راس عَلئل ْرَترِصِدِيْف الَف َالنَانِيينَ 


موري كلق ]اناق 


ظة ةيف للا 
علا راان 
ال الول 


وإرافاء 


له 
الظبمَة الآوت 
م 1145م 


تورت شسي د مبوتا ص .لبي 960 هات : بالادهع» 


نت قن +1076 - اماك ١‏ عقوم 


ول أن الام اقم ؛ ويد تأيه 
اند » بحنوظ فر » لبق داق 
تساييع و سيَرَفْالض » اتهمارات 
سل مر كار مكلت ولاسنبًا لاطفاءثوره 
اف تب ء ولور يلات واسَض لكين 


ف# بور التهثز 


الحمد لله الملك الحقٌ المبين» خالق السماوات والأرض وما بينهما بالحقء» 
مُعْلُم الحق» والهادي إلى الصراط الحق: وناصر الحقّ بالحق»-وأتزل كتابه بالحق. 
وبعث رسوله بالهدى ودين الحق .ليظهره على الدين كله 

وَصَلَّى الله 5-6 وبارك على عبده ونبيّه ورسوله محمد بن عبد الله الذي اصطفاه 
لحمل رسالته الخاتمة للعالمين» فبلّغ الرسالة وأدّى الأمانة ونضّحَ الأمّةء وجاءنا بها ملّة 
بيضاء صافية نقيّة ظاهرها كباطنهاء لم يخالطها غبش ولا ظلمة, ولا كدر ولا عكسٌ 
ولم يدخل فيها باطل ولا ضصلالة. 

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عباده. من الشيطان الرجيمء إمام 
الكافرين والملحدين والضالين والمغضوب عليهم: من الكاشفين لصفات نفوسهم» 
ومن المنافقين الذين يلبسون أقنعة الكذب والخداع والمرآة على مطوي الخبث والشر 
والضر. 

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فرق عيادهى من جنود إبليس شياطين 
الإنس والجن. ولاسيما المنافقون الذين جمل اله لَهُم نُرُولَ الدّرْكِ الاسفل من جهنم 
دار العذاب يوم الدين. 

وبعد: فلمَا كان النفاق أخطر مكيدة تهدم أبنية الحقٌّء في عالْمّي الإنس 
مالعوب لعا وتنك ذوي الإرادات الحرّة المرضرعين في الحياة اللانييا موضع 
الابتلاء, وأخظر حيلة اتخذها إبليس لإخراج آدم وزوجه من الجتنةء وجدذت من 


37 


بين يدي الكتاب 


واجبي أن أجعل من دراستي لأعداء الإسلام؛ وما سطرت بتوفيق الله ومعونته من 
كتب عنهم «في سلسلة أعداء الإسلام: دراسة النفاق والمنافقين» وأن أكتب كتاباً خاضاً 
في النفاق: وأبين فيه صفات المثاققين وخيانئهم في التاريخ . 

وقد كنت منذ أكثر من عشر سنين عزمت على إعداد هذا الكتاب» وأعلتت 
عزمي هذا؛ وجاءت الإشارة إلى هذا العزم فيما ذكر الناشر في إعلاناته. حتّى بدا كثير 
من القرّاء يترقبون ظهوره: ويسألونني من حين لآخر: هل نّم إعداده؟ فاجيب بِأنّ الله 
عر وجل لم يأذن بعد. 

وكنت أكتب في هذا الكتاب بعض الوقت. وأترك الكتابة قيه أوقاتاً كثيرة» 
وتصرفني صوارفٌ كتاباتٍ أخرى. حتئ يسْرْ الله عزّ وجل لي أن أتفرّغ له وأجتهد في 
إعذاده: ورأيثُ في الحلم أنَّ هذا الكتاب الذي لم أَبَمَهُ بعْدُ قد طبع وعُرض علي في 
الرؤيا شكل نسخة مطبوعة منه.. فقلتٌ في نفسي قد أذن الله إذن بإكماله». فاطمان 
قلبي للأمرء ثقةٌ بالبشرى. فضاعفت جهديء ونابعثُ البحث والكتابة. 

وهذا هو السفر الذي كان عزماًء فَحُلْماًء وقند اجتهدْتُ أن ممع فيه ما يختاج 
إليه الباحث من حقائق: ونصوصء وتحليلات: وأمثلة. ودرامة مستفيضةء لظاهرة 
النفاق. وخبائث المنافقين في التاريخ . 

ورايت أن أقسّم البحث فيه إلئ ثلاثة أقسامء تشتمل على فصول أو اجزاء: 

فالقسم الأول: يشتمل على مقدّمة وثعريفات عامة. 

والقسم الثاني : يشتمل على دراسة تحليليّة واستنباطيّة للنصوص القرآنية التي 
نزلت بشأن المناققين: مرنْبِةٌ على وفق ترتيب نزولهاء مع بيان ماورد من أسباب 
النرول. 

والقسم الشالث: يشتمل على عرض ما تيسر لي جمعه من وقائع وأحداث 
المنافقين في تاريخ الخلق» أفراداً وجماعات ومنظمات . 


واشير إلئ انّ.هذا القسم:الشالث :قسنم يتعذّر سَبْرٌ كل منا يتعلق به.-.ولا يستطيع 
الباحثون مهما بذلوا من جهرد مضتية إلآّ أن يعَدّموا أمثلة ونماذج منه فقط. 


بين يدي الكتاب 


أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لرجهه الكريم. وأن يحميني والمسلمين من 
مكايد شياطين الإنس والجنّ من الكفرة والمنافقين وجتودهم وأنصارهم وسائر 
المجزقين. 

وأسأله عزّ وجل أن ينقع بهذا السَّفْر. ويبصّر به المسلمين؛ ويهدي به الضالين» 
وينبُه به الغافلين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين. 


لهم اردان 


وفيه قصول: 
الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


القالأول 


دح سد وغ د | 
مَقَدْمَة وَيَدْرْفاتٌ عامَة 


: مقدّمة عامة. 

: الإيمان والإسلام. 

: الكفر والتفاق. 

: مجالات النفاق وصورٌ منها. 

:. ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها في سلوكهم 


الباطن والظاهر انتباساً من النصوص القرآنية. 


الصَرالاوت 


2.20 
النفاق وخطره العظيم 

الثفاق النخرافت" خلقي خطير في حياة الفرد وفي حياةالأمم بيدلا خطورتة 
الكبيرة حيتما نلاخظ أنه يدخل م في' الدين أعظم اليم | في الحياة. وحيثها تلاحظ أيضاً 
آثارة على الخركات الإصلاحيّة الخبرة: إِدْ يقوم بعمليّات الهندم الشنيع من انداخل» 
وصاحيه آمِنٌ مُسْتَأمنٌ .لا ثراقيُه الاين ولا تَْْسْبُ حسايا لمكرة رمكايده. 

والنفاق سلوك مركبٌ يرجع إلى عدّة عناصر خلقية ذعيملة» يدخل فيها الجبنُ 
وجحرد الحقٌ. والطمعٌ في المنافع الذيِرية: والقدرة عُلى المراوغة والحيلة ولب 
الأقنعة المختلفة وعمادُها الكذب قي القول والعمل . 

وإنَّ أاخطر الغصائب التي حلت بالمسلمين في تازيخهم الغابر, وف واقعهم 
المعاضر, إِنّما حلّت بهم عن طريق الاق والمنافقين» وبوسائل الكيد الثي فام:بها 
أو كان مطيّة لها المقنعون باقنعة الإسلام 1 رببعاناء وهم كافرون بهء أومزتنابون 
فيه يعملون لتهديمه من داخل صفوف المسلمين. أو يخادعرن المؤمنين» ليأمُوا في 
ظلهمء أو ليغنموا معهم من مغانمهم: وليشاركوهم في منافع ومصالح.. أو سلطانٍ قل 
في الأرض. 

لذلك كان من الواجب التحذير من النفاق والمنافقين: وبيان مواقع النفاق 
وخصائصه: رصفات المنافقين» وكشف أعمالهم قف هدم الإسلام وإقساد المسلمين؛ 
وخدمة أعدائهم المجاهرين بعداواتهم: وتنفيد مخططاتهم المدمرة للعقائد الإيمانية؛ 
والشرائع والأحكام والأخلاق والآداب الإسلامية» سواء أكان هؤلاء الأعداء من اليهود 
أو النصارئ أو المجوس أوغيرهم من أصحاب الملل والتجلء أو كانوا من الملاحدة 


الفصل الأرل: 


لنبن لادين لهم مطلقاً إل تمجيد الماتة وعبادتهاء من غربتين وشبرقيين: ققدماء 
رنحدئين. 
إنّ العدرٌ المخائظ الْمُدَاعل المُساكن أخطر واشدٌ كيدا من العدوّ اليعيدء واللصّ 
الخال الْمُداخل الذي يلبِسٌ ثوبُ صَدِيقٍ وَفِيّ أمِينِ كر ضُرَاً وأنمدٌ مكرأً من اللضٌ 
ليكشوف الذي يُعْرَتُ بأنه مخائن غدّارء فيحدّرٌ الناس منهء ويَمُون أنفسهم من سُْظْوءٍ 
أرجيله ومكايده. 
ويقول الناس في أمثالهم. نحو قولنا: لص الدار لا تراقبه الأنظار. 
لذلك شِدّد الله عر وجبل في كتابه على .المسلمين المؤمنين لكي يحبذروا من 
للفاق والمنافقين أبِلْمَ الجذر, ونهاهم نهياً جازما عن أن ينخلوا منهم. بطانةٌ مداخلةٌ 
يخالطةً عالمة بالأسرارء قادرة على إفشاد اعمال المسلمين المؤمئين» وإجباط 
ما يُدبّرون من أمر لإعلاء الإسلام: وتقوية الأمّة الإسلاميّة؛ وقادرة على الاتصال 
بالأعداء سرء وإعطائهم ما يطلبون من معلومات, وتنفيذ ما يخططون من مخططات» 
والمؤمنون عنهم غافلون» ولهم مستسلمون» ويتصورون أنهم من جهتهم آمتون. 
وجاء في كلام الرسول يَيِ أنّ أخوف ما يخاف على أمتّه من يعده المنافقون, 
روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمربن الخطّاب رضي الله عنه. أن 
رسول الله كَل قال: 
إن أحوْفَ مَا أََافٌ. على أُمَبي كُلْ مُنافِقعَلِيم, اللسان»: 
أي: عَلَمُه بالإسسلام لا يجاوز حندود لانهء فكلامه يدع المؤمتينء ولكلنه 
يضدر ني" فلب الكيْدٌ وَإرَافة الشرٌ. 
وهذا كقول الله عر وجل في وصف فبريق من المنافقين في سورة (المنافقون/ 
تصخف/74اترول): 
2 مهال عار عه # . 3 1 مانن 
واس توم . .. 4 .وجاء في رواية عن النبيّ جل أنه قال: 
إن أخوّقَأما حاف عَلَيكُمْ بي كُلٌ مُنَاقق عَلِيم اللثان»: 
(رواه الطبرائي في" الكبيرء والبزار ورجاله رجال الصحيح) 
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مقدّمة عامة 


وجاء في رواية أخرى: 1 

إن أَحْوفَ ما أَحَافُ علَئ هُلِه الآمَةِ كلَّ منافق عليم اللّسان». 

وغن ابت عَثمانَ التَهْدِيٌ قال» سمعتْ عُمَوَبْنَ الْخَطَابٍ وهو على منيسر 
رسول الله ككل أكثر من عدد أصابعي هذه وهو يقول: 

«إِنّ أخْوَتَ ما أَخَافُ علَئ هذه الأمّة المنائقٌ الْعَلِيمٌ): 

قيل : وكيك يكون المنافق العليم: 

قال: عالم اللسانء جاهل القلب والعمل: 

ويظهر أن عمر بن الخطاب زفقي الله عنه سَمِع هذا الكلام من الترسول ككل 
فكان يُكرّره في خخطيه» بدليل الروايات الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه. 


وَرُوِيَ بإسناد جيّد عن عمر بن الخظاب رضي الله عنه أنه قال: 

وإن وف ما حاف عليكم ثلائةٌ: 

* مَابْقٌ يقرا الْعرِآنْ ل يُحْىء فِبْه واوا ولا الفاء يُجَادِلٌ أله أعْلَمْ مِنهُمْ ليُضِلْهُمْ 
عن الفنق. 

» وه غالم . 

3 وَأَئْمْةٌ هلا" 

وروا عن رارضا بإسناد لقني قال: 


' ورُوِيٍ بإسنادٍ صَحيح عن حُذَيفَةَ مؤقرفا عليه. أنّه فال: 
«إِنّ مِنْ أثْرًا الئاس الْمُنَانِقَ الذي لآ بَعْوْكُ وَاواً ولا ألفاء يَلنِعُهُ كما تَلفتُ البَقَرهُ 


1 


الفصل الأول: 


الْحَلَى: الحقيش: وكُل بات وطي» واحَدَئَهُ وحلاةود 
ولهذا القول عن خلذيقة ‏ شواهد مترفوعلة' إلى ارول قو حنَ عب لله بن 


عبرو بن العاصء. وجْمَرٌ بن سَعْد عند أبي داو ومُشْئد أحمدء. بأسانيد قيل: إنها 


صحيحه ‏ 
ا # 
زفق 
0 
تسلل المنافقين ومكرهم وإقسادهم من الداخل 

إن المنافق حبيثٌ النفس: فقد يكون جاسوساً وعيناً للأعداء الصّرحاءء يَسْرْقُ 
بن مجتمع المسلمين الأخبار والأسرارء وينفلها لاعدائهم» مقابل أجور يذلونها لهء 
و منافع يدلَلُونٌ له ره أو مطامع 0 بها ويعدونة بتحقيقها. 

والمشاقق مَفَسْر واتخيل صفرف المسلجنء الا يالوم خبالا 90 يسزة ها يسو 
المؤمنين الصادقين؛ ويَسُووٌه ما سرهم . 

والمناقق مكارٌ مراوغ خدٌ؛ يتريِصٌ الْعِرّات, وينتهز الْفُرصٌ السانحات. لبحلع 
أثواتٌ الصَّداتَة والموالاة» ويكشِف عن جِلْدِهِ الحقيقي » جِلْدٍ الكراهيّة والحقد لْعداء 
وإرادة اشر 

والمنافق من أبناء الأمة ذَنيِءٌ النفسن» يَسْهْل على العدوٌ المجاهر بعداوته شراؤه 
واستئجار. لِضَرّْب أمّته عن طريقه؛ مُقابل كَمّنِ بحس يُذْقَع هشه ريه مُنْدَل 
لهء أووَعْدٍ بتسليطه على قومه يُقدُمُ له أو وَعْدهِ بالانتقام لَّهُ من أعدائه من داخل آم 

كم دل إلى صفوف المسلمين المؤمنين منافقون ماكرون». تنظاهروا بمالإساجم 
والاستقافة والولاء الكامل للمسلمين» ولَبِسُوا آلب الصالحين المتقين» ةع اتطزلرا 
ينفاقهم إلى الصفوف الأولى من صفوف المسلمين؛ حي كان بعضهم. أحد مستشاري 
الخليفة» أو الأمير: أوالرئيس, أو الملك. وحتى نْ .صار بعضهم قناضياً من قضاة 


1 21 11 
١ع‏ أي : لا يُقَصَر في إفساد أمورهم وإيقاع الضرّ بهم. 
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مقدمة عامّة 


التسلمين», أوعنالماً من علمائهم» اومفتينا من امل القصوى فيهم , أو رُعَيِما من 
زعمائهم. ٠‏ .أوقائداً عسكريا من قادتهم». أو حاكماً كبيراً من حكامهم] .ثم أذ يكيذ 
الإسلامٌ والمسلمين من خلال: مركزه الذي وصل إليه : ا إلى يك ع مأ غيل كنات 

وكم من خْبْرٍ يهودي داهيّةٍ دعل في الإنثلام تفاقاًء يد غقنائد المسلمين. 
وَيَدْسٌ الأكاذيتٍ والخرافات». عه لهم البدع والفلالات. وَبُحْرُفَ الْعَلمُ ع 
مواضّعة: ويؤسن"المذاهب الضالة. والقرق المتحرفة الححائة: وليِدْحل في تشتير 
كتاب الله وشرج أخاديث رسول الله #ِ الإسرائيليّات الياطلاتء والآراء الفاسدات. 
والاجتهادات المُغلات» وليعبث في مفهومات النصوص الإسلاميّة عبت المفسدين: 
قَيْجِلٌ مَاحرّم الل وَيُحَرُمَ ما احل الله ويُعظم من اث رٍالصغائرء هون من أثر 
الكبائرء ينث الات ويميت حي عَلَى الجهادافي سبيل ال ويجعلٌ مايخترعه ويُحيئه 
من بك لا أصل لها في الدّينَ هي روح الدّين» أما أركاتٌ الإسلام وأحكائه وَعَقَائدُه 
وقواعِدُه الصحيحة. قَيُضِعَفٌ منْ ن نهنا وَيَتَلاعْبٌ بمفهوماتها وتعانيهاء يعاولا أن 
يجعلها هياكل ورسوماً غير ذاتِ مَضْمُونٍ إسلامي صحيح . 

وك من قسّيس أزْ راهب نصراني فَعَلّ مثل ذلك. فدخل في الإسلام ثفاقاً. 
ليدُسَ كثيراً من المفاهيم والعقائد النصرائية داخل المفهومات الإسلامية. 


إن فكرة حلول الله وانّحاده في الاشخاص البشريّة تَسَلْلْتْ إلى بعض الطوالٍ 
المنتسبة إلى الإسلام. .عن طريق المنافقين من أضول نضرانية: أو المتافقين من أخبار 
اليهودء فالحلول والاتحاد:وتأليه البشر ممنادسّه اليهود أصلا في النصرانيّة؛ حتى 
أفسدوا عقائدها التي جاء بها عيسَئ عليه السلام - 

وفكرة تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عتهء وتألية فن بعده من سلالته: 
مكيدة يهوديّة. دسّها اليهودي المناقق «عبد الله بن سبأ» المشهور بابن السوداى. ,لآنَّ آم 
كانت ذات جلد أسودء ثم يهودٌ آخرون مثافقون عافن يعده بالدّخول في 
الإقادم. 

وكم من قوس ومراسيم نصرائيّة وثنيّة» وعادات تياف قشيههاتقلك 8 
بعض فرق المسلمين» عن طريق الداخلين في الإسلام نفاقاً من أصول نضوانية 


ليبا 


الفصل الأول: 


وربّما كان بعضهم صادقا. إلآ أنه جلبّها بِحُسمْن بِبّةء وهو جاهل بشرائع الإسلام 
واشتكامه وتغاليمه» 
ب وافين وكم من ضابطٍ عسكري يهودي أو نضراني تظاهر بالإسلام تقاف ودخل إلى بلد 
2 يلاد المسلمين؛ ٠‏ فخالط أهله» وتعلّم لُعَنَهُمُء ودرس العلوم الإسلاميّة. وحفظ من 
القرآن والسنّةء وريّما آم المسلمين في الصلاة. وخطبَ فيهم لصلاة الجمعة أولصلاة 
العيده ولمَا انتهث مُهِممْه سافر إلى بلادهء .ثم عاد برتبته ولباسه العسكري مع جيش 
الاحتلال الاستعماري إلى البلاد. وكشف عن وجهه الحقبقيّ» وأظهر أنه كان منافقتأء 
وآنّه بنفاقه استطاع أنْ يظفر بمعلوماتٍ مُهمّة لصالح قومه. ما كان باستطاعته أن يصل 
إليها لرأله دخل بوبجهه الحقيقي . 
ودخل في الإسلام من المجوس منافقون» فأدخلرافي مفهومات بعض الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام مفهومات باطلات .ما أَنرّلَ الله بِهَامِنْ سَلطانٍ» وكات ذلك منهم كيداً 
كادُوا به 1 والمسلمينء وتسلل بعضهم إلى مراكزٌ خطيرةٍ ةَ في الدولة الإسلاميةء 
ذي سلطانٍ رفقيع فيهاء فَلْمَا ع خانَ الأمة والحاز إلى 
ديفا وأرقة. 2 عظيما في المسلمين» ذبحا وتقنيلاً وتخريب عمران» وإفساداً في 
الآرض, واستدعاءٌ لجيوش أعداء الإسلام . 
#« »© ث#» 


22 
صناعتهم للكبات والفتن الداخليّة 
إن معظم التكبات والفتن الداعليّة الي تعرّض لها المسلمون خلال تاريخهم 
١‏ قطويل, قد كانت بسبب الدسائس والمكايد الثي تولّى المنافقون والمنخدعون بهم 
كبرهاء فعنهم نشات معظم الفرق المنخرفة المرتئٌة عن الإسلام ‏ 
والمنافقون في التازيخ الإسلامي هم الذين أحكموا دسائسهم. فائلو افرقة 
8 لباطئّة المرتدّة الملحدة؛ التي كادت الإسلام ما ايسا كيد جلال فرون 
عديدةء وكان لها صِلاتَ سِرّيَة بلبهود الذين يحَقَدُونَ على الإسلام والمسلمين» 
«ِيُدبْرونَ. ضَدّهما كُلّ ها يستطيعون من كيد.. ركان من الباطتيِينَ دم وتأييدٌ لليهود في 
مختلف مجالات الحياة. 
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مقدّمة عامة 


كمْ من هزيمة كان المنافقوت سببهاء وكم من فتنة أطلق المنافقون شرارتهاء 
وأوقدوا نارّهاء وكم .من ضلالة فكرِيّة أوعمليّة كان المنافقون هم الناشرين لهاء وكم 
مِنْ إفسادٍ حُلْقَيّ أوسلزكيٌ كان المناققون هم العاملين عليهء :وكم من خيانة لندولة 
المسلمين ,خانها. المنافقون» فتمكُنَ بسبيها اعداؤهم من التكاية بهم والإضرار الشديد 
ببلادهم وأموالهم وديئهم . 

إنَ معنظم النذبن ساروا في ركاب الأعنداء. فنقلوا لهم الأخبازء وقتحوا لهم 
الأبواب في السّلم والحرب. وثبْطُوا روح الجهاد في سبيل الله ضَدّهُمْ قد كانوا من 
صنف. المنافقين . 

لقند توصّل فريق من المنافقين إلى مراكز رفيعة من أجهزة الحكم عن طريق 
التدرج والتسلل وإرضاء الرؤساء بالرشوات: وجمهورٌ المسلمين بهم متخدعون» وعن 
مكرهم خافلون. وعلى اعمالهم يثنرن ولهم يُمَجُدون: لما تمكثوا من كربيّ التكم 
إذا هم بالمسلمين الصلاقين والمؤمنين الأطهار ينكلون» ولاحكم ا يحازبونة 
ولجمهور المسلمين يتجِهمُون» ولمخططات أعذاء الله ورسوله ينقدون. ثم نهم 1 
اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمرتدّين على المسلمين. ويستعيدون المسلمين 
الصادقين الملتزمين بتطبيق شرائع الإسلام. 

وتوصّل فريق هن المنافقين إلى مراكز دينيّةٍ عالية بين المسلمين» فكان منهم 
كما ذكرت آنقاً ‏ قضياة شع ومُْيُونَِ وكان منهم خطباء» وكان منهم فقهاء وعلماءء 
وكان منهم شيوخ معاهد لم كبرىء وكان,منهم مستشارون لأولي الآمر من المسبلمين» 
وكان منهم شيوحٌ مُربُونَ ومُسَلّكون. من شبوخ اطق الصوفية . 

وتسلّل المتافقرن والمنافقات إل اررقة القصور السلطانية فَاكسِدُوا فيها وعبيواء 
فكم من قصّة اغتيال, كانوا هم المديّرين لها أو المساعدين عليها. 

وتسلن المنافقون إلى حوانيت التجارء فتظاهروا بالتقوى. وبِالّغوا بالصلوات 


والأذكار., وهم 0 ة كفرة فجار. 
وتسلّل المنافقون إلى صفوف الجبوش الإسلامية» حتّى كانوا فيها قادة مخطلطين 
أصحاتٍ مر ونَهُي . فجلبُوا للعسلمين الفشل والخيبة والهزيمة والخزي والعارة 
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الفصل الأول: 


وجلبُوا لبلاد المسلمين الخرابٌ والدمار. 

وتسلّل المشافقون إلى مدارس العلّمء. ودوائر التخطيط والتوجيه. ندَسُّوا في 
العلوم الأفكار الملحدة الكافرة» والمذاهب المنافية لدين الإسلام: ولمَا جاة في كتابه 
وستَةٍ رسُولهء وأبعَدُوا الإسلام عن مجالات المعرفة في الخطط والمناهج والكتبء 
وعملوا على وضع التعليم في أيدي أعداء الإسلام» من كافرين مجاهرين» أو منافقين 
مقتعين» يتظاهرون بالانتساب إلى الإسلامء وهم له جاحدون؛ ولأحكامه منكرون: 
وللصادقين بالانتساب إليه معادون. 

ولدى التتبّع لا نكاد نجدُ عصرأ من عصور تاريخ المسلمين لم يكن للمنافقين فيه 
دور خطيرء مشحون بالإفساد والتضليل وإثارة الفتن» وخراب العمران» وتفريق صفوف 
المسلمين؛ ومناصرة الأععداء المحاربين سرَّاء وإمدادهم بالأنباء عن واقع حال 
المتلمرى! وفِنَ تراك الضعف في حصينهمء أوني صفوفهمء أوفي حدود 
بلادهم » أوغير ذلك. 

#* #6 
فق 
خطأ بعض الدعاة بشأن التفاق 

ير بعض رجال الموعظة والدعوة إلى الله أن النفاق قد انتهى مشذ آخر عصر 
الرسول يك وتضحيحاً لهذا الرأي المجانب للضّوابٍ أقول: 

أولاً: لقد أثبتت وقائع التاريخ أن النفاق قند كان شد كيدا وأكثر مكراً بغد 
عصر الرسول يق منه في عصره. 

وقد استطاع أعداء الإسلام والمسلمين أن يحققوا من أهدافهم بعد عصر 
الرسول وَل عن طريق النفاق أموراً ما استطاعوا أن يحققوا منها في عصره شيثأ: 
والستبت في ذلك أن العنافقين كانوا مكشوفين للرسول وي بما آتاه الله من بصيرةغ وكان 
الوحي الربّاني يَنِْلُ فاضحاً أعمالهُمْ مع كَل حدث من أختذائهم: لكنَّ المشلمين بعد 
ذلك لم يستطيعوا أن يكشفوا كُلَّ من دحَلَ في الإسلام نفاقاً. أو اريدُ عن 'الإسلام دؤن 
أن يُعْلِنَ ردته. وبقيَ بين المسلمين يتظاهر بالإسلام نفاقاً. 
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مقدّمة عامة 


وفي. أيام الفتوحات الإسلاميّة الواسعات انصرف المسلمون الصادقون إلى ما خم 
فيه. وانشغلوا عن رَضْدٍ.المنافقين الأخباث. ضِمْن الافواج التي كانت تدل ني 
دين الله إعجاباً بهء وبالفتح المبين الذي .منحه الله للفائحين: المسلمين. 

ثم عَلَبَ على المسلمين بعد ذلك حُسْنُ الظنّء وتفاقم حُسْن الظنّ لدئ من جاء 
بعدهم. حتى غَلَبَت الخفلة. 

ثم جاءت أجيال اخمَلٌ عئدها الميزان الَذِي يجب ,أن يزنوا به.الناشٌ» من شلا 
سلوكهم وأخلاقهم وفلتات الستتهم. 

8 ضعف الإيمان عند الجماهير الوارثة للإسلام. والمنتسبة إليه؛ فضعُفت 
بصيرئهم: فقسلل المناففية إلى صفوفهم» وَظَفِرُوا بثقتهم. واستدرجوهم إلى 
ما يريدولهُ منهم مِنْ إِفْسَادٍ وتضليل» أو تعذيب وتنكيل؛ أو ركَةٍ عن الإسلامء واتباع 
لميهود أو النصارى أو أهل الأوثان: أو الملحدين الجاحدين لوجود الله رب العالمين» 
املاع الآلوهية من البشر. أو مدعي الالرحيّة لض البشرء أوغير ذَلكَ من مذاهب 
الكُمْرٍ في الأرض 

اثائياً: لقد كان دور المنافقين في مقتل عمر. ثم في مفتل عثمان رضي الله عنهما 
هو الدور الأكير. 

ثم جاء دور المنافقين في تأسيس أخظر المذاهب «الفرقٍ في تاريخ المسلمين. 

ثم جاء دور المنافقين في إقامة بعض أنواع الحكم التي تنتسب إِلَىْ الباطنيّة ذات 
الصلة اليهوديّة في الشَرّء وتتظاهر بالإسلام. وهي تكيند الإسلام والمسلمين كيداً 
بارا 


ثم كان للمنافقين دور خطير جدًا في تقويض الدولة الإسلاميّة في الأندلس» 
وطرد المسلمين منها في أعظم تكب أضّيبٌ بها المسلمون خلال تاريجهمٌ الطويل. 

حدّئني حاجٌّ باكستاني اعمعت نه مصادفة في مكة في بيتِ أخدٍ الأصدقاءء 
وعلمت منه أنّه ضابط كبير في النجيش الياكستاني برتبة دلواء» قال: إن الحكوفة الهنديّة 
إبّان الصراع الدامي بينها وبين باكستانء أرسلّتَ وفداً إلى إسبانيناء للاستفسار بشكل 
رسميّ عن الأسباب التي استطاع بها الإسبانيون النضارى تقويض الّولة الإسلاميّة في 


لفا 


الفصل الأول: 


الاندلس» فرجع .الوفد وفي حقيبته أن أهم الأسباب التي تمكنُوا بها من تقويض دولة 
المسلمين في الاندلسن الثقاق والمنافقون. :وذكر لى أن حبر هذا الوفد وحقيقة ماعاد به 
من إسبانيا قد نُشِر في الصّحف الباكستانيّة وغيرها في حينة ‏ 

وقد سألت عن خبر هذا الوفد كثيراً من الباكستانيين ذوي الاطلام فأكدُوا لي 
صحّة هذا الخير. ومنهم سقير باكستان في دمشق سنة 11429 هجرية» ولكن لم يتيشر 
لي الاطلاع على نض منْشُورٍ لهذا الخير. 

وكان للمنافقين دور خطير في معاونة التدار د الدزلة الإسلامية. وإسقناط 
الخلافة العباسيّة. 

وكان للمنافقين دور كبيرٌ جَدًا قي معاوننة الصليبيّينء وتمكينهم من بلآد 
المسلمين» وجماهير الأمّة الإسلاميّة. 

ثم كان للمنافقين الدور الأكبر في هدم الخلافة الإسلامية العشانيّة؛ ثم في 
استقدام الدول النصرانيّة المستعمرة إلى بلدان المسلمين. وتمكيتهم من كلّ شيءٍ 

نْمْ كان للمنافقين دور خطير وكبير في خدمة الدُول الاستعماريّة» وتنفيذ 
ممخططائها. سراءٌ أكانت هذه الدُول الاستعمارية محتلَةٌ احتلالاً فباشراًء أونُوجّه 
أوامرها من خازج الحدود» فتحكم بطريق غير مباشر. 


وما يزال المنافقون يُصِرّفون معظم الحركات الهدّامة؛ والسياسات ذوات الولاء 
لأعداء الإسلام والمسلمين: في كثير من بُلْداتِ العالم الإسلاميّء فهم يتحرّكون وفق 
أوامر الأعداءء أووفق رغبانهم ولومن دون أمرء ويحتّقون لهم في بلدان المسلمين 
وفي الأمّة الإسلامية وأجيالها ما يريدون؛ مقابل تمكينهم من الحصول على ما يشتهون 
من مالرء أو سلطانٍ) أوجاوء أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا: 

فهل انتهئ التفاق باتنهاء عصر الرسول كلد أم بدا شر الأكبر؟؟ 

إن التاريخ يؤكد الثانية» ويُيْطل الفكرة الأولى 

تالفاه وقدرطت التصوض علي أن العداق منيظ يشر بين صقلوف"المسامين»: 


نفا 


مقدّمة عامة 


وسيكون للمنافقين مكايد خطيرة. تنجم عتها فِبَنّ سوداء مظلمة. قمتها ما.يلي : 

(1) روى الحاكم بإسنادٍ صحيح عن ابي هزيرةء أن النبي َه قال: 
لوْتَعَمُوَ ما ألم كنع كيرا وَصحكُم ليلا يَظْيْرُ التقاق» وتَرْقِمٌ الما 
2 لوحم وَيتْهمْ الابينُء وَيُؤْتمْنٌ غير الآمين» أَنَاح بكُمْ الشرَّت الوق لفن 
كأئل انيل المظلم». 


أت بم اشر الوق : 

الشوّف: هي النوق المسدة ١‏ الَْرِصَهُ والْجُونٌ أي الشكردة والمعتى أناخ بكم 
التوق. المسكة اليرنه الصودء. وقد وها الرسول يكل بالفتن الممتدّة المتصلة» والتي 
هي كقطع اليل . المظلمء تبيهاً لهذ الفتن بقافلةٍ من الدوق المسئة الهرمة السود 
بطيئة الحركة: والَتِي يْبَعٌ بعضها بعضاًء كقِطع اليل المظلم الي يأتي بعضها وراء 

وإقبال النوق والجمال رمرٌ المصائب والفتن والتكبات» فإذا كانت سوداً كانت 


أشدٌ. 


2( وروي لإسناد فستوج عن معاد بن جل عوقوقا عليه قال: إن سنْ َدَائِكُمْ 
فنا يَكْثْرٌ فِيهَا الْمَالُّء يقح فيا رآ ختن يده المَؤْمنُ الْمُنَافقُ, والرّجُلٌ 
والحر » والصَّغِيرٌ وَالكَبيرٌ وَالْمحْرٌ وَالمئِكٌ: يُرشِكُ كَائِلٌ أن عو 

مَالِلئاسٍ لا ْعُوني وقذ قَرَأتُ الُآَ؟ ماهم عي حل ابيع له غير 
َإَِاكُمْ وما الت ٠‏ قن ما َع ضلالة ركم زيئَة اكيم فَإِنَّ الشُيِطَانَ قد يَقُولُ 
كَلِمَهُ لضا عل لِسَانِ الْحَكيم ء وقد يَعُولُ المنايق كلم الحوْه. 

(7) وروى الطبراني في الكبير. والبزّار بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح عن 
النبِيّ يَف أنه قال: 

«إنَ أَخْوَقَ ما أخاث عَلَيْكُمْ بَعْبِي كُلْ مُنافِقٍ عَلِيم, اللْسَالِ . 

(4) وروى الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح عن مُمَرينَ الخطاب رضي الله عنه أنّ 
رسول الله يقِقِ قال: 


ع. ا مةا اع 


إنذا 


القصل الأورل: 


دن أخوَت ما أخاف عَلَئ أَبْي كُلُ مُنافن عَلِيم_ اللْسَاهه 


وقد مبئ الاسكفها بَهُدَينَ العدييق : 
(5). وددى البيهنيٌ في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن 
النبي وك قال: 
دن ما أَحَاكُ على هذه الأمْةِ كُلُ مُتافق يتكلم بالْكمة ويَشْمْلٌ بالْجَون . 
(5) وروى ابن أبي شيبة عن حذيقة قال: «المنافقون الذين فيكم 


المثافقين الذين كَابُوا على عهد رسول الله يق إِنَّ أُرلَبِكَ كانوا 
هْؤلاءٍ أعلوة. 
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التَصرإلشات 
الإمتَمَانوالإسْلامُ 


أولاً : الإيمان 


نف 
الشستهندا 
لكي نعرف حقيقة النفاق لا بد لنامن أن نعف الإيمانّء والإسلام وشْرِوطهُماء 
وما يدل في ماهيتهما. ولا بد أيضاً مِنْ أن تَعُرف الكُفْر والمكمّرات. 
قالقاق رضولة من السُلوك الإنساني, أَخْطَرُه وشرّه ماكان في مجال, الدين» 
ولا يُمكن معرفة ماهيته منفصلةٌ عن معرفة كل من الإيمان والإسلام والكفر, 
> #6 


إففق 
تعر يف الإيمان 


الإيمان: هو حركة إرادية قلي تَضَمن'الَصَدِين والأعتراف والسليم بقضية 
فكرية. 

والإيمانٌ المطلوبٌ في دين الله لحن لعناده: تهواالتحزكة الإراديةٌ القلبيّة التي 
تتضمَن الْضدِيقَ والاغيراق والتَسْليم باللّه + عر وجل وبصقانه كما قبت بت بالوخي_ عدب 
والإيمانُ بملائكته وكثبه ورُسّلِهِ واليوم الآخرء والإيمانُ بالقضاءٍ والقدَرٍ خَيْر وشرّه 
من الله تعالى ء والإيمانٌ بالتفصيلات الثابثة بواسطة الوجي عن كل ذلك؛ 


فأركان ما يجب الإيمان به ستةء وهي على وجه الإجمال ما يلي : 


ا 


الفصل الثاني: 


الركن الأول: الإيمان بالله عزّ وجلء» وبكمال صفاته وأسمائه الحسنى» وبأته 
تعالى واحدٌ في ربوبيّتِه. فلاربٌ غيرهء أي: لا خالق» ولا رازقء ولا مُحخيي 
ولا مُنِيِكَ في الحياة: ولا مُمِيتَ ولا نافع ولا ضار غيره» سبحانه. 

والإيتان بأثنه عزّ وجل واد في إلهيّن وبين أحدٌ في الوجود أن يُعْبّد 
سواه بك عبادةٍ لغيره سبحانه وتعالى شلك يها 

ومن عببانة غير إلله اتخلة مرحي وى أ يحلُونَ مباحرّم اللدء اويُحرْمُونَ 
ما أحلء أويُشَرَمُونَ في الدين شرائع لم يان بها تبارك وتعالى . 

الركن الثاني : الإيمان باليوم الآخخرء وبأنَ الحياة الدنيا هي حياة الامتحان, أما 
الحياة الأخرى بعد البعث فهي الحياة التي أعدّها الله عر وجل للجزاء الأمثل؛ بالثواب 
أو بالعقاب على وفق نتائج اا 

وللحياة الدنيا دار هي الدار الدنيا في هذه الأرض وما يتصل بهاء وللحياة 
الآخرى دار أخرى, أما المؤمئون فلهم دار النعيم الجنة التي أعدّها الله للمتقين: وأما 
الكافرون فلهم داز العذاب الأليم الثاز التي اعتذها للمجرمين وللعصاة المذئبين. 

الركن الثالث: الإيمان بالرسول محمد َك وبمن أرسَلَهُ الله قبله من رُسُلٍ 
للناس» ملعن دين الله وشريعته وأوامره ونواهيه لعباده؛ والإيمان يجميع أنبياء الله 
الذين اصطفاهم الله بالوحي . 

الركن الرابع: الإيمان بالقرآن كتاب الله وبكل ماجاء من عند الله على لسان 
رسول الله محمد و والإيمان بكلّ الكتب والشرائع التي أنزلها الله على رُسْله 
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السايقين على وفق ما أنزلت, لا على ما جرى فيها من تحريف وتغيير وتبديل. 

أمَا الكنبٌ المحرّفة أو المفتراةً على الله فلا يصحَ الإيمان بهاء ولا يجوز العمل 
بما جاء فيها مما يخالف ما جاء به رسول الله محمد كَله. 


الركن الخامس: الإيمان بالوحي الذي هو واسطة التبليغ بين الله عر وجل وَرُسْلِه 
من البشرء والإيمان بالملائكة: فمنهم يصطفي الله رسلا يلْْوَنَ الرّسُلُ من البشر» 
ما يريد الله تبارك وتعالى تبليغهم إياه. 


نذا 


الإينمان والإسلام 


الركن السادس: الإيمان بِالْقَدَر خيره وشرّه من الله عز وجلّ. فما يجري في 
الكون من بَعَم أومصائب وبلاياء فهي بقضاء الل وقَترِه لِحِكمَةٍ هو يُريدُها تتَصلٌ 
بامتحان عباده في الحياة الدئياء أو لحكمةٍ تربيتهم وتأديبهمء أو لحكمة مجازاتهم ‏ 
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5 
الإيمان المنجي كل لا يتجرّأ 
قد يوجد لدئ بعض الناس إيمانٌ يبغض عناصر أركان الإيمانء ويوجد لديهم 
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أيضا كفر بعناصر أخرى. أو إنكارٌ لها أوشك فيهاء وهؤلاء ليسوا ذوي إيمان صحيح 
ينجيهم عند الله من العدذاب المعَدٌّ للكافرين. 

وذلك لان الإيمانَ المطلوبٌ في دين الله الذي اصطفاد ليادة كل لا شرل 
وَعَناصِرَهُ شبكة مترابطة قائمة على أضل واحدء قَمن لم يؤمِنْ بعُنصَرٍ ثابتِ من عناصر 
الإيمان التي آمّر الله عر وجلّ بالإيمان بها لم يكن صاحب إيمانٍ كامل ينجيه عند ربّه 
يرم الدين. 

إن من كفر بعص ما من عناصر الإيمانٍ الث بيقين وهو لا يَمْلِكُ بُرهاناء علد 
ما كفر به على ما آمن به فنقضه. 

فمن كذَّبٌّ الوُسُولَ الصادق اميد من الله بآياته المعجزات» ققد كدب 
آياتِ الله. ومُكَذْبٌ آيات الل مُكذّبٌ للهء ولا يجتمع الإيمان بالله ممْ التكذيب بآياته 
التي هي من آثار صفاته. 

وعلى مثل هذا يظهر انعقاد الترابط بين الإيمان باللهِ وصفاته. وبين الإيمان بكلّ 
عناصر الإيمان الثابتة بيقين. 


ذا 


الفصل الثاني : 


ثانياً: الإسلام 


22 
تعريف الإسلام 

الإسلام: إعلان المؤينٍ بلسانه ما آمن به في قليه. مع إعلان مبدا الطاعة لله 
ولرسوله. :والتسليم لهما في كل أحكام الدين وشرائعه. دون رفض ولا استكبار, 
ولا تمرّدٍ على أوامر الله وتواهيه. ولا تمرّدٍ على أوامر الرسول 3 وتواهيه . 

فمن رفض أن يُعْلن إسلامه؛ وهو قادرٌ على ذلك غير عاجز ولا جاهل, 
ولا مُكْرهء ومرْ عليه زمَنٌ كافٍ لكي بُعِْن إسلامه مع عليه بأنَّ الله لا يُنْجيه من عذاب 
الكافرين يوم الدين ما لم يُعْلِن إسلامه, ولم يفعل ذلك. فإنه لا يخرجٌ من الكفر إلى 
الإيمان. 

والسبب في ذلك آنه لم يرفض هذا الإعلان إلا وهر لا يريد الالتزام بمضمون 
الحقّ الرَّاني الذي عرفه. ولا يريد طاعة الله في أوامره ونواهيه, وهذا من الكفر. 

إن من رض طاعة ريه بعد إيمانة به مستكر على زه أو شالك في شكسه» 
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أو مشرك بى أو معائْدٌ يبتغي الفجور في الأرضء وكل ذلك من الكفر. 

إن كُفْر من يرفُض طاعة ربّه في أوامره ونواهيه شبية بكفْرِ إبليس » إِذْ رفض طاعة 
ربّه استكبارًء وشكٌ في حكمته. حين وَجّه له الأمر بأن يسجّد لآدمء وَجَحَدَ حقَّ الله 
عليه وعاند وَأصَرٌ. 

هذا النوع من الكقر هو كففر الاستكبارء أو كفرٌ جحود حقّ الله على عباده في أن 
يطيعزه. ويُعْلوا إسلامهم له عرِّ وجلّ, أو كُفْرُ انهام الخالق بعدم الحكمةء أوبعدم 
العدل. أو بعدم العلم . 
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الإينسان. والإسلام 


لكن من ركب مراكب معصية الله في أوامره وتواهيه؛ مع 0 هبدأ الطاعة» 
واغترافه بحقّ الله عليه. واعتراقه بذنبه» وجرمه. ومع خضوعه وله لرتهن فَهُو مسلم 
مؤينٌ عاص » وعصيائه قد كان بسيب ضعف إرادته عن التغب على أهواء نفسه 
وشهواتها لا بسبب جحوده لأركان الإيمان: ولا ينبب رفضه لطاعة الله» استكباراً 
أوشكا قي حكلته. أو إنكاراً لحقه على عباده. أورغبة في. أن ينطلق في الأرض فاجراً 
معانلا لريّه , 

والمؤمِنٌ المسلم العاصي يحاسبٌ على مقدار معاصيه؛ وينالٌ جنزاءه وفق 
مقتضيات العدل. الرّبَانِيء أويغقر الله له إِنْ عَلِمَ بجكمينه أله يسَْحِنُ المغفرةء ثم 
يكون بسيب إيمانه وإسلامه من أهل الجن بحسب وعد الله وفضله. 

هذا هو الإسلام الحقّ المقبولٌ عند الله. وَالْمُنْجِي من الخلُودٍ في عذاب الشارة 
والذي يكون به المسلمٌ من أهل الجَنةِ بفضل الله. 

#6 # 
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من تعريف الإيمان والإسلام يظهبر لنا أنّه ليس كُلُّ مّنْ أعلن إسلامه هو سلِم 
ِ 
حا 

* فقد يُعْلِنُ الإسلام من هو كافرٌ في قلبه بأركان القاعدة الإيمانيّة التي أمر الله 
بالإيمان بهاء أو كافرٌ ببعضها. ويريد أنْ يخادع المسلمين بانتمائه الكاذب للإسلام . 

فهذا مُمْلِمُ إسلاماً ظاهريًا فقطء وهوليس بمُسْلم حمًا وصِدْقاء وذلك لأنه كاذب 
في إعلانه يَجْحَدُ القاعدةً الإيمانية كُلّها أو يَجحَدُ بعضهاء وقد صاز معلوماً أنَّ جحود 
بعض عناصر القاعدة الإيمانية هو من الكفرء فالإيمان بعناصر القاعدة الإيمانية في 
دين الله لعباده كل لا تُقْبَلُ فيه التجزئة» وإن وُجِدَتٌ عند بعض الناس فَإِنّ ما آمنوا به 
لا يتجيهم عند الله من العداب الْمُعَدٌ للكافرين: علا الكثر دَرَكاتٌ بعضّها أشدّ من 
بعضة والكافرونَ في دار العذاتٍ يوم الدّين تَقَعُ منازلهم في دزكات بَعْضُهنا أحط 


وَأئْرَلُ وآشدُ عذاباً من بعض ‏ 


34و” 


الفصل الثائي: 


* وقد يُْلِنٌ الإسلام مَنْ أعجبه الانتسابُ. إليه.. ويقَبَلُ ميدأ الطاعة لماتجاء فيه 
من أوابرٌ ونواهي .. ولكنَّ هذا الإعجات غيرٌ نابع من القاعدة الإيمانية. وغير مرتكزٍ 
عليها. 

فقد يكون إعجابه بالإسلام مرتكزا على سبّب غير إيمانيّ. كانْيهّاره باكاباح 
المسلمين. فهو يريد بِصِدْقٍ أن يننميَ إلى اللجمناعة الغالبة» الع 2 تجعق لها 
الانتصارات الباهرات». دون أن يصل إلى قناعةٍ بعناصر القاعدة الإيمائيّة» ولا إلى 
الإيمان بها. 

هنذا مُسْلِمُ بمعنى أنه عيب إلى جماغلة التسلمين.؛ ومستشدم كلأوامتزر 
الإسلاميةء وهو في خدود هذا المعنئٍ غير كاذب في انتمائه: إلآ أنه مُسْلِمٌ غيرٌ مؤمن» 
ويُرْجَىْ بِعْدٌ انتمائه الصادقٍ أن يقل خطوة أخرى بِتَفْهُمُ فيها عتاصر القاعدة الإيمائيّة, 
ويؤمن بهاء فيكونّ مُشلماً مؤيناً. 

لكنّه إذا بقى عند حدود هذا الانتماء إلى جماعة المسلمين» دون أن يؤمن 
بالقاعدة الإيمائّة اْتي أمر الله بالإيمان بهاء :ننه يظلُ عند اله غير مُسْلِمٍ حقّاء لان 
الإسلام الحقّ المقبول عند الله عزّ وجل مشروط أن يكون مرتكزاً على القاعدة 
الإيمانّة . 
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وبناءٌ على هذا التحليل يتبيّن لنا أن الذين يعلنون إسلامُهم ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام. رثيسية. وهي سايلي : 

القسم الأول: 

المسلمون المؤمنون, وهم الْذينَ آمنوا وصدّقوا في قلوبهم بكلّ عناصر القاعدة 
الإيمائية ولم يكمُروا ولم يشكُوا بجزءٍ مامن أجزائهاء وأعلدوا إسلامهم واستسلامهم 
لما يوجبه الإيمان ويقتضيه من الطاعة والاتباع» وساروا في طريق التطبين دون معاندةٍ 
ولا استكبارٍ ولا تعرد. 

وهؤلاء على مراتب متفاوتاتٍ متفاضلات» وفي كل مرتبة من مراتبهم درجات: 

المرتبة الأولى العليا: مرتبة المحسنين المقرّبين: وهم الذين استَؤْقّوًا حُقُوق 
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الإيمان والإسلام 


مرتَبَة القوى + وتوسعوا في أعمال البرّ من ثوافل الأعمال الصالحة التي تقريهم إلى الله 
عر وجل فلن إلى 1 قلبيّة استطاعوا يها أن يَعْبُدوا الله كأنهم يَرُوْنَهء توْيَشْهِقُونٌ 
نْهُمْ بَعْمَلُونَ أعمالهم بيْنَ يديِْ تبارك وتعالئ. يفون في: إحسانٍ أغمالهم الظاهرة 
والباطنة. ويُجَوْدُوبَهاء كحال. الْحَاوِم في حضرة الملك وهر يُغَّاهده ويُنَاظِرُ ويّراقتٍ 
حركاته وسكناته. 

ولهذه المرتبة.درجات. يحتلٌ أنغلاها أولو العزم من الرسّلٍ وفي مقدّمتهم 
رسول الله محمد يق وتتنَازل درجائها بِحَمَبٍ خال نسبةٍ الإحان في الافوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» كما وكْفاً, واستمراراً أو في بعض الأوقات دون بعض. 

المرتبة الثانية : مرتبة الأبرار» وهم. الذين استوفُوا حقوق مرتبة التقوى» وتوسعوا 
في أعمال البرّ من نوافل الأعمال الصالحة التي تقرْبْهُمْ إلى الله عر وجلّء إلآ أنهم 
لم يصِلوا بَعْدٌ إن حالة الشعور الداخلي بأنهم يَعْيُدونَ الله كأنهُم يرؤنه. 

ويسبب ذلك الم يَصِلُوا إلى مرتبةٍ الإحساتٍ والتجويد في الأعمال إحسان من 
يَدَيْ رَبْه حت كاله ين ري الى هو على كل شي شهيد. 

ولهذه المرتبة درجات تتناسبٌ مع نسبة نوافل الأعمال الصالحة التي يِبتَنَئ بها 
وَجَهُ اللّهِ عر وجل كمًا وكيقاًء واستمراراً ومواظبةٌ في معظم الأرقات» أوفي بعض 
الأوقات دون بغض. 

المرتبة الثالثة الدّنيا: مرتبة المتقين. وهم الذين تَنْحَصِرٌ أعمالهم في فعل ما أمر 
الله به وثَركِ من نهئ الله عنه» مَمْ استيفائهمْ لما هُو مطلوبٌ غنهم من إيمان 

ولهذه المرتبة درجات متفاضلات: 

* فأعلاها درجة الذين يؤْدّرنَ جميع ما فرض الله عليهم من أعمال ظاهرة 


وهؤلاء بحقّقُونَ كمال التقرئ. لأنّهم قرا عقوبة الل التي بها على مَعْصِيته 
التي تكون ترك الواجبات وفعل المحرّمات. 
ويلح بهذه الدرجة من قصّرُوا ببعض حقوقهاء إلا أنهم عوضوا بأعمال, ظاهرة 


لضا 


الفصل الثاني : 


الاي يي يي لز تتم 
أو باطنة هي من أعامال هرتبة الابران أو منزتية .المحسنين» أو تنابوا واستغفروا فكمُر الله 
عنهم سيئاتهم . 0 

ويوصف أصحابٌ هذه الدرجة بأنهم «مقتصدون» أي : لم يستزيدوا من نوافل 
الصالحاتء ولم يُقَصَّروا بما هو مطلوبٌ منهم مما هو من حقوق هله الدرجة . 

* وتحت الدرجة العليا من هذه المرتبة تأني درجات الذين خلظرا عنمل صالحاً 
واخراسيق اع كريد اتوم حال مترثانهة]* وقد تزيذ سيكاتهم على حسناتهم » وقد 
تتساوى. لكنهم.لم ينزلوا إلى دركة المسرفين على أنفسهم . 

ويوصف أصحابُ هذه الدزجات المتوسطة بأتهم ظالمون لأنفسهمء ؛ بتحرّيضل 
أنفسهم لاستحقاق العقاب على ترك ما تركوا من واجيات» وفعل من 
محرّمات ؛ وهم ضمن حدود مرتبة المتقين» بوجه عامٌ؛ اا 1 أن 
يتقره. 

* آم الدرجاتٌ السُْلَىْ من درجات مرْتبةِ المنقين قهي درجات الذين أسرفوا 
على أنفسهم. وهم المؤنون الذين كشرت جدًا معاصيهمء بتبرك الواجبات وفعل 
المحرمات؛ حيّىْ بَِعُوا حدٌ الإسراف في ذلك, وهم يدخلون أيضاً في مفهوم الظالمين 
لأننسهم ولكن بإسراف. 

وبعضٌ هؤلاء أسرا حالاً من بعضء رأدناهم من انق بِِدْقٍ إيمانه الخلود. في 
الّار. 

وآدلة هذه المراتب ودرجاتها مورّعةٌ في القرآن المجيد. 

55 
لقم الثاني : 
إن المنتسبون؛ وهم الذين أعجبهم الاتتسابٌ إلى الإسلام لبت من 
الآسباب الشكلية أو غير الجوهريّة في الإسلام؛ كأن يكُونُوا قد رأوًا الأفواج من قومهم 
تدخ في اطلام فَحَلوا معهم: ألرَأوًا ااتصار الكتلمين فاحبوا الانتفناة المع 
أو استَحْسَبُوا بعضن أعمال 'المسلمين ومعاملاتهم». فَاحَبُواا الانتمناء إلى جماعتهم .من 
أجل ذلك» أ اتْحَحِتييوا النم الإسلاميّة ققبلُوا الالتزام بهاء أو تحو هذه الأمور: وبناءً 


زا 


الإييمان والإسلام 


على هذا الإعجاب أَعلَتُوا اتسابهم إلى الإسلامء دون أن تتْضِحْ لهُمُ الرؤية الحقيقيّة 
لعناصر القاعدة الإيمانية . 

إن هذا الإسلام هر في حقيقته: 

* إمّا انتسابٌ صادقٌ غير كاذب إلى جماعة المسلمين. 

* وإمًا استحسانٌ لنظام الإسلام وإعلان للالتزام بتطبيقه. 

لكنّه خي كِلتا الحالتين ليسن إسلاماً مرتكزاً على الإيمان بعناصر القاعدة الإيمانيّة 
في الدين. 

إن أهل هذا القسم المنتسبين إلى الإسلام ليسوا بكاذبين في إعلانهم إسلامهم: 
إذْ فهموا من الإسلام أنّه إعلان الانتماء وقبول مبدأ الطاعة والانباع» وهذا في مفهوم 
كثير من الناس يشبه اتباع حزب بشريء أو زعيم من الزعما. ويشيه الانتساب القوبي 
أو العرقي أو الرطني , من الانتماءات التي ليس لها قاعدةٌ إيمانّة اعتقادية فكرية . 

ومع أن هؤلاء ليسوا بكاذبين في إعلانهم الإسلام ضَمْنَ حدود مفهومهم 
الخاطىء للإسلام الذي لا يككون صحيحاً ما لم يكُنْ مرتكزا علَئ القاعدة الإيمائيّة 
وتابعاً منهاء فَإنْهُمْ ليسوا يمؤمنين حقاًء بل هُمْ مسلمون: بمعنى أنّهم استسَلَمُوا 
لاحكام الإسلام العمليّة: وقَبلُوا مبداً الطاعة ضمْن جماعة المسلمين» لَكِنَّ قلوبهم 
لم تصِلْ بَعْدُ إلى مرحلة التصديقٍ بعناصر الإنتمان والاطمكنان إليها. 

ومن مسلمي :هذا القسم مسلمو الأعراب الذين قال الله عر وجل بشأنهم في 
سورة (الحجرات/ 54 مصحف/ ٠١١‏ نزول): 

2 موعين ام لمر 22 ع ا عسي مس سس سج سه عر متو به ع عع* 

< قَالتٍآ لحب مسالل نولو أسَلماولمَيدَحل لين فليم 
5 2 رو عع صق لد جءد سه رسع 2 مع 2 0 4 
َإِليم أله ورَْوْ لايَلتَكر بن أعديكم عبان لله عَتُودُ تَحِمْ 02 إثما 


عدم إحه سن 
4 اس سا عر 


لمُوَبئُو ب نممو اسلو هكم يابو وَيحَدهَدُو يمول مهفي 

وياد مر 8 له وده 2 ء ده دع ده > 
عي لِأمَهولَكَ هْمُ الوصيوٌب وي كُلَأَمنَموت ادك ود يعلمْمَاق 
لل بتجمرع ٌٌ لَاحَمَاع 


01 


موت وَمَاِقالَرَض وَآسَهُبَحُلٍ تَىْءِ ليع (©) ينود َلك 


ينا 


هذا النصّ يِدُلُ على أن الأعرابٌ الَّذِين تَحَدُتَ عَنْهُم. هم قوم قد أسلموا بمعنئ 
أنهم أعلنوا الانقياد والطاعة والمتابعة لرسول الله كي وأنهم بهذا الإعلان صادقون غير 
كاذبين: فهم بذلك مسلمون: 

لكنّهم حين ظُوا أنَ إعلاتهم الإسلام هو الإيمان. فقالوا: آمنَا أبانَ الله أنهم 


10 


لم يؤمنوا بل أسلموا فقطء فقال تعالى لرسوله يُعْلَمَهُ ما يقوله لهم : 


ملك رولك ناكد لٍالإيكئف فليم 4. 

أن : فإذا كُلنُم: أسلمنا فانَنّم صادقونء لأنكم أسلَمْتُمْ إسلام الاتباع والطاعةء 
لكِن هذا الإسلام لم يكن ثمرةَ إيمانٍ دخل في قلوبكم . 

نهم في حالةٍ وُسْطَئْ لم يبلعُوا فيها أن يكونوا مؤمنين. وأنْ يكو إسلائهم كَمْرة 
لإيمانهم» ولم يبلَغوا فيها أن يكونوا جَاجِدينَ مُنكِرِينَ كافرين» وأن يكون إعلاتهم 
للإسلام إعلاناً كاذياً ناجما عن تفاقٍ منّْهم . 


نهم مسلمون يمعنى الاتّباع والاتقياذ والطّاعة لأحكام الإسلام العمليّة» غير 
مؤمنين إيماثاً صحيحاً بعناصر القاعدة الا 


انيه . 


24 


وفك لآازيب :فيه أن ثبات هؤلاء في الانقياد والاتباع والطاعة ثبات ضعيف. وهو 
عرضةٌ للتعكب والتحزّل: والارتدادء نظراً إلى أن انتماءهم غير مرتكزٍ على قاعدةٍ إيمانيّة 
ثابتةٍ راسخةٍ في قلوبهم . 

وقد أثبتتٍ التجاربٌ الإنسانيّة أن الاثتساءات العاظفيّةء أو النفعيّة, أو القائفة على 
الانبهَارٍ بالظواهرء أو الإعجاب ببعض الأشكال والصّوّر قابلة للتحؤل والتغيّر.والارتداد 
بسرعة. بخلاف الانتماءات القائمة على قاعدةٍ إيمانيّة راسخة ثابتق ذات عناصر فكرية 
حي 


ولمَا كان هؤلاء الأعراب مسلمين فقط في حدود مقهوم الطاعة والاتقياد 


ذإنا 


الإينمان والإسلام 


والاتباعء. ولما يدْخُل الإيمان في قلوبهم: كانوا بهذا غير مؤمين حمّاء ولا كاذبين في 
إسلامهمء فليسزا إذن منافقين. 

ولمّا كانوا كذلك بِيّن الله عر وجل لهم أن أجورهم على طاعتهم واتباعمم 
ستاتيهم كاملةٌ غير منقوصة» فقال تعالى: 

وميم سه وسور ينعسي معان آلنَعَمْدْيَجْ )ه. 

هلا يدْكُمْ»: أي : لا يَضْكُمْ بِنْ أجور أعْنالِكُمْ ديئاً 

ونفهم من نُصُو ص أَخْرى أن أجور غير المؤمنين صحيحي الإيمان أجورٌ دنيرة 
غير أخروية. 

ثم بين الله ع وجل صفات المؤمنين ين حا َال تعالى: 

1 ناموت نممو أيه ود سْولوءكُملميرتَابواً وحَنهَدُوا نول 
كمد فس أله وْليكَهُمْ سيروت 4]9. 

فالمؤمنون هُمْ المصدّقون في قلوبهم بالله والرسول: والذين ليس في قلربهم 
ريْبٌ بأيّ عُنْصر مما يجب عليهم أن يؤمنوا به» ولم يدخل إلى قُلوبهم ريْبٌ لاحن بَندَ 
إيمانِهم؛ م ظهرت آثار إيمانهم الغابت في قلوبهم بأعمالهمء فجاهدوا باوالام 
وَالْفُسَهِم في سبيل الله بعد أن أسلموا وأعلنوا بإسلامهم الطاعة والانقياد والاتباع . 


والاختبارٌ بالجهاد الذي يستدعي دل الأموال والأنضن». لَه ميزة ام في كونه 
دليلاً على صِدْقٍ الإيمانء إِذ الإسلامٌ الذي يكونُ بإعلان الشهادتين. وإقامةٍ الصلاة» 
وإيتاء الرقاف وصوة رمضان؛ وحجج البيت: قد يقعله المسنلم المتتسبء ولو 
بحل الإيمان في قلبدء لكنّ بذلَ المال فوق الزكاةٍ وبذل الأتفسٍ جهادا في 
سبيلٍ الل وإعلاءٌ لكلمة الل لا يفعله غالياً له مَوْمنٌ بالله ورَسُولِهِ واليرم الآخر علق 
في إيماته. 


وقول الله عزّ وجل في التعليم الذي أمَرَ الله رسوله بن يقوله لهم : 


الفصل الثاني 5 


يشر بأنّ أنوار الإيمان قد بدأت تلاسن ظواهر قلوبهم بعد إسلامهم, لكنّها 
لم تدخل فيهاء ولم نُحدِثْ في قلوبهم الطماتينة. وربّما كانت.هذه الأنوار قد لامدت 
ظواهر قلويهم قبل إسلامهم؛ وهذا المستوى كان من المرجحات الي جعلتهم يُعْلِنُونَ 
دخولهم في م وهم صادقون في إرادة الطاعة والمتابعة. 

إن تورك لقَضِية إسلامهم كتَصَورِ صَاحِبٍ فصل في الانتسابٍ إليهء إنهم 
يِرَوْنَ ألهم 4 يوون بانتسايهم الجماعَة التي ينتسبون إليها. اليا الذي ينتسبون إليه 
الَظِيرَم يتيب إلى زُعيم من الناس ١‏ لاسرا راان ل وطق 

ولمًا كان تصورّهم كذلك أخذوا يَمُنُون على الرسول 355 إسلاتهم . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أَسّدٍ إلى رسول الل يكل فقالوا : 
يا رسول الله اسْلْمْناء وقائَلك العربُ ولم نقابلكَ, فقال رسول الل 386 : 

د مهم ليل دإ النطان ينيلق عَلن البتيهنة. 

وأنزل الله قوله خطاباً لرسوله : 


« بَندوَعلَك أنأسكياً ل لحَفوا عع إسكصا بز ات يداع 1ه 
لَإيوِِن كُتْرصَذِقِف»ه. 


لقد كان جهلهم ير عله تصوْيُمْ أن إِسلامَهُمٌ ققد كانَ لمصلحة الرسول» 
فأخذرا يمثون عليه إسلامَهُم وغاب عنهُمْ أن إسلامهم لوصح فَإِنْما هر لمصلحتهم 
أتقسهمء» ولنجاتهم عند ريهم» وللشفن بالسعادة الخالدة في دار النعيم التي أعدّها 
لعباده المتقين. 

زهذا يؤكد أن إسلامهم قد كانوا صادقين فيه من جهة صَدْقٍ الإعلان. لكله 
لمآيكن ثمرة ايكاب صحيح صحيح دخل في قلوبهم. وم يكن أيضاً نفاقاً. يُضَافُ إلى ذلك 
أن أنار الإإيمان لم تكن بعيدةُ عن قلوبهم» ولا مجاه َكل المجافاة بل م بن 
50 ورجاءٌ دُخول الإيمان في قلوبهم رجاءٌ قَوَيّء دلّعليه قول الله عر جل في 
التعليم : 

وَلْسَبدَْلِالْوسنْ ف فليم ». 


لنننا 


الإينسان والإسلام 


ولوأنَ إسلامهم قد كان ثمرّة إيمانٍ صحيح دخل في قلويهمء لَعَلِمُوا أن الملة 
لل عليهم: ةي رساي وأنزك عليه كتابه» فهداهم بذلك إلى الإيمانء الذي هو 
السبيل الوحيدٌ لك أن ينانوا سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ ونجاتهم من الشقاء 
والعذاب. ولَعَلِمُوا فضَلَ الرسول وَل عليهم ء إِذْحمَلٌ إليهم الرّسالةء وأدى الأمانة؛ 
ولم يألَهُمْ نُضْحاء وكان بهم وده رعبنا. 

ويدثخل في قسم المسلمين المنتسبين من كان يؤمن ببعض أعَنَاضر الإيمان, إلا 
أن النرؤية لدَيْه لم تمل كل عناصر الإيسان حت يؤمن بها ومبع ذلتك فقند أعلن 
إسلامه صادقاً بإعلانه» ولكِنْ بمعنى الاستسلام والانقياد والطاعة لاحكام الإسلام 
وشرائغه ونظمه. لا بمعنى الإسلام النابع من القاعدة الإيمانيّة الكاملة» والمرتكز 
عليها. 

والمنتمون إلى الإسلام على معنئ الطاعة والانقياد دون أن يكون إسلامهم قائماً 
على قاعدة إيمانيّة صحيحةٍ كاملة متفاوتون فيما بينهم. فهم على درجات متفاضلات: 

الدرجة الأولى: يحتلّها الملتزمون كاملو الالتزام بالطاعة والانقياد. وفق مقنضئ 
إعلائهم . 

الدرجة الثانية : يسدلها الشين اهم بين 12 

الدرجة الثالثة : يحتلّها الذين يقل الترامهم جِدَا وتكثّر مخالفاتهم: وتجاوزاتهم 
حتدود طاعة الله ورسوله. 

وكثيراً ما يسقُط المسلمون المنتسبون لدى امتحانهم بالدعوة إلى الجهاذ بالأموال 
والأنفس, لأنْ الصدق في هذا الجهاد لا بدَ أن يعتمد على صدق الإيمان بالله واليوم 
الآخر. 

ويدخلٌ في هذا 'القسم وازئ و الإلام»" الذين لم يحل الإيمانٌ بعْدُ في قلوبهم. 
إن إسلامهم إسلامٌ ورائيٌ يكادٌ يكون جَبْريًا لا اختياريّاء إنهم وارثو الانتساب إليه. كما 
ورثوا من آبائهم الاتتساب إلى قومهم وعشيرتهم» . وكما ورثوا الانتماء إلى وطنهم الذي 
وُلِدُوا ونَشْؤُوا فيه ولا يكون: إسلامُهُمْ إسلاماً كاملا تابعا من القاعذة الإيمانية ومرتكزاً 
عليها حتى تَنَضِحَ لهم رؤيةٌ عناصر القاعدة الإيمانيّة: وحتَئ يؤمنوا يها إيماناً لازيت 


ليقن 


الفصل الثاني : 
في ثم يكون إسلامهم بعد ذلك انتساباً.إرادياً اختياريًا مستنداً إلى قاعدة إيمانهم . 
إن الذين وروا الاتساب إلى الإسلام من اسرهم وبيئاتهم فَأعْلئُوا أتهم 
5 5 لود عن هع ء 
مسلمون: ولمًا يدل الإيمان في قلوبهم: إِذْ لم تَنْضِحْ لديهم بِعْدُ الرؤية الحقيقيةُ 
للقاعدة الإيمانيّة وعناصرهاء يِشيهُ خالهم حالَ الأعراب الذين وصفهم الله بقوله: 


ملل مسوأ ولك مُولولتلَاوَكمَدَْلِالإيسن ف قلي (٠...‏ >. 

إن الْعِسَابَهُمْ إلى الإسلام ليس انتساياً كاذباً حتّى يكونوا منافقين كافرين في 
بواطنهم .. مخادعين بالاتنساب إلى الإسلام في ظواهرهم». وهم كذلكاليسوا بمؤمنين 
في فلوبهم.. وليسوا أيضاً يكافرين على معتى أنهم يجحدون ويُدْكِرُونَ عنناصر القاعدة 
الإيمانية مع علمهم بها. إِنّْهُمِ ماداموا كذلك فهم في منزلة وُسْطَىْ بين الإيمان 
والكفر. 

لكنّهم لا يمْكَنُ أن يستمرّوا في هذه المدزلةء بل لا بد أن تحوارد عليهم أدِلَةٌ 
الإيمان. ثم هم بعد ذلك: 

* إمَا أن يؤمنوا وتطمشنّ قلوبهم» وعندئذٍ يرتبطً إسلامهم بإيمانهم» ويكونٌ 
إسلامُهم مظهراً من مظاهر إيمائهم. وثمرةٌ من ثمراته . 

* وإنًا أن تغلتٍ عليهم الشكوك. وتلْعَت بهم الاهراء. وتجتالهم شياطين 
الإنس والجنء ويرقضُوا الإيمان بعناصر القاعدة الإيمائيّة. بعد علمهم بهاء وعرض 
أدلتها البرهانيّة عليهم . 

وعندئدٍ يُحكُمْ عليهم بأنْهم كافرون: فإنْ صرّحوا بكفرهم كانوا مرتدّين» كما 
حصل لبعض الأعراب الذين ارتدذواء وإنّ حافظوا على مظهر الانتساب إلى الإسلام 
خوناً أوطعماًء أورغبة في الإفساد وهم داخل صفوف المسلمين كانوا من زمرة 
المثافقين. 

ويدخل أيضاً في قسم «المسلمين المنتسبينة الذين لما يدل الإيمان في 
قلوبهمء بعضٌ. المؤلفة قُلوبهم .. نقد أَظْلٌِ هذا الاسم على قوم . انتسببوا إلى الإسلام 
غير منافقين» ولكنّ الإيمان لم يدخل بِعْدٌ في قلوبهم. 


>" 


الإيمان والإسلام 


وهؤلاء قد أذن الله عر وجلّ بتألِيفٍ قلوبهم عن طريق بذل المال لهم ولو من 
الزكاة. إذا رأى حاكم المسلمين أنّ في ذلك مصلحةٌ للإسلام والمسلمين. 

وأطلق عنوان «المؤلفة قلوبهم» على قوم لم يْتَِبُوا بَعْدُ إلى الإسلام» وأراد 
الرسول يق تأليف قلوبهم: قأعطاهم ممًا لديه من الاموال العائة» قاف بذلك قلويهم 
وقلوبَ أتباعهم . رجاء أن يدخلوا في الإسلام . 

وريّما أَظْلِقَ هذا العنوان أيضاً على قوم يَُطَوْنَ من الأموال العائّة لِيعُوموا 
بخدمات كبيرةٍ للسلمين؛ كالدفاع, ومقارعة الأعداء في الثغور» وكجمع الصدقات 
من أقوامهم وجماعاتهم . 


وقد كان من المؤلفة قلوبهم في عصر الرسول يَكلٍْ وقد أسلموا وأعطاهم الرسول: 


«أبو سفيان بن حرب ‏ عيينة 
عَلْقَمَةُ بْنّ عُلائة. 


بْنُ بدر الاقرجٌ بن حايس - عباس بن سِرْدَاس - 


وكان من المؤلفة قلوبهم في عضر الرسول يق وهم لم يُسْلِمُوا بعد وأغطاهمٍ 
الرسول تأليفاً لقلويهم : اعون ين فيد وقد أعطاه الرسول ويك من غتائم حُنينَ مالة 
من الإبل. وكانَ قد شهد حُنين وهو مُشْرك. 


زوئ مسلم والإمنام أخمد والترمذي عن صفون بن أمبة قتال؛ وأعطاي 
رسول الله يكو يوم حنين» وإنّهُ ابض الناس, إليّ» فما زال يغطيني حنَْ إِنْهُ لاحب 
اناس 5 

من هذا يتين لنا آنه قند كان معروفاً بين أهل الصدر الأول وجوه قسم من 
المسلمين غير قسم «المسلمين المؤمنين؛ وهم قسم (المسلمين الّذين لما يدخسل 
الإيمان في قلوبهم» وقد يطلق على ب بعض أفراد هذا القسم وصف «المؤلقة قلوبهم». 

وقد بدا لي أن يُطلق على هذا القسم عتوان والمسلمون المتسبون» فإذا أضفنا 
إلى شين القسمين قسم «المسلمين المنافقين كانت الأقسام ثلاثة: 

:)1١(‏ المسلمون المؤمتون. 

(1) المسلمون المنتسيون. 
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الفصل الثاني : 


(7) المسلمون. المنافقون . 

وتأكيداً لوجود الفرق بِينَ والمسلمين المؤمنين: وةالمسلمين المنتسبين) في 
بيانات الرسول يك نستشهد يما كان الرسول يقي نقسه يفعله من تفريق بين لفظتي : 
«مؤمن ومُسْلِمٍ» د كان لا يطلق لسظة «مؤمن؛ على من علم أن الإيمانَ لم يدخ بد 
إلى قلبه. وإنما يُطلق عليه لفظة «مسلم» كما طلب هنه أن يقول للأعراب الذين لما 
يدخل الإيمان إلى قلوبهم. وكات يُرْشدُ أصحابه إلى ما يتبغي أن يطلقُوه على الناس 
من هاتيّن اللفظتين حينما يريدون وصفهم بهما أو بإحداهما. 

روى الإمام أحمد عن سَعْد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

أعطن رسول الله يك رجالا ولم يط رجلا منْهُمْ شيأ بال مده 
يا رسول الله أعطيت فلاناً وقُلانا» ولَمْعْطٍ فلاناً ع 


فقال التي وقة: «أو مُسْلِم» 

حت أعادها سَعْدٌ رضي الل عنه ‏ ثلاثاء والنبي يك يقرل: «أومُسْلِم». 

ثم قال ابي 38: 

«إني لاغيلي رجلاء ودع مَنْ هو أحبُ إِلن منْهُمْ هلم أغيله ينا منخاقة أن يُحبُوا 
في الارِ عَلَ وُجُوههم» 

فهذا رسولٌ الله يُفرّق بيْنَ لفظة «مؤمن» ولفظة «مسلم» وذلك لأنه مادامت كلمة 
«مؤمن» تفيد أن من تُطْلَقُ عليه قد دخل الإيمان في قلبه واستقر ومادام سَعْدٌ لا يغرك 
ما في القلوبء ونا يظلمُ على الظواهر فقطء نقد علّمه الرسِول 55 أن يشهد بما 
بعلم ويَشْكْتَ عمّا لا يثلم. إنْه يعلمُ عن الرجل إسلامه. فليقل عنه: هومسلمء 
ويجهل صدق إيمانه فلا يقل عنه: هو مؤمن. 

ولا يدل هذا الإرشاد النبوي على أنّ الجن المتحدّث عنه لم يكن مؤمناًء بل 
يدل على اندلا صقي /للمسيلم ران سكم دما لاريملت . 

على أنه يكفي للحكم بالإيمان الدلائل التي تُفْطِي غلبة الظَنّء وهو 
ما أرشدنا الله عزّ وجل إليه يقوله قي سورة (الممتحنة/ * مصحف/ 4١‏ تزوك): 
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9 2 | 00 224 111 

< كما اد امنود بحم لمكت مُهَدد تن موه ناسين 4ن 
00 7 5 كدي عد ع ورك 3 
إن لم موهن مكب قلا رجعوش رأ 101110 رن ل 4 ّ 

فد أذن الله عزّ وجل في هذه الآية للمؤمنين بأن يجكموا بإيمان بن داتهم 
الدلائل الظَلْية المرجّحةٌ على أنْهم مؤمنون. وبغيّةَ الوصول إلى هذه النتيجة أرشد الله 
إلى امتحان من يراد الحكم له بالإيمانء وسَمْىْ ما يَتوَصّلُ الممتحنوت إليه من غلبة 
الظَن علماً. 

أما العلم اليقيتيٌ بإيمان آحاد الناس, قلا يستطيع الناش 'التول إليه بحسب 
العادة إل عن طريق خبر الوحي ؛ وذلك لآنّ الإيمانَ من صفات القلوب؛ وماني 
القلوب لا يعُلَمُه بيقين إلا الله علام الغيوب. ثم من اصطفاهم الله بالوحي: أرأعطاهم 
قذرة الاظلاع على ما في القلوب كالملائكة: ولذلك جاه في الآية قوله تعالى: ظاللهُ 
أعْلّمُ بِإيمَاتِِنٌ4 جملةً اعتراضيّهُ ضمن التوجيه لامتحانِهنٌ والحكم عليهنٌ بالإيمان بعد 
الامتحان . 

ونتساءل: هَل يبقى «المسلم المنتسب على حالته الوسطئ طوال حيانه حت 
يلقئ ربّه؟ 

وآرَى في الجواب ما يلي : 

3 إِنْ كان خرف عن لمان ناشت عن جيل وهو يبحث عن الحقٌّ» 
فسيكشف الله له من الأدلة والبراهين ما يهديه إلى الحقّ. 

هذا اباتجرت عم ال تعالى ف علني وان تفسضنة كتيا1 وحين بتكيف 
له الحنٌ الذي يطلَبّه نل مين المؤمنين» َعَتْذَتدَ نيم الموائعة بن 
ما أَعَلَتَهُ وما امن إليه قلبه. 

* وإ لم يكن كذلك. فسيّحِدٌ نَقَمّه في ظروف الحياة الدنيا يتقلّبٌ 
بامتحانات الله له في السّرْاء والضرّاء. حتَى يُحَدّدَ سبيلة: 

(1) فإمًا أن يجحد الحقٌّ بقلبه. ويبقئ في ظاهره مسلماً. وحيتل يوسم ببيم 
النفاق 
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الفصل الثاني : 


ةمه 


(5) فإمًا أن يَجْحَدَ الحق بقلبه. ثم يَعْلِنَ ذلك بلسانه وأعمالهء وحينئذٍ يكون 
عن المرتدّين عن الإسلام: وهذا ماحصل للأعراب الّذين ارنَدُوا عن الإسلام بعد وناة 
الرسول يه إِذْ كاثوا في الغالب من قسم «المسلمين المنتسبين» الّذين اسْلَمُوَا طاعةٌ 
وانقيادًء ولم يكن قد دنخل الإيمان إلى قلوبهم ‏ 

(5) وإمًا أن يدخل الإيمان إلى قلبهء وعندئفٍ بَبِمٌ المواءمة بين ما كان أعلنه من 
الإسلامء وما اطْمأنَ إليه لبه من الإيمان. 

ومن المسنتبعد جدًا أن ينظلٌ طوال حياته: على حالته الوسطئ » مسلمناً منتسياً 
فقطء. باستناء من تعاجله منيته قبل أن تمر عليه مدّة كافيةٌ للتأمّل والرٌويةٍ والتقلب في 
وجوه الامتحان بالسرّاء والضرّاء . 

ع #6 4« 


القسم الثالث: 

المتظاهرون بالإسلام كذباً وزوراً: وهم الذين يُظلّق عليهم عنوان «المنافقين». 

إن إسلام أفراد هذا القسم إسلامُ مزيّف. إسلامٌ من هو في داخله كافرٌ جاحدٌ 
لعناصر القاعدة الإيمانيّة في الدين الإسلاميّ كُلّها أو بَعْضِهاء اوهو غير مكترث لهاء 
ولا ملتفتٍ إليهاء ولا باحث عنهاء فهو لا يؤمن بها لأنها لاتخطر له على بال. 
ولا يُعِيرها شيئاً من اهتمامه. ولا يُريد ذلكء إنّه لا يريد إلا مطالب تفسه وشهواته من 
الحياة الدنيا 

لقد رأى المسلمينَ وما لَهُمْ من ُو وُمَعَّ ورأى ما يُمْكِنُ أن يُغْتَمَُ من مغانم 
وساف عن طريقهم. أوخاف على بعض مصالحه إذا أعآن أنه عير سلم» أى إراد 
بالإسلام والمسلمين كيداً وهو ضمن جماغير المسلمين لا نرق العيون. لما يُضْمِرٌ من 


المناققين من اله والعتازى والتجرت مداه أن يتظاهر أمام المسلمين بالإسلام 
كذِياً وزوراً:. رأن يُعْلِنَ كبُولَهُ للإسلامء. وإيمانَهُ بأركان الإيمان, ويُشْهُدَ الشهادة الني 
يُدْحَل بها ضِمْنَ جماغة المسلمين. 


بف 


الإيمان والإسلام 


ويُضْطَرٌ بِعْدَ هذا الإعلان أن يشارك المسلمين في أعمالهم الظاهرة» من عبادات 
وغيرهاء وهو في كلّ ما يقوم به من أعمال, إسلاميّة الظّاهِرٍ مخادعٌ كذّاب . 

إنّ إسلام هذا القسم المتظاهر بالاتتماء إلى جماعة المسلمين والمتظاهر بقبوله 
لعقائد الإسلام وشرائعه, وهو كذّابٌ مخادع مُرَاءٍ يما ليس هو من حقيفته. يبرجع إلى 
الآسباب التالية كلّها أو بعضها : 

السب الأول: الرُعْبَةٌ في الحصول على مناقع ومطامع دنيويّة يثالها بإسلام 
ودخوله ضمن جماعة المسلمين. 

السبب الشاني: الخوفٌ من سُلْطانِ المسلمين وقوَاتهِم الفاتتحة المنتصرةء 
والخوفٌ على فوات مصالح كان يستفيدها في بُلَدِهء إذا هو أصرٌ على كفره ولم يُسْلِم . 

السبب الثالث: إرادةٌ الكيد والإفساد والإضرار بالإسلام والمسلمين» درن أن 
يكون مُرَاقِاً من قِبَل المؤمنين الصادقين؛ لأنه بحسب الظاهر وَاجِدُ مِنْ جماعَةٍ 
المسلمين. 

هذا القسم هو في حقيقته كافرٌ إلا أنّهُ أسَوَأ حلاً» وَأفْنْعٌْ طرِيقةٌ من الكافر 
الصريح. المجاهر يحاله. الكاشف خبيئّة َقْسِه وهو أشدٌ ضررأء وأبلَعْ أثرأء واعظم 
خطراً على الإسلام والمسلمين من الكافرين الذين يعلنون كفرهم وعداوتهم . 

وسيأتي ‏ إن شاء الله مزيد شرح وتفصيل وتقسيم, لهذا القسمء وهو المعنيُ 
بهذا الكتاب. 


عه 


القخرالتنالات 
اكه 9 2 
أولاً : الكفر 


بلق 
هيك 
كتبتُ في كتابي «صراع مع الملاححدة حتّى العظم» فضالا مُوسّعاً حول الكُفر 
والكافرين. فاحيل القارىء عليه: وعلى ماجاء أيضاً ني كتابي «العقيدة الإسلامية 
وأسسهاء. 
وأُوجرٌ هنا ما لا بُدَ مْهُ للمناسبة التي جَرْنْها طبيعةُ التعريفاتٍ المراد منها تمييز 
المصطلحات للكلمات التاليات «الإيمان الإسلام ‏ الكفر- النفاق» بعضها من 
بعض» وسيلةٌ لبيان حقيقة النفاق وعتاصره الظاهرة والباطنة». وحقيقة المتافقين 
وصفاتهم ومكايدهم: .باعتبار أنّ موضصوع النفاق والمنافقين وما يجب على المسلمين 
المؤمنين تجاههم هو مقصود هذا الكتاب.. 
عد ما 
202 
تغريف الكفئر 
ضْلُ معنى لكر في اللغة التخطية وار العام ا 
وكثر علَى اليءٍ ء كقرك وكفّرَ الشّْءَ تَكْفِيراً إذا سَمَرْهُ وعَطف قرا مام إن 
غطاه. ويقَالُ: تمر بالشَيْءِ إذا تسر وتغطئ يهء وِيْقَالُ: تَكَفُرَ في سلاجم إذا دَخَلَ 


فيه. 


ف 


القصل الثالث: 


ويقال للابس السلاح الذي غطاه السلاح تغطيةٌ كاملةٌ كاقره لاله سْكَر حنمَهُ به 
سَتراً كامل. 


ويقال للزارع أيضاً: كاف لأنّه يدفن الحبّ في الأرض فيغطيه بالتراب تغطيةٌ 
كاملة؛ ومثه قول الله عر وجل في سوزة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نزول): 


و كتَلِيَِِ ‏ َع بَالْكَُارَبَائمٌ. 4 


أي : أعجَبَ الْرّاع بَائه. 


مام 


ويْعَالُ اليل المظلم : كافرء لأنه يسرُ بظُلمته كلّ شيء. 

وهكذا تدُور الكلمة في اللّغة حول معنى السّتر والتخطية . 

وَاستَعْملتٌ هذه المادة الّغويّة 1 الاصطلاح الديني للدلالة على ما يُقابلٌ 
الإيمانء وعَلّئ ما ب بل الإسلامء» فمن ابئ أن يؤمن بأركنان الإيمان بعد أن وضحت 
لَهُ أدلتها فهر كافره ومن أب أنا شل لله وريلوله بعد ال وطتخ له حتف ماله 
عن الله من دين فهو كافر. 

ورُبُما تكو المناسبة. بين المعنى الديني والمعنئ لوي للفظة الكُفْر ومشتقاتها 
أن الجاجِدٌ المنكرٌ لحقيقةٍ من الحقائق التي يجب الإيمالٌ بها في الدينء والمنكر 
لحقّ الله على عباده قي الطاعة لأوامره ونواهيى والإشلام له في أحكامه وشرائعه 
وتعاليمه ووصاياه. هو في حقيقة أمْره سابرٌ للبراهين وَالأدلَةِ الدامغةٍ له التي أنَبيَتْ أ 
حقائق عناصر الإيمان التي جَحَد بها كلها أو بعْضِهاء والتي أبنت لَهُ حي الله عليه في 
الطاعة. أو في إفراده بالعبادة.» في كل عناصضر الإسلام أو بعضها. 


ولكونه ساتراً هذه الأدلة والبراهين: ايا اده غلق أن الأدلّة لم تكن كاففِةٌ 


لإقناعه حي يؤمن وَيسْلِم. كان من المناسب أن يُسَمّى كافراًء ويُسْمَى عمله كُفراً 
أَطْلِقَ الكُفْرُ على اعتقاد بطلان قضْيَةٍ ما بالحتى أو بالباطل . 

إن الإيمان ند كمااسبق جِمادَه التَصدِييٌ الإراديٌ القلبيّء والاعتبرا وَالتسليمٌ 
بم أمر الله بالإيمان به فَالكُفْرٌُ المقابل للإيبان لا بُدُ أن يكون عِمَائُهُ رفض التتصديق 
والاعترافٍ والشليمن» بحركةٍ إراديّةٍ داخليّ. ومَسْوُوليةٌ المكلف عن اختياره الكُفْرَ نما 


ّ 
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4. 


لمهُ بالإيمان.. وريّما تكون الادلة ملزمة له بن يكفر 
بالباطل» ‏ فيجب عليه عندئة أن يكف به . 


وكلٌ إبسانٍ بشيءٍ يسسَلمُ عَفْلاُ الكفر قيض لذلِكَ كان كَل مؤْمنٍ بازكان 
العقيدة الإسلاميّة وعناصرها الجزئية» كاقراً بنقيضهاء ويمستلْرَئَاتَ هذا النقيض. ومن 
ذلك كان الإيمانُ بالله يقتضي -الكُفْرَ بالطاغوت اقتضاءٌ وفي بيان هذا يقدول الله 
عر وجل في سورة (البقرة/ ” مصحف/ 807 نزول): 


3 


يتغل 


الطلعوت ويُؤمير؟ يألو 


إذن : فلا يتم إيمان المؤين بالله ويكلٌ ما صخ وثبت عن الله حَى يعفر كل 
الطواغيت» ومن أجل ذلك اشتملت عيارةٌ التوحيد على الشُلب ول فالإيجاب 36 

إنَّ جُملة هلا إلة إل الله» تشتمل أولاً على الكُفْرٍ بكلّ لَه سِوَئ الله عر وجل» 
فَلَىْ الإيمان بالل وحْتَهُ لآ شريكَ له. 

أمَا غيرٌ المؤمنين بأركان العقيدة الإسلاميّة إيمانأ كاملا صحيحاً فقد عَكسُوا 
القضيّةء فَآمنُوا بالباطل وكفَّرُوا بالحقّء سواء أكان ذلك بضفة كُلَيّةٍ لجميغ أركان 
العقيدة الإسلاميّة: أو بصفة 


وما كان الإسلامٌ وهو قبِوَلُ ميدأ الاستسلام وميد الطاة لله ورسوله. بلا 
فكب ولا قفن ولا اتهام اتا 1 رتواع؟ من العناصر الآأساسية 
للدُخول في دين الله كان ار إعلانٍ ا دون عدر الإكراه أو الجهل كرا 
وكان قر قبولد ميْدا الطاعَةٍ لله ورسوله كفراء وكانَ الاسيكبَارٌ على َتَاعَة الله ورسُولة 
ا وكان لطن أوالشّكُ في حكمة الله في أوامره ونواهيه كرأ وكان إنكارٌ حقٌّ الله 
على عباده في أن يُطيِعُوهُ ولا يَحْصُوءُ في أوامره ونواهيه كُفراً. 

فَالكفْرٌ إذْنْ لَه صورتان: 

الصورة الأولى: تكون بإنكار أي.شيءٍ مما يجب الإيمان به في الإسلام. يعد 
العلّم به وبدليل أله حقّ. 


لاع 


الفصل الثالث 


القسوارة الثانية : تكون برفض الاستسلام لله ورسوله؛ أو رفض طاعتهماء 
استكباراً. أوعنادأ. أو شَكَاً في حكمة الله بأوامره ونواهيه. وهذه الصورة تظهر بكفر 
إبليس ظهوراً واضحاء الأتدرقد كان عؤمناً سريت إلا أنه كان متدرا وطاعناً في 
حكمته. وجاعلاٌ الأسباب التي هي من خلقه ذاتٌ أَثْر على أثْره ونهيه ‏ 

وتتل على هات تين الصورتين دلائل ل من القول. أو العمل» فَتَْمبرٌ الاقوال أو الأعمال 
الدَالهُ على آي صورة منهنما من المكفرات . 

فمن أنكر وجود الرَبَ الخالق الرازق المحيي المميت. أوجحد شيئاً من صفاته 
الثابتة» أو أسمائه الْحُسْنَْ الثايتق» فهو كافر. 

ومن أشرك بربوبيّة الله فزعم أن شيئاً في الوجود يُشَاركُ الله في الْخَلّقَ والتدييرة 
والحياة والموت والرزقء وَالتُقْع والضرّء وغير ذلك من خضائص الربٌ الخالق» فهو 
كافر. 

ومن أشرك بألوهية الله فرعم أن احذا غيراكه ب يسسَحق أن عبد من درن اللاء 
أُوعَبَدَ مع الله إلها آخرّ أو تقرّبَ إلى غير الله عزّ وجل بالعبادة, فهر كافر. 


وَمَنْ أنكر الإسلام. ولم يقبل ماجاء فيه من عقائد أو شرائع أو أحكام ثابتة فهو 
كافر. 


ومْنْ أنْكَر شيئاً ما قد ثبت في الإسلام بصِفَةِ قَطَِيَ فهو كافر, لأنْ هذا الإنكار 
احداير للف وكذِيت لرسول الله قيما جاء يه عن ربّهء ولا بد أن نعم أنَّ جحود 
5 يجؤايكقي للحكم بالكفرء ولا يتوق الحكُمٌ بِالكُفْرٍ على إنكار 
ل كلد لباك كل لايل ارق بين اجزائه, والعقيدة الإسلامية متماسكة 
الأركان» مترابطة العناصر ترابظاً تام من جميع الأطراف. كما سبق بهذا البيان؛ فمن 
أنكر بعضها ممَا هو ثابت بيقين: فهر بسبب ذلك كافر. 


وَمَنْ كذّبَ الرَسولَ بشيّْءٍ قد ثبت عه قينا فقد كَفر يبوه ومن كفرٌ 
الرشول فقد كذَّبَ شهادة من أرسلهُ؛ وهكذا تَتَسَلْسَل نواقض عناصر الإيمان حت تَصِلَ 
و 5 عم 7 4 0 
إلى الجذر الأساسيّ فتنقضةٌ وهذا هو الكفرٌ الاكبر. 
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الكفر والثفاق 


ومن رقض طاعة الله في أمْرٍ مامن أوامرهء أونهي ما من ننواهينه» استكباراً. 
أو عناداً» أو شكَاً في حكمته سبحانه وتعالى: فهو كافِرٌ ككُفْرِ إبليس» جين _رفض أذ 
يسجد لآدم . 

ا من عصّئْ مع الاعتراف بحي الله عليه في الطاعة ومع الاعتراف بذنبه» وبأل 
غلبته شهوته أو هوى نفسه؛: قإنه عاص فقطء .وليس بكافر, كما عصى آدم وزو 
فأكلا من الشجرة التي تهاهمنا الله حن أن يأكلا متهاء فاعترقا بالمعصية» واستغفرا 
رهما قتاب الله عليهما. 

ومن زعم أنَّ حُكمّ غير الله أحكُم وأعدلٌ وأصْلْحُ من حُكُم الله الذي أنزله في 
شريعته لعباده فهو كافر. 

ولا يَجْملُ الَاس على تطبيق قانون عام منافٍ لحم الله القطعيّ ومباين له ٠‏ إلا 
من يَؤْعُمُ أن ما حمل الس عَليْهِ من قانونٍ بشري وضْعِيّ هو احكم وأعدل وأصل 
للناس من حُكم الله الَدِي أنزْلَهُ في شريعته لعباده» إلا أن يكونَ مُكرهاء أومؤثراً 
لمصالحه الدنيوية قي أن يكون سلطاناء وهو يخاف على سلطانه من الزوال على أيدي 
قُوَىٌ ذاتٍ هيمتّة في العالم ‏ 

ومن تحاكم إلى القوانين ن البشريّة المنافية لحكم الله وشريعته ظاناً أنها أعدلٌ من 
حَُكُم الله فهو كافر. 

ومن د وجوت رُكُن ما من أَرْكانٍ الأسلام الخمشة فهو كافر. 

ومن أنكر شيئاً ما معلوماً من الدّين علماً عاماً يششرك به العائَةٌ والخاصّة زوهر 
ما يعرف بأنه معلومٌ من الدين بالضرورة) فهر كافر. 


ومن قال قرلً» أو فعل فِعلاء يدُلُ على حالةٍ نفسيّة توقع ني الكفرء كان قوله 
أوفعله من المكترات القسوليّة أوالفعليّة كَشَثُم الخالق جل وغلاء وكَسَبٌ 
الرسول يي وكامتهان كتاب الله القرآن بعمل بُشْعِرٌ بالكفْرِ به. أو بالغيظ منهء أو يُْهرُ 
زفقي أ انان تلاق تركطى الملارع سل الشذره ررقولة وتعطويه بوك سمي 
للأوثان أو تعظيمهاء وكتقريب القرابين لأرواح القدّيسين» وكالسجود لأضرحة الموتى 


الفضل الثالك: 


تعظيماً لهم . وكدّعائهم وسؤالهم مثل سؤال الله عر وجل . 

إلى غير ذلك من أمؤر كثيرة يِصَعُبٌُ إحضاءً أقرادها. 

# #ص# 
ف 
الكفر دركات 

لا يق الكُمْر كله في حركة واخدةء بل لهبجركات بعقهيا أخط وحن ين 
بعض ء وتنازل الدركات حتى يكون صاحب الدركة السُغْلى في الدرك الاسفل من 
الثّار. 

وتنحطٌ دركاتٌ الكُفْر بمقدار زيادة الجحود والإنكار والمعائدة. وكثرة الطغيان 
وفعل الشرى وَالتَلَونٍ والاحتيال؛ وتحدّي الربٌ الخالق في جَبْروته. ومُقاوَمَةِ دينه الذي 
أنزله» ورُسَلِدِ الذين أرسلهم مبلغين داعين هادين مبشرّين ومنذرين. 

وبعض الكفر أخطر من بعض وأشدٌ ضُرَاً وشرأء فالجاهل المنكر أهون شرًا من 
العالم المعاند. 

وصاحب الدين المشرك أخف خطرا من الزنديق الذي ليس له دين يخفّف من 
لوا شره: 

ومن له دين ما ولو كان وثتياً أل خبثا وشراً من الملحد الذي لا يرى الوجود إل 
مَادَةٌ مُتطوّرةء ولا يَرَى من وراء الحياة الدنيا إل عودة المادّة إلى ما كانت عليه. فليس 
في الوجود بزعمه خخالقٌ يبتلي بعلم ثمَ يُحَابِبُ ويَحْكُم: ويجازي ويغدل. 

والمجاهر بكفره الذي نراقبُ فنحذرٌ شه أقلٌ أذىٌ وإضراراً من المتسيّر المنافق» 
الذي يخفي نفسه بقناع التظاهر بالإسلام؛ لذلك كان المنافق في أسفل الدركات» 
وكانت عقوبئُه أن يكون منزله يوم الدين في الدرك الأسفل من النار. 

وأخف أنواع الكُفرٍ الشَرْكُ باللّه في عبادته. مع الإيمان به ربا خالقاً لاشريك لَهُ 
في رَبُوبيّه. وقد دل على هذه القضيّة قول الله عر وجل في سررة (التنساء/ 
؟ مصحف/ 85 نزول): 


الكفر رالتفاق 
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ءٍإِنَامه ليمع رآ يضْرَدَيهِوَموْمادوكدَِكَِمَنِيِكدْوَمَن مر يله مقأفرَع 
ِنْمَاعَظِيمًا ]4 . 


نابح رأَن رك وموَيَعْفِومَا دوك ذلك لِمََيكَآء وَمَ نير مد 
َقَدصَلَسَكا بيدا 5 
والكافرون جميعاً مخلّدون يوم الدين في دار العذاب؛ وإن تفاويتٌ دركاتُ 


عذابهم. وكان بعضهم أشدّ عذاباً مِنْ بعض ء على مقدار كُمْرِهم: وما فعَلُوَا من شرور 
وجرائم في الحياة الانيا. 


اه 


الفصل الثالك: 


ثانياً: النفاق 


0 
تعريف النفاق 
التفاق: اسم إسلامي لم تعرفه العرب بمعنى التظاهر بالإسلامء وادّعاء الإيمان 
كدياً ومخادعة للمؤمنين» مع إبطان الكفر وعدم الإيمان. 


وعلى هذا المعنى الإسلامى تُسْتَعْمْل مشتقات هذه الْمَادّة اللغوية؛ فيقال: 
نافقء ينافق» منافقة». ونقاقاً. فهو منافق . 


وأصل هذه المادة الّغوية معروف بغير هذا المعنى الإسلامي : 

فلن هو السّربُ في الأرض النافذ إلى موضع آخرء والداخل فيه يستر به 
وجمع النفق أنفاق. ومنه قول الله عرّ وجل لرسوله في سورة (الأنعام/ * مصحف/ 
همه 5 


كَ عراصي نِسَتَطعَتَ تدس فعا ىار ضٍ أَْسْلمانى 
سك ةل لسعلل فتلي دَالجَهنِتَ 40. 


:. و والمعروف عند العرب أن البربوع 
إذْتْخد لنفسه نققاً في الأرْض يجعل لهذا النّقق مَحْرََيْن اوأكثر فهر يسخطيع أن 
يهربٌ من أي واحدٍ منهماء وَأَحَدُ هذين المخزجين لا يجعله نافذاً إلى سطح الارضء 
يل يكتمُه يمقدارٍ رقيتٍ من التراب» فإذا لحقه الظُلَبُ من جهةٍ قر من الجهة لاخر 
ويسْهُلُ عليه ضربٌ المنفذ المستور براسه ضربة يسيرة ينال بها التراب الرقيق» فخرجٌ 
فاراً. 


ذا 


الكفر والتقفاق 


ويُسعٌي العربُ المنقَدَ المستورٌ من نقَق اليربوع «نافقاء» والمنقذ المفتوحَ منْهُ 
«قاصعاء, . 

وربّما كانت تسمية المنافق في الدّين منافقاً تشبيهاً له بما ْمل اليربوٌ في حيلته 
هذه الي يمْعُرُ بها منافلٌ عَرَيه. 

قتعري يف النفاق وفق المعنى الإسلامي: هو إظهار الإسلام باللسانء وادّعامٌ 
الإيمانٍ كذباً وزوراً ومخادعةٌ للمؤمتين» مع إبطات الكفر بكل أركان القاعدة الإيمانية» 
أو ببعض .متها مما يجعل تلد كافراء يدل على النفاق أن يدّعي الإنسان السام 
ولا يعمل به روى:ابن جرير عن حذيقة أنه قيل له: ما النفاق؟.قال: الوّجُلٌ يتكلم 
بالإسشلام ولايَثمَلٌ - 

وهذا الوصف ينظبق على أقسام من الناس: 

* إنّه ينطبق على من دحل في الإسلام كاذباً بدافع الخوف من المسلمين» 
أو بدافع الطمع بالمغانم. أو لغرض الإفساد والفتنة والإضرارء أو بغير ذلك هن الغايات 
الدنيويّة: أو الغايات الخبيئة الضارة. 

ويتطبق أيضاً على من أسلم صادقاً أوّل الأمر, ثم ارتدٌّ في نفسه دون أن 
يعلن ردته. وبقي متظاهراً بالإسلام: فهذا منافق ذو نفاق طارىء: بعد إسلام لم يكن 
فيه كاذياً مخادعاً. 

#* ويتطبق أيضاً على من ورث اسم الإسلام ورانّة نسبية عن طريق أبويه 
أو أحدهماء ولمَا بِلْعٌ وأذْرَكَ سِنَّ التكليف جْحَدَ بقلبه أركان القاعدة الإيمانيّة كلها 
أو بعضهاء وظل محافظاً في الصورة الظاهرة على أنه مُسْلِمْ معْلِنْ إسلامه. 

إن الإسلام لدئ هذا الصنف من الناس ليس انتماء إراديّاًء إِنَما هوإسلام 
ورائي » يُسايرٌ الواحدٌ منهم فيه المجتمع بإطلاق اسم #مسلم» عليهء دون أن يكون ني 
ذاته قد أسلم 08 بإرادته بعد معرفته الإسلام . 


ونظرا إلى أنه ين الكفْرء إذ يبح أركان الإيمانٍ كلها أويَضهاء أويابئ أن 
يكون مسلماً لله ورسوله قطيعاًة فهو منافق. 


ون 


الفصل الثالث: 


إنه لا يرِيدُ أن يِمْسَحَ عن نفسه الاسم الديني الذي ورثة» مع أنه يَعتَقِد عقائة 
مناقضة لعقائد هذا الدّين» ولو أنه أعلنَ جحوده بالقاعدة الإيمائية كلها أو بعضها لكنان 
كافراً من أهل الرّدّة عن الإسلام . 

وما أكثر المنافقين الذين يُظلّق عليهم في البطاقة الشخصيّة اسم.مسلم. وهم من 
هذا القسم! ‏ 

* ومن الجنافتين قوم ورثوا النفاقٌ عَنْ سرهم أو بيئاتهم الاختابحة + ومن هؤلاء 
ص وجماعات يهوديّةٌ تظاهرت بالدخول في الإسلام» وظلت هله الانَرٌ والجماعات 
محافظةً على يهوديتها رأ 'وصارت ذراريها ترث عنها النفاق. ضمن خطة كيْدٍ ضدٌ 


الإسلام والمسلمين» ات نفس طويل» ومن هؤلاء أيضاً أَض2 تفبراينة أو مجوسيّة» 
دخلت. في الإسلام ثفاقاً ضمن ِطّة كيّدٍ مشابهة لخطّة الكيْدٍ اليهودية. 
# # #4 
إفف 
التفاق سلوكٌ مركب 


إن أبرز ما في التفاق أنه مظهَرُ من مظاهر ح لكذنبء على أثنا لدى التحليل 
نلاحظ أنه سلوك مركبٌ. يرجع إلى عناصر + قِيةِ مُتَعدَدة» فإذا جمعنا الجِبْنَ وَالطمَع 
بالمنافع الدفريةة وجحود الحقّء وَحُلق الكذب. مع يِصرٍ النظر. تولّد عنها في سلوك 
الفرد ما تُسمّيه بالتفاق» ثم بُظهَرُ نَظِيرٌ ذلك في سلوك اللحخاعة جرنه ا تكزنم فنها :هته 
العناصر الخلقيّة المنحرفة عن السبيل المستقيم, أوتسري إليها الْمَذْرَى بالتقليد:. 
أو تتوارثها عن أصولها تائراً ١‏ بعوامل البيئة: منذ النشأة الأولى . 

فلولا أن يكون المناققٌ جَياناء وصاحبٍ طمع. شديدٍ بالمنافع الدنيويّة التي 
برها إذا 00 اد لمَاسْلَكَ مَسْلَكَ الفا ولمَا كان له وجهان: وجه مع 
الكافرين. ووَجْهُ آخر يُحَادع به المؤستين. .ولَوجد الجرأة الكافية على أن يُعْلِنَ جحُودةٌ 
للمؤنين. ويَقِف صراحةٌ في صفٌ الكافرين.. لكنّ جُبنه اليد يسَعهُ من ذللك. فهو ذ 

يخثى أن يتظاهر بموقفه العدائيّ للمسلمين ل 
التتعلمين في الجائة التي يظفرون يوان اسايق جد ادر ان من 


نن 


الكفر والثفاق 


فَالجِبْنُ والطمع تِ 5 الكذب المكتسب ومع قصر النظر من العوامل الرئيسيّة 
التي يتولّد عنها النفاق في السلوك الإنساني. 

ولولا أن يكون المنافق جْحُوداً للْحَنَّ كنُوداًء مع نظر قَضِير إلى الوجود والحياة 
يتجَعلَهُ يتشيّتُ بمصالحة ومنافعة القربية من الحيّاة الدنياء لَرَدَعَهُ ماه وحبْهُ للحقّ عن 
سلوك مَسْلَكِ النفاق في الدين. 

ولك لأنّ الثي يحب الحو ويكره الْجحُوةء ولا ييلِب لَه الكدوة» ويكوث 
ذَا َظَرِ إلَى الوجود والحياة بعيد, فإنّهُ لا يناقِقّ وإنّ كان جباناً أوشدية اللمعء لآنّه 
سج كما يؤنن ينام حق محارت تردعُه عن الباطل. وسطائع أجل تجعله يلتزم 
سبيل الحق والخير, وَعتَدهذ يَمتص "سبل البق والخير الديني وطيقةة ولايبتئ 
لذيه منهما ما يتزع به إلى النفاق الذي يجعل مَصِيرَهُ يوم الدين» في أسفل سافلين؛ 
وفي الدرك الأسفل من النار. 

واولا أن يكون المنافقٌ كذاباً ذا كدْرَةٍ فالقة على إفتتزاء الكذبء..وذا قُذْرَة فائقنة 
على تطنع الكدت قي ظوافر أعمتالةء جين مجان شل آلْكَذِت سحي نكنية قن 
نفسه. وشبيها بالسايا الفطر 1 ومهارة ني السلوك الذي قد لا تَنِدُو عليه 
أمارات الفُصنْع بالكذب» لما طاوعِيّهُ نفسه أن م بل الفاق. 

وذنك لأنَّ التاق عَمَلِيهُ م2 0 م الكَذْت 0 أو في ع 
الأوقات: في 000 وهذا ا لا يسْتَطيعه ولا يُخْسِيهُ إل كَذّابٌ خبيك» مُمْتَهِنُ 
ِلكَذِبِء جري؛ علْهء وَيَحّ ني الْترّامه قادرٌ على أن يَبْْتَ الناس في وجرههم. وذلك 
بن يفترِي علَيِهِمْ أشياء لم يقولوها ولم يعملوهاء وأن يواجههم بهاء ويَحَلِفَ على ذلك 
الأيمان المغلظةء دون أن يَتلَجْلجَ أَوْيتلعكُمَ أويتلكاء وعلى مقدار مهارة المنافق في 
الكذب يكونُ تعمُقُهُ في درك النفاق. 


فالفاق لق تكب مركن» :وليسس. سلما سفطاء إن طبخ شيطاية معقلة في 
نفوس المنافقين . 

وأخف حزكات النفاق أن يتخد المنافق وجهين: يَسْبَعْلِنٌُ بِأَحَدَهما) قَيْرْضِي 
بظاهره جماعة المسلمين» كاتماً عنهم اللوجه الآخر ويستخفي بالآخر ويتآمر به مع 


إوان 


الفصل الثالث: 
ل ررد اسه 


الكافرين الصّرحَاء وهو يُخبِرُهُمْ في السَرْ أنه معهم: وأنه يُريد أَنْ يتظاهر بالانضمام 
إلى المسلمين ليخدم يذلك مصالح اعدائهمء درن أن يَدَّر المسلمونٍ مكايده التي 
يُدَبرْمَا ضِدَهم وهو ضمن صفرفهم: وهذا الوب الذي بسب يه لإخوانه الكافرين 
الشماطين وب يَرُهم يهم لأنهم يعتبرُونه جاسرساً لهم في صفوف المسلمين 
المؤمنين» وما يَظُهَرٌ يه من الإسلام نما هو مُحَادعةً للْمُسْلِمِين بغية خدمة مصالح 
أعدائهم . 

وأشد من ذلك المنافق الذي يخادع المؤمنين ويخادع أعداءهم مع. وهر في 
الحقيقة لا من هؤلاء. ولا من هؤلاء. 

يكن أن نُسَميَ هذا مزدوج النفاق» وبمكنُ أن نَل له هوي نظاهر بالإسلام 
ليخادع المسلمين» ثم يَْلُو بالمشركين قَبْبرٌ لهم بأله سيخْثم مصالحهم داخل صفوف 
المسلمين مَُابلَ منافِعَ يَرجُوها من المشركين. كُمْ إذا خلا بإخمرانه الشياطينٍ من اليهود 
كشف لهم رَجهَهُ الحقيقيّء وقال لهم : إنّي منكم؛ وإنّي أخادحٌ من أجِلكُمُ المسلمين 
والمشركين الوثتيين بوجهَيْنَ مختَلفيْن. 

وقد يُجَدُ مُناَِ ملت النفاق. أ مُرَبْعُهُ أو مْحَمسُةُ, أو أتكرٌ من ذَلِق. 

وكلمًا كَانْ المناِقُ أقدّر على اللو بالأْوانٍ المختلفة, والتقلب بين الوجوه 
المتضادة والمتناقضة والمتخالفة كان أَفْدر علّئ أن ْمَل في عدّة جهاتٍ متباينات في 
وقت واحدء وأن ينافقها جميعا. ويهكر بها جميعاً. 
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إضف 
أقسام المنافقين 


باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم 
المنافقون ينقسمون باعتيار وضعهم عند نشأة نفاقهم إلى اربعة أقسام : 
القسم الأول: 
منافقون كانت لهم انتماءات غير إسلاميّة سابقة لدخولهم الإسلام. كاليهوديةء 
أو النصرانية. أو المجوسية, أو الوثنيّة. أو الإلحادية. 


إن 


الكتفر والنفاق 


م دخَنُوا الإسلام نفاقاً بتأثير دافع أو أكثر من دوافع النفاق» ولتحقيق غايةٍ أو أكثر 
من غايات المنافقين. 

القسم الثاني: 

منافتون كاتوا مسلمين غير كاذبين في إعلانهم الإسلام» ثم ارتَدُوا عن الإسلام 
رآ ولم يُعْلُِرا رذتهمء فهم كَمْرَةُ مرنَدُونَ باطدأء وينافقون باْتبقاء الانتساب إلى 
الإسلام ظاهراً. 

القمر الغالث: 

مناققون ورثوا الانتسات إلى الإسلام بو لامر أو بيشاتهم. ولكتهم لم يدخلوا 
في الإسلام على سببل الانتماء الإرادي؛ ولّمْ يجِرُووا على إعلان. رقض هذا 
الانتساب» أنترأنا أن مصالحهم في مجتمعهم تقضي بالمحافظة اغلن انتسابهم إليهء 
رهم في داخلهم كافرون بعقائد الإسلام وقراعده وميادئه وشرائعه كلها أو بعضهاء ٠‏ فهم 
بسبب ذلك متافقون. 

القسم الرابيع 

منافقون ورثوا الاق من أيهم أوئيعاتهقم الخاصّة: فهم بسبب هذا الميراث 
الخبيث مناققون وأبناء منافقين. 


استخلاص: 
يظهر من هذا التقسيم 
أن النفاق في الدين نفاق أصليّ ونفاق طارىء 

الأقسام الأربعة للمنافقين التي سبق بيانها تكشف لنا أن النفاق في الدين منه 
ماهو نَقَاق أصلي » وميه ما هو نفاق طارىء. 

التفاق الأصلي: 

قد تدفع المصلحة الدنيوية بعض الناس إلى أن يتظاهر بالاننساب إلى الإسلام؛ 
وهو غير مؤمن به في قلبهء فيكون منافقاً منذ المدّة الأولئ لإغلانة الإسلام. ثم يستمر 


وفنا 


الفصل الثالثة 


على نفاقه.. ويتبعه وارث النفاق عنه من أهله وفريته. فهذا هو النفاق الاصليّء الذي 
لم يُسْبَنْ بإسلام صحيح » ونظيره من ينشأ في بيكة مسلمين من أصول مسلمة» إل أنه 
منل بلغ رشده لم يؤمن بالإسلام» لكنه قبل ن يتظاهر بكوئه مسلماً تبعاً لأبويه. 

النفاق الطارىء: 

وقد يعن بعض الناس إسلامهم وَهُمْ ادعو حير كاذيين» ا الك على 
قلوبهم: بِعْدَتَْرضِهِم لاتحانات مختلقة؛ ع ال بَا دق إيمانهم #ابركدوة 
عن الإسَلام ارتداداً داغِليَاء ويحشون إتملان ردَتِهِمْ » ويسِتَمِرُونَ على التنظاهر 
بالإسلام. مخافة إجراء أحكام الرّدَةٍ عليهم. أومخافة فوات متاقع أومصالح تأتيهم 
بوصفهم مسلمين» ومن ذلك خسارتهم مكانتهم في مجتمعهم. وتعرّضهم للدم والنقد 
والتلويم. إلى غير ذلك من صُوْر الضغط الاجتماعي. فهذا هو التفاق الطارىء الذي 
طرأ بعد إسلام صادق. 

ومن هؤلاء من ينشأ في بيئة مسلمين من أصول مسلمةء وحين بلغ وُشده قبل 
الإسلام صادقاً تبعاً لأبويه. ثم طرأ الشّكْ على قلبه» فارّدٌ عن الإسلام ارتداداً داخلياً 
ولم يُعْلِنْ دنه ». بل اسْتَمَرٌ متظاهراً بأنّه من المسلمين 

:وقد تتكرّرٌ لدى بعض الئاس حركة الدخول في الإسلام والخروج منه. بسبب 
ما عرض لتصوّراتهم ولنفوسهمء لكن يطل ظاهرهم في مختلف الأحوال مستمرأ على 
أنّهِمٍ مسلمون» وهؤلاء يقال فيهم : نهم آمنوا ثم كفرواء ثم آمتوا ثم كمرُوا* ثُمّ ازدادوا 
كثراً. 


وقد دلّ على هذا النفاق الطارىء ما وصف الله به طائقة من المنافقين» وذلك في 
قوله تعالى في سورة (التوبة/ 9 مصحف/ ١١7‏ نزول): 

وسيم سَنْعهَدَاهلَوِتَ َاكَننَامِنفْضَلِهِ ا يَلصَلحِيتَ 
11 عَخلوأبو-وتولوأوَهُم مغر 0 
يما لتلضُوأ هموعن هريما كان يذؤت 9 أويسََوَاآت 


محر م جمد كَاألَدَعَكمْ الْخيُوبٍ 409. 


/ه 


الكفر والنشاق 


وَل عليه أئْضا قول الله عر وجل في سُورّة (المنافقون/ 77 مصحف/ ٠١4‏ 
تزول): 


قات اذاف كز ايع اقلري: حهلتفتهو 2 . 

فقد أثبت إيمائهم أؤلاً. وعظف عليه إثبات كفرهم بحرف العطف الدَالٌ على 
التراخي. «ثم».فدلٌ.على أن كفرهم.القلبيّ كُفْرٌ عارض وِلْيْسَ أضْليا وسباقٌ الحديث 
قي السورة عن المنافقين: 

ووصف الله عر وجل طائفةٌ من المنافقين بالترثد بين الإيمان والكُفْرٍ أكثر من 
مُرُّة فقال تعالى في سورة (النساء/ 5 مصحف/ 48 نزول): : 

إن نمؤا كرو اشر »مثو تكراش انة راك لريكل الينرق: 

وسيأتي شرح هذه النصوص ‏ إن شاء الله في مواضعها لدى دراسة النصوص 
القرآنية المتعلقة بالمنافقين. 
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2 
أقسام المنافقين باعتبار موقعهم في الكفر 

وينقسم المنافقون باعتبار موقعهم في الكفر إلى قسمين: 

القسم الأول: 

منافقون لهم مذهب معيِّنَ في الكفر, كاليهودية» والنصرانية» والمجوسيةء 
والشرك؛ والوثنيّة» والإلحاد؛ ونحو ذلك من مذاهب الكفر. 

العسم الثاني : 

منافقون ليس لهم مذهبٌ معيّنْ في الكُفر. وإنما هُمْ أصحاب مصالح دُنيويّة. 
فهم يشبعوتها حيتٌ وَدُوهاء فإن وجدوها عند أهل اليمين تبعوهم لنحضيلهاء وإن 
وجدوها عند أهل الشمال تبعوهم وانتسبوا إليهم لتحصيلها. 


4ه 


الفصل الثالث: 


والمتافقون من هذا القسم هم مناققون مذيذبون» لا استقرار لانفسهم» ولا ثيات 
لقلوبهم وعراطفهم وآرائهم 

نهم لا ييُطنون مذهباً معيناً من مذاهب الكُفْرء لكنهم إذا وجَدُوا مصلحةٌ لهم من 
مصالح الدنيا لدى غير المسلمين» لم يجدوا مانعاً لديهم من متابعتهم سرّآء ومؤازرتهم 
قي تحقيق أغراضهمء ولوكان في ذلك خيانة للمسلمين» الدين هم مثهم بحسب 
الظاهرء ولوكان في ذلك أيضاً هدم للإسلام الذي يدّعون أنْهم مننسبون إِليه. 

وحينما يتابعون سِرَاً أو يؤازرون قريقاً من أهل الكفر الذين لهم. مذهب معيّن 
فيه فإنّهم لا يتابعوتهم إيماناً بمذهبهم. وإنما يتابمونهم ابتغاء مضلحةٍ دنيوية يرجرنها 
لديهم . 

فهم مذبذبون في مسافئة وسطن : بين أهل الإيمان وبين ,الكافرين الذين لهم 
مذهبٌ مُعَيْنّ في الكفر. فلاهم منتسبون إلى أهل الإيمان انتساباً صحيحاً صادقاء 
ولا هم منتسبون إلى أهل مذهب معيّن في الكقر انتساباً صادقاً. 


1 


0 إن مذهب هزلاء: لا صِذقَني الانتماء؛ ولا صِدَقَ)في الولاء. والنفاق سيّد 


ب بالأخلاقء وأ نفع الرفاق. وأسْمَر الأثقاقء وأفضل مذهب أن لا يكون للمنافق مذهب» 
فمذعيّهُ حيتٌ يتحققٌ لَه من مصالحه وأهرائه وشهواته مظلبّه. 

وباستطاعتنا أن نقول: إنّ المنافق من هذا القسم له مذهبٌ في الكفرء هو عدم 
استقرار الرأي والقلب؛ والتأرججح بحسب أهواء نفسه وشهواتهاء فحيث مالت أهواؤه 
وشهوات نفسه ومصالحه من دنياه مال فكره ورأيه وقلبّه. 

وهذا القسم من المتافقين لا يَعْمَرفُ لهم بالانتماء والولاء أهل الإيمان» 
ولا يعترف لهم بالانتماء والولاء أهل الكفر الذين لهم مذهبٌ معيّنٌ في الكفر. 
يَتَعَاملُونَ معهم في حدود ما يحقّقون لهم من مناقع وخدفات ومضالخ : وما يستفيدؤن 
منهم من أخبار. وما يُحَصَلُونه عن طريقهم من معلومات . 


إتهم إذا أتبلوا إلى أهل الإيمان مخادعين علم أهل البصيرة منهم أنّهم كذابون 
قناصر مناقع ومطامع. وإذا أقبلوا إلى من لهم مذاهب معيّنة في الكفرء ‏ علموا أنهم 


53 


الكفر والتقاق 


قناصو منافع ومطامع. قتعاملوا مغهم على هذا الأساس» واتخذوا منهم أجراء. 
أو كلاب ميد لتحقيق أغراض .لهم في صفوف المؤمنين المسلمين حقاً: 

ولعلّ المنافقين من هذا القسم هم المقصودون بقول الله عرّ وجل في سورة 
(التساء/ 4 مصحف/ 5 نزول): 


«ئْ لتقي أدَكَمَعَدَ لما لد يتَحِدُونَ الْكَفرِسٌ وليه ينون 
نيجالوك د ركف الَعِتَبٍ أن 


امي تله كنيو تامالع 1 وا معْدَحق يووا يعوو 
همد | جاع لم َل وم جَهَمجتِيعًا 7 لد 


0 1 
60 وَل 
اموأ كمال ناتاس وب 5 00 
ذال هو وََنَيْصَلِلٍأمَه َلك جد أ سبَيلا 9 ا الي َامَنُوَا دوا 
ألكمنَ امن ذو ن الْمؤمِ ريون لجحَمَواةَ عَيِكُمْ سَلْطَنَامِيئا (©ا 
إن لين ذاذر انكو يئر لجسي © إل 9 إل لدت تَابوأ 
وأصلح وأ واعتصمواياساوا لصوا ليه دا لقلكاتَ مع الم مورت ومؤ مؤت 
أله لون تاعَظِيها ©40. 

هذا النصّ مشروحٌ شرحاً تحليليَاً وافياً ني النص (18) من تصوص الدراسة 
القرآنيّة للمنافقين. الآتية في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

وللمناسبة تنا نلاحظ أنَّ الله عرّ وجل يكشف فيه صفات المنافقين المذبذيين 
المترثدين بين المؤمنين والكافرين» ابتغاء تَحْصيل المطامع والمناقع من كلَّ من 


القريقيْن المتناقضين ‏ 
ويحَدَد الله ع وجل في هذا النصٌ الموقف الذي يجب أن يِتّخْدّه المؤمنون من 
الكافرين. 


51١ 


الفصل الثالث: 


* إنْه موقف لا يسمح بالمجاملة ني قضايا الدين. ولا يسمح بإقرار الاستهزاء 
بآيات الله والتكذيب بهاء فإقرارٌ الكُفْرِ كُفْ وهو مع ادّعاء الإيمان والإسلام نقاق: 

#* وهو موقف لا يسمح للمسلمين بان ِتَحَدُوا الكافرين أولياء من دُون 
المؤمنين؛ ابتخاء الاعتزاز بهم. والتقوي بقوتهم. فهو لا يككون إلا مسد مقتضيات 
الإيمان والإسلام» أو ضدٌ مصالح جماعة المؤمئين» وهو مظهر من مظاهر النفاق ‏ 

ولمًا كان المنافقون والكافرون مشتركين في الكُفْو باحق الذي جاء من عتد الله 
كان من العدل أن بجمع الله المنافقين والكافرين في جهتم جميعاً. 

ومن صفات المنافقين المذبذبين بسن نّ المؤمنين والكافرين الني كشقها الله 
عَروجِلٌ في هذا النصّ الصفاتٌ السَبْعُّ التاليات: 

الصفة الأولى: 

نهم يتريصُونَ َم يتريّصٌ القنّاصةُ ما يريدون صِيْدَه. نان كان للمؤمنين ففْحُ 
من الله على عدّوٌهمٍء قالوا للمؤمنين: 

«اتر كك تككرع. 

فهم يطالبون في هذا بنصيبهم من الغناثم. 

ون كان للكافرين نصِيبٌ من الانتصار على المسلمين لحكمة آرادها الله 
عر وجل قالُوا للكافرين: 

نحص علي متنك وَل 

م أي: ألم نحط بكم إحاطة حمايةٍ لكُمْ ونْحْنُ في صفوف المؤينين؛ وبذلك 

منعناكم وَحَمِينَاكُمْ من أن يتَصِرٌ المؤمنونَ عليكم؟ 

نيع يظاليون الكافزين في ,هذا بتعيهع من الغبادم الي أضابوها من المؤمنين» 
أويظالبون بان يكرنوا أهل مودّتهم. ومخل عنايتهم ورعايتهم. واصحابٌ حَظْوَةٍ 
لديهم . 

الصفة الثائية : 

أنهم إذَا قَامُوا إلى .الصّلاةٍ كَامُوا كُسَالَْء يراؤونَ المؤمتين بهاء لأنهم لا يؤدّوتها 
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عن عقيدةٍ وإيمان: وإنْما يؤدّونها خشية أنْ يتكشف نفاقهم بتركها. 

الصفة الثالغة : 

أنهم لا يذكرون الله في كلّ أحوالهم إلا قليلاً. ويَدْْلُ في هذا الذكر القييل 
ما يْرَاوُونَ به أمَام المسلمين المؤمنين» وما قد يكرن منهم من دُعَاءٍ لله إذا تعرّضوا 
لمطلب من مطالب دنياهم أوتعرّضوا لمازق حرج ولم يجدوا سبباً ماديا ميسوراً 
يُحقّنَ لهم مطلبهمء أو ينقذهم من مازتهم. ا وريمنا دكررا اف وسألوه أن يحقق لهم 
مايحبّرن. دون أن يكون اعتقادهم به اعتقاداً ي] ار00 ويكون اجالهم حرفل 
كحال من يلتمس معرفة مستقبله عن طريق المنججمين. وقارئي خطوط الأكُفت 

الصفة الرابعة: 

أي ينخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وسبب ذلك أنْهم 0 
عِنَنَعُمٌ الهِزْةِ أي : القوة الغالبة وهم يجهلون أن القوّة كلها هي لله عر وجل وخده 
لآشريلة اله 

الصفة الخامسة: 

أنهم يجالسون الكاقرين ونِسْمَعْونَ بِنْهُم الكُفْرَ بآياتٍ الله والاسّتهزاءً بهاء 
قلا يُكرونٌ عليهم. ولا يفارقرن مجالسهمء ويخالفون أمر الله في ذلك. فقد أنزل على 


المسلمين في القرآن ما يتضمّن: 
اعمتجا مدي 00 متها كك تمدو 1 أْمَعَهُ. ٍّ عوَضوف 
حش عوُوة. 


هذا البياذاقي هذا النص يُشير إلى مااسبق أن أنزله الله في العهد المكيّء وهو 
قول الله عزْ وجل في سورة (الأنعام/ 7 مصحف/ 0ه نزول) : 


و مَإِدادتَ لد بن يحوصُود ف يعض عَتححقَّ ووأ ديت حَيْهَانًا 
يُنسَنّكَ ألشّط لا تَفعُدَبَعدَرْكَرَئ مَعَالْمَوْ الاين (41 . 

فأضاف النصٌّ المدنيّ الذي جاء مؤكداً ومُوْنياً في سورة (النساء/ 4 مصضحف/ 
41 تزول) بيان أن إقرار الكفر كُفْر والرصا بالكفر كفر» والمشاركة في مجالس الكفر 


إبلة 


الفصل الثالث: 


رع ادمع العدرةيصل الإنكار أو المفارقة كُفرء ققال الله عر وجل فيه: 
0 00 7 ١س‏ بر 

يليد إنَلنَه لهجَايِعٌالْمَْفِقِينَ وَالْككفرسفٍ جَهََجِيعًا 40. 

قابان أنّهُمْ مِكْلّهُمْ في الكُفْر وأنَ عَمَلْهُمْ هذا ينْمعْهُمْ بالنفاق. 

وعلى الرغم من هذا التحذير الشديد فإِنّ المنانقين يجالسون الكافرين» 
ويُسْمَعُونَ مِنْهُمُ الكُفْر بآيات الله والاستهزاء بهاء فلا يذكرون» ولا يفارقونَ مجالسهم. 
لذلك فحكمُهُم مثل حكمهمء وهم معهم في جهنم . 

الصفة السادسة: 

أنْهم بِتَدَبْدُّبهِمٍ بين المؤمنين والكافرين يظنون أنهم يخادعون الله أي: 
يخادعون المؤمنين الذين هم حزبٌ الله . 

لكِنّ الله عر وجلّ يُمْهُِهُمْ يطل لهم. حَئ يُنْزِلَ بهم عقابه العادل. وبذلك 
تكون مخادعتهم مردودة عليهم, قما يحفرونه من حُفْرٍ للمؤمنين يُسْقِطَهُم الله فيها. 

إذن: فهم المخدوعون لا الخادعون. قجاء م في النص: 


ؤْإِدَلْمَْفِقِنَ عون للهَوَهْوكِسْهُمَ .... 7 »: 


أي: يُمدُ لهم في الحياة الدنياء فيَحْسَبّونَ أنّهم قد ظفروا بما أزادواء لكِنَّ الله 
عر وجلّ قد أَعَدٌ لهم انتقاماً عادلاً وعقاباً أليماً. 


الصَّفَةٌ السّابعة: 

أنْهم ليس لهم زأيٌّ ثابتٌ لا.في جائب الإيمانء ولا في جائب الكفر» بل هُمْ 
مترددُونء يتقلبُونَ في المبادىء حسب تقلَبٍ أهؤائهم رشهراتهم 

وهذا الصنف المتردّد من الناس له خالتان: 


* فهو إمًا أن يَرَدَد بين الإيمان والكفر, فيؤمن تارةً ثم يكفر. ثم يؤمن ثم 
يكفرء وهكذا يَتَعَلْبِ كما تتقْلّبُ دوافع.نفسهء وَدُواعيَ أهوائه وشهواتة. 


*.وإمًا أن يَتدَبْدَتَ وَيتَارْجَحَ نَفْسِياً في المسافة الوسْطئ بين الإيمان والكُفْرء ثم 
ينْجَا إلى المصالحة والمقاسمة بين الظرفَيْن المسَاتِضين» فيُعْطِيَ علاتتيهُ لجماعة 
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المتقلمين 3 ويُِْيَ سرْهُ لأؤليائه من الكافرين. غيل من كل سوساء وليحمي نَفسَهُ 
من يْقْمَةٍ كل منهما. 
ولمًا كان هذا الصنف من الناس غعرضةً لهاتيّن الحالتين» جاء قبل هذا النصٍ 
الكاشف لبعض صفات هذا الصنف من المثافقين» قول الله عرَّوَجِلٌ: 
ْإِدَاكدينَمامئأ كو اش مثا شتكارو شم انةاواكزا ري لمق 
ول اتيج سبيلًا49. 


وأنبَعَ هذه الاي 


< بم رالميِْنَيَنَ كم عَدََاِيمَا 8 ». 

إن من الواضح أنَّ الترقد بن بِيِنَ الإيمانٍ والكُفْر يُدُلُ دلالةٌ وَاضحةً غلى أن ماح 
غير ذي ر وأقعر ثابتِ؛ ون مُفْهُوماته شي الحياة مفهومات خاضعة لنقلٍّ أهوائه: ون مراكرٌ 
عقائده العريةٌ في أيدي شهواتهء فإذا بدا له أن ما يَهُوئ ويشتهي تحقق في جانب 
الإيمانٍ آمَنَّ وإذا بدا لَهُ أنّ الذي يَهْرَاه ويشْنهِيهِ يتحقق له في جانب الكُفْرٍ كفر. 

ومكذاء نقَلهُ كُلْبُء وبَرّقُهُ خُلْبِه إذا أرَدْتَ أَنْ تَفِضٌ عَلَيْهِ وهو في جانب 
الإيمان بما يحالِف هوا تفلت إِلَىئْ جانب الكفر, وانقلبت عقيدته. وكذلك يفْمَلُ ومو 
في جاتب الكفر. 

من أجل ذلك لا يقبَلُ الله عر وجل يمان من حرف منْهُ العرثه بن الإيمان 
والكُفر ولا يَغْفِرٌ لله له. لأنَّ إيمانه حين يؤمن إيمانُ هوى» واتبع لَمصلحَةٍدنيزية)» 
لا إيمانٌ مُْتَسْلِمِ مطمدِن لما عرف من الحق. 

روي عن عليّ بن ابي طالب رضي اله عنه ‏ أنه قال: يُسْسََابُ المرمَدٌ ثلانء 
ثم تلا هذه الآيّة: 

8 نَلَدَءامنوأم كوو شم ءَامَنوا شركتروأشمّأزْداموا كزرا ليك 


لايم سي31». 


إنَّ هذا الصنف من الناس > 
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الفصل الثالث: 


* إذا ازدادث جرأئه, وَقَلَّ ذكاؤه» وعْظمَْتُ وقاحمّه. تردّة بيْنَ الإيمان والكفره 
قكان متقلباً لآ ثاتَ له. 
* وإذا ضَعْفتَ جرائه؛ وكرت حيطيُه. وقلَّتُ وَقاحتّف ومْدَاهُ ذكازه إلى أَنْ 
حنَئ من مغر التلّب, تدبَذَبَ بن الإيمان والُفرء وتازجخ فيا بن النقيضين. 
واسْمَرضَئ هذًا الطرّف بوبجهء واستَرْضَئ الطَرّف الآخَرَبِوَجهٍ َس وأغطن هذا 
علانيته: وأغطئ ذلك سِرَهء وحاول أن يَنْفِيَ بذلك عن نفسه معَرّة : علب الْنِي يد 
على ضعْفٍ الرأي ء وضعف الإرادة؛ وظن أنّ أسلوبه هذا هو الأسلوب الذي يدل على 
ذكائه وبراعَتِه وحُسْن 26 


ومن هذا التحليل يتبيّنُ لنا أنْ المترّد الْقُلّبَ والمنافقَ الْمُدَبْدبِءَ هما قسمان 

لصنفٍ واحدٍ من الناسء وليسا صِنِْيْنَ أساسييّن» واللَهُ أعلّم. 
* #6 
اا 
دواقع النفاق 

سلوك الكائن الحيّ مظهر من مظاهر داقع نَفْسِي أوأكثرٌ لديه دفعه لاتخاذ هذا 
السلوك ‏ 

والنفاقٌ سلوكٌ في الحياة تتَخذُه فنةٌ من الناس متائَرةٌ بدوافع نفسيّةِ لديها . 

وبالتامل تتكشت لنا الدوافع النفسيّةٌ التالية» التي يُمْكِنٌ أن تكون دوافع تدقع 
الإنسانَ غير السُويٌّ ليَسَلّكَ مَسَالِكَ النفاق: 

الدافع الأول: 

الطمع بالمنافع الدنيويّة) التي يرجو المنافق تحصيلها بالاتتساب إلى المسلمين» 
وبإعلانه قبول مبدأ الإسلام,» وإعلانه الدخول فيه. 

ولا بدَ آن يكون معلوماً انه لا يكفي يكفي الطمع ونجذه ختى يَسْلُك الإنسان مسالك 
النفاق. بل لا بد من أن يقترن الطمع بانحرافات خلقيّة تتولّد فن اجتماعها ظاهرة 
النفناقء. كالكذبء والخيانة. والغدر. والجيّن. ونحو ذلك من جدور اخلاق 


المنائقين . 


لف 


الكفر والنضاق 


الدافع الثاني : 

الجوف على نقسه أؤهاله أو مضالكه الديويةء إذا بقن .معلنا كفس بالآببلا 

اللجوف على بقي وض 
وجحودَهُ لعقائده وقواعده. 


ولا يكفي هنا أيضاً الخوف وحده .حتئى يسلّك الإنسان مسالك النقاق. بل لايد 
من أن يقترن الخوف بانجرافات خلقية تتولّد من اجتماعهاظاهرة التفاق.. كما سبئ في 
دافع الطمع. 

الدافع الثالثك: 

ابتغاء الكيد مد الإسلام وجماعة المسلمين: عن طريق إعلان الدخول في 
الإسلام ثم العمل على التخريب والهدم من دابل صفوف المسلمين المؤمنين: مع 
الشعور بالأمن والسّلامة وَعَفْلَةٍ الرقباء. 

ولا يكون هذا الداقع إلاّ عند عدو بالغ. العداوة يريد هدم الإسلام. والإفساد بين 
المسلمين. وتوعين قواهمب: او لدئ مستَاجرٍ لهذم الغاية يما يُحِبُ من نالا 
أو شهوات» أوجاوء أو سلطان؛ أولدئ مدفوع بوسائل الترغيب والترهيبء. أولدى 
مسلوب الإرادة من قبل مُنَظُمَاتٍ شيطائيّة خبيئة, تدقَمَهُ للنقاق, حَنَّ نعل 
لغاياتها وأغراضها الإجرامية الخبيثة. 

الداقع الرابع : 

النَعْصّبٌ لاسم «الإسلام» الذي يتسب إِلَيْهِ تبعاً لقومه أو عشيرتهء وكراهيته 
إعلان الخروج عليهم. ومخالفتهم. 

وهو في قلبه لا يؤمن بهذا الدين» بل يكُفر به كثرا كلا أو كُفراً جُزنيًا: 

ثم قد يكون ذا عقيدة أخرى يعتقد بمقتضاها مذهباً آخر غير الإسلام, مما 
يتناقض .معه. كالماركسيّة بمغهونات الماديّة الجدليّة. وكالقوميّة القائمة على الكفر بالله 
واليوم الآخرء وكالعلمانية الجاحدة للدّين ولما جناء فيه وكالمادية الملحدة وفق 
مفهومات الإلحاد الغربي . 

وقد يكون غير ذي عقيدة خاصّةء بل هومن الّذين يَتبعون في الحياة أهراءهم 
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الفصل الثالث: 


وشهواتهم أنى وَجَدُوهاء ولا يُريدون أن يُفْكُرُوا في أيه عقيدةٍ من العقنائد حول الكون 
والحياة والمنشأ والمصير. : 
#ث#» 
الف 
أقسام المنافقين باعتبار غاياتهم ودوافعهم 

ينقسم المنافقون باعتبار دوافعهم من النفاق. رغاياتهم التي يَرُومُونَ الوصول إليها 
من سلوك مَسْلَّك النفاق. إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: 

المنافقون الذين نافقوا طمعاً في الحصول على منافم ومضالح ذليويّة يرْجونها 
بانتسابهم إلى الإسلام وإعلاتهم أنهم مسلموت. 

)١(‏ فمن هؤلاء أعراب نافقنوا إبّان امتذاد الإسلام وانتشاره وكثرة قتوحاتهء 
وَنَدقْق الننائم على المسلمين من كل جهة؛ وقد دخلوا في الإسلام طمعاً في أن 
يشاركوا المسلمين فيما بصيبون من غنائم. وفي أن يكون لهم نصيبٌ من الأموال الني 
آخذت تتدقّقُ على المسلمين. 

(1) ومن هؤلاء تُجارُ دخلوا في الإسلام نفاقاً من جهاتٍ شن من العالم» 
ليكون لهم مجالات تجاريةٌ واسعةٌ في العراصم الإسلاميّة. التي أخذت تزدهر بالوان 
الحضارة والثقافة والرقِيَ المدني . 

() ومن هؤلاء طالبوحكم وسلطان, روا تعاظم مجند المسلمين» وامتداد 
سلطانهم في الأرض» فطمعوا في أن يكون لهم نصيب من الحكم والسلطان فدخلوا 
في الإسلام نقاقاء وتَسلُلُوا إلى داخل صفوف المسلمين. 

وعلئ سُلّم النَّاقٍ الماكرء وبحيلة استرضاء جماهير المسلمين: واصطياد أفرادٍ 
منهم في غفلاتهم وطيبة قلوبهم وصغاء سريرتهم رُبْما وصلوا إلى ما كانوا يطمعون فيه. 

وربما نوا بحُيْثِ على بعض أهل الأهواء والشهوات» فانّخذوهم مطايا حملتهم 
إلى المراكز.التي كانوا يطمعون في أن يصِلُوا إليها. 
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(4) ومن هذا القسم فر ودثوا الاتتساب إلى الإسلامء وهم غير مؤ به » 
أن رتور بعد إبمانٍ بهء. واسْتبِعَوَا يسْبَتهُم ‏ الظاهرة إلى الإسلامء لِيُحَافِظوا على بطاح 
ومنافعٌ تأتيهم إذا كانوا في أقوامهم مسلمين. 

ويلاحظ أن هذا القسم من المنافقين الطامعين له أمثلة واقعيّةُ كثيرة: في ل بلا 
المسلمين؛ ٠‏ وفي جميع عصور التاريخ الإسلامي» ويُوجَدُ في واقعنا الما مره 
جَمةُ لأخَضْرٌ لهاء نب في كل موقع, من مواقع المسلمين».وفي كلّ جساعة إهيئة 
أو منظمة من منظماتهم وهيثاتهم وجماعاتهم . 

القسم الثاني : 

المنافقون النذين نافقنوا خوقاً على أنفسهم أو أموالهم أو مصالحهم اللبريّة 
المختلفةء. أو زعاماتهم في أتوامهم الّذين تخَلُوا عنهم وأسْلَمُوا. 

)١(‏ قمن هؤلاء المنافقين «عبد الله بن أبي ابن سَلُولء رأسٌ منافقي المبنة في 
عهد الرسول كق. 

وكذلك الذين كانوا معه من المشركين, الّذين دخلوا في الإسلام نفاقاً ين اهل 
المديتة. 

(8) ومن هنذا القسم فتاتٌ دلت في الإسلام نفاقاً إِبانَ النفح الإسلاميّ 
الواسع. ليحموا أنقسهم وأموالهم ومصالحهم المختلفة؛ وكانوا محارين /فداء 
للمسلمين: وكان منهم أصحاب زعامات في أقوامهم نأسلموا تنافاً لعافم مني 
زعاماتهم ومكاناتهم الاجتماعية في أقرامهم الذين أسلموا إنمانا وتصذيقاة وحرماً على 
النجاة يوم الدين؛ ورغبة في الظفر برضوان الله ودخول جنته. 

ومن هذا القسم فريق ورثوا الانتساب إلى الإسلام. وهم غير مؤعنين به. 
أوارنَدُوا بعد إيمانء ومنعهم من إعلان كقرهم الخوفٌ على أنفسهم أوأموالهم 
أو مصالحهم . 

القسم الثالث: 

المنافقون الذين نافقوا ليكيدوا الإسلام وهم منتببون إلينهء» وليكيدوا السبلمين 
وهم ضمن صفوفهم يتظاهرون لهم بالأخوة والولاء: وهم في الحقيقة مشاقتون أعداء, 


33 


الفضل الثالك: 


لا يألون المؤمنين خبالاًء إفساداً لمجتمعهمء وتهديناً لأبنيتهم وحصونهم ومعاقلهم » 
وتحريفاً لدينهم» وتلاعباً في سياستهم » وتفريقاً لصفوفهم» وتمزيقاً الوحدتهم» وتضليلا 
لمن يستطيعون تضليله منهم. واستدراجاً لقادتهم إلى المزالق ومواطن الزلل. وتريصاً 
بالمسلمين المؤمنين أن تدور عليهم الدوائر حتّئ يَنْقُضُوا عليهم من مأمنهم . مظاهرين 
ومناصرين أعداءهم المجاهرين بعدواتهم لهم . 

)١(‏ فمن هؤلاء منافقويهُودٍ المدينة في عصر الرسول ككل الذين دخلوا في 
الإسلام نفاقاً. كيدا وابتغاء الإفسادٍ وإثارة الفتن والمكر بالمسلمين والرسول» 
وابتغاء تحريف الإسلام وإفساد مفهوماته: والكذب على الله والرسول. وإدتخال 
الإسرائيليّات في تفسير كتاب الله وسنة رسوله كلل مهما سنحت لهم الفرصة لذلك. 

(1) ومن هؤلاء «عبد الله بن سبأ» المشهور «بابْنِ السوداء؛ وهو من يهود اليمن. 
دخخل في الإسلام نفاقاً في عهد عثمان رضي 58 وكاد الإسلام والمسلمين أَيْما 
كيد وأثار الفتنة على عتمانا حن انتهت بمقتله وبذر بزور تأليه علي ب بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وعمل على شق صفوف المسلمين بدوافع سياسيّةء وْضِعْتْ لها دم 
اعتقادية كفْرِية00). 

(1) ومن هؤلاء «ميمون بن ديصان القدّاحء» وهر حبْرٌ يهوديٌ تظاهر بالإسلام 
نفاقاء واتصل في السلميّة من بلاد الشّام ب «إسماعيل بن جعفر العمائق بن مجهند 
الباقر بنْ علي زين العابدين بْنِ الْ عَلِيَ بن أبي طَالِب» وانْدَسَ في شيعته: 
ونظاهر بالمحبّةِ والخذمة والولاء. ليُحْكُمّ مكيدته, ثمّ ظهر في الكوفة سنة 11759 
هجرية؛ وأسّس مع «حمدان قرمط: مذهب الباطيّة. الذي تكونت منه فرقة ملحدة 
مرتدّة. كادت الإسلام والمسلمين كيداً كارا في التاريخ الإسلامي وأنزلت بالمسلمين 
بلا عظيماًت, 


(1) في القسم الثالث من هذا الكتاب تفصيل فتتته. 

(؟) في القسم الشالث من هذا الكتاب تفصيل لطرف من فتنته؛ وفي كتاب ومكايد يهودية عبر 
التاريخ» تفصيل مطوّل لفتن القرامظة قي التاريخ المنوبين «لحمذان قرمط» وهم في الحقيقة 
أتباع «ميمون القدّاح». 


الكفر والتفاق 


(4). ومن هؤلاء فنريق من يهود الاندلس» وذلك أنه لما سقسطت الدولة 
الإسلامية» في أيدي نصارى الإسبان بمساعدة المناققين المندسين ضمن صفوف 
المسلمين» لم يستطع النصارى الإسبانيون الشديدو التعصّبء. الذين استَوْلَوًا على 
الاندلس عْدَ انجسار الدولة الإسلاميّة عنهاء أن يتحمَلُوا وُجودَ مُسْلِمِينَ أويهود تحت 
حكمهمء بدافع ضيق ؛ وضيق نفوسهم وشدة تعصبهم لتصرائيّتهم. ونقضوا 
عهُردَهُمْ وَوُعُودهم السابقة. 

ثُم أَحَدُوا يُكُرهونَ النَاس على أنْ يتَنَصّرُواء وإلا كان مَصِيرُهُمْ الإيادة الجماعيّة» 
أو الغرار بدينهمء إن وَجَدُوا إلى الفرار سبيلاٌ. وكان هذا على خخلاف العهود والوعود 
التي كانوا قد قطمُوها على انفسهم حينَ تَسَلْمُوا من المسلمين مقاليد الحكم ‏ 

وهاجر فيمن هاجر من الأندلس يسبب ذلك أقليّاتٌ يهوديّةٌ كانوا فيهاء فضريق من 
هؤلاء اليهود هاجروا إلى المغرب الإسلاميّ واستوطنوا قيه. وتظاهر بعضهم بالدخول 

في الإسلام ابتغاء الكيد والفتنة. وفريق آخر من هؤلاء اليهود هاجروا إلى 0 

واستوطنوا فيهاء ثم تظاهر فريق آخر من هؤلاء بالدخول في الإسلام» تبعاً لقائدهم 
«سباتاي سيفي أوزيفي» الذي ادَعَىْ فيهم أنه المسيح المنتظرء وعرف هؤلاء في تركيا 
باسم «الدونمة277. ثم كان من هؤلاء المنافقين كيدٌ كببر للإسلام والمسلمين في تركيا 
وسائر العالم الإسلاميّ. وكانوا السبب في إسقاط الخلافة الإسلاميّة. وإقامة العلمالية 
الكافرةء» وكان عي «مصطقى كمال أتاتورك» ويسببهم مع الصهيوتية العالمية: 
والصليبيّة الغربية تمت تجزئة الدولة الإسلاميّة. ودخل الاستعماريون بلاداً غرييّة 
ما كانوا يطمعون في أن يستعمروها. 

(5) ومن هذا القسم منافقرن آخرون فن.نصارى ومجوس وغيرهم» دخلوا في 
الإسلام تقاقً, ليمكروا به وبالمسلمين» وليكيدوهما كيدا عظيماً. 

(5) ومن هذا القسم قريق ورنُوا الانتساب إلى الإسلام. ولكنْ لعبت بأقكارهم 
ونفوسهم مكايد أعداء الإسلام. نكقرراء إلآ أنهم آَخَفُوًا كُفْرَهُمْ كما أوصاهم 


(1) في القسم الثالث من هذا الكتاب تفصيل عن هذه الفرئة المنافقة. 
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الفصل الثالث: 


شياطيئهم؛ ليكيدوا الإسلام وجماعة المسلمين: وهم بحسب الظاهر جَرْه من 
المسلمين .ومن سلالاتهم . 

القسم الرابع : 

المنانقون الذين وريُوا الاتتسابٌ إلى الإسلامء لكهم غَيِرٌ مؤمنين به. وريّما 
تسر لهم سبيل التخلص من هذه النسبة؛ إل أنّ داقع تعصّبهم لقرمهم وأهليهم جعلهم 
يحافظون على مظهر الاتتساب إلى الإسلام . 

فهم متتسبون إن جماقة الململميل عَلقَ سبل العصبية لهلهم وذويهم وقومهم . 
وليسوا منتسبين إلى جماعة المسلمين إيماناً بالإسلام: وتصديقاً لما جاء فيه من عقائد 
وقواعد وشرائع وأحكام . 

فهؤلاء منافقون في الدين: متعصّيونَ للقوم . 

ويوجد كثير من هؤلاء في واقع المسلمين المعاضرء عضر الإلحاد. والرّدة: 
والرّيغْ الماتيٌ ‏ 

وكثير من هؤلاء هم من الذين لعبت بأفكارهم ونفوسهم مكايد أعداء الإسلام» 
عن طريق الثقافات والعلوم المدسوسة بأفكار الإلحاد والمادية الخالية من الإيمان بالله 
واليوم الآخره أوعن طريق المنظمات الكافرة الملحدة التي تستدرج المنتسبين إليها 
إلى الفسق فالفجور فالكفر البواح . 

> #4 
زفق 
دركات النفاق 

كما أن الكفْر دركات بعضها أسْفَلُ واس من بعضء كذلك التاق دركاتٌ 
بعضها أسْفل وأحس من بعض ‏ 

وتاب دركاتٌ النفاق تسَقُلا وجِمّةُ واتحطاطا مَعْ دركاتٍ الكُفرء ويُضَافٌ إلى 
ذلك مايَحِمِلُهُ المنافق من ابتغاء الكيد ضدّ الإسلام والمسلمين» والإضرار بعقيدتهم. 
وإفساد شرائع الإسلام وأحكامه وتشويههاء والإضرار بجماعة المسلمين ودولتهم» 
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الكفر والنفاق 


أو خدمة عَدُرهم في تنفيذ مُخططاته داخل الآمة الإسلامية. يما الكذت والخيانة 
والمخادعة والمكر السَيّء: ومْتَعَلدُ قفةالمسلمين به 

فالمنافق الطامع بالمنافع التي تأتيه من قبل المسلمين. أو الخائف على نفسه 
أوماله أو آهله: أَعْوَنُ شرَأء وأَحَفٌ ضرأ من المنافق الذي ينافق وهو يُضْهِرٌ الكيِدَ 
د الإسلام والحسلمين» ويحتالٌ بمختلف الوسائل للإضرار بهم وإفساد دينهم؛ 
وتدمير دولتهم . 

وشو ثمنهامن كان قائنذا َم منشمة نفام ويِضَمٌ لها مبادىء اشيرق وخطط 
المكر والكيد والإقساد. ويوجّه حركتئهاء فود خيش القتئة والشرٌ في الظلّمات. 

غلى أنَّ النفاق كُلْهُ شرٌ من الكُفْرء وأسوأ عند 1 

هذا هو النفاق في أصل الدَّين. وهو النفاق الأكبرء وهو الذي يكون صاحيه 
كافراً في حقيقة حاله. منتسباً إلى الإسلام في ظاهره. 

#0 # 


إل4ا 
النفاق الأصغر 

ويُوجَدُ نفاقٌ لا ني اضل الدّين. وصاحبه لا يكونُ كافراً خارجاً عن الإسلام في 
حقيقغه.. بل يكون عاصياً. أو فاسقاًء أو مُحبطأً بنفاقه عمله الذي هومن أعمال 
الطاعة لله. أو نحو ذلك؛ وباستطاعتنا أن نُسَمُي هذا الو من النفاق «النفاقًٌ الأصغره 

كل من يُظْهرٌ خلاق ما يبط لبُتاوع الناسس بما بُظهر خداصاً لم يدن به اله 
أو ليتوسّل بذلك إلى ما لم يأذن به الله من الغايات» وكانَ ذلك في أمورٍ لاتمسشٌ أصل 
الدّين وعقائده: فهو مناقق نفاقاً أصعَر. 

وبنا على هذا التحلييل للتفاق الأصغر يعَضِحٌ لنا أنّ من يُرائي الناسٌ فل 
الأغمال, الصالحة؛ لِيْقُوا به في أموندنياهم» أو ليُعَظَموهء أو ليُكَرَمُوهُ من أجل 
صلاحه وتقواة: هو منافق من مستوئ هذا النفاق الأصغرء ويُطلق عليه اسم «مُراي» 
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الفصل الثالثك: 


والمرائي هو الذي يُرِي.الناسٌ من مظاهر أقواله أو أعماله ما يدل على غَيْرٍ حقيقته التي 
يُحاول أن يخفيّها عن الناس ‏ 

وبْنْ يكذبُ على الناس فير 
يَغدُرُ بهم هر أيْضاً منافلٌ من مستوئ النفاق الأصغر. 

ومن يتظاهر بالفقر والمسكنة ليستدِرٌ عطف الناس عليه؛ وهو في ذاته مخادع 
كذّاب. ليس بفقير ذي حاجةٍ حقيقيةٍ» هو منافق من مستوى النفاق الأصغر. 

ومن يتظاهر بالود والمحبّة وهو يُضُْمر العداوة» وغرضه من ذلك مخادعة من 
يتظاهر له ليكيده. أو لِيئِقْ به ويامْنَ له. فيعمل مالا يُريد وهو آمِن من جَهَتِه. هو أيضاً 
منافٌِ كذابٌ من مستوى النفاق الأصغر. 

وهكذا إلى صور كثيرة لا يكذ بخص 

والحيلةٌ الكبرى للمنافق هي الكذب ني القول. والكذب في ظواهر الاعمال 
وَغرضٌ المنافق من هذا الكذب ني القنول والعمل ميخادعة اناس واستدراجهم إلى 
الثقة به قيأتمتونه على أموالهم. أو أعراضهم. أ وأسرارهمء» أو عهودهمء ويصدّقون 
وعوده وعهوده . 

فإذا خان فيما اتتمنوه عليه كانت خخيانتة استثماراً لنفاقه» وحين تتكشف خيانته: 
ويتكشف غَذْرٌ ونقضه لعهده وإعلافة“'في وعدةء يحاول أن يُسْثْر نفسه بالمخاصمة 
الفاجرة.. والأيمان المغلّظة الكاذبة. 


ضِيهِمْ بأكاذيبه ليخدعهمء ولينال بالكذب ثقتهم. ثم 


وهكذا تجتمع في المنافق في معظم حالات نفاقه خمس خصال, هي من قبائح 
الصفات» وهيٍ : 

)١(‏ الكذب في القول والعمل. 

(؟) إخلاف الرعد. 

(5) الغدر بنقض العهد. 

(5) حيانة الأمانة. 

(5) الفجور في المخاصمة. 

وهذه الخال الخمس القبيحة قد جاء بيائها فيما صم عن الرسول وك وفيما 
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الكفر والتفاق 


وحم دصري ا ا 1 1015-1 ا اه ا 0 
يلي بيان ما جاء. عن «الرسول حول هذه الصفات: 
* روئى البخاري ومسلم عن أبيَ هزيرة رضي الله عنه. أن رسول الله كك قال: 


أيه اماف كَلَاتٌ: دا حَدُتْ كدب وَإذا وَعْدَ أخلت, وإِذًا اين خَان. 


وفي رواية: و وَإِذًا عَاهْدُ غَدَنِ وَإِذَا خاضم فَجْرَ 
01000 


وفي رواية: دوَإِن ضام وعَيلّن رَزْعَمَ م أنه مُسلم). 
* وفي رواية صحيحة الإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة» أن النبي يك 


قال: 

دمن عَلْمَاتِ الْمُنَاقِق ثَلَاتٌ: إِذَا حََدتٌ حَدَتَ» وإذا وعد أخلتء بوَإِدا امن 
ان 

* وروئ النسائي والبرَارُ وغَيْرهُما بإسئادِ صحيح عن عبد الله بن مسعود» عن 
البيّ يق قال: 

دآبْهُ المنافي ثَلاتُ: إِذَا حَدْتْ كَذَبَء وإذّا وَعَدَ أَخلّفَ» وإذا امن خَان». 

* وروى أبو يَْلَى عن انس» بإسناد قبل فيه: إنّه حسن؛ أن رسول الله يكن 
قال: 


لمعم 


0 الْمُنَافِق لاتُوإن ضام وصَلن وَْعَم أل ملم : إذا حذث كذّبء 
وَإِذًا وَعَدَ أخلق» وَإِذا 96 خَان». 


* وروى البتخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنْسَائيُ عن عبد الله بْنِ مَمِرَ 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كلق : 
ريح مَنْ كن ف كَانَ مُنافِق خَالِصاً: إذا حَدّتَ كَدَبَء وإذَا وَعَدَ أخلف. وإذا 
كانت فيه خَصْلَة مِنْ النفاقيٍ 


عافد خَدَرَ وَإِذا خاصم قب قَمَنْ عَانت فيه خَضْلةٌ 
ِ يَدَعَها, 

* وروى الإمام أحمد والبيهقي في الشعب وابن نصر وأبو الشيح وابن مردويه 
عن أبي هريرة أنَّ النبيّ يكذ قال: 


القصل الثالث: 


00 


عُلُولء لا يُقِربونَ المَسَاجِدَ 31 0 رأي: : بَغدَ طول غياب) 00 الصَّلاة إل 
دُبرأء. مُسسَكيرين». ل" يَالقُونَ ولا يرلفرن + شب بالليّل (أني: يسقطون نياماً كالخشب 
فلا يذكرون الله) سُحْبٌ بالنهار (أي : يكثرون الصياح والضجيج من أجل دتيَاهم 
ولا تهذيب لديهم) 2. 

*« وعن سعد بن منصور في سفهة عن سعيد بن المنيب فرسللاء عن 
النبي 885 : 

يه نا عق للقن شهرة العغاء والصيح لا يَسْتَطِيعُونهُمَاء. 
نِ عَجْلانَ الباجليّ أنهُ قال: 


«الْمَُافقٌ لبي إذا حَدّت كذَّبَ, وَإِذا رَعَدْ د أخلت» َإِذا التينَ خانَ, وَإِذَا غَيمْ 
عل وذ أب عَصَىء وَإذَا لْقِي جَبْنٌء كَمِنْ كنَّ فيه فَفِيِهِ الْقَاقُ كله ومَنْ كان فيه 
ع قفيه 0 الثقاق». 

هذا الحديث بركزله حي أ أمامة الباهلي؛ وبعضه ثبت في المرفوع 
الصحيحء أمّا كون المنافق إذا عَم غَلَّ (أي : أخذ من الغنائم قبل توزيع الإمام 
أو القيادة المفوضة بذلك لها وإذا مر عَضَئْ وَإِذًا لْقِّي جَبْنَ » فهي من صفات المنافق 
دون شك لأنها من لوازم النفاق. وتدلُ صَفاتٌ المنافقين في القرآن عليها. 

أقول: 

أما كون من اجتمعت فيه الصفات الأربع كما جاء في حديث عبد الله بن عمر 
المشميح المرفوع؛ أو الصفاتُ النت كما جاء في ححديث أبي أمامة'كان مُتَافقاً 
خالضاء آوكان :فيه 'النْقَاقٌ ل فالمعنى كان مُنافقاً فن مستوى النفاق الاصغرء إذا 
لم تكن مظهراً من مظاهر التفاق في أضل. الذين؛ لعن وجؤقسا مكملة في لشسنصٍ 
وَاحِدٍ أمارة نشل علق أنَّ احتمالَ كُوْنِه منافقاً في أصل الدين احتمالٌ قَويٌ» :فحاله 
تستدعي المراقبة والحذر. 

إِنَّ النغاق في أصل الدّين هو إعلان قبول كل العقائد الإيمائيّة التي جاء بها دين 
الإسلام» وإعلان قبول الطاعة لله ورسوله والإسلام لأوامر الله ونوافيهء وإبطاكٌ الكُثْرٍ 


لد 


الكفر والتفاق 


بكُلَ أوبعض العقائد الإيمانيّة التي جاء بها الإسلام» أو إبطانٌ رَفْضٍٍ الطاعة ورفُض 
الإسلام لله ورسوله: ولو لبعغض الأوامر أو التواهي الصحيحة الثابنة» ولا يُدَ أن تَعْلَم 
أن رفْض الطاعة ججوداً أو تمرّدأ على حقٌ الله على عباده مو من الكُفرء وهو غير 
الوقوع في المعاصي بداقع الشهرة أو وهزي النفس رصع الا عجراف والتسايم يق لله 
الكامل على عِبّادِه في أن بطيدره ويُعْبّدوه وحَدَهُ لاشريك ل خمثْلُ هذا الونوع في 
المعاصي لا يديل في الكُفْرِ 0 
عليهء. ولم َكَفْرْ آدم وزوجه بالمعصية لأنهما لم يكوا جاحدين» دل على موقف 
إبليس إصراره وطَعْن في حكمة الله. ودلٌ على موقف آدم وزوجه قولهما: 
«رينًا ظلَعْنا أنْمُسَنَ وإِنْ لم تَمْفِر لَنا وَرْحَمْنا لَنَكُوننٌ مِنَ الخاسرين». 
* # * 


زلف 
تخوّف الصحاية من النفاق الأكبر والأصغر 

ولما كان النفاق بمستويهِ الأكبر والاصغر من أشنع وأقبّح. الخصال التي ينصفٌ 
بها الإنسان كان أصحاب رسول الله يق يتخوفون على أنفسهم تَخوْفاً كثيراً منه ومن 
خصاله. ويتوزعونّ بِنْ أتمال, كثيرة ليست هي من خصال المنافقين» مخافة أن يقرا 
في شيءٍ من النفاق وهم لا:يَشْعُرون: 

حت بلغ الأمر بعُمْر ين الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن تخرّف علَئ نَفْسه من أن 
يكون من المنافقين» مع ما هر عليه من الإيمان الراسخ الذي شهد له به الرسول يكو 
د بشْرَهُ بالجئة مع من بِشْرٌ من أصحابه ودفعه تخوّفه على نفسه أن سأل حذيفة بن 
اليمان ضاحب سر رسول الله يي في المنافقين: هل ذكره الرسول ضمْنَ مَنْ ذَكَرَ مِنْ 
أسماء المنافقين» وَاستَحْلَفَهُ على ذلك فقال له: اللّهُمّ لا: 

روى ابن عساكر في تاريخه؛ عن حذيفة بن اليمان قال: مَرٌ بي عمر بن 
الخطاب وأنا جالس في المسجد. نقال لي: يا حذيفة, إِنَّ فلاناً مات. فاشْهُنْهُ ثم 
مَضَئْء حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إليَ فرآني وأنا جالسء فعرف» 


فنا 


الفصل الثالث : 


فرجع إليّ فقال: يا حُذَيفهُ أنشدُّك الله أمن القوم أنا؟ قلتُ: اللّهِمُ لاء ولنْ أبرّىء أحداً 
بعدك, فرايت عَينَيَ عْمْرَ جَادَقا. 

وبلغ الأمر كذلك بآخرين من أصحاب الرسول المؤمنين الضادقين: أتهم كانوا 
يتخوّفزن على أنفسهم من النفناق: لشِدَّةٍ تخذير الرسول يكل منهء وآ 7 
القرآن الكريم من تربيخ للمنافقين ووعيدٍ لهم بالعذاب الأليم . ولِشِدُةٍ وكثرّة تحذير 
المؤمنين من مكايدهم . 

أخرج البخاري في صحيحه عن 1 
أ لسو 

قال: ويُذْكُرٌ ء عَْنٍ الْحَسَنِ:ٍ : ما خاقةٌ إل مؤمنٌ؛ ولا أمنَهُ إلا و 

ويظهر لي أنَّ أصحاب رسول الله كد كانوا تحَوَنُون 0 نِم من النفاقَيْنٍ 
الأكُبرِ والأضْغْر لهم بعلي لإيماتهم كَانُوا يُوجَهون مل تَحَوفهم من أن يُقعُوا 
في النفاق الأصغر التي كد تفع منْهُمْ بِعْض الصفاتٍ 7 هي منهء ولذلك كانوا 
يَحْرصُونَ على البُعْد عن كُلّ ما يُحبِطُ العمل. من ريا وسُمْعقٍ وطلّبٍ للدّنيا بالدين . 

أما تخوهم سن الثفاق الأكبر فالذي يظهر أنّْهم كانوا يَحْشَرْنَ أن يكون تنائصٌ 
مستَرّق إيمانهم عن مُسْتَوى إيمانٍ رسول الله جل أو مستوى إيما جبريل وسكائيل عو 

من النفاق الذي قد يخالط الإيمانَ وداخلف فصن من قيمته» ويْطعك من ونع 

ويِتَصَوْرُونَ نَّ أويخشون أن يكون الإيمان المطلوبٌ منْهُمْ هو الإيمانَ المساوي لإيمان 
جبريل كاك 
١‏ أنظارهم رضوانٍ الله عليهم في قمّة. الإيمان. فكان تظلعهم الدائم إلى 
هذه القمّة: وكانت هِمَعْهُمْ تتَحَُرٌ دائماً إليقاء وكانوا يخشون أنّْ يكون كل تقصير عنها 
جزءاً من النفاق. ومن أجل ذلك كانوا خير القزون: 

وربُما كانوا يَحْشَوْنَ أن يكون حُيّْهُمْ لبعض الامور الدنيوية» كَحُيُهم للْختائم» 
أَوَحُْبَهم لمجد الدنياء أوحُبّهم لبعضن الشهوات:المباحاتء التي قد يحصلون عليها 
عن طريق الجهاد في سبيل اللهء من الشوائب التي قند تؤثر على صدق إيمانهم في 


و مليكة قضال ؟ درك خلاطين هق 
به ما منهم أَحَدٌ يقول: إنّه على إيمان 
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الكفر والتقاق 
يك ا 0 
ابتغاء مرضاة اللهعرٌوجِلَ ,,,ويخشرن: أن يكون ذلك من شوائب التفاق»: فهي تنشصن 
كمال إينائهم» وربّما كانوا يتخؤفون من أن يور حبُّهُمْ لننا نالوه من الندنيا بسب 
إسلامهم على صحة إيمانهم, وصِدّقٍ إسلابهم» وربّما كانوا يرون أن ما يعتريهم نز 
الغفلات بسبب مشاغل الحياة, كانشغالهم بأهلهم. ونساثهمء وأولادهمء وأموالهم هر 
من نقصان الإيمان. وهو من شوائب النفاق. 

وكلّ هذا ظاهرٌ من حرصهم الشديد على أن يَبلُعُوا كمال الإيمان وكمال 
الإسلام. ومن حرصهم الشديد أيضاً على أن يكون إسلامهم خالصاً لرجد ان 
عر وجِلٌء بريثاً من شوائب طلّب الدنيا به. ولأ سيماحينما يُلاحَظون أن أشَدٌ دوافع لفان 
المنافقين رغب تمُوسِهِمْ في الحصول على مطالب الدنيا بالنظاهر بالإسلام: والانضمام 
إلى جماعة المسلعين. 

فاحتمالات تخوف أصحاب رسول الله يق على أنفسهم من التقاق,تتلخص 
بالأمور الثلاثة التالية: 

الأمر الأول: 

تخرّفهم على أنفسهم من النفاق الأصغرء عن طريق ارتكاب صفاته في السلرك؛ 
أو ارتكاب بعضها. 

الأخو الثاني : 

ركهم من أن يكون تُقْصَانَ إيمانهم عن مستوى إيمان الرسول أو إيمان جيريل 
وميكائيل. هو من شوائب النفاق. 

وربّما اعتبروا من نقصان الإيمان ما يعتريهم من الغفلات: يسبب اتشغالهم 
بأهلهم ونسائهم وأولادهم. وأنوالهم . 

الأمر الغالث: 

تخوقهم من أن تكونَ رعبهُمْ في الحصول على مطالب الحياة الدئياء وما يُحبُونَ 
منهاء عن طريق أعمالهم الإسلامية: كالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله هي من 
شوائب الثقاق» قهي تؤثّرُ على صِدْقٍ إسلامهم. وكمال إيمانهم . 

ولهذه الأمور شواهد من سيرتهم رضي اللَهُ عنهم؛. فمنها ما يلي : 
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الفصل الثالك: 


40 روى مسلم بسئده عن أبي عثمان التهنديّء عن حَْظَلَةَ الامينق (قال: 
وكان من كُتَاب الرسول تلل) ‏ قال: لقيتي أبو بكر فقال: يت أت با قله 


قال قلت: افق حَنظلة . 

قال: سُبْحَانَ اللّه! وما تقُول؟1 

قال: قُلْتُ: كزة عند رول الل يد يُذُكرنا بالتار والجئق كنا ري عين. 
فإذا خرجنا من عند رسول الله وك عاقسنًا الأزواجَ والأولاد وَالضَيْعَات افتسنينا كثيراً.. 

قال أبو بكر: قوالله إنا لتلقئ مثْل هذا. 

فانطلقْتُ أنا وأبو بكر حب دخَلا عَلَنْ رسّول الله كُلْتٌُ: نَاقَقَ حَنْظَلَة 
يا رسول الله. 

فقال رسول الله بيه : دوَمَا ذّاك؟!0. 


قلت يا سول الل نَكُونُ عند مدعنا بالّار والجئةٍ. حنى كنا أي عَيْنِ فإذا 


حَرَجْنَا من عندك عَانْسْنًا الأزواجٌ والأولاد وَالضَّيْعَاتِ فتسينا كثيرا ‏ 


فقال رسول الله كله : 


«َالدٍ يدو َو َدومُونَ على ما نَكونُونَ شدي وي الذّكٍْ لْصَافَحَتَكُمْ 
الْمََبِكَهُ عَلَنَ رشك وفي طرفك ٠‏ ولكن يا لحلل عاطة رساعة "قلا ميات . 

أي: قال الرسول: «ساعة وساعة» ثلاث مرّات. 

عَافْسًْا : أي: خالظنًا وَعكيرنا ممارسة ومزاولة وغمل. 

الضَّيْمَات: أي:. مَكاسِبٌ العيش» كالغجارة والزراعة والضناغة وَاليعِرْفة: 
واحدتها وضيعَة. 


فمن هذا الحديث يتضح لنا أن حَنْطلَة وأبا بكر رضي ال عنهما قد توا عى 
أَنْفيِهِمَا من أن تكون الغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة, انشغالاً بمتاع الحياة الندنياء 
من نقص الإيمان. وأن يكون ذلك يسبب شوائبَ من النفاق. 


0 


الكفر والثفاق 


(9) وروى البخاري بسنده قال: ا«قال أناسٌ لابن عْمَر: إن نَدْحْلُ على سلطاننا 
قنقول لهم بخلاف ما نتكلّمُ به إذا خَرَجنَا من عندِهم . 

قال عُنا تَعْدّ هَذَا راقو 

قال ابن حجر في المح وفي زوابنة عسزوة بن الزبير عن الحارث بن 
أبي أسابة, والييهقي »قال: «أنيتُ ابن محقير فقلث: إن تجبس إن نينا مؤلاءء 


00 


فَيكلَمُونَ في شيء نَعْلَمُ أن الْحَنْ غير فتصٌدقهم . 


فقال : كنا نَعُنُ هنذا يِنَاقاًء فلا أَدْري كَيِفَ مُو عِنْدَكُم . 

وظاهرٌ أنّ هذا من النفاق الأضغر الذي قد يكون من الكبائر ولا يبلغ مَبْلْْ الكفن: 

“() ورؤئ ابن عشاكر في تناريخه عنٍ عمار بن لد قال: لاه لأ يَسْتَخِتُ 
بهم إل ُنَاقٌِ بين نقَافهُ : الإمام الْمُقيطء ومُعَلَمُ الخَيْره وتو الشييّة في الإسلام» . 


(4) وكان الحسَنُ البضِريٌ يقول: والله الذي الااإله إل هو ما مَضئ مؤينٌ قَط 
00 8 د ل 9 0 5 ل اا 
ولا بقي إلا وهو من النفاقٍ مُشْفِْقٌ. ولا مضى منافق قط ولا بْقِي إلا وهو مِنْ النقفاقٍ 


وكان يقولُ أيضاً: مَنْ لَمْ يَحْبٍ اللقَاقَ قَهُومُناوق 5 آم 

وعئه 5 قال : 

«من النفاق اختلاف اللَسَانِ والقلب. واخخلاف السو وَالْمْلايَةء واخْيِلافٌ 
الدُحُول, والخروج». 


وظاهر أنه في هذا يذكُرٌ بعض صفات الثفاق الاصغر وَيَحذَّر منهاء أما أخحلاف 
الدخول والخروج فيريد منه مفل اختلاف أحوال الذين يكويرن إذا دخلوا إلى أثمتهم 
صدقوهم على ياطلهمء » وإذا خرجوا من عند أئمتهم قالوا الحقّ فيما بينهم: وأبانوا 8 
ما قاله ألمتهم باطل. 

وكذلك ما رُوي عن ابن عُمرء وعمّار بن باسِرٍ. 


8# > 
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الفصل الثالث: 


ملك 
المنافق في التشبيهات التبوية 
(1) شبّه الرسول يك المنافق الذي يَقْراً القرآن بالرّيحانة» رِيحُها طيّبٌ رطعمها 
0 وشبّةَ المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة». ليس لها ريح يب وطعمها مرٌ. 
فقد روى البخاريٌ ومسلم وأحمد وأبوداود وغيرهماء عن أبي مُوِسَىْ الاشعريٌ 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله 6ق: 
«عكَل المؤْمِنٍ الذي يقرأ القرآن [وفي رؤاية صحيحة: ويَمْمَلُ به] مكل الاريَة:ٍ 


َكل لضي اقيق دي لقراة متفل. الْحنظلة : لَيِسَ لَهَارِيمٌ رَطَعْمُهَا 


موود 


(1) وروئ ابْنُ جرير عن قنادة مُرُسلاً عن النبي 6 


ا زا الي جر بهن حل زع عل لق مق َإِن الْمُمَاقِقَلَمْ يَرَلْ في عاك 
دَشْبهَة حَبّى ات عَلَيْهِ الْمَوْتُ وهو كذلك». 


في هذا الحديث وَضْفٌ للمنافق الثَّاك المُتَخير. لا للمنافت الجازم. بمَذْمْبٍ من 
مذاهب الكُفْر. « 


)١(‏ انظر شرح هذا الحدبث في كناب «روائع من أقوال الرسول؛ للمؤلف. وهو الحديث الخامس 
عن الأحاديث المشروحة فيه. 


4 


الكقر والتفاق 


() وروى ابن جريرعن قتاذةامرسلاً: أن النبي كل فال: 

مَل المَُاِقٍ كتقل أت 
رفع من الأرض) فأننيًا وَشَإئتُهاا) فل تشرئ» 
وَشَامَتهَا فلم تغرف . 

وفي هذا الحديث أيضاً وَضِْفٌ للمناققٍ الشَاك المبَحْيّسٍ لا للمسافق الجازم. 
بمذهب من مذاهب الكفر. 


ُمْ رأث عنما عن نَقَرء فاتهًا 


() وروى مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عمر عن النبي 355 قال: 
«مَئُلُ المناقق كمثل الشّاة الْعَائرة" بيْنَ الْعنَمَينِ تعِيرٌ إَِىْ مده مره وَِلَىْ هذه 
ره لا نَذري إلى يهنا 


يدانا 
)01 
من صفات المنافقين الجسدية 
4 ال ل 
«إذا رين الْلَ أطْفَرَ الْوَجهِ مِْ غَثْرِ مَرَض ولا ِل َذَلِكَ مِنْ عش الإطلام. 
في قَليي. 
202 ع الديلمي في مُسْند الفردوسء. عن ابن 5 
«احْدَرُوا صُفْرَ الوجوه. فإنّهُ إن لَمْ يكنْ مِنْ عل أَوْسَهْرٍ فإِنهُ مِنْ غِلّ في لوبهم 


(1) وأخرج أيضاً عن علي : 
«المناؤقٌ يبلك عي يك كَمَا يَقَائُ. 


(1) شاتنها: أي: نَظَرَثْ مَخَايلها تريد أن تتعرّف عليهاء برؤية ضعيقة كليلة غير واضحة. 
(5) العائرة من الشاة: المتحيرة المترّدة بَيْنَ قطيعين لا تدري أيهم تتح . 


ع.ر 


الفضل الغالث: 


(5) وأخرج ابن عديّ في الكامل. عن عقبة بن عامر: 
«إذا ََ 0 الْمَنْدِ مَلِكَ 


84م 


للنفاق مجالاتٌ متعدّدات بعدد مجالات الحياة الإنانيّة وعلاقاتها الاجتماعية» 
ومنها المجالات التاليات: 

المجال الأول: 

النفاق في الدين» وهو كما سبق قسمان: 

القسم الأول: النفاق الأكبرء وهو إبطانٌ الف وإظهارٌ الإسلام: وهو المقصود 
الأعظم من هذا السّفر. 

وقد سبق تعريف هذا القسمء وتمبيزه من غييره». وسيأئي .إناشاءن الله تفصيل 
ظَوَاهِرِه في السلوك. واستعراض أمثلته في التاريخ الإنساني . 

ا ا : النفاق الأصغر. وهو الوا بالأعمال الديئيّة الطالحةء ابتغاة 
يَقَصِدُها المرائي عند الناس الذين يَنَحَدِعون باعمالة. فَيستَفِل اتخداعهُم 
به لتحقيق منافع لديهم يَسْبَثْمِرُهَا نتيجة عراعاتة لهم. 


مقاضل د 


وقد سبق تعريف هذا القسم. وتميرهُ من غيره. وله عُدُوانٌ خاصٌ به هو لفظ 
«الرّياء؛ ومشتقاته. وسياني إن شاء اللَّهُ شرح الرّياء يمقولة خاصة في هذا الفصل. 

المجال الثاني : 

نفاق الجاسوسيّة وهي المهنة المنظمة التي يعمل من يَعْمَلٌ فيها لصالح قَرْدٍ 
أو مُنَظّمَةٍ شعبيَةٍ أودوليّة» من خلال علاقَاتِهِ الاجتماعيّة بالأفراد والجماعات. على 
اختلاف طبقاتهم ومُسْتَويَاتهم: ومهنهم وأعمالهم. ذكوراً وإناثاًء وهو يَلْبْسُ كَذِباً ورُوراً 
أقنعةٌ يُحَفِي تحتها أغراضَهُ الحقيقيّة . 
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الفصل الرايع : 


المجال الثالث + 

النفاق في السياسة والْحكُم وَالإدَارة» وهو سلوك اجتماعي يَعْتَمِد علّئ الكذب» 
والتظاهر بالرَقق والأأدب الجم. والتواضع. وحُسْنٍ المجاملة والمرْدَةء والإحْسَانٍ. 
والإكرام؛ والْبّراءق والرغْبة في فعل الخير؛ .وخدمة المصلحة العامّة. وإعطاء الوعود 
والعهود والمواثيق, مَعَ العزم على عدم الوفاء بها ابنداءٌ مُحَادَعَةٌ وتغريراً. وتضايلاً 
للجماهير بوجه عام؛ أو تضليلا لمن يُرادُ استدراجُهُ واصطياده وإسقاطّة في الحبائل من 
المحاورين السَياسيِينَ. 


المجال الرايع 

النفاق في التعامل المالي» وهو يعتمد على الكذب والمخادعة؛ والمراوغة 
والغعش» ويعتمد على التمويه والإيهام والاستدراج عن طريق الغفلات؛ أوالإغراءٍ 
بالمطامع . إلى مزالق الخسارة: ليحقّق المتعامل المراوغ المخادع مكاسِبّ ومَرّابح: 
ما كان باستطاعته أن يحقّقهاء لرسَلّك مَمْلك الصَّدْقِءِ والصراحة والنْصيحةٍ 
والاستقامة . 


المجال الخامس : 

النفاق بتقديم الخدمات والمعونات. والمساعدات الإنسائيّة, التعليميّة» 
أو الصّحيّةء أوالماليّة, أو النفسية, أوالخيريّة من مختلف وجمه البرّ بغية تحقيق 
مصالح سياسيةء أو اقتصاديّة: أو استعماريّة ضارّة. أو بغيّة نشر مذاهب فكريةٍ باطلق 
والاستدراج للانتماء إليها واعتناقها . 

المجال السادس: 

النفاق الاجتماعي القائم بين الأفراذ على إظهار المودّات وَالصَدَافَاتِ وتضطع 
المجاملات» لا لتأليف 0 وب على الحقّ والخير ابتغاء مرضاة الله ولكن لاستدراج 
الناس وإيقاعهم في شرك نَ الوم فيه كراج ير امكبافما ولا لات مر 
أو شراكة في عَمْل | لضي فيه وام وجيرخ عبر تاب شيءٍ أو ضور جلسةٍ 
أو التصريج] بكلام أر القيام. يعَمْلٍ عَنْ حَسْن ليق كوه م لماز طم جا إن 
يكسرٌوا مال أو مركزاء:أر وظيقةء أومصلحك, أو يتَمَرْضُوا لمهلكة في الأنفس» وكاق 
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مجالات النفاق رصور متها 


المنافق.في هذا المجال يَبْتَضِي إيقاعَ قريسته فيما وقع فيه لمصلَحُةٍ لَدُء أو لِغْرض في 

إلى غير ذلك من مجالات مشابهات: ولا يَدْحْلُ تحت عُنْرانٍ التفاق في أيٌٍّ 
مجال, من المجالات ما يكون من مَُانعَاتِ ومُجافلاتٍ وَمُلاتنَاتِ وإظهارٍ مودّاتِ 
ومُعُوناتِ ومُسَاعَداتِ واكراعات وإحسانات وعبارات مدح وثتاءٍ وتمجيدء إذا 
كان الْعَرَضَ استئقاٌ المحتقئ بعامن رش هو فية» أو استَحْراجَهُ من الظلمات: إلى البوية 
ومن الكفر بالحقٌ إلى الإيمان به ومن نفل الشر والعمل ا إلى فعل لخر 


الإسلام علي 00 ا ل 
أثابَهُ اللّهُ عليه ثواباً كثيرأء وأغطاه أجرأ كبيراً. 


وفي مقالات آتبات من هذا الفصل تفصيلٌ ما لهذه المجالات باستئناء النشاق 

الأكبر فله الساحة العظمئ من هذا الكتاب. 
# #6 
22 
ِ 
النفاق الأصغر (وهو الرّياء) 

الرّياء: تظاهر المسلم بالأعمال المطلوبة في الدّين من الأعمال الصالحة ابتغاءً 
مقاضذ دنيوية يَقَضِدُعا المرائي عند الناس: اللين يج أن يسخد مرا باضقالة »فلكو من 
أهل كمال التقوى. أومن الأبرار أومن المحسنين» فإذا الْحَدَعُوا بهء ووثقوا بما رأوا 
من صلاحه وتقواء. استَغلٌ ذلك في تحقيق مآربٌ دُيْيويْة لديهم» وحين يخلو بنفسه 
أومع خاضته من عَارفي حَقَاياه أوشركائه في المعاضي أو أقرانه في مسخادعة الناس» 
كان له سَلوك آخَرٌ غَيْرُ السلولك الذي يظهر به أمَامَ العامة . 

* فطالبٌ الذَكُر وَالسّمَحَة الحسنة والمدج. والنّاء. من الأعمال الصالحة الديئيّة 
الي يَعْمَلّهاء غَيْرُ مخلِص الله عروجِلّ في عمله. بل هو إمًا طَالِبٌ دنيا فقط من 


ع2 


القصل الرابع : 


غير الله وَإمّا طالب ذَلِك مع طلب:تواب الله س م الذْينٍ إيماناً بغه..وهذا من الشَرِكِ في 
عبات الله؛ وهو يُحُبط العمل: لآنَ الله لايفْبَلُ أعمال العبادٍ له مالم تكن خالصة 
لوجهه الكريم من شائبة المْرْكِ في إلَهيّبِهء ومن شائِبَةِ الشّرْكُ في إخلاص العمل لله 
بابتغاء أغراض الدّنيا من الناس مع ابتغاء ثواب الله ورضوانه . 

وطالب الذكر والسمعة الحسئة والمدح والثناء لدى الناس مما يعمل من أعمال 
دبي صالحة» سِيَجِدٌ ذَلِكَ فِمْنَ سُنْنِ الله السَبَيّة والله يُهَيَىء ذُلِكَ اله تحقيقا لتتد 
ولكنه لا يجعل له في الاغرة فيا وقدددلٌ على .هذا قول الله عر وجل في سورة 
(آل عمران / ١‏ مصحف/ 84 نزول) : 

وعَرت يرد كَوَابَ آلدنيَا نويف - متها وَمَن برد واب اللْخْروْنُوَقِق ِنبا 
وَحَمَى ارد 400 . 

وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 81 نزول): 

0 و ب اس سار 


م ع 


ز خبط مَاصَحَعوأْفِبَا وَيَطِلَاكَانواً 


وقول الله عزّ وجل في سورة (الشورى/ 1غ مصحف/ 71 نزول): 


« من كن بريد حَرَ تالاجر ند لو حرئ ومن كا يريد حَرتَ لني ويه 
ِتَاوَمَالوْ ف الْلِخْرَوَين نيب ()4. 
ودل عليه أيِضا ااحاديت تبون اسداس امنيا 


)20 روى مسلم عن أبي عرييرة قال: قال رسول الله كله : دقال الله تبارك 
وتعالى: آنا أعنَ الشركاء ءَ عَنِ اللّرْكِء مْنْ غيل عَمَلا أشْرَكَ فيه مهي غَترِي كَرَعنهُ 
وَشْركهُ. 


(1) .وروئ ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة: أن رسول الله يق قال: 


م 


مجالات الثفاق وصور متها 


ذقال الله عرٍّ وجلّ: أن أن شرك ع عُنِ العْرْكِه َمْنْ عَيِلَ لي عَمَلا أشْرَكَ فِيهِ 
غَيْرِي فأنا نه بْرِيك. وَعْوْ لذي أشْرك». 

() وروئ الإمام أحمد بسندة عن محمود بن لبيد رضي الله عند “أن 
رسول الله كله قال + 

ون أَخرَق ما أَحَافُ عَلَيكُمْ الك الْآصْمْنٌ. 

قالوا: وما الشرك الأصمَرٌ يا رسول الله؟ 

قال: ا«الزياء بقول الله عر وجل أ 3 
اذْمبُوا إَئ الّْذِينَ كُنْكُم تُراءُونَ في الدُنْياء هَانَظرُوا هْلْ تَجَدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاه . 


ثُرائُون في الدنيا: أي: ترائونهم ‏ 


(المسند ج ه ص 478) 


* وَطَالِبُ التعظيم والتبجيل والتقديس والاحثرام من الأعمال الصالحة الدينية 
التي يعْمَلها سَيْجدُ في الناس من يُعْطَمُونه وجوه وَيُقدَسونه من أجل ما شاهدوا 
ويُشاهدون من مظاهر أعماله الصالحة التي يعملهاء ضِمْنَ سين الله ليوف واللّهُ 
ىم ذلِكَ لَهُ تحقيقاً لستهء ولكنهُ لآ يجعل له في الآخرة ثواباً عليها. 

* وطالب مَبَاعِ الخياة الدنيا من التظاهر ل الدينيّة الصالحة التي يعملها 
يؤتيه اله ثوابَةُ من متاع الجياة الدنياء ولا يَجَعْلُ الله له في الآخرة ثواباً عليها. 


اع« 
أمثلة 


(1) من الناس من يتظاهر بالورع الشديد عن مواطن الشبهات» وَعَن فل 
المكروهات. فضلا عن المحرمات كباثِرها وصغائرهاء وهو في أسِره من مرتكبي 
الكبائر الكبرئ التي لا يأتيها الْفُسَّاق . 

(7) ومن الناس من يتظاهر بالإكثار من تواقل الصلوات والأذكار والأوراد 
والتسبيح وتلاوة القرآن أمام الناس, فإذا خلا بينه وبَيْنَ َيه لَمْ يفْعْلَ شيئاً من ذلك 

(*) ومن النناس من يتظاهر بطول اللّحية وتعظيم السبحة. ويتظاهر بِالْبَدَافَةٍ 
وَالرٌَانَةٍ في ثيابه وهيثته. وبلبس الْحَشِنِ من الثيابء ولَبْسٍ الْمُرَفُمَات والبالييات» 
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الغصل الرايع : 


: لعمل بحات الُبْحَةٍ إشعااً بالّهُ في ختالة كر شه 
وحضون دالم مع الله أمام من يُعْجِبُهُم من الصالحين الوُعَدُ والتقشّفٌ :وما يمي 
بالصوفية التي يعد مُدُعُوها عن شهوات الحياة الدنيا وبظاهر زيتتهاء ليكونوا فيما 
يرِعمُونَ ألا لاستقبال الإلْهَّامات والواردات الرُبَائيّ وكشفٍ الْحُجُبٍ عن بعض, 
المغيّبات. ولئلا يكونوا من الذينَ أدْميُوا طيباتِهمٌ في الحياة الدنيا. 

قإذا خلا في نفسه. أومع خاضته. كان من أكثن الناس ‏ نهماً ولهوا ولجباء :وَعَفْلة 
عن اللهء واستغراقاً في انتهاب اللنّاتٍ مما حل أوحَرُمٌ وربّما كان تظاهره وسيلة 
يفي بها ما يمارسٌ في سر من كبائر نم وفُجُورٍ ولْصُوصِيّة. 

(4) ومن الداس من يتظاهر بإعفاء اللّحية» وتقصير الثوب. وبمجافاة البدع 
المظهرية , لدى من يحرصون على الالتزام بالسئة. ويُوجهون معظم أنظارهم للمظاهر 
الجسديّة والشكليّة. وغرضه من ذلك أن ينهوا بهء فَيُسَهْلُوا أموره الدنيويّة لديهمء 
ولدى من يَسْتجِيبُونَ لهم قَةٌ سَلفِية وهو لا تَفْعَلُ من صالحات السلف إل ما يتظاهر 
بهي 

ويد على“ أله مخادمٌ كذّابٌ ما اسه دواماً من غيبة ونيةٍ وكَذِبٍ وإفساوٍ بن 
الناس» وإضرار بعباد الله. وتجريح للمخالفين في الرأي الإجهامي بن علماء المسلمين 
الاين والكعتروه ا ررك لايح لبها مدال با أو يتخيله يللا من أناونا». بغية 
إبعادهم عن مزاحمته في مائدة المنافع الماديّة التي يََْدُ ما يُوضَم عليها 3 شديد 
وِيَْلِمُ ماطابٌ له من متاع الحياة الدنياء مهما كان شأنهُ حلالً ازحراماً أوبين ذلك 
00 

ور ند مايتظاهر به وسيلةً لإخفاء فجوره وآثامه ولصوصييه وتسيب لاعداء 
الإسلام والمسلمينَ؛ الذين يعمل جاسوساً لهم بين صفوف المسلمين المؤْمنين 
الصادقين - 

(6) ومن الناس من يتظاهر بالورع العلميّ في تحقيق مسائل العلم. والتشدّد 
ايرام ها ضَحٌ سَنْدهُ عن المعضوم والأخذٍ بحديث رسول الله 8 على ظاهره. 

فإذا أعلنَ رَأياً في الدّين» أوانتصر لنذهبه:في بعض مسائك» كُمٌّ جاة من يحالف 
في ذلك. وأقام عليه الحبّة البرهانيّة النقليّة والعقليّة. تخلئ عن كلّ ورعه السايق» 


0 


مجالات الثفاق وصور منها 


وَأَصَرَعَلن ريه مكابرة,ومعائدة للحقّ+انتصسار لنفسة وزأيله »او اتتصاراً لماذاهبةه 
وانكشف لأهل البصيرة أن ورعَهُ العلميٌ السابّق لم يِكُنْ إل ستارةٌ يسْيرُ بها اتتصاره 
لمذهيه الذي يتعصّبٌ له. 

ولو أنه كان ذادَين حفيقيّ + وكان يخشئ الله حقأء لاتب الْحَق أن :وجندة ولق 
عند مخالقيه في سبي مذهبه التي يمن بهاء لأنّ اللدين دين الله والاتباع فيه 
اتباع لله .وليس اتباغاً للرأي أو الهوى؛ ولا اتباعاً لإمام: بعينه من أثمة المذاهب. 


(5) وقد يتظاهر التاجر أو الصائع أوالعامل بأنّه من المتقين المحافظين على 
ضلواتهم » المؤدين لسزكواتهم. الضائمينَ الحاجِينَ لبيت الله الحرامء العالين 
لكتاب اللهء الذاكرين الله كثيرً: الملازمين للعلماء والوعاظ ومجالس العلم والخيرء 
ابتغاءً أن .: يثق الناس بهء فيكونوا من زبائده في متجره أو مضنعه؛ أومن مستخدميه في 
أعمالهم» وابتغاة أن يتعاملوا معه واثقين بنه مُعْمضي عيونهم عَمَا ينامحدٌ مْهُمْ 
ويُعظيهم. ثم يَسْعَدِلٌ حتة النفة فيَكْش في بيع أوفي :عملة: وبين ينا فاحشاء وباك 
أموال الواثقين به بالباطل . 

9) وقد امير السياسيّ طالبٌ الحكم والسلطان والعلو قي الأرض بالندين 
والعزام 5 الشرع الحنيف. لئِنٌ به الناخبون المسلمون المتقون. يتخبرف 
ويجعلوه وليّ أمُورهم. وهو في حقيقة حاله فاسِقٌ فاجرٌ لا دينَ له إِنْما همه أن يظفر 
ا الشخضيّة» فقي نفسه حب السلطان والعلوٌ في الأرض. 

ثم إله عن طريق السلطان يستمتع ايطك من شهرات وأموال ولذات؛ مع 
ا بك لعا ل اللجاتماا بالامر والنّهي والاستعلاء والاستكبار على عباد الله 


وإشباع شهوة نفسه إلى الحكم . 

(4) وقد يقال العاال ليقول الناس: 5 نه شُجَاعٌ بطل . وقد بعل المتعلم علوم 
الدّين ليشار إليِه بالبنات أنه عالم عظيم» ولينثي عليه القاصي والدّائي؛ وينال عند 
الناس سمعةٌ حسنةٌ وصيتاً واسعا . ادم السذّاحينٍ من الشعراء والخطباة. 
وقد يتصدّقُ المتصدّقٌ بأمواله في ووه الخير والبر لتق تجارته أو صناعتنه» أو لينالَ 
بين الناش مَنِحاً وثناء وؤكراً حضلناً. 


للد 


الفصل الرابع : 


إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة يَصْعْبٌُ حصرها. 
#2 #* 
إِخْبَاطُ عمل المرائي 
بالنسبة إلى الثواب الأخروي 

وما كان الرّياء في الأعمال الصالحة الدينيّة من النفاق في السلوك الدّينيء وهو 
النفاق الأصضغرء وكان في حقيقة أمره من الشرّك في القصد من العمل» أومن ابتغاء 
مرضاة النامس افيه لا من اتاد مرضاة الله ولمّاكَانَ الله عر وجل لا يقبل الشرك في 
مَل الشُرْكَ في الْقَصْدِ من الْعَمَل . الدَينيّ الذي يُوجَهُ في الظاهر له عيادةٌ 
أو طاعة أو تعوْاً إليه يما يُحبٌ من صالح العمل. كان من عدّلٍ الله وحكمته أنْ يَقَضْرَ 
جر العامل الْمُرَاي على مايَمْنَحهُ وق مجاري سُنِه من مطلوب له من الحياة الدنياء 
وأن يُحْبطَ عَمَلَهُ عنده. فلا يَجْعَلَ لَهُ نصيباً من الثواب يوم الدين إذْيُقالُ له يومعل: 


وعواع 


تَ اجر في الدنيا بِمْنْ كان عَمَلْكَ منْ اله أوجرت سنة الل 


الثوات الَّذِي كنت تَطَلبهُ من متاع الحياة الدنياء وإشراكُكَ غير الل ع اللّه قَضْدِك 
من الْعَمّل الذيني أخْبِرَجِكَ عن ذائرة الإخلاص لله في العمل وكانَ الله ىف الدنيا قد 
أبانَّ لَكَ أنه لا يقبل من العمل الصالح الذي يرضه إلا ماكان خالصاً لوجههء 
فلا تلومَنٌ إل نقسك. 
وقد دلّت النصوص من القرآنٍ والسنْةٍ على هذا الإحباط: وفيما يلي طائفة منها: 
* #6« 
من نصوص التحذير من الرياء 
المحبط لعمل المسلم عند الله 
(1) روئ البخاري عن أبي موسئ الاشعريّ قال: جاء رَجْلٌ إلى ابي كد 
فقال: الرّجْلَ بُقَاتِلُ حَمِيّةٌ ويُقاتلُ شجاعَةٌ ويُقَائِلٌ رباك في ذلك في سبيل_الله؟ 
قال: 
«مَنْ َائَلَ لِتَكُونَ كَلِمهُ اللّهِ ِيَ العلا فهو في سيبل اللّده ب 
(الفتح / رقم الحديث (7458) ) 


43 


مجالات الثقاق وصور منها 


0) ودوئف البخاريُ عن را سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله و 
يقول: 
يكف رَبنا عن ساقه فد لَه كل ومن ونين يق مْنْ كان يَسجدُ في 
د فيعودُ ظَهره طبقأ والعدأء: 
(الفتح / رقم الحديث (4919)) 
أي : لا يستطيع السجود. لأنّه لم يكن من الساجدين في الدنيا حقيقةء بل كان 
من المرائين الذين يُرِيدُون أن يُقالَ عنهم بين المؤمنين قوم متقون. 


الدنها رياة وسعْعة ؟ فيلك و 


() وروى البخاري عن جندب قال: قال رسول الله وق : 
دمَنْ سَمْع سَعُمَ اللَّهُ ب ومَنْ يُرَائِي يرائي اللَهُ بده. 
(الفتح / رقم الحديث (1199)) 

1 

دمَنْ يُسَمْعْ يُسَمُع الله يك وم م 

أي من يقولٌ ليُسْمَعْهُ المسلمون فيال عندهم صيتاً حسناأ. وين مل حملا 
لِيْرَىُ الناسٌ عِمَلَهُ فينال عندهم ضيتاً وذكراً حسدأء فإنَّ الله عر وجلّ يُنجَازِيه من جنس 
عمل فيعطيه ما يُريدُ من ذكر حْسَنِ في الدنياء ويَحْرمُهُ من ثواب عَمَلِهِ في الآخرة . 

(4) وروى البخاريّ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يق قال: هِالْحَبْلُ نَلانَة: 
ِرَجُْل أَجْر ولرَجُل ستل وعلى َجُلٍ وِذْدُ. 

* فامًا الَذِي له أجِرَمَرَجُلٌ ربَطها في سبيل الله فَأطَالَ لَهَا في مَرْج أو رَوْضَةٍٍ 
هَمَا أَصَابْتْ ففي 4 ذيِكَ في المج الرّوْصَةٍ كَانْتْ لَهُ حَسَنَاتِ. 
ولْر أنها قَطَعَتٌ طِيَلَهَا فَاسَْْت شَرْفاً 


شَرْقيْنَ!'2: كانت آثارها وَأرْوَائّها حَسَنَاتِ 


01 الظيلٌ والطيَلُ والطوَلُ والطلول: إل 
ونحره ويُطُوٌلُ للدابة فترعئ وهي مُقَيْدَةٌ به. 
9) استنت: أي: جَرَتَ. غَرفاً أؤشَرّقيْن: أي : شوطاً ا وغرطين. 


ل الذي يُرئَطُ طَرَفُهُ في الدابة ويربط ظَرْفُهُ الآخر في وَتدٍ 


5 


الفصل الرابع : 


ولو أنهَا درت بنهرٍ ربت ,منه ‏ وم يوذ 
نهي لذلك الرّجُل أَجْر. 


ملعن نك مسحل : 


با ا ال ار ا 0 1 5 
* ورجل ربطها تغنيا وتعففاء وآ ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهِيَ لَه 


5 


* ورَجُل ربَطهَا فخرأ ورا نوه فِيَ عَلَ ذلِكَ وذن : 
(الفتح / رقم الحديث (59137)) 


بوَاء: أي: معاداةً. يِقَالُ لَة: ناوأتٌ الْرُجِلَ مُناوَاة ونواة دا قَانحرته وَعَالَتَهُ 
والمراد معاداة أهل الإسلامء ولومن قبيل المنافسة» كما جاء في بغض الروايات . 


(5) وروى الإمام احمد بسنده عن بُرْيْدَة الاسْلَبِيَ قاا : خرجت ذات يوْمٍ 
ِحَاجَةِ فَإذا أنا بانبيّ يه يَمْشِي بَيْنَ يدي فَاخَدَ بِيَدِيء هَالْطَلُْنا نَمْغِي جميعاً. فإذًا 


َحْنّ بَيْنَ أيدينا يرَجل, يُصَلي , يكثر الركوع والسّجُود ققال النبيّ 5غ : 


«أترا يرائي؟2. 


قلت الل ورسُوله أعلَم؛ قدرك يي من ينديه. ثم - جَمَعَ بِيْنَ يديد فَجَمْا 


يُصَوَبْهُما وَيَرْفْعَهُمَا ويقول: 

عَلَيِكُمْ هديا قاصِدا عَلَيكُمْ هَدِياً قاصداء عَلَيَكُمْ هَدياً قاضداًء فَإنهُ مَنْ يُغَادٌ 
هَدًا الدِينَ يخلك: 

أي : الْرَمُوا التوسّط والاعتدال في العمل من أعمال الدّين ولا تَغْلوا. 

(5) وروى أبوداود عن عبد الله بن عمروبن العاص» أنه قال: قلتُ: 
فيا رسول الله أَخيرْتي عن الجهاد والغزو» فقال: 
هيا عَبْدَ لله بْنّ عَمْرى إِنْ فَاتلْتْ صَابراً مُحْمْيباء بعك اللَهُ صَابرا مُحْتسِباًء إن 


1 .. 


يأ مُكَائِراً. بنك الله مُرَائِياً متكائراً. 


قات 
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مجالات التفاق وصور منها 


ياغْبد الله بْنَ غفروء عَلَىْ اي حال قفائلت أَوْقِْت بَعْقَك الله عَلَىْ بلك 
الال 
( مختصر وشرح وتهذيب سئن أب ابي داود/ رقم الحديث ))114١8(‏ 

(7) وروى أبسوداود عمن أبي موبسى الأشعريّء أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله وق فقال:. «إنَّ الرّجُلٌ يُقَاتلُ للذّكُر. يُقَاتلُ لِيُحْمْدَ ميُقَاتِل يعم ويقَايِلٌ 
ليْرَى مَكَانَهُ؟) فقال رسول الله 86 

منْ قَئلَ لِنَكُونَ كَلِمَةُ الله هي أغلى فَهُوَ في سَبيل الله عر وجل . 

(8) وروى ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبي سَعِيد بن ابي فَضَالَةَ الانصاري قال: قال 
رسول الله كله : 


يمه لوم لآرَيْتَ فيه اذى مُنَاد: مَنْ 
0 َمِل ِل فَلِطْتِ ثوانة مِنْ جِنْدٍ َي الل إن اللّه عن الشركاءِ 


إلى وروى ابْنُ مَاجَهُ عن أبي سْعِيدٍ قال: خرج عَلَيْنا وَسول الله 6 وتَحنٌ 
يح الدّجَالَ فقال: 

آلا أَخبركُمْ بمَا مُرْ أخوّف عَلَيكُمْ ِنْدِي مِنّ الْمَبِيح الدُجّال؟. 

قُلْنا: بلى . فقال: 

«الشْرْكُ الْحفِيٌء أن يَقُومَ ارَجلُ يُصَلّ قيرَيْنُ صَلاتهُلِمَا يرَى من نَطَرٍ رَجُل»: 
)1١(‏ وروى ابن ماجة عن شدَّادٍ ين أؤسٍ قال: قال رسولُ الله 6 : 


دن أخرق نا اف عَلَىْ أَمْتي الإشْرَاكُ بالل أما إن لَمْتُ أقُولُ: يَعْبُدُونَ 
شمساً ولا قمر وَل ونا ولكنْ أَعْمَالاً لير اللَى وشَهْوة حَفِية. 

)001 وروى التَرمِذِيٌ عن أببي هريرة قال؛ قال رسولٌ الله كله : 

«تَعوُدُوا بالل مِنْ جب الحؤنه. 

قالوا: ديا رَسُولَ الله ومًا جب الْحرّن؟» :قال 


3 


الفصل الرايع : 


كل يوم ماثة 
قُلْنَا: يا زسول الله ومَنْ يدخله؟ قال: 
«لْقُراهُ الْمُرّءُونَ باغمَالِهم». 
(قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب) 
)1١(‏ وروى الترمذيٌ عن أبي هريرة. أن 6 الك يك حدَقَهُ : 


دن الله تبارَك وبعال إِذَا كان يَوْمُ لْقِيَامَِ يَنزِلُ إلى العبادِ لَِْضِيَ يينَهُمُ وكُلُ 
م 00 


فول مْنْ يدعو به وجل جَمََ الْقُرْآنَ. وَرَجُلُ قبل في سبل الل ورُجْلٌ كيد 
المال. 


َقُولُ الل ِلْقَارىء :آَم َعَلمِكَ ما 0 وَسُولي؟ قال ل: بلى يَارَبَ 


ثُمّ ضَرَبَ رَسُولُ الله يه عَلَىْ ركنتي 'فقال: 
ديا آنا مُرَيَْة وليك الاق أولْ خَلْقٍ الله عر بهم النارُ يوم القيافةه. 
+ 4# ث# 
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مجالات التاق وصور مها 


المراءاة هي قي الأصل 
من صفات الكافرينَ والمنافقين 

لما كانت المراءاة هي في الأصل من صفات الكافرين والمنافقين. وجدنا 
النصوص القرآنية جعلت مُراءاة الناس بأتمال الخير التي ترضيهم من صفات هؤلاء. 

)١(‏ ففي سورة (الماعون/ ٠١‏ مصحف/ ١7‏ نزول) وصف الله الّذين يكذّبون 
بالدّين بأتهم يراكُون ويمنعون الماعرن. فقال تعالى فيها بشأنهم : 

« الخ زروت © وينتث لماه ©4. 

)١(‏ وفي سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 40 نزول) وصف الله الذي لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر بأنه ينْفِقُ مَالَهُ إذا أنفقه رنَاء النّاس فقال تعالى فيها: 

سدع مس د 2720-1 جر متك ا ع مو سر 

« يتأيها أ أذِينْءامنوا لانبطلواً صَدَ فيكم بِألْمَنَ والأذى كَالْذِى يُنفىٌ مَالبرم 
لي امم رأتدرايزم اكير ... ©». 

(*) وفي سورة (الأتفال/ م مصحف/ 88 نزول) وصف الله المشركين الّذين 
خرجوا من مكة إلى معركة بُذْر بأنهم خرجوا بطراً ورئاء الناس. فقال تعالى قيها خخطاباً 
للذين آمْنوا: 

سخ سق + بداعه 2 حدم عه عتريىه 1 2 

م وَلَاتَكُونوعألذِينَ خَرَجْوأمِن دِيرِهِم بَطْرَا وَرِسَآءَ اتا وَيَصْدُورَكَ عن 
سل أله ركمَيمَسْمَْنَجِيطا (4. 

(4) وفي سورة (النساء/ ‏ مصحف/ 11 تزول) وصَف الله الكافرينَ الذين 
لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر بانهم إذا أنفقُوا أمْوالهُمْ فإتهم يتفقونها رئاة الّاس. فقال 


تعالئ فيها: 
و وَالدَينَسُفِفو آم وله رض الس ولا يؤمثوه لَه اليو لآير 


وَمَنِيَكلٍ ليطن لَوْعَرِيَافَآة قَريا ليّا4 . 
(5) وفي سورة (النساء) أيضاً وَصَفَ الله عر وجل المنافقين بأنّهم يُرَاءُونَ الام 
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الفصل الرايع : 


في أعمالهم ذَاتِ المظهر الإسلاميّ فقال تعالى فيها: 
إدَلْمْكَفقِينَ عو نَألَهوَهُوَ حَددِضه وَإَِادَامْوَاإِلَ الصَّلَوة اموا كسا 
ومو نَلَاسٌ كروت مولا ييا (©) 4. 


وما هومن صفات الكافرين والمنافقين أسَاساً في السُلوك القوليَ والعملي. قد 
يكون من صفات المؤمنين المسلمين على سبيل المعاصي غير المكثْرة» أو المقاصد 
المحبظة للعمل عند الله عرّ وجل بمعنى إبطال كونه عملا صالحا يِيبُ اللّهُ عليه يوم 
الدين. 
#* # # 


إفيف 
نَفَاقٌ الجاسُّوسيّة 

الحاموسية التي تعمل لصالح منظماتٍ شعبيّة أوحكوميّة في حدود دولة معيّنة: 
أوعلى مستوئ عالميّ يشمل الدُولٌ والشعوب, ذاثُ أُسْلوبٍ من النفاق شديدٍ المكرة 
خفيّ الوسائلء ذيي نظام وترتبياتِ غَايَة في التدبير الشيطاني المحكم. قاثم على 
دِراسَاتِ تَفْبِيِّ واسعات, وححططٍ مَدْرُوسة. وتجارتٍ طويلة؛ وَبّدْرِيساتِ مُظُنِياتِ 
كِب الْبجَاسُوسَ مَهَارا يستطيٌُ بها نَقْلَ معلومات للَدِينَ 
ويَعْمَلُ لصالحهم. قد تَبْلُْ قيمُ الحَبَرِ الواجدٍ مها القناطيرٌ المقنطرة مِنَ الذّجِبٍ 
وفيس الجواهر الكريمة. 

وقذ تتحقق بالجاسوسيّة فائدة لمستخدم الجاسوس. المنافق أكثرَ ممَا تحقّقه 


حَرْبٌ يُضْحىْ فيها بعشرات الألوفٍ من الجيش المحارب. 


وقد يَُيْر جَاسُوسٌ واد أمهٌ كاملة. وذ كُون سيا ني إسقاط غرْش_مُلْكِ في 
الأزكان» مَتَينِ البنيان» وفي إسقاطٍ دولة عُظْمَئ و[مبراطوزيةِ ذاتِ قُوى تُرْهِبٌ | 
وينْقِنُ الول العظمى على الجاسوسية إنفاقات تْصِلُ إلى مِنْل ميزائيّة جَيش 
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بِمُعَدَاته. وتْسَمْي منافقيها من الجواسيس؛ والعاملين في خدمتها في الخضاءء أسماء 
مختلفة. مثل: المخابزات.. الجيش السَرَيب. البوليسش السرّيء إلى غير ذلك من 
أسماء تمويهيّة. وهي جميعاً تعني الذين يعملون في الخفاء. ويلبَسُونَ مختلف الأقنعة 
المزورة النفاقيّة من رجال, ونساء. مهمتهم دواماً أن يكذبوا ويُظهِرُوا خلاف ما يبْطئُون» 
ويخادعوا من يتعاملون معة. لاصطياده وإيقاعه في شركهم. واستجراره إلى .جبائلهم» 
أو لسرقة معلونات منه تفيد الجهة الّي يعملرن لهاء وتضرّ الجهة التي يحاربونها حرباً 


سرَيّة باردة أو ساتحنة . 

والمناققون من الجواسيس قَدْ يَصِنُونَ من البراعة وإثقان عمليّة النفاق إِلَىْ أن 
يُنَافقُوا عدّة جهات متعارضة متعادية» ويظهروا لكل جه بأنهم منهم. ويعملون في 
خدمةٍ مصالحهم ضدّ الجهات الأخرى التي يعملون أيضاً في خدمتها. 


فبعض الجواسيس قد يكونُ مزدوج الجاسوسية: وبعضهم قد يكون مكلك 
الجاموسية» وبعضهم قد يكون مربّعهاء أومخمسهاء ركلّما كان أكشر ذكاءً ودَهاءٌ 
وَقُدرَةٌ على إخفاء هُويهِ وخبشاً في طويّةٍ ند كان أفذر عَلَى أن يولم نفاقه على 
جهات أكثر. مع تعادي هذه الجهات تعادياً قد يَصِلُ إلى مستوى الحرب الباردة 
أو الساخنة بيتها. 


5 1 < َِ ا : 1 0 ك-00 

إن الجيوش تَحَاربُ بعضها بِعْضأ من مواقع حذر كل منها من عدُوٌة: أما 
الجواسيس المناققون فيحاريون من مواقع الأمن. وهي المواقع التي لا رقابة فيهاء 
وليس فيها تحصينات تدفع مكايد العدُوٌ المخالط الْمُدَاجل, 

إن'الجاسوس النافق:هؤ كاللص المجهول الْمسَاكِنِ في الدّار الذي نَضْعْبُ 
مراقبته . 

من أجل ذلك كانت عقوبة:المنافق أشدّ من غقوبة الكاقر المعادي المستعلن 
بعدواته . 


ومن أجل ذلك كانت منزلة المثافق في الدرك الأسقل من الثار. 
# # # 
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ذف 
التفاق في السياسة والإدارة والحكم 

تواضع معظم السياسيّين في العالمء عذك السياسيّ البارع ينبغي: أن يكون 
كذَّاباً مخادعاً مراوغاً منافقاً مرائياً غدّاراً وخائناء ينقض العهد ولايني بالوعد. يُظهِرٌ 
ذوافاً خلاف ما يُنْطِن وأنْ يكون مُجرماً َ لاارحفة قي قلبه ضدٌّ خصومه ومنافايجهء 
مع التظاهر بأنهٍمن أكعر لاضن رحمةٌ وشفقةٌ ورقٌة ة قلب. ومن أكدر الناس رَغْبَةً 0 
تحقيق العدل ودع الظلم وخدمةٍ الضعفاء والمساكين» وأكثر الناس صَِدْقاً وصراحة 
وأمانة: وإذا كان في مجتمع متمسّك بالدّين فعليه أن يتظاهر بالتديْن» والحرص على 
تطبيق التعاليم الديئيّة» دون أن يهم يتطبيق شيءٍ مما يتظاهر به. ما لم يكن له مصلحةٌ 
في ذلك. تخدُمٌ سلطانه واحتفاظه به. وأنْ يكون في واقع حاله لا همّ له إل تثبيت 
حكمه بأيّة وسيلةٍ مهما كانت غير أخلاقيّة» قفي سبيل تثبيت أركان سلطانه يجب أن 
لا يكون للأخلاق الفاضلة اعتبار لدية مطلقاء وإلآ انهارت قواعد حكمه وفقد سلطانه . 

وجاء الإيطالي ونيقولا مكيافيلي 8--1977م) فجعل النفاق السياني أمراً 
روب لمن يول الحكم والسلطان والإمارة: وزعم أن الإمارات لاتنال ولا يُحْتَقَطُ 
بها ما لم تكن قائمة على قاعدة: «الغاية تبرّر الوسيلة» أي: غاية الوصول إلى سلطة 
الحكم والاحتفاظ بها تُبِرّر أي وسيلة مهما كانت غير أخلاقيّة: ومهما كانت منافية 
لتعاليم الدين. 

وذكر «ميكيافيي» أن تاريخ الإمارات في الأرض شاهدٌ على ذلك: فأكثر طالاب 
الإمارة قدرة على الوصول إليها ؤالاحتفاظ بهاء أقدرهم على استخدام الرّياء والنفاق 
وإتقان وسائلهماء وزعم أن الحاكم يُعَرّض نفسه للهلاك إذا كان سلوكه متقيّداً دائماً 
بالآخلاق الفاضلة, لذلك يجب أن يكون ماكراً مكر الذئب: ضنارياً ضراوة الأسد. 

وذكر أن الأمير ينبغي أن يحافظ على العهد حين يعود ذلك عليه بالفائدة فقط» 
أما إذا كانت المتحالظة على العهد لا تعود عليه بالفائدة فيجب عليه حيثذ أن يكون 
غدّاراً. 

وقال: «بيد أله من الضروزي .أن يكون الأمير قادراً على إخفاء هذه الشخصيّة 
وأن يكون دعي كبيرأء ومرائياً عظيماًء والناسٌ يَصِلُونَ في السّدَاجةء وفي الاستعداد 


00 
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للخضوع للضراوات الحاضرة» إلى الحندٌ الذي ينجعل ذلك الذي يخدع يجدُ دائماً 
أولئك الذين يتركون أنفسهم يتخدعون. 

وَسََئوْهُ فقط بمئّل حديث واحذء فلإسْكَنْدَرٌ الساذس لم يَفْعْلْ شيئاً إل أن يخدع 
الناسء ولم يخطر بياله أن يفعل شيئا آخرء وَوَجَدَ الفرضة لدلك» ولم يكن من هنو 
أقدر منه على إعطاء التاكيدات» وتوثيق الأشياءِ بأَغْلْظٍ الايمان» ولم يكن أحَد ب يرع 
ذَبِكَ أقَلّ من ومع ذلك فقد تجح في شُذعاتى إِذْ كان يعرفٌ هذه الآغون معرقةٌ 
طيبة. 

واستتتج «مكيافيلي) من هذا أنه لا يلزم الأمير أن يكون متحلياً بفضائئل الأخلاق 
المتعارف عليهاء ولكن يجب عليه أن يتظاهر بأنه يتصف بهاء وينبغي له أن يَبْدُوَ فَرْقٌ 
لشي متدينا9. 

وسارٌ السياسيّون وطلاب الحكم والسلطان وفق مذهب «مكياقيلي» رانين 
منافقين باستثناء المتقين الذين يخشون الله من الذين آمنرا بالله واليوم الآخرء وهؤلاء 
قليلون في التاريخ الإنسائي ‏ 

نا نا 
1 
التفاق في التعامل المالي 

الأصل في التعامل الماليّ أن يكون قائماً على الصّدْقٍ والأمانةٍ والضراحة والعدل 
والإنصاف والتصيحةء بعيداً عن الغشٌ والخياتة والكذب والغبن الفاحئن: حتئن 
لا يكون وسيلةً لأكل أموال الناس بالباطل. 

هذا ما أمرالله به في كل ما أنزل على رُسّلِهِء وهذا الأضْلٌ من قواعد التعامل 
الماليّ موضّحٌ ومشروحٌ في التعاليم الإسلاميّة أَوْفَئ شَرْح , وأحكائهُ مفضّلَهُ فيه أؤفئ 
(1) _اقرا هذهب «ميكيافيلي» وكشف زيف مذهبه في كتاب وكراشف زيوف في المذاهب الفكرية 

المعاصرة» للمؤلف. 
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:عمو ماتدعى يليه فضائل الآخلاق» وميادىء الحقوق الإنساتية» وإلا كان التعامل 
المالي وسيلة من وسائل ظلم:الناس للناس. وتلاعب الشياظين أرباب الل على 
أهل الغفلات» لكا الذين ينخدعون بظواهر احوال المرائين المناققين» 
ولا يكشِفُون ما يحفون وراء هذه الظواهر من أخنلاق السُطِو على حقوق الآخرين 
بالمكر والكيد والحيلة. 

ويلاحظ أن كثيراً من الناس لا يِحَشَون الله وعذابه وتقمحه العاجلة والأجلق 
فيحتالون في أبواب التعامل المالي» حتَى يأكُنُوا أموال الناس بالباطل؛ مستغلين 
للوصول إلى الثراء الفاجش جُهود غيرهم من أهل الكدّ والعمل. 

وأكْرُ لين يجمعون الأموال الطائلة إنما يجمعونها عن طريق أكل أموال الناس 
بالباطل؛ ويحتالون لتَحْصِيلها بجيّل كثبرة يُمْكنُ إدَْالُ معظمها تحت عنوان النشاق 
والرياءء وذلك لآنّ عمدتهم فيها الكذب والغش وخيانة الآمانة والمخادعة؛ وإظهاءٌ 
ماكر ويْشر وإخفاء ماكر ويشيز وادّعاء الربح المعتدل أو عدم لبخ أوالخسارة. 
كديا وزوراء مع خَلِفِ الأيمانٍ المغلّظة. وتقديم الوثائق المزورة» وكل هذه النخصال 
هي من خصال المرائين والمنافقين. 

ومن الناس من يتظاهر بالأمانة والتقوئ وخشية الله. ليامَنَةُ الناس على أموالهم 

في الودائع. أو في المشاركات» فإذا سَعَطا في حبائله جد حقوقهم. أوخان الأمانة 

وهم لا يشعرون, فأكَلٌ أمرالهم أو بعضها ظلماً وعُذواناء وَاتْحَلٌ لذلك ذرائع مختلفة. 
يُوَهِمُ بها اله لم يكن خائناً ولا جانياً. وأنه شديد الورع بالنسبة إلى حقوق الآخرين» 
فهو لا يأخذ مال غيره بغير حقٌ: ولا يُدْخِلٌ عَلَى نفسه هالا حرام ولا مال فيه شبهة ‏ 

و تجار ولصماع وَالعمّال والموظفين يُظْهِرُونَ خلاق ماهم علي 
يلَبْسوْنَ أثواتَ زور, ليسترُوا بها أعمالً كثيرة يأكلُون فيها أموال الناس أو أموال الدولة 
بالباطل - 

ومن حيلهم الغشء والتلاعب بالأسعارء واقتراء الوثائق المزورة: وحلف الآيمان 
الكاذية» وتبديل المتفق عليه بغيره مما هو أقلّ من التق عليه قيمةء وسرقة وقت 
العمل المأجور للقيام بأعمال خاصة تجرٌ لِسَارِقٍ الوقت مكسباً مالي أومنفعةٌ خاصة» 


يديالا 
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وربّما يَُذّرّعٌ سارقٌ وقت الْعْمْل بأنّه يُعِدُ نَفْسَهُ للصلاة». أو نحو ذلك من العبادات . 

ومن يتابع قضايا الخلافات المالية لني ُعْرَض علق نضَةِ ة محاكم العدل؛ 
يكتشف آلافاً من يل النفاق» ال سمه آكثر أفوال الناس بالباطل» لصوَسلواً 

بها إلى سلب الناس أموالهم . 
لا 
نه 
النفاق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية 

يليس المبشّرون بالنصرائية». والمستشرنون» والمستعمرون: والشيوعيون: وسائر 
أعداء الإسلام والمسلمين أفئعة المساعدات والخدمات الإنسائيّة رياءٌ ونفاقاً لتحقيق 
أغراضهم الخاصّة داخل شعوب الأمّة الإسلامية. 

© فمنهم مدفوعون بدافع العداء للإسلام والمسلمين» وغرضهم هدم الإسلام؛ 
وإبعاد المسلمين عنه؛ وجعلهم يكفرون به. ليكونوا تابعين لهم في عقائدهم 
ومذاهبهمء ومنفدين لمآربهم الخاصة في أنقسهم 

ومتهم ندفوعون بذاقع الطمع باستغلال الشعوب المسلمةء وتهْبٍ ثروائهنا» 
فَيظْهِرُون لهم المودّة» والرغبة في أن يساعدرهم مُساعداتٍ إنسائيّة علميّة أوطبيّة 
أومالية أوعسكزية أو منتاعيّة أو رَرَاعية أو تحر قللدة 

ثم تكون مساعداتهم ذات المظهر الإنساني لتشعوب المسلفة بمشابة من يقدّم 


العم الطْبَ للسّسك في البحر على شوكة حلدة ليصطاد بنه السَمك؛ فيتناجر به 
أو يأكله . 


كم آسّس المبشرون من مدارس ومعاهد. وكم أسّس المستشرقون من جامعات» 
تحت ستار المساعدات التعليميّة الإنسانيةء وكان هدفهم تنصير المسلمين». وتطوييع 
الآجيال الناشئة من أبنائهم لِيقْبَلُوا أن تستئمزهم الدول النضرائيّة التي تنتمي إليها هذه 
المدارس التبشيرية» والجامعات التبشيريّة والاستشراقية . 

وكذلك فعل مؤسسو المدارس العلمانية المرجهة من قبل الدوائر الااستعمارية. 


ل 
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وكم من إرساليات طبيّة تبشيريّة وفذت إلى بلاذ المسلمينء؛ فأسُسْتُ همستوضفات 
ومستشفيات لطبابة المرضئ من المسلمين: وكان هدنهم تنصير المسلمين؛ 
أو إِخراجَهُمْ من الإيمان بالله إلى الكفر بهء وائتزاع مكارم الأخلاق منهم. وتدمير 
مجتمعاتهم. وتطويع تقوسهم لقبول استعمار الدول النصرائيّة لهم. 

ك3 قدّمت الدول النصرائية أو العلمانية مساعدات مالية على سبيل قروض 
بفوائد. وقد تكون مغلفة بعطاءات على سبيل مساعدات إثسانية. والغرض متها إحكام 
سيطرتها على البلاد والدول التي قدّمت لها هذه القروض والمساعدات» باستعمار 
هياشر أو غير مباشر. 

ومن ذلك أيضاً تقديم المساغدات العسكرية: تاها بإتاره زوب ]تليميّة» 
أو فتن داخليّة تحول إلى حرو أقلية :تدر الشلاه: وتهلك الناس وتستهلك 
الشروات. 1 الام إلى فِرَقٍ واحزاب متعادية يُحَهَدُ غفينا عل بعض » 
بذلك عن مواكبة الارتقاء العلمي والحضاري في مجالات الفوئ الماديّة ا 
والاقتصادية المختلفة. 

ومن ذلك تنديم المساعدات الإداريّة» بإرسال مستشارين إداريين» وتقديم 
المساعدات السياسيةء بإرسال مستشارين سياسيين» وتقديم المساعدات القانونية, 
بإرسال مستشارين قانونيين» والغرض من كلّ ذلك تحويل بلاد المسلمين عن شرائع 
الإسلام وأحكامه في هذه المجالات. وتطييق الأنظمة العلمائية المنافية في أسسها 
وتطبيقاتها لما جاء في دين الله للناس 


ونظير ذلك المساعدات الصناعية والزراعية التي تأتي باسم مساعدات إنسانية» 
إلا أنها جميعاً أقنعة تخفي تحتها أغراضاً ومصالح شخصيّةٌ للمصّرين. أر المكفرين» 
أو المستعمرين . 
# ©# # 
آفة 
النفاق الاجتماعي بين الأفراد 
ليس من النفناق الاجتماعيّ المذاراٌ: والمجاملةٌ: والإكرام وَحَُسْنٌ المقابلة, 


يلا 
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وبشاشة الوجه. وأنبواعٌ العطاء الممختلقنة. .والعفو والصفح والمسامحةٌ والتاضي عن 
السيّئات. في التعامل مع المخالفين أو الخصوم أو الأعداء الكافرين» بغية تأليف 
قلوبهم لاعتقاد مبادىء دين الله الحىّ. ثم العمل بشرائعه وأحكامه. وإزاحة مافي 
نفوسهم من عقبات صادّة؛ تحجبهم عن إذراك الحقّ. والاستجابة لدعوته. أوبغية 
استجلاب مرتكبي المعاصي إلى طاعة الله عرّ وجل والعمل بمراضيه. وإنقاذهم من 
عذاب الله وسيعت أو بغية تأليت قلوب الأعداء أو الحاقدين أو الحاسدينء لنزع ما في 
صدورهم من غلّ رحقد وَحَنَّدٍ وعدارة: وبذرنزور الموّدة والمحبّة والآخوّة الصاذقة 
الصافية فيها؛ حتى تَشُدُهم روابط الإخاء: فيستعذبوا الولاء والصفاء. بعد أن استحكم 
فيهم داء العداء . 

بل هذه الأعمال الحكيمة الرشيدة هي من الفضائل العظمئ. ومن مكارم المي 
ومحاسن الأخلاق. وكَمَالآتِ التعامل الاجتماعيٌ الأمثل» لأنْ الغرض متها مصلحةٌ من 
يؤلّفُ قلبه. وابتغاءً مرضاة الله فبه. وليس للشيطان فيها حظ ماء من جهة كونها وسائل 
هداية وإصلاح وجَلْبٍ خيرٍ لِمَنْ قوَجهُ له. ويُعَامَلُ بها 

نما الثقاق الاجتماعي ما كان من ذلك وسيلةُ لإخراج المؤمنٍ من الإيمان إلى 
الكفرء ومن الإسلام والطاعة إلى المعصية والفجور؛ ومن مناصرة الحقٌّ والخير إلى 
مناضرة الباطل والشر. وما كان من ذلك أيضاً وسيلة لاستدراج الإنسان حتّى يغترٌ 
ويستسلم فيقع في مصيدة المنافق» وعنلتن يشتغله لمضلحتة.. ويحقق منافقة أوهواة 
منه أوعن طريقنه» أو يسلبّه مَايَمْلِكُ من مال, آوجار أوسلطان أوزوجة أومسكن: 
أو يوقعه في مهلكةٍ ما حسداً وبغياً وظلماً. 

#* # 


أمغلة 


* فمن أمثلة التفاق الاجتماعيّ التظاهر بالأمانة التامّة من مستوى الورع الذي 
لا يتوه ل الصديقونء البَعَتَرَ صف المال فَيُسَلُمَ ماله في قرض حسن, أو مشاركة 
في عمل مام أو نحو ذلك» حت إذا تمكن المثاقق من الظفر بما يُرِيكُ ممّنْ نَانَقَهُ قَلَْبْ 
ظهْر الْمِحِنٌء وتغير عَمًا كان عليه من ورع وأمانة. فحِححدٌ المالّ» وايْتلمٌ ما كانت قد 


بالا 


الفصل الرايع : 


وَصَلْتْ يَدهُ إليه: وظهر على حقيقته باغياً ظَالِما جما ولِضًّا خائناً. 

* ومن أمثلة النفاق الاجتماعي تظاهر أَحَدٍ الْحَاطِبَيْنَ أو كليهما بالحبٌّ والعطاء 
والتفاني في الخدمة وحُسن المعاشرة؛ والتزام الأدب والحشمة ومكارم الأخلاق» 
والجود والتسامح والصفح والمعونة. للتغرير وَالظَثْرِ بإثّمام عقْدٍ الزواج. حت إذا تكن 
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المخادع متهما من تحقيق ما أراد من صاحبه ظهر على حقيقته: واتكشف أن كل 

نا كان قد تظاهر به لم يكن إلا رياءُ ونفاقاً ومخادعة ركذباً وزوراء وشبكة وضعها 
ليصطاد بها ما كان يطمع في الحصول عليهء والظفر به لدى من ناقَنَ له وتخادعه. 

ولما ظفر بما أراد سقط القناع . وظهرت من ورائه نفس الذثب الماكر الخدّاعء, 
نتدكر لكلّ ما كان يتظاهر به وساء خلقه؛. وساءت معاملته. واستشرى طمعه وجشعه . 


الفَصَلا امس 


مُلَخَصضَصِفَا تِاَلنَافِفَْنَالْسِيَة 
َرَت لوكي ألظَاهِراًلبَاطِن 
يبا سَامِنَالْصوص|]لفرَآنيَة 
الآنَتَدرها نا لقِسْمالعَاي 


اك 
2 
النصوص القرآنية الآنى تدبّرها إن شاء الله في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
والبالغة (4*) نضا من (15) سورة قد اشتملت على جم غفير من صفات المنافقين 
النفسيّة؛ وآثارها في صفاتهم السلوكيّة الباطنة والظاهرة؛ وقد بلغ إحصاؤها بعد 
استخراجها من دلالات التصوص )١114(‏ صفة نفسيّة وصفة سلوكية؛ في السلرك 
الباطن والظاهر. وما جاء مكرّراً منها قد ذكرته التصوض اللاحقة للدلالة أنّ معالجتهم 
بوسائل التربية المختلفة الإقناعية والترغيبيّة والترهيييّة والفاضحة والمئذرة بتعريتهم 
ومحاسبتهم ومعاقبتهم بيد الرسول وأيدي المؤمتين: فن دون العذاب الأكبر الذي 
سيُعذّيونه يوم الدّين لَمْ تَكُنْ ذات جدوى بالنسبة إلى بعضهم. الذين مازالوا على 
قبائحهم التي كانوا عليها منذ مردوا على النفاق . 
ويحسّن بنا أن نستعرض .هذه الصفات في فصل خاص قيل دراسة النصوص 
المشار إليها دراسةٌ تدبُريّة. وضمَ هذا الفصل إلى فصول القسم الأول من هذا 
الكتاب. المشتمل على مقدّمة وتعريفات عامّة . 
فبيانت صفات المنافقين من القضايا التي تدخل تحت عتوان التعريفات العاقة. 
وقد سبق .بيان صفات المنافقين الواردة في بيانات الرسول يَقوِ. لدى شرح النفاق 
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الفصل الخامس: 


الأصغرء وهي كما يلي جمعاً من عدّة أحاديث وردت في صفاتهم : 
١‏ الكذب في القول والعمل. 
١‏ إخلاف الوعد. 


طعامهم نَهْمَة (أي : يتناولون الطعام بشهوة مفرطة) . 
4 غنيمتهم غلول. 
4 لا يدخلون المساجد إل قليلاً. 
٠١‏ - لا يأتون الصلاة إلا دبراً. 
ناح الاستكبال. 
7 لا يأليؤن ولا يُوَلقُونة 
217 خقب طق في + احج لا بكرو اه 
"سينك بالنهان أي : يُكثرون الصياح والضجيحج من أجل دنياهم . 
6 يتهرّبرن من شهود صلاني العشاء والفجر 
عصاة لله ورسوله. 
جبناء عند لقاء الأعداء في الحرب. 
3 #6 
22( 
ملخص صفات المنافقين المقتيسة من النصوص القرآنية 
أحذاً من النص )١(‏ من سورة (العنكبوت/ 78 مصحف/ 850 نزول) 
الآيتان )11-1١(‏ 
الصفة *)١(‏ 
من صفات بعض الذين أسلموا دون أن يتمكن الإيمان في قلوبهم أنّهم إذا 
تعرضرا لأذّى على أيدي الكافرين من أجل إسلامهم أعطوهم من بواطنهم ما يبريدون» 
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ساروا معهم في الكفرء وربّما اسَبْقَوَا ظاهر انتمائهم إلى الإسلام تفاقاً لعل يُدانوا 
بالركة عن الإسلام . 
# # #2 
أخذاً من النص (7) من سورة (البقرة/ 7 مصحف/ لام نزول) 
الآيات من (م - )1١‏ 

الصفة (7): 

من صفات المنافقين أنْهم كذابون يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. فيقولون 
آمنًا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين, إذْ قلوبهم منكرة جاحدة» فهم يكذبون عن 
تَعْمْدٍ وإصرارٍ في أخطر قضيّة من قضايا الوجود والحياة. هي قضيّة الدين. 

الصفة (8): 

أنهم مخادعون؛ فهم فيما يتظاهرون به من قول أو عمل يقصدون مخادعة 
المؤمنين» ليأمنوا جاتبهم وليأمنوا جانب أعدائهم الكافرين: وليظفروا بالمغانم والمنافع 
من كلا الفريقين بحسب تصوّرهم . 

الصفة (84): 

أنهم مصابون بمرض خلقيّ في قلوبهم. وهو ليس من أصل فطرتهمء لكنّه من 
مكتسباتٍ إراداتهم فهو مرض مكتسبء وبسيبه سلكوا مسلك النفاق. 

الصفة (8): 

أنهم بُفُسِدون في الأرض بأقوالهم وأعمالهمء فإذا قيل لهم: لا تُمْسِدوا في 
الأض بَهَتَوا الحقيقة بكلّ وقاحة» وجعلوا الباطل قا والحقّ باظللا كَوْنَمًا حياء 
ولا تلجلج ونالوا: إِنْما تحن مصلحون. وأخذوا يدَعَونَ بأن سلوكهم المنافق المفسد 
هر من الأغمال الإصلاحية ‏ 

الصفة (5): 

أنهم يدعون لأنفسهم الذكاء ورجاحة العقل والحكمة في تذبير الأمور. ويتهمون 
المؤمئين بالسفاهة. أي : بنقص العقل وبأنهم محرومون من الحكمة والفطنة وحسن 
تدبير الأمور وتفهُم غاياتها. 


لحلا 


الفصل الخامس : 

والحقيقة أن المنافقين هم السفهاء ولكن لا يعلمون» لأنَّ أهواءهم طمست على 
إتصائرهم . 

الصفة (/9): 

أن لهم أكثر من وجهء وأدناها وجهان. لهم وجه يستعلنون به إذا لقوا الذين 
آمدواء ولهم وجه آخخر يتوارون به ولايُظهرُونه إلا إلى شياطينهم. أي: إلى إخواتهم 
الكافرين أمثالهم» أو إلى الموسوسين لهم بأن يسلكوا مسْلّك النفاق من شياطين الإنس 
كاليهود. ويُعلّلرن لإخوانهم هذا التلون بأنهم يستهزئون بالمؤمنين» أيي: يستغفلونهم 
ويخدعونهم ويغررون بهم ويترصّدون غِرَاتهم للإيقاع بهم أو التخلّي عنهم في أوقات 
الشدائد. 

الصفة (4): 

أن المنافقين صنفان: 

الأول: صنف مردوا على النفاق. نهم صم يكم مُْمَيء لذلك نهم لآ يرجعون 
إلى الحقّ ولا إلى طريق الهدى. 

الثاني: صنف ما زال مذبذباً بين الإيمان والكفرء لكنّه إلى الثبات في موقع 
الكفر أقرب ‏ 


* # * 
أخذاً من النصض () من سورة (البقرة/ ٠‏ مصحف/ 0م تزول) أيضاً 
الآيات من (هلا 7م) 
الصفة (4): 
أن المنافقين من اليهود يغلب في شأنهم أنْ احتمال صدق إيمانهم مستقبال يكاد 
يكون ميؤوساً منه. لعدّة عوامل تقسيّة قائمة لدى المجتمع اليهودي فضّلها النصّ 
#* #0 
أخذاً من النصّ (4) من سورة (البقرة/ ٠‏ مصحف/ 0م نزول) أيفاً 
الآيات من )١45  ١57(‏ 
الصفة :)1١(‏ 
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إثارة الشبهاث والتشكيكات حول شرائع الإسلام وأحكامه ما وجدوا إلى ذلك 

دل على هذه الصفة موقف المنافقينَ من قضيّة تحويل القبلة إلى الكعبة 
المشرّفة. بعد أن كان بيت المقدس هو القبلة التي يتوجهون لها في الصلاة. 

# # # 
أخخذاً من النصض (5) من سورة (البقرة/ ؛ مضصحفت/ 897 تزول) أيقباً 
الآيات من (8 )7١17- ٠١‏ 

:)١١( الصفة‎ 

من المتافقين فريق يُعجِبٌ قولّه في الحياة الدنيا من يلاقيه» ويدّعي أن قلبه 
ينطوي على الخير وحبٌ الخير وابتغاء الخير, ويُشهد الله بالايمان على ما يِدَعي أنه في 
قلبه. وهو في الحقيقة من أكثر الناس مجادلةٌ بالباطل» .واتحراقاً عن الحق. 

فإذا تولّى عن مجلس محدّثه أو تسلّم سلطة ولاية سعئ في الأرض ليُفْسِد فيها 
ويهْلك الحرث رالتسل» وإذا قيل له ات الله أخذته العرّة التي هو فيها مكبّلاً بسلاسل 
الإثم فايتعد عن تقوى الله وسارت به حتى أوصلته إلى أودية الجرائم العظيمة وأنواع 
البغي والطغيان . 

> # *# 
أخذا من التص (5) من سورة (الأنفال/ / مصحف/ 88 تزول) 
الآيات من (4غ ‏ هه) 

الصفة (؟١):‏ 

أن يقول:المنافقنؤن إذا تعرّض:المؤمننون يسبب دواقع: [يسانهم اماظن عه 
البلاك أو الخيبة كتورّطهم في معركة هم فيها دون عَدُوْهم علدا وحُدَة: غَرّ هؤلاء 
دينهم . 

أي : خدعهم وأطمعهم بالباطل ديتهم. قاندفعوا بسفاهة وقلة عفل, اعتماداً على 

نات عيبي تأنيهم يتحيلُونها درن أن يكون لها في الواقع وجود. 


للحلا 


الفصل الخامس: 


والسبب في إطلاقهم هذه المقالة أنهم غير مؤمنين» أو في قلوبهم مرض الشَكٌ 
والتردد حول صدق ما جاء في الإسلام . 
#* # *#« 


أخذاً من النمرا (7) ان موزة (آلعمزات/ “مصخت 24نزوق) 
الآيات من  59(‏ 975) 

:)١( الصفة‎ 

من صفات المنافقين خظة الدخول في الإسلام نفاقاً. ثم الارتداد عنه. إغراءٌ 
لغيرهم بالرّدَة» وقد بدأ هذه المكيدة طائفة من البهود. 

# # # 
أخذاً من النض (4) من سورة (آل عمزان/ * مصحف/ 64 نزول) أيضاً 
الآيات من (114- )17١‏ 

:)١4( الصفة‎ 

من صضفات المنافقين أنْهم إذا تمكنوا من أن يكونوا بطانة لقنادة المؤمنين» 
لم يقصَّروا في أعمال إقساد أحوال المؤمئين؛ وتوهين قواهم؛ وتمزيق 'صفوفهم» 
ومؤازرة أعدائهم ضدّهم. حتى استعصال شأفتهم . 

:)١8( الصفة‎ 

أنهم ايعمئيان أن ينزل بالمؤمنين كلّ بلاء وعتت ومشقة وضرر. :وهذا يدفعهم إلى 
اتخاذ الوسائل لتحفيق ما يتمنون. وإلى تدبير المكايد ضدّهم . 

:)1١5( الصفة‎ 

أن أفارات بغضهم الشديد للمؤمتين تظهر فعلل من أقوالهم وفلنات الستهمء 
رغم شدّة حرصهم على إخفاء هوّيتهم . 

الصفة (17): 

أن منافقي اليهود هم أخطر المنافقين وأخبثهم وموبجهوهم: مم .أن المفروض أن 
يكونوا بخلاف ذلك . 


الصفة (14): 

إن تمس المؤمنين حسدةٌ نسو المنافقين» وإنْ تُصِب المؤمنين مصيب بشرح, 
المنافقون يها. 

* #0 
أخذاً من التص (4) من.سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 64 نزول) ايف 
الآيات من (157 158ا) 

:)١9( الصفة‎ 

إذا تحولت رياح النصر عن المؤمنين حين يكونون معهم في المعركة نزل 
بالمنافقين الهم والغمّ والخوف الشديد. واستولت عليهم الظتون التي هي من ظنون 
الجاهلية» وانظلقت ألستتهم بالتلويم. مثل قولهم في معركة أحد: لوكان لنامن الأمر 
شيءٌ ما قتلنا ههنا. 

وحين لا يكونون مع المؤمنين في المعركة انطلقت ألستتهم بما يكشف كفرهم 
في الباطن؛ مثل.قول المتخلفين عن غزوة أد والمتخذلين عن الرسول يشان الذين 
قُتلوا فيها من إخوانهم : لَوَكَانُوا عِنْدنا مَا مَانُوا وما قُتَلوا. 

# # # 
أخذاً من النص )١١(‏ من سورة (آلَ عمران/ * مصحف/ 44 نزول) أيضاً 
الآيات من (178 -1358) 

:)17١( الصفة‎ 

تخلف المنافقين عن مشاركة المؤمنين في قتال أعدائهم ماوجدوا إلى ذلك 
سبيلاً» وتعللهم بمعاذير كواذب, كقولهم في غزوة أَحُدٍ للمؤمنين: 

عمو 2-. سكا 

«تلويتلة اكبسن». 

جواباً على دعوتهم لهم بقولهم : 

ات 1 1 5 

< تمواق لَه أوآدعواأ» . 

وكقول المنافقين بعد غزوة أُحُدٍ بشأن من قُتَلَ من إخوانهم فيها: 


نا 


الفصل الخامس : 


<ِتَرَآسَاعْوبامَافيلُوا». 

الصفة (11)* 

حينما يقدّمون المعاذير الكواذب التي يظتون أنْها ذات فُوَةِ يَمْلَوُونَ بها أفزاههم 
مُتَعْدْقِينَء كأئهم أصحاب حق . 

وهذا تابع في الحقيقة لصفة الفجور في الخصومة التي هي من أصول صفات 
المنافقين. 

ع * 
أحذاً من النص )1١١(‏ من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 44 نزول) أيضاً 
الآيات من (175 - 17/4) 

الصفة (؟7١):‏ 

إن الذين يبدؤون خطوات النفاق» يسارعون في الكفر حين توبّه لهم امتخانات 
صعبة» كالقتال في سبيل الله أو المصائب الشديدة في الأموال والأنفسء لأنْ الشيطان 
يستحرذ عليهم بوساوسه وتسويلاته حينكل. 

ل نايا 
أخذاً من النص )١7(‏ من سورة (الاجزاب/ ** مصحف/ 4١‏ نزول) 
الآيات من (4--07) 

الصفة (78): 

التباطؤ لدى مشاركة المؤمنين في الأعمال الإسلامية العامة كحفر الخندق في 
غزوة الأحزاب, والمراءاة بالعمل, والتستَر بالقيام يأهون الأعمال وأضعفهاء والتسلل 
إلى أهليهم بغير إعلام ولا استكذان. 

:)١4( الصفة‎ 

إطلاق السنتهم بكلمات وعبارات الكفر غند الشدائد التي يتعرض قيها 
المسلمون لاحتمالات اتتصار الكفار عليهم. 

كقولهم في غزوة الأحزاب: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. 
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وكقول مُعْتّبِ بن مُشَيره وكان من المنافقين: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز 
كسرى وقيصر: وأحدنا لايقدر أن يذهب إلى الغائط. 


:)١١( الصفة‎ 

إطلاق السنتهم بعبارات الإرجاف والتخذيلء والفزار من المعركة. والرجوع عن 
مواجهة العدوٌ. 

كقول طائفة مئهم في غزوة الأحزاب: يا أهل يثرب لامُقامٌ لكم فارجعوا. 

الصفة (15): 


التحايل للانبيخات من.منواجهة/العند و جعلك باغنذان كاذيئة, .وتوجهه طلبات 
الاستئذان بالرجرع إلى بيوتهم . 

كقول طائفة منهم في غزوة الأحزاب مستاذنين بأن يرجعوا إلى المدينة. من 
أماكن المواجهة دون الخندق: إن بيوتنا عورة. مع أنْها في الحقيقة ليست بعورة» إِنّما 
يريدون الفرار من المعركة. 

الصفة (0؟): 

التخلّف والتثبيط والتعويق عن الخروج لمواجهة العدوٌ فهم لا يأنون للمشاركة 
في اليآس إل قليلاً. وحين يحضرون فإِنْما يفعلون ذلك رباءٌ ومصائعة ومخافة أن 
ينكشف نفاقهم انكشافاً جلياً لعموم المسلمين. 

فقد كان المتخلّفون في غزوة الاحزاب يقولون لإخوانهم: هَلّمّ إليناء أي : تعالوا 
إلينا واتركوا مواقعكم. فعندنا الأمن والراحة والظل والطعام والشراب. 

الصفة (/5): 

كشف الله في هذا النصٌ ممًا يكتمون في صدورهم أنه لودخل جيش المشركين 
المدينة وطلب متهم الكفر أو تسليم الرسول والمؤمنين لفعلوا ذلك: ولانحازوا إلى 
صفوف أهل الشرك والكفر من العرب واليهود. 

وقند تحقّقت في الواقنع هذه الظاهرة من صفات المتافقين في أحداث كثيرة 
تاريخيّة: دخل فيها الغزاة الكفار بلاد المسلمين: فكانوا أنصارهم وأعوانهم ومؤيديهم 
والمنحازين إليهمء وانكشفت فيها خياناتهم, وأنهم في الباطن كَفَارٌ غير مؤمنين: 
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الفصل الخامس : 

حي أ ل 

الصفة (98): 

أنهم شحيحون على المؤمنين بأموالهم وأعمالهم ومعوناتهم وبكل شيء من 
أنفسهم وممًا يملكون. وأنهم شحيحون عليهم أيضاً بمثل ذلك من غيرهم. فهم 
يكرهون أن يبذل أحدٌ لهم ماله أوعمله: أوشيئاً مامن نفسه أوممًا يملك؛ وأنهم 
شحيحون على كلّ خير. 

والسبب في ذلك ألهم غير مؤمنين بجدوى البذل لصالح المؤمنين» أو اليذل في 
سبيل الخين. 

الشحيح : هو أشدٌ الببخلاء بخلاء فهو يبخل يماله وبمال غيره: 

الصفة (.7): 

أنهم يُصابون بالذعر الشديد إذا أقبلت الوسائل المخيفة: ولاسيما إذا كانوا في 
معارك قتالية . 

ومن مظاهر ذعرهم الشديد أن تدور أعيئهم كدوران عيّني الذي يُعْشى عليه من 
خوف الموت, فيُعَطَى وعيّه وإدراكه ذعراً وهلعاً بسبب انفعال الخوف في نفسة. 

إنهم في ساعات الخوف جبناء صامتون مُبلسون منهارون» لا تتحرّك أسلحتهم 
ولا أيديهم بل تدور أعينهم ذعراً وهلعاً. 

:)81١( الصفة‎ 

أنهم إذا ذهبت أسباب الخوف واطمانوا وأحَسُوا بالأمن. انطلقت السنتهم بجرأةٍ 
صائحين في وجوه المؤمنين بكلام شديد عنيف يؤذيهم: وتمادوا مبالغين في خصومتهم 
لأتفه الأسباب. 

وهذا يرجع إلى صفة الفجور فيهم؛ فمن علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر. 

وللمنافقين عندتذٍ موقفان: 

)١(‏ فإن كانت المعركة لصالح العدرٌ أخذوا يوجهون اللّوم والتشريب للمؤمنين» 
ولقائد معركتهم. ولبطانته الصادقة المخلصة. ويتبحون بصحة آرائهم الانهزامية. 

(1). وإن كانت المعركة لصالح المؤمنين أخذوا يطالبسون بأوفر النصيب من 
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7700 
الغنائم: وتَغْلّر أضواتهم. ويتَبجحُون ببطولاتهم: مع أنْهم كانوا جيناء انهزاميين . 

الصفة الفيدء 

ألهم لا قائدة ا من مشاركتهم للمؤمنين في معارك القتال» لانهم لايقاتلون 
إلا قلا قليلا. 

الصفة (م”7) : 

أنهم مرجفون خلال معارك القتال. والإرجاف هو الإخبار بالأكاذيب لإثارة الفِتَنِ 
والاضطرابات» وإحداث الرجفان من الخوقف. 

مذكا 
أخداً من النص (17) من سورة (الأحزاب / 7 مصحف/ 80 نزول) أيضاً 
الآيات من (5 - ١‏ 4؛) والآية (مع) 

الصفة (81): 

مشاركة الكافرين في ترويج مقالات السوء ضدٌ الرسول كلق . 

في زواج الرسول «زينب بنت جحش؛ مطلقة «زيد بن حارثة) الذي كان 
الرسول قد أعتقه سام ركد كان والمثافقون 5 مقالة السوء ء حول شخص 


الرسول وق إذ كانوا يقولون: إن محمّداً يحرّم نكاح نساء الأولاد. وقد تزوج امرأة اينه 
«زيد: الذي كان قد تبتّاه بعد أن أعتقه. 


# ## 
أخذاً من التص )١5(‏ من .سسورة (النساء/ ؟ مصحف/ 47 نزول) 
الآيات من (25 0/١‏ 
| الصفة (ه7): 
إرادة المنافقين أن يتحاكموا إلى الطاغوت, استجابة لوساوس الشيطان الذي 
عرد أن يكبل تاذل شنا مع أنهم مأمورون في تعاليم الدين ن أفراً مريحا جا أن 
يكفروا بالطاغوت؛ فلا شبهة لهم ولا عذر. لكن بواعث الكفر هي التي تدفعهم إلى 
إرادة التحاكم إلى الطاغوت في خصوماتهم . 
#«# 


1١17/ 


الفصل الخامس* 


أخذاً من النص )١5(‏ من سررة (التساء/ ؛ مصحف/ 45 نزول) أيضاً 
الآيات من )85--1١(‏ 

الصفة (05): 

التباطؤ والتهاون والتواني عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوهمء وهذه الصفة 
من مكررات ظواهرهم السلوكيّة الدالة على تفاقهم. 

الصفة (0717 : 

تبيط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمان. وهذه الصفة من مكرّرات 
ظواهرهم السلوكيّة الدالة على تفاقهم . 

الصفة (08): 

تحدّث بعضهم بالفرح والمسرّة إذا أصاب الخارجين من المسلمين للقتال مصيبة 
أو مضرّة» ويرى أنَّ الله قد أنعم عليه إِذْ لم يشهد مع المؤمنين قتال عدوٌهم: فنجا 
بذلك ممًا نزل بهم . 

الصفة (794): 

التحسر والندم على ما فاتهم من الفوز بالغنيمة» إذا انتصر الخارجون من 
المسلمين» وأصابوا من عدوهم غنائم. 

وهم مع هذا التحسّر والنّدمٍ يحسّدونَ الخارجين على ما أصابوا من غنائم حسَد 
منْ لم يكُنْ ذا وُدٌ سابت» فيقول القائل منهم : 


١‏ يَلِبَتَنَكُت مَمَهعْ فور موَرَاعَظِيمًا4. 
الصفة (640): 


من ظواهرهم في السلوك أن بعضهم كان له موقفان متناقضان وهما ما يلي : 

(1) قبل الإذن بالقتال كانوا يُطَالِبُونَ بأن يؤذن لهم بهء فيوْمَرُوْنَ بآن يكقوا 
أيديهم . 

(؟) وبعد أن كتب الله على المسلمين القتال دب الخوف في قلوبهم فصاروا 
يخشون الئاس كخشية الله أو أشدٌ خشيةء وقالوا: 
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الصفة (41): 


من ظواهرهم في السلوك ما يلي : 

(1) إن نُسِبْهُم حسنةٌ من نصر أوغيمة أوأيّ مر قدْرِيٌ يرهم كلْكٍ 
وخصب وسعة رزقٍ وصحة وبنين قالوا: هذه من عتد الله أي : لع تناتهم ببركة در 
الرسول وبسبب إكرام الله له. 

(1) وان تْصِبْ سيعةٌ من مصيبة في الأنفس أو في الأموال؛ من أمور قدرية 
يبتليهم الله بها قالوا: هذه من عند محمّد. أي: لم يُحْسِن التصرّف في إدارته أوني 
قيادته في السّلم والحرب. 

(8) أمَا من كان منهم ذا كفر وعنادٍ وقد مَرّد على النفاقء فإنه يقول مقالة 
المشركين من قبل: إن ما نزل بنا من سيّئات رمصائب إِنّما كان من شُوم دععوة محئد 
التي فرّقت قومه. وجَلّبت النزاع والخلاف والحروب. 

الصفة (43): 

من ظواهرهم في السلوك التناقض بين ما يُعْلِدونَ للرّسول أوإمام المسلمين بن 
بعده من الطاعة والخضوع عند المواجهة, وبيّنَ ما يُيكُونَ إذا خرجوا من عنده من 
المعصية والمخالقة والعمل بغير ما كانوا قد أعلتوه له. 

الصفة (47): 

ومن ظواهرهم في السلوك ظاهرة إفشاء أمور المسلمين ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً. والعمل على إذاعتها ونشرهاء سواء أكانت من أمور السلم أوأمور الحرب. 

والسبب في هذا أنهم لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمين» فهم لا يهتمرن 
لكتمان ما يضر المسلمين إذاعته. 

# ## 
أخذاً من النص (13) من سورة (النساء/ 4 'مصحف/30 نرُولَ) أيضاً 
الآيات من (48- 431) 
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الفصل الخامس: 


الصفة (44): 

نهم إذا تهيّات لهم فرصة مظاهرة الكافرين من وراء المؤمنين ظاهروهم ضدٌ 
المؤمنين ‏ 

الصفة (10): 


تَمنّي المنافقين أن يك المؤمنون حتى يكونوا مثلهم سواءً في الكفر والسلوك . 

وبذلك يتخلّص المنافقون من التناقض الذي .هم عليه بين ظاهرهم وباطنهم . 

وظاهر أن دوافع هذه الأمنيّة دوافع شيطانيّة خبيثة . 

مذ نا 
أخذاً من النص (11) من سورة (التساء/ 6 مصحف/ 47 تزول) أيضاً 
الآيات من (ه١1--5١1)‏ 

الصفة (45)* 

من ظواهرهم في السلوك ظاهرة ارتكاب الجرائم وإلقاء تهمة ارتكابها على البرآء 
من الناس. 

# ص 
أخذاً من النص (168) من سورة (النساء/ ‏ مصحف/ 41 نزول) أيضاً 
الآيات من )1417-١85(‏ 

الصفة (/41) 2 

من صفات المتافقين المذبذبين بين الإيمان والكفر. أنهم يؤْسون ثم يكفرون: 
ثم يؤمتون ثم يكفرونء وهكذا. 

فهم في نوبة الإيمان يتطلّعون إلى الكافرين ذوي القوة الظاهرة» فيبتغون أن 
يستندوا إليهم» ويتقوٌوًا بهم ويوالوهم من دون المؤمئين. وهذا يدفعهم إلى أن يكثروا 
من مجالستهم في مجالسهم» ويغضوا النظر عمًا يسمعون منهم من كفر بآيات الله 
المنزّلات على رسولهء واستهزاءٍ بهاء ويخالفون ما سبق أن نهى الله المؤمنين عنه. 

وهم في نوبة الكفر يَطَنُونَ محافظين على الانتماء إلى الإسلام في الظاهر نفاقاً. 


فل 


ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها مقنبسة من النصوص القرآنية 


وهذا التردّ يجعلهم قي حالة تربص دائم بين المؤمتين والكافرين» يراقبون 
الأحداث .بين الفريقين» قمن غلب أوغنم منهما القلبوا إليه مطالبين بالمشاركة: 
زاعمين له أنّهم منهء وهم يسلكون أسلوب المخادعة السثّر حقيقتهم: 

ومن صفات هذا الصنف من المنافقين في ظاهرات السلوك النفايَّ»: وهو أيضاً 
من علامات سائر المنافقين غالباً» ها يلي: 

0ن( أنهم مخادعون. 

(5) أنّْهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى . 

م2 أنهم يراءون الئاس في أعمالهم الإسلاميّة. والمرائي لا يستطيع أن يكون 
منفعلاً انفعالاً ذاتياً مع العمل الذي يؤدّيه ريا ومخادعة . 

(5) أنْهم لا يذكرون الله إلآ قليلاً. 

(5) أنهم مذبذبون يتأرجحون بين المؤمنين والكافرين في ولائهم. وفي 
سلوكهم. فلا هم في الحقيقة منتمون إلى هؤلاء المؤمتين» في أقصئ جهة اليمين؛ 
ولاهم منتمون في الحقيقة إلى هؤلاء الكافرين في أقصئ جهة الشمال. 

ويظلون في حياتهم قلقين لا بات لهم. يتذيدبون على ارجوحة التنقل بين 
الأضداد. 

#6 
أخذاً من النصّ (14) من سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نزول) 
الآيات من )1١9--115(‏ 

الصفة (18): 

ل آنْهم باختيارهم الحرّ عرّضوا أنفهم للفتنة والعذابء. بالضلال الإرادي؛ 
َالْغُواية» وإبطان الكفر» ورقضض الحقٌّ. 


الصفة (19): 3 
أنْهُم يمريّصون أن تدور الدائرة على المؤمنين. حتى يُعْلُِوا كفرهمء..ؤينقضوا 
عليهم مع الكافرين الصرحاء. 


الفصل الخامس: 


:)68٠0( الصفة‎ 

أنهم ينظرون إلى براهين الحقٌ الرّبّانيٍ بالشّكٌ والارتياب. في حين يتبيعونَ 
الباطل وضلالات الكفر بالأوهام والتقليد الامحمى . 

الصفة زحهة): 

أنهم يتبعون الأمانيّ التي مُه بالباطلء وكلّما ظهرت ات خيبتهم نقلوا أمانيهم 
إلى زمن آخرء وهكذا حتى تَجِلٌ بهم مناياهم دون تحقيق أمانيهم. 

الصفة (87): 

الهم ليا أنفسهم لوساوس الشيطان» فَفْرّهم باللّه د رَيهمء امهم بأنَ الك 

لايثزِلُ بهم عذابه» فَنَآن أخبار رسّل الله عن يوم الدّين أخبار غير صادقة عن رهم 
لانانا 


أخذاً من النصٌ (١؟)‏ من سورة (محمد/ /ا4 مصحف/ 30 نزول) 
الآيات من (15--7) 

الصفة (07): 

أنهم في مجالس العلم الديئي يتصتعون التظاهر بأتهم يمون الزن 
ويُضْعُون إليهاء لكتّهم في الحقيقة منصرقون عنها في نفوسهم. فلا يَصِلُ إلى أدمغتهم 
وقلوبهم منها شيء. 

إن قلوبهم مطبوع عليها يسبب انصراقهم عنهاء وعدم إيماتهم بها أصلا وفرعاً . 

وممًا دل على هذا نهم حين يخرجون من مجالس العلم اللدينيٌ يقولون عقبها 
مباشرة: ماذا قال المحدّث في حديثه آنفاً: 

الصفة (4ه): 

نهم كانوا إذا أنزلت آياتٌ فيها الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس» وقتال الكافرين. أصابهم الْهَلَعُ والْجَرَعٌء نجعلوا ينظرون إلى الرسول كانه 
نظر المَعْشِيٌ عليه من الموت. 

الصفة (08): 

أنهم يقولون للكافرين سِرًاً: إننا لا نستطيع أن تُعْلنَ رتنا عن الإسلام؛ ولكن 


يفنا 


ملخص صفات المثاققين النفسية وانارها مقتيسة من النصوص القراتيه 


سنطيككم في بعض الأمرء قندقع عنكم وح شوو :سفرك العؤميكه :ولا نكلو 
جادين ني عداوتكم معهم. ولافي قتالكم إذا قاتلوكم. ونحن نوصل إليكم من 
المعلومات المفيدة لكم ما نستطيع إيصاله إليكم» دون أن يتكشف أمرنا عند المؤمنين ‏ 


الصفة (85): 

أنهم يحملون في قلويهم الأضغان والأحقاد ضد الإسلام والرسول والمؤمنين» 
وهذه الأضغان تشتمل على العداوة للإسلام والمسلمين ومن لوازمها إرادة الكيد. 
وتربُص الفرص الملائعة لمحو الإسلام. واضطهاد المسلمين وتمزيقهم رإبادتهم . 

الصفة (/اه): 

أن أهل الفراسة من المؤمنين يستطيعون أن يكتشفوا نفاقهم من علامات تظهر 
على وجوههم. وتبدو في بعض تصرّفاتهم . 

الصفة (08): 

أنهم لا بد أن تظهر في فلات السنتهم. ومايرمزون إليه في لحن القول»ء 
أماراتٌ تدلٌ على هُويتهم الحقيقيّة. يُدْرِكُ ذلك أهل الفطنة من الناس. 


الصفة (89): 
طَرِحُهُمٍ التشكيكات والشبهات بأسلوب أسئلةٍ يوبجهونها تتضمّن إلقاء الشكوك في 
قلوب ضعقاء الإيمان . 


* 8# »# 


أخذاً من النص (١؟)‏ من سورة (الحشر/ 8ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
الآيات من )١9-1١(‏ 
الصفة :)5١(‏ 
خيانتهم للمؤمنين بالاتصال بأعدائهم المحاربين لهم ووعدهم بن ينصروهم 
ويُشذوا أزرهم. ويكونوا معهم: وأن لا يطيعوا أحدأ في شأنٍ يضر بهم 
الصفة (51): 
جبنهم وعدم وقائهم بوعردهم لإخوانهم من أهل الكفرء لأنهم بنفاتهم 


ريدلا 


الفصل الخامس: 


وتظاهرهم بأنهم من المسلمين يخشون أن يكتشف المسلمون المؤمنون أمر. احشية 
عظيمة» فينتقموا منهم بالعدل. 


# 0# #4 
أخذاً من النص (11) من سورة (النور/ 14 مصحف/ ٠١‏ نزول) 
الآية )1١(‏ 
الصفة (517): 
تصيد المناسبات لإشاعة الأكاذيب والاقتراءات ونشرهاء بغية تشويه صورة 
المؤمنين الطاهرين. والمؤمنات الطاهرات» يما يرمونهم به من ارتكاب الكبائر. حقداً 
على الإسلام والمسلمين. 
ومن الأمثلة افتراء حديث الإفك وإشاعته ونشره. 
# # # 
أخذاً من التص (11) من سورة (النور/ 14 مصحف/ ٠١‏ نزول) أيضاً 
الآية (57) 
الصفة (57): 
الاستمرار على عادات الجاهلية دون اكتراث لنصوص الشريعة الإسلامية التي 
ألزمت بتغييرهاء والاعتراض على التدخل في الأمر من قبل القيادة الإسلاميّة, تدرّعاً 
بالمفهومات التقليديّة الجاهليّة القديمة. 


ومن أمثلة ذلك استمرار «(عبد الله بن أ ني ابن سلول» على إكراه إمائه على 
الزئاء لتحصيل أجور فروجهنٌ» مع أن الله قد حرّم على الإماء الزنا كما حرّمه على 
الحرائر. وجعل عليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب» ولم يرتدع حتى نزل 


صريح قول الله تعالى : 
«ولا تكرح يللآ إن نصسْ كوا يه الذنيً.... () >. 


»*# ##*# 


أخذا من النصٌ (4؟) من سورة (النور/ 14 مصحف/ ٠١8‏ تزول) أيضاً 
الآيات من (417 -4ه) 
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بخص صعات الصاحعين إسعسيه وابارحا معتيسه من التصوص القراتيه 


العفله 1 

أنهم لايشدون بالتطبيق العملي مقتضيات إعلائهم بالستهم نهم آمنوا بالله 
وآمنوا بالرسل. والتزامهم بطاعة الأوامر والنواهي» بل يبتعدون ابتعاداً كاملا عن مواقع 
الإيمان والطاعة . 

الصفة (569): 

من النظواهر السلوكية للمنافقين أنهم لدى خصومائهم مع غيرهم اصحاب 
سلوكين مختلقين : 

(1) فإنَ أحدهم إِنْ كان يَعْلّمُ أنّ الحنّ له فإِنّه يأتي متظاهراً بالإذعان 
والاستسلام لحكم الله والرسول. ليحكم له الرسول» أوليحكم له الحاكم المسلم من 
بعده . 

(1) إن كان يعلم أن الحقّ لخصمه أعرض متحايلا: وتهرّب من التحاكم 
لحكم الله ورسولهء وطلب التحاكم إلى غير ذلك. 

وهذه صفة الذين يطليون التحاكم إلى القاثون المدنيء ويرفضون التحاكم إلى 
حكم الشرع الإسلامي؛ حينما يرون أن القانون يساعدهم على هضم حقوق 
خصومهم وأنّ حكم الشرع الإسلامي لا يساعدهم على ذلك. 


الصفة (55): 
المبالغة بإعطاء الوعود المؤكدة بالأيمان المشدّدة, وهم كاذبون في ذلك» 
لا يطبقون من وعودهم شيئا. 


ومن الأمثلة أنَّ بعض المنافقين أقسموا للرسول جَهْدَ أيمانهم قائلين له: آ 
أمرتنا بأن نخرج إلى القال في سبيل الله أو أن نخرج منْ أموالنا وأهليدا لنخرجَن 
طاعةٌ لك وإيماناً واحتسابأء لكتهم لدى التطبيق العملي تبيّن أنهم كاذبون. 

»> * *« 
أخذاً من النصن (58): من سورة (النور/ 4؟ مصحف/ ٠١7‏ نزول) أيضاً 
الآيات من (34-33) 


يردلا 


الفصل الخامس: 


الصفة (/51): 

أنّهم إذا حضروا المجامع العامّة ذات الأهميّة العظيمة للإسلام والمسلمين 
ضاقت صدورهم» وثْقّل عليهم أن يتصَنّعُوا الصبر على ما يجري فيهاء مما لا يؤمنون 
به ولا بجدواه؛ وصَعْبَ عليهم أن يحبسرا أنفسهم مع المؤمنين طوال مدّة الاجتماع» 
ولاسيما إذاكانت نيه واجباث عمايّة يضطرٌون أن يشاركوا فيهاء وهم لا يريدون أن 
يكشفوا أنفسهم عن طريق الاستعذان بالانصراف لقضاء بعض شؤونهم. لأنْ مذّة 
الغياب ستكون محسوبة عليهم. ولآنَ كثرة تهرّبهم من مشاركة المسلمين في أمورهم 
قد تكشف نفاقهم . 

ولذلك فهم يتسلّلون مُسْتَحْقِينَ خروجاً وغياباً وعودة إن رجعواء دون استتذان. 

الصفة (54): 

سوء أدب المناققين لدى مخاطيتهم الزسول أو قائدٍ المسلمين, لأنهم لا يُكنون 
له الحبّ والاحترام والتوقير والتعظيم . 

انلك ميم بالتلقائية العاديّة التي لا يتصتعون فيها يخاطيوئه كما يخاطب الناس 
تعضهم بعهاء ويدغونه كما يدعو آلئاس يعَضهم بعضاً. 

> #* 
أخذاً من النص (5؟) سورة (المنافقون/ 77 مصحف/ ٠١4‏ نزول) 
وآياتها )١١(‏ آية 

الصفة (59): 

تظاهرهم بإعلانهم أَنْهُم يشهدون أن محمّداً رسول الله. أي: يدعون أن 
ما يُعْلنونه بالسنتهم من أنّ محمداً رسؤل الله مطابق لما يعتقدون في قلوبهم. والل يَعْلْمْ 
إتّهم لكاذبون: 

الصعة ر - 

يتخذون حَلِفَ الأيمان المؤكدة ار رو بها ثفاقهم ومكايدهم ضدّ د الإسلام 
والمسلمين: وأحدانْهُم المريبة التي يُحدثونهاء وَعَدَمَ التزامهم يسلوك سبييل الله كُلّما 
ايتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين . 


أوننا 


ملخص صفات المتافقين النفسية وآثارها مقتبسة من النصوص القرآنية 


الصفة (9/1): 

أن قلوبهم مقفلةً مطبرع عليهاء لا نت مايُوجُه لهم من تعليم ديني ونصيحةٍ 
وترغيب وترهيب . 

الصفة (07): 

من المنافقين من هم ذوو أجسام. تُعُجب الناظر إليهساء وأصحابٌ أقوال, متمّقة 
تجذب لاستماعهاء فيخدع بأجسامهم وأقوالهم الذين تَعُرُهم المظاهرء ولا يبحثون عن 
البواطن . 

وهؤلاء إذا حضروا مجالس العلم الدينيٌ والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم 
الأماكن التي يُسْنِدونَ إليها ظهررهمء كَالْجدْرٍ والسواري. لانها مريحةٌ لهم. وذات 
وجاهة. 

لكتهم لا يَحُونَ مما يُقَالُّ في هذه المجالس من علم وذكر شيكاًء لانتصراف 
أذهانهم وقلويهم فهم كالْحْمْب المسنّدة على الْجُدُّر لئلا تسقط. وهذا يدل على 
نهم كالنائمين ظاهراً أو باطناً. 

الصفة (/0): 

أنهم في حالة خوف وحَذَّرٍ دائم. إِذْ هم يخشون أن يتكشف أئْرُهم, فيَوْحَدُوا 
ويعاقبوا على كدبهم ونفاقهم وخياناتهم . 

ولشدّة رهم رتويهم أن يفتضح كقرهم ويتكشف أنهم منافقون. يحسيون كلّ 
صيحةٍ تحذير مُرِيةٍ صَيْحَةٌ عليهم. ويحسبون أنهم المعنيّون بهاء وذلك يسبب 
ما يعرفون من أنفسهم في باطن أمرهم . 

الصفة (7/5): 

أنهم أشدٌ أعداء الإسلام والمسلمين» وإذا بحثنا عن السب النفسيّ لهنذا العداء 
الشديد» تلاحظ ما يعانون من آلام التناقض بين ما يتكلفون إظهاره وهم لا يؤمنون به 
ويتكلفون إبطانه وإخفاءه وهو عقيدتهم التي يؤمدون بهاء والسلوك الذي يرناحون 
لممارسته» فهذا هو السَبب. 

لذلك فهم جديرون بأن ندعر الله أن يقاتلهم: إذْ لم يأذن للمؤمنين بأن يقاتلرهم 


يفنا 


القصل الخاميس: 


امك 
ما داموا يسترون كفرهم وعداءهم: ويظهرون إسلامهم وولاءهم . 

الصفة (ه/8ا): 

إذا ارتكب مسككبروهم ذنباً من الكبائره أ وأحدثوا حدثاً هو من مظاهر نفاتهم: 
ودعاهم يعض المزمنين إلى الرسول ليعتذروا وليطلبوا منه أن يستغفر لهمء أعلنرا 
الرفضء بحركةٍ في رؤوسهم» وحركة في أجسادهم فهم يَلْوُون رؤوسهمء ويحجمون 
بأجسادهم . 

والسبب في ذلك أنْهم غير مؤمنين بالرسول» وهم في نفوسهم مستكبرون. 

الصفة (00/5: 

أنيم لا يألون جهدهم دواماً في التخذيل؛ والسّعْي الدائب لصرف الناس عن 
مناصرة الإسلام والمسلمين» وتوهين قوة المؤمنين» وتقليل جماعتهم . 

الصفة (/ا): 

تجرق زُعمائهم أحياناً وفي أحوال خاصة على إطلاق العبارات لير تدل على 
عداوتهم الشديدة: ورغبتهم في إثارة فتنة» أو إقامة حربء أو افتعال ثورة ضدٌ جماعة 
المؤمتين وقائدهم , 

ومن أمثلة هذا ما حصل من عبد الله بن أي ابن سلول إذْ قسال في غزوة 


بني الْمْضْطَلِقٍ : يِنْ رَجَمْنَا إلى ايبن بُحْجنُ الأعر بنهَا الآذل. 
> # * 


أخذاً من النص (11) من سورة (المجادلة/ 0 مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
الآيات من (ه ب )٠١‏ 
الصفة (//01): 
أنْهم يمارسون في ممظم تصرّفاتهم الوقوف في حدود معارضة ومخالفة 
لحدود الله 
وذلك بما يرتكبون من إثم وعندوان ومعصية للرسول يك؛ فينعلون كما يفعل 
الكافرون الصرجاء؛ إل أن المنافقين يستخفون بأعمالهم ومواقفهم . 


1١6 


ملخص صعات انمنا 


النفسيه واتارها معتبسه من التصوص ابعر ابي 


الصفة (19): 

أن لهم مجالس ومجامع وأحاديث سرَّيّة يتناجون قبها بالإثم والعدوان وبعصية 
الرسول» مَع أنَّ الله عر وجِلَ قد نهاهم عن التناجي وحذّرهم منه سايقأء وذلك في 
الآية )1١4(‏ من سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 11 نزول). 

:)8١( الصفة‎ 

أنهم يقلدون البهود في تحّاتهم للرسول وللمسلمين؛ ضَمْنَ لَحْنٍ القول الذي 
يمارسونه: كأن يقولوا في التحيّة : السام عليك (أي : الموت) بدل: السلام عليك 


لد نا 
أخذاً من النص (8؟) من سررة (المجادلة/ 4ه مصحف/ ٠١6‏ تزول) أيضاً 
الآيات من:(184--77) 

الصفة (61): 

أنهم يتخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنين. فهم 
ينصرونهم» ويستنضرون بهم. ويواذونهم . 

وهذه الصفة ملاحظة في المنافقين داخل الأمة الإسلامية منذ عصر الرسول 34 
حتئ عصرنا الذي نعيش فيه الآن. 

نهم يتخذون اليهود الّذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنين» إِذ يجدون 
الديهم من الأهراء والشهوات ورغبات النتفوس من الحياة الدئيا مالا يجدونه لدى 
المؤفتين الصادقين. 

الصفة (857): 

أنّ صفة الكذب واتّخاذ الأيمان الكاذبة ستارة يسترون بها كفرهم ونقاتهم 
ستلازمهم طوال رحلة حياتهم في الدنيا ما داموا متاققين» وسبيعتُون إلئ . التحيلة الأخرى 
وسنظلٌ هذه الصفة ملازمة لهنم . 

فهم إذا وقفوا في موقف الحساب بين بدي ربّهم يلجؤون إلى الكذب وخلف 
الأيمان الكاذية أيضاًء لعلها تنجيهم عند ريّهم كما كانرا يصنعون في الدنياء إذ كانت 


هنا 


الفصل الخامس : 


أكاذيبهم وأيمانهم الفاجرة تنجيهم من نقمة الرسول والمؤمنين عليهم . فقند كانوا. يُعاملون 
-تتفص أئراه - بحست ظاهرهم: 
لكَنّ أكاذييهم وأيمانهم القاجرة يوم الدين ستزيد من نقمة الله عليهمء ولا تنفعهم 
#« #6 
أخذاً من النص (19) من سورة (التحريم/ 75 مصحف/ ١١7‏ نزؤل) 
الآية (9) 

الصفة (47): 

وصول المنافقين إبّانَ نزول سورة (التحريم) إلى حالة من السوء تستدعي الأمر 
بمجاهدتهم بمختلف أنواع الجهاد التي تشمل في النهاية أقصاها الذي هو القتال. 

#» #0 
أخذا من النص (70) من سورة (الفتح / 4 مصحت/ ١١١‏ نزول) 
الآيات من (02-/1ا١1)‏ 

الصفة (84): 

شدّة غيظهم وحنقهم من انتصار المسلمين. ومن تهيئةٍ الوسائل لانتشار دعوة 
الإسلام في الناس. وتكائر المستجيبين لها . 

الصفة (86): 

57 استتصال شأقة المسلمين» حينما يجدون أن قوى أعدائهم تضوق قرْتهم 
بتسبة كبيرة: ولا يحسبون حساياً للمقادير والمعونات الربانية لهم. وما يحيطهم به من 
رعاية وحماية. 

الصفة (85): 

ملازمة تلفين المعاذير الكاذبة كلما تخلفوا عن واجب من الواجبات الإسلاميّة 
العامّة. 

الصفة (410): 


لغرنا 


ملخص صفات المتاققين النقسية وآثارها مقتبسة من النصوص القرآنية 


وان :0 وني ووو تمانو الس تسسا “سرزيوه اماس ا 1 
مطالبتهم أن يشاركوا المؤمنين الصادقين في الخروج معهم لغرو قوم ضعقاءء 
من السهل الانتصار عليهم. ولديهم غنائم كثبرة. تنال بأضعف مواجهة . 
ووقاحتهم في توجيه الانتقادات إذا لم يُسْمَحْ لهم بالمشاركة عقوبة لهم على 
تخلفهم غن الخروج» جينما كانوا يَرَْن أن القوم الذين سيخرجون إليهم أولو بأس 
شديدء .ومن الصعب الاتتصار عليهم» والظفر منهم بالغتائم. 
# #0 
أخذاً من النص (1؟) من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١5‏ نزول) 
يعض الأية (41) 
الصفة (2)84: 
أنّهم يملؤون أفراههم تبحا بادعاء أنّهِم آمنواء مع أنّ قلوبهم لم تؤمن» شعوراً 
مهم بأنّ المؤمنين يرتابون في صحة إسلامهم. فهم يملؤون أفواههم بالادعاء مع رفع 
الصوت؛ وسيلةٌ من وسائل التغطية والتأثير على المؤمئين بغية نزع الارتياب فيهم من 
#4 
أخذاً من النص (7) من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١5‏ نزول) أيضاً 
الآيات من (51--01) 
الصفة (85): 
الذين في قلوبهم مرض الشك والرّيتٍ وضعف الإيمان القريب من التقاقء 
ولم يَصِلُ بِعْدُ إلى حضيضهء قد تظهر فيهم صفة مصانعة اليهود والنصارئ, خشية أن 
تدور الدائرة على المسلمين؛. فتشملهم مصائبها. 
وهم يتصوّرون أنهم بمصاتئعة البهود والتصارى التي يتخذونها يحمون أنفسهمء 
ويكرن لهم عندهم يد يكافئوتهم عليها. 
#» #0 
أخذاً من النص (7؟) من سورة (المائدة/ متكت 1 نزول آيقناً 
الآيات عن (لاه -57) 


فنا 


القضل الخامس : 


الصفة (19): 

فسارعة كثير من المنافقين في ارتكاب الإثم. والعدوان وأكل المال الحرامء 
كالرّشوة وأكل الرباء ونحو ذلك. 

والسبب في ذلك أن إسلامهم ظاهري فقطء لا يَعْنْمدُ على قاعدة إيمانية. 

ل لا 
أخذاً من النص (4) من سورة (التوبة/ 4 مصجف/ 1١1‏ نزول) 
الآيات من  57(‏ 1719 آخر السورة) 

الصفة (41): 

المعاودة إلى اتَخاذ وسيلة الإرجاف لتثبيط جمهور المسلمين عن الخروج مع 
الرسول إلى القتال. 

فقد برزت هذه الصفة حين الدعوة إلى غزو الروم فيما يُعْرَكُ بغزوة تبوك. 

الصفة (837): 

من الظواهر السلوكية للمنافقين أن لهم موقفين حين الدعوة للخروج إلى القتال 
في سبيل الله . 

)١1(‏ فحين يكون الخروج إلى القتال سَفْرأ هّنا سهلاًء وفيه طمَمٌّ بغنائم فإنّهم 
يخرجون مع المؤمنين طمعا بالغتائم . 

(5؟) وجين يكون الخروج إلى .القدال سقراً شاقاً صعباً» واحتمال الظفر فيه 
وتحصيل الغنائم ضعيفاً. فإنهم يتخلفون. مسيتاذنين مع تلفيق الأعذارء أوغير 
مستأذنين» وحين لا يستأذتون يأتون بعد المعركة فيلفقون الأعذار الكواذب» ويحلقون 
بالله على صدقهم فيها. 

الصفة (47): 

مُعّ مرور السئين النّسعء وعيش المنافقين ضمن المسلمين» فقد بقي حالهم كما 
كان مند بداية العهد المدنيء وهو كما يلي : 

)١(‏ إذا نزل بالمسلمين ما يَسَرُهم ويُفرحهم ساءً المنافقين ذلك. 


يفنا 


منحص صعات المناهمين التعسيه وادازها معتيسه من اسصوص ابعر انيه 


(3) ..وإذا:نزل بالمسلمين بما يسوؤٌهم ويُحزِنهم ,سر المنافقين ذلك وأفرحهم. 

(9) وحين تكون مصيبة المسلمين بسبب خروجهم لقتال عدُوٌهم: وكات 
المنافقون قد تخلفوا عن الخروجء فإنْهم يقولون: لقد كنا خذرين أذكياء» فلم شُورط 
لْقُسَئا كما ورّط المسلمون انفسهم» وبتولُون وهم فرحوق . 

هذه الظراهر الثابت تكرُرُها يدل على أن الكافر في باطنه لا تتغيّر حاله تجاه 
المؤمنين» مهما طالت مخالطته لهم مالم يتحول باطبه إلى الإيمان بما يؤمتون به 
وعندثل يصقو ولاه لهم . 

الصفة (44): 

أنهم لا يأتون إلى أداء الصلاة إل وهم كُسَالَى . 

وقد سبق في النص (18) من سورة (النساء) بيان أنّْهِم إذا قاموا إل الصلاة قاموا 
كالى, فتكامل التّصان. وذلك أنّهِمِ إذا حضروا لأداء الصلاة مع جماعة المسلمين 
من مواضع وجودهم فإِنْهم يأتون وهم كُسالَىْ وإذا قاموا لأدائها بعد حضورهم قاموا 
مان العناء 

والسبب أتهم كافرون لا يُؤمنون بجدوى الصلاة. 

الصفة (48): 

أنهم لا يتفقون نفقة واجبة أو غير واجبةٍ إلا وهم كازهون. لأنهم إِنّما ينفقونها 
تقيةٌُ غير مؤمنين بِأنّ لهم مصلحةً من إنفاقهاء إذهم كافرون. 

الصفة (45): 

خيئما تبدر متهم بوادر تير ريية المؤمنين فيهم, فَيوجَهون لهم الأسئلة 
الاستفساريّة عن حقيقة هويّتهمء وصِدْقٍ إيمانهم؛ يُسارِعُونَ إلى تغطية ما يدر منهمء 
بأن يَحَلِقُوا الآيمان للمؤمنين على أنهم منهم , فيقولون لهم: والله إِنْنَا لمتكم : 

وما هم في الحقيقة منهمء بل هم كافرون. قلويُّهم مع إخواتهم في الكقرء 
لامع الذين آمنوا. 

الصفة (917): 

أن المنافقين يتجدّد خوفهم الشديد إلى حدّ الجزع من أن يُنزل المؤمنون بهم 


رمن 


القصل الخامس: 


عقوبة الرّدة: كلما اكتشف المؤمنون بعض أمازات نفاقهم. وازتابوا بهم ورجهوا ليم 
عبارات الاستفسار عن هُوٌيتهم الحقيقيّة: أونظرات الارتياب. فهم عندئكٍ يَفرَقُونَ فرقاً 
شذيداء فيسترون أنفسهم بالأيمان الكواذب. 

الصفة (/1): 

أنه من شدة دُعْرِهم عند ظهور أمارات ثفاقهم دوين يمون كر انهم 
يجدون أيٍّ مُخبا يستترون.به. ولو أنهم وجدوا ذلك لَوَلّوًا إليه بُرْعَةٍ فائقةٍ كسرعَةٍ 
الْجَمُوح من الخيل. 

الصفة (494): 

كان من المنافقين من يَلْمز الرسول في توزيعه للصدّقات. إذا لم يُعْطِهِمٍ منهاء 
نظراً إلى أنْهم غير مستحقّين: وهي زكوات نُصرَفُ في الآصناف الثمانية» لكنّهم أهل 
طمع يرغبون في أن يأخذوا من الزكاة بغير استحقاق. 

نهم إنْ أطوا منها رضوا ولو لم يكونوا من مستحمّي الزكاة. وإِنْ لم يُمطَْا منها 
لعدم استحقاقهم, إذا هُمْ يسخطون. 

وهذه الصفة ظاهرة في منافقة كل عضر وأمّة ضِدّ أولياء الأمور مهما عدلوا 
وأنصفوا. 

:)٠١١( الصفة‎ 

من المنافقين من كان يؤذي النبيّ يك باتهامه بأنّه أدُنّ أي : كالاذن التي تنقل 
ماتسمع. دون تمحيص وتتّت ولا محاكمة عقليّة: فهو يتأئر بما يشمع ويُحْبِرٌه به 
المخبرون. 

وهذه الضفة متكرّرة أيضاً في منافقة كلّ عصر وكل أمّة ضدّ أولباء الأمورء مهما 
كان أولياء الأمور أهل عقل وحكمة ورويّة وت وبصيرة . 


الصفة :)٠١١١(‏ 
أنْ المنافقين صنف متميّز عن سائر أصناف الناس. إِذْهُمْ متشابهون في ضفاتهم 
النفسية والسلوكيّة. 


ثون 


مشخص ضعات المتافمين التمسيه وائارها معتبسه من التصوص العرابيه 


الصفة (؟ :)٠١‏ 

أن المنافقين يأمرون بالمنكر ميْنْهَوْنَ عن المعسروف. وهذا الوصف يتلاءم مع 
كفرهم في الباطن. 

:)١٠١7( الصفة‎ 

أن المنافقين بخلاء شحيجون» يقبضون أيديهم عن البذل في وجوه الخير؛ 
والبذل في الفضائل الإنسانية العائة. زياد على بخلهم عن البذل في.مصالح الإسلام 
والملمن. 

:)٠١4( الصفة‎ 

أنْهم هم الفاسقون المنفردون بالدركة السقلئ من الفسق؛ قلا يشاركهم فيها 
أَحَدّء أخذاً من قوله تعالى في السورة: 

وات النتفقيت مْمْالتسِئُوست 69». 

:)1١8( الصفة‎ 

أنهم ينقضون عهودهم ووعودهم ولا يَُونَ بهاء ولو كانت مع ريّهم إذا عاهدوه 
أن يُطِيعُوا بشرط أن يحقق لهم ما طلبوا. 

:)١٠١5( الصفة‎ 

أنهم يلمزون المؤمنين الصادقين في بعض أعمالهم التي يعملونها كالصدقات: 
ويتهمونهم بأن لهم أغراضاً دنيوية من آعمالهم . 

نهم يقيسون المؤمنين على أنفسهم :كما قال المتتبني : 
إزاسكة يكل انطو سا تق 1 وطق لفت سن كرت 

:)1١7( الصفة‎ 

نهم يفرحون بمُعودهم وتخلقهم عن الخروج مع المؤمنين إلى قتال الكافرين: 
وهذا الفرح من لوازم كفرهم في الباطن. 


الصفة :)١1١8(‏ 
أنهم يكرهون أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهذه الكراهية من 
لوازم كفرهم في الباطن. 


بارا 


الفصل الخامس: 


:)1١9( الصفقة‎ 

إصرارهم في كل معركة.على تثبيط من يستجيب لهم عن الخروج إلى قتال 
الكافرين. 

:)11١( الصفة‎ 

من .منافقي الأعراب من يرئ أن ما يُكَلَفُ أن يدفعه زكاة مالهء أوغير ذلك من 
الواجبات السالية» مَعْوْمْ يعْرَمُهُ بغير حق» فلو كانت له قوّة تحميه لامتنع غن ذل 
ما يُضْطرٌ لبذله. 

والسبب في هذا أن الأعراب يشعرون بأنهم سادة أنفسهم في الصحراء؛ فليس 
عليهم واجبات اجتماعية يبذلونهاء بخلاف أهل الحضر فإنْهم يشعرون بِأنّ على الأفراد 
واجبات نحو المجتمعء ولو لم يأمُرْ بها الدّين. 

:)1١١1١( الصفة‎ 

من منافقي الأعراب من كانوا يتريّصون بالرسول وبالمؤمنين أن تدور عليهم 
الدوائر. 

ريظهر أن هؤلاء قد كانوا من المرتدين الذي ارنَدُوا عن الإسلام بعد وفاة 
الرسول كف. 

:)١١17( الصفة‎ 

التآمر على الأمّة الإسلاميّة مع أعدائهاء وقد دلّ على هذه الصفة أحداث بناء 
مسجد الضرارء إرصاداً لمن حارب الله ورسوله؛ وهو أبوعامر الراهب الذي تتآمر مع 
دولة الروم في الشام ضدّ الرسول ودولة الإسلام في المديئة. 

:)1١1١7( الصفة‎ 

الاستخفاف والاستهزاء بما كان ينزل من القرآن» غير مكترثين لما نزل فيه من بيائات 
فاضحات لهم؛ وكاشفات لصفاتهم النفسيّة وآثارها قي ظواهرهم السلوكية؛ مع أنها 
من البراهين الدّالة علئ أن القرآن كلام الله المطلع على قلوبهم ونفوسهم وأسرارهم» 
وما كانوا يدبّرون في الخفاء. 


إهذدا 


ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها مقتبسة من النصوص الغرآئية 


فكان يسأل بعضهم بعضاً: أَيُكُمْ زاده ما نل من قرآنٍ إيماناً. 

سؤال يضمن الاستهزاء يما نزل من القرآن. والاشمئزاز منه. 

:)١١4( الصفة‎ 

الانسلال من المجالس الي كانت ثُْلَىْ فيها سَوّرٌ جديدة: بعد أن تتحادث 

5 .ُ 1 

عيونهم بعضها مع بعض بما يدل على العبارة التالية: هل يراكم من أحدٍ من المؤمتين 
إذا الصرفتم من المجلس ‏ 

حتّىْ إذا شعروا بأْهم قادرون على أن ينَنُوا واحداً بعد واحدٍ انُصَرّفُوا تناع 
لثلاً يسمعوا ثلاوة السوزة الجديدة المتزّلة. 

ويظهر أن هذا يكون مبتّأً على اتفاق سابق فيما بينهم . 


فضنا 


بسكن 


تَدِ صوص الُْرابيّة 


مهسب زَيْ ب ارو 


جدول النتصوص الموضوعة للتدير 

النص الأول: من سورة (العنكبوت/ 74 مصحف/ 0 تزول) السورة (88) من 
التتزيل المكي» الآيتان .)١١- ١١(‏ 

حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي . 

النص الثاني : من سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) السورة )١(‏ من التنزيل 
المدنيء الآيات من (ى - .)5١‏ 

حول تعريف النفاق وذكر طائقة من صفات المنافقين وظواهر النفاق في السلوك. 

النص الثشالث: من سورة (البقرة/ ٠‏ مصحف/ 87 نزول) السورة (1) من 
التنزيل المدنيء الآيات من (ه/ا 871) 

حول توجيه المؤمنين أن لا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم. 

النص الرابع: من سورة البقرة/ ٠‏ مصحف/ 47 نزول) السورة )١(‏ من التنزيل 
المدني» الآيات من .)١15 - ١57(‏ 

حول مشاركة المناققين في إثارة الشبه بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة . 

النص الخامس: من سورة (البقرة/ ' مصحف/ 41 نزول) السورة )١(‏ من 
التنزيل المدنيء الآيات من (8 ٠١‏ - /73817), 

حول بعض صفات فريق من المنافقين وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين. 

النص السادس: من سورة (الأتفال/ 8.مصحف/ 88 نزول) السورة )١(‏ من 
التنزيل المدنيء الآيات من (49 - 550). 

حول قول المنافقين بشأن البدرئين من المؤمنين إبان غزوة بدر: غر هؤلاء 
ديلهم. 


جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


النص السابع : من سورة (آل عمران/ مصحف/ 84 نزول) السورة (*) من 
التنزيل المدني» الآيات من (54 - 017/4 

حول مكيدة اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً ثم الارتداد عنه: لإغراء غيرهم 
بالرقة. 

النص الثشامن: من سورة (آل عمران/ مصحف/ 84 تزول) السورة (7) من 
التنزيل المدنيء الآيات من .)١7١١ - ١1١8(‏ 
حول نهي المؤمنين عن اتخاة بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون 
مغيظون . 

النص التاسع : من سورة (آل عمران/ 7 مصحف/ 88 نزول) السورة (1) من 
التنزيل المدني» الآيات من )١188-1١95(‏ 

حول ها جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمئاسبة أحداث غزوة أحد. 

النص العاشر: من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 4 نزول) السورة () من 
التنزيل المدني. الآيات من (158-158) 

حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤبنين بأنّ ماجرى 
لهم قد كان من أنقسهم . 

النص الحادي عشر : من سورة (آل عمران/ ” مصحف/ 84 نرول) السورة (*) 
من التنزيل المدني , الآيات من (19/5 2 10/4). 

حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إِبّان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله 


رسوله والمؤمنين بشأنهم . 
عظات حزكة التفاق اقتبناساً من النصوص القرآئيّة المئرّلة في سورة آل 
عَماق, 


النص الثاني عشر : من سورة (الأحزاب/ 77 مصحف/ 4٠‏ نزول) السورة (5) 
من التنزيل المدني » الآيات من (9 - /الا). 
حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكيّة إبّان غزوة الأحزاب. 
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جدول التصوص الموضوعة للتدبر 


النض الثالث عشر: من.سورة (الأحزاب/ 77 مصحف/ 40 نزول) السورة (4) 
من التنزيل المدني؛ الآيات من ٠  5(‏ 5) والآية (مغ): 

حول موقف المنافقين بشأن زواج الرسول من «زيئب بنت جحش» ابنة عمتهء 
بعد أن طلقها «زيد بن حارثة» الذي كان الرسول قد أعتقه وتبئاه. 

النص الرايع عشر: من سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 45 نزول) السورة (1) من 
التنزيل المدني؛ الآيات من (9ه  .)7١‏ 

حول تحاكم المناققين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. 

النص الخامس عشر: من سورة (النساء/ ؛ مصحقف/ 45 تزول) السورة (7) 
من التنزيل المدني» الآيات من (١/ا‏ ل 84). 

حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده . 

النص السادس عشر: من سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 47 نزول) السورة (5) 
من التنزيل المدني» الآيات من 882 - 41), 

حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم. 

النص السابع عشر: من سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 45 نزول) السورة (5) من 
التنزيل المدني» الآيات من (ه*1315-1). 

حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسية حادثة سرقة المنافق من 
بني أبيرق - 

النص الثامن عشر: من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 41 نزول) السورة (5) من 
التنزيل المدني» الآيات من (155 - 1417). 

بشأن قسم المذبذيين من المنافقين وبعض صفات عموم المنافقين . 

النص التاسع عشر: من سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 15 نزول) السورة (8) 
من التنزيل المدني» الآيات من .)١15  ١١(‏ 

حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة. 
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جدول التصوص الموضوعة للتدير 


النص العشرون: من سورة (محمد/ 50 مصحجف/ 40.تزول) السورة (9) من 
التنزيل المدني» الآيات من (737-15). 

حول عدم تفهُم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماعهم آيات الدعوة إلى 
القتال . 

النص الجادي والعشسرون: من سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
السورة (16) من التنزيل المدنيء الآيات من (11--17). 

حول هوقف المنافقين وخياناتهم .في أحداث إجلاء يهود بني النضير. 

النص الثاني والعشرون: من سورة (النور/ 4؟ مصحف/ ٠١5‏ نزول) السورة 
(11) من التنزيل المدني. الآية .)١١(‏ 

حول موقف المنافقين من حادثة الإفك. 

النص الثالث والعشرون: من سورة (النور/ ١4‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول) السورة 
(15) من التنزيل المدني.. الآية (88). 

حول موقف بعض المنافقين من إكراه الإماء على البغاء وفق العادة المجاهلية . 

النص الرابع والعشرون: من سورة (النور/ ١‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) السورة 
(17) من التنزيل المدني» الآيات من (407 --014). 

حول كذب المنانقين في ادّعائهم الطاعة. ورفضهم التحاكم لله ورسوله. 

النص الخامس والعشرون: من سورة (النور/ 4 مصحف/ ٠١١‏ نزول) السورة 
(10) من التنزيل المدتي. الآيات من (55- 84). 

حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن. وسوء أدبهم في خطاب 
الرسول. 

النص السادس والعشرون: سوزة (المشنافقون/ 57# مصحف/ ٠١4‏ نزول) 
السورة (18) من التنزيل المدني» وهي )١1(‏ آية. 

حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواتفهم 
والتحذير منهم . 
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جدول النصوص الموضوعة للندبر 


اللص السابع والعشرون:. من سورة (المجادلة/ 8ه مصحف/ ٠١5‏ تزول) 
السورة )١9(‏ من التنزيل المدني, الآيات من (ه  .)٠١‏ 

حول نحادة المنافقين لله. ورسولهء وتناجيهم قي السرّ بذلك. وتحيّتهم للرسول 

النص الثامن والعشرون: من سورة (المجادلة/ 58 مصحف/ ٠١5‏ نزول) 
السورة )١14(‏ من التنزيل المدنيء الآيات من .)78-1١5(‏ 

حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتستّرهم بالايمان الكاذبة واستجواذ 
الشيطان عليهم . 

النص الناسع والعشرون: من سورة (التحريم/ 77 مصحف/ ٠١‏ نزول) 
السورة )1١(‏ من التنزيل المدني؛ الآية (4) . 

حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم . 

النص الثلاثون: من سورة (الفتح/ 58 مصحف/ ١١١‏ نزول) السورة (10) من 
التنزيل المدني, الآيات من ١(‏ - 7). 

حول أثر الفح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المثافقين 
المخلفين وموقفهم . 

النص الحادي والثلاثون : من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) السورة 
(17) من التنريل المدثي؛ بعض الآية .)41١(‏ 

حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المناققين الذين يسارعون في الكفر. 

النص الثاني والنلاثون: من سورة (المائدة / ه مصحف/ ١١7‏ نزول) السورة (75) 
من التنزيل المدني» الآيات من .)07-5١(‏ 

حول اتخاذ الذين قي قلوبهم مرض من التفاق اليهود والنضارى أولياء. 


النص الثالث والثلاثون: من سورة (المائدة/ ‏ مصحف/ ١١71‏ نزول) السورة (17) 
من التتزيل المدنيء الآيات من (/ا5--31). 
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جدول النصوص الموضوعة للتدير 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً. 

النص الرابع والثلاثون: من سورة (التوبة/ 9 مصحف/ ١١7‏ نزول) السورة (17237) 
من التنزيل المدني , الآيات من (51- 154 آخبر السورة) . 

حول عدة ظواهر سلوكيّة للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبّاتها . 


النص الأول 


وهو من سورة (العتكبوت/ 79 مصحف/ 86 نزول) 
الأيعان 011-13 


حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي 


* قال الل عر وجلّ: 
١‏ وَمسَتَميول َلَعَج 
َلوِجَة ري ريلك لَعْولمَ إن حكن قث 
العكيرة © وَدكئراة لزت نوارا نل اكيت 40. 
#208 


دق 
موضوع النَّصّ وسبب نزوله 


سورة (العنكبوت) من أواخر التنزيل المكي» نَزَّل بعدها قبل الهجرة سورة 
(المطففين) فقطء باسشناء الآيات من )١١ ١(‏ منهاء فهي مدنيّة» فالنضصٌ الموضوع 
للتدبّر نص مدنيّ» هذا على أرجح آقوال أهل العلم بعلوم القرآن 


وقيل: السورة كلها مدنية» ورُوي عن علي بن أبي طالب أنّها نزلت بين مكة 
الل 

فيظهر أن هذا الَص وَل نص نزلٌ في المنافقين» وتعرّض لهم ببعض بيان . 

ما ورد في سبب النزول: 


رُوِيّ ما يَتضمّن أن هذا التص نَرّل بشأن فريق أَسْلموا بمكة. وكان حالَهُمْ مع 
المشركين حَالَ من لا يَضْبر على الأذى الذي يتعرّض له من قِبَلِهِم؛ فكائوا إذَا لحفَهُم 


17/ 


النص )١(‏ من سورة (العتكبوت) الآيتان )١١- ٠١(‏ 


أذىٌ من المشركين تَأئَرُوا بالآذى نأعطوٌهم مايُريدون منهم في الباطن؛ وحافظرا على 
انتمائهم للإسلام في الظاهرء ولم يُهاجروا قي سبيل الله إلى دار الإسلام مع أنهم عرزا 
بالهجرة يومئذ. 

ذكر هذا الضبّاك وجابر بن زيدء قال الشيخ «محمد الطاهر بن عاشور» في 
تفسيره: ودُكر أنّ من هؤلاء (أي : المشار إليهم في النص): «الحارتٌ بن ربيعة بن 
الأسود ‏ وأبوقيس بن الوليد بن المغيرة - وعليُ ين أميّة بن خلف ‏ والعاصي بن 
مُبّه بن الحجاج؛ . 

موضوع النص: 

يتناول هذا النضّ بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي؛ وكاتت مع 
أواخر المرحلة المكيّة وبِدْءِ ظروف المرحلة السدنية بعد الهجرة؛ وإلزام المؤمنين في 
مكة بالهجرة إلى دار الإسلام في المدينة. 

وكان سبّبُ هذا النفاق الذي نجمت بداياته في مكّة ضعف الإيمان: والحرضٌ 
على الأموال والمساكِنٍ والمصالح. الدنيويّة قي مكة التي كانت يومئذٍ دار كفر. يُسيطر 
على شؤونها المختلفة المشركون . 

فكان المسلمون فيها يتعرّضون للآذى والاضطهادء أما أهل الإيمان القويٌ 
الراسخ ٠‏ ققد زادهم ذلك صموداً وثباتاً وتحدّياً. ومعظمهم هاجر في سبيل الله. 

وضعف آخرون فامُطوا ما يريد المشركون منهم في ظاهر القولء أمّا قلوبهم 
فكانت مطمئّة بالإيمان. وهؤلاء قد عذرهم الله ققال تعالى في سررة (التحل/ 


ا لام أت ات ونيا يمن 
2 حاتطك بد 14 


ومن الذين أعطوا المشركين ما أرادوا منهم في ظاهر القول تفيّة «عمار بن ياسره 
لكِنٌّ قلبه قد كان مطمئتاً بالإيمان. 


أخرج عبد الرزاق. وابن سعدء وائْنُ جريرء وابن أبي حاتم. والحاكم 
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حول بدايات ظاهرة الثفاق في | المجتمع الإسلامي 


وصبححهء وائْنُ مردويه, والبيهقي. وابن عساكرء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمارء عن أبيه» قال: 

(أخذ المشركون عمَارٌ بن ياسرء فلم يتركوه حتئ سب النبي قِوَه وذكر آلهتهم 
بخيرء فتركؤة» فلمًا أت النبيّ يلء قال: 

دما وراءتك؟ع. 

قال: شد ما تُركْتُ حت بِلْتٌ منكُء وذكرثٌ الهتهُمْ بخير. 

قال: «كيف تَجِدٌ قلبِك؟:. 

قال: مطمئتاً بالإيمان . 

قال: «َإِنْ غَادُوا فَعُدُ. 

فترلت: 

قال: ذلك عمّار بن ياسر: 

ملكت سنسدا 4 . 

عبدُ الله بن أبي سَرْح). 

وكان إيمانٌُ فئة ثالثة ضعيفاًء فعادوا إلى الكفر باطناء تحت تأثير ضغط 
المشركين. وشنتهم لهم. ور الخؤف من التعذيب فيهم تأثيراً بلغ عُمْقَ ُلوبهم» كما 
يُؤثّر الخوف من عذاب الله العلجل والآجل» في فريق من الناس. فيؤمنون» ولكتهم 
مع كفرهم باطناً حافظوا على ظاهر إسلامهم. ولا بد أن يكون هذا بعلم المشركين 
الذين هم في مجتمعهم. وكان استبقاؤهم الانتماء إلى الإسلام ظاهرا له عدّة دوافعم» 
منها: 

(1) أنْ لا يُوصَّمُوا بالارتداد عن الإسلام بعد دخولهم فيه . 

(5) أن يكونوا محسوبين مع المسلمين إذا انتصروا واستقرّت لهم دولةٌ في 
المدينة: وأخذت تتّسع . 


لذلا 


النص )١(‏ من سورة (الغنكبوت) الآيتان )11١-0(‏ 


(6) أن يكونوا في حالة سِلْم وآمن من قبل دَولَة العُفْرِ في مكّةء ودولة الإسلام 
في المديثة . 
قجاء هذا النص من سورة (العنكبوت) كاشفاً موقف هؤلاء المنافقين ومُلوْحاً 
لهم بالرعيد أي: إذا لم يشوبواء ويعودوا إلى الإيمان صادقين مخلصين» ويؤدوا 
مقتضيات الإيمان الصحيح الخالي من النفاق . 
#» # # 


فق 
المفردات اللّغوية قي النصّ 
«أنقك»: 
يقال لغة: آذاه يُوذِيِ إيدائء أي : أنزل به مايكره. ويُقال: أَذِي الرجلُ بأد أذ 
وَذَاةٌ وأؤْيّةَء إذا نَْلَ به أذىء والأذّئ هو الضرر غير الجسيم. قال تعالى : لِلَنْ 
صُوُوكم إل أفي». 
جَعَلَ و سن 4: 


أي : جعل التعذيب والأذى الذي ياتي من قبل الناس» فالمرادٌ من الفتنة هُنَا 
التعذيبٌ وإنزالٌ الأذى . 


قولٌ الله عزّ وجل : 


ج وَِنَالئَاينمَْيُولُءامكا ةدا أودىَفِ لَه جَعَلَ مهلكا صَعَدَاٍ لَنَهِ 
ا 


وَلينجَآ ري ريلك لون نَأَحكدًا معكم . 40. 
مع بدايات ظهور النفاق في المجتمع الإسلامي من قِبَل, تعفن النديق أعلنوا 
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حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي 


إسلامهم في مكة. ولم يُهاجروا مع المهاجرين. وكان ذلك إبَان هجرة الرسرل يك إلى 
المديئة» ومع أوائلها على 90 

في هذه الاثناء أنزل الله عر وجل في سوزة (العتكبوت) بياناً يكشف فيه للرُسول 
وللمؤمنين معه هذا الفريق من الناس, وبين فيه للمنافقين انفسهم أنّ مافي تلوبهم 
لا يخفى على الله هنه شيع فقال تعالى : 


ِو نَلَآيم يفول مَامكابأئ > : 

أي: وَوُجد فريقٌ من الناس مَنْ يقولون بألستتهم: آمنا بالله» فذكر سبحانه 
وتعالى أنّْهُمْ من الناسء ولم يذْكُرْ أنهم من المسلمين أومن المؤمنين, لان كلمة 
«الناس؛ كلمةٌ عامّة تغمل جميع الناس من أهل الإإيمان وأهل الكقر . وذكر تعالى نهم 
يقولون بألستهم. ولم يذكر أنّهم يؤمنون بقلوبهم. ليشمل أيضاً ضعفاء الإيمان الذين 
لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم بعد والذين ظهرت هنهم ظاهرة هي من أمارات النقاق 
أو تجرٌ إليه. 

وكان هذا كما وضح لنافي أوّل بيان عن ظاهرات النفاق قي المجتمع 
الإسلامي . 

وهذه الظاهرة فيهم ذاتٌ وجهين: 

الوجه الآرَل: آنْهم إذَا نالهم أَذى من جهة الذين كمَرُوا ارتدُوا إلى الكفر سرّاً. 
وَاسمَرضَوًا برّتهم هذه الكافرين» واتّفقوا معهم على أن يكتموها عن المؤمئين: ليدفعوا 
بذلك عن ألفسهم ها يتوعدهم به الكافرون من تعذيب أشدٌ. 

ونلاحظ أن الله عرّ وجل عبّر عن ردّتهم ع بهم جعلوا أذنى الكافرين لهم ء 
وُوعِيدهم اهم بتعذيب اشد من أل إبمانهمء 0 عذاب الله الذي قد يُنْزلُ الله 
طائفة منه أحياناً بالكافرين تاديياً وتربيةٌ ودليلاً على عذابه الأكيرء مل عذاب الله الذي 
يُنْذْرهم به إذا لم يؤمنواء ٠‏ فيخاث منهم من يخاف. فيؤمن ويُسْلِمُ. إشاراً للسلامة» 
ودفعاً لعذاب الله الأشد الذي اشتملت عليه نصوص الوعيد للكافرين والعصاة 
المسرفين على أتفسهم بالفِشى والبغي والظلمء فقال تعالى : 

« ياود َه جَعلَ وَِْهَآلتَاكَدَ نيه » 
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النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الآبتان )١١-1١(‏ 


أي : فإذا أوذي من قبْل, الكافرين من أجل مَسِيرهِ في سبيل الله ليرتَدٌ عنهه 
ويسْلُكَ مسالِكٌ الكافرين» سع ُطوات القياطين» جعل بتصوّره الفاسد.الباطلء فَثْنَةَ 
الكادرين لَهُ بالتعذيب» مِثْلَ عَذَاب الله الذي يب الله به أو يُعَاِتِ يريع الذي 
ون عذابَ الله الشديد يوم الدين» مع أن الأمرئن مختلقانء فما يفعلهُ الناس من 
اضطهاد للمؤمنين إنما هو لإخراجهم من النور إلى الظلمات؛ ومن السّعادة إلى الشقاء 
الأبدي» وما يُجَرِيه الله من تأدييات للكافرين والعصاق. إنما هو لإخراجهم من الظلمات 
إلى النورء .ومن الشقاء الابديّ إلى السعادة الخالدة. 

إنَّ امير بجعل هذا الفريق فِبنَةَ الناس بِْلَ عَذَابِ الله كنايةٌ عنْ ردْتهم عن 
الإيمان والإسلام سرأء هو تعبيبر عن السبب النفيّ الذي جعلهم يَرْتَدُون. وقد جاء 
فيه الاستغناء بالتعبير عن السبب ليكون كنايةً تذل على ما نجم عنه من ظاهرة نفاق 
جمعت رده معلومة لأوليائهم من الكافرين» ومكتومةٌ عن جمهور المؤمنين. إذْ أبقَوًا 
انتماءَهُمْ إلى الإسلام مُعْلناً في الظاهرء برغبة المحافظة على كلمة الإيمان التي 
سبقت منهم تجاه المؤمنين. 

وظاهرة النفاق هذه جاء في النصّ ما يشَْ عليها بوضوحء كما سيأتي في فقراته 
الآتيات. 

الوجه الثاني: أنّْهِم وَضُُوا الْفسهُم على أن يققولوا للمؤمنين ببيان مؤكد: لإِنّا 
مَعَكُمْ 4, فيما لو الْتضْرُوا مستقبلا على المشركين: وكانت لهم قوَة وذولة. 

لكِنٌّ احتمال انتصار المؤمنين على أععدائهم قد كان في :تصور هؤلاء احتمالاً 
ضعيفاً مشكوكاً فيه ورغم ذلك فقد احتاطوا لانفسهم في أمرهمء فَانَخِدَوا لهم من 
سلوكهم الظاهر وجهاء وفي بيان هذا الوجه قال الله تعالى : 

رده عور 2ن سس 

ؤِوَلِنْجَاءصَرُمّنرَيَلكَ يلك لعُولُنَ َِآَكُنَامَمَكُم 4. 

في هذا البيان تلاحظ أنه جاء ذكر النصر الذي سياتي الله للمؤمنين مر 
احتمالياً مشكوكاً فيه.: إذْ جاء التعبير عنه بكلمة ظإِنْ» الشرطيّة التي تُستعمل غالباً في 
الآمر ذي الاحتمال الضعيف المشكوك قيه. والمَببُ كِِ هذا أن البيان جاء مغبّراً ص 
حالة هؤلاء المنافقين النفسيّة: فهم كانوا يومئذٍ يستبعدون أن ينتصر المؤمنون في 


حون بدويات صاحره التاق في المجتمع الإسلامي 


المدينة على المشركين في مكة. فكانوا يُقدّرون في نقوسهم أنه إِنّ حصل هذا 
الاحتمال الضعيف المشكرك فيه. فإنَ لديهم قولاً. يقولونه للمؤمنين» يميت انتنالهم 
إلى الإسلام الذي عانظوا علد ظاهراء ولم ينقضوه بألستتهم كما نقضوه في شتؤهوة 
إِذْ سيقولون للمؤمنين : «إِنا مَك ». 

والخطاب في قوله تعالى : 9بِنْ رَبك هو للرسول اول ثم لَكُلَ صالح 
للخطاب من بِْدهٍ بصورة إقراديّة» والغرضٌ فيما يظهّر أن يكون التحذير من المنافقين 
تحذيراً إفرادياً لكُلٌ المؤننين» وان يقوم كل مؤمن بواجب الجذر المطلوب من 
المنافقين. وواجب مراقبة الظواهر في السلوك للاستدلال بها على البؤاطن. 

ونلاحظ أن الله تعالى أكَدَ هذه الظاهرة في هذا الفريق من الناس بالقدم 
وما يفن به من مؤكّدات؛ فاللام في : (ِلئنْ هي الموطثة للقسم. وجملة وَلَمُوُنٌه 
بما فيها من نون توكيد ثقيلة هي جواب القسم المحذوف. 


# # # 
* قول الله عزّ وجل : 
الس اسَأعلمسَان صُدُو لكين ا رَلَمْل'نَمَدال امول قلسن 
اتوت 26 


بعد بيان الظاهرة النفاقيّة ذات الرجهَينء في هذا الفريق من الناس الذين عرض 
النصٌ لبيان.حالتهم ذَكْر الله عزّ وجل بصفةٍ من صفناته الشابتة له تبارك وتعالى: وهي 
صفة شمول علمه لكل شيءٍ ظاهر وباطن» ومن ذلك يِلمُهُ بما في صدور العالمين» 
فقال تعالى بأسلوب الاستفهام الذي ليس له عسد من يؤمن بالله رَبَأْ خالقاً إل جواب 
واحد: 


َل سََنَليمَان سدور ليبن 403 : 

أي 00 صدور العالمين جميعاء ومثهم 
أصحابٌ الصدُور أنفسهمء عا في الصدور الإيمان والكفر والنفاق: فمن أُوّليّات 
القضايا الإيمانيّة المتعلقة بالله الرّبّ الخالق أنه عر وجل يُجيط بكل شيءٍ علماأء فهو 
يعلمُ السّرٌّ وما هو أخفى من السَرّء لا تخفئ عليه خافية . 


1 


النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الآيتان )١١-1١(‏ 


فالجوابٌ على هذا السؤال لا بُدٌ أن يكون: بلى.. أي : هو أعلم من ككل عليم 
بما في صدور العالمين من الإنس والجنّ والملائكة وكلّ ذي صَدْرٍ يحتوي شيئاً ما من 
كل كائن حيّ 

بعد التذكير بهذه الصفة من صفات الله الجليلة» أبان الله عر وجل حكمته من 
تعريض الئاس لفتنة المؤمنين والمسلمين بالكافرين؛ إِذّ وضع الناس موضع الامتحان 
ني ظروف الحياة الدنياء ومن ذلك تمكين الكافرين ضِمْن أنظمة الكون السببيّة» التي 
يتصرّف الناس فيها باختيازاتهم الحرّة من إيذاء المؤمتين. أوتعذييهم في الحياة 
الدنيا. 

إنها حكمة الابتلاء الذي يَحْتبِرٌ الله به ما في قلوب الناس من إِيمَان وكفر ونفاق 
وغير ذلك» فقال تعالق : 

ووَلعكنَئَدال ءَامنواوية كنا لمُكفقرت 409 . 

أي : ولَيَعْلَمِنْ الله بما يتعرض له الناسٌ تباعاً من امتحانٍ في ظروفٍ الحياة 
الدنيا- علماً بعْدَ الوقوع الفعلي مطابقاً لعلمه السابق قبل الوقوع الفعليّ» لَيَعْلَمَنَ 
حقيقة أحوال. الذين آمَنُوا صادقين. وحقيقة أحوال. المتافقين. وهكذا إلى سائر أحوال 
التلن نينا 

تتمكينٌ اللِّ الذين كفروا من إيذاء المؤمنين أو تعذيبهم في ظروف الحياة الدنياء 
يتم به تمييرٌ المؤمنين الصادقين, من ضعفاء الإيمان؛ ومن المنافقين» وبذلك يتحقق 
العلمُ لزاني الذي يتَعلّقُ بما وقَمْ قعلاء مطابقاً للعلم الرّبائي الذي كان متعلقاً بمًا 
سيقع. ويتحقق أيضاً للملائكة الموكلين بأعمال العباد مشلّ هذا العلم المنتند إلى 
مراقبتهم لما يعْمَلٌ العباد. ثم ثَيْمُ محاسبةٌ الناس على ما صدر عنهم في الواقع» 
لا على ما كان معلوماً لله بأل سيَضْدُرٌ عنهم. 

والله أعلم . 
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النص الثاني 
من سُورَةٍ (البقرة/ 7 مصحف/ للم نزول) أول سورة مدئية 
الآيات [من الآية (8) إلى الآية ])٠١(‏ 
حول تعريف التفاق وذكر طائفة من صفات النافقين 
وظواهر التفاق في السلوك 


بعد أنْ أبان اللَّهُ عر وجل بي مَظلع سورة (البقرة) صفات المتقين. فصفات 
الَذِينَ كفروا مُصِرين على كفرهم عناداً مع ظهور الحق لهم. حب استوى بالنسية 
إليهم الإنذارٌ وَعَدمُهِ مُهْمَا كان الإنذَار الموجُه لهم إتذاراً بعَاقبةٍ إفلاكِ شديد د ماق 
فإنهم لا يؤمنون . 

بعد ذلك ذكر الل عرّ وجل ْم م المنافقين» وأبان حتينتهم. وفصّل في بِيانٍ 
دفي طَابئقَةٌ رَئِيسِيّةٌ من صفاتهم وهي الصفاتٌ التي برزت فيهم بان المرحلةٍ المدنيّة 
الأول التي نزلت فيها سورة (البقرة) فقال الله عر وَجِلَ فيها: 


ظ وَعِنَلنَّاسِ ميقُأ ات يايو لماه يؤمبوا() يحغُو لله 


وَلدنَءَامأوَمَاْدعُو َإِلَدَأسَْهُحْ وَمَاسَنْهْ 00 أ 
مَرَضا 34 أيبكو اكد 66655 فا لأَرَض قَالْوَا 
ا يخوى 3 إن 0 نهم هم الْمَفْسِدُونَ و ايل لَهُمَ 


اكنآء امن الشتهكة انهم هم شه ولك لابن امون 
© وَإدَانَهُا ألَّدِىَ ءَامَموْقَالوَ وَأءامتَاوَإةاحْكل مَيطيوٍكالوَ عع اتَمَا ححن 
تسكبرئرة 9 أسكنتبرعاي ندم ف ظيتبوم يتتهرا (2) أزله الد نا ف ذا 
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7 أكَمَاءَامنَ لياس الوا كوي 


النص (1) من سورة (البقرة) الآيات من )7١  4(‏ 


طخ بَكحتي كو بطرت () لكَسَي نَلتَمَكَهِِ لت وَرَعْدورَف عون 


دع 2 1 4 


و ا ا ل 
سَيعَهْف لهم مِرَلفَوَعِقٍ حَدَرَالْمَوَت وَالَهُ ميملا لكين 9) يكة لرَفُيحْطفٌ 
أبَرَهْع لمآ آَسَء لهم مَسَوْافِهِ وَإِدَآأطَ عَلحْقَامُوأ ولوك الَهلدَهَبَيسَمْعومَ 
هرك الكل ىدر 40. 
# 6 2« 
ما ني النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش) 

(1) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو: [يُحَادُونَ اللَّ والّذِينَ آمَُوا ومَايُحَادِعُونَ إلا 
أَنْفسَهُمْ وما يشعْرون]. 

0 ل اه 
وما يشْعْرونَ]ء وسيأتي في الشرح الحكمة من القراءتين إن شاء الله . 

(1) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وتخلف: [وَلَهُمْ عذّابٌ أَلِيم ما كانوا يَحذِبُون]. 

وقرأ سائر القرّاء: [بمًا كَانُوا يُكُذبُون]. 

وبين القراءتين تكاملٌ في المعنى؛ فهم يَكُذِبُونَ في ادّعاء الإيمان والإسلام 
د هم منافقونء وهم يِكذَّبُونَ الرسول. ويكَذْيْنَ بآيات الله وبكتابه . 

نذا 
مع النصّ في التحليل والتديّر 

* قول الله ع وجل : 

وكاس صَربَعُولْءامكَابأَوَباليو الآ ِوَمَاهْمِينؤببيد (40. 

قينه بيانُ أنّه يوجد ضنف من النانن أعلنرا بالسنتهم إسلامهم: ودخلوًا ضمن 
صفوف المؤمتين» وقالوا مثل مقالة المؤمتين الصادقين: «آمّا بالله وباليوم الآخره مع 
أنْهم في حقيقة أمرهم ليسوا بمؤمنين». لأنّهم يقولُونَ بالدنتهم ماليس في قلوبهم ‏ 


وما 


حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات: المتافقين وظواهر النفاق في السلوك 


إن قلوبهم غير مُومئة.. فالسستهم بإعلانها نُقَدُمُ اتعاء كاذب إِذْهُر غير مطابق 
اللواقع الذي هم عليه في دخيلة نفوسهم وقلوبهم . 

ونلاحظ أن النص قد بدأ بتقديم تعريفٍ محدّد لهذا الصنفٍ من الناس : يقولُونَ : 

ٍءَمَتَايأسَه وَباَْيو الآ وَمَاهْم يمْؤْمِنِيدَ 3] 4. 

واقتصر التصّ في بيان مقالتهم على إعلان الإيمان باللَّهِ وباليوم الآخرء لان 
دين الركنين من أركان الإيمان هما الرُكدان الاساسيّان في قضية الإيمان لسائتر 
الأركان. وهي لوازمٌ لَّهُمَا أوفروجٌ عنهما. 


# عه 
وبعئد التعريف بهذا الضنف من" الناشء أنخذ النص يبن طائفة من ن صفاتهم 
النفسيّة والسلوكية . 
فبدأ ببيانٍ الباعث المباشر لهم على إعلانهم الكاذب» وهو رغبة المخادعة» 
فقال الله عر وجل : 


 4)3 نيعون ألْهَلَذِنَءَامَنُوا أَوَمَلِكَنَعُوَ]ِلََنَشَْهُح وَمَاِتَنْعودَ‎ ١ 

قرأ جمهورٌ القراء: [وَمَا يَحْدَعُونَ إل آلفُسَمُمْ]. 

وقرأ ناقع وابنُ كثير وأبو عَمْرو: [وَمَا يُحَادِعُونَ]. 

المخادعة : هي إظهار ما يرهم الصدق والسّلامة والسّدادء وإبطانٌ ماقيه لاف 
ذلك 

والمخادَعَةٌ 0 اْتَمْمَالَ مَنْ يُرادِ حَدْعُهُ لإيقاعه فيما يكره؛ بأنْ يُظهِرَ 
المخاوعٌ لَهُ مَايُحِبُ؛ ويُحْفِيَ عنه ما يكز تغريراً يه. 

وأصل مادّة «خدّع) فيها معنى الاستخفاء والتواري. ومنها المخدع. 

وفعل ديُخادِع» بهذه الصيئة يدُلُ في الأصل على المشاركة؛ تتبن ا 
الميالغة والاجتهاد الزائد في العمل ولو كان من طرف واحدء لان من يُغَالِبُ غيره في 
عمل .اما مُبالغ من طَرَقِهِ ببذل غايّة الجَهَدِ الذي يستطيع بذلهى والمنافقون يبالغون 3 
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النص )١(‏ من سورة (البقرة) الأيات من (4- )5١‏ 


َي جهُدهم» حثى كأنهم في معركة مُحَعةٍ 


في استخدام الخداعء ويُمْعِمُونَ ذ 
بَينهُمْ وبين المؤمنين . 

فَيَدلٌ الفعل المضارع في [يُخْادمُون] على تجديد الخدع وتكريره مع مرور 
الزّمِنء وهو ما يحتاج إليه المنافقون باستمرار. 

أمّا مُخَاعَنُهُمْ للذين آمنوا فظاهرة» ولكن كيف يخادعون الله وهو العليم 
بسرائرهم ٠‏ وبكل ما يُمْكُرونَ؟ 

والجوابٌ أنّهم إذْ يخادعون الذين آمنوا مع أنْ الله معهم ما التزموا تعاليمَهُ وهُوٌ 
وليهم. إِنْما يخادعون مَعَهُمٌ الله بهم الذي يتولآهم بتأييده ونَضرِ ويحميهم من 
مكر المنافقين رَكَنِدِهِم. لذلك فهم بغفلتهم عن هذه الحقيقة أوبجحودهم لها 
لايَحَدَعُون ولايُتَادِمُون إلا القْسهُمْ إذ إنهم هم الواقدون في شر أعمالهم: 
والساقطون في الْحُفَر التي يحفروتها للمؤمنين. وهذا ين انهم هم الْممْدُومُونَ 
0 الحادعون. نظراً إلى أن خديعتهم مردودة عليهم من حيث لا يشعرونء وسِهَائَهُم 
مُنْقَلِيةٌ إلى الجورهم وهم لا يعلمون. 

فهم في مخادعتهم للمؤمنين المؤيّدين من الله العزيز الحكيم يَكْبُو بهم ذكاؤهم. 
َيْفطُونَ في حُفْرَةٍ سحيقةٍ من حُفَرِ الحماقة والغباه. 

إن من يخدعٌ من لا َنْحَِعٌ بهء بل يَرُهمكْْهُ إليهء ويقلبُ كيدة عليه: نا 
يخدَعٌ نفسه. 

1 القراءتان: [وما يُخادعون ‏ وَمَا يَحْدَعُون] على أن المنافقين فيهم نْنّ 
بَخْدَحُ بصورة عاديّة» وفيهم من يُحادع مبالغاً بحسب مقتضيات الأحوال» فتكامت 
القراءتان في الدلالة على هذا الواقع. وجاء الاستغناء بقراءة [وما يَحْدَعُونَ إلا أنْفُسَهُمْ] 
عن أن يرد في المقابل قراءة فيها: يَحْدَعون الله. فالذين يخدعون الله لا يخدعون إلَّ 
أنقسهم . والذيل يخادعون الله لا يخادعون 9 أنفسَهم . 

# ساس 

ويد ذلك بيّنَ الله عر وجل العلّة الاساسيّة التي جعلتهم ينافقون وَيَحْدَعُونَ 

ويُحاوِعُون فقال الله عر وجل : 
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حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات المنافقين وظواهر النفاق في السلوك 
في 


(ف لوبهم ترص فَرَّادَهم ألَّهمرَضَا وَلَه عاك الي يمَأكاوأ يكذ بود 3 
إنَّ العلّةَ الآأساسيّة لظاهرة النفاق 0 1 في قلوبهم مرمناء فا هر هذا 
المرض؟ 


لدى التحليل الفاخص يتبيّن لنا أن هذا المرض النفسي الذي وصل إلى داخل 
دائرة قلوبهم هو من نوع الأمراض الحلَقيّة وهو رض مركب من عناصر هي في 
هيثتها التركبيّة تُشَكُل فرضاً مكتسباً عملت إراذائهم على اكتابه. وهي : 

. الجبن المصحوب بالخوف من نزول المكاره؛ وفوات المصالح‎ )١( 

0( الطمع الشديد بالمتاقع والمغانم الدنيوية. 

(؟) خخلّق الجحود والكنود. مع مغرفة الحق وظهور أدلته. وهذا من بواعث 
الكفر في الباطن . 

(5) خلّق كراهية الحقٌ الذي يخالف الأهواء والشهوات ونزعات الكبر والحسده 
ورغبات الفجور في الأرضء وهذا من بواعث الكفر في الباطن أيضاً. 

(0) الشعور بالقدرة على انّخاد حيّل الإخفاء والمصائعة والتظاهر بغير ما في 
النفس من مشاعر وأحاسيس» وهذا من بواعث اتخاذ مسلك النفاق في الظاهر. 


لكِن الذين يعيشون في حالة التشاقض بين ظواهرهم وبواطنهم؛ يتعرّضون 
ياستمرار لعداب القلّقَء والخوف من الفضيحة: والضغط على النفسء. لتعمل 
مالا تهوىء بُمْيَةَ المصائعة والظهور بما يتلاءم مع الإعلان الكاذب . 


وهذا نوع من العذاب يَجْنُونَه على انفسهم بايديهمء لذلك قال الله تعالى : 
ودراكعع لاد ص: 
أي: فزادهم اللّهُ المأ رعذاباء كلما زادوا نفاقاً, وتَْلوا في قبائحه؛ وممًا 
22 فيه أنْهم كلما توغلوا فى النفاق. وطال عليهم الآمدء وَهُمْ يُشَامدون أنّ شوكة 
اليسامين الصادقين تشتدء» وفُوْتَهم تعظم وتمتدء راد عذايُهم قدي هذا 
حتى ا عُمْق قلوبهم . 
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وعلى هذا فالمعتى: فزادهم الله عذاباً وألما كلّما تطاول أمدهم في النقاق» 
وهذا من سنن الله في عقوياته المعجلة. 

رعذ التعبيير إيماءً إلى أن الله عن وجل مَنضُدٌ المؤمتين ويْمَكُنُ لهم في 
الأرمنويختل الكافرين: وسَلبهم أسباب القوة والتمككن في الأرض» وهذا أمر من 
شأنه أن يَغِيظٌ المنافقين» لأنهم مع الكافرين قي الباطن؛ وهو يَزِيدُّهم عذاباً وألماً. 

ففي هذه الجملة إذا: [فزادهم الله عرسا بيانٌ للعقوبة المعجّلة التي يُعانون من 
آلامها, عن طريق مرض قلوبهم أفيهء الذي جعلهم يسلكون مسالك النفاق. 

إِ عَذَابٌ التفس يكون من علق الخوف الذي يعولّد عن الجبن أولاٌ ويزيده 
دواماً توم انكشافٍ أمرهم. ومْتَكِ سترهم . 

ا 5 ى لتحا 

ويكون أيضاً من القلق الذي يُولْده الطمع مُعّ توقع الحرمان. وهو الطمع 
المتأرجح بين المؤمتين والكافرين المصحوبٌ بالقلقَ والخوق من الحرمان» والخوف 
من هتك الستر والتعرّض للنقمة . 

وق يَنسْهُمْ عذابٌ ١‏ الضمير الذي قد يحدُتُ نتيجة جحود الع مع الاستمرار 
على تلفيق الأكاذيب» وتصتُم الظلواهر المخالقةٍ لطبيعة الفطرة البشرية. 
آلام تقيِيِةٍ شيد تتيجةٌ نُضَرٍ الله المؤفنين الصادقين 
سُلطاتاء ونتيجة خِذَلانٍ الكافرين» وسلبهم ديّنا تديداً 


وقد ينْزِلٌ بهم عَدَا 2 
وتمكينهم في الأرض. كو 
أسباتَ تمكيهم ني الأرض. 

كُلُ ذلك من العقوبات المعبلاتٍ الثُواتي يُعانُون من آلامها المتفَجَرَةِ داخل 
تفوسهم » وعن طريق المرض نفسه. الذي جعلهم ينافقون» ظائّين ألهم يَجَلْبون به 
لأنفسهم خيراً وسعادة وراحةٌ ولذّاتِ وَمنافِحَ ومصالح, وِيَدْفَعُنَ به عن أنفسهم مَخَاطِرَ 
وَعَضَرَّات . 

أما العقوبة المؤبجلة إلى يوم الدّينء فقد جاء بيائها في قوله تعالى : 

ووَلَعَدَا تايرماك وْأيَكْذوْدٌ 9 4. 

قرأ الكوفيون : [يَكُذبُون] ‏ 


1 


جون بعر يف النعاق ودجز صابعه من اسنماب امصسافعين وصواصر اصاى بي ؛نسنوت 


وقرأ باقي القراء العشرة: تدع 

قدل قوله تعالى :يما كَانُوا4 مُسْتَحَدِماً عنيغة الفعئلالماضي. على أنّ سبب 
العداب الأليم الذي هو لهم قد سبّق أيَّام حياة ابتلائهم. أي :.فهم الآن في,حيناة 
الجزاء يوم الدّين- 

وَذْكرَ أنَّ الشْبْبَ الحقيقي هو كُفرممء إذكذْبُوا رَسُولَ الله في سَرَائْرهَمَ وكذَبُوا 
بَمَا جاءَهُمٌ به من عند ريهمء و بالك ؛ وكَدَبُوا باذعائهم أنَهُم مؤمنون صادقؤن في 
إعلاتهم إسلائهم» ٠‏ مع أنهم منافقون يُنُطئون الكفر ويُظهرون الإسلام؛ فتكاملت 
القراءتان في الدلالة, إخذاهما أبانت كذبهم. والآخر: أَبَانت ت ريه بالحقّ؛ وهذا 
من إيجاز القرآن وإعجازه. 


* #6 ث# 


وبعد التعريف بهذا الصنف من الثامن» وبيان الباعث المباشر لهم على التفاق. 
وبيانٍ العلة النفسيّة الاساميّة التي هي المرض الحَلْقِيّ الذي كان في هيئته الدركيبيّة 
وآثاره من مُكتسباتهم الإراديّة. والذي توصل إلى عمق قلوبهم . 

شرع ا 00 بيان ظائفةٍ من 0 0 فقال الله 0 


وإفساد الشيء: يكون بتحويله عن حالة النفع والفائدة» إِلَىْ حالة دون ذلك 

فإفسادٌ الرّرْع يكون بإثلاقه كله أو بعضه. وإفساد البناء يكون بالتهديم منه على 
وج يضر به. أو يُقَوَت من منافعه . 

وإفْسَادُ النفوس. يكونُ بتحويلها عن صحنها الطبعيّة أو الخلقيّة» إلى حالاتٍ تجِرٌ 
لَهَا أولِغيّرها آلاما وَمتاعبٌ. 

والإفسادٌ في الارض يكون. يممارسات الظُلم رالْعُدْوَانَء وقظع, الطريق» والقتل» 


151 


التصض )١(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (8- ١؟)‏ 


واستعباد الناس. وأكل أمرالهم بغير حقٌء وَهَضم حقوقهم: ؤيكون باستعمال العضارٌ 
والمؤذيات ونشرهاء .وبمقاومة المؤمنين الصالحين؛ ونشر المعاصي والموبقات التي 
تجِنّب للساس.الشرورٌ والآلام.. والأمراض والأسقام.. وأنواع العسداوة والبغضساء 
والخصام, كَنْشْرٍ الرّناء والسّرقة. والّواطة وتشر شرب الخمور وتناول المخدُرَات 
المهلكات, وِنَشْرٍ القمار والرّباء ونبع مساجد الله أن يذْكَر فيها اسمه». وكمعاونة 
الكافرين» ومناصرة الظالمين, وخذل. المؤمتين» وتدبير المكايد ضِدّهم؛ ومخادعتهم 
والتخرير بهم . 


ولذلك جاء في وصف قوم لوطٍ وصقهم بانَهُم قوم نفسدون» بعد ذكر طالقة من 
أعمالهم. منها إتيان الفاحشة» وقظمٌ الطريق. وإِنْيَانُ المنكرٍ في تاديهم. فقال الله 
عر وجل في (سورة العتكبوت/ 74 مصحفت/ 8ه نزول): 

< ندال لمَرْمِهِءِبكح لتَأَونَالقحِضَة كا سبكم بها ين 
أحَوي التلبيت © يك تأورتارعال ويمطفو عيبل وَتَأترت في 
كَادِيكْمالْسْكرضَاكات جْوَاب قَوْبِد ءالا أنَفَالُوا نينا بِصَدَابِ ألَِّإن 
حكنت ب مدقن ( َالَو تِاَنصْر و ع لاقو اميت 4)9. 

وجاء في وصف فرعون وقومه: وصمّهم بأنّهم قوم مقسدون: يعد وصفهم بأنهم 
قوم فاسقونء فدلٌ على أنْ الفْسْقَ مما يؤدّي إلى الفساد في الأرضء. فقال الله عر وجل 
في معرض الحديث عنهم في سورة (النمل/ ١١‏ مصحف/ 588 نزول): 

4 2 اععدة «» 9 
سحرزميون ٠»‏ 


تعفر 10 اتظركيت امس انين 40: 


وأبان الله عرَّ وجل أنَّ الفساد نما يظهر في الأرض يسبب ما كسب الناس 
بتأعمالهم» بمخالفة تراتينه وانظميه في كونه, القائمة على ما تقضيه الْحِكُمَة 
: شريعته ومئهاج. السلوك اللي أبائهُما في الدّين الذي اصطفاه لعبادم 
فقال اللَّهُ عروَجْل في سنوزة (الرُوْم/ 7٠‏ مصخف/ 8 نزول): 


1-0 


حول تعر يف التماق وددر اضائعه من صعات المتاععين وجو مسر صعان اي سنوت 


وبعد معرفقة حقيقة الفساذ والإفساد لاحك أن المنافقينُ بُفُسَدوذٍَ الارض 
ولا يُضْلحون لآنَّ خطَتهم في 'المخادمحةٍ: وفك اعبار المرمتبق سر الذَانقم! 
وتنوهين قو المؤمنين وتتخديلِهمٌ» .والعبث بالنيتٍ وإلقاء الشبهنات حركه زالكييد 
للإضرار بالإسلام؛ والمسلمين داخل صفوفهمء 35 ذَلِكْ من الإنساد في انم بل 
هو الإفسادٌ الأب نهم 2 النعيدتين” أومن اشدهم را لآنّ ضرزه ألكئ فن 
ضرر الكافرين الصّرّحَاءَ المجاهرين بِكُفْرِهِمْ وعد اوتهم. 

لذلك يصحٌ أن يُقال في شأنهم على سبيل المبالغة» للإشعار بأنهم في نية فثاتٍ 
المفسدين: 

<ٍَالَاَإِنَهُم هم الْمُقسِدُوتَ 4. 

لكيم لايشعترون بهذو التحقيقنة) وريّماتصبوزونَ أن.شنية إفلسادهر اقل من 
نسية إفساد الكافرين الصُرّحاء. باعتبار أنهُم يداهتوت المؤمنين: ريشاركوتهم في كثير 
من أعمالهم. ويَظْهَرُون بالمظاهر الإسلاميّة في معظم المناسبات العامة 

وحيتما يشعرون بأنّهم يفسدون إفساداً حقيقياً خإِنّهُمْ يُحَاولُونْ أن يسُروا تعمالهم 
بأقوالِهُم الكواذب . 

وأحياناً يرون أَنهم بأنواع سلوكهم على خظة النفاق يُصْلِحونَء بطرة ذكيّة 
على خلاف طريقة الكافرين الذين يُوَاجِهُونَ أعداءهم من أهل الإيمان مواجهات 
صربحاتٍ مكشوفاتٍ الوسائل والغايات. 

من أجل ذلك. إذا قيل لهم: (لا تَفسِدرام في الأرض». 

قالوا: 9إنما نحن مصلحون»: 

وقد يُعَُلُرنَ مقانهم ,هدذه بأنهم يُرِيئُون أن يُعَرّبُوا وجهاتٍ النْظرٍ بين ريقي 
المؤمنين والكافرين» فيمنعوا وُقُوعَ كارثة الهزيمة المنكرة بالْكَاقِرِينَ» .إذا هم نقلُوا 
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أخبار تحرّكات المؤمنين. وأسْرارَهُمٌ العسكريّة». فهم يعملون لصالح السَّلْم والأمن 
العام ولصالح.الأحُوةٍ الإنسائية . 

وربّما رَعَسُوا للمؤمنين نهم يُرِيدُونَ أن يتخذوا أيادي لهم مع الكافرين: حتّى 
يُحَْقُوا عنهم نقمتهمء أو حت يكونوا وُسَطاء صُلْح, ومُعَاوَةٍ في الشدائِد. 

إلى .غير ذلك من التعلات الى بَنْتَجِلُّها المنافقون عنادة» وهى كثيرةٌ جندا 
ولا نكاد تُْصر: 2 : 

لكل لوْنٍ من ألوانٍ النفاق. ولكلصُورَةٍمن صُوْرِه دعاوى يتسسرٌ بها المنافقوق» 
ويزعمون فيها أنّهم مُضْلِحُونَ غَيْرُ مقسدين: 

فمن ظواهر المنافقين السلوكية أَنْهم يُفْسِدُونَ في الارض بأقوالهم وأعمالهم . 

فإذا قيل لهم: لا تُقْسِدُوا في الازض ء بَهْنُوا ناصحيهم. وكتبوا بِكُلّ وقاحة 
وُجعلوا الباطل قا والحقٌّ باطالاً. دوئما حياءٍ ولا تلجلّج: وقتالوا: إِنَمَا نحن 
مصلحون. وأخذوا يعللون سلوكهُمُ :المنافق المقسد» بأنه من الأعمال الإصلاحيّة: 
وربّما كانت غلبة أهوائهم عليهم تَجْعَلَهُمْ يتصوّرون أن مَا يفعلونه إنما هو من قبيل 
الإصلاح؛ ولا إفساد فيه 


# #0 
وبعد ذلك انتقل النْصُ إلى بيان ظاهرةٍ أخصرى من ظواهر سلوكهمء فقال الله 
عر وجل : 
< مَِذَاقيلَ لهم ءَامبواكمَآءامنَ لاش َالوأنؤونَ كماءامَلتمَيكة لاهج هم 


سمه سمه وككن لَابتلمْونَ 41 . 
السفيه: هو ناقص العقل. قليل الإذراك للأمور. ضعيف التفكير. 
فمن ظواهر المنافقين السلوكيّة أنّهم يزعُمون لأنفسهم الذكاء ورجاحة العقل» 
ص : 2 2 2< باللوح ع2 
وحِسنّ النصرف في الأمور. للتَخلص من المآزقٍ الحرجة التي يواجهونهاء ويَُرٌوْنَ أن 
المؤمنين الصادقين قي إيمانهم. اناس :سفهاء. ناقضو العقنل» قليلو التفكير»: يتتأثرون 
ببادي الزأي وبادئه . 


١4 


خول تعريف التفاى وداكر طائمه من صفات المتافقين وظواهر التماق في السدوت 


فإذا قيل لهم : آمنوا كما آمَنَ الناسء, أي :. كما آمن:جمهدور المسلمين إيماناً 
صادقاً. قالرا: أَنُوْمِنٌ كما آمن السُنّهائ؟! 

هكذا بأسلوب الاستفهام الإتكاري الاستكباري التعجبي : 

لكتهم لر كشفنوا عِن حقيقة الآمر لَعَلِمنوا أنَّهُحَ هم الفسهم السقهاف؟ تاقصتو 
العفئل, قليلو التفكيرء .لا يتديّرُونَ عواقب: الأمورة بخلاف المؤمنين: فالمنانقون 
يدفعون بأنفسهم إلى مراقع الآلام المعيلّة» والشقاء الأبدي ٠»‏ بما اختازوا لأنفسهم من 
طنرائق وأساليب» وجِيّل ‏ ذكيّة. زعموا أنهم يحققون بها لأنفسهم: الخير والسعادة 
والامن والسلامة والرفاهية” 

ومن أكثر سفاهة ممن يجني على نفسة عَاقبِةٌ وحخيمةٌ أليمةء وَعَذاباً ابدياء وشقاءً 
عقيماً؟ . 

إنهم بالحرافهم واتباعهم أهواةهم وشهراتهم: لم يستخدموا ذكاةتهم فيما هر خيرٌ 
لهم في عاجل حياتهم وآجلها يرم الدين: إِنّما استخدموا ذكاءهم وما لديهم من 
قدرات جيلةء للوصول إلى ما يَهْوَوْنَ ويشتهون من الحياة الدنياء ؛ التي ت عت بتاكل 
هِمّاتهم. وارتبطت بتحصيل لذَّاتها كلّ همومهم: ناتبال الهم :ل "يؤيثرا بالآخرة. 

وهده الظاهرة الاجطها قي كل الذين اه للدين» ولايُقِيمُونَله في 
تفوسهم وزناًء إنهم يتصوّرون أن المتديّنِينَ ضعفاه العقول.. ناقصو التفكيره تؤثّر عليهم 
الأوهام. وتستولي عليهم الخرافات الغيبية. / 

ولو عرف المنافقون الأذكياء. . وسائرٌ الكفرة, حقائق الإيمان. بالله واليزم الآخر. 
وسائر حقائق الدّين» ببصيرة غقلية واعية عميقة. وببصيرة وجدانيّة نقيّة سليمة من 
الغشاوات. لعلموا أن أكثر الئاس ذكاءٌ ورجاحة عقل همْ .من المؤمنين.. الملنزمين 
بشِرْعَةٍ الدّين ومنهاجه. لأنهم يعرفون كيف بَُْونَ في حَاضِرهم مسَتقبلَهُمْ السعيد: 
وكيف يَحَمون أنفسهم من المخاطر المرتقبة. 

والأنبياء هم من أذكى الناس» وأرجحهم عقولاً: فهم في قمّة آمل الذكاء 
والفطنة والعقل في مدق تاريخ البعريّة حتى تقوم الساعة, 

ما جماهير الأتباع من المسلمين المؤمنين الصادقين ففيهم المستويات البشرية 
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كلهاء فيوجد في د بعضن أهل النقوى منهم غفلات فكريّة وسذاجات» إلا أنهم بدوافع 
سلامة فِطرهم قبلوا مسيرة الإيمان والإسلام على مقادير أفهامهم وتصوّراتهم» فسلمواء 
وحنّقوا لأنفسهم الراحة والطمأنينة والسعادة والنجاة يوم الدين, والله عر وجل 
لم يكلفهم أكثر مما وهبهم من قذرات . 

إِنَّ ِطرَهُم السليمة قد أعطتهم شعررا فطريّاً بالحقيقة. وهذا الشعور الفطري 
السليم قد صاحبه من التفكير السليم بمقدار ما لديهم.من هبات فكرية» وهذا يكفيهم 
لإيمانهم وإسلامهم. وتحقيق ما يُريدون من سعادة عاجلةٍ وآجلة, وبذلك تكون 
رؤيتهم للحقيقة أو إحساسهم النفسيّ الوجدانيّ بها أصح من رُؤية أنصاف أوارباع 
الأذكياء. الذين رفضوا الإيمان بالله واليوم الآخر. ورفضوا الإسلام والعمل بشريعته 
ومنهاجه . 

ولدئ التتعحيمل لوحعظ أن بالذين لا ينون ناه واليوم الح يطل الننك 
والنُحَوْف يُمْلآنِ قلوبهم قلق واضطراباء فهم في الحقيقة السفهاء وناقصو التفكير 
والعقلء وإِنّ كانوا في أغمال. الخبثء والمكرء والكَيْدِءِ أذكياء. فذكاء المجرم 
لاقيمة له في ميزان العقل الصحيح. والقهم السديد. 

من أجل ذلك وصف الله عر وجل .المنافقين بأنهم هنم السفهاءء لا المؤمنون» 
ورة عليهم الوصفن الذي وَصَمُرا به المؤمنين, دون:أن يزيد عليه شيئا» حتى لا يكنون 
في الزّيادة معنى الْجَنْفِ في الجزاء» فالسيئة ُرَدُ بمثلها. 

ولا تخفى نزعة العجب والكبر والاسنعلاء والغرور بالنفسء» واستنكارٍ دعوتهم 
إلى الإيمان الصادق. في مقالتهم: 

«أنؤيم نكم امالتهاة)؟! 
لذلك رد الله عرَّ وجل عليهم وصف السفاهة انتصاراً للمؤمنين بقوله تعالى : 
أله ْم الشْنَهَة وككن لَايَلَمْونَ إ415. 
وباستطاعتنا أن تفهم من استعمال حرف الشرط «إذا» في قول الله تعالى : 


١١‏ هَمَإدَاَلَلَهُمْ لَاْْيِدوأفئ ا لأَرضِ». 


عا 


حول تعريف الثفاق وذكر طائفة من صقات المناققين وظواهر النفاق في السلوك 


اعَنَاَلتَاش ». 

أن على من اطلع على اجوال: المشافقين من المؤمنين الصادقين أن يععظرهم 
وينصحوهم بترك الفساد في الأرضء وبَرْكِ خظة النفاق. وبالإيمات الصادق الصحيح 
سر بسائر المؤمنين الصادقين. 

نظراً إلى أن حرف الشرط «إذاء يدخل على متحقق الوقوع. رالمؤمنون من 
وظيفتهم العامة أن يدعوا إلى سبيل ربّهم بالحكمة والموعظة الحسنة, وأنْ يأْمُّروا 
بالمعروف وينْهوًا عن المنكر. وَبِمَا أن اْمْناقِنَ لا بد أن يدكشف أبرٌه لبعض أصدتائه 

من المؤمتين الصادقين: فإنّ صديقه أو أصدقاءه لا يتركونه من دَعُرَةٍ وطح وأمرٍ 

بالمعروف ونهي عن المنكر, إذٍ ذِ المؤمتون مَدْعُوُونَ دواماً أن يقوموا بوظائف الدعوة إلى 
سبيل رَبُّهِمء ووظائف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قدلٌ استعمال «إذاء على توجيه المؤمنين لم ح من يرون فيه نفاقاًء وأن من 
المؤمنين من سَيَسْتحِبُونَ لهذا التوجيه. فهذا النضح موك الوقوع. فلا تزال طائفة 

من المؤمتين ظاهرين على الحنّ حتى يأتي أمر الله . 

فيما إن المنافقين لا يعلسون من أنفسهم أَنهم مُمّ السنههاء اء في الحقيقة دون 
المؤمتين» فَإِنْهِم يُصابون نتيجة اعتدادهم بتفوْتِهمْ في الذكاء ِعُقَدَةٍ الغرور بالنفس» 
خ هذا الغرزر حتى إيعلاً جتوائب النقسء يعَشَيَ عليهاء عنها وجة 
الحقيقة) ويَحيَبٌ عن بِصِيرّتها كل المنافذ التي يُمَكنٌُ أن تَرَئ منها الحقيقة» وبذلك 
يسقطون قي أشدٌ أوحال الغباء. من حَيْتٌ يتَصَوُرُون لهم أغْلٌ اذك المتفوّق. والعقل 
الراجح . 

3 مَقالّة المنافقين هنا تُشْبهُ مقالة الكفار من قَيلِهمْ مل ونه قرم نوح قالوا 
لهء كما جاء في سورة (الشعراء/ 77 مصحف/ 7غ نزول) : 

لثَالوَا ومن لكَوَاتبَحَكَالدَرَدلُونَ 009 4. 

وكذلك:قال له الملا الذين كفروا من قومه كمااجاء في سورة (ظود/ 
١‏ مصحف/ 7ه نزول): 


/ا15 


النصص )١(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (8- ١؟)‏ 


0 مََالَ امال كر أن مهو مارك لك لابشا‎ ١ 
كدح م أرا ْوَأ وَمَارَ لَك علَتَاِن صل بلْتَشك كزييت‎ 


ونظير ذلك قال مشركو قريش لرسول الله 0 الفقراء 
المؤمنين غن مجلسه حتى يتبعوهة أو بان يكون له بهم اجتماع طبقيّ خاصٌ» قأنزل الله 
عليه قوله في سورة (الأنعام/ 5" مصحخف/ 5ه نزول) : 


«وَلاتلرد ادن بود مير لدو لصنق يدو ع ما عَلِدَلَك من 


حسَايهم من شَءِوَمَاِنَ سابك َيه ينض وفتطود طح فتَكون ونأ لامي 40 . 
# ## 
وبعد ذلك انتقل النصّ إلى ظاهرة أخرى من ظواهر سلوكهم: قال الله عر 
وجلٌّ: 


5 الما لي عَامَبُوا قال َامتَاءد إل يووا مَعَكُم َم 
0 و 1 

0 

يقال لغة: خلا بدء وخلا معه. ومحلا إليهء إذا اجتمع به منفرداً . 

«مستبرئرن ا أماوتبرطايئ +: 

الاستهزاء: السخرية والاستخفاف بالمسخور منه. 

(يدم ل يكيم 4: 

أي: لمم بالقوى والطاقات ضمن سننه الدّائمة التي بمقتضاها يمد د كل 


اده مُحْسنيهم ومييثيهيء ٠‏ مؤمنيهم وكفارهم. لاستكمال ظروفٍ امتحانهم في الحياة 
الدنيا» ٠‏ كما قال الله عر وجل في سورة (الإشراء / ١١7‏ مصحف/ 50٠‏ نزول): 


مووي ست عر يت سر عرسي لد عرسي بع ب مس شد لكر عم 
« كلاد مول وَمََؤْلة مطل ريك وَمَاكنّ ميك حظونًا 0 ». 
َالْمُدُ على هذا المعنى هو كالإمداف وَيُكُونٌ يمتابعةٍ العظاءء بمطالب الحياة من 
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جو ريس ,سي وبر ساسي سن ببمعاب ممصن جت سير معان عي السلوات 


خير أو شرٌ. و ا د 

(والبعرينة وم مدو تع ا ٠٠‏ 49 العمان/ الع 

ويأتي المد يمعو الإمهال . 

والله ؛ عز وجل يَمُدُهم من الممدد بالعطاء الاستكمال ابتلائهم. ويَمُدَهم ممهلا لهم 
ليستوفوا كَل الزن المقدّر لابتلائهم. وعسّئ أن يشوبوا إلى رُشدِهمء وينوبوا إلى 
بارئهم . 

وجاء ذكرٌ لظف طُنْيَانهِم 4 لبيان أن الك عر وجل يُمدّمُمْ بعطاءاته ينهم كا 
كونهم متغمسين في طغيانهم, لآ أنه يَمُدُهُمْ بعْتَصِرٍ الطغيان. 

وِيَحْمَهْرن 4: 

أي : يترددُوَ مُتحيّرين» لا يَدْرُونَ على أنيّ منهج يُسيرون. ويكون الْمَمَهُ أبفاً 
بتمعئى انطماس البصيرة: فهو في الفكر والبصيرة كالْعُمَىْ في البصر, والمعنيان 
مقصودان في النص. 

قالمعنى الاول ينطبق على المثافقين المذبدبين الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى 
8 والمعنى الشاني يناسب المنافقين الذين مردوا على التفاق وهم مستفرٌون في 

اقع الكفر جزماً. 


فمن الظواهر الشاوكية للمنافقين أن لهم أكثر مِنْ وجه: 
* لهم وجه يستعلثئون به آمام جمهور المؤمنين؛ فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 


آمنا. 
والظاهر ألْهم يكرّرون هذه المقالة كلّما دعت المناسية إلى ذلكء .نظراً إلى أنهم 
لا بدُ أنْ يُلاقوا المؤمنين كثيراًء فهم ضمن صغوفهم ويتكرّر لقاؤهم بهم . 


ولعل الداغي إلى تكرير مقالتهم هذه أمام. المؤمنين السادقين 50 الداخلي 
أن في تضرفاتهم ما يُكذْبُ ادّعاء إيمانهم,. نهم يحاولون ن سَثْر ذلك بتكرير قولهم: 
«آمنّاء إذا لَقُوا فريقاً من الذين آمنواء ورأوا في نظراتهم تشككاً في صدق إيمانهم . 
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التص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من  4(‏ ١؟)‏ 


وهذا نظير لجوء الكدَّاب إلى حلف الأيمان المغلظة؛ لتأكيد أنه يَضْدُّق في 
كلامه. ولا يكذب. 

* ولهم وجه آخر يتَوارَوْنَ به ولا يُظهرونه إلا إلى شياطينهم. أي : إلى إخوانهم 
المنافقين أمثالهم. أرإلى أثمتهم في النفاقء أو إلى أئمة الكفر وقادتهء أوإلى 
النوسرسين لهم بآن يَسْلكوا مسلك التفاق من شياظين الإنشء كاليهودء أو إلى كلّ 
أولئك , وهو الارجخ . 

وتفسير «إشياطينهم» بأنهم الموسوسون لهم من قادة يهود قول رُوِي عن ابن 
عباس., وهو قوي ٠‏ 

فإذا خَلَوًا إلى شياطينهم قالوا لهم : إن مَعْكُمٌ. فَأَكَدُوا لهم أَنّْهِم معهم في حقيقة 
الأمرء كافرون بمحمد وبديته: ولم يؤمنوا مع المؤمنين إيماناً صادقاً. بل هم أعداءً 
حقيقيّون لهذا الدين وللمؤمنين به. 

وفي تعدية فعل وخلاء هنا يحرف وإلى؛ معنى المبل النقْيِي. أي: خلوا مع 
شياطينهم مائلين بقلوبهم إلى طريقتهم. يُسِرُونَ إليهم بالموئة. 

ويُجِيبُ المنافقون على تساؤل, لا بْدَ أن يُوْجّة لهم» وهنو: ماسبَبُ هذا التلَونِ 
إذأ. فيعلّلون لشياطيتهم سلوكهم هذا بقولهم : 

وإتمَاعَنْمستَبرِاون ]: 

أي : ما نحن إلا مستهزثون بالمؤمنين. وذلك بأن نهر لهم أنّنا معهم نين بما 
يؤمئون به» فيركتون لثاء ويطمعئون إليتاء اقنضيب منهم خَيرأ ونترصد غِرَّاتهم للإيقاع 
بهم أو التخلي عنهم عند حاجتهم إليناء وتنصِرٌ أعداءهُم الصرحاء المجاهرين 
بعداواتهم لهم: ونحن ضمن صغرفهم . 

وظاهر أن هذا هر الاستهزاء من الدّرجة القصوى. أما ضور الأستهزاء الكلامي 
ونحوه التي تجري بين الناس فهي دون هذا النوع من الاستهزاء بدرجات متعدّدات ‏ 

يتكلم بعضن الناس بكلام. سحيفف في مخفلء فَيرِيَدُ 
فيظهر له الإعتجات بها يقول» لبعمادى فيما هنوافيى حتّى يَفْضَحُه لط سن 
السامعين: ويُدْرِكُ الآذكياء أنَّ هذا الذي أظهر له الإعتجاب قد كان يُغرّرُ به استهزاء 


يه أخد خصوقة كيدا 


فالا 


حول تعزيف النتفاى ودتر صائعه من صعات المنامعين وجبواعر اسعان عي اسلوت 


ليورّطهء افيندفع مُسرعاً في الاتجاه الذي دفعه شطره. حت يسقط في النهاية ويَمْخْرٌ 
منه الناس. 

كذلك يفعل من يُريد تَوْرِيطَ مغرور بنقسه ليصارع رجلا قري لايقنوى غلق 
مصارعتهء قيقول. له أنت ‏ أقوئ منه: وأقدر..وسلعصرعه وَتَغْلِبُهُ بقوتك وخبلتك وذكائك. 
وهو في ذلك يستهزىء به نويستتافظه يسرع قي التورّط : 

فإذا اغترٌ وتورّط: سقط طريحاً كلمح بالبصرء قشخر فته المشاهلون 
واستضحكوا. 

على مثل ذلك تأني صور الاستهزاء الماكر المستخفي المقتع . 

لكنّ لعبة الاستهزاء الكبرى إِنّما يمارسّها المنافقون القادة: لأنْها في تصَورِهِمْ 
لعبةٌ توريطٍ لِأمةِ كاملة» ولا تقتصر على مجلس . من المجالسء ولا على فبردٍ أو أفراد. 
إنّها لعبة استهزاء طويلة المدئ, واسعةٍ الساحة البشريّة: شاملة لعمل أآمّةَ كاملة. بكلّ 
تصرّفاتها. وكُلٌ أنظمتهاء لتوريطها وإسقاطها فيما تكره. وهي: نظن حلا ذلك. 
ولا تعلم من أين أبَيَت. 

وطريقة المنافقين في الاستهزاء طريقة منافقة مستخفية غير مستعلئة وليست مثل 
طريقة استهزاء الكافرين الصرحاء. فللكافرين الصرحاء طريقةٌ أخرى في الاستهزاءء 
هي طريقة الذي يؤاجه خصمه بهزه . 

وقد يدرك المؤمتون أنَّ المنافقين يستهزئون بهمء ويخذعونهم؛ ويستخفونهم 
ليتورّطواء وذلك من خلال تصرّفاتهم. وفلتات الْسِنتِهِمْ. فمن الملاحظ أن المنافق إذا 
كان في مجلس من يخدعهم بتقاقة: ورأى أو شمع مالا يُعْجِبُه مما لا يؤْمنَ به باطنأء 
انفعلت نفسه تجاهه بحركة خفيّة من حركات الهزء والسخرية :دون أن يملك نفسه» 
فإذا شغر بما جرى منه سارع إلى كتمه وإخفائه وإظهار خلافه لثلا يدل على حقيقته . 

ومهما يكن من آمر فإنٌ الله عَرٌِ وَل ملع عليهم» وهو يتتصز لأولينائت 
فيستهزىء من أعدائه؛ يعني لهم: ويمدّهم بإمدادات الحياة كالمال والصحة والبتين 
وأنواع القوى التي هي من عنطاءات الله لعباده» حالة كُوْبْهُمْ منغمسين في طغيانهم 


ع 


يَعْمَهُونَء أئ: يتردوون متحيّرين» لا يَذْرُون على أي منهاج يسيرون؛ وفيٍ أي سبيل 


لفدا 


النص )١(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (4- )٠١‏ 


يسلكون؛ بسبب عنَئْ بصائرهمء ويُبّقِي الله لهم إمداداته في الحياة ليستكمل لهم 
ظروق امتحانهم فيهاء حتّى آخر نقطة من أمل برجعتهم إلى الصواب؛ وتوبَتِهِمْ من 
الكفر والنفاق. 

إن المنافقين يتضورون نهم بمسايرتهم الظاهرة العنافقة للمؤمنين إنّما يستهرئون 
بهعء ليتقعوا منهمء وِليْقُوا سلطائتهم ذا البأس. وليُوقُِوهُمْ حين غرّاتهم بما يكرهون: 
وليتخلوا عنهم عند الشدائد. 

لكنهم في الحقيقة هم الواقعون بما يكرهون في عاقبة أمرهم, لأنَ الله عرّ وجل 
عليم بكل حركاتهم وتَصْرَّفَاتِهمٌْ: قهر سبحائه يُمْلِي لهم. ويَمُدُهم وهم سائرون 
منغمسون في طغيانهم؛ ومع هذا المدّ الذي يَرَوْنَ فيه أنْصِبَنَهُمُ من المنافع والحماية 
وبعض أنواع الكيد متحقّقةً لهم. ال ب المت فيسيرون في 
تصرفاتهم على عَمَد ومع تعاظم اليا تام الْعمَه حتى' تنطمس بضائرتهم 'تمااً 
عن رؤيّةٍ مصائرهم. ويكونون بذك قد مُرَدُوا على النفاق. فيتخبطون في أوديته 
بجُرأق» دون أن يُحِيطوا أنفسهم بحذر. 

ويدركهم عدل الله يخطرن في شر مايكرهونء وينالون عقوبة استهزائهم 
بالمؤمنين؛ عندئقٍ يظهر أله هُمّ المستهزأ بهم حقيقة. 

قمن استهزا بمن يكون الله معدء فَيُمْلِيٍ الله له ويَمُدّه بوسائل حياته؛ ووسائل 
ممارسته لأعماله؛ حتّى بوقعه في موسي عقبا لدعلى عمله زيجي ازليافة ين 
مكايده. يكون في الحقيقة هو المستهزأ به. 

ألا نفهم ذلك من قول الله عرٍّ وجل بشأنهم : 

«استترعايئ يندخ لكبو يَتسَهْرت 41559 : 

أي: حتى يجدوا أنفسهم ساتطين بِحَيْبَاتِهم في أرحال ما يكرهون» عندئظٍ ينظر 
المؤمنون. إليهم نظر الكاشف لخباياهم المستهزىء بهم 

## 

بعد ذلك جاء فى النصّ الخكم عليهم وتقويم سلوكهم في الحياة: وبيان أنهم 

آكروا الضلالة على الهدى:. فبَذلُوا الهذى ثمناً. واشعروا الفسلالة «فماازيحت 


نينا 


حون تغريف التغاق ودتر طاتعه من صعات «بصاحمين وحتواصر ماس عي بود 


تجارتهم» الدنيوية» إِذّْجرٌ النفاق عليهم عاقبة وَِِيمَةَ في الدّنيا رما كانوا مُهْنَدِينَ» 
هداية تتفعهم في آخرتهمء نوزاً بالجنة وخلاصاً من عذاب الثار, قخسروا بما اختاروا 
لأنقسهم ثواب الهدى العظيم الذي أعيدّه الله للمؤمنين ين الصادقين» وخسروا أنفسهم 
دجوو لها العذابَ في الجحيم يوم الدين: ققال الله عر وجلٌ: 


ٍ وْكَيِكَ الَذِنَّ كرا ) بِلْهُدَئ هَمَا يحت يحَرَيْهُمْ وَمَاكاوا 


بّهُ الله عر وجل تركهم لهدى الإيمان الصادق الذي كان في أيديهم. 
وباستطاعتهم أن يحتفظوا به ملكاً. هو وثمرائّه في جنات النعيم: وأخذهم لضلالة 
النغاق يَدْلَهُ وما تجتيه عليهم من خيبةٍ وعذابء بمن استبدل شيا بشيءٍ عن طريق 
الشراءٍ والبيع - 

لما كان غرضهم من ذلك تحقيق الرّبح الدنيوي؛ فَإِنَ هذا اربع الذي هو 
غرضهم لم يَصِلُوا إليه؛ ولم يُحَقّقَوا منه ما كانوا يطمعون في أن ينالوء. لا من جهة 
المؤمنين. ولا من جهة الكافرين 

لذلك نال الله عر وجلّ: فإفما ربحت تجارتهم» ولم يقلّ: فكاات تجارتهم 
خاسرة. لأنَ الغرضص بيان عدم حصولهم على ربح دنيويَ من نفاقهم. وهذا الربح 
لم يظفروا بشيع منه. 

لكنّ خسازتهم العظمئْ هي خسارتهم الأخروية» ِذْيُحْرَمُونَ في الآخرة من 
ثواب المهتدين» ويكوئون فيها من المعدبين في الندرك الأسفل من النارء وهدا عو 
الخسران العظيم؛ الذي يخسرون به أنفسهم: وقد أشار إلى هذا الخسران العظيم 
قول الله عزِّ وجل : 

«َاكاؤأئنكيت 40. 

# # *# 
وبعد ذلك ضرب الله عرِوجَل للمناففين مَتَلَيْنَء يَدُلانِ على أنهم صنفان 


لا صنفٌ واحد. 


نرننا 


النص (؟) من سورة (البقرة) الآبات من (8- 10) 


قالأرل: ضنف مرد على النقاق. 

والثاني: صنق ما زا مذنذباً: لامتجهاً بكليه إلى هؤلاء الكافرين” ولا متجهاً 
بكليته إلى هؤلاء المؤمتين: لكنه إلى الثبات في موقع الكفر أقرب . 

فقال الله عرّ وجل في المثل الأول: 

2 َكَل كمكَلِالَذِىأَسَوة يول تار قَلَم] أضه” دَتْمَاحَوَلةٌ ذَهَبَأَلَه سورهم ركهم 
فَعُنْمَ تلا و رود 9غ لكا غي هم لابتجثون 402. 


وقال الله عرْ وَجَلُ في المثل الثاني : 

د أَوَكَصَيِب دلت وَوَعْدوَرَفيصلون مكار 
حَدَرَالموتْوَامَه يس ألكيزت )يكذ برف خط بام لم اه 
َإِدآلْطلَ ميج كَامُوا ولوك الَهدَهَبّ يمعو وأْسدرهة ١‏ 


كيد 41. 


مثلان ضربهما الله عرّ وجل لمجموع المنافقين» ولدى تحليلهما ينظرات ثاقبات 
يتين لنا آنهما يدُلآن على أنَّ المنافقين صنفان» وأنْ كُلَّ مث منهما يُلْفِي الضوء 
الكاشف على صنف من صنفي المثافقين : 


* فالمثل الأول منهما تضمّن تشبيهاً لجالة الصنف الأشدّ من صننفي المنانقين» 
وهوالصيف الذي مردعلى النفاقء بَعْدرؤِيتِه أضواء هداية القرآنء وسماعه إنذارات عذاب الله 
للكافرين» ولمًا مرد على النفاق ملتزماً الثباتَ في موقع الكفر» طْمّس الله بصيرته: 
بقانونه الْقَدْرِي في سن الجاريات الثوايت. 

* والمثل الثاني منهما تضمّنَ تشبيهاً لحالة الصف الآخر المذيذب الذي ما زال 
متردداً مُحتاراً بي بين الإيمان والكقرء وهو إلى الثبات في موقع الكقر أقرب؛. فهذا الصئف 


لم يطمس الله بصيرته إمهالاً له وِلِيَمْنْحَهُ آخرٌ نقطة فت كأس بصيرته» ولوشاء الله 
لطمّن بضيرئة» حُكما غليه بالجانب الغالت الارجح من واقعه 


ع/اا 


حون دمر يس ممعت ولام سايم بن ساس سين الوسر اساي عي لسر 


)١(‏ فالصتف الأولء مُثْلَهُ (أي: وصفه) كمثل (أي: كوصضف) الذي استوقد ارا 
في مفازة مظلدة مُوحِفَةٍِضِمْنَ ليل. دامسن ء فلمًا أضَاءَتٌ هذه الثار.ماحوله من ارض 


المقازة» ورأى صراطه» وعرف سبيل هدايته ووجد أَنْهُ على غير ما يهرى رما يشنهي ه 
اتخدٌ وسيلة أبعد عنله بها شاع الضوء. راقضآ اللاهتداء بالثورء متابيّاً ان يْلْكُ 


الصراط المستقيم ل الْبَاطِلء اه اللو ء فوقع عليه ثانون ذهاب 
الُوْرَء الذي تسبّب هو في إذهابه. فاممَئْ كالاصح الأبكم الأعمئ غير مستهدٌ لان 
يرجع إلى مواطِنٍ التور. 

وني بيان حال هذا الصنف.من صنفي المنافقين ٠‏ قال الله عر وجل: 

« مكله م كت ني استوئ كنات ماعو َم دَهَبَ ابره يِه ركهم 

ح 6 ارء رو > + ر 

وَمُلنت لَامْصِرُونَ () م ضع بكم خنئ فَهِم لا برْجِعُوفَ 49 

من هذا الإيجاز الخاطف في هذا المئل» يستطيع المتدبر اللَمَاحَ أن يفهم نصّة 
طويلة للممثل بهء مطابقة لحال المنافقٍ الممثل له وهو المنافق الذي اخشار بإصرار 
موقع الكفر في الباطن. ومرَد على النفاق في الظاهر. 
يُظفُِها ويبقن في الظُلّماتِ لا يبصرء فيكونٌ كالاصم 
الأبكم لمر الذي يتخبّط في ظلماته؟ 


مَنَ الذي يستَوقِدٌ النار 2 


لا بد أن.يفهم المتدبّر الذكيّ اللماح أنه إنسانٌ في مَقَازةٍ مُحشْةٍ مُظْلِمَء تبط 
في ظلماته على غير هدى. 

ثُمٌ امرك أن إبكائة أذ يجمع حطياء ويقدَحح زناداء ويستوقِد بذلك نار تُضِيء 
له ما حَوْلهُ مِنَ الأرضء فير له طريقه. وتَهدِيه إلى صراط نجاته . 

فَفْعَلَ ذلك واستوقد النار التي أرادء وأضاءت له الناز ماحَوْلَهُ من الأرض» 
على محيط دائرة مِحْوَرٍ مُكانهء لكنّه رأى أن صراط نجاته على خلافٍ ما يهرى 
وتتكي "رتاه هيه كلت" إيجابي بعمل لا يحب آنا يعملة؛ وليه بعلي سلبي 
يرك عمل لايحبٌ أن يتركة» قائْحَدَ رُسيلةٌ لامخلض من"التور اللي ككف:203 
الصراطء قا التارء' أو بغير ذلك“ فأجرئ :الله قوانيّته الجبرية القذريّة. فذَهَبٌ بتوره 
ضمن ثرابت سنته ‏ 


ينا 


النص (؟) من سورة (البقرة) الآبات من  8(‏ +؟) 


زهكذا كُلٌ من اْحَذَ بإراديَه ويل ذَاتَ أثر.في سُئن اله لأشرنماء "أجنرى الله له 
قوانينه الجبريّة القدريّة, «فحقق لَهُ ما أراد من آم .سواء أكان فيه نفمٌ له أو غيرٌ. 

فصاز هذا المتخبط في مفازتة يتس باللّمسن مواقع مفازتة. ويتتقل من مَوْقَعٍ 
إلى موقع ء كُلّما وَجدَ في بعض ما تقع غليه لآبتنائه ا يُمته ويد له: 


وَمَعَ كُلّ 1 تخبط وأشواكٌ وسُفْرٌ وعوارض مؤلمات. وهكذا ظلّ في متاهاتةء 
حتى اتحدر إلى تهلكته وعذابه الأليم المقيم . 

لكِنْ كلمات العثل في القرآن:اقنصرث من الممّل. يد على عبارة: 

<« كَمَكَ لال ىاَسْتَومَدَدَاَاملْمَآآْضَ تْمَاحَوْكمٌ ». 

ووقف النص هنا فيا إيجاز بديغ » وتزك لذكاء المتدبّر الحصيفتٍ أن يملا بقاياً 
هله اللّقطة من الممثّل به. 

إن مُسْتَوقدَ الثار إنّما استوقدها للإضاءة. بدليل: 

< مضت مَاحَولمٌ 4. 

والصورة تُوحي بأله في ليل دامس ؛ وفي صحراء موَحِشَة وهذا ها داه إلى أنْ 
يتكلف بحا عن الوسائلء وبطلبها وقد انار الي'يُرِيك بذليل استصمال قعل 
لَاسْتوقَذٌ» دون فعل «أوقد» وبدليل حال الممثّل لَهُ الذي جاء في 'وصقه: 

م وِدَرَكَهُم فِظلم لاير 8 تعزو 40. 

لكنٌّ هذا الذي اسْتوقد النار قد انْحَذْ وسَافِلَ ليتَحَلْصَ مِنْ ضرئهاء الْذِي كدت 
لَه ما حَوْله. هَدَلهُ عَلَىْ لافٍ مَايَهُوىْ) إِنا بِعْضْب عيْنبْوَ وما بإطفاءٍ الثار وإمًا 
بالفزار من موقعها إلى مرْقع آخر : 

إن تحديد وسيلة الَخلُصٍ من ضوء الَنا ارلا تتعلّق. به أهَمَيةٌ حتى تُذْكره وَالتعْمِيمُ 
أولىء ليشمل كُلّ الصور, 

وقوانين الله عزْ وجل في الخلق تقضي بأنَّ من اتّخذ وسيلةٌ من الوسائل المحققة 
في نظام التكوين الريَانيَ لمر منَ الأمور فإنَّ الله عر وَجِلَّ يُحَقْق هذا الأمرء هَمَنْ َمَئْ 


عقا 


حول تعريف النفاق ودكر طاتعة من صفات المنافقين وظواهر التماق هي السلوك 
مفشسة طن شناهق غل]' نكو تحطلته الله وكشت اععظائم#وقذله كذ للقاامن: اج وسيلةً 
لإظفاء الثَار ذهب اللَهُ بنوره: 

كل هذا يُنْركهُ المتديّر الذكيّ اللَمَاحُ دُونَ أنْ يُذّكرَ في 'العبارة: 
ب إلى العمثل "لله" فياتي بناه الحكم علق المتل, 


كانه عَيْنّ الممثل له على طرية 
ام اكد وني سن 
وقد دل هذا الحكمٌ على شُوْية ل مذا الصلف. فهو صنف رفض البحق. وَاصَرٌ 
على الكفرء وَمَرَدَ على النقاق؛ فقالٌ الله عَرٌّ وجل جْطَاءً ِقَوْلِهِ: [فلًَا أضَانتٌ ما 


حَوْلهُ]: 
< دعب لَه بوره وَرَكَهُمْ يلمت لَايْصِرُون د وان بك عن هلا 
تسوت ©40. 


إن عبارة: [فلَمًا أضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ]: حِنَ مِنَ الممثّل به. أما ماج غطاء لها قَهُو 
حَكُمُ يتعلُقُ بالممئّل له وهم المنافقون المبطنون للكفر جازمين نُصِرّين» المتفاهرون 
بالإسلام قناعاً كاذب وقد مَرْدُوا على التفاقء فهم غير مستعذين للرجرع إلى حديقة 
الإيمان»ء بِعْدٌ اختيارهم طريق الكفر باطنأء والتفاق بالإسلام ظاهراً. 

إنهم لما اختاروا لأنفسهم هذا الاختيار الآثم بإراداتهم أجرئ الله فيهم قائونه» 
فذهبّ ينور بصيرتهم الذي يوجّه مسامعهم لاستماع آيات الله. وبيانات الرسول يق 
ومواعظ الهداية. ويوجه السنتهم الصادقة للاعتراف بالحقٌّ الديني. والدّعوة إليه عن 
إيمانٍ وصدقء ويوجّه أبصارهم لمشاهدة آيات الله في كونه دواماً. والانتفاع منها 
بتمكين الإيمان وتعميقه . 

لذلك نهم بالنسبة إلى قطاع الهداية الرَبَانية التي تُقَدَّم لهم دلائل السعادة 
الأخرويّة الخالدة: 

جم بكاغئ». 


كيف .لا يكونون كذلك» وقد ذهب الله بنور بصيرتهم» إذ انَخذوا باختيارهم الحرّ 


يفذا 


النص () من سورة (البقرة) الآيات من (10-4) 


الوبمل إلى ذلك. بإصرارهم على الكفرء بعد معرفتهم دلائل الإيمان. ورؤيتهم 
أضواء آيات الله وبيانات الرّسول. يك وابتغائهم تحصيل الأمن والمنافع من جهة 
جماعة المؤمنين, بإِغلانٍ الإسلام نفاقاً. 

ثم إِنَّ من اختار بإرادته الجازمة الواعية مثْلَ هذا الاختيار؛ لا يمكن في العادة أن 
يُرْجع إلى مواقع الور والهداية وصِدْقٍ الإسلام: فقال الله عر وجل : 

وخ لارجثرة 4109. 

«#*# + 

(). آما الصنف الآخر من صني الْمُنافقين: نمتلّهم كمثل. جماةٍ في مار 
مظلمة تبعل دامس ء جَاءَهُمْ سحابٌ مُمْطرء فأمطر عليهم مطرا غزيرأء فأصابتهم 
97 ن النجاة. ورافق ذلك رعدٌ وبرق» فكانوا ضِمْنَ هذا الحدّث على 
مفازتهم. في مَطر غَزِيرٍ مخيف. وفي ظُلّماتِ وجنات وفي رغد يثِيرٌ الرُعبّ. وفي 
برق يتلامع بالضوء. 

فهم كلما تواتر عليهم الرُْدُ الشدِيَدٌ المتخيف القاذف الصواعقء يجعلون 
اشيم في آذانهم حَوْفاً من الصواعق أن تاتيهم بالموت. وكُلّما أضاء لَهُمُ البِرْقٌ 

مَشُوا في صَوَيْه على مقدار ما كشك لهم 2 قخطواتهُمْ على طريتي الُدَئْ قليلة 
بَقَدْرِ الَْمَضَاتَء كلما انتهك وِمَضَائهُ السَريعاتٌ الخاطفاتٌ توثُقُوا في مواقعهم 
خيارى لا يَدْرُونَ كيف ينصرّفون. 

0 أهل هذا الصنفٍ من المنافقين لم يَمِلُوَا َْدُ إلى مرحلة العنادِ والإصرار 
على الكُثْرٍ ورفض: بول الحقّ الذي جاء به كتابُ الله ونه رَسُوَلُ الله ا بل 

0 بق خير تح في داخلهم إلى الاستجابة تهاب ضعيفة. 

إن لم يَنْقِدرا القدرة على رؤية طريق الهداية. كما فقدها الل الصنف الآول» 
لها بيت لديهم في مستوى نزعاتٍ تشبه خواطقف البرقء وهي قويّةٌ بتاهرة. إلا أنّها 

قَطيْرة الزمن + بينماهُمْ بحاجَةٍ لالتزام طريق الهداية إلى نور دائم الإشراق» أو طويل 
مد ة الإشراق» حتى يملكوا دوام الهداية. 

ول يفقدوا أيضاً القدرة على سماع إنذارات العقاب الأليم جزاء وفاقاً: لكتها 


00 


حون دعز ييف «سعاى وم مر اسعاممه بن سيبساس اميسا سين وسو سر سان بي السو 


بقيت لدبهم في.مسنوى نزعات قليلات: مُشْبه الونجدات.الزميّة القليلة الي يان فيها 
مع المطر الغزير رَعَدٌ يقدق بالصواعقء وهم بحاجة لاجتناب سلوك سيل الكَفْرٍ 
«الشلال إلى حوفي دائم. أو طويل البقاء من عقاب الله الأليم» 2-6 يملكوا دوام 
اجتناب سيل الكُفْرٍ والضلال. 
0-6 50 ما.زاليتَجاَهُم النقيضان: الكُفْرٌّ والإيضان. دم إلى 
الغات في موقع الكفر أقرب. ونْضْدُقُ في شانهم على وجه العموم أنّهم متَرددُون 


هوم 2 


مذيذبون. 


إِنْهم يَسْمَعُونَ أخيّاناً آياتِ ليد التي تهزٌ كُلُوبَهُمْ هر غنيفاً.. فيخافون» وتتزع 
كُلُوبهم إلى اختيار الإيمان والثبات 

وتتلامع أحياناً لعقولهم 07 أفيواة لحن الكايده العوية» الي تشبه اضتواء 
البرق الَذِي يخطف الأبصار لقوته وشدّته, فنع يي لاختيار الإيمان والثبات فيه. 
واجتئاب سيل الكُفْر والعصيان. 

لكتّهم سرعان ما تغلبهم أموازمع وشهر ات قيقمعُونَ توازع الخير في قلوبهم : 
ويُحْجِمُونَ عن قبول, الحقٌّ» ويُعْرِضُونَ مائلين فيب شديداً إلى اختيار الثبات في موقع 
الكفر والعصيان . 

فهم في وسّطٍ بين السشمع والصّممء بين البصر واللعمى. وهم إلى الصّمم 
والعَمِىْ أقرب؛ دل على هذا المشهد التمثيلي قول الله عد وجل في المثل الثاني : 

كص منَالسَمَة فد مت وَرَعدوََفجعلونَام سيم صوق 
َكرَالوؤْوَا يالك 0669 ريطف أبِصَرَه مآ أصَآه لهم مَسَوأفِهِ 
وَإِدَالعيكاثوأ». 

«كصَيْب4: الصَيَبُ المطر الغزيره والسجابٌ الْمُمْطِرُ منطراً غزيراً. أي : 
أو المنافقون كجماعة في مَفَازةِ عَمْهُمْ هُمْ وَأَحَاط بهم صِيّبٌ فيه ظلمات :ورعك.وبرقء وهذا 
الرَعْدُ قَدْ يقذف بالصواعق. 

وحرف (أو) هو للتقسيم في التمثيال: المناظر للقسَمَيّن اللَذَيْن يسم إليهمنا 


هذا 


النص (1) من سورة (البقرة) الآيات من 7١  4(‏ 


المنافقون., كما تقول : الكلمةٌ مث : أكل يأكل: أو سعيد وسماء وما أوفي ولنا 
وثمء أي: الكلمة: إما فعل أواسمٌ أوخرف. فليست كلمة (أو) في النصّ هنا 
للتشكيك, .ولا للتنويع في ضرب المثل. إنما هي للتقسيم . 

وهؤلاء الجماعة الذين هم في مفازةمَغْمُورةٍ بسحاب مُمْطرٍ مطرأ غزيراً فينه وعد 
دق بملكوت أن يسمعوا صوت:التَرّعْدٍ الذي قد يقذف بالصواعقٍ» فكُلَنَا سَجِعوأ 
الرْعَدُ واحسوا بمقدّمات الصواعتٍ جعلوا أصابعهم في آذانهم من أثر فَعْقَعَةٍ الصواعقه 
وقرْعِها الشديدء والدافعٌ إلى ذلك حََوْفُ الموت. 

وجاء التعبير بالأصابع بِدَل الك . لِآنّ مَشَاعِرَهُمْ َنِم تر إخطفو أن يجاو 
كُُُ أصابعهم في آذانهم» ستو عَنْهُم وقُم ع الصوّت الشديد. الذي قد يكونٌُ مصحوياً 
بالصواعتٍ التي تأتي بالموتء وهذا من الصدق الفني. 

وهؤلاء كلما أضاء لهم البرقٌ مُشَوًا في ضَوْئه. وإذا الْقَطَمّ فاظلم عليهم الجوٌ 
قامواء أي: وقفوا في موقعهم في الظلماتٍ خيارى. 

دل النص على أن هذا الصف من صنفي المنافقين ٠‏ يكم عَليْه أيضاً بالكُف 
وإ كانَ لديْه بعيةُ امل ل بالرّجعة إلى الإيمان الصادق, لأنّْ الإيمان لا يقبل التنصيفٌك 
ولا التجزئة. فكيف بهم وهم أكثر مَيدُ إلى جانب الكفر الجازم. وإلى الثبات الدائم 
في موقع الكفرء. دون رجعة عنه. فقال الله عزّ وجل: 

ددني لكين (40. 

وما دام لدئ:هذا الصنف بقيْةٌ آمل ٠‏ فَإنَّ الله عرّ وجل في قوانينه القدرية التي 
ُ نتيجة إرادات عباده الاختياريّة» يرك لَهُمْ هذا المقندار القليلٌ من الرغبات 
الضعيفات الضكيلات, الباعثات على استماع آيات الوعيدء ورؤية أنوار الحقّء مهما 
فل هذا المقدار. إثهالاً لهم. ولك لَهُمْ كل فرصة في الحياة الدذنيا فد تَسمْح لهم ولو 
في أضغف الاحتمالات: بن يتماتلُوًا إلى العافية والشقاتء مع أنه لو ناه عر وجل لما 
ترك لديهم هذة البقايناء على اعتبار أنها بقايا ضعيفة» غير ضالحة بحسب العادة 
للتماثل إلى العافية, فإرادانّهُمْ مبَالَةٌ ِرجْحَانٍ إلى جانب الكفر الجازمة لكنَّ الل 
عر رَوجِلٌ لايفْعَلُ ذَلِك رحمةٌ ين واستيفاءً لظروفٍ امتحاتهم» جم ايخ قطرة من 


ليلا 


سون معز ينس بعادت دامر سايم من ساس سيق وسواسسر اس عي الي 


الإمْهال.. الحكيم ». دل على هذا قولَ الله عر وجل في: النص * 

«وَلوَعَآَألَهلدَسَبَسَمْمومْ ضرمم إك الكل سي در 140 

أي : ولو شاء الله لجعَلهُم مثل أهل ألصنت الأول عنما باعي 

ولم يَدْمَْ الله عر وجل هذا الصنف الثاني بأنهم لا يرجعون. كما ذكر يجانب 
أهل الصف الأول» نظراً إلى أنهم لم يَصُِوا بَعْدُ إلى مننتنوئ التصميم الجنازم على 
الثبات في موقع الكفرء عن وعي. كامل لما قرّروه لأتفسهم بالاختبار الحرٌء لذلك فهم 
لم يَصِلُوا إلى خضيض : 

م م نيهم حون . 
إن هذا الصنف لم تتطسل بصيرث اتلمابا كاناء بل يتلامع لله نور الحقّ أحياناً 


قراف بفيسيو فيه كليلد وَيِسْمْعٌ ِنْدَّاراتِ آيات الله أحياناً فرعي لكنّهُ إذا اشْيَدّتُ 


عليه سْدّ سمعه عنهاء وهو بعد ذلك يعودٌ إلى حالته الأولى . 
ومكنذا تلاحظ أنَّ لوح المكل بجملتها تُمكُلُ صورة هذا الصنف المعوددٍ 
المذيذب الحيرات من صنفي المنافقين. 


تحدّث هذا النصّ عن المنائقين الذين سلكوا سبيل النفاق من عرب أهل 
المدينة: وعمًا ظهر من صقاتهم وخلائقهم وأنواع سلوكهم مع المزمتين: خلال المذة 
التي سبقت نزول هذا النصٌ من المرحلة المدنيّة. 

ويظهر أن الصفات الني تحدّث عنها هذا النصّ من صفات المنافقين: هي من 
أولئ الصفات التي تبرز فيهم . 

فهم بعد إعلانهم الكاذب؛ وسلوكهم مسلك المخادعة الملازمة لهذا الإعلان» 
استجابة لما في قلوبهم من مرض الانحراف الخلقي الشائنء تظهر فنهم القبائح 
التالية: 
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النص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من (4- ١؟)‏ 


)١(‏ يبهتون الناسء فِيدَعُونِ مَوَكَدين أنهم مصلحونء. ولا يشغرون بأنهم من 
أكثر الناس.فساداً وإفساداً . 

مع وينزعمون أنهم:هم الأذكياء الفطناء الذين ن يعسرفون مصلحة أنفسهم. 
فيحتالون لتحقيقهاء ويسِمُونَ المؤمئين الصادقين بالسفاهة. وضعف التفكيرء» وقلة 
العقل.. 

ولا يعلمون أنهم من أكثر الناس سفاهق بالنظر إلى أنهم يعون إلى شر مصير 
يصيرٌ إليه الناس. رهو الدرك الأسفل من الثار أمّا ذكاؤهم فيستخدمونه في الحيل, 
الماكرة. لإخفاء هُويْتهم الحقيقية» وهم غافلون عن حقيقة ما هم إليه صائرون. 

(5) ثمّ هم في تحرّكهم في المجتمع يظهرون للمؤمنين دائماً بوجه اذّعاءٍ 
الإيمانء فإذا ََلَوًا إلى قادتهم منهمء أو إلى . زعماء أهل الكفر الذِين يشجترهم على 
النفاق من العرب آر اليهود. كَشَفُوا لهم هوية أنفسهم. وحقيقة مافي 0 
لهم أنَّ مَا يَظهرونَ به أمام المؤمنين الصادقين» نما هَولَحبَةُ استهزار بهم: وتخرير 


لهم . 
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النصّ الثالسث 
من سورة (البقرة/ ؟ مصضحهض/ /20 نزول) 
الآيات من (هلا ل 6لم) 
حول توجيه المؤمئين أن لاا يطمعوا في أن 
يمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم 


من الدذين دخلوا في الإسلام نقاقاً منذ أوائل المرحلة المدنية, فريق من اليهود. 
اشتركرا في خطة النفاق مع المنافقين من عرب يثربء وريّما كان لهم في هذا دور 
المستدرج والموجه والمدير والمدَبْرٍ لحَرّكةٍ النفاق. 

فانزل الله عر وجلّ في سورة (البقرة) توجبهاً عاماً للمؤمنين: بصرف فيه طمعهم 
عن التعلق بإيمان اليهود. ويضف فيه لهم واقخ حال اليهرد. ويبيّن لهم فيه أقسامهم. 
ويذكر من من هذه الأقسام قِسْمْ المنافقينَ منهمء ' الذين دخلوا في الإسلام يفاقاً وهم 
غير مؤمتين» فقال الله عر وجل خطاباً للمؤمتين بعد كلام طويل عن اليهود: 

« فتظمعونَآن د يؤْمنألكُ وَمَدَكَانَ فرِيقٌ نهم يمون كَلَمَ أنه وم يحَرَطونةٍ 
ميد مَاعَمَنُوهُ وَهْمَ يتوت 9 وَإدَا موأ ال دَاموقَالوَءامنَا دعكا 
بَنسّهْمْإَِبَمَضٍ قَالواأمحَرِثوجم يِمَافَتَح أله قاع ليجو يدوبمك 
كمَقِلُونَ () أَوَلَايَلَسُونَ أده يننا يجت مَمَاتوة (زي دمت مون يه 
يَْكَمُو الْكِنَبَإ لا أَمَاَوَإنهُمَ ينون 9 هوَيِلٌ يِلَدنَ كدب نَالْككبَ 


يلين ميقن دان ين لَه يوأي مساقلا َيل لهم يكبت 


يدهمو ويل لَّهُممِعَايَكْبونَ وَقالُوا َنْممسَّتَا كاد إلَد ا 


18 


النص (©) من سورة (البقرة) الآيات من (ه1- 417 


تمعد أَسَوِعهَدٌ امكّن يَحْلِكَ ) َعَهَدَه دلُو عَلَسَه ما كَاكَلَمُوت 3ه 
سكي نيضة وكتلت بر خيوتكة تويك شححند نب أَلتََارَهُمْ فيها 
حَبُون © ريت اموا وذ الصديحب أوقيك اعد العكف د 


حَديِدُوتَ 40 . 


# # ا # 
ماني النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش) 
أمَانيَ : بياء غير مشدّدة قراءة أبي جعفز. 
أمانيّ : بياء مُشَدٌدَة قراءةٌ باقي الْمراءِ العشرة: 
وهما وجهان لُعَويانَ للكلمةٍ قُرىء بهما في المتواتر. 


خطيةُ : بالإفراد قراءةٌ باقي الْقُرَاِ العشرة. 
وني حاتيْن القراءئيّن تكامُلٌ فَكْرِيّ نقد تُحيط الْحَطِيئَةُ الْوَاحِدَةٌ إِذَا كانت من 
العقائدٍ أو الأعمال التي تُسْقِطُ في الكفرء وَقَْدْ تحيطٌ عد خطيئاتٍ هي بمجموعها 
تُسْقطٌ في الكفر, لا أن الواحدة منها أومادُونَ مَجْموعها يُمْقِطُ في الكفْر. 
ع #4« 


الف 
المفردات اللغوية في النضّ 


«َأمْتطمَعُونَ > : 
المع بالشيء الرّغبة فيه. وتشهّيه إذا كان مما يُشْتَهَئ :“يقال لغة: طبع افيه 


التحريفٌ الإمالةٌ والتغبير. ويَكُونٌُ بتخبير الالفاظ: أو بتغيير المعاني . 


١4 


حول توجيه المؤينين الا يطمعوا ني ان يؤمن لدعوتهم مناهقتو البهود وسائرهم 


لَْمِنْبند مَاعَة 4 

قل الْيْءِ يكُونُ بربطه بعقال للتحانظة حلي وفي الالفاظ والمعاني. يكونٌ 
بحفظ الالفاظٍ وتذوينهاء ونّْهم. المعاني وصَبْطها و إدْرَاكٍ حدُودهاء وقند يُضَاحِبُ ذلك 
ا في الشروح. والتفاسيرء والكتب. 

«علانتطهع لبتي »: 

يقال لَْهُ: خلا به: وخخلا مع ولا إليهة إذا اجتمع به منغرداً: وفي: وخ 
إليهء معتى “خلا به هائلاً إليهء على صسبيل:تضمين خخلا معنى تمال. 

د يساس م ج وسح 

وِيمَاضَمَ أمَاعلكْمْ »: 

أي : : بُناافتح الله عليكم من فهم في تتعاتي نصرص توزاتكم الدالة على البشائر 
محمد رسول الله كلها. 


«مته مون : 
أي : : غير متعلّمي القراءة والكتابة » فلا يُدْرّسُونَ نصوص الدين بتديرء والامي 
هر المتشوت 56 أي : هو كما ولدته أمّه بالنسبة إلى تعلّم القراءة والكثابة: ومتابعة 

الدراسة في الكب: ويظلق الامِيّ على غير المتعلّم وإن كان يقرأ ويكتب» فالامية 
ذات يسب. 

«لاينكمو الكت ب إِلَاأمَان »: 

أي : إل قراءة بدون فهم ولا ندين أوإلا تلاوة عن طريق السماع. 

َآمَانَ»: 

بتشديد الياه وتخفيفهاء جمعٌ أميّةء والفعل «تَمَنَىْه, والمصدر هانمتي وهو 
حتركة النفس "تمن تشتهي' وترحب. ويَغلب أن يكون مستبعد الحصول علية. وياثي 
بمعنئ القراءة والتلاوة؛ ويأتي بمعنى اختلاق الكذب . 

ترا :0 ذلك عند الشرح التحليلي إن شاء الله . 

* > # 
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النص (8) من سورة (اليقرة) الآبات من (18- 85) 


آفف 
المعنى مانلا 

إن معرفة إمكان تحقق غاية من الغايات في ممجتمع ما من المجتمعات البشرية» 
نويف على دراسة واقع حال هذا المجتمع . 

فإذا كانت ظاهرات هذا المجتمع بفِرَقِهِ وأقسافه. تتدلٌ بحسب سن الاجتماع 
البشريّ. على أنه لامطمّع في إصلاح النسبة الكبرى منهء كان الطمع بإصلاحه 
واستجابة أفراده للهداية» تعليقاً لرغبات النفوس والقلوب بائْرٍ غير ذي جَذْوَى سازة . 

قمن الحكمة الدياسية في سير الدعرة ‏ والحالُ كذلك - أن تُضْرْفَ الجهودٌُ إلى 
مجالاتٍ ومجتمعاتٍ تكونُ الدّعوة فيها ذات جدوئ سارّة: أوجدواها أعظم وأكثر. وأن 
يقتصر توجيه الاهتمام في المجتمعات التي تدلّ ظاهراتها على أنّها ميزوس من إصلاح 
جماهيرها ولا مطمع في على تصَيْدٍ الآفراد الذين يكون الأملُ بهدايتهم قوياً. أوتكون 
هدايتهم أمراً غير ميؤوس هنه بعد . 

ومجتمع اليهود في عصر الرسول كو ومنذ أوائل العهند المدنيّ» قد ذُلّت 
ملاحظة واقع حالهم مع تكرآر التجربات؛ على أنَّ الطمع بهداية النسبة العظمئ منهم 
طممٌ في غير محلّه. وذلك لآنّ الظاهرات الاجتماعية التي كنا الملاحظة في 
مختلف فرقهم وأقسامهم وطبقاتهمء» وتدتها التجربات المتكرّرات لهم. 0 أن 
هداية جمهورهم هي بمثابة الأمر الميؤوس مننه» أوالذي :لآ مطمع فيه فيتبغي إذا 
التعامل معهم على هذا الاسباسء توفيراً للْجَهِدِء واسنتغلالاً له فيما مو أَجدَى. 

ومن البدهيّات أن التعامل مع مطموع بهدايته: غير التعامل ممع ميؤوس من 
هدايته بحسب الظواهر الاجتماعية المعتادة. أو الطمع في هدايته ضعيفٌ جذاً. 

هذه قاعدةٌ من قواعد الدعوة إلى الله علّمها الله عؤوجل للمؤمئين: بقوله في 
سياق الكلام عن اليهود: 

أفَطسَعُود أَديُؤْمِثألَكُم »؟. 

بصيغة الاستفهام التعجيبي . 


حون.موجيم اموسيس ١‏ يسسمو: بي د يرس سسوسههم ساحعو البهود وساتر هم 
أي: أفتنطعمون أثبا المؤمنون أن يؤين .جمهور اليهود. انبل شوم 
وحرصكم على هدايتهم. واتخاذ مختلف الأساليب لإفناعهم واسترضالهم؟! 

هذا الطمع في غير محله؛ لأنّ الظاهرات الاججماءة لني بنوذيت في مجتمع 
اليهود تدل على أن هداية معظم أفرادهم .أمْرٌ لا يصحّ أذ يكون مظموعاً بب: بالتسابل 
معهم على أساس الطمع بهدايتهم يِدَدُ جهودكمء. ويصرفها عنما ينبني أن وى ل 
ومن ذلك توجيه الجهود لدعرة من يرجئ من أفرادهم أن يستجيبء وتوجيه الجهبود 
لدعرة مجتمعات أخرى يكون بذل الجهود فيها اننع واجدى. إِذْهي للهداية 
والاستجابة والإصلاح أزجئ. 

وفي صيغة هذا الاستفهام التغجيبي [أْفتطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لكُم؟ !] توجيهٌ من الله 
للمؤمنين كي يصرفوا طمعهم عن استجابة جمهور اليهود لدعوتهمء ليوئروا جهودهم 
التي يبذلونها بينهم لدعوة جماعات أخرئق هي أرجى استجابة للدعوة. 

ثُمُ بين الله عزّ وجل بالتحليل, التفصيلي واقع حال هذا المجتمع الذي يذل على 
أن الأمل بهداية يسْبَةٍ كبيرة من أفراده أملّ ضعيفء إِذْ هُمْ : 

# إما علماء. وأئمة وقادة. يحرّفون كلام الله عامدين متعمّدين» اتباعاً للموى: 
والأملٌ بهداية هذا القسم ضعيفٌ جَدَء كما تدلّ سنن الاجتماع البشري. 

* وإما مناققون» دخلوا في الإسلام تفاقأء ومعظم هؤلاء هم من علماء اليهوة 
الذين يعرفون الحو ويتحرفون عنه. فهم لا يتقصهم تعريف بالحقّ وبيان له. والامال 
بهداية هذا القسم. واستجابته القلبية ضعيف جذاً أيضاء كأفراد القسم الاؤل: 
وإنا وضاعون كذابون, يكتبون الكت من عند آنفسهم: ثم يزعمون' لجداهير 
أنها من عند الله ويتاجرون بهذه الكتب: فيبيعونها بثمن نهما كثر فهو قلبل بالنسبة 
إلى ماسيلاقونه من عذاب عتد الله على اقترائهم عليه والأملٌ باللحجابة هذا القسم 
للحن ضعيف جداء لأله ملحن بقسم الذين يجرفؤن كلام الله بل هو أبلغ جتريدة. 
وأعظم إثماء وأشدّ جرأة على :افتزاء الكذب على الها فأقراده يعرفون الحنّ ويتعمندون 
التزوير في أقبح صوره»ء ويتعمّدون الكذب على الله. اتباعاً لهو التقنس: والمنافخ 
العاجلة الدنيوية . 


/ا1 


النص (7) من سورة (البقرة) الآيات من (ه10 48) 


* وإمًا أيَونَ جهلة , إل أتهم مُعلَدِنَ متعصّبُونَ. يتبعونَ أئمّتهم من اليهود 
اتباعاً أعمى) ثقة بهم » وتعضّباً لقم ٠»‏ لأنهم من قومهم بني إسرائيل فيما يتصرّرون . 

وما دام هؤلاء مرتبطين إبأئمتهم هذا الارتباط الشديد على غير بضيرة» قلا أفل 
بهداية جمهورهم : مهدا تفيل لك سنن الاجتماع اللغري: 

وتأني الآياتٌ كين هذا الواقع الذي كفت بالتفصيل أقسام مجتمع اليهرد بصفة 
عاق أما اللخارج عن هذه الاقسام فنادر قليل, حت كآنه لا يعيبر قسماً لقلة أفرادة: 
رتوم كالذين آمنرا صادقين» ومن الصادقين: «مخيريق» و «عبد الله بن سلام» . 

# »ا » 
ضف 
مع النصّ في التحليل والتديّر 
* قول الله عزِّ وجل : 
0000 بوه 2ه 2022 الى بو 
١‏ أَمَتظمَعُونَ يووا ل وقد نميهم يمعو كَلمَ أل حرو 

مِنْ بعد مَاءٌَ عَمَلُوهُ وَهُمْيْلمُورت (: 49: 

أي يسمعون كلام الله ويعقلوته. ثم يحرّفونه من بعد ما سمعوه وعقلوهء وهم 
يعلمون. 

ففي هذه الآية يبان لقسم من أقسام اليهودء وهم فريق الأثمة والقادة والزعماء, 
وفيهم العلماء بالكتاب المنزّل عليهم . 

وقد عدا من عادة هذا القسم أن يسمعُوا كلام الله من قرّائهم. فيعقلوه بالحفظ 
والاستذكار. ثم يحرّفوه بالتاويلات الباطلات؛ وبالزيادة والنقص والتغبير والتبدييل» 
وذلك من بعد ما عقلره. وهم يعلمرن من أنفسهم نِّم يحرفون كلام الل وذ بميلونه 
بالتأويلات الباطلات عن وجه دلآلآته إلى معانٍ أخرى توافق: أَهْوَاتَهم: ويخيرون بعض 
كلامه بقصد تغيير المعنى» أويزيدون أو ينقصون ويقتطمون النصوصضن. كل ذلك بقصد 
تغيير المعاني بحسب أهوائهم . 

إنهم لا يقعون في خطأ التحريف نسياناً للنصّ. أوجهلاٌ بطرق التدبّر والقهمء 


00 


حوب بوجيه ١نمؤمتين <١‏ بسمعوا مي ان يومن بدعوتهم منائقو ابهود وسائرهم 
سسسب سس 0 


بل هُمْ يتعمّدون هذا التحريفباستجابة لأهواتهم الخاصّةء أر استجابة لرغباتٍ ملركهم 
أوذوي السلطان أو الجاه أو المال فيهم , 


ومن بلغت به الجريجة الدييّة الى هل ١‏ المستوى من تجريف كلام الل الذي 
يؤمن هوبهء وقد ورثه عن قومه كايراً عن كابر ويفعل ذلك عن تعد وسابق إصرارء 
قإة لاحطتع في هداية بانتيائه لبمرة دين جديد حقّ مُنَزّلٍ من عند الله تخالف 
شرائعٌهُ وأحكامه أهواءه. ورسولُ هذا الدّين من غير بني إسرائيل. 

أو الطمعٌ فيه ضعيك جداء لايستحي بدل الجهرد الكبيرة؛ أز الكثيرة. رحسبه 
إقامة الحبة عليه بالتبليغ وتأكيد التبليغ .. حتّئ لا يكون له عذرٌ عند الله. 

إن هذا القسم يَوْك مركت الباطل مع عالمه تأنه باطل» وحم 'علمة أبوتجه العو 
وبتحدئ قضيّة كبر من القضايا التي يمن هو بهاء في دينه الذي يعر به يتفصب 
له تعضياً لقومه: لا للحقّ الذي فيه. 

فكيف يقبل اتَبِاع دين آخرء وا 0 
من العرب؟! 


َاممئ 5000 وموم 
ليك 3 يد عند وَيَكم امَو () أولا يمون أن 

0 بِحَدَمَايمْلِيوَنَ © 

فكشف اللَهُ عزّ وجل بهلنااصن عنم آخر من واقع حال مجتمع اليهود. وهر قسم 
الذين تظاهروا بالدّخول في الإسلام مِنْهُم: وهم في حقيقة حالهم منافقون. 

وقد اقتضئ البيان البلاغي الرقيع اللْوينَ في عرض الام فظويت الإشارة إلى 
نهم فريق آخرء للإشعار بأنَ هؤلاء المنافقين ليسوا إل قسماً قليلاً:من البهرد» ويححل 
هذا الطيّ معن أن هؤلاء المشافقين هم في الاصل من قسم العلماء والقادة والأئمة 
المحرّفين لكلام اله فقد دل هذا لس على أنهم في الأمسل من طيقة علسائهع 
وأحبارهم الذين يعرفون دلالات التصوص ويفهمونهاء ويستطيعون أن مبخبطوا ميهيا 


5184 


النص (*7) من سورة (البفرة) الآيات من (10- 47) 


معاني.دقيقة: إذجاء فيه قولُ من لم ينافق منهم لمن نافق: 

< أَمحَدْفجُميِمَاضحَ هعد كي يلو بد نراقن 1 

إِنَّ هؤلاء المناققين من علماءَ اليهود. كائُوا إذا لقا الذين آمنْوا. من المسلمين 
الصادقين: قالوا لهم: آمنَا مشلكم : 'فمحمّد رسؤل الله خقاء وترالني بِشْرت به كتبناء 
ققد عرقتاه بأؤضافة المبيّنة لديناء» وقن أعخذعلينا العيتد أن لوبق بك إذا خان جيه 
وبعقه الله.. 

: دل على مقالتهم هذه التي طواها النصّ فلم يصرّح بهاء. أن الصّ قد بيْنْ أنّهم 

كانوا إذا خلا بعضهم إلى بعض (أي : خلا المثافقون منهم إلى غير المنافقين منهم)» 
قال غير المنافقين منهم للمتافقين مُلَوْمِينَ : كيف تحدّئون المسلمين بما فتح الله عليكم 
من فهي ني كبكم حول الخال بمحيد جيه التوراة وسائر كتب العهد العتديمء إن هذا 
تر تمسر المؤمنون حجةٌ عليكم يوم الدين عند ربكم » فلا يبقى لكم عدر تعتذرون 
به في جحود محمد وعدم الإيمان به. 

إن إخوانهم لا يلؤموتهم من أجل خطة النفاقء فخطة النفاق مَكيدَةٌ متّفق عليها 
بينهم» لهدم الإسلام من داخله؛ نما يلوموتهم على التصريح للمسلمين بما في كتب 
اليهود من بشائر تنطبق على محمد وق. 

ولمًا كان الغلم بهذه الحقيقة في كتب اليهوة إِنْما وصلوا إليه عن طريق الفهم 
والتدبّر والاستنياط: لاعن طريق نض صريح غير قابنل للتأؤيل» سُمُوا ذلك فتحأة 
أي: هوباب من أبواب العلم قُبِحَ لهم عن طريق الفهم والندبر والاستتباطء لذلك 
قالوا لهم: 

دآ نوم يِمَافتَحَ َلك ليوح بو عِندَرَيكْْ 4؟!. 

والمراد: كان عليكم أن تكتموا هذا الفهم في أنفسكم: للا يكو مستداً 
ضَدّكم عند ربكم يوم القيامة. 

ولكن من أعجب العجب أمر اليهود؛ إِنْهمٍ يتعاملون مع ربّهم كتغاملهم مع 
ملوكهم وعظمائهم من البشر . إِنْهُم يتَوهْمُونَ أنهم إذا كتمرا هذًا الفهم الذي فهموة من 
دلالات النصوص وأماراتهاء والذي فتح الل به عليهنم, كان لهم يوم الدين مهزبٌ بان 


حون بوجيه «مموسيين ١‏ يسمموء بي دب يومن مدسوبهم ساممو هوب رسيب ربع 


مافي كُتبهم غير قاطع.الدلالة: فجحودُهم رسالة محمّد يق لا يُشَكُلُ نقضأ لصريح 
دلالات:نصوض كتبهمء وَيتوْهَمُونَ ألهم ريما يحَدِرقٌ: بذلك:عدراً لهم عند رهم 

لذلك قال الله عرّ وجلّ في توبيخهم وإسقاط ذريعتهم التوهميّة هذه: 
يمَلَعْ مارو وَمَايْمْلِمُوْنَ 194. 

أي : سواءٌ علده سبحانه أسَرُوا ما وضلوا إليه من علم أو اعلتوة. فهو يعلّمُ 
ما يُسِرُون وما يعلنون. لا تخفئ عليه خافيةٌ على غيره في السماوات ولا في الارض 
ولا في أنفسهمء والبهود يعلمون هذه الحقيقة عن الله عرّ وجل ولا يجهلوتها. لذلك 
وَيّحْهُم الله بأسلوب الاستفهام. مستنكراً تجاهلهمء أَوْتَنْطلِي حيلتهم على الله؟! 

ثم إن علْم الله ع وجل بكتمانهم للح ء مع ملاحظة الإثم الذي يترتب عليهم 

بسيبه والذي يستلزم المحاسبة والجزاء: للا عن كي اللوازم الذهنيّة على أنَ الله 
عرٍّ وجلّ سَيُحَاسَبِهَمء وسيجازيهم بالعدل على كتمائهم ما يعلمون من أمور الندّين» 
ومن حقٌ الرّبّ الخالق عليهمء وهذا مَا أنذرتهم به دلالات النصٌ؛ 

ونح هُنا مُسْوْولِيهُ الذين يفتح الله عليهم أبواب معارف ومفهومات يستتبطرنهاء 
وتجزّم أفكارهم بصحتهاة أو تترجح لدبهم صحتهاء ثم لا يعملون بهاء أو يكتمونها فلا 
يعلّمونها الناس. وهي من الأمور التي يجب بيانها ويحرّمٌ كتمائهاء إذ هي من أمور 
الدين الآساسيةء أو من أمور الشهادات بالحقوق. أو من ضروريات الجياة. 

أما القسم الثالث من أقسام اليهود فقد جاء بيانهم في قول الله عزّ وجلّ: 

«وَمه يون لايَعلَمُو ت البإ لد أمَانَوَإِنْهُمْ لاون 4 

فذكر الله في هذه الآية قسم الأمَبِينَء ولا آرى أن يكون المرادٌ بالآمية هنا قاصراً 
على الذين لاتَفْروُونَ ولا يكتبون» .بل الأميَةٌ هُنا يِدِعلٌ فيها الجاهلون بالدين» 
والجاهلرن بدلالات تصوص الكتب الذَّينيّة» ولو كان هؤلاء يقرؤونَ ويكتبون:؛ لأنّ من 
يقرأ ولاايفهم ما يِفْرُوْهُ هر بمثابة الذي لا يقرأ ولا يفهم. كلاهما جاهل بالمعاني 
المرادة: قكلاهُمًا امي . 

وبناءً على هذا نستطيع أن نفهم معنى كلمة «أمانيَّ» في الآية. فالأماني كما 
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النص () من سورة (البقرة) الآيات من (18- 47) 


سبق بتشديد الياء وتخفيفها جمع «أَمْيّة» والفعل «تمئّى» والمصدر «التمتي» والتمني في 
اللّغة يأتي دالا على عِدَّةِ معانٍ: 

أولاً: 

*« فيأتي بمعنى تشهّي حصول أمرٍ مرغوب فيه. 

* ويأتي بمعنى حديث النفس بما يكون وبما لا يكون من مرغوب . 

* ويآتي بمعنى سؤال الله في الحوائج . 

وهذه المعاني الثلاثة دور حؤل خركة النفس بما تشتهيه أو ترغب فيهء سواءٌ 
أبقي تشهيّاء أو ارتقئ إلى مستوى حديث النفسء أو ارتقئ إلى مسترى الطلب والتعبير 
اللساني . 

والغالب في التمني أن يكون لأمور بعيدة المنال بخلاف الرجاء. 

عانيا: 

»> وياتي التمني .في اللّغة يمعنئ القراءة والتلاوةء يقال لُغَةٌ: تََْىْ الكتابٌ إذا 
قرأ أو ئلاه قال الشاعر كعبٌ بن مالك في مرثيته لعثمان بن عفان رضي الله عنه : 
تفناي كنا الام ارك 3 41 اعرد لاقي سام لمتشاو 

أي : ثلا كنات الله. 

وفي لسان العرب لابن منظور: «تمثى اكاب قَرَأهُ وكتَبّه. فاضاف معنئ 
الكتابة, 

وغل معي القلراء: والعلارة كُسَدرَت عَلِبَُ [زتتئ: وكلمة وأميّةء في إقبول الله 
عر وجل لرسوله في سورة (الحج/ ١١‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول): 


وَمَآرَسَلَْامِنْنِكَ مِنْرَسْو لِوَلَات لاَق آل قلطني 


حامق طبن شد نصح ال اكبي انا شعي 46 : 


إِذَا 


تمنق: أي : تلا وقرأ كتاب الله. 
ألقى الشيطانُ في أمنيتِه : أي : في تلاوته وقراءته , 


ينذا 


حول توجيه المؤمئين آلا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم 


ثالقاً: 

* ويأتي التمئّي في اللّغة بمعنن اخلاق الكذبء يقال لغدٌ: فُلانَ يََمْى 
الأحاديث» أي : يفتعلها ويختلقها. .ويقولون: تَمئئ الحديث إذا اخترعه, 

ويقول الرجل: والله ما تمتَيْتُ هذا الكلام ولا اختلقته. وقال رجلٌ أعرابي 
لابن داب رَمُويحدّث: أهذا شيء رَوَيتّه أم شيء تمنيسة أي : افتعلته واختلقته. 
وَرُوِيَ عن عثمان رضي الله عنه قوله : وما تمنيت منذاً أسلمتٌ» أي؟ ماكذبت. 

ومن التمني هذا أن يقول الإنسانُ مالا حقيقة له. وما ليس له به عَلْمْ وهو يحبُهٌء 
فإذا حدّتٌ بِهِ قال الناس: هذه أُمتية أي : شيء لآ صِحْةُ له ومن المي أن يدعي 
الإنسان الإيمان قولاً باللسانٍء دون أن يكون لهذا الادّعاء حقيقة راسخة في القلب» 
وآئرٌ في السلوكء وعليه يفهم ما رُوي عن الرسشول 85 : 

«ليس الإيماكٌ بالتُمّي. ولا بِالحَلَيء ولكِنْ ماوقرٌ في القلب. وصدّقه 
العمل)0© . 

أي : ليس الإيمانٌ بالقول الذي يظهره الإنسان بلسانه ققط. ولكنّه حقيقة تكون 
راسخة في القلبء ويكون لها آثارٌ في العمل دالُ عَلَيْها. 

هذه هي المعاني التي تدور عليها كلمة «أماني» وحين ننظر إلى قسم اليهود 
الأميين في الدبن وفي فهم النصوص المنؤّلة المقلدين لعلمائهم. أر قادتهم وأئمتهم 
وزعمائهم: والمتعصبين لهم. ونسيّر واقع جالهم تُلاحظ أنّهم يدورونَ حَوْلٌ الأمور 
التالية : 

(1) فالذين يقرؤون ويكتبونَ لا يعلمونَ كتابّ اللَّ إل عِلْمّ قِرَاٍَ وكتابةٍ فقطء 
وهم لا يفهمون دلالات تصوصه. فحالهم حال المقلّد الاعمئ بتعطب لِمَنّ 

ويقال في شأنٍ مؤلاء: 

ولاينتموس الكت بَإلَا أَانَ» : 


(0) عن الجامع الصغير عن الديلمي في مسند الفردوس وأشار إلى أنه ضعيف. 
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النص (7) من سورة (البقرة) الآيات من (ه/ا 41) 


أي : لا يعرفونه إلا معرفة قراءة وكتابة» دُونَ علم بدلالاته 

(1) واللذين لا يقرؤون ولا يكتبون. قد يسْمْظُونَ عن طرِيتٍ السّمَاع شيئاً من 
الكتاب فيثُلوته تلاوة دُونَ قهم ولا تدبر. 

ويقال في شآن هؤلاء أيضاً: 

ِلابِعَكَمُو سالكِنبَإ ل أَمَاِنَ»: 

أي: لا يعلمونه إلا علم تلاوة فقط دون علم بدلالاته. 

(5) ومن هؤلاء فريق لا يقرأ ولا يكّبُ ولا يحفظ شيئا من الكتاب, لكثّه قد 
يسمعٌ ما يل مِنْهُ.وهؤلاء أشدُ حَالاٌ في الأميّة من القارئين ومن التالِينَ فهم عميانٌ 
مقلّدون, لا يعلمون الكتاب إلا أنانيٌء أي: إلآ سَمَعَ تلاوة أوقراءة. 

فعؤلاء حَمِيعاً قد تدخل عليهم التتحرفات المختلقات التي ا اليخدون 


وحين يردّدونها إنْما يُرِدَدونَ نّ أكاذيت ومفتريات. 


وفي هذه الحالة ايضاً يصح أن يقال بشأنهم : 

٠لَايْمَلمُوحالكن‏ بَإِلَدأَمَانَ»: 

أي : لا يعلمونَ إل أكاذيب ومفتريات على الله وهم يظتُونَ ظنًاً باطلا أنها من 
كلام الله المنزّلء :وتكوثٌ الأماني عَلَىْ هذا بمَعْنَئ الأكاذيب والمفتريات . 

وهؤلاء الأميونَ اليهود يسبطر عليهم اتجاهان: 

الاتجاء الأوَّلُ: 

اعتقادهم بأنّ اصطفاء بني إسرائيل بإنزال التوراة والزبور وسائر ها في كتب العهد 
القديم على رُسْلٍ متهم قد جعل لهم الاستحقاق المتفرد يدخول الجتة؛ م 
باطلة اختلقها لهم محرفر كتبهم ومخيرو مفهومَات ديهم ووافقت أهواءهم وما يشتهو 
وأضت في نفوسهم العقدة القبيحة التي ورثوهًا 0 ع نْ جَائج 5 والّني يعبروين عنها 
بأنهم أبناء الله وأحيّاؤه . 


حول توجيه المؤمنين الا بطمعوا في ان يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم 


واعتقادهُمْ. بأل لهم .الاستحقاق المنفرد بدخحول. الجنّةٍ قَدْ عبر الغزآن عنه بقول الله 
عر وجل في سورة (البقرة/. ٠‏ مصحف/ م نزول): 

د وَفَالالَيَدْحْلَالجتَةإِلَاصكانَ هُودًا أَوصصَدرعا يالك أَتَبِيُفْْ راثا 
وُعَتَكُْ إن كُنكُرٌ صتيقيرت 4009. 

أي : تلك أكاذيبٌ ومفتريات يفترونهاء وهي تُوَافقُ ما يشتهرن ويرغبون فيه. 

وهذا الاعتقاد الفاسد الذي يعتقده الأمُيون من اليهود انّباعاً لتضلبلات محرفيهم 
والمفترين مِنْهُمْ على الله. يدخل في عموم قول الله تعالى : 

مه لبون لايَنلَمُو ت الكت بإ لد أمَانَوَإِنْهُم ليطن (2)». 

هُمْ لآ يعلمونَ الكثّابَ المنزل عليهم إل أنه تضمّن مايدُلٌ على تحقيق 
أمانيهم أن لهم وحدهم الجّة: وهي الفكرة التي اختلقها لهم الرضّاعون والمحرّفرن 
لكتبهم من أحبارهم والذين يكتبون الكتاب بأيّدِيهم ويزعمون لهم أله من عند الله 
وَمَا هومن ختد الله 

الاتجاه الثاني : 

نحْادُهُمْ آيات الكتاب المنزّل على بني إسرائيل تمائم وتعاويذ ورُقَىْء لتحفيق 
أمانيهم في الحياة اليا كمطالب الشفاء. والشراء. والإنجاب. والزواجء وَالذرَيُقه 
الجا والسلطان» والتصرء :وغيرَ ذلك , 

أما ما في الكتاب من شريعة: ومنهاج. وتكاليف. وأحكام. ووصاياء 
ومفهومات دينيّة. نهم عنها ناؤون. ولَهًا مُجَافُونَ وبها زاهدون. / 

وهذا الواقع يدخل أيضاً في عموم قول الله تعالى : 

«تمتهم يود لابتكثرت الككب لا كلدم بطم 

أي : لا يعلمون الكتاب إلا أنّه وسيلة تتضمّن مؤثراتٍ غَيبيّة تتحقن بها أمانيهم 
الدنيوية؛ 

هذا هوحال الآمْيّين منهم. فَهمْ لاعِلْمَ لهم بالدّين» ولا بدلالات كتب رب 
العالمين» نهم لا.يعلمونَ الكاب إل أمانيّء يرؤون بغير علم أويعلون بغيئر علم, 
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النص () من سورة (البقرة) الآيات من -1٠8(‏ 47) 


يتلقُوْنَ عن قااتهم الدييّينَ مُفتريات وتحريفات. ويحسبونها من كلام الله» ويعتقدون 
أن الله اصطفاهم بالكتاب. وجعلهم أبناءه وأحباءه: وخصّهم بالجنةء وإذا تعلّقوا 
بالكتاب اتخذرء للتمائم والتعاويذ والرقى فقط.. من أجل بلوغ أمانيهم في الحياة 
الدتيا. 

ومستندهم في كلّ ذلك الظَّنُ الضعيف؛ الَّذِي لا ينفع في إثبات الحقء 
ولا يُعذَرٌ يه صاحبه. لأنَّه قائم على الثقة بأئمتهم الذين ليسوا أهلاً للثعةء عل التقليد 
الاعمى 0 الذميم المقيت: وعلى الأوهام التي لاسَنْدَ لهاء ونَقَدّم مع ذلك 
عقائد باطلة تتنافى مع كمال صفات الله عر وجل. في عِلْمِهِ وعَذْلِه وجكمّة. دل على 
ذلك قولَهُ تعالى في الآية: وإِنْ هُمْ إلا يظنون». 

أي: ماهُمْ في كلّ اتجاهاتهم الاغتقادية والفكرية والسلوكية إل يَظْنَونَ ظنا 
ضعيفاً ويعتمدون على هذا الظنّ في كلّ أبنينهم الفكرية والسلوكية. 

وما دام هؤلاء الآميّون من اليهود على وضعهم هذا من التقليد الأعمى مع الجهل 
المطبق. والتعصّب المتحجر الذميم. فالأمل بهداية النسبة العظمى منهم ضعيف 
جداً. 


بعد بيان قسم الأمتين من اليهود جاء قولٌ الله عزّ وجل : 
َرَت يبون لكتس واد 1د ا 11 
مساقلا وَيْلُلَهُممَمَاكَبْت أدبو ووَيْلٌ لَمُممِعَيَكِبوتَ 40. 


قد يكونٌ المشار إليهم في هذه الآية قسماً رابعاً من أقسام اليهود: وهم قسم 
الكتبة الوضاعين» الذين يتاجرون بكتابة الكتبء فيكتبون الكتب المفتراة على الله 
ليبيعوها من عامّة اليهرد. .فيزعمؤن لهم أنْها من عند الله وما هي من عند الله ليكسبوا 
بذلك مالا قليلاً. وعرضاً يسيراً من أعراض الحياة الدئيا 

وقد اقتضئ الأسلوب البلاغيّ الفّيّ الدَلُوين في عرض الأقسام. فجاء ذكر,قسم 
هؤلاء الْمَاتِين في اركاب جريحةٍ الافتراء على اللّدِ من أجل َمَنِ مالي يسير» بأسلوب 


ع 


توجيه الإنذار القويّ لهم بعذاب شذيدٍ: وهو عَذَابٌ يُعبْرٌ عله بعبارة «ويل» وهذه الكلمة 


سوب مو بيج «مموسبين ٠١‏ يمسيو بي انبا يوسن سوم سس عجر بعرم 


قد تكون اسماً علماً غلى زادٍ في جهنم جاء وصفه في سورة (المزسلات/ 
/الامصحف/ 7 نزول) مع ترديد آية: 

ولد يَتَمَكَدينَ» فها. 

وقد أبان الله عرّ وجل الجريمة الغظيمة لقسم هؤلاء الكتبة من اليهودة فذكر انهم 
يكتبؤن الكتاب بأيديهم ء أي دون أن يستندوا في كتابعه إلى أذلة ثقلية موثقنة بالفكر 
السليمء فعملهم صناعة يدويّة: ثم يقولون لعامّة اليهود الذين لاعلم لهم بؤسائل 
إثبات النصوص: .هذا من عند الله ليشتروا به كَمَناً قليلة0). 

ولا كانت جريمُهُمْ هذه تنحلّ إلى كبيرتيْنِ هما 

الأولى : الافتراء على الله . 

الثانية: المكسب الحرام عن طريق الاقتراء على الله. 

بين لله عر وجل ان عذابهم الشديد مفصّل إلى عَذَابَينِ كلّ منهما شَديدٌ إلى 
دركة اويل6. 

(1) قويلٌ لَهُمْ مما كتبث أيديهمء أي : من مفتريات على الله. 

زفق وديلٌ لَهُمْ مما يكسبُونء أي : من هال, حرام . 

0ن ليا 

وبعد بيان أقسامهم ذكر القرآن من أقوالهم ما يتضمّن بعض أوهامهم التي خَئْفتُ 
لديهم قيمة جرائمهم الكبرىء منها الاقتراء على الله ومنها الكفر بالإسلامء وبالرسول 
محمد ءٍ ومنها النفاق في ندين الله إذ يزعمون أنّها جرائم لاإاتصل إلى تخليدهم في 
الثار بلُ يعذَبُونَ عليها في النار عذاباً يسيراً آياماً معدودةء وذلك في قول الله عر وجل : 

ع 

< كَقَالوالن كَمَسَنَا َمَسََااكا لد اما مَعَدُودَةَكلْ أَعَدمْعندَألَهعَهَدَا من 

لت سكو كمه مالاكثورت 2ه 4. 


(1) يقال لكل من بقِلٍ القيمة ويلؤل. السلغة من المتبايعين شار كُباذلٌ القيمة شار للسلعة» وبال 
السلعة شار للقيمة. .وذلك لآنْ العملية هي تبادل بين الطرقين» فكلّ منهما شار وبائع 
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النص (7) من سورة (البقرة) الآيات من (ه/1- 47) 


11117 مد سوس طاو عه سه لد 00 
لقد اقَروًا على الله إِدْ زعموا أنَّ لله يُكَرّمهُمْ كرامة خاصةٌ بهم لأنهم بدو 
إسرائيل» فمهما أجرمواء واستحقوا الدار. والخلودَ فيها علئ جرائمهم الكبرى» فإن 
الله عر وجل لن يعذّبهم 7 النار إلا أيّاماً معدودة. 
ومعلوم أن مثل هذا الأمر لا بمكن أن يعرف إلا عن طريتٍ بين رياني خاصء 
وعد مهد لله به لهم وهذا اذو قم يحل في يي نل مزل » أوعلئ لسان. أي 


نبي نبي أو رسوك. 
ولذلك علّم الله رسوله وكلّ مؤمن أهل. لمناظرتهم أن يُنَاظرَهُمْ بطرّح السؤال 
التالي عليهم : 


رمج سه ع 21 سه دعلا 


عد معن دَأََّهعَهَدًا كن يخلِف أله عهده: ي؟ . 

وبعد طرح هذا السؤال عليهم لا بْدَ أن يكون موقفهم كما يلي : 

الأول: إن أن يقولوا: نعم وعندئذٍ يطالبون بالنْص عليه من كتبهم» ولن يجدوا 
ذلك في نص صحيح النسبة إلى الله. 

الشاني: وإمًا أن يأبُوا بأدلَةٍ ذهنية أو استباطيّة ضعيفة؛ لا تقوئ على إثبات 
دعواهم: وباستطاعة المناظر الكفذء أَنْ يُحِضها لهم. 

الثالث: وإمّا أن لا يجدوا دليلاً يستدلون يهء فينقطعون. 

وفي كل ذَلِكَ تنتهي مناظرتهم بإفحامهمء أومراوغتهم وتهربهم؛ وتدمفنهم 
الحجّة» وتسقط دعواهم . 

وقي هذا'التعليم قال الله عر وجل: 

وف سدع امكل لت امئعهه4؟. 

وبعد انقطاعهم ف المناظرة» أو إفحامهم ودمغهم بالحجةء يحسُنٌ في نهاية 
الموقف تُضْحُهمء أو تلويُهم رتبكيتهمء والتعبيرٌ الذي دل على الأمرين معأء قول الله 
عزّ وجلّ في الآية التعليمية: 

<َْنَونُونَ علَامَومَالاسَكَمُوت 4)9؟1. 


مها 


حول توجيه المؤمئين ألا يطمعوا قي أن ومن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم 


أي : ثبت أله لاذليل لكمء. بل تفولون ما لاعلم لديكم به انَقُونُونَ على الله 
مالآ تعلمون؟! أي: 

انوا الله واحَدَّرُوا عاقبة الافتراء عليه. (في التصح) . 

* كيف تقترون مثل هذا الافتراء على الله؟ (في التلويم) . 

* أتتجرّؤونَ على الله قويل لكم. (في النبكيت). 

والتعبير الوارد في النصٌ بصيغة الاستفهام يصلح لكل ذلك: فما أبدع البيان 
القرآني! . 

وبعد ذلك أبان الله عر وجل قضاءه الجازمٌ في موضوع الجزاء بالعدل على 
الخطايا وكسب السيئات: وعلى الإيمان وعمل الصالحات؛ وهو من القضايا التي لها 
صفة الثبات. في كلّ رسالات الله لعباده المنرّلة على كلّ رُسّله وذلك في قول الله 
عزّ وجل : 

جات 2 مََيْصةٌ ود 8 د يكنم كود 7 د دكا ايف 
فِهَاحَنِدُونَ 9 راديس ءَامن صا الكديحدب أؤكتبة سحب الْجَنَّةَ هم يبا 
كديذوت 4. 

بل: واب سؤال مُقدرِء يمكن تقنديرة كما يلي ؟ ربكا لست تعدّب البهود 
ضمن قانون مَوَحدٍ شامل لكل عبادك؟ 


فقال تعالى : #بلى » والقانون الموحٌد الشامل لكل العباد هو: همْنْ كسب سيئة 
وأحاطت به خطيكه . . . 4. 


فقول الله عر وجل : « وَكحكلت بو حَطيت 6. 

وفي القراءة الاشرى: 

لِوأَحَاطت به حَطِيئائةُ4: أي : كفر فاحاطت به خخطيئته التي أسقطنْهُ في الكُفْر 
أو أخاطت به مجموعةٌ من الخطيئات التي أسقطته في الكفر. 
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النص () من سورة (البقرة) الآيات من (8/ط- 83) 


أولَئِكَ الْبُعْداكُ عَنْ مجالات الرحمة بسيب كفرهم. هم أصحاب الثار الذين هم 
فيها خالدون. 

وذلك لأنّ من كفر بما يجب الإيمان به» أو ازتكبٌ عدّة خطيئاتٍ اعتقادية 
وسلوكية أوقعته في الكفر. فقد سدّ عن نفسه كلّ منافذ النجاة. وكلّ منافذ وصول 
رحمة الله الشاملة إليهء فلا يُدَ أن يكون خالدأ في النار بمقتضئ قضَاءٍ الله الجازم: في 
قانونٍ العقوبات الربانية» فالكُفْرٌ لآتشملهُ زحمةٌ الغفران. لذلك فهو من أصحاب النار 
الخالدين فيها ابداً. 

هذه حقيقة قطعيّة من حقائق الدّينء في كل ما أنزل اللَهُ مِنْ شرائعٌ لعبادهء وقد 
دلت عليها نصوص قرآنية كثيرة» ودلَ على أنْها هي المرادَةٌ هنا في هذه الآية» مقابلتها 
بها في الآية:الثالية لها وهي 2 

«والييت ءَاموا واوا الصَدلِحَتٍ أؤكنيك سحت الجَنَدٌ هم فيا 
ديدرت 49. 

إن الكفر وحده موجبٌ للخلود في النارء ولكن لمَا كان منوضرع النقاش مع 
اليهود حول اعالهم أَنْهُم لن تمسّهم الثار على كسبهم السيثات إل أياماً فعدودة: 
رد الله عليهم فأبان لهم أن من كسب سيئة وكان كافراً قد أحاطت به خطيئته فهر مقضي 
عليه بالخلود في النار. 

أمّا من كسب سيئةٌ ولم يكفر فلم تُحِطْ به خطيئته. فقد سكت النصّ هنا عن بيان 
قضاء الله في شأنه, 

ودلّت نصوص أخرى على أَنّ من مات على معصيته من غير توبة» وكان مؤمشأء 
استسقٌ الغقاب على قثر معضيته» ولكنّ أمر معاقبتهفعلاً متروك إلى الله إن.شاء 
عاقبه. وإن شاء غفر لهء وهو سبحانه الغليم بعباده: الحكيم في قضائه وقَدَرِه زفي 


النصّ الرابع 


من سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول)» 
الآيات من )١58  1517(‏ 
حول مشاركة المنافقين بإثارة الشبَهِ 
بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرّفة 


قضيَّةٌ تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة عن بجهة اشام حيث مسجد الصخرة في 
القدسء قضيةٌ دينيةُ شارك المنافقون بإثارة الشبهات حولهاء لمْةٍ المؤمنين عن دينهمء 
كما شارك فيها اليهود؛ وَعربٌ مكة المشركون. وبعض المسلمين من ضعفاء الإيمان. 

وبشأنها أنزل الله عر وجل قوله في سورة (البقرة): 

وسبَخ ل كلشتهةة تين نََلَهُمْ عن ملي لكا لهأل ينه ترف 
لفرت يدى مَريكا كمسل مُستقيِرٍ ( وكيك لتك أحَدَوَسطالحَكُووا 
شهدا علَالكابس وَيَكْونَ الول عَليَك عَهبِدُوَمَاجَعَلنَالْبِةآلَيكت عَلهَآ إلا 
ملم مين ْالرسُولَ مِعَنِينقلِبُ عل وَإِنْكَاتَلْكِيرَةِلَاعَلَالدنَ هت آم 
وََانَملِمِيعَ يسكع رت ليلكا لوك تسد © مد رئ تَقَب مَجِهدَ 


2 طخل 


في السماء فانول 
روخ تل وَل أوثو ا لكب تومن وَيهِمومَأهِلٍ 
عَمَايَء 5ن أت يَأ |الككب بِخْلٍ امأ ِلتَكَمََآلتَبتَع 
بَلََ ومَايصُهُم يكاج بكسن نوكين أتَبَمَك أفْوَاةهُم يقد م1 


ير اللي نَكَإِدَالَّمنَفل ليك 41393 . 


ليا 


النص (5) من سورة (البقرة) الآيات من )١48--141(‏ 


وفيما يلي البيان والتحليل مع تدبّر النصّ : 
نيك 
موقف الناس إِبَانَ تحويل القبلة 
إلى الكعبة المشرفة في عَهُدٍ التفزيل 

السّقهاء : جمع سفيهء والسقيه هو الجاهل الطائشء ذو العقل الضعيفٍ والْحَفَّة 
الذي لا رَزَانةَ له ولا وَزْنَ لرأيه. وهو صفة مشبهة من قعل سَقدَه أي: صار السفه 
سجِيَةٌ له. 

وأصل السفه في اللّغة الخفّة وسرعة التحركة: وخفة العقل والرأي . ومن كان 
شفيهاً كان طائشاً سَيّىء التصرّفء لا يُحْسِنُ إدارةَ أمراله. ويتأثر ببادي الرأي ويادئه: 
دون رويَةٍ ولا تثبّت. فيقع في أخطاءٍ فاحشة. 

ومن يكونٌ قيه سَفَهُ يحكم على الأشياء بسرغةء وتِرٌهُ العوارض الخقيفة 
صوابة؛ وريّما دفعه ذلك إلى ارتكاب حماقات مختلفات) منهنة. سلاطة اللسان 
بالشتائمء ومنها المقاتلة دون لع لهاء ومنها الإسراف والعلك وود إدارة الأوال 
بدون عقل. ومنها التهور والتورّط في المضايق والمهالك. إلى غير ذلك من تصرّفات 
بالغة الحمق والجهل 

وقد جاء وصف المنافقين في أوائل سورة (البقرة) بأنْهم هم السّقَهاء. في مقابل 
اتهامهم المؤمنين بأنهم سفهاء. ومن سفاهة المنافقين تعريضهم أنفسّهم نلدرك الأسفل 

من الثآر. 

ووصف الجن إبليس بأله سفيههم. فقالوا كما أخبر الله عر وجل في سورة 
(الجن/ ١/امضحف/ ٠‏ نزول): 

«رأنةكاك يف ممع لَائه 01> : 

وذلك لأنّه تطاول على ربّه بحماقة بالغق وحَْفَةٍ وطيشٍ » وعدم تقدير عاقل, 
السوء المضير. فكان ذلك سيا في طرذه من رحمة الله وحلول اللعئة عليهء والحكم 
عليه بالخلود الأبديّ في جهنم . 


ووصف الله عر وجل الذين لا يحسنوت العصرف في أموالهم. وهم الصغار 
والمبدّرون المبدّدون لأموالهمء ومن لاعُقولَ لهمء انهم سفهاء. ققال تعالى في سورة 
(النساء/ ؛ مصحف/ 4١‏ تزول): 

«وكامزن | ألشقهك آمولخ الي جمزاته ل مِبتسَا ءادف يها وأكتوه وف وار 
مط . 

ووصف موسى عليه السلام الذبن أشركوا من قومه قعيدوا العجلٌ قي غيبته عنهم 
بأنهم سفهاء. فقال لريّه كما جاء في سورة (الأعراف / لا مضحف/ 4" تزول): 

دَأْلِمَامَاسَلَ السَّهَائا 4؟!. 

أنَا المرادُ من السّمَهاء في هذا النصّ: وهم القدين ضدر عنهم ما كان متوقعا منهم 
مقالة؛ 


اس سك عع ع عد وه سن 2] عرسة 5 

١َمَاَلهمَعن‏ لكوأ عله . .. 07 »: 

أي : ما ضَرّف المسلمين عن العَوجُه لقبلتهم التي كانوا يعوجّهون في صلاتهم 
لهاء وهي بيت المقدس؟! 

ففيه للمفسرين عدّة أفوال: 

* فقيل: هم اليهود؛ وهو مروي عن البراء بن عازب؛ وابن عياس ٠‏ ومجاهد. 

* وقيل: هم المناققرن». وهو روي عن السَدّي . 

* وقيل: هم الّمشركون من أهل مكةء وهو مروي عن ابن عباس والبراء بن 
عازب أيضاً. والحسنء وهر ما ذهب إليه الزجاج. 

وق ابو كجربرة تسد عن التي قال + كان المي 85 يُصَلي تال بيت 
المقدس . فنسختها الكعبة, فلمًا توجّه الناسٌ قِبَلَ المسجد الحرام اختلف الناس فيها 
فكانرا أصنافا: 

نقالالمنافقون: ما. بالُّمْ كانواعلى قبلةٍ زماناء ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها 


رايا 


النص (4؟) من سورة (البقرة) الآبات من (1457- 148) 


#«وقال: التلبلمون :"ليت شِعْرْنَا عن إعبرائنا النذين مائو وهم 'يُصَلْونَ قبْلَ بيت 
المقدسء هل تقبَلَ الله ينا ومِنْهُمْ أولا؟ 

* وقالت اليهرد: إِنَّ محمّداً اشتاق إلى يلد أبيه ومولدهء ولوئيت على قبلتنا لكدًا 
ترجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. 

وقال المشركون من أهل مكة: تحيّر على محمّد دينه. فتوجّه بقبلعه إليكمء 
وعلم أنكم كنتم أمْدَئ منه. ويوشك أَنْ يدخُل في دينكم . 

فأنزل الله جل ثناؤه في المناققين : ِميَُولُ الفْهَام َِ الناس مَاولآهُم عَنْ 
لهم التي كَانُوا عَلَيْا» إلى قوله: (وَإِنْ كَانتْ لَعَبيرَةٌ إلا عَلَىْ الْذِينَ مَذَئ الله 
وأنزل في الآخرين الآيات بعدها ‏ 


أقول: 

الذي أراه أن المنافقين واليهود والمشركين وكلّ الكافرين يّصِحْ أنْ يقال في 
وصقهم : هاه لأتهم بحماقاتهم. وضعف إراذاتهمء وخفتهم وطيشهم في أيدي 
أهرائهم. سَبْبُوا أنفُسِهِمٌ الطرد من رحمة الله والخلود في عدذاب جهنم . 

فلا مانع من أن تستخف حتادقة تحويلٍ القبلة أصناف الكافرين يما 
وتستخف معهم أيضاً بعض المسلمين الذين لم يتمكوا في الإيمانٍ الراسخ بَْدٌ 
لإطلاق عثل هل لعل اعتراضاً على هذا التبديل في القبلةء أ وتساؤلاً واستقهاساً 
لإزالة الشعية التي قد د تصن الشركن. الضعيفة بشِكٌ. 

وقد سبق في آيات سورة (البقرة) ما يدل على أنَ اللَّهَ عرٌ وجل ققد ينسخ بعض 
آيانه ببَدِيل مثلها أو خير منهاء ليمتحن طاعة المسلمين وَصِدْقَ إيمانهم. 

وكانت حادثة تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة امتحاناً صعباً 
للمسلمين» واسلوياً تزبويا زائعاً لتأصيل المفهومات الصحيحة لقضيتي الإيمان والطاعة» 
َإِنْ تعرّضن هذا التبديل لسهام الشبهات الباطلات. التي لا:بدٌ أن يُطلقها اعداء 
الإسلام وخصومه. 

إن تأصيلَ مفهرمات الإيمان والطاعة في الإسلام ضرورةٌ تستَذْعي إثارة جَدَلرٍ مع 


اننا 


ل س0 
الخصوم حول قضيّةِ قد تُشكل عليهم. فيئيزون حولّها شيهاتهم . 

وبعدَ إثارة الشبهات لا بد أنْ يتعضر الحقء وتتكشّف المفهومات الصحيحة 
وتتأصّل. وتُضَحح المفهومات الخاط؛ة التي قد تسيطر على بعض المنتسبين إلى الدين. 

يدانا 

هن الخادقة 'وامنالينا لايد ان يُسَاهِمَ فني إثارة الشبهات حرلها جميع أعداء 
الإسلام وخصوبه» سواءً من كان منهم مُظْهِرٌ العداوة. كاليهرد والتشركين» وَعْلاةٍ 
النصارىء أو كان مُيْطِنْ العداوة كالمناققين 

ومع إثارة الشبهات: 

#* فقد جالع ب التحويل» عن كم الصلوات السابقات إِلَىْ جهة 
بيت المقدس بعض المسلمين» الذين لم تتوضح لديم يَعْدُ ولّمّ تتعمّنُ مفهومات 
الإبمن والطاعة: مزالت بعس مغهومات الجاهايةالوثيةعالقةنيأذهانهم ونفوسهم . 

+ وقد يرل إسلام بعض المسلمين الذين لما يَخْثْلٍ الإيمانٌ في قلويهم: 
فيرئدون عن الإسلام » وهزلاء ما أن يُعْلنُوا ردتهم» ونا أن يُحَُوْساء 'فيكؤتوا يق لين 
طرأ عليهم النفاق بعد أن كانوا مسلمين. 

وبذلك تظهر لنا جوانب من حكمة الله العليم الحكيم قي امتحان قاس مثل هذا 
الامتحان» صل القضييْن الاساسيينِ من قضايا الدين: هما 


« وقضيِّةٌ الطاعة. 
> © * 
أمَا اليهود: فقد كان منهم مارواه الطبريّ بسنده عن ابن عباس قال: «لمّا 
صُرفت القبلُ عن الشام إلى الكعبة - وَصُرِنتُ في رجب على را رأس سبعة عشر شهراً 
من مقددم رسول الله المديدة أنَئْ رسول الله كله: و ين وقَردمُ بن 
عَمْرن وكعبابن شرف وناقع ب ابي ناف أو رافعٌ بن ابي رافع (روايتانٍ عند 
الطبري)7 والحجاجٌ بْنُ عَمْرو حلي كعب بْنِ الأشرّف. والرّبيمٌ بن الربيع بن 


(1) رواية ابن هشام عن ابْنِ إسحاق: راقع بن أي راقع . 


ل 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من (181- 148) 


ابي الْحُمَيقٍ وكتانة ب الزبيع بْن أبي الْحعَيْقٍ فَقَالُوا: يَا مُحَمّدُء مَاوَلآكَ عَنْ قبلتِك 
تي كنت عَلتها تو نك علق ِل إبراعيم وديده؟1 ارْجِعٌ إلى قبلييك التي 


ينْقلِبُ عَلَىْ عَقِيْه4. ..2. 

وهؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذه الرواية كلهم من اليهود. 

وقال اليهودُ أيضاً فيما رواه الطبريٌ عن السّدَي : «إِنّ محَمّداً اشعاق إلى بُلَدِ أبيه 
وُمَؤلِيه . 

وروى البخاري عن البراء بن عازب أنَّ اليهود وأهل الكتاب أنكروا ذلك 20 

وَأمَا المنافقون: فقد كان منهم ما رواه الطبريّ بسنده عن السّدَيِء أنْهم قالوا: 

دما بالهُم كانُوا على ف ا ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها؟!». 

وأمّا المشركون: فقالوا كَمَارواه الطبري بسنده عن السَّدَي : 

«تحيّرٌ على محمّد دين فنويجه بقبلده إليكم: وعلم انَكُمْ كم أ هذى هِنهُ 
وَيُوشِكُ أنْ يدحْلَ في دينكم»: 

وأمَا المسلمون: فقال ابن جَرِيج: بلغثي أن ناساً ممّن أسلم رجَعُوا فقالوا: مره 
هنا وم هنهنا. 


(عن الطبري) 
أقول: وقد أشار النصّ إلى هؤلاء 2 تعالى : 
ووَمَا نآلل كنت عَلِهآلإتتلم عرييع الود يقن يمك عل 


)١(‏ انظر الحديث رقم )1١(‏ في قتح الباري شرج صحيح البخاري لابن حجر. 


لحلقا 


وتساقل مَنْ تسا منهم عن حكم الصلوات السابقات إلى بيت المقدس :هل 
ذَهِيتٌ ضائعة؟ وقالوا : ليت شِعْرَنَا عن إحواننا النذين ماثواومْ يُصَلُونْ قبل بيت 
المقدس: هل تقبّلَ اللّهُ مئا ومنهم آم لا؟ 

(ابن جرير الطبري عن السدّي) 

فأجاب الله عر وجل عن هذا التساؤل بقوله تعالى : 

ؤِوَمَاكنَ لضع يستكت أله ألكاس يدوك تَحِية 13 : 

أي: اللاي اماه ايم ولا مخ بدكوقهنا ولا من قانون جزائه على 
الصدالبراحم أن يُضيع ثواتَ صلراتكم الني توجَهئ فيها شطر بيت المقدس» والتي 
هي َرة م ثمراتٍ إيمانكمء فالأساس في عبادة الله هو الإيمان ومن لوازم الإيمان 
الطاعةٌ في الأمن قَمَنْ اطاع آثرالبارئء: مَؤمنا به قبت 'لنة الأجر ولوانٌ الله وجهةٌ في 
كل يرم لقبلةٍ ما في صلانه: فتوجَّة على وفق الأمر لكان ثوابٌ الصلاة ثابتأء لتحقت 
الإيمان والطاعة وفي التعبير بالإيمان الدّال على قلات ألتي .هي من لوازمه إشعارٌ 3 
الجهات والأماكنّ لَيْسَ لَهًا في ذواتها صفاتٌ تسنَحِقُ ارتباط طاعة الل بهاء ولولا الأمرٌ 
لبان بتخصيصها لما تفاضل مكان على مكان» ولا زمان على زمان. في 
تستوي في أنه حل من خلق الله والذي يُمَيرُ بعضها من بعض هو الال الريائي, 
والتخصيصض الرّاني » والعبادة في كل الأحوال لله وحده لا شريك له. 

ويناكٌ على هذا قالعباداتُ ومنها الصلواتٌ التي لا تكون ثمرة ة إيمانٍ صادقٍ صحيح 
كالتي تكونٌ نقاقأء أو رياء أوعادة لا تُقضَدٌ منها عبادة الله أوخاليةٌ من مضمونها 
الحقيقي ‏ عباداتٌ عاتم يصذلها اق هبك تور 

رمن أجل الدلالة على هذه الحقائق جاء التعبيرٌ بالإيمان» بدلَ الصّلاق في متام 
تحهق الجر وعَدَمَه باعتبار أنّ الأصل في الدين هو الإيمان. وأمًا العمل فيُْبَلُ 
عد الله منة فااكات أثرامن آثاره وثمرةٌ من تماره. 

وأمَا المسلمون المؤشون الصادقون: فاستجابوا واطاعواء ولم بِكُنْ ينْهُمْ إل 
التسليم الام لأتهم يعلمون أنَّ الطاعة ثمرة الإيمان. والإيمانٌ موصولٌ بالله لا بالاشياء 
المادية. 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من (1417- )١48‏ 


وقد أشار الله عزّ وجلّ إلى سلوك هؤلاء يقوله تعالى في النصص 

<ِوَإِنَكات لكيه إلَاعَلَاَلَدِنَ كتى أطَذُع. 

ين هداق الش. لي: حكم لهم بهم مَؤيئز وغل ألهم مميئوة: “مم 
الذين صَدَهُوا في إيمانهم» والتزموا طاعةٌ أوامر ربّهم في أعمالهم وعباداتهم ‏ 

# ## 
2( 
قصّة القبلة قبل التحويل إلى الكعبة المشرفة وَبَعْدَهٌ 

رُوِيٍ أنَّ رسول الله كل كان يُصلَي إلى الكعبة أوّل الأمرء ثم أمَرْهُ اللّهُ أن يتوه 
شطر بيت المقدس» ودَلٌ على أنَّ هذا آَمْرٌ من الله عرِّ وجل قوله تعالى ذ في النص: 

ووَمَاجَعَلَْالْقِبََةَالَقكْتَ عَلهآ. ٠‏ 3 

قهذه القبلة هي بجعل اللهء أي: بأمره التكليقي ‏ 

وفي الصنلاة إلى بيت المقدس رُويّ أن الأنضار في المديدة صَلُوَا إلى ابت 
المقدس ثلاث حِجْج قبل هجرة الرسُول يك إليها. ورُوي أنّهم صَلُوا إليه سنتين 

(روايات ساقها الطبري) 

وأمًا بعد هجرة الرسول يك إلى المدينة فوردت بشأنها عدّة روايات» أشهرها 
أن المسلمين صلُوا إلى بيت المقدس سبعة:عشر شهراً: وقيل: صَلُوا سه عشر شهراء 
وقيل : ثمانية عشر شهراً. 

قال ابن حجر في فتح الباري 00 

«إنَّ العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبيّ كه ينوجّه إليهاء للصلاة وهو 
بمكة ففال ابن عبان ويه : كان يُصلَي إلى بيت المقدس. لكنه لا ب , 
بل يجعلها بينهاويين بيت المقدمن . وَأطلق. ادرو أله كان يشان إلى بيت المقدين 
وقال آخزون: كان يُصَّلَّي إلى الكعبة» فلما تحوّل إلى المدينة استقببل بيت المقدس» 


.)45( انظر فتح الباري الجزء الأول الصفحة‎ )١( 


>” 


وها ضعيفء» ويلزم منه دعوى التسخ مرّتين.. والأول أصحّء لانّه يجمع بين القولين» 
وقد صحّحه الحاكم وغيره من حديث اين عبّاين» . 

وحين كانت الصلاة إلى جهة بيت المقدسن قا اليهود: ما بال مُحَْمَد يُضْلَي إلى 
قبلتناء ولا يتم ديننا. 

وكزه رسول الله به أن يسمع نثل هذه المقالة. فجعل يُقْلَبُ وجهه في السماء 
بَعض الاؤفات» مُشْعراً في نفسه برغينه في أن تكون الكبّةٌ هي قبلة المسلمين في 
الصلاة» وربّما يرن في ذلك إشارةٌ إل أن الرسول يق ذعا ريه في هذا الأمن كما 
جاء ني بعض الروايات عن ابن عبّاس. أو يكون الأمر مجرّد رغية داخليّة وحركة 
يوجهه نحى السماء أحيان.. والرغبة دوث دعاء أكثر دلالة علئ التاذب ,تمع اله فيما يقضي 
به من أحكام دينه. 


يدل عل الرعة صرائعة : وليس فيه دلالة صمريجة على العاء+ 
5 00 3 - 01 
ومعنى : «قذ نرى. ... » أحيانا نر تقلْبَ وجهك في السماء راغباً في تحوبل 
القبلة إلى الكعية . 


هي الكعبة المشرفة . 
وبعد ذلك آمر الله الرسول والمسلبين باتخاذ الكعبة قبلتهم: وبتوجههم في 
صلواتهم شطر المسجد الحرام. حيثما كانوا من الأرض بعيداً عنه. فقال تعالى: 
ع ع سا ماخ 14س + عش جاده اع ترسخ وح سد 4 رس ماخ 
لول مَجَهَك سَظرَالْمَْجِدٍ الْعَرَاوْوَحَيِتُ مآ اشرق افوخ قر 14 
أي : .فأتبع وَجَهَكَ جهّةَ المسجد الحرام في الصلاة؛ وحيثما كم أيُها المؤمنون 
المسلمون لله فَأتَبعُوا وجُوهَكم جهّة المسجدٍ الحرام في صلواتكم .ؤيرى!الجمهور أن 
المراد من المسجد الجرام الكعبة المشرقة: لكثرة الأخبار الدالة على أن القبلة ضرفت 


حلفا 
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شَظَرٌ الشيء: يِضْفُه وجهمّه وتاحيعه. وقد يراد الجزه ملة. فالمتوجة للشيء 
يكفي أنْ يُواجة بكُلّهِ جزءً مه وعلى هذا فيكفي أن يكون الْوَجْهُ مواجهاأ لجزءٍ من 
الكعبة أو جهتها عند الْبُعْدِ في الصلاة. 

«* # * 

وقبل توجيه الأمر بالتحويل إلى جهة المسجد.الحرام أخبر الله رسوله بما سيقوله 
السفهاء من الناس جول حكم هذا التحويل؛ وبما سار حوله من اعتتراضات 
وتساؤلات. فهيّا الله رسوله والمؤمنين معه تهيئةً ننسيّةٌ مستعةة لتلقّي الاعتراضات 
والتساؤلات . 

فبدل أن تاتي آية: «قد نرى تقنْبَ وجهك في السَّمَاءِ. ... © أولاء ويعدها تأتي 
آية: «إسيقول السفهاء من الناس ما ولآهم. . ..» حسب المتبادر للأذهان من الترتيب» 
بدأ الله بآية: «إسيفول السفهاء. . . » مراعاةً للبدء التربوي بإعداد التنفوس وتهيثتها 
لتلقي أخداث ما بعد التكليف الجديد قبل تَوْجِيهِ النُكلِيف. 

وهو أسلوبٌ تربويٌ رفيع» قاعدته إعداد النفس قبل توجيه التكليف. نظير أن 
يقول الرئيس الأعلى لعامل من عمال اختاره لحل مشكلات ولاية من بلآياته: سوف 
تلاقي متاغب كثيرة أنت أهلٌ لهاء وقادر على حلها في ولاية كذاء اذهب إليها فأنت 
وال عليها منذ الآن. 

وعلّم الله رسوله والمؤمنين معه كيف تكونُ أجوبتهم لدفع شبهات مثيري 
الشبهات, حول الآمر يتحويل القبلة إلى المسجد الحرام: ولتصحيح مفهومات 
المسلمين :حول فضنيتين أساسيتين هن قضايا الدين: هما* 

* قضية الإيمان. 

* وقضية الطاعة لأمر الله كيف كان الأمر. 

ورواييات أسباب النزول تقصٌ قصة اعتراضات اليهود والمنافقين والمشركين 
وتساؤلات بعضن السلمين حول حادثة تحويل القبلةء كُمّ.ياتي. في .آخرهاء؛ فانزل الله 
قوله:. «إسيقول السفهاء من التاس . . ..» فأشعر هذا بأنَ نزول هذه الآنِةِ كان بعد 
الاعتراضات والتساؤلات. وأخذ بعض المفسرين في تأويل حرف المستقبل في: 


بلي 


ست 22721 72س 
«سيقول». باعتبار أن الروايات تشعر بأنّ.مقالة: هؤلاء. السفهاء حَدّتٌ مضى قبل نزول 
الآية. 

وادى أن تاويل الروايات أولى هن تتأويل. النضض القسرآنيَ وإخراجه عن اصل 
دلالته. 

فأصحاتب الروايات قد لا بريدون تزتيب نزول النص .بعد ورود مقالة السفهاء من 
الناس» وإنما يكشفون فقط عمًا جرئ منهم. وعمًا نزل يشأنهم: وبشأن مقالاتهم: 
دون تحديد السابق واللآاخن. 

ومعظم روايات أسباب النزول الواردة في هذا الموضوع تعرزها الدقة؛ 
وأسانيدها ضعيفة» وعمدتها فهم صحابي ؛ أو خبر تابعي . 

ونظل دلالات النص القرآني هي الأفوى, ولا داعي لتأويله وصرفه عن ظاهره. 

د مدنا 


م2 
إسقاط الشبهات والتساؤلات حول تحويل القبلة 

إن تحديد اله ة في عبادة الصلاة ونحوها أمرٌ هو في الأصل من أمور التكاليف 
التعبّديّة انض ء التي تقبّل في مسائل الدّين التغيير والتبديل: والغرض منها مُجَرّد 
امتَحانٍ الطاعة, فَإنٍ اقثْرن بها حكمةٌ ما فهي نافلةٌ ومزيدٌ عثايةٍ من الحكيم الخبير. 

والقيامٌ بالتكاليف التعبِيّ كلها نما مُو مظهر من سظاهر الطاغةٍ لمن له الأمر 
والنهي. 

والطاعة في الدين أثْرٌ من آثار الإيمان بحقٌّ. الخالق علينا في أن نَعْسدَء ولا تُشرك 
بعبادته أحداً. 


فيس لمكلن العبادة حقيقةٌ ذايُ خاصةٌ به يه من غيره من الآمكنة. ٠‏ مُنْفكُةٌ عن 
أوامر مُنْ لَهُ حَىٌّ الأمر بالعباذة» حتّى يكون تعن العابدين بالمكانٍ لذات المكان. 


ومن لَهُ حقٌّ الأمر والنهي. وعلينا واجب طاعتهء إذا آمرنا بفعل الشيء إيجاباً 


ملفا 
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وجب غلينا فِغْله وإذًا نَّهانَا عن .فعل ذلك الشيء تحريماً حرّم علينا فعله. وإذا أذنلنا 
بأنة ينمل اورف خلك الشيء جاز لنا أنْ َفْعلَهُ أؤنتركه. 


ومَنْ ل الأثْرٍ والنفيٍ » وتجب علينا طاعته. إذا أمرنا بأن تتوجّه في صلاتنا 
إلى بيت المقدس أو أيه بقعة من الأرض؛ وجب علينا ذلك. وإذا غيّر أمره فَأمَرنَا بان 
نتوجه شطر المسجد الحرام في مكة. أوايَةٍ بُفْعَةٍ من الأرضء وجب عليئا ذلك؛ 
ولم يَجُرْ لنا أَنْ نتوجه في صلاتنا كما كنا نَتَوجَهُ بحسب أمره السايق . 

وإذا أَذْنَّ لنا بأن نتوجه لآيّة جهة تُريدُها كان لنا ذلك دون حرجء كما أَذْنَّ لنا بأن 
تعره في غير الصلاة معوجهين الاي جهة من النجهات كلهاء والآضْل أن السماء في 
حالة رقع الرّأس هي قبلة الدعاء؛ أما في حالة القيام في الصلاة والركوع والسجود 
فموضع لير مراكلة الدعاء. 

وهكذا سائر الأمور التعبّديّة التي يُقْضَد منها قي الاصل امتحان الطاعة؛ والطاعةٌ 
لله دون ملاحظة مصلحة دنيوية من ممارستهاء ا اأسة مجاعن عدو الإيمان بالله 
وباليوم الآخرء وسلامته من الشوائب. 

هذا هو المفهوم الإسلامي الصحيح حول التكاليف التعبّدِيةِ المخض . وازتباطها 
بقضيتي الإيمان والطاعة . 

ولكنّ كثيراً من الناس لا تنْضحّ لدبهم هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الدين» 
فيقعون في أخطاءِ كثيرة» وأكثر هذه الأخطاء شيوعاً ارتباطُهُمْ بأمكنة العبادات التي 
جعل الله لها خُصُوصِياتِ بالأمس التعبدي ارتبّاظا وثيّاء 'أوفيه رائحة الوثيية» وكذلك 
ال * والأشخاص» ون نَ أن الأمكنة أو الأزمئة أو الاسام ذواتٌ قدسيّة ذانية 
تستّجقٌ أن يكونَ لَهَا نصيبٌ من العبادة» وهذا من الشرك» ويتوهُمُونَ أن ارتباط أعصال 
العبادات بها ارتباظ لذواتهاء. لاامن اجل أوامر مَنْ لَهُ حَقُّ التكليف. 

فذا ير الآمر مره ظَنُوا أن خطاما قد حصلء إنَا في أمبره السايقء أؤافي أمرة 
اللاحن» وتوم من من أجل ذلك في نفرسهم الشيّهات: 

وَلما كان الوط 03 يعلم تَسَارَق الأمكنة فقي أصل المقهوم الدينيء دون 
ملاحظة العرارض التي تجعل لها اعتبارات خاصّة: فقد كان يُرضيه صلوات الله عليه 


يدنفا 


5 3 جات م وسيب جاب مووي جد عر ندم سيو 


أن يكون للمسلمين قبلةُ متميّزة. لا أن تكونَ قبلتُهم قبلة أهل الكتتاب» وكان يسَرُهُ أن 
يُخلَدَ ذِكُرَى أبويه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ اللُذَيْنِ زعا قواعد الكعية 
المشرفةء بيت الله الحرام» وأن تكون القبلةُ في هذا الدين الخاتم أو بيت رُضِع 
للناسء فحقق الله رغبته. وكان له بذلك قضاء سان وافقهُ مارَيْبَ فيه الرَسِولُ قلف. 
### 

إنَّ ارتباط النفوس التي تظلٌ فيها عوالقٌ وننيه بالاماكن على نوْهُم أن للأماكن 
كُدْسِيّات تِ من ذوات تكويناتها. سيدفع أصحابّها للاغتراض على تغيبر أماكن العبادات» 
ومن ذلك تقيير القبلة. 

ولكنٌ ذلك لا يكونٌ 0 بطيش وسُرْعَة في إِصَدارٍ الأحكام دون 
روي وعن قِلَِ عفّلٍ ٠‏ وعدم بصيرة 

فالطاعةٌ في الدّين التابعةُ من قاعدة الإيمان يمن له حي الطاعة والعبادة وحده» 
هي الأثر الال المباشرٌ للإيمان» وليس للامكتة ولا للازسة أي موقع في ماهيّةٍ 
الدّينٍء وَإِن اقتضت الحَكُمَةٌ بَمْدَ ذلك في أوامر الدّين ونواهيه ربط بعض العبادات 
بأمكتةٍ خاصّة أو أَزْمِنَةِ خاصّة . : 

مع العلم أن الأمكنة والازمئة ونَحُوها من الأمور القآبلة للتغيبر لديل وفق 
حكمة مُنّ لَهُ حَنُ الطاعةء فهي:تدخل في فثة: «مايقبل التَغيير لآآفي فقة: «الثوابت 
لني ألاأتقيل التَيره كالعقاتد». والأسس الاخلافيّة: وأسس الحقوق 

ومقالة هؤلاء السقهاء في موضوع تحويل القبلة تتمثّل بعبارة الاستنكار التي لا ب 
أنْ يطلُِوها فيقولوا: 

َْمارلهمْء ملم ليوا يها .. ©02»؟!! 

وفي طرح التشكيكات حول صجًحة الصلوات التي صَلَّرهَا سايق مُتَوَجهين شطر 
تيك المقنس. 

والمعنى : أي شيءٍ صَرهم عن فبلتهم التي كانوا عليها؟!! هل كانوا على خط 
قَرَأَوًا الصواتَ فتحوُلُوا إليه؟! أو الدَينُ لعةٌ في أيديهم يَْيِرونَ قَبه ويبَدّلُونَ حت 
أهرائهم؟! أوالدّينُ من مبتدعاتهم فَهُمْ يقرّررنَ فيه الأحكام على ما يشاءؤن؟! 
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وَيتِضْمّنٌ هذا الساؤلا جحود هذا الندّين كله ,وجحود أن يكونَّ من عند الل + 
لؤكان من عند الله بحسب زعمهم ‏ لما تعرّض لمثل هذا التغيبر الجوهري. 
الذي يِمَسُ مُقَدّساً عظيماً من مُفَنّسات الدّين» ألآ وهي القبلة. 

وجاء لجؤت التغريبث“الفقلق- البرهاني الهادقء» الذي ييدم كل البناء التهويليٌ 
الاعتراضيّ» الذي يَنْمُخّ في تكبيره وتْظيمة الشفهاء: «فقال الله عزٌ وجل: 

أي إِنَّ العبادة لله وَحْدَهُ والعوجة في الحقيقة لله وحْدّهء ولمّا كان الله غير 
منظور حتى نتوجّه يبوجرها لَه بار كان من المحكمة ' تحدَيدُ جِيَةٍ ماء في أي 7 
من الارضء وَمَشْرِقٌ الأرض وِمَغْرِبُها وسائرٌ جهانها وكُلّ مكانٍ في العالم هو مِلّكُ ل 
عزوجلء وَخَلْقٌ من خلقة) وج ذَكُرٌ المشرق والمغرب اكتفاء بهما عن ذكر رقنا 
لان كل مَكانٍ في الارض > ترق من جهته الشمسٌ هو مشرق؛ وكلَّ مكانٍ نرب من 

جهته الشمس هو مغرب؛ قعمٌّ المشرقٌ والمغرب كل مُكانٍ في الأرض ‏ 

فحيثٌ يأمُرنا الل مز وجل أن نتويجة في عبادته يكو ذلك وتنا إذا فس لبي 
المقدس ء ولا للكعية المشرّفةٍ خصو من ذاتيهما وإنمنا أتاهما التشريف 
والتخصيص بتشريف الله لهماء وَبجَعْلِهِما قبلة. وأماكن عبادة تُضَاعف فيها الحسنات: 
والأجر علَيهًا ‏ 

ولله أن يأمر في وقت ما بالتوجه لمكانٍ ماء وفي وقت آخر بالتوجه لمكانٍ آخر, 
الأماكن كلها حلق من خلن اله. 

هذا هو الصراط المستقيم في فهم الدذين» حول موضيع القبلة». فمن قهمه حقٌ 
فهمه. واسْتَسْلَم لله عرُوجِلٌ في كل أوامره ونواهيه» وأطاع دون اعتراضء كات من 
الذين اهتدوا إلى صِراطٍ مستقيم: 

ولذلك أتبع الله قوله : 


ٍَليَالسسْرِدُ والسئرت . ٠.‏ 9 4. 
بقوله تعالى : 


فا 


ليَدِى من يَكَآهإ مط مُسْتَقِيِمٍ 6: 

أي فهت شبحائلة يرا أصحابٌ المشيئة: الذين منحهم في تكوينهم جهاز 
المكية: إن صَرَائا سيم . 
قبل هدَايَة الله عزْ وجل سلك الصراط المستقيم, وأطاع اله مُمَْسَلِمَا دُونَ 
اعتراضى» ومن أن تنكب الصراط المستقيم» وَعَدلَ عنه» فضلٌ وغوى. 

وقد سبق التمهيدٌُ في سورة (البقرة) أيضاً ببيان هذه الحقيقة من الحقائق الديئيّة» 
قبل آيات تحويل القبلة, إذْ قال الله عرّ وجل فيها: 

ع 2 فختع رمعلء وععك عل 2ه ؛ مدع عم عروع 0" 7 3 

ٍََاترف ولب َأيَتََامولوأهْتَم وه ناك اللَهوايِعٌعَلِية 45 . 

ع3 ده لدع و يدج دءووءة 

ٍكََيَْمَا لوفكم وَجدأكد» : 

أي : فاينما تُوبجُهوا وُجوَمَكُم في صلواتكم فَهنَاكَ يَُابِلكُمْ وه الله إِدًا قَصَدَتُمْ 
التْويجة له. 

وجاة في الآية التكميلٌ بمثابة التعليل: 

«إدك ألَهوسِعٌ عه 4: 

أي: فهو بسعه محبط بكلّ شيءء قآيئما وَجّهْتُمْ وجوفكم كان اللهُ ني 
مُواجهتهاء فتحقّق بذلك النوجةُ له. وهو بشمُول, لم بعلم مقَاصِدَكم من توجهكم له 
في العبادة. فهو يُجازِيكم على عباداتكم بفضله الثواتٍ الجزيل الَذِي رَعَدَكُمْ إياه. 

ثم جاء في السورة بعد هذه الآية بَيْانُ قِضَّة بئاء الكعبة. وما لهذا البيت من 
سوابق تاريخيّة. وكيف جعله الله مثابة للداس وائناً. وكيف عهد الله إلى [براهيم 
وإسماعيل عليهما السلامٌ يأنْ يُظْهْرَاهُ للطائفين والعاكفين وَالركّمر السجود وكيف رقع 
إبزاهيم وولده إسماعيل عليهما السلام القراعد منه. فل ذنك على أنّ هذا البيت 
اباي بيت تاريخي عتيقٌ له ذكرياتٌ دبتّة'نديمة . 

وكانت هذه التمهيداتٌ بمثابة الإعداد النفسي, والأمازات المشعرات بأنَّ أوامر 
سمَْزِلٌ بتحويل القبلة إلى المسجد الحرامء في مكة؛ والكعبةٍ بيت الله فيها. مع ما فيها 
مِنْ بيانٍ للمفهومات الدينيّة في هذا الموضوع. المتضمَّنةٍ الإقْناعٌ أن قضيّة القبلة من 


لقا 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من )١48-185(‏ 


القضايا التي تقبل التغيير والتبِديلء وليست من الشوابت التي لا تقبل التغيير 
ولا التبديل» وأنَّ أيّ مكان مبَى نزل الأمر الربَانيُ بتعيينه قبلةً وجب على الاس انَخادةٌ 
قبلةٌ حسب الأمرى فلله مَك المشرق:والمغرب» والعيادة الضادقة لله تتحفق بالتوجه 
القلبيّ والنفِيَّ لله. أمَا الوجوه فأينسا تولت فم ويه الل م تحقق التوجبه القلبيّ 
والنفسيٌ له سيحانه. 

ومع ذلك فطاعة الأمر لقبلٍ ينها الباري سبحانه وتعالى واجبةٌ: لان حكمة 
توحيد اتَجاه المسلمين لقبلة واحدة تستدعي تغيين مكانٍ معي يتوجّهونَ له. 

وفي هذا تحريرٌ للنفوس المؤنة من كل شوائب الونتيات» وتجريدٌ لها وهي 
تتوبجه للقبلة من القبلة ومن غيرهاء لتخلّصٌ العبادة لله الخالق وحده. الذي لا يتجسَدٌ 
. 1-2 
في شِيءٍ من الكون. ولا يحل في شيءٍ من الكون. 

# # # 
زفق 
مقاصِدٌ الشارع الحكيم من تحويل القبلة 

كز ماكر لامجل فن عفدا رقي اناد ويه معاي يدا سه 
والتبديلٌ» مَشْمُوْلٌ بعلم الله المحيط بكلّ شيء: وبِحَكُمَيهِ العظيعة. 

فمن جِكم الله عرّ وجل في النسخ مراعاةٌ التدرّج في التكاليف. وهومن 
القواعِد التَربويُةِ العظيمة ‏ 

ومنها بيان أنّ الطاعةً مُرتبظةٌ بالأمر الرّبّاني لا بالمصالح التي يُحفَقُها تطبيقٌ 
التكاليف الرْيّانية» مهما كانت مصالحَ عظيمة وضروريّة. 

ومنها تعليم لبا عَدَمْ الإصرار على اختيارٍ رِ اختاروه في أوامرهم ونواهيهم» 
ونْظْمِهمْ ١‏ وكُلٌ ما هو مَمَرُوكُ لي من أمُورِهِمٌ.. بل عليهم أن يُطَوْرُوا اختياراتهم إلى 
الأفضل والأحسن والأكمل دافا دون عنادٍ ولا استكبار. 

فإذا روا أمراً أففضلٌ من أمرهم السابقٍ بعد التجربة والملاحظة نسخوا الآمر 
السابق. وَعَدُلُوا إلى الأمر الأفضل . 


جود مسار جه امصياسحين وسار سب يباب اويل لصيس وى سي مر - 


وإذا رأوا نظاماً أفضل أو مادٌة في نظام مق اللأفضل يَعَديلها: إل :ماله عير يكوا 
السايق وعِدَّنُواء وقرّرُوا العمل بما هو أصلح وأفضل وأحسن. 

وهكذا يتعلون دزاماً في كل ما هومتزوك لهم من أمور خياتهم: توقّياشنظر 
الأفضل والأحسن.والأكمل :قواماً. 

وقد ضرب الله لناامن 'نفسه مثلاً في ذَلِكَ لِيُْلَمَناء مع أَنّْهُ عر وجل قادرٌ على أن 
يَخَْارَالأحْسَن ابتذاء. 

ودلّنا على هذه الحكمة يقوله تعالى في سورة (البقرة): 


تآ أومفببها ألم لعل مه 


د مَانَنَح ِنْءَايَدَِْنُنهَانَأتِ 
كَدرْ )4. 

أي : قمع قدرتهٍ على كُلّ شيم ابنداء يَنْسَخُ إلى خيرٍ مما نغ أو إلى مثله؛ لكنه 
3 ينس إلى ما هو دون ما نشخ . 

لك كثيراً من الناس يُعاندون استكباراً» فيصَرُونْ على آرائهم واختيازاتهم 
السابقات, ويُصِرُون على أوامرهم: ونواهيهم إذا كان لهم إوامار ونواهي في أقوامهم» 
مهما ظهر لهم أن التسخ والتبديل أوالتعديل هو الافْضَلٌُ م والأكمل. 

وقد أبان الله عر وجل الحكمة من أمره السابق بالتوجه في الصلاة جهة بيت 
المقدس, الذي نسخه بالأمر بالتوجه إلى الكعبة المُسْرقَةِ في حالة القرب منهاء وشطر 
المسجد الحرام قي حالة البعدء ألآ:وهي امتحانٌ المسلمين النذين ابَعوا الرَسُول» 
وهذا الامتحان يهدف إلى اختبار صدتٍ إيمانهم بالله وحدهء وفْهُمهم لمعنى الطاعة في 
الذينء وهل ارْبَباطُهُمْ بالقبْلةِ ارتباط فيه وثنيهُ الْمُشركين» حين كانوا يتعلْقّرنَ بأؤنانهم. 
ويتَمِسَحَونَ بأجسادهاء ويُقَرّبون لها القرابينَ» فقال الله عر وجل في النصّ الذي 
م 

0 جَعَلْنَ للكت عَلهآ إلا َعَم منيَي ع الرسُولَ مِمّن يقت عَكَ 
تبي .. 40. 

قالمؤمنون الذين فَهمُوا حقيقةً الإيمان يتبعُونَ الْسُولَ في بلاغاته عن ريه وفيا 


فضا 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من )١48--1١41(‏ 


سن التي يستُهَاء وبالنسبة إلى تحويل القبلة فإنّهم لايَرَوْنَ فيه إل ماعليهم من واجب 
الامتثال والطاعة» فهُمْ عبادٌ لله وعليهم أن يُطِيعُوهُ في كل أوامره ونواهيه. وعليهم أن 
يَحوَلُوا قوراً إلى القبلة الجديلة الي وِجهَهُم لهاء إِنّْهم لا يعبدون القبلة أبَاُ كانت تلك 
القبلة, حنَىْ يكبّر في نفوسهم التحولٌ عَنْها. 

أمّا المسلمون الَذِين لما دحل الإيمان في قلوبهم. فقد يكون تحويلٌ القبلة 
سَبباً في توضيح حقيقة الدين في نفوسهم. وفي تصحيح إيمانهم. .وقد يكون سبباً في 
ردّتهم. لأنهم في الأصل لم يبتعِدُوا عن مفهوماتهم الوثنيّة السابقة, فينقلبون على 


أعقابهم مرتذين. 
الأعقاب: جمع عقبء. وهو عظم مؤخر القدم. يقال: رجع على عَقِبه. إذا رجع 
على الطريق الذي جاء مه . 


وأما المنافقون فقد يكون سبباً في كشف نفاقهم. وإظهار حقيقة حالهم . 

وأبان الله عر وجل أن َضِيّة تحويل القبلة قضبةٌ كبيرة في نفوس الذين مسا زالت 
مقاهيم الوثيّة عالقةٌ في أفكارهم ؛ للها الجهةٌ التي يتَرَجَهُونَ لها في أعظم عباداتهم» 
وهي الصلاة» كيف يُمْكِنُ أن تترّصٌ للتْغْيير والتبديل؛ لكِنّ الذين اهتدوًا إلى حقيقة 
الإيمان الصافي من كلّ شوائب ائب الوثنيات. لا يَرَوْنُ في تحويل القِبلَةِ شيقا. ولو نزْلَ 
الأمر في كلّ يوم بن يتوجهوا شظرَ قبْلَهِ جديدة: وفي بيان هذا قال الله عر وجل في 
التصل: 

(وَإن كات لكي إِلَاعَلَالدِنَ هتىامة .. . 8 ): 

أي : ون كَانْتِ الطَّاعَةُ في التُحول, عن القبلة اسايق إلى القبلة التي نزل بها 
الأر الجديد» 0ك ص لَه ل 
ومَنْهوم الطاعة لله. ومَفْهوم العبادة» ومَفْهُوم الْقبلة فوجدهم اللَّهُ مَهُدِبِين فحكمْ لهم 
بالهداية, قهم الذين هدى الله. وهزلاءٍ لا يجدون الطاعة في ذلك صعبةٌ على 
نفوسهمء بل يجدونها صَعِيَرة هيه شهلة يخلاف الذينَ ما زالوا َُائِْينَ بْرُواسِتَ 
وَثبية فإنلهم يجدون الطاعة في هذا ا وقد تنه عن كني 
قينقلبونَ على أَعْقَابِهِمْ مُرْتَدُينَ عن الدين. 


أَدْرَكُوا حقيقة مُْهُوم الإيمان» 


لقا 


حون مسار مه «نصاعمين 


ومن .الجكم..الإضافية التي تأتي متأمْرة في التحسباتء أن تكونّ القبلُ وسَطأ في 
معمور الْأزضنة :وهو آئرٌَ تتفرد بع الكعيّة المشرفة.. 

وريّما تجد الإلماح إلى هذه الحكمة من طرف خفيّ في الحديث عن وسطيّة 
هذه الآمّة المحمّدية بين الأمم. ضِيْنَ عَرْض موضوع تحويل القبلة؛ وما سيشار عليه 
من اعتراضات يطرحُها السفهاء من .الناسنء فقال الله 2 


وككية جَمَنتتك أْمَهَ وَسَعلا لنحَكُوفوأ شهدَآة عَ1َ الئاس ويَكون ارول 
ليك هيك ... ((40. 


3 وسطاً»: أي: أنه عُدولاء تبلَعُونَ دين الله للناس كَمَا تَلقينْمو من 
الرسول محمد يق لتكونوا إذا بَنعْتمْ نُهداء على من لم يستجب لكم في بلاغ 
الدين من الناس عَم الي كبا يكون الرسول قينا على من لَه دين الله من أمل, 
عضر وأنتم منهم؛ إذحمَلكُمْ مسؤولية التبليغ » » مح مسؤرليةٍ عملكم في ذواتكُم 
ما علمتم من بلاغ الرسول. فمسؤولية تبليغ, هذا الدين تحملها الأمّة الإسلامية. 


هذا ما دلّ عليه النصّ في صريح ألفاظه 
0 آل يكون المقارٌ إلهافي قول الله تعالى : «وكذْلِكَ4 كلاماً مطوياً تَثُلُ 
سَوابق النص ولواحقه. 
أي: وذ جعلنا الكعبة القبلة في مكانٍ وسطٍ سن الأرضء» سام أيها 
المسلمون أتباع محمد بهذا الدين أ وا عدرلاً في التَبليغ, وعدولاً في الشهادة, 
وجعلنا مجتمعكم الرائد .في مكانٍ متوسّطٍ من الأرضء وجعلناكم بهذا الدين الوسّط 
الذي تحملوته للناس بين وسَطاً بين الناس» لا غالين.. ولا مُمَرْطين»: فلا أن تلوق 
في التعلقي بالمادّيات» تعلق اليهود والوثتين. بل الماديين الذهريين. ولا تَغْلُونَ في 
الْبْعْد عن المادّيّات» وفي قَهْرٍ مطالب الجسد وشههواتهء عَلُوٌ متصَوة الْهنُودء ورُهْبِانَ 
النصارى» وأشباههم . 
وعدالةٌ هذه الأمّة مكتسبةٌ من وضرح قاعدة الإيمان في الإسلامء بعد تجارب 
الامم السابقة: ومن نَل الأخلاق.الإيمانية الإسلامية القائمة على الصدق والأمانة؛ 


"5 


التص (4) من سورة (البقرة) الآيات من )١48--1847(‏ 


وأذكر بان مُظم فضائلٍ الأخلاق هي وسّط , بين أقصييْن غير حستين الي نيا 
بعموم وَسَطِية هذه الأمّة المحمّديّة. 
مذ نا 
لف 
ما جاء في النصّ حول مشاركة أهل الكتاب 
في إثارة الشبهات يشأن تحويل القبلة 
إنَّ علماة أهل الكتاب الذين شاركوا في إطلاق الشبهات حول تحويل القبلة» 
يعلمون أنَّ تحديد القبلة أم تكليفيَ: لامتحانٍ الطاعةء وهو قابل للتغيير والتبديل» بتو 
إسرائيل في مصر حين بعث الله فيهم موسى وهارون عليهما السلام قد جعل الله لهم 
بيونّهُمْ قبل وهو ما بين لله عرّ وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 01 نزول) الآية 
(87) أي : أن ييجعلوها مفتوحة إلى جهة القبلة وهي الكعبة في الأرجح. 
ثم تحوّلت بعد ذلك قبلتهم إلى بيت المقدس» فهم يعلمون أنْ الله عر وجل إذا 
أمر بالتوجه لجهةٍ ما في الصلاة. كان الحيٌ في التويجه لتلك الجهة. ثم إذا أمر بالترجه 
لجهة أخرى كان الح في النوجّه للجهة المعينة في:الأمر اللأحق . 
ويرتجّح هذا الرأي ما روي عن ابن عباس: أن براغ عليه الصلام كان الكيسة 
لتك وروي عن الحسن. أنه قال الكعبة قبلة كُلَّ الأنبياء. 
إن صحٌّ هذا فإن علماء أهل الكتاب يعلمون أنّ التوجّه في الصلاة للكعبة أمرٌ 
ديني قديم فهو حق من رهم - 
وقد يفهم ذلك من قول الله عر وجلّ في النصّ الذي تتديره: 
500100 1 5 106 ف د 00 
« وَإِدَاَلَذِتَ أووا الككب لَعَلَمُونَ أتَهألْحَقّ من ديهم ومَا أل الهيصفْلٍ 
م نَ 9 . 
ينا أنهم يعلمرق انه الحن من ربهمء قَإِنْ عشاركتهم في .إثارة الشبهات 
يفون عليه المؤاخذة الخاصة والعقاب الخاصء» فقالَ تعالى في الآية: 


دَوَمَالتَفصفِلٍحََاتَمَونَ 40: 


مف 


حون مسار نه امماصمين بوسر سي جا ل بدن .م ممع 0د 5 
ص يبب ب 


أني :. وعلم الل الملازم لحكمته وعَدْلِهِ يقتضي معائَْتهِمْ على أعمالهم . 
وفي هذا البيان معنى التحذير والوعيدء من محارية هذا الدين بإثارة الشبهات 
الباطلات حول شريعته ومنهاجه وأحكامه. 
# #*# 
05) 
حول مزالق الاستدراج الماكرة 
التي قام بها فريق من أحبار اليهود 
في المقولة )١(‏ ما روي عن ابن عبّاس من آنه لما صُرِقتِ القبلهُ عن الشام 
إلى ١‏ الكعبة ةن سول الله سبعةٌ من أحبار اليهود وكبرائهم فقالواة جا كسد “مَاولاك 
بلتتك التي كَنْتَ عَليها وانت تَرْعُم نك على مِلةِ إبراهيم ودينه؟! ارجعٌ إلئ قبلتك 
ل لك تاق 


قال ابن عبّاس: وإنّما يُريدون فند 

وتُلاحظ أنَّ في النصَ الذي نتدير: 
الْمَاكِرّةٍ من اليهود. 

فقد يان الله عر وجلّ فيه لرصوله أن قصّة رفض امل الكتاب لاثباعك لا تنتهي 
بأن تيع قبلتهم» ٠‏ فهم سيظلون على رفضهم الح الذي جنْتَ به. 

ودلِك لانّ رفضهم ليس ناشثاً عن جهل, حتّى مُعلَمَهُ ولاعن حالة نفسيةٍ 
عارضة حتى تَسْتَرَضِيْهِم: وإئا موعر إصوان على معاندة الحق بالباطل تعصبأ وأنانيةٌ 
واستكباراً واتباعاً للهوى. 

فلر أتيتهم يكل آبة من شأنها إقنائهم بالحنّ الذي جنْتَ به. ما استجابوا لك 
» مادامت أسباب رفضهم ليست ناشئة عن جَهْلِهِم» وعَدَم 
قتاعتهم ٠‏ وإثما هي اشئة عن عوامل نفسيةٍ أخرى. 
مظهرٌ من مظاهر اتباع ‏ الملةِ والدّين: فقال الله عر وجل: 
الزن عا الككبَ يكل َيَوِتَاتِع اَمَك »: 


َعْقِياً على هذه الْمُفَاوْضَةٍ الاسْيِدْراجيّةٍ 


دوين أَحَيْتَ 


إفف 


التص (ع) من سورة (اليقرة) الآيات من )1١48 - ١415(‏ 


أي : ما تبعوا ملك التي يلزم من اتباعهم لها أن يتَبعُوَا لَك فأظلق اللازم» 
مُراداً مع إرادة الملزوم ضمنا بالاقتضاءٍ العقلي . 

والمعنئ : سوف لا يستجيبون لك إذا جاريتهم فرجِعْتَ إلى قبلتِك السابقة. فلقد 
كنت عليها ولم يَسّْجِيُوا لك ولم يضدّقوك. فكي إذا انلقُتَ معهم في عَرْضٍٍ 
الاستدراج الذي عرضوه عليك؟!. إنهم سَيَتَجِدُونَ ذلك ذريعةً للتشكيك في دينك» 
ولفتنة المسلمينَ عن دينهم . 

فقا متف لابيهترة لإزالة. المواذ نري قتبيع وكيب - 


تفعله تر عاق النيواء وم على ابطر" 


ويْرَقُ أهل الكتاب لا َنم بعضَهُمْ قبلة بعض أيضآًء لأنَ اتباع القبلةِ مظهر من 
مظاهر اتباع الملّة. دكلٌ فريق مِنّْهُمْ ملازم ند لا يُفارق قبلته حتى يفارق ملته. 


فقال الله عزّ وجلّ لرسوله: 
رمآت يحَإِ ِلَجُمْوَمَابَْسُهُمِ بِكَاِعقِنِةَبْضْ». 

وبعد 0 قال اللّهُ عرّ وجل الرصولة: 

مك أَهْوَآءَهُم مَؤْبشَد مَاجَآءكَ صرت الْهِلم إِنكٍَ 


إن الرَسُولَ صلوات الله عليه لا يمكنٌ أن ِنع أهواء أهل الكتاب, ولا أَهُوَاءَ 
غَيْرِهِمْ من مِلّل الكفرء. ولك قواعدالتكليف والمُحْذِير والترببة الْرَبَيِة تواعدٌ غامد 
يُحَاطِبُ الله بها جميع عباده من أفضل المرسلين حب شد الناس كفراً وعناداً وعدا 
عن زخمفه» فما أحَدٌ يُمَْق من الحكم'عليته تالظم" إذَا ظلمء وما اخند يغ من 
الحكم عليه بالكفر إذا كفر. ولا مِنْ مُعْاقبته عقاب الكاقرين» وما أحدٌ يُعْفىْ من التحكم 
عليه بالشّوٌّكِ إذا شرك وهكذا إلى سائر قواعد الابتلاء والجزاء. 

تَمْشْياً مع هذه الكليّات العامة نَجَدُ النصوض الرَبَانيّة مُسوَي في الخطاب بها 


يفنا 


حون مسار نه المناقعين بإنارة اسه يشان تحويل ابعينه زهى الجعيه المشرفه 


الجميع, ولا تَسْتنْنِي إلا فاقدي أَمْلِيُة التكليف» ولو كان المخاطبٌ بها معضرماً. 

وني هذا تحقيقٌ شامل لقانون العدلء المبتيّ على سنَةٍ الله الثابسة في الابثلاء 
والجزاء. 

وحبن يُذَرِكُ آحادُ الناس أن الرسول يل آقضل الرُسبل سيكون بن الظالمين 
بحكم الله لواتبع أهواء أهل الكفرء فإنه يقول في نفسه: كيت إذا َال لْذِينَ لبن 
لهم عند الله تفضيلٌ ولا تمييزٌ ولا تخصيضص؟! 


ويفا 


الد لنَص الخامس 
من سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 810 نزول) 
الآيات من (54 )7١07- 7١‏ 
حول بعض صفات فريق من المنافقين 
وظواهر من سلوكهم وهم من الجبّارين 


نهذ نكما نِِووَه وَل 


2 دمت كارك لكشلا 
لوثم 0 سر 


من الظاهر في الآيات الثلاث الأولى من هذا التصّ أنّها نوْلَتَ لبيان حال صن 

من المنافقين بوجه عام . 
# # # 
انف 
حول أسباب التزول 

من حكمة الله في تنزيل القرآن مُنَجُماً: َرقْبٌ. أدى المناسبات لإنزال:بيانّاتِ 
زمفهومات وكات عامات؛ وقد لا ينطق النصّ بكلّ عناصره على كل عناصر المناسبة. 

كالاب المربي المعلّم لأولادهء إذا مرّ يهم حيوان أعطاهم درساً من دروس عالم 


لفقا 


الحيوان. وإذا مرّوا بشجر .ها أعطاهم درساً من دروسن الأشجار وسائر التباتاث» وإذا 
كنت لهم باق ورد أعطاهم درساً من دروس الورود. والأزهار: وهكذا. 

وقد استبصر علماء أصول الفقه هذه الحقيقة فقالوا: العبرة بعموم نّم 
لا بخصوص السبب. 

رقد رُوي في أسباب نزول هذا النصّ روايتان ضعيفتا الإسناد: 

#« احناها ع ابن عباس» قال: لما أصيبت هذه السَرَبة امتطابنا حي 
بالرجيع بين مكة والصدية قال رجثَالَ من المسافتين :يا ويح ,حؤلام المفتولين 
أو المفدونين الذين هلكوا هكذاء لآَهُمْ قعدرا في بيوتهم. ولاهُمْ أدُوًا رسالة 
صاحبهم: فانزل الله عر وجل : 

ؤوَمنَ آلتَاس مَمْتيبك كرون الْحَيَؤوَالدّنَا. . .4 الايات. 


وهذه الرواية موقوفة على ابن عباس . 

والأخزى عن السدّي.:قال: نزلت في الاخنس بن شَرَبقٍ اقفرم دوعن جيك 
لبني زهرةء أقبل إلى النبي يك في المديئق. فأظهر كب الإ ات فافقت البي ذَلِك 
عند يقال :“نما حتت ريك الإسلام» والله يلم أنَي صادق» م خسرج هن عند 
العو يك فمرّ بزرع لقوم من المسلمينء وحُمْرء فأحرق الرْرْع عفر ال 
فأنزل الله عر وجل : (الآيات). وهذه الرواية موقوفة على السذي . 

وقصة أصحاب الرجيع كنا رواها ابن هشام عن ابن إسحاق خخلاصئها أله قم 
على رسول اله يك بعد أحُدٍ رط من عضّل, والقارة2, قار يا رسولٌ الله. إِنَّ فين 
اده فائِعتٌ فر من أصحابك يُفْمَمُوننا في الدين» ويُعْرتُوتنا القرآن ويعلموتا 

حاف الك قبعث رسول الله و نفراً سس( "© من أصحابهء وهم: مُوْتَدُ بن 
ا الغنوي. وخخالد بْنُ البَكر اللينيء وعاصم بن ثابت بن ااه 


بن ادق وعبد الله ين طارق . 


ها عضَلُ بن الهُون بن ححرزّيمة بن مدركة من كتالة من مُق و 
القارة لاجتماعهم والتفافهم. وكاتوا يجيدون الرمي بالسهام. 
(؟) وروي أنهم عشرة. سعةٌ من المهاجرينء وأربعة من الأنصار. 


نيفا 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من (4 7٠‏ -/9ا١7)‏ 


وأمر رسُولُ الله يي على القوم مَرْنَدَ بن أبي مَرْنّد الغنوي» فخرج مع القرم: 
حتى إذا كانُوا على الرجيع (وهوماء لهذيل بشاحية الحجاز على صدور الهذأة وهو 
موضع بين عسفان ومكة) عَدَرُوا بهم» فاستصرعوا عليهم هُذَيْلا فَلَمْ يرع الْقَوْمَ وهم 
في رحالهم إل الرجالُ بأيديهم السيوف. قَدْ غَقُوهِمء فأخذوا أشيافهم ليقاتلرهم: 
فقالوا لهم : إن والله ما ريد قتلكم. ولكمًا يريد أن نصِيب بكم شيئاً من أهل مكةء 
ولِكُمْ عهدٌ الله وميثاثه أن لا نقتلكم , 

فأمًا مُرْنَدُ بن أبي مُرْئَّدء وخالدُ بن البُكَيرء وَعَاصِم بن ثايت» فقالوا: والله 
لا تَقْبْلُ من مُشرك عَهْدَاء ولا عَقَداً أبداً. 

وقاتل القومّ عاصمٌ» ومرئكٌ وخالك حتى قُتِلوا 


000 
3 طارقء فلانوا ورقوا. 
رِغِبوا 9 الحياة؛ فَاعْطوًا بأيديهم. فَأسَرُوهمء كم حرجا إلَنْ مكة لِييعْرهُمْ بها 
حَتَىْ إذا كانُوا بالظهران انَْرَعَ عَبِدُ الله بن طارق يِدَهُ مِنَ القراقٍ» كُمّ أخذ سيف 
واستآخر عنه القوم» فرمَوْهُ بالحجارة حنَىُ قتلوه: وقدموا بِرٌيْدٍ وخُبَيْبِ مكةء. فباعوهما 


من قريش بأسيرين من هَذَيْل كانا بمكة. 


وآما رَهِدَيْن ادق و 


آم زيْكُ بْنُ اد فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه. وأمر بقتله 


وأمَا حُبَيْبٌ فاشتراه حُجيْرٌ بن أبي إهاب التميمي. ْم حَرجُوا به إلى التنعيم 
فقتلوه00) 


دِوَسنَ آلنّاي »: 
أي : وبعضٌ الناس فحرف (مِنٌ) للتبعيضء وظاهرٌ في النصّ أن المراد من هذا 


()_للقصة تفصيلات عند ابن هشام لم أذكرها اختصاراً 


لهف 


الفريق قسم من المنافقين لأنّه يُظهر شيئاًء ويُبِطِنٌُ ويعمل خلاف ما يظهر ويدّعي 
بأقواله. 

<منيُتيبك قولة»: 

أعْجَبْ الشيء يُعجِبٌ» إذا أوجت في النفس التَجَبء وَالعْجبُ: الفعال 
استحسانٍ يعرضٌ للنفس من مثيرٍ لهذا الاستحسان. وكثيراً ما يكونٌ من أمر غير مألوف 
ولا معتاد. 

ويُسْتَعملٌ العَجَبُ بكثرةٍ في استنكارٍ غير المألوف . 

والتُصِوِصٌ فيها احياناً معنى الاستحسان. كقول القائل: أعجيني هذا الأمره 
أي : أرضاني حسسُهُ. وفيها أحياناً معنى الاستنكار أو الإنكار لأنّه غير مألوفٍ ولا معتاد. 

ومن الفهم الدقيق في هذه المادة قول الكواشي7©: يقال في الاستحسان: 
أعجيل كذاء ويقال في الإنكار: عجبتٌ من كذا ‏ 

٠وَيْمَهِدَاتَه‏ عل ماف مَلِبِو-4: 

أي : يحلف بالله على أن سريرته مطابقة لعلانيته. أريقول: الله يشهد أني 
صادق» أو نحوذلك. 

وهو دْالحِصَامِ ». 

للد لَغهُ: هو شديد الخصومة الْخْصِمْ الْجَدِلُ الشحيح الذي لايميل إلى 
الحق . وجمئه: د و دلداد. 

قال السْدّي : ألَدُ الخصّامء أي: أعوج الخِصّام . 

بَُال: رَجُلَ لد بين اللّدَ أي : شديد الخصرمة. ويقالٌ: امرأة لَدَاكُ وتوم ل 

واللّدَدُ الخصومة الشديدة. 


(1) أحمد بن يوسف الشيباني الموصلي -09٠(‏ ٠14ه)‏ من أهل الموصلء فقية شافعي. وعالم 
بالتفسير له عدة كتب مخطوطة» ثقل بع المفسرين عتها. 


ينا 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من (5١1-/07؟)‏ 


وقول الله عزّ وجل: لوَيذِرَ به قوماً لَدَأ4: أي: وتْذِر بالقرآن قوماً حُصَمَاءً 
عُوجا عن الحقّ. 

لَالخِضَام» : قال الخليل: هو مصدر بمعنى المخاصمة. كالقتالء والطظعانٍء 
يمعنى المقاتلة والمطاعنة. 

وعليه فقول الله تعالى : «وهو لد الخصام»: أي: شديد الجدل مجاتب للحقٌّ 
في المخاصمة. حريص على الغلبة بالباطل. 

وقال الزجاج: الجِصَامٌ جممٌ خَصّم . كصِتاب وَصَعْبَء وضِخام وضحم. 
وعلى هذا فمعنى: «ألدُ الخصام». مُحَاضِمُ المخاصمين يشدّة. 

قال السّدَي : ألدُ الخصام»: أي : أَعْرْجّ الخصام. وقال قتادة: معناه أنه جَدِلٌ 
بالباطل . 

وأرئ أله لا مانع من اعتبار كلمة «ألَدَ أفعل تفضيل بمعنى : الأشدٌء والأكثر 
خصومة بالباطل؛ لأنهُ يقال لع لَدَدْكُ فلاناً لدم أي: جادلته فغلبته. فيقَال: ألَدهُ 
يلنُهُ أي: حَصَمَهُء واسم الفاعل من لَدُّ لآد ومبالغته: لَدُود. 

أفول: فيجوز قياساً أن يُثْتَيّ من «لَدّء الثلاثي أفعلٌ تفضيل. فيقالٌ: «الَدُه على 
هذا فمعنى طوهُو لد الخصام»: وهو أشَدُ الخصومة بالباطظل من غيره؛ وأكشر 
المخاصمين جدلاًء وأعلَيُهُمْ لاقرائه بغير حقّ. وهذا فيما آرى هو الاقرب» ولاحاجة 
معه إلى أي تأويل. 

<الْخِضًام»: يأتي مصدراً لخاصّمً. يقال: خاصمه مخاصمة وخصاماً إذا 
جادله ونازعه. والإضافة على مُعْنَى ني . 

«وإذا تولّى4: التولّي الإدبار والاتصرافء والمعنى : إذا أدبر وانصضَرف» ويقال 
لغة: تولّى الامرٌ إذا قام به. وحْمْلَ مُهمّة شؤوته. وذو الولاية العامّة كالسلظان والحاكم 
والقاضي يتولّى امور من هم تحت ولايته . 

ومن أسماء الله الول بمعنى الناصرء وقيل: بمعثى المتَولي لآمور العالم 
والخلائق القائم بهاء المتصرّف فيها. 


لييفا 


فهذا المثافق التي قولهُ في الحياة الدنياء .لاله مُمَكُنّ فيها من أن نِدُعيَ 
بلسانه يللاف ما في قلبه. ونفسه.. ولاق ما يعمل في سرّه أومايتوي أن يَعْمِله في 
متيل آمرهء يقول لك قن كي يا لوقام وم بدي لطا ع 
أرما يعجنبك من مواعيدء وما يحم أنْ يَعْمَلَهُ فإذا انصرت عن مجلسك وأذبرء كنك 
إذا تو ولآية نا يسنطيعُ يقوم بشؤونها ويتصوف فيما هو تحت ساطانه يهاء سَنَى 
في الأْض ليفيدَ فيها. . أمّا في الآخرة فلا يستطيع أن يقول غير الحقٌ. 

هت كك لاض »: 

السعْيُ المشيٌ الحثيثتٌ بهمّةٍ ونشاط واجتهاد. ويطلق على كلّ عمل وكسب 
بهمة وحَفَةٍ ووتقتاط واجتهاد. وجاء ذكر: «في الأرض » لبيان متعلق هِمَته وَمطامعفى 
فأهراؤه وشهواته ومتذابكه كلها أَرْضِيات. علوي فيها: إنه أرضي دُنْياوو 


لِيُقِيدَضِهَا َيُفرركالصزت والتشل 4: 

في هذا بيانُ عض آثار سعيه. وبالتائل, ندْرِكُ أنه عبى لححتيق اخواته وشهواته 
ومطامعة ولذَاته وسائر مطالب نفسه وجَسده. فتعترضه عقباتٌ حُقوق الآخرين 
ومصالِحهم. وواجبات رب العالمين عليه. ونحظورات كثبرات: وهذه الغقيات 
لاتُجتاز إل بالإفسادٍ في الارض. وإهلاك الحرث ‏ الحرث كناية عن الثروة النباتية ‏ 
وإهلاك النْمْل ‏ النَيَلُ كنايةٌ عن الثروة الحيوانية التي تتكائر عن طريق التناسل ‏ 
فينَجْدٌ الوسائل المفضية للإفساد في الأرض» وإهلاك الحرث والنسل. ليصل إلى 
مطالب نفسه وجسده 

وعلى هذا فَمُتَعلْقُ وليُفْسِدبه محذوف. ويمكن تقديزه كما:يلي: إذا تولّى سَعْى 

يبتغي الوصول إلى مطالبه الأزضية: فتعترضه العقبات. فيتْحدُ مُخَلِفَ الوسائل لِيُفْسِدِ 
قن 0 ويُهْلِكَ الحرثٌ والتنسل؛ مما بِهِِّىءُ له في تصوره مطالبٌ نفس وجسده. 

واه لاي بالتساد»: 

القساد ضَدّ الصلاح» ويكون بإتلاف ما هو تافع » أوما تفعه غالبٌ راجح . دون 
الاستفادة يذلك في نفع مكافىء أو راجع ‏ 


<ِوَدَاقِلَ هات لله : 


لضفا 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات عن -15١4(‏ 017؟) 


عِفَات اللّهِ على إفسادك في الأرضء .وإهلاك الحرث والنسلء وعلى 
معصيتتك له.. وعبارَةٌ «ائّق الله» ضُمُنْتْ معنى : خف الله والزم المواطن :التي .تقيك 
من عذايه .وهي مواطن ظاعته . 

<ِلَعَرَئْهالهِرٌهُ بالإذر > : 

العرّة هي القوة الغالبة» فهو يَعثْرُ بقوته الغالبة التي يتمكن بها في تصوّره من 
تحقيق 0 في الحياة الدنيا؛ غيرٌ مكترث لما يَجْنِيه من إفسادٍ في الأرض 0 
للحرث والنْسْل ومعصيةٍ للباري عر وجلء وغَير عابىءٍ بالعواقب الوخيمة التي أعدّث 
للائعين. 

ومشاعر هذه العزّة الرُعناء الحمقاء تأخدَهٌ بعيدا عن المواطنٍ الواقية من 
عذاب ال مُكَبلاُ يلايل الإثم ‏ 

وإذًا أحَذَتْهُ عِرْنهُ الحمفاءً مُكَبّلاٌ بَلسِل الإنّم بعيذاً عن مراظن تَقُوى الله 
أخذئهُ العرّةٌ الحقيقية التي هي لله فالقته في جهنم يُوْمَ الدين بجريرة الإثم الذي 
ارتكبه. والتغبير بهذا تظير قوله تعالى : ظفَاَحَدَهُمُ اللهُ دربم 6. 

وبهذا القهم نكونُ قد مُدِينا بترفيق الله إلى د 

في الفرآنء وهو استخدام جملة كايلة بعتن في الواقع. ومن دون ذلك كان 

التعبير يجري كما يلي : وإذا قبل له انق الله أخانة عزن ا ل حال لك 
وسلاسله. فآأخحذثة عرّة الله الحقيقية فقذفته في جهنم بجريرة الإثم الذي ارتُكبه. 
واختصرت الجملة الأولى», قصارت: اَذَه الْعِرْهُ بالإئمء واخْمْصِرّتٍ الجملةً ١‏ 
فكانت كذلك : أَحَدَتْهِ اله بالإثمء فجاء في النض القرآنيّ الاكتفاة بإحدئى الجملتين 
المختصرتين: مع إرادة الدلالة على ما دلت عليه كلّ من الجملتِينَ الخطوّلتين . 

ول على معنى الجملة الأولى ازتباط العبارة بم قبلها» وهو 

دتو 0 

ودَلُ على معتى الجملة الثانية ارتباط العبارة بما بعدهاء وهو: 

وتسم جَهَكْوْبَنْرَالذه. 


بديع من فنونٍ الإعجاز البلاغي 


كرفا 


حون بعص صعات عزبى من ١بمتععين‏ وحوبعر من سبومهم رسم من مجبارين 


وثنية بهذا خطابُ. اله ُكافرين بعد أحداث موقعة بَذرء.ركائوا قد طلبواً الفح 
من الله على المسلمينء وذلك في قوله عر وجل في سورة (الأتفال/ / مصحف/ 
8 نزول): 


55 
ع و 24 


2 .سم و بعد سءووةسوة- 
وَإِنَتَنتبوأ موسر لك وإن تعودو أ تعد 


>2 وومدء بج دومعو 
1 


1 إنَتستَفدِحواً عدجا 
عه ع سك ل وسلء جد جر كم 2 سرع 1 2 
ون تضق سك وِحََكُم شيك ولو وَأَذَأسَمَمَعَا مُؤْمِينَ 9 4. 

أي : إِنْ تََلَبُوا النّحَ لكم أي التصرّ على المسلمين؛ فقند جاءَكُمْ المح وهو 
النصر للمسلمين عليكم » فبحذق المتعلقات صحّت العبارة للضذين . 

د 2ه 5 

ومَحَسَبْوْجَهَمْ4: 

أي.: فكانيه جَهنُمْ . خب هنا معدا يلع كاف وعناه جهنو والضمير في 
َحَسْبُهُ مضاف إليه, والفاء فيها معنى الترتيب والتفريع على ما سبق . 

وجهتم»: اسم علم من أسماء النار التي اعدّها الل ليُمْذْتَ بها الكافرين 
والعصاة؛ وهو ممنوع من الصرف للعلميّة والتأنيث. 

ويقنال للقعر البعيد جَْنَمْ وجهنام. وبكرٌ جهتم وجهنّام يكسر الجيم والهاء 
وتشديد النون. أي: بعِيدَةٌ القعر. 

وبعض اللخوبين يَرُونَ لفظ 0 أعجتيًا: نقبل: فارسي مُعربء وقيل: 
عِبرِيُ: وأصله بالعبرانيّة كهَام: وعلى هذا قالمانع له من الصرف العلمية والعجمة. 

ِوَبِنْسَالِمَادُ 40: 

الام هي لام الابتداء وتفيد توكيد مضمون الجملة: بِنْسَ: قعل جامدٌ لإنشاء 
الذّم وهو متقولٌ للدلالة على معنى الذّمّ من بَكِسَ إذا أصاب بوساً. 

الْمهاد4: المكان الممهّد الْمَُسَء وأَظْلِق على مكان المعذبين في جهتم مهاد 
على سيل التَهكُمء لانَّ الشيء الممهَدَ المفروش لهم في النار هو أماكن التعذيب 
الشديد. وهذا ليس من التمهيد ولا التوطئة. بل هوضدٌ ذلك تماماً . 

«وين آلكاس من بقرى سنس أبتكآء عتحا ب أهَر 4 : 


إخرفا 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات بن (4 ١‏ -/17) 


الشراء والبيع سواءء فكلاهما تبادل» أي: وبَعْض الناس .وهم أهل الإيمان 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والدّعوة إلى الله. يبِيعٌ نفسه في الحياة 
الدئيا مجاهداً في سبيل الله ابتغاء مرضاته ليَكُونَ عوض ذلك سعادة نفسه يوم الدين 
في الخلود يجنات النعيم , 

ونه روف بالاد »: 

#رؤوف»: مأخود من الرافة. وهي شذة الرحمة» فالمراد من الرؤوف أنّه 
سبحانه هو المنعم بجلائل النَعم ودقائقها. والرأفة كالرحمة من صفات الله عزوجل. 

وفي الإتيان اسم الله الرؤوف هُنَا إشعارٌ للصنف الأول المنافق المغترٌ بعزته بأنّ 
باب رحمة الله ما زال مفتوحاً له يستقبله إذا تاب إلى ربّه وأناب» وهو في حياة الابتلاء ” 
في الحياة الدّنيا. نفي ذكره دعوة إلماحيّة للتوية والإصلاح» فالله تعالى رَوُوفٌ بالعباد 
كل العباد» من القواعد العامّة للابتلاء والتوبة:زالجزاء . 

وفيه أيضاً إلماح للمجاهدين في سبيل الله بصدق من ما أن لهمء بأنَ الله 
سيكون رؤوفا بهم: فينصرهمء ويؤيّدهم: إذا التزموا شريعته ومتهاجه. وسُننَهُ التكويتية 


والبيانية . 
عع »ع 


2( 
مفهومات مأثورة حول النضٌ 

)١(‏ روى الطبرّي بسنده أنَّ عليَاً رضي الله عنه قال بشأن الفريقين الْذَيْن 

ذكرهما الله في هذا النص : اقتتلا وزبٌ الكعبة. 
(؟) وروى الطبري عن ابن زيد قال: كان عمربن الخطاب رضي الله عنه إذا 
صَلَّى السب (هي صلاة التطوّع ‏ ولعلها هنا سئة صلاة الظهر) وقرغ دحل مِرْبذاً له 
(المِرْيْدُ موقتف الإبل ومَحْبسْها) فارسَلَ إلى فتيان قد قرؤوا القرآن. منهم ابن عباس» 
وابنُ أخي 


قال: قيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونهء فإذا كانت القائلة (أيي : وقت توم 
القيلولة) انصرف. 


لقنا 


قال قمرُوا بهل الآ 


ِوَإِدَاقِلَكهاً 4 
لوم ألا خرشتككادجة اكد وأو وجووتل 


بالساد». 
فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنب اقل الرجلان 
فسمع عمر ما قال. فقال: وَأيّ شيءٍ كُلْتَ؟ 
قال: لا شي يا أميرٌ الْمُؤْمنين . 
قال: ماذا قُلتَ؟ اقْتَلَ الرّجُلان؟ 


قال: فلما رأى ذلك ابن عباس قال: ارى هنا مَنْ ذا مر بعقوى الله آذه 
نْ يَشْرِي نفسه ابتغاء مرضاة الى يقومٌ هذا فيِأمُرٌ بتقرى اللهء فإذًا 


فقنال:عمرء للد جلائك يا ابن عجائن. :(اي : لله فَدِيمك وأطلك - العلاد فى 
اللغة : المال القديم أورده عمر رضي الله عته على التشبية) . ' 

() معظم السلف فهموا أن هذا النصّ نزل في المتافقين: .وقيمن يجاهدهم 
بلسانه: ثم بسلاحه إن استطاع ‏ 

ع » 
اق 
البيان التحليلَ العام 

في هذا النض بان للطائقة امن فاك مص سن العنا لقي وهو صنفٌ ذومكانة 
في قومه: لذ بِيانٍ ن ولْسَنِ وذكاءء تعجبٌُ السامعينَ أقوانّه في أمور الخياة الدنياء 
ويمشظيم اللعلخ والنطاهر يعي ما تيل ؤيلتظيخ النؤاخد تع انايو قي 
المجلس على جلسائه بزخرف القول؛ والكلام ا المتمّق: اللي يلوهم:أثة 
صدق»: وهو كذَّابٌ: يخالف باطنه ظاهرّه. وتُخالف حقيقة أمره ما يَدّعيه بلسائه» .ويلجاً 
لتغطية كذبه إلى تأكيد أقواله بالحلف بالله. وبإشهاد ا الله على صدق إيمانه: أو صدق 


اونا 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من (4 ١١‏ -/9ا1) 


به عا كي 7727-22 7 227722777777 0 
حبّه وولائه» أ وصدق أقراله. أو نحو ذلك. وهو في حقيقة أمره كذّاب مخادع مثاقق. 

كع إذا تولّى مدبراً منضرفأء وانطلق إلى شؤونه وأعماله كدذّبت أعماله أقواله. 
فكشفت أعماله عمًا في خبيئة نفسه وقلبه. 

إنّه يسعى بهمة ونشاط واجتهاد ني سبل الآرض المختلفة, ليحقق مايهرى 
ويشتهي ومايَظلْبٌ لنفسه أوجسدهء من مطالب الحياة الدنياء كالمال» والنساء» وأنواع متاع 
الحياة الأخرى» وكالجاه والسلطان والعاو في الأرض» فإذا اعترضته عقبات في سبل 
لا تناز إلا بالإفساد في الآرضء بتضليل الناسء وَصَدَّهِمْ عن صراط الله المستقيم» 
ودينه الح القويم» ونشر الفاحشة فيهمء» ودفعهم إلى ارتكاب المهلكات المويقات. 
فعل ذلك بجرأة إبليس اللعين» غير مكترث لعاقة» ولا متحسّس بعاطفة تبيلة. 

وإذا اعترضته عقباتٌ في سبل لا إلا بإهلاك الشروات من الزراعة. 
والشروات من الأنسال الحيوانيةء أو بإهلاك الناس بقتل الرجال وذبح الذراري وتعقيم 
النساء قعل ذلك طاغياً باغياً مُجَرما غير مكترث لعَاقبةٍ وحيمةٍ وعذاب من الله شديد. 
ولا متحتس بعاطفة إنسانيّة نبيلة كريمة. . 

إنَّ هذا الصنف من الناس يوجد في مختلف مستوياتهم وطبقاتهم. فمنهم الطغاة 
البغاة المتجيّرون في الأرض + الذين يحاولون فرض سلطانهم على الشعوب بالقوةء 
وبقمع كلّ من يتحرّك مطالباً بالحرية ورفع الظلمء. والنخلض من الاستبداد. ويوجد في 
أعوانهم ونصرائهم ومؤيديهم وجئودهم. 

ويوجد هذا الصنف في طبقة طالبي جمع الشروات والاستكثار من الأموال على 
اختلافهاء واتخاذ أعظم القصورء وأفخم المراكب: والاستمتاع بألوان المطاعم 
والمشارب وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا. 

ويؤجد 0 سائر طبقنات الناس على مقاديرهاء. وإمكانات الإفساد فيها وإهلاك 
الحرث والتشيلء كل على قَدْرِ مستواء. وفي دود إمكانات تجرقه في المجتمع 
البشري» وفي خدود ما أوتي من ذكاء وحيلة وقدرة على مخادعة الناس. ‏ وختل 
ما يريد الوصول إليه بالحيلة أو بالفوة . 

وهذا الضف من أهل الففاق من الناس» حين يشعر بأننه قد غمدا ذا قوة وسلطانٍ 
في الأرض» افقلا زور بيفشها وانتفخ كير وصار يأببئ أن ماله َيه ملاحظة 


دارفا 


وَايهتطيحة ره محيّة طنيالة:وبَمْيه وإفسياده في .الأرض. 


فإذا قال'له ناصح مومن ذو جرَأةٍ أدييَةٍ :. ات الله: وكف عن الطغيان والبغي» 
والإفساد في الأرض» وإهلاك لعلك ردم انه العرّهٌ أي : القوة الغالبة التي 
يشعر بأنه قد التختى بهاء ومَلَكَ كل أئره: والمقعرنةُ برغبة الإثمء 'فاستحوذت على كل 
تفكيره» وكلّ مشاعرة: وأصَابتٌ سائر جوانب الخيبر في قطرته بلصلل ٠‏ فالدقع مع 
أهوائه وشهواته كالاعمى الأصم. الأبكم. 

ومن استحوذت عليه مشاعر الاستغناء بالقوة المقرونة بابتغاء الإثم» لم يكن منه 
إلا البغي والطفيان» والظلم والعدوان: فربما قحل من قال له: اتق الله وربّما زاد في 
طغيانه وبغيه على الناس» وربّما أمعن في الإفساد في الأرض ومحاربة دين الله 
والمؤمنين يه كما ركام في أحوال الطغاة البغاة. الّذين يكرتون في أوائل أمورهم 

مُمُجبين بأقوالهم» ويُشْهِدُونَ الله على ما قي قُلوبهم من خير ورغية في الإصلاح والنفع 
العام 

لكتهم ينصرفون ويخطون أدبارهم لكر لى أقوالهم المُعْجبِة الجميلة الحلوة» 
فيسعون في الأرض قساداً 1227 الحرث متتل لتحقيق مآربهم وبطامعهم 
وأوطارهم . 
فإِدًا كان لهم سلطانٌ في الارض استكبروا وطفوا وبَعْوَاء وإذا نضح أَحَدَهُمْ ذاع 
هِنْ دُّعاة الح يتقوى الله استحودّتُ عليه مشاعر اعتزازه بقوّته؛ واستغنائه بما يملك 
التصرّف فيه فطنن واغذته عرّبّه مكبّلاً بسلاسل الإثم الكبير يعيداً عن بواطن 
تقوئ اللهء إلى أودية الجرائم العظيمة» وأنولع البغي والطغيان. حت تقيض عليه َّ 
العزة الحقيقية الربائية. تأده بآثانه. أخذّء امقتدر هلك َم تدقع به إلى 
مصيره في جهتم ١‏ حت يلق افيها دل ومواناً وصَمَاراء وعذاياً اليم امه من سَثّر 


ويتسلْط هنذا الضنف الطاغي» وهوني أقج. ‏ سلطا سلطا وظَْانِِ على الدّغاة إلى 
سبيل ربهم بالحكمة والمرمظة الجنة. ككل بهمء زنقيار يلل بحرا 
بالاقوات وسائر ضروريّاتِ الحياة: 

غلا مايل عد للخلاص إل بإعداد العدّة المكافعة للثورة عليهء ومقاتلته. 


نارفا 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من (4 7037-50 


ومُجاهدتنه في سبيل الله لإسقناط تسلّطه» وتتخليص الناضس منه: ومن بَفْيه وطُغْيَانه 
دون كريط بلغال يت سكاف في شن اللّهِ السبيّة لل يفيو الج رالفشلء 
فتُعْطِي عَكْسٌ الأثر المرجوٌ. وتزيك الطاغي في طيانه ورثيه ويَشَلْطة ولوائي 

وقي الإشارة إلى هذه الوظيفة من وظائف المؤمتين قال الله عرّ وجل في النص: 

وص اليس مَن ير تَقسَه يآ عضا ت مامه روف بايا )4 . 

فهو ناصر المجاهدين في سبيله ما التزموا طاعته. وقابل توبة التائيينَ من أهل 
الطغيان والبغي إذا صدقوا وآمنوا وأصلحوا . 

وقد أدرك المرادً مِنْ ذكر هذا الفريق المجاهد في سبيل الله عقب ذكر ذلك الصف 
المنافق الطاغي الباغي :. علي بن آبي طالب وعبد الله بن عباسء ققال كل منهما 
اقتتلا ورب الكعبة . 


0 مانا 
م 
مع النصّ في التحليل والتديّر 

ودين تان مَنَيُنِيبك َولون الحَيَروَالدٌي4. 

أي : وبعض الناس. صنف يُعْجبكَ قَوْلّهُ الإيماني الإسلاميٌ في الحياةٍ الدنياء 
التي يجري حكم الناس فيها على الظاهرء ويعجبّك قولَهُ في أمور الحياة الدنيا 
وشؤونهاء إذ هو فبها ذكي المع مبين» يقدّم آراة وافكاراً كرضي وتثينر الإعجات 
بمافيها من حكمة وعلم وفهم سديد للأمؤرء في السْلم والحرب» وتصريف أمور 
المال 1 

َدَيْنْهِدَالَه عَلَ مَاقْقَلِبِهء»: 

أي : ويُرَكَدُ دَغَاوَاه العريضة بن المغلظة: ا الله على ما أقَولٌ 
شهيذ؛ إذيزْعم باقواله ألَهُ مؤمن تتيّ نمي بتي الخبرء ولضرة الج 1 ؛ أونضرة 
لد 0 وريد الإصلاح والتفع العام ويُريلة وبُريد: كنا بقل انتاتل: 
ف القول» ليق اناس وبيج انار امت ه مقاليد أمورهم . 


هنا 


وها الِصَام 409: 
أي: وهو أشدُ المخاصمين خصومة ومجادلة بالباطل» فمن صفاته أنّه قي 
المجادلة» قري الحبّة غلابٌ لمن يخاصمهء يجادل بالباطلء فيغالط؛ ويزوره 
ويُرّخرف الأقوال: ويُْمُق بياناته وأدلته» ويُظهِرٌ ويّطوي ء ويكذبٌ ويكتم» ليهَبمِرْ 
الناس» ويُّقنعهم بآرائهء وأفكارهء التي له منها مصالح خخاضة, ويُليسها زوراً وتزييفاً 
أثواب ابتغاء الخير والمصلحة العامة أومرضاة الله عر وجل : 
2 ا 0 5 و عه ع ده كر لقم عو 2 
< وَإدَاتولَسئئ ف الْأَرْضِ فيد ضِهَاوَبْهَيِك الْحَرْتٌ وَالتَّعْلْوَاَهُ لا 
جب القنحاد 19. 
أي : ومن صقاته أنه بَعْدَ أن يخدع الناس بزخرف أقواله وآرائهء ويُقبِعْهُمٌ بسلامّة 
5 .لهم من”ختير ونفع وصلاع. بإشلاح أومرضاء للهاعَل وجلل يتصرقن 
عنهم فيشغئ سيا حثيثاً بهمّة ونشاط لتحفيق أهدافه الخاصّة في المال والشهبوات 
والأهواء والسلطان والاستعلاء في الأرض بغير حقٌّ. ولك لامع كه إل بان يُفيِذَ في 


الأرض بتضليل الئاس وصدهم عن سبيل الحنّ. وطاعة الله عر وجل ودفعهم إلى 
الموبقات المهلكات من كلّ خلق أو سلوك أو مذهب فكريّ أوعملي 


ولكنٌ لا بد أن يعترض سُبِلَهُ الضالة مناصرون للحق. كاشقون لزيوف تضليلاتهة» 
فيراهم عقبة في طريق تحقيق أهوائه وشهوانه ومطامعه» فيدقع أنصاره وأعواته لمقارعة 
أتصار الحق. وقمعهم. ومقاومة دعوتهم فلا يتم 'له ذلك إل بأن يُهلك الحرث والنثل 
يحروب ظالمة آثمة طاغية باغية» أو بأشكال من الفتن يحصل بها إهلاك للحرث 
والتسل: 

فإذا صِمّد أنصار الحنّ, وكاتوا قُرْةَ قادرة على مقاومة قوى الطغيان. واتَبِمُوا 

منهج الله في الذعوة إليهء والجهاد في سبيله وتصرة ديئه حقَاً وصِدُقا تضرهم الله 
أله سبحاته: لا يحب الفسادء وبما أنه لايحبٌ الفساد فإنّه يُمِدّ عباده المجاهدين في 
سبيله المؤمنين الصادقين. بالنصرء ضمن ستنه الشابتة؛ المبيّدة في دلالات كتابه 
المتجيد. وسئّة رسولة الامينء وَالَتِي متها التجارب. 


ا 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من (4 5١‏ -/17١؟)‏ 


8 


لله 


ؤَدَإِدَاقِلَ لها 
مهتا 43 : 

أي: : وقد تغلب هذا الصف الطاغي الباغي لقلّةِ أنصار الحقّ وضعفهم 
وتفرقهم» أو لأنهم لم يُحفَقَُا في أنفسهم الشروط المطلوية لنصر الله لهم بحتب ستيه 
الثابتة . 

عندئدٍ تقتصر أعمال الدعاة إلى الحقٌ على مستوى الجرأة الأديةة ومقابلة 
الطاغي بالنصج. فإذا قال له مؤمن ناصح : اثق اللهء أخذته العزّة :أي َونَهُ الغالبة ‏ 
المقترنة بابتغاء الإإثم؛ فسارت به في طريق الكبر والطغيان والفجورء بعيداً عن مواطن 
طاعة الله ورحمته وغفرانه وعفوه. فرفض دعوة التافع الصادق الأمين» وربّما ع 
عليه وبغى» وربما زاد قساداً في الآرض وطفيابك وإملاكاً للحرث والنسل. نكل 
هكذا حتئ تأده عرّةُ الله وقدرته بجرائر آثامهء فتهلكه. انم تقذف به في جهنم . 

ولكن هل من سبيل لأنصار الحق ودعاته. قبل أن يأخذه أله يحكعه أذ عنزيز 
مقتدر؟ 

الخلّ: ترك في الحالة الراهنة لله عر وجلء 1 كك لابح 
حكمته في عباده في الحياة الدنياء أما في الآخرة. قحسبٌ هذا الطاغي الباغي ع 
ينس المهاد. 

أمَا على المدى البعيذ فعلئ المؤمنين الصادقين أن يُعِدُوا الْعدَّ المكافئة لنْضِرَةٍ 
الحق. وإزهاق الباطل» وإسّقاط أمْلهِ من ذوي السلطان, وقَمْع جنودهم وأنصارهم. 
وتبديد قراهم . 

وعندئذٍ يظهر قريق مجاهد في سبيل الله باللّسان والفوة فيبيعون أنفسهم لله 
مجاهدينء ابتغاء مرضات الله . 


أليرة )ادن (تعسبر ك1 وبق 


«ويت الئاس عن يقرى تنسة أيضاء مرتحا الْووائة دووف 
بالياد 4)9. 

في هذه الآية إيما ضمنيٌ إلى ضرورة إعداد العدّة الكافية الوافية للقيام على 
الطاغي المتسلّط. 


لياينا 


فإذا استكملوا الشروط اللازمة لتحقيق النصرء و إسْقَاطٍ الظلم. وَإقامة الغدل, 
وقاموا متوكلين على الله ذيٍ العزّة الحقيقية الدائمة. نظر الله إليهم بعين الرأفة؛ فأمَدهم 
بيده وقصرهء وخذل الطافي وأنصاره وأعوانه. وجعل لأوليائه التمكين في الأرض؛ 
واستخلفهم استخلافاً محفرفاً بالعناية والتأبيدء كما استخلف الذين من قبلهم. 


لضن 


النص السادس 
من سورة (الأنفال/ / مصحف/ 88 نزول) ثاني سورة مدنية 
الآيات من (149 هه) 
حول قول المنافقين يشان الإدرئين من المؤمنين 
إِبَان غزوة بدر: غرّ هؤلاء دينهم 


نزلت سورة (الآنفال) بعد غزوة يدر الكبرى. وقد اشهملت على تعقيبات وبيانات 
وأحكام وإرشادات وتوجبهات ومُسْتَخلّصاتء حول أحداث هذه الغزرة. 

وكان لا بد أن تَتعرّض هذه السورة لبيان ما كان من المناققين: ومن الذين في 
تلوبهم مرض دون النفاقء ومن التعقيب عليه يما يُعمّق المقهوماث الذيثة: ويودٌ 
الشياق 

إن المنافقين» والذين في قلوبهم مرض درن النفاق. كالشّكء لم يخرج منهم 
أحد مع الرسول يك لهذه الغزوة. وذلك لأنّ الرسول يق ندب المسلمين ندباً 
لاعتراض قافلة قريش. ومصادرتها. بتخيير دون إلزامء وما كان ظتهم أنهم سَيلقَونَ 
حربا مع جيش خرج للقتال من مكة. فخرج من فت للأمر ونشط له. 

والمنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يخمُون ولا ينشطون مادام الأمرندياً 
لا إلزام فيه 

بيد أن الأنباء كانت نْصِل تباعاً إلى المدينة وإلى مكة وإلى غيرهساء على ألسننة 
الغادين والرّائحِين . 

وقد خرجت قريش بجيش قوامه قرابة ألف مقاتل لمنع المسلمين من مصادرة 
قافلتهم. واتجهوا شطر ماء بدر. 


قا 


1 211ص وبا 1غ سيد 


انحرف قائد القافلة أب سقيان بن حرب عن الظريق الذي يترصّدهُ المسلمون» 
قنجا بها. 

وتحول الأمر من مصادرة القافلة إلى مواجهة -حيشن مقاتل مختال بعدده ودف 
ققد كان المسلمون قله في عددهم وعدّتهِم» وكان المشركون كثرة بالنسبئة إلى 
المسلمين» في عددهم وعذتهم . 

ولمًا كانت الانباء تسري» وتصل "تباعاً إلى النمدينة وإلى مكة؛ فلا بُدُ أن يكرن 
للناس على اختلاف عقائدهم وولاءاتهم مراقف مختلفة . 

* قالمؤمنون المسلمرن يدعون الله ويتضرّعوت إليه أن ينصر الرسول والذين عه 
في مراجهة العدوّ عند ماء بدر. 

* والمشركون مطمثتون إلى قُوتِهم» ,توق 

* أنَا المنافقون: والذين في قلوبهم مرض» ققد أبان الله عز وجل في سورة 
(الأنغال) مرقفهم الذي دلت عليه عبارتهُم التالية : 


دواع ووب . ووية 


9عَرَهوُلَاءِ دنهم ...6 
فقال الله عر وجل 
مد جا عو عويب ور دعر وري عه 


«إديستوا يكحتو المكعفدََاَسَ لوبهم تَوَضُ "2 


د د 0 


بتو 200 بوبه وََعْرْقنَآ 0 
لبي 5 نك درابعند ولوك هم لَانُؤمُِوتَ (48. 


## 


لديا 


النص (3) من سورة (الأنفال) الآيات من (49 


20( 
الفكرة العامة للنص 

قال المنافقون» وقال الذين في قلويهم رض دون النفاقء وهو مرض الشَّكَ 
والترذد مع أنهم منتسبون إلى الإسلام لكنٌ لما يدل الإيمان في قلوبهم: غَرّ هؤلاء 
الذين خرجوا لاعتراض قاقلة قريش ومصاترَتهاء عَرّهُمْ دِينهُم: فتورطوا وَالْقَوا أنفسهم 
بأيديهم إلى التهلكة: ودفعوا بأنفسهم إلى مواجهة جيش قوِيّ لا قِبْلَ لهم به وليِسَتَ 
قُْبُهم مكافئة للصمود له فضلل عن الانتصار عليه 

قأبان الله عر وجل أن مقالتهم باطلٌ ساقطة» :برهن الواقنع: ولا أل على 
الحقيقة من برهان الواقع 

فَالرّسُولٌُ والذين خحرجوا معنه إلى بدر قند انتصروا مع قلنهم عدداً وَعُدَة ومع 
كَثْرةٍ عدوهم عددا وعُدّهُ وتموينا. ومع اعتزازهم وكبريالهم وخيّلائهم وجبروتهم - 

وقد أَمَد الله القلّة المؤمئة بجنود من الملائكة يضربون وجز الكافرين وأدبَازَهم 
فيلوقون العذاب على أيديهم» 0 يُوقعُوهمٍ صَرعئى نتلىء مَتوْفْوْهُم ويقال لهم: 
كم في المعركة عَذَاتَ الفسرب والقتل دوا سخ الثين عدت الحريق ءاي حهتم 
وبشى المصيرء ذلك يسيب ها مدقت أيديكم الكاسبةٌ ين أعمالة ظالمة اثمةء عوقبتع 
عليها بالعدل والقسطاس المستقيم: وما ظلمكم ربكم مثقال ذرةء فالله عر وجل 
لآ يظلم أحداً شيا وليس هو بَظَلام للعبيد في أيّ شيءٍ يتعلقٌ بهم» بل هم الظالمون 
لأنفسهم في الحقيقة, لآنهم جَنَوَا على ألفسهم بمعاندة الحو ومقَاوَمَتِه وبارتكاب 
الظلم واليغي :والعدوان ومعصية الرسول. 

وهذا :الذي جرئ لللمشركين! في مغتركة'بندن نما خنو تطبيقٌ لسنَةٍ من سكن الله 
الدائمة التي لا تبديل لها ولا تحويل : 


ََأَنُ الله في عباده كذلك. إن مظهر سَئْيهِ التي جرت لمشركي قريش عَلَى قَدْرٍ 
حَاجَة العقوبة يوْذِء وعلى قدز ماتقضي به اللحكمةء يبه مُظهْر ستيه الي جرت قيما 
مَضَىْ من القسرون الأولى لآل. فرعون والّذِين كفروا بآيات الله البيانية بسبب كفرهم 


34 


عدا 


سد م عد سيمم 


بها. تأحذهم الله يدتريهم بألوانٍ من العذاب الجزئي غير الشامل. والذي كان على 
قدر حاجة العقوبة التأديبية» وعلى قَدْرٍ ما تقضي به الحكمة . 

ونا باكلرهم من إخلاد قادل عام ذا وَصَلُوا إلى مرحلة الياس من صلاحهم 
أو صلاح يعض منهم تباعاً يُشْبِه مظهرٌ سُنّسِهِ التي جرت لهؤلاء المهلكين الأولين 
نيهم ب تكليهم بآياتِ الله التكوييّة الجزائية العقاببّةِ وغيرها من الخوارق 
والمعجزات» فالتتوا الإهلاك الشامل بسبب لوبهم وعدم انعَاظِهم بألوان العقاب 
الجزئي الممائل لما حصل للمشركين في بُذْر, 

أي: فإذا لم يْعِظَ المشركون بما جرى لهم في بدرٍ من عقاب جُزْئيّ تأديبيّ غير 
شامل, وكذَّيُوا بهذه الآيات الجزائية» واستمرُوا على مقاومتهم لرسالة الرّسُول فإنَ الله 
يُْلِكُوْ إفلاكا عَامَاً شاملاً. كما أَهْلَكَ عاداً بالريح الصرصر العائية. وكما أهلكٌ ثموة 
بالصيحة, وكما أهلك آل فرعون بالإغران في البحر. 


ومع أنْ الله عزّ وجل آ عباده ليهلكهم. بل ليبلوهم لهم ذا وسَُوا 
إلى حالة ضاروا فيها شرا حفيقياً عير حجئ لامْرْبَئْ منهم تَوْبَة ولا استغقار 
ولا صلاح» كان إهلاكهم في الحياة الدنيا إهلاكاأ شاملا هو الحكمة: وعندئذٍ تتحقق 
فيهم سن اللّهِ في الإخلاك الشاملء كشأتٍ الث عر وجل في إهلاك أُمةِ من ذَرابٌ الارض 
يكُترٌ مزهنا وفساذماء' وتدميرهاء وتخرييهاء' وتَسلظهنا على الخرت والتل) كسَلمُ 
عليها مايُيدهاء حتى يرجع ميزان الكائنات إلى حالة الاعتدال المعوازن. الذي 
لا ييطغىن فيه دوع تبلق نوع .. ولا جَنسٌ على جسء» مما قضى الله بيقائه» ولم يأتِ 
أجل إنهاءٍ َيه . 

لكنّ شر الدّوابٌ التي تستَجِقٌ هذا الإهلاك العام الشامل هُمّ الكافرون من 
الناس. الذين لوا إلى حالةٍ من العناد والإصرار والظلم والطغيان ميئوس من 
صلاحها عن طريق إراداتهم بتوبتهم واستغفارهمٌ وإنابتهم إلى ريُهم بالإيمانٍ الذي 
يُرَجَىْ معه إصلاح العمل وترك الل والطغيان والبضي في الأرص بعد ذلك: 

وإذا كان هؤلاء هم شر الدواب قهم أحنٌ بأن يُسلط الله عليهم مايكون به 
هلاكهُم الشامل. 
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النص (5) من سورة (الأنفال) الآيات من (44- 0ه) 


هذه هي سُنَةُ الله. قاعتبروا يا أولي الألباب. 
# # # 
زقف 
3 03 
المفرداث اللغوية 
رم سم وبرج عجرم 
« رأف ف قلوبهم مَرَض »: 
هُمْ فنة غير المنافقين بدليل عطفهم على المناققين, مع أنّ المنافقين في قلوبهم 
0 2 ب 0 7 ال كل 00 
مرضنء. لكنّ المرضن الذي في قلوب المنافقين سرض خلقي شيع :أوصلهم إلى ركوب 
مركب النفاق جازمين بأن يكون ظاهرهم على خلاف باطنهم . 
أمّا هذه الفئة فلم تنافق ولكنَ منهم من كان لَدَيْهمِ ميل إلى الإسلامء وقد أنْتَمَْا 
إلى الإسلام صَادِقينءغيرأنَ الإيمانَ لما يدخل في قلوبهم» فمرضهم إذاً هو من قبيل 
مرض الشّكٌ في صححة القاعدة الإيمانيّة» ومرض عوارض الشبهات التي تورث القلق 
والحيرة: مع الرغبة في السلامة والحرض على النجاة من نذاب اللهء والزغبة في 
الحضول على الآجْرٍ الموعود به لأهل الإيمان والإسلام إذا كان الآمر نحقاً. 


وقد جاء ذكر هذه الفئة في عذة نصرص قرآئية منها ما في الآية )١1(‏ من سورة 
(الأحزاب/ ") والآية (5) منها والآية (55) من سورة (الحج/ 07). 

وجاء ذكرها ضمن عموم الذين في قلوبهم مرضء وهو المرض من المستوى 
الشديد؛ والمستوى الذي من دونه كما في الآية (؟ 6) من سورة (المائذة/ 8). 


والمعنى : دع هؤلاء الذين خسرجوا إلى يدر من المسلمين ديئهم؛ وأطمعهم 
بالباطل 0 
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الأدبار جمع الدّيْ وهو في اللّغة الظهرُ: والاسْتٌ (وهو الْمْجُو وقذ يُرادٌ به 
حِلْقَةُ الذبن. 

وعن مجاهد؛ وسعيد بن جبير أنَّ المراد من أدبارهم أستاههم. ولكن الله كريم 

لوأك أنَهلسَيطْلَ ريد »: 

ظلام: صيغة مبالخة, والأصل أنَّ نفي صيغة الميالغة لايُفيد نفي الرضف من 
دون مبالغة. فحصل في هذا إشكال عند بعض المتديرين لكتاب الله. 

وآقول: لقد جاء في النصوص القرآنيّة نفي الظلم عن الله ولوكان بمثقال كرّة 
وجاء فيها أنّ الل لايظلم الناس شيئاء ولكن الناس أنفسهم يَطْلِمُون قنَفِي كُلُّ الظلم 
عن الله عر وجل منصوصٌ عليه حتماً. 

بقي أن نفهم السرّ في استعمال صيغة «ظَلام» هناء وفي أربعة مواضع أخرى من 
القرآن: (185) آل عمران/ 7 )٠١(‏ الحج/ 77 -(41).فصلت/ -(59) 
ق/ ٠و‏ رسام الإسراء/ /ا١‏ - 


والجوابٌُ الأحسن هو أن يظلم مَجَمُوعَةٌ من النّاس ادن ظُلْم لكل واحدٍ 
منهم أو لَحَنَدٍ كبير منهمء فَهُو أنْ يُقَال بشأته «ظلام». وللدّلآلة على هذه 
الفكرة. وتحذير كلّ ذي سلطان؛ ل 5 يستطيع أن يظلم عدداً كبراً من الناس» 
بسلطانه أو بجيلته ووسائل مكره من أله ذا فعل ذلك كان ظلاماًء واستحقٌّ بعمله 
مُعُوبَةَ الطَلمِينَ لا مجرّد عقوبة الظالمين» استخدم القرآن كلمة [ظللام] مضافة إلى 
الجمع . 

فجاء الأداء التعبيري مطابقاً في دلالته للواقع بالتكاقق فهو سبحانه لا يظلم أحداً 
شيئاً: وليس بظلام للعبيد الذين هم جمع. وسوى سبحانه في هذا الموضوع نفنهُ 
يخلقهء وفي هذا غاية العدل. وغاية الروعة في الأداء البياني . 

كَدَلءَالِوَْعَوْت وَالدسَمِنَلهِم»: 

الدأبُ: العادةٌ والشان . والمرادٌ: كشن الله وعادته الثابتة المعروقة عنه في 
عقوباته للأمم السابقة. 


النص (5) من سورة (الأنقال) الآيات من (49 -8ه) 


اق كستي د فيهم +: وهي سنا امتكر رقيتق كل الانم . 

والمعتى : عاقب الله المشركين في غزوة بدرٍ بأيدي المؤمنين» وبجنود من الملائكة 
مُسَوْمِينَ» على مجرى ستده الني سبقت أمثالها في آل فرعون والذين من قبلهم حتى 
قوم نوج عليه السبلام. 

والكلام على تقدير: كدأب الله في عُقُوبَةِ وإهلاك آل فرعون والذين من قبلهم» 
باعتبار أنها ظواهر جزائية متكوّرة . 

فالعقوبة والإهلاك من الله عرّ وجلّ: فالامرٌ إذاً سه من سنن الله التي لا تعطيل 
لها ولا تبديل ولا تحويل. 

فالتعبير هنا يفيد ما يفيده قول الله عزّ وجل في سورة (الأحزاب/ 7 مصضحف/ 
و نزول): 

«تأقلكتهم يكؤيهة ». 

الهلاكُ: الموت. والمرادٌ ائنهم إِمَاَهُ جماعيّة بوسائل فيها تعذيب لهمء وإهانة 
وإذلالء ومُحَقٌ 

وََْغْْفَآءَالْوْعوتَ »: 

جناة كن هذاتتانٌ وَسِيلةِ إخلاكهم الْأنّهُمْ دُكِرُوا ريح العبارة:فيما ملب 
بخلاف الْمُهْلِكِينَ الآخرين» فئهُمْ لَمْ يُذكرُوا بصريح العبازة» وإنما ذُكِرُوا بَوَصفٍ عام 
شامل هو: - 

يِذ ». 


نا نا 


زفق 
ما رُوي في سبب النزول 
)١(‏ روى الطبريّ بسنده عن عامر حول الآية الأولى من هذا النصء. قال: كان 
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نان .من أهل مكنة تكلّمواافي.الإنثلام (أي ؛: تكلّموا في رغبتهم في الإسلام واتباخ 
الرسول 35) فخرجوا ع المرقق يوم بدرء فلمًا رأوًا قل المسلمين قالوا: 


غَرَحوْلة 2ع 

(؟) وروى الطبريٌ ُسنده عن مجاهد قال في الآية: «فئةٌ من قريش : قبس بن 
الوليذ بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة, والحارث بئ زمعة بن الآسود بن 
المطلب: وعليّ بن أمية بن خلف» والعاصي بن مه بن الحجاج . خرجوا مع قريش 
من مك وهم على الازتياب: فَحَبْسَهُمْ ارتيابُهم: فلمًا روا قَلْهُ أطتخاب 
0 الش يلق قالوا: غَرَّ هؤلاءِ ديئهم ‏ ختى قَذِموا على ما قَدِمُوا عللية؛ مع ع قله علددهم 
وكثرة عَدُرَهم. 

من الظاهر أنّ ما.ذكر في هاتين الروايتين يشير إلى مقالة النذين في قلوبهم 
مَرضٌ > ل إلى المنافقين . 

ومن البدهي أن ندرك أن المنافقين في المديئة» والذين في قلوبهم مرض فيها 
أيضاً. قد قالوا هذه المقالة تفسَهاء أوعبَارة الممنام لأ الكافر في باطنه؛ رعذلك 
الشاك لايد أن يقولها إِنّانَ المعركة القائمة. فالدلائلُ الماديّة في كل نّْ اله 
المتقاتلتين تدلُ على أن النصر سيكون لصالح من يملكون القوٌةَ عَدَدأ وعُنةَ حتّمأء وإذا 
كان الأمر كذلك فالمسلمون متورطوت» وقد خَرّهَم دنهم . 


هذه الكلمة لا بد أن يقولّها المنافقٌ. بلسانه أو بقلبه. إن طبيعة نفاقه وما يُفْرِرُُ 
النفاق عاددٌ سيَّدْقعه تلقائياً إلى أن يقولها 
#* #6 
25 
مع انض في التحليل 
في هذا النَص بان لموقف من مواقف المنافقينء يشاركهم فيه الذين في قلوبهم 
مرضٌ دون النفاقء وهو قي قضية الإيمان مرض الشّكءِ وعَدّم. ثباتٍ الإيمان واستقراره 


في القلوب.. 


النص () من سورة (الأنفال) الآيات من (4 - هه) 


هذا الموقف. بظهر عتد مُواجهَة: المؤمتين للكاقتزين:في قال جا :وتكون قو 
المؤمنين فى المقاييس السِببيّة الماديّة أقلّ من قُوى الكافرين: كما كان الحال:في غزوة 
بدرٍ الكبرى. إِذْ كان المؤمنين 20018 وكان الككافرون قراية الألف. وكانت فوارق 
القوئ العتادية والتموينية أكثر من هذه النسبة ‏ 

في مشل هذا الموقف لا بِدّ أن يقول المنافقون وأشباههم؛ الذين لا يؤسون 
بالقوئ المعنوية الإيمانيّة. ولا بالقُوى الغيييّة التي يؤيّد الله بها أولياءه» وينصِرَهُمْ بها 
على أعدائه. ويُعَدلُ بها ميزان تفاوْتٍ القوى الماديّة التي يَرْجَحّ بها الكاقرون رُججحاناً 
ظاهراًء لا بد أن يقول المنافقون وأشيامُهم عندئذٍ مقالة تنسجم ميع نظرتهم غير 
الإيمانية . 

نهم بحساباتهم الماديّة يُعَّرونَ أنَّ الكثرة ستتصر على القلّة لا محالة؛ إذأ قما 
الذي يدفع هؤلاء المؤمنين لإلقاء أنقسهم بالتهلكة الواضحة التي لا أمَلّ فيها بالظفر 
والتصر؟ 

بالتفكير المادي يَرْوْنَ أن المؤمتين في غرِورٍ من أمرهم. ويقولون في أنفسهم: 
ما الذي غرّهمء وقد كانوا مِدْلَا بالأمس القريب وقبل أن يؤمنوا بهذا الدّينَء فقد كانوا 
يفكرون بمثل ما نفكر بدء ويقدّرون الأمور مثل تقديرنا؟ 

إن الجديد في الأمر عليهم هو دينهم الذي آمنوا به. فوعدهم بإحندى الْحُسَْيْن 
في اعتقادهم . إِما النصر في الدنيا مع الأجرٍ والثواب: وإمًا الشهادة والظفر برضوان الله 
والجنة. 

وبما أنَّ هذه المفهومات لا يؤمن بها المنافقون. ولمًا يؤْمن بها الذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق. فلا بُدّ أن يعتبروها من قبيل الغرور: أو التغرير بهم فهم بها 
يندفعون إلى تهلكتهم . 


إذا: فهم يقولون بعد هذه التحليلات المادبّةٍ الصَّرْف: غَرٌ هؤلاء دينهم. أي: 


أو أكثر من ذلك قليلل: (4١م)‏ أو 10م أو (19). والعدد الآخير جاء في صحيح ملم عن 
حدزين الطاب 
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خدعهم وأطمعهم وورطهم قي التهلكة ما آمئوا به من هذا الدين الذي لا أساس له .من 
الحقيقة. أوهو أمْرٌ مشكوك فيه. 
إِنَْ حساباتهم وتقديراتهم ماديُةٌ سطحية ظاهريّة بحت, بعيدةعن المقهومات 
الإيمانيّة: وبعيدةٌ أنضا عن شواهد الناريخ النى سبقت للمؤمنين أتباع. الرُسّلء وبعيدةٌ 
عن الاعتبار بهاء فقدد أثبتت هذه الشواهد أن المؤمنين بالله واليوم الآخسرء الملتزمين 
بسْئَنِ الله التكوينية, .وبياناته التعليميّة لَدَيْهمَ مَرِيدٌ على قوى غيرهم من جهتين: 
الاولى: شِحْنَات القوى المعنوية الإيمائية التي تُضِيففٌ إلى القوى الماذية قُوىٌّ 
احتياطيّة كمينةٌ في الإنسان» وتحجبٌ المثبطات والمضعفات كالجبن والخوفٍ والشكٌ 
واللغيرة والتزكد» عل :أن قلح زلا وسشط اننا سارك االغتال فلي ١اك‏ اسه كير امن 
الفوى العلذبة الي كانت حاغرةٌ منظوزة داخلة في اللعسيان.'...-- 
الثانية : القوى الغيبيّة الربانية المؤيّدة والمتبتّةء وقد أبان الله عر وجل أنه فلد أيدَ 
المؤمنين في بدر وأمدّهم بآلاق من الملائكة. للمعونة والنثبيت: لا للقيام بكلّ 
المهمّة . 1 
لقد قال المنافقون والذين في قلوبهم مرضن : : دغر هؤلاءٍ دِبتّهُمُ» وكرّروا هذه 
المقالة بدليل الفعل المضارع قي: ظ! قوق المناققون. . .#4 قبل أن تنتتصر القلة 
المؤمئة في بدر على الكثرة الكاقرةء تقديرا .متهم بأنّ النصر سيكون للكافرين: 'وَآنّ 
الهزيمة والهلكة ستحالان بالمؤفنين» وهو حُكُمٌ منهم مني على الظواهر السبيية 
المنظورة. 
فكان الردّ الربنيُ العملي بقلب موازين القُوى لصالح المؤمنين. ونصرهم نضراً 
مؤرأ عظيماً على تُشْرِِي كُريش. وجيشهم المستكير المختال. 
وكان الرّدُ الراني القوليٌ عقب حكاية مقالة المنافقين وَالَّذِينَ في قلوبهم مرض» 
بتلخص بثلاثة عناصر: 
الأوّل: بِيانٌ العقيذة الإيمانية الفكرية بالنسبة إلى هذا المرضرعء وهي: أن من 
يتوكل على الله صادقا في توكله. ملتزماً منهاجه وصراطه المستقيم. تولآه الله بعأييده 
وتْضره وما التضرٌ إلا من عتد الل والله عَزِيِرٌ قويٌ غالب؛ حكيمٌ في تصاريفه 
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النص (5) من سورة (الأثفال) الآيات من (49 - 86) 


بمقاديرهء يضعٌ التَصْرٌ بحكمته في الجهة التي تستحقّ النصرّ على مايَعْلَمْ مِنْ بَوَاطِنَ 
الأمُورء وغايائهاء وآثارها التربوية: أو التأديبيّةء» أو الجزائية . 
ل علي هذا فول لعز وجل في النصن: 


رَْيتوَكَرْعَِلَ هو كَألَهَعِييُحَ كِب لإثاه. 


الشائي: بان نتيجة المعركة التي.ظنَ المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والكافرون المجاهرون ل قَبْلَ يدها وأثنَاءَ قيامهاء أن الهلكة ستكون فيها للقلة 
المؤمنة» وأن النصر سَيَكُونَ للككْرَةَ المشركة. 

د قَلَْ اللَّهُ عر وجل فيها بتأيدٍ مِنْ عند مُرازِينَ القوى فنصّرٌ المؤمنين على 
المشركين. وأمَدٌ المؤمنين بجِنُودٍ من الملائكةء فقاتلوا أعداء الله مع أوليائه بنِسَبٍ من 
القُوىُ القتاليّة محدودة, لا بقّوىَ ملائكيّة كَقُوى الملائكة الْمُرْسَلةٍ لإهلاك قوم لوط. 

دل على هذا من التصّ قول الله عر وجل فيه: 

مام ب 


لِوَلَوْتَرَ3 بتوَنَائِن كدر أالتتبكة يروت وُجُومَهُم وَأَدَبرَهُمْ 


وَدووا عَدَاب الْكَرِيقٍ ليما دَلِكَ بِمَا عَدَّمَتَ أْدِيحكُمْ وَأَرَك الله ليس بِظْلّر 


ليد 4)3. 


ودلّعليه أيضاً بعض ما جاء في السورة قبل هذا النصّء وهوقول الله عزْ وجل فيها: 


<َإدْف رد المكيكة مَك قيَديوًأ لت ءَامثوأ أمَألت فكو اديت 


عر 


وأألبعج هاضرو اَوْقٌ الاق وضْروأ روأيتق كُرَبئانِ 40 
فحدَّدَ الله للملائكة مَقَادِيرٌ أعمالهم في تضرة المؤمنين'فهى مقادين للتييت 
ا للْقِيَام كل المهمّة وفي حدود ضَرْبٍ فَوْقَ الأعناقِ لإضْمَافٍ الرؤوس والقاء 
الرُعْبِء وَضَرْب عُلَى الْبَاتِ لإضعافها عن قبض الأسلحة. ويرى بعض أهل التأويل 
أن الخطاب في (فاضربوا) موجه للمؤمنين. 


اتاعند قبض الارواح. روني نفس الصّرْعَئ مِنْهُم فالملائكةٌ يَضْربُونْ وُجُوفَهُم 


يا 


إهانةٌ وإذلالاً. لأنهم ضرفوها:عن الحق وَيَضِرِبُونَ أدبَارهُمْ إبلاما وتعذيبأء. فآلام الأدبار 
من أشدٌ أنواع الآلام. ولاتهم أَعْطَوًا أدبارهم للح بدل وجوههم . 

ويقنال لهم وذوقوا عَدَاتَ الحريقء أي ::ذوقوا هذا الغذابٌ وذوقرا غعذاتٌ 
الحريق ايها 

هَل هم مع الضرب يمشهم عاب فوق الصُرب هوهن تَوْع عنذاب الحريق: 
ككرن الشرازات الكهربائية» وهذا هو الأظهر فيما أرَىْء أو: وذوقوا بعد المرت في 
مده البرزخ عذاباً مو من نوع عذاب الخنريق. أو: وذوقوا يوم الذين بعد البعث 
والحساب عذاياً في جهنم هو عدَابٌ حريقٍ فيها. 

كل ذلك محتمل.. وقد يكون كل ذَلِكٌ متَحنّقاً وال أعلم . 

الغالك: بان أن هذه العاقبة للكافرين ليست هي ص قبل المصادفة, ولا هي 
حَدَتٌ شاد ل نظير له في مجرئ التاريخ. الإنساني. .بل هي سه اللّهِ في عباده. 

لم يْْلِِ اللَّهُ عر وجل آل فرعون, وَالّدَين كفزوا من قبلهم. انتصارا لرسُّله 
وللمؤمنين معهم؟ 

لقد أخذهم الله بذنُوبهم إن الله قَوِيُ شَدِيدٌ العقاب 

فلقد كانوا في نعمة المال والسلطان والقوةٍ في الأرضء ثم جاءتهم نعمة الرْسْل 
والدّعوة إلى الإيمان بالحىّ الذي يمتح الطمأنيئة والدَعوةٍ إلى صراط الله المستقيم 
الذي يُحَقَنُ لهم الراحة وطمآئينة القلب والعافية قي الدنياء ثم التجاة من عذاب الل 
والفورٌ والسعادة بجناتٍ النعيم يوم الدين. 

فغيّرُوَا ما بأنفسهم تجاه هذه النعمة: إِذْ عَمِلوا بنقيض ما هدتهم إليه بياناتُ 
الرسول ومعجزائّه ودامغاتٌ ُسججه وبراهينه. وعَمِلوا بنقيض ما هدتهم إليه دلائلٌُ 
عقولهم وموازين افكارهم :التي فطرهم اللّهُ عليهاء والني يُدْرِكُونَ بها الحنٌّ إذا أَِيمَتُ 
لَهُمْ أدليّه وبراهينه. وعَمِلوا بنقيض ما فطرث عليه نفوسُهُم من نزوع ضمائرهم إل 
الإيمان بالله وعبادته . 


وَإِذْ غيّروا بذلك ما بأنقسهمء من سلامة الفطرة الرَبّئبَة.ومسخوا إنسانيتهم 


ليا 


النص (5) من سورة (الأنقال) الآيات من (44 -.8ه) 


المكرّمة بأضل الكل ووضعُوا بدلَ قواعد الفضيلة ف فطرتهاء جحوداً وكثراً وَرغْبَةُ 
في الْفجور, نكسا فطرتهمء وانْحَدُرُوا بتكوينهم النفْبِيَ إلى أسْفْل سَافلِينَء حت 

صَارُوا هر الدُوَابَ عند الل عامل سيك من الأثعام» أن كفرهم قد كان نتيجة إرادةٍ 
للكذر والجحود لاجهلاً بدلائل الإيمان» ولا جهلا بأنَّ الله حقّء والرّسُولَ حقّ: 
وما أَنْزِل من عند الله على لسانٍ رسُلِهِ حقٌّء لذلك فهم لا يؤمنون مَهْمَا قُدَّمَتَ لهم من 
أدلّة وبيانات . 

ناستحدوا زلا بمقضى كمه الله وعَدْلِ4 أنْ يسلَيهُم اله بَعْض التّعم التي كان 
قد أنعم بها عليهم؛ وأن يسلّط الله عليهم بعض أنواط التآديب والتربية والتذكير 
والإنذارء ليرجعوا عن غَيّهم ويتوبوا إلى بارئهم فَمْ يرجعوا وعلّلوا ماجرئ لهم من 
عقوبات جُرْئيّة: وجزاءات تأدييّة منذرة. بأنّها ظواهر طبيعيّةُ تجري نظائرها دواياً 
وتكراراً في مجرى الاحداث الكونيّة: وليست عقويات وجزاءاتٍ ربّانية مقصودة للتأديب 
والإنذار. دل على هذا قولُ الله عزّ وجل في النض: 

«كَدَ َل وْعَووَالَمِن َيل عْكَف هباي تاس َلَمَدَهْاتَميذُفيِهِرْ 


يت 2 تخا 


كار آله ليك معَيرا يحْمََأنصَمَها علو حقَ يردأ 
هموك الَهسَمِيعٌ علي 4 


ولما لم يَتعِظوا بالعقويات والتجزاءات الرَبَانيْةَ التأديبية الإنداريةء التي لم تصل 
إلى الإهلاك العام الشامل واستمِرُوا على كفرهم وظلمهم وكذَيُوا بهذه الإيات من 
آيات الله التاديبيّة كآيات الدّم ل العمل رحد بالسنين العجاف اللي كانت 
لآل. فرعون» آنزل الله عليهم ما تم به به إهْلاكهُمْ إهلاكاً عامًاً شاملاء كالريح الصرصر 
العاتية على عاد, والصيحة الموا على ثمود: والحاصب المدمّر على قوم لوط؛ 
وَالاسْتِذْراج إلى البحر فالإغراق لآل فرعرن وجنوده. 

دلّ على هذا قولُ الله عر وجل في النصّ: 

وَحَدَآبٍ ءَالٍ وَعَو َالدبنَ كلهم كَدَبواب 
َدُوْبِهِدَوَأَغْرَقئآ لوعو كلكا وأطلميت 403. 


ِدَامَهَمَوََرِيدُالِْقَابِ 0 


نيلا 


عد 5 سال مسيم امشايع أصاعة ميج 


ويتساءل المتدير: لِمَ الْزْلَ الله عليهم هذا الإملاك الْمَامْ اسشَّامِلَء وهُمْ خَلْقٌ من 
خلقه» وعبيدٌ من عبيده؟ 

وبأتي البيانٌ الفرآنيٌ دالا على أنَّ سه نه" الله قن الأعناء وايسدةٌ مق شتعه يِِ 
الأحياء أنه 3 وطبلت م ِنهَا في موقع من الارض إلى مستوى من الإقاد العام 
الشابل» م عارك عتيانا وسار رجاء الخير في مقدار صالح للبقاء منها أمْراً 
ميؤيا منت اكان من النتكمة: التخلص. منها بِالإِهْلاكِ العام الشامل. 

ومن هذه الأحياء الأقوامٌ من البشرء بل هم إذا فسدوا فساداً عامَأء وطُنَوًا طُغياناً 
عامّاء ووصلوا إلى مرحلة اليأس من صلاحهم أوإصلاحهم بالوان العربية والتأديب: 
عن طريق اختياراتهم وإراداتهم الحرّة» كانوا شرٌ الدّرَابَ على الآرض عند اللف 
بحسب علمة ويحكمته وقضائه وقذره. فكانوا أحقٌّ بالإهلاك الغامّ الشامل من الحشرات 
والفواسق التي تتكاثر حتى تصل إلى مستوى الإفساد والتدمير» وتغيبر موازين بقاء 
الكائتات, بأجناسها وأصناقها المختلفات. 


وعد موه 


لِإِدََّرَالدَوَبْعِندَاك بك اق لقوق 2 


يع هه ماه عرعهت 


كيد لوبهم رَسعَرَصْة مه2. 1 


جاء الحديث في سورة (الأنفال) عن عدّة مواقف كل منها مُضَدُرٌ بكلمة وده 
ولفظ «إذه رت زمان» وهو أقلّ لفظ بعدد حروفه من ظروف الزمان. ويسْهل التطق 
به وهو يدل على وَنتِ ما أو أوقات ماء دون تحديد بقلَةٍ ة أو بكثرة . 


قال النحاة: وهر ظرف للزّمن الماضي ء ويجب إضافته إلى الجمل. 


إردايا 


النص (0) من سورة (الأنقال) الآياث من  44(‏ 8ه) 


لعا الا ا اس شت 
أقول: 

6 وقلة حروفه وسهولة النطق به كثر استعماله في القرآن.. 

ويظهر من سر التصوصٍ القرآنية أن الغرض من ذكر الزمن يحرف «إذه بيان 
يناجرى فيبهب, وجاة ذكبى الزمن لللالنة غلى .أن الامراِدَتٌ جرئى + ,ولييس مرا ثبجاً 
دواماً. 

وبالنديّر العميق نُدْرِكُ أنَّ متعلُقَ هذا الظرف في القرآن ‏ أي؛: العامل فيهت 
يختلف ياختلاف المواطن؛ وقد يكون أحياناً محذوفاء ويقدَرُ المفسرون بفعل «اذكره 
أو دَاذكُرُواء إِذُ قد جاء مصرّحاً به في بعض المراضع. مشل قول الله تعالى في سورة 
(الأثفال) خطاباً للمهاجرين: 

«رأنكروا أ إدأَسْرَقيلٌُ م عقون نَ ف لاض تَخَافوْتَ أنْيسَحَطفَكُم اناس ألنَّ 
كوكم بص رِموررَقَ كُ يَوَاََ كلح فون 48 . 

لكن قد يكون تقدير نل «اذكره في بعض المواطن التي لا يكون فيها المتعلُقٌُ 

مذكورا غير ملاثم . 

والمواقتٌ التي صُدُِرْتٌ بحرف (َإذه قبل هذه الآية من سورة (الأنفال) هي 
مايلي: 

(1) رادب يَعِدَكُمأمَمِحَدَى ]لمكن ين أَمهَا الي 42 

,م20 وتيف استتات لس ' 0 

م ِإِدستيك لضا سانتدّيتة ... 409. 

4 واذفيى وليل المليكة أن متتو قَ 


علاطا 4 


١‏ « وَإِدْيَسَيكٌ يك | بغري 
4 مع امور جارد 


>»305 


5 ساس عسيس ‏ مسءاس مال ممع 


ولكلّ مِنْها الْمَُمَلّْقَ المناسبُ لَه مذكوراً 00 والمحذوف يمكن إدراكه 
وتقديره بالتدبّر والتامل. 

والمناسبٌ فيما أرى بالنسبة إلى قول الله عرّ وجل : 

وَإِدمَفُولُ المكمن ارسي ملؤبهم عَرَطلُ حَرَكَوْلة يبهذ . 48. 

أن يكون تقدير الكلام كما يلي : لَقَدْ نصرَكُم الله إذْ يقول المنافقون: . 

788 بدليل قول الله في آخر الآية: 

و وَمَديوَكرْعََ أنهو تألَعرِيئُتكية 19): 

أي : قن الله نَاصِرَه ونه عَزِيزٌ حكيم. 

وقَدْ جا بان هذا الكلام الْمَظْرِيّء وانّذي يمكن أنْ يُعَْرََهُأًء. في قول الله 
تعالى في سورة امسن مس١‏ 14 0 تعقيباً على أحداث غزوة أحد: 
سو 2 
تتكرا 40 


والمشار إليه باسم الإشارة «إهؤلاء» هم المؤمنون مع الرسول في بدر. 
ل ا 


»* قول الله ع وجل: 

وَسْسَكَرْطلَ لي لعَريئُتكية 8 4. 

في هذه الجملة بيان لِسُطلان مقولة المنافقين والذين في قلوبهم مرضء. فكراً 
واعتقاداً. 

هِمَنْ» اسم شرط جازم يجزم فعلين أوَلّهُما فعل الشرط؛ والآخرٌ جوابه وجزاؤه. 

وقد ذُكرَ في الابة مُنا فعلّ الشرط فقطء وهو يَتوكلْ عَلَىْ الل وهو مجزوم . 


هو 


النص (<) من سورة (الأثفال) الآيات من  44(‏ 8ه) 


والتوكُلُ : تفويضٌ القلب واستسلامّة الكاملُ لله عرَّوجِلٌ مع القيام بكل 
الأسباب التي آمر الله بِانّحَاذها لتحقيق المطالب ضمن سُنْيهِ التكوييّة» فهر وظيفة قلبيّة 
ققط من الوظائف الإيمانية للقلوب» وليس وظيفة من أعمال الجوارح الظاهرة؛ 
والتخطيظ لهاء والتفكير فيها: وانّخاذ'التدابير اللازمة للقيام بهاء فَهذْه لها واجبات 
عمليّة غيرٌ التفويض والاستسلامء واللّهُيأمْر بهاء والمفرّطٌ بها عاص لأمر الله. 

هذا فعلٌ الشرطء فأينَ جوابه؟ 

الذي َرَئ نه حُذْق لفظه» ولكن أشير إليه بالجملة المصذرة بالفاء الي تدمحل 
عادةٌ على جملة اللجوانك التي يمتشع أن تكون شرطاءٍ ومن هذه العمل الجملة 
الاسميةء كجملة: حِقَإِن الل عَرِيرٌ حكيم» غدل كزن الله جديراء أي قوب غلابا 
وكَونُ الله حكيماً يضَعّ الأمور في مواضعهاءٍ ٠‏ على أن الل يتوكلٌ عليد. متَجذاً 
الأسْبَاتَ الي أمر بهاء وهذه سن ثابتةٌ من سنن الله في عباده» ومن كليتاتها) ماحقق 
للمؤمنين في بدر من نصّرٍ مؤزّر مُعٌ قلتهم وذلتهم . 


د اه 
قول الله عزّ وجل : 
َوَلوْكَرَعْإِديَتَوقَاً َضْرِبوتَ وُبُومَه وَلدَرَهُم 
وَدُوفواعدَاضالخريق 


وقرا ابن عامر: [إِدْ تتَوف]. 

في هذه الآية ياد لبْطْلانْ مقولة المنافقين والذين في قلوبهم مرضء بحدث 
مُشْهُودٍ هو قل من قُيلَ من المشركين في بدرء َحَدَثِ غير مشهودٍ للناس ء وهو ضربٌ 
قَعلاهُمْ على وجوههم وأدبارهم من قبل ملائكةٍ قبض. الأرواح حين يمَوْفنَهم لتَشُوق 


أنفشهم العوت + والإعَانّة والعَذَابَء وماتمّ بغد ذلك من تحقيق النصر للمؤمنين. 
وجا التعبير عن الحدث غير المشهود للناس بعبارة: «لوترّى» أي: لوترق 


أيُها الرائي آي كنت ا ا لَهَالَكَ الأمرء لشديّه ومقافية من هَوْلٍ تَتْفطِرٌ 
منه القلوت 1 وهو أسلربٌ للدلالة على هول, المشهد: 


دنا 


وجواب الشرط «لوه محذوف, يُعْلَمُ مضموئه.من حالة حدث ضرب الملائكة 
لهم على وُجوههم وأدبارهم. ويمكن تقديزه بنحوء لهالَكٌ المشهد. أولرأيت مشهداً 


نول َبْض الرُوحء مع ملاحظة بلوغ أعمارهم غاية آجالها المقدّرة 
المقضيّة. لألّه يُقَالُ: توف المذة إذا بلغ زهايتهاء وتوقئ الما إذا أخذه فلم مُق منه 
شيئاً وقضاء الله بإماتتهم في مصارعهم مقرون بإنهاء آجالهم . 

وَبَتَوَقَد كدرو الْمَلَبِكَة >. 

«الذين كفروا» مفعول به مقدّم, و «الملائكة4 فاعلٌ مُرْخَرء وقُدُمَ المفعولٌ به 
هُنَا لأنّ الغرض التبِيهُ على حالة قَلَى المشركين في بدر. نهم الاحنُ بأولويّة 
الاهتمام :. لا قابضو أرواحهم من الملائكة. 

(يشرنوت يُجْوعَهْع وَأَدسرَهُمَ »: 

جملةٌ في موضع الحالء أي : يتوقونهم حالة كونهم يضربُونَ وبوهَهم وأدبارهم 

إهائهٌ وإذلالا وتَعديباً. 


واْتُعُمل الفعلٌ المضارحٌ في الجملتين لإحضار صورة الحدث العاي ف 
النجن» كانه حدّث يتجزي متكوّرأء ما تجديدٌ الضرب وتكريره فهر لكل قردٍ منهم 
إِذْ كانت تتوالئ عليه الضرباتء وأمًا تجديد التوقي وتكريره فهو أمر ب يُلْحَظ 1 
بالنسبة إلى مجموع الأقراد, ذل يدك كفمة ولعالةة نما جاء رهم تتابعاء 
نجدتُ التوقي مُتْكَرّر بالنسبة إلى الجميع ٠‏ ون كان بالنسبة إلى كلّ واحدٍ منهم واحداً 
غير متكورر. 

لَرَدُومأْعَدَا بَالْحَرِيقٍ »: 

أي : :ويقال لهم مع حَدَئَيْ الصَرْب والتُوَقَي : ذوقوا عذاب الحريق. الحريقٌ: 
اضطرام النارء واللّههبء واسم من الاحتراق. 

َاستُعَمِلَ الذوقٌ للدلالة على الإحساس الكنامل بالشيء, لأنّ اللّسان أكثر 
الحواس إدراكاً مباشراً لأكثر المختلفات من الأشياء الثي. تُدْركُ بالحبى + 


اه 


النص (5) من سورة (الأنفال) الآيات من (44 - 8ه) 


وقد سبق بيان احتمالات معنى هذه الجملة: 

المشار إِلِهِ هو ما جرئ لهؤلاء القثّْئ من المشركين في بدرء والخطابٌ لهم 
وهو تابع لما يُقال لهم: وَاسَتُعْمِلُتُ إشارة البعيد للدلالة على عظم شأنه. وأنة جاءهم 
من ربّهم العليّ الأعلى . 

أي : هذا الذي جرى لكم فو رسيت م عدت أيديكم: أي : من عمل إراديٌ 
كان من كسبكمُ: وهو كقرهم وتكدَيِهُمْ وظلْمُهِمء وحربْهمْ للرسول والمؤمنين معه. 

وجاء في القرآن التعبير عما يكييّه الإنْسَانَ بعمله في الحياة الدنيا من * خيرٍ أوشرٌ 
بفعل دقَدم وتصريفاته. أن كسب الإنسانٍ هو الذي يقدّمه أمامه لآخرته. 


وفي مقابله جاء التعبير عمًا ترك الإنسان من عمل في الحياة الانياء ومنه.واجبات 
يتركها بفعل «أخُره وتصريفاته: لأنَّ مالم يعمله الإنسان في الحياة الدنيا قل أخرَه وأبقاة 
ُو وَزْمَنُ قي الماضي» فإنْ كان واجبأ حَوَسِبَ على تأتخيره له. 

وجا استعمال «اليدين» و «الأيدي» كتايَةٌ عن كُنْ كسب إراديٌ يكسبة الإنسانٌ 


بإرادتة الحرّة. لأنّ عمل الأيدي هُو أبِرَرٌ مظهر مادّيي د الإراديء فيدحُلٌ في 
عموم الكسب الإرادي أعمالٌ القلوب والتفوس الإراديّة. 


أي : وهذا الذي جرى لكم هو بسبب صنةٍ العدل الراتي» وظاهرما من الجزاء 
بالعقاب . وجاء التعبير عن العدل بنقي الظلم عن اله عر وجل » لأنَّ ني الظلم. يشل 
الجزاة بالعدل. ويشملٌ أيضاً الجزاة ببعض حنٌّ العدل؛ وهو المقرون بشيءٍ من 
الغفران والعفر والتسامح . 

فدَلُ النْصّ ببيان السَّيّن على أن تطبيقٌ الجزاء بالعقاب له سببان: 

السيب الأول: كشب الجاتي. 

السبب الثاني: عَدَلُ المجازي . 


الا 


فلولم يكن كسْبٌ فيه جناية وظلم لما حصل الجزاء بالعقاب. ولولم يكن في 
الوجود مُجَازٍ قادرٌ عادلٌ لما حصل الجزاء بالعقاب أيضاً. 
معاً في قوله تعالى: 


بيس بطل وَِيدِ 43 . 
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البيان في هاتين الآيتين يُبَه على العقوبات الجزائيّة الْجزئئية دون الإهلاك العام 
الشامل للقوم» وهي عقوباتٌ يزاد منها التأديب والتبصرة والتذكير بعدل, الله؛ والإنَذَارٌ 
بما هو أشدء كمُقُوباتِ الرَجْر التي انزلها اللَّهُ على فرعون وشعبه آياتٍ لمونئ عليه 
السلام وهي: ربز السنين» ورجز نقص الثمرات» ورجرٌ الطوفان» ورِجز الجراد. 
ورجرٌ القُملء ورجرٌ الضفادع: ورِججز الدّمء وكان لكلّ أمّةٍ أَجْرمْتْ عقوباتٌ تلائم 
جرائمها. 

وأشار إلى أنْ أخذهم بذنُوبهم قد كان بحدود هذه العقوبات الجزئية. ماجاء في 
الآية الثانية من التعبير بتغيير النعمةء أي: إلى مصائب في الأمؤال والأنفس» ومؤلمات 
من العوارض العامة التي فيها صور مختلفات من العقنابء:وكلٌ ذَلِكُ دون الإهلاك 


العام الشامل 
كد ءالعو والدينَ دوم »: 


أي: كسَئةٍ اللَِّ في عِقَابِ كُفَارٍ الام الغايرة ‏ 
وَالمََبْهُ حَالبمُشركي قرش ولي شك الله فهر كما فاه في كاد الام 


لحن 


النص (5) من سورة (الأنفال) الآيات من (54 


من قبلهم: قالمشبّه به حال كمّار الآمم السابقة؛ وتطبيقٌ سئئة الله فيهم . 

ويه اله هده فيها ولا عُقُويَاتُ ريه محدوفة.: وفيا اخيرً لاك كلي شامل» 
حين تتتهي ظروف امتحان القوم مع الإمهال الطويل» ويصلُون إلى درجة الينأس من 
تأثير وسائل إقناعهم .وإصلاحهم ‏ 

والمعنى : دَأَبُ الل ونه في مُعَالجة وتُعاقبة كُفَارٍ قريش كدابه في مُعَالْجِةٍ 
ومُعَاقبة كفار أهل القرون الأولى. 

فنصر الله المؤمنين عليهم في موقعة بدرِء وقثْلُ بعض قادتهم وسااتهم, وأَسْرٌ 
فريقٍ منهم. وجعل ما ساقوا من أموال. وسلاح غنيمةٌ للمسلمين» هو من صور الغقاب 
الجزئي التأديبي الرّباني لهم . 

والإضافة في : وكداب آل فرعون»4 على تقدير محذوف بين عبان 
والمضافٍ إليه: وبالتأمل استطعنا اكتشافه» وهو كدأب: أي كشاتٍ وغادةٍ سن الله في 
عقاب آل فرعون والذين من قبلهم . 

وهدا العقاب الْجَرْنيٌ قد كان بسبب أنّهِم كُفْرُوا بآياتِ اللهء ولا بُدّ أن تكونَ هده 
الآيات هي ما بلي : 

(01) الحجج والبراهين المثبتة لقضايا الدّين: وضدق رسالة الرسول. 

(5) المعجزات وخوارق العادات التي أَبْد الله بها رسُلّه. 

() آيات الله البيانية المنزّلة على رُسّلِهِ. 

(4) آياث الله التي فطر الله التفوس عليهاء والتي تشزع بالتّفس الإنساتية من 
داخلها إلى الإيمان بالله وعبادته. 

هذه الآيات كلها قد كَرُوا بها مع إذراكهم لدلائلهاء فكترقم بها كُثْر جحود 
لا كفرٌ جهل: ومازسوا الأعمال 2 هي من آثار كفرهمء زهي كنوت ومعاص تدفعهم 
إليها أهواؤهم وشهواتهم 

55 دعم 


دقش فيية»: 


1 


عه يوه بسب سهى ب .دمحي به :وين هد ويد جه عو هد - م 


أي تدهم الله من مواق قع التَعَم ونَقَلَهُمْ إلى مواقع المصائب والآلام: يسبب 
دُنُوبهِم» التي رَنْبَ اللّهُ عليها انواعاً من العقاب المعجل في الدنيا. 

والمعنئ : أنْ اللّهَ قد غير أحوالهم بهذا الأخذء من أحوال الموسّع عليهم 
بالتغمء إلى أحوال من الشُدَائْد المؤلمات, تأديباً وعقوية وإنذاراً بما هر أشدٌ» وتبصرة 
وذكرىء لعلهم يتوبون ويستنفرون من ذنوبهم, ويؤمنون برسول ريّهم؛ وبما أنزل الله 


في هذه الجملة الختامية للآية تذكيرٌ ببعض عناصر القاعدة الإيمانية بالل 
وتيت لهاء من خلال ظواهر الأحداث التي تدلٌ عليها. 

فكونٌ الله قد أخذ هذه الأمم بذنوبهاء فانزل عليها ألواناً وصوراً من العذاب: 
وقلبهم ني المصائب والآلام ليتُوبوا ويستغفرواء نما هو مَظهرٌ لصفة قونه وحكميه 
وعدلِهِ وشِدَّةِ عقابه إِذْ كان من مقنضيات علمه وحكمته أن يعاتبهم عقاباً شديداً. 

وهو ذواماً قري شديد العقاب فليحذر الكقَارٌ واهلٍ كال التو 

كلك يات اليك مرا يْصَمَةأهَمَهَا لوحو 

دلت هذه الفقرة على سُنْه مِنْ سُنَنِ اللَِّ الدائمة في خلقهء وهيّ أنَّ الاصلّ إبقا 
مجاري التّعم التي يُنْعم الله بها على أيّ قومء بسبب مكافآتهم. أوامتحاتهم 
وابتلائهمء ما دانت أحوالُ أنفسهم متمشّية مع فطرتها السليمة التي فطرها الله عليهاء 
لم يُشوهوهاء ولم يَمْسَحُوماء ولم يَعملوا على إفسادهاء فإذا فعلوا ذلك لتر ني 
نفسهم غير الل لَهُمْ في مجاري تعمتة فطلب منهناء وَاكَوْل المحتابك: وسَّهُمْ 
اضر اجا وتدكيراً وإنقاراً. 
5 أمَمَهَاعووَرْ - 0 

أي : ليس من شأن الله سبحاته وتعالى أن بغي بْمَةُ أنعمها على قوم ما. إن هذا 
سُنَهٌ من سننته عر وجل : لَمْيَكُ: أي :الميكن ي اللّسَانَ العربي حذفٌ هذه النؤن 
إذا كان الفعل مجزوماً بالسكون غير متصل بضمير نصب ولا بساكن. 


للذا 


النض (3) من سورة (الأنفال) الآيات من (45 -08) 


أي + دلإذا عيزوا مأ باتفدهم انين م الذر انا غير اللاي الثمم الي 
كانت مشتمرَةٌ الْمَنْدِ والعطاءٍ فيهمح وهذا أيضاً سُنْةَ من سُئَنٍ الله عزّ وجل في التاس 


فهما ستان: 
(1) سه قات نع أن دام الال عل رع 


,2( سك التغيير إلى الأذن وإلئ القر ذا غير القوم ما بأنفسهم» بإفسادهم 
نِطرّهاء أُوعَدَم استجابتهم لنداءايها الوجدانيّة الْمُضْلَى . 

ذلك: المشار إليه بهذا الاسم من أسماء الإشارة في الفقرة» هو أَحَدُ الله لَهُمْ 
بذنوبهم, والمعنى: حصّلَ لهم ذلك: 

أن الله. . . أي: بسبب تطبيق هذا القانون من قوائين الله فيهم: وهو المغت 
غلى سي 'العاث والتغمير. 

آنعنها: 2 والضّمير الظاهر نقعول بهء يقال 
لغة: تعمه انعدها الله عليدك 1 انعم الله بها عليه. 

د وَأ كَأدَسَمِععَلِيِدٌ 4: 

أي: وهذا التغيير في مجاري النعمء وتبديلها يبعض مجاري الضَرّ واليزس, 
العم ين 0 الله سْمِيعٌ عَلِيم. 

2 سميعٌ لكل ما يصدُر عنهم من أقوال وأصوات» عليم بكلّ ما بِصدُرٌ عنهم 
من أعتمال, إراديّة ظاهرة وباطتة. من أعمال السوء والشرّ والضر. 

وسميع أيضاً لدعاء رسُلِهِ ودُعاء المؤمنين» وعليم بما ينالهم من أذى أنوامهم 
الكافرين لهم: وعليم بأحوالهم الداعية إلى معاقبة مضطهديهم. 

قدلَ قرلٌ الله هِفَأَحَذُهُم اللّهُ بِذُنُوبِهمَ4 وقول تعالى طِوَأنَ الله سَمِيعُ عليم 
على أنَّ التغييز المذكور في النْصّ له سبيان: 

السبب الأول: .ذتوبٌُ الأقوام. التي وصلت إلى المستوى الداعي إلى العقوية في 


إنها 
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الجدود التي لا تصلٌ إلى الإهلاك العام الشامل. 

السبب الثاني :. عدل الل وحكمثه الملازمان لكوته نيعا عليماً؛ وقد نبى قبتل 
هذا في النْصّ بيان عرّة الله وحكمته: وبيان قُوْتَه وشدّة عقابه. والإشارة إلى عدله» 
وجاء هنا بيان كونه سميعاً عليماً. فاكتمل بيان كل صفات الله التي من ظراهرها مُعاقبته 
للكافرين والظالمين والمجرمين وسائر المذنيين . 


#0 ## 


+ قول الله عزّ وجل : 


بدي (جعب 6# ؤاكيت 1250 ا 
هَهُمْ امون (12». 
البيان في هاتين الآي: َيه على خانية العقوبات الدنيوية. وهي عقوي به الإهلاك 


العام الشامل؛ للأقوام م التي تَصلْبٌ فيها الكفْرٌ وَالعناكٌ: واستشرئ فيها الظلمُ والفساد. 
حتى صارت أقواماً ميؤوساً من صلاحها بإراداتها الحرة» عن طريق الإقناع. أو وسائل 
التأديب والتربية» أو العقوبات الجزائية الجزئية دون الإهلاك الشامل. 

فالاقوام الذين مُوقبوا بالعقوبات الجزئية فلم يرتدعوا بهاء ولم يَرَوا أنّها آيات من 
آيات الله الهاديات إلى الإيمان» إلى الاستقامة على طريقة الرحمن. بل كَذَّبُواً بهاء 
فيه بأنها ظواهز طبيعيّة من ظؤاه أحذاث .الكونء :وأنها تجري دون قَضْلدٍ وإرادةٍ 
و هُمْ أُنفسُهم الذين استحقوا يما وصلوا إليه الإهلاك العام الشامل: َأَملكَهُمْ 
الله لَه يديهم . 

فاقنضئ البيان إعادة ذكرهم في بديعة فقال تعالى : 

1002 2 52 4ه 
وحَدَابءَالٍ وَرَعَرَوا 
هذه العبارة قد سبق شرجهاء ولكنهم بعد المعالجة بالعقوبات الجزئيّة أضافوا 

إلى كفرهم السابق». تكديبهم بأنّ ما جرئ لهم من أحداث هؤ من:عقنوبات الله لهم 


إرذفا 


النص (5) من سورة (الأنفال) الآيات من  44(‏ هه) 


وهو من آيات الله الدالآت على عرّته. وحكمته. وقنوّته وَشِدَةِ عقابه. وعُذْلِ4 وله 
سميمٌ بصير, فقالَ تعالئ مبيّناً هذا التكذيب الذي أضافره إلى كفرهم السايق: 

ود كد وَصْلُوا إلى هذه الحالة الميئوس من صلاحها بإراذاتهم الحرّوٍء فإِنَ أمر 
إهلاكهم العام الشامل» هُوَ ما تقتضيه الحكمة: فقال تغالى: 

«أنكعى بأ 

أن : أهلعْنا آل فرعَوْن والّْذِينَ من قبلهم من الأقوام التي أهلكت يسبب دنويهم. 

ولمًا كان آل فرعون مذُكورين ياسمهم على وجه التَعيين:. كان الآداء البيانيّ 
الأتمّ يقنضي.ذكر الوسيلة التي ثَمْ بها إهلاكهُمء فقال تعالى : 

0 

« وَعْرَقنَآءَالوْعَوت 4. 

وبعد ذلك آبان الله غرّ وجل أنَّ دُُوتَ هؤلاء الأقوام المهلكين لم تكن من 
الذنوب التي تكثرٌ في الأمم. فلا تقتضي الحكمة إهلاكهم إهلاكا شاملاً. يل كانوا 
ظالمين بجملتهم ٠»‏ فالحكمة تقتضي إهلاكهم. فقال تعالى : 

(ولٌواطلييت 409 

أي: فهم جميعاً قد اشتركوا في مقتضى واحد وهو الظلم فتناظروا في الهلاك 
وإن اختلفت رسائل الإهلاك. 

وأبان الله بعد ذلك أنّهم قذ وصلُوا إلى مرحلة اليأس من صلاحهم بإراداتهم 
الحرّة.. فكان من الحكمة في عالم الابتلاء إهلاتكهُمْ وإبادتهم . 

وأبان أنهم قد صاروا شر الدَوابَ عند الل التي تستجقُ في عالم الأحياء 
الإبادةء فقال الله عَرْ َجَلٌّ : 

َإِدَّسَرَالدَوَاتعِندَ املد نكعروا َكعرو هم لامؤمثوت 8 4: 

أي ::إذا كانت الحشرات والفنواسق الضارة قد وصلت إلى نسبة تستحقٌ معها 
الإبادة لشرّها وضرّهاء فإِنّ شرا منها دَوابُ بُشَريْة وصِلْتُ في كفرها وشرّها إلى حالةٍ 
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حون فون المناععين بسان اببدر بين عن اسموسين وباب سروه بسر . سر سوم - ديهم 


عيئوس .من صلاحهم معهاء وقد دل على أن صلاحهم بإزاداتهم غير متوقع ولا مرق 
قله تعالى في الآية: 

الكو مهم المؤمثوت »: 

أي : فهم لايؤسون في المستقبل مهما عُولجوا بالوسائل. فقد جُوَبُوا بكلّ 
الوسائل النافعة المؤثرة:فيمن لدنيتم أقل استعداد اللهدابة والاستجابة؛ يفلم يهتدوا 
ولم يستجيبواء فمن الْحَيْر للبشريّة إهلاكهم إهلاكاً شاملاء تخليصاً للمجتمع الإنسانيّ 
منهم. إِذْ تجاوز ظلمهم.وطغيائهم دود الضرر المعتاد.في المجتمع البشري. 
وصمُموا على أن يسلكوا مسلك المقاومة للحقء والتصدّي لمنع دعوة الحيٌّ » 
واضطهاد المؤمئين. 

نهم لم تنقصهم القناعة. ولكنهم فقدوا السلامة النفسيّة والصحة الأخلاتية: 
فهم مرضئ قي نفوسهم وأخلاقهم. ويحملون الوباء للناس والذراري؛ قاقتضت حكمة 
القضاء والقدر أن تندخل للإنقاذ بإفناء حملة الوياء. 

هذا ما تقضي به حكمة الحكيمء وهذا هو الذي أجراه الله عر وجل في 
المهلكين الأولين. 

وهو سن لله دائمة؛ فليتعظ بها أولو الألبابء وِليَعبِرٌ بماجرى للأولين 
المعتَبرُونَ» من المخاطبين في النصّء» ومن معاصريهم؛ وممن سيأتي بعدهم , 

انتهى تدبر النص والحمد لله على فتحه. 


لضا 


النصّ السابع 


من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من (594 -17/4) 
حول مكيدة أخياث اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً 
ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالردّة 


سورة (آل عمران) ثالث سورة مدنية: وقد جاء فيها بيان عدّة أمور تتعّق بأهل 
الكتاب من اليهود والنصارئ: باعتبار أن العهد المدني للرسول و قد كثرت فيه علاقة 
الدعوة الإسلامية بأهل الكتاب, ١‏ 

وممًا جاء فيها بان مكيدة يهوديّة تواصئ بها طائفة من اليهود. وهي أن يتظاهروا 
بالإسلام والدخول فيه نفاقاً. ثُمّ يرتَدُوا عنه مفتعلين أيّ سبّب الارتذاد عند بغية لتاقي 
على بعض من دخل في الإسلام من عرب يثرب» فيرتدوا عنه كما يرتد عنه هذا 
الفريق الماكر من اليهود. 

وبهذا الأسلوب يفتحون طريق الارنداد لأمثالهم من منافقة عرب يثرب» ويُهونون 
على من يصعْبٌ عليهم الالتزام بأحكام الإسلام وتكاليفه أمْر الارتداد عنه. 

نجد بيان هذه المكيدة في أحَدِ دُّروس السورة» وهو قولُ الله عرَّوجِلٌ فيها: 


«دَدحَطمَةنكم لكك كيدو ماف ت لهم تاتروت © 
لق تيال وَتَكفن لحن وَآسَْلَمُونَ إن وَمَات عَسَةيِ نآ لكب ءايه يدها 
لَك لمعأس التهَراكْمأ يوم لمَلَهُمْ جهوت (] ]يمن 


نظا 


حول مكيدة أخباث البهود بالدخول ني الإسلام نقاقاً ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالرئة 


م وه 


تع ديتَكدقلنَ أ 


ري نوب تيكا اكع يه 0 
التنس اليم 419. 
وقرأ ابن كثير المكي : [ أن يُوتَىْ] بزيادة همزة للاستفهام وتسهيل همزة (أن) من 
مر إكل. 
> > *» 
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الفكرة العامّة نص 

اشعمل هذا النَص على بيان حركة تضليل للمسلمين قام بها طائفة من أهل 
الكتاب. وقد كانوا من اليهود؛ على أن الَص يعطي بظلاله دلالةٌ على وجود هذه 
الطائقة دواماً في كلّ أهل الكتاب. وفي المقدّمة منهم من كانوا من اليهودء. ثم من 
كانوا من النصارى. 

هذه الطائفة المقصودة قصداً أوْلبَاً في النصّ قد وت لوتستطيع إضلاك 
المؤمنين» وإخراجهم عن دينهم . 

ولمَا اشتدّت لديها هذه الرغبة الآثمةء الدالّة على مبلغ ضلالهم عن الحق بإرادةٍ 
منهم ,. وإمعانهم.في التَوصّل في أوحال الضلال بارتكاب جريمة إضلال الشاس عن 
الحقّ. وعن صراط الله المستقيم. بدآت تخد الوسائل لذلك: 

الوسيلة:الأولى :التضليل الفكري بلنْس. الحقّ. بالباطل. أي: بخلظ الحقٌّ 
بالباطل؛ ودس عناصر الباطل ضمن عناصر الحقٌ . 

وهذة الوسيلة.هي من أخبث وأخطر وسائل التضليل في كل العصورء لآل عناصر 
الحق في مجمرع الأفكار المعروضة توهم أنها كلها حقٌّء فيغلط الناظر إليهاء. فيعتتق 
الباطل المندس ويعتقده على توهم أنه حق. 

الوسيلة الثانية : كتمان الحقٌ الذي يعلمونه من كتبهم. نفكتمانٌ الحقّ من وسائل 
التضليل» ككتمان الشهادة التي يُضلّل كتمائها قضاة العدل. 


فذددا 


النص () من سورة (آل عمران) الآيات من (55- 9/8 


الوسيلة الثالشة: هي وسيلة الدتحول في الإشلام نفاقأ. والارتداد عنه بسرعة 
سخطةٌ عليه. 

والغرض فتنة المسلمين الصادقين عن دينهم: وتشجيع الذين في قلوبهم مرض 
التفاق. أو مرض دون النفاق كالشكٌ والتردّد وعدم الاقتناع بعناصر القاعدة الإيمانيّة: 
مع صدق الانتماء إلى الإسلام. أو الميل إلى هذا الانتماء الصادق. 

وهذه الوسيلة هي الوسيلة التي تدخلٌ في موضوع بحث النفاق؛ وأعمال 
المنائقين» وهي تشبه وسيلة لصوص الحمام وهو يطير في السماء, إِذْ يبعث أحَدُهُمْ 
سِرْباً من طيوره» ليقوم بجولة طيران يستمتع بتحليقه وتحويمه ثم هبوطه في يرج 
وعودته إليه بعد جولة رياضيّة من جولات الطيران. 

فيأتي آخر من أصحاب هذه المهنة. وهو لصٌ من لصوصها؛ فيرسل حمامة من 
حمامه: فتختلط بذلك السرب» وهي معلّمة بإتقانٍ أن تعود إلى برجهاء ولهؤلاء في 
النْصِرَصيّة والصيد وسائل استدراج . 

حتّى إذا حان وقت الهبوط والعودة. غادت المختلطة إلى صاحبها. نتغلظ معها 
حمامات من السَربء أوتستدرج بوسيلة شيطانية: قتهبط معهاء وتصلٌ إلى يُرْحٍ اللّص 
صاحب الحمامة الواحدة: فيصيد منها بشبكته ما يصيدء وَينخسر صَاحب الترب عدداً 
من طيوره . 

فهذه حيلة من حيل التضليل. ووسيلة شيطائية من وسائل المضللين» وهي من 
الحيل اليهوديّة التي لهم منها عدّة أغراض حبيثة. 

* فمتها أن يصيدوا عند ردّتهم يعض المسلمين فيفتنوهم عن دينهم.. ويرتدوا 
معهم . 

* ومنها أن يشجعوا منافقي العرب. والذين في قلوبهم مرض دون النفناق على 
الارتداد. 

* ومنها أن يُحِدِنُوا في صفوف المسلمين تصَدُّعاً قيفقدوا ماهم عليه من 
تماسك وترابط وتلاحم وطمانينة: ويخسروا قذرأ عظيماً من طاقاتهم القائمة على مبداً 
التلاحم في جسدَّيةِ واحدة. 
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* ومنها أن يقذفوا في قلوب المسلمين الشَّكَ والحييرة» فينتج عن ذلك القلق 

والاضطراب. 
##*# 

وخاف أصحابُ هذه الحيلة الشتيطانيّة الخبيثة على جماعتهم فن:اليهود إذا دَخَلُوا 
في الإسلام نفاقاً أن يتائروا به. فيُومنوا به إيماناً صادقا. تأوصئ بعضهم بعضاً نقالوا: 

(ِوَلامومهإلَايِسَمهم يسك »: 

أي : ولآً تؤمنوا متقادين حقّاً مسلّمين صدقاً إل لمن تبع دينكم, وهو البهردية. 

##« 

ولكن ما السبب الداعي إلى إصرار اليهوذ على أن دينهم هو الدين الحقء وأنّه 
لايأتي بعد موسئ دين حّ من عند الله. وإصرارهم على كتمان ما لديهم من بشائر 
بالنبيّ الرسول محمد يكة؟ 

والجواب: يوجد احتمالان : 

الاحتمال الأول: أن يتَوَهّمُوا أَنّ موئ عليه السلام هو صاحب الهدى بئفسه. 

والرّد على هذا الاحتمال قد جاء يبيان أن الْهُدَى هدى الله ولي هدى موسّئ 
حتَّى ينحصر به الْهُدَى. 

الاحتمال الثاني: أن يكون رفضهم للإيمان بمحمد يَكةِ وللإيمان يما جاء يه 
عن الله ناشئاً عن حسَدٍ له وللعرب؛ إِذْجاء الرسُولُ المخلّص الموعود به. من غير 
اليهودء أو من غير سلالة بني إسرائيل . 

والردٌ على هذا الاحتمال قد جاء بتوجيه الإنكار عليهم» لجحردهم الحقٌ بغياً 
وحسداً من عند أنفسهم . مر أحدٌ مثلما أوتوا. 

أي : أتريدون أن تستآثروا وحدكم دون عباد الله أجمعين بفضل الله عر وجل 
ذي الغطاء الواسعء والعلم الشامل: وهو بحكمته يختص برحمنه من يشاء»ء وهو 


ذو الفضل العظيم . 


نذا 


النص (/) من سورة (آل عمران) الآيات من (07/4-576) 


أمنا كتمائهم ما عندهم من بثلائر وما أَخَذ عليهم من عهد. 'بشان رَسُنَول الله 
محمد يد فالدرافع له أن لا يكون ذكره والإعلان به حجّةُ عليهم عند المناظرة» 
ولاحجَةُ عليهم عند ربّهم. ولئلاً يعَلّم به عامّة اليهود والآميون فيهم فيتأثر به ذوو العقل 
والإنصاف والخشية من الله عزّ وجل فيؤمنوا ويُسلموا وييعوا الرسول. 

وقد جاء في النص بيان بعض هذه الدوافع» وبّرِكَ بيان بعضهاء لأنَّ المتدبر 
الحصيف يسهلٌ عليه إذراكه. 


22( 
المفردات اللّغويّة للنص 


<ِودْتٌ: يقال لغة: وَدْهُ يوَدهُ و 
هو ما كان هادثاً ثابتأ كالمودٌة بين الآصدقاء. 

ويأتي الود بمعنئ النّمنِي والرّغبة الشديدة؛ وما في التص هنا على هذا المعنى» 
فهو المتاسبٌ لما جاء :فيه 

«إطائقة» : الطائفة هي الجماعة والفِرقة: وجماعة من الناس يجمعهم مذهب 
واحد. أو رأيٌ يمتازون به. وقد يُطلق اللفظ على واحد يمثل رائاً اتقرد.يه أوغمة 
الفرد به 

«من أهل الكتاب» : المرادٌ بالطائفة من أهل الكتاب هتنا جماعة من اليهود:ء 
لآنَّ النص نزل بشأن جماعةٍ منهم. والكلام عن حدث سبق نزول النص. 

بيد أن هذا الحدث هو من الأحداث التي تكرّرث نظائرُها فيما بَعْدُ وتتكرر 
دواماًء فالعناية بذكره في القرآن تَدلُ على أن له نظائرٌ ستحدث في المستقبل» وأنّ 
على المسلمين أن يكونوا على بصيرة يهاء وحذّرٍ مِنها. 

و فرهته 

«اوضلرتكر 4 : 


يفا 
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«لو»: هنا للتمتي. وهي لا تحتاج جواباً. واعتبارها هكذا أهون من اعتبارها 
شرطيّةٌ مستعملةً في التمتي وجوابُها محذوف. 

وِيُصِئُونكم »: يخرجونكم من الهداية التي انتم فيها إلى الضلال. وهو الضياع 
في متاهات الباطلء وأودية القيائح.والسبيئات والمعاصي والمنكراتء إلى سائر ما يُوبق 
ويُهلك. من فكر أو خلق أو سلوك. 

«لمتكتروت ؟4: 

استفهام إذكاري توبيحيّ . 

ولَكَسُو انبالطل ؟: 

اللِّسُ: هو خلط الشيء بالشيءء تقُولُ لغة: لَبْسَ فُلانٌ الشي: بالنّيء يُليِسُهُ 
َبسأ. اي: خلطه به للتمويه: والتُعريرء والتُضليل. 

لوَجْمَاَلتَهَارٍ 6: 

أي: أولَ النهار.. والاصل في وبجه كل شي ول ما يُقابلك منهء وما يُقبِل من 
كل شيء. فهو من الدهر أؤله: ومن النهار أوله. ومن النجم ما يبدو لَك منه. ومن 
الثوب ما ظهر لك منه. ومن المسألة ما ظهر لك متهاء وهكذا. 

# # # 
زفف 
ما روي في سبب النزول 

ررقي اللطبري ,ينل عو انو عاش مال: دقا مدال بن الصيّف, 
وعدي بن زيدء والحارثُ بن عوفء بعضهم لبعض : تعالُوًا نوس بماأدزل على محمد 
وأصحابه عُدْوَة تفز به حئ ليس عليهم ديتهمء ٠‏ لَعلّهم يصَِعُونَ كما تضتع 
فيرجعوا عن دينهم, فأنزل الله عر وجل فيهم: فإيا أهل الكتاب لِمّ تليسون الحقٌ 
بالباطل. . .4 إلى قوله : طواللهُ واس عليم». . ٠.‏ 

(1) وروى الطبريٍ بسنده عن قتادة في قول الله عر وجل : لآمنُوا بالَدِي أَنْزِلَ 
على الذِينَ آمَنُوا وَجة الَهار واكمُرُوا آخِرَهم. فقال بعضهم لبعض : أعظُوهُمْ الرْضًا 


لفن 


النص (/) من سورة (آل عمراق) الآيات من (58 0/42 


بدينهم أوْلَ النهارء واكمّروا آخرهء فإِن أَجِدَرٌ أن يصدّقوكم. ويَعْلَمُوا أنَكُمْ قد ريثم 
فيهم ما تكرهون؛ وهر أجدَرٌ أنْ يرجِمُوا عن دينهم . 

() وروى نوه عن أبي مالك الغقاري. قال: قالت اليهود: أَسْلِمُوا أوَل 
الثهارء وارتدوا آخره: لعلهم يرجعزن» فأَطلَعَ الله على سرّهم . 

(4) وروئ الظبريّ أيضاً بسنده عن السْدَي قال: كان أحبار قرى عَرَبيّة» الي عشر 
حبرأ فقالوا لبعضهم : ادخلوا في دين محمّد أوّل النهارء وقولوا: نتشهدٌ أن محمّداً 
عادقء فإذا كان آخر التهار اشرو[ وقولوا: إنَاارجِعنا إن علماتنا وأجبارناء 
0 أن محيداً ا وأنكم لحت على شي وقد رجعنا إلى ديننا َه أَعْجِبُ 

إليئا من ديتكم؛ لعلهم 0 يقولون: هؤلاءٍ كانُوا مَعَنَا أو التهارء فما بالَهُم؟ 


فاخبر اللَهُ عر وجلٌ رسوله 8ه بذلك. 

مه وردى عن ابن عباس انهنا: «أنَ طائفة من اليهود قالوا : إذا لقيتم أصحاب 
محمد كله أوّل النهار فآمئواء وإذا كان عر كرا صلاتكمْ لعلهم يقولون : هؤلاء أهل 
الكتاب» وهم أعلم منّاء لعلّهم ينْقَلِبِونَ عن دينهم ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ بع ديكُم». 

(5) وجاء في سيرة ابن هشام : أنّ طائقةٌ من اليهود تذَاكَرُوا فيما بينهم لتدبير 
مكيدة الدخول في الإسلام صباح النهار» والخروج منه آخره ليقلّدهم العرب 
المسلمون في ذلك. 

وذلك أنه اجتمع عبد الله بن الصيفء وَعَدِي بن ازيد (وهما من يهود بني قينقاع) 
والحارث بن عوف (وهرمن يهود بي فتزيظة) 'فقالبعضهم لبعضن : تعالوا:تؤمن بما 
شرل :على محمد رأصيحابه غدوة وتكثْرٌ ينه عشيّة» حتى تلبس عليهم دينهم :لعلهم 
يصنعُون ها نصنعء ويرجعون عن ديئهء ففضح الله مكيدتهم هذه وَأنزّل فيهم قوله: 
«وقالت طائفة من أهل الكتاب . . + الآية. 

وروي غير ذلك١٠‏ وكلها روايات تدور حول مَكْرٍ مُكَرْهُ طائفة من اليهودء جاء بيأنه 

في النصّ القرآني الذي نتديره. 


* *# + 
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2 
مع النّص في التحليل والتديّر 

قال الله عر وجل خطاباً للمؤمنين أصحاب الرسول يل : 

«رَدّت طَايِمَة من أَهْلٍ الْكِتبٍ ا 5 كَمَا يلوت إل كش 
تكلكفئروت 4: 

أي طائفة من أل الكتابء وقد كانُوا فريقاً من اليهوذ لو يُضَْتَكُمْ عن 
طريق هدايتكم؛ ٠‏ فيُخرجوكم عن دينكم, إلى متاهات القياع. وأودية الكفر, والفسق 
والفجور. 

وقبل: إِنَّ جماعة من بهود بني قُريظة: وبئي النضير. وبني قينقاع. دَعوًا 
عمّارَ بْنَ ياسر ومعادً بن جبل وحذيفة بن اليمان إلى الرجوع إلى الشرك . 

هذا التمئي مع محاولات الإضلال؛ والإخراج من دين الإسلام ظاهرة متكوّرة 
لدى جميع أفل الكتاب في كل عَصور تابيخ الأمة الإسلامية؛ وهذه الطائنة موجودة 


دواماً في اليهرد وفي النصارى, وموجودة أيضاً لدى غيرهم من ملل الكفرء ولا سيما قادة 
المذاهب الماذيّة الإلحادية كالشيوعيين . 


وقد نزل قبل هذه الآية قول الله عرٍّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 
الى نزول): 

و كيين أضل الكت وبتك تايتد يمي فتلاعكا 
تسن أشي مت] 2ل ماق لجع العدة ماما وادتترا مُأ حَقَّيَأقَ انرون 
أسَهع1 كلكو كدر 407. 

وهدذا العَمَعَي جاء التعبير عنه من قبل بعضهم بهجاء النبي يك كما كان يفعل 
الشاعر اليهوديٌ كعبٌ بِنٌّ الاأشرف. 


وبَظهرٌ أنَّ تمنيهم كان في حدود حركاتٍ نفسيّة: وتعبيراتٍ كلاميّة. كانت فيما 
بينهم + وأقرال هجائية يطلقها شعراؤهم. وهو ما جاء بيانه في آية «البقرة» . 


ويفا 


النص (/1) من سورة (آل عمران) الآيات من (19 9/4) 


ثم تحوّل تمنيهم إلى أنخاذ وسائل مع بغض المؤمنين لإضلالهم  ٠‏ وإخراجهم 
عن دينهمء وهو ماجاء اكد في نص الذي انتدبرة من اسورة إدآل عمران)» ويدل علن. 
هذا قول الله عر وجل فيه: «رمًا كر 0 انقسهم» أي : إن ما يحاولوته بوسائلهم 
الْمَضِلَُةِ ة لإخراج المؤمنين الصادقين عن دينهم لا يور فيهم. فمن آمْن بالإسلام عن 
اقتناع. وبصيرة وصذق لا يرد علْهُ إلى الشزِك أوإلى أي مذهب من مذاهب الكفرء 
اول أي دين باطل محرّف. 

إذأ قهم لا يُضِنُونَ إلا أنقسهمء افيه كفرهم الذي سيعاقبون عليهع 
عر اشر عفرن عله عناناً آخرعند الله ألا وهو رغبتهم بإضلال المهتدينءٍ 
وممارساتهم العملية لإضلالهم: فيكوتون بذلك قد أضلوا أنقسهم إضلالاً جديداً مضافاً 
إلى شلال كفرهم في أنفسهم. 

وما يحاولونه من إضلال الذي آمنوا حقَاً وصدقاً. لا يتحقّق لهم وذلك لأنّ من 
آمن وصدق في إيمانه عن اقتناع وبصيرة: > لا تار بوساوس, ودسائس الْمُصْلَّينَ: بل 
تزيذه هذه إيمانا وضّدة تمسك ما يؤين .يه من لحي . 

إنما قد يتأئر بوساوس ودسائس ووسائل المضلّين الذين في نفوسهم نزغات 
الضلال» والاستعداد له؛ وأعمال المضلّين تضيف إلى مافي نفوسهم من نزغاتٍ» 
قوى مساعدة للسيْرٍ في طريق الضلال: وليست هي المؤثر الحقيقيّ. لذلك تكون 
مسؤوليات من ضَلُوا متأثرين بوسائل المضلين مسؤوليات كاملات. 

ا د 2 

مَمإفؤٌك و لالشه وماتقفزوت 3ا». 

2 لايشعرون بالهم لا يُضِئُنَ إلا أفنهم. 
والشتجور هو ْول إذرلكٍِ للشيه. فنفئه يُفيد ني أن دَرْجَات الْمَعْرفَة فهم غافلون عن 
الحقيقة سادِرُونَ في غَيّهِم) يقومُونَ بأعمال إضلال. المهندين» كانه تكاريون 
هِذاينهم إلى الحق. 

بعد بيان هذا التمني لدى طائفةٍ من أهل .الكتاب خاطب الله أهْلَ الكتاب جميعاً 


تكفا 


حول محيدة اخبات اليهود بالدخول في الإسلام نفافا تم الارتداد عنه لإعراء غيرهم بالردة 


بقوله: 

«يتآملَ الكتب كروك انهاه كَنْهدُوك (] ؟؟. 

في هذا الاستفهام الذي اشتملت عليه الآبة مواجهة لهم بالاستتكار والتوبييخ 
على كفرهم بآبات الله الكانيات لإثبات الجن. وييزيد في دواعي التوبيخ كَذْكُ أنه 
يعلمية أنّها حقٌ علّماً بلّعَ مرتبة من يشهد الشيءٌ شهود عِيانء ؛ إذقال لهم: «وآثم 
تشهدون» أي : والحال أنتم تشهدون الآدلة الدامغة لكم انها 1 

وآيات الله ل الآيات العقليّة: والآيات الوجدانية: وآيات الله الجزائية, 
والخوارقٌ والمعجزات: والنصوص القرآنية: وما لديهم من يشائر عن محمد يَلوِء وما 
أخذ عليهم من عهود وموائيق أن يوْمِنوا به حين يبعقه الله. وَيَتَحفُهُوا من أله هو المبشّرٌ 


به الموصوف في كتبهم . 
دحل في عمرم هذا الخطاب الظائفةٌ التي تودٌ إضلال المؤمنين المسلمين: 
دولا اوَليا. 


وقد حاطب اللّهُ عر ِل بمقنموت هذه الاب أحل الكتاب خطابا مباضراً بنفسه» 
لشدّة الأهمية: باعتبار أن المضمون يتعلّق بأصول الإيمان بالله. وهم يزعمون أنّهم 
يؤمترن به وبآياته . 

وبعد ذلك خاطبهم أيضاً خطاباً مباشراً بقوله لهم : 

يَآملَالي سود تاصق الال وَمَكَشموَلعقّ دَوََمْرْسَلبُوةَ ه41 ؟ 

وفي هذا الاستفهام أيضاً الذي اشتملت عليه هذه الآية مراجهة لأهل الكتاب 
بوجه عامٌ ‏ والمقصردُ علماوٌّهم وأخبارهم العالمون بالحق والباطل ‏ بالاستتكار 
والتوبيخ على عَمَلَيْنِ من أعمال التضليل التي يمارسونها . 

الأوّل: لَِمْهُمْ الحنّ بالباطلء أي:. خلطهم الحيّ بالباطل: للتمويه والنضليل: 
والإيهام بأنَ الاطِلَ المتدسٌ هو من قضايا الحقّ . 

وهم يعلمون نهم يفعلون ذلك تضليلاً للناسء وتغريراً بهم. 


يفا 


النص (9) هن سورة (آل عبمران) الآيات ,من (574- 01/5 


الثاني : كتمائهم الحقَّء ومن الحقٌ الذي يكتمونه ما في كتبهم من اليشائر بتبيّ 
الله ورسوله محمد يكو وهمْ يَعلَمُون انطياقها عليه تماماً. لتعدّدٍ صفاته في كتبهم. 
وانطباقها جميعاً عل :8 . 

وهكذا ظهر لنا كيف خاطبهم الله عر وجل بطريقةٍ مباشرةٍ. موبّخاً لهم على أمور 
ثلاثة : 

الأمر الأول: كُفْرّهم بآيات الله وهم يشهدون أنّها حقٌ. 

الأمر الثاني: لَبْسْهُمِ الحقّ بالباطل» وهذا من وسائل تضليلهم للناس 

الأمر الثالث: كتمائهُم الحقء وهدثُهم من كتمان الح ما يلي : 

* أن لا تقوم عليهم الحبّة بأنهم يرفضون الحنّ مع علمهم به. 

* وتضليل من يتأّر بهم من أتباعهم وعواتهم. أومن غيرهم من العرب الذين 
لم يسلموا بَعْدُء أو اسلموا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبهم . 

بعد ذلك كف الله مكيدتهم التي تعتمد على الدخول في الإسلام ثفاقاًء 
فالخروج منه سخطةٌ عليه؛ وفضحهم فيما تآمروا عليه قبل التتفيذ فقال الله عر وجل : 

< وات ينهم ملكتب ءَاوئا الدع أيرلَ عل لت ماما مكيار 
كَأكتروَاء اعم لمآ كيمو () وَكامُومولَا كع د كر 64: 

أي : وقالت طائفة من أهل.الكتاب بعضهم لبعض: أغلنوا إيمانكم يالّذي أَنزِل 
على الذين آمنوا أوّل النهار. واكْمْروا آخر النهارء رجاء أن يرنَدٌ معكُمْ بعض المؤمنين 
بَمْحمّد عن الدين"الذي نجاء به. ولكنْ اكم آن توا إيماناً صادقاء أ وضائروا إذا 
دخلتم في الإسلام نفاقاً بما فيه من آيأت: فتؤمتوا بعد ذلك إيماناً صادقاء واكم أنْ 
تنقادوا أو تُسْلِمُوا للمؤمتين. 

وقال قادتهم من أحبارهم وعُلمائهم لمن وجُهُوهم للقام يمكيلة النفاق: 
ولا تؤْمِنُوا مُْقَادِينَ أو مُسْلِمِين إل لمن تَِمّ دينكُم من اليهود المحافظين على يهوديتهم . 

هذا ما تدلُ عليه تعسدية قعل (ولا تُؤْمتوَاه باللام: .وذلك لآنّ.فغل «آمَن يميه 


لفن 


حول مجيدة احبات اليهود بامدحون حي ام سيرم معام يم ١د‏ زيمام حب م حرات سير سم بعر 


يُعدّئْ بحرف «الباء» فتقول: آمَنَ به ويؤمن بهء فإذا عُذّيّ باللام فهو على تضمين 
قعل «آمن» معنى فِعْل «اسْلّم» أو هانقاده فَيُعدّى حيئدذ تَعْدِينَهٌُ وهذا من الإيجاز 
القرآنيّ الذي يُستفاد منْهُ معنى كُلَّ ِنَ الفعلين, فيذْكَرٌ الفعلٌ الأول بلفظه. «يِفَدْرُ 
الفعلٌ الح بدلالة تعديته» فالمعنى: ولا تُؤْمُِوا بقير دينكم» ولا تَسْلِمُوا إلا لِمَنْ تبِعَ 
ديتكم. أي : وكونوا على حخذر شديدٍ حينما تعلنون إيمانكم نفافاً بِالَلِي انزل على 
الذين آمنوا. 

وبعد أن قضح الله مكيدتَهُم التي كانت سر فيما يبنهم كلف الله رسولة أنْ يتومئ 
مجادلتهم. وإقناعهمء وإقامة الحجّة عليهم. تجاه هذه المكيدة القائمة على خطة 
التفاق: وعلّمَه طريقة مجادلتهم: فاعطاه رُمورّها 

وهذا التعليم هو في مضمونه مناظرة غير مباشرة لهم. وتعليم لأهل المناظرة 
والمجادلة من المؤمنين تبعاً لتعليم الرسول. 

فقال الله عر وجل لرسُوله: 


كينل مآ وب ةركف يدري 
ا عر حم ددع 2ع 


ع عر ووه 
عَلِيِعٌ 7 يَخنصٌ رَِحْعَدِوء مَنِيَنَاء وَأَلَهَدُو 


3 هذا النصٌ مقتطعات هي بمثابة الرَّمورْ من مقولات فيهها زدود وإقناعات 
وَحُبَبَجٌّ دوامغ ضدّهمء وكشْفُ لدواقع نفسية تدمعٌهُم بالانحراف عن الحقٌ» والخروج 
عن.دين الله للناس , 

(1) فالمقولة الأولى : اخْترلَ ينهَا: 

إن الْهَُىْ مدال ». 

(؟) والمقولة الثانية: اخْمَرِلَ مِنها: 

«كئقة اس ينما لويم ». 

وني قراءة المكي : [أأنْ يؤتئ أحدٌ مِثْلّما أوتيتم] . 


فففا 


النص (/) من سورة (آل عمران) الآبات من (55--74) 


() والمقولةٌ الثالثة: اختزل منها: 

او رَبك ». 

() والمقولهُ الرابعة: خلاصتها: 

دصري اوتوص ِكَآرَاتَةويعْ عليه 419. 

(ه) والمقولة الخامسة: خلاصتها: 

يساس ووم هكاءواة ب والتتسل التلنر ». 

إنَ موقف اليهود يتلخص برفض كلّ دين جديد جاء بعد موسى عليه السلام» 
ال يكن تايعاً له. ومعتمداً على ما جاه في نصوص التوراة. 

فما هي أسبابٌ هذا الموقف المتعت؟ 

بالتفكير المتعمّق يتكشف لنا أن موقفهم يشتمل على ثلاثة عناصر: 

العنصر الأوّل: دعوى ياطلة لا دليل عليها . 

العنصر الثاني : دوافع نفسيّة من وراء الدعوى الباطلة. 

العنصر الثالث: كيدٌ تَصْلِيليء لصدٌ النانى عن الدين الحقٌّء وضراط الله 
المستقيم» وإيهام الناس بأنهم على الحق. 

* أمَا الدعوى التي لا دليل عليها: فهي ادعاؤهم أنه لآ مُدى إلا مد موسى 
عليه السلام . 

وفي هذا حصرٌ للهداية بهء بِقَع صِلْتِها بالله مزل الهدى على موسسى. وين له 
أمرٌ الْهُدى كله أو بإلزام الله بأنْ لا يرل مُدىٌ على أحدٍ بعد موسىء أن بادّعاءٍ أنَ الله 
التزم بأن لا يُنْرَلَ هدى على أحدٍ بعده. وأَخْبَرّ بذْلِكَ في التوراة أوعلى لسَانٍ موسى 
عليه السلام . 

والرّدُ على هذا الادُعاء الكاذب الباطل يكونٌ بِبْيَانِ أن الْمُدئ مُدَىْ الل فهو 
الذي أوحى إلى مرسى وكلّمه. وهو الذي أنزل عليه التوراة. وهو الذي اصطفاه 
رسولا. 


ليكها 


خول مكيذة اخبات اليهود باندحون عي ام سم نعم مم ١م‏ ومساد سد ع سرء- سير سم بابرله 


ويما أنَّ الأمر كذلك فالمناظرة لأصحاب هذه الدَعوئ تكون بطرح الاسئلة 
التالية:. ومناقشتهم على أساسها: 

رح هل يمننع على الله أن يُتَرّك هدى آخسر على من يصطفي من عيباده. بعد 
الهدئ الذي أنزله على موسى؟ 

(؟) هل يمتنع على الله تعالى أن يبعث رسلا آوْرْسِلا بالدّين الجقّ للناس» 
وبأحكام وتكاليف فيها تعديل ونسخ وزيادات؟ 

م2 هل يتناقئ مع حكمته سبحانه شيءٌ من ذلك؟ 

رع) هل أبان الله في الشوراة أوعلى لسان أي نبي من أنبياء تبني إسرائييل أله 
قطع الرسالات وختمها بموسىء فلا رسول بعد موسى؟ 

والجواب في كلّ هذه الأسئلة هو التفي حتماء فإذا لم يُجِيبُوا بالنفي فالحجج 
البرهانيّة تدمغهم كما يلي : 

أوَلاً: البرهان العقلي ينبت أن لله أن ينرَلَ هدى آخر بعد الهدى الذي أنزله على 
سس وأنّلله أن يبعث رسولا ورسلا بعد موسى ٠‏ وأنه لا يتننافى شيء من ذلك مع 
حكمتة حر وجل . 

ثانياً: إنهم يدُْونَ في كبهم عدداً كثيراً من أنبيائهم أوحى الله إليهم بكلام من 
كلام وأنزل عليهم مُدى زائدا على الهدى الذي أنِلهُ على موسى , 

ثالثاً: الدليلٌ النقليٌ بعت أن الله عر وجلّ قد بيّن لاهل التوراة أله سيْرْسِلُ النبيّ 
الخاتم وأخذ العهد والميثاق عليهم أن يؤنتوا به إذا جاءء وأن يتبعوه: ويعملوا يما 
يأتيهم به عن ربّهم. 

ولكنّ اليهود كَتَمُوا ما في كتبهم من بشائر بالتبي المنتظرء وجحدوها بعد بعنة 
النبيّ محمد يي ما قبل بعنته فقد كانوا يظهرونهاء ويتحدنُونَ به . 

هذه الحجج الدامغات قد رمزت إليها الفقرة المختزلة من المقولة الأولى من 
التعليم ار 

إن الْمُبَىهُدَءَأللّه): 


لهفا 


النص (لا) من سورة (آل عمران) الآبات من (14-59) 


أي :.وبما آنَّ أصل الهدى هُدى الله لا مُدى موسى أوغيره. قلله أن يرسِسَلَ غير 
موسى رسّلاً يحملون للناس هُدئ الله » ولله أن يكلف الناس باتياع من يختارهم 
ويصطفيهم لحمل رسالاته. 

إن مَل مَنْ يرفض الرَسُول اللاحق متعصباً للرسول السابق كمغل من يرقضل 
مبعوث الملك القائم تعصباً لمبعوثه السّابق: الذي مضى زمانهء والمبعوث إِنّما يُمثلُ مَنْ 
بعثه. ويُبلّعْ كلامه: وليس يمكّل نفسه. ولا يعبر عن إرادته الخاصة. 

* وأما الدافِعٌ النفسيّ : فهو يرجع إلى أنائيّة البهود المفرطة. ورغيتهم الشديدة 
في حصر كل الخير الرَبَانِيَ ببني إسرائيل» وحسّدهم العرب إِدْ بعث الله التي الرسول 
المنتظر منهم لا مِنّ بني إسرائيل. 

يضاف إلى ذلك إزادتُهم العمل بالتحريفات التي أدخلوها على دين الله لأتها 
توافق أهواءهم وشهواتهم. وليس فيها تكاليفٌ شاقةٌ تصطدم مع .ما يَهْوَوْنَ من نجور 
وظلم وعدوانٍ على الناس؛ ورغبةٍ في التسلّط على شعوب الأرض ‏ 

نه وأا الكيدٌ التضليليٌ: ‏ فقد تمل بعنصرين كما سيق : 

الأول: لبن الحقٌّ بالباطل وهم يعلمون. 

الثاني كتّمانٌ الحقّ وهم يعلمون . 

وهذا لا يحتاج من المناظر أكثر من التوبيخ على لس الحقّ وكتمانه: بعد تمييز 
عناصر الباطل من عناصر الخقّ. وبعد كشف مالَدَيْهم من علم يكتمونه؛ وإقناعهم 
بن كلا طريقتي التضليل مما يزيدهم ضلالاً عند الله ولا يُقِيدُهُم في اللوصول إلى 
ما يَهْوَوْنَ ويشتَهُون من إضلال المؤمئين الصادقين القاهمين لعناصر إيمانهم . 

وَالاسْلُوبُ الإقناعيٌ حول الدافع. النفسي والكيد النضليلي يتلخخص بما يلي : 

00 نَكُمْ تكرهون حسداً وبغياً من عند أنفسكم أن يول احلا لما أرنه 
وهذا لا ينفعكم عند الله بشيء بل دلؤنا بها الفشكم: 

50 هل تملكون أن تمتغوا أن يُؤْتَى أحدٌ مِثُلَما أوتيتم من اصطفاء موسى وعدد 
من الأنبياء متكم. وأنتم تعلمون أن الأمر تابع لإرادة الله ولحكمته في عطائه واختياره 


ويا 


حون محييده «جبات بيهو يعسوب عي م سباع سام لم ال رحاي اماج عر جرم دعر 


واصطفائه.. وتعلمون أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؟ 

(6) هل ينفعكم أن تلبسوا'الحَقّ بالباطل» وأنتم لا تُضَلُون به إلا انفسكم. اما 
من تقصِدُون إضلالهم من المؤمنين الصادقين فإنكم لا تستطيعون التأثير عليهم؟ 

(5) هل يتفعكم في محاولة تضليل المؤمنين الصادقين أهل البضيرة أن تنافقوا 
أل النهار بإعلان الإيمان.. وترتدوا عن الإسلام آخره؟ 


إنكم لا تُصَلُون بهذا النفاق إلآ أنفسكم, إِذْ تزيدون جرائمكم عند ربكم . 

)02 كل يشفكم عند اله أن تكتموا الحقّ الذي تبلموة ملك متوهمين 
بهذا الكتمان 0 لاتعطون المؤمنين. مايتخذوتة 2 > عليكم يا نكم به عند 
ربكم؟ ويقيمون به الحبّة عليكم في الدنيا؟ 

أليس الله عليماً يما تكتمون؟! 

(1) اعلَمُوا أنَّ من الحقائق الشابتة التي لاتملكون بمحاولاتكم والوان مكركم 
وكيدكم وحيلتكم ومغالطتكم تغييرها: 

* أنَّ الفضل بيد الله وحدهء قلا تملكون أن تمتعوا فضل اللَّهِ عن أحدٍ أراد الله 
أن يمتح من لذن فضلا. فهر سبحانه يؤتيه من يشاءء هن كل قوم. ومن كل شعب. 
كل الناس عباده» وهو سبحانه عليم حكيم؛ يختار بعلمه وبحكمته من هو اهل لأن 
يمنحه فضله ويختصه به. 

وخ و سبحانه ديعل أن يعض ,علا كان أي قبوزقين. الحككية إل عه برجم 
من رحماته. أو تعمةِ من نعمه» فإنه يختصّه بهاء وهو سيحانه ذو الفضل العظيم على 
كل عباده: لا أحد منهم له حقٌ ذاتيّ بفضل من فصل الله سِواءُ منهم من اختصه 
برحمة زائدة» أو من لم يختصه ‏ 

هذه العتاصر الجدليّة والإفناعيبة قد أشارت إليها أو دلّت عليها المختزلات 
والملخصات التي اشتمل عليها النص .بياناً وتعليماًء وهي : 

0١‏ «وعاصؤت يلالشهم»: 


ا 


النص (/) من سورة (آل عمران) الآيات من (5 س 9/4) 


أي: لا يؤشرون بوسائل إضلالهم على المؤمنين الصادتين» إنّما يُمْعِنُونَ في 
إضلال أنفسهم» بارتكاب آثام يستحقون عليها عقاباً فوق عقاب كفرهم وتولّيهم عن 
دعوة الرَسُول محمد ك. 

إ لم توس يت مهوت )؟؟: 

أي لم ُعَرْضِون أنقسكم لعقاب الله بالكفر الإراديٌ بآياته الي تشْهَدُون بَرْعَانُ 
أنها آيات اش احا وصيدئاً: فلا عُذْر لَكُمْ عنده في أن بها. 


() ١ِلِم‏ تسوت آلْحقَ بالطل وَتَكتمو لس وس رتصلَمُونَ م؟9: 

أي : لبْسْكُمْ لآ ينفعْكُمْ» بل يَدمَعْكُمْ عند الله بجريمة تحريفٍ الدين» .وكتمان 
الحنٌّ الذي فيه وهذ إلى عقابكم عقاباً آخر. 

() إن ألمْنَئْهُدَى اسه »: 

أي : فليس مُدَى موسى ادفو بن دبال سن سخ لي 
والله يصطفي لتبليغ هُدَاه من يشاء. من بني إسرائيل أو غيرهم . 

«ه) «آديؤق لحَديتلماأريرغ» 

أي : أترفضون هدى الله و لايد رسوله محمد حسداً من عند أتفسكم» 
وكراهية أن يؤتى أَحَدّ من خاق الله مِْلْمَا أوتيتم من اضطقاء ء شل متكمء وإنزال 
مُدى الله عليهم؟ أو أنكفرون بما أنزل من عند ربكم وتتخذون وسائل الإضلال عنه 
لأجل نه غاظكُمْ أن ب و أت مثلم وتم؟ 

(5) يسام 2 يديك »: 

أي أنتْمون الْحنٌالندي ندم عل المتتلمين وان تملمتؤتله: حكيرة أن 
يُحَاجُوكُمْ عند زَبكم» أليس الله عليماً بكلّ ظواهركم وبواطتكم. وبكل ما تُعْلِنُونَ 
وما تِرٌون؟ إن لا تخفى عليه خافية» وسيعانبكم على كتمآن الحق. 

وترابط الجملتين كما يلي : أتحسدون فتجحدون ويُضِلُودء أو تتبعون أهواءكم 
فتجحدون وتكتمون ماعندكم خشية أن يحاجوكم به عند ربكم. 

0 « إِدَالْفسْ لي رمدتو عِكَ ادوع عي »! 
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حول مكيدة آخباث البهود بالدخول في الإسلام نفاقا تم الارتداد عنه لإعراء عيرهم بالرده 


أي : إنَّ العطاء الزائد الذي يتفضّل الله به على عباده» لين لأحد به حقٌ» ولس 
لخد أن يُطَالِتَ به الله ولكنّ الله هو الذي يؤتيه بحكميه مَنْ يشاء 

على أنَّ الله عزّ وجل قد منْحّ من فضله كل عباده» إذ هو سبحانه واسع الجودء 
واسع العطاء. واسع الفضل؛ يمنح منه عبادة بحكمته المقروتة بعلمه المحيط بكلّ 
شي .ما يشا علق نايشاء. 

الفضل: هو الزيادة. ويأتي عكر لخاد والعطاء. ابتداءٌ دون علة ولا جزاء 

(0) يخس حَمَيه سنيكاة»: 

أي: وما أنَّ الاصطفاء بالنبوة والرّسالة فصل يتفضل به الله بمقتضئ علمه 
وحكمته على من يشاء من عباذه؛ وهو من الله رَحمةٌ ا 
فضله ورحمته من يشاء من عباده: على أن مشيئة الله عر وجل مقروئةٌ بواسع غلمه 
وعظيم حكمته. 

(4) (َوَانَهدُو الْقَضْل الْعَظِيو »: 

أي: : الله ذو الفضل:العظيم على كل عباده. من اختصه منهم برحمة خاضة. 
ومن لم يختصه منهم بهاء أليس من فضل الله تكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير ممّن 
خلق تفضيلاً ععظيماً؟ ألا يكقي يني إسرائيل أن جعل الله متهم أتبياء ورسلا وملُوكاً؟ 
أيرون أن يحتكروا لأنفسهم كل فضل الل فهم يكرهوث أن يأتي من غيرهم الرسول 
الخاتم الموعود به؟ أقيتبع الح أهواءهم؟ هذا مرقوض ختماً. 

# #6 > 

وبعد بيانات عديدة تتعلّق بأهل الكتاب من اليهود عقب هذا النص الذي تديرناه 

من و 3 عمهران) ومتاقشات لهم متعدّدة: قال الله عرَّوَجِلٌّ لرسوله فيها: 
اهَل لكت لم تَكفرو ياي ب ت اهنيد عل امَو () فُلْيتآهَلَ 

لكب وعارت َعَن سد همامح بحو اعوج جات شه دَآءوَمََه 4 كفل 


عَمَامَمَْقَ ©40: 


إرذيكا 


القصّ الثامن 
من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من )1١7١-5118(‏ 
حول : خبي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين 
لأعهم مفسدون مبغضون مغيظون 


في هذه السُورة حدر الله المؤمنين نين الصادقين من اتخاذ المنافقين الَّذِيٍ تَبِدُو 
عليهم أماراتٌ النفاق وعلامَائُهء بطانةٌ مُدايِلةٌ مُخَالطة: تظّلِمُ علَىْ الأسراره وتَعَْمَلٌ 
على ضُّرٌ المسلمين المؤمنين» وإفساد خططهمء وَتَقُلٍ المُعلومات إلى أعندائهم 
المجاهزين يعنداوائهم»' وتثبيط المؤمتين عن الخروج مع الرسول في الغزوات» وعن 
المشاركة الجادة في القتال. إلى غير ذَلِكَ من أعمال فسادٍ وإفساد. فصّلَّتَ وقائعها 
نصُوصٌ قرآنية متعدّدةء وأطلّقتٍ الافكار للحذر من نظائرها وأشباههاء وتقديرهًا ذِهْنأ» 
ومتابعة تحرّكَاتِ المنافقين بمقتضاهاء 

فقال اللُّ ع وجل خظاباً للمؤمنين الصادقين: 


20 


وياد مثا لاقي تَتَّحِدُو أنه من مويك تكح بالا ومُواماعَيف 
9 وهم وما تخقى كد نمكي ل أي تِإِنَكُم 
ع يوك © كا ل الكتيكه 00 عو ل 


مرق ع م 2 


ااا عضا ع كم َال ب التطا لوقا يق 


اصدُور إن سك 10 شَرّهُم لنت نيا 0 
وَعَكو ا 0 ينا إدَامَهبِمَاي تر ييا 9». 


قدءم 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطائة من المنافقين لانهم مفسدون ميغضون مغيظون 


انق 
القراءات المتواترة في هذا النص (من الفرش) 
* في الآية :)1١(‏ 


(1) قرأ جمهور القزاء العشرة [لا يضركم] من خيره شرف 


وقرأ نافع واين كثير وأبو عَمْر ويعقوب [لآ يَضِرْكم] من ضار 
والمعنى في القراءتين واحدء واللفظتات مادّتان لغويتان متكافكتان . 


> #* 
افيف 
الفكرة العامّة للنٌس 


اشتمل هذا ال على تحذير شديدٍ للمؤننين» من اتتخاذ بطانٍ نيع على أسرار 
المؤمنين» من المنافقين المخالطين للمؤمئين في الأعمال العامة ومختلف أنواع 
الحركات والنشاطات اليوميّة. .فضلا عن الكافرين المجاهرين بكفرهم وعداواتهم. 
ُنْحَن بهم الذين لا يُوْنُونَ على أسرار المسلمين من الذين في قلوبهم ممرض دون 
النفاق» ومن الفاسقين الذين يَسُْلُ عليهم بيع ضمائرهم للاعداء. 

وقد بِيّنَّ التصُ أسبابٍ هذا النحذير الشديد: قالمنافقون قي هذه المرحلة التي 
تنزلت قيها سورة (آل عمران) وهي مرحلة ما بعد غزوة أحد. التي الْحَذَّل فيها 
المناقرن عن الرسرل والمؤمتين معهء بقيادة عبد الله بن أبي ابن سلول» وهي مرحلةٌ 
بلغ المنافقون فيها مبلغ التكثّل المستورء وتدبير المكايد ضدّ المؤمنين في الخفاء. 
وقد طال بهم الاننظارء واشتدٌ غيظهم من الرسول بَقيِِ ومن المؤمنين الصادقين معه . 

* آمّا آسبابٌ التحذير الشديد من انّخاذ بطانةِ من المنافقين فهي كما يلي : 

الأول: انيم لا يَضصّرُون ولا يبطئون في إفساد أحوال المؤمئين» 0 الصو 
بهم رتوهين قواهم. وتمزيق صفوفهم: ومؤازرة أعنذائهم ضَدّهمء حتى استتصال 
شأفتهم - 


النص (4) من سورة (آل غمران) الآيات من )97١-١14(‏ 


الشاني : انهم يتمونَ أنْ يشزل بالمؤمنين كُلُ بلاة وعدت ومَعَفّة وسور وهذا 
يدفئهم إلى اناد الوسائل لتجقيق ما يتمنوْنَ وإِلّى تدبير المكايد ضدّ المؤمنين. 

الشالث: أن أمارات بُعْضِهم للمزمنين ققد ظهرت فعللا منْ أنوالهم وفلَنَاتٍ 
السنتهم. والخبير الذكي الْفْطِن يستطيع أن يكتشف ما في خبايا القلوب والنفوس؛ من 
معاريض الأقوال وفلتات الآلسنة. 

هذا مع ألّهم يُبَالغون جداً في كم ساني قلوبهم ونفوسهم؛ لكلا يتكشف 
للرسول أو للمزمنين الصادقين نقاقُهم فيجاسبوهم على كفرهم في باطنهم الذي 

تظهر دلائل الإدانة به. 

الرابع : أنّ ما يُخقيه صدورٌهم من بَعْضَاءَ للمؤمنين» وما نَدْقُمُ إليه هذه البغضاء 
من مكرٍ وكيدء واتخاذ الوسائل للإضرار بالمؤمنين» هو أكبرٌ مما ظَهَرَ من أمارات 
البغضاء على ألسنتهم . 

الخامس: أن منائقي اليهود بِنْهُمْ وهم أخطرُهُم وأخبتهُمْ وُوْجهوهم كان 
المفروض في فيهم أن يكونُوا أخف شرا وضراً من منافقي المشركين» بسب أن الصلين 
المؤمنين الصادقين يؤْمنون بكثبا الله كلهاء ومتها التوراة» ويسيب أنْهم د يُحبُونَ هؤلاء 
المنافقين بداقع الأخوة الإيمانية. وبراءةٍ قلوبهم ونقوسهم تجاههمء د يعاملوتهم 
يحسب ظاهرهم . 

لكنّ دك المنافقين من اليهود يقابلون محبّة المؤمنين لهم بالبغض إلى حد 
نهم إدا حلا عَضُوا أَنَاِلمْ من الغيظ من المؤدنين» فلو أمكتهُم أن يَعَضُوهمٍ عض 
افتراس للفتك بهم لفعلوا ذلك فَمبُوا عن مشاعرهم هذء.بعض أناملهم. دل على 
هذه المشاعِرٍ قوله تعالى في النض خطابا لمؤمنين: 

ياهلا عشراعيك لانمل ب ّالت» . 

ودلَ هذا أيضا على كفرهمْ في قُنُوبهم على نقيض ما يتظاهرون به من إيمانٍ 
وحبٌٍ للمؤمنين» فإذا لَقُّوا المؤمنين قالرا لهم: آمّناء أي: ونحنُ نحبٌ إخواتا 
المؤمنين» وإذا خلرا كشفوا كفْرْهم وبُغضهُم للمؤمنين المصحوبٌ بإرادة الفتك بهم . 

ولا بُدّ أن يدفعهم غيظهُمُ الشديدٌ من المؤمنين إلى تدبير المكايد ضدّهم. 


حول تهي المؤمنين عن انحاد بطانه من المناععين م بهم مسسموي يسوي ميسو 


السادس: أنهم يرقبون أحوال المؤمنين وما ينزل بهم تبآعا يوما 'قيوماًء بعتن حتادو 
هد ماثر. إن تَنتسَهُم حسما ولوكان مشا رفيقاًء وبنسية قليلة؛ ساءهم ذلك» 
ون نُصِبْهُمْ سيئٌ ما يفرحوا بهاء ٠‏ لأتهم في قلوبهم وتفوسهم أعدا؛ للمؤبئين» ممتلثون 
غيظاً منهم. وبغضاً لهم . 

هذه هي أسباب التحذير من المنافقين عامّة, ولاسيما منافقو اليهودء فهم الأخبث 
والأشدٌ كيدا ومكرأء وعيظا محتقا وعدادة روكنلا 

* وأمّا المنهج الرباني الذي وجّه الله المؤمنين أن يسلكوه في هذا النّصض» 
لاتقاء شرورهم: فيتلخص بالاتحمال. التالية: 

أوَلاُ: آلآ ينَحَذ المؤْميُونَ بطانةٌ من المنافقين» أي : ألا يُقَرَبُوَهِم إلى أماكن 
أسرارهم» ولا يُظلِعُوهم على بايُتبّرون ويخططرتة بولا على ما يدون من قو يجب 
إحفاؤها عن العدوٌ. 

فمن الواجب على المؤمنين آلآ يجعلوا أحداً من المنافقين بعض خخاصتهمء 
أو مستشارينْ لهم. أو ولا أو أمراة أو موظفين وعُمَالاُ في المواطن التي يَطَلِمُونَ فيها 
على أسرار المؤمنين» وبواطن أمورهم وتدبيراتهم وحُططلهم . 

ائياً:. أن يثقوا بالله ويتوكلوا عليه فهو الذي سَيَنْصوُهُمْ ويحميهم من مكاييد 
المنافقين وشرورهم؛ إذا اتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيهء والتزموا منهاجه في السلم 
والحرب» ومنها أن لا يتخذوا بطانةٌ من غير المؤمنين الصادقين الأكفياء لحمل أمانة 
أسرار المسلمين. 

وأن يعلّوا للمشافقين بوجة عام دوت تعيين أسمائهم. أوتجديد أعيانهم 
بالخطاب؛ فيقولوا لهم: مويُوا يغيظكمء أي: استمروا على غييظكم ح 0 
آجالكب » أولشمَدُ غيظكم حَّ يكون سيا قاتلا لكم ميت ٠‏ فلكم لن تَُققُوا 
ها تون ف المؤمنين: إذ سيتصرهم الله ويويّدهم بتأبيد من لدنة)#ورخلال أعداءهم 
المجاهرين اعداوائم وأعداءهم المستخقين بعداواتهم من المتافقين» وسيُخط الله 
مكايد رامين وكل تدبيراتهم د المؤمنين» أوضد انتشار الذين وظهوره» وسيزداد 
بذلك غيظهمء وسيدشمرٌ فيهم حت يكون قاتلا لهم: أو مصاحباً لهم بآلامه حت 


/ا34 


النص (م) من سورة (آل عمران) الآيات من )١1١-١1١14(‏ 


003 م جنا مص سه +ع وا 5 عا هد كس ولا د 
يموبُرا وهم مغتاظون أشدٌ. الغيظ . 

اكت النصّ بإشارة عبارة: إقل: مُوِبُوا بغيظكم» للدّلآلة على كل هذه 
المعاني , 


والخطاب بوجه عام دون تعيين أشخاصء فيه من الحكمة أن تبقى لهم ذرائع 
الاستخفاء بِكفْرهم والتبرَي من أنهم مقصودون بالخطاب: والتبرّي من معرةٍ التفاق. 

ثالعاً : أن يصبروا عليهم. ولا يلوا بهم 1 قبل أنْ يأذن الله لهم؛ أوتثيت 
إدانتهم صراحةٌ بالكفر والرَّدّة 2 ام الدين» دل على هذا في 
النصّ : طون َصْبِرُوا4 . 

رابعاً : أن يوا اله بهم في كل أعمالهم. وأن يكونُوا على حَدَرِ شديدٍ من 
المنافقين» وفي حالة مراقبة نامّةٍ لهم ولتحرّكاتهم: ولما يدبّرون في الخفاء. ليتقوا 
سورهم وليُبادزوهم بإحباط أعمالهم ضَدَّ المؤمئين أوضد الإسلام قبل أن تبلغ 
مداها . دل على هذا في النص؛ ورتقُوا» . 

التخيجة: 

فإذا حقق المؤمنون التوجيهات الرَْائِيّة التي جاءت في هذا المنهج » م 
كيك المتافقير شيعا لأنَّ الله سيكون معهم وتاصِرهم ومؤيدّهمء وبُحْبطً مكايد 
أعدائهم » ومنهم المنافقون المتدسون في صفوفهم والمخالطون لهم يفاللا وابيخ كدير 
محيط بما يعملون» فلا يسمح لمكايندهم بأن تصل إلى غايتهم منها. . دل على هذه 


النتيجة في النضٌ* 
«جوَإدضثو أوتمَها يريدم اهانمتي 40. 
* #6 
2 
المفردات النُغويّة للنْصَ 


لا مُخذوا»: احَد : افتغْل من «أخذه وبأتي لأخذ والاتتخاذ في الله بمساقٍ 
كثيرة ».متها حيازة_الشي + والحضولٌ عليه ..وتناوله» وقبُونهء_ولَوازمهاء "ومع الُوازم 


لوا 


حون بهي ١تموميين‏ حن انجاد صاب من امماصين م بهم موت سبسسيرى سيسون 


تكثر المعاني ونتشعبء .فأخد ذِي السلطان لأحد الناس يأتي تمعن حبسهء أو معاقبته» 
أوقتله» أو إهلاكه. أونحو ذلك: وفي كلّ نص يُحَمَل على المعنى الملاتم له 

وأخذ الشيء للشيء بأتي بمعنى تغلّيه عليه: وإحاطته به: ومصاخبعه له؛ وتحو 
ذلك 

ويُعدّى فعل «أخذ» بالياء فيكون بمعبى الإلزام؛ أو المعاقبة. ويُمدّى بعل 
نيكون بمعنى المنع والتضييق» وهكذا تكثر المعاني - 

فأخد المذهب واتّخاذه هو بمعنى اعثقاده والتزامة والسير على منهاجه. 

واتَحادُ الصديق, 'أو الخليل” أو البطانة هو بمعتى الموافقة والقبؤل» أومباشرة 
الأسباب المؤديّة إلى أن يكون صديقاً أو خليلاً أويطائة . 

إلى غير ذلك مما يكون من لوازم الأخذ والاتخاذ باعتبار أن الأخذ هومن 
المعاتي الكلية العامّة الأولية. 

لبطَانَةُ4 : بطانهُ الثوب هي مايلي البدن منهء وهي خلاف ظهارته. مأخوذة من 
الْبَطْنء فبِظنُ كُلْ شيءٍ جَوْقُه أومأخوذ من قِعُل : هَبَطَنَه بمعنى خَفِي. وضِدَهُ 
دظهن. 

واستعمل لفظ «بطانّة» بمعنى الأخلاء المداخلين المظلعين على الخفايا والآسرار 
الباطنة والمستشارين المستخلصينء إذ نَكْشَفٌ لهم الأسرارء وما يُحْرَصٌ على إبقائه 
باطناً غيْرَ ظاهر لعموم الناسء ‏ باستثناء الأمناء عَلَْهاء من أخلاء: أو أهل دين وعقل 
يَصُْلْحُون للمشورة . ا 

وأطلق على هؤلاء بطانة تشبيهاً لهم ببطانة الثوب.. ودرج عليهم لفظ البطانة على 
سبيل الاسنتعارة» لألهم أقرب من غيرهم إلى معرقة الأسرار والخفايا. 

«من دونكم»: أي : من غيركم» وكلمةٌ ددُونء هي في الأصل ظرف مكان 
صالح لكل الجهات ما عدا المكان الذي كردس ساتضاف إلكهء لكنّ جَذْرمعتاها 


يُفيند معنى المكنان النَحْتِنَ حش أو معن » وقد همل ملاحظة هذا المغتى لدى 
الاستعمال. 
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النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من )١5١- ١14(‏ 

واشمّنٌ من معنى المكان التَحتِيّ كلمةٌ «الدّون» بمعنئ الْحَسيس .الحقير, 

لذا ألاحظ في معنى «بِنْ دُونِكُمْ» من غيركم ممْن هم سَافِلون بكفرهم أو تفاقهم 
أوترددهم وعَدّم. ثباتٍ إيمانهم من الذين في قلوبهم مرضء .وقد يُلْحِقٌ بهم الفاسقون 
الَذِينَ لا أمانة لهم على الآسرار. فهم ليسوا في مرتبة المؤمنين الصادقين القائمين 
بمقتضيات إيمانهم . 

وكلمة (من) في هذا التعبيير هي بمعنى التبعيض. وهو أحد معانيها؛ أو بمعنى 
الجنسء أي: لهذا بطانة كائنة بعض غيركم السافلين عن مرتبتكم في الإيمان. 
أو: لا تتذوا بطانة هي من جنس غيركمْ السافلين عن مرتبتكم في الإيمان. 

«لا يَألوتَكُمْ حَبالا4: أي: لآ يُقَصَرون مُجتهدينء ولا ينون في إلقاء الإفساد 
والإضرار بكم ٠‏ 

لاو لحي سر ل ل دترا 

يألو: مضارع فعل : آلآ, ألو أَلْواء وَألًَْ. ولأ وهر يأتي بمعنى اجتهد. 
وبمعاتي فتر وضعف. وقصّرء وأبطأ. 

تقول لضديقك: لآ آلوك نحا أي : لا أَنْقُصُكَ نُضْحا. انا أبدُلدٌ لك مجتهداً 
غير فاتر ولا ضعيفٍ ولا مُقَصّرٍ ولا مُبنطلى ء. 

وتقول لعدوٌّك: لآ آلوهُ خَبلاً, أي : لا أنقصّهُ ما أستطيع من فسادٍ وإضرارٍ بهء 
فأنا اجتهد في ذلك فلا أفترٌ ولا اضف ولا أقَصّر ولا أنطلىء . 
خبالاً: الخبال النقصان. والهلاك؛ والسّمٌ القاتلء والخَبالُ فساد العقل» 
ن» وفسادٌ عضو من الأعضاء من داءٍ أو قرح. أ قطع أو نحو ذلك, وهو مصدر 
َل يَخْيلُ خيلا وخبالة. 


ويُقال: خَبَلَتْ يَدَهُ إِذَا سْلْتْء فَهُو خبل وأَخْبْلٌّ وهي حَبْلاء. والجمع «خُيْل». 
ويأتي الْحَبْلُ بمعنئ الجراح . والفتةٍ من جراح, أو قتل . 
فمادة الكلمة تدور حول أتواع الإفساد والإضرار. 


لهذا 


خول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطائة من المثافقين لانهم مفسدون ميغضون مغيظون 


«ودُوا ما عُمم: أي: تَنَْوًا عنَكُمْ. أي: مشقتكم والإضرار بكم: وإفساد 
أعمالكم . 

الْعَنَتُ: المشقة» والتْعبُ»وَشِدَُةُ الضَرْرِ وتَحْمْلٍ الآلآم اليه - 

يفال لغة: عَيْتُ الشي؛ يعنت عا إِذًا قَسَدَ. وعَنِتْ فلن يعنت إذا وقَعَ تبي 
مغْية وَشدة!؛ وَعْنِت الْمَظمُ إذا انكسَر بعد الجبر. .ويقبال: : أعْنَتَ قُلنٌ فئلاناً إذا ليه 
في مشقة وشدةء: وعدت المريض» إذا أضرٌ به وأفْسَدَه . 

«البغضاء» : شِدَّةُ البقض. 

ومن الغيظ6: الغيظٌ أشدّ الغضب من أمر مكروه. مع عدم التعبير عنه يما هون 
من ضغطه على النفس؛ ولكن يُلازْمه غالبا الرغبة بالانتقام ‏ 

ليِدَاتِ الصُدور»: أي: بصاحبة الصدور. وهي ما يكون في القلوب والنفوس 
من خواطر: واتقعالات» يحركات وجدانية» ونيَاتِ ونحو ذلك. ننَات الصدور هي 
ضَاحبة الصدور المختصّةٌ بها. والتي لاتكون في غيرهاء وقد تظهر في السيما 
الظاهرة أمارائهاء وني الأعمال آثارّها. 

إن تستكم خسنة»: المسٌ هو الالتصاق السطحيّ الخفيتٌ بين الشيثين: 
والحسنة: ما سرامن خير. 

ون ت تُصِبْكُم سيّعة»: يُقَال: أصابٌ الشية. إذا أذركه أو نَزلَ به. وهو أبلغ من 
المسٌ لأنّه قد ينفذ إلى العُمْقِء كإصابة السّهم الهدف. 

والمضيبة : من فعل اصاتء وهي تلن على كل مَكْرُوو يحل بالإنسان»: جمعها 
عضائب ‏ ِوَالْمُْضابٌ:. الشَدّةٌ النازلة . 

والسيئةٌ: ما هو مكروة بِنْ شرٌ أوضْرٌ أو أي مؤلم . 

يدهم »: العيْدُ: الاحتيالء والاجتهاد: وَالتَرْبٌ. وكلّ تدبير لآم تماء والماقة 
تدور خول اتخاذ أعمال وَتدبَيرَات 7 ترقع المقصودين بالكيد بما يكرهون» وهو يكون في 
الشرّء ويكون في الخيرء اك اف اعرد عو لعا 


ذم نا 


لها 


التص (3) من سورة (آل عمراث) الآيات من )١7١-114(‏ 


5( 
حول سيب النزول 
لم يأت في أقوال شيوخ المفسرين من الصحابة والتابعين روايات تبيّن سبب 


نزول هذا التص. 
لكن تواردت: أقوال أكثرهم على أن المراد بما جاء فيه المنافقون: ولاسيما اليهود 
منْهُمْ قالآيات قبل هذا النص تتحدّث عن اليهود من أهل الكتاب. وفي هذا النضٌ 
إشارة إليهم في قوله تعالى : وِتومِتون بالكتاب 009 أي : وتؤمشون بكلّ الكتب 
الريانية ومنها التوراة التي يؤمئون هم بهاء ولا يوون بالقرآن كتاب الله الخاتم للكتب 
الربانية . 
والقول أن هذا النص قد نزل في العنائقين. رواه الطبريّ بأسانيده عن مجاهد 
زقتادة. والربيع. والسدّي. وابن جريج. وابن زيدء وهو إحدى روايتين عن 
ابن عبّاسء ويدلٌ على هذا من النصٌ قوله تعالى فيه: 
ؤِوَإِدَالُوكُم ءامنا وَإدَ! لوأك 40 
> #*« 
© 
مع النص في التحليل والتديّر 


امل بن 


قول الله عرَّ وجل: 

<الدِينَ مثو الاتَّحِدُوايطَالَكيِن مويك 4. 

أي: يا أيُها الذين آمَنُوا صَادِقِينَ في إيمانكم؛ لا تتَخْذوا أخلاة» أوأصفياءة» 
أو اصدقاءء أو أولياء» أو عُمَالاً في أعمال, يطلعون فيها على أسرار المسلمين» وخحفايا 
أمورهم. وما يُدَبّرِون من خطط للسلم والحرب» من دون المؤمنين الصادقين في 
إسلامهم. أي : هن غير نوعهم وصنفهم وجنسهمء اقلا ككما بذلك من مخالطتكم 
وسداخلتكم فير أموركم المهمّةء فبطلعوا بذلك على أسراركم؛ وبواطن أحوالكم 
وشؤونكم, ثم يتخذوا من مواقعهم أسباباً للإضرار بكمء وإفساد أموركم . 


يلها 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ يطانة من المناققين لانهم مفسدون مبغضون مغيظون 


إنَّ على المؤمنين الضادقين ألا يتخذوا من غير المؤمنين الصادقين في إيمانهم 
وإسلامهم أصدقاء ولا وُلاةٌ ولا أمراء ولا مستشارين ولا عُمالاً وموظفين يظلعون على 
أسرارٍ الدولة الإسلاميّة وبواطن أمور المؤمنين. 

ولما كان الخطاب في هذا النَصضّ للذين آمْنُواء قالين هم من دونهم يشْمَلُ كل 
غير المؤمنين الصادقين في إيمانهم وإسلامهمء ويتناول أول مايتباول المنافقين وأهل 
الرَيب الذين في قلوبهم مرضء لأنهم المخالطون الداخلون في صفوق المسلمين» 
بمقتضئ ظاهر إسلامهم. وهم الذين قد يِتَحْذ المؤمنون يطانة منهم. اغتراراً بهم 
وعملاٌ بظاهر أحوالهمء إِذْ قد أعْلنُوا انتماءهم إلى الإسلام . 

أمَا الكافرون الصرْحَاء المجافرون يكفرهم :وعد ازاتهم من المشركين أو أهل 
: أَمْرٌ معلُومُ لدَى المزمنين» فقد سبَقَ 
فِيمانرّلتمن القرآن قبل مذ لض 2 ع اتيكات الكافرين أولياء» ولو كانت هذه 
الموالاةٌ في حدود المناصرة» والموائّة التي لاتصِلٌ إلى مستوى انَخَاذ بظانة متهم 
ِذّهُمْ مُقَارِفُونَ مباعدون غَيْرُ مخالطين. واحتمالٌ اتّخاذ بطالةٍ منهم أمرٌ مستبِعدٌ جدَأ في 
مفهوم المؤمتينء الذين عاصرزوا رسُّوَلَ الله يت وعاصروا مراحل تنزيل القرآن. 


ففي أوائل سورة (آل عمران/ *) قال الله عر جل 


َلك َرَت 
أتَرنْقنو إل كيتكت مك وعد تقولا لسر (4. 

نفي هذه الآية لَه مُمْدَّدُ للمؤمتين عنْ أن يتَخَدوا الكافرين أولياء من غير 
المؤمنين الذين هم دونهم بسبب كفرهم. علئ أيّة صورة من صُوّر الموالاة» ومَنْ يفعل 
ذلك فليس من الله في شيءء أي: أخرج نفسه بعمله من دائرة الربّايِين المتسوبين في 
ولائهم إلى الله. الذين يتولآهم الله بمعونته ونضره. 

* وقول الله عرّ وجل : 

اكد كتعومجم تقدة». 


ين أنَّ اي موالاة مهما كان مستواها ضعيفاً فهي موالاة مهي عنهما نهياً جازماً 


لذ 


النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من (114- 1750) 


مُشْدُدا فيهء وهذا الاستشاء لم يِحْ إلا المصائعة الصوريّة لاثقاء شرورهم . 

أمَا اناد بطانة منهم فهي مولاةً من مستوىّ رفيع جدّأ. وهر أمرٌ لا يليق إلآ 
بالْحَنُص من المؤمنين: فلا يجوز اتاد بطانةٍ من الكاقرين بداهة. 

لكنّ الامر الذي قد تحصّلٌ فيه شبهة هواتّحادٌ المنانقين بطانةٌ» فجاء النص 
للتخذيرتمنه بالقطدٍ الاؤل: مع شمول النصل للكافرِينَء والفاسقين واللذين في قلوتهم 
مرض دون التفاق» إِدْ كلهم يدخلون في عُموم وصف: 

( ين تويك ». 

إن الذين هم من دون المؤمنين الصادقين يبد فَضْلّهُمْ اعتباراً من الملاحدة 
الدهريين: فالمشركين: وأهل الكتاب من اليهودء قأهل الكتاب من النصارى 
وأشباههم . فالمنافقين الذين ظَاهِرهُم الإسلام ويخالطون المؤمنين. فالذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق: إِذّْ هم من دون المؤمنين الصادقين. وَعَيِرٌ مأمونين على أسرار 
الفسلمين. 

وأَظْلِنَ علئ المقرّبين من مواقع أسرار الرّجل بطانة؛ لأنّ بطانة الشوب هي 
الأقرب إلى بدن لابسه. والادنئ إلى ملامسة بشرته. ومناطق عوراته. 


والمقرّبون هم الذين يخالطون من الداخل: ويظلعون على الأسرارء ويكوئُونَ 
أعلم بمواطن الضعف, ومواطن القوة» فإذا كانُوا في حقيقة أمرهم أعداء: كانوا أشد 
تكابة, وأبلغ إضراراً وإفساداً. 

«# # * 

* قول الله عر وجل: 

< لايأثوتك حبالا»: 

أي : لا بُقَصرون مجتهدين» ولا يُبَطئِون في عمل يبغونكم به فساداً ونقصاناً 
وإضرارأًء دونما فتور ولا ضعفء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا: 

قهم يَظُلبُونَ لكم في تفوسهم هذه الأمررء ويعملون جاهدين غير مقضرين؛ 


لها 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطالة من المنافقين لانهم مفسدون مبغضون مغيظون 


ولا مبطتين ولا فاترين ولا ضعفاء في تحقيقها يمختلف الوسائلء استجابةٌ لما قي 
قلوبهم نحوكم من عداوة وكراهية وحقد . 

إلا يألونكم» فاعله ضمير مستتر يعود على #بطائة من دونكم» والكاف في 
«يالوتكم 4 مفعول به أول و طخبالا» مفعول به ثانٍ على رأي الزمخشري. وقيل: 
منصوب بنزع الخافض. وفيل: منصوب على أنه تمييز بتأويل متكلف. 

* قول الله عر وجلٌ: 0 

مومحم »: 

أي: تمنوا أي ينزل بكم الضرر الشديذ: والأذى, وأنواع المشقة؛ والتعب. وأن 
تَحْبَط أعمالكم 5 

وهذا التمني يدُلّنَا على أن هدفهم إضعاف'قنوى المؤمتين» وتوهين أمرهع. 
وتفريق صفهم؛ وإنزال الهزائم بهم للتخلص متهم. ومن دينهم. ومن ظهور دعوتهم 
التي بيدأت تكتسح عقائدهمء وتنسقف زعاماتهمء وتفوّت عليهم مصالحح وأهواءً 


وشهواتٍ ظالمات يحققها لهم كفرهم . 
وفي بيان تمتيهم هذا دلالة على الدافع النفسيّ الذي يجعلهم لا يألون المؤمنين 
خالا 


## # 


* قول الله عرٍّ وجل : 

ودب انض ين تومه »: 

أي: قند ظهرت البغضاء التي يسطوونها ويكتمونها في نفوسهم وقلوبهم من 

75 5 

أفواههمء إِذْ تنطلق منها ما بين حين وآخر فلتات أقرال ندل على ما يكتمون. وهم قند 
ييطئون أقوالهم بمعانٍ يرمزون لها رمزاء. ويشيرون إليها من طرفٍ خفي . 

وجاء تأكيد الجملة بحرف «قده للتنبيه على أنَّ ماييدو من أفواههم من العلامات 
والأمارات كاف لمعرفتهم والحذر منهم . 


لوطا 


النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من )١1١ -1١4(‏ 


وفلتات الأقوال من العلامات والأمارات التي تدُلَ على ما في النفوس. وقند 
5 5 :0 8 
بين الله عرٌ وجل لرسوله ثم لكلّ مؤمن من بعده هذه العلامة التي تدل على نفاق 
المنافقين بقوله تعالى في سورة (محمد/ /ا مصحف/ 10 نزول) : 

ال ا عام ان ولع رد د تدك وري 
« وَلَوكَتَ لوب 4 هلْعَرَفكهْر سمه وَلَعَرفنْهُرْفِ لحن1 8 وَاسمَعْلَرَ 
ع مسرل 
مكلخ ()4: 

ق ولو تَغَاهُ فَضْحَهِم لأريناكَ علاماتٍ يَفَاقِهِمْ في وجوههمء فهي سِيما (أي: 
22 حامة كاك يها وجوه المساتين » تيدرعا مل رك لوازقة لملجالالر مر 
وأماراتهاء وهو من عِلّْم الفرّاسةء وقي الحديث عن النبي يه أنه قال: « انها فِرَاسةَ 
المؤْبنٍ فَإنّه ينظرٌ بنور اللَّهِ عزّ وجلّ» . 

(عن الجامع الصغير (181) ) 
رمد 27ق 1 عد مععه؟ 

دِوَلرِمُرْقٍ لح القول 4: 

أي : رهم فيما تشِير إليه أقوالهم من طرف تفي أوما تميق إليه تعبيرات 
آلسنتهم مما يعتلج في نفوسهم دون وعي منْهم لما انفلت من ألسنتهم . 

لَحْنّ القرل: هو رمْرُه وما يتضمّن الإشارة إلى المراد من طرف خفيّ» وما يفهمه 
السامع بالتأمّل فيه من وراء لفظه. وَلَحْنُ القول أيضاً: الخطأ فيهء وهوما يعبّرٌ عنه 
بِفُلنَاتَ الألسئة. 

مذ نا 
* قول الله عر وجلّ: 
لس 0 

دِوَمَاتْحْق صِدورَهم اكير : 
> أي : وما تخفي صدورهم الحاونة لقلويهم وَلِعُمْقٍ تُفُوسهم يِنَ البغضاء أكبَّرٌ ممًا 
مَدُل عليه رُمِورٌ أتوالهم وفلتائّها التي تضدُرٌ من أفواههم, لألهم يَحْبسون الستهمء 
فلا سمحون لها بأن تعبّر عن كلّ ماقي صدورهم حتى لا تتكشف ضمائرهم 
وما يكتمون فيها من بغضاء للمؤمنين» ومن كفر بالإسلام الأمر الذي يكشف أنْهم 
منافقون كذَّابُون في ادّعائهم الإيمان والإسلام . 


## 


لذذا 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لآنهم مفسدون مبغضون مغيظون 

* قول الله عزِّ وجلّ: 

ودبي ل الاي تِإِنْكُمتَهودَ اه : 

أي قد أوضحنا لكم العلامات والثلائل التي تَتُلُكُمْ على , أعذاتكم المخالطين 
لكُمْء وبيْنا لكُمُ العظات التي تحميكُمْ من شرورهم. والتي تَتَيسُوتْهساء وتسسَهَدُونَ 
بهديها إن كنتم تعقلون: أيها المؤمئون. 

فجواب الشرط في «إنْ كنتم تعقلون» محذوف دلت عليه جُمِلَةُ قد ينا لَكُمْ 
الآيات4. والتقدير: قد با لَك الآيات فانتم تتَيْدُن دلالاتها وتعملونٌ بمقتضاها إِنْ 

والمزاد من العقل :هنا فيما ينظهر العقنل:العلمئ بمعنى المحافظة:في التذكر 
الدائم على ماجاء في البياة» واشتنياط ما ئتلّ عليه الأمارات والعلامات الظاهرات من 
دلالات كاشفات للبواطن. وبمعنئ العقل الإرادي. ويكون بشِدّة الحخذر وضبط 
النفس. وعدم الاستجابة لما يُحَادع به المنافقون ممًا يُرضي أهواء النفوس وشهواتهاء 
أو يَعْرُها من أقوال. أو أعمال أو مُرْضِيات أحرئ لها ظواهر كاذبات. 

«* © > 

* قول الله عر وجل : 

«ساخ ذلة وت يت ». 

أي: ها انتم أَيْها المؤمدونَ الصادقون تحبُونَ هؤلاء المنافقين» اغتراراً يظاهر 
إسلابهم. وبخادعتهم بإظهار موداتهم في أقوالهم. ويبعض ظراهر أعمالهم» 
تعتسرونهم إخوةٌ لكُمْ أضنياء أجلاء. وتجعلونهم بطانةٌ لكُمْ وهم في حقيقة أمرهم 
لا يُحبُونكم يدليل ما يظهر من أفواههم مما يدل بأماراته على ما في قلوبهم نخوكم من 
بغضاءء فاعرفوا دليل الأمارات» نكن هاديةٌ لَكُمْ في الحيطة والحذر والمراقبة الدائمة 
وعدم الاستثمان. 


قول الله عر وجل : 


ينذا 


التص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من )917١-1١14(‏ 


عع ع ع مي 


و وَتَوْمِتَونَيالك 

إنَّ من المنافقين 00 من اليهودء وهم مقصودون بِالتَصٌ قضداً اويا لآنهم 
أخبتُ المنافقين وأشدُّهم.مكرأء وكَيْداًء وبغضاً للمؤمنين» فَبّهَتْ هذه الجملةٌ عليهم . 

والمعنئ الذي تدلٌ عليه : هو أنه قد كان المقروض في المتافقين من اليهرد الا 
تكونَ هذه البغضاء لكم في قلوبهم. لأنكُم تؤمثون بِكحبِهِمْ وبسائر الكت الرَائْة : 

لكنْهُمْ على خلاف ذلك فلا تثقوا بهم ولا تنتظروا هنهم خبيراً. 

# #* 
* قول الله عر وجلّ: 
عم م 2 0 20 2 > 5 

ِوَإدَالَفوَحمََالوءَمَنَاوَإِدَاخَلَوأْ حَص علب لايل مِنَآلمَيِ »: 

أي : والمنافقوت لهم وجهان: 

لأول: وعة خلإفرتقع به إذا فرك ذا لقوق قلواتق: آنا سكم مكل 
إيماتكم. وتحن تُجِبَكُمْ وتُوّدكم, لأنكم إخواننا في الدين. وهُمْ في الادَعاءَيْن 
كاذبون ‏ 


الشاني: وَجْهُ يُظْهرُونه إذا لوا فَهُمْ إذا خَلَوًا بِأننيهم. أوخلا بعضهم إلى 
بعض كشَقُوا حقيقة كفرهم يما أعُلّنوا أمام المؤمنين أنهم آمَنوا به وكَشّفُواً مافي 
قلوبهم من غيظٍ من المؤمنين ومن الرسول يكق. 

ون تظاخر جناجزانهم'الشتركنة حي غيظهم من المؤمنين. أنْ يَضَعُوا أناملهم في 
أقراههم وَيَعَضُوَا عليها غيظاً وحتفا وَعَض الأنائل عند الغيظ والتحتق:غادة معزوفة عنف 
كثير من الناس. والمرادٌ أنهم عبَرُوا عن غيظهم» سسواء أفعلُرا هذه العنافة 
أولم يفعلرهاء على أن كل حركة نفسيّة لا بد لها في العادّة من تعبير ظاهرء بالأقوال 
أو بالأفعال: أو بسيما الوجوة. 

ومع الغيظ الشديد يفكرون ويُمَدّرونَ ويحاولونَ جَهْدَهم غالبا انَخَادٌ الوسائل 
للتكاية بالمؤمئين» وتدبير المكايد لهمء وإفساد أمورهمء وإنزال العنت بهمء تحقيقاً 
لأمانيهم. 


>38 


حول نهي المؤمتين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


رقو انسل : ما موقع 8 عليكم» هنا في النصّء .وقد كان يكفي أن يُقال: 
وإذا خَلَوًا عضو الأثامل من الغيظ؟ 

وأقول: 

نهم في موقف الجر عن نكي المؤمين وإتزال. المصال فبهمء مع وجود 
الزغية العارمة في تفوسهم للتخلّص منهُم بأية وسيلة » وحينما يُخَلُونَ ويتحِرَّرونَ من 

0 وتتحرلة امصارم للتعبير عمًا في نفوسهم وقلوبهم ضدّ المؤمنين. فإِنّ 
تَخلهمْ يْعهُمْ إلى تصور القبض على المؤمنين وافتراسهم بأسنانهم عضّاً ونهشأً. 
ب كرة الضوْرٌ المتخيّلة بأيديهم إلى أفواههم لا تيكوة ها يتفكرده ا 
أنابْلَهُمْء بيد أن انرود الااعطل الدمكة انق فالتعبير الملائم للحالتين النفسيّة 
الباطنةء والحسّيّة الظاهرة؛ أن يُعَالَ كما جاء في النصّ بإبداعه العجيب مع إيجازه: 
شر َلك الأنايل بن الغيظ» . 

دا حركة حسيّة ظاهرة. 

عليكم : حركة نفسيّة باطنة. 

الأنامل: حركة حسيّة ظاهرة. 

من الغيظ: حركة نقسية باطنة. 


ومِنٌ) في «من الغيظ» للابتداء, ابنتداءً من عُمْقٍ الغيظ حتى ضغط الأسئان 
بالعض» الذي يتوهمون أنه عض عليكم لإيلامكم وافتراسكم أو للتعليل » لكن المعنى 
الأول أدقٌ. 

بَدُلُ عبارة إعليك » على أنْهم يشدُدون عضهم على أناملهم: لأانّهم يتَومَمُونَ 
أنّهُم يعضّونْهَا وأنتم فيهاء رغبة في إبلامكم. وهم في الواقع يؤلمون أنفسهمء وهذا 
َايةٌ في التعبير عن شِذَةٍ غيظهمء الذي غفلوا معه عن آلام أناملهم . 

وني العبارة حدذف من الآوّل لدلالة الآخرء وحدذف من الآخر لدلالة الأول وهو 
ما يسمّى عند البلاغيين «الاحتباك» وبإبيراز المحذوفين تكون الغبارة كما يلي : وإذا 
لقوكم قالوا: آمنًا ونحنُ إخوانكم ونحبكم وإذا خلوا قالوا: لم نؤمن يل نحن على ديتنا 
الأول: وعضوا عليكم الأنامل من الغيظ. 

# # # 


فا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (114- )97١‏ 


** قول الله عر وجل : 


14 
أي: لن تصلوا إلى ما تتمنونَ من كيد المؤمتين وعنتهم. وإفساد أكرية 
والإضرار بهمء وإيقاف مسيرة دعرتهمء ومناصرةٍ أعدائهم الظاهرين ومؤازرتهم. بِغْيَة 

استتصال القوّة الإيمانيّة» الم من دين الإسلام . 

إن الله سَيَردُ كيدُكم إلى صدوركمء. ولنْ يضر المؤمنين كيِدُكُم شيئأء مهما كان 
كيدا كُبّاراً 

فَاستَمروا على غيظكم تكتّووت إبآلامه ما حَيكُمه حت يد زايد بانتصار 
المؤمنين وهزائم أعداتهم؛ ٠‏ فيكونّ سيب لموتكمء فتموتوا به اوح تنتهي آجالكُم 
ة لكُمْ فَتمُوُوا وأنتم مُلْتِسونَ بغيظكم تُعَانُونَ آلامه. 

قالله عر وجلّ لن يوك أولياته المؤمنين المتقين» تُفْسِدُ أُمُورّهُمْ مكايدٌ المنافقين 
المخالطين المداخلين؛ مادام المؤمنون يهتدون بهذي بيانات الله وعظائه لهم . 

أمَا استخفاء المثافقين بعداواتهم ويغضائهم ومكايدهم فلن ينفعهم في إضرار 
المؤمتين + وذلك لأنّ الله عرّوجل يعلْ مايكثمون. وما يُخفون عن المؤمنين في 
تخلواتهم: ويعلَمٌ ما يُضْمِرُون لهم في صُدُورهم . 

إِدَأسَعَلِمْكِدَ تاضور »: 

أي : بالأسرار والئيّاتبوالرغبات المصاحبات للصدور. نضلاً عمًا هودون ذلك 
في الخفاء: مما يون ضدٌ المؤمنين قي خلراتهم . 

فيبدكل »في عجرم اعكانة جنات المعد رو ماطس ومسلو تع أعماق 
الأفئدة من كفرء وبغض؛ وغيظ. وحقدء وإرادة سو وشرٌ وتدبيرات كيدٍ. وتمئي 
عَنْتِ: المؤمنين: ‏ وحبٌ انتصار الكفر والكافرين» إلى غير .ذلك من.ثوابت وتَحرّكات 
ذاخل النفس. 


انا 


** قول الله عر رجل: 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


سا سك سر جاع ف ا 2 عد وه 

ج إن تست عسدة تنوه ون وجي يك ة يشرعوا يهنا ة : 

أي : ومن علامات نفاقهم وكفرهم الذي يُبُطنونه. وما يحملون لكم في نفرسهم 
من البغضاء أمران: 

الأمر الأول: ما يظهر على وجوهم وقي أقوالهم من أمارات مساةتهمء إِنْ 
ميسكم سل ما ورين رَيْنّ جك لان لمك لك لسركم) ا وسرتكم 
تسوؤهم . 

الآمر الثاني: ما يظهر على وجوههم وفي أقوالهم من أمارات فرحهمء إن 
تَصِبْكُمْ سي ماء ول إضابة بالغة 0 السيئة لكم تسوؤكم» ا تسزهم/ 

واستعمال (إِنْ) الشرطية هنا للدلالة على مطلق الشرطء دون النظر إلى أنَّ 
الشرط مشكوك في وقوعهء لأنّ الحياة فيها دواماً تعاقبٌ ما يئر ونا شولا لكن يكار 
غالبا للشرط المشكوك فيه؛ استعمال حرف (إِنْ) ويُخْتَارُ الشرط المتحقق الوقوع 
استغفال حرف (إذام كما يقول البلاغيون. 

على أنّْ حَرْف (إِنْ) هز أصل أدوات الشرطء فلا يلزم دواماً في شرظها أن يكون 
نادراً أو مشكركاأ في وقوعه: بل قد يكون متحقّق الوقوع . 

«## »# 


»* قول الله عر وجل: 

« وَإن تصيروا وتَحقوأ وأ ايت دهم 
2 0 هذا ادلي بياناللمؤمين بن اتهلم إن نوا بإراداتهم أمرين تولأهم الله فلم 

الأمر الأول: الصبرء وفي الشوجيه للصبر على المنافقين» وعدم التُسوْع 
بمقازعتهم مقازعةٌ علتيّة واضحة» كمقارعة الكافرين الصرحناءء 58 للمنهج الرباني 
في معاملة المنافقين » اسذين لم يُمْينوا كُفْرَمْ صنراحة بل ايصترت كلائل>كدرهم 
وتفاقهم على الأمارات التي لم تصِلٌ إلى درجة الإدانة القضائية بالكُفْرِ والرّدّة. 

الأمر الثاني : التقوى, وتعني التقوئ هنا ما يشمل قضيتين : 


عي 
هم سكا 4. 


يكنا 


النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من (114- )١17١‏ 


* قضية اثقاء سخط الله وعذايه. بفعل ماأمر بهي واجتناب منانهى عنه» 
ولاسيماما نه عنه من اتّخاذ بطانة من المناققين والكافرين والذين في قلوبهم مرض 
الشك رالرّيبء وعدم سلامة الإيمان. 

* وقضية اتقاء مكر المنافقين ومكايدهم. بشدّة الحذر منهم. وبوضعهم موضع 
المراقبة الدائمة» وبعدّم تقريب أحدٍ منهمء أومُخَالته ومصاقاته. أومصادقته 
بطمأئينة» فهم أعداءً مُقَنعُون بأقنعة أولياء وأصدقاء ومحبين. وهي أقنعة كاذبات. 

#*## 

* قرول الله عرٍّ وجلّ: 

َإِدَامَهبمَيَمَمَوْ يي 19»: 

أي: فهو سبحانه وتعالى يفسد عليهم كل مخططاتهم. ويردُ عليهم مكرهم 
وكيدهم» ومن ذلك كشف ما يُدَبْرونَ للمؤمنين: قبل أن يصلوا به إلى الإضرار بهم . 

كيف يفلتون من الله العليم الحكيم. وهو بكثلٌّ ما يعملون محيط. ويما أن الله 
عر وجل محيطٌ بما يَعْمَلُ المنافقون, وهو العليم بذات صدورهم. وقد وعد الله 
المؤمنين بأن لااتضرٌّهم مكايد,المسافقين شيفاً». إذا ضبروا:وائقوااكبحا امرهم: 
ولم يتّخذوا منهم بطائة. وكانوا على حذر دائم منهم. وتفرّس بما يظهر من أماراتٍ 
عليهم: في أقوالهم أو أعمالهم أو حركات وتغيّرات وجوههم . 

إن الله عر وجل لن يدع مكايد المنافقين تبلغ إلى مداها فتضرٌ أولياءه المؤمنين 
العاملين بوصاياه. 


هذا وعد من الله عر وجل مشروط بالتزام منهاجه ووضاياه وما وعظهم به 


مقدمة عامة 


للنصوص (9) و )٠١(‏ و )١11(‏ من سورة (آل عمران) 
حول ما جاء بشأن المتاققين وظواهرهم السلوكية 
جمناسبة أحداث غزوة أحد 


اشتملت سورة (آل عمران) على عدّة بيانات تتعلق بغزوة احد وأحدائهاء ومن 
أحدائها ما كان من المنافقين فيهاء فجاء في هذه البيانات قَضْحٌ أقوال وأعمال المناققين 
التي ظهرت متهم خلال أحداثها وعَقِبْهاء مع التعقيب عليها بالتحليل: والترجيه. 
والبيان الديني: الموججه لهم أو للرسول والمؤمنين. 

وقد جاء فى السورة ثلاثة نصوص حول هذا الموضوع: أحدها الآيات من 
)١58-155(‏ منهاء والثاني الآيات من )١158- ١75(‏ منهاء والثالث الآيات من 
115 4لا١)‏ منها. 

وقبل تدبّر هذه النصوص الثلائة نستعرض قصة المنافقين في غزوة أحد. 

#* # > 


مواتف المنافقين في غزوة أحد 
لق 
موجز معركة أخد 


(1) استقرٌ رأي رُعماء ريش على أن يثأروا لأنفسهم من الهزيمة المخزية» 
الج حلت بهم في معركة بدرٍ الكبرى؛ فقوّروا أن يخرجوا لقتال المسلمين في 
المدبنة: فَعَدُوا جيشاً قوامه ثلائة آلاف مقائل؛ بكامل عدّتهم وعتادهم . 


١ 


مقدمة عامة للنصوص (1) و )٠١(‏ و )١1(‏ من سورة (آل عمران) 


)١(‏ وبعد اثئي عشر شهراً من هزيمتهم المتكرة في بدرء وفي أوائل شهر شوال 
ثلاث خلون منه, خرجت قريش بحدّها وجدها وحديدهاء لقعال المسلمين في 
المدينة وخرج من اجتمع معهاء ومن تابعها من بن كنانة» وأهل تهامة. 

وأخرجوا معهم نساءهم ليزدن في حماستهمء» وشدة بأسهمء ونزلوا مقابل المديئة 
قري من حك 

0) وَعَلِمَ الرُسُولُ ة يتحرّكهم منذ خبرجوا من مككة؛ ولمّا سمع بوصولهم 
استشار المسلمين في الآمرء وعرض عليهم رأيه. فقال لهم : 

«فإن رأيتم أن تُقيموا بالمدينة, وتَدَعُوهم حيث نزلواء فإنْ أقاموا أقاموا بشرّ 
مقام, وإنْ هم دَخََلُوا علينا قاتلناهم فيها؟» ‏ 

وروى الظبري بسنده.عن قتادة أن الرسول ويك قال لأصحابه يرمئز: 

نا في جُنْةٍ حَصِينَةٍ فدعوا القرم: إِنْ يلوا علينا نقاتلهم: فقال ناس من 
أصحابه من الأنصار: يا نبيّ الله. نا َكْرَُ أن نقتل في طرقٍ المديتة» وقد كنا تمتنع 
في الغزو في الجاهليةء فبالإسلام أحقٌ أن نمتنع فيهء فَابررُ ينا إلى القوم»203. 

وكان رأي كبير المنافقين عبد الله بن أي بن سلول مع رأي زسول الل يكل في 
ذلك. يرى الآ يخرج إليهم . 

وكان رسول الله وَكِ يكره الخروج هن المديئة لقتال جيش قريش خارجها . 

(4) فقال رجال من المسلمين من الذين فاتهم شهود بدر: يا رسُول الله؛ احرج 
بنا إلى أعدائناء لا يرون أنا جبْنا عنهم وضعقنا: 

وكان من كبار الراغبين قي الخروج حمزة بن عبد المطلب عم الرسول يله. 

(ه) فقال عبد الله بن أَبِيّ بن سَنُول2'0: يا رسول اللهء أقم بالمدينةء لا تخرج 
إليهم. فوالله ما خرجنا منها إلى عدو نا قط إل أصاب مناء ولا دخحلها علينا إل أَصَبنا 


(1) انظر الطبريء الجزء الرابع ص 154 
(0) سُلُول: جدّة عند اله بن أي لآبيد: وعبد الله بن أَبَيَ هذا هو كير منافقي المدينة . 


لضا 


حول ما جاء يشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غز 


منهء فدعهم يا رسول الله فإنْ أقاموا أقاموا بشرْ مُجْبسء وإنْ دخلوا قاتلهم الرجال ني 
وجوههم + ورمَاهُمٌ النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. وإن رَجَعُوا ِجَعُوا خائبين كما 
جاءوا. 

(3) فلم يلد الذين كان من أمرهم حبٌ لقناء القوم يُلِحونَ على رسول الله وك 
بالخروج إلى عدوم حت دحل رسول الل ييه بيتَهُء فلبسٌ باس الحرب استجابة 
لرأيهم وهم الأكثر عدداء وكان ذلك عقب صلاة الجمعة الرابع عشر من شهر شوال 
للسنة الثالثة للهجرة . 

() زقال سعد بن ممباذ» وأسيك بن كفيرء لجمهور الميلمين الندذين الوا 
على الرسول يي بالخروج: اسَكُرهْتُم رسولَ الله على الخروج؛ فَرُدُوا ليه الأمر. 
فندموا على ما صتعوا. 


(4) وخرج رسول الله يق على المسلمين لابساً لباس الحرب؛ إشعاراً بأنه قرّر 


الخروج لقتال المشركين. 
كلما أله لأسا لبان 0 يا رسول اللهء استكرهناك ولم يكن ذلك لناء 
فإن شكت قاقعد صلَّى الله عليك 


فقال رسولٌ اله :25: وما تبي لبي إذا ليس لنت أن يضعهنا عط يكم الله 


بينه وبين عدوه. 


أنه اللأمة درع الحربء أو لباس الحرب من ذرع وغيره. 

وفي رواية الطبري عن قتادة دن الرسول بعد أن قال له ناس من أصحابه من 
00 فايوز بنا إلى الثم انطلّق قلبس لأمتهءٍ فتلاوم القوم. فقالوا : عرض 

نبي الله يله بامر وعِرّضتَمْ بغز اذْمَبِ باحمزة قل لني الله : أمَرنَا 0 تَبَع 
هئ حمزة فقال له: يا نبيّ الله إن القوم قد تلاؤمواء وقالوا: أمرنا لأمرك َع فقال 
رسول لك 236 : إن ليس لنبيّ إذا لبس لَامنهُ أن يضعها حتّى يناجزَه وإنّه ستَكُونُ فيكم 


قالوا: يا تبي الله» خاصّةٌ أوعامَة؟ قال: ستْرَؤتها. 


0500 


مقدمة عامة للنصوص (4) و )١٠١(‏ و )١11(‏ من سورة (آل عمران) 


(9) وخرج رسول الله يه بألف من المسلمين بعد صلاة الغمسروامن يسنوع 
الجمعة: وبات ليلة السبت خارج المدينة. في مكان بينهنا وبين جيل أحد. وقبيل 
طلوع الفجر أدلج متّجهاً شطر أحد. 

)٠١(‏ عصدئذٍ انخذل عن الرسسول ييه عبد الله بن أَبِي بن سلول» كبيسر 
المنافقين» ومعه ثلاثماثةٍ رجل من قومهء من أهل النفاق والرّيب» وقفلوا عائدين إلى 
المدية. 

وقال في تعليل انجذاله: أطاعهم وعصاني (يشير إلى الذين الحا على الرسول 
بالخروج) ما ندري علام نئل أنفسنا ههنا أيه الناس. 

فائبعْهُم عبدُ الله بن عَمْرو بن حرام يناديهم: يا قومء أَذْكَرُكُمُ الله ال تخذلوا 
قرمكم ونبيكم عتدما حضر عذوكم . 

ققال المنافقون: لو نعلمُ أنَكُمْ ُقاتلون لما أسلمناكم. ولكنًا لانرئ أنه يكونٌ 
قتال 

وهذا تعليل ظاهريٌ كاذب. 

فلمًا استعصّوا عليه وبا إل الرجوع إلى المديئة قال: أبعدكم الله أعداء الل 
قَسَيْمْنِي اله عنكم نيّه. 

6010 وهمّت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا (أي : أن تَضَعُعًا وتجينا) تأثرا بما 
قعل عبد الله بن أَبَيّ ومن تُبعَه من قومة» لَكنَهمَا لم تفعلا فقد أتهما لله . 

وهاتان الطائفتان هما: بنو حارثة من الأوسء وبنو سلمة من الخزرج. 

(11) وأراد رسول الله وَل إن يختصر الطريق إلى أحدء وأن يتفادى العبور من 
طريقٍ يمر بها عَلَى المشركين فَقَال: 

«مْنْ رجُلٌ يخرج بنا على القوم من كقب27, من طريتٍ لا يمر بنا عليهم؟. 


(1) هن كنب: أي: من قرب 


لذاكيا 


حول ها جاء يشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية يمناسية أحداث غزوة أحد 


فقال أبو خيئمة: أنايا رسول إلله؛ فنفذ.بالمسلمين في حرّة بتي حارثة». ومن 
أموالهم : حتَْ سلك في مال لِمِرْبّع بن قَنْظِي: وكان رجلا منافقاً ضرير البصر, 

فلمًا ستمع جل سول اله هق ومن ماين لسر » قام يحثي قي وجوههم 
التراب» ويقؤل : إن كنت رسول الله فإتي لا أحِلٌ لك أن تَدْْلَ حائطي ٠‏ رظهر نفاقه. 

وابتدره المسلمون ليقتلوه .فقال رسول الله 85 

ولا تقتلوه. فهذا الأعمى أعمى القلب وأعمى البصر». 

(17) ومضى رسول الله يك بالمسلمين حبّى وضل إلى جبل:أَحُدِ وجعل منزله 
هُناك. واتّخذ لجيشه منزلاً في الشعب من جبل أحد في عُذدْوَة الوادي. وعسكر بجيشه 
ست التدمند» وظهره إلى جيل لخدا 

(15) ومع أوْل النهار من يوم السبت الخامس من شهر شوال لسئة ثلاث 
هجريّة. عبّا الرسول وك أفراد جَيْشْهء وربَبهُمْ صفوفاً للقتال. 

واختار من الرْمَاة كتييةٌ عدَدُها خمسون رامياً. وأمر عليهم عبد الله بن جبيِر 
الأنصاريٌ الأوسيّء واختار لهم موضعاً مُشْرناً على ساحة المعركة. وهو جَبَلُ صغيرٌ 
قَرْبَ أَحدِء يقع وراء جيش المسلمين» ليحموا ظهور الجيش؛ من غنارات خيل 
المشركين إذا جاءت من ورائهم . 

وقال الرسول َلك لأمير الرماةج 

«انضح الخيل عنًا بالتّبَلَء لا يأنُونًامِنْ خلفناء إن كانت لنا أوعليناء فائيث 
مكانك: لا نَوتيْنٌ مِنّْ فتك 


وقال للرّمَاةِ 
«احمُوا ظهورناء فإن رأيتمونا نْمْلُ فلا تتصرُوناء وإن رأيتمونا قند غَيِمنا 
فلا تشركوناه. 


وفي رواية البخاري أنه قال لهم : وإن رَأيَمُونًا تَحْطفد الطير قلا يبروا مكائكم 
حن أريل إليكمء ٠‏ ون رأيثموًا هَرَمْنَا القوم وَوَطِتاهُمْ فلا تَبْرَحُوا حت أَرْسِلَ إليكم». 
)١5(‏ ونه ل :الزمتول 256 المسلمين عن مباشرة.القال بحتق' أَدْنَ لهم وحضّهم 


الم 


مقدمة عامة للنصوص (4) و )٠١(‏ و (11) من سورة (آل عمران) 


على المصابرةء وشدّة البأس عند اللقاء. وقال لهم: 

نكم ستظهرون فلا تأخذوا مما أمبتُمْ من غنائمهم شيعا حتى تَفْرَعواء . 

ثم التقى الفريقان» ودنا بعضهم من بعض» واقتّلوا حتّى حَمِيْتَ الحرب» 
فأنزل الله عر وجل نَضْرَهُ. وصدَقٌ المسلمين وده فحسُوا المشركينَ بالشيّوف. حَبَىْ 
كشفوهم عن مُعَسْكرهم. وكانت الهزيمة في المشركين لا شك فيها. 

روى عبد الله بن لير عن أبيه أنه قال: الله لد رأيْتّي أنْظر إلى حدم سوق 
هِنْدٍ بنت عُتبَة وصَرَاحِبِهَا مُشَمَراتِ هوارب. ما ذون الجن قليلٌ ولا كير. 

ونظير ذلك عن البراء بن عازبء فيما رواه البخاري. 

(11) ونع المسلمون المشركين يُعْبِلرنَ فيهم السلاح. ويتهبّونَ الغنائم . 

(17) ولمًا رأئ الرّماة الذين | كانوا حراس ظهور المسلمين ما حْلٌ بالمشركين من 
الغنيمة الغنيمة 
لاتكم. 2004-2 2 :اجيم ما فال كم 
سول اله كة: 

ولكنْهُمْ أصَرُوا على معصيتهم طمعاً بالغنيمة. وقالوا: واللَهِ اين الناس 
َلتُصِين من الغليمة: 

وقبت عشرة منهم مكانهم . وقالوا: لن ن توك موضعنا حئ يدن نا نبي الله كه 
وعلى رأسهم عبد الله بْنُ جُبَيْر 

0 وعَلّى الما الذينَ تركُرا مواضعهم ظهورٌ جيش المسلمين لغارات خيل. 
المشركين دون حماية, 

عندتلٍ دارث كتيبة من خيؤل. المشركين بقيادة خالد بن الوليد. (ولم يَكُنْ قد 
أسلم بعد) وأغارت على الرّمَاةٍ العشرة الذينَ بقوا في مواضعهم فأبادتهم. 

رخل نويل المسلمين من أَيّْهِ حماية؛ فَأَغَارَتْ خيلٌ المشركين على 
المسلمين من وراء ظهورهم. فاستدار المسلمون يدافعون الغارة المهاجة من ورائهم . 


مم 


حول ما جاء بشأن المناققين وظواهرهم السلوكية بمئاسبة أحداث غزوة أحد 


(19) عندئد زاف يشل العشوكين المتهزم ما حل بالمسلمين؛ ٠‏ فاستداروا وكرُوا 
على المتلمين» ورغ العسلدون منددل ّ فريقين من العدو كأثهم بين حجري رحا 
ودار الدائرةٌ عليهم» وسقط منهم سبعون نتيل وصاحَ صائح أل 5 مدآ قد كتل. 


)1١(‏ وأصْعَدَ جمهورٌ كبِيرٌ من جيش المسلمين هاربين نحو المديئة» وفي 
بطونٍ الاودية والشعاب, حت وصلّ بعضّهم المدينة ودخلهاء وانطلق بعض المسلمين 
شطراكقيل أحله: 

والرسول كه يُنادِي المسلمين المنهزمين : إليّ عاد الل ولم يكُنْ حولهُ منهم إلا 
تسعة فتن يحسرتة اطق حاتي اللسؤكين؟ لجمة من" الانعهان:رانسانا مك 
المهاجرين. 

وافتداه هؤلاء النقر بأنفسهم» وَحَمُوهُ بأجادهمء وقاتَلُوا قنال الأبطال النذين 
لا يشَقون الموةء .ويرونٌ الشهانة في سيل الله يانٍ الجنّةٍ والسعادة الأبديّةِ والنعيم, 
المقيم . 

لوا جميعاً إلا طلحة بن عبيد الله ققد جُرِحَ نيْفا وثلائين جرحأء وأصيبت يده 
فَنْلَتْ إذكان يَقِي بها النبِيّ ت. 

)1١(‏ وسيع كثيرٌ من المسلمين صوت رسولء الله يه يناديهمء فأخدوا يفيئون 
إليه؛ ويجتمعون حوله؛ ويحموته ويفتدونه بأنفسهم , 

واصيب سول الله يق فدخلتُ حُلْقَتَانَ من حُلْقٍ المغفردا» في وجنته. ,انترعَهُمًا 


منها أبوعبيدة بن الجرّاح بأسنائه فسقطت ذلك فياه وكيرت رَبَاعِييك0 وللء 


لتر بععنق السجر. بُقال: غفرٌ الشية إذا ستره وغطاه. 

في إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفمء ثنتان من قوقء وثنتان من تحت 
تياك الرَباعيّة: هي الَنّ بين دي را الم عكار علاط 
ورَبَاعينان في الك الأسفل . 


مقدمة عامة للنصوص (4) و (؟١)‏ و )١١(‏ من سورة (آل عمران) 


(07) وقشل اللَِينٌ ابن قمِثَهَ مُضْعْبَ بِنَ عمير, الداعية البطل: حاملّ لِوَاءِ 
المسلمين يومئلٍ. وهو يقتدي رسول الله وَلِةِ بنفسه. 

وكان ُضعب بن تمر يُشبهُ رَسُول اللَّهِ ققء فظن ابن قل أنّه قل الرسول» 
َذَهبٌ إلى قومه وأخبرَهُمْ اله قَلَ محمّداً. 

(15) وآنزل الله التعَاسَ أمنهٌ على طائفةٍ المؤمنينَ الثابتين مع رسول الله ل 

فعن الزبير قال: كنت مع النبي لغ حين اشتسد الخرف؛ فَارسَلَ اللّهُ علينا 

النوم . وقال عبد الرحمن بن عوف: ألمي النومٌ علينا يوم 0 

(18) وشاع مقتلُ النِيّ وق بين المشركين؛ وكثيرٍ من المسلمين المتفّقين عن 
موقع الرسول يكلف 

ثم علم المسلمون كذب الشائعة؛ وعرقرا مكان الرسول ككل فأحذوا يفيئون 
إليه. 


لفق ثم انسحب الرسول يةِ مع المسلمين إلى معسكرهم في الشّفْبِ من 
جب 0 

وآراد المشركون أن يُتَابعُوا قال المسلمين ني معسكرهم في الشّعْبء. فَضَعَدُوا 
الجبل. قتصدى لهم عُمَرْبْنُ الخطاب؛ ورهطٌ من المهاجرين» فقاتلوهم حت 
أمإطوهم تخ الجبل: 


# # *# 
فق 
مواقف المنافقين في غزوة أُحُد 
تتلخص مواتف المنافقين في هذه الغزوة بما يلي : 


(1) ,اتخذال عبد الهرين أَبِيّ بِنْ سلول» مع نحو ثلث الجيش من:قومسه من 
أهل النفاق والرَيبِ 


لذن 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غروة أحد 


(5). موقف المناقق الضرير مِرْيع بن قَيْظِيِء إذْ حاول منع الرسول والمسلمين 
من عبور أرضه إلى أَحُد. 

سيب يزيد بن خاطب بن آميّة بن رافع بتجراحة يوم أشد: َي به إلى دار 
قومه وهو على شَّفًا الموتء فاجتمع إليه أهل الدار؛ فجعل المسلمون من الرجال 
والنساء يقولون له: أَبْشِرْ يا ابْنَّ حاطب بالجنة . 

وكان أبوه حاطب شيخاً غسااراي: أنَنّ): ني الجاهليّة فقال: نأي شيءٍ 
ُبشّروتة؟ بجنْةٍ من حَرُمل؟! غررتم والله هذا الغلامٌ فن نفسه. 

كانت الاوض الي :ذفن فا تي بات الْيحهْمل؟ وتزاكه .أن ليقو ل» لي :له سب 
إلا هذه الأرض التي دُفِنَ فيهاء فهو إذن يتكر البعث ويوم القيامة . 

في مثل هذا الموقف الحزين تظهر كوامن النفوس» في فلتات الألسنة ولوكان 
حاطب هذا مؤمناً صادقاً في إسلامه: ما ظهر على لسانه مثل هذا الكلام في شأن ابنه 
الشهيد يوم أَخْدٍ. 

(4) وكان في المسلمين رجلٌ يقال له: د«مُرْمَان لا يُدْرئ ممّن هوء وكان 
رسول الله # إِذَا ذُكرٌ له يقول: «إنّه لَمِنْ أهل النار». 

فلمًا كان يوم أحد خرج مع المسلمين: وقاتل قنالاً شديدأء فقتل وده ثمانية 
أوسبعةٌ من المشركين ٠‏ وكان ذاباس. فَانبْعهُ الجرااحة. فاحتمل إلى دار بني ظَفْر. 

فجَعل رجَالٌ من المسَلمينَ يقولوت له: والثذالقذ آبليتَ00) اليوم يا كران فابشز. 

فقال: بمادًا أَبَشُر فوالل إن تالت إلا عن أَحْسَابٍ قومي. ولولا ذلك ما فتلت 

فلمًا اشتدت عليه آلام الجراحة» أَخَدذٌ سهما من كنانته فقتل به نفسه. 
هذا عدف عن حقيقة نه ونه كان كأفبراً منائقا حيدما حلم أنه ميت 


بجراحته . 


(1) أبليت: أي: اجتهدت في القنال اجنهاداً عظيماًء يال لغة؛ أبَْىْ في الأمر. إذا اجتهد قيه 
وبالّغ. 


نضا 


مقدمة عامة للنصوص (1) و )1١(‏ و )١١(‏ من سورة (آل عمران) 


(ه) وخرج مع المسلمين يوم يكلو الحارث بن مود ين صافت. .وهو من 
المنافقين» فلمًا التفى الناس عَذَا على رِجّل من المسلمين فقتله. وهو المجذّر بن ذياد 
البلوي. لأنْ المجذّر بن ذياد كان قد قتل أباه سُويدأً في بعض الحروب الجاهليّة التي 
كاتت بين الأوس والخزرج. فخرج مع المسلمين ليَسْتَغِلٌ الَْرْبَ القائمة فيْصِيبٌ ثأره. 
وبعد أن قتله فرَ إلى مكة ولْجِقّ بقريش. 

وهكذا عَبّر النفاقٌ عن نفسه بهذا الموقفالخائن الغادر 

م عن اليير أنه قال كنت مع النبي يق حين اشم الخوفء فَأرْمَلٌ الله 
علينا النوم: وإني ي لاسمع قول مُعَتْبِ بن قُشَمِرٍ والنعاسٌ يغشاني يقول: لوكان لنا من 
الآمر شي؛ ما قُِلنَا هَهناه ‏ 

(7) كان عبددالل بن أبي بن سلول :قبل دل مقامٌ يقدومّه إذا جُلّس 
رسولٌ الله كك يوم الجمعة وهر يخطب النامن». فيقول: أيّها الناس. هذا رسولٌ الله بين 
أظهُركُمْ. أكرمكُمْ الله وأعرّكمْ به. فَانْصرُوءُ وَعزّروء9". وَاسْمَعوا له وأطيعواء كُمْ 

قلمًا كان منه ما كان يوم أُحُدء إذ انَْذَل عن الرسول :85 بنحو ثُنْث الجيش» 
قام يوم الجمعة ليقول كلامه الذي كان يققوله قبل أحد: فاخذ المسلمون 
تواجيهء وقالوا: اجلِسٌ أي عدو الله. لت لذَلِكٌ بأهل. وقد صنْعْتٌ ما صنعت. 

فخرج بِتَحَطَىْ رقاب الناس وهو يقول: والل لكائّما قُلتُ مبجرأ20 أنْ كُنْتُ أَشَدَدُ 
آم 

فلقيه رجُلٌ من الأتصار بباب المسجدٍ ققال: مالَك؟ ويّلّك! 


ابه من 


أشدّد تت 1 ويغنفونني ء 


زّروه : أي : أعيتوه وََوُوه وعظمُوء زوكْروه . 
(5) الْهّجِرُ: الكلامُ المبيحُ . 


لفيا 


حول مااجاء بشأن المتاققين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


قال: ويلك ارج يسْتَغْفِرِ لك سُولُ الله ل 

قال: والله ها أبتغي أن يستغفر لي - 

وهكذا كشف عن نفاقه أيضاً ببعض أقراله: ركان قد كشف عنه بانخذاله . 

(م) بدأ المنافقون بعد أُحُدٍ يهُمُون بشآن الذين قُتلوا من المسلمين فيقولون: 
لوكانوا غنذنا ؤلم يَحَرجوا إلى قتال'المشركين” في أذ ما مانوا وما قُتُوا. 


اننا 


النص التاسع 
من سورة (آل عمران/ 7 مصحف/ 84 نزول) ثالث سورة مدنيّة 
الآيات من )١88-1١87(‏ 
حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


يقول اهل جل في سورة (آلا مراع ؟ 


مياه تفكة إذ صسسوتهام بأو عو 12315 


ووفك وَعَصَصَكُ د اومن كمون 
3 جتنت ل م رتك عتم يتيك و م 
ادع واه دوم ران م 7 1095 شْعِدُوت وَلَاتَلَوْركَ 
عقي زف شرك حم 3َأخركم ا كبك عَنَامَرْ ِكَيْ 
ف انا ا ا ام جب اتيم 
20 
!| ران ربكن إن دمر 
آنشسيم مَالَابيْدُ ون لك يفلو لوكانَ امن َال مر َي الها 


َو كيو َكَل وكيب عَلوم القتر لسو وَنت لمان شدي 
محص ماق فيكم واه يدا تِلضْدُور 8 نَل ناي كن 

لَمْعَانَ ا َنََلهم ألشَّمِطن ب يمضه كتسَأوَلتَدعَقَ عتم دَالدطلةٌ 
ا اموا و ا اك 


عه دك تعره عد #عموولء 


أوكانوأ عُرَّى لَوَكَاُوأ يندا مَامَانووَمَا يلو ليجع لَأله دك حسسره ف لويوم واي - 


2288 


و 


معَرَلَ 


3 


حول أحداث غزوة أحد ربعض ما كان من المناققين فيها 


ع ف هه دع حزق 


ورحمة خيرم حسمو [9 وَلَينْمكمْ أو 


2 

كت اع 
ا 

1١ 0‏ 
ب 
م 
1 

ا 


* *# * 
ما ني النصٌ من القراءات المواترة (من الفرش) 
(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف (تَفْشَىْ] أي : الامته تَعْشَى . 
ف فل م ا 

(؟) وقرأ البصريان: أبو عمرو ويعقوب: [قل: إن الأمر كله للها برفع لفظ 
دك وهو مبتداء وجملة [كلَهُ ِلّه] خبر إِنَّ والمعنى واحد. 

(9) وقرا ابن كثير المكي ء وحمزة والكسائي وخلف: [واللَُ بما بَعْملُونَبصير] 
بياء الغائب: وبين القراءتين تكاملٌ في الاذاء البياني مِرُةٌ بالخطاب ومرّة بالغيبة» 
أوعلى التوزيع» فالتي بالخطاب للمؤمنين. والتي بالغيبة للكافرين. 

(5) وقراأ ناقع وحمزة والكسائي وخلف: من يكسر الميم الأولىء وهو وجه 

5 .ٌ 07 2 3 

عربي لهذه الكلمة: يقال: مُتَمْ ومِتم بالصمْ والكسر. 

(ه) وقرأ كل القراء غيِرٌ حفص: َعَيِوٌ مما تجْمَعُونَ] بعاء الخطاب» قَيْنَ 
القراءتين تكامل قي الآداء البياني . 

»ا ## 
)ع2 
الفكرة العامّة للنص 

» بدا ال ببيان صدق وعد اله للمؤمنين بالتصر والاييد قبل أُحدِء وهو الوعد 
الذي أخيرهم به الرسول يقفء إلا أنه وعد كسائر وُعَودِ لله لخصوص المؤمنين مشروط 
بالطاعة والتزام التكاليف. وعدم المعصية لله ولرسوله» وللائمة والقادة من المؤمنين 
القائمين على حدود الله المطيعين لرسوله. 

وببيان أنّ هذا الرعد قد تحمّق فغلاً في المرحلة الأولى من المعركةء لا العنزم 
المسلمون بالطاعة؛ فلمًا عصى فريقٌ كثيز العدة متهم طعغاً في الغنائم» وتركوا مواقع 


لزنا 


التص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من ١81(‏ --4مه١)‏ 


القعال المحدّدة لهم. أمسك الله عنهم معونته. وصسرفهم عن التمكن من الظلفر 
بعدّهمء وأوقع فيهم القشل فقْبَلَ من اننهت آجالهمء ليكشف الصادقين في إيمانهم 
مريدي الآخرة» ويكشف في الواقع العملي مريدي الدنيا منهم . 

* وأَبَانَ اللَهُ عر وَجَلَّ فيه أنه عفًا عن المسيئينَ من أهل الإيمان منهم فضلل 
منه. لأنهم مؤمتون عصًوًا رَنَدِمُوا وحَصّل لَهُمْ التأديب. 

* وصور النصٌ حالة هزيمة الأكثرين منهم سالكين في صعيد الآرض مسالك 
شت مع أنَّ الرسُول كلذ كان يلاوم إليهء 00 يتعوا مله ؟وخوفي مترقمه من 
ا الي كانت أكثر ثباتاً, ملنفةٌ حول تُدافع عنه وتَفْديهِ بأنتسهاد 

فلمًا فعلوا ذلك جازاهم الله عليه بتراكم العم عليهم: وكان جزاء تربوياً من الله 
لهم يصح أن يسمّى ثواباً باعتبار مايُمُضي إليه: كي يتعظوا ويستبصروا الحقٌّ 
ومنهج الله ولِيعْلَمُوا سُنْة الله في خلقه. فلا يحزنوا مستقبلاً على أشياء فاتتهم: 
ولا يحزنوا بسبب مصائب أصابتهمء وليَمْلَمُوا أن مافاتهم أوما أصابهم إنما هر 
بقضاء اله وقدره أو إذنه وعلمه. لحكمة أوحِكم هو يَعْلْمُهَاء منها التأديبٌ والتربية 
والمجازاة على يعض المعاصي» فيكون ذلك من المكقّرات للذنوب؛ ولمّا كان الله 
ليما خبيرا بما يعمازة ظاهر) وبأظنا + فكل تصاريقة صرصائه وتعالن حكيحة.. 

* وأبان الله عزّ وجل في النصّ أنه بعد أن أنزل بالمسلمين في معركة أَحَدٍ 
ما أنزلء جزاءٌ على ما كان من كثير منهم من طمع بالغنائم: وما كان منهم أيضاً من 
معصية للرسول؛ أنزل على طائفة منهم وسيلة من وسائل الآمن لقلوبهم. وهو النعاسٌ 
الذي يصرف الأفكار والتصورات عن الاشتغال يما وقع للمسلمين في المعركة. 

لكنّ طائفةٌ أخرى لم تَرْقَ إلى مسعوى إسعافها بهذه الْامنةٍ من لدم فعَعَلَهُمْ 
الّْهَمُ على أنقسهم, وأخنات أفكارُهُمْ تتديط في ظنون باطلةء كالظنون التي تجليها 
المتاربات اغا لالشتابهاء وعدا يُظلقون عبارات ندل على النفاق أو مرضٍ في 
القلوب أخف من النقاق» ويخفون 1 أنفسهم هالا يبّدونه للرٌسؤل يه ويقؤل قائلون 
منهم: :أن كان لنا من الأمر في صنع قرار الخروج إلى العدوّ أو عدم الخروج إليه 
شيء كا ألزمنا الّسول يعدم الخروج» ولما قب مَنْ قتل مثا في أخد, 


ولمع 


حول أحداث غزوة أحد وبعضن ما كان من المتاققين فيها 


وعلّم لله رسولهٍ ما يِيّنٌ لهم يه المفهوم الدقيق للقضاء والقدرء السابقين 
للأحداث والوقائع . وآ كل ميت مات ني أحُدٍ قدمات بأجَلِهء وبعلم للد رإذئف» 
أنه اولع يخرج المسلمون المواجهة عندوهم عند أحد. لَخْرَجَ هؤلاء بسبب آخبر غير 
قتال المشركين» فعتَلرا ه في المواضع التي قتلوا فيها. والتي كانت مضاجعهم التي هي 
مضاجمٌ موتهم الْمُشْبه م ٠:‏ في التظار بعثهم الْمُشْبِه لليقظة من الوم . 

وَعلَم الةرسوله أيضياً أن بن لهم حكمة ماحدت للمسلمين في أحد. وأهم 
عناصر هذه الحكمة ما يلي: 

)١(‏ كشف مافى الصدور من إرادة الآخبرة: أوإرادة الذنياء الأمر الذي 
لا يُكشف إلا عند المطامع» والشدائد المؤلمات المحزنات . 

(؟) تمحيص ما في القلوب من عوالقٌ وشوائبَ؛ فالشدائد كالثار تنقي 
الشوائب؛ وتجمع المعدن الصافي إلى بعضه تخالصاً نقيًا. 

5 تعميقٌ إيمانهم بأنْ الله عليم إؤاكه لصوي نوما كآتَحا عليه المتلور 
هذه التي هي من الرغبات والتيّات وَنَحُو ذلك خفيّةٌ مكتومة لم تظهر علامات لها على 
سطح السلوك, وأنَّ ما يُجَرِيه الله سبحانه من أحداث ظاهرات لا تعلّمُ لها في الداس 
أسباباً ظاهرةء فلا بد أن لها أسباباً باطنةٌ كامنة في الصدورء واللّهُ عليم بهاء ويّجْرِي 
تصاريفه سبحانه بما يُلائمها ‏ 


# وجاء في النضٌ بيانٌ عن الذين فووا مُذبرين من المعركة خوفاً على أنفسهم» 
وأنَ ذلك الفشُْلَ والضَّعْف الذي حصل لهم. إنّما استلَهُمُ الشيطان له. وأرآ 
يسبب بعض: الكسب الذي كنبوه. .وهذا الكسبُ هو معصية الرسول طمعاً بالدنيا 
والغتائم . 

ودلّ هذا على أن المعاضي التي تجرٌ إليها الننس بمطامعها وشهواتها تُدَكُنٌ 
الشيطان من الإنسان».فيستدرجه إلى مواطن لز , ومزالي الخبية والفشل: 


لكنّ الله تداركهم بعفوه. فهي من أوكيات تجرباتهم فقا 'عنهمء إن اله عور 
ليع لافيتعجل بالعقرية 


فننيا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (198-1817) 


© وخاظب الله عيرٌ وجل المؤمنين في النصّء .فنهاهم عن أن يكونوا في 
مفهوماتهم كالمنافقين وسائر الكاقرين» وهي المفهومات التي عبر عنها المنافقون إذ 
قالوا بشان الذين مَُلُوا في أحد: لر كانوًا عندنا ما ماتوا وما قيلوا . 

إنْها مقولةٌ ل َضدُر إلا من منابع الكفر بالله وقضائه وقدّره: وهي مقولةٌ وحيمة 
من آثارها توليدٌ الْحَسْرَة في القلرب: والحشرَةٌ مِنّ مُعَجُل العقاب على الكفر: 

بخلاف آهل الإيمان فإنّهم يُسَلَمُونَ تسليماً. فتكون قلوئهم مُظمئئة سعيدةٌ خاليةٌ 
مَِنَ الصيره وآلآمها. 

»* وأتمّ الله عرّ وجلّ النصٌ بعقائد إيمانية ذاتِ ارتباط بأحداث موقعةٍ أحد. وهي 
في موضوع الحياة والموت. وموضوع هجاري مقادير اللهء وفوضوع يوم الدين الذي 
يُحْشْر فيه الناس للحساب. وفصل القضاءء والجزاء. 

# 6# #» 
زفف 
المفرداتٌ اللّغويّة للتضّ 


يقال لَعَةّ: صَدَقَ فلانٌ في الحديث يدق صِذْقاً. إذَا أخير بما ؛ 


ب الواقع . 
ويقال: صَدَقَ ثُلان فَهاناأ فى الحديثٍ صِدْقاًء وصَدَقَهُ الْحَدِيتَء إذا أنه بما يطابقٌ 
الواقع فيستعمل لازمء وبتعدياً لمفعول. به واحدء ومتعذياً لمفعولين. 

وإ تَشتوتهُم»: 

الْحْس في اللّغة القن الشّديد باستئصالء والمغنى بدأَتُم تقتلون فيهم قتلا 
مُتتابعاً فبه معئئ الغلبَِ المستاصلة؛ والظاهر أنّ المراد من الحسّ هنا إزاحة العدق 
وكشَفُهُ عن مزاقعه إلى ما بعد نحط رِحَالِهِ حَيْتُ توجدٌ الغنائم . 


«بإذيه»: 


مضا 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


.لابب يي 


«إذاه هُنَا اسم زمان مع تجريده من معنى الشرطه أي: حتى وقتٍ 
وحين تُجِردُ من معنى الشرط تكون لمطلق الزمن. ذلا تختصٌ بالمستفبل ‏ 

والْفَصَلَ: هُو الفزع, والجبن» والضعف, والوهن . 

وتتارَعْتُم : اتاو هو النَحالْتُ والتخاصُمٌ وبَداقُمُ الحجج في الخصومة. 

2 كم صرق عَنهُم 00 

أي: رذكم الله وحوّلكم عن ا بالقتل . 


أي: ليكُشِف مَنْ يُريدُ الدّنيا منكم ومن يريد الآخرةء» ومن يَصْيرٌ صادقاً سحيباً 
أجره عند الله. ومن يَِرٌ مُصْعِداً ني الارض لا يلوي على شيء: يبتغي النجاة ينفسه. 

<إذشيدوت؟: 

أي إِذْ تنظلفون فارين َاتْمين :في اتَجاه» في الوادي» ونحو المديئة» ونحو 
الجبل» والإصعاد في اللّغة: هر الذهابٌ في الأرض والإبعادٌ فيهاء لآن وجة الارض 
يسمي تشيقااة وكذلك الترابٌ هئ صعيدا. 

نحاء الخطات عاماً والمراد. مي فر وآمنعتي نظراً إلى أن العيده الأكثزا قد فعلواً 
ذلك. 

«ولاكتؤت ع أكر »: 

أي : ولا تَمْيقُونَ على أحدٍ منكم. ولا يلتَْتُ بعضّكُمْ إلى بعض. لأنَّ كل قارٌ 
قد طلّبٌ التجاة لنقسة. 

ومن عادَةٍ المنصرف عن مكانٍ ماء أوأيّ شي إذا خطر في باله ما انصرف عنه 
أوأراد الرُجوع إليه؛ أو الاتضمام إلى بعضٌ جماعته المنْضَّرفين مثلة» لؤى عنقه 
وجسمه أولؤى عُنْقَ دايّته» أولوى حركة سيره متعظفاً إلى :من ينضم إليه» » لكن.إذا 
اتشَغْلت ساحة تفكيره بالفرار والنجاة فقط لم يَلْوٍ على أحد. 

7 ا لاعس سكام 
ووَاليسولْ_يَدَعْوكُم ف ركم 4: 


مضنا 


التص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (181 ل /18) 


أي : يناديكم إليه. وهو في الفئة الأخرى متكم الذين ثبتوا فلم يفرُوا : 
5+ عاء 

«ذاتبكم؟: 

أي: فجازاكم على فراركم + والأصل في الثواب الجزاءٌ على الطاعة. قيل: 
واسسُممل هنا بمعنى مُظلَقٍ الجزاء» أقول: أرى أن في اختيار فعل «أثاب: هنا معنى 
العرئق بالمسلمين. إذ ما حصل لهم لم يكن في الحقيقة عقاباًء وإنما كنان للتربية 
والتأديب. وما يحصل به ذلك هو في حقيقته بمنزلة النواب» لأنّه لِخَيْر من يراد تأدييبه 
وتربيئهء فإذا تأدّبَ جره ذلك إلى اغتنام الثواب العظيم . 

والنصوضص القرآنبة التي جاء فيها لفظ «ثواب» وفعل «أثاب» جميعها جاءت 
يمعتق الجزاء على'الطاغة وقعل النخير مما يحب الْمُئِابُ أن نثاله لآ مما يَكُرَه: ياستثناء 
هذه الآية, وبالفهم الذي فهمناه تقول: إن الفعل لم يخرج عن أصل مغناه» بالنظر 
إلى الغاية البعيدة المرادة منه - 

واستعملت كلمةٌ «مَتُوبَة» في. القرآن مرتين: 

الأولى : التي في الآية )٠١*(‏ من سورة (البقرة/؟) وهي بمعنى الجزاء بخير. 

والنانية: التي في الآية (18) من سورة (المائدة/2) وهي فيما أرى بمعنى 
المكانة. لآنّ أهل الكتاب المرادين في الآية هم من اليهود الذين كانوا يستهزئون من 
المسلمين إذا نادوا إلى الصلاة: ويتخذون عبااتهم لربهم هرٌواً ولعبأًء فقال الله لهم: 


عدج و جار دون عه رمع ع و2 5 
«هل هَل ينيم بين دك معُوبةعد هسه لوعو عل 


سمس لسسع كار ع لله 


وَلَْازِرَوَدَالعوتَولهِكَعَب عَكَن سرض مَوَلوالتَبيلٍ 4 . 


فهم يستهزئون من.مكانة المُسلمين في الصلاة يسجدون إلى ربّهمء وهم شر 
مكانةٌ عند الله فقد لعنهم وغضب عليهُم وجعلُ منهم الفردة والخنازير وَعَبَدَةٌ 
الطاغرت. وجاء قوله: «أولئك شر مكاناًه دليلاً على المراد من «مثوبة» والله أعلم . 

وقعل «ثَّاتَ» هر بمعنى رجع » والمكانُ الذي يرجم لله مقرب إلينةء والمكانةٌ 
التي يُرجِعٌ إليها: مثُوبة» أي : مرجوعٌ إليها. 


يضرا 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين ليها 


وجاء نعل (نوبَ) بالبناء للمجهول. وهو من نوبهُ ببعنى عَوَضهُء .فقال تعالى في 
سورة (المطففين/47): 

علو بَالخْرْمَا وين ©)>. 

إنْهم كانوا في الدّنيا يضحكوت من الذين آمنواء أمّا في الآخرة فالذين آمئوا من 
الكمّار يضحكونء فهل عُوْضُوا على ضحكهم من المؤننين في الدنيباء يضجك عليهم 
من المؤمنين في الآخرة؟ 

وبهذا استوفينا كُلَّ ما جاء هذه المادة» ونستطيغ بعد هذا السبر والتحليل أن نقرر 
نَّ الثواب قي القرآن قد استعمل في الجزاء بما هو محبوب وخبير. 

ؤِعَمَاه: الغمٌُ: الكربء وسْمِْيَ الكربُ عَمَالانّه يشتملُ على القلب ويِعَلقُه 
يشير بالمؤلمات ‏ 


وَغمَابنم» : أي با ونُلتْصَِاً ومُتصلا بم آخر. أوبسيب ما أنزلره بالرسول 


والمؤمنين الصادقين معه من غمّ. 

«أنةع: 5 مصدن دأين» أي: اطمأن ولم يخفء فهو آمِنَ وأمِنٌ وأمِينٌ . 

ا 2 4م 9 

«إلى مضاجعهم»: المضاجع جمع مَضْجَع, وهو مَوْضِعْ الضجوع» والضجوع 
وضع الجنب على الارض أو نحوها للراجة أو النوم. شبّهت المواضع التي ارتمئ عليها 
شهذاء المسلمين في أحَدٍ أودننوا فيها بالمضاجع التي تكونُ للرّاحة أوالنوم» لأنهم 
ئ تمام الراحة بِعْدَ استشهادهمء وكأثهم نائمون» وحيتما يُبْعَنُونَ فكأنهم ينهضون من 
مضاجع راحَتِهمْ وتؤمهم . 

دِوَُئْحْصٌ مَا في قُلوبكُم»: تمحيضٌ الشيء تخليصّه مما يُخالِطَهُ مما لاخير 
فيه للغاية المرادة منه. 

بالسيص من الخول والإبل هو الشديد الْخُلْيِه الذي ذَمَيِت من جسمه 
الشّحوم وعناصر الترمّل والضعف. فصار لحماً مكتنزا ويا . 

الور الْمْمَخص هُو الذي أزيل عنه الحم لفتله وإحكام إبرامه. ويقال محص 
الحَبْلُ يحص مُخصاً فهو محص ومَحِيصٍ إذا ذهْت وَيَرْهُ حت صار أملس أجرة. 


لفنا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (1815 --194) 


دِنَولرا4: أي + أذْبروا فارّين مُنْهَزِمِينَ» والتوليّ إدارة النظهر وإعطاء الدُبر. 
ويَتبْعْهُ غالياً الانصراف والابتعاد. 

لاسْتَرَلهُمُ الشيطان4: أي: استدرجهم حتى أوقعهم في الزْلَلَه أوحملهم على 
الوقوع في الزلل بالوسوسة والتسويلات: والاستدراج . 

الرلَلُ: الخطأ في الرأي أو النبّة أو القول أو العمل الباطن أو الظاهر. 

َالؤَلَلُ: الذتب والإثم, وأصل الرُلل الانزلاقُ في طين أوْ عَنّ صخرة أونحو 
ذلك والوقوع بسبت ذلك في مزلق غير محمود, ومنه قولهم: زلَت قدمه إذا زُلِقَت. 

يُقال: رَلَ يَِلُ يرلل وزليا مله إِذَا زلق. 

ويُقال: أزْلُ الرُجْلٌ ننه عن مَقَامِِ لال إذا دفع به. حب زَلِنّء وكذلك أَزَاله. 

وصيغة «اسْتَرَلّه من معانيها طَلْبُ تحقيق مضمون الفعلء والسّعْيٌ لهُ بانُخاذ 
الوساقل. حتَىْ يحصل المطلوبء وهذا ينطبق على ما يفعله الشيطانٌ دواماً في 
الإغواء. وما فعله في الذين أوقعهم في الرّلَل يوم أُحُد. 

ثَالُوا لإنحوانهم»: أي: لجل إخوانهم, أوعن إخواتهم. ناللام للتعليل؛ 
أوهي بمعنى «عن) . 

إذا ضربوا في الارض: الضرب في الأرض الإبعَادُ فيها سَيْرأَ وهو كناية عن 


الشير. 

لعرَئْ4: جْمْعُ غاز. والغازي هو الذي يقصِدُ عدُوٌهُ للقتال. 

«خشرة4: الْحَسْرْةُ أَشْدُ التّتى وبالغ الألم على ماافات من المحابٌء بسبب 
من الأسباب . 


قرف 
ما رُوي في سَبَّبِ التزول 
افق شيوخ أهل التفسير من السّلَفٍ على أنّ هذا النص قد نزل بناسبة 
الأحداث التي جرت في مؤقعة أجد. 


نضا 


حول أحداث غزو: أحد وبعض ما كان من المنافقين فبها 


والآيات فيه ظاهرةٌ الاتفاق مع أحداث هذه الغزوة . 


©» # * 
ليق 
مع التصّ في التحليل والتدَّر 


* قرول الله عر وجل: 

وَلكَدْصدَفكُ مالل وَعَدَه وإ محسوكهُم باذيه-». 

هق هذا القول إشارة إلى الوعد الرباني بالنصر قبل معركة أحدء وهر ما أخبر به 
الرسول يَكيتٍ المسلمين قَبْل بدءِ المعركةء ققال لهم : 

إنّكُمْ ستظهرونَ فلا تأخذوا مما صم من غنائمهم شيئا حب تفرّغواه . 

وقال للرماة: 

دلا تبْرَحوا مكانكُم إن رأيتمُونا قد هزمناهم فإنَا ل نزال َالبِين ما ثم مكاتكم . 

وعن البراء أنه قال لهم : «لا تبرحوا مكاتكمء إن رأيثُمونا ظهرنا عليهم 
فلا تبرحواء ون زأيتموهم ظهروا علينا فلا تُيئوناة . 

وقد تحقّق التصر للمؤمنين مُدَّةَ محافظتهم على الطاعة لأوامر الرسول يق 
وصدّق الله وعد وَنَضْرٌ الله لعياده المؤمتين مشروط بالطاعة ومُلارَمَةِ منهاجه . 

لكنّ أكثر المسلمين في المعركة طمعوا في الغنائم فعصّوًا أمرٌ الرّسول» ولا سيما 
معظم الرماة» فاقبلوا على جمع الغنائم قبل أن يأذن لهم الرسول وَل . 

وكانوا قبل المعصية يَحُسُونَ المشركين حَسَا قتلا وضرباً وإزاحة لهم عن 
سوائمهم» وَمقطل رِخَالِهم. الأمر الذي أغراهم بجمع الغنائم الوفيرة» ونلاحظٌ ني 
معنى الْحَسنّ هنّاء هذه الإزاحة عن مَحَط رحالهم المستاصلة لِمُقاتلتِهم بالإبعاد عن 
منراكمات الننائم» زلايَتصِر الح على مجرد فى القعلء لأنّ قتلئ المشركين 
لم يَصِلُوا إلى المقدار التي تشم منه رائحة الاستنصال بالقعل والح فيه مغتى 
الاستنضالء. نهو استعصالٌ لهم بإزاحتهم مُنْكشِفِين فارّين عن محط رحالهم . 


اران 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (1617--4ه١)‏ 


وعدا الح اق المؤمنين للمشركين لم ينحقّق لهم إل بدن من الله فلولا أن 
أذن الله بذلك إِذْنا دي وإذناً قدرياً بالتمكيين1 وتيسير الأشباب» ما استطاع المسلموت 
أن يَتسْلّطلرا بسيوفهم على أعدائهم. ويَحُسوهم حب أجْلَرْهُمْ عن موقعهم. وخلّفوا 
وراءهم غنائمهم . 

# 8# # 
* قول الله عرّ وجل: 
اه ماس روبر غمسء 11 خ 
اا م َكَسَرَعْكُم ف الأّر وَعَصصَْثم قا 4 بَعَدِمَارَسَمم 
تُحِبُو هنكم تن بريد الأزيساؤنكم بريه لجرت 

أي : استَمرتْ ظاهرة توالي حمسي المؤمنين للمشركين في أُحدٍ حت حل الفَمَلُ 
وهو الضعفف والجبنٌ والْفرَحُ والوهن ‏ بمداهمة كتيبة خالد بن الوليد على الخيول 
من وراء ظهورهمء إذْ ترك مُعظم الرّماة مواقعهمء وقد كانوا فيها َرْعاً لظهور 
الخلوين. 

وقد حصل الأمر وفق الترتيب التالي : 

أوًَْ: عصَئ معظم الرماةء فتركٌوا مواقعهم جين أراهم الله ما يُحبُون من النْصرء 
ووجود غنائم العدر سهلة التناول» وطمع أكثر المسلمين في المعركة بالظفر بهاء قبل 
أن يأذن الرسول يق لهم بذلك. وجاء التعبير عن هذا بقوله تعالى : 

31 ووَعَصسْشم بد مَك ماي شُحِبُو 4. 

ثانياً: وقع الخلاف بين المسلمين في الأمر القائم حول متابعة القئال والثبات في 
المواقع وفق أوامر الرَسول أوترك المواقع والإسراع إلنى جمع الغنائم. ووقع الجدال 
قيما بينهم: فتفرقت وِحَةٌ الكلمةء ووحدة الصفء وجاءَ التعبير عن هذا بقولة تعالى : 


عدب وماج 


«وتترَعئ ف الأئر > : 

ثالناً: دب الضعفٌُ في صفوف المسلمين بسيب التنازع وتفرّق الكلمة: وتمرّق 
الصف. 

وهجم. العدو عليهم من وراء ظهورهم.. فاضطربواء واختلّ نظامهمء وأصابهم 


ليها 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


الفزع ٠‏ ورا انهم مَحُصُورون مُحَاطون من أمامهم ومن خلفهم. ووقع القتل فيهمء 
فجَيُواء. وَعَدَوًا فارّين». وكان هذا هو القشل الذي حل بهم وجاء التعبير عنه بقوله 
تعالى : 


رابعاً: وكان السبب النداخليّ في النفوس الذي جر إل المعضية:والتنازع 

والفشلء هو وجود فريق كثير فيهم اخلث تَفوِسهم تدور دواليبها حول إرادة الدّنياء 
أي: إزادة الحصول على الغنائم والتسابق إلى حيازتهها.. وجاء.التعيير عن هذا السبيب 
النفسي بقوله تعالى : 

«ينكمتَن اننا رتبت تزؤزي ةلكسر 4" 

فالتّرتِيبٍ الَّذِي جَرَئْ في الواقع كما يلي: إزادة الذنياء قمعصية» فتنازع ٠‏ 

ولكنْ: لِمَّ انكس هذا الترتيب في البيان القرآني؟ 

الذي يظهر لي أنّ الغرض الدلالةٌ على أن ظهُورَ المسلمين على عدوهم قَدٍ 
اسْتَيرٌ حي حل بهم الفشل» ولم َحَوْنَ رياح النصر عنهم إلى عدوم عند المعصية 
والتنازع في الأمر _بل أخذ الآمر يتسَلْسَل على مراحلء ولو اتعكسس .الترتيبُ في النصص 
لآفهمَ أن ظهور المسلمين على عَدُوَهُمٍ قد توف منذ لحظة معصية الرّماةء وهذا 
خخلاف الواقع » وخلافٌ سنة الله في الأحداث . 

والنْصٌُ يهدف إلى الإعلام بأنّ توقف التصر وتحولَ رياحه قد خضلا بعد خصول 
الفشل. 

فالدَقَُ في التعبير تقنضي أن يأني البيانُ دالا على أنّ حركة الشهور على العدُوٌ 
قد توقفت عند حصول الفشل. 

إذن: فقد كان لهذا الانتصار نهايةٌ توقّف عندهاء وهذه النهاية مقرونة بحضول. 
1 قالتبير القرآنيُ دال على هذه الحقيقة بدثة بالغة. فقال تعالى: 

لكسدصدَفَكُمْ أله وعدَه باذ تَحْسُوتهُم ديو حَوَّتإِدَافَشِاكْمَ »: 


يكنا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (181--188) 


أي: حت بو 

ولكن لآ بدُ أيضاً من بيان التراكمات السبيّة التي أت إلى 'الفشل» باعتبازها 
أسباياً متتابعة لحضوله . 

فذكر الله عر وجل السبب المباشر للفشل ألا وبعده ذكر السبب الذي كان قبله 
فأدى إليه. وبعد ذلك ذكر السّبب النقسي الإراديّ الداعيَء الذي تتوفّفُ عنده سلسلة 
الأسباب يداهةٌ . 

» أما السبب المباشر للفشل فهو التنازع في الأمرء ولذلك جاء ترتيبه بعد ذكر 
الفشل مباشرة» فقال تعالى : 

عق نيد هتلش متيف والأشره. 

وفي نص سابق في النزول لهذا النصّ أبان الله عر وجل للمؤمنين أن التنار 
يودي إلى الفشلء إِذْ قال الله تعالى لهم قي سورة (الأنفال/ + مصحف/ 88 نزول) : 

وِدََطِعُوا لَه وَرَسُولمٌ وَلاسترَعُوأ ََضْمَلُوا وبَذْهَبَ 1-7 وَأصيروأ ّ صَيروإنَألَهَمَعَ 
ألصّبربيت 41. 


فكان هذا البياة بعد غزوة بدر بمثابة التوطئة الإقارية لك كان على المسلمين 
في أحد أن 'يظعوماءنْطنت ت أغينهم : ١‏ حت 5 إيتنلائوا فيفشلواء الأينضيا الله ورسوله» 
ومتّئ فشلوا ذهبت ريِحُهُمْء أي: ذهبت قُوْنهُم المعنويّة التي فيها نسرٌ انتضارهم على 
أعدائهم في المعارك. 

فما جرى للمسلمين في أَحَدٍ قذ كان ظاهرة من ظواهر سُنن القه» الي أبانها الله 
لهم في كتابه بعد غزوة بدر الكبرى. 

٠‏ عدم الذي حصل في أحد؟ 

الجواب: معصيةٌ من عصئْ من المسلمين أمرٌ الرَسُول ومخالفتهم لإخواتهم: 
وتَعَرِيفُهُمْ للصت. فنجاء قوله تعالى : (وَعَصَيْكُمَ مِنْ بَمْدٍ ما اراك ما مُيِيُنوْنْ» عقن 
قوله تعالى: 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


له بج« د 


«وككوّعث في الأخر ». 

فحصل بهذا الإشارة لق أن العصيان هو سَبَبّ التنازع , 

* حسئاً قما هرالسّببُ النفسيُ الإراديٌ الداعي الذي تنتهي عنده سلسلة 
الأسبابء .والذي أدٌّى إلى معصية من عصئْ منهم؟ 

الجواب: إرادةٌ مطامع الدنيا من العصاة, .إن كان الفريق الآخر يريند ثواب 
الآخرة. فجاء قرله تعالى ني آخر بيان سلسلة الأسباب: 

«وينحكم ميرد يذ الذي ازوبتم توي ذا لجر 4. 

وهكذا جاء الترتيب في البيان القرآني كامل الدّقة في الأداءء ومطابقاً لما يراد 
الدلالهٌ عليه . 

يضاف إلنْ دَلِكَ أن التسلْسُل المنطقيّ ليحث أَيةٍ ظاهرة» وكشف الأسباب التي 
أدّت إليها. يقضي بِأنْ تُحَدّد الطَاهِرَة وَل وبعد ذلك يُنظر إلى السب المباشرٍ الذي 
أدَىْ إليهاء ثم إلى. السبب الذي أدّى إلى انقب انيعي وعدن كل لاجم 
الأساتء» حين.ينتهي البحث عند السبب الأزّلء الذي تنتهي عنده عقللا سلسلة 
الأثليات. 

والإرادةٌ ودواعيها عند ذوي. الإرادات الح تُعْتَر هي السبب الأوّل الذي تَقفك 
عنده عقلا سلسلة الأسباب, ولا يبحت بعدها عن سبب آخخر. 


ماوع 
* قول الله عر وجل: 
مرق غء عو عتم لبتي وَلكَد وَلَكَدحَسَاعَ:ٍ 00 


َلْمَؤْمِنِينَ 0 


افي: :. وبعد توف حركة الطُهُوٍ والتلا عن العد بسبب حصول التعكل ع وَبَعْدَ 
مرور مُدّةٍ من الزمن حصل فيها ويْجُومٌ م واضطرابٌ خِسمْنَ الْمَْركةٍ صرفكم الله عنهم . 
َقْهَم هذا من العطف بحرف العطف (تُمٌ) الدَالٌ على التراخي . 


أوفيفقا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآبات من (1837 --198) 


وبهذا الصّرّف انعكُسَتٌ رِيَاحُ التعر يدير اله تكيجف لعدهنء أجوال 
المسلمين مُريدي الدنيا. ومُريدي الآخرة. وكَشْفٍ الصابرين الصادقين» وغيرهم. كل 
يحَسَب مَرتبْتِهِ في الإيمان وَالصّدقٍ مع الله في المعركة» قالمصائبٌ كواشِفٌ» وَالشُدائد 


كواعث + لسع كراشكة 0 الامتحان أن يوضع الممتحن في المواقف التي 
تكشِف حقيقته. إرادةٌ. أو حُلقاً. أ استعذادأء وتكشف صدقه'وإيمانه» أو ماذون ذلك 


برعت حتَئ 0 الدركات 0 ا النفاق . 


وهذا الامتحان يستلزم التربية 5-0 فالإنسان كنيراً مايكون امتحانه الذي 
ليس هو الامتحان الأخير لِتَرْبِيَته وتأديبه بها يجب أو ينبغي أن يكون عليه : 

وقد أثبت هذا الامتحان أن معظمهم لم يستطع الثبات عند تحول رياح النصر 
عنهم.. لكنّه قد كان لهم جميعاً دَرْساً تربوياً تأديبياً رائعء أعدٌهم إغداداً ممتازاً للمعارك 


القادمات. 
وإثما جعل الله عر وجِلّ هذا الصّرتَ للمؤمنين عن الظهور على عَدرميٍ أبتلا 
ولم يجعله جراء. لآنه سبحاتة وتعالئ قد م َنْحَهُمْ العفوء دَلَْ على هذا قولٌ الله لهم 


عقب بيان غرض الايتلاء: 

«وَلكَدعَعَاءَن كم وَائَدُدُو فد لعل الْموَمِيِينَ 4 . 

والعفر أزقئ مرَةٌ من الغقران, لأنَّ الغفران ستَرٌ. أمًا العقر فهو مَحُوُ للآثر. 

#2 # 

* قول الله عر وجل : 

(#إذ شْعِدُورت وَلَاكَلوْرك ع لحر والتثو ”ف يَدْعْوكُم 
فأخرسك». 

انتقلَ النْصٌ بهذا إلى بيان مرحلةٍ تالية من مراحل المعركة. وهي مرحلة انهزام 
معظم المسلمير ينه الأمر الذي ما كان ينبغي أن يصدّر منهمء بعد أن أدركوًا أن المعصية 
والطمع قي الغنائم قد حوّلا عنهم رِيَاحَ النضر. 


لويضا 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


أي: : اذكروا عند كل قال لعسدركم حالكم في غزوة أحد إذْ كتم ُصِِدُون في 
الأرض.هائمين متطلقين منهزمين في شْتَىْ الاتجاهات» في الوادي . وشطر المبييةة 
وتو البخيل» َلاتَلْوُونَ مَُعُطفينَ على أَخَدِ.من الشابنين أو الفارين بَطتُ كل واد 
تستَجِبُونَ لنداء الرسول الذي 


0100 الف المنهزمق» والفئة الأخيرى القليلة التابعة لوو 1 5 


مدت ,وصبرت . 
وجاء استعمال الفعل المضارع في حكاية أمْرٍ تقدئ لتضوير موقم كانه حدّك 
> ## # 
* قرول الله 5 
تانكم عَنَا 


أي و 0 نَزْل بكم كربا محيطاً ضاغطاً على القلب 
وَكَلَّ النفش موصولا وملتبساً وملتصقاً بكرب آخر (فالباء للملابسة أو الإلصاق) . 


أو: فجازاكم جزاء تاديب وتربية فائرّل بكم كَْباُ محيطاً ضاغطاً على القلب وكلٌ 
النفس بسبب ما أنزلتموة بالرسول والثابتين مع من الصادقين» من عَم إذْ طمعتم 
بالغنائم فعصيتم فلم نتسوا وانهزمتم ولم تستجيبوا لنداءات الرسول 55: (فالباء بمعنى 
المقابلة أو السببيّة). 

وهذا الجزاء يصح تسمينُه ثواباً باعتبار غايته العأدبية التربوية» المفضية إلى 
التزام منهج اللهء فتحصيل الأجر العظيمء والثواب الجزيل. 


وعلى المعنى الاؤل: .المأخوذ من كون الباء للملابسة أو للإلصاق يكون العم 
الأول هرما حضل لهم يسبب ما نزل بالمسلمين من جراحة» ويسبب مقت إخواتهم 
التين قُتلواء.ؤقوات الغنائم التي كانُوا قد ببدؤوا يجمعوتهاء .ويكون العم الشاني:هو 


نهف 


النص (94) عن سورة (آل عمران) الآيات من (1948-1615) 


ما حصل :لهم يسبب الشائعة الي قل فيها: : إن محمّداً قد تله فكان هذا العم أشد 
عليهم من الغمّ الأزل» ثم ما كان من انعطاف ثُلةٍ من المشركين على فريق منهم وهم 
في الشّعْبٍ من الجبلء ينه إن استعصالهم. غير أن الله قد أظفر المؤمنين بإنزال جماعة 
المشركين الذين عَلَوَا الْجَبَلَ بقيادة أبي سفيان . 


#»# > *« 


* قول اله عر وجل : 
ل 1 عل مانا عف ا ع ا 1 


في هذا بان للغرض التربويّ من مجازاتهم بالغمَ على ما كان منهم. ونلاحظٌ 
أن بيان الغرض التربويّ هنا موافق للمرحلة التي وصلَتٌ إليها مَسِيرَةٌ المعركة . 

لقد جاءت الحركة متسلسلةً ملاتمةٌ لتطوراتٍ الواقع الذي تدرّجٌ فيه المسلمون 
في معركة اعد 

إنّ ”رنَهُمْ عن عدوّهم أوْلاً قد كان لامتحان إيمانهم وثباتهم. فلما لم ينوا 
جازاهُمٌ اللّهُعَمَا بهَمّء ولكنْ لم يكن هذا الجزاءً عقاباً في الحقيقة: بل هو أسلوب 
تريرِي تأديبي . 

َالْفَرض التربوي التأذييٌ هنا: أنْ تتأصّل وَتَعمُّق في قلوبهم وتفرسهم 
اللتأئيظة لجعلا نيما تجتري نادي السكيمة 'ونوجاءك خل عتلات 
ها يَهُرَوْنَ ويشتهون. ولوجاءت كذلك قي صورة مصائب ونكبات؛ أو فواتٍ مظامع 
ورغائب كانُوا يُبُونَها ويَرْجُونها. 

فالإيمان الصادق الراسخ يستلزمٌ ألا يكونّ تَتالُهم طمعاً في الغنائم . حبَّىْ يتهافتوا 
عليهاء إذا ظَُوا ألهم ظافرون بها ويتركوا واجبات الَبَاتِ والطاعة + 

والإيمان الضادق الراسخ يستلزم أن يُسلّموا لحكمة الله دائماً فيما تجري به 
مقاديره» .سواء نزل بهم ما يُحِبُونَ أو ما يكرهون. وأنْ يعلمُوا أنهُ هُو الخير لهمء ومن 
رسْحَتٌ في قلوبِهم هذه الحقيقةٌ لم يحزِنُوا على ماافاتهم مما يحيُون» كفوات الغنائم: 


0 


حول أحداث غَزوة أخد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


اال 2 15ت 
ولم يحزيوا على: ما خُسِرُوء. بسب المضائب التي نزلت بهم: كجراخة أببدانهم ». وقتل 
إخواتهم 

فما اكتسبُّوهُ من تربية إيمَانية فيمنا نزّل بهم. ومن إعداد نفسي لِمُسْتَقيل سعيدٍ 
ظافر: أعظمٌ بكثير مما فاتهُم . وممًا خسروه فيما انهم . 

وأشار قولٌ الله عزْ وجل في آخر الآية: 

.4] َنْوُلَمَكاَمِيْحهَنَأَوِ٠‎ 

إِلَْ أن تصاريفه تعالى في عطائه ومتعه. ونَضرهِ وعَدَم نضيزءء مظاهِرٌ لحكمته 
المستندة إلى علمه وخبرتهء والخبرة هي العلم بالشيء بعد تجربته وامتحانه في 
الواقع » وهذا العلم يشمل الدقائق والخفايا عن تجربة. 

إنّه سبحانه وتعالى خبيرٌ يما يعملون. هذه حقيقة من حقائق صفات الله من 
لوازمها ما يلي : 

إذا كان ما يعملونه يقتضي بحسب حكمته أن ِنَصٌرَهُمْ تَضَرهم , 

3 أو يقنضي بحسب حكتته أن يصرفهم عن عدرّهم صَرَقَهُمْ عله : 

- اويقنضي بحكمته أن يُنِْلَ العم فيهم أَنْوَلَ الم فيهم. 

إذن: فليرجعوا إلى نقوسهم نموا وليُسَلّموا لل في قضائه وقدرهء وِلْيَعْلَمُوا 

أن الله عرّ وجل لا يَقْضِيٍ إل ما فيه الحكمة والخير. 
ل لا 

* قول الله عر وجل : 

وفرع تبتر الى كه يك ». 

في هذا بيان أن الله عر وجل تَدَارَكَ أَهْل الإيمان الصادقٍ الشابتين والذين ثابوا 
إلى رشدهم بمشاعر الأمن والسكينة بعد الغ الذي غُلْتَ قُلوبهم . 

وقد دب إليهم.مشاعر الآمن هذا في تُعَامْقرٍ فين صرت ف الاذهان عن التفكر 
فيما نزل بهم من مصيبة؛ وعن الوساوس المزعجة؛ ويصرفٌ التقّوس يعن مشداطّو 


لفرفا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (181 )١198-‏ 


سس هد دمحم 
الخوف والقلق والاضطراب» وعن الاهتمام بذواتهمٍ وأهليهم ء كلق 3 يأتي إلا مع 
الأمن. أما مع الخوف والذعر والقلق وثورة الأفكار نإنْ التو لايَجِد له سبيلاً. 
+ *» 
* قول الله 00 


ويكايكة 2 ممتي أشي ب جا بغر آ ألْحَقظَنَ هيه يوا ع 
و يه 
6 ناي ناحرس عَاشدَا هه ...©1402 


وفي هذا بيانٌ عن طائفة المناققين وأهل الربت وضعفاء الإيمانء فَدَل على أنهم 
في العم ٠‏ لم تاتهم الآمنهُ من الله ذل يلما أمْرَهُمْ لله ومقاديره. وحِكمَتِه في 

ا فَانْجَهْتْ كُلُ أفكارهم ونَصَوراتِهم للاهتمام بأنفسهم, وماتزل يهم 
وبإخوانهمء» اوما يكاكزن منه على أتفسهم في المستقيلء بعد هذا الذي نزل بهمء 
امتهم أنفهم: ونثترا أمر الدين وغايات الجهاد والدّعوة؛ وواجباتهم تحواريهمء 
وما تُتَطلْبُ منهم طاعئّه ورضوانة . 

وبذلف ثارث في قلوبهم الشكرك» واهتاجَثْ في تفوسهم الآلام؛ وصاروا 
يستعييدون في أفكارهم وحركات قلوبهم ونفوسهم الأمور التي كانت قد جَرْتْ قبل 
خروجهم من المدينة إلى المعركة: ويسترجعون ألهم كانوا من الفريق الذي لم يكن 
يرئ الخروج إلى العدوء فلم يَعْمَلٍ الرَسولُ برأيهم» وإنّما عمل برأي المتحمْينينَ 
للخروج. 

نهم طائفةٌ قد تراكبت عليهم عدّة أمراض : 

المرضٌ الأول: مرض نفسي, يتجلَئ بشذة خونهم: وبتوجه كل همّهم نحو 
أنفسهم. ومستقبل أمرهم في المعركة وبعدّهاء َهُمْ في هم التجاة ويلوغهم مأمنهم , 
وهم احتمال تعاظم أمر المشركين وسائر الكاشرينء وتضاول. آمرَ السلمين» حتى 
يكون للمشركين سَلطانٌ يستاصلون :به المؤمنين» كل الذين معهم: يضاف إلى ذلك 
هم ما نزل بهم من جراحة . 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين ثبها 


المرض ,الثاني : مرض.فكرِي اعتقادي» فما نزل بالمسلمين من هزيمة جعلهم 
يِظَتُونَ بالله غير الحنّ ظنُ الجاهليّة أْ: جعلهم يَظُونَ بالله ظتُوناً باطلة» مناقية 
لقواعد الإيمان بالله. وهذه الظِون مشابهة لظدون الجاهلية التي لأ تستند إلى أساس 
إيماني صحيح , 

وقند يكون من نعنله الطدنوق شحوم في :ريلد الله للمؤمنين» وشكُهُمْ في وود 
النصر الذي تكمّلَ الله به لأوليائه على أعدائهء وأشباء هذه الظبون الباطلةء: التي أثبت 
الواقع بعد ذلك خلافها. 

النرض الثالث: ما كان من آثاره إعلائهم التلْويم على الخروج إلى أخدء وأ 
البقاء في المدينة كان هو الأعقلَ والاجزم والأصحٌ رأياً. ولكنّ الرسول لم يعمل 
برأيهم . ذم يجعلٌ لهم من الآمر شيئاً بحسب تصوّرهم» مع أنه و استشار وعمل 
برأي الأكثريّةء وقد كان على خلاف رأيه. 

وفي “التعبير عت هذ الدلويم جعلوا'يقولون ُكوّْرِينِ مقالتهم: «مل لَنَا من الأمرٍ 
بن شيءٍ؟: أي : لم يكن نا من الامر أقلٌ شيع ولم يكن لرأينا اعتبار» ونحن أهل 
العقل والرأي والحكمة. دل على التكرير فمل «بْمُولُون4. 

وكان لا بد من .رد هذه المقالة الْمُكْلََ نخاطبالله رسوله بقوله: «قُل: إن 
لمر كُلهُ هم أي : ليس الأمر لكمء ولا ليه ولا للفريق الآخر الذي كان متحمّساً 
للخروجء بل إن الأمْرَ كله لله. ومن منهاجه: العمل ببالشورئ والاخنذ برأي الأكثرية 
المؤمنة» ما لم ينزل من لدته أمْرٌ خاص. وقد اقنضت حكمته سبحانه فرق ذلك بأن 
يمتحن جماعة المسلمين في هذه المعركة. ويُمخصٌ ما في قلوبهم. فجرت مقاديره 
على ما قد وقع فعلاً. 

المرض الرابع : إنكارهم في قلوبهم لركن الإيمان بالقضاء والقدرء .وأنه بمحابه 
ويِعَمِهء ومكارهه ومْصَائبِه من الله عزّ وجل» و تلكهم في هذا الركن؛ مع إيمانهم 
وتعلقهم التامٌ بالأسباب . دل على هذا قول الله تعالى في النصض: 

مفو نشم بَالَانيْدُ ود أ بَعُووَ لكان لام لامر سَى* م 
كهنا». 


إرنفا 


التص (4) من سورة (آل عمران) الآياث من (181--188) 


وكان لا بد أيضاً من رد هده المقالة التي ردَدُوها في نفوسهم ولم يعلنوها 
بألسنتهم أمام المسلمين» وكان لا بد من بيان عنصر من عناصر العقيدة الإيمانية في 
القضاء والقدرء فعلم الله رسوله في تتمة الآية مايقوله لهم وتعليم الله لرسوله يتضمّن 
تعليماً لسائر المزمئين, ولا سيما أهل العلم منهم. 

+#* 
* قول الله عر وجل 
5 سمي سر وعمعد ب عي م 

مركم بويك لََدَالد كيب بلعل سكس وَلنت كما 
وْصْدُورتْ] وَلْمَحِصَمَافِ مويك وَأسَهُعَلِيءا علي دَاتِ أَلصَُدُوْرٍ 9 : 

أي : لولم تخرجُوا إلى قتال المشركين في مسوك في بيوبكُمْ في المدينة» 
لخرج الذين كُتِبَ عليهُم القنل بعِلْم الله وقضائه وقدره. بسيب ما من الأسباب» ولو 
كان غير سبب الخروج إلى القتال» ولسقطوا صرعئ في الأماكن التي شعطوا فيها قتلئ 
فكتانت مدافتهم مضاجتهمٍ المريحة لهم» لآنهم مؤمنون. حنى ساعة تتشي قفي 
العبارة محذوفنات ع باللوازم الذهنية: أي: لبرزوا ولتعرّضوا لسيب من أسباب 
الموت فكانوا صرعى فائتهوا إلى مضاجعهم . 

وفي هذا تعليم:من الله للرسسول وقد ولسائسر المؤمنين من بعنده كيف يكون 
الجبواتة عل القالة: الي قالها فريق من المنافقين والذين في قلوبهم مرض دون 
النفاق: ملو كَانَ لَنَا مِنَ الآمر شَيْء ما كينا ههناه. 

وهذه المقالة ربا ألقت شُبّهَاتٍ في بعض قلوب المؤمنين: فكان لا بد من 
معالجة شاملة؛ فاثتمل التعليم على ثلاث مقولات: 

الأولى: 

اك 52 سس سر لخر و 
ِلََكُمٌ يويك لَرَدَ آل كيب عله لتيل لَ بسع 4. 
دِلبَرّره: إي: لحرّجٍ إلئ البَرَاء والْبْرارٌ الفضاء الواسم . 


الثانية: 


«ِوَلِتَلَائَهَمَافِصْدُوركمو. 


.حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


«ليبتلي) : أي : ليممْجنَ كدف بالامتحان ما في صُدُوركُمْ . 


الثالئة: 
وَْتَحِصَمَاقٍ ملويكة» . 
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أي : لقي ويُخَلْص ما في قلويكم من شوائب لا تتلاءم مع كمال الإيمان. 

فالمقولة الأولى : تثاول التصحيح الاعتقادي بشأن ركن الإيمان بالقضاء والقدرء 
وجاء التصحيح ببيان أنَّ الذين مُتلوا في أخد كان لابُدٌ أن يَمْقطوا قي مصارعهم 
بقضاء الله وقدره على كلّ حال» فآجالهم محترمة: ومصَارِعُهُمْ مقدزة مكتوبة معلومة . 


إذن: فقد كان خروجهم إلى معركة أُحُد سبّباً لتحقيق المقضي المقدر لا محالةء 
لكنّ جهادهم ني سبيل الله قد أكسبهم الشهادة وأَجْرهًا العظيم عند الها إذااتوا حِقاً 
قد خرجرا جهاداً في سبيله وابتغاة مرضاته . 

والمقولة الثائية: تناول بيان غرض امتحان ما في صدور الذين خرجوا مع 
رسول الله يك إلى أحدء وصدور الذين لم يخرجواء والذين انخذلوا من بعض الطريق 
إلى أحد. 

ويشمل ما في الصدور عتاصر الإيمان: وعناصر الأخلاق. والنيات. والإرادات» 
ونوازع الأهواء والشهوات. وحركات الأنفس في ابتغاء الدنيا وثوابهاء أو ابتغاء الآخرة 
وثوابها. 

والمقولة الثالثة : تتناول بيانَ الغرض التربويٌ. وهو تمحيص ما في القلوب. 

وقد عرننا أنَّ التمحيص يدور حول معنى تنفية الشيء وتخليصه ممًا لا خير فيه 
اللغاية المرجوة منه. 

فتمحيص ما في قلوب المؤمنين يفيد تخليصها مما لاخير لهم فيه عند رهم 
وفي آخرتهم . 

ويكون ذلك بتنقية الإيمان وتخليصه من شوائب الشكوك والشبهات» وغير ذلك 
من مفهرمات منافية لعناصر الإيمان الحق ‏ 


نينا 


النتص (4) من سورة (آل عمران) الآبات من (188-1817) 


ويكون أيضاً بتنقية اليّات والمقاصضد مما يخالطها من ابتغاء العاجلة» وإرادة زينة 
الحياة الدنيا 

ويكون أيضاً بتنقية الجذرر الخلقيّة مما يخالطها ممالا خير فيئه؛ كالجبن 
والبخل» والحسد والكير وحبٌ الفخرء والطمع بالمال والجاه ونحو ذلك. 

فالتمحيص وَسِيلةٌ تربويةٌ تَهْدِفٌ إلى تربية الإنسان من مستوى العمق فيهء وهو 

والأزماتٌ والمضائب تمص ماافي قلوب المؤمتين, إذْ تهرُها هرأ عنيفا. وتُوقد 
فيها حرارة الإيمان» وتُدَربّها عملياً على تقبّل مقادير الله بالصبر. وتَفِي عنها كثيراً من 
أدران الشبهات» وأخلاط الاتحرافات الخلقية» وتَعلَمُها عن طريق الألم والحرمان 
وتراكب العم كاطع جاهناا: في السّلم والجزية» والأمن والخوف» وعنند 
المظامع ؛ وفي أحوال الدع وتفعط عنها وير بر التعلق بزينةٍ الحياة الدنياء ع تكون 
رياه خالصةً لله تعالى. وابتغاء ثواب الآخرة. 

نفهم كلّ هذا من قوله تعالى: 

7 و حص ماق كلويكع 4 

0 أن ابتلاء الله لما في صدورهم قد كان لكشف أمر لم يكن 
معلوماً لله تعالى الله عن ذلك علُوا كبيراً قال عر وجلّ في خام الآية 2 

دَوَاسَعَ بد تِاَصْدُورِ )4: 

أي : عليم بكلّ صاحبةٍ الصندور, والأمورٌ الني تَختصٌ بالصدور حتّى عُمْقٍ 
الأفندةء تشملٌ الغقائد: والبّاتَء والنواطفت. وخركات الأتفس واتفعالاتهاء 
وما قُِرَتُ عليه أو اكتَسَبَيْهُ من أخلاق» وغير ذلك - 

إِذْنْ: فالابعلاءٌ لا للكشف العلميّ بالنسبة إلى الله عر وَجَلء وإنّما للكشتف 
الَسْحلِي والإعلامي للملائكة؛ وللناس يوم الدين» وهو الذي تَجْرِي بموجبه 
المحاسبةٌ والجزاء» ولكشف بعضه للناس في اللاتياء ‏ لجكم كثيرة. 

#6 # 


هنا 


خول أخداث غزوة أخد وبعض ما كان من المتافقين ف 
غز يعض من المتافقين فبها 


** قول الله عر وجل: 


يوْمَألتَقَ لمان ِتَمَاأسَكَدَلهُمُ حصان بسع م 
كسخوا ته قا 0 ا 42 ». 

بهذا نتقل النصص إلى كَشْف جدُور عوامل الهزيمة الي كانت من المنهزمين في 
1 وهم الْذَبْنَ أَصعدرًا في الأرض» لم يُلوُوا على احد. والرسول يدعوهم في 
َخْرَئ فِتتَي المسلمين. 

أي : إن الذين ولا أدبارهم منهزمين فارّين من مواجهة العدو يوم التقئ اللجمعان 
في ا ما أوقعهم في الزُلّلَ الذي وقَعُوا فيه إل الشيطاكٌ الذي أطمعهم المفائ 
وَل وخوّقهم من أن يقلو ثانيً» وكان ذلك بكي عضن ما سيراه وهو إثم معضية 
ربولا" إِذْ أراقوا الدّنيا لما لآحث لَممُ م مَطروخة لآَذِيهاء وهذا الكشبٌ الذي 
نا به قن علد اليم أضعفت بصيرتهُم الإيمانية» فكان للشيطان بذلك كتغل 


العا مهم بوساوسه ودسائسه كوكم واستندراجهم إلى نوز ايوق جِعلتْهُمْ 
يَزلُونَ: فيسقطون فيا يكرهون من غم م مُضَاعْتِ فيه 15 وجراحة؛ وخوف وقلق: 

لكِنٌّ ألله تبارك وتعالى أُكَد لهم أنه تداركهم بحلمه وبحم طرة لخر لق 
ماحل المعزكة تاضوم إن ل معلا عوك حلم 

أي : وسعهم بحلمة. ٠‏ فغفر لَهُمْ وَل كَمْ عَفَا عنهم . 

المغفرة : الستر. والْعَفو: الْمَحوُ وَعَدَمْ إقاء أي أَثْر للذنب. 

وجاء بيان العفو وَل لأنّهُغايةٌ البشارتين..فهي الآحَنُ بالتقديم: وجاءت الإشارة 
1 أنّ المغفرة سيقت العفو من خلال الآية بذكر اسمين من أسماء الل أحدهما: 
غفور, والآخر: خليم. أي: حَلَمْ فعفرثُمْ عَفَا 

# ## 
»* قولُ الله عزّ وجل: 
و 5 07 


ينكين ا اموا لتك نوا لد نَكمَروأوكَالُو ل« خوانينة دا صَرس حَرَيوأ في رض 


نهنا 


النص (9) من سورة (آل عمران) الآيات من (1815 - 184). 


ءءء 0 


وعَانأصُرَّى لَوكَا دكا مَامَاوْومَا فينو سجْعَلَ عوك حدر يواتش . 
وَعيت لياو سي 0 مآ َك شرق سبي ات 2 


سس ء سج سعد 2 جرس ع سل 


ورحمة حير صَمَا معو 

وفي القراءة الأخرى: َوَاللهُ بِمَا يُعِمَلونَ بَصِير] فجمعت القراءتان أسلوب 
الحديث عنهم بالغائب؛ وأسلوب مواجهتهم بالخطاب. أومواجهة الذين آمنوا 
بالخطاب؛ والحديث عن الكافرين بالغائب. وكلٌ ذلك من الأداء البديع. مع الإيجاز 
بتغيير حرفٍ واحد. 

وانتقل التصٌ هُنَا إلى تحذير المؤمنين من أن يكونوا كالذين كقرواء وقالوا: 
لآجل إخوانهم الذين مانُوا في أسفارهم بحوادتٌ برَيّة أو بحريّة أوغير ذلك أو مرا 
في معارك حربيّة رهم لَوْكَانُوا عِنْدَنا مُاعرّضوا أنفسهم للحرادث فمائراء 
وما دَخَلُواة في الحرب َفَْلُوا. 

إن 7 اللوازم الفكرية للكضر يا أوبقضائه وقدرهء سراءٌ أكان كُثْرَ افر 
صريح ء أو كافرٍ مُنأفق يُحْفِي كُفْرَه مخلاعة؛ اعٌتبارَ الأسياب الكونيّة ذات أفْغال 
حفيقية ذائية في مُسيّائها. على حلاف العقيدة الإيمانيّة الَتبي عقي اليناتيات ترتبط 
بها مُسيّبائها بتأثير الخالق وقضائه وقدّره من خلالهاء أومن ورائهاء فهو سبحانه الْفَعَالُ 
الحقيقي في كل الظواهر الكونيّة. وهو المقدّر لها والقاضي بها قبْلَ حُدُوثها. 

ولكنّ أفعاله سبحاتُ مسئوزَة بقواثين الكون. وبأنظمة الأسباب وارتباط مسيّباتها 
بها يمدق بذلكٌ إيمان الناس بالغيب. 

فَكُمَا أن ذَاَهُ سبحانه وتَعالى عَيْبٌ عا كلك أفعاله في كول يعن شاه 
طراهيعا المقترنة بأسبابهاء والعقلٌ المفكر يِدِلنا على أن اسان دن بذواتها, 
وأنها بحاجة إلى مُسبْب حقيفيَ لها. عليم قدير حكيم يفن كل شيءٍ طُنعاً 

وقد انطلقَتْ أثناء يوم أمحدٍ كلمةٌ النفاق التي قالها بعض المنافقين» وهي : 
«لر كان لنا من الأمر شيء ما قُبَلْنَا ههناء . 

وانطلقت بعد يَوْم أحد كلمة الثقاق التي قالها كبير المنافقين عبد الله بن أَبيّ 


يفنا 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنائقين فيها 
ابن سلول؛ ورْدَدَها بلسانه أوبقلبه سائر المنافقين» بشآن من قُبِلَ من إخنوائهم في 
أحد»: وهي :. ولوكانوا عندنا ما قُتلواء ‏ 


وانظَلقَتْ قبل المعركة في مناسباتٍ مختلفنات من عموم الكافرينء وتنطلق 
دواماً. بشان من يُمُوتٌ أويْقتلُ في سَفْرٍ أق قف مقالة: «لوكائرا عِنْدَنامَامَانُوا 


وما قتلواة. 
دل النّصّ بإيجازه واختزاله على هذه الضرر الثلاث: 
م من قُيِلَ في أَحدٍ من المسلمين. 


- من يفوت ببخادث مهلك في سفره ضارباً في الارض للتجارة أوغيرها. 

من يُقئلُ غازياً في معارك القنال ولو كم يكن في سبيل الله 

وهذه المقالة من اللوازم الفكرية الطبيعيّة للكفر بتضاء الله وقدره في الحياة 
والموت» فلا بد أن تظهر غلى ألسنة الكافرين كلما وجد المحرّض على انطلاتها, 
دون حذر يدعو إلى الاستخفاء بهاء سواء أكانوا كافرين صرحاءء أوكاثوا كافرين 
منافقين. ولذلك آثر النصٌ بدقته وإيجازه إسناد هذه المقالة إلى الذين كفرواء 
ولم يَحُضّها بالمنافقين الذين قالوها في معركة أُحُلٍ. 

وأا يقع بعض الذين آمنوا في رْلَة تزديد هذه المقالة التي هي من الثمرات 
الخبيثة لكف ومن لوازمه: .خاطب الله الذين آمتوا تدرا لهم» فقال تعالى: 

ديكا الدَِءَامَنواً كَتَمو اا نَكمَرُوأ وَكَا لوأ لإسخونو إِدًا صَرَبُوأ لاض 

اي مَامَاكأومَا فيَنُواً. ... (4)2: 
بحادث مُهْلِكِ وهو مسافر 
ِل متهم في معركة قنال غازياً 

والمعنى : يا أيُها الذين آمَنُوا لا تكوثواً كالكافرين الّذِين من عادتهم ومظاهر 
كفرهم في كلّ وقتِ «ماضء وحاضرء ومستقبلة 6 إذا ضَرْبَ إخوانُ لهم في الارض 
اوه فتعرّضوا للهلاك؛ أوخرجوا غزاةً َعُنُواء. قنالوا: لوكانوا عندنا ما ماثوا 
وما تَُلُوا. 


أي : ما مات من مات من 


ب في الأرض للتجارة 


أو السياحة أو غير ذلك2 وما قب 


إخرننا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات عن (198-161) 


وأصل نسَق ترتيب الكلام كما يلي : 

يا أيّها الذين آمنوا لآ تكوثوا كالذين كفروا: إذا ضَرّبَ إخوائهم في الآأدضٍ 
فماتوا (أي: يحادث مهلك) أوكانوا عر فَفتلُواء قالُوا من أجلهم: لوكانوا عندنا 
ماماتوا وما قتلوا . 

ولكن جاء في الْنْصٌ تقديم عبارة 9قَانُوا لإخواتهم» على ذكر الشرطء تنبيهاً 
على بشاعة هذه المقولة بالمنظار الإيمانيٌ» وأنّ المؤمن لا يعولْهَا ولا يقول ما هو شبيه 
بها. 

ومثل هذا التعبير القرآني يصِلُّحُ لبيان ما كان وما هو كائن وما سيكون . 

واقتضت التريةُ الربَبّةُ بيانَ الحقيقة من كلّ أطرافها حول هذا الموضوع. وهي 
تشتمل على خمسة أمور: 

الأمر الأول: بيانُ أنّ العقوبة القدريّة التي نأتي نتيجةً طبيعيَةٌ بمققضئ سن الله 
في خلقه للكفر ومفهوماته. أن يَذُرقَ الكثافرون آلام الحسرة؛ على مناافات من 
المحابٌ عند كل مصيبةٍ تنزل فيهم . 

وذلك لأنْهم يعتقدون أنهم لو فعلوا كذا أولم يفعلوا كذاء لَمَا نزلت بهم هذه 
العصية 

دل على هذه العقوبة قولُ الله تعالى في النْض: طليَجِعَلَ الله َك حَسْرَةُ في 
قلربهم 6 . 

بخلاف أحوال المؤمنين بالله وقضائه وقدرهء فإنهم إذا نزلت بهم ييل مأنؤليؤ 
كانوا هنم الكاسبين لاسبانهاء لم يذوقوا آلام الحسرة على ما كان منهم. إلا أن تكون 
المصيبة نتيجة معصبة لله عر وجلّ. وعندئة يتحشرون لأنهم عصّواء لالأنهم قد نزلت 
بهم المصيبةء إذ يعلمون أنّها مكفرة للخطيئةء.وهي لخيرهم تأديباً وتربية وتجزاء . 

أما فيما عدا ذلك فإنهم يؤمنون بأنّ ماجرى بقضاء الله وقدرهء سواء أكانوا هم 
الكاسبين اللاسباب التي باشروهاء أو لم يكوثنوا الكاسبين لهاء ويؤمون بأنّ ماشاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن . 


نينا 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


وانتضاء ألم الحسرة لا يستلزم انتفاء ألم الحزن» فالحزنٌ عند نزول المصيبة 
يذوقه المؤمنون والكافرون جميعاً . 

أمّا آلام الحسرة على ماجرت به مقادير الله فلا يذوثُها إلا الذين لا يؤمنون إلا 
بالأسباب, وهم بقضاء الله وقدره كافرون ويقولون: لو:لم تحدّث الأسباب لما حَدَّنْتِ 
الْمُسَبَّاتُ المؤلمات. 

الأدر الثاني : بيان أن الحياة والموت: من الأمور الني يتولآها القضاءٌ والقَدّرُ 
استقلالاً؛..دون أن يكون للأسباب تاثيرات حقيقيّة فيهساء إن كانت.لها تأثيرات 
صوريّة: فحين لا يكون لله عر وجل قضاء وقدر بحياة أو موتء لم تقعل الأسباب شيئا 
إِنْ وجدتء أو تتدّخل المقادير الرّبانيّة بصرف الأسياب» أو إقامة الحواجز دونها. 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجل في النصٌ: 

(رَاأنتض ميت 4. 

الأمر الثالث: بيانٌ أن أعمال ذوي الإرادات الحرّة في الحياة أنواع من الكسب 
السببيّ الذي ناط الله عر وجل به الحساب والجزاء بالثواب أو بالعقاب» وإن كانت في 
الحقيقة وباطن الأمر لا تؤثْرُ في تخبير مقادير الله . 

وإشارةٌ إلى هذه الحقيقة من حقائق الابتلاء ضِمْنَ دائرة القضاء والقدرء قال الله 
عر وجل في النص: 


ؤَرَانَهيِمَاتدٌ ديصر 6: 


أي : والعليم البصير بما يعمل عبادٌة بإراداتهم الحَرة» إِذْ يستخدمون ا مُو 
هم في أنفسهم وفي الكون من حولهم تسخيراً مصحوباً بالإمداد والعلم والمشاهدة 
والمراقية الدائمة, هل يقي لهم إمداده وتسخيرة وتيسير الأسباب إذا لم يكن له فيما 
يتحقّق بهذه الأسباب ضمن قرانيتهاالتي جِعَلَهًا ُو لها قضاءً وقدر؟! 

هذا أمر لايقبله فكر أي ذي فكرء 'فضلا عن فكرالمؤمن بالله وقضائه وقدرهء 
ومشاعر ضميره ووجدانه. 

الأمر الرايع : وهر بي علئيرما مش ,من كول عزنا في سبيل الله عر وجل؛ 


نايا 


النتص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (188-181) 


أومّات بحادث ماء. وهو مُسَافْرٌ في سبيل الله وابتغاء مرضاته.. فأجره ثايت عند الل 
ولوكان القضاءٌ الرّبانيُ من الأمور النافذة لا مخالة» قتلا أوموتاً: 

فالعطل كمرة إرادةٍ حُرْةٍ مُحْتارَة. وله جزاوٌة عند الله. والإرادة لا تغيّر في تطبيقات 
القضاء زالقدر لكنها تجعل الآمر المقضي المقدّر طاعةٌ أومعضية: فيككون لصاح 
الإرادة الحرة أجرٌ يسبب إرادته الصالحة التي فيها طاعةٌ لله ويكون عَلى صاحب 
الإرادة الحرة وزرٌ بسبب إرادته السيئة التي فيها معصية ل وقد يكون كسبه مكروهاً 
أو مباحاً. والمحاسبة عند الله.على النيّاتِ والإزادات من زراء الاغمال: وعلى مقادير 
قُوْتها في استعمال الْمُسَحراتِ بالقضباء والقدر: 

وثُوابُ من قُيِلَ أو مات في سبيل الله يَشْمَلُ عُنْصَرينَ: 

الأول: مغفرةً من الله لسَوابق الذنوب والآثام - 

الثاني: رحمةٌ من الله في دار رحمته. وهي جنات النعيم : 

دل على ذلك قول الله تعالى م انمي 

لبن يرق سيل الأول امور ينامر رمه جرع جمطونت 4 : 

أي: فالمغفرة والرحمّةٌ اللدان تكونان لهم من الله خيرٌ من كل ما يجمعه أهلٌ 
الدنيا لِمَْعِهمٍ ورقاهيتهم ومقاخرهم . 

الأمر الخامس : بيان أن الجزاء الرّبّاني الاوفئ على الصالحات في الحياة 
الدنياء التي يقدّمُها المؤمنون الصادقون. إنما يكون بعد هذه الحياة الدنياء يوم يُحُْشَرُ 
الناس إلى ريهم - 


دل على هذا فول الله عر وجل في النضّ: 
لينم لف لاد تن 9)». 
مع دلالة الآبة السابقة: أي : ولن متم في سبيل الل أومعُم في سبيل أظه أبها 


المؤمتون الصادقون. ُخَفِرَنٌ الله لكم. و[ مكو يوم الدين يوم و0 إليه» 
وذلك يشتمل على نعيم لا نهاية له: ومجْدٍ ومُلْكِ عظيمين. عند رب كريمء وهو خير 


نذانا 


حول أحداث غزوة أحد ويغض ما كان من المنائقين فيها 


لكم من«كلّ مايجمع الجامعون من الدنيا التي يرون فيها وسائل سيادتهم وعزّهم 
ومجدهم ومفاخرهم. 

وجاء تقديم القنل على الموت في الآية. الأولى» وتقديم الموت على القتل في 
الآية الثانية. إشعاراً بأنّ من حرج في سبيل الله فإنّ له مغفرة من الله ورحمة» .سواءً 
قُبَلَ مجاهداً. أومات بحادث ماقي خحروجه, فالأمران متساويان ما دام الخروج 
خروجاً في سبيل الله وابتغاء مرضانه . 

قَتَمّ بذلك بيان العقيدة الإيمانيّة من مختلف الجوانب: 

* وبعض ما اشتمل عليه النصّ هو ردٌ على أوهام الكافرين والمنافقين 
ومقالاتهم . 

ويعض ما اشتمل عليه النصّ هو بيانّ وإقناع وترغيب للمؤمنين. 

# # # 
إفف3ى 
نظرة عامّة حول النص في ثقاط 

إل قبل معركة أحد وعدالله المؤمنين بالنتصر على نوه وغتداً قشروظاً 
بالطاعة والتزام منهج الله. 

(؟) وبدأت المغركة وصدق الله المؤمتين منا وعدهم من:التصر حت عَصوا 
وتنازعوا فدبٌّ إليهم الفشل. فتحلت عنهم.رباح التَصرء والدبب في .ذلك حبٌ 
الدتياء. والطمع يجمع الغنائم . 

(6) صرف الله المؤمنين عن التسط على عدوّهم بعد معضيتهم أمر الرسوك 
ليبتليهمء» فيمتحن صبرهم وثياتهم وإيمانهم. ويكشف ما ني صدورهم . ومع ذلك فقد 
عقا الله عنهم, وجعل رياح التصر تتحوّل عنهم إلى عدوهم لتربيتهم وتأديبهم . 

(5) لكن معظم المسلمين في أُحَدٍ لما أَخِدُوا غلى حين غرّةء وحوصروا من 
أمامهم ومن وراء ظهورهم. لم يصبروا ولم يقبتواء بل أخذوا ور منطلقين مصعدين 
هَرَباً في كلّ اتجاه. ولا يَلْوُونَ رؤوسهم .ولا أجسامهم على أحد ولا يستجيبون لدعاء 


يدانا 


النص (4) من سورة (آل عمرات) الآبات من (181 )١98-‏ 


لاسي هاس 2 سدس سا 
الرسول الذي كان يدعوهم وهو ثابت في موقعه مع الفئة المؤمنة الأخرى. زهي الفئة 
الثابتة الفدائية . 

(ه) فائاب الا الفازين عَمَا بهم جزاء ما أحدثوا من'غمّ» وما موصولاً بغم 
وملتصقاً بغمّ. ومن الأغراض التربوية لهذا الجزاء: 

* آلا يحزنوا مستقبلاً على ما فاتهم: ولاعلى مِاخَسِرُوهُ بسبب ما أصابهم ونزّل 
بهم . 

* ليعلّمُوا أن تصاريف الله في عطائه ومنعه: ونصره وعدم نصرهء مظاهر 
لحكمته المستندة إلى علمه وخبرته. 

() خصّ الله طائفة المؤمئين الشابتين فأتزل عليهم التعاس الذي جلبْ إلى 
قلوبهم الآمن. 

أما طائقة المنافقين وأهل الريب وضعفاء الإيمان فقد استمرٌوا قي الغمّ والخوف 
والقلق يُعذَّبِونَء لأنهم ند أهمتهم انفسهمء وهم يظتُون بالله غير الح ظنْ الجاهلية» 
وجعلوا يقولُون بألسنهم وفي نفوسهم مقالات جاهليّة. 

علّمَّ الله الرسول والمؤمنين الصادقين من بعده» أن يُبينُوا لاصحاب 
المقالات الجاهلية. المفهومات الإيمانيّة السليمة. وحكمة الله في مقاديره. 

(8). أبان النصّ جذور عوامل الهزيمة؛ التي جعلت الشيطان يستزلّهم بسبب 
ذنوت كشيوهاء 

(9) حدّر الله المؤمنين من أن يكونوا كالذين كفروا في مفهرماتهم وأنتواع 
سلوكهمء فيقولوا مثل مقالاتهم الجاهليّة. 

)٠١(‏ تخلل ما سبق إيضاح جملة من المفهومات الإيمانية الاعتقادية» التي من 
شأنها تصحيح السلوك بعد تعميق الإيمان. 

(11) أبان الله عرّ وجل بعض مواقف المنانقين والذين في قلوبهم منرض دون 
التفاق خلال احداث غزوة أذ 

6ه 


ليها 


النصّ العاشر 
من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول) ثالث سورة مدنيّة 
الآيات من(58١-58١)‏ 
حول ببان عضن نانفك" المنافتية في خروة أحتد 
وإقناع المؤمتين بآن ما جرى هم قد كان من أنفسهم 


هذا النص كالنض التاسع اشتمل على بيانات تعلق بغزوة د دالو 
وماكان من المنافقين فيهاء فيّقال فيه ما سبق عرضه في النصٌ الثامن» بُاستثناء تدب 
آباته. .وما دلّ عليه من معانٍ وأفكار, 

يقول الله عرٍّ وجل : 

َأَوَلَمَآْصبَتَم د عربَةٌعَدكبَبخْمقَيهْله نهدا مُْهَْ نحن دش 
نَأسَه َكل كن َب ): الستكيم ]كو ديراغز 


َنَهَدِقَ اكوا ويل 0 لوا ف سبال ا َانُوا لَوَْعَلميِسَالَا 
بستكم ِنَكُثْرِيَوْمَبذِ أَقرَبُ مهم للإيمكن يَعُولت 0 َ بن في 


ردي 


ا َ مف © الدَكاثأ يجين وَقَمَدُوا لوأطاغوا مَافيوأفلَ 
َأدرموأعَنَأنشِحكُمُ الْمَوْتَإِ نكم ْصَدٍقِينَ 40 . 


* © # 
ما ني النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* قرأ هشام عن ابن عامر: [لَوْ أطاعُونَا ما قُدلُوا] بتشديد النَا وهو بالتشديد 
يُِيدُ معن التكثيرء فدَلْت القراءتانٍ على أنَّ فريقاً من المنافقين قَالوا: [لو أطائحونًا 


>21 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (158--15/8) 


ما قُتِلوا] وفريقاً آخر من المنافقين قَالوا: [لَوْ أَطَاعُونًا مَاقبلُوا] يُصوَرون بقولهم أنَّ 
ما حدَتٌ قد كان تفتلا شّدِيداً من المشركين للمسلمين بانتصار وعَلْبَةٍ وعُلفٍ ونكاية» 
وهذا التعبير يدل على انفعال قائله وثورة نقسه على الامر كلّه. 

#6 * 


الف 
المعتى العام للتصّ 

بين هذا النصّ للمؤمتين ثم من شاء أن يقههم كلام اللا حكمة "الله فيما جرى 
للمسلمين في أُحُدٍ من مُصِيبَةِ على أيدي اعدائهم» ويزيلٌ عنهم إشكالاً قد يثير شبهةٌ 
تستدعي جلاءً. 

هذا الإشكال قند حرّك لدى المسلمين تساؤلاً. ظهر في العبارة التالية: أن 
ممذاه. أي: من أين حصل هذا المصابٌ؟ أو كيف حصل هذا المصاب؟ وتتضمن 
هذه العيارة معنى : 

هل تحلّئ الله عناء وقد وعدتا بالنضر؟ 

هل آثر المشركين علينا بالعْلَبَِ وهم الكافرون به؟ 

السنا تنْصّر دينه نعلي كلمتهء واعداؤنا يقائلوتنا لنصرة الكُفْر وإعلاء كلغة 
الشيطان؟ 

وهر إشكال يقوم في نقوس العسلمين في كل معركة ينهزنون فيهاء ويغفلون عن 
إخلالهم بشروط النصر الذي وعدهم الله به. ويَرَوْنَ أن من حقهم على الله أن يتنصرهم 
على كل جال.. ولو لم يُحقّقوا في أنفسهم الشروط التي يجب عليهم أن يحثّقرهاء 
حتَْ يستحقّوا تصر الله والفتح بحسب وعده؛ بمعونات إضافية يكَمُلُ لهم فيها النقص 
في أسبابهم عن أسباب عدوهم ضِمْن النسب التي وَعَدّهم بها في سورة (الأنفال) . 

ومعالجةٌُ هذا الإشكال الذي عَبَّر عنه تساؤلهم : [أَنَىْ لهمذا؟] اشتهلت على عدّة 
بيانات: وهى البيآناتث الثاليات : 


إذانا 


حول بيان يعض مواقف المنائقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 
وعد وطه د تنص تس ف سس اسع" .لسع اا 0ك 


البيان الأوّل: 

ما كآن من حفك يها المؤمنون أن تَظرحُوا مثل هذا التساؤلء وقد نصركم الله 
في بدر فاصبتمٌ من عدُركم يؤْسدٍ بدي مااصاب منكم في أشدء لقذ لم مهم 
سبعيين» وأسرْدمٍ سبعين». وكان بإمكانكم: أن توا هؤلاء الاسرىء وتلُّمٍ كان أويئ 
لكمء كم 11 قبُول الفدية منهمء أمَا في أُحُدٍ فقد فوا مْكُمْ سبعين فقطء وكانُوا 
في كلنا المعركتين أكثر منكُمْ عَدَدا ويد . 


دل على هذا قول الله تعالى في النص 
دَأرَلْمَآأَصَبَتَم ثم 00 


هذا من جهة المقارثة العامة بين مصيبتكم ومصيبة ة أعدانكم 


البيان الغاني: : 

إن ما نزل بكم من مصيبة في أُحُدٍ قد كان يسبب من عند ألفسكم : 

- ألم تعصّوا أمر الرسول؟ 

ألم تطمعوا في الغنائم وتتركوا مواقع القتال قبل أن بودن لكُم؟ 

ألم تتنازعوا في الأمر؟ 

- ألم تفشلُوا فتضعمُوا وتجبثوا وتفْرَعُوا؟ 

- ألم تنهزموا حتى صَرثُمْ تُضْعدُون في الارض ولا تلوُون على أَحَدٍ؟ 

ألم ينص كزين متهم الوق إِذْ كان يدعوكُم في أَُْرَاكُمْ : إليّ عباد الله 
وأنتم مُنْهَزِمونَ؟ 

- الآ نكي كل هذه الأسباب لترككُمْ لأنفسكم ووسائلكم حت نزل بكم ما تزل 
من مصيبةء بإذن الله وتمكينه؟ 

دل على هذا قول الله عزّ وجل يُجِيبهُمْ عن طريق رسوله : 

هونن دٍأشِكْ ». 


يدانا 


النض )١٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (158 --158) 


اليانٌ الغالث: 

ليس ما جرى لكم من مصيبة على أيدي أعدائكم عبجزاً في قدرة الله عزّوجَلٌ 
عن ُضرتكم فالله عر وجل قادر على نصرتكم دواماً مع كل ما كان منكم» «الكِنٌ هذا 
يتناقن مع حكمته الي قضت وقدّرت تأدييكم وتربيتكم » وتمبيز المؤمنين الصادقين من 
غيرهم؛ وابتلاء ما في صدوركمء وتمحيصٌ ما في قلوبكم : 

أشار إلى هذا قول الله عر وجل في ختام الآية: 

ِإنَنََعَلَكلٍ عَى وريد 41: 

أي : فهر قادرٌ على نَضْرِكُمْ وقادرٌ على مجازاتكم بالغمٌ الذي نزل بكم» وقنادر 
مانو الت من الظهُور عليكم . 

البيان الرابع 

املد قن جك ماله أ في أُحَدٍ قد أصابكم 
بِإِذْنِ الله » أي : بتمكيند أعداءكُمْ من الظهر عليكم  ٠‏ وإصايكُم بسا امابوكُم َه 
ورفع يد معونته النفصرة لم وجعلكم تتصرَّهُونَ ضمن دود واكم ووسائلكم. مع 
حمايته لكم من أن تُصَابُوا بأكثر مما أَصبْكُم . 

ولو لم يأذن الله بذلك إِذنَ تمكين قَدَرِيّ لما استطاعوا أن يُصِبوكُمْ بما أصابوكُمْ 


لولم يأذن بذلك لاقام العقبات في طريق أعدائكم: ولافسد خططهمء ولالقن 
في قلوبهم الرُعب. أو لأمدَكُمٌ بالملائكة كما فعل في يوم بدرٍ الكبرى؛ إلى غير ذلك 
من وسائل تضره حل وعلا. 

فالإذن هنا هومن قبيل التمكين القَدَرِيّ ضمن حدود الأسباب والمسببات في 
سنن الله الدائمة. 


تقوم عدم السعاتي رمن قول له بعز وجل زفي تصن * 


ووَمَآأصَبَييوْمَالتَقَلَبْسْمَانِدَ 
البيان الخامس: 


نا 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


إن ما نزل يكم من مصيبة في د كان له في حكمة الله غاية» وهي : 

أوْلا: أن يكشف الله بالامتحان المؤمنين الصادقين متكمء ويكشف ضُعفاء 
الإيمان» وأهل الرَيْب والشّك والنفاق: الذين خرجوا مع الرسول إلى قتال المشركين 
1 

دل غلى هذا قول الله عر وجل في النصٌ : 

وميه . .. 409: 

أي : وِليعْلْمَ المؤمنين بحسب مراتبهم ودرجات إيمانهم ضعفا وقوة. 

ثانياً: وان يكشف نفاق الذين انْحَذلوا عن الرسول في أَحُدء والذين لم يخرجرا 
معه إطلاقاً 


فالحوادث الشديدة تكشف ما في القلوب والنفوس فتظهرها على سطح السلوك» 
بأقوال وأعمال إلى غير ذلك من أمارات. 


دلّ على هذا قول الله عر وجل في النَضّ : 


رس 

وهذا الكشف يجعل المغلوم الْمَحْفِيّ في القلوب وسرائر النفوس معلوماً في 
الأقرال والأعمال وسائر الأمارات والعلامات. 

وعلمٌ الله.السابق لحدوث المعلوم» والمطابقٌ لما سيخدث يصير علماً نطابقاً لما 
حدَتٌ قِعْلاُ وعلى هذا المعنى جاء في النصوص: وليَعْلَمَ اللهء وتحو ذلك. 

البيان السادس: 

التنبيه على بعض مظاهر النفاق. بالنسبة إلى الذين لم يحضروا معركة أَحَد 
بغية تعريتهم ؛ وتبصير المؤمنين بأمارات وعلامات نفاقهم. ومن ذلك يتدرّب المؤمنون 
على معرفة علامات النفاقء وكشف المنافقين بهاء فمن هذه العلامات الدالآت على 
النفاق والمنائقين ما يلي : 


لخانا 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (158:-158) 


(]) قيل لهم قبل المعركة: تعالوًا قاتَلُوا في سبل الله قتال المؤمنين الصادقين . 
أو تعالوًا ادفعُوا عن أرضكم وأموالكم ومفاخركم وإخواتكم أو يهام في المعركة موقف 
المداقع لا موقف المهاجم المستبسل الشجاع . 

فقالوا تلا بأقوال باطلة زاعمين أنها يماج عقل وحكمة وتصيزة: لونتلة أنه 
سَيَكُنُ َال لانبَتَاكمء ولدافغنا عنكم ولِمَا خذأتاكُم. ولكتنا نرى أنه لن يكونَ قتال. 


أي : عند المواجهة ستَرّون ألكُمْ أضعفٌ من عدوكم. وأنّه لا وَل لكُمْ بجيشهمء 
فترجعون إلى المديئة» إذْ ترون رأينا الذي كُنَا قد رأيناه. من البقاء في المدينة, وعدم 
الخروج إلى العدوء قالمدينة أخصّنٌ لكم . 

أو لو نعلم أنّه سيكون قتال يُطَنَ معه النُضْرٌ لاتعْنَاكُم. ولكن سبكرن إلقاءٌ 
بالأنفس في التهلكة كما قال عبد الله بن أبي بن سلول حين اتخذل مع قومه: 
ماندري علام تَقْثّل أنْقْسَنَا ههنًا أيها الناس 

دل على هذا اك قول الله عزّ وجل: 

د ناويل تمالوأ وا ف لاه دهم وأكَاوا لوتعكم نالا 
تنك نا لس جود ال مخ يس بوص بلي 4 
َعَم بَايَكْْمُنَ 409 : 


أي : هم يوم تعلُلهمْ بهذا القول الذي ذكروه بافراههم للاعتذار عن المشاركة في 
القغال»: والّذي يزعمون أنه لاينقضض إسلامهم» إِذْ مو مبنيّ بزعمهم على اجتهاد 
يُعْذَرُونَ بهء قد كانّوا أفرت للكفر الصريح نهم لادّعاء الإيمان فأتوالهم هذه منع 
خذلهم الرسول والذين آمنوا وخرجوا معه للقتال» كافية لأنّْ تكشف اقترابهم .من مواقع 
الكفر الصريح» وابتعادَهُمْ عن مظلّة دعوى الإيمان . 

وربّما كان فيهم فريقٌ لم بكُنْ منافقاً من قبل. إلا أنّهُمْ قد نشوا ني هنذه 
الاوحله ثفاق وَخَطُوًا فيه حُطواتِ كانوا بها أقرب للكفر الخالص منهم للإيمان الذي 
كانُوا فيه.. 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمتين بن ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


َدَّلَ النصّ بهذا على أن الأمارات والعلامات القويّة تَشْمْحٌ للمؤمنين بأن يحكموا 
على من ظهرت منه باقترابه من الكفر. وايتعاده من الإيمان» وان ادّعاء الإسلام 
والإيمات مع ذلك هو من قبيل النفاق. 

وهذا يرجّح شد الحذر ممّن تظهر عليه هذه العلاماتٌ وأشبامُهاء وضرورة توجيه 
المراقبة الدائمة له. وَوَضْهِه مَوْضِع من يُظَنُ فيه التفاق. فلا يُوِنْمَنُ على أسرار 
المسلمين» ولا تخد بِطَانَُ لأولي الأمر منهم. 

ونلاحظ في النصّ أنَّ الله عرَّ وجل بعد توجيهه المؤمنين لمنهج التبِصّرٍ بالأمارات 
والعلامات الدّالآتِ على نفاق المنانقين للحَذَْرِ منهم, أبان أنَّ هؤلاء الذين قالوا 
للمؤمنين: «لو نعلم قنالاً انبتاكم » هُمْ كذَابُون. متافقون؛ يقولون بافواههم ماليس 
في .قلوبهم» فقال تعالى: 

يفوك يأفكههم كَالِسَ في مُلويوامأعلمْيَايكفوة )> : 

أي إِنْهمَ لا يُريدُوَنَ نْضرة 0 0 مين قاللوا: 
9لونعلم قتالاً لاتبَناكُم ». 

فقد عَلِمُوا أنّه سيكون قتال, وألْهم لو تَصَروا إخوانهم لامكَنَ التِصَارُهُمْ على 
عَدُوَهمء ومع ذلك فعذ من فُعَدَ منهم فلم يخرجء وانْحَذَّل من انْخَذّل منهم من بعض 
الريق 

لكِنَّ الله عليم بما يكتمون في صدورهمء لأنّه سبحانه عليم بكل شيء؛ ومنه 


ما توَسُوسٌ به النفوس» وتخفيه القلوب. 
عم * 


(ب). وبعد أن تعد المناتقون عن الخبروج مع اللرسول ل إلى مسرقعة أشي 
وقيِلَ مَنْ قبل من المسلمين فيهاء قالُوا عن إخوانهم الذين قُتلوا مع من قُيِل: لو أطاعونا 
فقعدوا معنا ولم يخرجوا مع الرسول والمؤمنين ما يلوا . 

هذه المقالة تنا مع صبّة الإيمان بالله عر وجل وقضياه وقدره وعظيم حكمتهء 
وهي تل على أن القلب غَيْرٌ صحيح الإيمان: فهو في كفن أوديب أوريغ عن 
الحقٌّ. قديم أو ظارىء» فهي علامة من علامات النفاق 


لاا 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآبات من (118 --158) 


كشف مقالتهم هذه قول الله عر وجل في النض . 

<َالْدِيَكالوا ينوم وَكَمَدُوأ كوكساغاامافيلاً». 

وبياناً لفساد هذه المقالة التي تُعبّر عن جهلهم يقضاء اء الله رقدره أو جحودهم له 
علّم الله رسوله مير به عليهم, وهو رد يرد به كل مَؤْمنٍ بعد الرّسول» فقال الله 
عزْ وجل : 

مل موا سكم الموكرِ سك دق 9 »: 

أي: إِنَكُمْ َدُعُونَ أن الذين خرجوا إلى أَحْدٍ من إخوائكم فَفْلُوك لو استجابوا 
لخبيطكم فاطاعركم ولم يخرجوا للقتال» مالُلُواء فَلَمْ يمُوتوا. 

والجوابٌ أن هذا الادّعاء ادَعاءٌ كاذبٌ مخالفٌ للوائقع والحقيقة. .وهم غير 
صادقين فيهء.لأنّ المرت قضاء رَبائيي محنومٌ للناس, جميعاًء.ولكلّ حي اجلٌ لا يتقاتّم 
ولآيتاي ومن جاء أجِلة داق ادر ل حاكن سواه اتعرّضالسبب القبل 
أولم يتعرّض له وإن كان على الإنسان أن يتخذ الحيطة لنفسه فلا يتعترض لأسباب 
القتل دون إِْنٍ أوتكليفٍ ديني من الله عَرَّوجِلٌ؛ وال كان عاصياء بدليل نصوص 
أخرى . 

إن كنم صادقين في أن من حُمَئْ نفسه من أسباب الموت الظاهرة التي تعرفونها 


وتتقونها » لم يمت في أجَلِه المقدّر لهء قادرؤوا غن أنفيكم الموت» بحماية أنفسكم 
من أسبابه. 


ولَنّ يستطيعرا ذلك. 

وهذا الجواب قد نُضّمُنَ بان ِبْعْضِ الحقيقة حول قضيّة الموت. وبعض آخْرٌ 
من هذه الحقيقة فد تضمُتَهُ جواب سابق في الآية )١55(‏ من السورة نفسهاء وهو 
قول الله عر وجل فيها: 

<ِمُللرَكمٌ يويك لَرْدَ لد َكْيب عَلَئِهما عَلَبَه الت تل لمسَاجِعِهم . . ©4: 

أي : لخرجرا بسبب آخر إلى البَراز (وهو الفضاء الواسع) الذي ُتَلُوا قيه» فكان 


نايا 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقتاع المؤمنين بِأنْ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


مَصِيرُ بُروزَهم إلى الاستقزار في مدافتهم التي دُقْنُوا فيهاء فكانت مضاجعهم المريحة 
إلى يوم يُْعنُونَ كمضاجع النائمين المستريحين . 
وفي نصرص أَخْرَى جاء استكمال سائر عتاصر الموضوع . 
> # ا # 
22 
2-0 2 
المفردات اللغوية في النص 
لٍأوَلَمّاغ: الهمزة للاستفهام الإتكاري» الذي فيه معثى العجيب من مقالتهم : 
جَائَنْ هذا؟4. والواو غاطفة: آي: اتقولون هذا وآنتم الْمُتَسْيّيُون فيمانزل بكمء إِنَّ 
هذا الأمر مستنكر استتكاراً يتَعَجْبُ منه المتعجبون. 
دما هنا اسم زمان؛ فهي ا وحين» وتختص هذه بالماضيء» 
وَلْضَمُتها معن الشرط كانت بحاجة إلى جواب» ويكون جوابها فعلاً ماضياً كما في 
النص هناء أوجملةٌ اسميّة مقرونَةٌ بمٍإِذَاه الفجائية. أو بالفاء. وقد يُحُذْكُ جوابها 
لوجود دليلٍيَدْلُ عليه. 
وولمّاه الظرفية هذه ثُلازم 0 إلى مله العرظاء 


«أرلتااصمتخ نسي 


أن : أَوْجِينَ أصابدَكمْ مُصِيبَةٌ 

دسم متكا : 

أي قدا ِعْليْيَاء المثل الْمُسَايِي فَالْمِبَْانِ هُما مُسَاوِي الشّيء ا 
أخرى: وفي هذا 10 إلى أنهم في بدر قتلوا سبعين من المَشبركين-وأسْرُوَاسَبِعِينب 
لكن المشركين في أحد لم يثالوا أكثر من قتل سبعين من المسلمين. 

يقال لغة: أَصَاتَ انان من المال. وغيره: أي : أخذ وتناول» وتَال. وقد كقر 
قن السئة استعمال قعل «أ2 يُصِيبٌ بمعنىئ : نال وأخذ. وحازء واستمتع؛ مثل: 
أصابّ كذا من الغنيمة» أي : نال وأخذ 


لدان 


النض )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (158--154) 


وأصابٌ من اموانية: أي : استمتع بهماء كل شيء يحصل الإنسان عليه يقال 
فيه: أضانة . 


هله جيل جرات ولعّاء: 

«أنّئ» هُنَا استفهامية» فهي آداة استفهام. وتأتي بمعنى : وبِنْ أبن وبمعنى : 
دكيت. 

والاستفهام هُنا استفهام تَعَجْبِي؛ وهو بمعنئ : كيفٍ حَذَلَنَا ربا وقد وَعَدّنا النْضْر 
على لسانٍ رَسوله؟! أومن أيّ مكان دخُلّتُ عليئا هده المصيبة؟! 

ويظهر أن أصحاب هذه المقالة لم يفنطنوا إلى المعصية التي اربَكَبّها الطامعون 
في جمع الغنائم» التاركون لمواقعهم قبل أن يأذن لهم الرسول كك منصرفين لحيازة 
ما الكشف عنه المشركون من أموالهم. فقالوها مُتَعَجبين وباحثين عن العلّة. هل هي 
من كيفيّة الإخلاف في الوعدء أومن جهة أنفسهم إِذْتَسيْبُوا قيما يستحقون به أن 
يرفع الله عنهم عرنه ومَدَهُ لهم حتى التصر المبين. فجاء استعمال «أَنّى) صالحاً 

وجاء الجوابٌ مُبينَا مكان سبب المصيبة إِذْ علّم الله رسوله أن يقول لهم: 

2 > سمفة 

ٍقَلهْوَمِنَ عِنْدٍأنفيِكُحٌ م: 

أي : أنفْسَكُمْ هي المكان الذي صدر عنه السْبَبُ فحل بكم ما حل من مُصِيةٍ 
لقتل والهزيمة . 

مآ صبَ كلتمن »: 

هويومٌ احد. والجمعان هُما جمع المسلمين بقيادة الرسول 6خ وجمع 
لمشركين بقيادة أبي سفيانَ بْنِ حَرْبِء والمرادٌ من التقائهما التقاومُمًا على تقال 
وخرب . 


>27 


حول يبان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمتين بأنَّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 
87 قفد كه صف ٠0‏ 74 لمجي اف لدم" جاجز انحط الكو سب تا 


الإدْنُ في اللغة يأتي ب ينلعتى بالعلم!يقنال: أَدِنَّ تلان يَأَنْدُ بالشيء ءِ إذناً وأذنا إذا 
عَلِمْ به. 

وتأني الإذنُ بمعنى الإباحة ولكن هذا المعنى لا يصَلحُ هُنَاء فالله لايِيحٌ 
للمشركين إباحةً تشريعيةٌ حَكُميُةُ قل المؤمنين . 

لكنَّ العَالِمَ بالشّيْءِ عند حُدُوئد رهو قادر على أن يَمْنَعَ حَدُرتهُ لجر إمُداده 
القاعل بالطاقة اللازمة له أو بإقامة العقبات والموانع » أو بالصرف والتحويل» فَإِنّ 
علْمَهُ عندئذٍ يُعْتَبرُ مقرونا بالتمكين القدري , 

قيكونٌ مَعْتَنْ ناد الله على هذاء فِعِلْبِهِ وتمكيده تمكينا قَدَرِي وتَسْخِيرِه 
لساب والمسبجات. :ومن هذا المعنى هم معطم النُصُوص, القرآنية التي جاء فبها 
نحو هذا الاستعمال؛ مثل: : [بِإِذْنٍ الله دبلان وعدت بإذة ديهم - مدن وها كنت 
والضمير لله] ‏ 

وقد يأتي الإدُْ في القرآن مقترناً بمعنئ الإباحة الشرعيّة: والتمكين الْقَدَري» 
ل دان ومن هذا ما جاء في التصّ السابق : تطلابا اللمؤثتين: 

َإذ تَحْسُوتَهُم بِإذيدء 4: 

أيي: بعِلْبه وَإبَاحَتَهِ وتمكينة وتسخيره الأسبات والمسيّبات. 


والاستئذان: إعلامُ مع طَلبٍِ الإباحة والتمكين. 

َمل رمام فيكم الْمَوتَ »: 

قَاذرَؤراء أي : قادقعواء الدّره: الدَفمُ 00 لغ دَرة يَشْروه رع قله إِذَا 
دُنَعَهُ وتَدَارًاً الَْوْم: : أي : تداقعوا في الخصومة وتحوها واخْمَلَفُوا. 

5 كرات الشية» إذا دفْعْتْهُ عَنْكَ . 

وقول الله تنلي: 


<تادرةثوهها > 
أي : تَدَاراتُم فيهاء يمعنى اختلفتم وتبدافعتم» كل فريق يَدْقَعٌ عَنْ جَهَبهِ قل 


كرا 


النص )١٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (15 -138) 


الس التي كُيِلْتُ من يني إسرائيل» يلقي التهمة على الفريق الآخر. 
ذا 
2,2 
ما رُوِي في سبب النزول 
هذا النْضّ كسابقه افق شيوخ أهل التفسير من السَلْف على أن هذا النضّ قد 
نزل بمناسبة الأحداث التي جرت في موقعة أُحدٍ. 
والآيات فيه مع سِبَاقٍ انض وسياقِهِ في السورة ظاهرةٌ التوافق مع أخداث هذه 


الغزوة. 
ع # # 
فق 
مع التصّ في التحليل والتَدَبر 
* قرول الله عر وجلّ: 


دَأوَلْمَآأصَبتَخْ مُصِبَةٌ مه قدصم 2 الك كاقلن هد])؟!. 

أي : أَوَ حِينَ أضَا م بها المسلمون مصييةٌ وهي مصيّكم الحاصلة اضلة يَوْم د 
ذل منكمْ سبْعون. وكُكُمْ فذ آسَبْكُمْ من عَدُوَكُمْ ٍ في بدرء لمم مهم سبعين. 
أسَرْتم سبعين كان في مقدوركم أن تقتلوهم أيضأًء لما حصل ذلك قُلنمْ من أيْنَ 
حصل هذا؟ 1“ أو كيف حصلع هذا متمجبين ان الأحرءٍ ظَائْينَ ان من حَقَكُم على الله 
أن يُنْضْركُمْ على كُل حال, ولو عَضَيتُم وَخَالفتُمْ ولَم نَُقَهُوا في الْقِْكُمْ شروط 
التصر, 


إن نعجَْكُمْ مما أصابكم هو الذي يستحقٌ أن ينْعيْبَ منسه المتعيجبونَ 
لوتبصركم . 

قالاستفهام قي: (ِأَوَ لَمّا أصابعكم مُصِيبَة؟!4 استفهام تعجييّ من تعجبهم 
بقولهم : َأ هُذَا؟!» 


ألضانا 


خول بيان بعض مواقف المتافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأن ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


والجواب الرّبّاني الذي أمر الله رسوله أن يجيبهم به هو ما جاء في: 
35 ف الله عر وجلّ: 
2 > و سوه 

(مل: هُوَمِنْعندِأَضِكْ ». 

أي : تسالوت: .من آيْنْ حصل لكم هذا الذي نزل بكم+ متوهيين أنه من جه 
إخلاف الوعد؟ أؤ كيف حصل لكم هذا وقد سُبّنَ وعد الله لكم بالنصر على لسان 
رسوله؟ وجرابكم أنْ ماحصل لكم هو من عِنْدٍ ألْفْسِكُمْ نما في أنفسكم قد كان هبو 
السبب الذي جَلّبٌ لَكُمْ ما أصابكم من مصيبة . 

إِنّ وعد الله الكم بالتصر مشروط بان لا تُِنُا ما أوجب عليكم» أقنا وفد وُجَدَ 
في 52-5 الطَمَعْ في الغنائم» وإزادة التذتياء نَجِرَكم ذَلِكَ إلى اتشازع في الأمرء 
والمعصية للرسول: فالفشل ٠‏ والانهزام. فما بعد ذلك من أشياء ٠‏ فالامرٌ كُلَهُ من عِنْدِ 
نكم . 

أما أسبابٌ الله فقد كانت مُمْنْدَةُ | إلكمء لكنكم ابَعَدتُمْ عَنْهاء وتركتموهاء فكيفٌ 

نصُرْكُمْ أسبابٌ لم تمسكوهاء بل حولم عَنها؟! كيف تشربوق من حوض هتجرتموهء 
واندفعتم نحو سراب ع بأوهامه؟! كيف تَظَلْبُونَ من الله نصراً خارجاً عن حدود 
إمكانياتٍ أسبابكم, وقد خالفتم أمْزْهُ وعَصَيكُمْ رسُولَهُ وَعَضَيْتُمْ قادتكُم؟! 

إن ما نزل بكم لَمْ يكُنْ تجاوزاً لقدرة الله وإفلاتاً من سلطائهاء بل هو ضمُن 
سلطائهاء ولكن اقتضت حكمته جل وعَلا أن يَنْزِل بكم ما نَرّلَ بكمء دل على هذا: 

* قول الله عر وجلٌ: 

دِإِذَانعَ1َكٌ سَىِْميِيِرٌ 10>. 

فاكَد الله لهم أله على كلّ شيء يشاؤه سبحانه قديرٌء لا يُعْجِرُهُ منْهُ شيء» ولر 
كان خُلْقٌ السماوات والآرض وماقوقٌ ذلك أو نَسْفْها وإزالتهًا إلى العدم: فما يالك 
بِتَضْرِكم على عدوّكم : وهي من صُغْرّيات الأحداث؟!. 


انا 


التص )1١(‏ من سورة (آل عمران) الآبات بن ١580(‏ -154) 


لكنّ الله عر وَجَلّ لا يجري تصاريفه في كونه بمقتضيات صفة قدرته فقطء بل 
يُجْرِي تصاريقَهُ بقدرته القادرة على كلّ شيء: المقروتة يعلمه المحيط بكل شيءء 
وحكمته الني بها تيم إرادئة. وقضاؤه وقدّرة. 

إذن: فعليكم أن تب تبحنُوا عن حكمة رَيُكم فيما أَذنَ أن ينول بكم من مصيبة في 
أحد وكذلك في كل مصيبة تنزل بكم مستقبلاً. 

إن البحث والتامل يهديانكم إلى اكتشاف أن حكمة الله عر وَجَلَ قضت أن 
يؤذبكم. ويرتيكمء ويبئلِيَ ماقي صدوركمء ويمخصها وَيميّرٌ المؤمتين الضادقين: 
وفن هم دون ذلك حتى دركة المثافقين. 

ا يدل عن عناصر هذه الحكمة في نصوص سابقة؛ ونصوص لاحقنة: 
جاء فيها بيانات وعظات وتعليقات على أحداث معركة أخل. 


عد + # 


اد أو 


م 8 ١‏ يون التق جَنَدكُم وَجَقُمْ 
مُشْركي ريش في أب تتدكاذ ذلك يان اله أي بعلم وتمكينه تنكيناً قَدَرِياً 


وتشيخيرزه الأسيات والعيياك: إذمكن أعداءكُم يثك اجيم اقتضتها إرادنهء وهي 
كُمْ ونأديكُم. وليمتحتَكُمْ. فيكشف المؤمنين الصادقين. ويميَزّهم عن غيحرهم 
ل الريب والشتلقء وضعفاء الإيمان؛ فيعلَم حدوث ما سبق في علْيِهِ أله 
دك وليعلم ايض على وجه الخصوص الذير ن تاققواء أي لوو قافا علد هذا 
الامنحان, أو تظاهروا برغبات إسلامية وهم مُنافِقُونَ في الحقيقة. 
وقد دل على ثناتهم هذا أنهم قيل لهنم قبل معركة أُحُد : ممالا قاتلوا في سبيل الله 
مؤمنين صادقين». أو تعالوًا إلى المعركة مدافعين عن جماعة المسلمين.. أو مدافعين عن 
أحسابكم وأهل بلذكم. ققالوا متعللين يأعذار ظاهرة البطلان: لو نعلم أنّه سيكون كال 


ينانا 


حول بيان بعض موائف المناهمين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


لاتبعناكم وقاتلنًا معكم. ولكن سترون عند وصولكم إلى موضع المواجهة أن ينا هو 
الأصوب. وترون أنْ المغامرة تهلكةء وترون الرجوع للاعتصام بالمديئة؛ أو لو نَعلَمٌ 
أله سيكُونٌ قال يُظَنٌّ معه التصر لاتبعناكم . 
هس رسع 
وَمَآ صب »: 
ما اسم موصول تضمُنَ معنى الشرطء. لذلك اقترن الخبر بالقاء طِفَياذْنِ اللد» . 


وِوَلََِالْمَؤييِنَ 4: 
و عد دلت عليها عبارة لِإِدْنِ الهم أي : لربيتكم 


معطوفة على سابقتها. ثافقوا: ‏ أي: احدثوا نفاقاً. أو تظاهروا بإسلاميات هم بها 
كاذبون منافقون . 

وقد عرفنا أن المراد من علم الله هنا أن يعلم الأمر بَعدَ وقوعه. المطابقٌ لِعِلْمِهِ 
السابق به قبل وقوعه. 

»# »* # 

* قَوْلُ الله عزّ وجلّ: 

لوه 5 يا 

وه يِلْكُفر يَوْمَِذِأَكَرَبُنبُمَ يمن ». 

نحن تعلم أن المنافق كافرٌ في باطنه غبر مؤمن.. فكيف يكون هؤلاء الذين نافعُوا 
أقرب للكفر منهم للإيمان؟ 

لدينا احتمالان: 

(1) إمَا أن يكونوا:قد أتشؤوا نفاقاً لم بكونوا فيه.. وساروا فيه. خحطوات». لكنهم 
لم ينغمسوا بَعْدُ بالكفر الثابت.. فيكوتوا كافرين منافقين» وقد صاروا بخطواتهم هذه 
أقرب للكفر منهم للإيمان . 

(5) وإمًا أن يكوتُوا قد أظهَرُوا بأقوالهم وأعمالهم ما َدّمُوا به دليللً من الآمارات 


لمانا 


النتص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من 1١8(‏ -1548) 


والعلامات الماديّة. مايُنِكُنٌّ المسلمين من الحكم عليهم بأنُهم قد ضاروا أقترب للكفر 
منهم للإيمان . 
فالدلائل تُرجَحٌ احتمال كُفْرِهِمْ على احتمال كونهم مؤمنين. 
وفي هذا إرشادٌ رَبَانيّ إلى أمارات الإدانَة البشريّة . 
# ع 
* قول الله عر وجلّ: 
خآ عبر - اسع ف 
<ِيَشولو ,وهم مالس ف موي وَأسَدأعكع بَايتكشئرن © 4. 
يكشف الله بهذا أنْهُم 5 00 كَولُهُم لبَعْض_الْذِينَ خرجوا مع 
الرسول إلى معركة أحد من المؤمئين: لاتبَعنَاكم 
فهم يقولون بأفواههم كلاماً عا في تُلُوهم. مع أله ليس في كُلوبهم ذلك الذي 
ادْعْوْه وقالوه بألسنتهم. إنهم يكتمون في قلوبهم عدم الرغبة بِنضْرَّةٍ الزُسولء وعدم 
الرغبة بانتصارهء ويظهرون بألسنتهم الإسلام. وادّععاء الإيمان. والحرضض على انتصار 
الإسلام ٠»‏ وانتصار الرسول والمؤمنين معه. وهم في كل ذلك كاذبون: وأقوالّهم ا 
هي الخاري من للب التفاق . 
وإذا كان ما يكتمونه في قُلريهم: قد ينشَِلون عند فلا يكون حاضراً دواماً في 
تصوراتهم» وحركات أفكارهم ‏ وخلجات فُرسهم» فالله عر زَوجِلُ لايعزْبُ عنده عِلْمُ 
ذلك في أعماق قلوبهم. طرقة عَيْنِ ولا قل من ذلك نهم قد ب إن عمًا يكتمون في 
قلوبهم » لكنّ الله عَرّوجَلٌ عليم به دوامأء لذلك جاء في النْض+* 
وام مكو يكرد (©) ». 
أي : أعلم منهم بما يكتمون في قلوبهم: يضاف إلى هذا أنْ بعضّ ما يكتمون 
في قلوبهم. هومن قبل المشاعر الحبيسة الغامضة: الي لاتستطيع أذهانهم 
ولا تصوراتهم:نَحَدِيدَ حقيقتها. لكنّ الله يعلم حقيقتها علماً دقيقاً شامملاً» “فهو سبحانه 
أعلم يما يكتمون. 
ويلاحظ أنه قد جاء التعبير هنا بالأفواه؛ على خلاف ماجاء في سورة'(الفتح / 


لضا 


حول بيان بعض مواقف المنائقين في غروة أحد وإقناع المؤمثين بأنَ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 
ل ا ل ا لي شتت 


4 مصحف/ ١١١‏ نزول) من التعبير بالألسئة. .في قوله. تعالى: 


3 يولك لكأثرت لتر لذن موا قانع لبون 
لَه لكف قلويهم ... (0». 


وبتأئل_النْصيْنِ وَنَضَامينهِما نرئ أنَّ التعبير بالأفواه يُشْعِر بأنهم يملْرُونَ أقواههم 
متشدّقين بكلام يفحّمونه على قَدْر تجاويفها. حينَ يزعمون أنهم حريصون جداً على 
مشاركة المؤبتين في القتال والدفاع» لو أنه يعلمؤن أنه سيكون قتال علي جاد. وهي 
حركة تلقائية يندقع الكَدَّابٌ المنانٌِ إلى تَصَتعِهاء ِيُمَطِي بها كذبّه ونقَاقه . 


أما التعبير بالألينة فقد جاء في وصف كلام فكارن تتشفري :رولا أكون 
عادة متمشكيين لا يتشذقرن» .وقد يغضون من أصواتهم. ويكتفون بتحريك الستتهم. 
فالتشدّق بالمعاذير من أمارات الكذب» وعلامات الثفاق. 


وضح لنا أن هذا البيان قد تضمُّن ما يلي: 

0ع كشف الله فيه واقع حال المنافقين في سريرتهم على خلاف ما يتظاهرون 
به في أفواههم متشدّقين. 

(ب) أعلم الله المنافقين أنه لا تخقئ عليه منهم خافية . 

١ج‏ أبان الله للمؤينين بعض أمارات النفاق وعلاماته. وهو التشدّق بالأفواة لدى 
المعاذير ودعاوق صدق الإيمان والإسلام والجرص على المسلمين والرغبة في البذل 
من أجلهم. مع مخالفة الأعمال للأقوال. 

«4# # 

* قول الله عرّ وجل : 

5208 022200 


لوأ جومم وَكَمَدُوأ لَوَطَاعُونا اماما 4: 


أي : : هؤلاء المناتقون الذين يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. هُمْ الْذين 
انوا بعد معركة أُحُدٍ عن إخوانهمء أو لأجل إخخرانهم الذين قُيلُوا فيهاء والحال أنْهم 


لقنا 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآبات من (158-158) 


كانوا قد كَعَدُوا عن المعركة وتَصَّحُوا إخوانهم بعدم الخروج : لو أطاعونًا فيما نصحتاهم 
به ما قُتِلُوا. 

هذه المقالة من مقالاتهم دل على عدم فهمهم لركن قضاء الل وقدرة من أركان 
الإيمان؛ أوعدم إيمانهم به كلا . 


1 


وقد تَتَضْمُْنٌ هذه المقالهُ تصورٌ 


تَفَادِيٌ أَسْبَابِ الموت كُنْها يملع حدوث 
الِعِوت ازيدروةء فجاء البيان التالي في تتمّة الآيق وهو: 
قولُ الله عزّ وجل : 
اسع م 1-2 مد 
دقل رماع نَأنشِكُح المَوَكَ َك م صدِوِقَ 40 : 
أي: قل لهم يا محمد جاباً على ادعائهم أوتصَورهم الذي تفمَشة مقلتهُم: 
فَادْفعُوا عن أنفسكم الموتٌ إذا جاءت آجَالكُُمْ إن كننم صادقين في ادّعاء أن تفاديَ 
أسباب الموت يمنع حدوث الموت ويدرؤه. 
والجواب هنا حاص بالرّدٌ على مذهب المادئين السبيئينء الذين لا يؤمنون 
بمقادير الربّ الخالق في الحياة والموت: والوجود والعدم . 
وفي نصوص, أُترى جاء الرَدْ على الأؤهام الأخرى حول هذا الموضوع: ومنها 
مء حوه 582 ارول سي 2 5 
جميعا تُسنْحْرَجٌ كل الردُود التي يُتَكاملُ بها عِقَدٌ الموضوع . 


فلا 


النصّ ال حادي عشر 
من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 4م نزول) ثالث سورة مدنية 
الآياتت تن 019 
حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إِيَانْ غزوة أحد 
ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسوله والمؤمنين بشأهم 


هذا النص مثل النضّين السابقين التاسع والعاشرء اشتمل على بيانات وعنظات 
وتعليفات ومتابعات تتعلّق بالأحداث التي جرت في غزوة ا وما استّفث هله 
الغزوةء وما كان من المنافقين فيها وبعدها. 


يقول الله عزّ وجل في سورة (آل عمران) خطاباً لرسوله: 


كر وك ارط رعو فد 1 عي اي 
جولا > نك لذن مترعو تق الكثر إِنَهُم لن يضو وا الله 


لمح حَطا ين الأيخرة وعدا عَظِيمٌ 3 إنَلد شتا الكثر لين ا 


أنه َمِكاوََهمَعَدَابُ يد ل ولا عازن كمَروا تافل كد حت اشيم سا 
شل كم هساح عَداث مهي 0م15 رَعَلَ مَآ أت َيه 


يليت اطي مادا لطعم عَلَالْيِنِ ولك ألمي مِن رُسْلِه من 
يمعاي بار ودسو بو إن تَؤَعِسوا وتَسَهوا قل 3 أَجرَعَظِيم 4 . 
## 
ما في النض من القراءات المتواترة (من الفرش) 


)١(‏ قرأ نافع : [ولا يُحْرِنِكَ] بِضَمَ م الياء. من 


ازذحنا 


النص )١1(‏ من سورة (آل عمرات) الآيات من (115--10/4) 


قريشء وأحْرّنَهُ لغة تميم . 


(5) وقرأ حمزة: [وَلا تَحْسَبّنْ الَّذِين كَمَرُوا] بعاء الخطاب وفتتح 
القراءتين تكامُلٌ في الأداء البيائي. قنراءة جمهور القراء تتحدّث 0 عن 0 
كفرواء وقراءة حمزة تخاطبُ الرَسُول وكلّ مؤمِن خطاباً إفرادياً ء وهذا من الإيجاز الذي 
يعتمد على تغيير حرف واحد. . 


© دقرا ابن عامر وعاصم وأبو جعفر' رولا يسن الذين كفروا] يفنح السين 
وباء الغائب؛ وقرأ سائر القرّاء العشرة [وَلا يَحْسِبنٌ الذينَ كمَروا] بكسر السّين وياءِ 
الغائب. وَهَما لَعَتَان للكلمةء يفآلُ: : يبه يَحْسَبْهُ َب نيح السين وكسزها في 


000 


المضارع حِسَْاناً بكسر الحاء. أي : ظَنْهُ يظْهُ ظنا باطلا. 


(4) وقرأ حمزة والكساني وَحَلَفُ: [حَمَ يُمَيْر لْحَِيتَ مِنَ الطيّب] من مير بالياء 
المشئدة يمير تميبزاء وقرا سائر القرّا حت يَميز] من ماز يُمِيرٌ ميزأَء أي : عزل الشيء 
وفرزه ونحاه» وهما لغتان في الكلمة والمعثى واحد. 

#6 


2.22 
المعنى العام للنص 
مواقف المنافقين وأهل الرّيبٍ والشِّك وضعفاء الإيمان في معركة أَححد 
وما بعدهاء قَدآلْمَتِ الرسول #86 وفريقاً من المؤمنين الصادقينء .فاقتضت الحكمة 
الْعِلاجِيّهُ التربويّة » إنزال بيانٍ خاصٌ مُوْجَه للرسول. ويستفيدٌ منه سائر المؤمئين تبعأء 
مع ما فيه من توجيد غير مباشر لأصحاب هذه الموائف . 
فقال الله عرّ وجل لرسوله: 
وكا يوك اد سْترِغُودى الكت ]ته لنيَسُروا الله يايد داليمل 


لَه حَعلا لآير وكمعَداب عَظِمُ 3 ». ايرب 


للها 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إيّان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولَهُ والمؤمنين بشأنهم 
م لي يي يست هت 


في هذا النْصّ قضيتان: 

* القضية الأولى : متابعة حركة تدرج الذين سلكوا مسلك النفاق؛ وذلك لانهم 
بعد أن خطوًا الخطوات الأولى في النفاق. نبعاً للذين كاثرا مناففيوامق قبل أخذث 
مُطُوائهُمْ تسارع في طريق الكفرء ويُحْقَئْ أن يَصِلُوا قريباً إلى حضيضه الوخيم . 

* القضيّة الثانية: مُتابعة تربؤيّة من الله لرسوله بين له أنه لااينبغي له أن يحرف 
إذا وجد بعض انْبَاعَه ارنَدُوا منافقين» بعد أن كانوا في ظاهر حالهم مؤمنين» فأخذوا 
يسارعون في طريق الكفر إلى شفائهمء نظرا إلى نهم سائرون في مسيرثهم المرتدّة 
إلى مواقع الكفر الخالص في الباطن. 

وهذا الحرْثُ ايُخَرَكه في الرسول 85 أمرات: 

الأمر الأول: رحمته صلوات الله عليه وسلامه بهم» وحرصّه عليهم. وخوفه من 
سوء المصير الذي هم إليه سائرون فصائرون. 

الأمر الثاني : تخوَفُه ييه من تناقفص أنصار هذا الدين» ومن حصول الضرر في 
مسيرة الدّعوة الرّبانية. 

وقد عالت تربية الله لرسوله هذين الأمرين يان لكل منهما. 

(1) آم تخوفه على الذعوة الإسلاميّة الرْبَانيّة سن تعاققصٍ اتصارهاء وارتدا 
بض المنتمين إليها. بسُلوكهم مالك النفاق الذي يجرّهُمْ إلى الكُفْر الخالص» ققد 
جاء البييان بخصوصه يكشف للرسول يك أن مؤلاء الذين يُسَارُِونَ في الكفبر 

لنّ يضَرُوا الله شياً. 

أي لن ضرا الله في مسيرة ة أنظمة أكوانه شيكاً. ولن يضرٌوا الله قي ناته 
أو صفائه شيعأء قلن يضرا دينَ الله المؤيّد يتيده أشيقاً. فظهور هذا الْدينَ لا يؤثّر عليه 
ارتداد المرتدّين عنه تتفاق أو بغيره» ولو انحازوا إلى أعداء الإسلام بكلّ صراحةٍ 
ورقاحة» فهم غير صالحين منذ البداية لأن يكوبُوا جنود دعوة» أو جنود جهاد في 
سبيل الله صادقين». دل على هذا قول الله عر وجل في النص: 

َإِنَهُم كيش وااته هيك ... © >. 


اننا 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآأيات من (117/5 --178) 


(ب) وأما رحمته يَقِةِ بهم وخوقه عليهم من سوء المصيرء.فقد جاء:البيان 
بخصوصه يكشف للرسول أن من اختار لنفسه الكفر فقد قُذَتَ هو ينفسه إلى حيث 
يستحقٌ بعدل الله في حسابه وعقابه الحرمانَ من نعيم الجئّةء والعذات الأليم في النار. 

وعَذْلُ الله في أحكامه من إرادته الْمَدْلِيّ. وتفيذ هذه الاحكام من إرادته الجزائية 
الحكيمة العادلة. ومن استحقّ ذلك بإرادة الله الحكيمة العادة. المبْنِيّة على قضاته 
بالعدل. وحكمه بالعدل. المسبتند إلى فعل المجرم باختياره الحرّء فليس هو بأهل لأن 
َرْحَمَهُ وتَحْرّن من أجله. 

دل على هذا قولُ الله عر وجل في النصّ: 

ويد بجعم َم حكن اليد وكتِعدابُ عَيلا 48 : 


أي : فليس لهم حظ في الجنة. وهذا من عدل الله بإزاته الخكيمة» ولَّهُمْ في 
الثار عذابٌ عظيمء وهذا أيضاً من عدل الله بإرادتة الحكيمة . 


وبعد الحديث عن الندين سلكوا مسلك النفاق مسارعين فى الكفر تبعاً لّذين 
مَرَدُوا على التفاق. أبان الله عرِّوجِلٌ في التصّ حال الذين استكملوا مسيرتهم في 
النفاق. واستقرّوا في الكفرء فاستبدلُوا الكفْرَ بالإيمان» ولم يبن في كُلوبهم أي الْتِقَات 
إلى مواقع الإيمان, وأمْسَوًا في مواقع الكفر الخالص. في الباطن . 

نهم أيضاً مل الَذِين يسارعون في الكفر: 

)١(‏ لَنّ يَضْرُوا الله ينا 

(؟) ولهم عذابٌ اليم . 

ذل على هذا الفريق قول الله عزّ وجل في التص: 
آلف رليم لِيَسُرُوا لَه سَكَاوَلْمْعَدَابُ آلي3)». 

ومن هذا تلاحظ أن حركة النفاق قد تتَابَعَت خلال أحداث غزوة أُحدٍ وَبَعْدََا 
من خط ببائن افعمل على كلاد مر )2 

المرحلة الأولى: بَدُوْهُمٌ السَيْرَ في طريق النفاق. 


بحا 


حول الذين يدؤوا خطوات النغاق إبّان غزوة أحد وسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


دل عليها قولُ الله عو م مهاد : 


وَوَلْمَالذ باقعو و5 كَلَمْقِنَال 
لس م 50 0 0 لسن ف 

ا 3206 

المرحلة الثانية: مسارعتهم في طريق الكفر مُتَحِهِينَ شَظرٌ غَايتته» بَعْدَ انْزلاقِهم 
في المرلَةٍ الاولى. 


دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في هذا النَضّ الحادي عشر الذي 


كو آنيشيوااهه كا رْيد امه لعل 


المرحلة الثالشة: بلوعٌهُمْ إلى غاية الكُفرء واستقرارٌهُمْ في مقع إذ اشْتروًا 
الَكُفْر بالإيمان. 

دل على هذه المرحلة قول الله عزِّ وجل قي هذا النَص أيضاً: 

. 4109 إِنَالَِنَ أسَ عروأ قربا ليم يضرو له 2 كوب عَدَابُ ليد‎ ١ 

يعد أن تحن خؤلاء الذين نافقُوا الكمْرٍ الخالصض» إِدُوصَلُوا إلى غاية الطريق 
التي انلَقُوا في ميادئها وله ثم سارعوا متحرين في أواسطهياء حتى اْسَووًا الكُثرَ 
بالإيمان في غايتهاء واستفرُوا في موقع لكف َبْقَوا ظاهر الانتماء إلى الإسلام نفاقأء 
تحول الحديث عنهم إلى كلام عن كافرين. 

وهنا يكشف اللَّهُ عرّ وجلّ طرفاً من حكمته في إمهالهم» وعدم المسارعة في 
الانتقام منهم . 

فالله عر وجل يُْلِي لهم لِيتَمادَوًا في مُمَارسات افر فيزدادوا إِنْمأء وإذا انْقَادُوا 
إئماً كانت إدانتهم بالكفر أقوئ أدلّة وأكثر براهين» ولم يكن لهم يوم الدّين ما يعتذرون 


نا 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (5/ا١ ‏ 118 


به من أن ما كان منهم قد كان أثر طيشن عارض ؛ أوانفعال ظارىء» أُوجِهالَةٍ كان 
اد لوتْركَث لهم قُرصَةٌ التوبة والرْجَْة. 

قمَنْ مهل مَمْ الإنذار إمهالاً كافياً للتوية» ويد علدت له 1 ابوابهاء ندل مكايرا 
معائداً. يزداد إثماً وطقياناء قد اسقط كل أعذازةء 51 تَعللاتف وَاسِتَحَقّ العقاب 
بلا شفقة ولا رَحْمِة لأنه لم بشفق هو على نفسه, ولم يرحَمها. 


بود ىه 6 دمفء 


موا نات لت حب نف ناشم لج ل مورفم 


بعد ذلك التفت النَصّ إلى المؤمنين لِيبيّن الله لهم فيه حكمته حول تساؤلات قند 
تقع في نفوسهم. ولو لم ينطقوا بها في ألسنتهم. ومن هذه التساؤلات ما يلي : 

التساؤل الأول لماذا نز الله بنااهله:المصيبة العامة الي شَمَْتِ المجستين 
والمسيئين يوم أَحُدِ؟ 

وجاء جواب هذا التساؤل النفسي في قول الله عرَّ وجل في النص: 

<كَاك نامهد رَالْمْؤْمنِنَ عل مآ أنه يحوي ليت مالي 4 . 

أو: 3 الحبيك من الطليّب] م في القراءة الأخرى. 

أي : ليس .من شأن الله ا ان رسالتهء أن 
يتركهم وقد اختلط بيتهم الأخباث المنافقون اختلاطاً يجعل جماهير المؤمنين لا يميزون 
بسببه المناقق الخبيث من المؤمن: الطيب 

فهذآ الاختلاط من شأنه في نُظَام الاسباب والمسيبات أن لا يُمَكُنَ رسالة الله فن 

0 َ 7 
أن تبلغ مداها الظافرء ولا يُمَكُنَ المؤمنين الصادقين من الظهور في الأرض على 
اعندائهم الكغينرَين؛ أن الشنافقين سيتابعون عبثهم من داخئل صَفتوف المؤمنين» 
ويُتابعون مكايدهم: حبَىْ يحتلُوا مراكز القيادة» فيعطفوا برسالة الإسلام عن ضراط الله 
المستقيم: . ويسَلكُوا بجماهير المؤمتين في مسالك شيطائيّة خبيفة». وعددئقٍ تسقط 
المسيرة في برائن'الشياطين . 


0 


حول الذين يدؤوا خطوات التفاق إبانغزوة أحد ومسارعتهم قي الكفر وتربية الله رسولة والمؤمسبن بشأنهم 


لل تت 267227767762 


قَسَلامةُ مسيرة الدعوة الريّانية. وتنامي الامّة الإسلاميّة.. يقتضيان هذا التمييز.. 


التساؤل الغاني: إذا كانت الغاية تمييز المنافقين الأخباث المندسين في صفوف 
المؤمبين من المؤمنين الصادقين, لتخذير المؤمنين من مكايدهم. أمَا كان من الممكن 
أن يتور الله بصائر المؤمنين فيكشف لهم يذلك المتائقين» دون ابتلائهم بابتجان عام 
يتعرّضِون فيه للمصائب العامّة؟ 

وجاء جوابٌ هذا التساؤل النفسي في قول الله عزّ وجل في اللَضُ: 

ديمعلل > . 

ا ليس من سبنة الله ولا من كمي أن يحتصّكُمْ بالاظلاع على بواطن قوب 
المنافقين؛ فتحذروهم بناء على علمكم بهم. إن ما تنه الْقلُوبِ هو من دواشر الغيب 
الذي خجبه الله عن الئاس بحسب نيه الثايثة. 


هذه هى القاعدة والسْنَةٌ الشابقة. ولكن قد يجتبي الله من رُسْلِهِ مَنْ يشاك 
يُظلِئُهم على ما يشاء مما هوغيبٌ عن الناس بحسب سنته. لحكمة من حكمه الجليلة 


تبارك وتعالى : 
وبياناً لهذا الاسخناء قال الله عر مجل: 
«زككن اتيت نلو ركه 
قَعلَىْ المؤمنِينٌ يَدْقَعُوَا عن أنفسهم واذهاتهم كل الخواطر التي تُشَكْكُ شق 


حكمة الله في تصاريفه بقضائه رقدره. مهما كانت مُخَالفَةٌ َمَاايَحبُونَ ومهما اشتملت 
على مكارة لهم يكرهوتها. 

فمثِلٌ هده الغراطو كر على كمال الإيمان الذي يستوجب التسليم الكامل لله 
قيما تجري به مقاديرٌه. ويستوجبٌ الثّقة النَامَة بأنه هُوٌ الأحكم والأصلح, فهو سبحانه 
رتعالى العليم الحكيمء الذي لا تنك حكمنّه العظيمة عمًا تجري به مقاديره. وإن 
جاءت على خلاف ما يهوى المؤمتون أو يحبون. 

وإزشاداً إلى هذا العتصرٌ:من عناصر الإيمان» وتنبيهاً على .وجرب التقيّد به؛ 
والحذر من حَدّشِهِ بالخواطر والتساؤلات حوك مقادير الله الحكيمة» قال الله عر وجل 


مضنا 


النض )١1١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (11/5 -110/84) 


للمؤمنين بعد بيان سنته الحكيمة لهم : 
-00000 د فه بخ مبدء ع4 «عصف يقد 

وكام اه وَوُسْلِدوَإن ومو وَكَسَّهوا فل جَرَعَظِيم 3 »: 

أي: فأكملوا عناصر إيماتكم بالله وبعلمه وحكمته. وأكملوا غناصر إِيمَانِكُمْ 
بَرٌسلِه ولا تزتنابوا قي دق وغودهم؛ ولا تنقضوا هذا الإيمان شيكاء أو تجرحوه 
بالخواطر الْمُمَككة بكمال حكمة الله عر وجلٌ؛. وإن تُوْينُوَا هنذا "الإيمان الكتامئل 
المصحوب بالتسليم التامَ لله ورسولهء وتتقوا مخالفة أوامر لله والرسول ونواهيهماء فلكُمْ 
بهذا الإيمان وهذه التقوى أجر عظيم . 

#2 #2 # 


22 
المفردات اللغويّة للتصّ 
«تلاجتئة»: 
الحزن: قال اللغويّرن هو نقيض الفرح. وخلاف السرور. أقول: يمكن أن 
ُعرّفه بأنّه مشاعر ألم في النفس بسبب محبوب أو مرغوب به ناث. أو بسبب مكروه 
نازل» أوبسبب مكروه متوقع التزول كالحزن على محكوم عليه بالإعدام . 


وفعله : حَرَنْه يَحُْْهُ واخرَثهُ يُخْرِنه حُزْناء فَهرُ مَحْرُونُ وحزينٌ وحَزِن وهم جِرَالُ 
وحَرّناء . 

«مترغون الكثر»: 

السّرْعةُ: العجلة. وهي في العمل ذي الحركات المتتابعات: إتجارٌ الحركات 
مع تقليل الوقت .بحسب نسبة السرْعة» وعَكْسُهًا البطء. ولكل منهما درجات كدرجات 
الحرارة والبرودة. 

والمسارَعَة نيها معنى المبالغة في الشرعَة لآنَّ صيغة'المقاعلة إن لم تَدُلّ على 
المشاركة'فهي .للمبالغة. يقنال: سارّعَ يُسَارِعٌ مسارعةٌ إلى الأمرء. أي أسرع بحركته 
أو في طريقه للوصول إلى الآمر. 


مضا 


حول الثذين يدؤوا خطوات النفاق بان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولةُ والمؤ نين بشأتهم 
2 عط - - نحت سقف فق تسن قرم فل تانيز د ا 


ومعنى بسارعون في الكقر» يُسَارِعُوَنَ بخطراتهم المتتابعات في متْحسرات 

الكفر, بسلوكهم مسالك النفاق. .وغاية مسارغتهم الوضول إلى حضيض الكفر. 
دش 

«وحظا»: 

الحظ : النصيب من الخير أو النعمة أو السعادة أو الفضائل النفسيّة أوماقيه نقع+ 
وقد جاء في القزآن استعماله في النصيب من الميراث» وفي النصيب من الأموال؛ وفي 
النصيب من فضائل الأخلاق. وفي النصيب في الآخرة من الجنة. وفي النصيب من 
الوصايا والشزائع والاحكام الدينية الرّبانية (وقد استعملت الكلمة في القرآن سبع 
مرّات) . 

ملكت الاين »: 

أي : استبدثوا الكفر بالإيمان. فاخذوا الكفْرٌ وتركوا الإيمان» وقي هذا التعبير 
استعارة قائمة على تشبيه عمليّة ترك الإيمان واعْتناق مقهومات الكفرء بعمليّة البيبع 
والشراء. 

(نترقم »: 

أي : تُمْهِلّهُم . يقال لغة: أملئ الله له. أي : أطال له وَامْهله . ويقال: آمْلاهُ الله 
العيش. أي : أمهلهُ وطوّل له. 


الخبيتٌ: الردِيء الفاسدٌ الضَارٌ من كلّ شي» وقد يطلق على الشيء الكريه في 
رائحته أو منظره. ولو كان نافعاً كنباتي النوم والبصل كَرِيهِي الرائحة مع نفعهما. 


يقال حبك العي2 حُيْناً وحبائةٌ: إا ضار فاشسداً رديئاً مكروهاء فهو حبيث. 

والطيّبُ: ضِدٌ الخبيث: ويُظلق على الطاهرء والطيبٌ من المآكل ماهو لذيذ 
لا ضرر فيه الظيبٌ من الأرض ماكان منها طاهراً نظيفاء وما كان.مئها خصيبا حسن 
الإنبات . والشجر الطيب الذي يؤتي أَكُلَه جيّداً بإذن ربّه. والشجر الخبيث لا يخرج إلآ 
غَسِرا نكدا. 

وهكذا فكلمتا الطيب والحبيت من الكلمات العامة المتضاذة. 


زفي 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من ١15(‏ - ؤلا1) 


« آلتبٍ»: 

الغيبٌ أمر يَشْبِيّ وهو كُلٌ محجوب عن إدراك المدرك فهو بالنسبة إليه غيب» 
وقد لا يكون غيباً بالنسبة إلى غيره» كما يكون غيباً بالنسبة إلى بض المتخلوقات قد 
يكون مشهوداً بالنسبة إلى .مخلوقات أخرى. والحجاب الذي يجعل الشيء غَيباً. قد 
يكون الماضي. أو المستقبل» أو البعد المكاني.. أو وجود حاجزء أو عجز أداة الحسّ 


عن الإدراك. 
«بحتى»: 
أي : يختار ويصطقيء يُقَالُ لغةٌ: اجتباه يجتبيه اجتبائء إذا اختاره واضطفأه 
# #6 2 
زضف 


ماروي بي سيب النزول 1 
ظاهر هذا النصٌ كسابقيه. قد نزل بمناسية الأحداث التي جرث في موقعة أَحُدٍ. 
وبعدهاء والآيات فيه ظاهرة التوافق مع هذه الأحداث. 
# د # 
2 
مع النّصّ في التحليل والتَدَبْر 
* قول الله عرٌّ وجل خطاباً لرسوله: 
«دَلايْرْسَ ادن مترعودى الكت ». 
أو: [وَلا يُحْرِنُكٌ] في القراءة الأخرى . 
0 أي: «ولا يحزنك» يا محمد «الذين4 كائوا معك مسلمين. ثُمَ بَذَووا 
خطواتهم في أوائل سبل النّفاق مع المناققين. وهم الآن يُسارعون بأعمالهم الظاهرة 
والباطنة طفي» طريق «الكفر» مُتوْبهِين إلى مواقع الكُفر الخالص» الذي ليس فيه 
من عناصر الإيمان شيء. 


يفنا 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إتان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولة والمؤمتين بشأتهم 


ويهذا الفهم يتضح لنا الغرض من تَعْدِية فمل طِيُسَارِعُون بحرف «في 4 فليس 
الغرض مجرّد التعبير بأتهم يسارعون إلى الكفرء بل الغرض بيانٌ حركةٍ أعمالهم التي 
يُسَارِعونَ بهاء. والإشارةٌ إلى السُبّل .التي يجعلون حركتهم السّريعة فيهاء وان الغاية 
التي تنه عندها مُسَارعبْهِم وضي الكُفْر الخالض . 
فِدلٌ على الأول قعل «يسارعون» ودلٌ على الثاني حرف طفنٌ» ول على 
الثالث كلمةٌ «الكفر4. وبإبراز المطويات بَيْنَ المثائي تُظْهَرُ المعاني . 
> #*#« 
* قول الله عر وجل: 
وإتهم تيشؤائه عيتأه. 
أي : ا9إنْهم4 بسلوكهم مسالك النفاق» ومسارعتهم في طريق الكُفر مُنْجهين 
للاستقرار في الخُفْر الخالص «لن يَصُرٌُوا الله شيثاً4 لا في ذاته ولافي صفاته؛ ولا في 
قوانين كونه. ولاافي سنت الشابتة التي يُجِرِي على وفقها تصاريفه في السماوات 
والأرض والأحياء والناس: ولا في مسيرة دعوة رسوله :التي قضئ لها بالظهور والانتضار 
والاستعلاء ني الأرض على سائر الدعوات؛ مهما تلب عليها الأعداء من الخارج 
والداخل» أو الحسرعن مُتَاصَرَيها المنافقوة والمرتكون . 
لآ تحزْنٌ يا مُحمَد من أجل الدّين وحرضك على ظهوره وانتصارهء فَهُو مؤيّدٌ 
بتأبيد الله وسَيُظهرهُ الله على الدّينِ كُله ولو كره المشركون» ولو كره الكافرون . 
000000 اكه 4 120ل 1-1 000 
ولا تحرّن من أل هؤلاء المسارعين في الكفر. فإنهم لا يستحقون شفقتك 
يهمء ولا رحمتكَ بهمء وانْض يمُرادٍ الله فيهم فَإِنّهُمْ بِمُسَارَعْتِهِمْ في الكفرٍ 
استحقوا. أن لا يكون لهم حظ سعيد في الآخبرةء واستحقوا أن.يكون لهم عذابٌ 
> © #»# 
* قول الله عزّ وجل: 


ديري دَاَهآ صمل لَهُم حَطانٍ اليد وداب عَطِعُ 8)». 


0 


النضص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من ١0/5(‏ ب 11/94) 


و بمقتضئ قانون العدل الحكيم» أن لا يكون لهم حظ سَعِيِدٌ 
في الآخرةء. وأنْ يكن لهم عدَابٌ عظيمء فإ إرادة الله المتابعة لحركة أعمالهم 
الْمُتتَابعةِ المتجدّدة في. الجرائم. تقضي بأن لا تجِمُلٌ لَهُمْ حَطَا سعيدا في الآخرة في 
جنات النعيمء وتقضي بأن يكون لهم عذاتٌ عظيم. ملائمٌ لجرائمهم العظيمة. في دار 
العذاب الأليم. 

هذا هو مقتضئ حكمة اللّه الرْبّ العليم الحكيم . 

#2 # # 


أن + :ولمًا 


لكر بالْإِيمنٍ لَنِيَضرُوا لَه سَيْكَاوَلَهُم عَدَابٌ ليك »: 

أي : هؤلاء الّذِين ناهُوا 2 أَخَدُوا يسَارِعُونَ بأعمالهم وممارساتهم في طريق 
الكفر. قد انتهت بهم المسيرة المتحدرة المجرمة. إلى أن عا موقع الكفر الخالص 
من كل عناصر الإيمانء فاستبدلوا الكفرٌ بالإيمان» فالْمَوْلُ فيهم الآن كالقول فيهم 
إذْ كانوا يسارعون في الطريق الموصل إلى الكفر الكامل: مع التبِيه على أن العذاب 
العظيم الذي لهمء هو عذاب أليم أيضأء قهوعظيمٌ وأليم. 

* > # 
* قول الله عر وجل: 
عر تاشت لم خز ”ليح إشََا خف لحم اذأ ما 


وَكمعَدَاتٌ مَهِينٌ 41 : 
أي : خؤلاء الاير 


انرا في 'الكْفْرِ في الباطن. مع'اتخاذ تفيّة الاق في 
ارم نْمهلّهُم كما ُمْهلُ سَائر الْكافرِينَ المنافقين والمجاهرين بكفرهم. بو 
أن مَاهُعّ فيه هو لمصلجتهم. إذْ يمكنهم من الاستقرار في معيشة هادكة مطماتةة 
بعيدين عن أن تنزل بهم نقمة المؤمنين الصادقين. 

لكنّ ظَنْهِم هذا ظنٌ مُغْثرْ بالظوا 


| ظن مغر ٠‏ غير مستَبْصِرٍ بحقائق الامور. إِنْهُم ينخدعون 
بإثهال. الله لهم. 'فيظنون أله لا تود 5 


قاهرةٌ قادرة على الانتقام منهم؛ إِذْ قَدْ 


كنا 


حول الدين بدؤوا خطوات النفاق يان غزوة أحد ومسازعتهم ني الكفر وتربية الله رسولهُ والمؤمنين بشأنهم 


مُضَتْ مده كافية فيما يَسُرفُونَ منْ طبَائع البشرء لإنْرال التقمة بهمء لكنُها لم تدزل 
بَعدُء قلوكان هذا الدين الذي كفروا به في سريرتهم حقّأ لنزلت بهم نقمة اللهء عقابا 
لهم على كفرهم ومكايدهم. 

إنَّ ظنّهم هذا ظنٌّ باطل» هالإمْهالٌ لهافي قضاء الله وقدره حكمة بالغة. 

وكذلك من ظنّ مثل هذا الظَنْ من المؤمنين بوبه آخرٌ فظله غير صحيح أيضاً. 

إذَنْ:ِ فصححح فَهْمَكَ أيْها المؤنُ طلا تَْسَبْنُ4. 

إذن: فلا يَْتَونْ ولا يصن الذين كتروا ألما تمل لهو تتشهلهمة ولا نيجل 
لهم العقاب «خَيْرٌ لأنفسِهم» بل هُو إِذًا لم يتَوبْرا إلى بارئهم. ويرجعوا إلى مواقع 
الإيمان والتّقُوىء شر لهم لَإِنْمَا تُمْلِي لَهُمْ لِيَؤْدَادوا نمأم في مُدَةٍ الإمهال حين 
يُصِرُونَ على كُفْرِهم ولا يتوبون» وبازدياد آثامهم مع وضوح الحقّ لهم تنقطمٌ يوم 
الحساب والجزاء أُعُذارُهُم؛ فلا يبقئ لهم عدر يعتذرون به. وتكون متراكمات آثامهم 
برهان إدانتهم القاطعة بأنّهم ممعنون في الكفر والفجور. ولم يكن كُفْرُهُمْ وفجورُهم 
من قبيل النزعات الطارئات الني يرجع الإنسان عنها عند صحوات الضمير. وبذلك 
سعهرن معول داز عات يرم الدين > (ولقم» هه «اعدات نوي »اي مُدِل 
لهمء وهو في مقابل كِبْرِهِمْ وتَطاوَلِهِم على مُقَام الخالق القادر القاهر المتعم جل 
وعلا. 

فتحصّل أن لهم عذاباً عظيماً أليماً مُهيناً: 

دنا 
© قول الل عر وجل: 
١مَكدكمَريَدََالؤمَ‏ لمآ دحوي َكلت َال ماكلا 
صر در مود سمس ع وخر عهد 202 5 5 

لمكم عَلَالسيبٍِ وَلكن الله يجَى ومن ولو من ينَآكَاو أو وَرُسْلِهءوَإِن مُوَمِنُوأ 
دع 4ه و رس 6ق - 
كمالك لجَرَعَظِيةٌ ( 4: 

أي: وأما أنتم أيْها المؤمتون فلا تَعْبَتْ فيكم وساوسٌ الشيظان وخخواطر السوة: 
فتقومَ في ألفُسِكم مُترحَاتَ تقترحونها على الله فيما هو من خصائص مقاديره 


يكنا 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من ١9/5(‏ - 91/4) 


الملازمة لعلمه وحكمته: فتظنوا أنّه قد يكونُ من الأصلح أن يُنصرّكم دون ابتلائكم لتر 
المنافقين المخالطين لكم من المؤمنين الصادقين» أو يكشف لكم المشافقين تقين فيُطلعَكْ 
على ما في قلوبهم» وهم نكم وا صُقوفكم منهم . 

اعلموا أنه : <مَاكَانَاسَمْليدَوَ وَالْمْوم دنعل مآ نتم لَه »: 

أي ذ لين من ايه بولا من مسسبه لد رك المؤمنين,على نشل ما أنتم.عليه من 
اختلاط المنافقين فيهم؛ تي رك انتم ونون على ما أتّم عليه من اخشلاط 
المنافقين فيكم ظحت بَمِبر4 المنافق «الخبيت بِنَّ» المؤبن (الطيّب» بالامتحان 
الشديدء الذي ياتي ببعض المصائب تب للجميع: ولولا ذلك لاستميرٌ المناقنون الأخباث 
بعثون في صُفوفكم حثّى يُفْسُِوا كل أعمالكم ومُخططاتكم. ول ييدُكُمْ إل خبالا» 
فساداً وإقساداً وإضراراً. 


دوم ع عَلَالمٍ »: 


المناضن في وفك قتميزوهم, وتعزلوهم : 0 0 

عضي الإطلاع على الِب مما يَْمْصُ لله به وُسْله الذين يَجتهِم ويصطفيهم 
بمشيئته لحمل رسالآتد ولا يَجْعَلّه أمرأً عاماً لكُلّ المؤمنين . 

إِذَن: فادرا بها المؤمنون من هذه ,الخواطر والوساوسء لل تَجْرَح إيماتكم. 
إذهي سكول في كمال حكمةٍ الله 9نآمنُوا بافج إيماناً كابلا نقياً من الشكوك. ومن أن 
نوا بالله مالا يَلِيلُ بكمال صفاته. و 9آبُِواه ب وَرُسْلِه4 ويصِذقهم فيما يلَغْونَ عن 
رَيْهم ومن ذَلِك وده لعم بتأييد الله ونصره يَإِنْ تُوْسُوا4 هذا الإيمانَ الصادقٌ 
الذي لآ تخالظه شكركُ ولا ظُون لا تين بالله ورسله تراه الله في أعمالكم الباظنة 
والظاهرة هنكم أَخْرْ عظيم» عند ربكم في عاجل أمركم وآجله. 

رجاء ذكر الرسل هنا مع أن المقصدد الرسولٌ محمد يك لتبيت عقينذة الإيمان 
بكلّ الرّسل» وأن المؤمن المسلم لا يفرق بين رسول, وآخر في قضية الإيمان. 

لزنانا 


لها 


عظات حركة النفاق 


اقتباساً من النصوص القرآنية 
المنزّلة في سور آل عمرآن 
زلا نَهْنْ الله المؤمنين نهياً مُشَدّدا عن اتخاذ بطانة لهم من المنافقين: فصلا 
عن اتخاذ يطانةٍ من الكافرين المجاهرين بكفرهم ‏ 
السيب: 
(1) لا يقصّرون في إفساد أحوال المسلمين من الداخل. 
(ب2 يَودُوَنَ كل عَنتِ ومشفَةٍ وضرر وإضرار للمؤمنين. 
أمارات المنافقين : 
(]) قد بدت البغضاء من أفواههم وقلتات السنتهم 
ب نْ نَفسَشَكُمٌ سن تسؤهم وإن تَصبِكُمُْ سي يفرجوا يها. 
(أ) ما نخفي صدورهم من البغض لكم أكبر مما يظهر على السنتهم من فلنات 
أقوال. 
(ب).إِنّهَم لا يُحَبُونكم مطلقاً. 
(ج) إذا خَلَرْا عضُوا عليكم الأنامل من الغيظ . 
+ # *# 
ثائاً: الامتحان الشديد في غزوة أحد كشف منافقين كانوا يُحْقُونَ نقاقهم: ودقنع 
بعض ضعفاء الإيمان وأهل الرّيب» للسير في طريق التفاق مع المنافقين» حتى بلغوا 
غايتهء فكانوا كافرين في حقيقة خالهم . .وباطن أمرهم ‏ 


الام 


عظات حركة النفاق اقتاساً من سورة آل عمران 


الظواهمر: 
(1) تخلف منافقون عن الخروج مع الرسول يلل . 
انخذل متافقون وهم في الطريق. ورجعوا إلى المدينة. وقالوا: لوتعلم 
قتالا لاتبعناكم , 

(ج) لما تعرّص المسلمون بسبب مخالقاتهم لما تعرضوا له من مصائب» 
نجمت بدايات النفاق في أهل الريب والشكُ وضعفاء الإيمان. 

#* مَنّ يظنّون بالله غير الحى ظنٌُ الجاهلية؛ ويقؤلون أقوالاً تتنافق مع صدق 
الإيمان . 

* ومن قالوا: إنّه لم يكن لنَامن الأمر شي إدْ لم يعمل ارول برأيتا 
ومَشُوريَنَا الصائية . 


* ومن قالوا: لو كان لنا من الأمر شي ما قُيِلَ من قُبَلَ مِنا مهنا في ممركة 


رز 


أخد. 


# #6 
ثالثاً: كات من المثافقين الذين انخذلوا عن الرسول في بعض الطريق» والآخرين 
الذين لم يخرجوا مع الرّسول ابتداءً؛ أنْهم استغلوا ما حدث من قتل في المسلمين 
وهزيمة» ققالوا: لوكانٌ إخوائنا عندنا فلم يَحْرُجِوا إلى المعركة كما لم تخرج تحن ما 
قُتِلُوا. وقالوا: لو أطاعا إخواننا فاْيدُوا معناء أو لم يخرجوا ابتداءً ما قُتِلوا. 
العظات: : 
من هذه الظواهر التي سجلها القرآن اللتركة النفاق. وعالجها بالتربية الإيمانية 
الإإسلاميةء وبتصحيح المقهونات» تضحيخاً محاضراً من 3 الجوائب بالبيان والإقتاع 
القائم على الحجج والتجوع إلى الاسس الإيمانيّة» يتخذ المؤمنون عظات يتَعظون بها 
لحركات النفاق في كُلَّ عصرء ويتخذون تجاهها المواقف الإسلامية التي وعظهم الله 
عزّ وجل بها. وحدّرهم فيها من الانزلاق مع مؤمرات الكيد الي يكيذها المتافقون» 
وهم مخالطون مُدَاخَلون. 
6ه © 


لوكا 


مقدمة عامة 
حول موجز غزوة الأحزاب 


)١(‏ كان يهود بني النضير قد أجلاهم الرسول كَل في شهر ربيع .الأول سئة أربع 
للهجرة: عقاباً لهم على خيانتهم. ونقضهم للعهد. إذْ دبّروا مؤامرة اغتياله صلؤات الله 
عليه لما قدم إليهم مع نفر من كبار أصحابه. في شأن مشاركتهم في ديةٍ قتيلين من 
بلي عامر, حسب بئود المعاهدة القائمة بينهم وبين المسلمين. 

(؟) وكان قد ارتحل معظمهم إلى خيبرء وآخرون منهم إلى الشامء وكان 
قائدهم وَحبْرهُمٌ يومئذٍ «حُيِيَ بن أخطب». 


() اجتمع زعماء يهود «بني النضير» في خيبرء وقرروا تتأليب العرب مع آخر 
قبيلة يهودية بقيت في المدينة: وهم «بنو قريظة» على المسلمين؛ وتجميعهم في جيش 
واحد. يكون قادراً على استقصال شافتهم. رإبادتهم عن آخرهم. 

(4) فخرج عشرون .من ,رؤساء البهود وساداتهمء متهم تقر من بي التضييرء 
ومنهم نفر من بني وائل ‏ 

فمن بي اللشبيتي الجلاة بن آنا اقيق وجني بن أخطبء وكنانة بن 
الربيع». 

ومن بني وائل: «هوذة بن قيس؛ وأبوعمّاره. 

فحرّضوا قريشاً على قتال المسلمين» وبيّنوا لهم خطتهم في أن تجتمع كلمة 
قبائل مشركي العرب ويهود بي قريظة ضَدّ المسلمين» وأن يضربوهم في المديتة 
ضربة واحدةٌ. فاستجايت قزيش لذلك . 


فس 


مقدمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (9-/9) 
() ثُمْ خرج الوفد اليهوديّ إلى قبائل غطقان. فدعرهم إلى مشل ما دَعَوًا إليه 

قريشاً قاستجابوا لهم لمعا في الغنائم . 

(5) وعلم الرسول يك ينبأ اجتماع قريش ومن معهاء وقبائل غطفان(» على 
حرب المسلمين» وضربهم عن قوس واحدة . 

فاستشار أصحابه. ثم قرّر خطة الاعتصام بالمدينة» واتّخاذ موقف الدفاع» وقَبِلٌ 
مَسُورة «سلمان الفارسي» بحفر الخندق في :الجهة المكشسرفة من المدينة وهي الجهة 
التي يمكن أن يُدَاهِمٍ منها جيش الْعَدُوَ. 

(0) وقام :المسلمون حمر الخندق قبل قدوم جيش الأحزابء» وعَانُوا بذلك 

(4) قدمت كتائب الأحزاب» وكانت كما يلي : 

(1) «أربعة آلآف» من قُريش ومن معها. 

(ب) «ستّة آلاف» من قبائل عَطَفان. 

وتزلت خارج المدينة. 

(4) قدم «حُبَيُ بن أخطبء سيّد يهود بني النضيرء ورأس تدبير المكيدة ضد 
المسلمين إلى سيّد يهود بني قريظة دكَعْب بْنِ أَسَْده فما زال يحاول إقناعهٌ بوسائله 
حتى جعله بوافق على نقض العهد مع الرسول :و والاشتراك في قمال المسلمين مع 
قبائل العرب القادمة إلى المدينة: والغدر بالمسلمين من وراء ظهورهم . 

واختار «حُيِيٌ بن أخطبء لإقناع الْقُرظيين بنقض عهدهم مع الرسول يلي الوقتَ 
المناسب الذي يشعرون به أنّ المسلمين قد أَمْسَوَا في مرقف الضعف, وفي شد يالغةٍ 
من أمرهم . 

(1) كانت متازلهم ينجد مما يلي واد الشرى. وجبل طلىّء. ويرجع تسبهم إلى مَعَدّ بن غدنانء 
أسلموا ثم ارتدوا بعد وقاة الرسول وك فحارّيهم أبو بكر الصديق, إذيعث إليهم خالد بن 
الوليدء'فقتلهم شر قتلة. كانا يعبدون «العُرّىه ركان لهم صم في مشارف الشام يحَحجون إليةء 
يقال له: «الأقيْصره . (معجم قبائل العرت) 
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حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


)٠١(‏ وعلم الرسول ويخ بما فعل بهود بني قريظة من نقض لعهدهم. فاهتم 
للاغر: ولكته توكَلَ على الله وأظهر للمسلمين ثقته التامة بالله وبنصره. 

ففرّق الله بين اليهود وأحزاب العرب» برجل من غنطفانء أسلم وجاء إلى 
رسول الله و وهو «نعَيمُ بن مسعود بن عامر الأشجعي». 

فقال ل الرسول: إِنْما أنت فينا رجلّ واحدء فخْدّل عما إِنِ استطعتء فَإِن 
الحرت خدعة. 

ققام «تُعْيُم» بحيلة محكمة فرق فيها بين الأحزاب . 

(11) حاصر جيش الاحزاب المسلمين من وراء الخندق, لأنهم لم يستطيعوا 
اختراقه. وتناوش الفريقان بالُبل» واقتحم بعض فرسان المشركين من مكان ضبق من 
الخندق» قانبرئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لِعْمْرو بنو عبد ودّ وكان من أقوى 
العرب وأشجعهم. فنصره الله عليه فقتله. ففرٌ من كان قد اقتحم. وقفل رجاعاً إلى 
جيش المشركين. 

(15) وطال الحصارء حتى يلغ قبريباً من شهر من آخر شوال إلى أواخر ذي 
القعدة. ونزل بالمسلمين جوعٌ وخحوفٌ وليال, باردات. وزاغت الأيصار. وبلغت 
القلوب الحناجر من شدّة الخوف. ولي المؤمنون ابتلاءة عظيماً ودُلْزْنُوا رَلْزَال 
شديدأً. فالعدرٌ أمائهم بجيشه الكبير المحاصر لهمء واليهود الذين نقضوا العهد من 
وراء ظهورهم يُعِدُونَ العُدّة لِحَربهم . 

(17) ونجم نفاق المنافقين في صُوّرٍ متعدّدة» قبل وصول جيش الأحزاب؛ 
ويعد وصولهم ومحاصرتهم للمديئة. 


وأخنذت الظنُون والمقالات السيّئّات تدور في تفوس المتافقين وعلى السنتهم 
وفي نفوس الذين في قلويهم مرض في أثناء الحصار. 

قمن مواقف النفاق في هذه الحادثة المواقف التالية: 

الموقف الأول: أخذ رجالٌ من المنافقين يطْئُون في عملهم بحفر الخندق» 


مين 


مقدمة النض )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (5--717) 


ويزاؤون مُراءاةُ» ويسنترون بالعمل الهيّن الضعيف.. ويتسللون إلى أهليهم :بغير إعلام 
للرسول ولا استئذان منه.. 

الموقف الثاني : قولهم: ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورأء وقنال: مُعتَبُ بن 
0 وهو من المنافقين: كان محمد يُعِدُنًا أن ناكل كو كسرى وقيصرء وأحدّنا 
لا يقدر أن يذهب إلى الغائط. 

الموقف الثالث: قرول طائفة من المنافقين: يا أهلّ يغرب لا مُقَامَ لكُمْ فازجعوا. 
قيل: إِنّ فائل ذلك هو «أوسُ بن قَيْظِي» ومن كان على رأيه من قومه . 

الموقف الرايع : استكذان فريقٍ منهم النبي يه بأن يرجعرا إلى المدينة. 
متعللين بن بيوتهم عورة؛ أي : مكشرفة للعدُوٌ رهي في الحقيقة ليست بعورة: ما 
يريدون الفرار من المعركة. 

فقال «أوس بن قيظى»: يا رسول اللهء إِنْ بيوتنا لعنورة من العدُوٌ ‏ يتحدّث عن 
يوت مل لمن رجأل قومه ادن لدا فلترجم إلى ذارتاء وإنهآ خاريكة امن المنينة؛ 
والحقيقة أَنّهُمْ كاذبوت . 

الموتف الخامس: نَخَلْفَ قريقٌ من المنافقين, وجعلوا يثبطون إخرانهم عن 
الخروج لمواجهة الأحزاب: ويقنولون: «هلُمٌ إليناء أي: إلى الأمن والراحة والظلٌ 
والطعام والشراب. 

وهذا الفريق ديدَئُهم التخلفٌ عن مراقع الجهاد في سبيل الله ولا يأنون مواطن 
البأس إلا قليلً. مصانعةٌ ورياة. ولثلا يتكشف نفاقهم لجميع المسلمين. 

(14) وبعد شق الصف الذي صنعه «تنعَيِمْ بن مسمود الأشجعي الغطفاني» بين 
يهود بني قريظة والأحزاب القادمين لحرب الرسول والمسلمين من قبائل العرب. رأق 
لساري أن البهرد قد أخلفوهم. وطال عليهم الحصار. وكادت تنفد مؤنهم وهلكت 
جمالهم وُيولهم . 

وجاءتهم ليلة شديدة الريح والْبّرَد وجعلت الريح تقوّض خيامهم: وتقلب 
قدورهم, وتطفىء نارهم ولا تقر لهم ققدراً ولا نارأً ولا بنائء وأرسل الله جنداً غير 
مرئية» فألقت في قلوبهم الرعب. 


اننا 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إِبّانَ غزوة الأحزاب 


عندئلٍ رأى ابو سفيان قالدحيش فرش أن استمرار الحضار غير ذي فاثدة 
والحالة هذه؛ وريما ازداد بهم الأمر سوءاء فرآها المسلمون فرصة ينقضون بها عليهم . 

فقام في القوم فقال: 

ويا معشر قريش» نكم والله ما طيخم يدَار مقام. لقد هلك الكراج والخت 
(أي: هلكت الخيل والإبل) وأَخْلَفمًا قرَيظة» يليا عنهم الذي نكبره. ولقينا من 
شدة الرّيح مائرَونَ. ماتطمئنٌ لنا قَدْر: ولا تقوم لنا ثازء ولا يستَمْسك لنا يناف 
فارتَجِنُوا فإِني مُرْتجلٌ» . 

ثم قام إلى جمله وهر معقول. فجلس عليه: ثم ضربه: فرثب به على ثلاث» 
ولم يطلق عقاله إلا وهو قائم . 

وسمعت غطفان بما فعلت قريشء فشدّوا رحالهم وانصرفوا إلى بلادهم , 


٠5‏ < ودام ان كَفروأ يي كا وَكَوَلنَه انمي َاليِكَلَ 
وك آنه وْضاعيرًا يي 4 [الأحزاب/ 89]. 


لدان 


التص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من  4(‏ /10) 


النصّ الثاني عشر 


من سورة (الأحزاب/ 7 مصحف/ 1١‏ نزول) رابع سورة مدنية 
الآيات من (57-4) 
حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إِيّانَ غزوة الأحزاب 


* قال الله عر وجل: 


اَم م وض ائعلِكْر جنك جو ساروا 
لَمَوََأْوَكَا َه بمَاصَمَودَبَصبرا لي إدْجَاءُوُم من َووَكم وو نأسفل مِسكُم 


جح يع د اينم جع لعده م ا 2 رار 2 2 م 

وَإدْرَاع تِالَابصرٌ يلت ألقُلوب الحصاجر وتَطوونَ أله الطُونا ليا هنال ك ابل 

بجو عع 4م حلت 2 + سير عمج وس عر 

لْمؤسوب وَوَلرلُو رلا لَاسَديدا ونا وإذيقول الستفقود لديف قلوهم يري مورك 

ءءء 3 ع وعد “ساس دامعو ع 2 24ج سك واد ص 2 

أَُوَرَسوهو حورا اذهك طايه تاميث ب لامقاء لك دارم وأ تددن 
مخ وو د رس 4 ب ووو رس دودسم ار اسم 


فرق متهم النئتقولون 


عو 2 ددس 


يعور وسَا ىبور وَإِ نيمودلا فار 02 ولو تَعَلهِم 
َه لها وَمَائلتعوْيا ليرا () وقد كنوع دوأ 

مع مععديدة يم يوخ م مه وده دء ححقق و 2 - د رسك ويح عع ع 

هللاوو لاروك عه أله ستول( فويض لفرا إن وو رقت 


آمو تِأَالقَصَلِوًَا لاون لقا )هرس الحو مَك لد إن رادي 
!َب ةدود طن نو س آم وَيوكاكرًا (©) دبل لله امود 
؛ لخنم سنرالك قا )يِه ميا ج1 
نونكع رينت عن اتوت هكب لوث 


سَلَفوِكْم بالود اِحَدَعلَ كدعوا تخبط ال عله ركنوك 


تنينا 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


ف العراب سملو 1ت أ ف مَاكَسَنوا كيك 9 تن 
1 وليوك كيرا ييا وَلَْادمًا 
ألؤيغ: والقترا بارا 1:2 و وَصَدَقَأسَهووَسُولْوٌَمَاَامه لامكا 


ود مم وء عو 


شَلِمًَا 9 كينا جا اهعضن قطئ تحبمومتهم 
و مَأ 5 0ع َأ 


سل سف 


رش لآو عسل 


ياي 


وَامَالومي ادك 2 و 


2 سا 


رآ 


5 ررك يصمح ودِيرَشمْوأَوطَ لومت أمَع1كْل كيرا 407. 


# © # 


ما في النّصّ من القراءات المتواترات (من الفرش) 

الآية (5): قرأ أبو عَمرو: [وَكَانَ اللّهُ ما يحْمَلُونَ" يَصِيرًَ] بياء الغيبة» وباقي 
القرّاء [بما تَعْمَلُونَ] بتاهِ الخطاب. ففي القراءتين تكامل فَككرِي» قالتي بتاء الخطاب 
حك الدرستن إن اله كليم ينا تفطلزن نه والتي بياء التخطاب تبيّن أن الله غليم بما 
يعمل الجنود الذين جاءوهم _ 

(0) الآية :)٠١(‏ قوله تعالى : طَرَبْطتُنَ بالل نواه أثيت ألف «النظنونا» 
مطلقاً المدنيان والشامي وشعبة.. وحذف هذه الألف مطلقاً جمزة وأبو عمرو ويعقوب- 

وخذفها وصلا واثبتها رقفاً ابن كثيرء والكسائي وحفض وتخلف في اختياره: وهي 
وجوه من الآداء جائزة في اللّسان العربي . 

(") الآية (15)* قرأ حفضٌ عن عاصْم [لامُقامَ لَكُمْ] أي :لا إقافة لكم مصدر 
ميعي من أقام : 


نلدنا 


التصض (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من (4- 000 


وقرأ باقي القرّاء : [لا مقَامَ لم أي: ليس لكم هنا مكان قِيام» اسم .مكان من 
قَامْ . قفي القراءتين تكامل فكرئ. أي : ليس لكم إقامة رلا مكان قيام . 
(4) الآية (14): قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير لها أي : لجاؤوا إليها. 
وقزأ 'ناقي القراء الغشرة [لآنوْهَا] بعد الهنمزة» أي : لاممطؤقاء ففي القسراءتين 
تكائلٌ قي الآداء البياتي. أي : لأثُوا الفتنة فحلا في عَمْرتهاء مرا اقلم 
بالارتداد عن الإسلام وإعلان الكفْر. 
* # *# 


22 
المفردات النّعَويّ في النضّ 

< تقوو : 

أي : من قِبل نجد. وموقعها الجغرافي موقع علوٌ بالنّسبة إلى المدينة 

ته 

أي : من مكة. وموقعها الجغرافي منخفض بالنسبة إلى المديئة 

مراع تٍالاتصكز» : 

أي : وإذْ مالْتٌ عن سوائها ومُسْعَوي نظرهاء ويكون من الخوف. ومن الجييرة: 
ومن عوامل أخرى في النفس . 

واصل الزيغ في اللّمّة الميلٌ والبعدُ يقال: زاغت الشمِسٌ إذا ممالت إلى 
الغروب. وزاغ السالك عن الطريق إذا غدل عنهء ذاتَ اليمين أوذات الشمال. وزاغ 
الفكر إذا عدل عن الصوابء وزاغ القلب إذا مال عن الحقّ والهدى. إلى الضلالة 
والردَى. 

ذاغٌ يَرِيم: أي: مَال: ويُقَال زاغ عنهء أي : مال وعَدَلَ عنه. 


«الكايرٌ >: 


كيدا 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إيان غزوة الأحزاب 


ع احَنجرة» وهي الْحُلقُوم ومجرى النّفْس في الرقبة :.ويُقَالُ للْحَنْجَرَةٍ 


الحتجور أيضاً 

1 لتقت 4 

أي :. امجن إيمانٌ المؤبنين امتحاناً شديدأء بدليل وصف زلزلتهم انها زلزلةً 
شديدة. 


«َرْللا زر لَاسَدِيدا4: 

الرَّلرَلةُ: اله والتحريك بشدّةء تقول لغة: وَلرَلهُ لل لزلا إذا هيرّه وحَرّكَهُ 
حركة شديلة. 

والمعنى : حُركُوا بالامتحان تحريكاً شديداً واصلاً إلى الأعماقء قِمن.لم يكن 
قن اعبات إيجاة راسخ أصابة الأغيرات والقلَنُ والخوفٌ والضْجرء وظهرت منه 
تصرّفاتُ تكشف سرائرٌ نفسه وقلبه. أنا صادق الآيمان وثابته فتزيدٌ الزلزلة ماه وُسُوحاً 


وعمقاً واستقراراً . 
م 


دإلطررد 4 


العُرُور: عصدر عَرْهُ يمره أي: خدعه وأطمعه بالباطل وسبق في النضّ (0) 
من سورة الأنفال: 
وو رد دو سف 


يبرن موتتاعورة »: 

البيث الْعورَةُ هو كل بيت فيه لل أو هو بعيد عن الحماية ويحْتَئ نّْ دبول العدق 
إليدء أو دخوله منه إلى ما يروم . 

والعورةٌ: الخللٌ والْيْبُ في الشيء ‏ وكُلٌ ما ْمُه الإنسان استتكافاً أوحياء- 
ونأ يجت ستره عا 

لِيَنَْكلَايِعَا»: 

جممٌ «قُظره والقْظر: الناحية,. فمعنى.طإمن أقطازها» من نواجيها كُلّهاء أي : 
دخل عليهم جيشٌ العدوٌ من كل نواحي المدينة فلم يَبْقَ لهم مهرب ولا مفر. 


نا 


النص )١(‏ من سورة (الأحزاب) الآبات من (4 - 337) 


<تُمسيؤوااليفنة»: 

البراة هنا من الفتنة الخروج من الدينء والازتداد عنه. وإعلان الكفرء وَفْقٌ 
طَلَبٍ الكفار المهاجمين بقوتهم وأسلحتهم . 

١َدَعَمَا»:‏ بالمدٌ والمصدر إيتاء. وفي القراءة الأخرئ : دلأتَؤْمَاء والمصدر إقيان : 

أي : لجاءُوا إلى الفتنة فكقروا بالدينء ولم يوا علج إسلامهم طلباً للسلامة 
والأمن ولأعْطْوًا الكافرين ما يبتغون منهم من فتنة. أي: من كُفْر. 

«وَمَاكِكَثأ»: 

أي:: وما توكمُوا ومَا أقامُواء يُقالُ: تَلَيْتَ بالمكان, إذا توقّف وأقام . 

«يتيكع + 

أي : يحفظكم ويقيكم ويمنعكم . يقال لغة: عَصَمْ الشيء إذا منَعَهُ وحفظه ودقُمَ 


ِوَلولاصرا 31 
الولي: الذي يعون زعاية كل شلوون من هو تحت ولاعف وينها لماي 
وَالتْصِرْف أمَا التضير فهو المناضر نقوة وصدق وإخلاصء ولو دون ولآية شاملة: 


همدي الَهالْمعووي4: 

التعويق : هو التثبيط عن فعل الخير والحبِسٌ والصرفٌ عنه بالقول أو بالفعل. 

يقال لغة: عَاقَهُ عن الشيء يُعُوقُهُ عَوقاَء وعرقه يُعرْقُه عن الشيء تعويقاً. إذا مّعه 
منهء وشغله عنه. فهو عَائْقَء ومُعوق. 

رع س يه 

جهلم لتنا »: 

هلم: اسم فعل بمعنى تعالواء تستعمل هكذا في لغة الحجازيين بلفظ واحد 
للمذكر والمؤنث» المفرد والمثثى والجمع. وهو الأفصح , وتستعمل في لعا م 
وأهل نجد بإلحاق علامات: التثنية والجمع والعأنيك: افيقال افيها: هلما معتمرن 


وهلْمي . ومَلمُهن. 


لييانا 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


«الياس »: 


يطلق على الحرب. وهو المراد.خناء. ويُطلق على الشدّة في الحرب» وعلى 
العذاب الشديدء وعلى الخوف» ويصلح هذا المعنى أيغناً في هذا النص. 
ع ع رسف 
بع 
أَشِحُْة: جمغ شحيح» وهو البخيل الشديد البخل» ويجمع أيضأ على وتحاح» 
و«أشحاءه. 
ستو بايِسَوِحِدَا ده : 
السْلْقُ : في اللّغة هو الصّيّاح وشِدّة الصوتء ويقال: سلقه بالكلام سَلْقَا إذَا آذاه 
بكلامه الشديد العنيف. وأسمعه منه ما يكره فأكثر علي وبال في مخاصمته. 
جِدَاد: أي: قويّة جارحة للنفوس. كالسيوف المحدّدة المسدونة القواطع 
للأجسام. 
«تلقبط الهم »: 
أي : آبْطلها. يُقَالُ لغة: حَبْط عَمَلَهُ يَحبطْ حَبْطء وحُبُوطأء إذا بطل. وأخْبْط الله 
عَمْلَهُ يُحْبِطَهُ إذا أبطلهء فَلَمْ يكن له أثر. 
0 
يدوا »: 
أي : يتمنّوا فالمراد من الود هتا التمتي . 
«بادوت ف الأعراب »: 
البادي: اسم فاعل من: بَدَا يدو بَدُواُ وبّداوةُ إذا خرج إلى البادية؛ فهو يَادِء 
ويقال: بدا إلى البادية» وأقام بالبادية» فهو باه البادية فضاء واسمٌ فيه المرعئ والماء. 
د 
«أشرة م: 


5 


به. يقال أسَا يأسُو فلانا بقُلانٍ إذا جعله يَأنْبِي به وَيْقال: 
56 إذا اتحذه أشرةٌ والتدذى بها 


نا 


النص )١17(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4 - 31 


التخبٌ: يأتي .في اللّغْة لعدّة معانٍء منها: الحاجة والمدّة والأجل ‏ والنذر 
والغهد. 
وهذه المعاني الثلاثة كلها تصلح هنا في هذا النصّء كما سيأتي بيائه: إن شاء الله 
في التدير. 
<ِمِنصَيَاصيِهمٌ »: 
أي : من حُصُوتهم وآطَابِهِمْء واحدها صِيصَّةء يقال للحصن: صيصّةء وجمعها 
صَيا ص ٍ. 
> *# ث* 
22 
سبب التنزول 
من الواضح في هذا الْنَص أن سبب نزوله غزوة الأحزاب» التي تُسَمّىْ أيضاً 
بغزوة الخندق. وعلى هذا أئمة أهل التفسير من السلف فمن بعدهم. 
»+ #» #»« 
إضفق 
مع النصّ في التحليل والتديّر 
* قول الل عزّ وجل : 
م لذن َأمنوأ دروأ يعمد أللوعك5 إذجاء تح جو َرَسَلَاعَل ًا 
وَحبودالَرََهََكَا نَل يِمَاحْمَوبصِيرًا (40. 
وفي قراءة أبي عمرو: [كَانَ الله ِمَا يَْمَلُونَ بصيرً]. 


عرضت هله الآية من هذا النصٌ نتيجة غزوة الخندق قبل ذكر أيّ حدّثِ من 
أخدائهاء 'مقرونة بالبدء بالتذكير بنعمة الله على الذين آمنواء إذْ دقع الله عنهم جيش 


ا 


خول مراقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إيان غزوة الأحزاب 


عَدّرهم بالريحء» وبجنود غير منظورة؛ والظاهر أن هذه الجمود من الملائكة. وكان 
عملهم إلقاء الرعب والخوف في قلوب المشركين . 


لامعو 


يالك نَءَامسْوأ 6: 

نداءٌ من الله للمؤمتين الذين كانوا مع الرسول يَلِةِ في غزوة الأخزاب. فهم 
المقصودون أزُلاٌ وبالذات. ويشمل هذا النداء كلّ مؤْمَنٍ من بعدهم باعتباز أن 
يعم لدعا المرمن تي كله الحرقيية رم إانقي هنظا عد كلت كل 
المؤمنين حتّى قيام الساعة, إِذْ هي نعمة جرّت للمؤمنين خيراً عظيماً يتعمون يثمرانه: 
ا 

و ويم ةنوبز : 

أي : ردّدوا ك تذكركم هذه النعمة من حين لآخر. ولا سيّما عنيد المناسبات 
الدّاعيات لتذكرهاء للاستفادة من عظاتهاء وأنت خبير أن التَذكُرٌ الفكريّ يجيه غالبا 
المحافظة على تكرار الذكر باللّسان» وبهذا نتحعظيع أن نفهم أن النصّ يدعو الذين 
ندا أن يذكروا بألسنتهم من حين لآخر أحداث غزوة الأحزاب, ليجَدّدوا في أذهانهم 
تذكرهاء بغية الاستفادة من عظاتهاء وأن على الدعاة منهم أن يُذَكروا جماهير المؤمنين 
بها. 


هذا التوجيه يُقاس عليه أشباهه ونظائره؛ فتجديدُ ذكر أخداث غغنزوات 
الرسول وك مما يحتٌ القرآن عليه. وكذلك سائر النظائر للاستفادة من عبر تاريخ . 


ترح و رع 


8 إذجاء 3 جنود 1:4 
أي : جنود كثيرة بالنسبة إلى جنودكم؛ وهم جتود الاحزاب «قريش» وغظفان» 
ومن معهم). 


والمعنى : اذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم في الزمن الذي جرت فيه 
أحداث : وة الأحزاب إِذْ جاءتكم . . 


5 ضح + 


رَسَلَاعَتِمَ رياه : 


وم 


التص )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآبات من (4- 70 


وتقطع 


أي ةريح شديدةٌ شاهذتموهاء فجعلت تَقَوْضٌ عيامهم وتكفأ قدورهم. 

حبالهمء فلا يقرٌ لهم قرار. 
0 

«وخودا لوترزها »: 

أي : وجنوداً فيه من الملائكةء وكانت وظيفة هذه الجتود من الملائكة أن 
يقذفوا الرعبَ في قلوب الأجزاب ‏ 

وطوى النص هنا بيان ما فعلته الرييح والجنود من الملائكة يجنود. الأحزاب من 
إلقاء الرعب في قلوبهم. وحَمْلِهمٍ على الانصراف والارتداد على أعقابهم خائبين» 
اعتماداً على ما يُدركه الذّهن باللزوم العقلي. لأنَ المرسل للريح والجدود هوالله 
عر وجل» فلا بدٌ أن يكون ذلك رادا عن المؤمنين به وبرسوله بأس عدوهم». واعتماداً 
على ما جاء بعد ذلك في البيان التفصيلي . 

<ِوَكَانَائَهُ يَاصَمَلودبصِبرًا () »: 

وفي,القزاءة الأخرى : يعْمَلُون]: أي: ومن صفنات الل الدائمة أنه تبيحاته 
وتعالى يصير بما يعمل عباده جميعاء مؤمنوهم وكافروهم . 


وتكاملت قراءتا [تَمْمَلُون] و[يَْمَلُونَ] في بيان المعنى الشامل. وفي الآداء 
البياني» مما يحققه خطاب المؤمنين من أغراض بيانية وفكرية» وممًا يحققه الحديث 
عن جتود الأحزاب بالغيبة من أغراض بيائية وفكرية أيضاً. 

أي : إن الله عر وجل مطلع دواماً على جميع أعمالكم الظاهرة والباطنة» فهو 
يعلم من كان متكم ثابتاأ صادقاً متوكلاً على ربْه واثقأ بؤعده ووعد رسولهصابراً 
محتسبأء ويعلم من كان مُرْتجفاً خائفا. ومن كان متزلزلً مضطرباً» ومن كانت انظنون 
تتلاعب بقلبه ونفسه. 

وتلاحظ في هذه الآية أنّها اشتملت على موجزٍ مختزل لغزوة الأحزابء أمّا أهمْ 
تفصيلات أحدائها. ممًا يتضمّن عِظَاتٍ وأغراضاً تربوية» فقد جاء بيانه في سائر آيات 
النصس. 


لزنا نا 


لضا 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


* قول الله عر وجل: 
سيوع ل لح سل ل ال 6ح د سين اس جب ج _ لخا سو د 0 
ٍإِدَجَآموث يويك وَمِ نْأسمَلَ يكم وَلِذرَاءتِ الاببصر وبلق لفك 
اكير وتلويبائ را لشفا (ه) فاك َيل تمنو رثا رلرالاكيبد2)؟. 


ؤإِدْجَاموثم يفوك »: 

أي : اذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم في الزمن الذي جرت فيه أحداث 
غزوة الأحزاب: إِدْ جاءتكُمْ جُودٌ كثيرة بالنسبة إليكم من نوقكم. أي : من قبل نجدء 
فموقعها الجغراقي موقع علرٌ بالنسية إلى المدينة؛ والجتود الآنون من قبل تجد هم 
قبائل غطفان (بنو فزارة» وبن مُرّة. وبنو أشجعء وبنو أسدء وين تابعهم من أهل 
تجلة. 

ووم سمل يك »: 

أي : من مكة» وموقعها الجغرافي موقع منخقضٌ بالنسبة إلى المديئة. والجنود 
الآتون من جهة مكة هم: «قريشء وأحابيشهم, ومن تابعهم من بتي كنانة» وأهل 
تهامة بقيادة أبي سفيان». 

وقد أقاموا الحضان وراء الخندقء :واشتَدٌ الأمر على المسلمين شِدَةٌ عظيمة. 

موا كالمَكدويك لوث العكاير »: 

أي : واذكروا الحالة الني وصلتم إليها من الْدّة حينعك, إِدْ زاغت الْأبِصَارٌ من 
الجوع والخوف. فصارت تميل عن سؤائهاء لما في النفس من حاجة واضطراب . 
وإذْ بلغت القلوب الخناجر من شدة الخرف. أي: صرتم تشعرون بائقئاضها وانشمازها 
من مواطتهاء إلى الحناجر من شدّة الخوف الذي نزل بكم. 

ومع مافي قوله تعالى : لَوبَلفَتِ القُلُوبُ الْحَناجِرَ» من تعبير أدبي رفع في 
وصف حالتهم؛ ويبدُو فيه أن المبالغة أحد عناصره الكبرى: فهو تعبير مطابق 
لمشاعرهم بصدقٍ في كامل: إِدْ هو يكشف حالة مشاعر أنفسهم بضدق. إن الخائف 
الذي يَمَنّهُ الذغر الشديد يشعرٌ أن قلبه قد اْشَمْرَ متقبضاً إلى حُتجرته فيككاد يختتق» 
مع أن القلب لم يبرح مكانه من الصدر. 


ذا 


النض (؟١)‏ من سورة (الأحزاب) الآبات من (4 --/990) 


و طبن افونا » 

1 وتظنون بالله الطنونٌ المحتلقة» فمنكم صادق الإيمان طن بلله أنه سينصرٌ 
رشزله والمؤدين نع ويردُ كيد أعدالهم في :نجورهم ومنكم من يظنُ غير ذلك من 
ضعفاء الإيمان ظنرناً دون ذلك فيها ازتيابٌ وتشكك . 

وشرٌ هذه الظنونٍ ظنون المنافقين الذين قال فائلهم وهو «معتب بن قُشَيْره: كان 
محمد يَعِدّنا أن نأكل كُنُوز كسرئ وقيصرء وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط. 


حنى حاول بعض المنافقين الفرار من موقعه. متظاهراً بالاستئذان الذي يتعكّل له 
بما يبرّره بحسب الظاهر» وهو في الحقيقة كاذب فقال «أوس بن قبظي» عن مل من 
رجال قومه: يا رسول الله. إن بيوتنا لعورة من العدؤ, فأَذّنَ لنا فلترجع إلى ديارناء 
وإنها خارجة من المدينة. 

وما كان يمنع المتافقين من التخلي والفرار من مواقع لتر للقعال إلا وف 
نقمة الرسول والمؤمنين من ممع . إذا التهت أحداث الغزوة. 

وهنا امسن ولوأ سيدا »: 

أي : هُنَالِك في ذلك الموقع الذي كان فيه المسلمون مُحَاصَرِينَء داخل المدينة 
من قبل أحزاب العربء امْتْجِنَ المؤمنون ومن معهم من مدعي الإيمان امتحاناً قاسياء 
ودُلْْلوا ززالاً شديداًء على غربال التجربة العنيفة المرّق كنْلُوا بها نخلاء ظهر فيه 
من كان قويٌ الإيمان صادق اليقين» ومن كان دون ذلك. ومن كان في قله رض 
وسقط في الامتحان من ظهر نفاقه بقوله أو بعمله: وكذلك الأحداث الشديدة على 
التفوس. والتي فيها متاعب رآلام. وجوع مُمض. وخوفٌ هالمء هن كواشف ,ما في 
القلوب والنقوس. ومُمَخصات . 

ومن شآن الزنزلة التي هي حركة غتيفة أن تجمع الأشباه والتظائئر إلى بعضها 
ضمن الخليط؛ فإذا كانت على الغرابيل أسقطت مالا تمسكه. وطيرت مع الريخ 
هالااوزن له 
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حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 
بيان مواقف المنافقين ني غزوة الأحزاب 
* قول الله عر وججَل: 
ع سخ كرام” عد قر 2 دعم رما 

ووإذبتول سونو اينف لويم تَرَسنَاوكَأقَدورَسُوه راودا ()4. 

هذه المقالة إبحدى ظواهر النفاق الي ظهرت من المنافقين في غزوة الأحزاب» 
وذكرها القرآن في هذا النص. 

وهي مقنالة قالها المنافقون, لألهم في باطن أمرهم كافرون بالله ورسرله» 
ويطرحونها لتشكيك المؤمنين بدينهم وبرسولهم . 

وردّد هذه المقالة ضعفاء الإيمان»ء وأهل الريب والشكء وأهل الظيش الذين 
لا بصر لهم بالأموزء ولا رويّة عندهم ولا صبرء وجاء التعبير عنهم بألهم الذين في 
قلوبهم مرضض ٠‏ 

روى الطبريّ عن قتادة أنَّ ناسأً من المناققين قالوا في غزوة الأحزاب: قد كان 
محمد يَعِدّنا فتح قارس والردمء وقد حُصِرّنا ههناء حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز 
لحاجته, ما وعَدَنا الله ورسوله إد غرورا. 

اوفي رواية ابن إسحاقء أنّ هذه الكلمة الكبيرة: اا لا 
غرورا» كلمة قالها ومُعمْب بن كير يوم الخندق 


وروى الطبري أيضاً. عن ابن زيد.. قال: قال رجلٌ يوم الأحزاب لرجل من 
أضصحات الرسول 56 : .يا قُلانٌ» أرايت إِدْ يقل رسوَلٌ اللا: وإذا هلك قيضر فلا قيض 
بعده. وإذا هلك كشرئ فلا كشرئى بعدهء والذي نفسي بيده لقن كُدورُهما في 
سبيل الله» فأين هذا من هذا وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف؟ ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا . 


ققال له: كذبت» لأخبرنٌ رسول الله يق خبرك. 
قال:. فأتتى رسول الله يك تأخبره فدعاه. فقال: «ماكُلْتَ؟) نقال: كلذتٍ علي 
يا رسول الله .ما قلت شنيئأء. ماخرج هذا:من قم 'قطّ. 


لضا 


الت (11) من سورة (الأحزاب) الآيات من (4- 0990 


ودلٌ قوله تعالى: لوَإدْ يَقُولُ المنانقنون:. .»تعلق أن هذه المقولة ردّدها 
المنافقون والذين في قلوبهم مرضء ولم تكن مجرّد مقولة قالها واحد منهم؛ فصيغة 
الفعل المضارع ندل على التكرير والتجددء ولا سيما أن النص يخبر عن حدث مضئ . 
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* قول الله عر وجل : 

ادك معنب عليز على اتجثراً». 

يُشرب: قال الطبري: اسم أرض يقال: إن مدينة الرسول يك في ناحية تقع 
منها. 

وفي لسان العرب: يثرب: مدينة سيدنا رسول الله كل وروي عن النبي يلد أنه 
نهى أن يقال للمديئة: يغربء وسمّاها طَيّة. كأنّه كَرِه الغُرْبُ. لأنه قسادٌ في كلام 
العرب. قال ابن الأثير: يثرب: اسم مديئة النبيّ 88 قديماء فغيّرها وسمّاها طيبة 
وطابةٌ كراهية التثريب, وهو اللّوم والتعيير. 

مُقَام: فيها قراءتان: بفتح الميم. أي: لا مكان إقامة لكم هنا عند الخندق. 
ويضمٌ الميم؛ أي : لا إقامة لكم هنا . 

وفي قول طائفةٍ من المثافقين: [لآ مْقَامَ لكم فارْجموا] دعبوة للتخلي عن 
الرّسول كي والمؤمنين الصادقين معه. وهي تعبّر عمًا يكنّه قائلرها من نفاق وعدم 
يتاذ وفيها إعراتٌ عمًا تكثه صدررهم من عدم اعتراق بالاسم الإسلامي الذي 

سمى الرسول به المذينة» إِذُ انطلقت السنتهم بقصد أوبدون قصد بالاسم الجاهليٌ 
الذي نهئ الرسول وق عنهء ولفلتات اللسان دلالات. 

+ع 
* قرول الله عزّْ وجل : 


ددودم. 212 ©# معووم 2 عد ودس مرف عر 


«وستحعزن فرق متممالتى ن يلون سوينا عورة وما يوون مرولا 
495 


عن ابن عباس: أنّ أصحاب:هدا الاستئذان هم بنو حارثةء وقد استأذنوا في أن 


نضا 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


يتركوا مواقعهم في الغزوة» .وينصرفوا إلى بيوتهم . 
عي 0 

إن سوشاعورة #: 

العورة الخللٌ في الشيءء' فهو بذلك عَرَضَةٌ للب والتهب والسرقة ونح ذلك 

يقولزن: [إِن بوبنا عَوْرْة] أي : ليشت :متحروسة ولاامحصّنة. فهي عرضة لآن 
يتسلّل إليِها العدوء فيسطو عليهًا ويسرق مافيهاء أويُداهمنا من قبَلها: 

ولكنها في الحقيقة ليست كما قالوا. ‏ وقد بين الله كذبهم في مقالتهّمء وغرضهم 
الحقيقي من استثذانهم. المعلّل بمقالتهم الكاذبة» فقال تعالى : 

وماق ور ديرولا ورا 7 4. 

ورد أنَ الرسول وي بعث من كشف له الحقيقة» فبيوتهم ليست بعورة كما 
رَحَمَواء 

إنهم مايريدون باسكذانهم إلا فراراً من مواجهة العدرٌ. وهروباً من موقع 
المرابطة, لأنهم منافقون» ولا يَؤُسْونْ بجدوى مايفعلون, لكتهم بعد تظاهرهم 
بالإسلام لا يستطيعون إل المصائعة والمخادعة والمراوغة والتسعر بالأكاذيب والتّهللات 


الباطلات. 
د نا 
* قول الله عزّ وجلّ: 
«وَلوشيك عَلتِم ين أتَطَارهًا كم سييثوأ الِفْمَهَ هوا وما متأ يبآ أ 
سيدا 400: 


«وَلَضْحكَعَلَهِم مِنأقطَارهَاه: 

أي :! ولو دخل جيش المشركين المدينة؛ وهجموا عليهم من جميع نواحيهاء 
فداهَمُوهم وهم في بيوتهم . 

«لأشيهآئيفتة» 


أي :5 ثم بعد ذلك طلب منهم المشركون أن يكمروا بالإسلامء ويعودوا إلى 


لهذا 


النض (17) من سورة (الأحزّاب) الآيات من (8- 0380 


الوثنيّة والشركء وهذه هي الفتنة في الدين: أو طلبوا منهم تسليم الرسول والمؤمتين 
لفعلوا. 

«كدَيمَا4 فيها قراءتان بهمزة واحدة من «أَنَىْ» وبالمدٌ من «آتئ»: 

أي : لأتوًا الفنئة التي طُلِبَتْ منهم فكرُواء ولم ينوا على إسلامهم الذي 
يتظاهرون بهء طالبين السلامة والآمن. فهم إِمَا متافق أوفي قلبه مرض دون النفاق. 

أو [لانُوها] كما جاء في القراءة الأخرى, والمعنى : لأمْطَوُها. 

يبك القراءتان فكريّاً وأداء نيا أي: لأتوًا إلى مواقع الكفر بأجسادهم 
وأتفسهم ٠‏ ولأعْطَوًا ما يُطلتُ منهم من كفرء ومن لرازمه القولية والعمليّة». ولاستجابوا 
للكائرين». وأعلنوا رذتهم عن الإسلام؛ ولسلّمرهم أهل الإيمان الصادق. 

نهم بعد أن كشف الله عر وجلّ كذبهم في ادّعائهم أنَّ بيوتهم عورة» وأبان 
حقيقة غرضهم من الاستكذان في الذهاب إلى ببوتهم. وأنْهم ما أرادوا إل الفرار من 
0 العدرء جناً وعدم إيمانٍ بمشاركتهم للمسلمين في أعمال الجهاد قال الله 


ووَلْوَحْنِت عَليهم ين أذ ره كم سَيلُوأ ألَقَنّةٌ َدَنوهَا وما تَلِيَتُوا + ألا 


ولكنّ الله عر وجل أنذرهم بأنهم لو دخلرا في الفتنة طلباً للامن. فكفروا وارتدُوا 
عن الإسلامء لعاجلهم الله بالعقاب» فما استطاوا أن يَتليُوا إلا زمنا يَسيراً في بيوتهم » 
أو في المدينة وفي الأمن الذي ظتوا أن الفتنة في دينهم تحققه لهم. ققال تغالى: 

سس سجر عو »عرس 22 سل حي 

مكلاسا 09»: 

أي : .وما بقوا في بيوتهم في المديئة إل زمنا يسيراء لوحضل منهم ما ذُكرسابقاً. 
لآن الله سيمكن المؤمتين منهم حينئذٍء فيقتلونهم. أو يلجئرنهم إلى الفرار أو الجلاء 
عن المديئة» حتى يكونوا مطاردين مشردّين في الأرض ‏ 

واستمرٌ النض القرآنيٌ يتحدّث عنهم وهر معرض عن مخاطبتهمء قذكر أنهم 


لولطنا 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إيان غزوة الأحزاب 


كانوا قد عاهدوا الله من.قيل» إدْحَلفُوا أن يثبتوا في المواقع مع الرسول والمؤمنين» 
وأن لايولوا الأدبار: والمفروض ني المسلم أن يحانظ على عهده. وذلك في البيان 
التالي : 


* .قول الله عر وجل : 
دق ع عر مو ا 2 

وَوَلَْدَكااعتَهَدُوأ ناركن عه دصرم ف ولاه : 

أي : وكان عه الله مسؤولاً عنهء فمن نقض عهد الله جعل' نفسه تحت طائلة 
العقوية الرّبانية . 

رُوي أنَّ هذا النصّ نزل في بن حارثةء إحدى الائفتين اللّتين همّنافي غزوة 
ُحُد بأنْ تفشلاء وهما «بتوسلمة وبشو حارئة؛ فنزل بشأنهم ما نزل من قرآنٍ بومئق» 
قعاهدوا الله أن يثبتوا ولا يلوا الأدبار بعد ذلك 

لكنّ بني حارثة كان منهم .ما كان من أصحاب الاستقذان المعنّل بالكذب في 
غزوة الأحزاب. وهو يدل آي أقلّ الاحوال على موقو في قلوبهم» دون النفاق. وهو 
الأدججء لذلك ذكرهم الله بعهدهم. وهدّدهم تيديداً ا بقوله: لِوَكَانَ عَفْدُ اللّه 
مسؤولا 4 


واستمرٌ انض معزضاً عن مواجهتهم بالخطاب» ثتربية لهمء إل أنه قف من 
ثقل الإعراضء بتكليف الرسول 35 أن ينقل لهم مقولهٌ إقناعيّة» تتصل يقضيّةٍ أساسيّةٍ 
من قضايا الإيمان» ولعلّ مرض قلوبهم فيها هو المؤثر في الظواهر السلوكيّة التي تكرر 
ظهورها مئهم. فجاء في البيان التالي : 


2 0 
اسن رادي سوا سمه ودج دون لين ذو ساد 


لضا 


النص (19) من سورة (الأحزات) الآيات من (30-5) 


هذه المقولة الإقناعيّة. التي كلف الله رسؤله أن يتقلها إليهم على لسانه. شارحاً 
لمظتمرتهاء ومبيداً لدء تتضمن:[شعاراً بان الله مبرض عتهم» لان انب قد تكرر 

ففي غزوة أحد كانت مخاطيئُهم 'فيهنا رقُةُ وتلظفُ بالعتاب» ياعتبار أنَّ ماكان 
منهم في أُحدٍ قد كان ذتباً ويا في تجربة أُولى من تجارب القتال بالنسسبة إليهم فقال الله 
تعالى في ذلك خطاباً لجميع: المؤمنين في سورة (آل عمران/ * مصحفت/ 84 نزول) : 

َإدمَمّت عَلايِعَتَانِ من أن نفصلا وأمّه ل وَكَلَ ‏ اه فلمو 
الْمؤْمئُون (4. 

لكن لما تكرّر الأمر من بتي حارثة في غزوة.الأجزاب. اقنضت الحكمةٌ التربويّة 
التشديدٌ في.الاسلوب.التربوي . 

فارتفع من أسلوب التلظف إلى أسلوت الإغراض» فالتَبِهٍ المشتّد على قضيّة 
أساسية من قضايا الإيمان التي لوكانع سادمة لديهم ما تكورت متهم ظاهرة الفرار 
الجماعيّ من الزحف. 

إن ظاهرة الفرار من مواجهة العدُوٌ حين تدعو الضرورة إلى هذه المواجهة تترجع 
إلى الخوف من الموتء والحرص على الحياة. وكلا الأمرين ينموان في الأنفس مع 
وجود موجبات التضحية والاستبسال في القتال بمقدار تناقص الإيمان بقضاء الله 
وقدره. وتناُص الإينان بن الحياة والموت خاضعان خضوعاً كاملا لسلطان الله وإذتهة 
وبمقداز الغفلة عن ملاحظة عقوبئة الله التي قد ينزلها الله بالّذين يولُونالأدباز عند 
واجب الزحف لقتال العدّو. 


لذلك جاء تنيهُهُم على هذه الحقيقة من الحقائق الإيمانية, 
قالفرار من الموت باتخاذ الوسائل المادّية للحماية منهء 'وكذلنك الفرَارٌ من القتقل 
للحماية من المؤت ولدقعه لن ينفعهم شيئاً في دفع الموت أو القسل عتهم. إذا كان 


إن فرُوا من القصل بتجئب مواقع القنال» ظانين أن ذلك يحميهم من المبوت» 
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فنإنهم لن يتمتعوا بالحياة إلا قللاء إدسياتيهم الموث حتنبٍ آجالهكم المقنرّرة في 
قضاء الله وقدره. 

ثم إن فرارهم في المواطن التي لا يجوز لهم قيها أن يفرّوا يجعلهم عصاةٌ 
وهذا يعرّضهم لغقاب الله ونقمتة؛ فإذا أزاد الله بهم سوءاً عقاباً لهم علق فرارهم. قمن 
ذا الذي يعصمهم من الله؟ 

إنهم عندئدٍ لايجدون لهم من,دون لله .ولا يتولاهم .. ولا. تصيرا ينصرهم: 

ومغ ذلك فقند ترق النْضّ بهم 'ففح لهم نافذةٌ إلى رَحمّة الله إذا تابنا 
واستغفرراء نلاحظ ذلك في قوله تعالى: ظأَوْأرَاد بكُمْ رَحْمْةَم ضمن نض الإنذاز 
الشديد فقبله: هفل : مَنْ يَعْصِمُكُمْ مِنَ الل إِنْ أز بكُمْ سوءاً» وَبَْنَهُ: ولا 
يُجِدُونَ من دن اللّه وَلِيَا ولا نصيراً» . 

إن نافذة الرحمة هذه مرتبطهةً بكلام. مطويّء يمكن تقديره على الوجه التالي : 

ثُلْ: منْ ذا الذي يعصمكم .من الله إن أراد بكم سوءاء .ومن ذا الذي يمع 
عتكم رحمة الله إذا تبتم واستغقرتم وأراد بكم رحمة. 

فقت النافذة. واستمرٌ النصّ يم موضصوع الإنذار فقبال تعالى : «ولا يَجَدُونَ 
لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله ولي َلآ َصِي ره معرضاً عنهم, وموجهاً الخطاب لغيرهم . 

وهنا انتهئ المقصود بيانه حول حادثة استتذان الفريق الذين كانوا في غزوة 
الاحزاب يستاذنون الرّسول في ترك مواقعهم حيث هم نرابطون» متعلّلين بأنّ ببوتهم 
عورة. 

وانتقل النصٌ إلى بيان الظاهرة الرابعة من أعمال المنافقين في هذه الغزوة. 

> # * 
* قول الله عر وجِلٌ: 


مر ع معد 


٠َمَديََائه‏ اموي َك لفن لإخونهم هلم يجنا 
يلا (0». 


ولا يأو لساك 


نينا 


النص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من (4 3737 


هذه الظاهرة الرايعة من أعمال المنافقين. وهي ظاهرة التخلف والتبيط عن 
مشاركة المؤبتين في مواقع القتال. 
وقد ادهُ4: 
قد : لتحقيق وتأكيد حصول العلمء والتحقيقٌ أحد معاني حرف «قل» ‏ 
نودي 4: 


التسويق هو التبيظ عن العسل» والحَبْسٌ والصرف عنه» والشّضْل عنه بغيره. 
يقال: عاقَهُ وعوقه: إذا منعه أو حبسه أو ثبْطه أوصرفه. أوشغله عما بِهُمْ به من عمل 
بأية وسيلة من الوسائل. 

دَمَلمه: 

اسم فعل بمعنى تعالّواء يُستعمل هكذا في لغة الحجازيين» بلفظ واحد للمذكر 
والمؤنث» المفرد والمثنئ والجمعء. وهو الأفصح . 

وتُلحق بها علامات التثنية والجمع والنانيث في لغة بني تميمء فيقال قيها: علمًا 
وهلمّوا وَعَلّمّي وهِلْمُمْنَ 


<ِوَلانأو لأس »: 


أي : ولا يأتون مواقع القثال. البأس في اللّغة يأتي بمعنى : «الحرب ‏ والعذاب 
الشديد ‏ والخوق) والمراد منه هنا الخربٌ: 


لقد تخلف فريق من المنافقين في ببوتهم» فلم يخرجوا إلى مكان الترئص 
لمواجهة العدوٌ في غزوة الأحزاب عند الخندق. ولم يشاركوا المجاهدين». وجعلوا مع 
ذلك يعوقون إخواناً لهم من أقاربهم. ويثبّطونهم. ويدعونهم إلى البقاء ففي منازلهم ؛ 
ويثيرون الرعب في قلوبهم. ويقولون لهم: لا يستطيع محمد وأصحابه أن يثبتوا لهذا 
الجيش المتفوّق عليهم عدداً وعدّةء القادم لغزوهم من أحزاب العزب» وأنّهم قالكون 
لامحالة» قماالكم ولهذه المخاطرة. 


ويَحلكُ حالفُهم أنّ محمداً سوف لا يستقبل المدينة أبدا بعد هذه الموقعة. 


ايف 
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ويقرلون لإخواتهم .الذين يظتون أنهم لن يِلُْوا محمد تل ماايدغونهم إليه: هلم 
إليناء أي : تعالّوا إليناء واتركوا مشاركتكم لجيش المسلمين. واستمتعوا معنا بالامن» 
والراحة؛ والظل.. والطعام الطيّب والشراب الوافر الحسين . 

نهم .فريق من المنافقين جسريئون في امصارسة الأعمال: الي تدك على تفاقهم ؛ 
فالتخلف عن الرسول يَقٍ في مواطن الببامن دَيْدَنهم فهم لآياتون الباس إل فليلا: 
أي : بمقدار مايكفي ‏ بحسب تصوُّرهم ‏ للمصائعة والمخادعة والرّياف وفي 
الأحوال التي يكون الطمع بالغنانم قيها هو الارجح بحب تصوزاتهم وتقديراتهم 
للأمور. 

وقد أخبر الله فيما أنزل من قرآن بهؤلاء المنافقين المتخلفين المعوقين لإخوانهم 
والذين يدعونهم إلى الانخذال عن الرسول والمؤمنين». فكشف أحوالهم: وسجّل ذلك 
عليهم في آيات تُلَىْء ليكرنوا مثلا للمنافقين في كل زمان: مع مابتضمُّن البيان 
القرآني من عظةٍ للمؤمتين وتحذير لهم من مكايدهم ‏ 

وتابع النصٌ الكلام عن هذا الفريق المتخلّف المقبّط. فكشف صفاتهم النفسيةء 
وآثارها قي سلوكهم. فجاء ني وصفهم: 

#* # > 


* قول الله عر وجل: 


وَلمَةعَككآَْدا ةلوت رَكََو يولك داهم لمعيه 


ل 6 ا م 


ككتبط أمَعسْلهموكنَ لكَعلَألَه ضرا 4. 


2 
َأشِحَة»: 
جَمْعٌ شحيح» وهو شديد البخل. ولفظ «اشِحَةٌ منصوب:على الحال وصاحبّها 


المعوتُون والقائلون لإخوانهم : هلم إلينا المذكورون في الآية السابقة» والمسراد جميع 
المنافقين. 


د 
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يقال: شح بالشيء: إذا أمسكه. وشح على فلان أو على الشيءء إذا ببخل عليه 
بذ ماء من مال, أوعمل أوغير ذلك : 

بين الله للمؤمنين أنْ من صفات المنافقين أنهم شحيحون عليهم: بأموالهم 
وأعمالهم ومعوناتهم وأنفسهم.. وهم فوق ذلك شحيحون عليهم بمثل ذلك من غيرهمء 
فهم يكرهون أن يبذل أحدٌ لهم من ماله أوعمله أونفسه. 


والشحيح هو أشدٌ البخلاء. أن بخله لا يقتصر على كراهية أن يبذل من ماله 
أو نفسه بل هو يكره أيضاً أن يبدل غيره من ماله أو نقسهء فهر بدافع من شه يعوّق 
وقبّط ويُحدّل عن البدّل. 

إنهم أشحةٌ على المؤمنين خاصة, وقد لا يكونون أشحة على غير المؤمنين» 
وذلك لأنهم منافقون. لا يؤؤمنون بما يؤمن به المؤمنون. ولا يسعَوْنَ لتحقيق الغاية التي 
يسعون إليهاء بل لهم في قلوبهم اتجاه آخر مباين مباينةً كُليّةٌ لانّجاه المؤمئين» ‏ وليس 
المظهر الذي هم فيه إلا مظهراأ كاذب ومن الطبيعيّ في حال من يكون كذلك أن يكره 
كل ما يدعم 30 المباين والمناقض لاتجافهء وأن يكون كسحا 06 بيذل منه 
أومن غيره وَشحة هذا يدفعه إلى محاولات الصدّ عن أن يبذلَ أحدٌ في هذا الاتجاه 
من ماله أو عمله أو نفسه. 

اس محص عو 14 


وداج فهرو ليك دوعن كلرّى يض علد انوت » 

أي: فإدًا جاء ما يْثِيرٌ الْحَرْفَ في تفريم رأيتهم من شدة الخوف الذي 
لم يخقف منه الإيمان بالغاية المحققة للسعادة ينظرون إلينك مذعورين تدُور أعيكُهِم 
كدوران عَيْئي الذي غليه من الموت. 

يست علوت 4: 

أي : يُكْمَى علية من خوف الموت» َبَْطَىْ بسبب انفعال الخوف في نفسه ويه 
وإذراكهُ دغر وفلعاً. 


وأصل مادة اإكلمة ىا السيز العام بغطاءٍ أو نجوه. وفعلٌ ويُعْنَئ عليهه يُشْج ينان 
سحابات الإغماء ب تغشيه وتنقشع عنهء وهكذا يتكرّر الأمر. 
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فالذي يَُْىْعليه من الموث النازل به تندور عيناه رَائعْمَينَ بين التي الوعي 
والإغماء الذي يُعْطي ويه . 

وهؤلاء المنافقون قوم جبناء جنا يهأ وخريصون على الحياة حرصاً عنديدأ» 
لأنهم لا يؤمسرن باليوم الآخر. فهم إذا جاءت الأسباب المخيفة من'الموتء أثارت 
خونهم الشديدء وذعرهم البالغ ماه وظثوا أن المبوت نازل بهم لا محالةء,افناعذت 
سحاباتٌ من الوهم تشبه غشاوات الموت تجلّل نفوشهم ». فيكون من مظاهرها أن 
يَصَابَوا بالوجوم والسكون الآخذ بهم إلى .الغيبوية. قتراهم ينظرون إليك.والحال أن 
أعينهم تدور مثل دوران عيتي الذي يُعْشَىْ .عليه من الموت. 

ومن التقابل بين حالتهم عند الخوف وحالتهم إذا ذهب الخوف نلاحظ أن في 
الكلام محذوفاً مقدّراً. رهو ما قدرناه من مجيء الأسباب المخيفة للجبناء. 

0 1 

دده بَكلْوَ سَلقوصكْ بالِتةٍحدَاو»: 

أي : فإذا دَهَبْتِ الأسباب المخيفة. وأحَسُوا بالأمن انطلقث جُرْآنهِم عليكم 
يألستتهم السَليطة. 

َسَلْقُوكُمْ4 : السلْق في اللغة: الصَياحٌ وشدّة الصَوتَ. ويقال: سلَقّه بالكلام 
سلقاً. إذا آذاه بكلامه الشديد العنيف. وأسمعه منه مايكره فأكثر عليه وبالغ في 
مخاصمته. 


«بآلئةٍ جداد»: أي: بالستلة قوية جارحة للنفوس» كالسيوف والسكاكين 
المحدّدة المستونة القواطع للأجسام . 

نهم في ساعات الخوف جبناء صامتون مُبْلِسَّون منهارٌون لا تتحرّك سُيرفهمء 
ولاأي سلاح, من أسلحتهمء بل تدور أعينهم ذعراً وهلعاً. كأن' الموت نازل بهمء فإذا 
ذهب الخوف. وتحرّكت السنتهم, فلهم موتفان ألسنتهم فيهما سليطة جداد: 

(1) فإنْ كانت المعركة لصالح العدوّ أخذوا يوجَهون اللّوم والتشريب للمؤمنين» 
وقائد معركتهم, ويطانته الصادقة المخلصة, ويتبِجحون بصحة آرائهم الانهزامية التي 
كانوا يطرحونها ولو بالهمس أوفي الخفاء . 
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(1) وإِنْ كانت المعركة قد انتهت بانتصار المؤمئين اخذوا يطالبون بأوقر النصيب 
من الغنائم» وتنطلق ألسنتهم كالسيوق الحداد القواطع. وتعلو أصواتهم. كأنهم قد 
كانوا أصحاب الصولة الكبرى في القتال» ويتبججحون ببطولاتهم» ويطالبون بأنصبتهم 
من الغنائي كانهم قد كانوا هم فرسان المعركة الأوائل» والمستحقين لاوفر التصيب. 

على ضد ما يفعل المؤمشون الصادقون الباسلون الذين يقدّمون أعظم 
التضحيات» ويُبلون أحسن البلاء:. فسيوفهم وأسلحتهم.هيٍ العاملة في المعارك ثم 
تكون السنتهم في حالة الهزيمة عاذرة: ونفوسهم.صابرة. وعند توزيع الغتائم تكون 
ألسنتهم شريقة قاصرة» وتكون نقوسهم عقيقة شاكرة. 

00 

د ِحَدَعَلَكر): 

أي: ليسوا فقط أشِحُهٌ بالأموال والأعمال والأنفس منهم ومن غيرهم عليكم 
لذواتكم واشخاصكمء بل هم أشحَةُ يكل ذلك على الخير أين كان الخيئر: لأنّهم 
لا يؤمنون بفائدة البذل في سبيل الخير ومرضاة الله عر وجلٌ» .وظاهر أن من لَمْ يؤمن 
بجدوئ شيءٍ من الأشياء, فلا بدّ أن يكون شحيحاً عليه. 

١‏ وكيك يوشا تبط تله ون دك لَسدضِدا ه: 

أي: أولئك البعداء عن مهابط زحمات الله عر وجل» وهم قسم من المنافقين 
الذين جاء وضفهم أنهم يتخلفون عادة عن مواطن البأس. ولا يأتونه إلا فليلاء 'ويعبطون 
إخواتهم: ويدعونهم للتخلف. وهم أشِِحَهُ على المؤمنين وعلى كل خير» وهم جبناء 
خوارون إذا جاءت اسباب الخوف؛ فإذا ذهبت كانوا أصحاب السنة سليطة مؤذية في 
التلويم؛ وفي طلب أوفر نصيب من الغنائم . 

رليك لم يُؤْمُِوا4: وإن تظاهروا بالإسلام. بل هم كافرون من مستوى الكفبر 
الذي لم تختلط به أضواءً إيمانية. 
: وتأخبْط الل أعَمَالَهُمْ4: أي: أبطل الله أعمالهم. فلم يجمل لها الآثار التي 
ترجَئ منها عادة. 

ولكن ما هي أعمالهم الني يلاحظ فيها أنّ الله عزَّوجِلٌ قد أحبطها؟ 


اك 
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لذى التجليل نلاحظ أنّ لهم صنفين من ,الاعمال. ولكلٌ متهما إخباط مناسب 


الصتف الأول: أعمال إسلاميّةٌ في ظاهرهاء كقامة الصلاة مع المسلمين» 
وحضور معارك الجهاد في بعض الآحيان. ودفع الزكاة المَْرّمِينَ بدفعها. 

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بإسقاطه من سجلّ خسناتهمء لاله ليس 
ثابعاً من متابع الإيمانء ولا أثراً من آثازه. فهر غير ذي قيمة عند الله إِنّه مصانعة 
ونفاق ورياءء هم به كاذبون, وقد أخذوا جزاءه في الدئياء بحْقّن دمائهم من القتل 
الذي كانوا يستحقونه لو أظهروا كر هي 

الصئف الثاني : أعمال كيّدٍ ضدّ الإسلام والمسلمين». كأعمال التعويق والتخذيل 
والتشيط التي يقومون بها. 

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بكشف عناصره للمسلمين» وإفساد 
الخطط التي تدبّر فيه. وإبطال أثر المكايد التي تُحاك فيه. 


وهذا الصنف من الأعمال هو الضنف الذي بلائمه قرله تعالى بعد قرار الإحباط: 

د وَدَدَلِدَعَ لامها 4: 

ونستطيع بالاستنباط أن تقدّر للصنف الأول المعنى الذي يناسبه. وفق قاعدة 
العدل الرَبَانيْة وتقدير الكلام يمكن أن يكون كما يلي : 


أُولَيِكَ لَمْ يُوْمِنُوا فأحبط الله بمقنضئ عدله أعمالّهم التي يظهر منها أنها اعمال 
حسنة؛ لأنها غير صادرة عن إيمان. وأحبط بمقتضئ حكمته ونصرته لأوليائه أعمالهم 
التي يكيدون بها المسلمين؛ وكان ذلك على الله يسيراً. 

ويتابع النص الكلام جول هؤلاء المتخلفين عن غزوة الأحزاب؛ والمثبطين 
لإخوانهم عن شهودهاء فيصف حالهم بعد انصراف الأحزاب. وهو: 


* قول الله عر وجل : 


النتص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من 31/5 


اليم يحون لقاب ليحي نيت اب 0 لراتهم يادوت فى 
عر يسَوت عن بي ووحكاثوأيم َاقَمَ لكلا ه41. 

إن الأحنزاب قد انضرفوا عن حصان المدينة دون أن ينالوا خيراء وكفَئ الله 
المؤمنين القتال ‏ 

ولكن ما زال المنافقون المختبكون في منازلهم خائفين مقوارين» يحْسَبُون 
الآحزاب لم يذُهبواء لاتهم لايفارقون مخابئهم في منازلهم: ليعرفواماذا حدث في 
المذينة: 

وفيى هذا تصوير بديع دقيق لشدّة لصوقهم في أرض مخايئهم: وذعرهم من 
الاحزاب. وتوقعهم أنّهم لا بدَ مداهمون المدينة: ومنتصرون على المسلمين. 

لكنهم بعد ذلك علموا من إخوانهم وذويهم برجوع أحزاب العرب خائبين 
وسلامة جيش الإسلام في المدينة. 

وكات تخلقهم آمرا يدانو بوم ويحاسيهم عليه الرسول وه والمؤمترن؟ 

رديت لحْحَرَاب يوَدو لَه يادوت عرب يوت عَنْأ] ناي 
وَكََكَاءأفِمْ مَافَسَولَايلا ]4 : 

9بادون»: جمع «بادِه وهو الذي تحرج إلى البادية: وترك الحاضرة. 

أي : وإن يأت الأحزاب مرّةٌ أخرى لفتال المسلمينء يود هؤلاء المنافقون لو لهم 
بادون في الأعراب. بعيدين عن المدينة؛ ولا شأن لهم في الصبراع الدائر بين 
المسلمينء وبين أعدائهم فن الغرب» ومن هنالك يسألون حاملي الأخبار عن أنباء 
الحرب الدائرة بين المسلمين وأعدائهم . 

لقد كانوا عند قدوم الأحزاب يعتقدون أنهم لا محالة منتصرون على المسلمين» 
اعتناداً على 'الظواهرالسببية, فاكتفوًا بالتخلف عن المشتاركةء 'ليكون ذلك عذراً لهم 
عند جموع الأحزاب»" بأنهم لج يكوتوا مع" المقاتلة من المستلمين . 

ا 
لكنهم بتخلفهم قد عرّضوا أنفسهم للمحاسبة من قبل الرسول والمؤمنين» فلو 
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جاء الاخزاب,مرّةٌ أخرئ فإِنَ الآمر لا يُدُ أن يختلف» إنْهم لا يستطيعون أن يتخلصوا من 
الإدانة بالتخلّف» ومن المعاتبة عليه ولا يملكون الشجاعة على مشاركة المسلمين ف 
قتال أعدائهم . 

لذلك فهم يتمئون عندئذٍ لو أنّهم كانوا بادين في الأعراب. .يسألون من بعيد عن 
أثباء معركة المسلمين مع أعدائهم دون آن يكونوا مع هؤلاء أومع هؤلاء» حرصاً على 
سلامة آنفسهم من مقاتلة الأحزابء. وسلامة أنفسهم من محاسية المؤمئين. 

«وَلْوِكَاءاقِمْ تا إلاكيكًا»: 

أي : ون أت الأخزاب مرّةٌ أخرئ, واضَظرٌ هؤلاء المنائقون أن يكونوا في 
صفرق مقاتليكُمْ, للا تحاسبوهم على تخلّفهم عنكمء ما قاتَلوا معكم إلا قتالاً قليلاً 
كما وكيفاً. براءونكم به. ويصانعونكم فيه. محافظةٌ على مظهر انتمائهم إليكم بادعاء 
الإسلام . 

ومع ها في هذا من بيان لضفات هؤلاء المنافقين» ففيه إشعارٌ ضمي للمؤمنين 
بأن لا يضعوهم في حساب القوى التي يملكرنها ضدّ أعدائهم. بل عليهم أن يعتبروهم 
قوة تشبيط . 

وجاء في تصّ آخر بيان اعتبازهم قُوىَّ سلبيةٌ لا قُوىُ إيجابيّة» وهو ماقي قول الله 
عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١8‏ نزول): 


دلو حَرَ لفك تَرَاموْ إلَحمَالاءَكَوْصَعُوا للم يوتحم اليئئة 


«حبالا»: 


أن : فساداً وإفساداً وإضراراً. 
أبد لميوص مسف 
دولا وصَعْو الل و: 
آي : وَلأسرعوا وهم بين صفوفكم بنشرون أسباب قتنة المسلمين المؤمنين عن 
دينهم إذ بين المسلمين من قد يستمع لهمء ويضخي .لأقوالهم ويتأثر يها. 


4 


النض (17) من سورة (الأحزاب) الآبات من (37-5) 


فتكاملت النصوص في .الدلالة على أنَّ وجود المثافقين في صفوف المسلمين 
أثناء معارك:القتال بمثابة قُوَى سلبيّة؛ .تضاف إلى قوئ الاغداء, رلا تحسب ضمن قوى 
السلمين: 

والمعنى : .أنَّ على المؤفنين أن لا يعلْقوا على المنافقين أملاً ماء مهما كان 
ضعيفاًء .بل عليهم أن يثقوا بالله عر وجلّ ويتوكلوا عليه ولا يضعوا في حسابهم إل 
القوى المؤمنة الصادقة في إيمانهاء والصادقة في جهادهاء. والمخلصة لربّها ولدينها. 

وعليهم أن يتأسّوًا في ذلك برسول الله وه الذي.يتوكل على الله وحدهء ولا يضع 
في حسبانه إلا الله ومن اتبعه من المؤمنين. امتثالاً لقول الله عر وجل لرسوله في سورة 
(الأنفال/ م مصحف/ 88 نزول): 


ويامما ان عنبك أمَرَ بعك لفوت 9 ». 
وإشارة إلى هذه المعاني خاطب الله المؤمنين بما في قوله: 


و مدن لحف رسو ل سوه حَسَتة سكن يرج أله واليوم لوقه 


كرا 4)9؟. 


0 رةه 


0 


يُقتدى بهء فى عتمله وخلقه وكلّ ما يصَدَّر عنه : 


والمعتى المشار إليه المناسب للموضوع. مع عموم الآية في دلالتها الكليّة» 
يمكن أن نوضحه بما يلي : 

كما أن الرسول لا يقيم للمنافقين وزناً. لدى حساب قوة جيشه.. بل يكتني 
بربة» ويمن اتبعة من المؤقنين» نا ألها الْمؤْمنوت انَخْذوا رسولكم أَسوة لكم في ذلك: 
نكم ما اتحذتمز 6سوة إلآظفرت «لقذ كان ِلْكُمْ في رَسُول الله شو حُسَتة» يشغيد 
منها ويَسْعَد بها َمَنْ كَانَ يجو الله والْيَوْمَ الآخر وذكرَ الله كثيرا» . 


يالل 
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يَجر الله »: 


أي : يرجو مترقباً عونه ومَددْه ونصره وثُوابه ورضوانه. 

«وَالر لآير ». 

أي : ويرجو السعادة الخالدة يوم الدين وما فيه من أجرٍ عظيم للمتقين والأبرار 
والمحسنين. 
« وك كير >: 
أي : وكان مع ذلك على صِلَةٍ بالله تعالى في معظم أرقاته. لأنّه كان كثيبر الذكر 


فمن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً فإنه يتَخذ رسول الله أسوة حستظ له: 
وهنا ينتهي الكلام في النصّ عن مواقف المنافقين في غَرْوة الأحزاب (الخندق)» 
ومواقف الذين في قلوبهم مرضء فنذ بداية قدوم الاحزاب حتّى رجوعهم خائبين 
لم ينالوا خيراً. 
# #0 
وصف حال المؤمنين 
بعد ذلك شرع النص يلحْص مواقف المؤمنين بدءاً من أوّل هدوم الأجزاب. 
* ©# # 
* قول الل عرَّ وجلٌ: 
«ِوَلِمََما اممو تدحا بكالوأهنداماوعدةا 
وَامَهْمَِلاإيسَناوتِيمًا (415: 


وس ع 6. ِ- 
الله ورسولم وصَدّق الله ورصولم وه 


أي : ذلك ما كان من أمر المنافقين والذين في قلوبهم مرضء وأما المؤمنون 
قحالهم هوما اضف لكم. 
لما رأى المؤمنون جيش الاحزاب» لم يرهبوا ولم يخافواء ولم يقولوا مثل مقالة 


ااء 


النص )١0(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (097-4) 


المنافقين : ما وعدثا الله ورسوله إل غرورأً ولكنهم قالوا: هذا ماوَعَدنا الله ورسوله 
وصَدَقَ الله ورسُوله. 

إن كشرة الجيش القادم لقتالهم لم تَقْتٌ في أعضادهمء 0 تدم بقلويهم 
المؤمنة بأنَّ الله قد ساق لهم هذا الجيش الكبير الذي يقوقهم عنداً وَعُلَةَء ليحقق لهم 
ما وعدهم به من التأبيد والتمكين. والنصر والفتح المبين. 

فالل عر وجل لم يُحُلِفْهم وعده. والرسول يك لم يككذبهم في شيء. والاحداث 
الماضية شواهد» فلا بدّ في هذه الحادثة أن يكوت الله معهم ظهيراً نصيراً. 

إن ثقتهم بالله ورسوله قد يي 0-6 حصينء من ثبات الإيمان ورُسوخ 
اليقين: فلا تستطيع أن تنال متها شيا يبال الشكوك التي يقذفها الخوف, وإن كان 

جيش العدوٌ أكثر منهم علدا وُذّة. 

وما زادهم ما رأوا من كشرة عدوهم. إلا إيماناً بأنَ اه عر وجل سَيُحَفق لهم 
ما وعدهم من التأبيد والنضرء وما زادهم إلا تسليماً لقضائه الحكيم ‏ 

ولكتهم لا يعلمون كيف يكون تحقين وعد الله ولا يعلمون مدى الأبتلاء الذي 
سيخوضونه قبل ذلك . 

كل المؤمنين الصادقين كانوا كذلك تفاؤلاً بإقبال بشائر تحقيق وعد الله: وزيادةً 
إيمانٍ بالله ورسوله حين قدرم الأحزاب لحربهم . 

لكنهم فيما بعدء ولدى ممارستهم التطبيقية لأعمال المرابطة والمصابرة والجهاد., 

1 : ف 
كانوا على درجات» بحسب ما لدى كل منهم من قُوَة وصبر. 
> #6 
* قول الله عر وجلٌ: 


د ممع داعو 2 


مِنَالْميْسِينَِبَالٌُ صَدَفوأما عَنهَدُوأ ل نه صَنْهُممن قضول نحبم ومنهمنُن 
ةل ربا 4109. 
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أي ؛ بعض المؤمنين كان منهم:هذا المدق؛ ٍِ ينف الله عرّوجل الإيمان عن 
الذين: لم يكونوا كذلك» .بل أثبت أنهم من المؤمتين أيضاً. 


عه عر عي لدع 


«فنهم من قضى تحب 4: 
أي : فمن هؤلاء المؤمنين الصادقين من قضَئْ نَحْبّه. 


النَحْبٌ في اللغة: يأتي بعدّة معانٍ.: منها ما يلي : «الحاجة ‏ والمدّة والاجل - 
والنذر, والعهد». 

وهذه المعاني كلها تصلح هناء فلقد كان المؤمنون قد عاهدوا الله أن ينصروا 
رسوله. ويقاتلوا معه أعنداءً الله حتى يُقتلوا أو تنقضي آجالهم: أويتحقق النصر الذي 
هو حاجة كلّ مؤمن ‏ 

فكان متهم من قُضَئْ نحبّهُ فجاهد صادقاً مخلضاء ومَاتٌ موتاً طبيعيَاء وكان 
منهم من قضئ نحبّهُ. فجاهد صادقاً مخلصاأء وقْيِلَ فكان شهيداً في سبيل الل كَثَالَ 
حاجتّه من الشهادة . 


0 .8 0 
وكل منهما قضى نذره إن كان قد نذرء وقضى عهده الذي عاهد الله عليه إن كان 


9 ومن هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا ما عَاهدوا الله عليه مُنّ ينْتَِرُ أن يقضيَ 
انحبة بالشهادة» .أو بانتهاء الاجلء أو بتحقيق نصر الإسلام والمسلمين الذي هوجاجة 
كلّ مؤمن. مع قيامه بما عاهد الله عليه. 

َبَهَذ بيبا 408: 

أي : وكلا الفريقين الذين قضوا تحبهم. والذين ينتظرون قضاءه حت غايته 
ما بدّلوا فيما عاهدوا الله عليه تبديلاً ماء ا حافظوا على عهردهم. ونقدَوَها وفوا بها 

وسكت النصٌ عن قسم آخصر من المؤمنين. وهم السذين لم تقو إرادائهم على 
الوفاء العمليٌ الكامل بما عاهدوا الله عليه. مع سلامة إيمانهم» وتسليمهم لله 


4١* 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (377-5) 


عرّوجلٌ. ولا بد أن يكرن التبديل بين العهد والتنفيذ عند هؤلاء وهم من المؤمئين 
الصادقين على درجات ومستويات بعضها أدنى من بعض» وهي تناسب تفاوتهم في 
قوى إراداتهم. وتفاوتهم في نِنّبٍ شجاعاتهم. وني يِسَب عَلَبَةِ أهوائهم عليهم. ونِسْبَةٍ 
6 
تعلقهم بالدّنيا وما فيها. 
* ## 
بيان الغاية من 
الابتلاء بمواجهة جيوش الأعداء 

* قول الله عزِّ وجل: 
ينكان عَسُورايَسِمًا 40 . 

وجري اهصقن يِصِدقِهِمْ »: 

أي : لقد كان هذا الابتلاء بمواجهة جيرش الأعداء ليتحمق به كشف أحوال 
المنتسبين إلى الإسلامء وبعذ الكشف يأني تحقيق قانون الجزاء. 


أمَا المؤمنون الصادقون قي إيمانهم قيجزيهم بحسب صدقهم؛ في إيمانهمء» 
وفي عملهم: ويتفاوت الجزاء بحسب درجة كل واحد منهمء في الصَّدق إيمانء ووفاءٌ 
بالعهد» وعما 

وأمًا المنافقون الذين أعلدوا إسلامهم وهم في داخل قلوبهم كافرون» فيكشف 
بالامتحان تفاقهم. وكذبهم في ادعائهم الإيمان: وبعد الكشف يأتي تحقيق قانون 
الجراء: 

رن نان عاو على انقنافهة حولم ايليا من اجشوالهم1( يقرا أن 
يُعَذَّبهِم الله. بمشيئته المقترنة بكمال حكمته وعلمه: ققال تغالى : 

دويعَزِبَالسكفقكإن م »: 

آي: ويعذّب المنافقين الذين لم يتوبوا من نفاقهم, إن شاء تعديبَهم وعلّق الله 
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تعذيبهم بمشيئتة: لبيان أن ظواهر عدله في علقه سبحانه: لاتحصل بتالضرورة 
الجبرية: وَإِنّما تحصل بالمشيئة لكتنا تغلم أن معبيته تعالى لاتفكُ عن حكمته: 
وتعلم أن حكمته تعالئ مقترئة بككمال علمه. وعظيم قدرته على كلّ مايشاء. 

(5) وان تابوا واستغفروا واصلحوا وآمنوا إيماناً ضادقاًء فإنَّ لك عر رجل يوب 
عليهم. ويقبل استغفارهم رحمةٌ منه. فقال تغالى: 

00 

د ابوبَطتهم»: 

أي : إذا تابوا من نفاقهم.. وصحححوا عقيدتهم» وقوّموا سلوكهم . 

ونلاحظ أن الله يفتح لهم بهذا باب التوبة ليتوبوا ويستغفرواء حتى يتوب عليهم: 
ويغفر لهم ويرحمهمء ودل على أن توبة الله عليهم إِنْما تكون بعد تنربتهم هم من 
نفاقهم ما نعلم. من قانون الله في الجزاء. قمن موادّه أنَّ الله لا يغفر أن يُتْرَْكَ يه. ويَغْفِرٌ 
مادون ذلك لمن يشاء. والنفاق أشدّ في دركات الكفر من الشرك. 

وأطمعهم الله بمغفرته ررحمته إذا تابوا وَاسْتَغْفْرواء فقال تعالى : 

ِإِنَلَهكانَعَفُورَاضمًا 4 : 

أي : هو سبحانه في الكينونة الدائمة المستمرة كثير الغفران لمن استغفره من 
عباده. كثير الرحمة بخلقه. 


# ع # 
بيات فصل الختام 
من فصول غزوة الأحزاب 


هم وَعَدَفَقٍ 
بدك و0 نت ا ديرش وو 


خاب 
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النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (119-4) 


أي : رد الله الآحزاب عن المديئة إلى دِيارِهمْ مضحوبين بغيظهم. يِحْتَوونَ بنار 
الغيظ الذي اغتاظوه نتيجة خيبتهم. وعدم تحقيق شيءٍ مما جمعوا جموعهم له. 

وتحقق بذلك النصر المتعنوي العظيم للمؤمتين على أحَرَاب العرب المشركين» 
أن الله قد قطع به دابر غزو العرب الكافرين لهم بعد يوم رجعة الاحزاب عن الماذيئة 


خائبين . 
جاء في صحيّح البخاري أن الرسسول وق قال لاأصحابه حين أجْلَىْ الله 
الأحزاب: 


«الآنَ نَْرٌوهُمْ ولا يَعْروناء نَحَنُّ نَسِيرٌ إليهم». 


وهذا في الحقيقة نصر عظيم وفتح مبين. فلقد كان مقدّمة للفتح الذي جاء بعد 
ذلك. 


2 عي 


وتيا وأحيا»: 

أي : ما ثال الذين كفروا من جمعهم أحزابهم: وقُدومهم لحرب المسلمين في 
المدينة جيرا ما صغيراً ولا كبيزا.. 

<ِوَكقأَلَهَالْمويِِنَالْهِمَالَ »: 

إِذْ ألهم الله سلمان أن يُشِير بحفير الخندق: فكان بمثابة الدرع للمدينة» وذ 
بعث على المحاصرين بعد أن أجهدهم طول الحصارء الريحٌ الباردة والجنوة الحفيّةء 
تأزعجتهم » وحملتهم على أن يرتدّوا على أعقابهم خائبين تميّر قلوبهم من الغيظ. 

«وكا عير 14 

أي : ومن أوضاف الله في الكينونة الدائمة المستمرة أنه وي على ما يشاء. عَزِيرٌ 
غالبٌ لكل القرئ. 

وحقق الله عر وجل للمؤمنين تصراً ماديا عظر عظيماً في توابع غَرْوة الأحراب» على 
الذين ظاهروا أحزاب العرب من أهل الكتاب, وهم يهود بني قريظة:» إذ الكفا 
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المؤيئون على حصوتهع» يعذ جلاء الآحزاب عن حصار المدينة: فحاصروهم. 
فقذف الله في تلوبهم الزعنة فنزلوا من حصونهم مستسلمين خائفين فقتل المسلمون 
رجالهمء» وأسريا نساءهم وذراريهم: وَعْيِمُوا أَرْضهم وديارهم وأموالهم. ققال تعالى: 


أي : من حصونهم» وكان هؤلاء المظاهرون من أهل الكتاب هم من اليهود. 
دح . خا عع 

لِوَكَدَفَفِ قلويهم لعب »: 

في هذا بيان للسبب الذي جعلهم ينزلون من حصونهم مستسلمين. 


عو سر مما 


قرا نشَتَلو ب و ل 4: 

أبانت روايات السيرة النبويّة أنّ المسلمين قتلوا رجالهم؛ وَأسَرٌوا تساءهم 
وََرَاريهم . 

ونلاحظ في هذه العبارة جمالاً في الأداء الياني, إذ جاءت كلمة «فريقاء في 
البدء والختامء وبينهما فعلا اتقتلون وتأسرون» . 

« رركم صم ووبتيش وَأموط الوه > : 

أي : وجعل أرضهم وديارّهم وأموالهم ميرائاً لكم؛ ووصف الله هذه الثائم بأنها 
ميراث أورتهُ الله للمؤمنين» لأنَّ الرّجَالَ المالكين لها كُنُوا. وللدّلالة على أن عودة هذه 
الأرض والديار والأموال إليهم أؤإلى تساءهم.وذزارنهم آمر مَيوْوْسنَ أمنه, كما أن من 
ماك ألا تود آثواله) ليده إذ تصير هيراثاً لغَيزة: 

ومع قرار الميراث المنجر اللي ح الله به المسلمين أرضن بني قريظة» ودبارهُم 
وأَمْوَالّهُمْء أنزل الله عر وجل قراراً آخَرَ محقّقاًء هو بحكم الشرار المنتجز تماما ومُلْحَقٌ 
بهء إلآ أن زمن التنفيذ لم ينات بعدة: آلا وهو توريئهم آرض الم يطووها بعدء وفشر 
الواقع بعد ذلك أنّها أرض الفتوحات الإسلامية في أرض العرب وغيرها من بلاد 
الدّنيا 


وهذا من أنباء الغيوب القرآنية التي تحققت فيما بعدء وكان هذا القرار الرَبانيُ 
المحمّق إعلاناً عن بدايات النصر العظيم» والفتح المبين. 


4/ 


النص )١7(‏ من سورة (الأجزاب) الآيات من (80-4) 


درس ابه 


وت امكل مَوْوقديا »: 

أي : ومن أوصاف الله في الكينونة الدائمة المستمرة أن الله قدير على كلّ شيءٍ 
يريد فعله وتكوينه. فنصره لرسوله وللمؤمنين على الذين كفروا وعلى الدين ظاهروهم 
من أهل الكتابء أُمْرَ صغير من هذه الكليّة العامة الكبرى. 


ليلق 
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نظرة عامة حول بعض ما جاء في سورة الأحزاب 
بعد هذا النص مما له تعلقٌ ما به 


نف 

ثم جاء في سورة (الأحزاب) بيان تربويٌ من الله عر وجل لرسوله. حدّد له فيه 
وظيفته تجاه رسالته ودعوته. وهي نتلخص بمنهج إيجابي؛ ومنهج .سلبي. 

* فالمنهج الإيجابي يتناول العناصر التالية: 

(1) التبليغ الام لحقائق الدين» ولواجبات الناس تجاه ربّهم عروجل. وهذا 
التبليغ يعطيه حق الشهادة عليهم يوم الدين. 

(؟) التبشير لمن آمن وأطاع بالنعيم المقيم الخالد في جنات التعيم. 

(8) الإنذار لمن كفر وعصئ بالعذاب الأليم في دار العذاب يوم الدين. 

(4) الدعزة إلى الله وإلى سبيله بالوسائل التي أذن بهاء المقترنة بالحكمة 
والموعظة الحسئة. 

(0) أن يكون للناس سراجاً منيراً. أي : قدوة حسنة يقتدي به الناس في أقواله 
وأعماله. وأخلاقه وسائر تصرفاته الأختيازية.. 

(3) تبشير جماعة المؤمنين بأ لهم من الله في الدنيا فضالا كبيرأ وهنو ثواب 
يعتجله لله لهم. إِذ ينصُرّهمء ويستخلفهم في الأرض. ويذلّل لهم كثوزها وخيراتهاء 
ويُمَكن لهم سلطائهم؛ ويسحّر لهم أسباب ووسائل التأييد والتمكين:. 

وهذا يتضمن التلويح. بإنذار غير المؤمنين: بِأنْ الهزائم ستلاحقهم ضمن 


لحلف 


النتض )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآبات من (4-/110) 


سنن الله في المجتمع البشريء وأنَّ الله سيجعل الذين آمنوا خلفاءهم في ملكهمء 
ووارثي أرضهم والخيرات الي هي في أيديهم عند نزول النصّ. 

وقد دلّ على هذا المتهج الإيجابي قول الله عر وجل في السورة: 

تا التَنِنَارسََكَ سَنهِدًا وَمُبِها ويَذِمًا (©) وَدَاعِيا إل أله لضو 
وُسرَاجا مُتِيرا وس اْمُومنينََكم ين يَنََهصضل اكير 07 *. 


* والمنهج السُلبي تبدله الكافرين والمنافقين في مجال الدعوة يتناول العناصر 
التالية: 


)١(‏ عدم طاعة الكافرين والمنافقين في أيّ أمر من الأمور التي تتنائئ مع رسالة 
الرسول. أو تتنافى مع واجباته تجاه دعوته؛ أوتجاه ربّهء أوتجاه أيّة قضيّة من قضايا 
المسلمين. فقال الله لرسوله: 

<وَلاثيل الكَمرنََلتكفقيد ٠‏ .. ©). 

(؟) عدم الاشتغال بمدافعة أذاهمء أوالانتقام متهم إذا آذوة باّهامات» 
أو مطاعن» أو شتائم » أو طرح تشكيكات وشبهات. 


وذلك لأنّ صرف جهده لمداقغة أذاهم قد يحقق للكافرين والمنافقين بعض 
مايريدونه. من إيقاف الدّعوة عن مسيرتهاء. وشغل الرسول وأصحابه بصراعات 
شخصيّة. فتتحوّل الرمولة عن أهداقها وواجباتها. إلى نزاعات حول الأشخاص» 
ويضيع الْجَهدٌ المبذول سدى. وتظهرٌ العصبيات والأتاتيات. 


لكنّ رسول الدّعوة. وأمَة الدّحُوةِ ليس همهم أشخاصهم, إنّما همهم الأكبر 
ميادئهم. وتبليغ رسالة ربّهم. والرغبة بهداية عباد الله إلى دين الله. ودعوة الناس إلى 
سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنةء فقال الله تعالى لرسوله : 

(تتع أتهم ...> 

أي : دع التفكير في أذاهم الموجّه منهم لك وللمسلمينء ودع الاشتغال بدقعه, 
ودع تدبير الأمور الرامية إلى الالتقام منهم على أذاهم. وتجمّل بَالصَير والصفح - 


شيف 
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ويلاحظ أنَّ التعبير بقوله تعالى: طوَدَحٌ أذاهم 4 عن هذه المععاني التي فهمناها 
منهء فيها من الإيجاز والتعميم لكلّ الصو فنالا يؤجد يأسلوب بيائي آخر. 

() التوكل على الله في التزام هذا المنهج. ثقة بِأنَ الله سيحمق له ولأصحابه 
ننائج يحبُونها أعظم بكثير ممًا لَوْ شغلوا أنفسهم بمدافعة الأذئ. أو الانتقام من الذين 
يوجهرنه ضدّهمء فقال الله تعالى لرسوله: 

ا 0 

# # 
يال 


ثم تحدّثت السورة عن جملة أحكام : متها ما يتعلّق بالتكاح والطلاق وما يستتبع» 
ومنها أخكام خاضّةٌ بالتبيّ. ومنها أحكام من أخكام آدابٍ الدخول إلى بيوت النبي» 
وبيان أن بعض تصرّفات المسللمين كانت تؤذي النبيَّء ويستحيي أن ينهى عنهاء والله 
لاايستحيي من الحق؛ والتوجيه لسؤال أزواج النبيّ من وراء حجابء. وتحريم 
نكاحهنّ من بعده. والأمر بالصلاة والسلام على النبي». ثم أتبع الله ذلك بقوله تعالى : 


لس و وم مهوي 2 وه ب 


ار مرق 3208 م لوس مهوي جد 02د كز يزيد 
مؤذوت أله ورسولم لَعَمَبه ألَّهُ الدنيا وَالأضْرة وعد مَمَعَدَابًا 


فتولّئ الله عر وجل الدفاع المباشر عن رسوله. ضدّ الذين يؤذونه بشكل عام 
وجعلهم ملعونين في الدنيا والآخرة. وأنذرهم بعذاب ع 

واللبيب يلمح أنَ بْقَلَ هذا الدّفاع موجه ضدّ الكافرين والمنافقين» الذين قال الله 
لرسوله يشأنهم قبل ثماني آيات: 9وَدَعٌ أَذّاهم». 

لكنّ الله عر وجل قند جعل هذا البياك ضمن أوامر موجهة للمؤمنين: ليشغر 
الكافرون والمنافقون أنّه إذا كان انتصار الله لرسوله بهذا الشكل ضدٌ الذين يؤذونه 
ولوكانوا من المؤمنين: فكيف يكون.انتصار الله له ضدّ الكافرين والمنافقين. 

إنّ هذا التعريض من أقرى أساليب التهديد. وذلك لآنّ الذي يشعَدٌ في معاقبة 
أوليائه شّدَةٌ بالغة انتصاراً لحبيب له» لايد أن يكون عقابه لأعدائه أشدّ وأعظم في 
اتتضاره لها .الحبيب. 


لفف 


النتص )١5(‏ من سورة (الأحزّاب) الآيات من (84-/917) 


وغلف الله هذا الانتصار العظيم لرسوله بمتابعة بيان أحكام خاصّةٍ بالمؤمنين» 
فيها التحذير من إبذائهم بالاتهامات الباطلات. .وفيها أمر المسلمات: بالحجاب. كي 
بعر أَنّْهُنّ حرائر عفيفات: فلا يؤذين بقول. أ وعمل . 

# اع 
إهف 

ثم توجهت السورة مباشرة للمنافقين» ومرضى القلوب» والمرجفين في المدينة: 
بإنذارهم باهم إذا لم ينتهوا عن أعمالهم. وحركاتهم المبطنَةٍ بالعداء للإسلام 
والمسلمين, والتي. قيها إيذاءً للرسولء قُتَيُأُط الله رسوله عليهم. ويُنْهِي أسلوب 
التغاضي عنهم. رالصبر عليهم, والتسامح معهم. كما سلّط على أمثالهم فيسا شرع 
لرسله السابقين. إذا تمادوًا في غَيّهمء ولم يتتهوا عن إيذاء رسول الله فيهمء فقال الله 
عزّوجل: 
بهم ش لاروك د 
نيلا () سف اليس اَلْوَل جَدَلِْئَة 


وقد جعلهم الله في هذه الآيات ثلاثة أقسام : 

القسم الأول:. المناققوث, الذين ينطبق عليهم كل صفات المنانقين. 

القسم الناني: الذين في قلوبهم مرض؛ وهؤلاء ناس قد أسلمواء ولكن في 
قلوبهم شكوك وشبهات. ولم تتكامل عناصر الإيمان في قلربهم . 

وهؤلاء ينأثرون بوساوس المسافقين والكافرين وتسويلاتهمء فهم يتابعون 
المنافقين» ويسيرون معهم. ويتحرّكون مثل تحرّكهم تأثراً بهم دون أن يكرنوا منافقين 
تماماً. 

القسم الشالث: المرجفنون. وهم طائئة من المنافقين ومن الذين في قلوبهم 
مرضء تواقحوا فظهرت منهم عبارات التخذيل: والإرجاف بأنّ المسلمين مهزومون 


يفف 
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لا محالة. كمقالتهم التي جاء ذكرها في أواشل السورة: ؤِيَا أَهْلَ يَنْرِبَ لا مُقامَ كم 
فَارْجِعُوا». 

ووصّفهم الله بأنهم مرجفون دمغاً لهم يما ظهر من صفاتهم. وهو الإرجاف 
بالهزيمة ورواية الأخبار الكاذبة المخذلة. 

الإزجاف في اللّغة: هو الإخبار بالأكاذيب. لإثارة الفتتن والاضطرابات» 
وإخداث الرجفان من الخوفك. 

وهؤلاء الاقسام الثلاثة. إن لم ينتهوا عن تحركاتهم العدائية: فِإِنَّ الله عرَّوجْلٌ 
سيغري رسوله بهم؛ أي : يوجّهه للانتقام منهم. والتسلّط عليهم؛ ومعاقبتهم على 
أعمالهم. ثم طردهم أوفرارهم من المجتمع الإسلامي الذي يتحرّكون فيه تحرّك 
عداء. ولا يقفون فيه عند حدود مظاهر النفاق والمسايرة. وتنفيذ واجبات الانتماء إلى 
الإسلام . 

وبعد طردهم من المجتمع الإسلامي. أو فرارهم خشية إنزال العقوبات بهم 
يكونون مطاردين أينما ثقفواء وحيتئٍ يكون حالهم حال ردَّةٍ عن الإسلام بعد الانتساب 
إليهء والمرتدون المحارَبُونَ يُؤخذون ويقتّلون تقتيلا شنيعاً: 

وليِعلَمْ أن معاملتهم بهذا الأسلوب إن استمرٌوا على مكايدهم وتصرّفاتهم 
العدائية. وهم داخل صفوف المسلمين» هي سنة الله في الذين خلَوًا من قبلُء من 


أتباع الرسالات الربانية السالفة؛ وهذه السنة هي من السنن الثابتة في الشرائع الرَيّانية 
ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


وفي هذا ذلالة على أن المنافقين متى بلغت بهم الحال إلى هذا المستوى من 
صناعة المكايد» وتدبير الأمور العدائية للإسلام والمسلمين داخل المجتمع الإسلامي. 
فإِنّ حكم اله فيهم هو معاقبتهم ومحاسبتهم على أعمالهم. ثم تفيهم. ثم مطاردتهم 
في مواطتهم التي يديّرون فيها المكايد؛ وه لاحقتهم للقبض عليهم بجريمة الرَدّة 
والخيانة العظمئ» وتقتيلهم تقتيلاً شنيعاً. 
وهده السنّة هي سئْة الله في كلّ ما انزل على رسله السابقين . 
# #8 


زرف 


التص )١5(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من 9 10 


2 


ثم ختم الله سورة (الأحزاب) بقوله عر وجل : 


ململ لصوت لاض آلا جبال فاب 
هرك 9 7 

والتذرصكيس. والْمتْرِكتٍ وبسو ب أله عِلَالْمَؤْمِدِينَ وَالْمومتت كانه حَيُورًا 
تَسِمًا 69 4. 

فأبان الله عزِّ وجل في هذا الختام للسورة مسؤوليّة أمانة الاختيار وشروطهء وثمرة 
هذه المسؤولية وهي الجزاء بالعدل والقضل . 

أمّا الجزاء بالعدل: فقد دلّ عليه قوله تعالى : «ليعذّبِ الله المنافقين والمنائقات 
والمشركين والمشركات6 . 


وأا الجزاء بالفضل: فقد دل عليه قوله تعالى : لويُوبٍ اللَهُ عَلَىْ المؤمتين 
والمؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله عَفُوراً رَحِيماً» . 


00 


وأسْتَفرَيا 
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مقدمة عامة 
حول عادة التبني الجاهليّة وإلغائها وإلغاء أحكامها 
وكلٌ آثارها وتكليف الرسول أن يكون أول مطيّق 
لهذا الإلغاء وموتف الكافرين والمنافقين مسن 
ذلك 


كان النبتّي في الجاهلية عادةٌ متّبعَةُ ذات شريعةٍ من شرائعهم المتوارثة» وذات 
أحكام وأعراف ثايتة. هي لديهم بمشابة أحكام دَينيّةٍ لا يجوز الخروج عليها 
ولا مخالفتها. 

قضت حكمة الله قبي دينه الذي اصطفاه لعباده أن يُلْغي عادة التبئيء لأنها 
لاتقوم على أساس, تكويني. ولا على ضرورة اجنماعيّة. بل من شأنها أن ترم 
ذوي الحقوق الطبيعيّين من بعض حقوقهم في الإرث؛ وتستلزم تَحْرِيمٌ تكاج لم يُحرّفْه 
الل على عباده. 

ومعلوم أن إلغاء هذه العاذة الجاهليّة التي صارت شريعة من شرائ بع العم 
المتوارثة» والتي لها عندهم أحكام في الإرث وتحريم التكاج ثابتة» وأعراف متبعة) 
لابْدَ أن يثير في نفوس الكافرين والمنافقين استعظام هذا الإلغاء واستنكار. ولا بد أن 
يحرّك الِْنَهُمْ بالتقد والاعتراض والاستنكار واستعظام الأمرء ومحاولات الشوع على 
أحكام هذا الدين الجديد. باعتبار أن ع هو في ظاهره سلولك إنسانيٌ 1 فيه 
عطف وزحمة وتوادٌ وتواصل , 

فكيف يأتي محمد الذي يقول: إنه يُبْلَْ عن الله: ويدعسر إلى التوادٌ والشراحم 
والتؤاصلء فَيُعْلِنُ إلغاء البتئ ٠:‏ وإلغاء كل آثاره التي هي من أحكام الجاهليّة 


ينا 


مقدّمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (5”- )4١‏ والآية (44) 


وتقاليدهاء ثم يترّوِجٌ هو مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد تناه على عادة الجاهلية: 
فكان يقال له: زيد بن محمد؟! 

إن هذا الأمر مثيرٌ جدّاً لنفرس غير المؤمنين» من التقليديين المتاشرين بالأعراف 
الجاهلية . 

إِنْ قضيّة إبطال عادة التبئّي الجاهلية قد استدعت قبل إنزال أحكامها ني 
الإسلام: وقَبْل تغبير التقليد الجاهليّ فيها. عن طريق البيان القولي والعملي» التمهيد 
لها بإعداد نفس الرسول كَكخٍ ونفوس المؤمنين لذلك. 

ولا سيّمآ أن التغيبر العمليّ لهذا التقليد الجاهليّ بتطبين حكم الله المنرّل أمْرٌ 
تسيل الإسول عند ججة اول تفل 0ك بسر يللك برس مبلة نيمات فق 
شخصّه الكريم مراك الله وسلكت عليه 

وهذه الاتّهامات تُمكن الكافرين والمنافقين من توجيه مقالة السوء لهء على اعتبار 
أنه يفعل في نظرهم وبِحُسّب تقاليدهم الجاهلية كبيرَةٌ من الكبائر التي يستنكف عن 
ِعْلِها مشركو العرب» اتَباعا لتقاليدهم وأعرافهم» وأحكام جاهلتهم . 

ولهذه المقالات الني يتهيّا للأعداء من الكافرين والمنانقين أن يطَلقُوَهَا ضغطٌ 
اجتماعيٌ يحذّرٌه عادةٌ عظماء الْرّجال وقاداتهم, ويِحَشَوْنَ منه على مكاتاتهم 
الاجتماعيّة. ولاسيماإذا كانت لها ذرائع من شُبَّهِ دكن تفسير سلوكهم معها بأنّه تابع 
لهوىٌ شخصيّ ذاتي؛ ومن أجله قاموا بتغيبر أعرافٍ وتقاليدَ وأحكام مستندُها في تصرّر 
الناس فضيلةٌ إنسانية. 

وقد جاء هذا التمهيد في أوّل سورة (الاحزاب) في خطاب الله لنبيّه بقوله 


كك الل ا كد 1ك ساء 
210111111 كفن المت قنك كله كَاتَعَليمَ حم( 


22 مغر وار عمد دده مده 4غ 


عماوج لمن رَيدَركَأَلَهكانيمَاتَسَلون حيرا يا وتَوكْءسروكَل 


إن الرسول المبلّغ عن الله. .والذي يُعلِنُ دواماً تجِرُدهُ عن الهرّئ والمضلحة 


لشف 


حول التبني الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه ومونف المنائقين من ذلك 


الخاصّة: ويشْتَدٌ على الناس لتزكية نفوسهم وتطهيرها من أهوائها الجانحة. ومن 
نزعاتها التي تدفْمُها إلى مخالفة شريعة الله لتحقيق شهواتها رمصالحها الخاضّة 


الدتيوية. ْجدُ افنى امتحانٍ يتعرّضٌ له أن يُكلّف القيام باعمال, يمكن أنْ ُسْتَقلُ ضدٌ 
نزاهته وتجرده: ويُمكنٌ أن تسْتغْلٌ لاتهنابه بالهوى النفسي الخاضء وللتشهير ينه 
تجريحاً في بلاغاته عن ربّه. وممارساته في أعماله الخاصة. 


وبالنظر إلى ركه صلوات الله عليه فقد يدفعه الحدر الشديد بن إن تمع 
قُدسيّةٌ رسالته بمطاعن الشبهات. إلى الترددٍ أو التمقل والتريث»ء في القيام بالتكليف 
الخاص المحاطٍ بشْبهاتٍ الانّهامات الشخضيّة . 


لذلك بدأه الله عَّ 0 له: 
ع الك نَوَالْمكفِقِين» . 

من المعلوم بداهةً قي صفات الرسول لدى المؤمنين أن التنوئ سِمَةُ الرسُول 
الدَائْمةَ فمن صفاته العصمة عن المعصية. بل هو صلوات الله عليه فوق فرتبة المتقين 
والأفزان ]نه قَمَةٌ المحسين . 

لكِنّ التنهيد للتكليف الخطير الذي يخاف فيه الرضول غلى قدسيَّة رسالته من 
مطاعن الكافرين والمنافقين. التي يُللقون فيها الشبهات الخادعات, يتطلبُ التحذير 
الشديد من التردّد أو التريّث. وقمَّةٌ هذا التحذير بالنسبة إلى الرسول وق انَرُهُ بان 
يتقي الله. 


وقد جاء في البيان الإشارة إلى أن موضوع التكليف الآتي سوف لا يثير الشبهات 
حوله إل الكافرون والمنافقون؛ وهؤلاء ليس من شان الرسول أن يتآر بمطاعتهم» 
واتهاماتهم أو بالشيهات التي سعتلوتهتا فلا ينبغي أن يكون لضغطهم الاجتماعي أي 
تأثير على نفسه . 


ولما كان مثل هذا التآثير ريما يولّد خركة التباطؤ في تنفيذ حكم اللهء وهذا 
التباطو يُفهم منه الاستجابة للمؤثرات الاجتماعية» وهذه الاستجابة هي في معناها نئّ 
من أنواع الطاعة لأصحابهاء ولومع الكراهة لهاء قال الله عر وجل له: 


يفيف 


مقدّمة النص (11) من سورة (الأحزاب) الآبات من (5- )4٠‏ والآية (م4) 


أي : ولآ تَتأئرْ باقوال الكافرين والمنافقين وانّهاماتهم وضغوطهم الظالمة. 

ولمًا كانت أحكامٌ الله وأقضيئٌه القدريّةُ والتشريعيةٌ. تستند إلى علمه الشامل لكل 
معلرم موجود أو معدوم؛ وإلى حكمته العظيمة التي يختار بها دون اضطرارٍ ولا إجبارٍ 
ماهو أحكم وأعدل. انسجاماً مع كمال صفاته عزّ وجل ختم الله الآية الأولى من 
السورة بقوله: 

تأده كا ءَلِئَا كما (40: 

أي 3 صفتي كمال العلم وكمال الحكمة هما من صفات الله الأزلية: فهما إذا 
أبديتان, لأنّ ما كان أ نهو أبديٌّ لا محالة؛ ومن كان عليماً حكيماً نهو لا يختار فى 
أحكامه وأقضيته القذريّة والتشريعيّة إل ما هو الأحكم والأعدل» ولاالك ]اهالت 
بل أفغاله وأوامره الحكيمة هي من مقتضئ كمال صفاته عزِّ وجل . 

هذا التمهيد الموجّه للرسول بطريقة مباشرة؛ يتضمّن توجبهاً غير مباشر 
للمؤمنين» وللآخرين. إِذْ فيه إشعار بأنّ الرّسول وهو النبي المجتبيئ؛ يقَمّ تحت طائلة 
العقاب إذا عصئ فكيف يكون حال من دونه؛ وفيه إعلامٌ بأنّ زواج الرسول من مطلقة 
زيدٍ الذي كان قد تبناه قبل تحريم التبئي وإلغائه؛ تكليفٌ من الله له لاا خيرة لهُ قي 
ومخالفةٌ هذا التكليف تعرّضه للعقوبة. 

بعد هذا التمهيد بين الله عزِّ وجل لرسوله الحدود التي يكون بالتزامها متحقّقاً 
بتقوى الله فقال تعالى له: 

<ِوَأتَيمْ مَاجَ لمن 5 

أي: مهما أمرك ربّكَ أو نهاك عن شيء بطريق الوحي فانت نكلف أن مَبعْه 
وإن خالف هواك. وإن تصورت أنه يؤر على صِذْقَك في رسالتك. وعلى كمنال 
نزاهتك وتجرّدك عن الهرى وعن المصالح الشخصيّة: فالله عليم حكيم . 

وإشارة إلى أن أي إخلال, أو تقصير بهذا الاتباع المأمور به لا يخفى على الله منه 
شيءء قال الله له في آخر هذه الآية الثاثية من السورة: 


لويف 


حول التبئي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


لإ لمكا نَبِسَاتَمَلُوَ حبرا يا 4 . 

كله الخرة الرباية المحبطة بعل ما يعمل للضي هي "من سنك الله 
الأزليّةِء.قَمَا بجري من شيءٍ من الخلائق إل كان محاطاً مُلاحَقَاً بالغلم الرّباني 
التتقصيليّ المتتبّع لكُلَ الدتائق الظاهرة والباطنة بعد امتخان. وما كان أزليَاً فهو أبدي 
لا محالة : 

وتلظفاً بحال الرسول يكل مع نَضْدٍ التعميم جاء الكلام على صيغة الجمع.. فقال 
تعالى  :‏ «يمًا تَعْمَلُونَ خبيرأً» الا على صيغة المفرد:: بما تعمل خبيراً. 

لكنّ الرسول ييخ قد يتعرّض في قضيّة اتّباعه لما يُوجَىْ إليه من ربّه حول 
موضوع إلغاء عادة التبئي وإلغاء كل آثارها واحكامها الجاهلية قولاً وعملاء لاتهامات 
ومقالات سوء ته ضدّه. 

وهذا يستدعي في التربية الحكيمة تهيئة نفس الرسول وقلبه وؤكرِهِ تهيئة نابعةٌ من 

5 0 2 0 1 9 
الفاعدة الإيمانيّة. وهي في هذا الموضع التذكيرٌ بالتوكل على الله الذي وجه له 
التكليف. فهو الذي يحميه ويصوته. ويجعل ما يخشئ منه سببا في زيادة التمكين 
ونه ورسالته. وكمال نزاهته. ورفع ذكره. مع ما يُصيب مما يشتهي لنفسه وجسده 
فقال الله عزَّ وجل لَهُ في الآية الثالثة من السورة* 
عون ع عه 2ع تر "رم 262 بس بح 
< تتَرَحَزْعَئ مَك ويه ركبلا( ؟. 
### 

بعد التمهيدات التربويّة من الله عر وجل لرسوله محمّد وك في الآيات الشلاث 
الأوليَاتِ من سورة (الأحزاب) انتقلت السورة إلى بيان حقائق عقليّة وعلميّة تكشئف 
فساد مفهومات وأحكام جاهلية شائعة» منها التبتي وما يَسْتشِعُهُ من أحكام متوارثة في 
العادات والتقاليد الجاهليّة, 

> #* 
المفهومات الجاهليّة التي تعرّض فا النص 
المفهوم الأوّل: ادّعاء بعض أهل الجاهليّة أن له قليين: 


لف 


مقدمة النص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من (75 - 0 5) والآية (48) 


* روي عن ابن عبّاس أنه قال: كان رجلٌ. من قُرَيشٍ يُسَمَىٍمِنْ دَهيهِ (أي : من 
دَهائه) ذا القلبين فأنزل الله في شأنه قوله: 


00 


تَاجَعَلَائَيِيِ ليف جوف ». 


وروي في سيب نزول هذه الآية عن مجاهد» أنّه قال : إن وجلا من بنيٍ قِهْرٍ 


قال: إِنَّ في جوفي قُلبْنِ أَعْقِلُ بكُلّ واحد منهما أَفْضَلٌ من عقل محمّد - 
فأنزل الله هذه الآية. 
نعم : كذبٌ وخبىء. 


* وروي عن قتادة وعن عكرمة نحو ما رُويّ عن ابْنِ عباس. 

وهذا الادّعاء ادَعاءٌ كاذبٌ ليس له في الواقع حقيقة ينظبق عليها وريما كانت 
فكرةٌ وجود أفراد في الناس يمكن أن يكون للواحد منهم قلبان. من الأفكار الجاهلية 
الشائعة . 

المقهوم الثاني : كان أهل الجاهليّة يعتبرون الظهار طلاقاً تحرم به المرأق» وَاصْل 
التظهار في عرفهم أن يقول: الزوج لزوجتة: أنت علي كظهر أميء أي : حرامٌ علي 
مَعاشَرئُك كحرمةٍ 5 علي . 

وهذا كذبٌ مخالفٌ للحقيقة» فالرّرجة لاتكونُ أمأء ولام لا تكونُ زوجة» 
وجعل الرّوجة المأذون بمعاشرتها كلام التي تَحْرُمُ معاشرتها هومن قبيل الجمع بين 
الضدّين اللَذَيْنَ لا يجتمعان. فهو كذب تنطق به الأفواه نقطء ولا يُجِد في الواقع حفيفة 

والجمع بين الضدّين مرقوض بداهةٌ في العقول. 

المفهوم الغالك: التي الذي يجعل بحسب التقاليد والأعراف الجاهلية من ليس 
ابناً فٍِ الحقيقة ابنأ بالادّعاء والإلزام بعقدٍ اختياريٌ إراديٌ يُعْلِنَه مسي ويقيْلهُ 
الحبئئ . 

وهذا التني بشع عندهم جميع الأحكام الخاصة إتالاين الشببي + 
الميراث» ومنها تحريم زوجةٍ هذا التي على من نَبنَاه تحزيماً مؤبداً: كما ا ابْنَهُ 


يليان 


حول التبتّي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول نطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 
وك ٠14‏ لشنفق حاس لل معو يت انه قط موف ب للد هاج ات ودس 
حقيقةٌ. فلو طلقها أومات عنها لم يحل في عرقهم لمن تَبنْاُ أن يعزوجهاء نظرا إلى 
أنها بمثابة زوجة ابنهٍ النُسْبِي ‏ 

وعدا عدوانَ على ما هو من خصائصٍ الله عرَّوجِلَ في فضي التحليل والتحريمء 
وكذبٌ على الواقع والحقيقة» وذلك لآنَ تن من ليس ايا في الحقيقنة لا يزيد على 
كونه كلاماً كذباً صادراً عن الأفراء فقطء تفاخراً بعملٍ إنساني» لا تعبيرا عن الواقع» 
بل الواقع بخلافه تماماً. 

* الواقع يقول: إن الْمُئْْ ليس ابنأ تي الحقيقة . 


* والادّعاء يقول: إِنَهُ ابن 


ِضَنَان + والتناقض مرفوضٌ في بداهة العقول. 
# #-خ# 
البيان القرآني 

جاء البيان القرآني كاشفاً للحقيقة في هذه القضايا الجاهليّة الثلاث» وذلك في 
قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ 88 مصحف/ 4١‏ نزول): 

م بل ةليلق بن جووةوَمَاََأويَك لل رن 
أتعخ وبال ياك آنا: كم وذخ رأفامك ره يفول ديفي 
كيل ()4. 

20 ماجَعل اللهُ لرجل, من قلبين في جوقه. 

(؟) وما جعل أزواجكم اللاني تظاهر ون بهن أمْهَبكُمْ . 

(5) وما جعل أذ 

والجامع لهذه العمبايا الجاهلبة الثلاث أنّهَا قضايا كاذبات» بينها وبِينَ الواقع 
تناقض». والتناقضن مرفوض ني العقول يداهةٌء لذلكٌ فهو لا يستتببع كنا تنضد إلى 
اعتباره مقبولا غير مرفوض . 

فالقضيّة الأولى: 


:»0 .. . تَاجَمََائةَعِيَ لينف جَوْوو‎ ١ 


لضف 


مقدّمة النص )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من ١  5(‏ 4؛) والآية (44) 


أي + .ولا لاهرأة من باب أولى + وص الرجلٌ بالذّكرء. للرد على من ادْعى ذلك 
من رجال العغربء أما النساء فما اّعت ذلك واحدة منهنٌ . 

والسياقٌ يدل على أن المراد مِنْ تفي أَنْ يكون لاي إنسانٍ قلبان. هو نفي 
الازدراجية المتناقضة في ذاتيّة الإنسان العاقلة المريدة. وهذا من جعل الله وخلقةء 
وقطرته التي قطر الناس عليهاء ولو شاء غير ذلك لفعل . 

فإِذُ ليس للإنسان إلآ قلبُ واحدٌ يعقل به ويُريدُ به. فإنّه لا يُمْكن لهذا القلب 
الواحد أن يكون متناقضاً مع نفسه. .ولا أن يقبلٌ المتناقضات, ولا أن يسلّم يها. 

نه لا يُمكن للقلب الواحد العاقل المريد أنْ يؤمن بالله حقٌّ الإيمان: وتكون 
عناضر هذا الإيمان واضحةٌ لديه. ثُمّ يوْمِنَ مع ذلك بالطاغوت؛ لأنَّ الإيمان الصحيح 
بالله الواحد الأحد يستلزم استلزاماً عقليً الكُفْرَ بالطاغوت . 

إن الإيمان ب «لا إله إلا اله» لا يمك أن يجتمع في قلب واحد مع الإيمان بإلّه 
غير الله لآنهما قضيتان متناقضتان* 


الأولى: تنفي وجود إله غير الله . 

والثانية : تنبت وجود إله غير الله. 

وهذا تناقض مرقوض بداهة, والفكرٌ الؤاحد والقلب الواح لا يمكن أن يقيل 
التناقض , نلك قطرة قاهرةٌ فطر الله الْخْلْقٌ عليها. 

ولكن قد يخفئ التناقض. حين يوق بِيْنَّ لوازم المتناقضات» عندئذٍ فقد ينساق 
الإنسان مع المتناقضات في الحقيقة جهلٌ منه بواقع تناقضهاء لا ازدواجاً في هُرَيَنهِ 
ذات الشخصيّة الواحدة . 

إن من لوازم الإيمان الضصحيح الواضح الشامل لكل عناصر القاعدة الإيماتية في 
الإسلامء أن لا يُوجَدَ في قلب المؤمن بها تناقض في التقوى: 

فالله عر وجل بموجب هذا الإيمان هو وحْذه الأهل لأنْ يُتقَىْء فإذًا أمر بشيي» 
أونهئ عن شيء» فإنّ المفروض في المؤمن ذي الإيمان الكامل أن يوجّة كلَّ مالديه 

7 0 7 50 0 3 00 7 5 
من خوف وخشية لتقوى الله لأنه هو الذي بيده كل شيع» وهو القادرٌ على كل شيي» 


يفيف 


حول البئي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطيق لإلغاله وموقف المنافقين من ذلك 


والمحاذير الآخرى التي تخضع لسن الله في كونه لا يصحٌ أن تاذ حظّاً من الضوف 
والحكية عتافضاً الما يجب أن يكون لها وبحده. 

وهنا نقُول: إن ملاحظة سُنْنَ الله قيما لق وذرأ وبرأء ومنْهنا ستتهافيا المجتمع 
البشري: قد يكون فيها مخارف تستدعي من الإتسان أن يخافها ويخشاها. 

ون أوامر الله ونواهيه وزواجره تستدعي من المؤمن أن يمَقَيَ مخالفتها. 

فإذا تناقضت مقتضياتُ تقوى الله. مع مقتضيات الخوف من غير الله فإنّ 
مقتضيات تقوئ الله هي الاحنُ بأن تمتصٌ كل عناصر الخوف والخشية في هذا 
المجال: وهذا ما تستلزمه الْمُوْيهُ الواحدة للقلب الواحد في الإنسان. 

لكنّ وُضوحَ رؤية الحقيقة بهذا العمق انتقالاًمن اللوازم إلى أصل عناصر القاعدة 
الإيمانية قلما يوجد عند الناس. 

وإذْ أمر الله عزِّ وجل نِيّه في الآية الأولى من سورة (الأحزاب) بأن يتفي الل 
ولا يُطيع الكافرين والمناققين خوقاً من تشنيعاتهم عليه. وحفاظاً على تُدسيّة رساله. 
ونزاهته من الأغراض الشخصيّة الدئيويّة في القضايا الدينيّة, وفي كُلّ تبليغاته عن ربّهء 
أرْشَنَهُ إلى الأساس العميق الذي يستلزم أن يُحصر تقواه بللة: ولا يخشئ أحداً سواءة 
مهما كانت الدواعي لهذه الخشيةء وذلك بمقتضى وحدة الْهُوَيَّة للقلب الواحد الذي 
لا يقبل بغطرته التناقض , 

إن هذا البيان يقدم برهاناً عقليَاً وعلميًا على ضرورة الالتزام بجانب تقوئ اللدء 
إذا تعارضت مع الخوف من غيره:. وعلى أن هذا هو ما تقتضيه الفسطرة الَت فطر الله 
الناس عليهاء إذا كمل الإيمان» ووضحت الرؤية ‏ 

وحين يقبل الإنسان التناقض في بعض الأمور فذلك لخفاء التناقض عليه؛ وعدم 
وضوح الرؤية له ياعتباره من لوازم المتناقضات. 

وكثيزاً ما يَحْفَىْ التسافُضٌ على الناس بين لوازم المتناقضات, ولو وضحت لهم 
الرؤية تماماً لرفضُوا التناقض وما قبلوه . 

وإذا قال قائل: إن هذه المعانيَ العميقة الي دلَ عليها الت قل مَنّْ يقهمها من 
الناس, 


ينيقا 


مقدّمة النص (1) من سورة (الأحزاب) الآبات من ١  ٠5(‏ 5) والآية (4) 


تقول له : إن الخطاب في هذه الآيات للرسول محمد صلوات الله عليه ومن 
كان مِثْلّه كفْتْه الإشارات .والتلميحات الضَمنيّة...والمرجزات الأفظية» وإنّ كانت خفئة 
عميقة الْمُدْرَكِء يصعْبُ على أكثر الناس إذراكُها. 

وهَذا من أسرار القرآن. وبدائعه وروائعه. 

> # * 
القضيّة الثانية: 
41م سسه ع 2 + عار لودل سفة 

<وَمَاجم لوك التَى هزر متوَ مويك ... (40: 

أي: كما أن أزواجكم اللاثي لايصح في حكم الله أن يَكُن أمهاتكم اللائي 
ولدنكم قلا يجوز لآحذ أن يتزوج بأقه ما جعل الله أزواجكم إذا ظاهرتم منهنَ فقال 
قائل لزوجته: أنْتِ علي كظهر آم -0 : حرام علي كرحمة أمَي علي ما جعلهنٌ 
أَمهَايَكُم لنولكم ذلك بأفواهكمء ولا جعلهن في التحريم مثل حرمة أمهاتكم . 


فالزوجة ليست مَأ في الحقيقة» .ولا تكونٌ في التحريم مثل الأم إذا ظاهر زوجها 


ومرجع هذا أيضأ من الناحية العلميّة والشرعيّة إلى التضادٌ بين حقيقتين: 
الأولى: الزوجة التي ليست آم في الواقع لا تكون بالفول أُمَاً (الزوجة ليست 


الثانبة: الام لا يصح في حكم الشرع أن تكون زوجة (الام ليست زوجة) . 

فكيف ييجمع المظاهر من زوجته بين خقيقتين متضااتين: زوجتي ليست أمي » 
زوجتي أمي, لمجرد كلام يقوله بفيه. رهو لا أساس له في الواققع زلا في حكم 
الشرع . 

وقد أوجب الله على .من يظاهر من زرجته الكفارة عقوبة له إِدْ حَرّم على نفسه 
ما أحلّ الله له. والكفارةٌ هي : تخرير رقبَّةٍ.من قبل أن يتماسّاء فمن لم يجند فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يُتماسّاء فمن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيناً. 


ذايف 


حول التبتي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


وقد أنزل الله حكم هذه الكفارة في أو سورة (المجادلة) الني نزلت بَعْدَ أربَعٌ 

عشرة سورة من إنزال سورة (الأحزاب) ٠‏ 
*## 

القضيّة الثالئة: 

« عكري م 

الدّعيّ : المتبنق الذي به رَجِلٌ فَدَعَاهُ 0 وهو لين ابه في الحقيقة. 

والدَعِيٌ : أيضاً المنسوبٌ إلى غير أبيه» والجمع أدعياء . 

أقِ: وما جمل الله ادعياءكمْ ‏ الذين تَبْوتهُم وهم ليسوا بابشائكم نباب 
أيناةكم» وله هم أحكامٌ أبثائكم قيما اصطفى لكم من الدّين. 

قإذا قال قائلكم لمن ليس ابنهُ نسبأ: أنْتَ ابني ترثني وأرنُكء قإنَ إِنْشاتهُ لعَقّد 
لبي هذا لالم وباطلء ولا يغيّر من الحقيقة شيئاً. فالواقيع بخلاف ذلكء إِنَّ الإرادة 
القدرية لم تجعله َه نبأ بل جعلته نشل شخص, آخرء كذلك إرادة الله التشريعية 
لم تَجَعلّه ابنه كما إذا تيناد الأنْ التبتي رلوازف على خلاف مقتضيات الحكمة 
الريانيةر 

ومرجع هذه القضيّة أيضاً النَضادُ بين حقيقتين: 

الأولى : من .ليس ابنأ في التسب بمقعضئ الآدلة المشبعة للنسبء لا يصمح في 
حكم الشرع أن يُلحَق بغير أبيه.. على آي ضورة من صُور:الإلحاق النسَبِيَ». ومن ذلك 
عَقَدُ التبتي. نلا أثر للتبني لا في التَسَبٍ ولاافي الحكم الشرعي. 

الشانية: التَبئّي يضَمْنُ إثبات حضوق البو لمن ليس ايْنأ.في النسب. ‏ فيكون 
المتبئئ شريكاً في الميراث كالابن» إلى غير ذلك من احكام. .وهو يتضمّن إثياث 
شيء؛ مضادٌ للواقع . 

وقد جاءت هذه القضيّة الثالشة تمهيداً لما سيأتي في السورة من تكليف 
الرسول وك أن يتزوج بنت عمته :: «زينب بنت جحش» التي كان قد زَيْجِها على كراهية 
منها «زيْدَ بن حارثة» الذي كان عبداً أهدته إيّاه خديجةٌ زوجمُه رضي الله عنهاء ثم 


رليف 


مقدّمة النص (1) من سورة (الأحزاب) الآيات من (3م  )4٠‏ والآية (48) 


أعتقه الرسول. وتبتاه بل أن ينزل في الدين ن إلغاة حكم التبني» فلمّا قضى زيدٌ مها 
وظراً طَلْتَهاء أمْرَ الله رسوله بأن يتزوٌجهاء تأكيداً عملي لإلغاء عادة التي الجاهلية: 
التي نزل بإلغائها القرآن. 

والفاصل بين هذا التمهيد وبين التكليف الآتي يُناسب الفاصل الزميّ الذي كان 
بين الأمرين. 


* روى البخاريٌ بسنده عن عبد الله بن عمر قال: إن زيْدَ بن حارثة مولى 
رسول الله كَلدِ ما كنا تدعُوه إل زيد » حت نَرَلَ القرآن: [آدْعُوهُمْ لآبائِهم هُوَ 
أقسَط عنْدَ الله] . 


(الحديث رقم (41/85) في فتح الباري) 


* وأخرج ابْنُ أبي حاتم عن السْدّي قال: مِلَمنا أن هذه الآية: «أي : تحني 
في نَفسِكَ ما اللَهُ مُبِدِ مُبَدِيه وتَحَشَّىْ الناس واللَهُ اح أن نَحْشَاة» نزلت في زينب بت 
جحْشٍء وكانت أنه أَنيمَةبنت عبد المطلب عمّة رسول اله يك أراد أن يَوججها 
حارثة مولاه. فكَرِهْتٌ ذلك؛ كُمَ ثُمْ إنها رَضِيِتْ بما صنع رسول الله وك فرَوْجها 


ثم اغلم الله ع رَوجِلْ نيه و يَعَدُ أنتهاامن أزواجه. :فكان:يستحي أن يأثْرٌ 
بطلاقهاء وكان لا َال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الئاس (أي :“ضار حلاف 
وشجار بين الأزواج وهو بسبب ترثع ينب على زيند الذي كان عَبّْداً) افأمره 
رسول الله يي أن يُمْسِكٌ غليه زوجهُ وأن 
ويقولوا: تزوّج امرأةً ابندء وكان قد تبئئ زيدأم1!. 


الله:. وكان يحَشَىْ الئاس أن يعيبوة عليه 


وروى عيند الرزّاق عن معصر عن قتادة قال: «جاء ريد بِنُ حارئة 'فقال: 
انسل أنه > لدع وي يد فقال له؛ انق الله 
وأمينك. عليك زوجَك. قال: والنبي يد يُحَبُ أن يُطلّقها ويْحْشَ قَالَةَ التّاسن »290 

ج# ا عد 


,)878( انظر فتح الباري . الجزء /8/ الصفحة‎ )١( 
.)014( انظر فتح الباريء الجزء /8/ الصفمحة‎ )1( 


لضف 


حول التي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول:مطين لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 
6د عن لمات سيان تين دتكلة وتفسد فا لاست ا ا 0 


بعد بيان.الحَقّ والسنبيل الأقرم حول القضايا الجاهلية الثلاث: قال اله عزّ وجل : 
ع 5 

31 كم َلك فيكم > . 

أي : ذلك القولٌ الذي تقولوئه في القضايا الشلاث قاصر رعق كونة قزل عطادرا 
عنكم تملؤّرن به أقواهكم فقطء ولا يطَابقٌ من الحىّ ميا ولا وافق بعكم برعي 
متَزّلا من عند الله . 

فهو منحصر في كرنه كلاماً كاذب أوعُذواناً على جثٌ الله فيما هو من خضائص 
الألوهيّة, احا يعن عدم القضايا من تحريم مالم يحرّمه الله وترتيب حُقوقٍ 
لم يقضٍ بها اللّهُ عرّ وجل . 

وقد دلّ على القضر تعريف طرفي الجملة الخبرية: [دْلِكُمْ فلكم بأفواهكم] : 

[َلكُمْ]: معدا 'وهو معرقةء لأنّهُ اسم إفنارة. :أشير بة/إلئ كلام ..تعين معزوف 
يق اهم 

[قولحُم]: خبرء وهو معرفة: لإضافة القول إلى ضمير المخاطب الذي هو معرقة 

[بأفواهكم] : قبدٌ دل على أنه ليس قولاً معتبراً. إذ هو مَجَرّد قول بالْقُم ققط. 

مم 
ولو مَل به فراغ أفواعكم . 
ب # 

ولمًا كانت القضايا الجاهلية الثلاث بمجموعها تشتمل على نوعين: 

التوع الأول: كلام يتحدّث عن الواقع حَديئاً كذباً باطلا ‏ 

النوع الثاني: كلامٌ ينشىء أحكاماً تشريعيةُ جاهلية تجانب سيل الهدى؛ 
وما آنل الله بها من سلطان. 

قال الله عرّ وجل عقب بياتها: وبيان كلمته حرلها: 

2 د22 م 
« الله يَعْولالْحَنَوَهْوَيَهِد لصيل 4 
أي: فهو سبحانه يقول البحقّ بالسبة إلى الواقع والحقيقة. 


يفيف 


مقدّمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (5 ١‏ 4) والآية (4) 


وهو يدي السبيل الاقوم الاحقٌ. بأن يكون هو السبيل لا غيره بالتسبة إلى. الكلمة 
التشريعيّة. 

: م مَاحمََانَهرحْلي لينف جوف‎ 0١ 

قول حقٌّ مطابق للواقع تماماً . 

00 <وَمَاجم َكلت ليزه ,: ممتي 4 

كول حَق مطابق للواقع من الناحية المادّية الواقعيّة» وهو قرل يهدي السبيل الأقوم 
من الناحية التشريعية التي قد تعتمد على أقوال الناس والتزاماتهم. كالنذورء وعقود 
الزواج. وكلمة الطلاق. وسائر عقود التمليك والتوكيل وغير ذلك : 

لكن السبيل الأحكم والأقوم.في كلمة الظهار أن لا تكون محرّمة للزوجات 
اللائي أباحهن الله لأزواجهنٌ. فمن قال هذه الكلمة عوقب بالكفّارة, حتَّى لا يقولها َه 


قول حنٌ مطابقٌ للواقع تماماً من الناحية المادية الواقعية. وهو قول يهدي السبيل 
الأقوم والأحكم من الناحية التشريعيّة . 

فالسبيل الأقوم يقضي بأن لا يؤْسّس عَمدُ الي حقوقاً واحكاماً تشريعية هي في 
الأصل للأبئاء من النسب. 

إذا فمَقدُ الشبتي أمرٌ لعو لا أثر.له في الإسلام . 

#*## > 

ُ شِ نّ الله عزّ وجل الحكمة من إلغاء عله العبني الجاهليّة ولكعيناء 0 حكم 
الإسلام وسْنَ المنهج لمم في معاملة من تُرِيكٌ دُ أن تَغطف عليه بالتبئي: وبين أحكام 
الخَطأ الْحَمْدٍ في قضيّة الانتماء الس فقال عر وجل : 


حرم ع م 


20-5 مسد الاسام يكاين 
7 نك 0 ص فم عطاثر يومولكن مَاتَعَيَرَنَ تيرك اد 


أوايف 


حول التبئّي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المناففين من ذلك 


الَمُعَفررَايَسِمًا (40. 


عداعء 


وَاتَعُوفم سيم 4 

أي : الْسبُوا الابناء إلن آبائهم الْذِينَ خرجوا من.أصلايهم.. بحسب مايظهرالكُم 
قي الدلائل الإنسانية ولآ تنسْبُوهُمْ إلى غير آبائهم بالاّعاء والتبني . 

وهر أقسط عندالله 4: 


إي: نسبة الأيناء إلى آبائهم 
عليهم فيتبناهم , 
وقال تعالى : «أَنْسَط»: أي: أكثر قسطاًء وإشعاراً بأنّ داقع التبني في الأصل 
قد يكون دافعاً إنسائياً نبيلا, نقد يكونٌُ رحمة بالمتبئئ. أوتشريفاً له وتكريسأء وقد 
يككُونَ ستراً لحالة إذا كان مجهول التسب كاللقطاء وكالصغاز الذين يُسرقوت من 
اه 
أهليهم. أو يؤسرون ويُسْترقون ظلماً وعدواناً. 
0 ن الرغبة يتحقيق عدالة اجتماعيّة تُعوَض الْمَتَئئْ عمًا فقده . 
لكنّ لكن التبني قد يتولّد عنه مشكلات اجتماعيّة ومنافاة لقواعد الحقّ والعدل» أكثر 
من العدالة الاجتماعيّة التي قد تتحقق به. 
فالتبني يجعل المتبئى وارثاً موروثاً كالابن» وهنا يأتي الوارثون من النسب فتشور 
في نفوسهم اعتراضاتٌ وأحقادء ويحاولون بكل:الرسائل إلغاء قد التبني. لثلا 
يشاركهم في حقوقهم غريبُ عن أسرتهم . 
والتبني يجعل قسماً من النساء اللائي يجوز الزواج متهن محرّماتٍ لمجرّد كلمة 
التبتي: فتصير الغريبات بعقد التبني بنات وأخوات وعمّات وخالات ونح و ذلك: وهنّ 
لَسَنَّ كذلك 
إلى غير ذلك من مشكلات . 
ولدى الموازنة بين رغبات العدالة الاجتماعية التي قد يحقّقها التبتي. والحقوق 
التي يهضمها التبنَيِء وأنواع الظلم التي قد يَجْذهاء والاحكام المنافية للحكمة التي 


اقيق أعدلٌ عند الله من نسبتهم إلى من يعطف 


إضف 


مقدّمة النص (11) من سورة (الأحزاب) الآيات من (57 ب ٠؛)‏ والآية (40) 


يستلزمها من تحليل وتحريم؛ نلاحظ أنْ نسبة الأبناء إلى آبائهم التسبيين اقسط وأكثر 
عدلاً. وأعظم حكمة, وهو ما يبّنه الله عر وجل بقوله: 

« توف ع لبهم هراتس عسَائة . .. 1 >. 

أما مشكلة مجهولي لقنب الذين لا يُعلم أباؤهم من المسلمين» وهم في 
المجتمع الإسلامي قليلون نادرون» فالعطف عليهم يكون بإعلان أخرتهم الإسلامية. 
قإذ! تسب أوَانَسَت سوا أكان را اوعنداء فهو أخو بني فلات الذين جعلوه أخاهم 
في الدّين» من ذوي الأنْسَاتِ الظاهرة النعروفةء وهذه الآخرة متسل عم الأخرة 
الإيمانيّة: ولا تستلزم أحكاماً خاصّةٌ ماليةُ ولا غيرهاء لأنها أخوَةٌ في الدين فقطا لا أحْوةٌ 
04 ا 


وإذا كان رقيقا وأعتق فهو مولى من اعتقه . 

وبياناً لذلك قال الله عر وجل : 

يلكا بك هم عونك ادن مويك ٠...‏ 409. 

لكنٌ الَدِين عم إلى آبائهم بحسب مايظهر لنا من الأدلة اكرات 
وانتماءات الناس». فد لا يكوتون كذلك في واقع الأمرء فهل نحن مكلفرن أن لا تََسْبَ 
الناس إلى آبائهم | إلا إذا كنا على يقين من ذلك؟ 

وجاء الجواب القرآني على هذا التساؤل بقول الله تغالى: 

« الروك تووع تسا جرد 4 

أي : في نسبة الأبباء إلى آبائهم. بحسب ما ظهر لكم من الأدلة والأمارات 
وانتماءات الناس, فلستم مكلفين أن تتبمُوا. اليقين العلميّ في هذا المرء. والنخطأ في 
هذا لا ناح فيه. 

أمَا التعمّد الإرادي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه فهو محل المسؤولية الديثيّة: 
فقال الله عرّ وجل : 


1 541421 


ان 


حول التبتّي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المتافقين من ذلك 


أي : ما تعمدت فلوبُكُمْ تعمدا إرادياً من نسبة.إنسان إلى غير أبيه».وأنتم تعلمون 
أنه ليس أباه. ففي هذه الحالة يكون عليكم ناح في هذه التسبة» وأنتم بها آثمون 
تشهدون شهادة زورء وأنتم عالمون بأنها كذب وزور. 

ومن رحمة الله وفضله أنه يفنح لعباذه باب غفراته ورحمتهء ليستغفروه مما 
ارتكبُوه من آثام. بَعْدَ بيانِ أحكام شريعته لهم. أما مواقع الإثم فهي التي من سقط فيها 
عصَّئ واستحنٌ المؤاخذة والعقاب. فقال الله عزِّ وجل في ختام الآية مبيّناً لهم أنه غفور 
رحيم بعياده دواماً: 

<وَحَادانَةعَثواصصِنًا ([]4. 

#6 # 

وَإِذْ قد تضمَنتٍ الآيات السابقات من السورة إلخاء التبني وأحكامه الجاهلية: 
ومنها التوارت على أساسهء' تمهيدا لتكليف الرسول وُه أن يُطَبّ إلغاءه عمليًاً بنقسهء 
في أن يتزوّج «زينب بنت جحشء ابنة عمته. وهي مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان 


يقال له بمقتضئ نَبْْه له: «زيد بن محمده. 

ولمًا كان في أصل قصّة تزويج الرسول زيتب .هن زيْد بن حارثئة نوحٌ من الولاية 
الإلزاميّة بأن يتزوجاء فقد جاءت الآية السادسة من السورة تعالج الإجابة على تساؤلات 
تدور حول ولاية الرسول يك وحول حقٌّ التوارث. والمخرج لمن أراد أن يُحْسَنٍ لوليّه 
من غير أولي الارحام؛ فقال الله عر وجلّ: 

< اتدل النزبرك ين شيع ... (40: 

أي : فإذًا وى لهم أمراًء أوعقد لهم عَمداًء او كلْقَهُمْ عملاء فهو نافدٌ عليهم 
بحكم ولايته الإلزامبة: ومن ذلك تزويجه «زينب ينت جحش؛ من «زيد بن حارثة» 
وهي لهذا الزواج كارهة. 

ولمَا كان الرسول أولِئ بالمؤمنين من آنفسهمء. فهو بمشابة الأب المجبرء وعليه 
فأزواجه بمثاية الأمهات لهم. فلا يجوز لأحد أن يتزوّج بإحداهنٌ من بَعْدِء مع كَوْنهِن 
مأمورات بِالتَسمْرِ منهمء فقال اللَّهُ عر وجل : 

«وأتكجك مومع . . . (اه. 


مقدّمة النص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من ١  ”5(‏ 4) والآية (4) 


هذه قضيّة جرّتها المناسبة وهي ليست من أصل الموضوع. وتعتبر أمشال هذه 
الإضافة من الطرائف الفكريّة في البيان» ومن روائع الأدب. 

وإذقد نَم إلغاء التبّي وَمَا يستتبعٌ من أحكام. ومنها الشوارث» فلا بد من التنبيه 
على من هو أحقٌ بالتوارث» فقال الله عرّ وجل : 

سل مهديس معو ع ع2 افع 

< وأا الحا يتش أ بحن فى حم اله ب والنؤينت 
والمهدجرث .. . 2 

فكان في هذا ببانَّ لإلْنَاء النوارث على أساس التي الذي جاء في السباق» 
وإشعاراً بإلغاء التوارث على أساس الهجرة والمؤاخاة الذي كان بعد هجرة الرسول كلق 
إلى المدينة حتئ نزلت آيةٌ المواريث. 

ولَكنْ ما المخرجٌ لمن أراد أن يصتع لِوَلِيّهِ أوصديقه أوأخ في الإسلام معروفاً؟ 

وجواباً على ذلك قال الله عر وجلّ: 

وإلالتمفزة ويك تاكاه يد لكب مط ©4. 

أي : إِنَّ باستطاعتكم أن تَفْعَلُوا إلى أوليابكُم معروفاً بالوصيةء أو بالعطاء وأنتم 
أحياء. فهو المخرج؛ ولا داعي لجعل ذلك ضمن حقوق التوارث. 

# # *# 

وبعد ذلك ذكر الله عزّ وجلّ رسوله محمداً يق بأنَ البليعَ» واتباع ما يُوحى إليه 
من ربّهء والتزام كمال التقوى . وعدم طاعَة الكافرين والحافقين» القضايا الغي بدأت 
بها السورة؛ هي مما أخذ الله عليه ميثاقٌ النبيينَء وجِعَلَهُ ميغافاً غَليظاً على أولي العزم 

من الُسلء محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسَئ عليهم الصلاة والسلام: فقال الله 

عزّوجل: 


سكيف لمهم وموم وى س6 


وظاهر أن ميئاق ان بصدقٍ يستلزم تقديم شهاداتهم يوم الدّين بأنهم قد بلَعُوا 
الأمانة وأدُوًا الرّسالة. 


خول التبئي المجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلقائه وموقف المنافقين من ذلك 

أثفم الاك صادقنوت» وهم تسيسالرن .يوم الدين عنما لشو لأفترامهم »وهو 
ما أمرهم الله بتبليغه بصدقٍ وأمائةء فَيُقَدْمُونَ شهاداتهم. وبياناً لذلك قال الله عرٍّ وجل : 

و لِتَعلَصَيقِنََصِنَقِهمْ ... (40. 

فوصفهم بكونهم صادتين. ووصف ما بِلَقُوه بأنه صِدْقَء فالسؤال للشهاذة. التي 
هي من حجج الإذانة للذين تبلَعُوا ولم يستجيبوا. 

وبعد هذه الشهادة؛ ومحاسبة أهل الكفر على رفضهم بلاغات رسّل ربّهم: 
يصدّر الحكم عَلى الذين كفروا بأنهم أصحات النار هم فيْها يَعدَّبَونَ عَذَابا اليم 
فقال الله عرٍّ وجل : 

ِوَاعَدَلَكَنَعَدَبَاليمَا 4)00. 

فاكتقى بذكي الإغداد حن ذكر تقيد الجبزاء» كما اكتفى بالسؤال عن ذكر 
المحاسية لأن الأشياء ندل باللزوم الذهني على المقترئات بهاء ولواحقها في سلسلة 
الموضوع . 


# > ث*» 


قوع حكبلة الله عزّ وجل مع إِنْزال التشريع بإبطال عادة التبتّي الجاهلية: 
وإلغاء الأحكام المترنّية عليه كالميراث» وتحريم الزواج من مطلقةٍ المت أن 
يقضي بتزويج «زينب بنت جحش» من «زيد بن حارثة» الذي كان عِبْداً ةم 
أعتقه وتبتاهء ليُشعر بإلغاء الفوارق الطبقية في مفهومات الإسلام. فهذا الرسول يزوج ابئة 
كي امولاة وي الزئية عريفة وقضئ اله أن لا يتم وفاق بينهما حنى ظلقها زيد. وأعلم 
الله رسوله بأنها ستكون إحدى زوجاته: وتهيّبَ الرسُول وك من مواجهة الناس بحذث 
يُبَاشِرٌه بنفسه. مُخالفٍ لأعراف القوم في الجاهلية وضَدْرٍ الإسلام» ومستتكر عند 
العرب بحسب تقاليدهم: ومن شأنه أَنْ بير مُقالاتٍ سُوءٍ تَمْسُ نزاهتهء من جهة 
الكافرين والمنافقين» فحاول الرسول يكل تَهْلِئَةَ نفس «زيد بن حارثة» تجاه تَعَالِي زيب 
عليه؛ حين شك تصرّفاتها نوه وقال له: أنْسِكُ عليك زوجكء مع علمه بأنّ 
قضاء الله نافد لا محالة. 


وفك 


مقدّمة النص )١7(‏ من سورة (الأخزاب) الآيات من ١٠  75(‏ 4) والآية (14) 


لكنٌ الخلاف اشتدٌ بين زيد وزينب حت طلُقهاء عندئذ أمر الله رسوله بأن يترقج 
زينب. فأطاع لأمر الله عرّ وجل . 

ولما نَم الأمرُ أخذ المنافقون يقولون: إن مُحمّداً يُحرّم نِكاحَ نساء الأولاد. وقد 
تزوج امرأة ابنه زيد. 

قال ابن الأثير: «وتكلّمَ المنافقون في ذلك. وقالوا: إن محمّداً يُحَرّم نكاح نِسَاءِ 
الاولادء وقد تزوج امرأة ابنه زيدء لأنّه كان يقال له: زَيْدُ بِنُ محمد»9©. 

وَإِذْ قد رُوي أن المنافقين وجَهُوا هذا الانتقاد للرسول وله فبن نالمريح أَنْ 
يكون الكافرون الصرحاء قد رَدُدُوا مثل هذه المقالة: وقد يكل عليه قَولٌ الله عرَّ وجل له 


في صدر 0 


وقول الله عر وجل له بعد عرض البيانات المتعلقة بزواجه من زيتب بنت خش 

اق السورة نفسها أيضا: 
يه بمج 5 2020007 م وس 1 

«ولاطع كرف وَالْمتنِفْقِينَ َع أذنهم سكل ع لاله ركو 
كيلا 9 4. 

فأضاف في التوجيه الثاني إِرشادَهُ بأن يدع أذاهم. أي : بأن يتركه ويُهْمِلَهُ 
ولا يَنْمَل نفسّه بردُه ويالااتصار لكرامتهء فمِن شان هذا الّرّكِ والإهبال للاذى أن 
تنطفىء ناره» أو يذوب جليده وينساح في الأرض. 

وصاحب الأذى يجد نفسه قميئاً أمام هن سدّد له سهام أقواله وتشنيعاته ‏ 


. 171 انظر أسد الغابة. ج//ا ص‎ )١( 


ع 


النص الثالث عشر 
من سورة (الأحزاب/ 8 مصحف/ 4١‏ نزول) رابع سورة مدنية 
الآيات من (5” ١‏ 4؛) والآية (48؛) 
حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة 
«زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناه 


* قال الله عزْ وجل فيها: 
قي 2 للد لول 1 
وماك نَِمُوْمِِ لامو إِداقَصَى الله وسو دين طم 


5-5 0000 مك خطات] 
يع ضالله ورسول 
اخ ررس سس نح سداد 7# 


مك حَليَكَ رويجَك وهب“ 


َعَعمَاتصَىتَيد ريتك لكَلايكررعلالنؤييَ حي ذه رج 
تكبو عأ يوس آنزائرمنزك :© تالدعدَابي 
لؤَسْئَه أن ولوك ترادو معدا لس يوست 
أموَكْعَوعوويْموَكَد لوق اس اناءدَ خَيَد نيرال 
تلن يَسولَائَتَئدَأليَ نوك كوه عِيمًا4183. 

#**#* 


* وقال الله عر وجل فيها: 
وكيلع اكب والتتييقدة وت هم تيكل عكافد وك م 
ركبلا 40 . 


#* * 


16 


التص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (5* - ٠‏ 4) والآية (4؛) 
ما ني التصّ مِن القراءات المتواترات (من الفرش) 

* قرأ عاضم رخمزة والكسائي وخلف وهشام: [أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اْجيَرَهُ] بياء 
التذكير. 

* وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَنْ نَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَة] بتاء التأنيث. 

وهما وجهان نحويّان في استعمالات العرب لأن لفظ [الْجَبْرّة] مجازيّ التأنيث. 

> #6« 
الف 
المعنى العام للنص 

ذكر الله عزّ وجل في هذا انض لقطات من قصّة تزويج «زينبٌ بنت جحش» من 
«زيد بن حارثة» أوَلء ثم تطليق زيدٍ لهاء وتكليف الله رسولّه بآن يتزوّجهاء بُغيةَ إلغاه 
عرف التبتي الذي كان عند أهل الجاهلية» وبقي في صدر الإسلام حتى نزل إلغاؤه 
نضَأء ويصورة عمليّة ينقَدُها الرسول بنفسه. وذكر فيه أيضاً بيانات تتعلّق بهذا 
الموضوع . 

(1) فجاء ني اللقطة الأولى: الإشارة إلى أن تزويج الرسول كل «زينب» من 

3 85 2 ع اموه 

«زيد» قد كان يتوجيه من ربّه. وجاءت فيها الإشازة الضمنيّة إلى أنه حصل تَمنعٌ أزّل 
الامر (أي: من زينب, لتعاليها بطبقتها الاجتماعية) حتّىئ علمث أنه أمْرُ واجبٌ الطاعة» 
فأطاعت وهي كارهة, لأنه ليس لمؤمن ولا مؤبنة خيارٌ في أمرهم ولوكان من 
خصوصياتهم الشخصية؛ إذا قضئ الله ورسولّه فيه أمراً. 


(1) وجاء في اللقطة النائية: بان عمّا كان من الرسول محمد و حين شكا 
«ازيد بن حارثة» للرسول عدم صبره على تَرقُمُ. ينب عليه. وأله يريد طلاقها. فقال له 
الرسول: «أمْيِك عَلَيِكَ زَرْجَكَ وائقٍ الله» مع أن الله عرّ وجل كان قد أغلمه بأنّها 
ستكونُ إحدى زوجاته. إلا أن حَشِي من قَالَة السوء .أن تُوجَة له من أجل أله إذا تزرّجها 
بعد طلاق رَيْدِ لها قال الناس: تزوج محمّد زوجة ابنه (أي: من كان قد تيناه) لأنهم 
كانُوا في الجاهلية يرون أن المتبئئ بمنابة الاين تعاماً. 


لف 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناء 


فوبّه الله لرسوله عبارات التشجيع على تجاوز خشية الئاس» وعدم الاكتراث 
لهاء الدى تنفيذه حكماً ديتياً من أحكام الله عر وجل وإن كان تعلق بِمَا قد يُقالُ فيه: 
نَّ له فيه هوى نفسياً. 


م وجاء في الّقطة الشالثة : بان طلاق «زيده ل «زينب» وتزويج الله رسوله 
منهاء ليكون أو مُنفك بنفسه لإلغاء عرف الشبي وأحكامه وما يستتعهء ويكون بذلك 
قُدْوَةٌ للمؤمنين؛ اليج تعد اكه اح وخ ارجا ياو رطق مكهت العامة 
على عرف أهل الجاهلية . 

(4) وأبان الله عرّ وجل للمؤمئين وللناس أجمعين: أن النبيّ بشرٌ من البشر في 
أحكام الدين حلاله وحرامه: وهو فيها كسائر الناسء فما أباحه الله للجميع ولم يحرّمه 
عليه بالخصوصء فلا حرج عليه فيه. 


وأبان أن النبيّ محمّداً بك في هذا شأئه كشأن سائر النبيين من قبله: 

# فهم يشاركون الناس في فطرهم. وفي تناول المباحات التي أباحها الله من 
أكل وشرب وزواج وسائر لذات الحياة. 

3 وهم جميعا يلقُونَ رسالات اللهء فما أمرهم لله بقرله قالره» وما أمرهم بفعله 
فعلوه. ليكونوا أشوة لعو بعدهم من المؤمنين» فَدَلَ بهذا على أن 3 قعل الرسول تبليغ 
عملي لرسالة الله . 

* وهم جميعاً يخشون الله في تبليغ رسالاته. ولا ِحِسْوْنَ أحدأً غيره ويوكلون 

» مكتفين بأنه حسيب» أي : كافٍ لمن توكلٌ علي ومحاسبٌ لمن يتعرّض لهم 
بالأذى. أي : ومجازء فالحساب يستنبع الجزاء. 

(0) وأبانَ الله للناس : أنّ مقولة الي أو عَفْد التي لايؤئر في تغيير الحقيقة 
شيكام ريد هران حازتة. وليس ابْنّ مُحَمَد كما تُطلقون استناداً إلى تنه له فيما 
سبقء لقد تم إلغاء عرف التبني . 

ومحمّد لم يي الله له ولدأ ذكراً يلع ملع م الرّجالء قُما كان مُحمِْدٌ أبا أَحَدٍ بن 


رجالكم , 


النص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من (#5- )4٠‏ والآية (4) 


وأشار الله عر وجل إلى الحكمة من ذلك ضمناء فقال تُعَالى : 


١تَاكَدَ‏ اليدوم لكك رَسْلئمَكائ ليوك تومل 


عَىْءعلِيمًا() 4 : 


أي : إن الله عرٍّ وجلّ لما شاء أن يختم التْبِوَاتٍ التي جعلها في سلالة إبراهيم 
عليه السلام من بعده. أوقف الدّريات الذكور عند محمد بن عبد الله في عرق النبوّة 
الموصول. بشطر سلالة إسماعيل بن إبراهيم؛ كما أوقفها في عرق النبوة الموصول 
بشطر سلالة إسحق بن إبراهيم؛ عند يحي وعِيسئ عليهم السلام . 

نذريكُ هذا من قوله تعالى: ركان الله بكلّ شيءٍ عليماً» بعد قوله: وَخَائَمَ 
النبيين» مع قوله تعالى بشأن إبراهيم عليه السلام في سورة (العنكبوت/ ١9‏ مصحف/ 
5 نزول): 


2 5 1 

)0( وتعرّض الرْسُولُ كك للاذئ من قبل الكافرِينَ والْمُنافقين من أجل تنفيذه 
عَمَلِيَاً إلغاة حكم 5 تنه الله فأكّد له أن لا يطيع الكافرين والمشافقين» وتصَحَهُ 
بآن يْدَعَ أذاهم» فيُعْرض عله ولا يُقَابله بشيءء وأن ينوكل على الله . 


* فعدم مقابلة الأذى بمثله من شأنه ا أصل الموضوع في المجتمع 


البشري . 
* ومن توكل على الله كفا الله. فصرف عنه كل هم وم وأذق. وردٌ عنه كيد 
أعدائه وخصرعه . 
# #*# 
22 


المفردات اللّغويّة نض 
وَمَاكنَلمُوَ اموس ةإدافص لووول أترا ليكو م للير ةين امرجم ». 
هذا الاستعمال ونظراؤه في القرآن. :مما سُلّط فيه النفي على جملة مصدّرة بفعل 


1 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة.«زيد بن حارلة؛ الذي كان قد أعتفه وتبئاء 
ا ا ا ا ا اا يع 
الكون يدل على نفي اجتماع خبر كان واسعهاءدواماًء نظراً إلى أتهما متنافيات» 
والمتنافيان لا يجتمعان. 
. 
فمعنى: لِوَمَاَانَ نَ لقي آَنتَمُوتَإ لبذ نِسَهِ » 


لا يتجتمع بصورة دائمة موت نَفْس ما وإدْنُ الله بموتها غير موجود» فموث أيه 
نفس مع عدم إذن الله به أمران متنافيان لا يجتمعان. 
وَمَيَهُ أهَّه الكتبت وَآلعكم والشبوة ثم ينول 


20111 


ومعتى : مئان لسر نيو 
لِكَا كوأ بساءا ل ين 00 


لا يجتمع بصورة دائمة اصطفاء الل لبشر بالكتاب والحكم والّؤة: وأمره للا 
. ل يجتمعان . 


بأن يعبدوه من:دون الله إِذْ هما أمران مُتَناف 
وحينيأتي في الكلام اسم كان أو خبرهاوَضففا بتتقأأو بمعناه: ورأينا أن الاجتماع 
المنفي غيْرٌ متحققٍ دواماً في الأفراد» فالمرادٌ من الرصف المشْنْقٌ كماله. أو كمال مرتبة 
من مراتبه. أو أن هذا الوصف المشتقٌ غير موجودٍ في الحقيقة . 
فمعنى : : هوَمَام رك لِمُوَمِ نٍأنيِفَكلٌ ككل م مُوْمِتَاإِلَاحَك». 


لا يجتمع بصورة دائمة كمال الإيما وقَثْلُ إنسَاتٍ مون غنْداً. 


6 


ومعنئ : طوَمَا نين يشل 4. 

لا مَتْمنُ اله املو بحال من الأحوالء فإنْ وُجذتٍ البو فلا عُلود» ون 
وُجِدَ الْعُلُولُ قلا تبوة. 

وبناءً على هذا الييان التحليلي أقول في قوله تعالى : 

مان من ولا مُوْمحةٍ ذا قَصَى الله أ 256 الديرة من 
0 
مهم )6 

المعنى : لا يجتمع بِصُورةٍ دائمةٍ كمال مرئية لتقو واختيارٌ غَيْرٍ ما قضاه الله 


وَرَسُوله من أمر تكليفي . دلّ على أن المراذ كمال مرتبة التقوى من مراتب الإيمانٍ 
النِيهُ في الآية على أن المخالف عاص . 


544 


النص (1#) من سورة (الأحزاب) الآيات من (5* ٠‏ 4) والآية (58) 


أمَاما قضاه الله بِأمرٍ تكوينن فهو نافدٌ حتماً. ولاخيرَةً فيه لأحَدٍ اصلاء مُوِْنِ 
أو كاف ر. 

«إِذَافَصى الله ورسولك كرا »+ 

أي: إذا أمضى: الله ورسوله أمراً تكليفيًاً. وتم إبلاعُهُ مكلف . 

أصل الإمضاءٍ الْبْتّ والإنهاء؛ ويَكونٌ بالنسبة إلى الإزادة التكليقيّة: بِبْكٌّ 
التكليفٍ وإنهائهِ وإعلايهِ للمكلف. 


الْخِيرّة: اسم بمعتّئ الاختيار والتحَي تقول لد اخْمَارٌَ الشيء وَتَحَيرهُ إذا انتقاة 


وفضله على غيرة - ويل د«الْجَيَرَه على ما يخا 
فالمؤينٌُ المثقي لله لآ يَحدارٌلِنْفْسِهِ غير ما قضاء الله ورسولَه من تكليك : 
ممَيّسَللا ميا ح: 


أي: فقند خََرْجَ عن صراط الاستقامة على طاعة الل ودَلّ فِي متَامَاتِ 
الضلال. المبين الواضح الذي لاشْبْهَةٌ فيه: وقدّف ينفسة إلى المعصية واستحقاقٍ 
العقاب والمؤاخذة. 

« يك لايكؤد ع 1 النؤيين حي » 

الْحَرَجٌ: الضّيقُ والشْنُة: 00 5 لا يَْمَطِعٌ السالِكُ التفرد منْهاء 
والْحَرَجُ: غَيْضَهُ الشْجَرٍ الملتفة التي لا يستطيع الداخل إليها أن ينقد فيهاء وضِدُ 
الحرّج في المعنويات الأعمال والتكاليف التي نيها يشر وسَهُولَةَ: وكذلك الْيْسرٌ 


والسهولة. 

ونقي الحرج في الشرعيات يدل على الإباحةء أورفع التحريم والحظر. 

عيابي ». 

أدعياء : جْمْعٌّ «دعِيَ» وه وهنا الْمُيئئ : ويأتي ب َع المتقم. في سه وبمعنى 
المنسوب إلى غير أبيه. 

«ا»: 


1 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «رَيد بن حارثة) الذي كان قد أعتغه وتبناه 


الْوْظَرُ: .الحانجة التي فيها مارب وَهِمُّةُ,. وجمعه «اوطار» ويَقَال: كَضَىْ مِنْهُ وطرّه 
أي : نال منه يُخْيْئَ: وما التعبدر بقضاء الوطر في هذا الَصّ كنايةٌ عن إنهاء الحاجة 
لمعاشرة الزوجة بطلاقهاء فالطلاقٌ عن عزم إرادي تعبيرٌ عن إنهاء رغبة الزوج 
بزوجته. وأته لم يْبْقَ لَهُ وطرٌ لديها . 

مُبيناً: اسم فاعل من: «ِأَبانَ الشيْء إذا ظهر وانُضَحّ من اللازم» ويُستَفْمَل 
الفعل متعدياء فتقول: أَبَانَ فلانٌ الشية إذا أوضحه رأظهرهء كما يستَعملٌ «بَاذَّء لازماً 
ومتعدّياً أيضاً مثل «أبان». 

فز مدنا 
زف 
ما رُوي في سبب التزول 

معظم الروايات دل على أن النَص نزل بشان:تزويج الرسول «زينب بت 
جحشء ابنة عَمبهِ لمولاه «زيد بن حارثة؛ ثم طلاق «زيد؛ لها وزواج الرسول فنها 
بأمر الله كما سيق بيانه. 


»## > 


2( 
مع النَصّ في التحليل والتديّر 
* قول الله عر وجلّ: 
«َمَمَاكنَ لمُوْم وَلَامؤَْة دا فى أله رود مرا نكن لحم 
أمرهم . ... © >. 


هده الجملةٌ بحرف العطف, وقد لآ يظْهَرُ في السوابق القريبة ما يُلائم أَنْ 
تكونَ معطوفةٌ عليه» لَكِنْ إذا رَجَعنا إلى صدر السورة وتركتا ماعرضته من أحداث 
رُوِعِيَ في ترتيب ذكرها جكمٌ بيانيّة تستدعي تدبراً عميقاً. رأينا أنها معطوفة على مااجاء 
ص الآية السادسة من السورة: وهي : 


اع 


التص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (65ح )4١‏ والآية (44) 


ا--20 يذ كمس عر 


9 
«البَْرَلَ بالغؤبييت ب نانش وأذوتجة: أهئه لديا يتش 

ولبَتَضئ حك ب أله مَْالْمؤسِي وَالْتهدرن ... (40. 

إذا تذَبرنا هذه الآية 0 جاء فيهاء وجدنا من المناسب جدَا أن يُعطف عليه: 

« وَمَأكدَموْمِوَلَامْوَنَ فى سوم 4. . . إلى آخر الآية. 

00 ا طويا. لان السورة القرآنية هي بمثابة شجرة متشابكة 
الأعقصان. ولأوَاخِرها صِلَةُ بأوائلها. وبالعناصر الرئيسة لموضوعها. 

والمعنى : ليس من وصف المستكملين شروط مَرْتبة التقسوى من المؤمنين 
والمؤمنات إذا أمضى الله ورسوله أمراً تكليفياً إلزامياً بفعل شيء أوترك شيءٍ أن يكون 
لَهُم اختيار آخر غيب ما أمفتى الله ورسولهء أو شيع آخر يختارونه غيرٌ ما أمضى الله 
ورسوله من أمر وان كانثوا مُمَكُنينَ من ذلك بإزادة الله التكوينيّة» لكن تقواهم تمنعهم. 

وجاء ذكر الله مع ذكر الرّسول للإشعار بن ما يَعْرِمٌ عليه الوصو من أمرٍ ويقضيه 
مُلْزما بد فهومن أمر الله وقضائه؛ إمًا بتكليف من الله وهو مِبَلّع: ٠‏ أو بِاذنٍ من الله 
وإمضاءٍ لما تضئ به الرُسولء فهو أيضاً من قضاء الله وأثره. وحين لا يكون لله في 
الأمر قضاء. فإنّه يُوقف رسوله عن إمضائه ولا يأَدنُ بها 

#» * ث» 


* قول الله عر وجلّ: 
0 رعو و مدء ب 5 دك - 

ويح صالَهوَرَسومعْفَرصَرصَللَا يدا > 

المعصية: هي مخالفةٌ الأمر الإلزامي أو النهي الإلزامي لمستحقّ الطاعة» وبين 
معصية الله ورسوله تلازم: فمن عصى الله فقد عصئ رسوله. ومن عصئ الرسول فقد 
عصي الله وكذلك فمن أطاع الله فقد أطاع رسولهء ومن أطاع الرسول فققد أطاع الله . 
إذْكُلٌ ما يئر به الل يأمُر به الرسول, وكلّ ماينهئ عنه الله ينهى عنه الرُسول. كل 
ها يمر به الرسول من أمور الذين يمر به الله وكلٌّ ما ينْهَقْ عنه الرسول. من أمور الذين 
ينهى عنه الله 

ولمّااكانت معضيةٌ الله ورسوله تُخْرِجّ العاصي عن صراط الله المستقيم. الذي 


ليذ 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبتاه 


يُوصِلٌ من الْتَرّمِ إلى النجاة من عذاب الله والظفر بثوابهء ولما كان الخروج عنه يوقع 
الخارج في استحقاق عذاب الله. والحرمان من ثوابه. على عدار نبِبَّةٍ عروكة 
فلا بُدٌّ أن يكون الحا له 0 النجاة والظفر 
بالثواب, وضلاله هذا ظاهر واضح جلي لذى كلّ مؤزمنٍ صحيح الايمان 

وهو أيضاً مُبينٌ كاشفٌ لما في نفسه من نقص في الإيمان» 1 
وإيثارٍ لها أو ضعف في الإرادة أمام مطالب الأهواء والشهوات 

والضلال: هر الضياع. والابتعاد عن طريق الهدى . 


# #س# 
* قول الله عر وجل خطاباً لرسوله محمد 85: 
ةليرت 


ع ع سس تسد ع جور لز 


قا كَمَاايَهُ ميل نا كعد ى] ناس واه أحق نع لماقضئ ريد متها 
اه 


أن]ئيسنتل 4 . 


زيدُ بن حارثة هو الذي أَنْعُمّ الله عليه عن طريق الاسترقاق حتّى صار لخديجه. 
نمحمّد ف ثم نعم عليه بالإيمان والإسلام فكان من طليعة الصف الأول» ثم صار 
أحد كباز أضحات الرمبول .وان عَم الرسولُ عليه بالبتي» وبالتبتي قبل إلغائه» 
فبتزويجه من «أم يمن مولاته. فبعزويجه من «زينب بنت جحش» وهي ابنةُ عديقه 
«أميمة بنت عبد المطلب» فبإعلانٍ أنه حب رَسُولٍ الله بعد إلغاء التبئي + إلى غيرذلك 
من إِنْعَامات جاءت بعد ذلك. وبين ذَّلك. 


لما جاء زيد يشكو لرسول الله تَعالِيَ «زيئب» بأسرتها وحسبها ونسبها عليهء 
ورغبته في طلاقهاء وكان قد أُعلِمَّ بأنها ستكونٌ إحدئ زوجاته بحكم من الله إتثبيت 
كم الله الغ 0 اط توابعهء قال الرسول له: 


النص )١١(‏ من سورة (الأحزاب) الآباث من (<- ٠‏ 4) والآية (44) 


ويبدو أن زبداً كرّر شكواه. وكرُرٌ الرّسُولُ مقالته هذه له لذلك ذَكْرَة الله بما كان 
يقول لزيد عند متكرّرات شكواه» فاستعمل الفعل المضارع الذي يدلّ على تكرير 
الْحَدَثٍْ 


أي: : واذكرٌ إِدْ كنت تَقُولُ هذا القول. وكان الرسول يه 6 
تفسه ما الله مُيّديه , 


.-.- وأخفيت. 
إِذْ: ظرف زمان لما مضى» متعلّقٌّ هنا بفعل محذوف تقديره: اذك 
ومقالة الرسول لزيد قي المرّات ات 
)٠(‏ بيك غلبف زيجت 
زقة وائتي الله . 

* أما قوله له: وَأيفَمَيةَرنبَة»: 

الأولى: أن لا يُطلقها. 

الثانية: .أنْ يتحمُلَ تعاليها عليه, 

فالاو نأَحدُمًا من وأنبك» اي: : لآ تطلْقَ؛ والثانية ادها من ليك ولك 
لان الاصل في الزوجات أن ين تت أزواجون» لا فونهم: لكنٌ َزْينبَ» لما كانت 
متغالية مترفعة, يواستم نظئها تمع التخييّة نصَحََهُ الرُسول بأن يَصبِرَ على 0 


ويتحمّلهاء وإنّ كان مثلّ هذا يسن غلى الرجال. لكِنْ من كَمُلَهُ من أجل حُسّن 
المعاشرة الذي أمر الله به كان هاجوراً. 


ت على إرشادين بنصيحتين : 


ته طاعةٌ لله ورسُوله وهي كارهة 
* رأما قولهُ له : « وَأنقَالَهة»: 


أي : واتق الله بحسن معاشرتها بالمعروف. ولا تَظْلِمُها من أجل نفْسِها المتعالية 
الكارهة لهذا الزواج» والراضِية به امتغال. 


ولانتسى أن «زينبَ» تر 
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حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة الذي كان فد أعتقه وتبئاه 


ومع تذكير الله رسولَهُ بهذه الحادثة ذكره أيضاً نه كان يخفي مع مرّات الشكوى 
في نفسه أمرأًء فقال له: «وتخقي في نفسك ما الله ميدي 

أي : لكنّ هُدَا الأمر الذي تخفيه في نفسك أمْر اللَّهُ مُبْدِيه (أي: مظهره .وكاشفه) 
الآن. دل عليه قولُ الله عر وجل في الآية نفسها. 

ؤفَلَمَافْصَن ريد من وطْرَاَحتكهَا4. 

أي:: تُحْفِي علمك بانها ستكونٌ روْجِهُ لك بأمر اله وأنَ ريدأ سيُطلتُها 
التجا ١‏ : 

جوكات أَرانسَفثًا». 

وتقول مع ذلك لزيد: امْسِك عليك زَُوْجَكٌ وائَنٍ الله.. 

وأبان الله لرسوله دافعَهُ لمقالة النصح وَإخفاء ماأخفاه في نفسه ققال له: 


2س م مس عم 


ولاس دَق أنكخمدة 4: 

أي : توالت عليك في مرّات الشكوى عشيةٌ مقالة الناس فييك: إِنَّ محمّداً ينهى 
المؤمنين عن الزواج ممّن كن زُوْجَاتٍ ابنائهم. وهوالآن يتزوج مُطَلْفَةُ ابه بالتبتي» 
فتقول لزيد: «أمسك عليك زوجَكٌ واَقٍ الله ولا تقول له طلقهاء أو افعلٌ ما يناسبك؛ 
فإن لله قضاء بأن تكونٌ زوجة ليء لكيلا يكون على النؤمنين حرج في أزماج 
أدعيائهم» تَحْشَىْ مقالةً الناس» واللّهُ أحَقُ أن تخشاء قسرع إِلَنْ تنفيذ أمْرٍ الله و 
وَصْرَاعِوٌه دون اكتتزاث :لما يَعِيْتِ علييك الناش. ماثنت مبطيعاً لبربّك تنيغئ في 
مرضاته. 


بعد ذلك أَدْمْج الله إبداء ماكان يخفيه الرسولٌ ضِمْنَ حكاية طلاق «زيده 
ل «زينب» وتزويج الله زيتب رَسُولَ الله فقال تعالى: 

وَلَمَاسَوْرَيد اكه ». 

جاء التعبير بعبازة «قضئ زيدٌ مِنْها وَطَرأ عن ظلاته لهاء لأنّ المطلن عن عنزم. 
وتصميم لا عن انفعال طارىء لا يُطلق إلآ إذا انقطعت علائق وَطرِ نقسه بمطلقيه 
والوطرٌ كما عرفنا: حاجةٌ النّمس المتعلّقةٌ بما تحتاجُ له : 


النض (17) بن سورة (الأحزاب) الآيات من (5ب )4٠‏ والآية (44) 


فدلٌ هذا التعبير بإبداعه على عَدْةٍ قضايا: 

الأولى: طلاقٌ زيدٍ لزينب. 

الثانية:. أنه كان ظلاقاً عن إرادة جازمة منه ورغبة ذائيّة فيه. 

الثالثة: أن وظَرَهُ النفسيّ الذي كان متعلقاً بها قد انتهئ فعلاً؛ فلم تَعُدُ بالنسبة 
إليه زوجةً شهوة ولا مصلحة . 

الرابعة: أنه لم يطلقَهسا إيثاراً للرسول على نفسه: ولا لألنه شعر بترغية الرّسول 

دفي هذا 3 ع لكل الأوهام التي يمكن أن ترِدُ حول هذا الموضوعء والأكاذيب 
التي يختلقها الوضاعون. 

وقد افترى الوضّاعون قذيماً مفتريات على الرسول لم تصحٌ سنداًء وتمسّك بها 
أعداء الإسلام بعد ذلك من مبشرين وستشرقيق» وأضافوا إليها أرهاماً مما يَحْرِفُون من 
سُلُك عظمائهم ومقَدّسِيهم» وغلا بعض علمائنا السابقين في نَقْل كلّ مايقع لهم من 
روايات فنقلوا السقيم مبع السليم» وربما نقلوا الموضوعات؛ وجعلوها ضمن 
موسوعاتهم. فاتخذ منها أعداء الإسلام ذرائع لمحاربة دين الله ورسول الله . 

وأبان الله عرِّ وجل حكمة نزويج زينب لرصوله فقال تعالى : 

ل 

«لكلايكون دعل الْمؤمنينَ حَ ف نوج ييه »: 

أي : .قضينا بهذا الزواج وأمَرْنًا ب«لكي بكون الرُسُوْلَ فيما يطيّق من أمر الله كُدُوَةٌ 
للمؤمنين. َل يكن على المؤمنين بس نطيق السرسول بنفسه لحكم الله خرَج 
ولاتخوّفٌ من مقالة الناس». في تتززجهم إذا زغبوا من اللّواتي 2 نَ أزْوَاج أدعيائهم 
الذين كانوا قد تَبَْوْهُمْ وفق العرف القديم عند أهل الجاهلية . 

والجمع بين اللام التي للتعليل ودكي» التي هي للتعليل أيضاً يفيد توكيد التعليل 
بالعلّة المذكورة بعدهما مع بيان أهميتها. 

ونلاحظ أن الجملة القرآنية التليليّة هذه مختزلة اختزالاً من كلام يندكُ على 
الفهم الذي وضح في الشرح . وأفلٌ مايمكن أنّْ تبرزه من المطويات للتعبير عن كال 
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حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة؛ الذي كان قد أعتقه وتبناه 


المعنى بعبارة صريحة واضحة لا محاذيف :فيهاء أن نقول: 

لِلكَيْلا يكونَ» بَعْدَ زواج الي من زينب مطلقةٍ زيد الذي كان قد نبناه «حَرَجٌ 
في» أن يتزوجوا من اللّواتي كنّ مِنْ «أزواج أذعيائهم4 إذا صن خليّاتٍ من زواج - 

بعد ذلك أيان الله عَرّ وجل أنه إذا قضيئ الله أمرً أن يكون ولو من خلال إرادات 
الناس. فَإنه لا بْنٌ آنْ يتحقق ويكون أمرا مَمْعُولاء.فقال تعالى : 

(وت مفو ا 4. 

إن سهل عليه سبحانه. فهويُحِرَّكُ القلوب؛ فّجه لتحقيق أمرالل: فتخررّكُ 
الإرادات؛ وتسبر الأقعال على وفقهاء وتم النتائج على وفق مراد الله وأمره, 

والامر هنا أمرٌ تكويني. وليس آمراً تكليفياً فيما بظهسزء: حتّى يكرن قابلا للفعمل 
أو الشرك من الموجه لهم التكليف: والمقعولُ هو المراد بالأمرء فأمْرٌالله مكوّنء 
والمراد به مفعول وكائن لا محالة. 

بعد ذلك وه الله الخطابٌ للمؤمنين وغيرهم ولاسيمااغلُ الكتاب الذين بؤمنون 
برسّلهم وهم فأبان فيه أنه لا حرج على النبِي المجتبئ وهو بشرٌ من البشر في أن 
يكون له زوجات؛ وفي أن يستمتع تع بما أباج الله له من لذَّاتء فشاكُ كل رُسْلٍ الله 
كذلك: ولاسيماحيتما يكون الأمر يتضمّن تبليغ زسالات الله عُمَلياء ليكوثوا بأقعالهم 
أسوةٌ حسنَةٌ للناس من وزائهمء فجاء في النص: 


* قول الله عر وجلّ: 
تاكن دحي يهنن الله 


دع مرج عر اع ع 


َدَوامَتَرُورا و المت بعرو رسلات اله وْتوي2ٌ بون اهرك أله 
حَييٍا( ). 

فيما قَرضٌ الله له: اي فيكا أاحة ك1 أونخمية به من الحكام إباخه: واصل 
الْْرْضٍِ ل على عُودء أوخشبةء أوحجَرء أونحو ذلك لبيان المقاديرء كالحَرٌ 
المتدرّج على المشظرة ة لبيان مقادير الأظوال» وكالفروض, التي تمل على الرُحَامَة 
لتكون ساعة شمسيّةُ تبيّن الوقت مع تحرّكِ الظل» .رنحو ذلك . 


/اهةع 


التص (1) من سورة (الأحزاب) الآيات من (5*- »4) والآية (48) 


وأحكامٌ الله حُدُودٌ على مقاديرٌ مفروضةء أي : ميّنة بفواصل . 

اقما أباحة الله لعباده فقد فرضه لهم: أي حنّده لهمء وأبَانَ فيه الحدودء ومنه 
«إقد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم» أي : أباح لكم ذلك. 

- وما حرّمه أو أوجبه على عباده فقد فرضّه عليهم أي : حدده لهم وأبان فيه 
الحدود. ومنه طقَذ عَلِمْنَا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أزواجي 4 

قالغرقٌ بين الفْضَيْن أن فرض الإباحة يُعَدئْ باللام» ون فرض الإلزام يُمتى 
بحرف «على» . 

َالْقدْرٌ المخيقاد من الميراث فريضةء وجمعها فرائض» وسميت بذلك لماافيها 
من تحديدات ا قسمة المواريث» وهي تتحديذات مين مفضّلة مفروظة. 


واستعملت كلمة «الفريضة» في القرآن بمعنى المهر المحدّد عند عقد التكاح . 


والمعنى : ليس على ابي ذواماً رهو بِشَرٌ من البشر من أي حرج يُضَايفُهُ في 
استمتاعه بما أباح الله له سواءً أكان ذلك مياحاً لسائر المؤمنين أيضاّء أو كان خاصضاً به 
فقط. 


فإذا اتتجهت نَدْ نفس النبيّ للاستمتاع بما أباح الله له. فليس عليه أدنّ حرج 5 
أن يستمتسع؛ وليس من الفضيلة أن يُجَاِدَ نفسه في كنا عن المباح اموي 
الطرفين؛ بل من الخير أن يستمتع. ان اك 0 
من الفضائل من أفعال يمارسهاء أو يكف نفسه عنها. 
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وِسْبَدَأَئَهف اللِنَحَوَانِفَلٌ»: 


أي : : يس على النبي محمد من حرج, قلبل. ولا كثير.فيما أباح الله لله حالة 
كون رفع هبذا الحرج طريقة الله في منهاجه للانبياء الذين خَلَوَا من قبل محمد 
والذين جعلهم الله بشرا. 


قنصبٌ وسُئة الله » فيما أَرَى نضبٌ على أننه حالة وتعندين اتكدادم ؟ الفني مرقوعٌ 
عنه ١‏ فيما أباح الله لهء حالة ن رفع ١‏ هذا سنة الله في الآنبياء الذذين خلوا 
اج فيما أباح كو ج ف ين 


ايأينا 


حول موقف المنائقين من زواج الرسول مطلقة «زيدٍ بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبتاه 


عن قبل, إذخلقهم بشرأً.. وجعل لهم,طبائع البشرية. :وأباح لهم أشياء من متاع. الحياة 
الدنيا كما أباج السائر البشز. 

السُئّ: في اللّغة الطريقة. والسّيرة والعادة الدائمة. 

وس الله: طريقته الدائمة» وسُنتُه: طرائقه الندائمة في خلقهء أوفي احكامه 
وشرائعه. وسيَهُ الله في الأنبياء أن يجعلهم عباداً بشرأء وان يُبيح لهم مباحات تعطليها 
طبيعتهم البشرية. 

خَلَوًا: أي : مَُضَوًا في الأزمان السابقة.. فمعظم الأنبياء كانت لهم زؤوجات» 
وبعضهم كداود وسليمان كان له زوجات متعددات بكثرة عدا الجواري اللواتي يستمتع 

والمعنى : ليس مَحمَدٌ في هذا يذعاً في الرسّل. يبل شائه:كشانهم». طعاماء 
وشراياًء وزواجاً؛ واستمتاعا بِاللّذّاتِ المباحات في الحياة الدنياء فليس لأحد من 
الشاس أن يعييه بشي من ذلكء إن التي بسر من البشرة وَعَبِدٌ من عبان الله 
اضطفاه الل لتبليغ رسالته لنظرائه من عباد الله وليكونَ لهم أسوة حسنة: مبلغاً دين الله 
بأقواله. وأفعالهء وإقراراته . 

مون 

أي : ركان أثرُ الله في التكوين؛ وامر الله في التشريع؛ مسبوقاً دواماً بِقَدَرٍ 
رموجهاً بقدرء أي بِتَحْدِيدٍ دقيق لمقادير كل شيء: فامرٌ التكوين يتم على وفق المقادير 
التي حدّدها الله بإزادنه الحكيمة» ومن ذلك أن يجعل للبشر طبائعهم الجسديّة 
والنفسيّة, ومنهم الأنبياء المصطفون. وأمْرٌ التشريع نتم على وفق المقاذير التي 
حدّدها الله بإرادته الحكيمة. وفرض مُمَيَراً حَدُودَ ما ألزم به فعلاً أوتركأء وحَدُود 
مارعٌب فيه فعلاً أوتركاء وَحَدُودَ ما أباحة إِباخةٌ مُسْتَوِيَة طرفي الْفِغل والتركء وجعل 
أبياء» رغيرهم سواة في للك #و :يما زا الانياف كيف اء وريم] ضوع يحل 
السلحائك"لتحكمة من كمه الجليلة اث الله إذاً ذُوقدّر: 
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ره َدرامقَدُويًا 4 : 


وكان آثْرُ الله أيضا مَقُدُورأَء أي : تَفْسٌ الأمر وذائه أيضأ مقْدُور. 


ليذ 


النصن (11) من سورة (الأحزاب) الآيات فن (5م- 40) والآية (44) 

كحك لتك هد © اتنتوا. ته اتاو امججوه جه شد ل لط فط داك سن 

مُقَدُوَرِ اسم مُفعُول من فعل « به فحين يرجه الله أثر التكحوين أو مر 

التشريع فالآمُرٌ نفسه مَقدُون أي : مُحِددُ يسابق الإرادة كما أنه يُرْجّهِ لتنفيذ مُحْدُودات 
المقادير. 


ومن جملة النصوص َسْتَفيدٌ أنّ أقعال الل وأحكامه وتكاليفه َم مُسْبّوقة ببا 
يلي: 

الأول: شمولٌ العلم المحيط بكل شيء: 

الشاني: الإرادةٌ التي تنوه لشُخصّصٌ من الأفعال والتشريعات وكلٌ ماهو من 
متملقاتها دزن إجبار ولا إلزام ولا تلقائيّة طبعيّة . 

الشالث: الحكمة في اختيار ماتتوجّه لتخصيصه الإرادة بمقاديره الصغرى 
والكبرى. ومن ذلك لحظة توجيه الأمر. 

الرابع: إمضاءٌ وبتُ ماقم اختيارة: وهذا هو القضاء: والقضاء في اللغة الإنهاء 
والإمضاء . 

وبهذه الأربع يتحّق القضاء والقدرء فالتضاء إمضاءً والقدر يتم به تخصيص 
المرادات الحكيمة بكل مقاديرهاء ومنها أوقاتٌ توجيه أوامر التكوين أو التشريع . 

الخامن: وعند لول الأجل لتنفيذ ما تم بالقضاء والقدر يتَوَجّه مر التكرين» 
أو أمر التشريع » والتكليف. 

أمَا آمْرٌ التكوين فيتمَ تنفيذ المأمور به بالْمّرَةِ الرّبَائيَة التي لا يُغجزها شيء من 
مرادات الله مما تم بقضائه وقدره. 

وما أمرٌ التشريع والتكليف» فيتمٌ بتوجيهه فقطء وسديع تبليغه وبيانه لِمَنْ يُرَادُ 
حطَلبْهُمْ بهء ويستتبع التكلي الحسات والجزاءء وكلٌ ذلك إنما يتحقق بالعلم 
والحكمة والإرادة والقدرة وكثير من صفات الله عر وجل الأخرى. 

بهذا التحليل تستطيع أن نفهم قول الله عر وجل : 

٠و‏ نَاكَرأسةعَدَرامَقَدُونًا ه. 


ذف 


خول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة: الذي كان قد أعتقه وتبئاه 


وهلم الجملةٌ مَعْتَرضَةٌ بين الموضوفين ‏ وهم الأنبياء الذين خْلوًا بِنْ قبل - 
وصفتهم بقوله تعالى : / 

دنَس تَيِؤْوَرسك ت ايندلاه »: 

أي : اللذين يُلَعُونَ رسالاتٍ الله بأقرالهم وأعمالهم وتقربراتهم. ومن تبليغ 
رسالات الله بأعمالهم أن يفعلوا ما أباح الله للئاس» ليكوئوا أَسْرةٌ للناس في ذلك» 
وليسن من شأنهم أن يتورَعُا عمًا أباح الله [باحةٌ مستوية الطرفين. 


واوا الله لرسوله بهذا البيان إلى أن يََْدِيٍ بد الأثبياء ولول من قبله 
فيخشئ الله ولآ يخشئ أحداً إلا الله. كما أنَّ الرٌسّل مِنْ قبله كانوا يبلَغون رسالات 
الله بأقوالهم وأعمالهم. ويِحْسْوْتَهُ ولا يحَشّوْنَ احداً إل الله. 

الخشية: خوفٌ مصْحُوبٌُ يتقدير واحترام المخوفٍ منه. 

ولما كانت الخشيةٌ من الله لا تستلزم عدم الخشية من غيره اقتضى البيان 
التضريح بالأمرين فقال تعالى : 

سه ةلودك نوع ر مداع ١‏ 2 ررق 

« سوم ولاحشونَأحدا الله ». 

والذي يجعلَّهُم لا يحْشَوْن أحداً إِدّ الله هو انهم تَوَكَلُرا على اله واكتقَوًا 
بالاعتماد عليه» دل على هذا قول الله فى آخر الآية: 

وق تيبا 1ه. 

خسيياً: :أي : كافيًء من الْحشبء: وه والاكتفاء. والمعنى ::وكف بالل كافياً لمن 
توكلَ عليه . 

أو فعيل من الحساب: بمعنئ سريع الحساب. فهو يحاسبٌ من لم ينقد أواضرة» 
والحسابٌ يأتي بعده قرار الجزاء . 

والمعنى الأول فيما أرى هو الأكثر ملاءمة في هذا النَض 
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* قول الله عر وجل : 


الت )١7(‏ من سورة (الأخزاب) الآيات من (5- ١‏ 4) والآية (48) 


<تَاكَانحَمَد نرم نرَجَالح ولكن يسو لوك الي نوكن سيق 
ع4 . 

بعد إلغاء عُرْفٍ التبلي بكم الله أبانَ الله عزَّ وجل للقوم: ولْمعْيُو منهم على 
وجه اصوصن الذين أرجمُوا بإشاعة مقالة السوء فقالوا: دإِنّ محمّداً يحرم نكاح نساء 
الأولاد وقد ترج وج امرأة ابنه زيدء إذ كان يقال له: زيدٌ بن محمّد, أبان الله لهم أن 
محمّداً ماكان أبااحد د من رجالكمء ولك لأنّ أولادة الذكور وإبراهيم القاسم» 
والطيّب. والطاهره ماتوا وهم صغار لم ملعا مُبَالغْ الرّجال. 

أي: فزيد ليس ابنّ محمّدء والله إنمااحرّمَ زوجات الأبناء من الأصلاب» 
ولم يُحرّم زوجات الأدعياء. 

وينطلق الذهن فيتساءل: لماذا لم يُبْتقِ الله لرسوله محمد ولدأ ذكراً؟ 

وقد أجابَ الله عر وجلّ عن هذا التساؤل ببيان 5-5 في ذلك فقال؛ 

«ولكن : سو لَآنَهودَائَ يسنك كدَألهبكلٌ مَوَءِ عَلِيمًا © : 

أي : لما قَضَى الله بحم الرميالات والنبوات 5 بمحمّد لم يُبّق له ولدأ ذكرأء 
حتى لادتن اين طباظ الندوة ة عامل وزاثيء إذ جَعلّ اللُّ التبوة والكتابَ في ذرَية 
إبراهيم: كما سبّق بيانه. ولم يبق كوّية بة ذكوراً لآخر أنبياء بني إسرائبل يحيى وعيسى . 

ودلّ هذا على أن العامل الوراثي الثائل للخصائص المؤملة للاصطفاء بالثبوة 
إنّما ينْتقِلٌ م في الذكور لافي الإناث» فلا با امرأة . 

ودلٌ ل أن كل رَسوق تبيخ فإذا انتفت النيوّة قلا رسالة. فَكَقَىْ ذكرٌ كرنه 
حاتم النبيين عن ذكر كونه حاتم المرسلين» لأنه إذا كان نحاتمٌ النبيين فهو خحاتم 
المرسلين حتماً . 

د النبيين بمحمد هو من حكمة الله وَحَكُمَةٌ الله في اختياراتة لا ثَيِمْ 
م فقال تعالى في ختام الآية: 

َآمَكلعَ ًا( 4: 
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يذ 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبئاه 


وبعد زواج الرسول من اينة. عمجه «زينب بنت جحش» تعرّضٌ لأذّىْ الكافرين 
والمنانقينء وتوجهثْ تحوه الضَعُوط الاجتماعية الي ريّما ألْرتْ على ضعفاء الإيمان 
من السلمين» فوج الله لرسوله ما يَُنْهُ بد على طاعة إلى والقيام يما فرض الله له 
والقيام بتبليغ رسالة ربّه بقوله وعمله فقال له ماجاء في الآية (58) من السورة وهو: 

* قول الله عر وجل: 

ل ف 2 21 سن 1 ركام 

لالع الْكفرنَ وَالْمَتنقينَ ودع ددهم وَبوكلْ علَالَه وَكَف َه 
تكيلا(41. 

)١(‏ «وَلاشيلع الْكَفرِنَوَالْمتَفْقِينَ»: 

تأكيد لما جاء في صِدْرٍ السُّورَة» من جهة اللَفْظَ لكن هناك قبل أن يؤدّي رسالة 
ربه في موضوع التبئي» وهُنا بعْدَ أن أدى رسالة ريّه بقولة» وبفعله . 

عل 46> غدء 

) «وّع أذمهم»: 

أي: انوك أَدَاهُمء فلا تَهْتَمَ له. ولا ننظر إليه. ولا تشغل نفك بدفيه 
أو الانتضار لتفسك . 


- 072 
وهله وصية 


نفيسة لكل مَنْ يتعرّض للأذى. قَنَرْكُ الآنىء وعدم الاهتمام 
ء نار المؤذين» ويبطى 2 حركتهم: ويجعل أقوالهم كالهياء المتثورء 
بخلاف مقاومته, فإنها توقد ار الأتىء وتضاعف من جهود المؤذين» فتزيد من آلام 
الأذق. 

ووَيوك زع لاله ركف باهر كيلا 

تأكيد لما جاء 2 ضدر السورة أيضاء أي: ومن توكل على الله كقاه ما اهمّه 
ود كيد أعدائة إلى نحورهم. 


به من شأنه أن 


يلد 


النص الرّابع عشر 
وهو من سورة (النساء / 1 مصحف/ 417 نزول) سادس سورة مدنية 
الآيات من (وؤه )07١_‏ 
حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أُمِرٌ وا أن يكفر وا به 


قال الله عزّ وجل فيها: 

وكائ) أي ما ابا ابيا لول َأ لوفو 
فلاس وول ادك ممست لَه اليك روحس تأويلة © 
تالت يَيْممُوَ أنه امنأ يمآ لَك وَمَآألَ من قنِيكَ يدون 
تَحَاكَمواإِكَ لطهت وَقدَ يرأ أن بكرو أبوْموَشرِيد لطن ديضِلَهمْ كا 
بيد( وَإِدَاقِلَ الوا إل مَآأدَرَل سول الول ولت المكقييَ 
يَصُدُوتَعَدك صدُودا 0 مَكنِقَإدآأصَبَتهُم مُصِيبَة يما قدَّمت ديهم 


2 


مُمَجَآمُو يمون لَه إن مَل بحسم موقا ولي ةلد َيَعَلمٌ 
نما في ُو به َأَعَرِضعَنُْمَ وحِظهُحْوَفل لصفت آنئسهح تولَييًا © 
وَمَآرْسَلْمَا من َسُول إلا يتطلع بإذت. الهأ وَل تم إد ل كوا لسَْهُمْ 
بكآنوة سنرالك وستفكر تم لون لوَجَد اهيبا ©) 
حَرانِعًا نبت ندا مما © وَلتَاكدبَعكين اقثاو أنشسخ ار 
من ديكم لمهم كد آَم معطو يو. انحا لح 
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دلت 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


ومن ملع أله َألسَولَ َ كَأوْتيكَ م مََ لذي 


َالشْبَدك وَالصَنِحِنَ مَحَمْنَ أولَبِكَ وها © ديك الْمضؤيرت موق 
معنا 40 . 
# #6 
)6 


موضوع التصّ وسبب نزوله 

في هذا النصّ بان لظاهرة من ظواهر النفناق. وهي ظاهرة التحاكم إلى غير 
حكم الله ورسوله. والصدّ عن حكم الله والرسول. في كل ما هو مشمول بحكم شرعي 
دي حَكُمْ به الله. أوحَكُمْ به رسوله #قة. ودلّ عليه نص صريحٌ التلالة من قرآنٍ 
أوستة» أو استنبطه الفقهاء المجتهدون مما دلت عليه نصوص. القرآن الكريمء أودلت 
عليه الستّة المطهرة. 

وقد نزل هذا النصّ بسبب ما كان من بعض المناققين قبل تنزيله. إذدعاه 
خصمه إلى حكم الله ورسوله في خصومةٍ بينهماء فرفض التحاكم إلى الرسول. وصدٌ 
عنه صدوداً متكراً. وأراد أن يتحاكما إلى الطاغنوت؛ أي: إلى حكم أهل الكفره من 
اليهود آو المشركين, ظنَأ منه أنه شيجد لنفته متخرجاً فيهضم :من حقٌّ صاحبهء أمَا 
الرسولٌ يك فسيحكم بالحقّ فلا يجد عنده مخرجاً. 

وقد ورد في أسباب النزول عدّة روايات تدور كلّها حول ذلك . 

)١(‏ روى الطبري يسنده عن عامرء قال: كان بين رجل من اليهود ورجل, من 
المنافقين خصومة, فكان المتاقق يدعو خصمه إلى اليهودء لأنه يعلم أنلهم يقبلون 
الرشوة. ركان اليهوديّ يدعو إلى المسلمينء لأنّه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوةء 
فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهنٍ من جُهينة. فأنزل الله قوله: 

تور َك الو يمو كو امو ايم أل لك لَك وَمَاأنزِلَمِن قََِكَرِدُونَ 


أَنيَتسَاكَموَأ ِل ألطلمُوتٍ وَكَدَ أ ل 409 


ولف 


النص )١54(‏ من سورة (النساء) الآيات من 9/١  85(‏ 


وس ودع )2+ 


حت بلغ : « وَيُسَيسأَلِيمًا 4 . 

(1) وروى الطبريّ بسنده عن الشْعْبِيَ روايةً مشابهةً لروابته السابقة عن عامرء 
ودوى عن قتادة أن المسلم المنافق هو رجلٌ من الأنصار يقالٌ له: بش 

(1) وروى الطبري روايةٌ أخرئ فيها أن المسلمَ المنافقَ هو من منافقة اليهود. 

أقول: كون هذا المنافق من اليهود 1 النص بدلالاتهء ففيه ما يلي : 
+ عدون تي ءا مَْابيَ يمآاْرلَإِيكَ و مَآألَمِن قََلِكَ 4. 


َذِكْرُ وما نل مِنْ بلِكَ» في هذا المقام يُشْعِر بأنهم كاثُوا من أهل الكتاب» 
قبل الإسلام ‏ 

وفيه أيضاًء 

(مَكَاكسعَت آنا فلا سكم وا خرجوأين جرحم مَاهْعَلوه لايل 


ففي هذا إلماح إلى ما كتب الله على بني [سزائيل آيام منوسي عليه السلامء 
ومؤلاء يزعمون أنهم أحفاد أولتك» وانهم قبل الإسلام كانوا يهوداً؛ وأنهم يؤمنون نما 
أَنِْك على موسى.وعلى سائر أنياء بني إسرائيل عليهم السلام . 

ويؤيد كونه من اليهود الذين دخلوا في الإسلام نفاقاً ماجاء في الرواية التالية: 

(4) وروي عن السَدَي قال: كان ناس من اليهود قد أسلمواء ونافق بعضهمء 
وكان فريق منهم من بني النضيرء وفريق منهم من بني قريظة: فقتل رجلّ من بني 
النضير رجلا من بني قريظة ‏ فتحاكموا إلى النبي وك فقال النضيري : يا رسول الله 
نا كنا تعظيهم في الجاهليّة الآبة سين وسشقا ولا يقتلون منا مقابل قتيلهم؛ فتحنٌ 
نعطيهم اليوم ذلك فقال القرظيون: لا “ولكتاً إخواتكم في النسب والدّين؛ ودماؤتنا 
في الجاهليّة فقد جاء الله بالإسلام . 


وحكم الرسول يق بقتل النُضي ري وقتَلَهُ بصاجبه. 


لف 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


فقالت النضير: نحن أكْرَمُ منكم . 

وقالت قريظة: نحن أكرْمٌ مدكم. 

وطنالت"المنافقون من عريظة والتضيربنآن يكم بيتهم في تفاخترتهم أبَوبْوئة 
الأسْلَمِيَ الكاهن. 

وقال المسلمون متهما: بل النبِيٌ هق هو الذي يحكم بيننا: 

(ه) وروي عن ابن عبّاسء أن الطاغوت الذي أراد المناقق التحاكم إليه. هر 
اليهُوْديٌ كعب بن الاشرف. 

إل وأخرج ابن ني حاتم » والطبرائيٌ بسنده إلى ابن عباس: قنال: كان أبو 
َرْزْة الاسلمي كاهنا بْقْضِي بين اليهود يما يتنافرون فيه. (أي : يتفاخرون فيه). فتنافر 
إليه ناس من المسلمين فأنزل الله قوله: 

لكر 00 1 أَنزلَ إِلَيَكَ وَمَآأَِكَ من كَبَِكَ 
يدو نيَحَاكَموأ قا لَالطدموت وَكَذأْمروا أن يكفروايه. .- )4 الآيات. 

# ## 
قف 
نظرة حملة عامّة إلى النص 

)0 يبدا النصّ بتكليف.الذين آمنوا أَنْ يُطيعوا الله والرسول 5 الأمر متهم . 

قإن حصل التنازع بينهم في شيءٍ سواء أكان بينهم وبين أولي الآمر منهم+ أو بين 
أفرادٍ أ وجماعات منهم. فهم مكلفون أن يردُود إلى الله والرسول» أي : إلى كتات الله 
وإلى رمسول الله في حياته» ثم إلى سمه التي صححت.عنه من بعذه.. هذا إذا كانوا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً ضادقاً. 

(؟) بعد ذلك عرض النص قصة طائفة من المناققين يزعمون أنهم مؤمنون» 3 
يُرِيدُونَ أن يتحاكموا إلى الطاغوت». أي: إلى حكم الجاهليّة. وإلى حكم من يكم 
بأحكام الجاهليّة من الناس» كحكم الكهّانء. أوحكم طاغوت من طواغيت أهل 


اع 


النص )١4(‏ من سورة (التساء) الآيات من (4ه  )1٠١‏ 


الكتاب. مثل: «كَمْب بْنِ الأَضْرَفِه عدر الإسلام» والعدو الكبير للرسول وَل من 
اليهود ‏ 

وقد جاء عرض قصة هؤلاء بأسلوب التُعجيب من التناقض المستغرب بين 
زعمهم» وبين ما يريدون من التحاكم إلى الطاغوت. 

وكان من أمر هؤلاء المنافقين أنّهم إذا قيل لهم : تعالوًا إلى ما أَنْزْلَ الله وتعالَوًا 
إلى الرسول ليحكمٌ بينكم نفرواء وصدّوا عن الرسول صدوداً قبيحأ منكراً. 

() وبعد ذلك ألمح النصّ إلى احتمال تسليط الله عرّوجل رَسولَهُ عليهم. 
لمعاقبتهم على أعمالهم المتافية لمقتضيات الإيمان والدّالة على باطن الكفر المستور 
بالنقاق. فتصيبهم مصيبة عقاب الرسول لهم» بسبب ما قدّمت أيديهم من جُرْمٍ عظيمء 
وأنهم حينئذٍ يسارعونٌ إلى الاعتذار عن جرمهم المنافي لادّعائهم الإيمان منافاةً كليّةٌ 
بأَنْ يحلمُوا للرسول بالله. علئ أنهم ما أرادوا بعملهم هذا إل إحسانا وتوفيقاً. 

ويطرح المتَدير تهنا سؤالاء رهو: مامعتى أنْهم ما أرادوا إلا إخسانا وتوقيقاً؟ 

أقول: حين تلاحظ أن الخضومة كانت بين فسلمين منافقين: وبين غير 
مسلمين؛ كما جاء ني معظم روايات سيب التزول» يظهر لنا أنّهم يرون غرضهم 
الأساسيّ من التحاكم إلى الطاغرت. وهر أن يحكُمَ لهم ولو كان الحقّ لخصمهم» 
ويتعللُونَ أمام الرشؤلء وأمام المسلمين: فيما لوحَوسِبُوا على عملهم, بأنهم قد كان 
لهم هدفث 0 من وراء ذلك وهو الإحسان والتوفيق 

ولكن كيف نتصور هذه التعلات الني يمكن أن يُرِينُوا فيهاء أنّهم ما أرادوا 
بالتحاكم إلى غير حكم الله والرسول إلا الإحسانّ والتوفيق؟ 

ويخطر لي في ذلك أنهم يقولون مثل: إن خصمنًا غير مُشلم» وعؤالا يوي ليا 
أنزل الله ولا يؤمن بالرّستول» فلو دعوناهم إلى الرسول ليحكُمّ بينناء .لكان.في ذلبك 
تهمة أننا تدعوهم إلى زعيمنا ليُحَابِيَنَا فيحكُمٌ لنا. 

ويقولون : إنّهم لا يُريدون أن يضعوا الرسول موضع الاتهام والتجريح من قِبَلٍ 
الكافرين به. فمرتبة الإحسان لمققام الرسول تدعوهم إلى إبعادِه عن مواضع الشبهات 
والاثهامات من قبل الكافرينَ به. 


16 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكقروا بد 


لذلك دعوناهم إلق: رجلهم اليهردي «كعب بن الأشرف» أو إلى الكاهن الوثني 
«أبي بَررَة الأسْلّمِيَ» الذي ليس هو ما ولا متهم . 

ويقولوث: إِننا تيد أن نصل إلى التوقيق بيئنا وبين خمصمناء على يد أي مُوققء 
وذلك بالمصالحة بيننا مصالحةٌ توفيقيّة. ولم نقصد رفض الحكم بالحقٌ ولم يخطر 
في بالتا أن حكم البهردي أرالكاهن الوثتي 'سيكون لصالخناء 'قناضماً حو خصمناء 
فآثرنا بذلك التحاكم إليه ليحكم لنا بالباطل . 

وهكذا تبدو مقالتهم مُرية لعملهمء وسابرة لجريمتهم. ومادامت إرادتهم 
الحقيقية شيئاً في ضمائرهم؛ وليس عليها ينات قضائية. فإنَ وسيلتهم لتأكيدها هي أن 
يحلفرا بالله على ما زينوه. 

(4). وهنا بين الله لرسوله إذائ 
يحاسبهم على جريمتهم حساباً ماديا 

وبِينَ له المنهج التربويٌ العلاجيّ الذي يتبعه معهمء وهو يتلخص بثلائة 
عناصر: 


بسلمالا شي تلومم». ولكن لم يسمح له بأن 
إذلا يملك بيه قضائيّةٌ بشريْةٌ تكشف إرادتهم 


العنصر الأوّل:. الإعراض عنهم. بعدم مؤاخذتهم. مع إشعارهم بأنّ جريمتهم 
مكشرفة لهء وقد استوجبت منه أن يُعُرض عنهم إعراض مُسْتَاءٍ من عملهم . 

العنصر الثاني أن يعظهم ببيان وجوب التحاكم إلى الله وإلى الرسزل؛ مهما 
كانت الدواعي, ومهما زيْنَ لهم الشيطان أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وَبِبَيَان عاقبتهم 
عند الله. 

العنصر الثالث : أن يقول في مَرّهم قولاً كاشفاً حقيقة مافي انفسهم: بالغأ 
ما أسرّوه في أعماقهاء ليعلموا أن الله يُطلع رسوله على خبايا قلوبهم. ونواياهم. فهم 
مهما تظاهروا بِجُسْنِ إسلامهم معروقون للرسول بثفاقهم» إذْ يُْلِمُهِ الله عر وجل بحقيقة 
ما في قلوبهم . 

(ه) بعد ذلك بيّن الله عر وجل وجوب:طاعة الرسولء :أن مُحمّداً ليس بذعا 


454 


النتص (14) من سورة (النساء) الآيات من (54- 017١‏ 


في الرْسْلء بل كل وُسُودر من رُسُل الل السابقين» إِنّما اضطفاه الله وأرسله إلى قومه» 
ليكون قائداً مظاعاً من قبل الذينَ اموا مه في كلّ ما يأمرهم به. وفي كلل ما ينهاهم 
عله 

وألمح الله عر وجل إلى أن الرسول لا يأمر ولا ينهى إلا بإذن الله فهو تاذو من 
قبل الله بآن يأئر ويه في الذين 5 وعلى مَنْ آمَنّ به أن يُطِيعَةُ فطاعبّهُ جرْءٌ مِنْ 
طاعة الله كماجاء في نض لاجق من سورة (النساء) نفسهاء وهو قوله تعالى : 

د عمط اليلد أطاع أْهوَمتولٌ لَّ ضَآأرِسلْتَكَعَكِينَ حَفِيظًا()». 

(5) بعد ذلك فتح الله باب الاستغفار والتوبة» فقال لرصوله: 

و وَلوَ أنه إذ ظَلَمُا آنفْسَهُمْ بآ ياجو فَاسَْحْمَرُو الله وَاسْتَعْفرَ لهم 
رن لاسكا 40 . 

دفي هذا الأسلوب إطماعٌ لهم بأنهم إذا تابوا واستغقرواء وعفا عنهم ار 
واستغفرٌ الله له تاب الله عليهم» وشْمَلَّهُمٍ برحمته. 

ومع هذا الإقمع تلاحظ أنَّ النصّ لم يخاطبهم خطابا تامشر بناتاخاطب 
الرسول يشأنهم : معرضاً عنهم. لظم جُرَبِهم. 

9 وبعد ذلك بين الله عَروجِلَ قاعذةٌ كبرى من قواعد الإيمان: وشرظاً أساسيا 
من شروظهء فقال تعالى خطاباً لرسوله: 

كك وكيرت مه ماكر يكز ثمَكاية 
ناتشيخ عَربَِعَاسَدت وَيسَِأميمَا )». 

دل هذا على أنَّ سلامة الإيمان من النقض, أو النقص مشروطة بتحقيق كُبْرى 
لوازمه. ومن هذه اللوازم الكبرى. ما يلي: 

(1) تحكيمٌ الَذِينَ أغلنوا إسلامهم رَسُولَ الله في كل ماشجر بَيْنْهُمْ من خلافات 
وخصومات . 

(ب) أن لا يجدوا في أنفسهم 5 (أي: ما وعدم ارتياح ) مما قضى 


لحف 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاقوت وقد أمروا أن يكفروا به 


الزسول» وهذا من آثار الإيمان الصحيح الكامل بالله ورسوله:واليوم الآخحر النفسيّة 
الداخليّة . 

رج أن يُسلموا لحكمه تَسلِيماً كاملا لا بشوبنهأشكٌ ولا اعتنراض ولا معصية» 
وهذا من آثار الإيمان الظاهرة» بعد صدور الحكم. 


(8) وبعد ذلك كشف الله عزِّ وجل نهم لولم يدخلوا في الإسلام ثفاقاء وبَقُوا 
على يهرديتهم. فإنهم ليسوا على مثل بتي إسسرائيل الأولين» الذين كانوا في عهد 
موسى عليه السلام. فإِنَ أولكك لما كتب الله عليهم الخروج من مصر بقيادة موسى 
وهارون عليهما السلام خرجوا ظائعين» وحين ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجلء» 
وكتب الله عليهم أن يتوبوا إلى بارئهم فيقتلوا أنفسهم. أطاعواء فاجتمعوا يقثل بعضهم 

لكن هؤلاء لو كتب الله عليهم هذا الذي كتبه على أسلافهم ما فعلوه إلا قليبل 
منهم؛ فهم في اليهودية ليسوا ذوي دين صجيح. وهم حين دخلوا في الإسلام 
منافقون. أو قريبون من النفاق. 

وأتبعه يبيان أتهم لو فعلوا ها يوعظون به من التجاكم إلى الله وإلى الرسول لكان 
خيراً لهم ء.واشد تنا لهم في الإيمان.. وأنهم لو فعلوا ذلك لاناهم الله من لدنه أخجزاً 
عظيماً. ولهداهم في حياتهم صراطاً مستقيماًء وهو صراط الإسلام: الذي يشرح الله له 
صدور الذين آمنوا حا وصدقاء فكان سيب طمأنينتهم وسعادتهم في العاجل والآجل . 

(4) وأخيراً ختم الله النصٌ ببيان الشمرة الأخروية لمن آمن وأطاع الله واطاع 
الرسول'وآولي الأمر من النؤمئين» وأنّ الذين يطيعون الله والرسول فَإنَّ الل'غْرْ وجل 


يجعلهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصذيقين والشهداء 
والصالحين وحَْسّنْ أولعك رفيقاً. 


ذلك الفضل من الله. يعطيه سبحانه الذين آمتوا وعملوا صالحاًء والشزموا في 
حياتهم الدنيا طاعة الله والرسول. 


وأنهى الختام ببيان صفة من صفات الله عر وجل ذات ضلة بموضوع النض + 


لفف 


النص )١5(‏ من سورة (النساء) الآيات من (09- 1١‏ 


لتثبيت عُنْصُرٍ من عناصر القاعدة الإيمانية. فالمنافقون يكتمون نفاقهم. لكنّ الله عليم 
بهم» وبما في سزائرهم: فقال تعالى : 


<وَكَقٍ بِامعَِِمَا 7 4. 
#» #*» 
افيف 
المفردات اللّغوية في النصّ 
« أيليغواأ 4: 


الطاعة: الانقياد. والعمل وفق رغبة:المتقادله. يُقال: طاعه يَطوعه طوعاء 
وطَاعَهُ يَطِيعُه طَيْعَأء وطاع لَهُ يَطوحٌ له: ويَطيعٌ له إذا القادله» وعمل على وفق 
رغبته . 

ويقال: أطاعه. إذا انْقَاد وخضع له. وكذلك الْطاع له. 

عاخن 

«وأول التتريتك»: 

أولو الأمر: هم الدذين لهم حّ الأمر بحكم الشرع على من يتولّونَ أمورهمء 
فالأمير من أولي الأمر. والخليفة من أولي الامر. والزوجٌ من أولي الأمر على زوجته: 
والاب على أولاده فن أولي الأمسر. ومن لهم حقّ الفتوى في الدين من أولي الأمر 
ضمن اختصاصهم . والقاضي في مجال القضاء من اولي الأمر. وكذلك كل راع هو 
مسؤول عن رعيته. 

نم4 : 

أي: فسإن اختلفتم» والمعنى أن كل فسزيق من المختلفين يحاول أن يتزع 
الاعتراف بِأنّ الحقّ هو ما يدّعيه هو. 

«تؤر»: 

أي : في شيءٍ ماء مما له في الدين حكمء أو بيانء»: أن الأفور المتروكة للثانن+ 
كالعلوم التي تكتسب بالوسائل الإنسائيّة فمرجعها البحث الإنساتي» فالعقليّات لبراهين 


يفف 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


العقل؛ والحسيّات لمشاهدات الحواسٌ. والتجرييّات للتجارب» والخبريّات للتثيّت 
من صحة الأخبار بمقتضئ برهان العقل .. لذلك جاء قوله تعالى: 

«مَدوملَا سول 4 : 

فدلٌ فعل «َرُدُوهه على أنَّ مضدر الحكم أوالبيان مصدر دينيَ: فوجب عند 
التنازع في الأحكام والبيانات ذات المصدر الديبي ردُها إلى كتاب الله يجنا واستنباطاء 
وإلى :هثبت عن الرسول يه فى أقواله. أو أعماله أ أخلاقه أو إقراراتف أو إلى ما يقاس 
على ماجاء فيهما أو في اأحلخاا: 


فر الشيء إلى الشيء إنما يكون بإرجاعه إليه» وهذا يدل على أنه كان لديه 
أولآ. قصذرعته؛ فهريْرَُ إليه. 

(وَكْحَسَنُتَأوِيا 1:4 

أي : وأحسن رُدَاً وإرجاعاً يقال: أوَلَهُ تَأوياٌإذارْدّه وأرْجعَهُإلى مكانه الذي كان فيه . 

وتأويل الألقاظ يكون بإرجاع دلالاتها إلى المعاني المرادة منهاء في أصل التعبير . 


عه 2 


«برعمون 6: 

يدّعون بالسنتهم. يطلق الزعم على الظَنّ الضعيف» وعلى الادّعاء دون بينة 
مب للاّغاء» وأكثر ما يستعمل في الادّعاء الكاذت, والاعتقناد الباطل. :زفي الادّعاء 
الذي تحيط به شبهاتٌ وشكوك بأنه ادّعاء كاذب» ولذلك قالواء الزعم أخو الكذذب: 
وقالوا: «زعمواء مطيّة الكذب. وفي الحديث: يعسن .مطيّة الرجل مَرَعْمُوا'وقالاشريح : 


أي: يريدون أن يرفعوا خصومتهم إلى حاكم ليفصل الحكم بينهم. 

(ِإِلَالطَمُْوتٍ»: 

الطاغوت: هو كثير الطغيان. وكلٌ رأس في الضلال. ويطلق على الشيطان» 
والكاهن. والساحرء وكل فا عبد من.دون الله. ويبت الصئمء (يستوي فيه المفرد 


يرفيف 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من (9ه_ )/٠‏ 


وغيره» والمذكر والمؤنث» وأصله من فعل طَعَنْ طَغْباًه وَطُفْياتاًء إذا جاوز الحدّ 
المقبول.. وصار ضارا أو تقد اورظالماً معجدياً جائراً. والمراد من الطاغوت كلّ 
معبود أو مطاع من دون الله. ومتهم الكهّان. والأحبار والرّهبان. 

9ِيَصَدُونَعَنَك صُدُومً4: 

أي : يُعْرضونَ عَنْكْ إعراضاً شديدء الصدّ في اللّغة الإعراض؛ والانصراف عن 
الشيء؛ يقال: صَدٌِ عنه يَصِدٌ ويَصدٌ صَدَاً وصَدُوداًء إذا أعرض واتصرف عنه» 
ؤيستعمل متعذياً.. فيقال:: ضَلَهُ حن الآمر يَصدَهُ صَدَا إذا منعه وصرقه عته. 

5052 لوء. 2 

ؤإِلا إِحَسَنَاوَتَوْفِيقًا» : 

الإحسان: فغل ماهو حسن وجيّد, وَأَحْسَنَ الشيء إذا أتقنه. وأحْسَنٌ إلئِهِ 
وأحْسَنَ به. إذا فعل ما هو حَسَنٌ من اجله. 

التوفيق: إذا كان بين خصمين فالمراد منه الإصلاح بينهماء والتوفيق في الأمور 
تيسير ما هو ملائم لصلاحهاء وبلوغ المطلوب الحسن منها. 


ويظهر أن المراد هنا في النصّ هو المعنى الأوّل منهما ‏ 

<وَعِظَيْم): 

الوعظ: هو النصح المقرون بما يثير الرغبة أو البرهبة للانتفاع بالنصحء واتباع 
ما هدئ إليه فعلاً أوتركاً. 

تَولَائِيِعًا): 

بليغاً على وزن «قعيل» صيغة مبالغة لفاعل» يقال: بَلِغَ الامرٌ بُأُوغاً وبَلاغأء إذا 
وصل إلى غايته» فالقول البليغ هو الذي يصل إلى غاية مذاء في كُوّةِ التأثيرء قمن كان 
لديه استعدادٌ للتائّر بالقؤل البليغ: أثر فيه على مقداز استعداده . 

ل ةع ١‏ 

الظلم : تجاوز الحدّء ووضع الشيء في غير مؤضعه. فمن عضى الله ورسوله 

فقد ظلم.. ومن اعتدى على حق غيره فقد ظلههء'ومن فعل شيئا ُعرْضَهُ للعقوبة ويجرٌ 


فت 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكقروا به 


لَهُ ها يكره في عاجل أمره أو آجله فقد ظلم نفسه: ولمّا كانت معاصي العباد لربّهم 
لا تضرٌ الله شيتاً: وإنّما يُعرّضون بها أنفسهم لعقوبات الله فإنهم يكونون بها ظالمين 
لانفسهم . 

«حَيَّ يُحَكوكفِمَاسَس تكد 4: 

عَجَرَابيهُمْ : أي : احتلف الأمز بيهم . -ويُفال: شَجْرَ هم الام ويَشْج جيرا 
إذا تنازعوا فيه واشعجرَ جر القنوم تخالفوا: وَاشْتَجَرٌ الوم وتَشْاجَوّراء أي: تنازعواء 
والمشاجرة المنازعة. 

قال الزجاج في قوله تعالى: طفيمَا شَجَر بْنَهُمْ4 أي : فيما وقع من الاختلاف 
في الخصومات ختى اشتجروا وتشاجرواء أي تشابكوا مختلفين. 

والتشاجر مأخوذ من الشجرء لتشابك أغصانها بعضها ببعض . 

«عكا: 

أي : ضسيقاً. قال الزجاج: الْحَرَحُ في اللّغة: أَضْبْقُ ايت أي : إنّه ضيّق جذأ. 


والْحَرَجٌ في الأصل كما قال ابن عباس هو الموضع الكثير الشجر الذي لا يُصل 
إليه الراعية» ففي فول الله تعالى : ظِيَجْمَلُ صَدُرْهُ ضَيّقَاً حرجا قال: وكذلك صدر 
الكافر لا يصلٌ إليه الحكمة . 

فالنؤين لا يجلاافي,نفسه ,نيقاً من حك ,الله ورسولنة» لدم ا 
ما يهوى, لأنّ طاعة الله والرسول؛ وحبّ الحقّ. وابتغاء ثواب الآخرةء» معنت في نفسه 
الرضاء فتْفَرجٍ سعيدة بحكم الله والرسول. 


دوَيسَتِسأَيسَا», 

أي : زينقادوا لحكم الرسول انقياداً كاملاً. ورضوا بنه رضاً ضحيحاً لاتصحَية 
كراهية ولا استياء. 

وو وْانكتبسَاعَكِمَ ©: 


أي : فرضنا عليهم. وإطلاق فعل «كتب» على معنى «فرض» هو من قبيل المجاز 


نلف 
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المرسلء وهر من إطلاق الْمُسَبْبٍ على الْسَيّبِء فالإلزام التكليفي بالآمر سْبْبُ ينل به 
بيات من الله وهذا يُكنّبُ في الوح المحفوظ: وقي صحف الملائكة: وفي الكتب 
الربّانية المنزّلةَ فالكتاية مُسَببَة عنه. 

وليست كل كتابة جاءت في القرآن أو قي السنة هي على هذا المعثى: فالاصل 
في. الكتابة تسجيل معلوم ماء سواء أكان أزليَاً نفياً أو إثباناً. أوكان حادثاً بقضاء الله 
وقدره: أو كان من اختيارات العباد التي جعلها الله من وسعهم ‏ 

ؤَوَلدَأََْم توما وعَظُونَ يده 4 : 

أي : ولو انهم فسارا ما يُنصحون به من أزامر الله ورسوله إلزاماً أوترغيباًء ومنه 
تحكيم الزصول فيما شجرزتهم. 


دلكَنَ ماطح »: 
لي لكان فعلّهم خيراً لهم في عاجل أمرهم وآجله. 


(وَسَدََِيًا4: 

أي :وشم تثبيتاً في مواقع الإيمان الصادق. والإسلام الصحيح» الذي يكون فيه 
العمل الظاهر ذال بصدق على ما في الباطن. 

ؤِوَإِذَالدََسَتَصُمِمن لَدتأجَرَاعْظِيمًا 4 : 

إذا حرف خواب بوجبزاء أي : وَلَوْ أنهم َعَلُوا مَا يُوعَطُونَ بد إذاً لاتَينَاهُمْ مِنْ 
لَدُنًا أجراً عظيماً . فَحَرْفُ (إذأ هنا واقع في جواب الشرط وجزائه. 

«وَلَهَدَنْسهُمصِرََطا مُسَتَقِيمًا4: 

أي : ولكانت لهم من معونة الله وتوفيقه في الحياة أن يسلكوا الصراط المستقيمء 
فيكون ذلك مُحَقَقَا لهم طمانينة القلب. وسكينة الّفسء وبلوغ المقاصد من أقصر 
الطرق. وأوسعهاء وهو الصراط المستقيم» صراط الله الذئ أبانه الله ورسوله للناس. 

ٍوَمَن مع أله ليسول ويك 4 : 


َشَارَ إليهم بإشارة البعيد.. إشعاراً بارتفاع منزلتهم جدًا عن سائر الغباد. 


كلا 


حول نحاكم المثافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


سمو 2و 


حالس نهمَأعلتم ». 


أي : مع الّذين قضئ الله بالإنْمَام عليهم يوم الدين في جنات النعيم. وفي منازل 
الفردوس الأعلى منها. 


الإنمَام: الإعطاء الزائد مما يُحَقَق قدرا وأقرأً من التعيم رظيب العيشن» وأهل 
الفردوس في الجنة هم أَنعُم أهل الجئةِ بفضل العطاء الزائد الذي بكرمُهُمْ الله به 

وقد جاء في هذا النصّ تفصيلُ ما جاء مُيجْملاً في سورة (الفاتحة): 

دأمينا آلصَرَطَالْشْمته و رطان لحنت عَلَهم». 

فقال تعالى هُنا بان للذين أنعم عليهم: 


قدل على أنهم يكونون رُنقاء النبّين في دار النعيم» وهم من أهل الفردوس 
الاعلى » والرققاء يشاركون رفقاءهم . 


ع موده م6 
د َلك الْمَضْرُمَِاله ». 


أي: ذلك المقام الرقيع عطاء من الله بفضل منه. إنعاماً وإكراماً. 


أي:,كقئ اللَّهُ حالة كوته عليماً بكلّ شيء» أو المعتى كفى علصِه يإحوال عباده 
المنافقين. وعباده المؤمنين الصادقين: ليجزي كللاً بحسب حالهء فلقظ وعليماً حال 
أوتمبيز» ويرى بعضهم التميير أرجح . 


والباء في «بالله» حرف جرٌ زائد يراد للتأكيد. وهو هنا تأكيدٌ كفاية علم الله. 
د لد ا 


فففق 
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2 
مع النصّص ف التحليل والتدير 

يأتي هذا التدبر في فِقّرات عشر: 

الفقرة الأولى: بيان قاعدة وجرب طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر من 
المؤمنين؛ والردٌ إلى الله والرسول في حالة التنازع في شيء ما. 

* قول الله عزّ وجل: 

( آنا ان مثو أييشوا الهواييمُوو1 وأو لتر ؤي تعض فيسو 
ماسو دكُمْ سند اهلو الروك حَز كسس تأزِية(4. 

في هذه الآية ست قضايا: 

القضية الأولى: 

يُنَادي الله عر وجل الّذِين آمْنُواء قبخصٌ المؤمنين بهذا النداء مشيراً به إلى أن 
انُصافهم بصفةٍ الإيمان الصحيح الصادق لابن أنّ يكون وازعا لهم ودافعاً إلى تيد 
التكاليف التي يوجهها لهم. إِذْ يُذَكَرْهُمْ بحن الله عليهمء وبمسؤولّتهم تجاه 
وبالجزاء الذي أعدّه سبحانه. ثواباً أو عقابء نظراً إلى أنه من أركان الإيمان. 

وفي ندائهم يوصف الذين آمنواء إلماحٌ إلى أَنْ الإعراض عن تنفيذ التكاليف 
الرَبائيّة. وعدم الاهتمام بها والاكتراثِ لهاء إِنْما يكون عند عدم صدق الإيمان 
المذعئء وذلك في حالة النفاق» أو يكون عند نقص الإيمان وضعفهء: أوغلية سلطان 
الهوى. وذلك في حالة العصيان والفسوق وتراكم الغفلات عن اللهء واليوم الآخر. 

القضيّة الثانية: 

الأمر بطاغة الله عزّ وجل. بقوله تعالى : ظأَطِيمُوا الله أي : يا أيُهنا الذين آمنوا 
ِيْعْ كل فردٍ منكم الله في كل ماايأمر به وفي كل ما ينه عنه اسواء أكان المطلوت 
من الأمور التي لها صفة العمل الفردي. أو من الأمور التي لها صفة العمل اللجماعي . 

فالطاعة لله عزّ وجل هي العبادة العمليّة لَهُ. وهي من كُبِرْيات ثمرات الإيمان 
الصحيح الصادق؛ بعد إعلان الخضوع لأوامر اللهء بإعلان الإسلام لهء والاستسلام 
لأوامره ونراهيه . 


لكف 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
القن اهو 


القضيّهٌ الثالشة: 

الأمر.بطاعة الرسول يذ يقوله تعالى: «وأطيعوا الرسول» أي : يا أبها الذين 
آمنواء لِيْطِمْ كل فرد متكم الرسول في كلّ ما يأمر به. وفي كلّ ما ينه عنه؛ سداءً أكان 
المطلوب من الأمور التي لها صفة العمل الفردي, أومن الأمور التي لها صفة العمل 
الجماعي . 

فطاعة الرسول كل جرْءٌ من طاعة الله عر وجل لقول الله عر وجل في سورة 
(النساءم) أيضاً: 

ءالطو ل سفرك د ل به 

تيطع الرسُولَ قم أَطَاعَ أله وموك َم مَرَسَلْكَكَ عََِهمَ حَفِيظًا © ). 

والرّسول مأذون بالنفويض الإلّهي في أن يأمر وينهئْ وراء ما يبلغه عن يه إذْ هو 
معصوم عن الخظأ في بيان الشرائع الريّانيّة» ابتداءً أو بالمتابعة والتسديد. 

وقد جاء التصريح بأنه مأذون من الله بأن يأمر وبتهى في الشرائع. في القيادة 
والإدارة؛ وهذا شامل لكل الزل عليهم الصلاة والسلام؛ فقال الله عَرَ وجل قيما بأتي 

من النصٌ الذي تتدبره : 

وَوَمَآأرَسَنتَامنْدَسُو إلا يمع بإِذن الله .. © >. 

فذلّت هذه النصوص على أنَّ كل رسُّول, أرسله الله قد أذن الله له بأن يأمر وينهى 
وراء تَيْلِيضِه ما أمر الله به ونهى عنه. وأنّ أمّته الذين استجابوا لدعوته فآمنوا قد 
أمرهم الله أمراً مباشراً بطاعته. ذون البحث عن الدليل الخاص الذي استند إليه 
الرسول في الموضوع الذي'أمر به أَوْ نَهِىْ عنه. 

القضية الرابعة: 

الامر الريّاني للمؤمنين بأن يطعا 9 الأمر منهمء ققال الله 1-0 وزأرلي 
لمر نكم أي : وأصحاب الآمر متككم . 

آنا أولو الآمر قهم كل من جعل الله له ولاية فاغلئ رجي ماء” بدداً بأمير المؤضنين 
والخليفة الأعلى. وتنازلاً 1 كل ذي ولاية, حتى الزوج في الاين علق زوجته 
وأولادف والأم في ولايتها على من هم تحت رعايتها من أولادها ع في حدود رعّيته 
وفي حدود اختضاصه. 


لحف 
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)١(‏ فأصحاب السُلطة التنفيذيّة والحككام الإداريُون وكلّ من له ولاينة عامَةٌ 
أو خاصةء يدخلون في عموم «أولي الأمره ضمن حدود دوائرهم واختصاصاتهم . 

(؟) وأهل الاجتهاد والاستنباط من العلماء المجتهدين المرئوقينء: الذين 
يستنبطون الأحكام الدينيّة من مصادرها التشريعية» يدخلون في عمرم «أولي الآمر» 
ضمن حدود اختصاصاتهم. 

() وأهل الحلّ والعقد في كلّ اختصاص من الاختصاصاتء كالصحخة» 
والاقتصاد. والتعليم؛ والإدارة. والسياسة. وغير ذلك. يدخلون في عموم «أولي الأمر» 
ضمن حدود دوائرهم واختصاصاتهم . 

وعكذا + 

ونلاحظ في الآية أن الله عر وجل لم يُعِدَ فعل الأمر بطاعة أولي الآمر:من 
المؤمئينء كما فعل في الأمر بطاعة الرسول. بل اكتفى بالعطف المباشرء أي: 
لم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم . 

ونستطيع بالتأمل مع دلالات نصوص أخرى أن نفهم أنه سبحانه قد دل بهذا 
على أن طاعة أولي الأمر من المؤمئين ليست مطلقةً. كما هي حال طاعة الرسول. 

وبالبحث ومتابعة تدبْر سائر النصوص من الكتتاب والسئة. نعلم أنّ طاعة أولي 
الأمر من المؤمنين مشروطة بشرطٍ عام, وهو أن لا يكون أمرهم أو نهيهم في معصية لله 
أو الرسول. أوفي تغبيرٍ أو مخالفةٍ لحكم اللَّهِ أو الرسول في آبْةِ قضبّة من القضايا. 

قليس لاولي الأمر تفويض مطلق. بل لهم إِذْنّ مقيّدُ في أن لا يكون في 
معصية الله أو رسوله. أوقي مخالفة لحكم جاء عن الله أو رسوله. 

وطاعة أولي الأمر مشروطة أيضاً بأن يكوثواامن المؤمنين أمّا طاعة من يتولّئ 
أمور المؤمنين من غير المؤمنين: فلا تدخل في عموم هذا الأمر الرَبانيء وهي قضية 
تخضع ‏ في غير معصية الله ورسوله - لمقتضيات جَلْب المصالح والمتافعء ودفع 
المضار والمفاسد. بحكم الضرورة . 

وقد دلّت النصرضض على أن اللظاعة نما تكون.في. المعرؤف. ‏ فلا تكون في 
المنكر. وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


م4 


خبول تحاكم المنافقين إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكقروا به 


وننظرة عامّة .فاحضة نكتشف أن طاعة أولي الآمر من المؤمئين تكون على وجوه 
فمتها الوجوه التالية : 1 

الوجه الأول مباحات عائّة يأمرون أو ينهون عن شيء انها . 

الوجه الثاني : أن يكون تكليقهم بياناً في كتَوَىْ شرعية أر إعلانا إدارياء 
أو تنفيذاً قضائبا, لحكم الله أو حكم رسوله. 

وفي هذا ليس لأولي الأمر من المؤمنين على من هم تحت ولايتهم من المؤمنين 
أي حكم استقلالي»: إنما يستخدمرَن سلطاتهم لحمل من هم تخت ولايتهم على 
تطبيق أحكام الله ورسولهء أو كشفها وبيائها لهمء وتعريفهم بها. 

الوجه الثالث: أن يستنبطوا أحكاماً دينيّة بطرق الاستتباط الشرعية المأذون بها 
لأهل الاجتهاد في استنباط أحكام الدين كَفَهُم النصوص, أو القياس عليها بإدراكات 
استنباطيّة تختلف فيها إدراكات أهل الاستنباط من المجتهدين. والهدف منها التعف 
على حكم الله ورسوله. وهذا من خضائص فئة من المؤمنين ذات أهلية لهذه المهمة. 

وبعد استنباط الحكم الذي يراه أهل الاجتهاد. يوجّه أولو الأمر من المؤمنتين 
الأمرّ به فيكرن واجب الطاعة. 

الوجه الرابع : أن يضعرا أنظمة إدارية لتنظيم أمور المؤمئين المدنيّة. وهذا من 
خصائص ذوي الأهلية لوضع الأنظمة الإدارية المدتية. وبعد اعتمادها من ذوي 
الاختصاصء يرجه أولو الأمر من المؤمنين الأمر بهاء وعندئذٍ يجب على المؤفنين طاعة 
الآمر والعمل بها . 

وهذه خاضعة لاحتمالات التغيير والتبديل» بحسّب المصلحة التي يراها ذوو 
الاتختصاص ويام بها بف كلك" اولو لآم 1 

القضيّة الخامة: 

ما تضمّنه قول الله عرّ وجلّ: 

ون نعم سنو عردو 1 

سن ريل ©40: 
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أي: فإن تنازعتم .يا أيهَا الذين آمنوا في شيءٍ من الاحكامء أو الأوامر التي 
يوجهها أولو الأمر من المؤمنين. فقال بعضكم: إِنَّ حكم الله أوحكم رسوله في هذه 
المسألة كذا. وقال آخرون متكم : بل حكم الله أوحكم رسوله فيها كذا. أوقال 
بعضكم: إن هذا الأمر التنظيمي ليس فيه معصية لله والرسول. وقال آخرون منكم: بل 
فيه معصية لله والرسول. فَإنَ عليكم جميعاً أن تردُوه إلى الله والرسولء أي: إلى 
كتاب الله وسئة رسوله. لمعرفة الحكم الشرعيّ منهما. 


وطريق الردْ إلى الكتاب والسنة هو الردّ إلى أولي الأمر من أهل الاستنباط 
المجتهدين» الذين يبحثون في آيات كتاب الله. وفيما صم من سنة رسول الل 
للتعرف على حكم الله ورسوله؛ فيما قام حوله التنازعء كما قد جاء التصريح بأنّ 
المجتهدين أهلّ الاستنباط م الذين يعلمون بالاستنباط الحقٌّ والصواب في قضايا 
المسلمين العامة من قضاايا الأمن والخوف. أي : السّلم والحرب» فقال تعالى في 


سورة (النساء) : 
0 مرق لمن د رَسُولِوَإكحَ 


أذ الأمرمتة عد داعم ادن واب ٍ م 2 

أي : إلى الرسول في حياته وتحت قيادته: وإلى أولي الأمر منهم إذا كانوا في 
سراياهم أو أقاليمهم بعيدين عن الرسول؛ ثم بعد وفائه يك في كل الاحوال. 

وهذا الرّدٌ إلى الله والرسول: عن طريق اكتشاف أهل الاجتهاد والاستتباطء 
الذين يحون ع كلام الله في القرآن؛ وفهم بيانات الرسّول عليه الصلاة والسلام» 
في حال التنازع في الآمرٍ المونم يَدُلّ على أمرين : 

الأمر الأول: أن المؤمئين متى أجمعوا على أمر ولم يتنازعوا فيه. فِإِن كم الل 
فيه. أَوْوَْجْةَ الْحَقَّ والصّوابء أو الويجة الآحْسَن والأفضلء هِرَفَيْما أجمعوا عليق 
وهذا من عصمة الله لجماعة المؤمنين في هذه الامة ِنْ أن نجتمِع فنْجْمِعَ عل 
ضلالة. 

إِذُ جعل النْصٌ الرّد إلى الله والرسول مُيّدً بظاهرة التنازعء فدلٌ على أنه لازة 


يليك 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


و اك ال ا رت 
3 حالة الإجماع. نظراً إلى أنه لا يكون إجماع للمؤمنين على ضلالة؛ ولا على أمرٍ 
فيه معصية لله ورسوله. 

وقد روى:الببخاري ومسلم عن المغيرة:أنّ رسول الله يه قال: دلأ تال طالِفة مِنْ 
متي ظَاهِرِينَ عل الْحَقَ حَمَى باتِيَ أمرُ الله وَهُمْ ظاهِرُون. 

فإذا اتفقث أُمْهُ مُحمَدٍ على مر فهو الحقّ والضوات» أو الأحسن والافضل» 
د تدحل قبهم الطائفة التي هي على الحقّ. والتي لا تزال في أمّة محمد ول : 

وإذا اختلقُوا وتنارّحُوا فالحَقّ والصواب؛ أو الأحسن والافضل. ما عليه طائفة 
نهم رُهَذه الطائقة ظاهرة ينه ليست خلية ولا مستووة . 

الأمر الثاني: أن مَنْ لم يكن أهلاً لاستنباط خفايا الأحكام من مصادرهاء 
أو استنباط وجه الحنّ والصواب, أو الأحسن والأفضل من أمارته: قلا يجوز له أن 
يتصدّى للاستتباط ويَيْتٌ فيه رايا 

وباستطاعتنا أن نفهم من الإحالة على أهل الاستنباط من المؤمنين: أنه إذا بتقي 
التنازع والخلاف الاجتهاديّ. فالترجيح العقلي يقضي بترجيح رأي الأكشرية من أهمل 
الاستنباط المعاصرين» وهذا قابل للتعديل في أزمان لاحقات» فقد يختلف الترجيح » 
أو يكثر عدد الذين كانوا قلة في زمن سابق» أو يحصلٌ إجماعٌ لاحنٌ» وعندئذٍ يكرن 
ما أجمعرا عليه هو الح والصؤاب؛ أو الأحسن والافضل. 

وقد جاء تقبيد الامر بالرّد إلى الله والرسول بقيد: «إن كم تؤْمِنُونَ بالله وَاليؤم. 
الآخر » للإشعار بأن عدم الرّدْ إلى الله والرّسول. من الأمور المنافية لمقنضى الإيمان 
بالله واليوم الآخر. وذلك لأمور: 

)١(‏ لأنَّ الإيمان بالله يدفع إلى معرفة حقّ الله على عباده: وإفراده بالعبادة» 
ومنها طاعته والعمل بأوامره ونواهيه؛ وتطبيق أحكام شريعته لعياده. 

(1) ولأنّ الإيمان باليوم الآخر يدفع إلى طاعة الله في أوامره ونراهيه. بدافعي 
الرغب بثوايه في دار النعيم: والرّهَب من عدّايه وعقابه في دار العذاب. 

ويُمْكِنُ أن يكون قيداً لكلام مطويّ تقديره كما يلي: 


مع 
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وأنتم تردونه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. 

والغرض بيانٌ أن المؤمنين الذين يكون إيمانهم. صحيحاً سليماً صادقاً حاضراً في 
تصوراتهم فإنهم يرذون كلّ شيءٍ يتنازعون في حكمه إلى الله والرّسول بدوافع من 
إيمانهم الصحيح الصادق الماثل في تصوراتهم . 

وقوله تعالى : «إذلك خير وأحسن تأويلا» أي : ذلك اله الذي هو رفيع المقام 
في مراتب الدّين هو خير لكم أيها المؤمنون. وهو أَحْسَنٌ تأويلاء أي: إرجاعاً من أن 
تركُوا ها تنازعتم فيه من أمرٍ إلى حكم آخرء كتحكيم العقل. أو العرفء أو القوانين 
الوضعيّة. أو تحكيم الطاغوت. أوغير ذلك. وهو أيضاً أحسنٌ عاقبة يؤول أمرّكم 
إليها. 


* #* *# 
الفقرة الثانية: عرض ظاهرة تحاكم المنافقين إلى الطاغوت. ونركُهم التحاك 
إلى كتاب الله وإلى الرسول في خصوماتهم. على خلاف مقتضيات الإيمان, دلّ 
عليها: 
* قول الله عزّ وجل : 


ع 
5 
81 
5 
> 

م 
3 
اما 
3 
أسأ 

1 

3 


<َألْمَتَ كلدت يَْعْمُونَ أنهُمّ مهأ يم أنِلَ من م 
يدود ناكما إِلَ ألعدخرت ود يرا أن يكف ا وَمرِ د يطول 
يضم صَكلآ بد( الالو ِلك مَآأنرَك ول 
َلْمَسْفِقِينَ يَضدُ دُودَ نك صُدُودًا 409. 


ألم َرّ: الخطابٌُ ليسول از ثم من بعده الاح وتعريضاً لكل من يَطَلُْ 
لآن يخاطب به. حثّى المنافقين المتحدّث عَنْهِم ذ في النصء للتعجيب من.سلرك 
المنافقين المتناقض ء بين ادّعاء الإيمان والعمل بخلاف مقتضياته من التحاكم في 
خصوماتهم إلى الطاغوت» مع إرادة ذلك عن تصميم . 

والمعنى : انظر تجد سلركاً متناقضاً عجباًء لفئة من المنتمين إلى الإسلام: وهم 


18 


حول تجاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكقروا به 


الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أَنْزِلَ إليك يا محمدء وما أنزّل من قبلك. وهم مع ذلك 
يُريدونَ أَنْ يتحاكموا إلى الطاغوت. 

لقد جاء التعبير بأنهم «يُريدونَ»4 بضيغة الفعل المضارع الذي يدل غلى الحركة 
المتجدّدةء لإفادة أن سلوكهم لم يكن نتيجة نزوة طارئة» أوشهوةٍ عارمة» أو رغبةٍ في 
المعصيةٍ عارضةء وإنما كان نتيجة عمل إراديّ قلبي متجلة: لاايكون في العادة إلا 
آثراً لعقيدة مضادَةٍ لادْعاءٍ الإيمان بالله ورسولهء وهذا 0 على أن إعلاتهُم بالسنتهم 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك.ٍ وهو القرآنء وما أنزل من قبلك وهو التوراة وما أنزل على 
أنبياء بتي إسرائيل: إعلانٌ كاذب. نهو أحرئ بأن يكون لعا لاير يترجح فيه 
الصدق» أو يُظَنَ فيه الصدق. 

ولمَا كانوا يُكرَّرُونَ دواماً هذا الإعلان جاء التعبير عنه بقوله تعالى : ليِرْعْمون» 
بصيغة الفعل المضارع. 

أي : فهم بتكرار يُدَعون الإيمان ادَعاءٌ كاذباء وهم بتكرارٍ يُرَيدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت؛ أي : إلى غير حكم الله ورسوله ‏ وقد سبق بيان هذا فيما ورد من 
أسباب التزول- مع أنهم قد أَبِرُوا بنْ يكمُرُوا بالطاغوت. وذلك في عدّة نصوص 
قرآنية منها ما يلي : 

# قول الله عر وجل في سورة (الزمر/ 79 مصحف/ 9 نزول): 

ساد حو نوبكتري مسر بَادِ 9 4. 


تنكل مو ولاس عبد 


زع لوبت حقت الال يبا رض فَانظ روا كيف كارت 
ووه 4 


* وقول الله عرّ وجلّ في سورة (البقرة/ ١‏ مصضحف/ الى نزول) : 


« كناف الزييعَد ييح شد نلعي صَمَنِصَكصْر لوت ؤم بهو 
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أنِصم وَا عي 4 ةو ا 


كبو 1 


يعاؤفع تفرك بف يزه 
اصصَركَ اتا 2-0 حَنيدُرت 469: 


مَك 


أي : والكافر بالشيء لا تتوجّه إرادته بتصميم للتحاكم إليهء فتوججه الإرادة له دليل 
عدم الكفر به. 

لإرااتهم التحاكُم إلى الطاغوت ضلالٌ بعيدٌ عن دائرة الإيمان والعملٍ بمقتضاة» 
وتحاكمهُم الفغلي إلى الطاغوت ضلالٌ بعيد عن صراط الإسلام » ركلٌّ مِنْ هين 
الضلالين يطابق مراذ الشيطان نيهم إِذّ هويرين أن يجدهم ضالين عن دائرة الإيمان» 
وعن صراط الإسلام ضلالاً بعيداً. 


ألم يتعهّد بإغواء دُريّة آدم أجمعين إلا عباد الله منهم الْمُخْلَصِينَ والْمُخْلِضِينَ 
منذ حكم الله عليه بالغواية إذْعصى أمر الله وأصرٌ على عصيانه. ولم بتراجع ولم يَنْنْ 
ولم يستغفر؟ 

وقد أبان الله عر وجل إرادة الشيطان المتجدّدة دواماً أن يَضْلَهُمْ ضلالاً بعيداً في 
النص الذي نتدبّره. فقال تعالى: 

وَشرِيدُ آَم نديْضِلمْ صَلَلَا بيدا (415. 

وإذا كان العطة 4 رما أن هلهم . ٠‏ فهر يتخذ دواماً كل ما يسشطيع من 
وسائل إغراء لإضلالهم. وحين يُِلُونَ خروجا عن دائرة الإيمان» أوخروجاً عن 
صراط الإسلام» فإنّهم يحقّقون في أنفسهم مراد الشيطان فيهم» إن أكبر همه أن 
يجدهم يوم الدين في جهتم يُعُذْبُونَ معه. 


ومن دلائل نفاق جزلا وانهم ليسوا مجرّد عصاةٍ بدوافع نَرُواتِ أو شهوات 
أو تَرَّعاتٍ عارضات؛ ألهم إذا ذُكَرُوا باللّه واليوم الآخرء وقيل لهم : تعالّوًا إلى الزن 
اللهُ في كتابه فاعْمَلُوا به وَتَمَالَوًا إلى رسول الل و لد ٠‏ كان زُ فعلهم 
التلقائيّ السريع الذي يَصُدّر عتهم دون رويّة باعتباره أثر كفرٍ مُسحَقِرٌ في الثفين» اهو 


لك 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


أن يصدُا عن الرسول أوعَنْ دعوةٍ الدّاعي إليه صُدُوداً كاشفاً مُوْيْتهمِ الحقيقيّة ودال 
على أُنّهم منافقون . 

ومن هذا نعلم أن زدود. الأفعال التلقاليّة كواشت'لما في الببواطن+ والله يُعلْمُنا 
هذا الأسلوب من أساليب اتحتبار المنافقين .فقال الله عر وجل في النص: 


20012 


رات كك تالا ِل مَآكدَرَكَ أمَهرَإِلَ الرَسُولٍ رَليتَ الْمُتفِقِيكَ 
يَصْدُودَعَنلك صُدُودًا 4089. 


أي: أما غير المنافقين قتكوثٌ لهم أحوالٌ أخرى غير هذا الصٌدود الكائف 
للفاق. 

قالذي لا يكون منافقاً يلاحظ أن رد فعله امنتجابةٌ للدعوة؛ وتوبةٌء أولِينٌ وسكينة 
نفس ء أو محاولة ما للتغلّبٍ على الهوى: بقدر قوة الإيمان لديْهء وقوة إزادته الإيمانية 
في التغلب على درافع النقس المضادة. 

إن وضع كلمة «المنافقين4 في توله تعالى: (ِرَأَيْتَ المنافقين يَصدُون عنك 
صدوداً» بدل الضميرء إذ كان السياق في الييان العادي. يقضي بأن يكون التص: 
زأيتهم يَصّدُونَ عنك صّدوداً. قد ذلّ على هذه المعاني الي وضحت لنا آنفأء ودل 
على أنْهم بسلوكهم الماديّ 'الإيجابي بتحاكُمهمْ إِلَىْ الطاوت,. والسُلْبِيٌ بصدودهم 
التلقائي السشريع عن الاستجابة لدعوة الداعي إلى التحاكم إلى ما أنرّل الله وإلى 
الرسولء قد كشفوا كفرهم.الياطنء ونفاقهم فيما يدّعون بالسنتهم قصارت إدائتهم 
بالنفاق مقترنة بالسلوك المادي الذي يدل على حقيقتهم . 

لذلك اقتضئ الأذاء البياني الرفيع إعلان أنْهم منافقون: ورك الكناية عنهم 
بالضميرء والعدولُ عنه إلى الاسم الصريح: وهو وصفهم بأنهم منافقوث. مع ما في 
هذا الأسلوب من دلالة احترازية لإتخراج غصاة المؤفنين من غير المنافقين: وهم الذين 
إذا ذكَروا بالله واليوم الآخرء لآثواء ولّم يَصْدُوا هذا الصدود وكان منهم سلوك ما يذ 
على عدم ثفاقهم . 

فكشف النص راقع الغباين بين ما يُعْلِنّه المنافقون دوامء وماايكون من سلوكهم 


فل 
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وهذا أمر مثيرٌ للعجب حقَاًء اليس عجيباً أَنْ يُكذَّبَ الواقع العمليّ الدعوى الكلاميّة: 
وأن يظهر ما بينهما من تبايّن وتناقض؟! 

إن الامر المنطقي الطبيعي الذي لا يقر العجب والاستغراب: هو التطابق بين 
الاذعاء والواقع , أمّا التناقض أو التضادٌ بينهما قهو المثير للعجب حقًا ‏ 

هذا مادلٌ عليه الاستفهام التعجيبي في قوله تعالى: 

اَتدَ أل مو أنه ءَامَغايما لِك .. ». 

إلى آخرالنص» ٠‏ فهي تثيرالتمَجبَ من واقع حالهم المتناقض بين الادعاء والسلوك . 

الفقرة الثالثة : :.طرج اجتمال تمكين الله وسُولة من معاقبتهم على تناقهم الذي 
ظهرت آماراته. مع بيان تعلاتهم التي ستكون منهم للاعتذار عن سلوكهم. دلَّ عليها: 

* قول الله عزّ وجلٌ: 

(كَكِْتَإِدااسَبَتَهُم جيم قَدَّمتَأيْد يهم ثم جَآموكك يَلِسْونَ 
امن َكل حسم وَتَوَفِمنًا ©)». 


أي : فكيف تكون حالهم, إذا أِنَا لك يا محمّد بمعاقبتهم على نفاقهم الذي 
ظهر لك من أماراته ما يديهم بالكفر والرّة» فحلّت بهم مصيبة حكمك عليهم بالرّدة» 
التي تجعل دماءهم مسقاية يسيب مااقدّمّت أيديهم؟ 

والجواب المطوي الذي لم يذكر في النصّء وتستطيع فهمه: هو أنّهم سيصابون 
بالهلع والخوف الشديد عندئل» يفكرُونَ في انتحال الأعذار الي يرون أنها تخرجهم 
من مواقع الإدانة فالعقات»: م8 يسَعُوَنَ إليكُ مذعورين. جلفرق بالله على أنهم 
ما أزادوا بعملهم إل إحساناً وترفيقا, 

وبالتأمل في واقع حالهم. والتفكر فيما يمكن أن يقدّموه من عذر. يظهر لنا أنهم 
يعتذرون بأمرين : 

الأمر الأول: أن خصومتهم مع كافر ع س1 فهم لا يريدون أن يضعتوا 
الرسول موضع الاتهام والتجريح من قبل أهل الكفرء دربم اتهموه بمحاباة من هو 


لفك 


حول تحاكم المتافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


مؤمن به فمن الإحسان إلى الرسول إبعاده عن مواطن الاتهامات والشبهات» بالتحاكم 
إلى غيره من غير المسلمين. 

الأمر الثاني: أتهم لم يتجاكموا إلى الطاغوت ليحكم بينهم بدل حكم الله 
ورسوله. وإنما ذهبوا إلى بعض أهل الخبرة في حل الخصومات. من غير المسلمين» 
ليوفق بينهم وبين خصومهم توقيقاً يقوم على المصالحة وتترضية الفبريقين؛ لا على 
الحكم بينهما بحكم مخالف لحكم الشرع . 

دلّ على هين الأمرين قولهم : إن أردنا إل إحساناً وتؤْفيقاً» أي: ماآردنا ألا 
إجساناً للرسول.. وإجراء توقيق بيتنا وبين خصمناء وليس في هُذَيْنِ الأمرين منافاة 
لقاعدة الإيمات» ولا لصراط الإسلام . 

ويُؤكدون هذا الدفاع عن سلوكهم لتبرئة أنقسهم بالحلف بالله: والحلف بالله 
حب من لا بِيْنَة لهء فهو من أكبر وسائل الكذّابين والمنافقين, ولاسيما حين يتحدّثون 
عن سرائرهم. وضمائرهم . 


#4 #6 # 

الفقرة الرابعة: المنهج الرباني في معالجة المنافقين حول مثل هذه الظاهرة من 
ظواهر سلوك المنافقين. يبيته: 

* قول الله عر وجل: 

و4دوع راقع ال عو 8 عوووم داور >عام 

ِأدكتكَدَ يمع أَهْمَاقِ به مْكََعَرِضعَتْهح وَحِظهُمْوَفٌ لَهْدْ 
: ل 
ف نسم مَوَلَابَيِعًا 9 4. 

أولتك : أشار الله إليهم بإشارة البعيد؛ تعبيراً عن انحطاط دركتهم وبعدها الشديد 
إلى الأسفل . والمعنى : أولئك البعداء جدّا عن الإيمان وعن مواطن القرب من الله ومن 
رحمته: أولئك: بعلم الله مافي قلوبهم من كفر. مع تظاهرهم بالإسلام نفاقاء 
فلا نَشْغْلُ قلبك يا محمّد بهم: ولا توجّه جهودك لمعاقبتهم على ها بدرمنهم من دلائل 
نفاقهم وَعامِلَهُمْ وفق هذا المنهج ذي المراحل الثلاث: 

المرحلة الأولى: أعرض عن معاتبتهم ومؤاخذتهم على ما بدر منهم. وأعطهم 


لحك 
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من وجهك إعراضاً بُْعِرُهم بأنّك مستاء ممًا فعلواء ويُشعرهم بألّك خبيرٌ بها فعلوا: 

المرحلة الثائية: عِظُهُمْ بالتحذيرٍ منْ مب .تحاكمهم إلى غير حكم الله ورسوله: 
وبالإطماع. بثواب الذين يُتَكْمُونَ كتاب الله وسنّة رسؤله في كلّ ما شجر بينهم» وبما 
يُضَحُح إيمالهم ويقريه ويرسّخه. 

فالرعظ هو النصح بما هو خيرء مع التحذير من المخالفة بسوء العاقبة؛ ومع 
تليين القلب بوسائل الإقناع والترغيب. 

المرحلة الثالئة: قل لهم في أنفسهم. أي: في سِرُهمء أوفي شأن حقيقة 
أتفسهمء قولاً بليغاً. أي : بالغ عمق وجدانهم؛ حيث تكون غاية التأثير. 

وإذا أمعنا النظر في نوع هذا القول البليغ: لم تجد أبلغ من أن يكشف الرسول 
لهم في كلام يُيِرٌ لهم به حقيقة نفاقهم الذي يكتمونه. مع بعض أعمالهم التي 
يخفوتها؛ مما يدل على أتهم منافقون. ليعلموا أتهم مكشوفون للرسول. وأنَّ الله 
عرّ وجل قد أطلعه على سرائرهم: فما يتظاهرون به من إسلام ومتابعة إنما هو نفاق. 
وما يقدّمونه من معاذير وتعالات. لا يقبلها الرسول مصدّقاً لهم. وإنْما يقبلها لأنَّ 
السياسة اقتضت أن يعاملهم بحسب ظواهرهمء لا بحسب بواطن سرائرهمء وما يُحَفُون 
في صدورهم . 


وبعد أن يكشف لهم في سرّهم ما يَعْلَمُه من حقيقة أمرهمء ينرعّدهم بإعلان 
حقيقة كفرهم أمام المسلمين» وعندئذٍ فلا بد أن يُدانُوا ويعاملوا معاملة أهل الكفر,. 
أو أهل الركّة. 

##* 

الفقرة الخامسة: بيان أن كل الأمم مأمورون بطاعة رُسُلِهِم وهو مافي : 

* قول الله عر وجل : 

وَمَآآدْسَلْنَامِنَرَّسُولٍ إلا يلاع باذ الله . : 

أي : وما أرسل الله من رسول, لأمةٍ من الامم إلآ جعل هذا الرَسولَ في أمْته قائداً 
وعدا يطيعونه بإذن الله فيجب عليهم طاعته قيما يأمزهم به أويّنُهاهم عنه ببإذن الف 


يلف 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


من كلّ أمر داخل في حدود إمامته وقيادته.. دن الله له بأن يأمرهم وينهاهم» وكلفهم 
طاعته في ذلك. 

فليس محمد يو بصاحب خصوصيَة في هذا لامر بل كول الله لأقوامهم 
كانوا بالتُولية الريّانية والإذن الرّبائي كذلك. ونلاحظ أن اليه على هذه الميّة الربَائية 
الدائمة في شأن الإلزام بطاعة الأمم لرسلهم؛ من أساليب التربية النافعةء. القائمة على 
الإقناع وقاعدة التساوي . 

اوفي هذا النص حصر بالنفى والاسكثناء. وجيء فيه بلفظ (مِنْ) الزائدة لتأكيد 
استغراق التفي لكل افراد اللي . : 

#*# > 

الفقرة السادسة: إطماع الّذين تحاكموا إلى الطاغوت بتوبة الله عليهم وغفرانه 
لهم إذا استغفروا الله وتابوا إليه. وضَدَهُوا في انتمائهم إلى الإسلامء ار صجححوا 
إيمانهم. راستغفر لهم الرسول. دل عليها: 


قول الله عزّ وجل : 
1 لما 6 شَهُمْ جاردا عدوا اقه واد له 


سول لودو أ أَهَتَوَبكَاحِيمًا 6 4: 


0 ولو َنِّم بَعْدَ أن ظلموا أنقسهمء فلم يَضُرُوا أحداً غير آَنْفْسِهِمْ بالتحاكم 
إلى الطاغوت: جَاءُوِكَ يا مُحْمْدء فاعْلتوا تؤبتهم مما فعلواء واستغفروا الله وطلبوا 
منك أن تستغقر لهم مرت 60 بوضفك رتولا ولذلك وضع انهه الظاهر 
«الرسول؛ موضع الضمير» لذلم يكل واستغفرت لهمء لوجدوا الله تَوَاباً ريما نهتو 
يتوب عليهم أي : يعود عليهم بتَرجّهاته كما تابواء وترحمم فيغفر لهم ذلويهم» 
ويزيدهم من فضله رحمة مله 

باب التوبة مفتوح لهم ولغيرهمء ماداموا أحيائ. ولم يُقَفْل الباب العام للتوبة . 
وهنا نلاحظ أن التربية || 


ا توم باستمرار: على الإطماع بالتوبة والاستغقار» 
مهما عظم جَرْمُ المذنب. وِتَعِدُ يقبول التوبة» وبالعفو والغفران لمن تاب واستخفر 


للف 


النص )١4(‏ من سورة (التساء) الآيات من (5ه  )/٠‏ 


صادقاً مخلضاً في تونته واستفاره» مادام باب التوبة مفتوحا . 
#* *« *# 
الفقرة السابعة: من دلائل صحة الإيمان وصدقه تحكيم الرسول يك فيما شجر 
بين المسلمين. دون شعور بالحرج من أقضيته» ودون رفضٍ أوعضيان لأوامره 

را دل عليها: 

قول الله عر رجل: 

ملا وَرَيْكَ اورت حَقََ سكوك فِمَا مَجَرَيئَنة : : يَتَمَرَث 5 يدوأ 
نيهم حرجا مِتَافَسَيَتَ وسَدَْييمَا ©4. 


ٍ كَل وَرَيكَ لَابؤْمنوْرت »: 

جاء في هذا التعبير تكرير حرف النفي. وبينهما قسم. ويمكن أن نفهم هذا 
التعبير بأحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون: «وَرَيّك لاه تأكيداً بالقسم وحرف النفي الثاني » لحرف 


النفي الأول. والأصل: «لا.. لا» تأكيداء وجاء القسم بينهما تاكيدا فيان الحرف النفي 
الثاني » وهذا من أساليب تأكيد النفي عند العرب. 


الوجه الثاني: أن يَكون حرف «لاء الأول جواباً لسؤال مطويّء تقديره: أيكونٌ 
الَّذِينَ لم يُحْكُموا رسول الله فيما شجر بينهم وبين الآخرين مؤمنين؟ 

والجراب دلا» وتسهئ هذه حرف جواب. وهي تنفى ماجاء في السؤال. وهذه 
تَحْدَفٌُ الجمل يعدها كثيراً .. ثم جاء تأكيد الجملة بقوله تعالى : 

« وَرَيْك انوك حَق يُحَكونِمَافَِرَيئتجز ...+ 

إلى آثخر النصن . 

والمعنى : ورك يأ محمّد لا يكونون مؤمنين صادقي الإيمان أو كاملي الإيمان 
هم ولا غيزهم: حتى يُحكموك في كل خلافٍ على حنٌّ متشابك فيما بينهم ٠‏ كتشابك 
أَغْضصَانَ الشجر بعضها في بعضص» الأمر الذي أحدث خصومة بيتهم. 


يالف 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


ولا يكفي ممجرّد تحكيمهم لك. بل لا بُدَ أن يتحقق فيهم أمران آخران يأتيان 
كن أن تقضي بيهم : 

الأمر الأول: آلآ يجدوا في داحل أنقسهم حرجاً «أي: ‏ ضيقاً وانزعاجأء مما 

وهذا التكليف موجه لحركة نفوسهم الإرادية التي يؤثر فيها صدق الإيمان. 

الأمر الثاني: أن يُسلّمرا تسليما كاملاً. فلا يعارضوا ولا يمانعوا في تفيذ 
قضائك» بل يسارعون في تنفيذه مسلّمين مستسلمين. وهذا التكليف موجّه لتصرفاتهم 
الماديّة الظاهرة. 

ويتساءل المتدبر: هل المراد نفيُّ دخولهم ني دائرة الإيمان إذا أرادوا ذلك؟ 
أو نقي ارتقائهم إلى مرتبة الإيمان المائل في التصور والمؤثر في السلوك بالتوبة وترك 
العصيان؟ 

وجيب بأن التعبير في الآية يصلح للامرين معأ. وذلك كما يلي : 

(1) فهر بالنسبة إلى المنافقين يدل على أنهم لا يدخلون في الإيمان الصحيح» 
حتّى يتخلصوا من نفاقهم بصدق الإيمان. فيكون من آثاره تحكيم الرسول فيما شجر 

(1) وهو بالنسية إلى المؤينين العصاة يدلٌ على أنّهم لا يرتقنون إلى سرتية 
الإيمان الماثل في التصور. والمؤثر في سلوكهم. حتى يظهر من آثاره تحكيم الرسول 
قيما شجر بينهم. . 

وقد سبق في النصٌ ما يشير ضمناً إلى هذا الصنف ني قول الله تعالى: 

ايل تالها وَل مَآكَرَكَ نَم وَإِلَالسسُولِ وَآتَلْمُفِقِينَيَصُدُونَ 

عنلك صُدُّرمًا 09 4: 

أي: أمَا غير المنافقين من الذين قد يتحاكمون إلى الطاغوت فإنّهم لا يَصدُونَ 
صدوداً منكراً. بل يتعظون. أو تلين قلوبهم. أو تكون منهم محاولات ما للتغلب على 
أهوائهم بمقدار نسبة ما لديهم عن إيمان عامل مؤثرء كما سيق بيانه ‏ 


إرلذا 


التص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (8ه9.٠/9)‏ 


الفقرة الثامئة: استثارة دافع الاقتداء بأسلافهم . مع بيان أنَهُم أسوأ حالاً مما كان 
عليه أسلافهم حين كانوا يذنبرن. دل عليها؛ 


* قول الله عرٍّ وجل : 
ؤَوَلوَأْنَكْتسَاعَلِيَ آنِاقملوأ أنشسَكع أو من دنوكم ما مَعَلوة ل 


قرأ ابن غامر فقط :. [إلآ فليلا مِنْهُمْ]. 

فالرقع على أنه يدل من الضمير في دما فعلوه» والنصب على الاستثناء من 
الكلام المنفي . 

وهمًا وجهان جائزان عند النحاة. 

أ : ولو أنا كتنا فريضة عليهم لِيكَْروا عن ذنبهم الذي ارتكبوه بتحاكمهم إلى 
الطاغوت. كما كتبنا قريضةً على أسلافهم الذين عيدوا العجل: 

< أن فملوا نمك +: 

دن حرف + و طاتثلوا الفسكم» بيان للفريضة التكفيريّة التي كتبّها الله 
على أسلاقهم. ويُذكر الله أنه لو كتبها على هؤلاء ما فعلوا القدل لأنفسهم إلا قلبل 
ملهم . 

وكذلك لو أنا كتبنا فريضةً عليهم من الفرائض انض الجهاديّة أَنْ يخرجوا من ديارهم: 
كما كتبنا فريضةً جهاديّة على أسلافهم أن يخرجوا من مصر مهاجرين مجاهدين بقيادة 
موسى وهارون عليهما السلام: ما استجاب من هؤلاء الْخَلُوفَ 0 التكليف إل قليل 
متهم . 

إذن فهؤلاء اسوا خالا من أسلافهم اليهود. مع ما كان عليه أسلافهم من سوء 
حال؛ وقسوة قلب. وفسق ومعصية لله عز وجل ولرسله . 

وبهذا نلاحظ أن الآية تُشعر بأنّ هؤلاء المنافقين قد كانوا نن منافقة اليهردء وهر 
ماجاء في طائفة من روايات أسباب النزول. 


*#ث# 


5455 


-حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


الفقرة التاسعة: عَوْدٌ إلى معالجتهم بالموعظة المشتملة على التترغيب. دل 


عليها: 
* قول الله عر وجلّ: 
وَوََتهم َعلواما نوع نَّ به لَكَانَ حيرا 1 طح وَأسَدَ تَِينًا () وَإذَالَاتنتَهُم 


ل بسع مغر 30-011 


عن لَدِنَآَجَرَاعْظِيمًا مسيم ا ا 

قي هذه الفقرة من النصّ شرط وجراء: 

* أما الشرط فهر: 

<وَلرْتَبممََلومَابحَظُوتَ بوء 4. 

والذي يوعظون به في موضوع هذا النص نستخلصه مما سبق من بيان فيه وهو 
ما يلي : 


(1) طاعة الله عر وجل 

(؟) طاعة رسوله 36ق. 

() طاعة أولي الأمر منهم 

(6) رد كل ما يتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والرسول. 
(5) عدم التحاكم إلى الطاغوت. 

(5) تحكيم الرسول قيما شجر بينهم. 


النرضا النفسي الكامل بحكم الرسول» دون شعور بالضيق والكراهية؛ 
ولو خالف الهوى 


(4) التسليم الكامل» بتنفيذ ما يقضي به الرسول دون معارضة ولا تهرب - 


)0( التوبة والاستغقار بعد أن ظلموا أنفسهم. 
# ## 


* وآمًا الجزاء فهر عطاء ربّاني يتكوّن من أربع ثمرات: 


يلف 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من (3ه  2/٠‏ 


الثمرة الأول : مَادَلٌ عليه فوله تعالى: ؤِلَكَانَ خيراً لهم » أي : لنالُوا بفعلهم 
ما يرعظون به خيراً مما يفوتهم من دتياهم بسببه إِدْ يُحَوْص الله عليهم من فضله ماهو 
أفضل وأحسن. كسعةٍ في الرزقء وطمأنينةٍ في التفس. وسلامة» ومجدء إلى غير 
ذلك من مطالب الحياة الدنيا التي كانوا يرجونها بالتحاكم إلى غير حكم الله ورسول. 
وهذه الثمرة هي إحدى ستن الله في عباده في الحياة الدنيا. 

الشمرة الثانية : ما دَلَ عليه قوله تعالى : 

ووَككدتَفِي): 

أي : : ولكان لهم ما ُومَطونَ به أشد تيا لهم في الإيمان؛ وفي أماكنهم بين 
المسلمين. وهذا التَثبيت يَصِرفٌ عنهم قلق النفس التي يجلبهُ التفاق» أرْسَجِله 
الفعضية التي هي ثمرة ضعف الإيمان» ويَضْرِف عد عنهم الخخوف من انكشاف الهم 
للمسلمين الذي قد يعرّضهم للعقاب والمؤاخذق. ويجعل لهم تنكينا رامنا ططدفا 
بين صفوف المسلمين؛ الأمر الذي يجني لهم نفعاً عظيمأء د به ترتفع أقدارهم. وبه 
يكتسبون الغنة الاجتماعية: فتنفتح لهم في المجتمع الإسلامي أبوابٌ كثيرة من الخير 
الذي يرغبون فيه. ويكونون فيه اصحاب ورْنٍ اجتماعي ثقيل» وهذا من التثبيت. 


وهذه الثمرة هي إحدئ سنن الله في الأنْفْسٍء وفي الاجتماع البشري . 


الثمرة الثالثة : ١‏ ما دل عليه قو تالى! 


أي:: رَلِآنينَاهِم في الآخرة يوم الدّين أجرأ عظيماً: وهذا الاجر العظيم كرون شي 
جنات النعيم. التي جاء وصفها في نصوص كثيرة من القرآن الكريم . 

كانت هذه الثمرة أمراً أخرويّاً على خلاف اللموتين السابقتينء بدأها الله 
عر وجل يحرف دإذأه الذي حرحم عا و نْ : 
ولاتيئاهم من لدّنا أجراً عظيماً. لكنّ إضافةٌ حرف «إذأه لا بُدٌّ أن د شعو بشيء, فما هو 
هذا الشيء الذي استدعى الاهتمام بذكر هذا الحرق الذي هو للجواب والجزا 
والكلام معطرفٌ على ما فيه «اللام» الواقعة في جواب الشرط؟ 


445 


حول تحاكم المنافقين إلى الطافوت وند أمروا أن يكفروا به 


أقرل: إنه الحبية.على أنه جزاء أخروي عنظيم جذاء وليس هومن نوع ماسبق 
حتى يُعطف عليه عطفا عاديا . 


الثمرة الرابعة: ما دل عليه قوله تعالى : 


الصراط المستقيم هو صراط الله المبين في الإسلام بمعالمه الكبرى» وكثير من 
تفصيلاته: أمّا سائر التفصيلات الي تحتاج إليها مستجدّات الحياة قنقاسٌ عليهاء 
ويُسْتَهْدَى فيها بهديها. 

لكنّ إدراك تفصيلات هذا الصراط يحتاج إلى هداية خاصة؛ زائدةٍ على البيان 
العامٌء وزائدةٍ أيضاً على ما يستتبطه المجتهدون. من أهل الاستنباط. 


والهداية إليها تحتاج معونةٌ من الله وتسوفيقاء فالذين يَفْعَلُونَ ما يوعظزن به مما 
سبق بيانه» يُمِدُهُم الله بمعوتته» ويوفقهم.. ويُنْوٌرٌُ بصائرهم لمعرفة الحقّ في الأمورء 
وإدراك وه الخيرء ومعرفة الأنفع والأقوم والأصلح ٠‏ وَيَضْرِفُ عنهم وساوس الشياطين 
وتسويلاتهم: التي تُبعدهم عن الصراط المستقيم في مسيرتهم في حياتهمء وهكذا 
تكون هدايتهم إلى صراطٍ مستقيم. 

أمّا الذّين لا يفعلون ما يوعظون به من طاعة الله, وطاعة رسوله. وطاعة أولي 
الأمر منهمء ورد كلّ ما يتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والرسولء وعدم التحاكم 
إلى الطاغوتء. والرضا النفسيَ الكامل بحكم الله ورسوله؛ دون شعور بضيق 
أو كراهية: والتسليم الكامل بتنفيذ أحكام الله ورسولهء ومتابعة مخالفتهم بالتوبة 
والاستخفارء فإنهم سيتخبطون في حياتهم في سل ومتاهات متشعبات» ولا يهتدون 
إلى صراط مستقيم . 

وجاء عطف هذه الثمرة على ثمرة الأجز العظيم في الآخخرة» لأنّهُمَا ثمرتان 
متماسكتان . فالأجر العظيم طريقه الصراط المستقيم . 

الفقرة العاشرة: إقفال النصّ ببيان أنَّ الذين ينطيعون الله والرسول على ما سبق 
بيانة» سيكوتون في جنات التعيم يوم الدين رفقاة اللدين أنعم الله عليهم من النبثين 


4 


التص )١4(‏ من سورة (التساء) الأيات من (وه  )9/٠‏ 


والصدّيقين والشهداء والصالحين» دل عليها: 

* قول الله عر وجل : 

07 يعاق لوول أو كَمعَل عملم يلض دِبِقِنَ 
لبد وَالصَبِحِن صََلِحِينَ مَحَسْنَ وليك رَنِيهًا ) ذلك الْمَضْلُ ير اله وكق 
بتكا (4. 

في هذه الفقرة ترغيب بالمنازل الرفيعة في جنَاتٍ النعيم: مع رفاق أجلاء قد 
أنعم الله عليهم نِعَماً فاثقات, في منازل الفردوس الأعلى, وهؤلاء الرّفاق هم من 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. 

هذه المنازل الرفيعة والصحبةٌ الجليلة المجيدة تكون لِمَنْ يُطِيمُ الله والرّسول 
طاعة مستوفية شروطهاء على ما سبق بيانه في النصّ. 

وقد اشتملت هذه الفقرة على شرط وجزاءء وربط للنصٌّ بما يلائمه من القاعدة 
الإيمانيّة : 

* أمّا الشرط ففي قوله تعالى: لوَنَنْ بطع الل والرسُول» أي : طاعةٌ مستوفية 
كامل شروظهاء 0 ها سبق بياته في فقرات النصّ التّسع دمَنْ: اسم شرط جازم . 


وحن وليك رَنِمئاه. 

«نأولتك »: الفاء واقعة في جواب الشرط وجزائه: والكلام بعدها هو الجزاء,» 
واسم الإشارة ميتدا . 

أي : فالمطيعون لله والرسول على هاسيق بيانه: وأشير إليهم بإشارة البعيدء 
تعبيراً عن ارتفاع مكانتهم. وارتقاء درجتهم. وبعد متزلتهم عد الله عن سائر الناس من 


44 


خول تخاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


خبر للمتدا «أوتيك4 والمعنى هم رفقاء الذين فضئ الله بالإنعام عليهم يوم 
الدين» في منازل الفردوس الأعلى من جنات النعيم جزاءً لهم بما كان منهم من اعمال 
صالحات» وابتغاءٍ لرضوانٍ الله. وعمل بمجاه . 

وجاء بان أصناف الذين انعم الله عليهقم بقولة تعالق: 


0 ع 


ٍِمَنَالبَينَ وَالصِدبِقنَ وَالشَبَدَآه وَاَلصَّبِحِينَ 4. 

(مِنْ) لبيان أصناف الذين أنعم الله عليهم: وهم: 

(1) التيون: وهم يُعُمُونَ المرسلين لأنّ كلّ رسولر :نبي وهم من أهل 
الفردوس الاعلى في جنات النعيمء الذين أنعم الله عليهم بقضله العظيمء 
ولولم يكونوا أهل المرتية العليا من عباد الله ما اصطفاهم الله بالنبوة» وهم على درجات 
متفاضلات,. 

(؟) الصديقون: الصَّدِّيقَ هو الدائم التصديق بالحقّء الذي لا يلوي عنه 
ولا ينحرف. مهما كانت الدواعي. وهو أيضاً الذي يُصَدّقُ عملَهُ قوله. فلا يكون لديه 
نفاق ولا ريّاء. وصيغة «فِعُيل» من صيغ المبالغة السماعية. 


وإذا كانت صفة الصَدّيق مما يِنُصفٌ يه غير الأنبياء من فضلاء المؤمنين» فلا بد 
أن تكون صفةً للأنبياء والمرسلين» ولذلك وصف الله بها إبراهيم عليه السلام وإدريس 
عليه السلام إشعاراً بأنّ كلّ النبئّين صدْيمُونء ووصف القاين آمتوا بالله ورٌسُلِهِ إيماناً 
صحيحاً صادقاً بقوله: أولئكَ هُمُّ الصَّدّيقون. ويدخل فيهم بداهة النبيونء فقال الله 
عر وجل في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 15 نزول): 


موسي لبك مالصِبِة: + 409. 
وف مقدّمة الصّدٌيقينَ من أتباع لدي محمد وق سَيَدُنا أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
5 الشهداه: وهم َنْ بَعَتْ لهم التّهادهُ في سبيل الله بآن جاهدوا جهاداً 
صادقا لتكون كلمة الله هي العلياء فقتلوا في سبيل الله. 
الشهداء: جمع شهيد؛ وأصل «الشهيد» صيغة مبالغة لاسم الفاعل «الشاهد» 
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النص )١154(‏ من سورة (التساء) الآيات من (8ه  )/٠١‏ 


وهو الحاضر العالم بظواهر أشياء وأحداث أدركها وهو حاضر. فهز يقدّم شهادته بهاء 
وقد أطلق في لسان الشرع وفق هذا المعنى اللَغوي. في عدة مواضع . 

وأطلق لفظ «الشهيد» أيضاً وجمعه «الشهداءة في لسان الشرع على من قشل في 
سبيل الله وهذا هو الأصل فيمن يستجقٌ هذا الإطلاق. 

وسمّى الرسول يي من مات من المؤمثين مسطونأء أوغريقاء أو بالحريق» 
أو تحت الهدم. أوبذات الجنب. أونحو ذلك شهيداً وينبغي أن تكون شهادة هؤلاء 
نوعاً آخر غير شهادة الذين يُقََلُونَ في سبيل الله فيكونون أحياة عند ربّهم يرزقون: كما 


ثبت في القرآن والسَنة . 
وتخصيص بعض من يموت من المؤمنين بلقب أوبوصف «شهيد» فيه عدّة 
احتمالات ذكرها العلماء: 


الاحتمال الأول: أنَّ لفظ «الشهيده يطلق في اللّغة على «الحيّ» فَسْمّيَ الذي 
يقتل مؤمناً في سبيل الله مكسنا اجر عد اه فهيداء إذ تون 'لهأبَعذ ته خيلا عند 
يوك تام جمد + مدا ينما 4 تزول): 


# عده اه وده 4 2 
عِندٌ 1 تفن 0 
لاجو 


طح وكا يبري - 4 


وقد جاء بيان نوع حياتهم هذه عند ريّهمء فيما رواه فسلم في صحيحة» أن 
عبد الله بن مسعود قال: أما إنا سألنا عن ذلك ويعني رسول الله يوه فقال: : (أي أفني 
بيان ما جاء في قوله تغالى : جِبَلُ أحيَاء عند ربّهم يُرْرّقون»): 
1 «أزواشهع في جرْفٍ طبر حر لها قناوبل مُعَلقةٌ بالمرشي ترح من الْجَْةٍ 
حَيْتُ شَاهت ثُمْ تأي إلى يَلْكَ الْمَنَادِيل قَاطْلَمَ ِلَيْهمْ رَبهُمْ اطلاغة: 
فقال: هل "شْنَهُونَ شَيْئا؟ 


قالوا: أي شَيْءٍ نُشْتْهِي ونَحنٌ تشرحُ مِنَ الْجَنْةِ حَيتُ مِْنًا؟! 


حول نحاكم المناققين إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به 


ْمَل دك بهم قلات مرّاتٍ. هلما روا أَنّهُْلَن يركوا من أن مُسْأنُوا قالواء باب 
ريد أن ترد أزواخنا في الجسابنا تن نَل في بيلك مره أحرى» فلم رأ أذ لين 


لَهُمْ حابةُ كوا . 
٠.‏ الاحتمال العاتي: قال ابن الانباري: سمي الشهيد «شهيداً» لأنَّ الله وملائكتته 
شُهُودٌ لَهُ بالج أي : فهو مشهودٌ له بالجئة» ففعيل على هذا ب بمعنى «مفعول». 
الاحتمال الثالث: وقيل: لانه حي لم يمت؛ فكأنه شاهد أي حاضرء نفعيل 
على هذا يمعنى «قاعل. 
الاحتمال الرابع : وقيل : لأنَّ َْهَدُ ما أعدّ الله له من الكرامة بالقتل» قفعيل على 
هذا بمعتى دفاعل» . 


الاحتمال الخامس : أنّه مشهودٌ له بحسن الخاتمة.. باعتباره قُتِلَ وهو يجاهد في 
سبيل اللهء فقعيل على هذا بمعنى «مقعول». 

أقول: كلّ هذه المعاني صالحة؛ فلا مائع من ملاحظنها جميعاً في تعليل هذه 
التسميق والله أعلم. 

(4) الصالحون: جمع «صالح؛ وقد جاء في القرآن وصفاً للانبياء والمرسلين» 
إذ الضلاح شرط لمن هم أدتى مرتبة من الأنبياء. وما هو شرط للمرتبة الأدنى هو شرط 
للمرتبة الأعلى بداهة, 

وجاء وصفاً لمن هم دون الأثبياء من المؤمنينء ودون الأبرار من الصالحينء فقد 
جاء وضفاً لمن هم أهل الدّرجة العليا من المتقين» ؛ فهم من الصالحين أيضاً. ويلحق 
أيضاً بهم الذين يُقصرون بحقوق هذه الدرجة لكنّهم أوَابُونَ ققال الله عر وجل بشأنهم 
في سورة (الإسراء/ ١١/‏ مصحف/ 50 نزول): 

اردان عدسيسقة مل ا يا 1 2 4 0124 سدعانه 

ور باق نو سكن تكو سدس نكا دوي عفرا 4 . 

أي : إن تكونوا مستَوْفينَ حقوقٌ مرقئة المتقين بتأدية الواجبات وشرك المحرّمات 
بصورة إجمالية عامّة. لكتّكُم تون وتخطئون: فشبعون ذتوبكم وخطاياكم بالتويّة 
إلى الله والاستغفار والرجوع إلى صراط الاستقامة. فإلّهِ يَغْفِرٌ لكم. ولا يخرجكم من 


أءة 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من 97١  85(‏ 


زُمَرِ الصالحين» وهذا فضل من الله دواماً بالنسبة إلى الأوابين الرّجاعين إليه: 

يْنَوكَا ةكس فووا 4 

قلا تخرجكم إِدنْ هذه الدّنُوبٍ والخطايا الميُوعةٌ بالدوبة والاستنقار عن ذُثرَة 
الصالحين. وكذلك حال الأبرار إذا كانوا خطائين أوابينَ من باب أولى. وكدّلك حال 
المحستين بل هم أحقٌّ. 

فالضالحون وصف يطلق على أهل هرتبة الإحسان» وعلى أهل مرتبة الب وعلى 
أصحاب الدرجة العليا من مرتبة التقوئ. ولا تخرجهم الخطايا عن زمرة الصالحين إذا 
كانوا أوابين. 

هذا ما هدى إليه تدبّر نُصُوص الصالحين في القرآن الكريم . 

فمن يُطع الله رالرسُولَ يَجمَله الله مع هؤلاء الرّمر الأربع الذين آنعم الله عليهم 
يوم الدين في جنات النعيم . 

بعد هذا البيان أثنى الله على مرافقة هؤلاء الزّمْرِء فقال تعالى: 

وَحَمْنَ أوْكيِكَرَفِيقًا 4. 

«الرفيق»: المرافق المصاحب. يستوي فيه المفرد وغيره. 

َحَسَن»: قعل مُذْحء يجري مجرى وِبَعُمَة وفيه معتى التعجت: أي: أخْنِينَ 
بأولئك رفيقاً «أُولَئِكُه فاعل «حَسّنَ) و «رفيقا» تمييز أوحال. 

والمعنى : ونعمتٍ الصحَةُ صُحْبَةٌ هؤلاء الذين انعم الله عليهم. فقد حَمَّنَ هؤلاءٍ 
رققان لأن من كان رفيقاً للمتعمين كان معهم مُنعُماًء ومن كان رفيقاً للسعداء كان 
معهم سعيداً. 

وأشار الله إليهم بإشارة البعيد تعبيراً عن ارتفاع منزلتهم عنده بالنسبة إلى من 
دونهم من الذين لا يكونون مع الذين أنعم الله عليهم . 

ولكن هل ينالون هذا العطاء الرّبَاني بالاستحقاق الأصلي. أم بقضل من الله؟ 

ويأتي الجواب في قوله تعالى : 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكقروا به 


دل كَالْمَض زمر أنه »: 

أي : ذلك النعيم الذي يُصِيبُه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم: ويْصِيبه معهم الذين 
يطيعون الله والرسول كما سبق به البيان. هو فضل من الله يتفضّل به على هؤلاء الزمره 
بوعده الكريم» وليس باستحقاقهم القاتيٌ له . 

وفي هذا زبط بعنضر من عناصر القاعدة الإيمانية في الجزاء.. وهي أن العقاب 
بالعدل, وأنّ الثواب بالفضل . 

وأخيراً ختم الله عر وجل ببيان عنصر آخر من عناصر القاعدة الإيمانية» ملائم, 
لما جاء فى النصضص» فالامتحان في الحياة الدنيا بالتكاليف الرّبائيّة٠‏ ومنها الإيمان؛ 
والطاعةٌ لأوامر الله تواهيهء وني ابتغاء مرضاة الله في كلّ مطلوب اختياري من العباد 
طلبه الله منهمء لا بد أن ل ا شامل» يجري على 
وفقه الحسابث والجزاء بالفضل أوبالعدل. لمختلف لمختلف رُمْرٍ المكلّقين على اختلاف 
هراتبهم ودرجاتهم. فقال الله عر وجل : 

وق بمَدَعَِيمَا 40: 

أي : والله بكلّ شيءٍ عليم» وكَفَىْ بالله عليماً بكلّ مايفعل عباده. وبكلٌ 
مايضمرون في قلوبهم ونفوسهمء من إيمان» أو كفرء ونيات. وغير ذلك وبكل 
ما يُظهرونه من أعمال صادقة أو كاذية . 

فمن كان منافقاً متظاهراً بأنّه من المؤمنين المسلمين. قالله عرّ وجل يَعْلَمُ هافي 
قلبه. وكنى بالله عليماً يعلم حقيقة ماافي القلوب والنفوس. لا تخدعه الظواهرء وهو 
سبحاته يضع الناس في الدرجات والمراتب بحسب مايعلم من أحوال قلوبهم 
وسرائرهمء بحسب ظواهر ماهم المخالفة لما في دخائل نفوسهم . 

وبهذا الختام أقفلت وحدة هذا الننض. 


النصّ الخامس عشر 
وهو من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نزول) 
سادس سورة مدنية 
الآيات من (١64-1م)‏ 
حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


قال الل عر وجل فيها 
بج م نض وأا تٍ افر أجَهِيعًا 09 ». 
9 ره مب دَآعََأَهَم للا كذ لراك كمه 
ب © سخ تذفاكه يتخ ل 
كت سمهت قَاعَظِيَا )4 0 


2 سًَِ 2 


كبز صمل دار ين لت ا ِالَيحْرَدومَن 


0 و والمستح صقان مرت لز 1 
يَمُولُونَ وبآ تابن ك هيه قار براجت ركان لمك رورا اين لَك 
ضِيا 3 


عام عم 


لذن كَمَرُواً يعَيوتين سلا لصاو فمديلوأ 


حول ظواهر من النفاق نبرز عئد الدعوة إلى القتال وبعده 


ََوِلَ ايابصل ولك د اكب علا 


يسود كمومه وعد حَعيَوََا بتار كيت عنما الك 


رب كلمع ألدنيا يلوالا 


إلناإ لك أجل قرب فل 
ذ ترك الترشولكار فج 


يقرع 


تَفْسِكوأرَسَلْتَكَ دس رَسُولاوَكقَ 


ؤمَْيطع سول مَتَد لاع أنهو توَلَ ََآرسَلْتَكَعَلتهمَ حَفِيظًا (4)8 
«وتولورت طاعة انر اين عند بيك ينه عن عتزالزى كول وله 


2 َكَقَ وكيا 410 


1 5 
يكت مكحن 


« أملا يديو لونم ْعِ عب لودو 


خْيلَمَاكَيْرَ 0 » 


< وَإَلجَآءَهْعْ مر لان أوآلتوف أذاعويدوَلوْوَدُوإِ سول ولح 
ول الأمر نهم َه اك لبط وك نولاصل اله َلك ورتم 


لابح سمط نَإِلَاقِيِكا 410 


ع ع ل سس 


<فَعَندل ف سي لآم مكلت ِلهنْسَكَ ور ضٍالْوبينَ عسَى اهن يَكْدَّبَأسَ 
7 


الذي كقمو ااه سد آنا وََسَد نكي )> 


التص )١8(‏ عن سورة (النساء) الآيات من (11--24) 


انق 
3 5 
موضوع النص 
أمر الله عر وجل الذين آمنوا:بأن يأخذوا حِذْرهم فتأْهْبُوا لدرْءِ كيد أعدائهم» 


آخذين بأسباب المبادهة: قبل أن يبَاغْتهِم عدوهم وهم على غير استعداد لمراجهته 


وصدٌ كيده. 

ومن أسباب المبادهة أن ينفروا إلى القتال أو التصدَّيٍ للمواجهة جماعات متفرّقة 
أومُتابعة: أوجيشاً واحداً. فالمبادهة هي الخظة الحرييّة الأكفر سلامّة» والأنجتئ 
لحن النسل, 

عقب هذا أبان الله عر وجل مواقف من مواقف المنافقين وضعقاء الإيمان الذين 
يستجيبون لوساوسهم ومكرهم الإفسادي» وهي تُتلخّصٌ بما يلي : 

. التباظو والتّهاون والتواتي عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوّهم‎ )١( 

(1) تشبيط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمان . 

(؟) تحدّث بعضهم بالفرح والمسّرة إذا أصاب الخارجين من المسلمين للقتال 
مصيبة أومضرّة. ويرى أن الله قد انعم عليه. إِذْ لم يَنْهَدْ معهم قنال عدوّهم فنجا 
بذلك من المصيبة. 

(5) النْحشْرٌ والتدم على ما فاتهم من الفوز بالغئيمة؛ إذا انتصر الخارجون من 
المسلمين» وأصابوا من عدوُهم غنائم. وهم مع هذا التحسر يُحْسُدون الخارجين على 
ما أصابوا من غنائم سد من لم يكن ذا وُدٌّ سابقء فيقول القائل منهم: يا لينتي كنت 
معهم قأفوز فوزأ عظيماً. 

(5) ما يوجد لدى بعضهم من التناقض بين ما كانوا يُطَالِبُونَ به قبل الإذن 
بالقتال.. وبين خالهم بعد أن كتب الله عليهم القتال. 


ققبل الإذن بالقتال كانوا ُظَالِيُون بأن يؤذن لهم به. فوْمَرُون بأن يكُمُوا أيديهم . 
وبعد أن كتب الله على المسلمين القعال دَبِّ الخوف في قلوبهم. نصاروا 


فاه 


حول ظواهر من النفاق تبرز عتد الدعوة إلى القتال وبعده 


يخشون الناس كحشية الله أو أشدّ خشية» وقالوا: 

* ربنالِم كتبْتَ عَلبنا التال؟ 

لَوْلا أَخْرْتََا إلى أجل قريب. 

02( أنهم إن نُصِبهُمْ حسنة من نَضْرٍ أوغنيمة أوأيّ أمْرِ فْدَرِي يسوم كَمْيْثِ 
يصب وسَعَةٍ رزقٍ وصحة وبَنين قالوا: هذه من عند اللهء أت : لم تأئهم بيركة دعاء 
الرسول. ويسبب إكرام الله له. 

وَإِنْ نُصبْهم سين من مصيبة في الأنفس أو في الاموال من أمور ذّريةٍ ييتليهم الله 
بها قالوا: هذه من عند محمد؛ أيٌّ: لم يُحْسِنِ التصرّف في إدارته أوقيادته قي السلم 
والحرب . 

أما من كان منهم ذا كُثْرِ وعناد فإنّهم يقولون مقالة المشركين مواعبل: 

إنْ ما نزل. بنا من سيّئاتٍ ومصائب إِنْما كان من شُوْم دعوة محمّد التي فرّقت 
قومهء وجلبت النزاع والخلاف والحروب. 

(1) التناقض بين ما يُعلنُونَ للرسول من الطاعة والخضوع عند المواجهة؛ وبين 
ما يُسِتَونَ إذا خرجوا من عنده من المعصية والمخالفة» والعمل بغير ما أعلنوا له. 

وخلال عرض هذه التصرّفات التي تصدر من المنافقين ومن الذين يتأثّرون بهم 
من ضعفاء الإيمان. شرحت الآيات المفهومات الإيمانية الملائمة لموضوعاتها . 

فالظاهرات السلوكية التي آبائها هذا النضّ هي من أعمال المشافقين أساسأء ثمّ 
من أعمال أهل الرّيب والشك وضعفاء الإيمان. وريّما يشاركهم في بعضها بعض أهل 
الغفلة من المؤمنين. 

ويه أيضاً بان لبعض ظاهرات أخرئ تكون امن المؤمنين: ولكتها لا تتلاءم مع 
ضدق الإيمان., ولامع اندفاعاته الحماسية التي قد تظهر قبل الاختبار بالعطبيق 
الْعمْلِيّ ؛ وقد صمت هذه لبعض ظاهرات المنافقين في الّضء للإشعار بأنه ينبغي أن 
لاتظهر إلآ من المنافقين: إِذْ هي تتلاءم مع طبيعة النفاق. ولا تَتَلاءم مع طبيعة الإيمان 
الصحيح الصادق. لكنّ الله يعلم مافي النفوس فَيُعايل كل إنسان بحسب ما في نفسه 


/امة 


التص )١5(‏ من سورة (التساء) الآيات من (١لات‏ 44) 


وقلبه من إيمانٍ أوكفرء اوعكٌء أو جين !وب للحي لديا وَتعلق بهاء فَيُحَايِبٌ 
وِيُجَازَي بمقتضاهاء لا بمقنضئ ظاهرات الأعمال فقط ‏ 

واشتمل النصّ أيضاً على توجيهات رَبَائيِّ حَوْلَ هذه الظاهرات التي أباهاء من 
خلال دعوة المؤمنين إلى الاستعدادء وأخذ الوسائل كلها التي يقنضيها الحذرٌ من 
الأعداء دون تفريط, ع فك بالأمر بالخروج لقنال العدوٌ حسْب الظروف الداعية 
باسلوب الوحدات التي تبث خصابات مورّغات شال من العدو الثيِلّ المظلوب» 
أو بأسلوب الجيش المجتمع الذي يخرج إلى القنال بقيادة واحدة. 

ومن البدهي أن القيادة هي التي تعرز القتال: وهي التي راس الرحدات 
التي تبت على شكل عصابات» أو أسلوبٌ خروج جيش, نظامي يقاتل جيشاً نظامياً. 

واشتمل النصّ على الترغيب بالاجر العظيم لمن يُقاتل في سبيل الله والتنبيه 
على بعض المقتضيات التي دعت إلى أمر المؤمنين بقتال عدوّهم من أهل الشرك في 
مكة: إِبّانَ تنزيل هذا التصّء وهى الانتصار لدين الله» وإنقاذ المستضعفين من الرّجال 
والنساء والولدان:. الذين يتعرّضوت لنقذلم كقارٍ نكة لهم من أجل إيمانه وإسلامي؟ 
وهم يدعون الله 5 


ليف «اجتل لاي الك نيوا : 


وقد دل النصٌ على أنَّ الله تباركَ وتعالئ اختار أن يجعل إنفاذهم وتلبيّة مظالبهم» 
بتكليف المؤمتين قال قادة الكفر وجنودهمء لينضُرَهمْ عليهم» فيتحقق بذلك:انتصار 
الإيمان وقَمْعٌ الكفر. وابتلاءٌ المؤمنين» وإنقادٌ المستضعفين» وتَحَرِيِرٌ البلد الحرام من 
الشرك والمشركين». وتمخيصٌ المؤمنين» .وكشفٌ تفاق المناققين وأهلٍ الزيْبِ وضعقاءٍ 
الإيمان . 

ا سانيا 


أمَا الظواهر التي أبانها النصّ فأعرضها بشيءٍ من التفصيل فيما يلي: 


ممه 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


الظاهرة الاوآن: ما يَنْعلهِ المبطتُون عن القتال». فإذا خرج المؤمشون إلى القتال 
لم يخرجوا معهم, ودَعَوًا من يستجيب لهم من أهل الريب وضعفاء الإيمان إلى عدم 
الخروج» ثم هم بعد المعركة على إحدى حالتين: 

(0) إِنْ تَعرَّض السلموث لحضيبة» كهزيمة أوكقرة شهداء» فرح عؤلاء 
المتخلفون. وقال قائلهم : قد أنعم الله علي إذْ لَمْ كن مع المسلمين حاضراً المعركة 
التي أصابتهم فيها المضبية . 

(1) وإ انتضرّ المسلمون» وتالوا من عََدَرهم غنائم تتحلّب لها اشذاق أل 
الطمع بالذنيا؟ حدر زا وتوا 1 وقال قائلهم: يا ليتتي كنت مَعَهُمْ قافو فوزاً 
عظيماء أي: : بما أنالُ من نصيبٍ من الغنائم ويما أحافظ به عليه من سَيْرٍ حال, بين 
المسلجينء :د قد يكهف التحلف المتكرّر تقاقت 

الظاهرة الثائية: ما يكونٌ من أهل الاندفاع الحماسيّ من إظهار الرّغبة يلقاء 
العدوٌ ومقاتلته: قبل أن يجدّ الجدّ. ويأتي الإذن بالقتال» أو تُوجّه نصوص الآمر به. 

وهذا فريق يوجد ني الناس دواماًء فمنهم صادقون ظاهراً وباطنا. إذا حَربْ الأمر 
وجاء الإذن بالقتال كانوا مع مقدمة المقاتلين الصادقين ومنهم صادقر الر غبةء لكنهُم إذا 
جد الجد وحزب لآم ووْعوا إلى القعال. جَيسوا وتَحَادَلُواء وعسشثرا عن مواجهة 
المقائلين في مُعْارِكٌ يُكونُ فيها فيل وجراحة وآلام» وكانت رغبَاتٌ حب السلامة وحبّ 
الحياة أقوى في قلوبهم ونفوسهم من وغمات قتال العدو ودواعيه. ومنهم كذّائون 
يتظاهرون نفاقاً أورياق وليس لديهم رغبة ةٌ أصلا في مواجهة العدوٌ لانهم غير مؤمنين ٠‏ 
أدهم شاكُون لم يصح إيمائهم بَعْدُء أوهم ضعفاء الإيمان. فهم في ساعنات الآمن 
والسَلم يتظاهرون بالدعاوئ الكواذب. ويُسَابقون إلى إعلان رغباتهم بالقنال تفاخراً 
وتكشرأء يَسْتْرونَ بذلك حقائن مافي نفوسهم. ابتغاء مكانةٍ أو مصلحةٍ أوجاو بين 
المسلمين. إنّهم رَعَاوْونَ تَفَاشُونَ كُذَّابونَء فإذا جاء الآمر بالقعال جعلوا يُسَوكُونَ 
ويُماطلون ويطليون التأخير والتأجيل إلى أجل آخر قريب 

الظاهرة الشالثة: ظاهرة هي من ظواهر المنافقين اساسأء ويُوجَدُ عند اهل 
الريْب. وضعفاءٍ الإيمان بالرسول له . 


التص )١6(‏ فن صورة (التساء) الآباث من (1/1- 84) 


من المعلوم أن الرسول في أُمَبهِ قائدٌ وإمام يَسُوسُهمٍ ضمن ماييرى من مصلحة 

وخير للإسلام والمسلمين» .لكنْ قَضتَ حكمة لبخي خلقسه أن يمتحنهم بالحسئات 
التي تسرهمء وبالسَيّئات الببي تزعجهم أو تؤلمهمء وهم يحون الحسبات منهيساة 
ويكرهون السَيئئات؛ ويغفلون عن أن الله عر وجل يبلُو عباده بالشرٌ (أي: بالمصائب) 
وبالخير أي : بالنّعَم) فثْنَهُ وي : امتحاناً واختبار) . 

فإذا تصرف الرسول # تصرّفات بمقتضئ إمامته وقيادته الإداريَةٍ والسياسيّة 
والعسكريّة لأبْت فكان من نتائجها حَسَنَاتَ دُنِيويةٌ كنْضرٍ وتمكين وَعَنَائِم بقضاء الله 
وقدره قال المنافقون: هذِهِ مِْ عِنِدٍ الله جاحدين حكمة الرسول في إدارته 
وسياسته. أي : لم تكن حكمةٌ الرسول هي السبب في جلب هذه التيجة الجنة التي 
صرت المسلمين. 

وإذا تصرّف الرسول يَف بمقتضى إمامته وقبادته الإدازية والسياسية والعسكرية 
لأمته. فكان من نتائجها سَيََاتٌ دُِيويّة كهزيمة وخسارة شهداء من المؤمنين» وظفر 
الأعداء بغنائم من المسلمين» وقد سه ذلك بقضاء الله وقدره. قال المنافقون» 
ومعهم أهل لريب والذين في قلوبهم مرض: هذا الذي حضل هرمن عند محمد 
أي : بسبب تصرّفه الذي لم يكن ملائما للمصلحة؛ ومن أمثلة هذا ما قاله عبد الله بن 
أبِي ابن سلول بعد عَزْرة أحدٍ وسّقُوط من سقط من المسلمين قهداء فيهاء إدْ قال: 
أطاع الاحداث وعصائي. وقال المنافقون معه: لوكانوا عندنا ما مَتُوا وها فيلو 
وجعلوا الرسَول هو السبب فيما نزل من مصيبة بالمسلمين في غزوة أححد. 


الظاهرة الرابعة: نَقْضٌ ما يُعِْنه المنانقوت من طاعة لأوامر الرسُولء وَيِْيتُ غيره 
حينها يَخْلْوَ بعضهم بنخض» فِيعرُرُونَ أموزً أخرى غير الي أَمْلثُوما حينسا كانوا عند 
الرسول في مجلسه يُظهِروَنَ الولاء والطاعَة» وهذه ظاهرة تتناسب مع طبيعة النفاق 
لامخالة» وقد يسيبزمع العسافقين أَممل الرٌيب وضعفاء الإيمان, .لكتّهم بالنّسع 
لا بالأصالة» قالذين يبْيّتون الخلاف يعد إعلان الطاعة هم متافقون حتما . 


الظاهرة الخامسة: أنّ المنافقين ومعهم أهل الرّيبٍ وضعفاء الإتمان» وريّما 
انساق معهم أهل الخفة والطيش. من صفاتهم الدائمة أنهم يتسقطون الاحداث والآنباء 


هل٠‎ 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال ويعدء 


والاحبار التي تتعلق بالمسلمين» من قضايا الأمن وقضايا الخوف. أي : من أمور الل 
والحربء: فيذيعونها وينشرونهاء ويتحدثون فيها يزعم المشاركة في حل مشكلاتهناء 
لأنهم لا يشعرون داخلياً بالولاء للمسلمين» فهم لا يهتمون لكتمان ما يضر المسلمين 
ذاعَئهُ من أمور السلم وامور الحرب» وهذا يشمل كل القضايا: 

فالمناققون ومن يسيرون معهم لا غَيْرةَ لهم على مصالح المسلمين: فلا يَهْتَمُون 
لكتمان شيءٍ من أمورهم التي قند يضر إعلاثها نصالحهم: وقد يصل بعضها إلى 
عدرّهمء فيكيدهم. ويمكر بهم 

وخلال عرض هذه الظواهر شرحت الآيات المنطق الإيماني . وقدمت التوجيهات 
المناسبات» وعالجت ونصحت ووعدت وأوعدت. 

4# # 


زفق 
المفردات اللّغويّة في النص 
وحُدُواْحِدر كم ): 
الجِذْرُء والْحَدَرٌ: هر البق والبَمُبء واتخادٌ الوسائل اللازمة مخافة مباغتة 
المكاره؛ من عدّرٌ مداهم. أو صائل مهاجم: أوذي ضُرٌ مُتَرضَّدء يتَرفْبُ الغِرّات 
والغفلات: أو أي عارض من عوارض الكون يحمل المصائب. 


ُجثرا ُخثرا. 

وأثْرٌ الله المؤمنين بأن يأخذوا جِذّْرهم من عدُوُهم ليس أمراً بأن يخاقوا عدوهم » 
ولكته أمرٌ باليقظة حتّى لا يباغتوهم وهم غافلون؛ رأمرٌ بانْخاذ الوسائئل الكافية لصدّهم 
وقمعهم إذا داهموا مباغتين في حينٍ غَرة أو مترصّدين وقت غفلة . 

انوا »: 

امل الغر السرق عن دقر آو الشرره عن كر فكله تقو لكات 7 وتقور 
الظباء» ويقال: تَفْرَ عن الشيء خوفاً منهء وتقر إلى الشيء طلباً لللآمن عنده. 


ااه 


النص )١6(‏ من سورة (النساه) الآيات من -1/١(‏ 84) 


ثم استعمل لمطلق التفرق. ومنه قولهم: ثَفْر الحجاجُ من منى: يا 
ونفراً. ويسمّى اليومٌ الثاني من آنام التشريت يَوْم التق لآنّ الحججاج فيه يترون . 

وَاستعْملَ النَْرُ أيضاً بمعنئ الخروج لدفع الخطر, ولقتال العدُرٌ وهذا المعنى 
هو المراد هنا في النضء وهو اصطلاح قرآني لما سياتي بياته . 

والَقيرٌ: هم القومُ الَذِينَ يخرجون لِذَفْعَ الخطرء أو لقتال العدُو. 

ؤثبّاتِ4: 

جَمْعُ تبت أي: جماعة؛ قال علماء اللّغة: التّبةُ: الجماعة؛ والعصبةٌ من 
الْفُرْسانء والجمع : ثبات, ويبُون. وثبُون. 

فمعنى قوله تعالى ظفَاِْرُوا ثَاتِ»: اخرجوا لدفع خطر أعدائكم؛ رمجاهدتهم 
جماعات متفرقات متتابعات؛ أو متفرّقات لجهات مختلفات بحسب الحاجة. 

< نر أجَيِيعًا4: 

أي: أو اخعرجرا لقتال عدركم جِيشأ واحدأ مجتمعاً نتماسكاً قويأء فكلمة 
«جميع» تُفِيدُ الاجتماع على الأمر رأياً وعملاً. 

والتوجيه لأن ينفروا ثُياتٍ أو ينفروا جميعاً فيه التنبيه على أنه ينبغي لهم أن يفعلوا 
ها يوجبّه عليهم أخدُ الحذرء أي: 

#* فإن اقتضى الأمر أن تتفروا جماعات متفرّقات فافعلوا ذلك 

* وإن اقتضئ الآمر أن تنفروا جميعاً جيشاً واحداً متماسكاً قوياً فافعلوا ذلك. 

ومعلومٌ أن القيادة المسؤولة المراقبة لواقع العدق والتي تخطط لدفع خطرهء 
أو مقائلته هي التي تقرّر هذا أو هذا. 

وجاء في تعليم قرآني آخر أنه ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة.. فظهر أن المراد 
من قوله تغالى : 
انرو اجييمًا4: 
أن ينفر الجيش المهيًا للخروج بضورة جماعيّة لا أن ينفر كلّ المؤمنين. 


؟ىاه 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ونستطيع أن نفهم من ترتيب الأمر بالتفر على الأمر بأخذ الجذر, أن من عناصر 
أخد الحذر الذي يُحْشَى عنده من أن يُبَاغت العدوٌ جيشٌ المسلمين على حين عر أن 
تختار القيادة. المسلمة الْحَذِرَةُ خطة البدء بالتحرّك لمراجهته وقتاله. وعدم ترك الفرصة 
له أن يكون هو البادىء بالقتال» ما ذام الآفر قد وصل إلى مرحلة التصادم المرتقب» 
فإمًا أن يكون هو البادىء, وإنًا أن يكون المسلمون هم البادثين. 

أي : قَمِنْ أخدٍ الْجِذْر حينئذٍ أن يكون المسلمرن هم البادئين. 

أشار إلئ هده القاعدة العسكرية قول الله عر وجل في النص: 

يا الدينَ َامتَأخدُوأحِذْرَكُم َأنفِرُوأبا تٍ أو انفرو أ جَهِيمًا 403 . 

رب الأمر بالتفر بمعنى بَذْءٍ القتال. على الأمر بأخذ الحذر, إِذْعَطَفَه يفاء 
العطف التي تدلٌ على الترتيب مع التعقيب 


واد 


َرَإِنّ منكم»: أي: وإِنّ من جمعكم المشتمل على المؤمنين الصادقين» واهلٍ 
الرّيب؛ وضعفاء الإيمان. والمتافقين. 


وِلَمْنْ4: أي : لَفْرِيقً. واللام هذه لتاكيد وجرد هذا الفريق. 
طن :. اللام» قالوا: هي واقعة في جواب قسم: محذوف» والهراد تأكيد 
المضمون. وقيل اللام للتأكيد أيضاً. فهو تأكيد بعد تأكيد. 


لط والإبْطائ. والتبِْي. هو تأخير العمل عن الوقت الذي ينبني القيام به 
فيه. تكاسلاء أو رغية بعدم القيام به. لداقع من الدرافع . 


ويُقَالُ: بَطاً قلانٌ لان إذا تَبَْهُ عن آمر عرّم عليه . 

ويمكن فهم لطن بمعتتين: 

الأول: يمعنى أنه هو بنفسه يتباطاً عن الخروج إلى القتال في 'ستبيل الله . 

الثاني : يمعنى أنه يط غيرَهُ عن الخروج. ويكون المعْمُول محذونأء تقنديره: 


ترك 
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وإنّ.متكم لَمَنْ لَينَطَكَنٌ بخيره من المؤمنين». أو ضعماء الإيمان وأهل النريت» 'فيجعله 
يتباطأ . 

ويمكن حمل ما جاء في النصّ هنا على المعتيين معاًء فهذا الفريق يُبْطَىء هو 
بنقسهى. ويبطىء بغيره» فيجعله بتشيطه مُبَطَىءٌ عن الخروج للقتال في سبيل الله . 

ج ء اس راص 

د يناصيكٌ »: 

أصل المادّة من أَصَابَ السّهُمُ اهدق إذا وقع فيه ولم يُحَطِنْه. والإصابةٌ حين 
تكون مؤلمةٌ لمن وقعت عليه أوعلى شيءٍ يخصّه فهي بالنسبة إليه مُصيبة له. ومنه 
أطلق الغرتٍ على النازلة المؤلمة مصيبة. وجمعها مصائبء وعلى هذا المعتى قوله 
تعالى : «فإن أصابتكم مصيبة». 

ويرمي الصيّاد سهمه إلى الصيدء فإِنْ أصابه ولم يخطفه. أنْيْته. فنالَهُ صيداًء 
ومن هذا أطلق العرب عبارة: أصاب الشيء: يمعنى : ناله وظفر به. وأطلق العرب 
على الأقكار والأعمال المطابقة للحق أر الخير أوما هو أحسن وأفضلء اسم 
«صواب».؛ وقالوا: «أصاب» إذا جاء بالصواب. 

ولمًا كان مُسْدُد السهم إلى هدق إنما يُسدَّده بإرادته. أطلق العرب كلمة أصاب 
بمعنى أراد على وجه العمومء ويمعنى : قصد الصواب وراد 

ويرمي ذو العطايا أغطياته إلى من يريد الإنعام عليهم: من أصَابْثَهُ كانت له 
نعمةٌ وقضلاء فالإصابة هنا سارّة» وعلى هذا المعنى قول الله تعالى في النصٌ : «وَلَئِنْ 
أَصَابَكُمْ مضل مِنْ الهش , 

موجه الماّة في كل موضع بحسب المعنى الملائم للسٌباق والسّياق. 

9صْرْيْنَائد »: 

أصل الفضل الرّيادة: ولمّا كانت عطايا الله عر وجل لعياده فيضاً منهء دون 
استحقاقٍ أحدٍ لهذا العطاء مهما كان شأنه: كان عطاؤة ديرا بأن يوصضف بأنة قضل» 
فالله ذو الفضل العظيم . 


سدع د 


«مودة 4: 
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مضدر «وَدوا تقول: وه يَوَيُهُ ود .بتثليث . الواو» ... ووداداً ..يتقليث' الواو 
أيضاء وودَاة». ومودة. 

الؤد: توع من الحبّ الهادىء الثابت الذي يكون بين الأصحاب والإخوان وذوي 
العلاقات القويّة؛ ولا يطلق على المشبوب بالعواطف الثائرة» أمّا الحب فهو لفظ عام 
يطلق على كل الأنواع وكل المستويات: من الحبٌ بدافع الجنسء إلى الحبّ السامي 
الرقيع فهو جتس لأتواع مختلفة. ومستويات متفاوتات. 

«ياه حرف تنيهء أوحرف نداء؛ والمناذئ به محذوف تقديره: ياهذاء 
أويا هؤلاء: أوهر يجرّد من نفسه مخاطياً فيناديه. «ليسَه حرف تمن «التمني هو 
طلب مالا طمع فيه أو طلبٌ ما فيه عُسْرُه وهو يعمل عَمَل إن يض الانمأررقع 
الخبرء وضميرالمتكلم اسمهاء والنون للوقاية. وجملة كت مُعَهُمُ» ادر له 
والمراد من النداء وما بعده هنا التخسر. 

فور 

الَوْرُ أي بمعنى الحصول على أمرٍ مرغوب فيه. وياتي بمعنى النجاة من مكروه 
والمرادٌ هنا المعتى الأول». لأنه يتحسّر على مرغوب فاته بتخلّفهء إذّ فاته الظفتر 
بمشاركة المجاهدين الذين خرجوا لملاقاة العدرٌ في الغنائم التي نالوهاء وبستتز حاله 
بين المؤمنين. لأنّ التخلّف عنهم قد يكشف نفاقه . 

«يقزوت الكيزةالذيايالآجئة) : 

يقال لغة: شَرَّئ الشيء واشْتّراه إذا باعَهُ . قال الفرّاء:. للعرب في شرو اش 
دعبا فالاكثر منهما أن يكون شرا ُو وامَْرذا تامو ريما جََلوهما مق 
بَاعُوا. 


وممًا جاء م في القرآن من استعمال شَرَىْه بمعتى باع ما يلي : 
(1) قول الله تعالى في سورة (يوسف/5١)‏ بشأن يوسف عليه السلام : 


يموع يم ع سس عر مه 


رومس بين درهم معدودو وَوَكَانوأْفهِ نكمي 3 14 


نكن 
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أي.: باعوه بثمن بخس , والذين باغوه رجال القأفلة الذين التقطوه من الجّبٌ. 
(1) قول الله عر وجل في سورة (البقرة/1): 
تشسة انيما مانت اكه واه فشيلْيبَا د( »: 


ؤوّيِنت 0 من يسرك الس أ 


أقول: إذا كان فعل «شرى» 5 اشترى» يمغنى «باع» فالمأودٌ هو 0 دخلت 
عليه الباء. وإذا كان بالمعنى الآخر وهو المعنى الذي اشتهر عرفا فالمترولك هر الذي 
دخلت عليه الباء. 


00 


ِدَالمسْتَحْعَفِينَ 4: 

أي : المضطهدين يسبب ضعفهم عن المقاومة. وأصل المَستَضْعَفٍ هو من وُجد 
معنا اسل ضعيفاء أي: قهم بسبب ضعفهم يضطهدهم المشركرن ويُذْلّونهم: 
ويحاولون إكراههم على الكفر والفسوق والعصيان لله ولرسوله . 

ؤِوَالولدن »: 

وِنْدَان جَمْعُ وليدء قال الجوهري: الصبي اده كصبي صبِيَان :.وقال 
تعلب: الوليد الطفل» والأى وَليتَق» وتجمع على وِنْدَان وُوُلائِد وقد تظلق الوليدة 
1 الجارية والأمة ون كانت كبيرة 


أقول: فَيُحْمْلُ لفظ الْوِنْدانٍ في النصّ على كل معانيه: الصبيان والعييدء 
والإناث الصغيرات؛ والجواري والإماء. وهذا من الإيجاز في القرآن المجيد: ومعلوم 
أنَّ هؤلاء جميعاً من الذين يُستضعفون في الناس. 

دِيِنَمَذِ التي صا لها »: 

المراد مكةٌ يومئدٍ بدلالة قرائن أحوال النضّء لأنَ الصراع يرئذٍ كان بين 
المؤمنين في المديئة بقيادة الرسول يو وبين أئمة الشرك والكفر في مكّة؛ وهؤلاء هم 
الذين كانوا يضطهدون المستضعفينَ فيها من الذين آمنوا ولم يستطيعوا الهجرةء 
واللّحاق بالمؤمنين في المديئة ‏ 


كله 
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َال َكمَوا يدس )لطعت »: 

الطاغوت : صيغة مبالغة من الظغيان, رهي تطلق على الواحد والجميع والمذكر 
والمؤثث. وتجمع على «طواغيت». 

ويُرادُ من الطافوت كل تعسو أو مظع من دون الله على غير ,منهج الل كاهناً 
كان أو شيطاناً أووثناً أوراساً مصلا من الناس» كالأحبار والرفبان الذين يُشرْعونَ 
لأتباعهم شرائع ويَضَعُونَ أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان. فيُطيعهم أتباعهم .فيها. 

المعنى : والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت من أشخاص أو مبادىء 
باطلة» أو شياطين. أونحو ذلك. وهم بذلك يكونون أولياء. الشيطان» لذلك قال تعالى 
خطاباً للمؤمنين عقب هذه الفقرة : 

معدا أوَالسَِطنَدَكِدَ أسَيطنكنصَيبئا (». 

الكيد: هو تدبير الأمور بباطل أويحقٌ. بخيرٍ أوبشرّء ويطلُ على الحرب» 
وعلى إعداد الوسائل الحربية للتكاية بالعدو. 

ويؤكذ ربنا أن كيد الشيطان ضعيف دواماء ففعغل «كان» يصيغة الناضي, 3 في 
الصفات على الكيتونة الدائمة المستمرّة غالبا ويظهر هذا في معظم التصوض 
القرآنية . 

اوَمَِلَالدنَقِلَهَم ». 

الفعل في : دآ تَرَ» يتعذئ ينفسه لغةء ولكنّ النص جاء هنا (وتكرر في 
القرآن) متعدّياً بجرف الجر (إلى) فما الغرض اليياني في هذا؟ 

بالتأمل يبدو لنا أن معمول: «ألم نَرْ» محذوف, وأن عبارة «إلى الذين» 
معمول لفعل محذوف. على طريقة التضمينء والتقدير: ألم تر أبها الرائي أمرأً عجباً 
ناظراً إلى الذين قيل لهم: 

« يري ». 


أي : امتنعوا عن قِتال أهل الكفر. وكانَ هذا قبل أَنْ ينزل الإذت بالقتال. يقال 


/ادة 
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لّعَةٌ: كف الرجلٌ الشية: إذا ضَمْ بعضَة إلى بعضء فعبارة: دكفوا أيبِيكمء كِنَايةٌ 
معناها: امتنعوا عن القتال. أن من ضَمْ يده إلى جسده. تعذّر عليه أن يقاتل بها 
عدوهء فالمقاتلة لا بدَ فيها من مذ الآيدي إلى جهة العندو على أيّة صورة من صُوّر 


1 فحين ك3 0 بالقنال 0 َلْزِمُوا به وكُيِبَ ذَلِكَ ف صحْفِ الملائكةة 
وآنزل في القرآنء ركيت الآيات المِنلَهُ فيه وضَارَ قضية مبرمة. 

«لمَاء ظرفية بمغنى حين. 

إِدَاقِقٌ ينلد سَكْعَسي ةوس أمَدَكَنيةه: 

الحشية هنا مُطَلَقٌ الخرق؟ زحقية الله تكون غالباً مقرونة بتعنظيم وإجلال وحبٌ 
لدى صادقي الإيمان: لأنَّ فيها عدّة معانٍ: ففيها معنى الخرف من عقابه ونقمته. وفيها 
معنى الخوف من سخطه والإخراج من دائرة رضاه وَحُبّه وفيها معنى الخوف من فوات 
المطموع فيه من ثوابه العظيمء وفضله الجسيمء والحرمان من منازل المقربين 

دإذاء حرف في الأرجح ومعناه المفاجأة. وتعرف بأنها: إذا الفجائية. 

كبرو 

لولا: بمعتئ «هلاء حرف تحضيض . والأجلٌ القريب يحتمل عدّة احتمالات» 
منها أجل موتهم الطبيعي؛ ومنها أجل الاستعداد بأنواع القوئ المتفوّقة على قوى 
المشركيق» ومتها الأبجل الأ يتَرْعبُاممة“بثة المشركين العفال::وارى ات نكللقيا 
مماطلة وتسويف. 

«وَلَانظلَمُونَ يلا : 

الفتيل: الخيط الذي في شِقَّ الواة. وكلّ ما فتله الإنسان.بين أصابعه من خيطٍ 
أو وسخ ونحو ذلك. 

المعنى : ولا تظلّمُون مقدار فتيل. 


لولنن 
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«ولاك ووب نيدو : 

بروج جمع بُرج. وهو الحصن. والبناء العالي الذاهب في السماءء والبيت 
المحصّنٌ الذي يبنئ على سور المدينة؛ وعلى سور الحصن. 

مُشيّدَة: أي : محكمة البناء» ورفيعة البنيانء ومطلية بالشّيد وهو كل ما يُظْلَى 
البناء به من جص ونحره. 

والمعنى : ولو كتنم في حُصُونٍ محكمة البناء رفيعة مَحْمِيةِ بالاسوار» مطليّة 
بِالشْيدٍ ل مَقُدُ إليها القوائل من الأسبابء كالافات والحشرات وتغيّراتِ الحرٌ والبردء 
وإذا كانت مُشْيدَةٌ كاملة اليناء: كوه اليد فلا بد أن تكرن أبرابها ونوافدّها 
ستكملة كل قايلزم لاسن إتقان. وإخكام وتحصين, 

دِيم حسكة»: 

الحسنةٌ ضدّ السيّئةٍ من قول أوفعلء وَيُطلَق الحسنة على النعمة التي تَسُرٌ من 
نزلت.يهوتظلقُ الي على المضيبة: وكل ما يسو من تَدَلت به زهذا هو المراد من 
الحسنة والسيئة هُنَا في النص , 

أمَا الحسناتٌ والسيّعات من أفعال المكلفين فهي ما يحب الله من عباده وأضداةٌ 
ذلك. وقد وعد الله على الحسنات بالثواب» وأمًا السيئات فإمًا أن يعاقب عليها أو يغفر 
بعر عب ال باستثناء الشرك فما هو أشدّ مته كالإلحاذ والنقاق. 

ووَمسكَلَمََآرْسَنَكَ عَلَيِهم حَفِيظ»: 

أي : م 0 يا محمّدٌُ عليهم حفيظاً. 

الحفيظ : والحافظ هو الموكُلُ بالشيء ليحفظه ايحفظه.. والمعق.: للبت مامووا بآن 
تحفظهم من التولي والانصراف عن صراط ربكء وتَمْنَعَهُم بالإلزام والإكراه» لأنهم في 
ظروف امتحان إراداتهم الحرّةء والإكراهُ يُناقي طبيعة الامتحان . 

فما جاء هنا نظير قوله تعالى لرسوله في سورة (الإسراء/ /ا١‏ مصحف/ 
٠‏ نزول): 


٠مََآْسََكَعَكمَ‏ كيلا © ؟: 


9ه 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من -11١(‏ 84) 


أي لست وكيلا عليهم حتى تكون مُلْزْماً لهم إلزاماً بالإكراه بيقتضى الركالة: 
ولا وكيلاً عن ربّك حتى تنو محاسبتهم ومعاقبتهم . 

د وَيَتُواوت طاعَةٌ »: 

أي : أَمْرنًا وشأنا طاعَةٌ لآمركء أو عَمَلَُا طاعةٌ لأمرك» وهذا قولٌ بالستتهم غير 
صادر عن إرادةٍ صادقة من قلوبهم لأتهم منافقون. 

لِهَإِدَاسَرَرُوأينٌ عِندِكَ»: 

الْبرَارٌ: بفتح الباء المكان النضاء من الأرض البعيد الواسع. وإذا خصرج الإنسان 
إلى ذلك الموضع قيل: بر 0 أي : خرج إلى البراز. 

والمراد آنْهُمٍ خرجرا إلى المكان الذي يآمنؤن فيه: مطمكئين إلى أنهم غيرٌ 
واقعين تحت أعين الرقباء الذين يرصدون ما يرون ويبيتون. 

بيك عاق عت عراليك نعل >: 

يُقال لغة: بِيّتَ الأمر إذا دَبّرهُ ليلا أو عَمِلَهُ أو نواه ليلل» وكل عسل يعمل لبلا 


يسم تبيرناء 'أخداامن البيتء لآن الناس يأوون إلى بيوتهم ليلا. وكل مَنّْ أدركه اللّيلُ 
فقد باتّء نام أولم يَنَمْ 


أي : فهم يستخفون بحذر شديد في اختيار المكان. وهو المكان الخالي من 
المراقبة» واختيار الزمان. وهو جوف الليل: ليدبّروا فيه أمرأ آخر غير ما أعلنوه من 
طاعة. ولا بدّ أن يكون هذا الأمر عصياناً ومكرا سيئاً . 
2-1 م شو 


سو و 


أي : 0 لاليلاء وقد فُهم العلم لزوماً ذهنياً. 
عرض 2 4 
أي: 0 0 007 الوجهء والمعنى : فقابل تَولَيهُم وإدبارهم 
بالإعراض فقط. لا بمثل نولّيهم وإدبازهم . 
يعض شن وطن عد عع نك 
< مَل بَدَتَرُوتَالْيَانَ »: 


ينين 


حول ظواهر من النقاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعدء 


الُدَيُر هو التفكرٌ في القضايا وفي ,معاني النصوصض حتى أدبارها وأواخبر مواقعها 
الفكريّة» وني عواقب ماله عواقب منها: والمادة مشتقة من دُبْر الشيء وهو آخره: ولمما 
كانت عواقب الأمور هي أواخر ذيولها كان التدبيرٌ النظر في الغراقب». وإعداد ما ينبغي 
لها. وكلّ ذلك من الحكمة في الفهم أوفي التخطيط والعمل, 

ندر القرآن هو التفكر العميق ببصيرة لفهم معانيه: حتّى الاطراف البعيدة التي 
يدل عليها النْسُ من نصوصه. ولو عن طريق اللوازم الذهنيّة: وفحوى الكلام؛ 
وما يَقْتضيه النص لإحكام الترابط بين مفرداته وججمله. 

وَجَدُوا نِْاخْيكَمٌاكَيْرًا 4: 

أي : اخنلافاً بيشه وبين الحقّء أو بينه وبين ساهو خيرٌ وأفضل وأحكم وأقوم» 
أو بين بعض نصوصه وبين بعض آخر منها. 


«أداغوأية- »: 

يقال لغةٌ: أذاعَ الأمرّ أو الخبرٌء واذاع به إِذَآ أفمَاهُ ونشره. ويُقَالٌ: ذا الْحْبَرٌ إذا 
نَشَا وانتشر. 

«يِلوْردُوة4: 


أي : ولو أَرجعُوه. واستعما الرَدْ نا يدل على أن الأمر هو بالاضل منوط بمرجع 
قيادي قيستفتئ فيه الرسول أو أولو الأمر من 'قادة: المسلمين» إذْ هو فيما بظهر أمر يتمق 
بأمور المسلمين العائّة. التي لا يصحٌ فيها التصرّف من قبل الافرادء بل يجب ردها إلى 
ذويهاء. وهو قائذ الآمة. وأولو الآأمر المختصون. الذي هم مؤهلون لمعرفة البواطن» 
واستنباط ما هو الأنقع والأصلح لجماعة المسلمين: 

ديك ظُوكه »1 


استتباط الشيء + تراه من مواطن العنسق التي هوافيهاء وأصل الفعل من تبط 
الشي؛ يبط إذا ظهر من مُكانٍ كان يا في باطنةء يُقَالٌ لغةٌ حفر الأرْض حتى تبط 
الماك أي : ظهرء ويقال: جد في التتقيب حَنّنْ بط المعدنء أي : ظَهَ يقال انظ 
الشيء إذا أظهرَهُ وأبرزه واستَحْرْجَه . 


لفك 


التص )١5(‏ من سورة (النساء) الآيات من (1ا- 84) 

فالاستنباط من هذّاء والقضايا الفكرية في أعماقها جوانب خفية إنما يستنيطها 
المؤهلون للاستخراج والبحث في أعماق الافكارء والنصوصٌ الرفيعة في أعماقها معان 
خفيّة» إنما يستنبطها المؤهلون لتدبّر النصوص واستخراج ما فيها. 

ِوَحَو ضالْؤْمِنينَ 4: 

أي: حَرّضهم على القتال. التجزيض هؤ الحثٌ بتأكيد ومتابعة» والتخضيض» 
قال الجوهري: التحريض على القمال الحثٌ والإحماءً عليه: قال الرّجاج: تأويل 
التحريض في اللّغة أن تحت الإنسان حمًا يعلّمُ معه أنه حَارض إِنْ تخلف عتهء قال 
والحارضٌ الذي قد قارب الهلاك ‏ 

أقول:. قد يكون أصل المعى اللغنوي الحَض والإجماء عل القنال ولؤدفعت 
بهم الحماسة إلى أن يُقاربوا الهلاك: أوالحض والإحماء لدفع أن يكونوا مقاربين 
الهلاك . 

ديكأ سد كتروا > 

البأسُ: الشدّةٌ في الحرب. والعذابٌ الشديد. 

جتكيلا»: 

عقاباً رادعأء يقال: نكل به إذا عاقبه عقابا رادعاً لغيره: 

* *# 
ذا 
مع الئص في التحليل والتدبّر 
ويأتي هذا التدبّر في فقرات: 
الفقرةٌ الأولى: تَنضمّن تكليف الله الذين آمنوا آن ياخذوا حِذّرهم. .وآن يخرجوا 


لقنال عدوهم متفرقين على شكل عصابات أو بَرّقء أو مجتمعين في جيش . بحسب 
ما تقتضيه المصلحة والحكمة في الحرب: 


قال الله عر وجل: 


يفن 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ياي الَذِنَءَامَنوأْخْدواحِذْرَحُمَ قأنمر ايا تأ وأنفرُو ا جَيِيعًا ]4 


1 هذه الآية ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: 

هي أن الخظاب فيها موجه للذِين آمنواء فيخَصّهم الله عر وجل بالنداءه إشارة 
إلى أنَّ اتصافهم بصفة الإيمان الصحيح الصادق» لا بد أن يكون دافعاً لهم إلى إِنْضَاءِ 
التكاليف الربانية الموجهة لهمء إذ يضمن نداوهم بوصف كرنهم مؤمنين تذكيرهم 
بحقّ الله عليهم. وبمسؤوليتهم تُجاهه. وبالجزاء الذي أعَدّه سبحانه لعباده ثواباً 
أوعقابء فهذه أمور هي من عناصر القاعدة الإيماتيّة . 

وفيه أيضاً إلماح إلى أن الإعراض عن إمضاء التكاليف الربّانية» يكون بسبب 
عدم صدق الإيمانء» أو ضعق أوغلبة سلطان الأهواء والشهوات وضعف الإرادة تجاه 
مطالب الحياة الدنيا. 

القضية الثانية: 

أمْرٌ المؤمنين بأن يِأَحدُوا حِذْرمُمء فقال اللّهُ عزّ وجل لهم: لِخُدُوا جِذْركمْ4. 

لم يأت التعبيرٌ بصيغة: احْذَرُواء. وإنّما جاء بصيغة «حُذوا حِذْرَكُم» قما الحكمةٌ 
البيائية في هذا مع أن عبارة «احذرواه أخصر؟ 

بالتفكر يَظْهِرٌ لنا أن الأخذ في اللّغة هو في الأصل يُطَلَنُ على تناول أوحيازة 
شيءٍ ماي يعض بالأيدي. أوِيْضَمْ إلى التملّك بوسيلة مشابهة» حصل توسّعٌ في 
دلالة مادّة الأخذ. فصارت تدلُ على الأمور المعئوية التي ليس فيها أشياء .ماديَة توخذ» 
أوتاخذ. 

فجاءت التعبيرات في القرآن وفيها: أََدٌ الميناق. ود الإِضْرء وَأَحَدٌ الآمْره 
وأحد:العقو. 

وجاءت فيه التعبيرات وفيها أن الأشياء المعنوية تَأَحْدُ أيضاًء ‏ فمنها: أحَذّته العرّة 
فاخذهم عَذَابُ يوم الظّلة لا تَاحذْكُم بهما رأقةٌ في دين الله . 

ولمَا كان الخد في أصله أمرأ مائياً سا وكانت النطبائع البشريئة تطمئن 


ارقن 


النص )١16(‏ من سورة (النساء) الآيات من (١لا‏ 45) 


للحسيات في التويّق من تحقق الامورة أكثر ملما يحَصْلٌ لديها في الفكريات والتنْسيات 
وشائز المختوياتا: مهما عظمت لديها البراهين والآدلّة أو المشاعر كان استعمال الأخذ 
بجانب المعنويّات أكثر تأكيداً على لزوم التحفق مما جاءً الأمر بأعذه من هذه الأمور 
المعنويّة, كاخذٍ الجذر وأعذ الميثاق. وأخذ الإصر. وهو العهد, وأخذٍ العفوء وتحو 
ذلك وكان استعمال أخذ المعدويات للحسّيات أوللمعنويات آكدَ في الدلالة على 
تحقق ما تضمُته الإسناد من مجرّد نسبة المعه إل العسة النى سارو وفة 
العرّته آكد من عبارة: فاعتيٌ أو تعرّز. وعبارة: «لا تَأْحَذْكُمْ بهما رأفةه آكد من عبارة: 
قلا ترأقوا بهما. مع ما في معنى الأخذ من إبعاد المأخوذ عن مكانه إلى مكاتٍ آخر 
مَادَيٌ أو معنو . 

وهذا من دقائق البيان القرآني العجيب. 

يضاف إلى ما سبق أن موضوع أخذ الْحِذْر يلزم لتحققه في الواقع مع العيقّظ 
والتأهب. انَخادُ الوسائل اللازمة لدرءٍ المخاطر وكثيرٌ منها امور تُجْمَعُ وتَوْحَدٌ 
كالأسلحة, وامور تعد وتهتك كالحصون والخنادق. وامورٌ تُكْتَبُ في الصحف والرقاع : 
كالعهرد والموائيق والانغاقات, وهي تؤخدٌ ويحتفظ بها. للتقاضي بمقتضاها. فالتعبيرٌ 
بأَحْدٍ الحذر من أدقٌ التعبيرات الدّالآت على جملة معانٍ مُرادة» لا تَذُلُ عليها عبارة: 
اعدرر 


إن الأمر باتخاذ الوسائل قضيّة تُفْهمٍ بفحوى الكلام ولوازمه الفكرية؛ وتفهم أيضاً 
بإشارة غبار عدوا 1 

القضية الثالشة؛ 

أمْرٌ الله الذين آمنوا بالخروج إلى مقائلة العدرٌ. ومداهمته في مواقعهء وعدم 
انتظاره حتى يكون هو المهاجمء فِإمًا أن يكون على طريقة عصانات أوجماعات 
متفرقات. أوعَلى طريقة جيش. موحد مستكمل شروطه القتالية؛ في الهجوم» 
والدفاع: والانسحاب, والكر والف كلّ ذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة التي تُقَدْرُها 
القياذة العسكرية المؤهّلة لتدبير شؤون الجرب. فقال الله عزّ وجل في الآية: 

ٍمَأنِرُوائبا تٍأوأنفرو أ جَريعًا». 


يكن 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال ربعده 


وقد نجاء هذا الامر مُرَئباً بالفاء العاطفة غلى الأمبر بأَخذٍ الْجِذْرء يدل على أن 
البقظة.والحذر وانّحَادٌ الوسائل» يجب أن تكون قبل الخروج لقال العدء إذ هي 
شروظ تسبق. الشروع بالفتال المطلوب. 

وقد خصٌ الله عر وجل في القرآن لفكرة الخروج للقغال ني سْبِيلِهِ مادة وتفر» 
ومشتاتها. وهي ماجاء في هذا النصٌ من سورة (النساء) وماجاء في سورة (التوبة/ 
4 مصحف/ ١١7‏ نزول) في ستة مواضع منها. 

أمَا مادة وجاهد؛ ومشتقاتها فقد جاءت عامّة» للدّلالة على الجهاد بالدعوة 
والكلمة, والجهاد بالأموال: والجهاد بالأنفس. ومنه القتال. 

وأمًا مادة «خرج» ومشتقاتهاء فلم تستعمل في القرآن بجانب الدعرة إلى الخروج 
للقغال: إنما جاءت في معرضن الهجرة: .وجاءت في مناسبات.الكلام عن المنافقين 
وخروجهم أو عدم خروجهم مع المسلمين لقتال المشركين. 

وسائر النصوص القرآنية في هذا الموضوع جاء فيها استعمال مادّة والقتال» ومشتقاته ‏ 

أما القتال فهو التعبير المباشر الذي يدلُ على المقصود. والتعبير به يستدعي 
لوازمه من الإعداد الَام. والخروج إلى جهة العدرٌ إن اقتضئ الآمر ذلك» وَعَن لفَهقم 
باللزوم الذهني ‏ وقد يذل عليها فحوى الكلام ‏ 

وأمًا تقر ومشنقائها فالظاهر أنْها إختيرت من الكلماث اللَخريّة لتكون مصطلحاً 
قرآنياً للدّلالة على فكرة الخروج للقنال. 

وبين هذا المصطلح وأصل المعنى اللّْوي مناسية ظاهرة مرادة. فالمر والتمُور 
حركة انزعاج تتجه إلى مواطن الأمن والسلامة بهمّة وقوّة ونشاطء والمطلوبٌ في 
الْحروج إلى العال'آن يكنون مقترنا بهمة وفتره وتقاط وال تون نفسي وقلبي 
وحَرَكي, لا أن يكون مجرّد خروج بارد. نَمُظْلَقُ الخروج قد يكون مقروناً يتكاسشل 
وتثاقل وضعفء والله عر وجل يُوضِيٍ المؤفنين بخلاف هذاء فكان اختيارٌ مادة «تفره 
ومشتقانها مصطلحاً للخروج إلى القتال, في سبيل الله اختياراً حكيماً ملاظ فيه 
المعاني التي سبق بيائهاء مع منا في التفر والشُور في سبيل الله من نهاية سعيندة فيها 
الأمن والفوز يجنات النعيم. 


نينا 


التص )١6(‏ من سورة (الناء) الآيات من (1/ا1- 44) 


الفقرة الثانية: تتضِمّن بيان ظاهرةٍ وَتزابعها من الظاهرات السلوكيّة للمنافقين. 
وقد يشاركهم فيها من هم دون المنافقين من أهل الرّيب؛ وضعقاءً الإيمان: وأضحابٌ 
الأهراء الذين تضعُف إراداتهم عن التضحيات» وعن مخالفة مطالب نفوسهم من الحياة 
الدتياء هذه الظاهرة دل عليها: 

قَرْلُ الله عر وجل: 

دك لس لبَق 

عَهِيدَاإي لين سبك مد ل 
كُنث مَعَهُم داور موراعَظِيمًا عَظلِيمًا 40 

(1) قرأ ابن كثبر وخفصٌ ورُوؤيس: [كَأَن لَمْ تَحُنّ] بالناء القوقية . 

)١(‏ وقرأ ياقي القراء العشرة: [كَأَنْ لم يُكن] بالياء التحمّة. 

فالقراءة الأولى جاءت مطابقة لتأنيث «مودّة» والقراءة الأخرى روعي فيها أن 
«مودة» تأنيثها مجازي: مع وجود الفاصل الذي يحسُن معه التذكير. 


3 م 


في هذا النص أربع قضايا متداخلةٍ منصوص عليهاء وقضايا أخرى نفهم من 
فحوى النصٌ باللّزوم الذغنيء أوبدلالات نصوص اخرى مقيّدةٍ أوشارحة لبعض 
هاجاء فيه من أفكارء أو بدلالات إلماحيّة في النض . 


قفيه خطاب المؤمنين أن فريقاً يَحُذُونهِم منهم بحسب ظاهر التمائهم. توجد 
منهم ظواهر من السلوك عند الدعوة إلى الَثْرِ لقتال الأعداء من أهل الكفرء منافية لما 
يدفع إليه الإيمان الصحيح الصادق. فهي من الأمارات على النفاق أو الشنك أو ضعت 
الإيمان . 
* فيوجد من هذا الفريق تباظُوٌ عن الخروج مع العؤمنين للقتال» أجمذاً من بطّأ 
اللازم. 
ٍ ويوجد منْهُ تتبيط لغيره عن الخروج للقتال: أخذاً من با المتعدي . فقغل 


حول ظواهر من الثفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


هذا في بداية الأمر عند الدعوة إلى النفْر أمًا بعد انتهاء لقاء الأعداء فى ,مواجهة 
قتاليّة. فالنصٌ يخاطب المؤدنين يما ينضمّن مايلي: إنكم إمَا ممتحدون بمصيية 
أصابتكم في لقائكم لعدوكم كقتل |وجرج أوهزيمة أوخسارة ماليّة. وإنًا مُمْتحنون 
بفضل من الله أصابكمء من نضْرٍ وغنيمةٍ وتحقيقٍ لما ترغبون. 

* فإن أصابتكم مصيبة على أيدي عدوّكم: وقد أذن الله بها لحكمة يُرِيدُهاء 
كامتحانكمء وتربيتكم وتأديبكم, وإجراء سئته في عباده. قال هذا الفريق: قد أتعم الله 
علي د ألهمني أن لا أخرج نع المؤمنين: فلا أكون معهم شاهداً حاضراً هذا اللّقاء 
الخاسر الذي جِلَبَ المصيبة لهم. وهو تعبير فيه نفئات الشماتة. ويدلٌ على كذب 
ادّعاء الإيمان. أو على الشك أو ضعف الإيمان. 

* وإنْ أصابكم فضلُ من الله. فظفرتم وغنمتم ندم وتحسّر على ما فاته من 
غنيمة ومن سُتّر حاله بين المسلمينء وقال متندّماً مُمحسرأء يا ليتني كُنْتّ معهم فأقُوز 
فوزاً عظيماًء إن كل هَمّهِ محصور يأمور الدّنيا لذلك لا يرى الفوز العظيم إلا 
المكاسبٌ منهاء والغنائم من زينتها ومتاعها . 

لماذا يتندّم ويتحسّر؟ ألم يكن بحسب الظاهر واحداً منكم إسلاماً وإيماناً قيما 
يُظْهِرٌ لكم من أمره. يُّادلكم المودٌة. ويُظهر لككم أنه يحب الخير لكم؟ 

لماذا طفح الحسد في نفسه. فعبّر عنه لسانه بالتحسر؟ إن صاحب المودّة 
الصادقة لا يَحسّد على نعمة أصابها من يوده: بل ينرج له بهاء ويدعو الل أن يجعلها 
له.متاعاً جسناً.. وعَوناً له على .طاعة الله وتحقيق مراضيه» .واختيرت فكرة الموذة دون 
صدق الإيمان للدلالة على أن العبارة عيارة حسد 

ما الذي كان يمنعه من الخروج مع المؤمنين حين دُعُوا لقتال عَدُوّهم؟ ألم يكن 
بحسب اذعائه واحدا منهم؟ 


إذن: فحال هذا الفريق المتخلف بِعْدَ انتهاء معركة المواجهة للعدوٌ: 
* إمّا شامت. أو قريب منهء بحسب كفره أوشكه أو ضعف إيمانهء» لذلك جاء 
التعبير القرآني صالحاً فلائماً لكل ذلك» فقال تعالى معبّراً عن مقالته: 


/ساعه 


التص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (84-1/1) 


تمعد لوأك مَسَهُمَ سَسِيدًا 07 ». 

* وإما جاسدء ويستوي في الحد المنافق والشالك وضعيف الإيمانء» فجاء 
التعبير القرآنيّ ملاثماً للمنافق الحسود. ومن يكون مثله في الحسد ممن هودوتهء 
فقال تعالى معبّرأ عن مقالته : 

ليع كات مَعَهُحَ َأُورَ اظيا 7 >. 

ونلاحظ في النص أن الله عر وجل قد جعل عبارة: «كَأن لم تَكُنْ يَبنَكُمْ ويبنه 
مود معترضة بين : (لَُْْنُ4 وبين 9ب َي كنْتُ مَعَهُم فَأفورَ قرا عظيماً» للدلالة 
عَلى أنها عبارة حسَّدٍ ثائرء ولتدلٌ بالتقابل على أنَّ عبارة ؤِقَدْ أنعم لله علي إذْ لم أكن 
معهم شهيداً» هي عبارة شماتة أو قريب مُنها. 

أما الدوافع لهذه الظواهر السلوكيّة. نستطيع استنباطها بالتأمل في أصل 
الموضوع المرتبط بالإيمان وجوداء أو انعداماء أوشكاً. أونقصانا. والله أعلم . 

وننظر في المتقابلين: 

00 

0 «دَلن لبخ نديد يَثْلة». 

فترى الأول من غير تأكيد «فإِن» للدلالة على نذْرته وقلته. 

ونرى الآخر مؤكدا «ولَيْن» للدلالة على أنه هو القاعدة المؤكّدة بالنسبة إلق 
المؤمنين: إذا العزموا بالشروط التي يستحقون بها نصر الله لهم ؛وإمدادهم بمعونته وفضله - 

ونرى أن الأول جاء التعبير فيه بعبارة [مصيبة] . 


وترى أن الآخر قد جاء التعبير فيه بعبارة [قضّل من الله] . 
ومقتضى المتبادر من التقابل أن يكون التعبير بعبارة: «نعمة». 
فما الحكمة من .ترك هذا المتبادر؟ 


بالتفكر والتدبّر لاحظ أن أصل الكلام قبل اخعصاره واختزاله هواعلئ نحو 


ليك 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


فإِنْ أصابتكم مصيبة بإذن الله وتمكينه على مقنضى حكمته في التزبية والناديب 
والامتحان.وإجراء سننه العامة قال: قد أنْعم الله علي إْ الْهَمَتي فلم أآكُنْ معهم شهيداً 
حاضراً المعركة . لين أصابتكم نعمةٌ من فصل اله عليكم بمقتضئ حكبته؛ ليقوآنَ: 
يا ليتتي كنت مَعَهُمْ فافوز فوزاً عظيماً. 

وعند الاختزال والاختضار حَُذِفَ من الكلام ماهو معارم في تصاريف الله 
ومقاديره. إذ قد جاء بيانه في تصوصٍ ‏ قرآنيّة أخرى: وهو ما يدل على حكمة اللهء 
وَحذف أيضاً ما يمكن إدزاكه ولو لم يذكر في صَرْيخَ اللفظ ما يدل عليه. 


وَحَذِفٌ من ثاتي المتقابلين ما يُقابل لفظ [مصيبة] مثل كلمة: «نعمة؛ استغناءٌ 
يدلالة التقابل» وحلّ محلّ المحذوف عبارة [فضل من الله]. 

وِحُدِفَ من أوّل المتقابلين ما يقابل عبارة [فضل من الله] مثل عبارة: «بإذن الله 
وتمكينه» استغناءٌ بدلالة التقابل أيضاً. 

فجرى حذف من الأوائل لدلالة الأواخر: وحذفٌ من الأواخر لدلالة الأؤائل» 
وهذا مَايُنَىَ عند أهل البديع «الاحتباك» . 

وتلاحظ أنّه جاء في أوّل المتقابلين فعل [قال] بصيغة الفعل الماضي؛ للإشارة 
إلى أن قوله هذا قد حصل فعللٌ: بعد موقعة مضت:» وتنأخدٌ من .فعل الشرط أله سيقول 
هذا القول بعد كلّ موقعة قادمة تحصّل فيها هزيمة للمسلمين - أما ثاني المتقابلَيْنِ فقد 
جاء التعبير فيه بصيغة : [لَيعُون] وهي صيغة مؤكّدة تدلٌ على المستقبل: ونفهم من هذا أنه 
لم يقلْ بَعْدُ هذا القول» لكنّ واقع حاله النّفسيّ. بسبب نفاقه أو شكه أوضعف إيمانه» 
لا بْدَ ان يُفرز مئل هذا القول. 


# # *# 


الغقرة الثالشة: ينين حت المؤمنين الراضين في الآخصرة ونا أعدذ الله يها من 
أجرٍ عظيم » أن يبذلوا متاع الحياة الدنياء ويُضحُوا بهاء مقاتلين فقي الله وهم إذا 
فعلوا ذلك أصابوا إحدى الحسنيين مع الأجر العظيم غند الله فإمًا أَنْ يُعَلُرا وما أن 
يوا عدوّهم إِذْ يتصرهم الله عليه. 


لفن 


النص )١6(‏ من سورة (التساء) الآيات من (11--814) 

دا زيل 

وَِلَبْسَمِلُ وسيل أَلَوأَرّسِنَ يرون الْحَيَوة لذن رومن 
تلن سيل ميوقت مَسَوَق وت تراعها)4. 

في هذه الآية قضيتان: 

القضيةٌ الأولى : 

دعوة المؤمنين الذين ارتقوا في هراتب الإيمان فكانوا من أهل مرتبة البرّء أو أهل 
مرتبة الإحسان. إلى أن يقَاتلُوا في سبيل الله. 

وقد دَلَنا على أنهم قد اربوا نوق مَرْببّ التقوى (وهي مزتبة تادية الواجباتٍ ورك 
المحرّمات) أنَّ الله عرَّوجلٌ ذكرفم بِوصفٍ مُتَكرَر فيهم يرُرُ في مُتَجَدَّد سلركهم» 
وهو كونهم يَبدلُونَ الحياة الدنيا وسَائها وشهواتها ومطالب أهوائهم منهاء ابتغاء الظفر 
بشواب الآخرة» فهم كلّما أرادوا سلوكاً ما ورَأوًا أنَّ تحقيق ثواب الآخرة يتطلبُ منهم 
التضحية بما بحبون من زينة الحياة الدتياء ضحُوَا بده طمعاً يما هوخيرٌ عند الله.. 


قفَع ل ويَشْرُون] بممن يموت وهو فعلل:مضارع يُقيلدالعجثّة والندوام» ينيل 
على تكرّر هذه الظاهرة في سلوكهم . 

وهذه التضحية المتجدّدة في السلوك تكون في أعمال البرّء وأعمال الإحسان» 
كالإنفاق فوق ما يجب إنفاقه. وقيام الليل فوق الفرائفضء وصيام النوافل المسنونة» 
وأنواع التطوع في مختلف العيادات» وكالضبر في البأساء والضرّاء» والعفر والصفح 
عن المسيء» والْجلّم. والاشتغال بمجاهدة النفس لاكتساب قضائل الأخلاق فؤق 
المقادير الواجبة منها إلى غير ذلك؛ وكتّرك المكروهات وما هوخلاق الأولى مما 
لايليق بالمقرّبين أن يفعلوة. 

ومن هذا ترك أن الأمر في قوله تعالى : 

ميلف سن لأس 

أن ترغيبي »:وليس اما إلزاميّاء أنه مُوْجَهُ للذين من عادتهم أنهم يَشْرُون دأي: 
يبيعون» الحياة الدنيا بالآخرة. وليس موجّهاً لمطلق المؤمنين: ولمطلق المسلمين. 


0 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


أمَا المراد من الحياة الدنياء فما فيها من متاع وزينة وما تحب النفوس وتهوى 
وتشتهي - وأمّا المراد من الآخرة» قما فيها من ثواب جسيم واجر عظيم في جنات 
النعيم . 

والكلام على تقدير يبيعون متاع الحياة الدنيا بشواب: الآخرة؛ أقيم المضاف إليه 
فيهما مقام المضاف المحذوف. 

القضية الثانية: 

وَعْدُ من يُقَاتِلُ في سبيل الله صادقاً محتسباً أَجْرَهُ عند الله بِأنْ الله سوف يؤتيه 
يوم الدّين أجراً عظيماً . 

* قول الله تعالى : 

ووَمَْيْقيِل فِ سَِلِألَ4: 

لا بد أن يُحْمْل عَلَْ كونه صادقاً محتسباً أَجْرَهُ عند الله. لأنَّ المناقق والمرائي 
لا يكون تالهُما ‏ ولو قَائَلا في سبيل الله والكافر لا يكون قتاله في سبيل الل 
والذي يقاتل للمغانم: أو ليّقَال إن شجاعء أو للفخرء أوليدافع عن أحساب قرمه. 
أو ليحقق أمجاداً لهم, لا يكون قتاله في سبيل الله فسبيل الله له شرطان: 

الشرط الأول: قلبي ؛ وهو أن ينوي به رضوان الله وطلب ثوايهء وهذا لا يكون 
إلا من مؤمن . 

الشرط الثاني : أن يكون لإعلاء كلمة الله ونصرة دين اللهء وضمن ما شرعه الله 
وأذن به في القتال. 

إذا تحقّق هذَان الشرطان كان القتال في سبيل الله 

* قول الله تعالى : 

0 

و فقتل أَوَيغْلِب 4: 

نللاحظ فيه الاقتصار على احتمالي الشهادة أو التصرء ولم يتعرّض النصص 
للاحتمال الثالث؛ وهو الهزيمة والفرار: ولا للاحتمال الرابع وهو الوقوع في الأسرء 
فما الحكمة في هذا؟ 


لضف 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من -1/1١(‏ 44) 


بالتفكر والتدبر تدرك ما يلي + 

(1) أن الله عر وجل أمر في أوّل النص بِأخذٍ الحَذّرء وفهمتا من ذلك أن إعنداد 
كامل الوسائل القتالية للمعركة ضمن أنظمة الله السببيّة في كونه هو من لوازم أخذ 
الحذز. 

إذن فالمواجهة فيها كفاية لاكتساب التصر بالنسبة إلى الوسائل. 

)١(‏ أن المؤمن يرجو من الله ما لا يرجو عَدوٌه الكافر المقاتل لف فهو يباشر قثاله 
بكل شجاعة, ثقةٌ بوعد الله. وطمعاً فيما عند الله من أجر عظيم . 

إذن فهو لا يجن ولا يضعف. فلا ينهزم ولا يفرٌء ولا يمكن العدوٌ من آسره إلا 
عند الضرورة القصوى. 

)١(‏ أن الدّعرة موجّهةُ للأبرار والمحسنين. وهؤلاء متفوقون في مراتب الإيمان» 
فالاستشهاد من َل أفرادهم هو السبيل لتحقيق انتصار جماعة المسلمين على 
عدوهم . 

إذن: قالواحد منهم إمَا أن يمل وإمًا أنْ يَْلَِ فلا ير ولا يُمَكُن عدوه من 
أسره إل مضطراً. 

أما الانسحاب من المعركة فهو أمر لا يقَرّرهُ الفرد المقائل. وإِنّما يُقرّره أميير 
الجيش وقادة عمليّات. قمادام التوجيه لقتال قائماً مستمراًء فليس أمام الفرد المقاتل 
إل أن يَكتلَ أويَمْلِب, فإن قر فهر متول عند الرّحف. ويكون توليه من الكبائر الكبرى. 
وهذا لا يفعله المتقون فضل عن الأبرار والمحسئين» وأما أسره فيستبعده النضٌ عن 
الذكر» ليستبعده المناتل عن تضوّره: حتى يكرن ضرورة. 


نفك 


حول ظواهر من الاق تبرز عند الدعوة إلى القثال وبعده 


(سوف»: حرف استقبال, قبل: هو مثل السين. يختصٌ بالمضارع. ويخّصه 
للاستقبال. وقيل: هو أوسع من السين اسنتقبالاًء أي : قهو للمستقبل البعيد. 
إأجراً عظيماً» : جاء لفظ «أجره منكراً للدلالة على كثرتته عدداء وَوُصِفٌ يانه 


عظيم للدلالة على جسامته في كيفيته ونوعه. وثوابٌ الله في الآخرة كثير الكمْء عظيم 
الكيف. 


* * * 
الفقرة الرابغة: تنضمَن ببان الموجب لقتال المشركين» وهذا الموجب يتلخخض 
إنان نزول النصّ بأمرين2 
الأمر الأول: الانتصار لدين الله الذي يحاربه هؤلاء المشركون. 
الأمر الثاني: إنقاذ المستضعّفين في مكة من الرجال والنساء والولدانٍ الذين 
يُضطهدون؛ ويَّدَعُون ربّهم أن يخرجهم منهاء ويجعل لهم من لدنه ولياً. ويجعل لهم 
من لدنْه نضيراً. 


* فقال الله عر وجلّ: 


ومالك لَائَْينُونق سي مهال مَصْحَقِينَ 


يَعُولُونَ ربَتآأْجمَا ون عذِوالْمَريةألا 


تارمل وَاليس1 وا 


في هذه الآية قضيّةٌ واحدة. هي بيان الموجب لقتال مشركي مكّة إبان نزول 
النصٌء مع الإلماح بالاستقهام إلى الإنكار على الذين يوون إعفاءهم من القتال 
المدعوين إليه. 

* قول الله عزّ وجلّ: 

ومالك اميت ؟» 


رشيف 


التص )١6(‏ من سورة (التساء) الآيات من (1/ا1- 84) 


صُدَر بالعطف على ما جاء في الآيات السابقات. وهومن عطف الجمل» 
للدلالة على أن المعطوف تابع للموضوع الذي بدأ به النص» وهو أخذ الحذر, 
والحث على القتال في سبيل الله. 

«ماء اسم استفهام. وهو في محل رفع مبتدأء ومعناه: أي شيء؟ . 

لك تلق بَمَنْدّوقٍ هوحن تقديره ثاب لكم . 

والمعنى الذي يدل عليه هذا التعبير هو: أي شيءٍ من الأعذار ثابتٌ لَكُم حالة 
كوَيِكم لا تقاتلون .؟ فجملة 9لا تقَاتلُونَ4 ولواحقها في محل نصب على أنْها 
حال. والغرض أنه لا عُذْرَ لكم . 

والخطابٌ تابعٌ لخطاب الذين آمنوا الذي بدأ به التصّء فلا الْتفّاتَ فيه فيما 


ري 
* قول الله عرّ وجلٌ: 
فِسَي له »: 


أي : ما لكم لا تقاتلون قتالاً كائناً في سبيل الله والمعنى أن سبيل الله ظرفٌ له 
وسبيل الله يشمل كل ما شرعه الله لعباده وارتضاه لهم من الندّين» ويشمل استجماع 
النيّة في ابتغاء مرضاته. والآجر العظيم عنهء في كلّ عمل ظاهر أو باطنٍ يكون مطابقاً 
لما شرعه؛ ‏ ا وأوصئ به أل زعي فيه أو أذن به. 

* قول الله عر وجل : 


رعوءمء لا 2 


«وَالْسْتَسْعَننَم لجال وَالِْسَآ وَالْولدنِ ». 

أي : وفي سبيل نْصْرَةٍ وإنقاذ هؤلاء المستضعفين. 

ومع أن نصرة هؤلاء بالقتال. هي من القتال في سبيل الله لأنّ الله يأمر برهم 
يفك هاه ملك في ذكرهم استكارةً للْعَاطِفةِ تحوهم» باعتبارهم إخواناً في الإيمان 
والإسلام؛ وهم في مكة يتعرضون لظلم واضطهادٍ من'قبل أثمة المشركين فيهاء 


أله 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 
فالآو الإيمانية مسْمْحِتثُ العاطفة لإنقاذهم: يعد أن جاء الإذن بقنال هؤلاء المشركين: 
وعدم كف الايدي عنهم . 

هذا النَضٌ وارد بمئاسية المنتضعفين في مكة إيَان نزول سورة (النناء) ولكن له 
حكم القاعدة العامة إذ يقاس عليه كل اجوال المانتفيسفين من المؤمئين في كلّ بلد 
0 كل عصرء إذا استطاع إخواتهم نصِرئَهُم» قالله عَرّوجِلٌ يقدّم لنا الآمثلة والنماقج 
لتقيس عليها أمثالها وأشباهها . 

المنتضعكوة عابو تال لظالتحايهرة التتاون ولا الوثجرة ارشاءه رفسهانا 
من صبيان وبنات لا يجدون حيلة: وعبيداً أرقاء وإماء. 


وقد روي عن ابن عَبّاس أنه قال: دكن نا وي من المستضعفين». 


* قل الله عر وجَل: 


أي إن هؤلاء المنتضعفين يدعو ربّهُم بهذا الدّعناء» فيخبر الله بلة إخواته 
المؤمنين في المدينة. 

هذا الدُعاء يشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: رَيّنَا أنْحرِجنًا مِنْ هذه الْقَريةٍ الطَالِم أمْنُها. دل هذا المطلب 
على أنهم غَيِرٌ مُمَكنين من الهجرة: وآنهم لا يَجَدُونَ خيلة ولا وسيلة للخروج» بغية 
الخلاص من ظروف الاضطهاد الذي هم فيه. 

ودلّ على أنّهم مظلومون مضطهدون وضْفُهُمْ القرية وهي مككة يومئلٍ بان الها 
عالموية 

الظالم. أَهلها: «الظالم» نعتٌ سبي للقرية» وهو في الحقيقة وضف لأهلهاء 
والنعت السببيّ يطابق ما قبله في, جركة الإعراب» وفي التعريف أو التتكير.. ويراعئ 


يرن 


النص )١6(‏ من سورة (التساء) الآيات من (١/ا-‏ 4م) 


في تذكيره أو تانيثه ها بعدهء ويكون مفرداً دائما إل + جمع التكسير». فيجرز فيه الرجهان: 
الإفراٌ وجمع التكسير. 

المطلب الثاني: وَاجعْلُ لَنَا مِنْ لَدُنكَ وليًا. أي : من يَتولّى .أمورناء غير أولياتنا 
الذين يقطهدوئًا وينظلموتنا من المشركين» من أجل إيماننا بدينك: وإسلامنا لك 
ولرسولك. 

الولي في اللّغة: من يتولّى أمور من هو تحت رعايته وإذازة شؤونه وتذبيزهاء 
فوليَ البتيم هر الذي يلي أموره ويقوم بكفايته» ووليَ المرأة الذي يتولّئ عقد نكاحها. 

المطلب الثالث : واجعل لنا من لَدْنكَ نصيراً آي صاقف كالعا !نلا كد تن 
إخواننا مْنْ يتسرياء وأا عدُرَمم فوضعهم ربّما ل يسمح لهم بنُصرتناء فاجعل لنا من 
لَدنك أننت نصيرا ينضرنا وينقدناء قيرفع عنا الظلم والاضظهاد. حتى نمارس دينكا 
بحرية. 

# #4 # 

الفقرة الخافسة: تتضمن بان الفروق ما بين قتال المؤمتين وقتال الكافرين؛ مع 
حث المؤمنين على قتال الكافرين ملاحظين أن كيد الكافرين الحربي كيْدُ ضعيف 
دؤاماً, لآنّ الشيطان الذي يقاتلون في سبيله ذو كيدٍ ميحيفكوعواماة أما الله الذي يقاتل 


المؤمنون في سبيله فكيدُه الذي أوصاهم به في الحرب كَيْدُ متين مع ما يمدّهم به من 
عونٍ غيبيّ؛ لا يدخل في حساب الأسباب البشرية. 
قال الله عر وجل : 


< اَمامنوأمعدوت سبي ل َه واد نَكمَروا يقي سب اموت موا 
ونية بكي يدعبا 4 


في هذء الآية ثلاث قضايا: 


القضية الأولى: 
بيان أن الذين“آمنوا إيخاناً ضحيخاً صادقاً بالله ورسوله واليوم الآخرء ربكل 
ماجاء به الرسول وق عن ربّه وما أذن له بندء إذا قاتلوا وفق ما يقنضيه إيمانّهم منهم: 


مه 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


فإثهم يقاتلون في سبيل الله. أي : ضمن سيله منهجاً وعملاً وغاية ونيّة: فلا ينحرفوت 
عنه. 

وحين يخالفون فلا يلْتزمون المنهج» ولا يتقيّدون بالعمل الإسلامي المشروع في 
القتال». ولا يتقيّدون بالغاية الإسلامية, ولا بثّة ابتغاه مرضاة الا وثواب الآخنرةء فإنهم 
يبون سنبيله بمقداز المخالفة» فَيَُْرْيُونَ من العاقج التي يحبّونها غلى مقنادير 


ما داموا متحلّين بكمال وصف الذين آمتواء وسبيل الله يجمع كلّ عناصر الخير. 


ومع أنَّ التعبيرٌ تعبيرٌ خبريّ يَدُلَ على اللّزوم بين كمال الإيمان والقنال في 

سبيل الله فهو يتضمّن توجيهاً للذين آمنوا بأن لا يقاتلوا إل في سبيل الله منهيجاً وعملا 
وغاية ونيّة . 

القضية الثانية: 

بيانُ أن الذين كفروا يقاتلونَ في سببل الطاغوتء أي : في سبيل الشيطان الذي 
يمثل الداعي إلى كلّ شر فسبيل الشيطان بوجه عام يحتوي على كل عناصر الشرّء 
والسالكون فيه يَمَارسَوَن من الشرور على مقادير تأئْرَهَم بإغواء الشيطان: 

قول الله : 

ِدَالد كمَرا » 

أي : والذين رقضرا الإيمانٌ وأبَوا أن يُسْلِمُواء بعد إعلامهم بأركان الإيمان 


أوذيلنا 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (١لاب‏ 84) 


مقرونة بأدلتها. مادفعهم إلى هذا الكفر إلا رهم بإضواء الشيطان» فهم إذا قاتلوا 
المؤمنين فإنْهم يقاتلونهم ضمن حدود سبيل الطاغوت . 

لذلك رصفهم الله بقوله : 

عج هد ع اع من 

وِيُعَيدَن سي لِاَلمُوتٍ ». 

وسبيل الطاغزت سبيل يحتوي على كلّ الشّرور. فهم يُسلكو في قتالهم هذا 
السبيل!! 

وقد دل على أن المراد من الطاغوت هنا الشيطان مااجاء في تثمة الآية. 

القضية الثالئة: 

حَتٌ الذين آمنوا على أن .يقاتلوا الكافرين باعتبارهم أولياء الشيطان: وناصري 
الشرور التي يدعو إليهاء مع ترغيبهم بأنهم اقوى منهم. وسينتصرون عليهم. نظراً إلى 
أن كيد الشيطان ضعيف دواماًء فكيد أوليائه الذين يقاتلون في سبيله» وضمن تخططه 
ووصاياه التي يرسوس بهاء وتهديهم إليها أفكارهم الشيطانية» هو كيد ضعيفء بالنسبة 
إلى قوى المؤمنين الذين يتقيدون بحدود سبيل الله إعدادا ومنهجاً رخطة وعملل وغاية 
ونيّة» ويتلقونَ من الله المدد والعون. لينصرهم على عدوّهم , 

قول الله تعالى : 

<تقيلوأ»: 


خطاب للذين آمنواء وهو أمر ترغيبيّ كما سبق بيانه. 


أي : الذين كَفْرُوا وقد ذكرهم الله بوصف آخر من أوصافهم. وهو أنُهم أولياءٌ 
الشيطان» أي : تُصَرازه ومؤيْدر خططه وأعماله التي يدبّرها لإغراء بني آدم أجمعين: 
فالذين كفروا قد جنْدوا أنفسهم في كتائب الشيطان» لكتهم مهما ديْروا من مكايد ضدّ 
الذين آمنوا فمكايدهم شيطانية ضعيفة بالنسبة إلى قوى الذين آمنواء إذا كانوا حقاً 
يقاتلون في سبيل الله منهجاً وخظة وعملاً وغايةٌ ونيّة وإعداداً . 


لين 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


قول. الله تعالى : 

وكيد الشَيِطنَكدَصَعين4: 

أي: إن كيد الشيطان هر ضعيف دواماً» إذ قعل «كان/ يدل في الصفات على 
الكيتونة'المستقرّة المستمرة غالياً. 

# # # 

الفقرة السادسة: تتضمّن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق وهي ظاهرة إبداء الرغبة 
بالتعجل قبل الإذن بالقتال. والخوف منه عند الإذن به أو الأمر به مع التسويف وطلب 
تأخيره إلى اجلر قريب على سبيل المماطلة. 

وهذه الظاهرة قد تكون من أهل الشكٌ والريبء ومن ضعفاء الإيمان. ومن أهل 
الجبن والتعلّق بالحياة الدنياء وريّما كان هؤلاء هم المقصودون؛ بالدرجة الأولى لأن 
المرحلة المكية لم يكن فيها نناق. والمسلمرن فيها هم الذين طُلِبَ منهم كفت 
ا 


يديهم . 
وتتضمّن التوجيه الريّائي حول هذه الظاهرة. 
قال الله عرَّ وجل : 


ألمإ لَالدِنَقِلَ مكف كدي بمو ألصَلِومَاثواأ لكو ملاب عَلبمالفالٌ 


ؤس منود سَكعَطَْةَ عد دواو ربا كتَعللَلَ و 
َكككأبوَآميَا َهَالَئََُئِي ]االو تيلا( نتم 


50 2 ُوَوَكفِوج تُتَيَدَؤْه. 
في هذا النصّ قضيتان: 
الأولى : بيان الظاهرة المستنكرة: مع التعجيب منها والتوجيه لاستنكارها. 
الثانية :. التوجيه الرباني الإقناعي لمعالجتها. 
القضية الأولى: 
يرجه الله النظر الفكري بأسلوب الاستفهام الإنكاريٌّ التعجيبي» لاسشارة 


لذيكن 


النص )١6(‏ من سورة (النساه) الآيات من (1/1- 84) 
0ه ادس كسكس 1111 


العجب والاستنكار لظاهرة ذات طرفين متضادين متخالفين حول موضوع واحد: هي 
ظاهرة التحقيسن للقتال عند الأمر بالكف وعدم الإذن به والتخاذل عنه وطلب التأجيل 
هماطلة وتسويفاً عند الآمريه. 

والخطاب موبّجه بصيغة المفرد للرّسول أولاًء ومن بعده إلى كلّ ذي نظر فكريّ . 

قول الله تعالى : 

داور 

أي: :ألم تذرك ببصيرتك الفكرية؟ والاستقهام هنا استفهام تعجيبي استتكاري . 

قول الله تعالى : 

ِإِدَاَدْرَيَلَ كداليم ». 

أي: قيل لهم لا تقاتِلُوا الكفار والمشركين الذين يضطهدونكم من أجل دينكم: 
وكان هذا ظاهرا ذ في المرحلة المكيّة. ٠‏ التي لم يكن فيها منافقون يومئذ» وروي عن ابن 
عبّاس أنْ اا : «عبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء والمقداد بن 
الأسود. وقدامة بن مظعون. وأصحابهم». 

وريّما كان من المتافقين واهل الريب والشك وضعفاء الإيمان في أوائل المرحلة 
المدلية قبل الأمر بالقتال تظاهُرٌ بالتُحئُس . لمقاتلة مشركي مكةٌ لأسباب مختلفة: ٠»‏ فقيل 
لهم : كُقُوا أنبيكم. 

قول الله تعالى : 

وَمَلقِمسَلومواواالزكزة»: 

أي : حافظوا على حدود ركني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, فدلٌ هذا على أن 
ركني الصلاة والرّكاة من أركان الإسلام كانا قد شرع والمسلمون مَازالوا مأمورين 
يكف أيديهم عن قتال أعدائهم. وقد جاء في عدد.من السورالمكية الحث على إقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة؛ وهو في مضمونه أمر تكليفي . 

)١(‏ ففي معبرض الحديث عن موسى عليه السلام وبني إسراثيل قال الله 


00 


حول ظواهر من النفاق تبر عند الدعرة إلى القتال ويعده 


عزّ وجل في سورة (الأعراف/ لاامصحت/ 884 نزول) : 


«وتَخمَق 


يَتَبِعْوتَ الرسُولَ لبن الأبمت الى جدود 
عر )مير 


مَرْهُمبِاَلْمحْرُوفِ وَيَبنهُمَعنِ لكر ..». 


(؟) ثم في صدر سورة (النمل/ ١70/‏ مصحف/ 58 نزول) المكية؛ قال الله 
عر وجل: 


(") ثم أنزل الله عر وجل في صدر سورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ لاه نزول) 
وهي سورة مكيّة قوله تعالى: 

«العنياينك 2 الكت شير )ا حدق وح مين )لني 
ع بردي وعم م 22 9 دعس جه 
يمون لصَلوةوؤنو ناكو وهم بالأرة ه يوقنوت ]4 . 


(5) ثم أنزل الله عَزْ وجل في أواسط العهد المكيْ وعيداً للمشركين بالويل» 
ذاكراً من صفاتهم أنّهم لا يُؤنُونَ الزكاة. فقال تعالى في سورة (قُضّلت/ 4١‏ مصحف/ 
"١‏ نزول): 

«وتلتقريت )ال كوو اليَكَ وهم الآجرة هكيزوة4)0. 

(5) ثُمْ أنزل الله عر وجل في أواخر العهد المكي الامر بإيتاء ذي القربى حَقَّهُ 
والمسكين وابن السبيل ووعد على ذلك بالفلاح لمن يريد به وجه الله ومهَدَ لتحريم 
الريا بأنه لا يربو عند الله ورعَب في إيتاء.الزكاة بالوعد بالإخلاف. المضاعف. فقال 
تعالى في سورة (الروم/ 7٠‏ مضحف/ 6 نزول): 


قات دلق حَقَّمُ السك وليب لدَلِكَ حَ ل يرِيدُونَ وَعْد 
عي خع مع عار 7 0ن لسع كوت 2 2 م 
وليك هُمْ لْمَْليحون 02 وَمَآءاتِسّمين ربا روا فآمَو تاس قَلايرْيُوا عن دَألّه 


الك 


لذن 


النص )١8(‏ من سورة (الساء) الآيات من (1! 84) 


يشي كك يذو مَتداض وتيك م التضيثرة (ه4. 

فَهَدِه التصوص المكيّة تَدْلُ على أن الزكاة كانت واجبة مُنْدُ الْحَهْدٍ المكي. فقول 
الفقهاء: إن الزكاة شُرِعْتُ في السئة الثانية من العهد المدني ينبغي أن يُحْمَل على 
معنى قيام الدولة الإسلامية بجبايتهاء وتوزيعها على مستحقيهاء أوعلى تحديد المقادير 
المفروضة منها في مختلف الأموال. بينما كان التكليف تكليفاً عام يتبع الحاجات 
والضرورات. 


قول الله تعالى : 

ادب عل مَالنالٌُ): 

أي : فَحينَ بت الإذْنُ بالقتال ثم الأمرٌ يو وجاء التعبير عن إبرام الأمر ونه 
بالكتابة» لآنّ من عادة العظماء إذا َو وأبرموا أمرأ غااً كتبوه. ولم يكتمُوا بمجرّد 
التوجيه الكلاميّ. وهو من باب إطلاق اللآزم وإرادة الملزوم . 


قول الله عرٍّ وجل : 


َالربَا كحت َال 


«إذاء مُجَائِيْةَ كما سبق. والمعنى أن فريقاً من الذين كانوا يتعجلُونَ المطالبة 
بالقتال قبل الإذن به. ولم يكن من الحكمة في بناء الأمة الإسلامية ذلك التعجل» 
يُقاجئون بعد الإذن بالقتال والأمر به بظاهراتٍ ثلاث مضادًة لما كانوا يدوب هن زغبات 
التعجل . 

الظاهرة الأولى : حَشِيثهُمْ مِنْ مُلاقاة الناس في الَْتَال كخشيتهم من ملاقاة الله 
يوم الحساب أو أشدٌ خشية» أو من عقابه المعجل على مخالفة التكليف . 

الخشية: حركة نفسيّة» ولكن لما كانت لها آثار في السلوك الظاهر كانت ظاهرة 
مُذَرّكة بآثارها ‏ 

وسبب هذه الخشية كفْرٌ في الباظن وهر عند المنانقين. أوشكٌ رهوعند أل 


يان 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القنال وبعده 


الرريب بألدين وماتغاء'فيه- أواضعت إيمان اوهو طن العصناة) ]تعلق لديا زهو عفد 
الغافلين الذين يحبُون العاجلة. وقد جاء النصّ عامًا ليشمل كلّ هؤلاء . 

وجاء ذكر هذه الظاهرة ضمن ظواهر التّفاق للإشعار بأنّها قي الأصل هي من 
صفات المنافقين. فعلى المؤمنين أن يحذروها لقلا تجرّهم إلى النفاق. ولثلا تكرن 
علامة من علاماته قيهم» وكذلك الظاهرتان الثانية والثالثة . 

الظاهرة الثانية: انزعاجهم رتذمرهم من إلزامهم بالقتال» حت قالوا: رَبّنَا 
لِم كتنْتَ عَلَينا القتال؟ . 

أي: أما كان من الممكن أن تنصّرنا على عدونا دون أن تُكلّفنا قتاله؛ فتنولى 
أنت إهلاكهم. وهذء مقولة تصلحٌ لآن يقنولها المنافقون والشاكون وضعفاء الإيمان 
والغافلون الذين استأثرت بتصوراتهم الحياة الدنياء وكذلك من شغلتهم الدنيا عن 
طلب الآخرة. 

ويلاحظ أن المطلب هنا مشابه لمطلب بني إسرائيل» إذ قالُوا لموسى عليه 
السلام : 

دهت نت وَرَيك فَفَْيِلدإنَامَهَاههِدُورَتَ »: 

ولكنه بأسلوب آخر غير مباشرء إن أسْنُوبٍ المتسائل عن الحكمة. 

وقد أجاب الله عر وجل عن هذا التساؤل فيما أنزل في سورة (محمد/ 
5 مصحف/ 40 نزول) التي أنزلت بعسد سسورتين من نزول سورة (النساء/ 
غ مصحف/ 11 نزول) فقال الله عر وجل فيها: 

(لوضةاءة شرم تلكرإئتق بتو .. () 4: 

أي : فحكمة الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا هي الداعيةٌ إلى تكليف المؤمنين 
قتالَ المشركين » ولولاها لكان أمر الانتقام من الكائرين, ينبير! 

أمَا أسلوب بني إسرائيل فهو حَشِنٌ جافٌ يُعْلِن الرفْض يوقاحة . 

الظاهرة الثاللة: ‏ التَسويكٌ والمماطلة يطلب التأخير إلى أجل قريب دل غليها 
قولهم : 
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لكآ سلوب ». 

يمعنى : : هلا رتنا إلى أجل قريب والأجلٌ القريب الذي يطلبون تأخير إلزامهم 
بالقتال إليه. قد تلزن بتكاثر عدد المسلمينء أو استكمال استعداداتهم لمقاتلة 
عدوّهم . 

يرى بعض أهل التفسير أن المراد من قولهم هذا تأخيرُهم حتى يموتوا موت عاديا 
في آجالهم. 

لكن هذا التقسير لا وُناسب الموضوع هنا. ولو كان هو المراد لكان التعبير على 
نحوة لولا أعفيتئا حتى نموت في آجالنا. 

فطلبٌ التأخير تأجيل وتسويف ومماطلةء ولهذا التعبير نظيبران في القرآن هما 
بمعنى التأجيل لإصلاح الحال واستدراك ما فات: 

الأول: ما جاء ؛ في سورة (إبراهيم/ ١8‏ مصحف/51/ ننزول) بشأن بيان طلب 


الظالمين حين يروت 5 العذاب النّازل بهمء وهي مقدمات ما أنذرهم به رسولهمء 
وهو قول الله عرِّ وجل خخطاباً لرسوله و : 


لَوَآنذِرالتانن يو ينيعد اقول لين طلنوارينا | ل رس 
عونك تشع لل تكردا أَفْسَمْثم ْمَل الح ين دَوَالٍ © 


يويك 


وَصَرَينَا ءانبال © 


دِمَالَكُم يَنرَوَالٍ »: 
أي يُمُونَ أنُْمْ لا يتَعَرْصُونَ لإهلاك تاعِيّ عقابا لهم مع أنْهم سكنوا في 
مساكن لذن املكو من قبلهم إملاكاً جماصا سيب هم ظلمرا أشهم. 1 


ضرب الله لهم الأمثال من الظالمين الأولين الّذِينَ أنزل بهم عقابّهُ فاهلكهم إهلاكاً 
جماعياً. 


حول ظواهر من النفاق تبر عند الذعرة إلى القتال ويعدء 


الثاني: ما جاء في سورة (المشافقون/ 77 مصحف/ 4١٠.نززل)‏ وهو قول الله 


عز وجل : 
«ِوَانْنِفْوا نيقح 0 سد لوث م ْلَب لولآ لت 
كَل وب نَصَّدَفَت ماين أ لصَتلِسِينَ لزي ون َمْسا إِذَاجا: 


َآتََِويمَاكمَرْنَ (40. 

قهذا عندما يأتيه الموت. ويِذْرِك أنه نازل به, وتنكشف له أشياء من الم 
الآخرةء يدعو ريه أن يؤخره إلى أجل قريب فيباشر يبدل الصدقات وفعل الصالحات» 
لكن الله لا يستجيب لطليه» ولا يغيّر سنته في امتحان عبادهء وإنهاء ظروقه بحلول 
الأجل المقرّر للموت . 

القضية الثائية: 

ها تضمُنه قول الله عزّ وجل : 

ات 2غ عله بع + 2 0-3 

«ثزمتلذيا كيل وَآلَيرَهُ يلالق وَلَاْظلَمُونَ قبيلا(7) أَيْتَمَا تَكووأ 

بذرك اعرف ركرك ف نيد .. 462. 


في هذا النض يعلّم الله عرّ وجلّ رسوله فكلٌّ مؤمّل لتقديم الحجج الإقناعية من 
بعدء. كيف يعدم الحفائق الإقناعية للّذِين نوا عن قتال الكاقرين حينما أمر الله بد 
بعد أن كانوا يتظاهرون بالتحمس.لمقاتلتهم حين كانوا مأمورين بكفٌ أيديهم: وقالوا 
بعد الإذن به ثم الأمر به: 


(0) (َرَبَتَالِرَكتبِسَعَلنَالِنالَ؟ 

م «ِلْولَة لس كَاجَلوَب ». 

وفي هذا النص التعليمي توجيه للإقناع بأزبع حقائق: 

الحقيقة الأولى : أَنَّ متاع الحباة الدُنيا الي يحرصون عليه متاعٌ قليل: 


لس ورف وس 


< مُلْمكعٌالدنا َيل >. 


هءعه 


التص )١6(‏ من سورة (التساء) الآبات من -1/١(‏ 84) 


حين يبحث المتفكر المجرّب في الحياة الدنيا يجدُها مزينجاً من المتاعب والآلام 
والأكدار والمنغصات والكدٌ والكدْح ولَقَطَاتِ من اللَذّات وسَحُباً ملونةٌ بأصياغ جميلةٍ 
من أحلام الأماني ‏ 

أمَا ما فيها من لذَّاتِ ملتقطاتٍ من مجموع المزيج. فهي لذّات سريعات عابرات 
غير مستقرّات. فهي متاعّ سريع الزوال قليل المقدار. 

«متاع»: المتاع في اللّغة, قال الأزهري فأمًا المناع في الأصل فكلٌ شَيْءٍ 
نفع به ويْتبلُُ به وَبْترَوَك والفنه أي عليه في الدنيا. 

أقول: 1 : 

جاء استعمال هذه المادة ومشتقاتها في الفرآن زائدا على ستين مرّة. وكلها فيما 
ينتفع به في الحياة الدنيا وهو عُرْضَة للمناءء وسّرعةٍ الزوال. 

إنّ الاشياء التي يُنَفّع بها صائرة إلى الزوال بين زمنٍ قصيسر وزمن أطول . 
والاستمتاع بالأشياء أكثره ينفضي في زمن قصير يسير. 

* وقد وضضف الله عر وجل الحياة الدّنيا بأنها نَع الْعْرُور وَالْمُرُورٌ هوالحَدعٌ 
وَالإطمَاعٌ بالباطل: فقال تعالى في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نزول): 

دَمَاالْس وه لديا إكامت ع الزور ()4». 

* ووصف الله عر وجلّ كلّ الحياة الدنيا بجانب الآخرة وبالقباس عَلِيهنا بأنها 
متاع: فقال تعالى في سورة (الرعد/ ١7‏ مصحف/ 45 نزول): 

«وَيخأ بلي ماديا نالآحرَ لاحم )4 . 

* وأنذر الرسول صالح عليه السلام قومّه ثمود بعد أن عقروا الناقة بالعذاب 
النازل بهم بعد ثلاثة أيَام وقال لهم كما جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 01 نزول) 
في قوله تعالى : 

ٍمَحَمَرَوْهَافَفَالَتمَتَعوَأفيدَارِكُمَ تََنَهَأَيَارِ ولك وَعِدُ عير مكذوب (415. 

فكان بقاؤهم في دارهم في حياةٍ عاديّة ثلاثة أيّامِ مما يصح أن يقال بشأنه لهم : 


 »اوعتمت«‎ 


كعه 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعدء 


َدلَيَا الاستعمالات القرآنية على أن المتاع والتمشع والاستمتاع,ونجوها تطلق 
ويراد منها عا يعقبه الفناءء أو هو سريع الزوال 

ببخلاف إما في الجنة يوم. الدين من خيرات جسانٍ ولدّاتِ فقن سنا الله نعيماً 
مقيمء وجعل من نخضنائص أقسام الجئة أنْها جنات النعيمء :وقال:تعالى .في سؤرة 
(الإنسان/ ١/ا‏ مصحف/ 48 .تزول) بشانهاة 

رارك لت اودارا ا ». 

نا يزتن بهل الحقيقة ترهد في الكية الديا؟ 'وزفل تعلقة بذ 


الحقيقة الثائية : أن الآخِرَةٌ خيرٌ لِمَن انق . أي : من أدئئ.درجات الُقوى»بائقاء 

لاخلرة في الَار بكلمة التوحيد. حت قيّد التتقيل» حقمّة ا الأبزاراء فقو المبحطتين . 
يز قعل سيل : أي : أخخير وأحسن وأفضل م تحقيقنالمظالب النفوس 
تشملٌ مازاذ بدرجَة: وما زاد يذرجات لا تُقَدُرُ بمقدارء انطلاقاً إلى 

غير نهاية» وليس في اللّخات كلمات تدُّلَ على يب هرجات التفاضلء فاقتصر النص 
القرآني على التعبير بكلمة خير. 

لكن جاء في بيان الرسول وي ما يُصوّر كلّ لات الحياة الدّنيا وما فيها من متاع . 
وكلّ آلامها وما فيها من عذاب. بصورة كاشفة لِعَدْرٍ كبير من" الخقيقة.فقد روى الإمام 
مسلم» 0 أحمدء والنسائيّ والبيهقي » عل 321* أن النبيّ يق فال: 


ملق تالله نا رجي تايتر بين قط ا 


/ا2 
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إن من يؤمن بهذ الحقيقة تهون عنده الدتياء ويسهل عليه أن ريسل نفسه ابتغغاء 
ما عند الله من أجر عظيم . 

الحقيقة الثالثة : أنّ الجزاء يم الدين على السيئات بالعدل الربّائي: وأنّ الجزاء 
على الحستاتوفعل:النخيرات بالفضل الرَبَانيَ» لذلك فلايُظْلَمُ المسيئون ولا يُظَلم 
المحسنونّ شيئاً مهما قله ولوكان بمقدار أقلّ الأقياء والحقزها . 

دلّ على هذه الحقيقة قول الله ع وجل : (ولا ظلمُون قيلا» لى : ولا تظلمون 
يوم الدين. يوم الحساب والجزاءء. عند الله رب العالمين» شيئاً مهما كان كياد 
حقيراً: كالشيطل الذي يكون في شق الدواة» أو بمقدار ما يفتل الإنسان بين إيهامه 
وسبّابته من وسخ يجمعه ليرميه. 

والسبب في ذلك أن الثواب على .الحسنات يضاعف أضعافاً كثيرة» وهو في 
الأصل عطاء بفضل الله. فلاظُلْمَ فيهء أنا العقاب ,على السيئات فيقترن بعفو كثيرء 
والاضل.في الجزاء على السيّكات هو ما أبانه الله بقوله تعالى في سوررة (يونس/ 
٠‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

رايت كبوا بيات جره مقع 
صرب .. © >. 

إن من يؤمن بهذه الحقيقة. يخشى, اكتساب السيئات من دركة النفاق إلى دركة 
المعاصي والمخالفات العادية» ويندقع لفعل الطاعات والصالحات طمعاً يثواب الله 
عر وجل. 

الحقيقة الرابعة: أنَّ الموت المقدّر المقضيّ بقضاء الله وقدره حثُمْ لآ مهرب منه 
ولامفل ولا يستطيع مخلوق أن يقي مهما اَذ من وسائل يتصوُرُها عاصمةٌ له من 
الموت. كبروج مِشْيْدَةٍ مُحَضّلةٍ مَحِْيّة ضمْنَ أسوار وحصٌون. 

وقد جاء بيان هذه الحقيقة في التعليم بقوله تعالى : 

لتنا تكؤؤايذ رك التزث ولاكؤؤ زى نتندؤ. .© ». 

والمعنى : .ها الداعي إلى المماطلة والتسويف في موضوع الأمر بقئال أعتدائكمء 
وكلٌ إنسان يموت بأجله,» سواءٌ أقاتل أولم يقاتل. 


4ه 


خول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


أن يموت شهيداً لينال كرامة الشهداء: وهنو خير 
له عند ربنه من أن يموت موتا عاديًاً دون أن يغتم الشههادة وأجرها الغظيم وكرامتها 
عند الله , 


# #2 
الفقرة السابعة: تنضمٌّن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق لدى المنافقين» وهي 
ظاهرة نسبة مايّصيبهم من حسنة يسبب حُسْن القيادة والإدارة النبوية إلى محض القضاء 
والقدر من الله ونسبة ما يُصيبهم من سيئة إلى سوء القيادة والإدازة الثبوية» وتتضمن 
أيضاً الترجيه الربائي إلى الحقّ في الذي يصيب النامن من خسنات وؤسيئات . 


قال الله عر وجل : 


بغر عد 


8 مَاأْصَابِكَمِنْحْسَئَةِ 


َعَقيد(4. 

إيراك انين الآييْنِ ضِمْنْ مَوْصوع الدعوة إلى القتال في سبيل الله كما ييلاحظ من 
سِبَاقٍ النْصٌ وسِيَاقِدٍء قَبلهُما وَعْدَمُمَاء وما يرز مِنْ ظواهرٌ هي في الأساس, ظواهرٌ 
نفاق» وقد تظهر من أهل الشك والرّيب. وقد يُظهر بعضها من ضعفاء الإيمان. ومن 
أهل الغفلات الذين سيطرت الحياة الدّنيا على أفكارهم رتصوّراتهم مع صحة إيمانهم 
يدل على أن هذه الظاهرة الى كشفتها وعالجتها هاتان الآيتان ظاهرة نفاقيّة تَبُوٌرُ عند 
الحصائل التي تكو من التائج القرببة للمعركة الفتاليّة. في أثناء الفعال أو بعد انتهاء 
المعركة. وعد التتضائل.قنها ماييب كالعس رالقيمة) ول واحدة مما بسر سك يي 
اللّغة: خسنة: ومئها ما هو مكروه كالقتل والجرح والخسارة والهزيمة؛ وكل واحدة من 
التوازل المكروهات ُسمُى في اللغة: سيكة. 

فالمنافقون في حالة ظفر المؤمنين يما يحون من حسنات نر وغنيمة يقولون : 


بكم سَيَثَة قن لذ 
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هذه من عند الله أي : من محض فضل الله في عطائه» ولم يكن لحكمة الرسول في 
إدارته وسياسته:وقيادته وأمره بقتال العدرّ تسبْبٌ .في إكرام الله لهم بالنضر والغنيمة. 

وهذه في المنافقين بين المسلمينء وهم في باطنهم مشركون يؤمنون بالربٌ 
الخالق. ويشركون به. ولا يؤمرن بالرّسول»: نظير مقالة المادّيين الملحدين الذين 
يججدون ارب الخالقء د يَُولُونَ عم يناله المؤمنون من فضل الله. هذا ,قد .جاء على 
سبيل المصادفة . 

والعتافترث ف حال إصاية المسلمين بما يكرهون من سيئات قتل أفجرير 
أوتسازة أو هريةءريلفزت,تببة ذيك علق الرسول لو وانبه عند كنان بلدارتنه 
أو قيادتهء أو أمره بالخروج إلى قنال العدرٌء هو السبب فيما نزل بالمسلمين من سيئات 
يكرهوتها. 

مندارقا كل عليه تان النْصّ وسياقه» ولا يمنع أن تكون هذه النظاهرة من 
الظواهر التي تكون أيضاً في الأحوال العادية, 2 النعم والمصائب التي يُمرفها 
الله كما يشاءٌ في عبادهء للابتلاء أو التربية» أو الجزاء؛ فحين تنزل التعم: يقول 
المنافقون: هذه من عند الله. أي: هي عطاء من تخزائن ملك الله. وحين تنزل 
المصائب؛ يقول المنافقون مُتطيّرينَ بالرّسول ضِمْنَ خرافة التشاؤم بالأشخاص ذو 
الإدارة والسلطان والحكم : هذه من عندك. أي : من الشؤم الذي هو عنْدَك؛ الجالب 
للِمَساقته والمكاره. 


وهذا كلام لا يقنوله إل المنافقون. وأهلّ الرّيب الّذِين رجَحَث لتلهم عَفَةُ 
التكذيب على كف التصديق: 

وهذه الطبرة معروفة في الناس قديماًء ولا سيما عند أهل الكفر بالله وبحكمتف 
فمن أمثلتها ما كان يقوله آل فرعون في عهد موسى عليه السلام. وهو ما ذكره الله بقوله 
في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 79 نزول): 

)( َحَذْئآ لوعو يلسِدنَوَنَقْضمِنََلشَمر تِلمَلّهْ ريد كَرُونٌ‎ ١ 


2 ل عد 


َدَاجَاءَتَهُمْ لسك ةكَالوا اعدو إن يت جبعة ياوس وق كمال 


ِتَمَاطَترْهمْدَأئرلكلَ آَحَارَه لاينلمونَ 89 ». 
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ونتاءل: هل كانوا يواجهون الرسول يه يقرلهم حين تصيبهم السيقة: وهذه من 
عندك»؟ 

لدينا احتمالان: 

أرجحهما فيما أرى :: أنهم كانرا يقولونها في نفوسهم وهمساً يما بيئهم وهم 
في :مجلس السزسول. قالته أذاعها وكشفها لرسوله ولسائر هتلقي الذكر الحكيمة 
وأعلمهم بذلك أن مايُسِرُون بنه لايخنى على الله مته شيء: ويتضمّن هذا الإعلان 
حجََةُ عليهم بأنّ محمداً هو رسول الله حقاً وذقً. ووسيلة إقنا لأهل اللريْبٍ بصدقي 
الرسول. 

الاحتمال الثاني : أن الله يخبر رسوله خطاباً بمضمون ما يقولون في غيبته 
عنهء وهذا من أساليب الكلام الخبريّ القائم على إخبار المخاطب على سبيل 
الخطاب يما جرئ الحديت عده ,يقتمير القائثء :كان تقول لماخاطلك:قلإن أثنى 
عليك. فقال: أنت عالم ف فصيح اللّسان. شجاعٌ في الحقّ. جواد. مع أنه قال في 
غيبته: هو عالم . . . إلى آخر الكلام . 

أمًا موضوع ماينزل بالناس من حسنات «أي: مِنْ نِعم » ومايتزل بهم من سيئات 
«أي: من مصائب» فيتعلق به قضيتان: 

القضية الأولى: 

هي قضيّة الفاعل الحقيقيّ لما يَنْزِلُ من بِعَم وَمَضَائتَء والمرسل لها من 
خزائن ملكه التي هي عنده في كونة . 

ففاعلها جميعاء ومَرسِلها جميعا من عنده: إنما هو الله عر وجل» وذلك إنما يتم 
بأمره سبحانهء وهو أمر التكوين: لما أراد مما قذّره بمقاديرهء وأمضاة بقضائه 


ودقعاً للالتباس والخَلّطٍ ب بين الأسباب والجكم والفغلٍ التنفيذي الذي هو تكوين 
لما قضاه الله وقدّره. قال الله عرّ وجل مُعْلَماً رسوله فكلٌ داع من بعدهء أن يقول للذين 
قالوا ما سيق بيانف. ولاشباههم: 

ةر + 


فل يَِْن دنه »: 


امه 
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يكل يجري :قز الكتوفروتن صوتة االيسفاثا رابيكات لاي + 
والمصائب» التي تنزل بالعباد هي من عند الله وظاهرٌ أنها لا تفَرَّرُ من خرائيه إلا 
بِأَمْرِهِء وبقضائه وقَدَرِه وإرادته. 


وهذه قضية هي من .بدهيّات القاعدة الإيمانية. التي جاء بيانها فيها نزل من قرآن 


طوال العهد المكي وتحو ربع العهد المدنيّ قبل نزول سنورة «التساء» وجاء بيانها على 
لسان الرسول كد خلال هذه المدّة. وكان على الذين تحدّث الله عنهم بقوله : 


«وَإن مصِبوْع سعد يفولوأ مذو عند 00 © 2 
أن لا تَحَطْرٌ على نفوسهم تخراطر الْْرّكِ السيبِيَّه ولا خواطر الشرك الحرافيّ 
القائم على التطيّر. لذلك قال الله بشأنهم: 


اباد يَفْمَهُوت كدي( 194 . 


ع + لودع 


2 لَيَكادون يَفَْهوْن حَديعًا 4: 


أي : لا يَعَمْربُونَ من فقه حديث ماء والذي لا يقتربٌ من الشيى» لايتصف به 
ولا يَدْحُل في حدوده. 

الفقه: هو الفهم العميق للأشياف وللنصوصء وعدم الاكتفاء بالإدراكِ 
السطحي . 

والمعنى أن هؤلاء بدركون من الأحاديث سُطوحَها الظاهرة, ولا يكلفون أنفسهم 
إعمال أفكارهم لفقه دلالاتها العميقة. فيقعون في أغاليط فكرية؛ ينشأ عنها مثل الذي 
عبُرُوا عته يقولهم السايق بيانه. 

ولو فقهوا لأدزكوا أن النيء ينْشَتْ إلى فاعله الحقيقيّ نسبة الفعل والتكوين» 
وينْسَبٌ إلى غير فاعله الحقيقيّ لعلاقةٍ ما من العلاقات, كأنْ يكنون هوالبتء: آأؤهو 
المقتضي. أو من أجله فيل ونحو ذلك. 


نا 
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فيقال: هذا السارق قطع يد نفسهء اي كان السبب بقطع يده. ويقول الرجل 
لمطلقته التي ردّها: اولاني منك هم الذين رذوك إليّء أي: .من أجلهم أرجعتك إلى 
عصمتي ٠:‏ وهكذا. 

وهنا تظهر لنا القضية الثانية: 

القضية الثانية؛ 

هي قضية نسبة الفعل أو الحدث أو الشيء إلى. من كان هو السبب الداعي 
لوجوده. أو من أجله أولمصلحته أوجده مُوجِدَّه أوجلبه: وأتى به. أولامر ما يتعلّق 
به كامتحانه. أو تربيته وتأديبه. أو ثوابه أو عقابه. 

وبياناً لهذه القضية الثائية مقارنة بالقضيّة الأولى» قال الله عر وجل لرسوله. 
ويقاس عليه سائر الناس: 


أي : كل الحسنات ورهي الّمَم» الني تُصِيبُكَ فهي-غطاء من فضل الله لين لك 

ع سيق تَهِييك فهي بسبب أو مُقتضٍ أؤداع من تَنْيِكء والنْفْسُ هي 
الكاسبة, فإِذًا كانت السيئة للامتحان والابتلاء.» فاختبار نفسه هو الداعيء وإذا كانت 
للتربية والتأديب» قهما المقتضي . وإذا كانت للجزاء فنقسه الكاسة م سي فكون 
ما أصاب الإنسان من سَيّئَةٍ هو من نفسه. ينبغي أن يُفهم على هذاء قالإسناد ملاظ 
فيه هذه العلاقة؛ لآ الخلق والتكوين والإيجاد. قعلمنا الله عر وجل بهذا أنَّ الْحَدَتَ 
يُنْسَبُ إلى فاعله ومُوجده. ويُسَبُ إلى مُسَّه ويسب إلى من كان لمصلحته؛ أومن 
أجله أوالآمر ما يتعلُّ به. 

وإدراك هذه السب في النصوص بحسب العلاقات يختاج إلى فقهء وهو الفهم 
العميق الذي لا يقتصر على السطوحء بل يكون فيه تعمق وتذيْر. 

ولما كانت مقالة المنافقين والشاكين: التي عرضها النص إنما قالوها يسبب 
تكذيبهم الرسول وعدم تصديقهم برسالته. وَاسَى الله رسوله بقوله له: 


عامة 
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كت مح يت 2 ع 20ظ5 7 
«ِحَآرسَلئََ رولوك قَياعبِيدا 41 : 
أي : لثن كذّبك أوشكٌ فيك هؤلاء القلة من المنافقين وأهل الرّيب؛ فأنت لست 
رسولاً لهم ققطء ولا رسولاً للعرب فقطء بل أنت رسول من الله للناس ميا 


إن كنت تحتاج من يشهد لك بأنك رسولُ حَقّ وصدق, فَكََنّ باللةاشهيداً 
يَْهْدُ لكا بذلك - 

والمعى : الم يشهد لك بانك رول عن طريق معجزة القرّان والتمجزات 
الأخرى التي أمدّك بها؛ وما آثاك من تأييد ونصر مبين. وما سيؤتيك من معجزات وتأييد 
وَمْددٍ وفتح .في البلاد والعباد وتمكين ‏ 

#6 *# 

الفقرة الثامنة: تنضمّن بيان أن طاعة الرسول من طاعة الله وخطاباً للرّسول بن 
من تولّى عن طاعته: مدييرأً ظهزة لأوامرة ونواهيه: 'فعلى الرسول أن لا يهم له 
ولا يشغل.به باله. فإِنَ الله لم يُوْسِلْه حفيظاً على الناس..ضابطاً لهم عن الانحراف: 
ومائغاً لهم من اتوي عن الخروج عن الصراط. 

وفي هذا توجيهُ وتربية لكل داع إلى دين الله وصراطه المستقيم من بعده. أوآمر 
بالمعروف ناه عن المنكرء إذ هم ليسوا مسؤولين عن حفظ الناس على التزام صراطه: 
إنما هم مسؤولون عن الدعوة لمن هم جارج الصراط؛ وعن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لمن هم داخله» ومحاولة إلزائهم الصراط ما أمكن عن طريق اختيارهم 


الحرٌ. 
قال الله عر وجل : 
ٍ تيطع الول مَقَد طاح أَهوَ وَل ضَاآرَسأْتَكَعَلتهِمْ حَفِيظًا)». 
في هذه الآية قضيّتان: 
القضية الأولى: 


أن طاعة الرسول في أوامره ونواهيه هي من طاعة الله. والسبب في ذلك أنَّ الله 
عرَّوَجِلٌ قد 'أمر بطاعنه دون قيدء أنه قد عصمه جلّ وعلا في قضايا الدّين عن أن يامّر 


لين 
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بشيءٍ نهى الله عنه. أو ينهى عن شيء أمر الله به. 
وهذه القضية واضحة من صبغة الشرط والجَراء قي قولة تعالى : 


يسول مََدأَطَاءَ لله ». 

وقد جاء التصّ عاماً في الرسول. فلم يقل الله لرسوله: من يطعك فقد أطاعني + 
للدثلالة على أن صفة الرسالة تقتضي هذه الطاعة: ‏ فهي إذا تَشْمَلٌ كل سول فيلتقي 
النصٌ هنا مع نوله تغالى في النضّ السابق له من سورة (الساء) نفسها: 

ووَمَآآرْسَلتَاس وسور إلا يلاع بإذت تدا . . 48. 

ويزيد عليه فكرة أنَّ طاعة الرسول هي من طاعة الله. 

القضية الثانية: 

أن الرسول لم يُرْسِلْه الله حفيظاً على الناس. إذن فهر ليس مسؤولاً عن توي من 
تولّى منهم. ويفيدٌ ذلك لزوماً إشعازهُ بن لا يهنم لمن يتولى منهمء ولا يشَغْلَ به بالهُ. 

دل على هذه القضية قوله تعالى: 


١وَمَنْنوَلَ‏ سَأرْسَلْتَكَ عَلتِهحَ حَفِيظ 4. 


تول: أدار ظهره وانضرفء. وهذا إئما يفعله الكاقرون» والمنافقون. 


حفيظا: الحفيظٌ هو الموكلُ بالشيء المؤتمن عليه ليحفظه وهو «فعيل» صيعْة 
مبالغة لحافظ: القيظ علق 'الكليء هو المزول عن شلاتة) والمكلف أن يمنعه من 
الخروج عن وقلع سلامته.. ويمنع غنه ما يضر سلامته: كالحفيظ :على الأمؤال في 
مخازنهاء والآنعام والخيل ونحوها. 

الك الرسول مبلّغ للناس دين الله وهاد وداع, ومرشدء ولم يَجْعْلَه الله عليهم 
حفيظاً جم يكنون ضؤول#عدد الله عق شولي من دولن شه اأو]دبالٌ من أدبسرء 
أو إعراض من أعسرضص وعرّض نقسه لعذاب الله 

وذ لم يجعله الله حفيظاً عليهم فمن الخير أن لا يشجل قلبه ونفسه بنالذين 
يوون وعليه أن يهعمّ بوظيفته التي كلّفه الله.إيَاهاء 


اننا 
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وإذا كان الرسول كذلك فالدعاة من بعذه هم أجدر:بأن يكونوا غير مسؤولين 
عمّن توآ لآنَ الله لم يجعل أحداً جفيظاً على الناس ‏ 

وقد جاءت هذه الفقرة 5 تمهيداً للفقرة التالية لها 

#2 # 

الفقسرة التاسعة :. تتضمُن ِيانَ ظاهرةٍ من ظواهر النفاق لدى المنافقين؛ وهي 
ظاهرة إعلان طاعة الرسول في أوامره ونواهيه في وجههء فإذا خبرجوا من عشده وخلوا 
بعيدين عن الرُقباء, بيْتَ طائفة. منهم المعصية والمخالفة مع ما بيّتون من أمور كيدية 
أخرى . 

وهذه الظاهرة هي من سمات المنافقين مع قادة من دخلوا فيهم نفاقاًء وهي 
سمةٌ متكرّرة فيهم 

وتتضمّن أيضاً بان مااينيني للرسول يي أن يفعله إذا اكتشف هذه الظاهرةء 
ويقاس على الرسول كل قائذ للمسلمين من يعده. 

وتتضمّن توجيهاً إقناعياً اللمنافقين بصدّق الرسول عن طريق حَنْهِم على تدر 


القرآن ليعلموا أنه كلام الله حقاً وصدقا: وإذا كان هو كذلك“ ميلف عن ريه صادق 
لا محالة في أنه رسول الله 


قال الله عر وجلّ: 
يفوت طَاعَةٌ ارين ند بت طابكد يآ خَرَآزِى مولا 
مكب مائيبمن تحب لوطل اكنال يد 40. 


مد تروت افد كنظ اط دوا فو يم كيم 4 


في هذا التص بيت قضايا : 

. بيان الظاهرة النفاقية» وهي التضاد بين إعلان الطاعة وتببيت ما يضادها‎ )١( 

(3): وبيان أنّها معلومة للهء. ون الله يكتب عليهم ما يبيتون: ومن الكتابة ما تقوم 
به ملائكة تسجيل أعمال العباد في الكتب والصحف, 


1ه 
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(؟) توجيه الرسول للإعراض عنهم. وعدم الاهتمام بهم. وكأنَ شيئاً لم يكن. 
9 

(5) توجيه الرسول للتوكل على الله وتفويض أمرهم إليه . 

(0): بيان أن من توكَلَ على الله من تحدود أوامر الله ونواهية ووصاياه كفاه. 

(”) حض المنافقين بأسلوب الحديث عن الغائب على أن يتدبروا القرآن 
ليعلموا أنه كلام الله, مع لفت النظر إلى أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً عن الواقع والحق.. واختلافاً كثيراً بين بعض نصوصه وبعضهها الآخرء فإذا ثبت 
لديهم أنه كلام الله ثبت لديهم أن مبلّغه عن ريّه هو رسول الله حمًا وصدقاً. 

وتقصيل هذه القضايا فيما يلي : 

القضية الأولى: 

قال الله عزّ وجل في بيان هذه الظاهرة النفاقية: 

ع بامطااون عربععي؛ . م هع عسي # رعو عسل م3 

«وَيَشُورت طاعَة يدا بَرَدُوا من عَندِكَ بَيْتَ طآيمَة عَنْيحَ عير الى 
ع 
مرق يه 

جاء بيان هذه الظاهرة ضمن الظواهر النفاقية التي تبرز عند الدعرة إلى القتال؛ 
للإشعار يأنَ ظهررها عند هذه المناسبة هو الأكثر والأغلب. وهو الذي يلفت الأنظار. 

ولكنّ للنص دلآله عام تعمل مُتَاسَبَاتِ الرى. كمناسبات الأمر بالإنفاق في 
سبيل الله والآمر بالدعوة إلى دين الله والأمر بكتمان أسرار المسلمين عن أعدائهم» 
إلى غير ذلك من امور ُهِمْ المسلمين بصفةٍ عامة . 

وقد دلٌ. قوله تعالى : 


عد 


(رَيَتُولُوت طاعَةٌ»: 


على أنْ قولهم «إطاعَة» مسنبوق بتكليف من الرسول بأمر أو نهي .-مثل :. استعدًوا 
لقتال العدو فإنا خارجون لملاقاتهم. فيقولون: طاغة؛ مع من يقول ذلدك من المؤمنين 
الصادقين. 

قطاعة خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: أمرنا طاعة . 


لاهه 


النص )١5(‏ من سورة (التساء) الآيات من -11١(‏ 44) 


د وِِدَابَرَُأِنَ عِندِكَم: 

جاء استعمال فعل 8بَرَرُواك هناء وجاء استعمال قعل 9خُلَوَا4 في النضّ الذي 
في (البقزة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) بشأن المنافقين : 

<ِوَإِدَاحَوََ سَيَطِبيوة انا مك . ... (62». 

وفي النصّ الذي في سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ 4 نزول) بشائهم أيضاً: 

دوَإَِالقكَْقَاوَأءَامثاوَإِدَاََأحَضُ وا علتكئء الْآنامل ب نالتييا . .. )»> . 

مع أن الهدف من الاستعمالين واحدء فهل هو مجرّد تنويع في التعبير؟ 

بالتأمل والتفكر يظهر للمتدبر أنَّ قعل لِبَرَرُوا» الدّال على خروجهم إلى الفضاء 
الواسع الخالي من الشجر ونحوه, بعيدين عن الرقباء والعيون الرواصد؛ هو الاليق 
هناء لآنّ الموضوع يتناول غالباً الأرامر التي تتعلق بمرضوعات القتال؛ وهي فد تكون 
أوامر صادرة خارج حدود البلد.. والمكانُ الخالي الذي يمكن أن يُيْتَ المتافقون فيه 
أمراً مخالقاً لما أعلنوا الطاعة قيه. هو د«الْبَرَازَهِ أي: الفضاء الواسع الخالي من الشجر 
ونحوهء ليكونوا فيه بعيدين عن الرقباء. وهذا من الدَفْةٍ العجيبة في انتقاء الألفاظ 
القرآنية في مواضع استعمالاتها. 

ومتابعة للدّقة التعبيريّة الدّالة على معانٍ مقصودة جاء استعمال فعل «يّتَ في 
النصٌء الدّال على أن تدبيرهم يكون في «الْيِرَازهِ من جهة اختيار المكان. وفي اليل 
من جهة اختيار الزمان. فالتبنيتُ هر التدبير أو العمل في القيله ويشمل هذا اتيت 
معصيتهم لما أعلنوا الطاعة فيه. وتدبيرٌ أمورٍ أخرى تهدف إلى إحباط أعمال 
المسلمين» رنصرة أعدائهم عليهم 

ومن الدقة أيضاً عدم التعميم باستعمال كلمة «طائفة؛ الدالة على أذ بعضهم 
يفعل ذلك لا جميعهم: لكن الظاهرة هي من ظواهر المنافقين التي قد يُفر زها:النشاق 
في سسلوك النامن . 

القضية الثانية : 

أنَّ هذه الظاهرة النفاقية معلومة لله عر وجل وأنّ الله يكب عليهم مناينيّترن. 


هه 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


فقال تعالى في الى : 
دو سس و2 مَابْيَسِيُو م « 


وظاهر أنّ الحادثة 2 الحكيم: العليم إلا وهي معلومة له؛ فدلّت 
الكتابة على العلم لزوماً . 


لكن قد يقال: لقد سبق في الننزيل القرآني قبل هذا النصّ ما يدلٌ على علم الله 
بأعمال العياد. وعلى أن ما يعملونه يُسجل عليهم في صحف أعمالهم. فما الذي 
أضافَةُ النص هنا في هذا الموضوع؟ هل هو مجرّد التأكيد والتنبيه على هذه الحقيقة من 
حقائق مراقبة أعمال العباد؟ 

أقول: 

إِنَّ بيان أن الله َنْب ما بيت المنافقون من أمور مضادّة لإعلان الطاعة الذي 
كان منهم في مجلس الرسول. عند عرضن هذه الظاهرة ٠.‏ يتضمن إلماحاً يتهديد خاص 
هر لازم فكريٌ لتوجيه العناية لكتابة ما يون قباعاً» دون إمهال, تقب فيه الويةء هذا 
التهديد الخاص يكن إدراكه استنباطاء وهر أن الله عرّوجل سيط ماب 5 
عليهم مكرهم وكيدهمء إذا مكروا مكراً أو كادوا كيدا . 

ويؤدي هذا التهديد غرضين: 

الغرض الأول: إلقاء الرعب والتخاذل في قلوب المنافقين. 


الغرض الثاني : طَمْأَنَةُ فَلْبِ الرسول والمؤمنين بأن الله مُحبطٌ كيد المنافقين» 
فليستمروا فيا هم قيهء ولا يكنْ ما بيت المنافقون سينا في إقلاقهم وإلقاء الوهن 
والتخاذل في قلوبهم ونفوسهم» وجاءت القضيّة الثالثة مرتبة على هذه الطمانة. 

القضية الثالشة: 

لهي توججيه الرسول يك للإعراض عنهم, وعدم الاهتمام يهم وبرج القلق من 

جهتهم: دلّ عليها قول الله لرضوله 

معش 2 مه 


ليك 


النص )١8(‏ من سورة (النساء) الآيات من (1/ا- 44) 


أي: أعطهم عارضك وجائيَكَ إشعاراً بأنّك عارفٌ بما يُبيتونء. كاره لما يفعلو: 
غيرٌ مكترث لمكرهم وكيدهم . 

ولا بد أن نقهم أن الإعراض عنهم وسيلة إيجابية تربوية بالنسبة إليهم» وليس 
إهمالاً لهم ولا تهاوناً بأمرهم _ 

فإِنَ هذا الإعراض بُشْعِرهم بصغارهمء وبانهم مكشوفونء ويُلقي في قلوبهم 
الرعب والوهن» ويجعلهم بين المسلمين كالمنبوذين الذين يكره الرَسُول النظر إليهم. 
فتتخاذل عزائمهم عن تنفيذ ما بيُتواء إِذْ أدركوا أنهم_صاروا تحت المراقبة والمحاسيةء 
فهم لا يستطيعون النخرّك بحريّة المطمئن على سلامة نفسه. الوائق من أن الْمُيُونَ 
لا ترصدُه. وأنَ أعماله ستحقق غاياتها. 

وما هو توجيه للزسول هو توجيه لكل قائد للمسلمين من بعده: ما لم يكن من 
خصوضيات التبوّة والرّسالة . 

القضبّة الرايمة: 

وهي توجيه الرسول للتوكل على الله بقول الله تعالى له: 


جه دم وس 


«وَتولْعَلَ ره . 

لما تضمن التوجيه للإعراضص عن المنافقين. عدم اتخاذ أعمال فيها محاسبةٌ 
لهم ومكاشفة لهم بما يفعلون: إذ يلزم من ذلك معاقبتهم بصراحةء أو وضعهم مورضع 
الأعداء الصرحاء. وهو أمرٌ منافٍ للحكمة الإداريّة والسياسيّة اقتضئ الأمر الإشعار 
بأ لل عر وجل هو الذي يتَولّى إحباط ما ييشُون مكرأ وكيدأ ولكنَ شرط ذلك مع 
00 صدق التوكل القلبيّ على الله؛ ابر بالتركل اعلية ٠‏ 


تتضئ العوجيه للدركل, على الله تَقَدِيمَ الود بأن يكف الله من توكلٌ عليه 
00 فجاءت القضيَّةُ التالية تلمح إلى هذا الوعد. 


القضية الخامسة + 
وهي بيان أن من توكل على الله كفا يقول الله تعالى: 


<وكَقَ باس ويلا ه: 


ده 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال ويعده 


أي: اومن كان الله عرّ وجل وكيلا عنه.. يتولّى أفره فيما هو وكيل عنه.به.. فإنه 
لا.بد أن يكفيه كلّ ما بهمُهُ تتحفيقه في ذلك الأمر. 

وقد دلتنا النصوص القرآنيّة المنئّهُ ففي سور متعددة علق أن الشوكلل على" الله 
وظيفة قلببّة إيمانيّة. يجب أن تكسون ضمن حدود أوامر الله وثواهيه ووصاياه» وضمن 
اتخاذ الأسباب التي أمر بها . 

وألمح 'قول الله تعالى : 

«وكوَّباءَ كيلا ». 

إلى وعد من الله بأن يكفي من توكُلَ عليه مع قيامه بما هو مطلوب منه دون 
تهاون ولا كسل ولا تفريط . 

القضية السادسة+ 

وهي حضٌ المنافقين بأسلوب الحديث عن الغائب على أن يتندبُروا القرآن. 
ليعْلَمُوا أنه كلام الله. وتنزيل من لدئه حمّاً وصذقاً. مع التنبية على أن القرآن لوكات 
من عند غير الله لوجدوا فيه اعتلافاً كتير أي اختلافاً بينه وبين الواققع والحنٌّء 
واختلافاً بين بعض نصوصه وبعضها الآخرء فقال الله عر وجل: 

ألا يَدبَوودَ الْفانوَلوْكانَمنَحنحَب َه دوأو ِاخْيِلشَاكَيْرا (ا4. 

وقي هذا الحض عودٌ بهم إلى القاعدة الإيمانية التي 'لم تكتمل قي قلوبهم: افهم 
لم يؤمنوا بَعْدُ بصدقٍ الرسول محمد يك ولا بضدق بلاغاته عن رَبّه ومنها القرآن . 

نَقدّم لهم دليلاً بُرْهَائاً على صدق القرآن, وصِدْقٍ رسالة الرسولء ولكن 
إدزاكهم لهذا الدليل البرهائي يتطلب أن يجتهدوا في تدبر القرآنء وتفهُم أدلالاتف 
فإِتَهُم إذا فعلزا ذلك أدركوا أنه مظابق للححق والواقع في كلّ قضاياه. وأدركوا أن تزوله 
متجماً مفرقاً لم يؤثر على وحدته وتكامل الخقائق فيه وأدركوا أنة لو كان من أوضاع 
اليشر: ومن تأليف الناس وصناعتهم» لوجدوا فيه تناقضات بينه وبين الح والواقع : 
ولوجدوا فيه تناقضات .بين بعض نصوضه المتقدمة نزولاًء.وبعض نضصوصه المتاخرة 
تزولاء .ولا سيما التي بيتها أزعاة قد يسمنول د 


اكه 


الغص )١6(‏ من سورة (التساء) الآيات من -11١(‏ 854) 


إنهم لو تدبروه بإنصافٍ وتجرد من مسوايق الرفض» لوصلوا إلى الاقتناع بأنه 
كتابٌ من عند الله وحين يصلون إلى هذه الحقيقة.. يتقلون تلفائياً إلى الاقتناع بن 
مجمدا سرف ال عقا رضي 


ثم إذا كانت لديهم إزانة الاعتراف بالحقٌ آمنراء وصدتوا في إسلامهم» 
وتخلصرا نجس القاق» أرمن رعس الدب والشلئة: 

ويُعلّسا الله بهذا الأسلوب الإقناعي آنّ العلاج ينبغي أن يكون بالرجوع إلى 
مواطن العلل في الجذور والاصول والتواعد الأولى . ولايكون العلاج من الفروع مع 
قساد الجذور والأصول والقواعدء إِنّ الْعِلَلَ يجب أن تَُاِجَ من مواطنها 

اثلا يَدَبّرونَ4: حض على ادير والتدير تفكُرٌ دقيق 'عميق تلاحظ فيه 
العواقب بيضيرةء ختى الأطراف البعيدة التي يدل عليها النضّ. 

والاختلاف: يشملُ التناقض والتضادٌ فالمختلفان في اللّنة هما اللّذان قد 
ليكون بيتهما اثتلاف.ولا اثفاق. وهذا المعتى اللّغوي غير المعنى الاضطلاحي عند 
علماء المنطق والاصوليين» الذين يجعلون التخالف هو التغاير بين معنيين» مع إمكان 
اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما في شيءٍ واحد. 

وقد جاء خطابُهم في .الآية بأسلوب الخطاب بضمير الغائب ملائماً لوصيّة الله 
لرسوله بالإعراض عنهم » ففي المواجهبة يخطاب الحاضر إقبال يشعر بالرضاء آم 
الخطاب بضمير الغائب فيُشْمِرٌ بالإعراض وعدم الرضا. 

#*# # 

الفقرة العاشرة: تتضِمّن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق لدى المنافقينء وهي 
ظاهرة إفشاءٍ أمور المسلمين» وإذاعتها ونشرهاء من أمور السُلُم والحرب, لانهم 
لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمينء قهم لا يهتمُون لكتمان ما يضر المسلمين 
إذاعته. 

وهذا يشمل كل القضاياء ولكنه في قضنايا الحرب أشدّ خطراً وأشد ضرراً. فجاء 
بيان هده الظاهرة ضَمن الظواهر النفاقية التي تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده, 


اننا 


خول:ظؤاهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى الفتال وبعدء 


للإشعار أن ظهورهاعتد هذه المناسبة شديد الخطوزة» وقد يجلب شرَأ كبيراً لجماعة 
المسلمين» وللمصالح الإسلامية . 

وقد يُوجَد هذه الظاهرة عند أهل الشكٌ والرّيب وضعفاءٍ الإيفان؛ وعتد أهل 
الخْفَةٍ والطيش» ومن لا بصيرة لهم بعواقب الأمور. 

وتتضمن هذه الفقرة أيضاً التوجيه لما يجب على جمهور المسلمين أن يفعلوه 
بالنسبة إلى قضايا المسلمين العامة. من أمؤر الآمْن والخوف «أي: من أمور السلم 
والحرب». 

قال الله عزّ وجل : 

ِوَِدَاجَآءهْمَْأموي لمن أوالكو ف أذاعوأيهولوَْدوهإلَ ول وَل 
أل الأثر مت لتمه ل ينتروك ينم 1 اظفل امحل رخن 
شيط لاقلا 4159 . 

في هذه الفقرة من النصٌ ثلاث قضايا: 

:)١(‏ بيان الظاهرة النفاقية: وهي التُمرْع إلى إقشاء أمور المسلمين وإذاعتها 
ونشرهاء تحللا بالرَغبة في المشاركة في الأمور العامة أزغفلة أزغباء وسوة تقادير 
لعؤاقت الأمور من قبل أهل الخفة والطيش من السواد العام. 

(1) التوجيه لما يجب على جماهير المسلمين بالتسبة إلى القضايا العامة التي 
ُهَمّ المسلمين.'وتتعلّق بمصالحهم العامة من أثور السلم والحرت ٠‏ 

() بيان عناية الله بالمسلمين تجاه هذه الظاهرة الخطيرة. التي من شأنها إفسادٌ 
أمُور المسلمين؛ وإِجْبَاطً أعمالهم الإسلامية: وهذه العناية الرربانية تتناول أمرين: 

الأمر الأول: فصل الله عليهم بالحماببة والحفظ» إِذْ يكف بفضله السنة المؤمنين 
عن المشاركة في نشر ماايجب كتمانه من معلومات . . ويُلْجِمُهِم عن التسرّع: في التأثر 
بالإشاعات والإرجافات المذاعة بينهم. 

الأمر الثاني : تداك الله جماعة المسلمين يرحمتهء كلما بتدرت من أفراد هنهم 
بادرة خطيئة في هذا الأمرء إذ يعفوعنهم. ويتوبُ عليهم. ويجعل ما أخصطؤوا فينه 


نينا 


النصض )١6(‏ من سورة (النسام) الآيات من (١لاب‏ 86) 


مُتداركاً بما يقي من الآثار الضارّة لجماعة المسلمين». وأعمالهم الإسلامية . 

القضية الأولى: 

قال الله تعالى : 

.» ١ ١ وَإدَاجَآء هْمَأَمرْمِنَالْآمنِ أَوالْكَوفٍ أداعواييٌ‎ ١ 

الضمير في ؤَوَإذًا جاءهُم 4 يعودُ على من جرى الحديث عنهم في النضٌ وهم 
المنافقون: وهم المعنيون بالدرجة الآولق» وقد يُلْحَنُ بهم في بعض الظاهرات التي 
هي من صفاتهم أنناساً من هم لم يصَلوا إلى حركة النفناقء كأهل الريب والشنك؛ 
وضعفاء الإيمانء وفد يتأثر ببعض أخلاتهم بعض المؤمنين من أهل الخفة والطيش 
الذين ينخدعون يشباطين المنافقين الذين يتظاغرون بآنهم تؤكرة مقلبون 

وفعل «جاء» فد توسّع العرب في معناه حتى صار يشمل كل مادّيّ ومعنوي انتقل 
إلى مكان لم يكن فيه؛ فبالتوسع يقال: جاء الخبر, وجاء الأمرء وجاء الخوف. ونحر 
ذلك. 

< أمْرْمِنَ لذن أَوألْكوفٍ أذاعوأبو: »: 

أي: أَمْرٌ ما على وجه العموم من أمور الأمن. التي يعبر عنها في متعارف عصرنا 
اليوم «أمور السَلمه اومن أمور الخوفء التي يُعْبّر عنها في متعارف عصرنا اليوم «أمور 
الحرب» . 

ودلّ إطلاقٌ كلمة «أمر» بالتتكير الذي :يفيد هنا التعميم؛ أويفيد انه آمرٌ 
ذواهمية؛ على أنْهم يُسَارِصُون إلى تلقف الأمور المهمة من أخبارٍ وأنباء وأحداث 
ووقائع. فيذيغونها وينشرونهاء ويتحدّثون بهاء ويحاولون التدخل فيهاء والمشاركة في 
حلهاء إظهارا للاهتمام بهاء والحرص على مصالح المسلمين العامّة. فيتخدع بهم 
بعض العافة من غيرهم فيشاركونهم في الإذاعة والنشرء وفحاولات العدخل في الآمر 
لطرح الآراء والمقترخات؛ ومعالجة مشكلاته بصورة غوغائية: تسمح للمنافقين 
باستغلال المشاركات الغوغائية للإضرار بالمسلمين» وبالمصالح الإسلامية» وتمكين 
أعدائهم من تحقيق بعض أغراضهم » وأخطرها الأمور المتعلقة بفضايا الخوف والحرب 

الأعداء 

5 ع 


لين 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


وجاء البدء بذكر «الآمن؛ في النص لان أزمان السَلِم أكثر وأطول من أزمان 
الجرب. على أن من أمور السّلم ما يكون في إفشائه خطر جسيمء ونفع للعدو عظيم . 


القضيّة الثانية: 
قال الله عرٍّ وجل : 
ا إِلَ سول 15 لت فل الْأمر نيع عم لمَلمَه ا دن يتَْيظوكة 


دل التعبير بفعل «رَدُوه؛ على أن المسؤول عن النظر في الأمور العامةء التي 
تتعلّق بالمصالح العامة للإسلام وجماعة المسلمين. هو الرّسُولُ عند إمكان الرّدٌ إليهة 
بوصفه إمام المسلمين وقائدهم وضاحب إدارتهم وسياستهم في حيانه. فإنْ لم يمكن 
الرّدٌ إليه لبُعْدٍ المكان. أولآن الرسول قد انتقل من الحياة الدنياء فالردٌ يكون لأولي 
الأمر من المسلمين. لآنهم هم المسؤولون عن النظر في الأمور العامة؛ الإدارية 
والسياسية والحربية وغير ذلك؛ وليس من حقٌ جمهور المسلمين الثرثرة بيبحث الأمور 
المهمة؛ ونشرها وإذاعتهاء أما تقديم المشورة لأرلي الأمر يطريقة لا إذاعة فيها 
ولا نشرء فهو من حقّ أهل الكفاية لتقديم المشورات التافعات؛ من قبل كل 
المي 

ودلّ قوله تعالئ بشأن أولي الأمر من المسلمين: 

10 سس ©4. 

جواباً للشرط في : دَلَوْ 0 على أن الأمر الذي نَِلُوم«المنافقتون ومن معهم 
بإذاعته» هو من الأمور. المهمّة المشكلة التي تتطلب استنباط الخلول لمعالجتهاء دفعاً 
للمخاطر وجلباً للمنافع» وتحقيقاً للعمل الافضل الذي يتنج خيراً للإسلام 
والمسلمين» ويكون أقرب لمرضاة الله وأوقق لمصالح المسلمين. 

ونلاحظ أن جواب دلرة في حالة الرد إلى الرسول مطوي في النصّ للعلم يف 
ويمكن تقديزه كما يلي : لكفىئ المسلمين ما أهمهم منه. بالوحي», أويحسن إدارته 
وسيالته ومشوزتهالأهل الرأي من:أصتحابة. 


مكة 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (4854-1/1) 


أمَا في حالةالرَدَ إلى أولي الأمر متهم فقذ جاء حولة الببان الذي يتضمُنٌ 
توجيهاً لأولي الأمسر الأعلين» بأن يستشيروا أهل الرأي والاختصاص الذين يستديطون 
الحلول المناسبة لمعالجة الأمر الطارىء: والذين يدخلون فيعموم أولي الأمر من المسلمين. 

ونستطيع أن نستخلص من هذه القضية ما يلي : 

)١(‏ على المسلمين أن يردّوا الأمور المهمة الغامة إلى الرسول في خياته. فهو 
صاحب الحق فيهاء والمسؤول عن معالجتهاء وسيجدون لديه الحلول المناسبة لها. 

(5) على المسلمين أن يردوا الأمور المهمة العامة بعد الرسول إلى أولي الآمر 
متهم. فهع أصحاب الحنّ الإداريٌ فيهاء والمسؤولون عن معالجتها. ونفهم من هذا 
أن أولي- الأمر هم قادة. ومجالس شورى» فالقادة هم السلطة العليا الآمرة» وأعضاء 
مجالسر بن الشورى هم السلطة المشيزة ذات المشورة الإلزامية 49, 

القضية الثالفة: 

قال الله عر وجلّ: 

دِوَلولاعضَلْ ألَعَليَكْح وَرَحمَئْهْأتَعت فيط نَ لابلا 0 

في هذه القضيّة يخاطب الله عامّة المؤمتين محذّراً إياهم . من أن يتأثروا بوساوئن 
ودسائس المنافقين: الذين يتحرّكون في ظاهرات نقاتهم.متبعين الشيظانء الذي 
يستخدمهم لإفساد أمور المؤمئين المسلمين. والإضبرار بهم. وبرسالة الإسلام. 

ولمَا كان غؤلاء المنافقرن مداخلين مخالطين» ومجهولي الهويْة بالنسبة إلى عامة 
المسلمين: كان لحركاتهم الشيطانية تأثير بين المسلمِينَ صادقي الإسلام . 

لكن الله عرَّ وجل لمَا أمر بالإعزاض عنهم. ولم يأذن بحربهم ومعاقبتهم وطردهم 
من صفوف المسلمين» تق يُدَانَ من ُدَانُ متهم بما و 
مشهودء كان من حكمته عر وجل أن يتدارك عامّة: المؤمنين بأمرين 

الأمر الأوّل: أن يتفضل عليهم فيحفظهم من التأثر يطائفة من دسائس المنافقين» 
التي هي في الحقيقة انبا لأوامر الشيطانء اكت امم بس تدا ري ل 


0 بنظر تفصبل هذا الموضوع في الفضّل الثاتي من كناب وكواشف زيوف في المذاهب النكرية 
المغاصرة» للمؤلف ولا سيما ما في الصفحة (545) 


ككمه 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


مايكون من هؤلاء وضرّره ولو كان مع ظنهم أنهم مسلمون اجتهدوا فاخطؤؤاء فهم 
ربّما لايعتبرونهم منافقين» ولكن لا يتبعوئهمء إِذ يعدونهم مخطتين. وهذا من فضل الله 
على المؤمنين» ومن معونته لهم . 

الأمر الثاني : أن يرحمهم بالعفو والمغفرة. فإذا تأر بعضهم ببعض دسائس 
المنافقين عن ضعف أوغفلة. تذارك الله برحمته فعا وغُفرء وحمْئ المسلمين 
والإسلام. من أن يكون لتأثرهم كبير خطر أوضرر. 

ولولا هذان الآمران: فصل الله على المؤمنين. ورحمِبّه بهم, لكان للمنافقين 
تأثير كبير على جمهور المؤيئين إلا قليلل منهم. ناتّبعوا بهذا النأثير الشيطان. فتزلك 
بالمؤمنين بلاء عظيم. وخطر جسيم. وتمكن 0 

ويدلَ هذا على أنهر إذا مكنُوا المنافقين: من أن يوا دسائسهم ووسارسهم في 
صفوقهم: قتأثروا م 1 عاماء إذّلم يكن فيهم نسبةٌ كاقية ممن هم أهِلٌ لان 
يحفظهم الله بما يعطيهم من رُشْدٍ وبصيرة, يسبب ارتفاع درجتهم في الإيمان 
والإسلام. فإن البلاء العظيم والشر الجسيم واقع بهم لا محالة؛ بسبب المنافقين» 
الذين يجعلونهم بوساوسهم ودسائسهم يتبعون الشيطان. 

هذه المفهومات قد دل عليها نص هذه القضية دلالة دقيقة عجيبة» من العسير 
إدراكهاء لولا مراعاة قاعدة وحدة النصّء وضرورة البحث عن روابطه: مع الاستعانة 
بالله وفتح منه سبحانه . 


لكن بعد اكتشافها وعرضها تَضْبح واضحة الروابط, سهلةً قريبة الْمُذْرك. 
> #* 

الفقرة الحادية عشرة: تتضمن تكليق الرسول 5 (ويّمَاسٌُ عليه خلفاء المؤمنين 
وأمراؤهم وقادتهم من بعده) أن يقاتل في سبيل الله (أي : حين توجد دراعيه وتتوافر 
شروطه) وتنضمّن بيانَ أن مسؤوليته عن القنال مسؤولية شخصية في العمل» ومسؤولية 
تخرين بالتزل امم نا يجنم امخدامن وستائل تحريضن أحرى كالترك وتعلانم المثريات 
من الله أن يكف بأس الذين كفرواء مع بيان أنّ الله شد 
باسأ من كل ذي ياس. وأشد تنكيلا من كل ذي تتكيل. 


/اكهم 


النص )١8(‏ من سورة (النساء) الآيات من (1/1- 84) 


قال الله عرَّ وجل : 
و52 10 قد 2 عمء زه جود 

لله «سبيسو وَحَر ضٍِالْؤمنِنّ حسَى اهن مكف بم 
لكر دسا وأكَدْتكيلا ©ا4. 

في هذا النص 3 3 إمام د وقائدهم الأعلى. بالنسبة إلى مهمة 
القعال» بدءاً بالرسول وق فمن بعده من أثمة المسلمين وقادتهم . 

لقد ظهر لنا أن موضوع النْص بنقراته كلها يدور حول قال من تدعو الضرورة 
أو الحاجة إلى قتالهم من أعداء المسلمين من أهل الكفر؛ ودعرة الذين آمنوا إلى أن 
بأخذوا جذرّهم وينفِرُوا إلى قتال عدوّهم. وكشف الظواهر النفاقية من تخاذل وتثبيط» 
وتضادٌ بين ما يعون من طاعة وما يدون من أضدادهاء وتشكيك في الرسول» 
ومحاولاتٍ بت القلاقل والفتن بإذاعة الأمور المهمّة العامّة المتعلقة بشؤون السلّم 
والحرب. 

بعد كل ذلك كان لا بد من تحديد وظيفة إمام المسلمين وقائدهم الأعلىء 
وما هي مسؤوليته. وكان لا بد من إطماعه وإطماع الذين آمنوا معه برجاء أن يمدّهم الله 
بِمَدَدٍ من عتده. وأن يكون معهم. فيكف عَنْهُمْ بأس الذين كفروا. 

فاشتملت هذه الآية الختامية من هذا النصٌ على خمس قضايا: 

القضية الأرلى: 

أمر الله الرسولٌ (وكذلك كل إمام من أئمة المسلمين من بعده) بأن يقاتل في 
سبيل الله باعتبار الرسول أَوْلَ المسلمين المكلفين المظالبين بما يطالب به عامة 
المسلمين» وكذلك يتبغي آن يكون الأئمة من بعده. فقال الله عر وجلٌ: 

:» مدل ْسَب اه‎ ١ 

أي : حيثما تتوافر الدواعي. للقتال.. وتتهيًاً أسبابه وشروطه» فالأمر بالقتال يتناول 
أؤل ما يتناول إمامهُم وقائذهُم الأعلى: وهو الرسول في حياته: فإمامُهم الأول من 
بعله . 


ولم يُطلق اله عر وجل الآمر بالقتال» بَلْ جغله مُقيّداً بأن يكرن في سبيل» 


2 


حول ظواهر من التاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


وسبيل :الله في القثال مُبيّن في عدة نصوص عن القرآن. الكريم . 

القضيّة الثانية: 

بيان أن إمام المسلمين وقائدهم لا يحمل من مهمّة القسال الفعليَ أكثر من إلزام 
نقسهء لأنّ الإنسان مهما بلغت مكاننه الإدارية والسياسية في الناس» فإنّه لايملك إلا 
نقسه 4 :إذن. فهزالا يكون مسؤؤلا خن:وزر غيره» مهما كان من اقرب الناس /إليهؤرزلا: أن 
يكون منائراً:يهة.فيجمل وز تأثيره فيه .وهذاءمن غملف ,دون :أن يُحْقّف خَخْله هذا من 
مسؤولية من تأر به عما قعل بإرادته. 

فقال الله عر وجل لرسوله: 

نة ل د ءوس 2ع 

ِلَاتكلدإِلَائنْسَكَ 4: 

أي : لا تَكلفٌ نْفْسٌ غيركء والمعنى : لا َكلت إلا ِلْرَامٌ َفيك فقط دون 
غبرك؛ فأقيم المضاف إليه مقام المضاف الذي حَُذِفَ إيجازأ. والمعنى يقتضيه بداهة. 

القضية الثالشة: 

تكليفٌ الرّسول (وكذلك كلّ إمام من آئمة المسلمين من بعده) أن يحرّض 
المؤمنين على القتال (أي : الذي وُجدت دواعيه وتوافرت شروطه وأسبابه). والمراد من 
القتال هو القتال في سبيل الله لأنه هو الذي أمر الله به رسولَهُ في صدر الآية. 

والتحريض كما سبق بيانه هو الحث وإثارة الحماسة بتحبريك الدوافع وإلهاب 
الحميّة . 

ولمَا كانت مُقَائلَةُ المؤمنين للكافرين من مريبة الب بحسب مقتضيات المرحلة 
التي نزل فيها التص» وليس من مرتبة التقوى؛ قال الله لرسوله: 

وَحَر ضٍ لون 4. 

ولم يقل له: وكلف. المؤمتين» أو: ا المؤمنين. قما هو من مرتبة التقوى التي 
يعْصِيٍ مخالف تكاليفهاء يكون التكليف فيه بالأمر والإلزام. وما هو من مرتبة البر 
والإحسان يكون التوجيه له بالحثٌ والتحريض» وشْدَّةٍ الترغيب. 


وباستطاعتنا أن نفهم من هذا النضصّ أنَّ الرسول قد كان قي .هذه المرحلة مكلّقاً 


5ه 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (1/ا1- 84) 


بإلزام: وهذا مِثْلُ أمره إلزاماً بقيام اللّيلء أما المؤمنون فدعوتهم إلى القتال هي من 
درجة التحريض والحث والترغيب دون تكليف إلزاميّء فقتالهم إِذا قاتلوا هومن مرتبة 
البرّ أومرتبة الإحسان. وهما فوق مرتبة التقوى - 

وهل نقيس أئمة المسلمين من بعد الرسول على الرسول'في هذاء أوهم مثل 
شائر المسلمين؟ 

الجواب يحتاج بحثا متأنياً طويلاً: والمسألة من المسائل الاجتهادية . 


القضية الرابعة : 

ترجيَةُ الله عر وجل الرسول والذين آمنوا أن يكف بفضله عنهم بأسٌ الذين 
كَمَرُواء أي: إذا قاتلوا في سبيل الله ضمن حَدودٍ أحكام دين الله ووصاياه» فقال الله 
عر وجل عَنْب القضايا الغلاث السابقة: 

عَم ألَهآن يَحْفَ بَأْسَالَدِ كف واأ» : 

«عَسَى» قعل جامد معناه التَرجَي . وقد جعل الله كنف بأس الذين كقروا على 
سبيل الترجية» لا على سبيل الوعد المجزوم بهء لآنّ الوعد المجزوم به يتَطَلْبُ 
شروطاء على المقاتلين من المؤمنين أن يحتقرها بإراداتهم في أنفسهم وأعمالهم. 
وهذا أمر متروك لحرّية المكلفين» وما لم يشتمل النصّ هنا على ذكر هذه الشروظ» 
كان المناسب الاكتفاء بالترجية هنا. 

أمَا في سورة (محمد/ ا مصحف/ 45 نزول) التي نزلت بعد (النساء) 
يسورتين؛ ففد جاء فيها الوعد مجزوماً لأنّه جاء جزاء لشرط يحقّقه المؤمنون في 
أنفسهم. فقال الله عر وجل فيها: 

وهم لا ينصرون الله إلا إذا التزموا بما أمر الله به ونهى عنه في كل ما يتعلّق بقتال 
الكافرين: باعثأء وشروطاً وأسباباً وغاية . 


وق بأس, الَِينَ كَفُرُوا بكون بنإحباط أسبابهم القتاليّة: وتوهين قواهم في 


لفن 


حول ظواهر من الثفاق تبرز عند الدعوة إلى القنال ويعده 


حربهم للذين آمنواء وإفساد خحططهمء وإلقاء الرعب في قلوبهمء وضرب قلوب 
بعضهم ببعض» وغير الك , 

القضية الخامسة: 

ختم النصّ بالتبيه على جزئيّة من جِرَئيّات القاعدة الإيمانية. ذات صلة بِالترْجِيَةٍ 
التي أطمعهم الله بهاء فقال الله عزّ وجلّ: 

«َأَلَهُأَسَدَياْسَاوَآسَدُتَكيلا > : 

أي: أشدٌ باس منهم ومن كل ذي بأسء وآشدٌ عقناباً وادعاً من كل ذي عقناتٍ 
رادع . 

والتنبيه على هذه الجزئية نَل يراد منه التلْوِيحٌُ بتهديد الكافرين» مع طَمْانة 
المؤمنين» حول موضوع القتال بينهماء وذلك لأنّ من يبده مُلكُ السماوات والآرض 
وهو على كلّ شيء قديرء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكو هو أسمئ 
من عبارة: «أشدٌ باس واشدّ تنكيلاء بحسب صفة قدرته القادرة على كلّ شيء. لكنّه 
تعالى لا يُطمع المؤمنين في تأبيده ونصره يكامل قدرته: إنما يطمعهم منها بمعونةٍ هي 
أشد بآسأً من باس عدوهمء وأشدٌ عقاباً رتتكيالا. وهذا المقدار يكفي لنهديد الذين 
كفرواء وبهذا يتحقق المقصود هنا والله أعلم. 


الاه 


النصّ السادس.عشر 
وهو من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نرّول) 


نانس عدورة ملانية 
الاات م ن(1-48١4)‏ 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها 
بحسب اختلاف أحواهم 


قال الله عر وجل فيها: 


ا وه أَدكْسَهُم بمَاكسَبوا أثريدُ دَق دمن 
1221111111 


جدشوهمركاكذدأمِتئ لِك كارا( ديؤن ورتم وتتتلم 
يكن أجةوخٌ حورت شذ وخ الجتيرخ ازنكيو امه ووكة نلك 
سملا © ستجذوة» ناوث تومه م1920 ينيج 
_ 4# 


عَنث نشخ وأؤليك جمد لخعتي: شللدائيا )4 : 


حول السياسة التي يتبقي معافلة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


)ع2 
ما في النصّ من القراءات المتواترات (من الفرش) 

في الآية (-9): 

(1) ؤِأْوْ جَاءُوكُمْ خصِرَث صُدُورُهُمْ»4: قراءة جمهور الْقَراه [َحَصِرْتُ]: أي: 
حالة كولهم قد حَصِرَتْ صُدُورُهم على أَحْسَنٍ وُجُوه الإعراب. 

(1) [أَرْ جَاهُوكُمْ حَصِرةٌ صُدُورهُم]: قراءة يعقُوب فقطء أي: ضَيّقةٌ صُدُويُهُمْ 
على الحال أَيْضِأَء والقراءتان متكافثتان في الإعراب والمعنى, أما عدم وجود حرف 
دقدء قبل جملة الحال المصدّرة بالفعل الماضي, فهو من الأدلّة التي تشهد لرأي 
الكوفيين والاخفش من البصرَيين 'القائلين بألّه لا يشعرطاء لكثرة وروده في لسان 
العرب. واشتراطة دَقَعْ يبعض أهل التأويل إلى أن يتكلفوا تأويلات في الآية تَحْوُج 
باص عن دلالته التي تَدْرَكُ بالبداهة لدى ثلاوته مترابظاً: 

ومعنى : [حَصِرَت صَدُورهم] : ضَافْتْ صُنُويْهُم, الحَضَوٌ: ضَرْبٌ من الْعِيّ في 
اللْسَانَ وصيق الصدره يقال لقة- حصن يخم قوز حمل 

#6 
زفق 
موضوع التصّ وماوَرَدَ في سَبّبِ تزوله 

تدور آيات هذا النص حؤل بيان السياسئة التى يتِغى اللمؤمئين مغاملة المنافقين 
بها بحسب اختلاف أحوالهم داخل المجتمع الإسلامي أو خارجه. 

فالذين هم ضمن المجتمع الإسلامي مخالطون مداخلون يعاملون بمقتضى 
السياسة التي عاملهم بها الرسول كك وجاء بيان أطراف منها في نصوصٍ متعددة . 

والذين هم خارج ديار الإسلامء يعاملون بسياسة مختلفة» بحسب اختلاف 
أحوالهم وقد جاء في هذا النصّ تفصيل هذه الآحوال. وييان السياسة التي يتبغي 


باه في كُلَّ حالة . 
وما ورد من سَبْبٍ الترُولَ يايد على فهم دلالات آياتِ هذا النض. 


#6 # 


عام 


النص )١7(‏ من سورة (التساء).الآيات من (هم- 91) 
ما وردٍ من سبب التزول 
)١(‏ روى البخاري ومسلم والإمام أحمد عن زيد بن ثابت (واللفظ ما عند الإمام 
أحما) أن رسول الله يذ خصرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا ملفة) فكتان أصحاب 
رسول الله فيهم فركتين: 
- فرقة تقول: نقعلَهُمْ , 


فرقة تقول: لاء هم المؤمنون. 


فأتزل الله: «ثْمَا لَكُمْ في المنانقين فتنين. . . 4 فقال رسول الله يلف + 

«إنهًا يبد وانّها تَنْقي الْحَبَثْ كما يفي الكيرٌ تَ الْحَديده. أي: إِنَّ المدينة 
طّة لا تقبل الأخحباث دواماً في أرضهاء تأنها بما تتعرض له من تطهير تنفي الأخباث 
منهاء كما ينفي كبر الحدّاد بت الحديد بحرارته وَجَمْرهٍ وفطارق الحدّاد على الحديد 
اللا 0 فلا ضر من إغضاء النظر عن المناققين المخالطين المداحلين فيها 
مؤقناء حتى تأني أحداتٌ جَمْرِيُ تتفيهم. ريبيدُهم عن مجتمع المسلمين فيها: 

وقد ذكر ابن إسبحاق في موقعة أحد. أن عبد لله بن أي ابن سَلُولء رع يوق 
بثلث الجيش, منخذل عن رسول الله يل وعن المؤمنين؛ ربع يشلاثمائة. وبقي 
النبي يكين في سَنٍعمائة. 


(1) ددوى ابن :أبي حاتم عن العونيّ عن اين عباس» أن الآية نرْلْتْ في قوم 
١‏ بالإسلام (أي: أعلنوا أنْهم أسلموء ولكنهم بقوا في مكة مع المشركين بغير 
إذن خاص من الرسول.. ومككة يومئلٍ قد كانت دار حرب بالنسبة إلى المسلمين). 

قال.ابن عباس: وكانوا. يظاهزون' المشبركين» فخرجوا من مكة يطليون حابجةٌ 
لهمء فقالُوا: إن لقنا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس (أي : يسبب إعلانهم 
الإسلام » فالمسلمون يعتبرونهم منهم فلا يتعرضون لهم بأذىّ) . 

إن المؤمنين لما أخبروا نهم خحرجوا من مككة. قالت فكة من المؤمتين: اركبوا 
إلى الجبناء فاقتلوهم ٠‏ فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم . . وقالت له أْحرَى من المؤمنين: 
سْبْحانَ الله (أو كما قالوا) : أنَقمنُونَ قُوْما مَدْ تكلّموا بمثْل مَانَكَلُئْ به؟! من أجل 


4/اه 


خول السياسة التي يتبغي معاملة المثافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


نهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارّهم تَشْنْجِلٌ ماهم وأموالهم؟! 

فكانوا كذلك فئتين» وَالرَستولٌ عنشدهم لا يْنْهَْ واحداً من الفريقين عن كنيءٍ 
فنزلّت: طقما لَكُمْ في المناققين قتتين: .4 

وروي قريبُ من هذا عن أبي سلمة بْنَ عبد الرحمن» وغكرمة: ومجاهد 
والضّحاكء وغيرهم . 

وترددت أقوال أل التأويل في اعتماد الرواية الأولى الاصخ الني جاءت في 
الصحيحين» ورواها الإمام أحمد. واعتماد الرواية الأخرى. إِذ في النص ما يلائمها 
صراحةً. وهو قوله تعالى فيه: 

«لا تَتَجِدُوا بِنْهُمْ أَؤلياء حت يُفْاجِرُوا قي سيل الله». 

أقول: 

باستطاعسا أَنْ نفهم النصٌ بطريقة تلاثم الروايتين معا ذون إشكال: وسياتي 
تفصيلها إن شاء الله لدى تديّر ققرات النصّ- 


© #* 
إضف 
المفردات اللّغوية في النَصّ 
َمَالَي )فقن هتين 24: 
. أي شيءٍ حصل لكم أَيّها المؤمنون. في شأن المناققين حالة كونكم افترقتم 
فيهم فرقتين؟ 
مالك الْتِتِنَ » 
ونا لكم» تدأ وخبرء يمعنى : أيّ شيءٍ حصل لكمء في المنافقين» أي: 


في شان النقيو, ور سا بماتق ال 


أي: حالة كوتكم فتتين. الفثة: الفرقة والطائفة: أصل الكلمة:كما قال 


ولاه 


النص (15) من سورة (النساء) الآيات من (84 -41) 


ابْنُ ري : «فئؤه والماء عنوض عن الواوء وهي من «قَأَوْتٌ» أي : فرّقتء لأنّْ الفثنة 
كالفرقة , 

ولفظ «فئتين» حال من ضمير المخاطبين في الخبر, 

والاستفهام. في الجملة يتضمّن معنى الإنكار على المؤمنين: في افتراقهم بشأن 
المناققين فرقتين» إذْ كان المفروض أنْ لا يفترقواء لوضوح أمر المنافقين الذين أظهروا 
يما كسيرا هيدل على ردّتهم عن ظاهر إسلامهم؛ وارتكاسهم في الكفر الذي دل عليه 
سلركهمء فأجرى الله سنته فيهم فاركسهم بما كسبواء وكَنَكُمْ من أن تحكموا عليهم 
بهذا الارتكاس. 

«أركهم»: 

أي: ددهُمْ على أعقابهم ويَكسَهُم قتلبَهُمْ على رؤوسهم. 

الركس :. رد أول الشيء على .آخره». فلب غلى رأسه . يقال لغة: ركسة يركسة 
ركسا فَهُو مرْكُوسٌ وَرَكِيسٌ» ويقال: أَرْكسَه يُرْكِسُهُ إزكاساء ورَكْسَهُ يُرَكْسَهُ بمعتئ 
رده على عَقِبه ونَكْسَة, 

والمرادٌُ أنهم كَسْبُوا نما عظيماً دل على حقيقة كفرهم بعد ظاهر اشام الذي 
لوه بألستهم. فَرَدُهم الله يسبب ذلك على أعقابهم منقلبين» ا 
0-2 فهم يسيب ذلك تجري عليهم أحكام الكافرين؛ 0 للمؤمتين من 
أحكام إدانة بالكفر. استناداً إلى ما كان منهم من كسب إجرامي 


: دوا منهم جماعة ونيم وتتبادلون معهم الرة والتماون والأعمال 
الأخوية ا ا 0 بعض أمورهُ آبئاً مطمئتاء غَيْرَ حزن مْنَ الْعَدْرِ 
والخيانة . 


درا » 


أي :: فنإن أَدْيِرُوا وابتَعَدُوا ولم يعملوا بمقتضئ. الإسلام الذئ أعلتوة» ومنه 
المهاجرّة.من دان الكفرء :وتركُ مظاهرة الكافرين المجاربين. 


كلاه 


حول السياسة التي يثبغي معاملة المثافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


الميثاق والموثق : الْعٌّهْد وجمعه مواثيق. 


وحم رَت صُدُورْهُمَ 4: 


أي : ضاقت صدورهم. الْحَصَرُ في اللغة: ضِيقٌ الصَدْرِءْ وضَرْبٌ من الْعِيّ في 
اللّسان, يُقالُ لغة: حَصِرٌَ يِحْضرٌ فهُوَ حَصِرٌ. 

< كل مَاددهَأإَِالِْنَة4: 

أي : كُلّما رُدُوا إلى اختبار صدق إسلامهم الذي أعلنوه يما يخالف رغباتهم 
وما يَهُوَون. 

000001 

«أركسْرأنيا »: 

أي : نُكسُوا في الفتنة إِذ يظهر من سُلوكهم حقيقة كفرهم . 

يلكي التَلم» : 

الشّلَم: الاستسلامُ والانقياق وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجميع إذا 
وُصِفَ به الأشخاص ‏ 

ريع ع ء عو ع 
9ِحَيْثْ تقفتموهم 4: 
أيّْ: حت طَفِرتُمْ بهم. وقدرتُمْ على الإحاطة بهم . 
عن مدنا 
2 
مع النَضصّ في التحليل والتدبّر 

* قول الله عزّ وجلّ: 

لكف القن تق وَأَلَهأرَكَهُم يمَاكَبوا 4؟!. 

يخاطب الله عرّ وجل بهذا المؤمنين من أصحاب الرسول الّذين اختلفوا في شأنٍ 
المنافقين. الْذِينَ كان مِنْهُمْ كَسْبٌ من عَمَّل عَامِرٍ يَدُلُ عَلَْ أَنّْهُمْ مُتَافقُونَ غيرٌ صادقين 
في إعلانهم الإسلام . 


4 


النص )١15(‏ من سورة (التساء) الآيات من (84 -41) 


فمنانقو المدينة انخذلوا عن الرسول وله في مغركة أده بقيادة كبيرهم 
عبد الله بن أبي بن سلول. 

ومنانقومكّة الذين أعلدرا إسلامهم: ولم يُهاجروا في سبيل الله إيثاراً 
لمصالحهم؛ فقد ظهر من أعمالهم الدَالّة على نفاقهم أنّْهِم كانوا يظاهرون المشركين. 

فاشترك هذان الفريقان في ظاهرة متمائلة» وهي ارتكابهم من الأعمال ما يذل 
على حفيقة نفاقهم؛ إذْ كان عملهم من قبيل الخباثة العظمئ للمُسلمين» التي لا تظهر 
غالباً إل من الكافرين» وهي خدلٌ المسلمين. ومظاهرةٌ أعدائهم الكاقرين المحاربين» 
العاملين على إلغاء الإسلام. وإفناء المسلمين. 

ولمًا كانت هذه الظاهرة السلوكيّة ذات ذلالة واضحة على أن مرتكبيها منافقون. 
ع صادقين في إعلاتهم الإسلام كان مقتضى الاستدلال بالظواهر يَسْتَدْعِيِ أن 
لا يفترق المؤمتون في الحكم على أصحاب هذه الظاهرة. بل كان عليهم أن يكرنوا 
مجمعين على الحكم عليهم بالنفاق. إذْ أمر الخيانة العظمئ التي تعرّض الإسلام 
والمسلمين لإلغاء الوجود. أو استعلاء الكفر والكاقرين في الأرض» سين الكبائو 
التي قد يسقط بها المؤمنون في ككل مجتمعة فاجتماع فريقٍ على ارتكابها يدلٌ على 
كُفِْهمْ في الباطن. 

لذلك وجّه لله عزّ وجل التلويم للمؤمنين بأسلوب الاستفهام الذي يحمل معنى 
الإنكار عليهم. وهذا الإنكار هر ني الحقيقة موجه للفئة التي حاولت أن تبرّىء 
المناققين من الإدائة بالتفاق.. أي : بأنهم .في باطن أمرهم كافرون غير مزمنين ‏ 


وأبان الله عر وجل سبب توجيه هذا الإتكار للفئة التي حاولتٌ تبرئتهم وإيجاد 
معاذير لهم وهر انهم ارتكسوا بما كُسَبُوا من خيانة عظمئ» إِدإِنّ هذه الكبيرة ذات 
دلالة واضحة على ارتدادهم عن ظاهر الإسلام إلى ظاهر الكفرء والله في أحكام 
شريعته قد مكن المؤمنين من أن يستندوا إلى الظواهر للحكم على البواطن. 

فمن سجد للصنم وعبدّه حكمنا عليه بالشرك: ومن أهان كتاب الله وداسَّهُ أودسّه 
في القاذرات عامداً متعمّداً باختياره الحرّ. حكمنا عليه بالكفر والردّة وإذا اجتمع فريق 


ثلاه 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


من المسلمين على مظاهرة الكافرين ضِدّ الإسلام والمسلمين حكمنا عليهم بالرّدة عن 
الإسبلام وعاملناهم معاملة المرتدين الكافرين. 

وعبارة : 

ونه ركهم يمَاكسَيوا». 

اللي هن جتملة خاليّة وبر إلى حال الجنافتين» مدل حل قعليون: 

القضية الأولى: أن المنافقين كسبرا إثماً عظيماً من مستوى الكبائر العظمئ الدّالة 
على رتهم عن ظاهر الإسلام الذي يُعْلِمُونَهء فرّدُهُم الله به إلى الكفر. رجعلهم 
متكسين تنكيساً معتوياء إذ كشف بما جنوا وأجرمُوا التكاسهم» في مجر مقاديره. 

كذلك كل مَنْ آسرّ شرا فلا بُدُ َنْ يعمل عملا أو يتضرّف تصرّفاً يُظهر الله به 
ها أخقى مِنّْ شر 

القضية الثانية: أن الله وضع للمؤمنين فيما أنزل على رسوله قواعد يستطيعون 
بمقتضاها أن يحكموا على مُنْ عمل أعمال الردّة بالارتداد عن الإسلام» وأَنْ يحكموا 
على مُن عمل أعمال الكفر بالكفر؛ وأن يحكموا على من عمل أعمال الفْسق بالفسق» 
وهكذاء وهذه الأحكام أحكامٌ أذن الله بها للمؤمتين: فهي منه سبحانه. 

إذن: فمن أَرْكَسَه الله في أحكام شريعته بما كسب, فعليئا أنْ نُرْكِسَهُ فْحَكُم 
عليه بالارتكاسء» أي : بالرّدّة والاتقلاب متكساً . 

###*# 

* قول الله عزّ وجل : 

ٍأَتْرِيدُونَنْتَهَدُواسنَ َصَ اهومن يل الكل جك ليلا 409 . 

استفهام يحمل معنى الإنكار أيضاً موجه للفئة الي حاولت من المؤمنين تبسرثة 
المنافقين المعنيين في النص كما ورد في سبب النزول. 

والمعنئ: أتريدون بفتواكم التي قدّمتموها أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله 
عليهم بالضلالة» وأنزل إليكم القواغد التي تبيّن لكم إدانتهم بالكفرء وتدُلكم على أنّ 
ظاهر إسلامهم إِنما هو نفاق؟! 


اسه 


النص )١1١5(‏ من سورة (النساء) الآياث من (44- 41) 


فالحكُم لهم بالهداية حَكُم على خلاف الأسس.الني شرغها الله فيما أنزل على 
رسوله. وعلى خلاف قواعد الأحكام بين العباد. 

وجاء استعمال التعبير بالإرادة دون الرَعبة أوالودء لأنّ ما كان من هذه الفئة قد 
اقترن بسلوك ظاهر ولم يقتصر على حركة داخلية نفسيّة. 

ودلٌ الفعل المضارع [أَنْريدُون] علئ تكرّر هذه المحأولة منهمء والمجادلة من 
أجل تبرئة المنافقين من الإدانة بِالْدَْ والكفر. 

وأبان الله عرّ وجل لهذه الفئة أن حكمهم بالهداية للمنافقين المعنيين لا 5 
هؤلاء المنافقين شيئاً عند الله ولا يكون سبيلا لتجانهو عد تبارك وتعالى؛ فْمَنّ 
لك أ عن القلة دقل من ل ل )1 ابت 0 
وعدايته سيلا لهدايته ونجاته عند ربّهء قما الحكم الناقع عند الله إِلآلله وحده 
لا شريك له؛ أمّا فتاوى المخلوقين في براءة الضالين والحكم لهم بالهدابة فهي 
لا تغني شيئاً عند رب العالمين» فقال تعالى : 

ومن ههكن جد سيلا او : 

أي : ومن يحكم الله عليه بالضلالة بسبب ما هو عليه من ضلالة فلن تَجِدَ له يا 
من تريد الحكُمٌ له بالهداية ‏ سبيلاً كي تجعله عند ربّه مَهْدِيَاً من أهل الإيمان 
والتجاة. 


* قول الله عَرٌّ وجل: 

«وَد وال تَكفرو دكماكفر وأ ونون سوأ ». 

أبان الله عر جِلّ بهذا عنفة قن صفات الخناافيق النقسية :تجاه المؤمنين: وهي 
حركة نف لا يُعْلنوتهاء اكه تفل في ,داعلهم .مله 

والمعنى : ود المتافقون تمن أن رن 57 آيِها المؤنون الذين تتداقعفون 
عنهم كفراً باطنأً. كما كفروا هم في قلوبهم مع تظاهرهم بالإسلام تفاقا. فتكوتوا 
ار مْلَهُمْ في حالَتّي. الياطن والظاهرء. وعندئدٍ يتهيَا لهم أن يتخلصوا من التداقض 
بين الظاهر والباطن» فيما بينكم وببتهم. 


ره ع ع ررعة 


ه١‎ 


حول السياسة التي بنبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


ويعجبني هنا من كلام النحاة اعتبار ولوه مصدريةٌ ولكنْ مع بقاء معنى التمني 
الذي تدلُ عليه كلمة ولو أحيانا. 
وجاء استعمال التعبير بالود هّنا لان ما هو عند المنافقين تجاه المؤمتين قد اقتصبر 
على حركةٍ ني قلي داخليَةٍ. ولم يكن له أشر في سلوك عملي ظاهر, على خلاف 
ما كان من الذين داقعوا عنهم من المؤمنين. 
#* >©* 
* قول الله عرٍّ وجلّ: 


لَمَلاَتَسَحِدْداْمَأوْلِية حَقَّمَاج روا فى سَِ لاله » : 

أي :. فلا تتخذوا أَيُها المؤمُون من المناققين عُصْبهُ ذَاتَ ود لَكمْ مُصَافوتَهُمْ 
يلون معهم التّماون والاعمال الآخويّة التي يتولّى فيها بعضكم عن بعض, أموره آمناً 
مطمئناًء غَيْرَ حَذِرٍ من الغدر والخيانة: فالمنافقون خونةٌ غير مأمرتين على مصالح 
المؤمنين» وهم ليسوا مؤٌمُلِينَ لهذا الإخاء الذي يكون معه تبادل الولاء. 

وفي هذا النهُي إشارة إلى احتمال أن يكون دِقَاعٌ من دافمٌ عنهم من المؤمنين 
متأئراً برغبة أن تكون لهم عندهُمْ يدّ حت يكونوا أولياء لهم. يحقّقون لهم مصالح+ 
ويتبادلون معهم المنافع : ويتعاونون ويتناصرون قيما بينهم , 

هّنا نتوقف قليلاً عند نهاية قول الله عر وجل : 


وتلا تتجِذواين ويه » : 

ولدى مراجعة النصّ من أُوَّلِهء معان التدبّر. يبدو لنا أن الله عر وجل تحّث 
وَل عن قسمين من المنافقين» هما: 

الذين انخذلوا عن الرسول وَل في أُحد من أهل المديئة: 

- والذين أعلنوا الإسلام من أهل مكحة. ولم يُهاجرواء لكتهم صاروا يوالون 
المشركين ويظاهرونهمء ولم يكن بقاؤهم في مكة بتوجيه من الرسولء ليكونوا عيونا 
للمسلمين على عذّوهم . 

هذان القسمان يجمع بينهما أنَّ المؤمنين افترقوا في أمرهم إلى فتنين: 


مه 


النص (11) من سورة (النساء) الآيات من (44 -41) 


.)١(‏ ففئة قالت: .هؤلاء منافقون. ظهر من أعمالهم ما يَدِينهم بالكُفر. 

)١(‏ وفكة قالت: هم مؤسرن» قد تكلموا بمشل ما تكلمتم ب فجمع الله 
عرَّوجِلٌ البيان بشأنهما فقال تعالى : 
: ا أذ دَكسَهُم يمأكسبوًا أتْرِيدُون أنه دوأ من 
كرد تجحك لوسيديا ليا ودو لو تَكفروا كما كرا فتَكودونَ سوا 


وهُنااسكت التصن عن القسم الأول وهم مُنافقو أهل المدينة. اعتماداً على 
مايفهمُه المسلمون من سياسة الرسول يق بشانيي وهو قَبُوِلُ ظامرمء وعدم 
معاقبتهم بالتقل الذي يستحقّونه على أعمالهم التي تنبىء عَنْ كفرهم للا يُقاك: إن 
محمد يِقثْلَ آصحابة وهي سياسة تتعلق بالمنافقين المخالطين المداخلين الذين 
يُعُطون بحسب الظاهر ولاءهم الكامل للمسلمين المؤمنين وقيادتهم . ولا سيما في أوائل 
يئاء الدولة الإسلاميّة . 

وذ سكت النص عن بان السياسة التي ينبغي معاملةٌ هذا القسم من المنافقين 
بمقتضاهاء أبان الله عر وجل الحكُم بالنسبة إلى المنافقين الآخرين الذين هم في دار 
الكفرء وَيُظَاهرون الكمار المحاربين للمسلمين. فقال تعالى بشأنهم ني استكمال 
الحديث عن المنافقين : 

هحَقَّيَاجروا ف سَبِي لهم : 

أي : فلا تعُجْدُوا من المنافقين أولياة حت يهَاجِرُوا فني سبل اللهء إذَا لم يكونوا 
من أهل دار الإسلام وسكانهاء. والمعنى : حتئ ينقلا من دار الكقر التى:تيخازبٌ اهلها 
المسلمين إلى دار الإسلام» وتكونْ هجرتهم في سبيل الل لا هجرة المكنوالخديعة » 
لطعن المسلمين في ديارهم . 

أما السّياسة التي ينبغي الَباعُها بالنسبة إلى هؤلاء المنافقين' الَذِينَ يُظاهِرُونٌ 
الكافرين المحاربين» ولا يهاجرون في سبيل اللهء فقد أبانها الله عر وجل بقوله في 
النَصُ: 


حول السياسة التي يتبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


ل وى رمو زر و خيادنية عوءء 


ؤِيَإِنْءوَلَوا فَحَدُوه وامشلوهر حك اوعد شوهم وَلَاكَنَحِذُ امهم وَِتَاوََا 
كرا( 4: 

أي : فإن لم يستجيبوا لمطلب الهجرة الصادقة في سبيل الله الداة على براءتهم 
من وصمة النفاقء أو تخلّصهم من رجْسهء بل ابروا وبْقُوا في دار الكفر يظاهرون من 
هم في حالةٍ حَرْبٍ ضَدّ المسلمين» فخدوهم أسرى إن اسنَّطَعْتَمْ وخذوا ما معهم من 
أموالهم. واقتلرهم في أي مكان وجدتموهم فيه إن ظفرتم بذلك. 

عجدنا منهم 0 كر أي أممن أبوركي. لأنه غير مأمون» ولا يَضْلح 
لإنشاء علاقة ولا بينكم وبيته. ما دام ظهيراً للكثار المحاربين» ولا نتخذوا منهم على 
وجه الخُصوص نصيراً تعتمدون عليه في نْضْرة شيءٍ من قضاياكم؛ فهم ليسوا أمناء 
على شيءٍ من ذلك. إذْ هم في حقيقتهم أعداء. والاغترار بظاهر ما يقولون بالسنتهم 
لا يليق بأهل الإيمان الصادق الذين يعملون بوصايا الله عر وجل. 

واستد استغنى الله عر وجل مِنْ هذا القسم من المنافقين فريقين: 

الفريق الأول: من ينحاز منهم إلى نوم بينكم وبينهم ميثشاق» فيصلون إليهمء 
ويدخلون فيهمء فهؤلاء يعاملون معاملة هؤلاء القوم» فلا تطبّق بشأنهم قاعدة: 

وَمَحْدُوم فهر حِنث وَجَد وهم . 

فقال الله عرّ وجل بشأن هذا الفريق: 

وإِلَائََيَصِورك مَْ ينكد وين صَقٌُ). 

وفي التعبير ب «يَصِلونء دلالة على أنهم لايحمون أنفسهم بمجرّد الانتماف 
أوعقد معاهدةٍ مع هؤلاء القوم بل لا بدَ أن يُصِلوا فعْلاُ إليهم» ويدخلوا ضمنهم 
وبذلك يُحامَنُونَ كما يُعَامل هؤلاء القوم . 

وهذا من أحكام العلاقات الدوليّة الي شرغها الإسلام. ولم يَكُنْ للتاس نَصِيبٌ 
مامنهاء وقد الزم المسلمين بهاء ولو لم يلتزم بمثلها أعداؤهم . 

الفريق الثاني: من يأني المسلمين مُنْتَلِماً مُعلنا وقوفه على الحيادء فهو 


امه 


النص )١7(‏ من سورة (النساء) الآيات من (431-484) 


لا يريد أن يقائل المسلمين مع قومه.. ولا يريد أن يقاتل قومه مع المسلمين. فقند ضاق 
صَدْرُه عن قتال المسلمين وعن قثال قومه: مؤثراً السلامة لنفسه. 

إن هذا الفريق لا تنطبق عليهم أيضاً قاعدة: 

دع هرم رمد ع دعر ص ار مه 


لفَحَد وهم وَأَفْسْلوهم جد تدرف 24 
بل يرك ويُخْضَئ النظر عنه: فقال الله عزّ وجل بشأنهم : 


> عع خخ وغ 4 م ع ورا 


جاتو حورت سد نيقيلا ومَهُموَلوَسَهَ الهم 
كك لتك ين مرخ ميقيو والمء ]كم انتم تاجب لاك لزعي 
عبيلا 4]8. 


إن مجيئهم مُسْنَسْلِمين قد يُفْرِي بعْض المؤمنين بمعاقبتهم بالقسل جزاء ماكان 
منهم من مظاهرةٍ للكافرين المحاربين مع أنّهم كانوا قد تظاهروا بالإسلام . 


لكِنٌ الله عر وجل قد حماهم بمجينهم واستسلامهم. وحسبُ المؤمنين من 
مجيتهم واستدلامهم أَنّهُم الْفصَلُوا عن قونهم المحاربين» وأضعفوا بهذا الانقصال قوّة 
قومهم . 

ولوشاء الله لجعل في قلوبهم قدراً من الحميّة والشجاعة» وبذلك يكوذرن 
محاربين للمسلمين مع قومهم المحاربين لهم؛ ويكونون بذلك مدداً وقوّة للكفار 
المحاربين: هذا مَادّلٌ عليه 7 20 

«َلركة ملل عدو ملككوكْ». 

وفي هذا تحذير من عدم 0 حدوة الله في معاملتهم. وإشعارٌ للمؤمنين بأنّ 
مجيء هذا الفريق مستسلمين من عناية الله ومعونته لأوليائه . 

إذن: فالسياسة التي يجب انْباعها معهم. هي قاعدة: 
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عسي َآلْاأ ليك الشلم ذا جل له نك عت 


كيك 


حول السياسة التى ينبغي معاملة المناققين بها بحسب اختلاف أحواا 
التي ينبغي ب 


أي : فإِنْ قرّرُوا اعتزال الدُخول في صفوفكم. واعتزال مشاركة جيشكم في قتال 
تومهم: واعتزال الدخول في المقاتلين من قتومهم لتسالكم؟ لوا إلبكم الشُلَمٍ 
وأعْلُوا حيادهم التام؛ وَطقوا ذلك فِعْلٌ ٠‏ فلم تبكز مهم يادرة تسووك فما جَعِل الله 
لكم أيها المؤمنون عليهم سبيلاٌ» تتخذدون. منه ذريعة ة. لأخذهم وقتلهم . 

إنْه اختيار يحميهمء وفي بيان هذا الاحتمال الذي قد يختاره جبناء المنافقين 
أمَنُوا على أنفسهم إضعافٌ لجيش العدرٌ من جهة؛ ولعلّ بعضَّهُمْ يصع إيمانه 
مستقبلاء أو يكون من ذَرَيْتَهِ مؤمنون صادقون من جهة أخرىء فيكون ذلك خيرا 
لجماعة المؤمنين الصادقين- 

* # > 


قول الله عرّ وجل : 


وستَحِدُوَءاخ. ولو َم أمْممكُل مادأ كالفنة أوكسُوا 


و رمع دل وم له 2 


د يكوا يديم يك مشخو اقل حَيتُ 
ام ا 1 

بعد بيان الفريقين اللَذَيْنِ سبَلَ شرْحٌُ أحوالهما والأّذين مر المؤمنون في عصر 
الرسول معهم بتجارب واقعيّة. تحدّث الله عزّ وجل عن منافقين آخرين» سيظهرون في 
المستقبلء يُرِيدُون أنْ يتَحدُوا بالنّسبة إلى أعمال القتال موقف الحيادء طلباً للأمن من 
جهتكم ومن جهة قرمهم. وهؤلاء يتظاهرون بالإسلام» ويؤثرون في الفعال موقف 
الحياد» ثم تظهر منهم أعَمالٌ تَدُلٌ على انهم في .الباطن كنافرون.. ويتهنزيوق من أن 
يُوضعُوا موضع الامتحان الكاشف لهوية نقاتهمء» لكْهُمْ كلّما رُدُوا إلى الفتنة بامتحانٍ 
صعب على نفوسهم أَرْكِسُوا فيهاء أي: ظهر بها عدم صدتهم في إسلامهمء وأنهم 
مُنافقون غير صادقين في إسلامهم . 

والسياسة مع هؤلاء أن يُعْطَوًا الأمن كالفريق الّذين جاؤوا مستسلمين معلنين 
حيادهم. بشروط ثلاثة: 

)١(‏ أن يعتزلوا صفوف المسلمين الصادقين. 


وارة 


النصض )١5(‏ من سورة (النساء) الآيات من  44(‏ 41) 


(5) أن يُلقُوا للمسلمين الاستسلام . 
() أن يَكُمرا يديهم عن المسلمين. 
فإن أَخَلُوا بشرط من هذه الشروط انطبقت عليهم قاعدة: 


شورع برولم ةج بء رمع دل حوور 


« فحذوهمء ا تتلوهم حيث وجد تموهم » . 

وبشأن هؤلاء الَذِين سَيُوجَدُونَ ويُواجهُ المسلمون المؤمنون تُفْكِلَهُم قالالله 
عر وجل : 

«معيدوة لين ..!>؛ 

أي : وأولشك الاخباتُ الْبُعَداءُ عن رحمة الله جَعَلْنَا لَكُمْ أها المؤشون عليهم 
2 أن تعايلوهم بمقتضاها معاملة الكفار المحاربين» إذا أخلوا بالشروط التي 
سبق بيانها. 


كمه 


النصّ السابع عشر 
وهومن سورة (النساء/ 5 مصحف/ 47 نزول) سادس سورة مدنية 
الآيات من )١١5-1١١8(‏ 
حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم 
بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أَبَيْرقَ 


قال الله 00 


0 2 1 


2 2 لدعم 


نَل 


م مَنِيكوْنُ ليوح وحكيلا ومن يَعَسَلَ عه اق 
يَجِداه خف 00 نيكب هما كما يَكي ةسه يما 

كيم 500 يكيب كَيقة نا دَيرفَقحْسَمَلَببَْاإ: 

َلآ للك وَتخئ كت لايك ة ينهد عات هادا موس إل 
نشب وَمَايدُوئلك ين مَجْ َرَكَذ تالتب واكم لمك مالم 
يق دوك عَصْ لاله عَلَكَعَظِيِمًا ونس و كتري تجرف إلا 


ادكه دمعو ف أو إضكيح بتكت لدان وَمَنيَفَصَل ذلك أبيعَآء عَرضات 


/صام2 


النص )١0/(‏ من سورة (التساء) الآيات من )115-1٠١8(‏ 


دم عه 


قوق هاعد بص يعاد 


حي يل لفقم 2 


#6 
6 
ما في النص مِنَ القراءات المتواترات (من الفرش) 


في الآية (0018: 
)١(‏ قرأ جمهور القراء [فَوْف نوتيه أجرأ عظيماً] ينون المتكلم . 
(؟) وقرأ أبو عمرو البصري وحمزة وخلف [فَسْوْفَ يُؤْتيِ أَجْرا عظيماً] بياه 
الغائب. 
وفي القراءتين تكامل في الآداء البيانيء» قمن 0 0 الله كانت 
غزاء رين ملاغمة لخالته: ومن كان غير ذلك كانت قراءة [يُرْتِيه] ملاعمةٌ له. 
# # # 


آفق 
موضوع النصّ وما ورد في سيب نزوله 

يدور هذا النضّ خول بيانٍ وتجوب الحكم بما أنزل الله من أصول وقواعد للفضل 
بين الخصوم. ‏ وتحذير القاضي من أن يقف موقف الدقاع عن احد الخصمين لاحتمال 
أن يكوب من الجائنين. وتحذير كلّ صالح, للخطات رن أن نكوت مدافاً محامياً 
(- خصيما) يجادل لمصلحة من كان من الخصمين خائنً. ومن أن يُجادل عن الذين 
يخنانون أنقسهم. مع الترغيب في الاستغفار والتوبة, لدئ السقوط في مخالفة هذه 

التعاليم الرَبانّة . 
وفيه تحذيرٌ شديدٌ للمذنب العاصي من اتّهام غيره من البرَآء بما ارتكب هو من 


ليليكن 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من يني أبيرق 


إثمء. ليلص انقسه من تبعة ليمت ا وعد عن نفس التهمَة الملاشعة آله بالدلائئل 
والأمارات. 


وفية. بنان أن التناجيّ في السَرّ بين الناس داخل المجتمع المسلم أكثره لآاخير 
فيه إذِ الخيرٌ لا يحتاج إلى التناجي في السرّ ‏ باستثناء بعض الأمور» ومنها: 
-: الآمرٌ بالصدقة لستر حال المتصدّق عليه : 


والأمر بالمعرؤف ويدخخل فيه فيه النهي عن المتكرة لتر حال من يوججه له ذلك» 
إذا كان من أهل الذنوب أو المقصّرين المتهاوتين. 

- والإصلاحُ بين الناسء لأنْ المذاكرات العلنية في قضايا الإصلاح بين الناس 
قد تزيد بينهم شقّة الخلاف. 

وفيه التحذير من مشاقة الرسول. ومن اتباع غير سبيل المؤمنين» ارجا عن 
جماعتهم لاحقاً بغيرهمء ويمكن أن يدخل في عُموم اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة 
ما يقرّر جمهرر أهل الحلّ والعقد منهم من الأمور التي هي من المصالح العامّة؛ الي 
جعلها الله منْ أمْرهم. وجِعَّلَ البتّ فيها قائماً على قاعدة الشورى. التي يُعْتَمْدُ فيها 
ري الاكثرية. ويمكن "أن يدخل يضما يُججمَعون غليه هن حكم تعئ. 


وأخيراً فتح الله للمذنيين باب مذفرته, مبيّداً أنه لآ ُْفر أَنْ يُشْرَكَ بِه ويغفرٌ 
مادون ذلك لمن يشاء: وبما أنَّ الشركَ هو أوّل دركات الكفر, فإنَّ الله لا يغفر ما هو 
أشدّ من الشرك حتماء وهذا يُفْهِم بأنّه الأولى بالحكم . 


والخطاب الموجّه في النْصٌ للرسول موجه في الحقيقة لكل صالح للخطاب به 
من المسلمين حتى آخر الناس في الحياة الدنياء لأنّ مضمونه ليس من خصائص 
النبيّ بَقيِْء فمن أساليب القرآن في الخطاب أن يُحَاطب الله رسوله ببعض الأمور 
الشاملة لكل المؤمنين» باعتباره أول المؤمنين» وقائدهم» وأوّل المطيعين المسلمين 
الملتزمين لأوابر الله. المجتنبين لتواهيه. وللإشعار بأنَّ الرّسول أُولُ المكلفين الْعلرَمِينَ 
بشرائع الإسلام وأوامر الدين» فهو أنقاهم لله 
* # * 


ديك 


النص (109) من سورة (النساء) الآيات من )115-1١8(‏ 


ما ورد في سيب التزول 


الام د حذّثنا الحسنٌ بْنُ احَمَّدَ 93 
ياه 


لكان نطق عَنْ عَاصِم بْنِ 


5 


الشعيرء قَائُوا: وَاللّهِ ما يُمُولُ هَْذَا الشّعْرٌ 5 هَدَا ١‏ ايت وكيا تَانُواء وَفَالرا 
اب اجرف الها ! 

قال: «دوّكَانَ هلبد بيْتِ حَاجةٍ وا . : 
طَعَائهُمْ بالْمدينة التمر والشيون ركان لجل إِذَا كان لَه يَسارٌ فَقَدِمَتٌ ضَافِطة0) من 
العام من الدّرْمَك0) ابتاع الرجل منها فَخَصٌ بها نَفْسَهُ وأما لْيَالُ فَإنمَا طَعَائَهُمُ لمر 
وَالشْعِيرُ. 

قَقَدِمَتٌ ضافِطة00) مِنَ الثم فلت عَني رِفَاعَهُ : ب ا جمْلاً مِنَ الدَرْمَك9) 
لكك 0 سَيْكٌء فَحَدِيّ عَلْيْهِ مِنْ نحت 


لِلْمْدُْن وَالْمكَارِي . هو الذي 0 الأخمال وكاتوا يمت قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة 
الدفيق جو وغيرها. (عن لسان العرب). 


.ذه 


حول ما يجب على القضاة رالخصوم وأنصارهم بمتاسبة حادئة سرقة المنافق من بتي أبيرق 


قال: مِمَتَحْسّسًْا بي الدّارِء وَسَالْنَاه فد رَأينَا بي أَيْرِقٍ اسْعَوقَدُوا في 
هله للب ولا نْرَئ فِيما برَئ إلا عَلَى بَعْض طَمَابِكُم». 
قال: «وكانَ رئب كالرا رنعن تشالي الثر: وَالل نا ثري متاجيكم ل 


قال الي 26 : ماكر ينيك قلنا مين ترد ذا رجلا مِْهُم يقال لَه 
أدج بن عرد كلمي فى ذلك ٠‏ امع في لِك ناس مِنْ أمل, الدّانٍِ فَقَالُوا: 
سُولَ الله إن قادةبنْالنعمَانٍ وَعمَهُ عَمَدُوا إَِْ آهل بَيتٍ مَِأمْل إسلام وَصَلاح 


3 الل يل فقال: الله اتناف 


إذا سَلّهِ من عمد ليقاتل به. 
اي اهل سوه لق . 


الهف 


الغص )١0(‏ من .سورة (التساء) الآيات من )115-1١8(‏ 


َلَمْ يلبَتْ أن نَرْلَ الْقرآنُ : 
دِإِنَآأْرَلنَآ إنِكَ الكتب يلحي لِيَعَك ب الاسم نك امد ولق 


«لإدك اهكان عَمُورايحِيمَا وها دلاول عَنَألد ْنَا نَ نسم إن أله[ 
1 حَوَاناِيمَا 09 9 يسَتَحَسُودونَالنَوَلايسْعَحَنُونَ َه وَهْوَمَءَ 0 


0 يت مالاتك بن اقول كان أن ِعَا يَتَمَنْنَ ييطًا () متانشر هؤل": 

ل ْم لْسَيَو ْنَا ب مم لْقِيْمَةَآم 5-9 
2 مرج مزق ب تقت ا يدر عدر 
يسما 45 . 

أي: لو اسْتَعْمَوُوا الله لَمفْرَلَهُمْ. 

«وتنيكليت إْماءتمَا يمن ون أله كينا 6 و 
يكثييت حَيليةأوإنا در تق تلج 5َإندائبيئ 40. 

قولهُ للبيد. 

ووللا عضْدَأئَه لَه علِدكَ وَرَحَمَنُمٌ لمت طَايِفَة مَنْمُرَان يُفِلُرَ1َ دنا 
يو إِلَاأنشهْح وَمَا كوكم َو وأترَلَ ايلك الكتب ولك 
تدك ملك لوكت ضا فيك تومن (© © أعتروسكنر 
نن نجوه إلَامَأمْرِصدَكَةٍأوْمَعْرُوفٍ أو إضلئ بَترك لتايس وَمِيفْعَل َلك 
أبتِعْآء رصا تأنه فسَوْفٌ نُوَئِهِ أ جَرَاعَظِيها 4183 . 


لفن 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادئة سرقة المناقق من ب 


الْقُْآنُ أن رَسُولٌُ الله بالشلاح كردهُ إلى رقَاعَة. .ذ 
عَم بالسلاح_وكان فَيْخا قد عَبِيَ0" أَوَعَئِيَ ني الجَاِلِّة. وك أرى إشلامة 
مَدحُولا. فلمًا آُْ الاح كال: يا اْنَ أي مرفي سيبل اللو فَعَرْفتَ أن إثلامة 
كان صَحيحا. 


رن الراك لجن بف بالمشريين» قزل عآن شلاقة بلي ستل ين تميق 


و ر ع مولعو عر عع 
دَلِكَلِمَنَيتَآءُ وَمَنْيُشْرِك يا 


حَسَانِه ما كُنْتَ تأِيني بحي . 
قال ابؤاغيسى. الترمدي: هذا حَدِيت غريب» لا نعلّمُ أحداً أسنده غير محمّدٍ بن 
سَلَمَةَ الْحرَانِي . 
وهذا الجديث رواه ابن جريرء وائْنُ المنذر وابْنُ أبي حاتم».وأبو الشيخء 
0 . 5 ا 
والحاكم وضححه عَنْ اذة بْنِ التعمان. ورواه آخرون مرسلا. 
> مم 
ضيف 
1 0500 | 
المفردات اللّغويّة في النَضّ 
ا ا 
و وَلَاتَك إِْمَابِنِينَ خَصِيمًا )»: 


الخائنٌ: اسم فاعل من (خان يون حَوْنا وَجيانَةَ ومَحَانَة والخيانة ضد الأمانة» 


)١(‏ غَبِي: أي كبرت يِلة. 


41 


النص )١79(‏ من سورة (النساء) الآيات من ٠١8(‏ --115) 


فهي تعمل كل تقصو من الحقّء 0 أداء للواجب؛ وعدم وفاء بالعهد عمداً مع 
القدرة عليه وكل عُذْوَانٍ على ما اومن الإنسانُ عليه من جَسَدٍ أومّال أوعرضٍ 
أوقول, أوعمل أونيةء أَوسِرٌ أَوْ مَسُورَةَ أَر نُحْو ذلك . 


«ِحَصِيماة: 


الْخَصِيم : المخاضم المجادل المنازع؛ لنفسه أو لغيره؛: في خصومة بين فريقين 
بحقٌّ أو باطل ‏ 

يْتَاو شه »: 

يي و0 أنقسهم ء احْمَانَ مثل خَانَ مع زيادة في معنى قباحَةٍ الخيانة. لانها 
خيانة لفن وعَيّرٌ الله عن المعاصي بأنها من قبيل نيانةٍ الإتسان لنفسهء. أن نفْسَد 
أمانة بين يدي إرادته» فإذا عصئ الله عر وجل من أجل. أهوائه وشهواته عرض نفسه 
للعقوبة الإلهيّةء فيكو بذلك قند خان نفسه. وظَلَمَ نفسهء وأقبَحُ الخبانة أن يخون 
الإنسان نقسهء وأق أقبح الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. 


وقد جاء في القرآن فعل «اختان» في خيانة الإنسان لنفسه فقط. 


00-0 
9ْتَحدون»: 
استتشقن وتتعفن والعتطق بمعنئ اشتر وتوارّق» وني (َاسْتَحْنَى معنى زيادة 
انّخاذ وسائل الاستنارء أخذاً من الصيغة العزيدة بالسين والتاء. 


6 
أي : إذْ يُدَبْرونَ أمرّهُمْ'بليل» التِيك: عمل الغيء أوتدبيره أوالاتفاقُ عليه 
ؤَوَمَْيْعْمَلَ سُوءا: 
السُوءُ : كل ناتخ 2-5 جاممٌ للافات» وكلّ فعل شائن. 
وميك بَإِثمًا 


44 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمئاسية حادثة سرقة المنائق من يني أبيزق 


أي : ومن يَضُم إلى تَفْسِه بعَمَلِهِ َنْبا يَسْحَجِقُ علينه العقوبة بالعندل»: وهو بهذا 
«زتيفين يلت وما »: 
الْخَطِينةُ : تَقَعٌ على الفعل المخالف للصواب بقصد أؤ بغير قضدهء ِنَع على 


الذّنُوبٍ كُلّها صِغَارِها وكبَارماء ما الإثم فهو الذَنْبٌ وجاء إطلافه في القرآن على جميع 
0 


أي: 0 مُنّْهِماً إيَاهُ بهد لِيبعَِهُ عَنْ نَفسه وِليَحْبِي ننه 
من تبه أو عقويته. 


و تََرِاحْتَمَلَ»: 
أي : فقد كُلْفَ نفسة حَمْلَ عِيٍْ تيل لا يُحْمَلٌّ إلآ بمشقة. 
ويكناي 
بُهْتَانُ : : افترائ الكذب, وانَهامٌ البريء يذب لم يَزتكيد, ظلما وخدوانا . 
ٍمَإِتْمَامِْينًا»: 

أي: وذتباً واضحاً جليَاً. لاتخالطة شبهةٌ قد تساعِدٌ على تخقيف خم 
الجريمة: فهر من الكبائر. 

:»رِْنْمةَصَِطتَمَك١‎ 

الْهمُ: حركةٌ نيه لد مر ما وهو فوق الرّغبة. ودون الإرادة الثي يَعْكْرِنَ بها 
الجزمٌ» ويكون التنفيذٌ في وقته عند عدم الموانع ومع توافر وسائل التنفيك. 

الطائفة : الجماعة والفرقة من الناس». والجزء والقطعة من الشيء. 

«وَأترّلَادَْعَتِلكَالكتب وَلدْكْمَةَ »: 

الكتابُ هو القرآن. وَالحكمهُ كُلَّ مادَلْتَ عليه السُنهُ النبويّة من قَوْلء أزفغل » 
أو إقران أو خلق. 


إولنن 


النص (117) من سورة (النساء) الآيات من )115-1١8(‏ 


وجاء عند الإهام أحمد في مسنده وأبي داود وغيرهما أن الرسول يق قال: ريه 
وتيت الكتابَ وله مَعَهى وهو حديث صحيج . 


لَسرَهِكَنْ رين نَجوَنْهُحَ »: 

يُقَالُ لغة: نبا كلانا الحَدِيتَ بنْجُوه جو أي : أسيْ إِليِْ الحديث 

فِالتجوّئ: الإِسْرَارٌ بالحديث. ويُظَلقُ هذا اللفظ على المتناجين» من قبيل 
الوصف بالمصدر. ويستوي فيه الواحد وغيره» يقال: هم نجوى. 

وتكامام 14 
ي: يقال لَه رضِية وَرَضِيَ يف ورضي عند 0 
ورضاء. وَرِضوّانا. وَمْرْضَاة. والرّضَئْ هو قَبُولُ الشيء مع الاكتفاء به 


ومن يكَاقِقٍ ارول »: 
أي : ومْنْ يُخَالفٍ الرسُول ويُعَاديه» ويَتّحلْ لنَفْسِه شِقا غَيْرَ شف . 
6 مَائوَكَ » : 


َولْنَ قُلانٌ ثلاناء أو نول مان الشيء. إذَا أب ونضَرَهُ» زمه أو الْحَذَه ويا 


هُمْنْ ول بإرادنه شَيْكا ما طائعاً مختارأ وَلأه الله إيَهُ في مجرى سُنَّبه التكوييّة. 


أي : نُذَِهُ عَدَاتَ الاختراق في نار جَهْتّم جَهْثم: اسم علم من أسماء النار التي 
أعدّها الله لِيُعَذّب فيها الكافرين والعصاة يوم الدين» وهو ممنوع من الضرف للعلميّة 
والتأنيث. 
ويقال: بِْرُ جهدم. أي: بَعيدة القَغْر..ويقال للقَْر البعيد «جهنّم», 
#* # #*# 


لدلهكن 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمئاسبة حادثة سرقة المثائق من بني أبيرق 
5( 
مع الئصّ في التحليل والتدبّر 
* قولُ الله عر وجل لرصوله: 
ِْإِنَااَرَكَِِكَالككبَ ,الح سبي التَايسِعَا رك هذه . 
يتحت الرّبُ في هذا المقام بضمير المتكلّم العظيم «إنا ْنَا مُؤكّداً البيان | بحزقي 


التوكيد إن فيغول لرسول: إِنَا بعَظلمَة الْملم الشامل والحكمةٍ الكامل0 والشّرُه عما 
بَجَلال الرُبُوبيْة أَنْرَلنَا إِلبنِكَ الكتات لَْرْآنَ مُنْصِفاً بالْحَقٌ الْذِي يَفْجَرِدُ بكلّ 


نا اول أل إل نول بتكاف يلما ول اف يي رز 
إلى الناس المامُورِينَ بتَدبرهِ والعمل بما جاء فيه. وهذا النصٌ مُطَالْبُ بمضمونه القضاةٌ 
والحكام على وجه الخصوص . 

ومن الحنّ الذي أَنِلهُ الله في القرآن أُصولٌ الحمّوق بين الناس» وقواعِدٌ 
العدلرء وقراعدٌ الْكم لد ادل ين اخُصوم هذا هو ما آراه الله لرسوله فكلٌ 
اقم وقاضٍ من بعلهة بمعنى لمهم به علما بين لا غدوض فيه حر كاله مرق 
باحس البِصَرِي دون عَبّشضء لمن تديرٌه بصق وقَهُم سليم. 

فجملةٌ (لتحكم بين اناس يمنا آراك الله4 تعليليف. تمن اللحكبة من بحنين 
ماجاء في القرآن وهواما يعلق بأصول وقواعد الحكم بين النامن بالحقٌّ والعدل» 


وذلك لأنّ. القرآن يشتمل على قضايا أخرى ذواتٍ عِلَلٍ وَحِكم أخرى تكليفية وإزشَاديّة 
وتعليميّة وغير ذلك . 


وبعد هذه الجملة توجد جملة محذرفة لفظأ مقدّرة حكماأء وهي : فاحْكُم بَيْنَ 
النّاس يما أَرَاكَ الله بدليل قوله تعالى بَعْدَ ذلِكٌ: «ولآ نَكُنْ لِلْحَائِِينَ خصِيماً» فدلت 
جُمْلةُ النهي هذه المصدّرّة بخرف العظف. على أنّها معطوفة على الجملة المحذوفة 
المقدّرة . 


اوه 


النص )١7/(‏ من سورة (النساء) الآيات من ٠١(‏ -115) 


* قول الله عرٍّ وجل: 

ا 0 

ووَلَاتْكن لَِحَكننَ خَصِيمًا »: 

أي : ولا نكن لأجل الخائنين ولنبرنتهم مخاصماً ُدافعاً عنهم من حيْتُ ل تش 
يسيب عَدَم تقيّدك تفيداً تامأ بأضول وقواعتد ليخ بين التّاس بالحقٌ والعدل. التي 
أراك الله إياها ببيان تعليميّ جَلِيّ شبيه بالرؤية الْبَصرية . 

وهذا النهيّ مَل بعمومه ولوازم دلالته عدّة صور: 

الصورة الأولى : ني كلّ مؤمن عن أن يداع عن الخنائنين. ويجادل لتبرثتهمء 
سواء أكان قاضياء أووسيطاء أوشفيعاء أو وكيلاء ارمحابياء أوشاهداً ال 
أوغير ذلك فالدّفاع عن الخائن والمجادلةٌ لتيرتته خيانةء ومعضيةٌ من الكبائرء لانها 
تُسَاعِدُ على إبطال الحقّ وإحقاق الباطل. 

الصورة الثانية : نَهْيّ الْقَاضي أو الحاكم المؤمن عن أن يِتَأئْر بعاطفة ماء فَيتحَازٌ 
إلى أحد الخصمين ويجَادِلٌ غنه ظانًا نه صاحب حقّ. فيقع ني احتمال أن يكون 
للخائتين خصيماً. 

الصورة الثالثة: نَهِيّ الْمَاضي أوالحاكم المؤمن عن أن 5-0 
أَحَدِ الخصمين قبل استكمال أصول وقواعد الحكم بين 


آلناس بالحقٌ والعدل, التي أبانها الله عزّ وجل لأنَّ ذلك مظلة الوقوع في احتمال أن 
يكون للخائتين خصيماً 


أو إبداء رأيه قو إِدَانة / 


قَنرّلَتَ مَظِنَةُ الوقوع في تبرئة الخائن منزلةً المخاصمة القعليّة عنهء والمجادلة من 
أجله. 


وقد وُجد في قصة السارق من بني أبريق من جعل نفسه خصيماً لاجلهم مُدافعاً 


عن مجرمهم . 
#9 
* قول الله عر وجل: 
01 وَآسْسَخْف هك أنَمكنَحَمُورايحِيهَا )ا 4: 


4ه 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنضارهم بمناسبة حادثة سرقة المثافق من بني أبيرق 


أي : وَاسَتَعْفِرٍ الله مما وقَعْتَ أو قد تقعٌ فيه من تقصير أو مخالفة في هذه الأموره 
يَثْفِرٍ الله لك. دل على جواب الطلب هذا وصف الله عر وجل يانه غفور رحيم دواما» 
الذي. تضمَّئّه قول الله تعالى : 


«إك لكان حَفْوَايحِِمًا () > . 

فعل «كان» في مثل هذا الاستعمال يدل على الكينونة الدائمة . 

غَفُوراً: أي : كثيرٌ المغفرة عظيمها.. رَحيماً: أي: واسعٌ الرحمة عظيمها. أخذاً 
من صيغتي المبالغة . 


* قرل الله عر وجلٌ: 

لامكل عالت كَتَاوْنَ شيم »: 

جملة معٌطوفة على جُملة طولآ تَكُنْ إلْخْائِينَ خصيماً» وما ميلك عليها. 

وقد يبدو أن مضمون الجملتين واحد. فالخصيم لتبرئة الخائنين هو الذي يدافمٌ 
ويُجادل عتهم, والمجادلٌ عن الذين يختانون أنفسهم هو الذي يحاول بأقواله تبرتتهُم» 
فالمعننان متماثلان بحسب الظاهر مع اختلاف في اللفظ. 

ولكن إذا لاحظنا أن القرآن استعمل فعل دَاخْتَانَ في خيانة الإنسان لنفسه فقطء 
في هذا النصء وفي نص آيات الصيام في سورة (البقرة/؟ مصحف/ الى نزول) 
إذ جاء فيه : 


<عَي انه تئر تاوت الَشسَكُّ ماب عَلدَيْ وَحَمَاعسم () 4: 

أي: كنتم تعاشرون الزوجات في ليالي رمضان: إذ كان هذا محرّما في أوّل 
الأمرثُم أذن الله به. ولم يأت استعمال فعل (اختان) في غير هذين النّصين. 

إذا لآحظنا هذا أَدْرْكنا أن الله عر وجَلَّ قد جعل الخيانة. قسمين: 

التتيالة الاولى : حَيانهُ الإإنسان لحقوق الآخرين من الناميء 'وجاء'فيها اللنتمان 
قعل «خان». 


4ه 


النص )١7(‏ من سورة (النساء) الآيات من (ه ١١‏ --935) 


نة الإنسان لِنفْسِهِ فيما لله علَيْهِ من تكاليت وأمور تعبّديّة: 
وجاء فيها استعمال فعل «اْتّان» . 

والله عرّ وجل نهئ المؤمن سواءً أكان حاكماً أو قاضياً أووكيللٌ أو شاهداً أووسيطاً 
أو محاميا أو غير ذلك. عَنْ أن يُدافع ويُجَادلَ عمن ان غيره من الناس وعمّن احتان 
نَفْسَه في أمْر يتعلّق بينه وبين رَبْه فقطء ويؤكد هذا الفهم أن الله استعمل كلمة 
«خصيم» بجانب القسم الأول. وفعل المجادلة يجانب 2 الثاني 

ونحن نعلم أن دلالات النصوص المتزّلة لا تقتصرٌ على العناصر التي جاءت في 
سبب النزول ولوصحٌ . لأنْ المناسبة قد كانت مفتاحاً لتنتزيل النِصّ ذيٍ الصبغة الكليّة 
العامة التي تشمل العناصر التي جاءت في سبب التزول. وتشمل غيرها. 

وهذا المعنى هو ما يُريده الأصوليون بقولهم: العبرةٌ بعموم النصّ لا ببخصوص 
السبب. 

وقد جادل غن المجرم من بني أبيرق مجادلون لتبرئتهم مما جنى جانيهم من 
كبيرة. السرقة . 

# # ا *# 

* قولُ الله عر وجل : 

<ِإِنََ انث مَنَكَانَ حون ليما 109» . 

الْحَحوّان: هو كثير الخيانة: أوالذي صارت الخيانة عادة لازمة لَهُّ أخذاً من 
صيغة الميالغة «فعّال»: 

والأثيم : هو كثير ازتكاب المعاصي والذنوب» أو الذي صار ارتكاب الإثم عادةٌ 
لازمة.لهء أخذاً من" صَيغةٍ المبالغة دفعيل. 

فالحْوالٌ الأثيم ايحي اش إِذ أخرج نفسه بخياناته وآثامه التي يلازمها من دائرة 
محبّة الله لعيادةء ومن أخرج تفسئه من هذه الدائرة تراكمت على قلبه وتفسه الظلمات» 
وان ككل لتبناتنا: سخطٍ الله عليه ونقمته. وابْتَعْدَ عن مجالات مغفرة الله ورحمته . 

وجاء في سورة (الحج/ 7١‏ مصحف/ ٠١#‏ تزول) فول الله عر وجل : 


0000 


خول ها يجب على القضاة والخضوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المثافق من بني أبيرق 

َإدَالاحِ بوكر 43 : 

أي : لاايحبُ كل حوّانٍ لحقوق الله عليه كقور بِالْمُبِد فلا يتخرج المؤْيَنُ من 
كل دائرة محية اللِّ حتّىْ يكون حَواناً أثيما. أو خَواناً كفوراً. 

لكن خياتة قَوْم ما لجمَاعَةٍ المؤنتين في مُهِودِهِمٌ» وَدبيرَ المكايد ضَدّهم كاف 
لإخمراج هؤلاء الخائنين من دائرة مح الله. ولر لم يصلوا إلى دركةٍ خوانين» وفيها 
يقول الله عر وجل في سورة (الأنفال/ م مصحف/ 88 نزول): 

«تقا كيك رجه ابذقين عا آله لزيد ©»: 

أي : فانبذ إليهم عهدهم. وأعلمهم بذنك؛ وَكُنْ معهم على سواءٍ في عدم 
الالتزام بالعهد السايق : 

وهكذا تكاملت النُصِوصٌ في دلالاتها. 


وقد كان في :كمنة بني ,أرق عن :م وان أليم. وهو منافقهم السارق. 
> > * 

قول الله عر وجل : 

(يْحَحَمُونَنَ الدَوَلايسَتَحْطُونَ يِنَأله4: 

أي : يُحاولون جَهْدَهُمْ انُخاذ وسائل الاستتار عن أعين الناس ومراقبتهم لارتكاب 
جرائمهم وآثامهم في الخفاءء وهم لا يستطيعون الاستخفاء عن الله العليم السميع 
البصير الذي هو معهم شاهدُ حاضرٌ أينما كانراء رمهما استَحْفُوا. وقد كان من يني بيرق 
أنهم استَحْمُوًا بجريمتهم من الناس؛ لكنهم لم يستطيعوا الاستخفاء من الله. وقد 
قضحهم الله. 

* قول الله عرَّ وجلٌ: 

5-0 اع وس يوا ع تينع مس6 

دِوَهْوَمَعَهُمإِد يبِتِسونَما لَارَصَئ ململ » : 

أي: والله عر وجل مَعَ هؤلاء الخائنين ومع كل حائنٍ حين يُبُرِمُونَ في الليل 
حيْثُ يشتخفون عن أعيّنِ الرّقباء مالآ يَرْضَئْ بن الْقَوْل الذي يجعلونه متضمناً خطط 
الخيانة التي سيعملون بمقتضاها. 


مانا 


ليلد 


النص )١1(‏ من سورة (النساء) الآبات من )115-1١8(‏ 


وإذا كا الله معهم عليمً ما ميو اهم لن. يستطيعو أن يفوا من عقداب لله 
متى شاء الله إنزال عقابه فيهم» ولن يستطيعوا أن يُتْمّدُوا أمراً لم بِأَدّنِ الله ب حفيله م 
مقتضى حكمته . 


وقد كان من بني أبريق تببيتُ قول. فيما بينهم الا يرضاه الله. 
# #ه# 
* قول الل عر وجل: 
«ككت آسَدبِمَايَتَمَوْتَ يما 3ه » 
ل : واللّهُبما يعملون محبطً دوامأ. لا يدوك من أعمالهم عملا يحفقْ 
31 ا انإنا أخبتلة بيعكييه ٠‏ وإِن أَذْنَ بتفاذه 


# ا #» 
قول الله عر وجلّ: 
«هانش هؤلاء جَدَلْعَتم الكيزة الأنيا َس بجر ل معت يود 
آلْعيكَمَةِ ». 


هذا الخطاب موجه على وجه اللختضوضن للذين جادلوا مدافعين عن الخائنين من 

0 بأنهم أهل إسلام وصلاحء بغية تبرئتهم وإبعاد تهمة السرقة عنهمء وموجة 
ولعلم ا تايا عامسل لي ات 
الذخر. 

ويلاحظ أنه قد كان يكفي ني التعبير لتوجيه الخطاب أن يقال: هًا أنتم جادَلك 
فلماذا جاء التعبير: ها أنثم هؤلاء جادلتم؟ 

قال الشحاة: إِنَّ حرف (ها) الذي للتنيه لا يدخل إِلّ على اسم الإشارة الذي 
لغير البعيد. وعلى الضمير الرقع المخبر عننه باسم الإشارةء مشل: ها أنتم هؤلاء 
ها انتم أولاء ‏ ها أناذا ‏ والجملة بعد هِذا التعبير تأتي حالبة | 
والثالث أن تدخل بعد (أيّ) في النداء نحو با ها الذين آمتوا». 


انيرا عمق حدر 
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جول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم يمناسية حادئة سرقة المناقق من بني أبيرق 


واعتر النحاة التعبير بنحو ها أنتم هؤلاء» من التعبيرات العربية المتبعة. التي 
يلازمها هذا الأسلوب» وجعلوا: أنتم هؤلاء ‏ الُْمْ أولاء ‏ أنا ذا مبتدأ وخبراً. 

وقال بعض النحاة: إن «هؤلاء» في مثل [ها أنتم هؤلاء جادلتم] و [ها انتم هؤلاء 
حاججتم] وزها أنتم الاء مَحبونهُمْ] ندا معترض بين المبتدا الذي هو ضير الرفنع 
والخبر الذي هو الجملة بعد اسم الإشارة المثادئى بحرف نداءٍ محذوفه ولم يرضه 
تتيبويه. 

أقول: هذا الغهم أقرب لكمال التعبير القرآنيٌء ويكون نداء المخاطبين باسم 
الإشارة» فيه معنى التوبيخ لهم في هذه الاستعمالات القرآنية الشلاثةء كما يقول 
القائل: إليك عني أنت يا هذاء وابتعدوا عني أنتم يا هؤلاء. 

ما تخريج العبارة على طريقة جمهور النحاة فتكلّفٌ لا ينلاءم مع ما يُفْهُم من 
التعبير بالتلقائية» والله أعلم . 

والمعنى : ها أنتم يا هؤلاء الذين أعنتم الخائنين على تبرئتهم من جريمتهم» 
جادلتم عنهم في الحياة الدنياء فدئعتم عنهم أمام الناس التهمة. وحميتموهم من 
العقوبة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة» حين يحاسبهم على خخياناتهم ويُدينهم 
بجرائمهم: استناداً إلى صحف أعمالهم وشهادة جوارحهم عليهم؛ وعلمه بواقع 
حالهم؟! 

إن الجواب البدهيّ لهذا السؤال: لا أحدء إِنْهم سَيُدانون ويستحقون عقاب الله 
بالعدل ‏ 

# ع #* 
#* قول الله عزّ وجل : 


«أم مَنِيَكوْنْعَتوِم و كيلا 13 ). 


الا بمعنى «بل». والمعنى: بل من يكون يوم القيامة غند 
رب العالمين وكيلاً على الخائنين. يتوكلُ أئْرَ إبعاد عقاب اللّهِ عنهم وحمالتهم منه؟! 


إن الجواب البدهيّ لهذا السؤال: لا أحد. 
الوكيل على إنسان أوغيره هو الذي يتولّى مَصَالِحَهُ وحمايته وتَقِيه من الْشُوءِ 


اليه 


النص )١07(‏ من سورة (النساء) الآيات من )115-01٠8(‏ 


ويرغئ مِحَتَلِفَ شؤونه: ويوم الحساب لا وكيلّ ولاانصيز من دون الله ولا شفيعٌ إل 
بإذنه. 


#6 

* قول الله عرٍّ وجل: 

٠وَمَْيْعَمَلَ‏ سُوءًا أوْيَِ مم ثُدّ يْتَغْفرِ الله يَحِدٍ أنه عَمُورا 
يسما 40. 

بعد الوعيد الضمنيَ بالعقوبة على جريمة الخيائة: فتح الله عزّوجلٌ في هذه 
الآية للمذنبين باب الاستغفار والرجعة إليه بالاعتراف بالذنب؛ وطلب المغفرة: 
ولا يكون الصّدق في هذا المع الندم والعزم على الاستقامة» فمن صدق في رجعته 
لربّه واستغفاره من ذنيه وجد الله كثير الغفران واسع الرحمة. 

الشُوم: في الله كل ما ييح تك مايكرقة ووكثاة جعاة لاوقا ينا 
يُحْرص هو على سلامته . 

ََظلِقَ عَمْل السُوء في القرآن على ارتكاب الدَنْبِ سواءً أكان من الصغائر أو من 
الكبائر لأنّه عمل قبيح فن جهة: وعفوبته تَسُوء مرتكبةُ من جهة أُخْرَى وإذا كان هذا 
العمل من قبيل العدوان على ذي شعور يُّدْرِكُ العمل القبيح فإنه يسورُه أنْ يُعْمْدَئ 
عليه. 

( أوَيَظمكسة» 

أي : بارتكاب معضية من المعاصي الظاهرة أو الباطنة مع الناس أو بينه وبين 
ربّه لله يعرّض نفسه لعقوبة الله ونقمته وظلم النفس يكون يارتكاب أعظم. المعاصي 
كالكفر بالله والنفاق والشرك؛ بارتكاب الكبائر وكل معصية تجلب لمرتكبها عقوبة 
أو حُسْراناً عند الله 


ونتساءل: لم قسّم الله في هذه الآية المعاصي إلى قسمين: 
القسم الأول: سمَاه الله سُوعاً . 


والقسم الثائي : وصفه الك بأنه من قَبِيل ظُلُْم مرتكبه لنفسه. 
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حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسية حادثة سرقة المنافق من بتي أبيرق 


أوبالتائل يُممكن أن جيب نجيب: بان عَمَلَ السُوء يشِمَلٌ كل عمل يُنْرِك اناي تبح 
قيسوؤهم أن بوتكينه ملنت» اما المعاصي التي يظلم الإنسان بها نس فقيها انوع 
لايُدزك كيرطن الناس يوا كالأمور الخاضّة بين العبِدٍ وربّه وبدا الك يدرك 
الناس من عمل اشرو وهو بعضٌ أفراد ما يظلم به العلِدٌ نفسهء وبعدهُ ذكر العنوان 
الذي يشمِلٌ. كل الأنوب» ما يُدْرِكٌُ الناس سُوءَهُ منها وما لا يُدُركون, مما أيانه الله لعباده 
قيما أنزل على رسوله, ولا سيما الأمور التعبديّة. 
#» #ث*» 
* قول الله عر وجل: 
2 1-10 م ماف 2-4 يَكبؤ ع يد وَكا ندرا حك ع( »: 
أي: : يضم إل نفسه بعمله إثمأ حل نفلة. فإئما بيب جابيأ غلئ تيه 
ظالماً لهاء ولا كي لنفسه وإن بدا لَهُ في عاجل, مره أنهُ لمنفعته ولَدَّته أن العبرة 
بعواقب الأمور. لا بأوائلها الي د َعْرٌ المتعججلين» والإثم هو الذنْب الذي يسححي مريكية 
العقوبة» من صغائر الذنوب وكبائرها. 
نه بعمله الذي يظن أنه يكيب به شيئاً لمصلحة'تقطه نما يكسب ابه شيقاً 
يليه على ننس مسرا وغقويةء فهو على نفسه لا لها. 
إنه سيكوان 'عرضة ة للحساب وفصل القضاء والجزاء يوم الدّينَء وقد دل على هذه 
الأمور قول الله عر وجل : 
ورك نَاَهُعَنمَاحَكِيمَا ا . 
فالله عر وجل بعلمه الشامل يحاسبه على عمله. ويحكمّيِه يجازيه بالعدل. إِنّ 
لم تفقتتض حكمة الله أن يشمله بمغقرته والتجاوز عن معاصيه ‏ 
#*#* 
قول الله عر وجل : 
ون يكت حَيليعةٌ وق مر بور مق رِأحتَملَ انماث 00 4. 
الْخَطِيئةٌ: مُظلَىُ على ما يُخَالِفُ الصّوابَ والْمَظلُوتَ من العبد عن عَمْدٍ أو خط 
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من صغار المخالفاتِ وكبارهاء وعلى الذنوب كلها. 

َالإنم: هو الذنْبُ الندي بستحن عليه فاعله العقوسة من الصغائر والكبائر. 
والمعتى : ومن يَعْمَلٍ + أويَعمْلٌ إنمأ نو يرم بلي كَسَبَهُ من خطيدة أؤ انم 
إنتباناً تريئء يعد الهمدعن شين أولِيُوقِعَ ال رِيء في ننظر الناسٍ بارتكاب الإثم 
مكراً به وكيداً لَه وليتخلص منه أومن مكانته الاجتماعيّة: بما يدل فيه من عقناب 
عمل لم يعمله. نقد اسل من الجرائم حِمْلا ثقيلاً لا يستطيع حمله إلا بتكل 
ومشقة» وهذا الحمل يَشْتَمِل على جريمتين كبرين: 

الجريمة الأولى : الْبّهْتان وهو افتراء الكذب. 

والجريمة الأخسرى: الإنْم المبين» وهو ماكان منه من قَذْفٍ لِلْبِريء بها يَجْرٌ 
عليه العقوبة» وهو ظَلْم عظيم: من الكبائر الككرق» ويما يَصِمّهِ في نظر التاس من 
ارتكاب الإثم. الذي هو بريء مته. وريّما يكرن هذا شد إيلاماً له من الغقوبة» وهو 
أيضاً ظلم عظيم من الكبائر الكبرى ‏ 

وقد اشتملت قصّة بني أَبرِقَ على هذا النيغ من الجرائم, إِذ ارتكب مرتكبهم 


الإثم الكبير .ثم رَمَوْا به شخصاً غيرَه من البزعاه. 
© » ©»# 


* قول الله عر وجلٌ: 

ولا فض لٌأَسَهِعليَكَ وَرَحمَتَمُ حصت مَل 
لَأنشْهُم وَمَايَصُرُولكين مَْء . .. 07). 

أي: ولولا فضلٌ الله عليك يا محمد بالبصيرة والْظاع ركَتٌ المضلين عَنك 
ولولا رحمته أيضاً بالمغفرة لمآ لا يا 
الكيد والمعصية والنفاق. أن يُضِلُوكَ عَنِ الحقّ بما رغبوا في أن يُقَدْمُوا كَ من حُجَج 
وأقوال كاذبة خادعة. لكلهم ما استطاعوا أن يصلرا إلى مسشوئى ى الهم الذي هر دون 


ل ا 


)١(‏ أخطا بعض أهل التاويل في تفسير الهم بالإرادة الجازمة أر بالعزم : فأوقعهم هذا الخطأ في 
مفاهيم غير مُرادَةٍ من التصء انظر في (القصل الرابع) بن كاب الآخلاق الإسلامية وأسسها 
للمؤلف: مستويات تبه النفس إلى العمل الإرادي يمراقم المسؤوليّة. 
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خول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمئاسية حادلة سرقة المنافق من بني أييرق 


الإراذة الجازمة التي تدفع إلى التنفيذ عادة. فضللا عن أن يصلوا إلى مسصوى الإرادة 
الجازمة» ثم التنفيذ بسب فُضلٍ الله عليك ورحمتهء فوجودُ فضل الله عليك 
ورجمته» جَعَل رغباتهم لا تَصِلٌُ إلى مستوى الهم بأن يُضِلُوك : 

ولو أنّهم حاولوا أن يُضِلُوكَ نهم لا يصون إلا أنفسهم, إِذْيتكَشِمُونَ وَيسْقْطون 
في المكيدة ة التي سَيكيدُونهاء وما يَضْرُونَكَ بصرّرٍ ما من شيءٍ من الأشياء التي يُمْكنُ 


فبسب فضل الله عليك ورّحمته ما وقع منهم هم بأن لُك ولووقع متهم هذا 
الهم لما أضلُوا إل أنقسهم. ولْمَا استطاعوا أن يَضْرُوك ضرراً ترا من رشي وان 
الأشياء. 

وفي هذا البيان تنبيه موجه لاهل الكيد والمكر أن برا كل م الله حافظ 
رسولة من كل ما يكن أن يكون منهم من مكر سْيّىءٍ ع وكيد عظيم؛ وَعاصِمٌ له من 


الناس. 
# # #2 
* قول الله عر وجل: 
دنر ادَاعَيك الكتب ول كه ولك مال كك لاوس قد 
ألَعَكَكَعَظِيمًا 3 4. 


تَابع الله خطابة لرسوله يَمَنُ عليه بال أنرَلَ عله لمات الذي عر القراة 
المجيد, وأتزل عليته الحكمةء وهي كل مادلْْ عليه الله البويّة من قول أفعل 
َو خُلقٍ أذ إقرار. وعلّمَه فوقٌ ذلك من الهلم. في غير قضايا الذين ما لم يكن 


امن عليه بأنّ قضله عليه بذلك وبغيره من عطاءات جليلات كان عظيماً. 
والمقصود من توجيه هذا الامتنان إِشْعارُهُ بمسؤوليته العظيمة تجاه ريّهء بالنسية 
إلى كلّ ما تفضّل الله به عليه: من تشريف بإنزال الكتاب والحكمة عليهء وهبة العلمء 
وعطاءات الفضل العظيم ‏ 
#* #*# 


و 
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* قول الله عرّ وجل: 


«© لير ؤكثير: 


بَِتَ آنا وَمَنِيفَحَل ولك أب ان 


بمناسبة التَاجِي الشسّري الذي حصل 3 وبعض الذين جَاذر عنهم 
من أوليائهم. وجّه الله عرّ وجل عامّة المسلمين بشأن الاجتماعات السّرية» التي تكون 
داخل المجتمعات, بعيداً عن مراقبة قادة المسلمين ذوي البيعة الإسلامية الصحيحة. 
مبيّناً لهم ضرورة البقظة والحذر من التجمّعَات التي تحدّث داخل المجتمع المسلم. 
والتي تكون فيها الجَىَء أي : الأحاديث السَرَيْةَ بعيداً عن علم ومراقبة القيادة المؤمنة 
المسلمة 

إن الاجتماعات السَرّية التي تكون قبها النجُوى يعيداً عن علم وفراقبة قيادة 
المسلمين المؤمنة الرّشيدة اجتماعات مشبوهة بضفةٍ عَامَةٍ لا خير في كثير منها: 


0-10 


دلَحَرَْ كي رين نَجْوَسْهُمْ). 

فالقاعدة العامة بالنسبة إلى هذه التجمعات والَكثلاتِ التي لها مجالس نجوى 
تجري فيها أحاديث سرّيّة: أنّها لاخير في كثير من نجواهاء بل احتمالات الإضرار 
فبها بمصالح المسلمين أفرادهم أو جماعانهم أودولتهم هي الاحتمالات الأكثر. 

إذن فيجب مراقبتها والحذر منهاء ريجب على جماهير المسلمين أنْ لا يُلْجَوْوا 
إليها باستثناء بعض الصُورء ومنها صور ثلاثة يُمْكن أن يُقَاسٌ عليها أشباههاء وهي 
ما أبانَهُ الله عر وجل بقوله: 

ءءء كرد ددع اد دوه د كاه م الم 6 

َإِلَّامَنَمْربصَدَكَة أَوْمَعْرُو ٍأَوَإِصَلح بَِتَالنَاسن »: 

فالصورة الأولى: مجلس تكونٌ فيه نَججَوى قائمة على أمر بصدقة لذي حَاجَةٍ 
متعفّف يكره أن تفتضح حاجته, محافظةً على مكالته الاجتماعية: فالنجوى في هذا 
الأمر نجوى خيرء بعطي الله من يفْمَلّها ابنخاء مرضاته أجراً عظيماً. 

والصورة الثائية :. مجلس تكرث فيه نَجوَى قائمة على أَمْرٍ يمعروف أو نمي عن 
منكر. لشخص بعينه أو أشخاص بأعيانهم. فواجب النصيحة في مثل هذه الحالة أن 
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خول ما يجب على القضاة والخضوم وأنضارهم يمئاسية. خادثة سرقة المنائق من بثي أبيرق 


تكون نجْوىء حديثا في السّر لا حديفاً معلتاً. وإلآً كان فضيحةُ لا نضيحة؛ وريّما 
حون الفضيحة على التمادي في الغيّء والمجاهرة بالإثم: مع المكابزة والعنا. 
فالتجوى القائمة على الآمر بالمعروف والنهي عن المدكر لأشخاضص بأعيانهم يُعْطِي الله 
من يفعلها ابتغاة مَرْضاته أجرأ عظيماً. 

والصورة الثالثة: مجلس تكولٌ فيه نجوئ قائمةٌ على محاولة إصلاح, بين فربقين 
مُتخاصمين أرمتعادَِيّن من الناس. فالنجوى في قضايآ الإأصا ين الناس مي 
خسن الظروف لتقريب وجهات النظرء وتهديم عوامل الشّقاق والخلاف. رتغييرٍ 
الأفكار التي تستثير الغضب وتوقظ الحميّات والأنانيات, وإطفاء نار الفتنةء وإِغْطاءِ 
قتوصة'للعضلِبن أن يكتموا عن" الفريَقيل تاهما يَعْلكْوْكَ «َايسمَكُوْنمتهضناء .وان 
يقولوا من عندهم ايكون نينا ف تاليف القلوب» وإنشاء الملودّات.-عمل بفولك 


الرسول كيه : 
ليْسَ الْعَذَّابٌ بالِْي يُصْلِحُ ين الدمناء قينبي حيرأ ويقول خيراة: 


(حديث صحيح رواه البخاري ومسلم 

والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم) 
حَذِيئا ويَرْقعُه على وه الخير للإضلاح: بُقَالٌ لف : 
عَلَىْ وَجْهِ 0 “تمن "اربق باللشدتد 
3 فهرآن يُبَلَعْ أحَد الفريقين كلاماً عن الفريق الآخرء على وَجْهِ الإفناد 
والتطيقةة وهذا مذمومء وهو من الكبائر. 


عدم 


فلاحِظٍ الفرق بِيْنْ نَم الْخَدِيت يُنْمِيْه بالتحفيف وبين نَمَاهُ ينمي بالتشديد: 
فالنجوى القائمة على الإصلاح بين الناس ابتغاء مرضاة الله يُعطي الله عليها أجراً 
وبعد بيان الصّوّر الخبرة المستثناة من عموم النجوئ, قال الله عر وجل: 

ومن ْيَقَعَلَ دَلِكَ َنَمآ حَوْصَا تٍ اه صسوْقَ و و أجْرَاعَظِيةًا 1 ». 


المشار إليه يأسم الإشارة [ذلِكَ] الصور الثلاث آلتي سبق طترحها. 
* © © 
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قول الله عزّ وجل : 
وس يَُافقِالسَسُولَ سبد مَاللَكهُالُْدَئ وعد لٍالفؤميد فل 
مكو مل 1 دَتَ مْصِيًا 0 4. 


يدخل في عموم مشاقة الرسول كلّ عمل يخالف سبيل المؤمنين؛ ومنه التناجي 
قن لسر بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ بدليل الإحالة على هذا النص م في النضص 
اللاحق الذي أنزله الله في. سورة (المجادلة) في الآية () منهاء كما سيأتي ا إن 
شاء ه200 
ومن هذه المشاقة ما كان من المنافق السارق من بني أبيْرق «بشيره على ماجاء 
قي رواية. سيب التزول» إِذْفيرٌ من المدينة دار الإسلام يويشدّء وخرج عن جماعة 
المسلمين. واتبع غير سبيلهم: ولحق بالمشركين في مكةء حين انكشف أمرهء واف 
من إنزال عقونة السرقة به» وقد أيان الله عر وجل سُننَه الثابتة في كلّ من يشاقق الرسول 
من بعدما تبيّن له الهدى (وهو الحق الذي أنزله الله على رسوله) ويتبع غير سبييل 
0 0-6 
المؤمنين. بإرادته الحرّة» وهذه السئة تتلخص بثلاثة عناضر. 
العنصر الأول: أنَّ الله عر وجل ب 
لنفسه. حتى تنتهي رحلة امتحانه في الحياة الدنياء ليلقئ عند ربه يوم الدّين حسابه 


وجزاعه. 


مِنْ مُتابعة مسيرة حياته. وفق ما اختار هر 


فما اختار لنفسه فتولاه. بأن أحيّه واعتقده ولَزِمه واتبِعهُ. من مفهومات» :وأعمال. 
وشياطين إنس. وجنّء .ولاه الله إِيَاهءٍ مُسحّر لَهُ الوسائل والاسباب. ومختلف الظروقف 
لما يُرِيِدُ ممًا تولّقء ومكنه من ذلك ضمن سبته العامة لكل عباده؛ دل على هذا 
العتصر قول الله عر يجل: 

<ٍِمَلمَائرلَ 4: 


)١(‏ وه قول الله تعالى فيها: ألم ثْرَ إلى الذين تُهُوا عن التجوى ثم يعودون لما تُهُؤاعنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ... © (من المجادلة /50). 
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بحوك مار يجب فى القضية والختضوم واتضارهع ,يمئاسية جخادثة سرف المتافق من بتي أبيرق 


أ نمكنه.من أن يتوق .ما اختار :هو لنفشه أن يتولاف فتجري. له. الأسباب على 
وفق السُئّن العامة» دون أن نمنع عنه شيئاً منهاء ما لم تَقْضٍٍ الحكمة العامة له أو لغيزة 
بعدم تحقيق مراده. 

العنضر الثاني : .أن يُذِيقَهِ الل عبذاب_الحريق في جَهكَم يقال لَغة: صَلِيَ التناز 
وصَلِيَ بها يَصْلَئ صَلَى وَصِلَِا إذا اتَرَقَ فيها. ويُقَال: أضْلاه الثار وَأضْلاهُ بها وفيها 
وعليها إذا شْرَاهُ عليها وأحرَقه. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل : 

4 2-0 22 

العنصر الثالث: أن يجعله الل خالداً في جهنم إذتكون هي مَضِيرُهُ الأخيرٌ الذي 
هو صائر إليه؛ وسَاءً ذَلِكَ المصير: دل على هذا العنصر قؤل الله عَرَّوجِلٌ: 

ووَسَت مسا 4. 

إن التعدذيب بثار جهنن قد يكون تغليبا موقن إذ يكرن المصيز الأخير البعض 
المعدّبين فيها الجن دار النعيم'.. لكنّ هذا الذي شاقٌ الرسول واتَّبمَ غير سيل المؤمنين 
يُضْلِيه الله جَهَنُم ٠‏ ويجعلها مُصِيره الأخيزء ‏ قيكون خالداً فيهاء ولنأكيد الدّلالة على 
هذا المعنى, جاءت جملة الدّم : 9وَسَاءَت مَصيرَأ مفضولة بالغطفت الذي يقتضي 
نوعاً من, التغاير الذي فيه إضافة عتصر جديد للعنصّرَيْن السابقين» وليست مجرّد جملة 
ذم لجهلّم . 

* #*# * 

قول الله عرّ وجل 

< اذاه ايَمْقرَآك يرك د«وَيَفْهِرُمَادُورت وَلِك لمن يكآة وَمَنْبُقْرك يا 
1 صَزَّحَكَلَابيِيدًا (00. 

امشلة عد جرمة لان دي رن رمج سدق والكبيرة الأشدّ 
الغي هي قذف أحد البرآء بهاء وعلى الكبيرة المكَفْرة الكبرى التي هي مُشَاُة «تشيره 
للرسولء وخروجُه عن جماعة المسلمين. لوقه بالمشركين ‏ 


لذ 


النتض )١07(‏ من سورة (الناء) الايات من )115-1١0(‏ 


إنَّ هذه المناسبة استدعت أن يُنَْزِل الله بياناً حول ما يُغْفِرُّ وما لا يخفره من 
المعاصي . 

فرضع الله عر وجل حدَأ فاصل أبانَ فيه أوٌل دركاتٍ الكبائر الكبرى التي 
لايُغفرهاء إِذْتَقَمٌ نَحتَ أذ دَرَجَاتِ-الإيمان والإسلام. وتبداً عنذها أوّل ذركات 
الكفر. 

ونفهم من بيان هذا الحدّ الفاصل أن مَا هُ و أَسْدٌ من هذه الدّركئة من دركات 
الكفر, لا يَعْفْره الله من ياب «أوا 

إن أل دركات الكبائر التي لا يغفرها الله دركة الشركِ بهء إذن:: قما هو أشدٌ من 
الشرك كالكفر بوجود الله. والكفر بصفاته» والكفر بِرسُلِهِ ويما أنْزْلَ إلى سائر أنواع 
الكفر وصُوّرِه جرائم لا يغفرها الله حثماً. 

وبعد بيان هذا الحدّ الفاصل أبان جلّ وعلا أن ما هو أخفٌ من دركة الشِرك به 
من كلّ المعاصي كبائرها. وصخائرها قابلة لآنّ يتقرها الله لمن يشاء:. 


بعد هذا أبان تعالى السبب في كوه لا يغقر الشّرك به قما هو أشدٌ من الشرك من 
أنواع الكفرء وهر أنه ضلال بعيدٌ جداًء فصاحِبٌ هذا الكفر قد أبعد نفسه عن كلّ دائرة 
رحمة الله بالعفو والغفران» فهي لا تشملّهء ققال تعالى : 

وَوَمَنْبْتْركَ يانه مَتَدَصَلَصَكلَابَقِيدًَا 7 ». 

ولاحظ في هذه الآبة دليلاً لقول جمهور الفقهاء والعلماء من أنّ من ترك الصلاة 
تهاوناً وتكاسلاً غير جاحذ لها ولا مستكبر عن عبافة الل فإنّه لايكفر, ولا يخرج من 
الملّة. ولا يكون محروماً من احتمال أن يغفر الله له إذا شاءء لأنَّ ترك الصلاة دون 
الشرك يالله حتماً. 


ندند 


النصّ الثامن عشر 
وهو من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نزول) 
سادس سورة مدنية 
الآياث منن 8107171 03) 
بشأن قسم المذبذيين من المنافقين» 
وبعض صفات عموم المتافقين 


قال الله عزّ وجل : 
«ينأنها لذن اميا امبو يله وَرَسُول- وَاألْكِالْيِىتَرَلَ عَلّ وَسُولو 
وَالْحِنَ ]لين 3 وتيف م َوَملَكَِه- وه وَُسْإووَألْوَ الآ 


َمَتَصَلَصَكَلْبعِيدَ © إنَالدِنَءَامَبُوامَكفيُوأشُ موأ ركاذا كفا 
لَب أَديعْورَكَكا يدي ستبيلا 9 بن لفق نََنَ د عَدََا ليما وا لذن 
عق مع 22 ”ى 


عاري ولي من دون 0 عَندَهم العزة فإ 
ديه 442 عه ارلزء 


و عار 


ع ا سوء دع تمع 3 
3 


1 


تفع عب 


ةن لخديل 5لا قَامَوا إِكَ الصَلَوْة قَامُوا كسا برآءغوت 


ين 


النص (18) من سورة (النساء) الآبات من (1817-175) 


لدءة ل عمد 


53 بَتدَدكَ لك كؤلة لال مولو ومن 


0 أ لَأنتجِذوا الْكفرن أَدَليَآءَ من 


جعاء مم ماع 


3 1 9 إلا الذي تابوأ رتخا 
ولغوا باق وفوا ويه ويلك مع 1 نيرت وَسَوْف يُوْت أله 
لْمُؤْمنِينَ أَجَرَاعَظِيما 0 ماب إن شَكَرَشْر وَءَامَسْكُم وَكَانَ الله 
سَاحَدَاعَلِيمًا 415 : 


ع *» 
)ع( 
ما في التَصّ من القراءات المنواترات (من الفرش) 
في الآية (185): 


)0 قرأ ابن كثير. وأبو عمرو. وَابْن عامرة ركاب الذي نُزْلَ عَلَى رَسُْولِهِ 
وَالكَابٍ الذي أَنِْلَ من قبْل] بالبناءِ لِمَا لم يسم فَاعِلهُ في مره ودأنزه . 


(5) وقرا بَاقِي الغشرة: [تَرُلْ و أنْرّل] بالبناء للمعلوم في الفعلين. 
وفي القراءتين تنويع 3 الآداء البياني: وقراءة اتجهيعر انقوف السزائة 


الأحرئ. 

»في الآية (145): 

(1) قزاعاصم. ويَغقوب: [َوُقَدُ نَل عَلَيِكُمْ في الكتات] بالبناء للمعلوم. في 
فعل [تَرك]. 


(؟) وقرأ باقي القُراء المشرة: [وُكَد نزْلَ عَليكُمْ] بالبناء لما لم يسم فاعلة. 
وفي هاتين. القراءتين أيضاً تنويمٌ. في الاداء البياني.. 


* في الآية (1464): 
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)١(‏ قرأ الكوفيُونَ «عاصم. وحمزةء والكسائيء وخلف»: [في_الدّرْكِ] بإسكان 
الرّاء. 

(1) وقرأ باقي القرّاء العشرة: [فِي الذّرّكِ] يبفتح الرّاء.. 

والقراءتان وجهان عَربيانٍ للكلمة. وقيل: «الدّرَك بفتح الراء جمع «تركة): 

» في الآية (14): 

. قرأ يعقوب في الوقف: [َوَسَوْفٌ يُوْتَي] بإثبات الياء على القاعدة النحوية‎ )١( 

(1) وقزأ باقي القراء العشرة [وسَوْف يُوْتِ] بحذف الياءِ مطلقاً وصلاً ووقفا» 
مراعاة لرسّم المصحف. وحذف الياء جاء للتخقيف ومراعاة حالة الوصلء فالقراءتان 
وجهان من الأداء العربي ‏ 

# #6 # 
ضف 
موضوع النصضّ 

يتناول هذا النص الحديث عن صنب من المنافقين: وهم المنافقون المذبذيون 
بين المؤمنين والكافرين, المتردّدون بين الإيمان والكفرء فهم قَلِقُون لا استقرار لهم. 
ولا ثبات لهم على رأير اعتقاديٌ واحدء ولا منهج سلوكي صادقٍ علد 

وتناول هذا النص كشف طائفة من صناتهم. فهم يؤمنونء 3 م يكقرونء ث 3 
يؤمنون. ثم 0 وهذا العرددٌ يجعلهم في حالة نوبة الإيمان يتطلمون 5 
الكافرين ذوي القوة الظاهرة» فيبتغون أن يستندرا إليهم» ويتقوٌوًا بهم. ويوالُوهُمْ من 
دونٍ المؤمتين» وهذا يدنعهم إلى أن يُكُثِروا من مجالستهم قي مجالسهم. ويُعْضوا 
النظر عمًا يَسمعون منهم من كُفْرٍ بآياتِ الله المنرّلة على رسوله واستهزاٍ يها. 

رهد االترددالذي هووصفهم د يتعاق ب عليهم الإيمان والكفرء يجعلهم وهم ف نوبة 
الكفر يظلُونَ محافظين على الانتماء إلى الإسلام في الظاهرء ويجعلّهم في حالة تريْصٍ 
داثمر بين نْ المؤمنين والكافرين» يراقبون الأحنداث بين الفريقين» فمن ايم 
متهما أقبْلُوا عليه مطالبين بالمشاركة: زاعمين له أنْهم منه. 
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وخالة التذبذب النفسيّ لدى.هذا الصضنف من المنافقين تدفعه إلى أن يتَخذ 
النلوك المجتاذقة لكت ممت : 

ومن علامات هذا الصنف من المنافقين في ظاهرات السلوك الإسلاميّ. ومن 
علامات سائر المنافقين ما يلي : 

(1) أَنّهم إذا قاموا إلى الصلاة قامُوا كُالَىْ. يراءون الناسء إِدُ لم تَسْتْقِرٌ 
كُلُوبُهم. على الإيمان حتّى يؤمنوا بجدوى الصلاةء وكذلك سائر الأعمال الإسلامية» 
والمرائي لا يستطيع أن يكونَ متقعلاً الفعالاً 5 مع العمل الذي يُوديه رِياءٌ ومخادعة . 

)١(‏ أنهم لا يذكرون الله إل فليلاً. إِدْهُمْ في نوبة اتجاه قلوبهم للإيمان وبقائها 
فيه قدا يذكرون ال عبر وجل لكل هله التوبنة لآ تطول» إذ سرّعَان ما ردن إلى 
الطرف الآخر الأقصّئ باطناً. وإِنْ ظلوا محافظين في الظاهر على الإسلام ومشاركة 
المسلمين في أعمالهم: والانخراط في صفونهم. 

وجاء في النصٌّ مُراعاةٌ نوبة الإيمان الذي يكون له إشراقٌ ما في قلوبهم» 
قيُطالبُهم بأن لا يتخذوا الكافرين أولياء. لغلا يجعلوا للَهِ عليهم حَُجّةُ واضحة بأنهم 
يستحقون العقاب الشديد» :كما هموجه لسائز المؤمئين. 


وجاء في النّصّ مراعاة تَوْبَةٍ الكُفْر الّذِي يُعْلَفٌ بصائرهم؛ مع محافظتهم على 
ظاهر إسلامهم. فَيُوجَه لهم الوعيد بأنَ المنافقين في الذّرْكِ الأسفل من النار. 

وبعد ذلك يفتح الله عر وجل لهم باب التوبة رإصلاح وضعهم بالإيمان الثايت 
المستمرٌ» والاستقامة على مقتضيات الإيمان» وإخلاص دينهم لله عر رجلة ويَعِدُهُمْ 
بأن يكونوا مع المؤمئين» ويتجاوز عن تتلبهم السابق بين الإيمان والكقرء إذا تابوا 
وأَضْلحوا واعتصموا بالله, وأخلّصُوا دينهم للهى ويبيّن الله لهم أنّه ليس له سبحانه غوض 
خاصس بعذابهم. أني: كن قانون الجزاء العام الذي تقتضيه الحكمة لايد ان يقد 
بالعذل فإذًا تابوا واضلحوا واعتصمئوا بالق واخلضوا ديلهم للف اسْتَحقُوا بمقتضئ 
قانون الجزاء العام وقانون الغفران لمن تاب قبل فوات الآوان أن يغفر الله لهم ماكان 
متهم قبل التوبة والاستقافة من تركدٍ تقل بين الإيمان والكفر 

#ث#» 


لدلثة 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنائقين 


22 
المفردات اللّغوية في النصٌ 


«لَر ينالخ رَاح): 
هذه من الصفات: السلبيّة لله عر وجل أي : من صفاته التي يتصف بها ذواماً من 
الأزل إلى الأبدٍ أنه سيحانه لا يغفر لمن نردّدوا بين الإيمان والكدرن» ثم استقبرٌوا ا 
على الكفر وازدادوا فيهء وانتهت رحلة امتحائهم في الحياة الدتيا وهم كذلك. 
واللام في لمر يُسنيها الحاةً لام اجُحود, لوقوعها يَعْدَ كَوْنٍ مني أي: 
هي لتأكيد معنى الثفي . 
ب لتقن أن دَعَدَبَ ليم »: 


عم مك بم 


بشره يُبْشْرُه إِذَا 


لمعم مع مم ع م عوك وم 


بر با يه يفرح وكَذَلِكَ آبِشَرَه وبشره ببشيرة 
يشير ويشوا وبشسورا والاسم «الْبُمْرَىه وقد تُستَعْملُ هذه الماة اللْعْوية في الإخبار 
جالكير ا ؤيمنا يشوم وقد يقال: هذاعلى سبيل التهكم. باستعمال اللفظ في َك 


العزّة: هي الْقُوة الغالبة» يقول العرب: من عر برّ أي: من علب سَلَبٌ. 
ع م 5 عه 2 
(عََّيوْصْوا حر درو : 
سبل الْحَرْضٍ الْمْشي في الماء وتحريكه. ثم استْمل في ابن بالأمر 
والتُصَرْف قيه. ومن التوسّع استعمال «الْحوض» بِعَعْنَى يم في الأمرء فَالْحَوْض 
من الكلام ما فيه الكذِبٌ والباطل - 


تقول لغةٌ: خخاض الما يَخوضه خوضاً وَحِيَاضاَء وتَقُول اختاض وتَحَوْض؛ 

وَاسْتُعْمِلَ في بيانات الرسول النُحَوْضُ في مال الله. بمعنئ املك ينا 
لا يرضاه الله؛ وجاء في سورة (الأنعام/5) استعمال الخوض في آياتٍ الله يمعنى 
الطَعْنِ فيها والكُفْرٍ والاستهزاء بها. نقال الله عر وجل فيها: 
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تارايت ُو ف .هأرق عنم ووو ديز 46. 
وقد جاء بيان هذا الْحَوْض في آيات الله في قوله تعالى الذي نتديره من سورة 
(النساء): 


00 1 


هَددْرَلَ علَِكُمْ في الكت بن متعم َه تمه مَكدريَا وَمسْهرَبَا هك 
سج تنح كر ال عمد طرف لوا 3 


ذَجَممَجِيعَا (©)4: 


اريس الا از يُقَالَ لغ : تَريْصَ فُلان بُلانء. أي ال ليا 
به وكذللك يقال ريص :بفلان بيض ريشم ريال 
الَظره . 

موعدم دوك 


وف ينات 
أي : نصر من الله. 


وتِيث4: 

التْصِيبُ الح من كُلّ شيم والجمع : «أَنْصِبَاء وأنصِبّة ونُصّبء . 

والرتتي متك ». 

يقال لغة: اسْبْحودٌ على الشيء إذا حَوَاهُ. والحاوي لشي يضيه ويحمية؟ 
ويقال: استحودٌ علبه إذا عَلَبَهُ واستولى عليه . 

قال أب و إسص : ألم رذ لحم معناه: : ألم نسعول عليكم بالموالاة لكُمْ, 
وقال الجوهري : أي : : ألم ِب على أُمُوركم ونستول على مرديك. 

أقول: 

نما أن من معاني استحوذ على الشيء معنى «حَوَاهُ» فلا حاجة إلى اعتماد 
المع الآخر وهو الغلبة على الشيء والاستيلاء عليه بالقوة. وتكلن تأويل الجملة 
حتى تعَفْقَ مع ما هو ظاهر من المزاد منها 
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وعلى هذا يكون. المعنئ : ألم تحط بِكُمْ إبحاطة حمايةٍ ومعونة ونُضْرّة: وتاتي 


بمغئ وتحمكم رفك .. تلط المؤمنين عليكم. وطَلتهم لك متقمة 
لفكرة لباوب بنتى الأحتوة ولاق امم في اللَمَة الحمابةُ والحفظ: 


المخادعة: هي إظهار ما يُوهم الصدق والسّلامة والسّدادء وإبطان مافيه خلاف 
ذلك. 

والمخادعة تتضمّن استغفال مَنْ يُرادُ خَذْعُهُ لإيقاعه قيما يكرهء بأن يُظهرٌ لهُ 
المخادعٌ ما يُحبَء ويُحْفي عنه ما يُكُرُهُ تَغرِيراً به. 

وأصلٌ مادّة خنع , فيها معنى الاستخفاء والتواري» ونا «المخدع». وفغل 
ديُخادع» بهذه الصيغة يدل في الاأصل على المشاركة: نلك نضا عَلى المبالغة 
والاجتهاد الزائد في العمل ولوكان من طرف واخدء لأنّ من يُغَالبٌ غيرة في عَمَْل 
مايُبالعٌ من طرفه يذل غاة الْجَهْدٍ الذي بَْتَطِيعٌ بلَْكُ والمنافقون يُِالقُونَ جد 9 
استخدام الخداعء ويُمْعِنونَ فيه ببَذْل غاية جَهْدِهم. حتى كأنهم في معركة مخادعة 

ويدُلُ الفعل المضارع في [يُحَادِمُون] على تجديد الخدع وتكريره مع ,مرور 
الزّمنَ؛ وهو ما يحتاج إليه المناققون ياستمرار. 


ونتساءل: كيف يخادعون الله وهو العليم يسرائرهمء ويكلّ ما يمكرُون؟ 


والجواب: أنهم حين يخادعون الذين انتراج اذ الله معهمء وهو وليُهم: إِنْما 
يخادعون مِمَهُمٌ الله رهم الذي يتولاهم بتأبيده ونضرهء ويحميهم من مكر المنافقين 
والكافرين ومكايدهم . فالمنافقون يسبب غفلتهم عن هذه الحقيقة» أو بسبتب جحودهم 
لها لا يَحْدَعُونَ إلا انفسهم. وذلك لأنهم هم الواقعون في شر أعمالهم والساتقطون 
في الْحُمَر التي .يحفرونها للمؤمنين؛ وهذا يُبيّن أنهم هم المخندوعون لا الخادعون» 
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نظا إلى :أن خليمهم شردوط عليهم من حيث لا يشعْروذ وأن سِهَائَهُم مُنْقلِبة إلى 
تحورهم وَهُمْ م لا يُعْلَمُونَ» ويما أن مايجري عليهم إنما يجري بتدبير الله العزيز 
الحكيم. وهذا التدبير خفي عنهم. والله يَُاقبهم بمثل عملهمء ؛ د يستدرجهم .من حيثٌ 


0 


ونء حتى يوقعهم يشر عَمَلِهِم الذي يمكرُون يد أو ينظيره» قال الله عرّ وجلٌ: 
ادِعُونَ الله وُمُوَ خَادِعُهُمْ4. أي: مجازيهم بمثل عملهم؛ أو موقعهم في عاقبة 
الآمر الذي أرادوه للمؤمنين وحَادُعُوا فيه. 


و م 


و اهو نَالنّاس »: 


أي : يُظْهِرُونَ للدّاس أنهم اهل خير وصلاح؛ وهم على د ذلك. يقال لغة: 


ودَبْدَت الشيء إذا حرّكَهُ فصار فقأ مضطرياً. ويُقَالُ: دَبِذْبْ الّْيْء الْمُعَلَوُ إذا 
تحر وتركد في الهواد: ويُقَال: دُيْدَبَ فلن : إذا تردّد بين أمزين» أو بَيْنَ وَجُليْنِ مثلاء 
فلا تتيْتٌ صُحْبئه لواحد منهما. 


المنافقين 


بالتفكر ب - لنا أنّ عواملَ في داخلهم مُنَضًا تادهم بين أقصيين مُتَباعدَين» 
55 الإيمانٌ وَالكفْوٌ ندا الحير وَنَغدُنالشر هالرؤية الفكرية السليمة ومساعر 
المضيرة اليجدانة» وِلَنَةٌ الْملكِ في داخلهم, تَجِذِبُهُمُ إلى جانب الإيمان والمؤمنين» 
وأهواة د نفوسهم + وشهوائهمء وتعلقهم بالدّنياء. ووساوسٌُ شِياطِينٍ الإنس والجنّ: 
تَجِذِبْهُمْ إلى جانب لمر والكايرين, وإِذْ قَنْ مَقَدُوا الإرادة الجازمة الحازمة بِعَدَمٍ 
استعمالهم لَه صَارُوا مُذَيْدبِينَ بن ونين متكافتتين - 


«سُلْطَمَامْبِيًا6: 
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بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُومٍ المنافقين 


أي: 0 ا 

< فَالدَرّدِ سكل ينَالتار»: 

ادك وَالدرَكُ : أسْتَل كل شيء ذي عُمْقٍ ‏ وَالدّرك الأشْفل من الثارء الطبقَةٌ 
العم من طَبَقاتِها النازلة في انَجاه أعماقها.. قدار العذاب يوم الذين كالب عداين 
أعلى إلى أشفلء ودارٌ النعيم.يوم الدين بعكمن ذلنك تبدا من أدنئ إلى أعلى. 
والفردوس منها أوسط الجئة وأعلاها. 

وعلى اعتبار أن (الدَّرَكِ) بد بفتح الراء هو جمع دَرَكة: قِإِنّ الدركة هي عكس 
الدرجةء فالدرجة إلى الأعلى والدركة إلى الأسفل . 

تبوأ»: 

أي : رجَعُوا عن مُعْصيتهمء يقال العة : تاي تعزي تنا نويه 'ومتاباء ونَبَة: 
هو تاب وتاب 

مايه 

«واصلحوام: 

أي : فَعَلُوا مَاهُو صَالحٌ بَعْدَ تَوْبهمْ وأصلّحُوا الفساد الذي كان في نفرسهم 
وأعمالهمء من جرّاء ما كان في قلوبهم من نفاق. 


« واْعْتَصم وبأ 4 : أي : تَمَوْا بلله. وامتنعوا بهء ولم يبتغوا العرّة عند الكافرين 
و لصوأ دنه يله 4: 


الإخلاص لله في الدين: هو ابتغاء مرضاة الله في كلّ عمّل من الأعتمال الديتيّةء 
القوليةٌ والعملية الظاهرة والباظئة . 


* » #» 
د 
مع النصّ في التحليل والتّدبّر 


* قول الله عرّ وجل : 
جم 12 مثو اسه وَرَشولِفوَاللٍ 0 يَالذِىَكرلَ عَلّ رَسُولِه 


لفذة 


النتص )١8(‏ من سورة (النساء) الآيات من (140-175) 


رالحيكب الع 1و1 ينل رويغ يار وَملَوَك نوين خإوذ الور 
لك مَرْصَلٌ صَكلأْبعِيد ا4. 

إن الإيمان حركة قلبيةٌ حَرّكة الحياةء من آثاره حركَة العبادات التي يجب أن 
نتجدّد دراماً. دليلاً على فاعليّة الإيمان وحياته وحركته . 


فإذا لم يكن للإيمان » مَل يديه ريلد كواماً سكن وبرد أوصار تايلا لموارض 
الامراض.. وكلّما طال تخَزيئه أو سَبِنْه مُوُملاً نائماً افلا لايأنيه مد يُعَذّيه بوسائل 
حياته وحركته وفاعليّتهء كان آشدّ عرْضْةٌ للضعف والأمراض.الني ‏ تفسده. ؤإذا طال 
عل لاود كارح داق نان لا شي لا فائدة من من يه المهئلات. 
وريّما يذه القلْبُ وتخلّئ عنه. وتحوّل إلى الكُفْر الذي تله دراماً الشبهات' والشهوات 
والأهواء ووساوسٌ شياطين الإنس والجنّ. 
من اجل ذلك. وبمناسبة الحديث الذي سيتناول المنافقين المذبذبين بين 
الإيمان والكُفْر إدْيُوُْونَ في نوبة من حياتهم. ثمْ يعْمُرِنَ في نونةٍ أخرى» مع 
المحافظة على ظاهر إسلامهمء ثم يعودون إلى الإيمان في توبة» ثم يعودون إلى 
الكفرء وهكذا. خاطبَ الله عر وجل في يذاية هذا التص الذين آمنواء فِأمَرَهُمْ بان 
يُعِدُوآ إبعانهُمْ دواما. ‏ بما يَُذيه ويجاتدةء' ويجعل' حا يفطا ذا خركة تمخركة اللحياة 
وذا فاغليّة ض الشلوك الظاهر والباطن العلائم لمقنضياته» وبما يهم عنه العوارض التي 
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تضعفه) وَتَعْرِضه وَتُضنية) لم قذ تميئه . 

إن الحبّ وهو من أشدّ العواطف الفعّالة في النفسء إذا لم يكُنْ لهُ وقنودٌ دائم 
سَكَنء الم عَجَمَ ثم استولت عليه الغفلات» ثم سَلاء ثم ضَعْف ومْرُل, ثم مات 
تُْذٌ وكذلك سائر العواظت. 


والإيمان مع جانبه العقلي العلمي في دائرة الإسلامء لاي الْقَلْبِ حياة 
عاطفيّةء وهذه الحياة العاطفيّة هي التي تجْعَلَهُ يُحَْكُ الإرادة الي توجة الوك وحين 
ْ الإيماقٌ حيّاتة العاطفيّة بسبب عدم إمداده بالأغذية التي ثلائمة ليبقئ حياً : 
فاعلاء فإِنَ الإرانة تَسْتَولي عليها عواطٌ أخرى من عواطف التفسء وهذه العواطف 
مضادّة للإيمان» توج سلوك الإنسان ال عزن مِسَللدة للسلوك الإيماني ٠.‏ وبمرور 


يفنة 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُومٍ المثافقين 


الزْمن لا يبع للإيما قَوَة فاعلة, ولا أثْرّ في السلوك» وينتهي به الأمر إيئن أن يُمْسِيَ 
عريضا ناويا يع كرد يكرت لإ الات الأخيرة» ويُظرْحَ خارجاً. 

قالمؤمنون مطلوبٌ مهم نه أن يُجَدَكوَا إيمانهم واف بوسائل التغذية 
الملائمة له. التي تمدّه بالحياة 3-0 والفاعليّة نقال الله عر وجل : 
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<كآم الَْنَ َامَوَاءَانقوأ يألو وَربَْولو الك ب الرِىَكرَلَ ع1 :شود 
وَالْححِب نالآ د آرَلينْقل .. © 4». 

وهذا نظير أن تَقُول: يا أيها الاحياء أحبُوا أنفسَكُم دواماً بالغاء والوقاية والدواء» 
وسائر وسائل استمرار الحياة. 

إنهم وهم يُحَاطَبُونَ يَتَسَعُونَ بِالحْيَاتٍ لكنَّ هذه الحيلة لاتستبرٌ فيهم 
مالم يُمِدُوها بما يُمْذَّيها وتقيها ويحَيِيها ويَُالجها إذا مَسّهَا عارض مَرَّضء فهم 
مُظَالِبُونَ بان يوا أنفسهم على هذا المعتى . 

واقتضر ال هنا غلى بعض أركان الإيمان لآنْ الإيمان بالكعاب الذي نَرّلَه الله 
على رسولهء يَعَضْمِن الإيمان بكل أركان الإيمان وعناصرهء ولا يكون الإيمان بالكتاب 
إل مسبوقاً بالإيمان بِاللّه. ورسرله . 


وجاء الآمر بالإيمان الي السابقة على وجه الخصوصء لتبرئة المؤمنين من 
التعضّب للقرآن ضدٌ سائر الكتب الربّاتيّة المنزّلةِ مِنْ قبله. قالإيمان في الإسلام لا يتم 
مالم يتحقق الإيمان بكلّ الأنبياء والمرسلين» وكلّ الكتب الربَانيّة المنزّلة: 

والمراد من الكتاب الذي أنزل من قبل كل الكتب الربّانية المنزّلة من قبل 
القرآن؛ وذلك لأنْ أداة التعريف (أل) في [الكتاب] للجنس. فهي تشمل كلّ الكتب 

ولما كان إهمال الإيمان بعدم تغذيته الدائمة التي تجدّد حياته وقرّته وفاعليّتف قد 
يُعرْضْهُ للضعف والهزال والموت, وعتدئذٍ يحل الكفر محلّه في القلب حذَّر الله مَنْ 
يدت ا اه فقال ا 


ده و 


وميك بِأَلهوَملوكة- ونيو وَرُسْلو. وَالرٍْ الك متَرَصَلَّ كلا 


َعِيدًا 6 4: 


ننه 


النتص (18) من سورة (النساء) الآيات من (175-/1417) 
ع يي 2 00 62222222 


فشمّل في التحذيرايه الكُفْرٍ كل عتاصر الإيمان الأصول. وذلك لأنّ الإيمان 
بالقضاء والقدر خيره وشرّه من الله ركلوا هومن توابع الإيمان بالله في الحقيقة. وقد 
قصل في البيان التبويٌ. فجاء رُكُناً خاضًا لأهميته. ولما يُلابسهُ من مسائل كل على 
كثير من الناس . 


ونفهم من قوله تغالى : ؤرَبَنْ يكُمْرهَ يصيغة الفعل المضارع «دطاملي بن 
الف في الحال أو المستقبل» على تحذير المؤمتين على وجه الخصرص من أن يُنَشِيُوا 
5300 إيمائهم» ويقْمَلُوا كنا يتغل المنافِقُونٌ المذيذبون الذين سيأتي الي 
عنهمء فهدًا البيان هر بمثابة التوطئة للحديث عن هذا الصتف من المنافقين . 

وجواب الشرط في قوله تعالى ظِوَمَنْ يكم هو قوله تعالى : 


دء راع رمع رم 


ففدضّل صللا بعِيدا 4: 


أي : فقد ابتعَدَ عن صراط الهدى, وسّلّك مسالك الضياع . وأوغل في هذه 

المسالك إلى متاهات هوفيها بعيد 1 عن مهابط رحمة الله وغفرانه وعفوه. 
* #» 

قول ال عر وجل: 

لْإَِّالَدِيَءَامَُانُ2كٌ 
َمولا نيم سبلا 400. 

شح هلء.الآية بيانٌ لصفت من المنافقين وهم المنافقون المتتددرن بين الإيمان 
والكفن والمؤمنين والكاقرين. 


ِنَّ هذا التَدْبْدُتَ نائجٌ عن تساوي كوي الْجَرْبِ ب في 5 | نفوسهم نحو الخير 
والشرء مع ع ضَعْفبٍ في إرادانهم عن أن يحزئرا رهم ويستقروا كلا في إخدى جِهَنّي 
الْيَمَرْبِ المتضلتين المتباعِذتيْنَ في أَفصَيْنَ متبايتيق. 


و 


روأ نوأ مركو أ ثانا ثواكةزا رجح اقيقر 


وعلى سبيل المصالحة بين قوتي الجذب المتكافئعين في داخلهم. التي لا يمكن 
و ال 2 للتناقض بين الإيمان والكفرة ؛ نهما لا يجتمعان معاً في 
قلب رجل واحد؛ إذْلم يجعل الله لربجل من قلبين في جوفه يلجا مؤلاء العاجزون 
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بشأن قسم المذبدذبين من المنافقين وبعض صقات عُمُوم. المنافقين 


إلى اتخاذ اليلوتب اتترضتاء العُوتين بالتاوُب في مخنلف الأزمان والأوقات. قيؤسون 
حينأء ويكفُرونَ حيناً. ويترئدون بين الإيمان والكفرء والمؤمنين والكافرين. 

لكِنَّ هذا .التردّد والتدَبدُبُ .المتناوب لا يَلْبْتُ طُوالَ حمر الواحد من هذا الصف 
من المنافقين» ذلا ب بَْدَ حين: : 

- إما أن تَرَْاد لدي َو الجاؤب إلى الإيمان. فيزداد إيماناً ويَسْتَقرٌ فيه.. وعندئل 
يَشْمَلَهُ اللَُّ عرّ وجل بمعونته. ويثبَهُ في الإيمان, ويُحَفُى له الهداية, ويَكْمَلَهُ بمَْفرَتَه 
وَعَفُو وواسع رحمته. 


- وإمَا أن راد لَذَيهِ فو الْجَاذْبٍ إلى الكفر, فيزداد كُفْراً ويستقرٌ فيه وعندئقٍ 
يجعله الله مع صنف المنافقين الكافرين في الباطن دواماء ممن وصفهم الله بقوله في 
أواثل سورة (البقرة/1): 

عَم ب عمق َلابتجفوت 4]2. 

إن حين يزدَادُ كُْراً ويستفرٌ فيه بعد طول ترددٍ بُمْسِي إنساناً كافراً. لا يغفرٌ الله 
له. ولا يَهْدِيه سبيلا إلى نجاته وخَلاصِهٍ ممًا هو فيه. بل يَتوْكُه وشأله وكُفْرْهُ وما اخجار 
هو لنفسه من سبيل» تطبيقاً لسنته العامة في امتحان عباده ضمن ظروف اختيارهم 
الحرّء ويُعْسي شأئه ني هذا كشأن سائر الكائرين عن إصَرارٍ وتصميم: ذا حالةٍ 
ميؤوس من إصلاحها باختياره: 

لكنهخين كان في أظوار التردّد والتذبتت. كان خالّه كخال والسريم: المحتار 
الذي يجتاج إلى ساعد فيساعدٌة الله بأتواع: من المساعدات التي قر محا عَنَىَ 
أن يتّجه بإزادته النحرّة إلى الثبات في الإيمان, والاستقرار فيه . 

فدلٌ قولُه تعالى في الآية: 

تُدَارْدَادُوأ اكنا»: 

على أن عوامل الكفر فيهم قد زادت على مقدار التكافؤ مع عوامل الإيمان» 
فاستقرٌوا في الكفر باطناً مع المحافظة على ظاهر الانتماء إلى الإسلام ‏ 

ع عليهم من مواد قانون الامتحان مادّتان: 


ينا 


النصن (14) من سورة (النساء) الآيات من (385-/180) 


لأولن: ل حليها ول ال م وجل: 


أي : من ضفاته الندائمة سبحانه أنه لا يغفر لمن استقرٌقٍ في الكُفْرِ وأضَرٌ عليه 
006 حتى لَفِيَ ريه وهو على ذَلِك» وَإِنّْ زعم في الظاهز أنه مسلم . 
الثانية : دل عليه قول الله عر وجل : 


دع 


< اليج سبيلا 4: 


أي : ومن صفاته الدائمة سبحانه أنه لا يهدي هن استقرٌ في الكفر بإرادةٍ واعية 
جازمةء وأصرٌ عليه دواماً سبيلا يحمّق له النجاة والخلاص مما هو فيه. بل يتركه وشأنه 
وكثره؛ وما اختاز هو لغيه من ضلالة: تلبقا لحكمة الاختبار القائم على حريّة الإرادة 
في الاختيار. 


* قول الله عر وجل - 


كم عَدَبَاليما 8 » 

خطبٌ مُوْجه لكل من يصلحٌ للخطاب من المؤمنين. بآن يقول للمنافقين 
سلوب الإعلام العام : أَبْشِرُوا بعذاب أليم أَعَده اله لكُم. 

هذا الخطاب الموجه بأسلوب الخطاب الإفراديٌ لكل مؤمنٍ صالح للخطاب 
يحفق غوضين : 

الغرض الأول: إلزام أفراد المؤفتين بأن يوججهوا ضَدٌ المنافقين ضغطاً اجتماعيّ 
يُمارسُه كل واحدٍ بمفرده» ليجدّ المنافقون أنفسهم منبوذين داخل المجتمع المسلم 
المؤمن. 

الغسرض الثاني : إشعاز المنافقين بإعراض الله عنهم: وأتهم ليسرا اهل 


لمخاطبتهم بأسلوب الخطاب المباشر لهم. فهو يكاف كل مؤمن بأن يرجه لهم هذا 
الخطات. 


#*# 


إشدد 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُومٍ المنافقين 

* قول الله عر وجل : 

« لين يَكَحِدُو نكرت أَوَلَة من دون اومن 4]9. 

في هذا بيان لبعض صففات المنافقين» قمن صفاتهم أنّهم يجَعَلونَ الكافزين 
أزلياء لهمء يوادونهم: ويتعاوثون معهم. ويتواعدون معهم على المناضرة وَالتنَاييْد» من 
دُونٍ المؤمنين» أي من غيرالمؤمنين الذين هم.دوق المؤمتين عنلا الله لأنهم سافلون 
عقيدة وسلوكاء وسافلون منزلةٌ في دار العذات يوم:الدين : 
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<يتْحِدون »: 

أي : : يجعلونه تكله كن بوره التملِ» من الأخذء ومن معاتي هذه الصيغة 
المسالعةٌ ف مغنئ :القعل. والاجتهادٌ في الظلبء. هم يعملون مجتهدين معخذين 
مختلف الوسائل لجعل الكافرين أولياء لهم . 

«ين دُو نالْمؤْمِيِينَ 6: 

كلمة درن في اللّغة ٠»‏ تأي قن الأصل مقابلة لكلمة «فوق» فهي مثل: «تحت» 
وكلّ من «قوق ودُونه يُسَتَعْمَلُ لى في الحسيّات والمعتويات. 


وديج المفسّرون على تفسير عبارة «من كُون» بعيارة : دمن غير». 
أقول: 

من حُسْنٍ التدبر أن تلاحظ في الغبازة مغتى الدُونِيّة إضافةٌ إلى معنى المغايرةة 
في كُلَ ما تظهر فيه الدَنيّة» مثل: من دون الله - من دون المؤمتين - شهوة من دون 
النساء] إلى غير ذلك. 


في ,هذا كشفٌ للباعث على اتخاذ المنافقين الكافرين أولياء من دون المؤمتين . 
نهم ينتَعُونَ عند الكافرين:القوّة الغالبة» ا لانهم يتَصَوّرونَ أن الكافزين أشدٌ قو 
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النص (18) من سورة (النساء) الآيات من (15-/1407) 


ومَْعَةُ مْنَ المؤمنين» وأنَّ الْعَلبّ يَغْدَ الحروب الدائرة بين لقي ستَكُون للكتافرينء 
هُمْ يحاولون أن يرالُوهُمْ سر ليكو لهم حُظْرةٌ عندهم. ممَنْ كان لهم النضْرٌ والغلبَةٌ 
على المؤمنين في المستقيل. 

فكسّف اللَهُ عر وجل هذا الباعث لديهم بأسلوب طرح الاستفهام دون مُواجهَتِهم 
بهء بل خاطب المؤمنين به. فقال تعالى > 

يبوت عند الهرّة4: 

أي : أَيبتَغونَ عِنْدَهُمُ الوه الْعَالبّة. 

بعد طرج هذا السؤال أَبَانَ اللّهُ عرّ وجلٌ أَنَّ كل الع الغالبة ل وده فَهُو يمتح 
منها عبادهُ بحسب حكمته.. في مجاري مقاديره, فمن كان مؤمنا بالله حقَاً اعتمد عليه: 
وسلّكُ سبيل المؤمنين» وانضمّ إليهم صادقاً مخلضاء ول ينَخْذ الكافرين أولياء له من 
دون المؤمنين». لأن المؤمنين هم أولياء الله فهر ناصِرُهُمْ إذا صِدَقُواء وأخلصواء 
واتخذوا الأسباب التي أمر بهاء فإذا فعلوا ذلك فلَنْ يجعل الله للكافرين على المؤبنين 
سبيلاء فقال تعالى: 


أي : فإنْ كانوا يَعُونَ عند الكاقِرِينَ العزّة فإنَّ العرّةه جميعأًء ويسبب ذلك 
فإنهم لن يحصلوا على العزّة عند الكافرين 
> # * 


* قول الله عرِّ وؤجلٌ: 

وقد تر كفن الككب آنإذا صنق ايت أو كديا ومسكهرَأيا 15 
ععوامفرسَوموصُ وأ حيط ٠.‏ 41. 

يُذَكُرُ الله المسلمينَ في هذا بمًا كان قد أنزله م حي اميد النكيو؛ عا مسري 
التي عن مجالْسَةٍ ةٍ الكافرين والقعود معهم. إِذَا أخذوا يَحْوضوّن بألسنتهم في الكفر 
بآيات الله والاستهزاء بهاء ونفهم أن مجالستهم ولشكوتة رت على طعنهم في آيات الله هو 
مظهرٌ من مظاهر موالاتهم. من إيراد هذا البيان بعد قوله تعالى في وصف المناققين: 


لي 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صقات عُمُوم المناققين 


بع غ امود 


والَدِتَ بَتَحِدونَا فرت أوليكة ون مون المومنين ». 

وموايضا يُغْيِرٌ إلى ما يُمَارِسُه المنافقون من مُجِالْسم اليهود في المدينة؛ 
وَالسَكُوْتِ تِ على ما يكون منهم من طُعْنَ في دين الله. وآباتنه المنرّلآت: وما يمارسه 

بعض المنافقين من لقاءات لبعض المشركين من أهل مكة؛ في أسفار خؤلاء 
أدهؤلا»: دونه متهم من طعن في يات اله وكشر واستهزاو بان وهم يشكتُون 
فلا يُقَارقونَ مجالسهم. ولا يقومون بما يجب عليهم من دفاع عن آيات رهم . 

وقد سبق ذكر النصٌ الذي كان أنزل في العهد المكيّ في سبورة (الأنمام/ 
مصحف/ 20 نزول) وهو قول الله عر وجل فيها خطاباً للرسول ولكلّ مسلم مؤمن 


من بَعْدِهِ: 

همان 
التاق تاوكاءاقاللس00 1ف لت لل حجايهر 
يَنضىء لحن زكر حَلَمْ ينفو (0». 


ويُمكن أن يُقاس على الكفر بآيات الله والاستهزاء بها كل طعن في الذين ومظهر 
من مظاهر الكفر. إذ هو إِمّا من قبيل المشاركة الصابتة؛ على طريقة الشيطان 
الأخرس. أومن قبيل موالاة الأشخاض والسّكوت عن جرائمهم . 

وتحمل مجالسة عصاة المسلمين في حال ارتكابهم لمعاصيهمء درن موعظتهم 
أو مفارقتهم قدراً من الإثم يتلاءَمٌ مع نسبة المعصية وحَبجِها في حكم الإسلام. 

يننا 
# قر ان عق وجل: 
دعر 

وإنَجُإداْلهم ...> 

أي : إذا جالستموهم وقعذتم معهم وهم يخوضون في آيات اللّهِ عفرا واسْتَهرَاء 
بها فإنكم تكونونَ في تلك الحالة مْلهُمْ في ارتكاب الإلم العظيم . 

ليس معنى هذا نكم تكونون كافِرِينَ دَوَاما إلا ذا كان الْمَجَالِسُ لهم من أهئل 
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النص (14١).من‏ سورة (التساء) الآيات من (141-15) 


النفاق. فإنّه حينئذٍ يكون من أَمْل الكُمْرِ باطناً وظاهراًء إذا الْكَشَفَ للمسلمين آم 
أو إذا كان راضياً بما يقولون. 

ومن العجيب ما رُوِيٍ عن مقاتل بن حيّان كما ذكر ابْنُ كثير في تفسيره: وعن 
الكلبي كما ذكر الشوكاني في تفسيره أن هذه الجملة منسوخة بقول الل عر وجل في 
سورة (الأنعام /5): 


مده 


3 ع عن عدوي حل عسقوم 
ووَمَاعَلَ ليت يَكْنَونَ منجسابهم ين فَىْءِوُلَحكن وكر لعَلْهر 


وسبْبُ العجب أنّ هذا النَضّ من سورة (الأنعام) هو من أواسط التنزيل المكي 
وأنّ التصّ المدَّعَئ نْسَحْهُ من سورة (النساء).هو من الغلث الأول من التتزيل المدني» 
فكيف يستقيم أنْ يَنْسَخْ تتزيلٌ مكيّ تنزيلا مدنا هذا آتٍ من عدم النظر في ترتيب 
التزول وعدم هراعاته - 

نه لا نسخ هناء وقوله تعالى : 

جتان »: 

## # 

* قول الله عزَّ وجل : 

ؤَإِنَه جاع الْمَتفِقِنَ وَالْكَنرسَفجَهَم جمِيعًا(5]». 

في هذا بِيانُ عاقبةٍ المنافقين الذين يجالسون الكافرين راضين بما يتخوضون قيه 
من كُفٍْ بات الِّ زاستهزاءٍ بهاء غير تاركين مجالسهم ولا متكرين عليهم: لأنَّ هذه 
المجالسة بهذه الأوصاف هي من غلامات النفاق. 


والعقوبة هي أن يجمع الله بين المثافقين والكافرين في جهتم جميعاء يذوقون 
معا عذابهاء ويمسهم الخزيق منهاء نظير ما.اجتمعوا في الدنيا علق الكفر بآيات الله 
والاستهزاء بهاء بعضهم لبعض أرلياء», لكنهم في جهنم يجمعهم الله وهم يوكظٍ 


ضر 


بشأن قسم المذبذبين من المتافقين وبعض صفات عُمُوم المتافقين 


بعضهم لعن أعداء» فالأخللاء يوم بعضّهُمْ لبعض عدو إل المقين: 
# #6 


و ديك فََكَانَ رقم سن كالوااكز تك َع كَإدَكَانّ 
عيبت الال منت علخ وتنتتك وَوالفؤميرة ١: ١‏ 409 

في هذا بيات وَضبٍ آخر من 5 المنافقينء وهو الاننظار وَالتَريْضٌ اليقظء 
رق ما يد من نتائج الأحداث بين المؤمتين والكافرين» طلباً للسلامة والمغتم؛ من 
هؤلاء أو هؤلاء. 

أما نتائج الأحداث فَتَرَدُدُ بين احتمالين: 

الأول: أن ينصّرّ الله المؤمئين على الكافرين: وفي هذه الخالة يسارع المناققرن 
دون إبطاء للمشاركة ني الغنائم؛ قائلين لجماعة المؤمنين 3: الم نكن معكم في 
الموقعة؟ استفهام تقريري» والمؤمنون لا بد أن يُجيبرهم بحسب ما رَأَوَا من ظاهر 
شهُودهم الموقعة معهم: فيقولوا لهم : بلى . 

عَنَدئْذٍ يُطَالِبُ المنافضون بأن يُقْسَم لهم .من الغنائم كما يْقْسَم لسائر المؤمنين 
المقائلين المجاهدين في سبيل الله بصدّْقٍ. ويُحْفِي المنافقون ما كانرا عليهم من خذل 
في الحقيقة, وتظامُرٍ كاذب بالمشاركة في القتال» ققال الله تعالى خطاباً للمؤمنين يشأن 
المنافقين : 

<ِيَدكنَ لك متَممْنَآضَهكَالوا كر تكن مَمَكم . .. () 4؟. 

الثاني : أن يكون للكافرين نْصِيبٌ همًا كَسَبُوا بأسْبابهم: ضِمْنَ سُنَةِ اله عر وجل 
في رِخْلَة الابتلاء. وبمقتضى حِكْمَته التربويّة. أو الجزائيّة أو الاسْتذراجيّة والإمهالية: 
كما حصل لهم في معركة أَحُدٍ ثانياً. وفي معركة حُتيْن أولا: 

وفي هذه الحالة يسارع المنافقون دون إبْطَاء قائلين لجماعة الكافرين: ألم نكن 
مُحْتْوِينَ عليكم احتواة حماية وحفظ ومُدَائعة: بِعْدّم. مُقائلتكم في المعركة. وبالعمل 
على إضعاف صفرف المؤمتين » وإيجاد التخلخل فيهاء مع خركات الإقساد والتشبيط. 


ليله 


النص (18) من سورة (النساء) الآيات من ١75(‏ - /1410) 


َلِعلّم الكافرين يحقيقة خالهم في المعركة وقبلها لا ُدُ أن يقولوا لهم : بلى . 
عندئذٍ يكون لدى المنافقين الجرأةٌ الكافية لمطالبة الكافرين بتعويض ما فعلوا من 


أجلهم داخل صقوف المؤينين. 
فقال ابه 0 
ِوَأ كاد ِلكَعرسَ تيدب كَالوا ألم مسمَخذ عل كنتت تالز ينه . 


اقتضصر 0 0 انه يدل لزوماً على ما يُرِيدُونَ من 
ورائه من منافع ومكاسب. 

ويُلاحظ أن الل عر وجلّ جَعْلَ ما يُصيبه المؤمتُونَ في المعارك من عندُوٌهم قنحاً 
منه. أمَا ما يْصِيبه الكافرون من جماعة المؤدنين: فهو نصيبء أي لطر 
الدنياء مكتهم اللّهُ من الحصول عليه بأسبابهم الي وها وطاقاتهم التي يذلوهاء 
ضمن.مجاري سُنْيِه في الحياة الدنيا لعباده جما و 


# اع # 


* قول الله عزِّ وجلّ: 


دعلَأمَة كن ك1 أؤيريا سبي 4)83 
وو سد 
من اله للمؤتنين» "نيصل للكاقرين؛ اقضئ ايان أن يفنل عَلنَ إيضلع 


القضية الأولى: عاتبة هزلاء وهؤلاء يرم القيامة: وقد دل عليها قثول الله 
عر وجل: 
تيع تمن البنمة... 40. 
هذه الجملة على إيجازها ذاتٌ لوازم فكريّة نَشْمْلٌ البعث. والحساب؛ وقصل 
القضاء. والجزاء في جنات النعيم: أو في جهنم ذَارٍ العذاب الأليم. 
القضية الثانية: حالَةٌ هؤلاء وهؤلاء في ظروف الجياة الدنيا؛ وقد دل عليهنا 


يفينةا 


بشأن قسم المذبذبين من المنائقين وبعض صفغات مُمُومٍ المنافقين 


قول الله عر وجل : 


١وَلن‏ يبع لَاَمَهلْكَِسَع1الؤم ىتيبلا ©) ». 

ولكنْ كيف نقهم هذا الوعد لزاني المقطوع به؟ 

أمًا الانتصارات الوقنيّة في بعض المعارك فَهذهٍ لا تتناقئ حتماً مع الوعد الرياني» 
لأنها خاضعة لسّئْن الأسباب والمسيّبات» وظروف الابتلاء والتربية والجزاء في الحياة 
الدنياء وقد وُجد شيءٌ منها في حياة الرسول .وهو القائد لامثة 'وأضححنابه خيرة 
الأمة. 

وما الانتضارات الحاسمة والغلبة الدّائمة واستباحة بيضة المسلمين العامة فهي 
التي تتنافئ مع الوعد الرَيَائي : 

ولكنْ منْ هُمْ الموعُودون بهذا الوعد الربَاني؟ 

هل هم المسلمون الّذين هم عُنَهُ كعْثاء السيل؛ ليس لديهم من حقيقة الإسلام 
عفيدة وتطبيقاً إل الاسم والانتماءٌ إليه؟ 

هل هم الكثرة المنافقون الموالون لأعداء الإسلام؟ 

هل هم اّذين حرّفرا مقهومات الإسلام وبدّلوا فيها؟ 


5 7 3 07 5 5 5 
وهؤلاء جميعاً ليسوا بمؤمنين حا حب يستجقُوا تطبيقٌ الوعد الرّباني بصفتهم 
الجماعيّة . 


بقي أن الْذِينَ ع هذا الوتد هُم الام ذات الأكثريّة المؤمنة المسلمة» 
العايلون بوجه عام بمقتضى إيمانهم. في أفرادهم: وفي مجتمعهم. وفي دولتهم» 
هؤلاء هُمّ الذين ينطبق عليهم الوعد الرَبَانيّ: فلن يَجْمَلَ الله للكافرين عليهم سبيلا 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء بمعتى'أن الله عر وجل لا يُمَكُنُ الكتافرين من 
استخدام اسيل المهيّاةٍ في الحياة الدنيا للناس؛ على وجه يستطيعون به التْلْبِ الدائم 
على المؤمتين» والسيطرة عليهم سيطرةٌ مستمرّة. بل يساعدٌ المؤمنين إذا عملوا بما 
أمِرّهُم الله به من إعداد المستطاع من القوةء حتى يتفوٌقُوا بأسبابهم على أعدائهم» 


ابنذ 


النص )١18(‏ من سورة (النساء) الآبات من ١5(‏ -18410) 


ويكونوا هم المنصورين الغالبين» ,وقد كان هذا مستمراً في قرونٍ عَدِيدَةٍ من الدهرء 
حتى كثر فيهم الملاحدة والمنافقون والفجرة. 

ويستحقٌ عموم المؤمنين ولو لم يحققوا في أنفسهم مقنضيات الإيمان على الوجه 
المطلوب. أن لا يستبيح عدوهم يَيِصَنْهُمْ وَيسْتأصِلَ شَاقَتَهُمْ ولواجتمع عليهم مَنْ 
بأقظار الأرض من الكافرين» كما جاء في بيان الرسول وك. 

روى مسلم عن ثوبان.. قال: قال رسول الله يه : 


2 م مك 


«إِنّ الله زْوَى لي الأض رأ ُشَارتها وَمََ با ا إن أي سبلم ملا 
: الكثرَ + الأخمر ولأئيضء َإني داعي ره 


وهذا الوعد بالنسية إلى عموم أمّة محمّد مع معاصيهم واتحراقاتهم مُتَحقّق 
دواماً. 


وأخيرا نََْحِق من عموم هذا الرعد طائفةٌ من المؤمنين أن يظَنُوا ظاهرين على 
الحقّ يعملون به. لا يَضُرُّهم من خالْفَهُمْ. حت يي أمرٌ الله 
روى البخاريٌ ومسلم والإمام أحمد؛ عن معاوية أن رسول الله كَل قال: 
نَائِمهُ بأمر الله لا يضر من حذلهم) وَلامن 
خَالَفَهُم. حتى يني آمر الله وم اهرون على لاسن 


وروى مسلم رغيره عن ثوبان» أن رسول الله وك قال: 


ريا إذا قبضه وتجمغه: 


22 زوع أي: قبض وجمعء بعال لغة: 
زف بيضةٌ الشيء: أصله. ويضة ة القوم عْوْْتهُم وجماهم وسَاتمن! 
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بشأن قسم المذبذيين من المنافقين وبعض صفات هُمُوم المثافقين 


: بي 
آئرٌ الى وهم كَذَلِك . 

وهذا أمر مشاهد في تاريخ المسلمين دواماء والمرادٌ من النظهور ظهورٌ حجتهم 
واعتزارهُمْ بإسلامهم رإعلائهم له. 


* قرول الله عر وجل: 

ؤٍَإِدَالْمْتِقِنَ يححَدعْوْنَ أنَهَوَهْوَحَدِيضْهُمَ وَِدَاَامَإ1َ الصّلو 
رفون ألنَاسَ وَايذَكروت مَل تيلا 673 مُدَبَدَبِنَبينَ كَِكَ لآ إل هَوْلة وَلاإل 

في هذا .بيات حمس صفاتٍ من صفات المنافقين السلوكيّة . 

الصفة الأولى: أَنهُم يُخادمون الله.. :أي : يدون المؤمنين الذين هم أولياء 
اللهء ظانين أن خدائعهم تنطلي عليهم. لكِنٌ الله عر وجل الذي هو ولي المؤمنين: 
يُساعد المؤفنين شديدي الحذر العاملين بمقتضئ إيمسانهمء ومنه اتخاذ الأسباب على 
ما ينبغي , ضِمْنَ أنظمة وقوانين الأسباب والمسببات الكونية. فِيكُشِفٌ الله لهم خدائع 
المنافقين. ويحميهم من تأثيراتهاء فيرتدٌ كيد المنافقين إلى نحورهمء وبذلك يكونٌ الله 
عرِّ وجل هو خادعهم؛ أي : رادٌ خدائعهم عليهم دلّ على هذه الصفة قول الله تعالى : 

وَإِنَلْمكَيِقِنَ دعو نَأ وَهْوَكَدِعْهُْ. .. 407. 

الصفة الثانية : أَنّْهُمْ ذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَئْء وذلك لأنّهم غير مؤمنين 
باطتاء فهم لا يؤمنون يجدرئ الصلاة وإنّما يُودُرنها بحضور المؤمنين ستراً لتفاقهمء 
ومعلوم أن من يَعْمَل عملا ما وهو غير مؤمن بِجَذواهُ لنفيه فإنما يؤديه بغائل وكسل 
وقتور. ولا يُمَارسُهُ بنشاطٍ وهمّة ورغية . . دلّ على هذه الصفة قول الله تعالى : 


ِوَإِدَاهَامُوَِكَ آَلصَكَروَقَامُوا كسا . . . ()4. 
الصفة الثالثة :. أنْهُمْ يُراءُون:الناس في أغمالهم الدّينية المختلفة» .ومنها الصلاة» 


أي + فإذا خلوا إلى أنذ يُوْدُوا هذه الأعمال.. لآنَ أصل غرضهم من أذائها أن 
و خلوا إلى أنفسهم لم أصل خرضهم 


تم 
م 
ع 
2 


يان 


النص (18) من سورة (النساء) الآيات من -1١*5(‏ 180) 


يُظْهِروا لجماعة المؤمنين المسلمين: أنّهم منهم إيماناً وإسلاماء وأنهم صادقون في 
إسلامهم غير كاذبين. 

دل على هذه الصفة قول الله تعالى : 

طرَكءونَ لئاس ». 

الصفة الذائعة: نّهُم لآ يَذْكرُونَ لله أ تيلا وقد سبق ياذسب دقرم الله 
قليلا إِذَا كَانُوا من قسم المنافقين المتَرَدٌدِينََ الْذِينَ لَمْ يستعروا بَعْدٌّ في الكُفْرٍ دواماً في 
داخلهم . 

أما المنافقون الذين استقروا في الكفْر دواماً الم لَْهَثْ لديهم حالة العردد. أوكانوا 
مستقرين في الكفْرِ مُنْذُ البداية» فإنّ يَف القليل لله هو من قبيل ذكر المشركين وسائر 
الكاقرين الصرحاء. الذين يؤمئون بربوبيّة الله لكنهُم لآ يُؤْمِنُونَ بإلهيّته.. ولا يؤمنون 
برسولهء ولا بما أنزل عليه. وإن ذكروا الله فإنّهم يذكرونه لدنياهم لا لآخرتهمء دل 
على هذه الصفة قول الله تعالى : 

«وكتدكروت مَك مياه . 

الصفة الخامسة: أهُمْ مَُيدبُونَ يتارجحون بَئْنَ الْمُرْمنِينَ والكافرين في ولائهم: 
وفي سلوكهم. فلا هم منتمونَ حقيقة إلى هؤلاء المؤمنين الراقفين في أقصئ جهّةٍ 
اليمين» ولا هم متتمون إلى هؤلاء الكافرين الواقفين في أقصئ جهة الشمال. ويظلون 
في حياتهم هكذا قلقين لا ثبات لهمء يتدَبِذْبُونَ على 1 التتشل بين نَ الأضداد. دل 
على هذه الصفة قول الله تعالى : 


سد 


«َمُدَبدَبينَ بينَدَلِكَ 311 مَوْلة وَلَإِلَ مول 1 49 


#6 


* قرول الله عر وجل : 

ميض مدهل جَدَكوْبلا 1 ». 

في هذا :تهديدُ للمتافقين بأ الله عر وجل سيحكم عليهم بالضلال» وسيجازيهم 
على ضلالهم بما يستحقون بمقتضئ قانون العدل. ومن يحكم الله عليه بالضلال 


نفينة 


بشأن قسم المذبذيين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


ليس له بد الله من يِحكُم له بالهنداية: أي : .ليس له من يُنْجِيه من:عذاتٍ الله على 
ضلاله؛ وليس له من يتَجِذ له سبيلاً مايجعله من أهل دار النعيم. أو من الناجين من 
عذاب الجحيم؛ بِفِذْيةِ أو شفاعة أوغير ذلك. 
# ## 

* قول الله عر وجل : 

يام ءامنا لاسَتَِدُوا لكف اويا ين دون الْموْمِنن سود آن 
يد نواه 006 ٍِ 00 كَنَامِيئًا 83 4. 

بمناسبة بيانٍ أنَّ مِنّ صَفاتِ المنافقين أنّْهُم يتُخِدُونَ الكافرينَ أولياء مِنْ دون 
المؤمنين, وهو ما جاء في الآية (184) الغي سبق تديرٌ دلالاتهاء. ويه الله عر وجل 
لللتن” آنا النهِيّ"اللخاصى بور مباشرة أن لا َلَخَد تنهلم'الكجلفرين اؤلياة.فن 
دون المؤمتينء وخاطيهم بهذا النهي إشعبارا بخطورة المنهيّ عدة وأئتة ليس مجترد 
وصفب ينْصفٌ به المنافقون منْ جملة ما يتصفون بد بل هو من الكبائر التي يدر الله 
الذين آمتوا منها تحذيراً مشدّدأء ققال الله تعالى في هذا الخطاب: 

ويَمها ءامنا لَانتَحِدواالْكَفرث َيه من دون الم ومن ة. 

وَأبَانَ اللّهُ عَرَّوَجِلٌ بعد هذا النهي الجازم الحازم أن الذين يتخذرن الكافرين 
أولياء من'دون المؤمنين يرتكبون من كبائر الإثم ما يجَعلُونَ به لله عليهم 'سلطاناً مبيناًء 
أي :- حجةٌ واضحة جَليةٌ لاشبهة فيهاوهي تَقْتَضيٍ أن يرفع عنهم رلايته, ويُنَزل بهم 
عقوبته. 

وجاء هذا البيئان بتأسلوت الاستفهام التحذيري قبل ارتكاب المنهيّ عنه: 
والإنكاريي بعد ارتكاب المنهيّ عنه. فقال الله تعالى: 

دأَردْرنَ ليا عليَكُم سْنْطَائِئًا 4189. 

السلطان المبينٌ هنا: هو الحجّةُ الواضحة الجليّة التي لا شبهنة فيها تجعلٌ لهم 


- 


عدوا مال 


ومعلوم أنَّ النؤمن الصادق الإيمنان لا يريد أن يسرتكب من الإثم:الغظيم 


يفيل 


النص (18) من سورة (النساء) الآيات من ١5(‏ -/141) 


ما يكون لله يه عليه سُلْطانٌ مبين» يقنضي تعرّضه لعقاب الله ورفع ولايته عنه . 
#» # *# 

* قول الل عر وجل: 

لَإِنَالْيِقِنَ ني -- را 9 
ا هه أُخلصوأ ديهز لوك 
جوت تاك الف ميد لعِرَاَظِيِمًا 4 

بعد الحديث عن المنافقين المذبذبين. وببانٍ طائفة من صفات عموم المنافقين» 
أبان الله عاقبتهم يوم الدّين» باستثناء التائبين منهم الذين"تابُوا توبهً نضرٍحا» 'وتخلصوا 
55 كلّ عناصر النفاق التي كانت تترع فيهم لارتكاب الآثام الكبرق القن هي مظاهر 
سلوكيّة لا تجتمع غالباً إلا في المنافقين. 

أمّا عاقبة المنافقين الذين يموتون وهم منافقون فهي أنهم يكونون يوم الدين بعد 
الحساب وفصل القضاء في الطبقة السُفْلَىُ من طبقات دار العذاب الثار» يذوقون فيها 
عذاباً خالداً . 

ودلَ على هذه العاقبة قولُ الله تعالى : 

إِذَالْكفقِنَ فالدَّرْكِ لامر ينَالئَا روك يد لَمْمنصِيرا > . 

قهم ير الدين.في .درك امل من السارء أي : في الطبقة السُفلى من 
طيقناتهاء وقد قراءة «فيالدرَكِ إذا قلنا: إنْها جمع «ترّكة» على تفناوت منازل 
المنافقين في الطبقة السفلى من النار, تبعأ لتفاوت شرورهم في نفاقهم . 
١‏ هم من النجاة خاطب الله عروجِلٌ كلّ من يستمع هذا الخطاب أو يلوه 
من الذين يُصَلّحُون للخطاب ويكونون خالدين يوم الدّين فقال تعالى 'له: 

000 

وَل دهم ييا 4: 

أي: ولن تجد آيها المخاطبٌ أي كُنْتَ للمنافقين نصيرأ بنضّرُهُمْ فيرقغ عنهم 
عذاب الله أو يحميهم منه يوم الدين. 


ولم ييخاطب الله المنافقين بهذا الخطاب للإشعار بانهم وصلوا إلى حالةٍ من 


لو 


بان قسم المذيذبين من المنافقين وبعض صفات مُممُوم المنافقين 


الإصرار والعناد لا ينفعهم.معها الاهتمام بتوجيه الخطاب لهمء إذ اسشوئ لديهم 
الإنذار وعدم مع ماني عدم توجيه الخطاب لهم من الإعراض عتنهم إعبراض مقت 
وغضب. 

واستئتى الله من عموم هؤلاء المنافقين الَذِين تابوا توبَةٌ صرحا وقد أبان الله 
عناصر هذه التوبة الضادقة اللُضوح: 

العتصر الأول :أن يتوب المسافق إلى اللّه من ثفاقة, وذلك يان يرجع إلى الله 
معلثاً رجغته إلى الإيمان الضحيح الصادق» نادماً على ما كان منها, 

العنصر الثاني: أن يُمارِسَ العمل الصالح الذي يقتضيه الإيمان الصحيح 
الصادق. من ظاهر السلوك وباطنه. وأن يُضْلِح من نفسه وسُلركه ماكان أفسدَهُ التفاق 
السايق» وأن يُصْلِح من آثار سلوكه ما يستطيع إصلاحه منه. 

الفقصر العالثك: أن يصرك عن نفسه تصورات الاعتزاز بالكافرين». وأن يعتصم 
بالله ينغي العرّة والقوّة والْمَْعَةَ لدَيهء منضماً إلى جماعة المؤمنين المسلمين 
الصادقين. 

العنصر الرايع : أن يجعلَ أَعْمَالَهُ الدَينيةَ التي يقُوم بها خالصةً لله عرّ وجل 
لا يبتغي منها مُرَاءَاةَ انان أومغاتم الذئيا ومنافعه منها. 

دل على هذه العناصر قولٌ الله تعالى : 

ؤإلَاأي كبوأ تلخ أواعتصسه وا يام ولوأ ينمز يو». 


ادقه 


وهنا يرد سؤال: هل استناء هؤلاء الشائبين يُحْرجِهُمْ من أن يكونوا في الدرك 
الأسفل من النار فقط. أم يجعلهم مع جماعة المؤمنين؛ تجري فيهم أحكام المؤمنين» 
ويُجَارَوْنَ جزاء المؤمنين في جنات النعيم؟ 


لقد أجاب الله على .هذا التساؤل بقوله تعالى: 
< وكيك ءَالْمُؤمنيت وََوْدَيْو تمه الفؤمن ين لتَرَاعَظِيمَا ]و . 
ونلاحظ في هذا أنّ كون هؤلاء التائبين مسع المؤمنين لا يقنتصر على الأحكام 


لخن 


النص )١8(‏ من سورة (الناء) الآيات من (175-/ا184) 


الدنيوية: .بل سوف تجري عليهم يوم الدين أحكام المؤمنين الأخرويّة بدليل قوله 
تعالى : (وسَوْق يُوْتِ اللَّهُ المزمنين لجرأ عظيماً» 
# ## 

* قول الله عر وجل : 

مَايِمَعَلْأسَبِعَدَابِكُمَ إن كَكسْرَ ا َكنَأسَّدسَاكرً عَلِيمَا 400 . 

مثرت عله الآية اما يراد منه النفي ٠‏ إِذْ هموجه لانتتزاع الجواب من 
المخاطبين بالنفي. أي : لا يْفْعَلُ الله بعذاب المعلّيين من عباده شيئاً لنفسه عر وجل » 
فهو لا يَجلْبٌ ب هد لقلسنه تقعا ولا يدفع به عن نفسه ضرا » لكنَّ قانون العدل العام لا بن 
أن يحم هذه الحقيقة هي من بَدَهيَاتَ قواعد الإيمان في الدين الذي اصطفاه الله 
للناس» وقد جاء شرحها في الحديث القدسي الصحبح عن رسول الله يله : 


200 


روى الإنام مثلم عن أبي ذر جِندُب 
فنك 0 .سيد : 
عن الله تبار| نكال أنه قل ؟ اي عدي إني حرنت القل غلن قبي يعاق يق 


مُحَوّماً قلا َطَالْمُوا. 
يَاعبَاِيء كُلُكُمْ ضَالَ إلا مْنْ هَدَييهُ فَاسْتَهدُوني أمدكم. 
يا عِبَادِييء كُلَكمْ جَائِعٌ إل مَنْ أطعفئة, فَاسْمَطجِمُونِي أَطْمِمَكُمْ . 


ع و 
يا عِبَادِي » 


وَاجِل ل شَيماً. 
ينا ببَادِيء لو أَنْ أَوْكُمْ وَآجِرَكُمْ وَإنْسْكُمْ وَجِنُكُمْ قَامُوا في صَمِيِدٍ وَاجِدِ 


554 


بشأن قسم المذيذبين من المنافقين وبعض صفات مُمُوم المنافقين 


إِذا أَدْجِلَ بعت 
يا عِبَاِي نما 
َلْيَحْمَدٍ الله ومَنْ وَجَدَ غَيرَ 


عم وى ١‏ اع و ام "اده در زهو« 
الكم أخمدها لك ثم أوفيكم إياهاء هَْمَنْ وجدَ خيرا 
قلا يلُومَنّ إلا نفسَهغ20. 

فلا طاعةٌ العباد تنفع الله شيئاًء ولا معصيتهُمْ له نضْرهُ شيثأء وإلما يُخخصِي الله 
أعجل عاد في رحلة امتحاتهم .في الحياة الدنياء م يُونيهِمٍ الجزاء عليهناء من 
قَانُونِ الْفُضْلٍ 3 وَقَانُوٍ الْعْذْل قمن وجد من الجزاء 00 َلَيْحْمَدٍ الل عَلَى قَضْلف 
ومنْ وَجَدَ من الجزاءٍ غير ذلك» فلا يلون إلانقسة أنه هُئ الذي جَنَى على تفسه. 
باستخدامه قوانينَ الله وسُنّنه الثابتة 

إنَّ من أدخل يَدَهُ في الثّار َحْرّقَ الله له يَدَهُ ضمن سَنيِه الذائمة» الشاملة لكلّ 
عباده. ومن كفر بالله, أوسَلّكَ سبيل النفاق: عاقبه الله ضَمْنَ سنْته الدائمة» الشَامِلَةٍ 
لكُلّ عبادمء ومن دس لَعَماً موقرت التفجير ولو بعد ستين غنديدة تحت صَرْحِهه فَجَرَ 
الل لَهُ لَحَمَهُ في الوقت المحدّد فدَمّر له صرحهء ضَمن سنّنه الدائمة» الشَاملة لكلّ 
عياده. 

فمعتى قرول الله عزّ وجل : 

تافص ل ائْمدايتْ ©4: 

بهذه الصيغة الاستفهامية التي يُقَصَدُ منها انتزاع الجواب: لا يفْعلٌ الله بتعذيبه 
لكم على آثامكم وجرائمكُمْ شيكاً لنفسه سبحانهء من جلب نفع أودفع ضر 


أي: وإنّما هي أعمالكم يحصيها انه لكمْ ثم يُوفيْكُمْ إيَاهاء ضمْن القانون 
العام فهر سبحانه لايفعل شيعا لنفسه يعذابِكُمْ إن قدّمتم من العمل ما يقعضي 
تعذيبكم . 

أما قَولهُ تعَالَى : 


(1) عن «رياض الصالحين» للثووي؛ الياب الحادي عشر في المجاهدة الحديث رقم .)١١١(‏ 


>4١ 


النص )١8(‏ من سورة (النساء) الآيات من (185 -/141) 


عد« دعاء ع5 


وإِن سَكَركْروَءَامَسَكُمَ ». 


فهوشرط خذّق جوابهء للعلم به. والمعتى : إن نكر وآمَي َعم اناكم أجراً 

عظيماً ولا ينْقُصٌ ذَلِكَ العطاء العظيم من مُلْكه شَيئاً: ولا يزيد شَكْرُكُمْ وإيمائكُمْ في 
نلك مع 

وبعد هذا أبانَ اللّهُ عزّ وجل من ضفاته أله فَاكرٌ ليم آم صف الشذكر. فهي 
تناسب مكافأة عباده المؤمنين الشاكرين: وأمّا ضفة العلم. فهي تناسب قضية إحاطنه 
علما بأعمال عباده جميعاً. ٠‏ من يستحقّ منهم الشواب» ومن يستحُ منهم العقاب: 
فلا يعرب عن علمه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرضء فقال تعالى : 

ون مسرا عِلِيمًا ]اي : 

أي: : إِنّهُ شاك عَلِيم دواماء وذكرٌ كونه شاكراً عليماً يومىء إلى صَفة عدله: 
بقريئة ما يفعلٌ الله بعدَابكم؟ 

ويُلاحظ أن الله عر وجل قَدُمَ شْكْرَ عباده على إيمانهم مع أن الشكر آثَوٌ سلوك 
من آثار الإيمان» ققال تَعَالى : 

وإوت كاك 4 

وبالتفكر يظهر لنا أنّه بدأ تعالى ببنان ما يَظهَرٌ للناس .من :لوك :وأبان بعده شرط 
صححة هذا السلوك وقبوله عند الله: وهو الإيمان الذي تنعقد عليه القلوب. فمن 
لم يصخٌ إيمانه لم يكن لعمله الصالح ثمرةٌ عند الله 
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النصّ التاسع عشر 


وهو من سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 14 نزول) 
ثامن سورة مدنية 
الآيئات "سن ( اهلوا 
حول لقطات من مشاهد أحوال المثافقين يوم القيامة 


1 هشر سيرد 
هرود تييع )يدم بول المكفو نوموقت للدت 
وك لواو ببسو انفد 


وري ويه نكب وتم 
عسات وَعَرَت]ا انحل جل اَم موطرخ اوروز 6 دَلوَكامَحدُ 
يك ينية لينل كت كالول دويق ناليم (4)8. 
© #*« 
افق 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* في الآية (1): 


(1). قرأ جمهور القرّاء: [انظَرُوتَا] بضمٌ الظاء ووصل الهمزة من «دّ 
انتظره ‏ 


الذلا 


النص (14) من سورة (الحديد) الآيات من )١9-1١7(‏ 


وقرأ حمزة فقط [أَنْوُونا] بِكسْرٍ الظاء من «أَنْطَرَه بمعنى مْهَلَهُ قال الزجاج: 
قيل: معنى «اْظِرُوناء الَِْرُونا أيضا. ومنه قول عَمُرو بن كُلقُوم : 

نا همد نل جل علينا . نظا تجتدكاليقمر 

وقال الفراء: تقول العرب: أنظرتي» آي اْنظزني قلياك دك المتكلم لِمَنْ 
يُعْجله : أنظِرني تَلِعْ ريقي. أي : أمهلني. 

فالقراءتان على هذا هما بمعنى :.انتَظِرُونا وتمَهَلُوا من أجلِنا ولا تشبقونا. 

* في الآية (18): 

. قرأ جمهور القرّاء [الأمانيُ] بتشُذيد ألياء‎ )١( 

وقرأ أبو جعفر ققط بتخفيف الياء ساكنة 

والقراءتان وجهان عربيان لهذه الكلمة: فهما متكافئتان. وكلاهما جمع أميّة. 
كما يقال: ف أَضحِيّة أضاح وأضاحيّ : وفي أثفية أثافٍ وأثافي . 

* في الآية (1): 
)١(‏ قرأ جمهور الفرّاء [لا يُؤْحَدٌ مِنكُمْ فِذية] بالياء من يُْحَ. 

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوبُ [لآ تُؤْحَذُ] بالتاء. 

والقراءتان وجهان عربيان لأن لفظ «تِذية» مجازي التأنيث؛ فيجوز في الفعل 
المسند إليها التذكير والتأنيث. 

# # * 
زفق 
موضوع النص ودلالاته بوجه عام 

يقدّم هذا النصٌ لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة. مقابل بيان 
لقطات من مشاهد أحوال المؤمنين 

هذه القطات تضور مغاملة المنافقين يوم الحشر بمثل ماكان منهم في الدنياء 
إذْ كأنوا بين صفوف المؤيئين» ينتمون إليهم ظاهراًء ويعملون بمثل أعمالهم الظاهرة: 
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لكتهم كانوا منخذلين عَنْهُمْ سرّء ومتّجهين لغير اتجاههم: وسالكين غير :سبيلهم 
باطناًء ركانوا لا يملكون نور الإيمان الصادق والإسلام الصحيجء .بخلافأحوال 
المؤمنين» فقد كان لكل منهم من النور بمقدار قوة إيمانه والتزامه بشرائع الإسلام 
وتطبيقاته . 

قفي يوم القيافة يتَعرّض أهل المحشر لظلمة شديدة لا يرون فيها مسيرهم الذي 
يُقَادُونَ أويساتون فيه إلى موقف حسابهم. ثم إلى مصائرهم.. باستئناء المؤمنين» 
فإن الله عزْ وجل يَهَبّْهُم نور يوجهونه بأيمائهم. وهذا التور يسْعَى يبن أيديهم في 
يي مع سعيهم في مسيرهمء نظير النور الكهربائيُ الذي يوجهه راكب السيّارة في 
اليل إذ يكشف له النطري أناميف وعلى مقدار سرعة سيّارته يَسعَىْ نوره بين يديه 


كاشفاً له طريقه . 
أمًا المنافقون فيُحشرون أوَل الأمر مع المؤمنين» باعتبار نهم كانوا في الدنيا 
معهم بحسب الظاهر. 


ثم يما التوسون أذ إعوجهوا لعوقك حتسابهع» “فيتوجيسون ساعين: ويسيع كل 
متهم على مقندارمنا كنا 0 كر عجان ره زا يوج عستا الصبالتح ٠»‏ 
ويجعل الله لهم نوراً يمشون فيه. وهذا النور يَسْعْْ بين ايديهم» ويملكُونْ بنهُ وتوجبهه 
بأيمانهم ٠‏ ويقالٌ لهم لتطمئن قلوبهم ونفوسهم : 

رلبمت جَرَ بكي لبايك مْوَالْوالِم 8 ». 

ولا كان المنافقون مخرومين من الإيمان ومن زادَ العمل الصالح'فإنهم 
لا يملكون ادل على السَعَيْ السَريع في اتجاة موقف حساب المؤمتين» ولا يملكون 
بأيماتهم 0 يتوه لتسعى بين أيديهم : فهم في بداية المنيوة يستفيدون من نتور 
المؤنينء قبرة وراءهم ,قليلاء ثم ثم يتقسطعون عجزا عن المتابعةة يسمه 
المؤمتون» وسبقهم معهم أنواهم. حتى من كان لديه منهم من النور ما يكشف له بين 
5000 

عندئلٍ يفول المنافقون والمنافقات لمعارفهم من المؤمنين : انتظرونا مهلوا قليل 
من أجلناء لنستفيد من نوركم» ونسير معكم في سُبُلكُمُ فلا بستجيب لهم المؤمنرن. 
لأنه لايل لهم بذلك 


التص (19) من سورة (الحديد) الآيات من (16-11) 


ويُقال للمنافقين والمناققات: 

«اتجعواوراءكح »: 

أي: فليست هذه الجهة جهة مُسيركم. إنهساجهة المؤمنين» وليست جهة 
الكافرين ولا المنافقين . 

ويقال لهم أيضاً : 

<َالتسراوا > : 

أي "التمسرا نويا بأنفسكم مما قَدَّمُتُم من كسب في دنياكم؟ إن كنم قادرين 
على التماس نور فليس لكافر ولا لمنافق يوم الدين أن يكو كلا على مُرْمنِ في يمان 
أو عمل صالح ء أو آثار ذلك وثمراته. 

هذا القول يقال لهم من قبل المركلين من الملائكة بقيادة الناس أوسوفهم في 
يوم الحشرء أو هو قول يخلقه الله جوايا لهم فهم يسمعونه ولا يرون مصدره. 


حيتئفٍ يقيم الله عر وجل بين المؤمنين والمنافقين سوراً يحجبٌ المناققين عن 
متابعة السيْر في جهة مسر المؤمئين؛ ويجعل الله لهذا السور باباً. يدخل منه بقايا 
المؤمنين المقصّرين قي السير, الذين ليس لهم من القوّة الإيمانية: ولا من التور 
ما يجعلهم من السابقين» لكنْ لديهم قليل من ذلك. فيقف الحرّاس على الباب» 
ويسمحون لهم بالدخول منه سير براييهم ودرجاتهم في الإيمان والعمل الصالج. 
حتى يدل صعَنُهمٍ إبساناء وأئقرهم تور وصدكد يتفل الباب على المنافقين» 
ويُحْجْرُونَ ويُصْرَفُونْ إلى جهة الكافرين» فيكونون معهم. لأنهم كانوا مع الكافرين 
في الدنيا باطناً. 

وهذا السور له باط حسَنٌ جميل» وهو ماهو منه إلى جهة المؤمنين» وله ظاهر 
مخيف موحشء وهو ما كان منه إلى جهة المنافقين: ففي جهة باطن الور تتدرّل 
رحمات الله على المؤمنين بما يُسْعدُهم ويفرحهم ويطمئن قلوبهم ونفوسهم. أما ظاهر 
السور فيأتي بن قِبَلِهِ أنواع من العذاب للمنافقين» وبذلك يشتد عليهم الموقف حتى 
يحاسبوا ويسّاقوا إلى دار العذاب. 
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حينئذٍ لا يبقى آمام المنافقين إل وسيلة نداء المؤمنينء فينادونهم : 

«التك تسخ». 

يريد المنافقون أن يشهد لهم المؤمنون لدى ريّهم أنهم كانرا معهم في الدنياء 
فمن حقّهم أن يكونوا معهم في الآخرة. 

فَيُجِبهِم المؤمنون قائلين: « بَللَ 4: 

أي : لقد كُنْثُم معنا في الظاهر: 

وأتبعوا هذه الإجابة بما يدل على أنْهم لم يكونوا معهم في الباطن: أي: قليس 
من حقهم أن يكونوا معهم في باطن السور, ولا أن يكونوا بعد ذلك معهم في الجنة . 

فذكروا بالتفصيل أموراً حمسة دالَهُ على أنّهم لم يكونوا مع المؤمئين في الباطن» 
زهي .ما يلي: 

الأمر الأول: أنّْهم قتدوا أنفسهم. أي: أضلُوا أنفسهم وعرّضوها لعقاب الله 
ونقمتهء باحتيار الكفر باطنا. ومخادعة المؤمتين ظاهرأء واتخاذ وجهين متناقضين. 

الأمر الثائي: ألهم تَرْبُصُوا آَنْ تدور الدائرة على المؤمنين فَيتْقُا عليهم مع 
الكافرين. 

الأمر الثالث: : أنهم أرتإيرااء في الحنّ الذي جاءهم من عند زَبّهم على لسان 
رسوله: مع أنّه لم يكن لهم تَذْرٌ في أن يرتابوا فيه لوضوحهء وقوة ديه وبراهيته 
5-6 


الأمر الرابع : أنهم َرَنَهُمٌ الآمانيّ التي كانوا يبون بها أنفسهم» وكان ين 
الإنس من اليهود والمشركين وغيرهم من الكافرين ب ويم بها» واستمرت تعُوُهم هذه 
الأماني حتى جاءتهم مناياهم وماتوا على كفرهم رنفاقهم دون توبة. 

الأمر الخامس: أنهم غَرّهُم بالله الْعَرُورُ وهو الشيطان, بما كان يوسوس لهم 
من أفكار وضلالات؛ كالتشكيك في البعث والحساب وعذاب الآخرة؛ والتشكيك في 
الرسول والقرآن: وكتزيين أتواع الشرك زالكفريات التي كانوا يعتقدونهاء إلى غير ذلك 
من زيوقف. 


/ا5 


النص (15) من سورة (الحديد) الآبات من )١6--11(‏ 


بعد هذا البيان التفصيلي يقال للمناققين: فالينوَ لا يؤخذ منَكُمْ فديةٌ ماعمًا 
قدّمتم ولا من الذين كفرواء ولا بد أن ثلاقوا جزاءكم بالعدلء ومأواكم الذي ستأوون 
إليه النارء هي التي ستخولئ أمور عذابكم عن طريق خحزنتها من الملائكة الغلاظ 
الشدادء وهي المصير الذي ستصيرون إليه؛ وبِْسَ المصير هي . 
# #9 


5 
المفردات اللغوية ني انض 
« ترك »: 
أي : ما ُبَشَوُونَ به. الْبغْرَى: اسم عن على الشيء السَارٌ المشرح الذي يأتي 
به الخيرٌ أو العلم . 
تالطع ». 
الفرز: الظفرء والنجاة من الشرّء والريح . 
ارون 4 : 
أي : انتظِرٌوتاء يقال؛ نَظَرَهُ بمَعْتَئ انتظرة. 
«آظررًا »: 
أي : أَمْهُِونا بالاثتظار» أو اننظرونا 
١‏ سين وُوخ4: 
أي :. نسَتَفِدٌ من نوركم. يُقَالُ: اقتيسن فلانٌ من فُلَانِ نوا أوعلّماً» إذا استفاده 


<التسوا»: 
أي : فاطَلبُوا نورًء وابحثوا عن نور بأنفسكم ولا يسمح لكم أن تستفيدوا من نور 
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ب السّور إقاسّه وإنشاؤه وإحداثه. يقول العربيّ :. ضربتُ بيتاً إذا نصبّه 
وأقامه أو بْنَاه, وأطلق على إتشاء الأبتية قعل الضرب. لأنَ.عمل الضرب باليد أو 
بالآدوات من أهم أعمال إنشائها. والسُور: كل ما يحيط بشيء من بثاء أو غيره. 


وعدي نعل «ضرِتَء تحرف الجر والباف لآثنه ْمْنَ معتى فغل ويحجزة 
أو«يفصل؛ فالمعنى : فَضُرِبَ بَنهِم حاجرٌ أوفاصل بسورٍ يفصل بين المؤقئين 
والمنافقين. 

<ِمِنقِبلِه 4: 

أي : من جهته؛ ِبَلُ الشيء: جَهَئه وناحيئه:. 

و شر شخ »: 


أي أصللئع_الفسكه وعرضتموها العداب الله ونقتف. وهِذا فيما أري اول 
المعائي بالاعتبار هنا من معائي الغتنة. 


التَريْضٌ الانتظار, يقال ,لغة:: تَريْض كُلانٌ بان أي :,انتظر كديرا اوحيزاً يحل 
«ررتلكز >: 
أي شككتمء يقال لغة: ارتاب في الأمر وارتاب به إذا شكٌ فيه. وارتاتَ به إذا 
اتّهمة بأمر مييتتكزء ككذات أومبرقة آر خيانة ونج وذلك. 
د سك 
«وَعَرْتكم4: 
أي : خَدَعَدَكُمْ وأطمعتكمْ بالباطل . 
دَالْأَمَان »: 
جمع «الْأمْتيّة» وهي مايتمئئ الإنسان حصوله مما هو بعيد المنال. 
< الْعَروك 4 :كل خذاع. يُطمع بالباطل: وضيغة «غَرُوره من صيغ المبالغة؛ أي: 
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النص )١4(‏ من سورة (الحديد) الآيات من (19-011) 
شديد الخدع عظيم الحيلة» ويطلق غالباً هذا اللفظ على الشيطان. ومن كان مثله في 
التغرير والمخادعة للإضلال. 

ولالؤكذ يتك ونية»: 
دَيْة مايُقَدَُمُ من مال, أوغيره لإنقاذ مِسْتَحِنَ العقاب» وتخليصه من تَبِغَةٍ 


و مََوَسَكْائَارٌ ه: 

أي : مُنْْلِكُمْ الذي تَأُوُونَ إليه النارء يقال: أوَئ إلى المكان إذا نزل قيه؛ فهو 
عرس 

«وهيتولح »: 


من معاني «الْمَوَْىْ» من يتولّى أمر من هو مشرف عليه؛ وهذا المعتى هو أَلْيق 
معاني هذه الكلمة هنا. فالنار عن طريق خزنتها من الملائكة: هي التي تتولّى أمور 


را 


بِْسَّ: فعل جامد لإنشاء الدّم: وهو منقنولٌ للّلالة على معنى الدّمْ من «يئْسَّه 
إذا أصابٌ بُؤْسأَء ضِدّ د«نَعِمَ». 
وَالْمَصِدٌ »: اسم المكان الذي سيصيرون إليهء أو مصدر ميمي من (صارة. 
والمعتى : وبيْسٌ المصير النار التي سيصيرون إليها. 
يقال لغة: ضار إلى كذا بمعنى انتقل إليهء أو تحول إليه. أو انتهئ إليه. 


#6 
فق 
مع النصّ في التحليل والتديّر 
* قول الله عر وجل : 
َو اومن وَالْموَمت تينع رش يدم و كيج د 
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لمم 47 : 

أي ال م ا 00 القيامة» 
فلأكز من حينٍ لآخر يوْم ترَى إِذْ نَُومُ القيامة. ويُحْشْرٌ الناس للحساب وفصل القضاء. 
المؤنسين والمؤنات مخظوظين يميزة خاسة دون سائر اهل الحشين. 


وه عا عدوا ب 


يركَي ادبت يتيلك هوا 


هذه الميزة هي ألهم اضحابُ نور يتقف لهم سُبْلهمْ في مببرِجمْ. فكلُ مِنْهُمْ 
له نورٌ خخاصٌ به يَكْشِفُ لَهُ الْمُسير الذي يُبيرٌ فيه عَبْرَ ظلام مُحيط مُجَلْلَه .ولا بدُ أن 
يكون نورٌ كلّ واحدٍ منهم على مقدار قُوَةِ إيماته في الدتياء ومقندارٍ زادِه من العمل 
الصالح . 

هذا التور الذي يكون لكل حرم اوعؤقنة نورٌ يَسْعَْ في سيل أرض الحشر أمام 
السّاعين قيها على مقادير سَعْيهم شِدَةٌ وضعفاء فسا منهم بسرعةٍ فائقة..ونورم يسني 
بين يديه يمثل سرّعته وساع منهم بسرعة دون ذلك» وتتنازلٌ الشرعات حتى أدتناها 
ونور كل واحد منهم يسعئ بين يديه على مقدار سرعته. وسرعنه في سعيه يومعكٍ 
تناسب سَعْيهُ في طاعة الله ومراضيه في الحياة الدنيا - 

وهذا النور يملكون بِنّهُ وتوجيهه بِئمَانِم. كالمصابيح الكهربائية التي اكتشقها 
الناس لإنارة طرقاتهم في اللّيل ‏ ذاتٍ الأنواع المختلغة: فمنها ما يستعمله الناس في 
مركباتهم» ومئها فا يحمله المشاة بأيديهم . 


فالنص على تقدير: اأْكُرْيا من يصلحٌ للخطاب وَيَوْمَ تَرَ المُؤْنِينَ 
الْمُؤْنات) حالة كَوْنهم هِيَسْنَى نُورُهُمْ» الخاصٌ بك ل وال مهام عستا إيماته 
وما قدّم من عمل صالح في مرضة الله لبيْنَ ألديهم» لِكَنْفٍ طُرّئاتهم بحسب مقدار 
سني لعي ودلتِ الحاجة إلى النزر على أن مُحِيط المكان محيطً مظلم لا تتور 
فيه إلا ما يكون ساعياً بين أيدي المؤمتين الساعين. «و» وسيلة بت هذا النور وتوجيهه 
تكون «بأيمانهم 4 . 

وضع في ذاكرتك أيضاً يا من تَصلّح للخطاب.أنّ المؤمنين والمؤمنات لهم ميزةٌ 
أخرى وجرعه الفاجه اك رده تادز اهل [المحمويو بالعلاية . 


للدلة 


التص (194) من سورة (الحديد) الآبات من (117--99) 


هذه الميزة الآخرى هي أنّهم يُبَشّروَ قبل الحساب وفصل القضاء ببُشْرَىء فيقال 


لهم: 1 


ينمتت مر مكب الك يكرد 
9 
« شر 4: 
أي : الشيء إلسَارٌ المفرح الذي كرون بد وهو هيعدا 
هِجَنَته: 
خبرٌ :“إنْها جَنْهٌ ظعي مفضلة إلى جنات : 
ومن أوصافها أنّها نَجِرِي من تحتها الأنهار التي جاء في نصوص قرآنية أخرى 
وصفهاء فمنها أثهار ماء غير آسنء ومتها أنهار لبن, ومنها أنهار عسل مُصَفَى ومنها 
أتهار خمْر لا غولٌ فيه . 
َحَنِدَِنها »: 
أي : هي معدّةٌ لكُم فإذا دخلتموها كم خالدين فيها. 
بعد.عرض:هنة اللّقطات'مَن مشاهد ينوم القيافة مما هو خاصٌ بالمؤمتين 
والمؤمناتء» أبان الله لنا على سبيل الترغيب في أن نكون من أهل الإيمانء فقال 
تعالى : 
وكيك مُوَالْمورالميِعْ (إنا »: 
أي :: ذلك الثواب الرفيع يوم الدين للمؤمنين والمؤمنات.هو وحُدَهُ الفوز العظيمء 
الجامع للظفز بما هو فوق أمانيٌ العباد ومحابّهم. وللربح العظيم على العمل القليل+ 
وللنجاة مما همعد للكافرين والمدافقين من عذاب أليم» 'وضمير (هو) ضمير فصل 
لتأكيد. التخصيص . 
وثلاحظ أن هذا النور الذي عرضته هذه الآية على أله خَبْرٌ عن مُشْهَدٍ مقتطع, من 
مشاهد يوم القيامة؛ قد جاء بيانه في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نزول) نفسها 
بأسلوب وعُدٍ من الله للمؤمنين من أهل الكتاب إذا اتقوا وآمنوا برسوله محمد ولا سيا 


561 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


النصارى الذين اتَبَعُوا عيسَّئ بصدق. فقال تعالى فيها: 

وما لديم اصثر اشر الله ناث ترد بز خكقاق بيعي يتل 
0 
لَك ورَاسنَشونَيو ويرك وَألَهَعَُورْ بحم ]4 : 

أي: .يا أيها الذين آمَئُوا برسّل الله السابقين وبما جاؤوا ابه اتقو الله وآمنوا ترسوله 
محمد وقوه يؤتكم كِفْليْن (اي: انْصيينَ) من رخمعه» مقابل إيمانكم أولاً برسلكمء ثم 
إيمانكم بمحمّد. ويجعل لكم توراً من الهداية تَمْشُونَ به في الدنياء ونوراً تمشونٌ به 
يوم القيامة.» ويخفر لكم. والله غفورٌ رحيم. 

وجاء بيانه أيضاً في سورة (التحريم/ 57 مصحف/ ٠١7‏ نزول) بأسلوب وعَدٍ 
من الله لعصاة المؤمئين» فقال تعالى فيهاء 

« يها اديت -امنوأ ووأ إِلَ الله يبه موا عرئكم كترم 
سَيكَانكح وَيدسِلَكُح جَنّتٍ برك مِنغَبَته نهديو لاحر أَنَهاليَىَرالدِينَ 


: 204 31 لس خم يه وأعفت ل 


نوأ محْوْهم يسحيَيت لوج وَبأيطحومْ بَفُولُوتَ بآ أت لا نورك ويفا 


إتَدَعَلَسَكُلٍ مَنْء ميد (4)0: 


5 


وعاعةك عوة سدع 


لاط في هذه الآية أن دعاة المؤمنين يوم القيامة ربَهُمْ أن بم لَّهُمْ نورَهُْ وَيَغْفِرَ 
لهم يدل على أنَا نوز كل واحد منهم نور ناقص عَن مَرتبة الكمال التي يشاهدونها 
للأنبياء والمرسلين» ولا يْدَ أن يكون ذلك بسبب ماكان منهم من تقصيرات وذنوب 
ارتكتزها وضع في الإيسالا» هم يسالون الل أذ يم لهم وشم ويغقرلهم, حل 
يكونوا مع السابقين» ونفهم ذهناً بمقتضى قانون العدل الربّاني أن نقص النور لكلّ 
واحد منهم يعادل تقصيراته وما ارتكب في الحياة الدّنيا من سيّئات. وهذا يُشْهَدُ للتصور 
الذي أظهره تديّر الآية التي هي موضوع البحث من سورة (الحديد) كما سبّقَ البيان 
حولها. 


* قول الله عرّ وجلٌ: 


يذ 


النصن (14) من سورة (الحديد) الآيات من (17--18) 


- مون وَالْمكفماث لِلَدِيت حَامَها اموأ انرون قيض مِن ورك : 

وراك ا لسوأفا 0 34 ول اااي تثرو رز قتي الْعَدَابُ 3 
يَانضتئ ألم ككل تخي رابك أب ولك هشر ألشسكخ ورس عر أرتنشم وَعَرَتُكُم لماو 

00 2 

أي : وَضَعْ في ذاكريِكَ أيضاً يا من تصأح للخطاب فشهداً رن مله د ؤم 
القيامة موضولاً بالمشهد السابق» فاذكر من حينٍ لآخر. يوم َرَى إِذ تقوم القيامة: 
ويُحْشَرُ النّاسٌ للحساب وقضلٍ القضاءء المنافقين” والمنافقات, يَتْشْبون وراء.المؤمنين 
والمؤمنات بتباطؤ وضعْفٍ وَعَجْزٍ وهم يقولون لّذين آمنوا انتَظِرُونا وتَمَهُلُوا من أَجْلِنا 
حتى تستفيد في ليريم لفك من نوكم في هذا الظلام الدامس . 

ونستطيع أن ندرك أنَّ هذا إنما يكون قبل الحساب وفصل القضاء, إِدْ يزعم 
المنافقون والمنافقات أن خداعهم للمؤمنين ما زال سارياً تبعاً لما كانوا قيه في الحياة 
الدنياء أمَا بعد الحساب وفصل القضاءء فإِنّ الحكم بشأنهم يكون قند صَدَّرءِ وعندئق 
يُجْمَعُون مع الكافرين» وتتكشف سؤائرهم للجفيم» فما يذكره بعض المفسرين مما 
يحالف هذا لا يستقيمء ومئه قول بعضهم : إن هذا يكون على الصراط. 

دل على هذه اللقطة من مشاهد يرم القيامة قول الله نعالى : 

نوميت للدت امنا رونا ينين ك4 : 

أي اذكو تَضلح للخطاب وِيَوْمٌ يول 4 قضع هذا في ذاكرتك 
ليكون واعظأ لك ومُنْذِراَء فتكون شديد الحذر من أن تَدْنّْكَ مالك النفاق والمنافقين . 

ولمعا كات المنافقون العافت على علم بأنَ النور الذي يستهدي به المؤمترن 
والمؤمنات إثما هو تور إيمانٍ كل متهم وتورٌ عمله الصالح في الحياة الدنياة فإِنْهم 


و 


يقولون لهم : 
سي 
ول يقولون لهم: نه تقتبس امن الثور الذي تستَهْدُون به في ظلمات المحشرء إتهم 


يعلمون أنه نُورُهُمْ 0 ” 


حول لقطات من مشاهد أحرال المنافقين يوم القيامة 


ودل المشهد على أن الذين آمنوا يَسْمَوْنَ أي: يُشرِعُون في السّير لآنَّ نورُّمْ 
يَسنَى بِيْنَ أيديهم» سَعْيٌ تورهم جاء كنايةٌ عن سعيهم: ولو كانوا مستقرين في 
أماكتهم لكان نورهم مستقرًاً معهم. 

ودلَ النشهد على أن المنافقين والمنافقات يتناولون اللحاق بالذِين آمنواء 
استمرارا لما كانوا عليه من نفاقٍ قي الحياة الدّنياء ولكنّ الضغف والعجز الناجمين عمًا 
كانن عليه من كفر في الباطن لا يمكنانهم من مسايرة أضعف المؤمنين إيماناً وأقلهم 
عند مالا 

ولا يد أن يكون هذا السّعي في انجاه موقف الحساب وفضل القضاء الخاصٌ 
بالمؤمنين والمؤمنات . 

عندئذٍ يقال لهم : 

( اجاور »: 

أي ليت هذه الجهة جهتكم. ولا تقاخرة للحاق بالذين آمنوا في مسيرهم؛ 
لا بالاستحقاق ولا بالتبعيّة, فمكائكُم الخاصٌ بكم هو وراءكُمْ؛ فارجعوا إليه. وسيروا 
في الاتجاه المعاكس حيث يَسِيرٌ الكافرون الضرحاء. 


اس بظهر أنهم يُحدَعون في أوّل الآمر فيُحْشَرُون مع الذين آمُتُواء كم إذا دعي 
الذين آمَنُوا للسعي ف اتجاة مونف حسابهم» مشئ معهم المنافقون مشي المستفاء 
العجزة» فيسبنهم كلّ المؤمنين. عندئذٍ يكونون كالذيل: ثم ينقصل الذيل عن مؤخحرة 
المؤمنين والمؤمنات. وَبَشْنَدُ على المنافقين والمنافقات الظلمات» فلا يستطيعون متابعة 
اللّحاق بالذين آمتواء فيطليونَ منهم الانتظاره عندئلٍ يوه لهم النّداء الربّاني. عن 
طريق الملائكة أو عن طربق خلق صوت يسْمَعُونه : 


نهم يُجَادَْنَ في موتف الحشر بمثل ما كان منهم في الحياة إلدئياء؛كانوا 


يُخادعون الله والذين آمتواء. قمن العدل أن يُعَاملوا يوم القيامة بمثل عملهم في الحياة 
الدنيا. 


ه16" 


النص )١4(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )١6-157(‏ 


ولست أرى أن عبارة طوَرَاءَكمْ 4 تأكيدٌ لعبارة ظازجمُواه على اعتبار أن الرجوع 
يسنتلزم السشيسر إلى الوراء..يسل أرَىْ أن عبارة وَرَاَكُمْ» هي على معن : إِلْرْمُوا 
وَرَاءكمء أي : فالجهةٌ التي هي ورَاءًكم المعاكةٌ لجهة الذين آمَنُوا هي الجهة التي 
ستتخذون خطوط مسيركم فيها مع الكافرين» إلى موقف حسابكم؛ فإلئ جهئم, أنا 
جهة الذين آموا 3 فهي إلى موقف حسابهم: فإلى الجنة» وإن استحقٌ بعضهم مقداراً 
من التعذيب في النار. 


ويقال لهم أيضاً بعد أمرهم بالرّجوع» وأمرهم بأن يلرَمُوا ورَاءَهم : 

« اسراف ». 

أي: قاطلبرا نوراً يجَهدِكم من عملكم إن كنتم قادرين على ذلك. وابْسَمُوا عن 
نور تستهدون به بأنفسكم» فإنَّه لآ يُشْمَحٌ لكم اليوم أن تستفيدوا نور من غيركم كما 
كُتَمْ في الذنيا تُشَاركون اللذين آمنوا في ثمرات أعمالهم, إذ كنتم تزعمون ألكم منهم. 
وأنتم كاذبون, فاليوم لا كذب ولا مخادعة؛ إنه يوم الدين يوم الحقٌّ والعدل بالنسبة إلى 
الكافرين» ويوم الفضل والإحسان بالنسبة إلى المؤمنين. 

وعقب هذا القول الذي يُوَجُْ للمنافقين والمنافقات يُقَامُ سور حاجرٌ بين المؤمنين 
والمنافقين. لثلا يبع المنافقون السِّر خلف المؤمنين على سببل, المكابرة وتجاهلٍ 
الإعلانء» بظلٌ ثقيل. وتطَمُل عليل عليل. ويُجْمَلُ في وسط هذا الور بابء ولا بد أن 
يكون على البابٍ راس 00 الغرض من هذا الباب فحص المتخلفين 
المقصّرين في السير من عصاة المؤبنين» وضعفاء الإيمان الذين لم يَبْلْمْ ضعف 
إيمانهم إلى دركة الشرك أو النفاق. فمن كان له قَدْرٌ مامن قور يماد والعمل المتلع 
مهما قل أَذِنَ له بالُول. من هذا الباب إلى جهة المؤمنين. ويْمْمُ المنافقون ويردُون. 


هذا السَورُ لَهَُاطِنّ يع إلى جهة المؤمنين. وله ظاهر يقع إلى جهة المنافقين. 

ونعلم من سنّةٍ الله في الَْلْقٍِ أن الباطنَ يكون في العادة لين ناعماً ضامًاً لما 
َحْمَوِيٍ عَلَبْهِ برفق وحفظ. بخلاف الظاهر فإنه يكون عادة قاسياً حتِساً يجد من يقترب 
كتهاعا يِضَك ا ريؤذيه ‏ 
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ووقق هذه السنّة يجعل الله هذا التسور ذا باطن لين مؤنسٍ ناعم حش جميلء» 
8 ظاهر صُلَْدٍ حَشِنٍ يأني من جهته العذاب. الذي ينزل بمن يفترب منه. ويُحاوِلُ 
2 لييخزط .في بجنماعة المؤمنين» وهو ليس ملهمء فبطاقة الدخول من الباب لا بد 
أن تكون بطاقة من نور الإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا. 


فقال تعالى : 
(قلاتجغرائرة كن التشرافنا صثر بيتك بور نايف اليمَدُوَلوروين 
مَسَلِهِالْعَدَابُ 9 » . 


فلا يستطيع المنافقون والمنافقات الاقتراب من السورء ولا يُسْمَحٌ لهم بالدّخول 
من الباب. نظراً إلى أْهم لا يملكون نور إيمان وعمل صالح . ولو من أقلّ الدرجات. 

عندئدٍ لا يبقى أمام كلّ واححد منهم إل أن ينادي مَعَارقَه من المؤمنين ألم أكُنّ 
معكم؟! لعلّ بعضهم يرضئ أن يعْهَدَ له بأنّه كان في الدنيا مع المؤمنين؛ فيشقع ذلك 
له عند ربّه» فيأذت لملائكته بأن يُلحقوه بهم 

لكنّ المؤمنين يكونون ااكعقراحليقة عا رقي من التنافقين" جيبوتهم بها 
يكل عي أنهم كانوا منافقين كاذبين» مع المؤمنين ظاهرا وليسوا مع المؤمنين باطناً. 

فقال قلق 

تاضي لوك مسابل ولككؤ لط شخ رتس وازتث نوكم 

0 لَه وَحَيَخ اروز ]40 . 


عت اعم 


استَعمِلَ فعل دِيُنَادُونّهُم 4 نظراً إلئ حاجز السور الذي أقيم بين الفريقين» 
قمنعهما من التحادث والتخاطب بصوت منخفض . 


«ألكك تمي ه؟! 

يدعو المنافقون بهذا الاستفهام الذين آمنوا بأن يشهدوا لهم عند ريّهم باهم 
كانوا في الدنيا مع المؤمنين 

قيقول المؤمنون لهم: (َبَلَىْ» : أي: بلى لقند كنتم معنا في ظاهر انتسابكم 


لاه" 


التص )١4(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )١8-17(‏ 


لَوَلْكتْكُمْ» لم تكرترا معنا في حقيقة إيمائكم وولائكم. بل كتتم على خلاف ذلك 
ونقيضه في باطن أمركم . آٌ 

واليوم نذكر لكم بالتفصيل حقيقة أمركم تجاه دين ربكم وتجاه رسوله والمؤمنين 

أولاً: «فتَثر لفك »: 

أي : أضْلاتم أنقسكم وعرضتجوها لعذاب الحريق في نار جهتمء اباختياركم الحرّ 
سَبنَ الصَلالَ والغواية وإبطان الْكُفْن ورفضٍ الحقٌ .الذي جاء به رسولٌ ربكم؛ وكيدٍ 
الإسلام والمسلمين» ومخادَعَةٍ الله ورسوله والمؤمنين. 

أي وآنعتظركُم: أن تون على الإنتلام, والمشلمين) الندواكبلء ‏ قتقضواعلن 
المسلمين الصّادقِين مع الكافرين الصرحاء قتلا سا وتشريداء ‏ وعندئقٍ كنم ستغْلتُون 
كفرك وعد اوتكمالصويسة ولكنَ الله وجل نصَرٌ المؤمنين وخذل الكافرين: فرد 
كيدكٌم عليكمء» ٠‏ فكسّم نتم المكيدين. 

الناً: ووَاريثرٌ »: 

أي : وشكككُم بصدق رَسُول, ربكم مع كلّ ماشاهدتموه من دلائل نبوته 
ورسالته» وسْكَكُتُمْ في صحّة ماجاء به وبلّغه عن ربّه. مع أله حقٌ تشهد له براهين 
العقلء ويشهد له الواقع. وتشهد له التجارب. 

رابعاً: « وَحَرَتَكْ لمان »: 

أي : واطْمَعَدَكُمْ الأمَانيُ الي كم تعطرنها بالبَافِل: وتْجَُونها من حينٍ إلى 
حين بعدة. كلّما توالتٍ الآجالٌ ذون تحقيقها ِحَنَ جاه أئْرٌ الله بإنْهَاءٍ آجالكُم آنتم 
في الحياة الدنياء فحلّت بكم مناياكمة دون تحقيق أمانيكم. وأنتم 0 
نفاقكم» كُثْراً في الباطن وإسلاماً في الظاهر. 

خاصاً: «و يكم هلسرو( : 

أي : وَخدَّعكم باللّه رَبْكُمُ الشيطانُ الْغْرُورٌء إذ كان يَعِدْكُمْ وَيُمنِيكُم وبوسوين 
لكم ويسول؛ فيزيّن لكم أنواع الشرك. وصور الكفرء ويقدّم لكم زيوف الأقكار 


560 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


والضلالات بزخارف الأقوال. وما يصطنعه هو وجدوده من شياطين الإنس من فلسفات 
وسفسطات وأفكار باطلة» ويزيّن لكم التشبث بالحياة الدتيا وزيناتهاء ويصرف عن 
تصوراتكم الآخرة وما أعدّ الله فيها من عَدَابٍ خالد للكافرين والمناققين. ومن نعيم 
خالد للمؤمنين. بالنشكيك بأخبار الرسّل عن الله ريّهم . 


# #*#« 
* قول الله عر وجل: 
9 اذ يسك ينوكتو مأك أي نودوي 


# ماع باية 


هذا بيات رياني يوجه لهم عَقِبَ الجوار الَّتِي رن اهو وبين المؤمنين» على 
طريقة النداءء إذ يحجز بين الفريقين الور المعررت تيد بيت 

هذا البيان الرْبَّاني يأتي إعلاناً عاما يسمعه المنافقون جميعاً. في موقفهم يوم 
القيامة. لتيئيسهم من النجاة: وقطع آمالهمى حتى لا يُحَاولوا انَخاذ سيب ما أو 
حيلةٍ ماء طمعاً في الخلاص مما هم فيه. 

صرت مُلَكِيلُو عليهم هذه الآبية بحسب لغاتهم: أوإذاعة تَنُها عليهم 
بخلق الله أوشيءٌ آخر يوصلها إلى أسماعهم وقلوبهم بخلق الله الله أعلم . 

هذا البيان يشتمل على أربع قضايا: 

القضية الأولى: 

رد 28 0 

اليم مه د سكم فد و 6 

أي: فَاليو لا تقْبَلُ منْكُمْ ولا من الِْينَ كفْوُوا كُفْراً ضرِيحاً فيه مالو كُكمْ 
تَمْلْكُونَ دَهُمٌ فدية تذرؤون بها عذاب اللَّهِ الخالد عَنْكُمْ . 
وجاء التعبيرٌ َي أَخلٍ الفدية عن قبولهاء لأنّ قبولّها يستلزم أخذهاء على أنهم 
يقدّمونه» لا فِذيَةٌ ولا هُوَهاء إن ما يملكه المكلّفُ يوم الدين 
هو عمله الصالح الذي قدّمه في الحياة الدنياء والمنافقون والكافرون ليس لهم أعمال 
صالحة مقبولة عند الله حتّىْ يُقدّموا منها فِذيةَ ما. 


4ه 


النص (14) من سورة (الحديد) الآيات من (16-115) 


وَمَأْوَسكْ انار : 

أي : مكانكُم الذي تأؤون إليه وتنزلون فيه النارٌ دارٌ عذاب الكافرين والمنافقين 
والعصاةٍ يوم الدين. 

القضية الثالشة: 

«جتزتدخ4: 

أي الا دار العذاب يوم الدين هي التي تتولّى شُؤونكم. ومَنْ كانت النار هي 
مولاه كانت ولايتهًا عليه ولاية تعذيب وتنكيل 

وقد تُْتِ الدار مَِْلَةَ ذي حياةٍ وإرادةٍ يَتَونّئ شؤون من يُقَمُّ تحت سيطرته على 
سبل المجاز في التبيرء يزيل غير ذي الحياء منزلة كي البياه» أو على سبيل 
ملاحظة خحزنةٍ النار من الملائكة الغلاظ الشداد الذين يتولون تعذيتٍ أهلهاء على سبيل 
المجاز المرسلء من إطلاق المحلّ وإرادة القائم على شؤونه. 

القضية الرابعة: 

ل وَينْنَالْمَصِردٌ 4: 

أي : وهذه النار هي مصيركم الأخير الذي ستصيرون إليه. فلا لاص لكم 
منهاء لأنكم فيها خالدون» ل الْمَصِيرٌ الذي ستصيرون إليه هي . 

وينتهي التصّ بهذا الختام أَغَاذَنا الله من الكفر والنفاق . 
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انض العشرون 
وهو من سورة (محمد/ /ا5 مصحف/ 450 نزول) 
تاسع سورة مدتية 
الآيات سن 06-11 
حول عدم تفهم المثافقين لما يسمعون وهلعهم 
لدى سماعهم آيات الدعوة إلى القتال 


قال اللَّهُ عرّ وجل : 

تيقد > حَوَهدَا رجأ مَِعِندِكَ قَالوأ دن وبال مَدَاكالَمَااً 
ولت كَائدِتَ طباه عل لوي وَامسوا هر 002 ليد مدنأ دمر 00 
تتوهر ا مَهَلَبَُوت ا التاعدآن تأ 
رجح ناكملاه وان 
2 0 يلاي امن عرد حر اك 
كر الال تلت اين ى قثوم قر رويك تقل رأ لفقم يهن 
الوَ كوك لهم لطم مكرك نوت يعرم الام رعلوصصكشها لله ميا 
أرق كلك د 12 فِالْارضٍ يمرا امَك )وتيك 
لَدنَلسَهُمَأنَهُ َصْمَعْرَ واصْمَح أبصكرَهم 2 أفلا يَدبرُونَ الفرءَات" عل مُلُوب 
مَمَانهَ] ان تيت أبَدُوأ عكأدْترهر يَسَد مَابقَ لمُوالْهُدَى الشَّيِطنُ 


000 


سَوَكَلَهَُاَئكَ ليم 6 َلك يِأنَمُمَ مَانوا ريت كَرِهُا ما كرت أنه 


33١ 


دع ملععء 


النص )7١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (15 - #1) 


22 3 سس أغر دي 


يصْرِلوت وَجَومَهم وَْدَِكرَهُمَ 


رِضْوئَة ملخبكل 0 مكيب رو م 
0 عد 3 فير وترم زفي لحن الْمَول و وَأسَهُ 
تَكْمحَقَ تر جين متك 00 


يفوأ سول وما يرو ا أله 
50-8 م 
بذ فا 
)ع( 


القراءات المتواترات في هذا النصّ (من الفرش) 
* في الآية (15): 
(1) قرأ جمهور الْقرَاءِ آنفاً) يمد الهمزة. 
وللبرّي روايةٌ عن ابن كثير [أَنفً] بالقصر. والأخرى كقراءة الجمهور. 
آنفاً: بالمدّ هي بمعنى الزمن الماضي القريب من زمن التكلّم. أي:.ماذا قال 
منذ قريب إدْ كان 0 


هي بمعنى المتبرّم المتشكي الذي يظهبر انزعاجه. كالبعير الذي 
أنْفِهِ. فهو يتقاد كارها مُتَشَكَياًء يقال: : بعر مأنوقء أي يساق بائفة 
فهُ أنف. ويُقال: أبنت البعيرٌ إذا شكا ألقَهُ من التخطام الذي فيه ويْسَاقٌ مته. 


ويقال أيضا بعيرٌ آنفٌ بالمدٌ إذا كان داتم التشكي مثل : أَنِفء بالقضر. 

قفي القراءتين تكاملٌ في أداء المعنى المراد. أن: ماذا قال محمد في خطبته 
أوحَديئه الذي قالة من قريب حالة كونه متشكياً متبرّماً من احوال عض الناسء أي: 
ماذا يقصد من تشكيه؛ وَمَنْ هُمّ الاشخاص الذين يتحذث عنهم متبرّماً من أحوالهم؟ 


نذا 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


* في الآية (19): 

)١(‏ قرأ جمهرر القراء العشرة ل[عَسَْمٌ] بفتح السين. 

وقرأ نافع فقط [عَسِييمُ] بكسر السين. 

وهما وجهان عربيان في هذة الكلمة, 

(1) قرا جمهور القرّاء العشرة (َوْيْتم] على البتاء للقاعل . 

وقرأ رُوْيْسٌ فقط عن يعقوب [نُوُلتم] بضمٌ التاء والواء وَكَسْرٍ اللام على البناء 
للمفعول: 
وبين القراءتين تكامل في أداء المعتى المراد. 
ولتم : تأتي بمعنئ تسَلَّمثُمْ ولاية أمور الناس. وتأتي بمعنى أدبرتم عن الحقٌّ 
وانصرفتم عن طريقه. 

ولتم : هي نطقت سيت يكم ولاية أمور الناس ‏ 


(5) قرأ جمهور القرّاء العشرة (رَتْقَظَعُوا] بتشديد الفعل من دقَطّع» المشدّد 
الطاء. 


وقرأ يعقوب فقط [وَتَقْطَعُوا] بالتخفيف. 

وفي القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد, إذ من الناس المرادين من يبالغ في 
تقطيع أرحامه: ومنهم من يقطع رحمه دون إسراف. 

* في الآية (18): 

)١(‏ قرأ جمهور القرّاء العشرة [وَأمْلَنْلَهُمْ] أي : أملّئ الشيطان لهم 

وقزأ أبو عمررٍ: [رَأمليَ لهم] بالبناه للمفعول وقشح الياءء أي : ملي لهم من 
قبل من يؤثر عليهم . 

وقرأ يعقوب [رَأَئْلِي لهم] بالبناء للقاعل على أن الفاعل ضمير المتكلّم وهو الله 
عر وجل . 


انه 


النص )7١١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (77-15) 


وفي هذه القراءات تكامل في الأداء البباني وتكامل في آأداء المعنى المراد. 
يقال: أُمْلَْ له: إذا أطال له وأمْهّلَهُ. 

* في الآية (1؟): 

(1) قرأ جمهور القراء العشرة [أَسْرَارَهم] جمع «سره. 

ل حفص عن عاصمء وحمزة والكسائي وخلف العاشر [إِسْرَارَهُمْ] بكلرٍ 
الهمزة. مصدر سر إسراراً. 

وفي القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد؛ فالله يعلم أسرارهم التي يخقونهاء 
ويعلم عملهم إذ يُسِرّونَ به. 

* في الآية (4؟): 

(1) قرأ جمهرر القراء العشرة رِضُوَانَهُ ] بكسر الراء. 

وقرأ شعبة فقط [رُضوائه] بضم الراء . 

وهما وجهان عريّانَ لكلمة رضوان. 

* في الآية (071): 

(1) قرا ْمْهُورٍ القراء العشرة: [وَلُودُكُمْ حت تَعْلَمَ الْمجَاهِدِينَ بْكُمْ 
وَالصَابِرِينَ ولْبلو أَحَبَارَكُم] بنون العظمة في الأفعال. 
وقرأشعبةٌ فقط: [زَلَيلنُكُمْ حَنْنْ يَعْلَمَ المجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابِرِينَ ولو 
خْبَارَكُم] بياء الغائب 

وفي القراءتين تكامل في الآداء البياني . 

وقرأ رُويس عن يعقوب: [وتَبلَُ بإسكانٍ الواو على استئناف الجملة دون عطف 
فعل [َبلُو] على فعل (نْْلَم] فيكون فعل [نَبْلُو] مرفوعأ». أي : ونحن نبلو أخباركم» 
وهو وجه من الأداء البياني ذو دلالة خاصة مضافة. 

»* #* *# 
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حول عدم تفْهّم المنافقين لما يسمعون وهلمهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


زف 
موضوع التص بوجه عام 

يكشف هذا النص حالة المناققين وهم في مجالئن العلم الدييَ» وبين ألهم 
يتصّنعون التظاهر بأنهم يستمعون الأقوال ويصغون إليهاء لكنهم في الحقيقة منصرفون 
عنها في نفوسهمء فلا يصل إلى أدمغتهم وفلوبهم منها شيء. إن قلوبهم مطبوع عليها 
يسبب اتصرافهم عنهاء وعدم إيمانهم بها أصلا. 

ويكشف أيضاً حالة المنافقين حين كانوا يستمعون الآيات المنزّلات المتضمنات 
الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله بالأموال إعداداً لقتال الكافرين. وبالانفس في الخروج 
لمقاتلتهم. وهي الآيات الني كان رسول الله #ةٍ يتلوها على المسلمين في المجامع 
العامة التي كان يشهدها المسلمون: المؤمئرن منهم والمثافقون. 

فقد كان المنافقون إذا أنزلت سورة محكمة ودُكر فيها الدعرة إلى قتال الككافرين 
أصابهم الهلع والجزعء فجعلوا ينظرون إلى الرسول يه نظر المغشيٌّ عليه من 
الموت. 

وبعد كشف هاتين الظاهرتين من أحوال المنافقين يتابع النضّ معالجتهم 
بالإقناع» والموعظة. والدعوة إلى تديّر آيات القرآن. والوعيد بالعاقبة الوخيمة والعذاب 
الأليمء والإنذار بفضحهم أمام سائر المسلمين: بإخراج ما في سرائرهم وضمائرهم من 
أضغان. 

وضمن ذلك ببيّن الله عر وجل حكمته في الابتلاء الذي يكشف به المؤمنين 
والكافرين؛ والمظيعين والعاصضين: والمجاهدين والقناعدين المتخاذلين: والصابرين 
والجزعين» إلى غير ذلك من تصرّفات الناس الإرادية التي تصير بعد الوقوع أخبارا . 


### 
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التص (١؟)‏ من سورة (محمّد) الآيات من (115--5*) 


اضف 
المفردات اللّغوية في النص 

يهم كَريسعئَكَ ». 

أي: ومن النذين كفروا متافقون ضمن جماعة المسلمين يستمعون إليك 
يا محمّدء بمعنى يصِئُونَ سمعهم إليك: تيُميلون آذانهم ورؤوسهم تظاهراً بأنهم 
مُهْتَمُونَ يما تقول» سَتْرا لنفاقهم . 

يقال لغة: استمْع له واستَمَع إليه: وكذلك تُسَمُع إليه. بمعنى أصفى إليهء أي: 
أمال رأسه وأذتة إليه يسيع هنظا بتولة. 


هِمَادَاَالَماننَا © : 

أي : ماذا قال محمد في الزمن الماضي القريب إِذْ كُنا في مجلسه. .واحياناً 
يقولون هذا القول على معنى: ماذا قال محمّد وماذا يَقُصِدُ ومنْ يَْنِي بقوله الذي 
يتَشْكُنْ به وذلك حين يُعَرْض بالمنافقين وأعمالهم غير السَارة؛ وعلى هذا المعنى 
تمل قراءة بف أي : ماذا قال حالة كونه متشكياً متبرّماً. "فكلمتا «الآنف» و والأنف» 
تأتيان في اللغة يمعنى المتشكي. كما سبق في البيان لدى توجيه القراءات. 

00000 

الطبع في الماذيات كالختمء وقد كان فن عادة الملوك وغيرهم إذا أرسلوا 
رسائل. وأزادوا المحافظة على سرّية مافيهاء أقفلوها بإحكام. ووضعوا عند مكان 
إقفالها طيئاً خاصّأًء يطبعون عليه خاتمهم الخاصٌ بهم: فيجفّ الطين ومثالُ الختاتم 
مطبوعٌ عليه, فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إلا يكسر خاتم الطين. 

وعلى سبيل التوسّع في التعبير بنقل ما هو للماديات إلى المعنويات. جاء في 
القرآن التعبير:بالطبع والختم على العلونة؛ للدلالة على أنها صارت محجوبة عن 
إدراك أي شيءٍ يتعلز بما هي محجويةٌ عن 

د تَهَلْبَعْلرَإلَا آلحَاعَدان ديت بنده: 


يلق الساعَةٌ في القرآن على الزمن الذي يكون عنده إنهاء نظام الحياة الدئيا 


نتم 


حول عدم تفهُم المناققين لما يسمعون وفلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القنال 


لجميع الخلائق» وتُظلَق أيضاً ويُرادُ ساعةٌ البعث إلى الحياة الأخرى؛ حياة الحساب 
والجزاء. ويُدْمَجُ المرادانٍ في تعبير واحد لأنّ ساعة الإنهاء مقدّمة لساعة ابتداء الحياة 
الأخرى . 

زساعةٌ كلّ حي في الحياة الدنيا هي ساعةُ موته. وعند بعثه إلى الحياة الآخرى 
لا يشعرٌ بالنسبة إلى الزمن إلا كما يشعر النائم إذا صحا من نومه. كانه لم يلبّث بين 
الموت والبعث إل ساعةٌ من نهار. 


بط 
ٍبعنه6: 


فالساعة الأولى والساعة الأخرى لا تأتيان بقضاء الله وقدره على جميع الاحياء إل 
فجأة. 

(تتدجة أتراطهاً»: 

أشراط الساعة علاماتث قربهاء وأماراتهاء أشْرّاط: جم شَرّطء يفتح الراء» وهو 
الْعَلامَةَ, ويقال: أَشْرْط الشيّْء إذا جعل له علامة . 

اَذَك 0 م 

ذانن»: هنا سيق وكيفه وه : تذكرهم» والمراد التذكر التافع» 
لأنّ الساعة منى جاءت لم يثة ينفع التذكرٌ صاجبّهُ لقد مضى زمن الابتلاء؛ وأقبل يوم 
الجزاء. 

«راتتتتكع تتقكك رمك >. 

لقنب التنقلٌ, والتصّرّف في الاعمال» يقال لغة: تعب في الأمزد إذا تصرّت 
فيها كيف يشاء. ويقال: تقلّب في البلاد إذا تنشّل فيهاء فلفظ «مُتَقلّبُ اسم مفعول 
بمعنى الكسب الذي حصل نتيجة تقلّب كاسبه وتصرّقه. أو مصدر ميمي » بمعنق 
التقلب. 

فالمعنى : والله بعلم ما تعملون في تصرّفاتكم, ويعلمٌ حركتكم في تقلبكم. 
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النص )١١(‏ من سورة (محمد) الآيات من (10--71) 


57 


أي 1 واستقراركم ومكان إقامتكم وزمانه. يقال لغة: ثوى بالمكان وفي 
ن ينوي نّواءٌ عي ذا أقام فيه واستقر ‏ 


فلفظ م«مَنْوئ» أسم مكان من تَوَئء واسم زمانء ومصدرٌ ميمي . فالمعتى : والله 
ِعلَمُ ثواءكم. أي : استقرازكم وسكونكم. ويعلم المكان الذي تَنؤون فيه ويعلّم 
الزمان الذي تثوون فيهء لا يخفئ عليه سبحانه من ذلك شيء. 


ولت نر : 
أي : هلا نرت سورة تأمر بالقتال. فلفظ اِلَرلآ» هنا للتحضيض بمعنى دهلاه . 
< كله »: 


أي : واضحة الدلالة؛ لا غموض فيها ولا شبهة ولا تحتاج إلى تأويل . ولا يرد 
هنا أنها غير منسوخخحة.. لآنّ السورة حين إنزالها لآ تتزل منسوحةء بل قد تكون ناسخة 
لما نزل قبلهاء فتفسير بعض أهل التأويل كلمة «محكمة» هنا بمعنى غير منسوخة» من 


هو مرض أشَدّهُ النفاق» وقد يَحْفَ إلى ما هو قريبٌ من النفاقه كضعف الإيمان 
الشديد. 

١‏ تَرَالْممد عله المت ه: 

أي :. مثل نظر الذي انتابته إغماءةٌ مقدمات المسوت». فجلّلت بصره؛ :فضسارت 
عيناه تدووان على غير هُدى, أوجمَدَتْ عيناه عن الحركة كما ينظر الشاخص ببْصَرِه 
عند الموت. وهذا يكون من شدّة جزعهم وانزعاجهم . 

ا 

دول لهر > 

هذه عبارة تهديدٍ ووعيد قال الأصمعي: معنى قولهم في التهديد: أولى لكء 
وَليِكَ وقاركَ ماتكره. قال تعلب: لم يُقَلْ في «أزلَئ» أَحْسَْنٌ مما قالَهُ الاصمعي . 


"514 


حول عدم تفهّم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


جع ددجو 


< ملا تدرو لمات »: 

حض عل قم كلآلاتٍ آبات القرآن قهماً يناب سلسلة لنوازم معانيها حتى 
آخرها. فَتَدْبِير الأمر وتدَبُر إنّما يكُون بالنظر في عواقبه: إِذْ كُبْرٌ كل شيء عَتَيُهُ 
ومؤخره. 

أمَعَل ملو بٍأعََالَهآ4: 

أي: «بل» أعلى قلوب أقفالها «أَمْ هنا هي التي تسمّئ المتقطعة. وهي بمعنى 
«بل» مع الاستقهامء فهي استفهام مستأتفٌ بعد كلام يتقدّمُها بإضراب عنه. 

دلي أتَيَدُوْء دترم عِرابسَدِمَائِقَكهُرْالهُكَى؟: 

أي : رجْعُوا إلى الكفر الذي كانوا فيه بعد أن تين لهم هدئ الإسلام الذي 
دخلوا فيه. والمراد أنهم رجعوا إلى الكفر باطنا. دون أن يعلنوا ردّتهم» فهم من الذين 
ظرأ عليهم النفاق - 

لبن »: 

كل متمرّد مفسد من الإنس رالجن. وإمام الشباطين إبليس. وجدوئه ذريّحه: 
ومعهم كل متمرد على ربّه من الجنّ والإنس. 

«الشتل سودكه»: 

أي : زيّنَ لهم الباطل والضلال والشرّء وحبّب ذلك إليهمء وأغراهم به. وسَهلهُ 
لهم . 

وتات لمر »: 

اق طزك لمع واتفتقع. ولرة انه غير شويل امول للم اين تعن 
من إغرائهم وإغواتهم. إِذْ لم يتم له الأمر إل بعد جَهُدٍ هيده وصبْرٍ مديدٍء ومتابعةٍ في 
خطوات متدرجة عديدة . 

أي : أبطلّها. 
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التص )1١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (11--85) 


> معد 


« أضعلتهم 6: 

أي : أخقادهم وما يُضْمِرٌونَ في صدورهم من عَدَاوَةٍ وغَيٍْ وإرادة كيْدٍ للإشلام 
والسملسو" 

أضغان: جمع «ضِعْن وهو الحقد الشديد. والحقّدٌُ: هو إضمارٌ العداوة» ممع 
إرادة الكيد. وتربّص الفرصة للإيقاع بالمحقود عليه . 

<َمََرَتبكْرسِيسَهْرٌ »: 

السّيما العلامة» والمعنئ أن المناققين لهم علاماتٌ خاصة في ظواهرهم تدلٌ 
على نفاقهم. فمن عرفها عرقهم بأشخاصهم . 

كتف لت القول »: 

لَحَنٌُ القول هو القول الذي يراد منه غير ظاهره: ويفهمه الْمَُطِن من وراء لفظه 
بالفطنة والتأمل» وأصل اللّحن إمالة الكلام إلى نحو من الانحاء لغرض التعمية 
والإخفاء عمُن لا يُراد إعلامه بالمقصود منه. 

حكى ابن كثير عن عثمان بن عفان أنه قال: ما أسر أحدٌ سريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 


قال: وفي الحديث: «ما أسرٌ احدُ سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إن خيراً 


الابتلاء الامتحان والاختبار وكشف ما في السرائر. 

<وَصَدُاعَنسَيِ لاله 4: 

الصِدٌ الإعراض عن الشيء والانصزاف عنه. وفعل «صَدَّ يستعمسل لازماً 
ومتعدّياًء يقال صدّ عن السبيل إذا أعرض» ويقال صدّ غيره عن السبيل إذا منعه 
وصرفه. 

وَرَسَافاارَسلَ »: 


كفن 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلمهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القنال 


أي: وعاذوًابالرسول وخخالفوهء يقال لغة:. شاقة مُعَاقُةٌ 5-6 إذا خخالقه وعادافء 
قال الزجاج: الشقاق العداوة ببن فريقين. والخلاف بين اثنين؛ سمي ذلك شقاقأء لان 
كل فريق من فرقتي العداوة قضّدَ شِقَاً 


٠‏ أي ناحية, رشق ها 


+ »© * 
5( 
مع التصّ ني التحليل والتدير 
»* قول الله عر وجل : 


00 مَُّوأأهوات هر >. 

في مَعْرِض الخديث عن الذين كفروا ابتداء من أوّل السورة تتحدّث هذا النصّ 
عن المنافقين, باعتبارهم يدخلون في عموم الكافرين» لأنّهم كافرون ياطناً. وإن كانوا 
منتسبين إلى الإسلام يحسب الظاهر. وتعرّض أيضاً لضعفاء الإيمان الذين قد يشاركون 
المنافقين في طائفةٍ من الظواهر السلوكيّة؛ لتحذيرهم من أن تجرهم أعمالهم 
للانغماس في حَمْأَةٍ الثقاق 

(مَسْه يتيك ): 

أي : ومن الكافرين مُنافقون يَسْتَمِمُونَ إليكَ يا محمد مُظهرين إصغاءهم إليك 
بإمالة رؤوسهم وتوجيه آذانهم مخادعين بأتهم مسلمون. 

موص عد ء 00 

«حَعَداحَرخوأمِنْصن رك فَاوألدنَ وف لامكال 

أي: ويستمرون مظهرين إقبالهم على تلقّي العلم حت إذا خرجوا منْ عندك 
وفارقوا مجلسكَ الذي كنت تحدّث فيه وتتلو آيات الله توجُهُوا لأرلي العلم من 
المؤمنين الذين كانوا معهم في المجلس ققالوا لهم: ماذا قال محمّد خين كنا عنده في 
الزمن القريب؟ فيكشفون بسؤالهم هذا أنَّ ما كانوا يظهرونه من إصغاء لاستماع أقواله 
لم يقترن به توجُهُ فكري مطلق. بل كانت أفكارهم وقلوبهم منصرفة.عته الصرافا كليا. 

وأحياناً يقولون كما دلّت.القراءة الأخرى : ماذا قال حالة كونه متشكياً متذمّراً» 


الا5 


التص )1١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (15--815) 
وماذا يعني من قوله. ويظهر أن هذا القول كانوا يقولونه حينما كان يتحدّث عن صفات 
المنافقين: ويكشفٌ سرائرهم» ويتذمّر من أعمالهم غير السازة . 


وقد استفدنا المْتيْنَ من قراءتي : [آنفاً] و [أَنْفا] كما سبق بياتهء وهذه الظاهرة 
من منافقي عصر النبوؤة» ظاهرة تنك من منافقي كلّ عضر وكل امة. 


أي : أوليك البعداءُ عن رحمة الله والبعداءً عن تَفْهُم العلم النافع ليوم الدين» 
والنافع لحيَاةٍ دنيويّة رضيّة سعيدةء الذين انَحَدُوا من الأسبات الصارقة عن الحق 
والهداية إلى الصراط اسم 1 » ها كان من نتيجته ضَمن ست الله النية أن تُفَقَل 
قلويُهم قلا تصلّ إليها دلالاتٌ أتوال. الح والهداية إلى الصراط المستقيم» بل يُطبَعْ 
على أقفالها إيذاناً بأنها صارت غير مستعدّةٍ لتقبل الحقٌ والهداية مطلقاً: أي: صارت 
بمثاية حُجُراتٍِ صماء.. لها أبواب» وهذه الإبوابُ سكرَتٌ وأثقلت وضرب لخم على 
هده الأقفال. 


فليس الطبعٌ على قلوبهم آثراً جَبرياء بل هو نتيجة ما يفعلون من أسباب. 


ونتيجةٌ لإقفال. قلوبهم والطبع عليها بالتسبة إلى الحقّ والهدئ إلى صراط الله 
فلا بدٌ أن تكون أهواؤهم هي التي توجّه إراداتهم وتحرّك سلوكهم في الحياة» فقال 
تعالى : 

ابكرم : 

الأهواء: رَعَبِاتُ الأنفُس من زينة الحياة الدنياء ومتَاعِهَاء وشهؤاتهاء وهذه 
الاهواء إذا لم تكن موَجَهةٌ ومنضبطةٌ بشريعة الله لعبانه: انطلقتُ في النتناصي: والفساد 
والإفساد في الارضء .وقادَئّها الشباطين إلى الشرور والمهالك» ومسَالِكِ الضلال 
والبغي والظلم والعدوان. 

وسْمَيتْ آهوائ لآن النفوين تنجَذِبٌ إلَيها انجذاب مَنْ يَفْوِي بِنْ مكانٍ مرتفع 
آبِنٍ إلى مهُواةٍ مُهُلكة: قبل الهاوي إليها بالعذاب الأليم» والشقاء الدائم . 

#* # > 


فد 


حول عدم تفْهُم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


* قولٌ الله عر وجل : 

<ليةأقتزازكظ كك و كفع وطن 49 . 

أي : دفي مقابل أُولتك المتاققين المتدميين صمن جماعة المسلمين» يظهر في 
الصورة المومئُونَ الذين احتاروا لأنفسهم بإراداتهم الحرّة الإيمانَ الصادق.. فلم يسلكوا 
سالك النفاقء فَامْتَدَوًا بهذا الاختيار الحكيم إلى الحق وصراط الله المستقيم؛ 
نانطلعوَا في مسيرتهم ني الحياة متجهين ضمن حدود هذا الصراط, ابتداءٌ من أوله» 
إيماناً وعتملاً صالحاً. 

لكنّ السالك في طريق الحقّ والهدئ يظَل عُرضةٌ في رحلته في الحياة الدنيا 
للخروج عنه من ذات اليمين أوذات الشمال؛ فهو بحاجة إلى مزيد من الهداية بالترفيق 
والمعونة من اللهء إذا استعان بالله وسأله التوقيق والسداد والرشاد: وصدَقٌ قي الطلب» 
يزيده الله هُدَىْ حتى يُكْمِلَ مسيرته في الحياة مُعَاناً موفقاً على مقدار صحة إرادته» 
رصدقه في الطلب والاستعانة بالله وحسن التوجَهِ في ابتغاء مراضي الله . 

والهدى الذي يزيده الله عر وجل منهء يكون بفتح أبواب المعرفة له. فيزدادٌ علماً 
باللهء ويزداد مما يُسَعِدُه في آخرته قهماً وبصيرة مشرقة. ويكون بإعانة الله له؛ على 
ذكره وشكره وحسن عبادته. والعمل بمراضيه, واجتشاب كله في حركته 
وسكونه 

دل على هذا كله قوله تعالى : طَوَالَدِينَ امَْدَا زَادَهُم هُدق». 

وبعد تقل في مختلف أعماله وتصرفاته في الحية مهيا بعاملين: 

فالأول منهما: إيمائه وصدئه ورغيته في الاستقامة على صراط الله والتجاؤه 
إلى الله في أن يُمِدّه بالعون والتوفيق والسداد. 

والآخر منهما: نوفيق الله ومعوتته له وشرحٌ صَدْرِه للعمل الصالحء وتنويرٌ 
بصيرته لإدراك المعارف.الرّيّانِية . 

بعد ذلك يُوْتِيه الله عر وجل تَقْرَاُء وإيتاء هذه التقوئ يكون بمتحه مُلَكَة 
الاسقامة على ما يقيه من المعاصي والآثام» وذلك لأنّ الممارسة الطويلة على أي 


إرفينةا 


النص )7١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من 017-150 


عمل من الأعمال: وآيْةٍ مهارةٍ من المهارات الجسدية أو النقسية أو الفككرية يُكُِبٌ 
العادة» التي تكونُ مَلَكَةٌ تَضْدُرٌُ عنها ظواهرها السلوكيّة بالتلقنائية» دون تكلف زائد 
ومعاناة» وهذا مَُاهَدٌ لدى كلّ أصحاب المهاراتء حتى المهارات الفكرية والنفسية. 
والتقوى في السلوك الباطن والظاهر تنطبق عليها هذه السْنة من سنن الله في الأحيا 
وسئّن الله تنم بخلقه في الأشياء وفي الأحياء ‏ 

وإيتاءٌ هَذِهٍ التقوى يكون أيضاً بأن يَكْمْبه الله عنده من المتقينء فَيُعْرَكُلدئ 
الملائكة بهذه الصفةء يلقي الله في قُلُوبٍ الناس ماد دهم بأنّه من المتقين» كما 
جناء في الحديث الصحيح : «وما يَؤَالُ الرَجَلُ يَضْدُقُ رَتَحَرّى الصٌّذق حَنَى يكن 
عند اللّه صِدَيقان. 


وما يكتيه الله عنده يقذفه فى قلوب عباده . 
دلنا على هذه المعاني قوله تعالى: 
(ول م كوَهُْرَ 9 ». 


0 


(فهل ينظرون؟ » 
أي : فهل يتتنظرون؟ 
طرح هذا السؤال يدل على أن المنافقين يتتظروق شيكأء أن الله عر وجل يَقْطَمّ 


عقعء 


آمالهم وهم من تحقيق ما ينتظرونه حئ قيام. الساعة. التي ستأتي البعاملبوسادين 
الخلائق بغتةء أي : مفاجأة. فقد أخفى الله عر وجل العلْمَ بوقتها.عن كل غباده في 
الأرض والسّماء. 


فما هو الشيء الذي ينتظرونه؟ 


04 


حول عدم نفهم المنائقين لما يسمعون وهلعهم لدى سمام آيات الدعوة إلى القتال 


دل النص السايق من مسورة (الجسديند/ لاه مصحف/ 44 نسزول) على أنّ 
ادن كير يتريضودء أي : ظرون أن تمدرر الدائرة على الرسول والذين 0 

ع حت فوا جد حفيقتهمء ويُنقلبُوا صَراحة عدم الإيمان» مُنَاصِرِين ومُوالِينَ أمَة 
0 الصريح ‏ 

فأبان له عر وجل لهم وللمؤمنين لهم إذا كانوا يتتظرون شيئاً سيتحفُُ بلا ريب» 
فَإِنّ ذلك الشيء » ينحَصِرٌ في الساعة التي يكون بعد قيامها حسابُهم ونقل القضاءٍ 
بشأنهم؛ ثم عَدَابهُمْ في تار جهلم . 

إلهم يتكرُونَ الساعة ويوم القيامة وما قيه من حساب وجزاء. فهم لا ينتتظرون 
ذلك يتصورهم وإراداتهمء لكنّ وادٍ فِعَ انتنظارهم لن وكلون أجل لا ها سكرفوة! 
إنهم بنتظرون شيئاً لا يتحق » ولكن الذي سيتحقق بعد انتظارهم هو الأمر الذي 
لم يكرنوا ينَظرونه ولا متوقمُونه . 

قالبيانٌ تحدّتٌ عن واقع ا وجاء لمرادهم منه فَأيأسَهُمْ من وقوعنه. 
بأسلوب حصر واقع انتظارهم في مر حدَ حَتَمِيّ الوقرع؛. وهي الساعة. 

وهذا من بديع دج عه بيانات في جملة استفهاميّة قَصِيرة: 

«تَزْيَظُودَِلًا آلتامَة ؟4. 

نيزا لوط خماية ين اثامنة يتمقذم نائتع عبار مشبل ذعولا كنوه ليتقذهم من 
خصومهم السَياسيّينَ في بلدهم الذين ي نهم في المصالح» ا فخرجوا 
لاستقبال هذا الفاتح الجبّار وجيشه. وقاموا ينتظرون» فجاءهم خبييرٌ فقال لهم : :هل 
تستظرون إلا قط رؤوسكم ونثر أشلاء أجسادكم للسباع؟ أي ١‏ ناا متطارزونه ل يتحقق 
لكمء ولكنُ الذي سيتحقق هو أن الجبار وجيشه سوف يَيْدَؤون بقتلكم وإبادتكم قَيْلَ 
أن يدخل بلادكم ويقائل خصومكم . 

دل طرح هذا الاستفهام على نفي حصول ما يتنظرون بتصورهم المزيض» 
وإثبات حصول شيء سيتحقق بعد واقع اتتظارهم: وَحَضْرٍ واقع حال انتظارهم في 
حصول هذا الشيء. 

وقد دل على الحصر النفي المستفاد من الاستفهام مع أداة الاستضناء وال . 


نين 


النص )١١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (81-15) 


وإ قد ورداذكر الساعة فإنَّ اكه الرفيعة في البيان الديتي أن يُضاف إلى 
المقصود من ذَكُرِها بيانٌ عنهاء تعلق بزمنهاء وأماراتهاء مع توجيه العظة لمن شاء أذ 
يُذَكو 

أمَا زمنها فإنْها لا تأتي إلا بغتةُ. فقد أخفاه الله عن كلّ خلقه. فقال تعالى: 

و مَهَْبظويإلَّا 20 4 

أن هم بَعَْهع: بدل اشتمال, من الساعة. 

وجاء التعبيرٌ بهذا الأسلوب هنا وفني الآية (17) من سورة (الزخرف). ولم يأت 
باسلوب :هل يتظرون إل أَنْ تأتيهم الساعة بغتة؟ لان في تقديم ذكرٍ الشّاعة لفت نظرٍ 
إلى حقيقة ادام أولااء" فهك عون عتيد بها ابتدائء ثم يأتي موضوعٌ وقت 
إثياتهاء فهي جزئية معرفة تأتي في الدرجة الثانية بعد إثبات أصل قضيّة السّاعة ومع 
هذه الإضافة الفكرية لم تزدْ عبارة النصّ حرفا واحداً. د لم يحصل في العبارة إلا 
تقديم كلمة السّاعة. وهذه من بدائع القرآن. 

وأمًا أمارات الساعة. فقد قال الله عر وجل بشأنها في النصّ : 

متك را 

عدجا أشراطها »: 

أي : جاءث علاماتهاء ومن هذه العلامات ما تحقق في الواقع: كبعفة الرسول 
محمد يك بالدّين الخائم» وانشقاق القمرء ومن هذه العلامات ما أُعَلَّمَنَا الله ورسوله به 
مما سيتحقن». ومجيء العلم. بهذه الاشراط على لسان الرسول المؤيّد بالمعجزاث 
الباهرات هو بقوة مجيئها في الواقع. على أن القرآن ببقائه محفوظاً وتلاوته في توالي 
العصوز هو بمثاية يان ريني متجدد. فَكُلّما ظَهْرَ شَرْطَ من أشراطٍ الساعة» يقترن بنه 
النص القرآمّ 

« معدم أشاطها». 

يُضافٌ إلى هَدَيْنَ الامرين أن القرآن من أساليبه أن يتحدّت عن الأمر المتحقق 
الوقوع في المستقبل بصيغة الفعل الماضيء للدلالة على أنه لا بد أن يتحقّقء كما 
تقول لمن أظلق قذيفةً إلى هدفٍ معيّن: وهذه القذيفة محكمة التسديد: لقد أصاب 


لفن 


حول عدم تفهّم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 
الهدف. ولوأنها ما زالت سائرةٌ في طريقهنا لم نَصِبْ هذقهاء ومن هذا قول الله 
عرِّ وجلّ في اؤل سورة (النحل/ 15 مضحف/ ٠/انزول):‏ 

دَأدَتراث لامَتَسيوَسْبَحَسَوْوسَ ل عمَاضركوت 43 

أمّا تفصيل أمارات الساعة فموجود في كتب الحديث وكتب العقيدة212, 


وأمًا توجيه العظة لمن شاء أن يتذكر منهم. فقد جاء في قوله تعالى : 

مام وكرهُع»: 

أي : فكيف تكونُ نافعة لهم ذكراهم للسّاعة. وصارفة عنهم عذابهاء إذا لم 
تحصل لهم هذه الذكرى إلآّ بعد مجيئها. 

إنْهم يرمئٍ لا يملكون أن يعملوا عملا يَنْنَعُهم فقذ انتهت رحلةٌ الابثلاة وجَاء 
7 الْجْسَابِ والجزاء. 

من أجل ذلك فالعاقل الحصيفٌ الرَّشِيدُ هو الذي يتدارك أمره وهر في رحلة 
ابتلائه: فيعملٌ فيها ما ينفعه عند ربّه في اليوم الآخرء يوم الحساب والجزاءء إذْيُدْرِكُ 
أنّه إذا جاءت الساعة لم ينفعه من الإيمان والعمل الصالح إل ما كان قد قدّمه قبل موتته 
في الحياة الدنيا حين كان في رحلة الامتحان. 

#4 # # 

* قول الله عر وجلّ: 

« ناتك لاله إلا أنه اتنيز يديك 
2 
000 

يوجّه الله عر وجلّ في هذه الآية الخطاب للرّسول فلكلٌ من يصُلّح للخطاب 
بمضمونها من بعده بصورة إفراديّة: لأنّ مسؤوليّة كلّ. مخاطب بها مسؤوليّة فردية تجاه 
الله عر وجل . 


)١(‏ انظر بحث أمارات الساعة في كنات «العقيدة الإسلامية واسسهاء للمؤلف. 


ف 


التص (١؟)‏ من سورة (محمّد) الآيات من (#75-15) 


والفاء في «فاعلم» جحت تفرييا على ماتضمده الكلام السابق في السورة» 
الذي تعرّض للكافرين, ولفثة المنافقين منهم. وللمؤمنين: وتَجْمَعٌ هذه الاصناٌ 
الثلائةُ جميع المكلفين + المأمورين بأن يعلموا دين الله لعباده؛ ويؤمنوا به. ويعملوا به. 

وقد دلت هذه الآية على جملة قضايا أصول, من قضايا الدين. وهذه القضايا 
بعضّها مذكور بصرييح اللفظ: وبعضها مطوي يُفْهَمْ بدلالات الأزوم العقليّ » 
وبالقرائن» وبما يُفْهَمُ اقتضاء من ترتيب الجمل المنتقيات اختزالاً من مرضوعاتهاء 
وبدلالات نصوصٍ أخرى موزعات في سور القرآن. 

التضيّة الأولى: 

نذا كنت كل ». 

أي : فاعلم أنَّ الشأن العظيم الجليل في الوجود «لآ إِلّه إل الله؛ أي : لا معبود 
يستحقٌ العبادة كائنٌ في الوجود كُلّه إلا اللّهُ وحدهء لآ شَرِيك لَهُ. 

والأمرٌ بالعلم بهذه الحقيقة العظمئ من حقائق الدين ينضمَنٌ ويستلزم ثلاث 
قضايا هي : طلبٌ العلم بهذه الحقيقة عِلْما فكرياً عقلياً مقرونا بأدلّتهاء وطَلبُ الإيمان بهذه 
الحقيقة إيمانأ إراديا تم بالاعتراف والتسليم القلبي مع الطمآئينة النامة وانعقاد ذلك 
بالعاطفة. وطلبٌ العمل بمقنضئ توحيدٍ الإلهيّة لله عر وجلّ. فالقضية الآولى من هذه 
القضايا الثلاث قد هت من صريح اللفظء والقضيتان الثانية والثالشة همان باللزوم 
العقلي. وبقرينة عطف جملة ِواسْتغفِر لِذَنْيِكم على جملة «فاعلم» لأنَّ الاستغفارٌ 
إنما يكونُ بْعْدَ مخالقة للعمل بمقتضئ «لا إِلَه إلا الله والعملٌ يمقتضئ «لا إلّه إلا اللهه 
لا يكون إلا بعد الإيمان بمضمون «لا إلّه إل الله إيماناً صحيحاّء فظهرت' لنا بهذا 
التحليل القضايا الثلاث. قمنها ما هو مصرّح بهء وننها ما هو مطوي . 

وكلٌ من العلم. والإيمانٍ والهمل بمضمرن ولا إِله إلا للهه له مستويات» أدناها 
هو الذي يكون به أدنى الإيمان والنجاةً من الخلود في النارء وأعلاها هو مايكون به 
استحقاقٌ الفردوس الأعلى في جنّات التعيم المخصّصٌ لخيرة عباد الله الصالحين» 
المصطفين الأخيار. من الأنبياء والصدّيقين ومن تبعهم بإحسان . 


ولثد 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آبات الدعوة إلى القتال 


إن الْعِلْمْ بالل وكمالاته وصقاتّه الحسنئ وآثار قدرته وإزادته وخكمته كلّمنا ازداد 
زد للم بمضمون هلا إلنه إل الله» وكلما ازداد هذا العلم ازدادث تسبسة الإينسان 
بمضمون دلا إله إل الله» وازداد الداقع للقيام بأنواع من العبادات تستدعيها نسبة العلم 
والإيمان اللّذين ازدادا, 

فمن الحكمة تجاه هذه النْسْبٍ المتغاضلة ذرَاتٍ .الندرئقات المترتقيات أن يكن 
الخطابُ في قول الله عرّ وجل: طَفَاملمْ أنه لآ إلة إلا لله» موجَها لكلّ من يصَلُحُ لان 
يُخَاطبَ بمضمُونه. فغير المؤمن يطالب بالعلم بها وبالإيمان والعمل من مستوى الدرجة 
الدنياء والمؤمن يُطالب بمثل ذلك داكن بأن يرتقي في درجات العلم والإيمان 
والعملء بدءاً من درجته الني هو فيهاء حت الأنبياء والرّسل مطالبون بزيادة العلم 
والإيمان والعمل بمضمون «لا إله إلا الله»: ويشهد لهذا قول الله لرسوله محمد في 
سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

وَل ربَرِدِقِعمَا) » 

وبهذا الفهم يسقط ما طرِح من إشكال حول أمر الرسول بنان يعلم أنه ولا إله 
إلا الله» مع أنه عالم بذلك, إذ الجواب أن مضمون «لا لَه إل الله» قابلٌ دون حدود 
لزيادة العلم فالإيمان فالعمل. 

القضية الثانية: 


وو عزه جه 5206 


وَاسْتَفْ د يْك وَلَِموَسََِالْمُؤيتث». 

إن الأمر بالاستغفار ملاحظ فيه قضية مطوية في النَصّ سبق بيانهاء وهي الأمر 
بالعمل بمضمون «لا إله إلآ الله بعد الإيمان به. 

ولكلٌ أهل مرتبة من مراتب المؤمنين: «المتقين» والأبرارء والمحسنين» تكاليف 
مطالبون بها ليكونوا حقّاً من أهل تلك المرتبة» لكن بني آدم خظاةون جميعأء فكلّ 
أهل مرتبة تقع منهم خطايًا بالنسبة إلى حقوق تلك المرتبة» فهم بحاجة إلى أن 
يستغفروا الله عزّ وجل من خطاياهم تلك. ليغفر الله لهمء فلا ينزلوا عن مَرتَبتهم . 

إن أهل مرتبة «الإحسان» مشلا إذا ارتكبوا تقصيرات تقتضي إنزالهم عن هذه 


لفن 


النص )1١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (23-15) 


المرتبة إلى مرتبة «الأبرارة مطلوبٌ منهم أن يستغفروا لذنوبهم حتى يُحافظوا على 
مرتبتهم بفضل الله وغفرانه». وهكذا إلى سائر المراتب ودرجاتها. 

ومطلوبٌ من كل مؤمن بدءاً من الرسول يك حتى آخر المؤمنين درجةً: ‏ أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. توثيقاً للرابطة الجماعية والأخرّة الإيمانيّة بين المؤمنين» 
وهذا من رواد نع الوحدة الجماعية الإيمانية . 

القضيّة اديب 


5 والله يعلم 0 الي 0 وتنقآيون في الأعمال؛ وَيَعْلَمٌ مكانها 
وزمانهاء ويَعْلَمُ سكونكم واستقراركم ومكانهما رّمانهما: 

إن إثبات قضيّة العلم الربّاني بكلّ ما يصدُر عن العباد من حركة وسكون بعد 
الآمر بعلم «أنه لا إلّه إلا الله» والإيمانٍ والعمل بمضمرنهاء يدل على أن التكليف 
يترنب عليه الحساب والجزاء. فهو يستدعي العلم بما يصدر عن المكلفين من أعمال 
صالحة وسيئةء فجاء ذكر العلم بعبارة: 

َوَلدسَل مكح وَمنوخ ». 

وفي اختيار المتقلّب والْمَعْرَى في هذا المقام إيجاز بديع. لانهما يَدُلن على 
الحدث ومكانه ماه كما جاء بيانه فيما سبق لدى شرح المفردات اللْغويّة» والتدبر 
الامثل يقتضي هنا أن نحمل الّفظ على كل معانيه التي يدل عليهاء إذ ضيغة «متقلب» 


وصيغة «مَثْرَى» تصلح كل منهما لآن تكون اسم مكان واسم زمان ومصدراً ميميًا0». 
ا« # # 


* قول الله عزّ وجل: : 
وَوَبَتولَ الست اموا لك رلك نوز ةذ فرك سوق تكله وذكرويا مال 
لت ادبن فى فلويهم كرض برو يرون ِلك نظ رَالْمَمْشىَ عَلهِ مِنَلْمَوْبِ فَأوْكَ 


لهم )4. 


(0) انظر القاعدة الثامنة والعشرين. من كتاب وقؤاغد التديّر الأمثل لكتاب الله عر وجل للمؤلف . 


ليلد 


حول عدم نفهّم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


يعرض الله عر وجل موقِقيْنِ متناقضيّن أمام قضيّة واحدة: 

الأول: موقف الذين آمنوا إيمانا صادقا. 

الشاني: موقف الذين في قلوبهم مرض النفاق فما هو أقلّ من النقاق كضعف 
الإإيمان: وعدم الصدق الكامل فيه. 

أمَا القضيّة فهي ‏ قضية إنزال الأمر الضرتح الواضح الببّن الْمُحَكُم بقنال الذين 
كفرواء لإعلاء كلمة الله. ونامين الدعرة إلى دين الله وئشر الحقّ والعدل في الأرض 

وقذ كان موقف الذدين آمنوا إيماناً صادقاً بالنسبة إلى هذه القضيّة أتهم كانوا 
يقولون من حين لآخبر مطالبين بنحضيض: لول ُلْتْ سُورة َه واضحة ُْنرْ فيها 
براحة بالترجة إلى الأمم الكافرة لقتالهاء بغية إعلاء كلمة الله. وتأمين الدعرة إلى 
دين الله ونشر الح والعدل في الأرض. 

لكنّ مرقف الذين كان في قلوبهم مرض النفاق فما هو أقلّ منه. قد كان موقفاً 
: ا سورة محكمة بين واضحة لا غموض فيهاء وجاء فيها 
ذِكْرُ القنال. بوضفِه والدّعوة إليه» والحضٌ عليه لاغتنام الاجر العظيم عند الله ولو 
إن ذلك بما يجعلّه فريضةٌ لازمة. هَلِعُوا وظهرَتُ على وجوههم علامات الهلّع, 
ودَلائله. 


قكانوا إذا ثلا الرسول يق آيات القتال وهم حاضرون يستمعون.. يُصابونَ بالهّع 
خوف أن يُومَروا بما هم به كافرون باطنأء أو يما لم يؤمتوا بعْدٌ به إيماناً صحيحاً كاملا 
ويستذجي منهم تعريض أنفسهم للقتلء وهم حريصرن على الحياة» وهذا الهلعُ الذي 
تُصابٌُ به قلوبهم ونقوسُهم ندل عليه عَونُهم» إِذْينْظرُونَ إلى الرسول يُكْ مبهُوتين لَظْرَ 
الْمَغِْيَ عليه من الموت. أي: كنظر الذي انتابَنُ إعْمَاءَةُ مقدّسات العوتء فجِلُلتَ 
يضره: فشخَصت عيناة جامدتين: أو ضارت تدوران حير على غير هدى لانهم 
لا يستطيعون أن يعترضوا بالستهم. إِذيِحَسَوْنَ الكشاف هُويهِم للمؤنين» فتَظهرٌ 
الْمِعَالائهُم الداخليّة أماراتٍ على وجوههم, وهذا شيء لا يملكون منعه ولا دقعه, إلا 
بالشبرت زالمبارسة الطوولة: 


وعد بيان هذه الظاهرة المنافية لمقتضئ الإيمان الصحيح . والدّالَة على وجرد 


4١ 


النص )7١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (15--21) 


مرض داخخلي في مركز الإيمان ذاخل القلب قال الله عر وجل : 
<تز ل لهَر »: 
أي: فقد اقترب منهم ما يكرهون: بمحاولتهم الخلاض من القتال الذي 
يكرهونء وفي هذا تهديد ووعيد لهم. 
## 
* قول الله عرّ وجل : 
<١‏ اق ةوق تروت يتاه الأتز سكف الله لكاميرا نهد :© >. 


0 


« طاعة وكول مَصْرُوكٌ »: 

جملة مستأتفة؛ حُذِفَ منها أَحَدُ ركني الإسناد فيها. والمعنى: المطلوبٌ من 
المسلم في موضوع أآيات الال ظامة وقول معروف» أي : أن يُعْلن الطاعة وآن يقول 
بلسانه قولاً معروفء والقولٌ المعروف من مسلم صادق الإسلام هو ما يدل على صدق 
إسلامهء كأن يقول: سمعتُ واطعت. حسبنا الله ونعم الوكيل اللّهم أمدّنا بعونٍ من 
لدنك. اللّهم تبت أقدامنا وانْصّرنا على القوم الكافرين؛ اللّهم اقض لنا الخير حيث 
كان الخيرء واكتب لنا السلامة والعافية» وتحو ذلك. إِنّهِ لم يدحُلُ بعد معركة القتال 
حب يْصابٌ بالْهلّع , وينظُرَ مثل نظر المغشيّ عليه من الموت . 

لكنّ هؤلاء لا يستطيعون صرف الانفعالات المضادّة عن قلوبهم ونفوسهم» 
وتجاه الدعوة العامة لقتال أوليائهم في الباطن» من المشركين واليهود والنصارى, إذ هم 
منافقون أو قريبون من النفاق» فالامر بالنسبة إليهم أخطَرٌ منْ مُجردِ كونهم يخاقون على 
أنفسهم من الموت إذا خرجوا إلى القتال. 

وإذ كان هذا هو المعنى المراد قال الله تعالى > 

يعن لامروَصصعَطْالئَه كديا نمه »: 

أي : بعد إعلان الطاعة والقول المعروف قبل أن يجدّ الجدٌ يأتي في الستقبل 
احتمال صدور الآمر الجازم بالخروج الفعليّ إلى القتال, إذا عرّمْ أولياء الأمر وهم قادةٌ 
المسلمين على الإلزام بالخروج للقتالء وعندئظٍ فقد يُقَسّرٌ التخاذل بالجبّن؛ الذي 


البلا 


حول عدم تقهّم المنافقين لنا يسمعون وهلغهم للدى سماغ آيات الدعوة إلى القتال 


لا يُتاقفى الإيمان» أما اهلع منذ نزول آيات القتال بوجه عام فهو من أمارات النفاق» 
أو الضعف الشديد في الإيمان المشوب بشوائب النفاق حتماً. 

وهكذا أشار النصّ إلى أنَّ الجِيْنَ عن قال الكافئرين في ليام: الممارك لا يدل 
على النفاق: إِذْ قد يكون ظاهرةٌ من ظواهر الضعف اليشري. عند فريق من المؤمتين 
الصادقين في إيمانهم؛ فقال تعالى : 

«ملرصسكف اله لَكاوَحَا لَص »: 

أي : فلو صضدقوا الله في قثال الكاقرين حينعذٍ ولم يَضْعُفُوا عن القتال يسيب 
الجبن. لكان ذلك الصدق خيراً لهم عند رهم إذْ يكون أجرهم عنده عظيماً. 

والمعنى : ولو لم يَضدّقوا في القتال يوم المعركة لما كان ذلك دَليلاً واضنحاً على 
كفرهم. لاحتمال أن يكون أَْرَ جُبْنِ في قلوبهم, الامر الذي لا يتعازض مع صحّحة 
أصل الإيمان» وقد اشتهرت عبارة الصّدْق ني القتال بمعنى بذل غاية الوسع فيهء لأنّه 
يدل حقاً على طلب ثواب الآخرة وابتغاء مرضاة الله بصدق. 

عبارة [عَرّمَ الآمرٌ] فيها إسناد قعل «مَرْمَ إلى «الأمر». فالأمر هو الفاعل في هذه 
الجملةء والمرادٌ من الأمر أمْرٌ التوجيه الفعلي الجازم لقتال الكافرين: والمرادُ من العزم 
هُنَا الإرادة من مستواها الاعلى المعلتَةُ من قبل ولي الم بالإلزام بالخروج للقتال- 

فكيف يُسْنَدُ العزمٌ الذي هو فَعلٌ وليّ:الامر, إلى المأمور به وهو التومجه لقتال 

قال البلاغيون: هذا من المجاز العقلي. الذي يُسْنَدُ فيه الفعل أو ما في معناه 
لغير من هو له مما يُلايسه بوجه من الوجره. كالمفعول بهء والمصدر والرّمَانَ والمكان 
والسبب. 

وهنا أَسْيدَ الْفعلُ إلى المعمول» إذِ الفاعل لفعل عَزَمَء هووليٌ الأمزه وَالمعْمُولُ هو 
الأمر بالقتال. وقد أسِْدَ مِعْل وَعَرَّم إلى المفعول به وهو والامزه أي: الأمرٌ بالقتال» 
فهو من قبيل المجاز العقلي» أما السَكاكي فيدخل المجاز العقلي في عموم الاستعازة . 

أقول: هذا الأسلوبٍ المجازي هومن المجازات الموجودة كثيراً في كلام 
العرب. وهو من روائع مجازاتهم . 


لل 


النص (+؟) من سورة (محمد) الآيات من (#9-15) 


هه رعشن لمأن يدوأ الارْضٍ وَتَعَيِموايمسَخ 9 وك ادن 
هماه الَهمَصَعَعْرْرَامكَأبِسترَهم (4)7. 

في هذا معالجةً لأنكارٍ يتحدّث بها المنافقون في أنفسهم, ولا يُْصِحون عنها 
بألسنتهمء ونُشتطيع أن نستدلٌ عليها من طريقة المعالجة. 

نهم يقولون في أنفسهم : لِمَاذًا تمر بالقعال الْدِي فُذْ بْنْجُمُ عنه إفشسادٌ في 
الآرض» وخرابٌ للعمران وإهلاكُ للحرث» والذين تُوْمَرٌ بقتالهم قد يكرنون من 
أرحامناء ومن آفرب الناس إليناء. فلِمَادًا تَُاتِلهُمْ وُقطع أَرْحاتَنا؟! 

والجوابٌ على هذا الحديث النفسيّ الذي يتردّد في صدور المنافقين يكون 
بكشف .ما سيكون. من سلوكهم . لوكانوا هنم أصحاب القرّة.. وكانوا هم أولياء الأمين 
وكانت الدولة القائمة دولتهم.. قَمَاذا سيفعلون؟ 

إنهم إن نَولُوا فسيكونون جبّارين في الأرضء لا تُمْسِكُ بهم رحمةء ولا تَرْدعُهُم 
مبادىء . 

إنهم سيُفسِدرن في الأرض أَيّما قاد وسيقظعون أرحامهم» لتحقيق أغراضهم 
الشخصيّة: .ومصالحهم الدنيويّة؛ ولا تكون لهم مبادئىء ولا قِيمٌ يدافعون عنهاء إن 
قيمهم ستكون أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم الخاصة . 

وقد عرض الله عر وجل عليهم هذا الجواب بأسلوب الاستفهام: فقنال تعالى 
مخاطبا لهم : 


+ مسو ده 


هل سيم ن ُفَسِدُوأ أ ف رض وَتَْطِمُوا امَك © ؟4! 

وقد دلت راسد كا على أن المنافقين ماظهرث لهم دولة ف الأرض» 
ولاقام لهم سلطان وَل افيه على عبادالله» إلا أفْسَدوا في الأرض إفساداً عظيماء 
وقطعوا أرحامهم. فلم يَعبُووا بقوميّة ولا دين ولا مبدأء. بل كانت أهواؤهم ومصالحهم 
الخاصة هي الموجهة لهم. يأنانية مقيتة لا تعترف يمبدأ ولا بقيمة من القيم . 

هكذا كان المنافقون في الشعوب النصرانية. وهكذا كان المنافقون في تاريخ 


0 


حول عدم تفهّم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آبات الدعوة إلى القتال 


الأنة الإسلاميّة. وقد شهدنا في عصرنا الحاضر الذي عشناه أمثلةً كثيرةٌ من تولّي 
المنافقين وإنسادهم في الأرضء وتقطيعهم أرحامهم. وقتلهم لقومهم بلا شفقة 
ولارحمة. 

فمن الحكمة في البيان أن يُعْرض الله عرّ وجل عَنّْهُمْ بعد أن وَحْه لهم الخطاب» 
ويخاطِبٌ الذين آمنُوا بشأنهم قيقول: 


1 م 


ذَأولَيكَالدٍ لمَهمأهة سه م عم برهم 0 34 

أي : أليِكُ البعداء عن دائرة الإيمان. وعن الصّراطٍ المستقيم» الَّذِين طرِدَهُم 
الله له فأخرجهم عن دائرة واسع رحمته. فهم في ضلالهم يترددون ويتحيّرون» وقي 
الظُلّماتِ تَقبُون. وفي المهالك يتخبطون. 

لقد اختاروا لأنفسهم السيرَ في الظلّمات. بعيداً عن دعوة الحقّء وأنوارٍ الهداية» 
فجرت فبهم سُنْة الل أن لا يسمَعُوا شيقاً من بياناتٍ دعوة الحنَّء وأن لا يرَوا شيئاً من 
معالم الهدى. كَمَنْ في صْمُمْ وفي عينيه عَمِى كح عر وعدا من 
كسبهم الذي جَنَوًا به على أنفسهم. إذ استخدموا سْنَة الله التي تُصِمُهم وتُعْميهم 


باخترارهم» ولم يَسْتْخْدِمُوا سه الله التي يكونون بها سميعين مبضرين. 
# # 0# 


* قول الله عزّ وجل! 
ؤَأَلآ نبو َلقَات أزعق فلو ب أنْسَالْهَ1()؟!. 


إن قوله تعالى خخطاباً للمنافقين: 

َم ينحني كوأ لاض وَْتطِمُويامَكحْ»: 

تضَمْنَ مخاطبتهُمْ بجواب إسْكاتي لَهُمْ يستند إلى ما في ضمائرهم وسرائرهم من 
رغبات إفسادٍ في الأرض وتقطيع للأرحام لتحقيق مصالحهم وأهرائهم وشهواتهم 
الدنيوية. 


أمَا الجواب الذي يتضمّن تبرير قتال الكافرين بالاستناد إلى مبادىء الح والخير 
ومصالح الإنسانية جمغاء: فهو مورّع قي سُور القرآن المختلفة وعلى طالب الجوات 
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النص )1١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (85-15) 


أن يتدبّر الفرآن: لا أن يطرح شبهاته. ويدعها تعَرّدّدُ في نفسه. دون أن يتديّر القرآن 
وآياته. وهر يزعم أله من المسلمين. 

يخاطبهم الله بهذاء بل أَعْرَض عَنْهم وخاطب المؤمنين بهء فقال تعالى : 

ملا يسَكبرُونَ هرات ؟1»: 

1 ليتعرّفوا من خلال التدبر على ما يدفعون به كلّ شبهاتهم وأوهامهم . 

والاستفهام هنا هو من قبيل الاستفهام التويخيٍ لهم على إعراضهم عن القرآن 
وتديّر دلالات آياته. وتركِ نفوسهم وعقولهم وقلوبهم عُرضْةٌ لوساوس الشياطين» تطرح 
فيها الشبهات. 

يعد هذا الاستفهام التوبيخيّ لهم قال تَعَالَى: 

«أنعل كو بٍأعْمَالهَ1) +: 

أي : بل حالم التي هم عليها أن على قلرب مريضة في داتخلهم أفْمَالَها. الي 
ضَرّبتها على أنفسهاء بكُفْرها وعنادهاء بعد أن علقت أبوايهاء لتمنع واردات المعارف 
الدينيّة والهداية الربَانيّة؟؟. 

وهذا الاستفهام هو من قبيل الاستفهام التقريريء ويتضمّن التوبيخ أيضاً. 

والمعنى أنهم أقفلوا قلوبهم وَانْصَرفُوا عن تدر القرآن. وظاهرٌ أنّ جعل القلوب 
ذات أبواب وأقفال هو من قبيل الاستعارة. 

> #د ث#» 

* قول الله عزّ وجل: 

لَإِنَّالد أريدُواع]ديز. اسدمانن لها هد ىالشَيطدنٌ ََدَلمم 
امك لهم زه د أنه مْكَال ا كمْومَاركَ ألَة ليفك 
الْدَمَرَوَاسَيسَلَئإِسْرَاَهْْ 20 

يكشف الله تعالى في هاتين الآيتين حالة ذوي التاق الطارىء من عموم 
المنافقين؛ وهم الذين طرأ عليهم الاستقرار في النفاق بعد ضعف الإيمان الذي كانوا 


بَعض 


"45 


حول عدم نفهّم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


فيه وتبيّنْ لهم به الهدى. وقد طرأ عليهم الاستقرار في النفاق بعد أن وجدوا أتفسهم 
مدعوّين للقعال. ويوجد في الذين سيقاتلونهم أقارِبٌ وأرحامٌ لهم: وآخرون كانوا 
أولياءهم قبل الإسلام . 

فوصف الله عر وجل هذه. الفئة من المنافقين بأتهم اربَدُوا علئ أدبارهمء أي: 
رجَعُوا إلى الكفر الذي كانوا فيه قبل الإسلامء بعد أن تبيّن لهم الهدئ الذي تَلَفَوهُ من 
تعاليم الإسلام .. وبياناث آيات: أللّد في كتابه . 

ولم يَرْجُِوا إلى الكفر في رمّة ظاهزةء بل ارتّدُوا إلى الكفر بردَةٍ باطئة: فكانوا 
بذلك منافقين. 

درم ): 

«للقان نجع افر رفز كل حيار عو روغ والفكة الح انوا فد تركزه 
بالإشادم وراء أدبارهمء هو الكفرء وحين اربَدُوا سالكين جهة أدبارهمء ماشين في 
السّبل التي كانوا فارقوهاء. فَإِئْهم قد انقلبوا بذلك على ادبارهم كافرين: لكتهم 
لم يعلنوا كفرهم وردتهمء بل استبقوا ظاهر انتمائهم إلى الإسلامء فهم بذلك قد تافقوا 


ثفاقاً طارئاً. 
ؤإدَالييس اريَدُواعَأذكره يَرْبسَدِمَاتَلَهُوَالْمْتَفْ». 
اسم موصول وصلته وهو اسم «إَِّء الذي جاءت لتأكيد الخبر. فما هو الخير؟ 


الخبر هر جملة: 

« التَظ نمَو همك َه ): 

أي : إنَّ الذي جعلهم يرتَدُونَ على أدْبَارِجمْ :هر أن الشيطان سَوٌلَ لَهُمْ وأئلئ 
لهم . 

ونتساءل: كيف سوّل لهم الشيطان وائلى لهم؟ 
أقول: 1 

إن الشيطان حرّكٌ في نفوسهم مصالحهم رأهواءهم تجاه أوليائهم السابقين من 
أهل الكفرء جينما وُجد المثير» وهو دعُوتهم إلى قتالهم . 


"4 
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وهنا تنطلق في أذهانهم سلاسل الأفكار .وتتقلّب في داخلهم أحاديثُ النفسن» 
ومعلوم أن الشيطان يجري من ابْنِ آدم مجرى الدّم . 

فيقولون: المناذا تقال من كاتوا أولياةننا بالأمس قبل أن تلم ,فاحل مهم 
ويقتلون منا؟ ولماذا نخسر مصالحنا معهم؟ أليس العيش معهم بسلام خيراً نا ئّ 
حياتنا؟ ما هذا الدين الجديد الذي مرّق وحدتناء وش صفوفناء وجعل أمتنا أَمْتين» 
وعَرّضَنا للشقاق والخلاف والتقائل؟ ألا يمكن أن تكون قصّة البعث والدار الآخرة مقولةٌ 
مخترعة؟ ألا يمكن أن يكون وجودنا مقتصراً على وجودنا في .هذه الحياة اللدنيا؟ 

وهكذا إلى سلسلة تساؤلات تسويليّة» صبر الشيطان طويلاً وهو يقذف بها واخدة 
كد حرق كلكا وله ويل شكاء. انل إلى تسيل سرع باسلو الخظرات 
المتدرجة؛ فيكون الشيطان بدذلك قد سَرّل لهم وأملى لهم» أي طوّل صبزه لأجل 
إغوائهم. أو طول لهم الحبل لينطلقوا في سلاسل الأفكار التي تُنْويهم وتغريهم. وبهذا 
يكون بِدّءٌ التسويل بالأقكار من الشيطان» ثم تتوارد سلاسل الأقكار الباطلة من تطويل 
الشيطان الحبل. حتى يسوموا في المرتع الذي يجعلهم فيه: كمن يأتي لدابته فيطعمها 
قبضة من نبات الأارضء حتى إذا استطايته وضعها في فكان ذلك الثبات» وطوّل لها 
الرسن وأملاه لهاء حتى ترتع. بنفسهاء لكنها لن تأكل إلا من النبات الذي وضعها هو 
فيه . 

فما الذي جعل الشيطان يسيظر عليهم بالتسويل لهم والإملاء لهم حتى 
أخرجهم من الإيمان إلى الكفر مرتدين متافقين؟ 

إنه ضعف إيماتهم الذي أزلقهم فجعلهم يقولون لأهل الكفسر من أوليائهم 
السابقين: المشركين واليهود والنصارئى بمناسبة دعوتهم إلى قتالهم: سنطيعكم في 
بعض الأمر. 

فالإنسان متى انزلق في النخطيكة الأولى سَهْل على الشيطان أن:يستدرجه إلى 
ما بعدهاء حتى يطرحه في الهاوية؛ إذا لم يتب من قريب». ويرجع إلى الطاعة 
والاستقامة ‏ 

أبان الله عرّ وجل هذا اليب الذي جعل الشيطان يتسلّط عليهم فيِسوّل لهم 
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حول عدم نفهم المنافقين لما يسمعون وهلمهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


ويُمْلي لهم . فقال تعالى : 
دبكت يت نْهُمَ قَالُوأ لدت رَهُوأ 2 ارك 0 2 2 
لمر . ا 


المشار إليه بلفظ 1 هو مضمون: 
(البعدن سو له وات لهزه. 
والمعنى : ذلك كان يسبب أنّهِم قالُوا للّذِين كَرهُوا ما نَزَّلَ الله. وهم أهل الكفر 
من المشركين واليهود والتصارىء فهم الذين كرهوا ما نزّل الله على رسوله بوجه عام 
وكرهوا ما نز الله من دعوة المؤمنين إلى قنالهم على وجه الخصوص 


ويظهر أن الكافرين استدرجوا من كانوا أولياءهم قبل الإسلام من ضعفاء 
الإيمان. فقالوا لَهُمْ : كيف تقاتلوننا مع محمد وأصحابه. وأنعم إخنوائا قبل هذا الدّين. 
وكان بينا وبينكم موّدّة وصفاء وموالاة؟! فأجابوهم بأنهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى 
الكفرء ويحاربوا الرسول وأصحابه. وبَعْدَ مراوضة ومفاوضة. قالوا لهم مداراة لهم. 
ومحافظةٌ على مودتهم : سنطيعكم في بعض الأمرء فقبلوا منهم ذلك. 

ويمكن أن يدخل في بعض الأمر هذا إعلامهم ببعض الأخباز والتحخركات»: 
وأنّهم إذا واجهوهم في القتال فإنّهِم يرائون بقتالهم ويكنون عنهم فثلاً. 

فاتخذ الشيطان من هذا المتزلق سبباً يبر به هؤلاء إلى الكفر والنفاق. 

ولمًا كان هذا الأمر قد حدَتٌ سِرَأ بين الفريقين» كان من الحكمة في البيان أن 
يختمه الله يقوله2 


جمع «سِره كما جاء في قراءة || لجمهور. 
(رَائَيحَلسراكَفر »: 
مضدر وَأَسَرٌّ كما جاء في القزاءة الآخرى. 
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قندلت القراءتان على أن الله عر وجل يعلم وَاشْرَارَهم العي سوا بهنا لذن 
كرهوا ما نَرّلَ اللهُ من دَعُوة المؤمئين إلى قتالهيم» ويَعْلَمُ حذتٌ الإشرار الذي كان منهم 
في زمانه ومكانه . 

وان هذا العلم يتضمن إشعاراً بآنهم مُفَدَكُونَ بفضيحتهم لدى الرّسول 
والمؤمنين» ومُهَدُدُونَ بمعاقبتهم على ماكان منهم من اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمئين» يُسِرُونَ إليهم بالموّدة. ويبعض المعونة والمناضرة: 

* قول الله عزّ وجل : 
التكيك تت رفت يجرتفة وَلرَهم ا ملك نه 
نبوا مشخ ط اه وَحَكَرِهارِضوْكَمْ َأ أَعملهر 4)9. 

بعدما سيق من حديث حول المنافقين وبعض. صقاتهم .في السلوك الظاهر 
والباطن: اقتضت الحكمةٌ الربائيّة في الدعوة والتربية» ِندارَهُمْ يما هو مُعْدٌ لهم عندمًا 
تتوفاهم ملائكة الموت» إِذْ يواجهون ساعتئظٍ أوْل عذابهم مع أول منازلهم في الآخرة. 

إن ملائكة الموت إذا جاءتهم لنفْيض أرواحهم» فإِنَّ وَل ما تلقاهم به من 
تعذيب أن تضربت وجُوهَهُم المنافقة الكاذبة آل كانوا يستقبلون بها المؤمنينء زاعفين 
بها لهم نهم مؤمنون مثلهم, وهم كاذيُون. وأن تضرب أذْبازهم التي ارندُوا عليها بن 
بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمُ الْهُتَىء فَكَفَرُوا بعد إيمانهم . 

وقد جاء هذا الإنذار بأسلوب الاستفهام عن حالتهم حين يضرب الملائكة 
وجوهم وأذبازهم ساعة قبض أرواحهم عند اتتهاء آجالهم في الحياة الدنيا. 

أي : نكيف تكونُ حالتُهم النفسية والجسدية حيئئذ؟ إن جواب هذا الاستفهام 
يُذْرَك بالبداهة. فلا حاجة إلى التصريح به في البيان البليغ؛ إن حالتهم تكون حالة 
الاشقياء التعساء الخاشعين المعدّبين المخزيين النادمين على ما كان منهم من كفر 
ونفاق. 


هذا ما نه قوله تعالى: 
عدبي 


مدا متهم الما يكاترفت هله مكف 4 


لد 


حول عدم نفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


بعد هذا الإنار أبان الله عزّ وجل سَبّب إِنْرَال الْعْذابٍ بهم فقال تعالى: 
ل أكبعوا مآ أشعظ أله ونكرفاً رِضْوَئَةُ كَلَحبكل 


ععكهم ©)4: 


المشار إليه بلفظ [َذَلِكُ] ماسبق بيانه من ضَرْتٍ وَجوهِهِمٌ وأدبارهم عندما 
0 الملائكة . والباء أي 'تانهن] فبيكلةة أي بسب أنهم» رجاء في فى الآبة ذكُرٌ 
سببين: 

الأول: أنه اموا مَا أسْخَط الله. وذلك لأنهم حين ارتَدَوَا على أدبنارهم في 
الباطن كافرين» فإنهم منل تلك اللّحظة اْبَعُوا الأهواء والشهوات وخطوات الشياطين؛ 
وتعاليم المضلين من الإنس .والجنّ. وكلّ ذلك من الأمور الني تسخط الله عر وجل» 
لأنها تناقض الدين الذي ارتضاه لعباده» دل عليه قوله تعالى : 

ذلك بأئهُمْ 120 تَجَعُوا م1 التخطاكه يه 

الثاني: أو كَرِهُوا رِصْوَانَ الله وذْلِكَ انهم كرِهُوا العمل يما أنزل الله لعياده 
من أوامر ونواهي . ومنها الإذن بقنال الذين كفروا لإعلاء كلمة الله وتنأمين الدعوة إلى 
دينه » وإقامة الح والعدل في الأرضء فهي الامور التي زضيها لعباده .وجعل رضوانه 
على عتاده لا:يتحقق إلا إذا أطاعوه قيما زضي .لهم من عمل. 

فجمعرا بين الحْسَعَيْنِء المعصية التطبيقيّة العمليّة: زالعرافية القلبيّة لدين الله 
والعمل. بمراضيه. فكانوا بذلك كافرين» لا مُجرٌَةَ عُضَاةٍ مؤمنين' إِذْ كُراهِيةُ رضوان الله 
من نواقض الإيمان. 

أمَا أعمالهم الصالحة الني عملرها في مدَّة إيمانهم قبل ردتهم إلى الكفررني 
البناطن إن الله عر وجل يُحْبظُها لهم. لأنّ الكفر كان السبب في إلغائهاء ومعنى 
ويُخبطهاء ١‏ يُطِلهَا ويْلفيها: 

وكذلك يحبط الله أعمالهم التي يعملونها ضدّ المؤمنين» لمناصرة الكافرين 
الصرحاء الذين اتفقوا معهم على أن يطيعرهم في بعض الأمرء وينصرٌ الله أولياءه ضدّ 
أعدائه من الكافرين والمنافقين. 

#*89+ 
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* 3 الله عر وجل : 
0 حَيِبَ لذبت حور ركد 


َ< لع بسو 


ولونشاء 


هاتان 00 00 إخفاء م الج 00 وما م الي تضسر 
الأضَعَانَ أي : الأخقاد المشتملة على العدارة للإسلام زالمسلمين» مع إرادة الكيد: 
وتَرَيُص الفرض_ الملائمة لمحو الإسلام واضطهاد المسلمين وتمزيقهم وإبادتهم . 

وهذه المعالجة تناولت تَحَذِيرَ المنافقين من كشف هَوَيْتهِم الحقيقية للرّسول 
وللمؤمنينء وتناولت الإلماح للمؤمنين بأنّ باستطاعهم التعرّف عليهم بوسيلتين: 

الوسيلة الأولى: التفرّس في سيماهم. وهي العلامات الني قذ تظهر أحياناً على 
وجوههم وقي أعمالهم وتصرّفاتهم. ولكنّ هذه الفراسة تحتاج خاصيّة استشعار يمتحها 
الله لبعض عباده. وتقدم ظنَأَء يمكن بالبحك والمتابعة للتضرفات السَرَيَة تأكيده 
أو رفضه. 

الوسبلة الثائية: التعرّف عليهم من خلال أقوالهم التي لا يستطيعون أن يجعلرها 
صريحة واضحة تندفع بالتلقائيّة: بل لا بد أن تندخل فيها تعريضات وتلميحات 
ورمزيات ركنايات تكشف مراداتهم». وبالتالي تكشف هويّاتهم الحقيقيّة. وقد جاء 
التعبير عنها يعيارة «لْحْنْ القول؛ ‏ 

فهِي أمور ثلاثة قد يفضحهم الله عن طريقها: 

الأمر الأول: وضعهم في اختبارات صعبة يكشف الله بها أضغنانهم: فيعرفٌ 
المؤمنون بذلك حقيقتهم . 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجل: 

دَأمْحَيب الذيرتؤ مُلوبه رض أن لََيحْرِحَ لصتم (4: 

أي : إذا تركنا أَمْرٌ عقابهم منذ أوّل منازل الآخرة حتى يلوغهم الدرك الأسفل من 
التَار يوم الدين: أَحَبِبَ هؤلاء الذين في قلوبهم مرض النفاق أن لن يُمَرّضْهُم الله في 
حياتهم الدنيا لاختبارات صعبةٍ على نفوسهم يُضُطرون معها أن يُعبْرِوا عن أضغانهم 


يل 


حول عدم تفهُم المناففين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آبات الدعوة إلى القتال 


المكتومة في صدورهم,. بأعمالهم وأقوالهم » فيتكشفوا للرسرل وللمؤمنين» فيعامَلُونَ 
بمقتضاها على أنهم كافرون مرندُونء وعندئذ يُنزل المؤمتون بهم العقاب الملائم . 

فمل «َحْسِبَ لم يأت في القرآن إلا بمعنى الظنّ الكاذب والتوهم الضعيف 
المردود. 

الأمر الثاني: السيماء وهي العلامة الظاهرة التي تدلّ على تانق الباطن. فمن 
سن الله في ال ال اود 2 احم اا ار 
يعرف هذا من يعرفه من أهل الفراسة أو الخيرة الطويلة؛ ويجهله من يجهله وهم 
الأكثرون. 

إن لذي النفس الثعلبيّة علاماتٍ في وجهه وتصرّفاته تدل على ثعلبيّته. وللغضب 
الداخلي علامات في الظاهر. وللخوف علاماتء وللحبّ علامات» وللكراهية 
علامات؛ وللثمرة الطيبة علامات. ولغيرها علامات. ولأحواض الفط في باطن الأرض 
علامات في ظاهرها يستشعرها الخبراء؛ وللماء في باطن الأرض علامات في ظاهرها 
يدركها طائر الهدهد. وبعضٌ المتنصتين على الأرْض بآذانهم من الناس» إلى غيبر 
ذلك. 

فمن أسرٌ سٌرِيرة من خير أوشرٌ البسه الله متها ردا. 


دل على هذا الأمر قول الله الرسوله: 

«ولزكقة تكو موتك بف 4 

أي : وأوونشاد لأرَيناكَهُمْ ا وعندئذ تكتشف أن لهم سيما في وجوههم 
وتصرّفاتهم تذل لهم فمن وهيه الله قدرة التفرس في الناس. أو كان ذا خبرة بأحوال 
المنافقين نتجت عن تعامله معهم. كان مزهلاٌ لآن يعرف الغنافق عن طريق الغلامات 
الظاهرة التي خبرها في المنافقين: أو لديه القندرة الخاصة على استشعارها. 

الأمر الثالث : لمن القول الذي يجري في أنوالهم في كثيير من الأحيان. لأنهم 
لا يستطيعون دائما أن يكونوا صرحاء, :يقولون ما هو قي باطنهم . لذلك فهم يتكلفون 
أن يقولوا في مجالس المؤمتين مالا يعتقدون/ ومع هذا التكلف لا بد أن تخلبهم طبيعة 


دده 
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نفوسهم» فيظهر في .فلتات السنتهم ما.يدلٌ على حقيقتهم, أو يقسولون أقوالاً مزدوجة 
الدلالة» فإحدى الذلالتين لما يظبرون من إسلام». والأخرى لما يُنُطنون من كفرء» 
والألمعيَ الفطن يدرك الدلالة الاخرى التي يكشف بها تفاقهم وباطن كفرهم» ومن 
لحن لفون يدي يقير على إن كاه هود فى كوم اربوك والنوي » 
قيقولوا: «السّام عليكم» بدل «السلام عليكم؛ فيخفوا اللام من لفظ السلام؛ والسّام هو 
الموت. وسيأني مزيد بيان إن شاء الله في النص (/0؟) من سورة (المجادلة) . 

دل على هذا الآمر قول الله تعالى لرسوله : 

دنهم ف لح العو : 

أي : ولتعرفتهم في لحن القول الذي يقولونه أمامك؛ ولو لم نعينهُمْ لك 
بأشخاصهم . ويظهر أنَّ هذه المعرفة لا تختص بالرّسولء إل أن الرسول أكثر فطانة من 
غيره؛ فمعرفته للمناققين عن طريق لحن القول أسَدٌ وأشدٌ. 

وأخيرأ يبه الله عز وجل الرسول والذين آمنوا للعمل على كشف المنافقين 
بمختلف الوسائل المتاحةء لا من اجل إذانتهم بالكفر مالم يعلنوهء ولكن للحذر 
منهم. ولثلا يغتروا بهم. فيقعوا فريسة مكايدهم وهم داخل صفوفهمء فقال تعالى: 

«وانسك رسخ 9»: 

أي : واْمَلُوا للحذر من المنائقين بسلاحظة علاماتهم, والنّفطن إلى لَحْنٍ 
أقوالهم متبُع تصرّفاتهم. لاستبطان هرزيتهم الحقيقية» والله الذي يعلّمُ أعمالكم يُعيئكم 
ويهديكم. وبكشف أضخاتهم لكم. 

أقول: 

ومع الاسف الشديد فقد سقط المستلمون في حبائل كثير من المنافقين» لأنهم 
لم يتبّهُوا لهذا التعليم والنوجيه اللريائيء .وظتوا أن الآمر بمعاملة الشاين بحلل 
ظواهرهم يلغي واجب التفرّس والتتبع والحذر الشديد. 

إن معاملة الناس يحسب ظواهرهم تقتصر على دائرة الحكم عليهم بالرّدة 
أو الإسلام: ولا تتعداها لاتخاذ بطاثة من المشكوك في أمرهم. :ولو بالتفزس والظنّ» 
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حول عدم تفههم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعرة إلى القتال 


فتقسريب المشكوك فيهم إلى مواطن معرفة الأسرار». أ إلى مراكز القيادة والترجيه. 
أو إلى كراسي الاستشارة»: ورطة عظمئ دمر شؤون الأمة الإسلامية, وتسمح للأعداء 
بأن يتسللوا للقبض على نواصي إدارتهاء وهي غافلة مُمْرُرٌ بها تسير يغياء» ببدعورى 
حسن الظنٌ. والعمل بالظاهر. 
وكم من عدو للإسلام أعلْنَ إسلامه فقامت دعاية الفبرحة بهء ورفعته طائفة إلى 
مراكز القيادة والتوجيهء فكان الموجه والمستشار الكبير لمشكلات المسِلمين. 


هذا غباء. ومخالف لوصايا ربّنا عزّ وجل ويتضمُن خيانةٌ للامة الإسلامية 
وخيانةٌ للاسلام . 


* قول 0 


بمناسبة الكلام المتعلّق بقتال 0 ل 00 لدى 3 الآيات 
التي يُذَكرٌ فيها القتال» وشبهاتهم التي تتردّد في صدورهم؛ وقد يظهر بعضها في لحن 
القول الذي يقولونه» وقد يراقق ذلك تساؤلات. منها: ألا يستطيع ريّنا أن يتخذ عن 
لَدُنهُ وسائل يِنْصرٌ بها الذين آمنوا على الذين كفرواء دون أن يعرّض أولياءه المؤمتين 
لفتال الكافرين؟ . 

وفي هذه الآية أبان عر وجل أنَّ من أغراض أمر المؤمتين بأن يقاتلوا الكافرين» 
ابتلاء المؤمتين 0 فبهذا الابتلاء يتميّز المجاهدون بحسب مراتبهم ودرجاتهم من 
غير المجاهدين ويتميرٌ الصابرون بحسب مراتبهم ودرجانهم من غير الصابرين. ذوي 
الهلع والجزع: وتنكشف آمور كثيرة تمي طلاب الآخرة من طلاب الدنياء وتكشف 
المنافقين وأعمالهم: إلى غير ذلك؛ والخطابٌ في هذه الآية موجه لعموم المسلمين 
وفيهم المنافقون. 

فاكدَ الله عر وجل بالقسم وتوابعه إراتَهُ الجازمة في امتحان المسلمين فقال: 

لوخد ص 
«تتبلوتك»: 
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النص )١١(‏ من سورة (محمُد) الآيات من (71-015) 


أن : ياأيها المسلمون جميعاً. 

بان أن حكمة الابئلاء ستستمرٌ مع ظروق النحياة الدّنيياء ختى يعْلّمَ في تتابنع 
الأجيال المجاهدينء أي : على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم: وختى يَعْلَمّ الضابرين» 
أي: على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم . 

وحن بعلم أخبار جميع المسلمين في مجال. نصرة الدين» ومقاتلة الكافرين» 
أي: حم بعلم ما يكون من كل منهم من تصرّقات وأعمالء وسمّاها اله عرّوَجِلٌ 
أخباراً لأنها بعد الوقوع تغدو أخباراً كاشفة لما في السّرائرء فقال تعالى : 

س1 ول سد 

وتوا لجارظ». 

وقد أكد الله عرّ وجل وفصّل في هذه الآية بالقسم ماجاء في أوائل السورة نفسها 
من غير قسم ولا تفصيلء وذلك في قوله تعالى : 

<رَوكظ اد انكو َلك نبوبتضَت بَعض .... 402 . 

ِنّ وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا قائم على حكمة الابتلاء فيها. ليكون 
أساساً للحساب وقصل القضاء وتحقيق الجزاء بالفضل أو بالعدل في الحياة الأخرى يوم 


الدذين. 
«## 
#* قول الله ع وجلٌ: 
ؤَإِدَلِينَ كل لم111 لولم بت متي حم امد كن 


اكه عَياوَسَمخَي ا أعتكهر ]4 . 

في ختام هذا النصّ من سورة (محمّد) الذي عالج قضايا تتعلق بالمنافقين» 
قضت حكمة الله بأنْ يُبيّن لهم وللمؤمنين أن الاهتمام بمعالجتهم إنسا هو من أجلهم؛ 
لإنقاذهم وإسعادهم. لامن أجله ولامن أجل ديته ولامن أجل رسوله» ا لألهم 
مهما عملوا من عمل وكادُوا من عَيْدٍ ونَكَرُوا مِنْ مكره فإنهم أن يضُرُوا الل شيثاً في 
ذاته أو دينه أو رسوله؛ لأنّه عر وجل سَيُحْبط أعمالهم. أي: يُنطلها ويلغي آثارهاء أما 
الدين والقرآن فقد تكمّل الله بحفظهماء وأمًا الرسول فقد تكمّل الله بعصمته من الناس» 
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حول عدم تقَهّم المناققين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


بقيت أعمالهم التي يعملونها ضدّ جماعة المسلمين, وهذه تذخل في حكمة الابتلاف 
فإذا نقيد المسلمون بمنهاج الله واتبعوا تعاليمه في المنافقين. فسبكشفهم الله لهم 
ويتصرهم عليهم. وإن أهمل المسلمون منهاج الله ولم يتبعوا تعاليمه في العنافقين» 
قمن سئة الله أن يتركهم وشأنهم. وينزل فيهم عقابه. ويمكن أعداءهم منهم. وهذا 
ما حصل في عصور تاريخ المسلمين. 

فالمناققون الذين: تعرّضت لكشفهم ومعالجتهم معظم آبات هذا النضّء هم 
الذين طرأ عليهم النفاق. من بعد أن اسْلَمُوا وتَبيّن لهم 'الهدى.-فارَدُوا على أذبارهم 


كاري 


فمن العناسب أن بين آية الختام كُفْرَهُمْ في الباطن؛ وصَدّهُمْ عن سييل الله 
ومشاقتهم للرسولء» وأن ‏ بين أنَ ذلك كله قد حصل منهم بعد ماتبيّن لهم الهدى: وأن 
تبني على هذه الأوصاف التي حدّدتها لهم قضيتين! 

الأدلى: أنّْهِم لن يضرّوا الله بكفرهم وصدّهم ومشاقنهم الرسول شياً. 

الثانية: أن الله سَيُحبط أعمالَهُمُ ضِدَيدِينه وكتايه ورسوله. مهما كادوا ومكروا 
كرا بارا خاخل مقو المسلمين 

فقال تعالى : 

ِإِدَاييتَ كرو »: 

أي: إن هؤلاء الذين كفروا مرتدين عن الإسلام في الباطن» وظْلُوا محافلين 
على انتمائهم للإسلام في الظاهر. 

00 


«وَصَدواعَن سي لله »: 


أي ا اا المسير فيه؛ وريّما منعوا غيرهم 
أيضاً عن ذلك سرّا. 
ع ردك 
وحنو سول 4: 
أي : وعادوا الرسّول وخالفوة. وجعلوا أنفسهم باطنا في شق غير شقه. 
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النص )7١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (15--81) 


متيل كالشتى 4: 

أي : من يعد أن أسلموا ورآوا وضوح صراط الله المستقيم» وتبيّن لهم أنه حقٌ 
وخير ورشاد. وأن النور يمَرُه. 

لدِيسْرُ للَهسَيًا 4: 

أي : في ذاتهء أودينهء أو كتابه أو رسوله. 

ا 

أي : وسيبطل ويلغي أثر أعمالهم التي يعملونها بالكيد والمكر عن طريق النفاق» 
ليحفظ دينه وكتابه ورسوله والمؤمنين الصادقين الملتزمين متهاج الله وتعاليمه وسنة 
رسوله. 


وانتهى: النض 
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النص ال حادي والعشرون 
وهو من سورة (الخشر/ 5 مطخفك/ ١٠١١‏ نزول) 
«السورة الخامسة عشرة من التنزيل المدني» 
الآبات من 19-1 
حول موقف المنافقين وخيانتهم 
في أحداث إجلاء يهود بن النتضير 


قال الله عزّ وجل : 
اَمِل لدي تائعُوايش ؤت لجفوينهخ اد نْكمر أن أهلٍ الكتب لبن 
قر 2 7-2 لايم فك دا بدا وَإن ميل روكيد 
توم لكيفد () إن ترجو ازيمت سمه ولِين فوئثوا لاإتسروتئم ولِين مسرو 
نالسر لاخر م كت 9 لاسر أت َعبَهفي صُدُورهِمتِنَمهدكَ 
بتاورب 10 ال ع اوفك حصن ووو جد 
تأشكر ينه زكري حسثهة يمو . عوَا امم ركز ابنقؤت © 
3 رفول مرو وَلكَعَدَاب ألم كك لين قال 
م حَفئكئَ لل ةلك إن أحاف امم بَالَمَلِنَ ) كان 


عَلِْبتَهمآأ 0 لِك جر وأ أ الطَدلِيِينَ 40 
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النص (١؟)‏ من سورة (الحشر) الآيات من ١1 --1١(‏ 


انق 
القراءات المتواترة فى هذا النصّ (من الفرش) 
* في الآية :)١8(‏ 
(1) قرأ جمهور الْقرَا العشرة: [مِنْ وَرَاءِ جُدرِ] جَمْعْ «جذار . 
وقرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري: [مِنْ ورَاءِ جدَاٍ] بالإفراه. فدّت 
القراءتاة ع أنهم إن كانوا قل يكفيهم جدار واحدء لا يقاتلون إل من وراء 
جدار, وإِنّ كانوا كثيرين يحتاجون جثرا كيرق فإِلْهُمْ لا يُعَابلُونَ ل منْ وَرَاءِ جُدرِِ 


* في الآية (15): 

(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة: [إِنّي أَخافُ] بإسكان الياء من [إني]- 

وقرأ المدئيان نافع وأبو جعفرء والمكي ابن كثبرء والبصريّ أبوغمرو: [إِني] 
بقن الياء ‏ 

والقراءتان لغتان في ياءٍ المتكلم . 

#2 
زفق 
موضوع الئصّ وسبب نزوله 

تعرّض هذا النصّ لبيان ما كان من المنافقين من خيانة للرسسول وللمؤمنين» 
ِذْ بعشوا إلى يهود بني النضير يكسدذون أزرهم» ويَعَدُونَهم بالتصير» حين حاصرهم 
الرسول وأصحايهء ثم أجلاهم: لانهم ديروا أمر قتله غيلةٌ وهو في حيهم . 

ودار النضّ حول كشف خيانة المنافقين هذه: وما يتظلبه البيان الرباني بشأنها 
يومكل. 

سبب النزول: 

لا خلاف في أنّ سورة (الحشر) نزلت يمناسبة ما كان من يهود بني النضير من 
خيانة ونقض للعهدء بمحاولتهم اغتيال الرسول #ةِ في ديازهم. فحاصرهم؛ وألقى الله 
في قلوبهم الرّعب. ثم طليوا إجلاءهم, فوافقهم. 
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رخيانتهم في أحداث إجلاء بهود بني النضير 


فمشاسبة إنزال الآيات الني تكشف موقف بعضن المنانقين الخائن خلال تلك 
الاحداث. تابعة لإنزال السورة كلها 

لذلك كان ابن عباس يسمي سورة والحشز» سورة «بني النضييره كما روى 
البخاري ومسلم وغيرهها. 

خلاصة القصةء 

لما قدم الرسول يق المديثة. وقنامت فيها التراة الأولنى لدولة الإسلام 
والمسلمين. كتب لليهود فيها عهنداً أمُنهُمْ فيه على أرواحهم,. وأموالهم. وأعراضهم » 
وحرياتهم الديئنيّة. بشرط ال يغثرواء ولايحونراء ولا يُعِينُوا احدأ على المسلمين» 
ولا يَمُدُوا يدأ بأذى. لكنّهم ما لبوا حتى خالفوا في كل ذلك . 

فكان الرسول وق يعاقب من ينقض العهد منهم ولا بأول» بحسب قبائلهم: 
ولا يُعامِلّهِم جميعاً بخيانة'قبيلة واحدةٍ منهم 


فخانت يهود بي قينقاع» فحاصرهم الرسول وأصحايه: وألقى الله الرعب في 
قلوبهم» ونزلوا بعد محاصرته لهم تمس غشرة ليلة على حكمة. فتوسط فن أجلهم 
رئيس المنافقين «عيد الله بن ابي بن سلول؛ لدى الرسولء وكانوا حلفاءه وحلفاء 
قبيلته الخزرجيين سابقاً. فاكْتّفَى الرسول بإجلائهم عن المدينةء فخرجوا منها إلى 
الشام» ونزلوا ياذرعات: ولم يلبثوا حتى هلك أكثرهم . 

واستمرٌ الرسول كَل يعامل سائر اليهود في المدينة بِحُسْنَ الجوارء وبمقتفى 
يتود العهد والموادعة. قي الكتاب الذي كان قد كتبه لليهود؛ منذ قدم المديتة . 

وقد تضمّن الكتاب إقرارهم على أوضاعهم الأولى؛ ومنها الاستمرار على 
ما كانوا عليه مم عرب المدينة في الدّيات» فهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» ونظرا إلى 
الأحلافٍ التي كانت بين عرب المدينة ويهودهاء فإنهم كانوا يشتركون في دفع الديات. 
وقد أقرٌ الرسول وك هذا من أعرافهم . 

ودعت المصلحة الأدبيّة أن يدفع المسلمون دية قتيلين عشركين من يني عامسر» 
قتلهما أحد المسلمين واسمه: «عمروين ع وكان معهما عقد من رسول الله جَقِع 
لم يعلم به عمُرو. 


النص )1١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من (11-/10) 


وقد فعل «عمرو بن أميّاء ماافعل انتقاماً لوفد المسلمين.. الذين ذهبوا إلى 
بني عامرء بجوار سيّدهم «أبي براء بن مالك؛ وكاتنوا سبعين رجلا يحملون معهم 

بطلب من سيندهم و أبي براء بن ملك كتاب رسول الهو ولكتهم لما وصلوا إلى 
القوم عدا عليهم منهم دعام ين اللطقيلء واستصرخ على المسلمين بعض القبائل» 
قأجابسوه. رأحاط بالمسلمين؛ فقتلهم كلهمء ولم يَسْلَمْ منهم إلا «كعبُ.بن زيد 
الأنصاري» فقد تركوه وبه رمَىُّ فعاش حنَئ فيل يوم الخندق ‏ 

إل أن النبي كه ممع ذلك رأى أن يدفع .دية القتيلين من بني عامر» لأن 
معهما عقداً منهء فقال لمثرو بن أمية: «ِلَقَدْ ََتَ مين لأدِينهُمَاء. 

وعما بالأعراف والأحلاف المتبعة: في جمع الديات من القوم ومن أحلافهم» 
فقد جمع الرسول ككل من المسلمين ما جمع؛ وخرج مع نفرٍ من أصحابه؛ قيهم 
أبوبكر. وعمرء وعلي؛ إلى بثي النضير. وطلب منهم أن يُشَاركوا فيخي العتيلمنة 
يُمْعِرَهم بالنزامه يكتاب العهد, ويحُسْنٍ الجواره وبسلامة نيْته نحوهمء ويأن إلا 
بني قينقاع قد كان بسيب ما كان منهم من شر ونقفن للعهد. 

فقئال رؤساء بني التضيبر: «نعم يا أب القاشم: نُعينَكَ على مااخيبت» هما 
استعتت بنا عليه . 

وذهبوا ليفكروا فيما يدفعون من المال. مساهمة في دية القتيلين» وخلا بعضهم 
ببعض. ورسولٌ الله يك قاعدٌ إلى جنب جدازٍ من بيوتهم. مع النفر من أصحابه . 

فقال اليهود في خلوتهم: دإتكم لن تجدرا الرجل على مثل حال هذهء قَمْنْ 
رجل يَعْلو على هذا البيت. فيلقي عليه صخرة فيريجنا منه؟» 

فانتدب لذلك «عمرو بن جحُاض بن كعبء» أحد يهود بني النضير؛ فقال: «أنا 
لذلك؛ فنهاهم عنه أحد أحبارهم: وهر سلامُ بن مكمه وقال لهم: «هويعلم؛ قلم 
يقبلوا منه . 

وصعد «عمُرو بن جححاش» ليلقي على الرسول يك صخرة يغتاله بهاء فنزل على 
رسول الله يق الوحي من السماء بما أراد القوم. وأنَّ اليهود قد اثتمروا به ليقتلوه. 
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حول موقف المنافقين وخيانتهم في أحداث إجلاء يهود بي النضير 


وَظلبَفنه الانسحاب في صمتء» فقام وقالك لافنخجابم؟ لا تبرجوا حم حتى آتيكم؛ وخرج 
اراجما إلى المذينة دون أن يُخُبر أصحابه بالأمره وظثوا أنه قد ذهب ليعظن حاجته» 
وهو عائد إليهم . 

فلمًا طال اتتظار أصحاب الرسول قاموا في طلبه؛ فالتقَوًا برجل مُقْبل من 
المذيئة» فسالوة عنهة فقال: رايئُه داخلدٌ الحدبة: 

فاقبل اصحاب الرسول مُق حتَى انتهوا إليه: فأخبرهم الخبرء ويما كانت اليهود 
قد ديرت من الغدر به دون التي ديرها يهود بم بي النشيرء 
لقثل الرسول غيلة وغدراً وضجٌ جّ المسلمون بِالنذْمُرء وأخطذ اليهود لوتقم بعضاً 
على هذه الجريمة الشنعاء. ولم يُتكروا مكيدة الغدر بالرسول. 

عندئذٍ أمر الرسول يل بالتهيّو لحرب بني النضير. والسير إليهم يعد الذي كان 
منهم؛ واستعمل على المديتة «ابْنَ أَمّ مكتوم». 

وسار بالمسلمين في شهر ربيع الأول من السنة الرايعة للهجرة: حتى نزل يهمء 
فتحضئوا من المسلمين في خضونهم» وحاصرهم رسيول ال 8ة حصاراً ذام ست 
ليال, , 


وفي هذه الآثناء لعبت أصابع النفاق الموالية لليهود: فبعث إليهم رهط من 
المنافقين: منهم : «عبد الله بن ن أبي سن اول رئيس نام في المديعة والوديعة ٠‏ 


فانتظر يهود بني النضير منهم أن يُنصٌروهم فلم يفعلواء وخافوا على أتفسهمء 
وقذف الله الرُعب في قلريهم» فسألوا رسول الله يل أن يهم كما أجلّى بني قيقناع » 
ويكْفت عن دماتهم. على أنْ لهم ما حملت الإبلُ من الأموال إل السلاح؛ فوافق 
الرسول على ذلك, قاحتملوا من آموالهم ما استقلت به الإبل؛ فكان الرجلٌ متهم يهدم 
بيته عن نباف( يابه, ليحمله معهء فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به: فقخرجوا إلى 


(1) انِجَاكٌ الباب: الخشب الذي يلق بالجدار عند قتحه الياب: من الجانبين ومن الأعلى . 


إرفاا 


النص )7١١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من (11-/11) 


خيبره. ومنهم من سار إلى الشامء وأنزل الله قيهم.وبمناسية ما جرى من هذه الأحداث 


سورة (الحشر). 
#» * #*» 
ضف 
المفردات اللّغوية في التصّ 
ألكر»: 


استفهام عن عدم وجود الرؤية+ ربمق العلم؛ والعرضن مند الإعلام بالملطيم 
عنه أولفتُ النظر إليه لمعرفته, أو التنبية عليه لاستحضاره في الذهن. تمهييدا لبناء 


ما يراد التعريفٌ به وبيانه من قضايا تعلق به. 

والخطابٌُ موجه لكل مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي. ومع هذا الخطاب 
يمع المنافقون» وإخوانهم من الكافرين الصرحاء. فيحذر من يُحُذَر أويسوب من 
اريك دفن ب ويعلم الجميع أن الله لا يشفئ عليه شيء. 

إل الديت تاكقوا»: 

أي : إلى الذين سبق منهم النفاق؛ فهو مستمرٌ فيهم» وبمقتضاه يكون منهم 
تصرفات متافية لمقتضى الإيمان» وَعُدَيٍ فعل «ترى: بحرف الجر «إلى؛ لتضمينه معنى 
فعل «تنظر» فالمعنى : ألم تر ناظراً إلى الذين نافقوا . 

يثولوت لإخوانهم >: 

أي : ليهود بني النضير الذين كفروا بالرسول محمّد ويما جاء به عن ربّهم من 
الحَنّ والهُدى, وجعلهم الله إخوانهم لآنهم اشتركوا معهم في هذا الكفر, إِذِ المنافقون 
كافرون 0 

ون حجر لَحيحك معكخ ). 

أي : ُقْسِم لكم لبن أعرجكم ,محمد إذا أجهدكم الحصار. ولم تستطيعوا مقائلة 
أصحابه لنَخْريجَنٌ معكم. اللام في [لَئنْ] موطثة للقسمء واللام في [لَتحْرْجَنّ] واقعة 
في جواب القسم» وجوابٌ القسم سد مِسَدٌ جواب الشرط. 
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حول موقف المنافقين وخيانتهم في أحداث إجلاء بهود بني النضير 

«َدَلَاظِعْ فك أسَدَاْدَا > 

أي : ولا تيم في شأن حربكم زقتالهم, أو إخراجكم أو سكم احداً أبدأء 
ع0 وصحيه. ولا غيرهمء فانتم إخوانتا وحلفاؤنا. 

< مَاسَمِْمَدمْلْكَنوْنَ 4: 

أي : والله يَعْلَمْ عَم شهود لأحوالهم ظاهراً وباطناء ويقدّم شهادتُ بذلك في بيانه 
للمسلمين المؤمتين. والقول الذي يشهد الله به هو: إِنْهُمْ لكاذبون أي: فيما قالوا 
لإخوانهم من أهل الكتاب «يهرد بني النضيره. 


فعل «شَهده يأتي بمعنى «حَضرًه ويأتي بمعنى : أخبر بأنه يعلم بآن الواقع هر 
ما قدّمه من خبر عِلْمَ شهودء أئ: حضور: والحاضر يُدّرِك ما حضره يحواسه. 


< تولك الأتكرٌ >: 


أي : ولَمنْ حَضروا المعركة لِتُضْرّتهم لجبْنُوا عن مواجهة المؤمنين». ولأداروا 
ظهورهم فارّين هاربين. 

يأتي فعل «ولَيْ بمعنى «استقبل؛ وغلى هذا فمعنى «َِيُولُنٌ الأذبار»: ليَسْتْقبلُنٌ 
الأدبَازَ فارين . 

ودُبْر كل شيء: عقبه ومؤخرة» وجمعه «أدباره: 

دكات قوم لابنتهُورت >: 

أي : لا يفهمون الآمور فهماً سديداً عميقاً. الفقه في اللّْة: الفهم المؤدّي إلى 
العلم بحقيقة الأمر وباطنه» يقالٌ: فَقَهَ الرجل إذا هم وعلم. ويقال: فَقُهَ بضمٌ القاف+ 
إذا تمكن من 'الفهم والعلم: حتى صار ذلك ملكةٌ له وذلك في المرضوع الذي اد 
فيه فقيهاء وغُلَْ الفقه في الدلالة على علوم الدين: لأنها أشرف العلوم التي نهم 
وتعلم دل الفقه على قهم المعاني الدقيقة والحَفيّة . 


22 وو. :2 


« وفلوبهر شق »: 
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النص (71) من سورة (الحشر) الآيات من )١1/-1١1(‏ 

شَمَن: جَمْعٌ شَتيتء أي: متفرّق غير مجتمع» والمعنى : وقلوبهم متفرقة غير 
مجتمغةٍ على رأي واحد. أ عاطفة واحدة. 

«لينيقؤن »> 

العقل يأتي بمعنيين؛ بمعنى الإمساك بالمعرفة في الآداة العاقلة داخل القوة 
الإدراكية . وبمعنى ضبط النفس عن اتباع الهوى بإرادة حازمة . 

واليهود الذين لم يسلموا لله ولرسوله محمّد لا يعقلون على المعنيين» فهم 
لا يمسكون في الأداة العاقلة لديهم ما قد يصلون إليه من معارف تخالف تحريفاتهم 
وأهواءهمء ولا يَضبطون نفوسهم عن انبا الهرى بإرادة حازمة . 

و كَْلِالدنَ هويا »: 

المراد يهود بني قينقاع الذين أجلاهم الرسول كك أؤل من أجلىئ من اليهود في 
المدينة 


«زلاتره 4: 
أي : سو عاقبة أثمرهم . الْوَيَالُ قي اللغة: الشّدةُ والتّقَلُء وسُوء العاقية. 
# © © 
فق 
مع النَصّ في التحليل والتدير 
* قول الل عر وجلّ: 
تل درت تَاهَفُوأيفولُونَ لجخوينه مْالَذِ نَ كروي أَهْلٍ الككر 
أ جد لكاو يرك معك و1 0 1 م . 6 
تتحدّث هذه الفقرات من هذا النضّ الموضوع للتدبرء عن ظاهرة من ظواهر 
نفاق الذين مَرّدوًا على النفاق في المدينة: وعلى رأسهم «عبد الله بن أبي بنْ سلول» 
وهي ما كان منهم من ولاء ني السَرٌ ليود يني النضييرء حين حاضرهم الرسول» كما 
جاء بيانه في القصة التي سبق ذكرها في سبب نزول سورة (الحشر). 
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أي ألم تَرناظراً إلى الذين نافقواء وجاءت تعدية فعل «ترى؛ بحرف «إلى0 
لتضمينه معنى فعل «تنظر؛ والغرض تأكيد الحث على المطلوب؛ فالاستفهام هنا ليس 
لطلبٍ الفهم , بل هو مستعمل مجززاً لأغرافنأخرى. منها ما يلي : 

(1) الإعلام بالمستقهم عنه.وبيانُ حصوله . 

(5) لفت النظر إلى المستقهم عنه لمعرفته . 

0 التتبيه على المستقهم عنه لاستحضارة في الدذهن. 


وكلّ ذلك يكون بمثابة التمهيد لما يراد التعريف به وبيائه من قضايا تتعلق 

المراد: اعلم علماً بينأ واضحاً شبيهاً بالذي يديك بالحس البصريء أووجّه 
نظرَكٌ للمعرئة أوتّل أو أحضرٌ في ذاكرتك» يا من لله بصيرة من كلّ من يَصْلُّح 
للخطاب. ماجرى من الذين مردوا على النفاق في في المديئةء ول جِذْرَك منهم» وحاذر 
أن تسلك مسالك النفاق. 

بعلن لجتونهما 

أي : حالة كونهم يقولون سا لومزاب في الكفر الذي عقد بينهم 
0 خاضّة» قائمة على الاتحاد في الكفر برسول الله محمّد وبما جاء به عن ربّه 
والمراد من إخوان المنافقين هنا يهو ب بني النضيرء وقد وصفهم الله بقوله : الذين كفروا 
من آهل الكتاب, وقد دلت المتاسية والقرائن على أنهم يهود بني النضيرء فلم يمنع 
وصفهم بأنهم من أهل الكتاب أن يوصفوا أيضاً بالّهم كانرون. لأنّ من كفر ببعض 
ها يجب في ذين الله الإيمانٌ به قهو من الّذين كفرواء ولوكان مزمناً بعناصر ألحزى من 
أركان الإيمان: لأنّ الإيمان الذي يُخْرج من كلّ دائرة الكفر هو الإيمان بكلّ العناصر 
لني يجبا الإنسا”نها في تتن الله أنما من يؤين بيحظها ويكفر يمتها هك نه يُحْكُمْ 
عليه بأنّه كاقرء على أن الكفر له منازل ودركات» بعضها أخس من بعضء واَنْزْلُ من 
بعض ٠‏ 
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ونفهم من النص أتّهم كانوا يُكَرّرُونَ لهم القول. دل على هذا التكرير استعمال 
الفعْل المضارع. إذ لو كان مِرّةٌ واحدة لكان المناسب أن تكون عبارة النصٌ: إِذْ قالوا 
لإخوانهم من أهل الكتاب. 

فماذا كان يقول المنافقون لإخوانهم هؤلاء حين حاصرهم الرسول يق وأصحابه؟ 

لقد جاء في النصٌ بيان ثلاث مقالات: 


المقالة الأولئ: 
« إن لوجم ر تخرسص مس » 


أي: نُفْسِمٌ لكم لهِنُ أَخْرجِتُمْ من مساكنكم في المدينة»: بأن عجزتم عن المقاومة 
والمواجهة, واضَطَرِرْتم إلَى قبول الْجلاء. لنَحْرْجَن معكُمْ من ديارتا ولنرافقنكم في 
جلائكم . 

هذه المقالة تدلٌ على مقالة مطوية» نستطيع فهمها دون إجهاد فكري؛ وعهي : 
ائنُوا ولا تجبئوا وقاوموا الحصار, قنحن معكم ومَّدٌ لكم من صفوف أصحاب 
محمد. وقد جاء في قضّة الحادثة في السيرة» أنهم قالوا لهم: اثبنوا وتمنشوا فإنا 
لن تُشْلِمكُم. 

المقالة الثانية: 

لام يك رابا : 

أي : ونحن لا نطيع في قبول. الإضرار بكم. وَبَرْكِ موالاتكُمُ. أوعدم الخروج 
معكم أحداً كائناً مَنْ كان. على مدى المستقبل من الزمان». ولوكان من الأهل 


والذرية: 


هذا المحذوف في عبارة [فيكم] بُمْهِمّ من سياق الكلام وسبانه. ومن قرائن 
الحدّث. فمن أسلوب القرآن حذفٌ ما يمكن إدراكه ذهتاً بالقرائن أو بإشارات بعض 
الألفاظ . 

ومن الظاهر أن هذه الجملة غير داخلة في الْمُفْسَم .عليه بل :هي معطوفة على 
الجملة السابقة: فهي من مقول القول. وغير مؤكّدة بالقسم. لكن إذا كانت مؤكُدةٌ مِنْ 
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حول موقف المنافقين وخيانتهم في أحداث إجلاه يهود بي النضير 


جهة المعنى الجملة هلبخْرْجَنْ مُمَكمْم فإنْها تكون من توابع ‏ المقسّم عليه . 
المقالة الثالعة: 


وإ تل َرَت »: 
أي: وإن ُوتَُمٌ من قبل محمد واصحابه. ‏ لنؤيّدبُك تانكم لاعن 


نكم وَلنكوَننٌ شركاءكم في جبهة القعال» أو مُحَذَلِينَ عن مقاتلتكم؛ ونحن داخل 
صفوف العسلمين. 


وفي التعقيب على هذه الدقالات التي كرّر المنافقون قولها لإخرانهم في الكفر 
من وود بتي التَبير جاء في الت 'القولى:الثالي: 


* قول الله عر وجل: 

«راتركتجذرتن لكيفة ١‏ إن أن جا لاجؤخو سه وكيد فزز ا لتسزرة 
لين روه لول ترش صرت 4)9. 

لقد جاء في مقدّمة هذا التعقيب الكاشف لأحوال المنافقين المباية لأقوالهم» 
بيانٌ عام ينف كلّ مقالاتهم تسا وفي هذه المقدمة يقول الله عزّ وجل: 

«وَاسَْكب يلكي »: 

أي : فلا صحةً مطلقاً لآيّة مقالةٍ من المقللات الشلاث التي قارها ٠»‏ فلا ينبغي 
الاهتمام بمواعيدهم لإخوانهم من الكافرين» ولا ينبي أن نَقْتُ مقالائهم في أعضاد 
المؤمئين» فالمنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في فُلُربهم . 

ولمًا كان له عر وجل بعلم حقيقة المنافقين عم شود لما في مسدورهمء فإنّه 
إذا أَخبَرَ بما يعلمٌ عنهم فإنه يحبر خَبَرَ شهادة: وهولا يُحَدَّتُ حديث نافل أخبارٍ عن 
غيره. 

إن خبر الشهاقة خب ماهد حاضت اين لمعن الرسولة والمؤمنون. وأيكن 


ا 


النص (11) من سورة (الحشر) الآيات من )917-1١(‏ 


إخوان المنافقين من الذين كفروا من أهل الكتاب وغيرهم على علم بحقيقتهم . 
لْيعْلّم المنافقون أنْقْسُّهم أنهم لله مكشوفون» وعند المؤمنين بصفاتهم مفضوحون. 

وعد البيان العام المؤكد بصيغة «يشهد؛ رباداة التوكيد وَإِنَّه وبلام الابتداء 
المزحلقة إلى الخبر «ِلَكَاذِبونَه جاء في النصٌ تفصيل كذبهم في مقولاتهم الثلاث» 
بعباراتٍ مؤْكدةٍ مسوقة بأسلوب القسم في كل واحدة منها. 

وقد جاء هذا التفصيل بأسلوب طرج الاحتمالات التي يُتَضَوْر حصولها وبيبانٍ 
ما سيكون من المنافقين مع كلّ احتمال منها. 

الاحتمال الأوّل: أن يَتَعرْضَ إخواثهم الذين كفروا للإخراج والطرد من المدينة» 
وموقف المتافقين عند حصول هذا الاحتمال. هوما أبانه الله بقوله: 

وكين أقيجرالاجتيرتممهم >. 

أي: فهم كاذبُون في قرلهم لهم : (ِلَنْ أُخرٍجُ لنَخْرّجَنُ نتك» وقاد أليت 
الواقع ذلك فقد طلب بنو النضير من الرسول وق الجلاء. فوافق على ججلاثهم» 
ولم يَجْلُ معهم من المنافقين أحد: ولم يستطع المنافقون أن يدافعوا عنهمء ويتتدرهم 
وجاك 

ويافتضاح هذه المقالة الكاذبة سقطت مقالتهم الثانية التي قالوها. رهي: 
ؤَلا نُطِيعُ فِكُمْ احداً آبدأ4. فسْكُرتُ المنافقين حينما أجلى الرشول بني النضير 
وعدمٌ تقديم أي شيء يبت ولاءهم لهم. وعدم اتخاذ ما يحميهم من الجلاء طاعَة 
جبانَةٌ حَرْسَاء لإجراءات الرسول في إخوانهم ‏ 

الاحتمال الثاتي: أن يتعرّض إخواتهم الذين كفروا لمواجهة قتالية يواجههم بها 
الرسول وأصحابه . 


وموقف المنافقين عتد تحصول هذا الاحتمال هو ها أباته الله بقوله: 
لين شتا كايتشزو ولي َرُوهْملوَل لبر »: 
أي: قهم كاذبون أيضاً في قولهم لهم : «وإنْ قُوتَكُمْ لنََصرَتْكُمْ#. 


الفا 


حول موقف المنافقين وخيانتهم في أحداث إجلاء يهود بي النضير 


إنَّ المنافقين لم يحتاروا لانفسهم سبيل التفاق إلا بسب جُبِْهِمٌ ولو كاتت لديهم 
الشجاعة الكافية لكانوا كسائر الكائرين الضّرحاءء كاشفين حقيقة 'هويّاتهم » ويُرْاجهون 
جماعة الدذين آمنوا بعداءٍ سافر. 
فكيف وهم منافقون مداخلوك مخالطون ينصرون إخحوانهم الذين كفروا إذا 
تعرّضوا لمواجهة قتالية مع المؤمئين؛ إن المنافقين لو بدرت منهم أَيْهُ بادرة فيها مناصرة 
للذين كفرواء لكان ذلك منهم من قبيل الخيانة خط ولانتقم منهم المؤسوت 
انتقاماً شديداً» والمناققون يعرقون هذه الحقيقة» ويَجبئُون عن مواجهة ما 00 منها 
بكثير. فَكَيِتَ تكون منهم نصرةٌ لإخوانهم الذين كفروا في قتال وحالتهم هذه؟! 
ومع ذلك فقد طرح النصّ احتمال أنْ تأخذهم ثورة الحميّة عند يام المعركة 
القتالية: فيدخلوا لِمُنَاصَّرة إخوانهم الكافرين: لكن موقفهم حيقنٍ يكون موقف 
الْمدْبرين لا المقبلين» إنهم يستقبلون جهة. أديارهم فارّين هاربين جيناء: حينما يَرَوْنَ 
أن الأمر جد وان المؤمتين أهل بأس » يرون الموت طريقا إلى الفردوس الأعلى في 
جنات النعيمء فلا يَهَابُونُه وقد يُجِبّرن الشهادة في سبيل الله أكثر من حبٌ الكافرين 
والمنافقين للحياة» فقال ا 

ل وَلينَ ري و و كت التبر > 

فماذا يكون حال المنافقين إذا وَلُوًا 1 مثل هذا الوضع الشائن الخائن؟ 
هل يِنْجُونَ بفرارهم؟ وهل يَسَلَمُون؟ وَمْلُ يَجِدُونَ مَنْ يُنصّرهم من الله ومن ملاحقة 
الذين آمنوا لهم؟ 

أجاب النص على هذا السؤال المطوي. فقال تعالى: 

0 لومت حت © 4: 

3 ا بهم الزمنء فارّين بعد خيانتهم العظمى للمؤمنينء» 
يُرموهم سدع 'مناصوين للذين”كفرواء. فإنهم يكحب لهم :النصرء عن طدريق النتجأة 
بالفراز: أو الخلاص من متابعة المؤمتين لهم. أو الخلاص من نزول غقوبة الله فيهم 
المعجلة في الدنياء فإِنْ واحداً من العقلاب سينزل بهم لا محالةء وهذا إنذادٌ من الله 
لهم. إذا انحازوا إلى الذين كتمروا مناصرين لهم ضِدٌ المؤمنين 


الا 


النص )١١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )99--1١(‏ 


هذا الفهم أولى فيما أرى من اعتبار هِتُمَ لا يُنُضَرُون» راجعاً إلى إخوانهم 
الكافرين الصريحاء. آم أولئك:تتحَكمُه سنة الله العامة بين المؤمئين والكافئرين الذين 
يتفابلون بعداء سافر وتقاتل مكشوف . 

وظاهر كلام المفسرين يفيند أن ضمير (إثم لا يُنُضَرُونَ» راجع إلى الكافرين 
المترحاء » 


»# © > 


* قول الله عر وجل: 

لقث لتَدرَقتكؤ سدور نَِأطديك كن لاقترب هالا 
يوضم سَوَكلك نممو لبقت )4. 

الذي يظهر لي أن الحديث في هذا النْصّ يكشف واقع حال اليهودء بشكل 
عام فبنو النضير الذين نزلت السورة بشأنهم هم من اليهود. وما ينطبق عليهم ينطبق 
على سائر اليهود . 

أما المنافقون فليس من شأنهم أن يجتمعوا لقتال المؤمنين. إذْ لا بجتمعون إلآ 
في حالة إظهار كفرهم. وحيئذٍ لا يكوئون منافقين. قما جاء عند المفسرين من أن 
الآية تتحدث عن حال المناققين واليهود معاً مِسيْعَدُ فيما أرى. 


والخطابٌ في الآية موجه للمؤمنين, قالله عر وجل يخاطبهم بقوله: 


عه 26 ف سوم 4 


دِلأسّر هَدُرَعَْدق سُدُورهمتِ نَأل ». 

يقال لغدٌ: رَحِبَهُ يَرْهَبُْ رهبا وَرَمْبَة ورُمباًء إذا حَافَهُ. ويُقَالُ: رَحِبَ قُلانَ إذا 
اق 

قالبرقي ومف بك ولنقي سثر الخافيرروهج اليهيرد جاع ميا المؤمتوة 
مَمرمُويتا حوفت متهم يكرت جلت" الرغنة عي الآيةواصكاً للج آمنوا؟ وكيفب يكوث 
المؤمنون أشدّ رهْبَة في صدور اليهود من الله؟ 


071 


خول موقف المنافقين وخحيانتهم في أحداث إجلاء يهود بني النضير 


فهل نقول كما قال الزمخشري: لانتم أشدُ مرهوبيّةُ في صدورهم من الله؟ 
أقولة 

إن الآية تجعل ضور الّذِينَ آمنوا في صُدُوَر اليهتود خالة كونهم رجال قتالر 
وبأس , على شكل خواطرٌ رمشاهدٍ صُورٍ مقاتلين» 'بمشابة خضرر الرّْبَةٍ في 
صُدُررهم لكأن الرَهْبَةٌ عُنْصرٌ هن عناصر صُورٍ المؤمنين التي تمرافي صدُورهم على 
شكل خواطراء 

والمعن: لأنتمايا أيها المؤمنون إذا تملتُمْ ني صدورهم كان من صفاتكم في 
داخلهم صف الرهبة التي تخلع نلوبَهُمْ ٠‏ وكنتم أشدّ رهيةً فيها مما يدنه ذكرهم لله. 

نا لفكرة عجيبة صم معها أن تكون الصفة التي هي للخائف صنةٌ للمخوف 


أو نقول: في الكلام مضافٌ محذوف, والتقدير: لاثم بإزهابكم لهم في القتال 
أشدٌ إحداتٌ رهْبةِ في صدورهم من رهيتهم من عقاب الله إِذْ يَذُكرونَ عقابه. 

والمتراد. مزج, الصندر واثيرة :فين عُمْقٍ الإنسان تشتمل على دائرة أعمق منها يكرن 
فيها القلب. وضمن دائرة القلب دائرة أَعُمُْ منها يكون فيها الفؤادء وحول ذائرة الصدر 
في الحاشية من الظاهر تكون دائرة عموم النفس. حيث ترتع الأهواء والشهوات 
السطحيّة داخل النفس. 

فما يصل إلى الصَّدْر من الانفعالات والعواطف فقد دخل في مستوىٌ عميق من 
التفس(). 

وأبان الله عر وَجَلَ السبب في كون الذين كفروا بمحمّد ويما جاء به عن ربه من 
اليهود يرهبون المؤمنين في القتال أكثر من رهيتهم من عقاب الله فقال تعالى : 

2 ل كي 0 مع عر 
ه ذالِكيا نهم قوم لايستهورت 9ه 


)١(‏ انظر تحليل التفس في الباب الثاني (الإنسان في دائرة اندلالات القرآنية) من كتاب والأخلاق 
الإسلامية وأسسهاء للمؤلف. 


برنفا 


النص )7١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )١17/-11١(‏ 


المشارٌ إليه بعبارة «ذَلِكَ هر هلثم أََدُ رمْبَةٌ في صُدُررِهم بِنَ اللههء وقد 
رجع البيان في هذه العبارة إلى الخطاب الإفرادي. كما جاء في بداية النصّ ألم تر 
فالكاف في طِدَلِكَ4 لخطاب المقردء ولمّا كانت الرهبة لا تحدث في قلوبهم إل إذا 
اجتمع المؤمنون على قتالهم خاطب الله جماعة المؤمنين بقوله: لِلأنكمْ أشَدُ رمب ة 
صدورهم من الله . 

والباء في : طبآلهم » سببيّةء أي: يسبب أنْهم قومٌ لا يفقهون. 


ولكن كيف نتصّوّر أن يكون عدم بِقَهِهِمْ سببأ في أنّهم يرهبون الذين آمنوا أكثر 
مما يرهبون عقاب الله؟ 

لقد عرفنا أن الفقه هو فهم:دقائق الأمور وأعماقها وخفاياهاء وبعد التذكير يهذا 
نستطيع أن تُذْرِك أن الذين كفروا قد تعلّمُوا بالظواهر والتَطْجِيَاتِ التي يَشْهَدُوَها 
بحواسّهم. والَتي يفهمونهبا من قريب دون تعمّق في التفكير. ودُونَ أن يستندوا إلى 
مفهومات العقائد الإيمانيّة التي يشتمل عليها الإيمان بالله واليوم الآخر. 

والنظراثٌُ السطحِيةٌ تَكْشِفٌ لَّهُمْ أنّ جماعة المؤمنين الصادقين حيتما يُوَاجِهُون 
أعدَاءَهُم في معارك القعال: فإنما يواجهونهم بقلوبٍ ثابعةٍ. كاتها تَعْشَّقُ الموتّ 
والاستشهادٌ في سيل الله فهم يقاتلون ببأس شديدٍ يستعملون فيه كلّ طاقاتهم الجسدية 
والتفيدية ‏ 

والذين كفروا لا يستطيعون أن يُحِبُوا الموت» لاتقطاع آمالهم بما بعد الموت: 
نهم لا يستطيعون أن يقائلوا بكلّ طاقاتهم الجسدية والنفسيّة, وهذا يكشفٌ لهم الفرق 
الكبير بين المقاتل المؤمن وَبَيْنَ المقاتل من جماعتهم. الآمر الذي يقذف الرُعْبٌ 
الرّهْبَةَ في قلوبهم. بسبة عظيمة . 

أمَا إيمائهم بالله واليوم الآخر :إن كانوا من الذين يؤمتون بالآخرة - قهو إيمنان 
ل ييلع مبلغ الفقه الصحيح. حت يرهبزا من عقاب الله رهبةٌ زادعة لهم عن الكفر: 
ردافعة لهم إلى الإيمان بمحمّد ويما جاء به عن ربّه . 

إن من مفهوماتهم الاعتقادية.ماجاء في قولهم : «لنّ تَمْسَنا الثار إل آياماً معدودةة 
نهم لا يرهبون من عذاب النار في الآخرة رحب كبيرة: سبَيّها عدم بقههم في دين الله . 
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ومن مفهوماتهم الاعتقادية ما جاء في قولهم : ونَحْنٌ أبناء الله واحجاره. فهم 
لا يرهبون من عقاب الله لهم في الدنيا رهبّةٌ كبيرة» سَبيها عَم فتههم في دين اله, 
وعدم فقههم لعدل الله بالنسبة إلى جتميع عباده: وعدم فقههم لتساوي الناس في 
عبوديتهم للهء وأنَّ الله يعامل عباده من مُخْتَلٍِ الأجناس والأصناف والألوآن بقانون 
واحد. وسَّة ئة وأحدة,. 

إلى غير ذلك من مفهومات فاسدة حول عقائد الدين» وسئن الله في الكرن. 
وهي تدلّ على أنهم محرومون من الفقه في واقعهم. 

ويما أنهم قد أَدْبْرُوا وتَولُوا راقضين نفَهُمَ الجقائق الديثّة والسّْن الرَبَائّة الكوية, 
مَهْمَا نصْحَهُم الناصحونَ. وتابتَهُم بالبيان والشرح والتحليل المعلّمِون المنقهرن: 
َتَنْيّهِم بمقهوماتهم الفاسدة التي هم عليهاء فإنّهُمْ لا يمْقُونَ اي : لا يُتَابعُون أمارات 
المعرفة الدقيقة ودلائلها وبراهينها ححَىْ يَفقَهُوصاء فهم على توالي البيانات والنصائح 
والإرشادات والإندذارات في تتابع الأزمان لآ يَقُقَهون . 


كيف بَقْقَهُ مَنّ حَجَبَ عن المعرفة حواسّه الظاهرة والباطئة» 
وَاستَحَجَرٌ فكُرهُ على مفهوماته الباطلة أو الفاسدة أو الناقصة؟! آلا َلَنِدْمَغْهُم قول الله 
عر وجل: 3 

كبتكم لاشتورت © 4. 

ولو الهم كانرا بَفْقَهُونَ لكانت رهِبْهُمْ من الله أشَّدَ من رهيتهم من أي مرهوب 

في الوجود. ولدفعتهم هذه الرهبة من الله إلى الإيمان يمحمّد ويما جاء به عن ريد 
والعمل بمقتضى هذا الإيمان. ولكانوا مع الذين آمنُوا إخواناً منحايين» يعملون مثل 
عملهم» ويقاتلون مثل قتالهم . 

ني الفقه لا يستلزم نَفْيَّ كل معرفة وعلم» قالذي لا يفقه حقائق المفهومات الديية 
وَالسْنٍ الرّبائبّة الكونية» قد يعْلّمُ مماادون ذلك أشياء كثيرةٌ من أمور الحياة الدنياء 
وشهواتهاء ومتاعهاء وزينتهاء وما فيها من قوىٌ وطانات وأسْبَابٍ ومسَيّباتء لكته 
عَنِ الله والآخرة مدبر أو مُعْرض أو غاقل» كما قال الله عرّ وجل يشأن عموم الكافرين 
وهم أكتر الناسء. في سورة (الروم/ ٠٠١‏ مصحف/ 84 نزول): 


لف 


التص )7١(‏ من سورة (الجشر) الآيات من (17-11) 
(تلكنًا كرك لجتلتوت © بطري دئاوع الآروغز 
710 فلن (40: 


وبعد كشف حالة اليهود الداخليّة بالنسبة إلى المؤينين» وبيان ألهم يرهبون 


المؤمنين أكثر مما يرمبُونَ الله. أبان الله عر وجل أثر هذه الرهية النشْيِيّة في سلوكهم 
الظاهرء فقال تعالى : 


ولايعيَْكْم اوفك خَصَنةٍأقسوئة دز ...2 4>. 

جميعاً: : كلمة «جميع؛ على وزن «فعيل» تأتي بمعنق «مجموع) اسم مفعول من 
«جمشةة بإذااضم بشضسه إل بعضن > ونأني بمعنى «مُجتع 6 اسم فاعل من فعل 
«الجتمعء وهذا من التوسّع على غيز:القياسسن المتبغ : وتأتي دالة على التأكيد بمعنق 
كل 

وكلمة وجميعأة 3 النصٌ هنا حال بمعنى «مجتمعين)» أو «مجموعين) وهذه 
الحال تُضْلّح لان تكون حالاً من فاعل يقاتلونكم وهو ضمير الرفغ» أو من المفعول به 
وهو ضمير التصب. 


أي: لا يقاتلونكم حالة كونهم مجتمعين لقنالكم» أوحالة كونكم مجتمعين 
لقتالهم ‏ 

أَرجَحْ الاحتمال العاني: أي: حالة كونكُْ مجتمعين لقالهم. لاني أرى أنّ 
المؤمنين إذا كانوا مُتَمَرّقِينَء أولم يجتمعوا جميعاً بمعظم قوّاتهم لقتال اليهود. فإنَّ 
اليهود لا يرهبنهم حينئلٍ. فيقاتلونهم دون أن يكونوا في كُرى مُحَصُنةٍ أؤمن ورّاءِ جُثُر 
فيتبغي أن نفهم النْص على ما يُطابق الواقع 

وقد رأيت ظاهسن عيارات المفسرين اقتصر على الاحتمال الأول دون طبرح 
الاحتمال الثاني فضا عن اعتماده. 


قدل هذا البيان على أن المسلمين إذا اجتمعوا لقتال اليهود قذف الله الرعب في 
قلوبهم. فلا يقاتكرنهم إذا قناتلوا إل في قَرَىٌ مُحَصَّنَةٍ أومن وراء در كجدُرٍ 


5م 


.حول موقف المنافقين وخيانتهم في أحدان إجلاء يهود بني النضير 


الدَبّابات والمضمّحات» والبوارج البحريةء ويقتصر قتالهم غالباً على ننال التفاع؛ دون 
قتال الهجوم وجهاً لوجه. 

وليزيد لله المؤمنين طسأنية الب إلى الندين كفروا من اليهود, بان لهم أن 
ما قد يرونه ظاهراً من وحدة كلمة اليهودء واجتماعهم غلى قادتهم, إنّما هو اجتماع 
ظاهريّ مصطنع » ٠‏ غير فائم على ساس فاق حقيقي بين فلوههم * قال اتحالو؟ 

« قيهن كرب ةسه موقيف ككَا. ..402: 

أي : بأسُهُمْ بين جماعاتهم وفرقهم ومذاهبهم وأحزابهم وأفرادهم باس 
والمعنى : إذا وقعت حرب أو معارك فيما بينهم كانوا ذوي بأس شديد على بعضهم 
لعلم كل فريق منهم بجبن الفريق الآخرء وحِرْصِه على الحياة الدنيا. 

البأس: الشدّة في الحرب. 

فإذا نظرت إليهم أيها الناظر من يُعْدِء ولم تُدَاجْلْهُم ولم تخالطهم خيبتهم 
متفقين مجتمعين» وأنّ هذا الرصف معمرٌ فيهم» لكنْ قلوبهم متفرقة «شئَّى) يسبب 
اختلاف أهرائهم ٠‏ ومصالحهم . ونزعاتهم » ونزغاتهم. ومذاهبهم وأحزابهم 

والمراد: فلا تَحشّرايا أيه الذِين آمنُوا بن مُلاقة اليهرد في قنال 3 تكونون فيه 
مؤمنين حق. زمجتمعين على قنالهم . فإنّهم لَنْ يوا لقتالكم . 

بعد هذا أبان الله عزّ وجل السّبَتَ في أن أسَُمْ بينهم شديدء وفي أن قلوبهم 
متفرقة متعادية متخالفة. ولو كانوا في الظاهر يُبْدُون الاتفاق ووحدة الكلمة والضف. 
فقال تغالق: 

«كيش مركو لتقت ()4>: 

أي : لا 0-6 نفوسهم وسلوكهم بإرادات حازماتء عن اتّباع أهرائهم 
وشهراتهم . والاستجابة للتحاسد والتباغض فيما بينهم . 

العقل في اللّغة: يدور حول معنى الإمساك بالشيء. وحبسه وربطه؛ واستعملت 
مادة وَعَقَلَ يَعْقِل ومشتقاتها في القرآن؛ بمعنى العقل الإراديء وبمعنى العقبل 
التلى. 


شَديدء 


/اق/ا 


النص (71) من سورة (الحشر) الآيات بن (11--/11) 


فالعقل الإراني: يكون بحيس النفس وضبطها عن قعل الشرٌ والمعصية وكلٌ 
ها لا يحسّن فعله بإرادة حازمة قوية. 

والعقل العلمي: يكون بربط الفهم وحبسه وتثبيته في الدائرة التي من صفاتها 
داخل النفس التفكر والفهم والمعرفةٌ والغلمء والتميز بين الجق والباطل: والخيير 
والشرّء وتنبيت المعلومات» وتذكرها عند الحاجة إليها0'». 

نذا 

* قول الله عر وجل: 

< كس لِاليِسَم عَبَلوِرؤسآدَا هوبال مرحو عَدَابُ لم 402. 

3 هنا بمعنى «وضفء. 

عام راخدا 0 

«الدِسَمنسسلِهموي): 

هم يهنود بني فياه الذين أجنلاهم الرسول بسبب ماكان منهم من نقتض 
للعهد؛ وخيانة». وتعرّض بالأذى لبعض نساء المسلمين؛ واستعدادهم لحرب الرسول 
والذين آمتوا معه. 

والمعنى: حال يهود بني النضير في خياتتهم واحتمائهم بحصونهم. ثم 
استسلامهم» وطَلَبِهمْ قَبُولَ جلائهم: كماقبل الرسول من يهود بني يتاع الجلاء» 
يُشْبهُ حَالَ بني. يناع الذي, مضى قريب إدّذاقوا سُوء عاقبة الأمر الذي صدر عنهم. 
فحاصرهم الرسول ثم قبل جلاءهم عن المندينة» إرصضاء لوساطة عبد الله ين أبيّ 
ابن سلول رئيس المنافقين في المديئة. على أن يِأُذوا أموالهم وأثقالهم وخفيف 
سلاحهم. فخرجوا من المدينة إلى الشّامء حتّى نزلوا بأذرعات وأقاموا فيهاء ولكتهم 
لم يليشوا إلا قليلاً» حتى هلك أكثرهم:. ونالوا جزاء خيانتهم وغدرهم ومكرهم 
ومحاربتهم الله ورسوله. 

[ولهم] نوق ذلك [عذَابٌ أليم] عند ربّهم يوم الدين. 

لز يدانا 


(1) انظر تتمة بحث العقل في كتاب «الأخلاق الإسلامية وأسهاء للمؤلف. 


7/14 


حول موقف المثائقين وخيانتهم في أحداث إجلاه بهود بني النضير 


* قزل الل عزّ وجل: 


00 5 0 


هاتان الآيتان تكشقان انناب مين المنافقين الذين وعدوا إخرانهم من الكافرين 
الصّرّحاء ومتّوْهُمْ بنصرتهم» فَدَعْوهُمْ إلى الثبات والصمُود والتمنع ضد الرَسُول 
والمؤمنين معهء وقالوا لهم: لين خم لنْحَرْجَيْ معكم ولا نْطيع فيكم احداً أبدأ 
وإت فوتكم لتصركم » ثملما انمد عليهم الحصار خذلوهم وأسلمومر» 
ولم ينصروهم بشيعء وبين الشيطان الذي يعد الإنسان ويُمئيه بغروره ويقول له : اكت 
ع فِكُن ٠‏ وحين يأني 2 الحساب والجزاء. يُدْئُو الإنسانٌ الكابْرٌ الشيطان 
لنَضْرَّبْه يُقُولُ الشيطانٌ لَهُ: 4 بْرِيَءٌ منْكٌ ومن جريمتِك. ع تاف الله زب 
العالمين. 

الشيظانٌ منافقٌ جباكٌ وَسْوَاسَ خئاسء والمنائق شينظان جبان وَسوَاس خناس. 
وكلاهما إذا حدّثا كذباء وإذا وعدا أخلفا وإذا اتنا خَانَاء وإذا خَاصمَا قتجراء وإذا 
عاهذا غدراء وإذا اسْنْصِرًا خَذَلاء وكلامُما يُْرِيانَ ويعُويان: لاشتراكهما في الصفات 
الآأساسيّة التي يشجم عنها الثقاق. وأعمالٌ الشياطين. 


وإذ قد تماثئل جنس الشيطان وجنسن المشافق في صقاتهما وفي سلوكهماء وني 
كفرهماء وفي تحريضهما على الكفرء ومقاومة الإيمان الجق والذين آمنواء أيان الله 
عر وجل أن عاقبة الفريقين أَنْهُما يوم الدين يكوتان في الثار خالَيْن فيهاء. عقاباً لهماء 
على ما كان يما في ا الابتلاء في الحياة الدنياء فقال تعالى : 


© ٠ 
وقد انيت أنّهُما في الناز اعتباراً بما سنيكون متحفّقاً )قا سيتحققٌ توه تدا عر‎ 
بقوة الآمر الواقع قعل فيعَيْرّ عنه بالماضي ويُعبَّرٌ عنه بالحال»ء كما يُعَبّرٌ عله‎ 

بالاستقبال. 


722 


التص (١؟)‏ من سورة (الحشر) الآيات من )١[/-1١1١(‏ 


ولبيان أن عمل المنافتٍ وعٌمْلَ الشيطانٍ كلاهما من قبيل قبيل الظلم الشنيع» ولبيانٍ أنّ 
عل منْ طلم بل لها كانت عاقيه أله قي: ناز خالداً فها قال لله عر وجل في ختام 
النصّ: 

لَوَدَلِكَ جَرََوا آلطَدِِِينَ 0 »: 

أي : وذلك الْجَرَاءُ الذي تَبْتَ لهما ينبت جزاءً لكل الظالمين الذين يظلمون 
ظُلْماً مشابهاً لظلمهماء َقَانُوْنٌ الله واحذء وَسُنهُ الله في عباده واحدة لا تتبدّل ولا تنفير 
ولا تتحول. 

أقول: 

إنَّ قول الشيطان للإنسان: اكفرء فلمًا كفر قال: إِنّي بريء منك. إنَّي آخاف الله 
ربّ العالمين, يتبغي أن يكون شاملا كل إنسانٍ أغواه وأغراه ووسوس له الشيطان 
فاستجاب له فكفرء فشآن كلّ إنسان كفر بتأثير دعوة الشيطان له أن يكون مع الشيطان 
يوم القيامة في النار حَالِدَيْنِ فيها. 

وَحَمْلٌ هذا النصٌ على قضَّةٍ بعينها لا يستقيم مع عموم النَصء وشتمول سن الله 


في عباده . 
أما الاستشهاد استعناساً بالحوادث والقصص بعد بيان عموم دلالة النصّ فامْرٌ غير 
مرفوض - 


ومن القصص التي يمكن الاستشهاد بها في هذا المجال ما يلي : 

)١(‏ روى الطبراني يسنده عن ابن عبّاس قال: جاء إبليس يوم بدر. في جِندٍ من 
الشياطين ..معه رايتهة:في عصؤزة رجل من بني دلج ٠.‏ في صررة سراف بْنٍ مَالِك بن 

فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الثاس. وإني جارٌ لكم. قلمًا 
اصطف الناسء أخذ رسول الله يك نبضةٌ من التراب» فرمئ بها في وجوه المشركين» 
فولُوًا مُذبرين. 


وأقبل جبريل إلى إبليسء فلما رآه؛ وكانت يده في يد رجُل من المشركين. 


ضف 


حول موقف المنافقين وخيانتهم في أحداث إجلاء يهود بتي النضير 


انتزع إبليس يده. قولّى مُذراً هو وشيعته. 

ققال'الرجل: يا سُرَاقةء تزعم نك لنا جاز! 

قال: «إني أرَىْ ما لا ترون. إِنْي أخاف الله والله شديد العقاب» وذلك حين 
رأىٌ الملائكة. 

وأنزل الله قوله في سورة (الأنفال/ .+ مصحف/ 48 نزول): 

جِوَإذوية كلتمن أَعَسَلَمُم ول كالب لَك الوْي تلن وَإِقٍ 
َلك ملَائرَ تالْفَِكَان تَكَص َل عَفَيَه وََالقبَرِهضِنكُمَ يرما 

فَاَدوَأمَككَدِيدُ يماي 4 : 

نَكضّ»: أي : رجَعَ الْمَهْقَرَى على لَقَاهُ هارباًء يقال لنَهُ: نحص ينَكْصُ 
ويشكص تكُوصاً. 

(5) ومنها قصة العابد الراهب الذي ذكر القصّاصّون أنّ اسمه «برصيصاء». 


وقد وردت قصته دون ذكر اسمه في روايات عن علي وابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهمء وعن طاوس ومقاتل بن حيان. 

فروى ابن جرير بسنده عن علي رضي الله عنه قال: إن راهباً تَعَيّد ستين سنة» 
وإِنّ الشيطان أرائهُ فاعياهى فعمَد إلى امرآً فأَجَنّهَاء ولها إخرةء فقال لإخحرتها: عليكم 
بهذا القسء فيداويها ‏ 

قال: فجاءوا بها إليه: فداواهاء وكانت عنده» فبينما هو يرما عندها إِذْ أعجته» 
فأتاهاء فحمَلتٌ, فعمّد إليها فقتلها. 

فجاء إخوتهاء: فقال الشيطان للراهب, أنا صاحبكء إِنْك أعبيتني, أنا صنعت 
هذاريك: فاط اتجك ما ضعت بلقا فاشكة تخت متجد» .خلا سجتالبه 
قال: إِنْي بريء مك إِنّي أخاف الله ربّ العالمينء فذلك قوله تعالى : 


< كلا لكين 1 نكن كَفْرَئاكئَرَ لل برعم ْمك فاك 
أتَموبَالَْكِينَ ()»: 


التص (1؟) من سورة (الحشر) الاياث من (11- 117 


وروى ابن جرير في هذه الآية عن ابن مسعود: .قال: كانت مرا ترعَ الغنم» 
وكان لها أربعة إخوة. وكانت تأوي بالليل إلى صرمعة راهب» فنزل الراهت. ففجر 
بها فحملت. 


فأتاه الشيطان فقال له: اقتلهاء * ثم ادفتهاء فإنّك رجل مُصَدَّقء يُسْمَعٌ قَولك. 
فقتلهاء ثم دفنها. 

قال: فأنى الشيطانٌ إخوتها في المنام: فقال لهم: إِنَّ الراهب صاحبٌ الصومعة 
قَجَرْ بأختكم. فلمًا أخبّلها قتلها ثم دننها. في مكان كذا وكذا 

فلمَا أصبحوا قال رجلٌ منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري؛ أقضها 
عليكم أمّ أترك؟ 

قالوا: لا بل قصَّها غلينا. فقصّها. 

فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيتٌ ذلك . 

فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. 

قالوا: قرالله ما هذا إلا لشيء. 

قال: فانطلقواء فاسْتَعُْوًا مُلِكَهُمْ على ذلك الراهب. فأتوهء فَأنْزْلوه؛ ثم اتطلقوا 
به فلقيه الشيطانء فقال: إأي أنا الذي أوتعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيريء 
فاسجد لي سجدة واحدة: واتحباك مما أوقسلة سر قال: قسجد له فلمًا أتنوا به 
ملكهم تبرًا من وَأَحِذ فيل . 


يفف 


القصل الأول: مقدمة عامة عادو كه الى ابام يا 12-7 
(1) الثقاق وخطرة العظيم ‏ ...ب 
(5) تسلل المنافقين وإفسادهم من الداخل . 
(5) صناعتهم للنكيات والقتن الداخلية 
(4) خطأ بعض الدعاة بشأن التفاق 


وباك ا 5 
5 1 
الفصل الثاني : الإيمان والإسلام ف و م ا 2 
أولاً : الإيمان 
5 8 
ثانيا: الاسلا. 
م 37 
تعريف الإسلام 
3 5 ان 
أقسام معلني الإسلام الوم سم ام مسي ] ا د وملعم 
الفصل الثالث: الكفر والنفاق كان سوا ع ل م قاد و ف يا 
أولاً: الكفر. 
16 
56 
6 


الموضوع الصفحة 


ثانياً: الثفاق 
)١(‏ تعريف النفاق مد ويح ع ررك درماد لد لا ارد جين كارة اد اانه 


(1) التفاق سلوك مركب 0 

() أقسام المنافقين باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم ل 

(5) أقسام المثافقين باعتبار موقعهم في الكفر. 044 

(0) دوافع النفاق ا 1 ا 

(5) أقسام المنافقين باعتبار غاياتهم ودوافعهم ومو موده مو 30 

(0) ذركات النفاق 7 

(8) التفاق الأصغر ‏ 7 

() تخوف الصحابة من التفاق الأكير والأصغر 001 رن 

)٠١(‏ المنافق في التشبيهات النبوية ما ا رو ل 
(11) من صفات المثافقين الجسدية مم عد الهو ديد وبأو يلد 
الفصل الرابع : مجالات الثقاق وصور منها لقاحاة يجاوع العاسظ امي يط ا سال عرلكسا ‏ 1 .) اقيقر 
)١(‏ مقدمة حول مجالات الثفاق عع ع لولم لبر هما ه03 ما كم 4 | قير 
(؟) النفاق الأضغر (وهو الرياء) ع م كما موزهم ينهي اا :4 أب 
(7) نقاق الجاسوسيّة 0 ير 6 
() الفاق في السياسة والإدارة والحكم م 
(5) التفاق في التعامل المالي ااا 0 
(1) النفاق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية د ماع ع 3 
(7) الثفاق الاجتماعي بين الأفراد ياك جيم ونم واج وزع اط فت 4 زا لل وام عر 4 

الفصل الخامس : ملخص صفات المنائقين النفسية وآثارها ني سلوكهم الظاهفر 

والباطن اقتباساً من النصوص القرآنية الآني تدبّرها في القسم الثاني لا 
)١(‏ مقلمة هد مجم و# اه لاد نه عع بن قا م لال .ا 17 
(؟) ملخص صفات المثافقين المقتبة من النصوص القرآنية ا ا 
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الموضق] الصف 


فم التي 
تدبّر التصوص القرابة التي نزلك بشأن المنافقين 

هرتبة بحسب ترتيب النزول 
جدول النصوص الموضوعة للتدبر ٠‏ 
النص الأول: من سوزة (العنكبوت) الآنان )١١ -1١(‏ حول بدايات ظاهرة الثفاق في 


المجتمع الإسلامي د "وعد اود ره لج ل 

التص الثاني: من سورة (البقرة) الآيات بن (8- 1 النفاق وذكر طائفة 
من ضفات المنافقين وظواهر القاق في السلرك . . ...-...02....2..- هه( 

التص الثالث : من سورة (البقرة) الآياك من (15- 81) حول نوجيه المؤمنين أن 
لا يطمعوا ني أن يؤمن لدعوتهم منائقر اليهرد وسائرهم مدعت 31و حيري “للق 

النص الرايع : : .من سورة (البقرة) الأبات من (1437 )١40‏ حول مشاركة المناقفين 
بإثارة الشُبْهِ بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرقة 0 

النص الخامس : من سورة (البقرة) الآيات من (14- )7١17‏ حول بعض صفات قريق 
من المنافقين وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين ‏ ........ ل نينا 

النص السادس : من.سورة (الأنفال) الآيات من و3 كنم عرق لل داتسا كان 
التذريين هن المؤمتين بان غزوة بدر: غر هزلاء دينهم سح باد مات الاك ب 

التص السابع : من سورة (آل عمران) الآيات من (54 5) حول مكيدة أخياث 
اليهود بالدخول في الإسلام نقاقا ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالردة 0 ادر 

الخص القامن: من سورة (آل عمران) الآيات من )١1١١  ١١4(‏ حول نهي المؤمئين 
عن اتخاذ بطانة من المناققين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 1 

مقدمة عامة للتصرص (4) و(١٠)‏ و(١١)‏ من سورة (آل عمران) حول ما جاء يشأن 
المنافقين وظواهرهم السلوكية بمتاسبة أحداث غزوة أحد يي اع 6 
(1) موجز معركة أحد ا 
(؟) مواقف المنافقين في غزوة أحد عد لاه لباك نه عب :يقد ةا 3 


نلف 


الموضوع الصفحة 


النص التاسع : من سورة (آل عمران) الآيات من )١58--187(‏ حول أحداث غزوة 
أحد وبعض ماكان من المنافقين فيها .. 110 

النص العاشر: من سررة (آل عمران) الآيات من )١78-١175(‏ حول بيان بعض 
مواقف المتافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأن ما جرى لهم قد كان من 
أنقسهم قبن ننكم بواعرة كلاعار زيرة لهم ديه حسف به 

النص الحادي عشر : من سورة (آل عمران) الآيات من  175(‏ 118) حول الذين 
يدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسبوله 


نض 


والمؤمنين بشأنهم يلحا 
نه عظات حركة الثفاق اقتباساً من النصوص القرآنية المنزّلة في سورة (آل عمران) . ا 
مقدمة عامة: حول موجز غزوة الأحزاب ل ا هنا 


النص الثاني عشر: من سورة (الأحزاب) الآيات من  4(‏ 17) حول موائف المنافقين 
وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب . 
نظرة عامة خول بعض ما جاء في سورة (الأحزاب) بعد هذا النص مما له تعلق 
ماابه قا اكه جود ا ايخ الررجاة 03815 و1 يقابل باش جد جوم 2179 
مقدمة عامة: حول عادة التبتي الجاهلية وإلغائها وإلغاء احكامها وكلٌ آثازها وتكليف 
الزسول أن يكون أوٌل مطبق لهذا الإلغاء وموقف الكافرين والمنافقين من ذلك ٠‏ 4589 
النص الثالث عشر: من سورة (الأحزاب) الآيات من (75- *4) ؤالآية (44) حول 
موقف المنافقين من زواج الرسول مطلفة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه 
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وتبناه امرك ولعي وها وا يمر ا رمي ا دوم وا وى 26 
النص الرابع عشر: من سورة (التساء) الأيات من )١  09(‏ حول تحاكم المنائقين 

إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يكفروا يه ا ات 21070 
النص الخخامس عشر: من سورة (النساء) الآيات من (11- 45) حول ظراهر من 

الثقاق تبرز عند الدعوة إلى القثال وبعده ا ا عرد ع الم 
آلئص السادس عشر: من سورة (النساء) الآينات من (484- 41) حول السياسة التي 

ينبغي معاملة المنافقين بها حسب اختلاف أحوالهم بوي 1 كه 


النص السابع عشر: من سورة (التساء) الآيات من )١13--1١5(‏ حول ما يجب على 


لهف 


حو جور نه 

الي ع ار ود سس سي ا ل مت 
القضاة والخسوم وأنصارهم بمناسية حادثة سرنة المثافق من بلي أبيرا م امه 

النتص الشامن عشر: من سسررة (النساء) الآيات من (147-15) 0 قسم 
المذبذبين بن المناففين ربعض صفات عموم المنافقين ,٠‏ . 

التص التاسع عشر: من سور (الحديد) الآيات من (11 6 لقطات من 
مشاهد أحوال المتافقين بوم القيامة . 

التص العشرون: من سورة (نحمد) الآيات من (11-17) حول عدم تفهم َم امافقين 
لما يسمعون رهلعهم لدى سماعهم آيات الدعرة إلى القال . 

التص الحادي والشرون: من سورة (الحشر) الآيات من (17-11) 0 موقف 
المنافقين وخيائتهم في أحداث إجلاء بهود بئي النضير . 5 


ذا 
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يفف 


إلى هنا ينتهي الجزء الأول 

من كتاب ظاهرة النفاق وخباثث المنافقين 
ويليه الجزء الثاني وأوله: 

الخص الثاني والعشرون: من سورة (الثور) 


ليف 


- 2 # 


0 1 


١ 


والاستلام 


م 


1 


قافا 


كان التافت 1 انا رخ 


دس حلي يريد ِيف بالتا دياه نين 


عن لا تل فون 
الطبعة الآوت 
ام سلا قور 


- هاف ب لامالوع 


عاو لامك بواكق اميه 


النص الثاني والعشرون 
من سورة (النور/ ١4‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول) 
«السورة (15) من التنزيل المدني» 
الآية(١١)‏ 
حول موقف النافقين من حادثة الإقك 


* قال الله عزّ وجل: 
ولئيتستى ليبقت بوكرالك يز عزلكلارونقم 
ما 520 كروسملمْعَدَابْعَظمٌ 6 ا 
+ ع*» 
2.22 


القراءات المتواترة من الفرش 

* قرأ جمهرر القرّاء العشرة [كِبْرهُ] بِكسْرٍ الكَاف. 

وقرأ يَعْقُوبُ [كُبَْه] بض الكاف . 

الكبرٌ : الثم الكبيرء ومُعْظَمٌ الشيء . 

الكُبْرٌ: مصدر كَبْرَ إذا عَظُم وجْسُمَ. تقول لغة: كبر يكيْرٌ كرأ وكراً. 

فالقراءتان تتكاملان في أذاء المعتى :المزادء فالمعتى : والّذي تولّي الثم الكيير 
لحديث الإفك: وتولّى معظم أحداث إشاعته والترويج له» وتوَلّى تعظيمنه وتكبيره في 


صفوف المؤمنين. 
ان 


0 


التص )١1(‏ من سورة (الثور) الآية (11) 


زفق 
موضوع النص وسيب نزوله 

هذه الآية أُولَئ آيات عشر آنزلها الله بمناسبة حديث الإمْكِ الذي ترثد بين 
المسلمين حول أمٌّ المؤمتين الطاهرة عائشة رضي الله عتها وأرضاهاء وتعرّضت هذه 
الآية لمن تون قَذْفِ هذه الفرية وإشاعَتها «عبدٍ-الله بن أَبِيَ ابن سلول». دون التصريح 
باسمه؛ وتوعّدته بالعذاب العظيم , 

سبب التزول: 

في شهر شعبان من سئة «خمس» على الراجح ؛ غزا رسول الله يك وأصحابُه 
بني الْمُضْطلِق0١)‏ من خُحرّاعة . 

وفي هذه الغزوة يدرت عدّة بوادر نفاق من عبد الله ب بن أبي بن سلول وأعائه فيها 
بعض جماعته من المنافقين . 

ولمًا ققّل رسول الله يل ومعه أصحايه من غزوة بني الْمُصْطَلِقَ. ولم : وه 
وبين المديئة إلا مرحلة, آذن بالرّحيل آخر اللّبل» فلم علمت آم المؤبنين دعائشة» 
رضي الله عنها بذلك» خرجت من مَؤْقَجهاء وابتعدت عن الجيش لقضاء حاجتها 
الطبيعية» كما هو شأن النساء قبل التْرَحل: قلمًا فرغت آقبلت إلى رَحْلِهاء فا 
عفد فيه جَرْحٌ ظفارء كان في صدرها (جَرْعٌ ظفار: أي خرز هو من صناعة مديئة ظفار 
باليمن قرب صنعاء) فَرّجَحْتٌ تَلتمِسه. 


قالت السيدة عائدة رضي لق مها وكا فده رقع عر 
بالرّجيل» رتل الناس (أي : أخذوا يحملون أمتعت متمتهم على رواحلهم). وخرجت لبعض 
حاجتي » وفي عُنقي عَقَدُ لي فيه جَزْعٌ ظفار» فلمًا فرعت انسل من عنقي ولاأذري: 


(1) بتو الْمُضْطْلِقَ: حي من شجزاعة. وخزاعة قجنطانيون.عند أكثر النسابين» كانت منازلهم بقرب 
الآبواء (بين مكة والمدبنة) وفي وادي غزالء ووادي درران وعسفان في تهامة الحجاز. قال 
المسعودي : كانت ولاية إلببت الحرام في خبراعة ثلاثمائة سنة. 

الْمُصْطَلِقُ في اللّغة: هو المتمرّغ على جتبيه من الالم. 
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حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


جَعْتَ إلى الرّحل ذه ألتمسة في عنقي ؛ ٠‏ فلَمْ اجذة» وقد أخذ الناس في 
الرحيل» قرجعت إلى مكاني الذي ذهيتٌ إليه. فالتمسته حت وتخدته. 


جَرْع: توع من العقيق. و ظَمَارٍ: مديئة لحمير باليمن: 


وجاء القوم خلافي, الذين كانوا يُرَحلُونَ بي الح تل و ا كاتف 
فاخذوا المزدج» وهم يظتون أني فيه كما كُنْتْ أضتعء املو هقدو على الْبَعِين 
لم يشُكُوَا َي افيه ثم أخذوا'براس البعير فالطَلقواً به» فرجعت إلى الغسكر, “وما فيه 
من داع ولا مجيبء قد انطلق الناس ‏ 

قالت رضي الله عنها: فتلقُنْتُ بجلبابي؛ ثم اضطجعت في مكاني. وعَرْفْتٌ أن 
لَو اقِدْتُ لو جم إلي. 

قالت : فوالله ني لمضطجعة إذْ مرّ بي «ضَفْوانُ بن الْمُمَطّلٍ السُلمي»: 

وجاء م في الرواية ا ا 
َمُعطل_السُلَّمِيء ثم الذكواني قد عَرّسَ0" مِنْ ورا الجيْش 
امح نانوي فرأى سواد إنسانٍ ثانمء فأتاني» فغرفني جين رآني ء 
وكان قد رآني قَبْلَ الحجابء فاستيقظتٌ بامترجاعه"» حين عرفتي . فحَمْرت وجهي 
بجليابي» والله ما كلبني كلمةٌ» ولا سمعتٌ منْه كلمة غير استرجاعه؛ حين أناخ 
راحلتهء فوطىة على يَدِهاء فركبتهاء قانطلق يقد , بي الراحلةء حتى أتينا الجيش» 
بعدما نزلوا مُورِينَ0» في نَحْرِ الظهيرة» فهلك من هَلَكَ في شاني وكان الذي تولى 
كْبْرَهُ عبد الله ب بن ابي ين سلول». 

قال علماء السيرة: كان «ضفؤان بن الْمُعْطّلَه » على ساقة العسكر: يلتقط في 


(1) عَرّسٌَ: أي : نزل آخر الليل للراحة. 

(5) اذلج: اي سازفي آخر الأيل. 

2 با بقوله* إثا لله وإنا إليه راجعون ‏ 

(4) مُوغرين: أوعرَ القومء إذا دخلوا في وقت الْوَْرَِ وهي شه الحرّ. 
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النص (11) من سورة (الثور) الآية )١11(‏ 


مؤرة الجيش اما يسقط امن مقاع المسلمين: حتَى يأتيهم بهء ولذلتك تخلف عن 
الجيش . 

وكان في الجيش «عبد الله بن أبي بن سلول» رأس المنافقين:. فقسال بين 
خاصّته: والله مانجت مته ولا نجا منها. وانطلقت كلمته تتركد» وانخدع بها بعض 
المسلمين من اهل الإيمان» فشاعت بينهم وذاعت. 

وجاء ني الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول في 
عبد الله بن أَبَيّ ابن سلول رحديث الإفك: «رهو الَذِي كان يَسْمَوْشِيهِ ويَجْمَعُفُ وهو 
الْدِي تَولَىْ كبره منهم» . 

يسْتَوْشِيه : أي : يحركه ويرسله ويذيعه: 

ويَجَمَعْهُ : أي: يعزم على إثارته ونشره ويجمع عناصرة ويرثيها ليروجه بين 
الناس. يقال لغة: جمع الأمر إذا عزم عليهء ويقال: جمع الأمر إذا ضمْ بعضه إلى 

وظلّت أم المؤمنين في كرب شديدء ومرضٍ مُهِضء حتى أنزل الله براءتها في 
كتابه» ونزل بَشَأنها عشر آيات من سورة (النور) من الآية ١١(‏ ب *5): 


جاء في رواية البخاري ومسلم عنها أنّ رسول الله كك لما نزل عليه الوحي من 
اماه بير اسهاء قال 


َأبْشِرِي يا عائشةء أما الل عزّ وجل فقد بره . 


قالت عائشة: وفقالت لي أَمَي:: قنومي إليهء :فقلتٌبوالله لا أقنرم إليمء ولا:أحمد 
إل الله عرّ وجل .هو الذي أنزل براءتي»- 
وجاء في الروايات أن من الذين وَلَعُوا في هذا الأمرمن المؤمير نين وأقام الرسول ك8 
عليهم حدّ القذف: حسّان بن ثابت» ويشطحٌ 0 
آم المؤمتين زينبٌ بنت جبشء أما زينب فلم تقل إلا خيرأ» عصّمّها ورْعها'ودينها. 
* #3 


تانق وحَعْئُ بن خش أَخْتٌ 
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22 
المفردات اللَّغْويّة قي النْضّ 
يلايك »: 
هو في اللّخة الكذب» والخديعة» يقال لغة: أَفْكَ فُلنٌ يَأفِكُ أنكا فكأ وأفوكاء 
ويقال أيضاً: أفِك بكسر الفاءء يفك أفكأ وإفكاً. إذا كذب أوحدّث بكلام كذبَ. 


قيل: وهو مشي من الأنكِ يفتح” لمر وهو ثَلْبٌ الشَّيْء عاليهٌ سافله» ومنه 
سميت قرى قوم لوط «المؤتفكّة» أي : التي قلب الله عاليها سافلهاء وخُسَفَ يها: 

وحديث الإفك: صار علماً بالغلبة على ماجرى في القصة التي سبق بياتهاء 
ونزل بشأنه قرآن يتل . 

لْمُصْبَةٌ: الجماعة عن الناس». قال جمهرر أهل اللغة: العضبة التتتافة م 
عشرة إلى أربعين . وقيل: من الثلاثة إلى العشرةء وهو اسم جمع لا واحد له من 

دقل كدره: 

يقال لغة: كَوَلّيْ لان الأمرء بمعنى : تقلَده: وقام بهء ولزم العمل به أويما 
يتعلق به. 

أما كبر : فقد سبق لدى توجيه القراءات بيانه. 

#6 # 


2 
مع التصّ في التحليل والتَدبُر 
* قول الله عر وجلّ: 
ال را سار عدظ 
« إِنَالدِنَجَاءويالإنكِ عصبة يتك 4 
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النص (17؟) من سورة (النور) الآية )1١(‏ 


يخاطب الله في هذا عموم المسلمين الذين يجمعون المؤمنين الصادقين 
والمنافقين» فَيبَيْن لهم أن الذين جاءوا يحديث الإفك هم عُضْبَةٌ منهم . 
أي : لم يُضصْدْرْه الذين كفروا صراحة, لا اليهرد ولا النصارى» ولا المشركون من 
العرب, ومع أن المنا قد تولّوا ره إلا أنّ في قوله تعالى: (ِعُطْبَةٌ مِنَكُمْ» 
إلماحاً إلى أن بعض المؤمنين قد تقع منهم معصية كبيرة» كمعصية قَذْفٍ المحصنات 
المؤمنات الغافلات بالشبهة دون بِينَةِ مقبولةٍ شرعاً. 
# © # 


*. قول الله عر وجلّ: 

أي “لا تحسيوا يا يها المؤمنون وجود ظاهرة حديث الإنْكِ في مجتمعكم 
الإمتلامي الأمثل وَالرّسُولٌ فيكم "قرا لك ُفْسِدُ مُجْتْمعَكُمْ. ويكُبسرٌ وحدتكمء 
ويمزق صِفْكُم. 

والمعنى : لا يقَعْ في توهُمكُمْ هذاء نفعل وحسِبه في القرآن لم يُسْسَمْمَلُ إل 
في التوهم المردود الذي لا يمي أن يُحْسَب له حِسَابٌ ما. 

بل هو خيرٌ لَكُمْ بسبب النتائج ج التي نجمت بعد ذلك من وجود حديث الإفك 
فيكمء وهي نتائج فيها خير عظيم . 

ونتساءل عن هذه التتائج التي جعلت وجود حديث الإفك في المجتمع 
الإسلامي الأول خيراً؟ 

وبالتامل يتكشف لنا أن العلل الداخليّة: والامراض الكمينة: إذا بقيت في 
تفاقم شرهاء وعَظم ضُرّهاء وصار من المتعذّر معالجتها واستتصالهاء فَمِنْ الخير ظهورٌ 
آثارها مع بداياتهاء لتدارّكِ علاجهاء واستتصال ذائها . 

وهذا ما حصل فعلاً بالنسبة إلى ظهور حادثئة الإفنك. فقد كشفت للمسلمين 
بالسبة إلى مجتمعهم وظاهراته الاجتماعية أمرين: 

الأمر الأوّل: أنْ المنافقين لا يَْعَوُونَ يتتهزون كل حدث؛ للإفساد. ولإشاعة 


حول موقف المناققين من حادثة الإفك 


البلبلة والاضطراب. وشقّ صفوف المسلمين» وهدم وحدتهم وتمزيقهاء بما ينشرون 
من أكاذيب ومفتريات وأنواع من الإفك» وبما يذيعونه ويشيعونه من إرجافات . 

فعلق جماغة المسلمين آنا يكوثواايقيظين خَذِرِين؛ لااشتجيبون لنيسائس 
المنافقين.. ووساوس.المغرضين». وَهَمْسَاتِ الأعداء المخالطين. 

الأمر الثاني: أنَّ المجتمع المسلم مهما عَظْمْتُ تربيثُه الإسلاميّة: وَصّلْحَ حالنة. 
وارتقئ فوق سائر المجتمعات» فإِنّه لا يخَلو من وجود أفرادٍ فيه يتأنّرون بالشائعات 
الكواذب. ويَْنُونَ على الظنون الضعيفة؛ ويُتّابعون بتحرّكاتهم أصحاب الأغراض 
الخاضة» وأهْلٌ الآهراء؛ ويَسْتَجِيبونَ لوساؤس المنافقين ودسائسهم. 

وانتكشافٌ هُذين الأمربن في المجتمع الإسلاميّ الأول استدعى إِنْزَالَ 
: يحمي الله بها المجتمعات الإسلامية القادمة من شرور هُذَيْنِ 
الأمرين» إذا الَْزّموا بهذه الببانات وَاحكام هذه التشريعات. وعملوا بما جاء فيهما. 


وتَشْرِيعاتِ ربا 


وهذا خيرٌ عظيم جليَهُ حدُوث هذه الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي 
الأؤلء إِذْ كان رسول الله فيه» وكانت آيات الله وشرائعه تتزل عليه. 
وكان من حكمة الله أن المنّمَةَ في الحدّث من أعفبٌ العقيفات وأطهر الطاهرات 
وهي زوج ارول المجتبى, وأنّ المتهم فيه من أهل بدرء ولم يعرف التساء قط 
واسْسشْهِدَ بعد ذلك في سبيل الله وسيل عنه فوجدوه رجلا حصوراًء ما يأتي النساة: 
> © # 


* قول اللّه عر وجل : 

ولِلَآنريينهُممَأكتَبَمنَالِئد »: 

أي : لكل امْرىءٍ من أفراد العُْبَةِ الِّينَ جَامُوا بالإفكِ جزاءً بمقدار ما اكْنَسبَ 
من الإنم . 

فايان اللَهُ أنَّ قَذْفَ المحصنات والمحصنين من المؤمنين إِنْمّ يَعرئّب عليه عقويةٌ 
عند الله عزّ وجل. تعادل ماحمل من ثقل الذنب. 
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النص (1؟) من سورة (الثور) الآية )١1(‏ 


وجاء فل لَاكْتَسَبَ» بصيغة «اقتعل» الدالة على الكل للدلالة على أن إثم 
القذف إِنمّ ثقيلٌ الْحِمْل, على ظهر حاملة» لا يستطيع حَمْلَه إلا ب لم 

وَحَسْبُ هذا الإثم العظيم أن جعل الله له دا شرعباء أنْ يُجْلَد مرتكبه ثمانين 
جلدة؛ وأن يكون من الملعونين في الدنياء وأن يكون له عذابٌ عظيم في الآخرة 
أيضا ما لم يَنْبْ من ذنبه: ويغقر الله له 


#*## 

قول الله عزَّ وجلّ: 

دوَايَعتوَلَ كرَمسْ آبْعَدَاجْمَنِه © +: 

أي : والذي تولى بن أؤلاً سرًَ بين جماعته: وتابع الوسوسة لترويجه وإشاعته: 
من أقراد هذه العصبة» له عذاب عظيم عند الله يوم الدين. 

وقذا سبق آن عرفنا أنه رأ المنافقين «عبد لله بن أي بن سلُول». أبي: ابوه 
وسَلُول: م أبيه. 

ولم ينبت أن رسول الله ول قد أقام عليه الحدّ» وأرى أن السبب في ذلك أنه 
كان يبت مقالاته سر ب بين المنافقين» ولم يصرح بها أمام من يشهد عليه شهادةٌ شر 
بأنّه قاذف, بخلاف الذين أقيم عليهم الحدّء فقد أدينوا بأقوالهم بمقتضئ 6 


الذين شهدوا عليهمء والله أعلم . 
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النصّ الثالث والعشرون 
من سورة (النور/ 74 مصحف/ ٠١7‏ نزول) 
السورة )١15(‏ من التنزيل المدتي 
الآية (م8#) 
حول موقف بعض امثافقين من إكراه الإماء على البغاء 


قال الله عر وجل : 
«ولا كرش يني كلعل إن َدَعسْ لكاو يوز لدوم هون 


اسار فت ©4: 
دنا نا 
يق 
موضوع النصّ وسيب نزوله 


موضوع النص: 

خصٌ الله عر وجل الإماء في الإسلام بأحكام خاصّة تخفيفيّة في موضوع 
تعرضنٌ لفاحشة.الزناء على خلاف الأحكام التي أنزلها بشان الحرائرء وذلك مراعاةً 
لأوضاعهنْ في المجتمع . بمقتضئ كونهنّ رقيقاتٍ يَسْعَيْنِ في خدمة أوليائهنٌ» 
وبمقتضى كونِهنٌ غير مُلَْمِاتِ بالحجاب المفروض على الحرائر» وهو الحجاب الساتر 
لمفاتننٌء من أجسادهنء إِذ حَكُمْ عورة المرأة الآمة كحكم عورة الرجل. 

وبسبب ذلك فقد يتعرّضْن في المجتمع لأمور لا تتعرّض لمثلها الحزائر: 
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فيصعْبٌ عليهن أن يُْصِنْ ألْفُسَهُنَ بالعفّةء كما انه يجدن اْفُمْهِنٌّ عرضة دواماً 


ولا 


النص (*7) من سورة (الثور) الآية (م7) 


لمعاشرة من ينتقلنَ إلى ملكه بعد التأكذ من براءة أرحامهنَ من الحمل من قِبَّل مالك 
أوزوج سايق. 

وقد سبق في نجوم التنزيل بيان عقوبتهنَ إذا زنينَ برغبتِهنٌ دون إكراه من أولياء 
أمورهن.. وهي نصف ما على الزائيات:المسلمات الحزائر المحصنات بالضرابط 
الاجتماعية من العذاب. فالإماء إذا زبَيْنَ جُلِدُنَ خمسين جلدة دون تثريب» ولو كانت 
إحداهن يعاشرها مالكهاء أو كانت زوج الغيد أوحرٌ: 

فالرّق حالة اجتماعية تستدعي الأحكام المحْفُفةَ بحكمة الله عزّ وجل . 

وما سبق في نجوم التنزيل هو قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ‏ مصحف/ 
95 نزول) بشآن الإماء: ” 

ؤي َآلْحَصَِونْ تت يِكحِكَة مَلدَنضِكُ مَاعَلَ المخسكب ورب 
آلْمَدَان , 8ه : 

أي: فإذا أسْلَمْنَء فمنعهنٌ إسلامهنَ من ارتكتاب فاحشة الزناء أوإذا كن 
متزوجات. فإِنْ أتين بعد ذلك بفاحشة الزنا فإنّهُ يكون عَليِهِنَ من الغذاب غقاباً له 
يَضْفُ ماعلى المحصنات بالحرّيّة وضوابظها من العذاتء وهوحدٌ مقداره خمسون 
جلدة فقطء آم الرَجُمُ فلا يُرْجَمْنَ لأنّه لا يُنضّفٌء ولو كُنَّ متزوجات. 

هذا هر الحكم الذي :دل عليه النصّ بالتشسبة إلى" الزقيقات المحصنات إذا ارتكَيْنَ 
فاحشة الزنا يرغبتهن. 

واختلف الغلماء في المراد من. إحصانِهنٌ: هل هو إشلامهن أو زواجهُنٌ؟ وعلى 
هذا فالإماءٌ غير المسلمات اللواتي لم يُحْضِنٌ بالإسلام أَلْْسَوُنُّ قد اختلف العلماء 
بشانهنَ على رأنين: 

الزأي الأول؛ وهو متذهب الجمهؤة قالوأ:“إنّ'الأمَة إذَا رت قغليها نون 
جلدة» سواء أكاثت ملحة أو كافرة : مرج أو بكرا عملا بما وزد في السنة . 

الترأي الغائي: أن الامة الكافرة لا تُجلْدُ إذا زنت» عملا بِالْمقهُوم المخالف 
للشرط الوارد في الآية. 
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خول موقف يعضن المنافقين من إكراء الإهاء على البغاء 
اسع انسلا ار اللا ار 
وقد ورد في السنة يشأن الام التي تزني عدّة أحاديث منها: 
لق روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله غنه اله خط ففال: يا آيْها 
لاس أقِيُوا الْحَدُ علَى ماك هَنْ أَخمِنَ 2 
الله كله زنّتء قري أن َجْيدَماء فإذا هي حُديئة عَهْدِ ب إن 
مله فذكرتٌ ذَلِكَ للنبيّ قل نقال: «أخسنت» الات ملل 
يقال لغة: تماثل العليل» ٠‏ أي 5 قارب أن يبرا من علته فصار أشبه بالصحيح ‏ 
(1) وروى مسلم عت ريست جبوبرار قال: حي مراف قزل 


الم إذ نت 


دسل عبسب 


»###*# 


بتي حك الإماء اللواتي يَكرهُهنٌ أُوْلياومُنٌ على البغاء؛ ومن يُزْدْنَ النْحَصنَ 
بالئقة والعزام كم تحريم الزناء فهل يُقامُ علبِهنٌ الحدٌ الذي هونضف ماعلى 
المحصنات من العذاب» أولا؟ 
لقدظلٌ هذا الحكم معلقاً مله من الزمن؛ أن أكثر أحوال الإماء أن يَرْنِين 
, 1 على البغاء, في مهن نه خاصة. وقد 1 لها ينوت ذاتٌ علامات 

تسم المواخير+ حتى انزلت سورة (النور) بعد نزول تسع سور من نزول سورة 
(التساء) فنزّل فيها قول الله عر وجل : 

ا لقع م ته مسارد 5 

«ولا كرحو كييك لال إنأرد ليق اناوس كمع 
5 وا 
َإِنَّكَ َم عو نَصَفُودتَصِدُ 419. 

فنهئ الله أؤلياء الإماء نَهِيَ تحريم عن إكراهِهنٌ على منارسة تَهْنَة البغاء كعك 
المال يكدّ فررجهنَ؛ زاعمين على عَادات اهل الجاهليّة أن امتلاك رقابِهنَ بيع لهم 
تأجير فروجهنَ بالمال. 

وآبان تبارك.وتعسالئ أنه إذا تَعرَضْنَ لممارسة الزنا بإكراه من أولياء أَمُورِجِنَ 
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التص (1؟) من سورة (النور) الآية (77) 


ون يُردْنَ التُحصّنْ بالعفّة والالتزام بحكم تحريم الزناء فإنهُنُ جِيتِذٍ لا يُقَامُ عليه 
الحدُ الذي مبيق إنزاله قي سورة (النساء) . 

ولمًا كُنّ قد يتعرّضْنَ لمشاعر الاستمتاع عند الممارسة, مع عدم رغبتهنَ أضلل 
بالبغاء» فقد المح الله لهنّ أن ب يستخفرن ٠‏ ووعدهُنّ بان يغفر لهن وبَرحَمَهْنْ . 

سيب التزول: 

أورد الطبري في تفسيره عذة روايات في سيب نزول هذا الْنصء وهي في 
معظمها تبيّن أنها أنزلت لإلغاء عافة جاهلية. وقند بقي يقعلهنا زأسن المنائقين في 
المدينة «عبد الله بن أَبِيّ,بن سلول» وهي إكراه من يشاء من إمائه على البغاء, لكسب 
المال بالرّنا. 

وقد أنزل الله هذا النص للنهي عن هذه العادة الجاهلية الخبيثة» ولبينان عُذّرِ 
المكرّمَة من الإماءء ورفع عقوبة الحدّ عنهاء ودعوتها للاستغفار عمًا قد تستمع به عند 
المعاشرة, مع كوثها كارهة مُكْرَهَة ليغفر الله لها ويرحمها 

فمن الروايات التي أوزدها الطبري ما يلي : 

)١(‏ روى الطبري بسنده عن جابر بن عبد الله قال: 

دكانت جارية لعبد اله بنَ أَبِيّ بن سلول؛ يقال لها (مُسيكة) فأجَرَها وأكُرّمَهاء 
فأنت النبي 6ه فشكت ذلك إليه فأتزل الله 
هدمو نَطَتودتَِدٌ 4]9. 

(7) وروى:الطبري أيضاً بسنده عن عكرهة. 
مه لعبد الله بن أبني بن'سَلُول أمرها فزنت .. فجاءت برد فقال لهها؛ ارجعي 

فازني» قالت: والله لا أفعلٌ» إن يك هذا خيرأ فقد اسْتَكيْرتُ منهء وإن كان:شرأ فقد 
آنّ لي أنْ أَدْعَهه. 
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خول موقف بعض المناققين: من الا كراه الإماء على البغاء 


© ويدلٌ على آنْها كانت عادةٌ متبعة: ما رواء الطبري بسستده عن الزهيزي. أن 
رجلا من ريش أصونيق بدحء وكان خبد الله ينابي أبن سلول أَسْرَُ» كان لغيد لله 
جارية» يقال لها : : مُعَاذْة فكان القرث شي الأسبر يتريدها على نفسها وكانت مُسُلمة 
فكانت تمتنع مئه الإسلامهاء وكان ابن بي يُكرِمُها على ذلك وتضرئهاء رجاء أن 
تَحْمِلَ للْقرشيّ, فَيَظَلْبَ فداع وليه فقال الله تعالى : 

<«ولا تكرهوامبكيي حَلَازِمَ] 

قال الزهري : 

تيكف هماسا هئيه ». 

يقول: غفورٌ لَهُنْ ما أَكْرِهْنَ عليه . 


2 ف 


نَاردن: نا 


(4) وروى الطبري أيضاً بسنده عن ابن عيّاس في الآية قال: : كَانُوا في الجاهلية 
يُكرِهُونَ إماءهُم على الزناء يأخذون أجُورَمُنَ. فقال الله: لا يَعْرِمُومُنٌ على الزنا من 
أجل اللثالوؤاني الدنياء ومن يكرههنٌ فإِنّ الله من بعد إكراههنٌ 


غفور رحيم لهنء يعني 
إذا كْرِهُنَ 


(5) وروى بسنده عن مجاهدء. قال: 


كانوا يأمرون ولائدهم يُبَاغِينَ يغ قَيْصِبْنَء. اينهم يكشيهن: فكانث 
لعبد الله بن أبيّ بن سلول جاريةء 'فكا 


» فكرهت, وحلفت أن لا تفعله» 
فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت بِيرْدِ خض فَأهُمْ به. فأنزل الله تبارك وتعالئ : 
< علا كم فكي علأل1. . 
وأورة الشيخ محمد بن 3-6 أند 0 المدينة إماءُ بغاياء منهنٌ 
ست إماء لعيد الداين أبي بن سلولء روهن: ومعاذة مستجقط أقيةات عدر - 
6 وكان يعرهُنَ على البغاء بعد الإسلام . 


قال: وقالو : إن عيد الله بنَ أ قد أعَدَّ معاذة ام ضيوفه: فإذا نزل عليه 
بي لكر 
ضيف أرسلها إليه ليواقعها. إرادة الكرامة له. 


زفق - 
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النص (766) من سورة (التور) الآية (7م) 


معاذةٌ إلى أبي بكر. فشكت ذلك إلي. فذكر أبربكر ذلك لبي ول 
فأمْرٌ النبي يك أبا بكر بقيضهاء قصاح عبد الله ب بن أنيهاتن ينانا لحتل 
يغلبنا على مماليكناء فانزل الل هذه الآية. 


قال: وكان بمكة تسع بغايا شهيرات, يجِعْلْنَ على بِوتهنَ رايات» رذكر 


أسسانكن. 
# # # 
افق 
المفردات اللّغوية في النَصَ 
ويلا تكرها »: 
الإكُراهُ على العمل: الْمَهْرٌ عليه: والْحَمْلُ عَلى فعله بالقوةء أو بالتهديد بإِنْرّال, 
كرو 


00 

وتييم 4: 

أي: إماءكمء جمع «نتَاة» وأصل «الْفَنَاه مؤنث «الفتى» وفي الشايّة أَوْل 
شبايها. وقد كرّم الله الإماء فسمَاهنْ فتيات. 

وروى مسلم عن أي هريرة أن رسول الله و قال: دلا قو َحَدكم: عَبَدِي 
وأمتي ٠‏ كُلْكُمَ عِيدُ الله وكل نِنَائِكُمْ إِمَاه الل ولَكنْ لِيَقْلٌ: غلابي رججاريتيء 
وَفتَيَ وفَْاتي ‏ 

وعلالمظ»: 

أي: على الزنا. «بغَاه» مِصِدَرٌ بَعْتَ المرأة وبَاَت إذا زنت. يقال لُعْةُ بَفَتِ 
لَه ته شيا وبشلق يجاني ُبَاعَاةْ عا أي : فجرت وارتكبت فَاحِشَة الزنا. 


ع سدع 


9 إنَأردن2 نام 
تحصن : التمئع بالطاعة من ريكاب المعصية» وبالتعقف من الوقوع في الزناء 


(1) عَنْ يُعْبَرْنا مِنْ محمد: أي: مُنْ يُنصِفُنَا من محمد. 
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حول موقف بعض المنافقين من إكراه الإماء على البغاء 


وفي الصيغة معنى التكّف وتحمل مشْفْةٍ مغالبة النفش؛ وهو في الأصل من الدخول 
في حِصْنٍ منيع ٠‏ للاحثماء به» يقال لغة: تَحَصّنَ يَتخْصنُ تحصن إذا دخَلَ في حِصْنٍ 
وَاحْتَمّى به. 

ويقال: امرأة حصان وخاسين: أي : 


[والمحصنات]: العفائف من النساء. والْمُحْضَتُ : التي حضتا زوجها. 
والعوا تك ون 2 تُحْضْتُ بالإسّلام: أو بالعناف, أو بالحرَيّةء أو بالتزويج. 


وَأَصْلٌ الإحصان يدلُ على المع : ميُسَمُىْ الْمَكَانُ الْميعُ حصنأء لأنه يَمْنَعُ 
العدُرُ من الدخول فيه والوصول إلى المحتمين به داخله . 


1 رس مس 


و لتواع امو لديأ : 
أي : لتطَلَبُوا بإكراء إمائكم على البغاء مالاء أوغير ذلك من متاع الحياة الدنيا 
الذي مو عَرَض زائل. 
رغد 


«غنور »: 

أي: كثير المغفرة؛ كثير سر دنوب على عباده. يقال لغة: غَفْرَ الشي إذا 
رق - ب التع في الوعَاءٍء إذا أَدْخَلَهُ فيه وسَمَرْهُ وَعَمَرَ الله جيم عفرا 
وغفرانا ومَعْفِرَة إذا سمه له. 


«ِتَحم »: 
كي لتشم وهنا التحمةٌ: صف من آكارهاالسطاك. والممومة'وَإرالة 

ابوس والإمدادٌ بما بكرونسكن النْفْسَء ميْطَمئنٌ القلبء يميم ذا الحياة بما يَطيبٌُ 
لديف ويكفم عق الشراو لشي ؤال يع وتَهْديه إلى ها فيه خيرُه وسعادته. في عاجل أمرة 
وآجله وين له ما فيه عر اله اوضر واذى؟ ونحر ذلك _ 

وَالرحَمَةُ صفةٌ من صفات الله الجليلة. وهي صفة 'نفسيّ تعتّها ل عر وجل على 
ما يليق بجلالهء. فقد أثبت الله لنفسه الرحمة: فقنال تعالى في سورة (الأعراف/ 
لامصحف/ 794 نزول)*: 


النص (11) من سورة (النور) الآية (877) 


ووَيَحَسَقٍ وَسِعتَكُلسَوَةٌ ... )> 
#6 
2 
مع النصّ في التحليل والتديّر 
* قول الله عر وجل 
جوكا تخ رخ ييخ ظالِعة إدَأَعسا ءافيه الذنيأ»: 


أي ولا ويس ع ا م الجامليّة, لك 
مالا أوغيره من عرض الحياة الدّنياء بكدّ فروجهنٌ: زاعمين أن لكم الحقٌ أن تكتيِبوا 
يأجساد إمايكم اللواتي تملكون رتابَهُنُ على ما تشتهرن. ولو كان في أمْر حَرّمَهِ الله على 
الناس جميعاًء أحرارهم وعبيدهم . 


فحفظ الفروج من الزنا هو من حقٌّ الله على عباده جميعاً. والاستمتاٌ بالفروج 
يخضع لضوابطٌ حدّدها الله بأوامره وتواهيه. وليس التصرّف بالقروج من توابغ الملكيّة. 


3 مالك رقبة الأمة له أن يبيعهاء أريهيهاء أويؤجرها في الخدمة: أو يكلفها من 
الأعمال» أو يتسَرّى بهاء أويزوجهاء ولكن ليس من حقّه أن يؤجرها للقيام يعمل 
حرّمه الله عليهاء أو يكلفها إياه كالرّنا واللّاطء والرقة والغيبة والنميمة» والقعل بغير 
حقٌ؛ وهكذا إلى سائر المحرّئات؛ أو يمْتعَها عن ممارسة حقوقها الشخصيّة وواجياتها 
الدينية. 

بقي أن لفهم ف فائدة تعليق النهي عن الإكرزاه على الزنا بشرط إرادة الإماء 
تحصن أي : التمتع من الؤّناء والدخول في حصن طاعة الله لاتقاء عذابه» وهل إن 
ع لا يرن التَحَصٌنَ فلأوليائهن أن يُكْرِمُومُنٌ على البغاء؟ 

أشكل التعليقٌ بهذا الشرط .على عموم المفترين, واعتبرهُ بعضهم من 
المعضلات» وسلكوا مسالك متعدّدة لتأويبل النْصّ يما يتفق مع ما يعلمون من حكم 
الشرع . 


حول موقف بعض المتافقين من إكراه الإماء على البغاء 


أقول: 

إنَّ سبب وقوغهم في الإشكال. ولنجوثهم إلى التأويلات: أنّهم لم يجمعوا بين 
مانزل في سورة (النساء) بشأن زنا الإماء. وما نزل بعند ذلك في سورة (النور) 
ولم ينْظروا إلى النْصَيْن على أنهما متكاملان» وأن الموضوع قد جُرّىء عليهماء وقق 
أسلوب القرآن في تجزئة موضوعاته. وتوزيعها في السورء وآنّ على المتدبر أن يتدَبْرها 
متكاملة» يُضَافٌ إلى هذا السبب أنّهم لم يتنبّهوا إلى التقسيم المنطقيّ بين النصين» 
وأهما يكونانٍ معا فضيّة شرطيّة منفصلة خقيقية» وهي الي تكون كما يقول علماء 
المنطق مانعة الجمع والخَلُوٌ معاً. كقولنا: الإنسان إمّا شاكر وإمّا كفور: فإنْ كان شاكراً 
فمصيره أخيراً إلى الجنةء وإنّ كان كفوراً فليس له مصِيرٌ إل النار. 

والمعنى : لا يخلو الإنسان المكلف من واحد من الآمرين: (شاكر- كقور) 
ولا يمكن أن يكون معاً في وقت واحد (شاكراً ‏ كفوزاً) فالشاكر ولو بكلمة ولاإلنه 
إلا لله» سيصير إلى الجنة. ولو عذّبِ في التار. والكفور المبالغ في كفره لا دار له يوم 
الدين إلا النار خخالداً مُخْلّداً فيها أبداً. 

هذه قضية شرطية منفصلة حقيقية: مانعةٌ جمع ومانعة خلوٌ معاً. 

فلتجمع التْصَيْن: الذي في سورة (النساء) والذي في سورة (النور) ولََديُرْمُما 
على أنهما يشتملان على قضيّة شرطيّة منفصلة حقيقية: وأنَّ للمقدّم قيها حكماء 
وللتالي فيها حكماً. 

حينما نقول: العدد: إما زوج (هذا مقدّم) وإمًا قَرْدٌ (هذا تال): 

فإن كان زوجاً فهو ينقسم إلى متساويين دون كسر (هذا حكم المقدم) . 

- .وان كان فزداً قهولا ينقسم إلى متستاويين دون كبر (هذا حكم التالي) - 

على وفق هذا المقياس نعرض النْصَيّن . 

)١(‏ الذي في سورة (التسناء) حول الإماء: 

نات بوكو رَيِصْفمَاضلَالتعسقوِوكالتداي.. 402. 


المحضتات : الحرائر. 


زد 


النص (17) من سورة (النور) الآية (57) 


ونصف ما عليهن من العذاب: هو خمسون جلدة. 

0 والذي في سورة (الثور) : 

جلا تبيخ ع ل اليكل إذاردنخصا ... . > 

نضَعٌ مضمون هُذدَّيْن النضّبن بصيغة قضيّة شرطيّة منفصلة حقيقيةء فنقول: 
الإماء: 

)١(‏ ما أن يَرْتين باحتيارهن دون إكراه» فيأتين الفاحشة بأنفسهن. 

(3) وإمَا أن يكرَهْنَ مِنْ قبل أوليائِهن على الزنا. 

أي: لا ميخو امير رَناهُنٌ عن أن يكون باختيارهنَ» أو بإكراه أوليائهنَ لهِنّء 
ولا يجتمع الأمران معاء لأنه إن كان باختيارهنّ فلا إكراهء وإن كان بالإكراه فلا اختيار 


الحكم: 

فإن زنين باختيارهِنٌ فعليهن نصفٌ ما على الحرائر من العذاب: وهو جلدهُنٌ 
خمسين جلدة. وهذا الحكم هو ما جاء بيانه في سورة (النساء). 

- ون أردن تضم بطاعة آنل لآتناة عندابه؛ وأكرهن عَلَى الزنا من قبل 
أوليائهنَ فلا يُقَامُ عليهن الحدّ لأنْهنَّ معذورات, والله من بعد إكراههنَ غفور لهَنّ» 
رحيم بهن. وهذا الحكم هو ماجاء بيانه في سورة (النور) . 

فتكامل التصان, واستوفت القضيّة الشرطيّة المنفصلة كلّ عناصرهاء وجاء حكم 
المقدّم فيها في سورة (النساء) وجاء حكم التالي قيها في سورة (النور) واقتضت 
الحكمة البيائيةٌ إيزاد الشرط في سورة (الدور) لتوضع القضيّة بكاملها ضمن ميزانها 
ومقياسهاء على أنّها قضيّة شرطية منفصلة حقيقية» كما يلي : 

إِنْ لم يِردْنَ تحصن فيُقامُ عليهنٌ الحدّ. ولا يوجد حيئللٍ إكزاه. 

وإن:أردت تحضناً فلا يقامّ عليهنَ الحدّء إذْ لا يزنين حيقدٍ إلا بالإكراه. 

وأضيفت إلى هذا نهي أوليائهنَ عن إكراههنّ على الزناء 


فا 


خول موقف بعض المنانقين من إكر اه الإهاء على البغاه 
اا سم 
أليس هذا من روائع هذا الكتاب العجيب وإعجازاته. 


هذا ما فتح الله به عاقليّ هناء والحمد لله على كُنحِه وتوفيقه . 
* # ه#« 

* قول الله عزّ وجل 

و وَسَْيْكْرِهِه َه مِْيحدِ كه هه عدص 4 

: يتن يرهن خفليه إن اكراجهن» ١‏ ون 00 


أبِيّ 0 
اجام اقل كان اليلدعن ابي بار بيات مي 
عقوبة الحدٌ عن المكْرّهَاتَ من الإماء. وهو قوله تعالق: 
ؤفإن الله من بِعْدٍ إكراههنٌ خَفُورٌ رَحِيمٌ 4 أي : فَإنَّ الله من بعد إكراه أولبائهنّ 
َهُنّ على الزنا غفورٌ لهنٌ رَحيمْ يهن . 
ولمينات التعييرٌ بجسارة تي رفت المؤاخنذة عنهنَ مطلقاً وأنّه لا مسؤولبة 
عليهنٌ؛ لاحتمال أن يكن في حالة المعاشرة يمرن بالاستمتاع بالزنا وإن كن كارقَاتٍ 
غير راغبات» فَهَذِه تحتاج استغفاراء وال غفور رحيم . 


يرف 


النصّ الرابع والعشرون 
من سورة (النور/ 74 مصخف/7 ٠١‏ نزول) أيضاً 
السورة )١5(‏ من التتزيل المدٍ 
الآيات مسن (/40:- 84) 
حول كذب النافقين في ادّعائهم الطاعة 
ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


قول الله عزّ وجل : 


55 سني كوت وص د ال حي ع مط باطلاضت 
«ويعولوت ءَآمَابآئه يلول وَللَعنا شرو رق ينهم يَْيْشد ولك وَمَآ 


أفلبك يالفؤيون (ائلة لتر يسكات تمت تزيثرة )ا 


َكلت مآ معدت لاق مرك تا يتات اديت أنه 


َل َس ولول ولك هيموي ويا إِتَمَامَاَقولَلَمُؤْمِن ددحو أ لله ومسُولد. 


م أدبتو ْسوعداوللعَوْلَكَهُم المُفْلِحُنَ () ومن بطع اله سوم 


وَكفََنَهويََقه َلك هر القإيزون ©« وأقِسهوا بائه جَهدَ وم كين أت 
ركفل لف ةروق َه امون لا لآطبع ةيعوا 


0 ع ودء مر 


لماعك لوحكم تمحر وَإنْمِيِعوهكَهْسَدوأومَاعلَ اول 


إل كذب المنافقين في ادّعائهم الطاعة ورقضهم التحاكم لله ورسوله 
حول كدب في ادعائهم 


200 
القراءات المتواترات في هذا النَضَّ 
(من الفرش وبعض الأداء) 

* في الآية (88) والآية (01): 

(1) قرأ جمهور القراء العشرة: [لِيَحكُمَ بَنُْم] بالبناء للفاعل في الآيتين. 

وقرأ أبو جعفر المدني : [لِيُحْكُمْ بَيِنهُمْ] بالبناء للمفعول في الآيتين. 

وفي القراءئين تكامل في الآداء البيانيء وتكامل فكري. فقراءة الجمهور تفيد أنّ 
الدعوة في حياة الرسُول لِيَحْكُمٌ الرسِولٌ بينهم. وهذا المعني تفيذه أيضَأ قراءة 
أبي جَعْفْس ولكن بصيغة البتاة للنجهولء أمَا قراءة أب جعفر نتفيد أيضاً أن هذه 


الظاهرة قد تحصلٌ بعد حياة الرّسُول ليحكُم الحاكم العادل من المسلمين بحكم الله 
ورسولهء أي: بحكم الكتاب والسَنْه. 


* في الآية (65): 

: القرّاء في أداء [وَيتَقه] كما يلي‎ )1١( 

أولاً: قرأ حفص عن عاصم [وَيقُِ] بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء. 

ثائياً: وقرأ قالونُ عن نافع ٠‏ وقرأ يعقبوب (وَيقِ] بكسر القاف واخصلاس كسرة 


ثالثاً: وقرأ أبو عمرو وشعبة عن عاصم [وَيتقَ] بكسر القاف وإسكان الهاء. 
رابعاً : وقرأ ور عن نافع » واب كثييرء وتخلفف عن حمزة ٠.‏ والكسائيٌ ‏ وحلف 
العاشر [مَسْمَبِي] بكسر القاف وإشباع كسرة الهاء. 


خاساً: : وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر, ابن جماز عن ابي جعفر [وَينْقَهٍ - 
وَيتقِهِي ] بكسر القاف ولهما في الهاء الكسر مع الاختلاس» ومع الإشباع . 


اسادما وقرأ خلا عن حمزةء وابن وردان عن. بلي جعفر: [ويعِقِة - ويتقهي] 
بكسر القاف ولهما في الهاء الإسكان. والكسر مع الإشباع . 


يرا 


النص (14) من سورة (التور) الاياث من (40- 4ه) 

سابعاً: وقرأ هشام عن ابن عامر لوَيَعَقِهُ ‏ رَيَقهِ ‏ رَييقِهِي] يكسر القاف. وله 
في الهاء الإسكان والكتسر مع الاختلاسء ومع الإشباع. 

1 1 

وكلها وجوه من الآداءِ لا يختلف يهنا بان ولا معنى . وهي تخضع للهجات 

العربية. 
مز نيا 
»2 
موضوع النصّ وسيب نزوله 

موضوع الشصن: 

يشتمل هذا النص على كشف ثلاث ظواهر من صقات المنافقين: 

الظاهرة الأولى : .أن المناققين يقولون بالسنتهم: آمنّا ياللهء وآمنًا بالرسول» 
وَأَطَعْنًا الأوامر والنواهي . ثم لدى التنفيذ لمقتضيات الإيمان وإعلان الطاعة يُدْبرُون 
ويبتعِدِرن ابتعاداً كني عن مواقع الإيمان والطاعة» وجاء التعبير عن هذا بأنْهُمْ يتَولوْنَه 
أي: نَ نَ 


ون ويناونَ. 


الظاهرة القانية: :أنه إذآ وقعت حصومة .بين أحدا المتنافقين وبين شتخصن آنخون 
ودعي المنافق إلى حَكُم الله ورسوله. فإنْ كان بعلم أنّ الحنّ لخصمه أعْرَض متجاهلا 
متغافلاً متحايل» ون كان يعم أنَّ الحق له قإِنه يأتي متظاهراً بالإذعان والاستسلام 


لحكم الله والرسول. ليحكم له الرسولء أو ليحكُمَ له الحاكم المسلم العادل من 
يعدة. 


الظاهرة الثالثة: أنّ بعض المنافقين أقسموا بالل للرسول. قَسَمأ مُشِدَدا مؤكّداً 
بكلّ وسائل التأكيدى قائلين له: لَينْ أمرتنا بآن نخرج إلى القثال في سبيل الله أربان 
نخرج:من أموالنا وأهلينا لنَحَرُجَنّ طاعةٌ لك. وإيماناً واحتساباً. 

ولدى التطبيق العملي يتكشف أنّهم كانوا كاذبين: 

واشتمل هذا النصٌ أيضاً على تعليقات ربّانيّة على هذه الظواهرء وعلى بعض 
معالجات تربوية» اقتضاها المرقف عند نزول النصّ. 


2" 


حول كذب المنائقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 


سيب النزول: 

)١(‏ روى عبد بن حميد, وابِنُ المنذره وابن أبي حاتم. عن قتادة؛ قال في 
الآية (/ا) من هذا النص: 

«أناسٌ من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة: وهم في ذلك يَصدُونَ عن 
سبيل الله وطاعته وجهادٍ مع رسوله يله . 

لق رَوَرًا أيضاً عن الحسن فال: في الآيات (2؛ ‏ 44 - 680) : 

3 الرججل كان يكون بينه :وبين 'الوجحلن حطارهلة أزمنازعكة علق عهد 
رسول الله وك فإذا دُعَي إلى النبي يك وهو محقٌ أذعن وعلم أن النبي سيقضي له 
بالحقّء وإذا اراد أن يَظْلِمّ فدُعي إلى النبيّ أعرض, وقال: انطلق إلى فلانء فأنزل 
الله سبحانه : «وإذا دوا إلى الله ورسوله. . . » إلى قوله: «هم الظالمون»» فقال 
رسول الله وقد ومن كان بينه وبين أخيه شيء فدعاه إلى حَكُم من كام المسلمين 
قلم يُجِبّ فهو ظالم لااحقٌّ له . 

قال ابن كثير: وهذا حديث غريب وهو مُرسل . 

أي: فهو ظالم إِذْ لم يْجِبٍ الدعوة إلى حَكمر يقضي بينهما من كام المسلمين 
الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسّولف ويدل عمله هذا على إله يحت" أن يحكم 
بينهما بالحنٌ وهو لاا حقٌ له. بل الحقٌّ لخصمه 

فَرَفْضٌ التّحاكُم إلى كتاب الله وسنة رسوله آمارةٌ ظاهرة على أن الرافض لا حقٌّ 
له.. فهو يُرِيدُ أن يتحاكم إلى غير حُكُم كتاب الله وسنّة رسوله عسَىْ أن يجد في 
أحكام الناس حُكُما بالباطل ينقعه. وهذا ظاهر في معاملات كثير من ار اليومء إذا 
رأى أحدهم أنه هو صاحب الحو علب التحاعم إلى الشرعء. أن الشرع ب يُنْصِفُه ٠‏ وإذا 
لسع ويه سور في المحاكم التي تحكم 

بمقتضى القوانين الوضعيّة البشرية.. وهذه ضفة من صفات المنافقين. 

() وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

دن قوم النبيّ ييف ققالوا:.يا رسول الله لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا 
لخرجناء قأنزل الله: لَوَأقْسَمُوا بالل جَهْدَ أيماتهم ... © الآية. :1 ». 


يفا 


التص (4؟) من سورة (التور) الآيات من (40 - 84) 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في هذه الآية قال: «ذلك قي شأن الجهاد. 
نيا 
اضف 


المفردات اللّغرية في النصّ 

ووآطْمنا». 

أي: خُضَعْنا وَابعْنَا مُنْقَادِينَ بحسب ما يُطَلَبٌ منا. 

يقال لغة: أطاعَ يُطيع رَيُْ إطاعة وطاعةٌ إذا خضع له وانقاد. ويقال طاع الولَّدُ أباه 
طاعةٌء وطاع لهء أي : لآنَ وانقاد له ويأتي المصدر أيضاً طَوْعا وطواعية . 

ترسوك »: 

أي : ثم يدير وينائ مبتعداً فالتولي يدل على الإذبار» ويدلٌ على النأيء وقند 
يجتممٌ الإدبار والنأي. وقد يكون التأي بدون إدبار. 

2 ست 

«مُعْرِضُون 4: 

الإعراض منزلة وسطئ بين الإقبال والإدبازء وآصِلٌ الإعراض إعنطاء الجانب. 
فَعُرْضٌ الشِّيْء في اللّغة جانبه» وعارضا الإنسان صَفْحتا خذيه. 

ميدن »: 

أي: مُنقَادِين يقال لغة: أَدْعَنَ قُلانُ إذا انقاد وأطاع. ويقال: ذُعِنَّ يَذْعَنُ 
دَعَنأَء إذا خضع وذل. وأدْعَنَ بالْحَقَء إذا أَقرُ به واعترف. 

«أراسنوا»: 

أي: بل أَحَدْتَ الارتيابٌ ‏ وهو الشّك ‏ لدَيهم؟ 

«أنييت»: 

أي : أن يور ويَظلِم يقال لغة: حاف عليه يَجِيفٌ حتفا أي : جار وظلم , 
ويقال: حاق الأبُء إذا فَضّل بعض أولاده على بعض في العطاء» فهو حائف. 
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حول كذب المنافقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


أي : غَايَةَ ما لديهم من أيمانٍ مؤكدة مشدّخة, جَهْدُ الشيء في اللّغة يأتي بمعنئ 
نهايته وغايته, وبمعنى وسْعِه وطاقته. ويأتي الْجَهْدُ بمعنق الْمَمْقّه 

وت وا»: 

أي :. فإن توا مُدبرين وناثين . 

تامف تيص تَلشكرٌ»: 

أي : قليس على الرسول إل ما كُلْفٌ حَمْلَهُ من الاقوال والأمْمَال الظاهرة 
والباطنة. وليس عليكم إلآ ما كُلَفْتُمْ حَمْله. 

١َوَبَاء‏ لول للدم لْحبِيتٌ ): 

الْبَلاعٌ اللي والإبْلام. بمعنئ إيصال الشيء إلَىْ الموضع الذي هو له فإبلاخ 
الأقوال أو المعاني يكون بإيصالها إلى من يطلب إيصالها إليه. والمعنئ : وما على 
الرسول من واجب تجاه أمّته في موضوع رسالته إلآ أن بلَمْهُمْ ما كلقهُ لله بْليعَهُ بصورة 
مُبيْنَةٍ واضحة . 

#* 
دق 
مع النصّ في التحليل والتدبّر 


* قول الله عر وجل: 


5 3-6 اله الول وَللَصنا مول وس مني راسد كما 
ولتيِكبِالْمَؤْمِنِنَ 


تخبط امن الآية خان فيو :كن الينلعن لتقي يوه كال لدو د 1 آنا 
َاللَهوبَالوُسُوْل واطمتنا» كما يَقُولُ سائر المسلمين» كن هذا الفول يقتضي تحفيق 
مُقْتَضَاهٌ اه بالعمل» ».ليكون دالا بِصِدْقٍ على ما في القلب من إِيمانٍ وعزم عن الطاقة, . 


ثم يمْضِي من متراخ على هذا القول؛ وِيُمْتَحَنٌ هذا القريقٌ بالتككاليف التي 


لها 


النص (4؟). من سورة (النور) الآيات من (7 - 8ه) 


نْوَجَهُ عادة لمن صَدَقَ فني إيسان» :وصدق !في إعلاننة عرضة على الطاعة. كالجهاد 
بالامرال والانفس. وكالعوة إلى تظبيقٍ :سكم كتاب الله وسُئْةِ رسُوله في الْحْضومات 
لإقامة الح والْعَدْلَ إذا بهذا الفريق يَكْئتُ حقيقة ما في ا ل ل ركه 


على أنه قد كان في إعلانه ما أعلنه بلسانه كلأباً. عير صَادق. 
دل على هذا قوله تعالى : 


فدت كلمة طِتُمْ على الزمن المتراخي الذي يَمْصِلْ بين القول, الْمُعْلّنء 
والفعل المخالف له . 

ودَلت كلمة و4 على أن هذا الفريق يبر عن التطيق وَينأه ولا يكتفي 
بمجرّد الإعراض» والتحايّل بالمراوغة . 

ودلت عبار 9مَرِيقٌ بنهُمْ» على أن الإعلان يكون عاددٌ من قبل جمع من 
المسلمين. قيهم المؤيتون والمنافقون. ومن هم بين الفريقين» لكِنّ الذين يتولون هم 
فريقٌ من المشاركين في إِعَلانَ القولء لا جميعُهم ‏ 

ودلت عبارة لبن بَمدِ ذَلِكَ» على نَامَةٍ الاين بيْنَ قولهم السايق» وعَمَلِهمْ 
اللآحقء مالْمُنَارُ إليه ب هذَلِك» هو قولهم ضَمْنَ القائلين: 

وَءَآمتََهيرسُو ل وأطعنا م . 

فليست عبارة 8من بعد ذلك» إطناباً. بل جيء بها لغرضء» هو إبراز شتاعة 
التباين بين القول والعمل. 

ونلاحظ أن غبارة الإعلان لم يُكُتت فيها بعطف «الرسول» على لفظ الجلالة 
دون إعادة حرف الجر [الباء] بل أعيد حرف الجرّء وفي هذا إشارة إلى لزوم فصل 
عناصر الإيمان لدى:إعلان الإسلام يما يجعل كل مُنْصرٍ مرتبطاً بكلمة الإيمان ارتباطاً 
مباشراً. 

وأبان الل عر وجل أنّ الذين يكشفرن بالنطبيق العخلي أن أعمالهم مُبَابٌَِ مُبَاِنةٌ 
كُلْهُ لأفرَالهم لَيْسوا بمؤمنين» فقال تغالى : 


ا 


حول كذاب المنافقين في ادّعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


«وَمَآ ول َبالمؤِْينَ»: 

أي : وما أوليِكٌ الْبُعَداه إلى جهة السُفْل بالمؤمنين. وجاء في هده العبارة تأكيد 
نفي إيماتهم بحرف الجر الزائد «الباء» سواء أَعْمَلنًا «ماه على رأي البصريين إعمال 
ليس» تبعاً للغة الحجازين. أولم نُعْمِلّها على راي الكوفيين تبعاً لِنّمْةِ للَمِيميين. 


* # * 


نهم خيشو لناوديكل لني 


وس وطر و فقت 


ت ديحت لطيو وليل 


في هذه الآيات كشف لحال فريق آخصر من أضجاب الإعلان العام» هُمْ أخفك 
ونان الفريق السَابق. 

الفريق السابق يَتُونُوْنَ مُدبرِينَ ونائين» أمّا أفراد هذا الفريق فَحَالّهم وَسَطُ بين 
الإقبال والإان' أله إذا كالك ابن العدائع لابين فتغصن "[عن خصوطة ا غلن حي فإ 
كان الحق لخصّيمه دي إلى الرسول في عَهْدٍ الرَسُولء أوإلى اعفادم المسلم الذي 
يحكم بكتاب الله وس وَسُولِه في عَهْدِه أومِنْ بَعْيِه يكرا تترسنا يكيل خارطكة 
ويتظاهر بالتجاهل والتغاقل: ويتحابل» دون أن يُعْلنَ صراحة رَقْضَهُ. وإنْ كان الحقّ له 
أئنْ منقادا معنا مظهراً استسلامه لحكم كتاب الله وسنّة رسولهء ومعلناً غَيرَتَهُ على 
تطبيق نزيعة الله : 

ولم يَْمَْ الله هذا الفريق بعدم الإيمان جَزْماً بل طرح بالسبة إليه ثلائة 
احتمالات أوردها على سبيل الاستفهام التقريري الذي يتضمّن معنى الإنكاز عليهم 
ماهم فيه : 

الاحتمال الأول: أن يكون في قلوبهم مَرَض فريبٌ من مرض النفاقء مد 
شارّكوا في إعلان الإيمان والطاعة. حتّى يَدَتْ منهم هذه الظاهرة دل عليه: 

مع 


< فقوم عرض 4. 
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النص )١4(‏ من سورة (النور) الآيات من (0 - 4ه) 


الاحتمال الثاني : أَنْ يكونوا قد طرأ عليهم الشَّكُ بما كنانوا قَدْ آمتُوا يه سابقاًء 
وهو شك لم يصل إلى مستوى الكفبرء وركوب مركب النفاقء حَتَىْ بِدَتْ منهم هذه 


الظاهرةء دل عليه 
«َاناوا». 
أي : بل أرتابوا؟: بمعنى : أطرأ عليهم الرَيب وهو الشك بعد أن كانوا مؤمئين 


حين شاركوا في إعلان الإيمان والطاعة؟ . 


الاحتمال الشالثك: 

دكات َو كاسم رتشا مم 

أي : بل أَمُمْ يخاقون أن يَجُورٌ اللهُ عليهم ودسُوله في الحكم. بمعتى : أيخافون 
أن تكو رامد يم الشرغي في كناب اله وسئة ة رسُولهِ قواعة لا نَضْمَن إقاقةً الْحَنّ 


والعدل بين احضوم , على قْدِيرٍ أن الدِينَ يَفْرض طاعَة كم الله ورَسيوله تعيندا ولو 
كانت أحكاماً جائرةٌ. 


لكِنّ هذا التصؤر مَرُْوضُ حتماً قحك الله في كتابهء وحُكُمْ الرسول في ستيه 
قائمان على الحقٌ والعدل» والنصوص الإسلامية تأمبهمتا دوانا بندّء1 امن الرتجولءة 
فكلّ حكام المسلمين وقضاتهمء وهذا أمْرٌ اتفقت عليه الأديان الربَانيّة كلهاء ومما نل 
ف هذا قول الله عزّ وجل لداود كما جاء في سورة (ص / ل* منضحف/ ا ا 

يداو مئجعئة لَه نالا عونا ين بالق 


مر براجت 


عَنسَيِلٍنوإنَاً دعس ِآنَّهِلَهَْعَدَابُ سَدِيديمَاسُواً ابومكلِسَابٍ 4: 


بعد طرح هذه الاحتمالات التي يَنْحَصِرٌ إِرَاضٌ هذا الفريق عن كم الله 
ورسوله بأن يكون سَيهُ واحدأً مِنْهاء وصَفَهُمُ الله عرّ وجل بأنْهم هُمّْ الظَالِمُونَ في هَدًا 
المجال بَعْدَ أرلَئِكَ الكَمَرّةَ المنافقين» فقال تعالى: 

<بَلْوكَيكَمُما يس )). 

«بل4 : للإضراب الانتقالي . 


إزذدا 


حول كذب المتافقين في ادٌعائهم الطاعة ورقضهم التحاكم ثه ررسوله 


«أولئك) :. إشارة إلى هذا القرين باسم الإشارة الموضوع للبعييد؛ للدلالة على 
يُعْدِهم عن ضراط الله ويُمُدِهم عن الالعزام بتطبيق مقتضئ ما أعلنوا من إيمان 
ولت 

(هم»: ضمير فضل لتأكيد الحصر. 

(الظالمزن» : أي: الأخذون من صفات الظلم بمخالقة مقتضيات الإيمان 
والطاعة ما يجعلهم 0 :2 كاتهم وحدهم هم الظالمون» والقضرٌ هنا من قيل 
القصر الإضافيَ» أي: هُمْ رحْدَهُمْ أشد الظالمين من جماعة المسلمين» بالإضافة إلى 
سائر الظالمين في موضوع الحكم بما أنزل الله في قضايا الحقوق بين الناسء إن 
لم يكونوا قد وصلوا إلى دركة الكفر ورُكُوبٍ مرْكُب التفاق حقّاً. فإن وصلوا إلى هذه 
التركة فهم مع أقراد الفريق الأّل. وهذا آمرٌ يُّْهُمُ ذهنا. 

## # 


* قول الله عرٍّ وجل : 
ٍَإِتَمَامانَقولَالْمؤْمِنَ دادع وَل الله ورسُوله. لويم بثو سيولا 
ل قاد 

م المي لا ومن ملع 


0 د عم 
باع 6ع مم2 م 


وليك حم المنلخن 
الْفإيزُون 229 4. 


في مقابل منا.يفعل الفريق الأول الذين ليسوا بمؤمئين. إِذ يُدبِرُون وينأونَ عن 
تطبيق مقتضيات إعلان الإيمان والطاعة, وما يَفْمَلّ الفريق الثاني الظالمون الذين يعَوددُ 
حالهم بين أن بكونوا مرضئ القلوب ابتداء: أوطرأ عليهم الرّيب» أويخافون أن يجور 
الله عليهم ورسوله م في الحكم. د سس الله عَرَوَجَلٌ في هاتين الآيتين موقف المؤمنين 
الصادتين في إيمانهم وفي إعلانهم الطاعة لله ورسوله. إذا دُعَوا إلى الله ورسوله 
ليحك َينَهُمٌء أي : إذا درا للحكم في خصوماتهم بكتاب الله وسّة رصوله. 

إن موقت المؤمتين الصادقين منْتَصِرٌ في أن عُولُوا: سَيِعْنَا وأطَعْناء أي : سَمِعْنا 
القولٌ» لم تَكُنْ كُلُوبنا وأفكارتا شازدة عنه غَيْرَ واعيّة لمسسيلونهة وأَطعْتنا ماتضقّنه من 
أوامر ونواهي وتكاليف.. فنحن نستجيب لتحكيم كتاب الله وسكة وَسُولهء ويَعبَل بها 


وردنا 


النص (؟) من سورة (النور) الآيات من  47(‏ 84) 


يَضِدُرٌ من حُكم وَلَوْ كان عليتاء وضد هواناء لأثنا تؤمنٌ أن الحكم بكتاب الله وسنّة 
رسُوله يضمن الحقّ لأهلهء ولا يَبجُورٌ عليهم . 

وصارت عبارة: «سَمِعْنَا وَأَطَعْناه في الاستعمال الدييّ دانَّةٌ على الاستجابة 
التطبيقيّة العمليّة للتكاليف الشرعية وليست دالّة على مجرّد القول» لأنَّ نبا الدعوة 
إلى ممارسة العمل المطلوب بعبارة «سَِعْنا وأطَعْناء يقتضي في العرف المتّبع مباشرة 
التنفيذ» أو البدء :باتخاذ الاسباب اللأزمة له دون تسويف ولا مراوغة. 

وَوَعَدَ الله عر وجل هؤلاء المؤمنين: الصادقين في إعلانهم الإيمان والطاعة 
بالفلاح» وهو الظفر بالسعادة الخالدة في جنات النعيم يوم الدين» قال تعالى بشأنهم : 


العامة ىس اللرومة وح باع 

وتيك مْمْالمُنيخن يا ». 

يقال لغة: قَلْحَ. وأفلح. أي : ظفر بما يريد» وفاز بنعيم الآخرة. 

وبعد بيان حال المؤمنين الصّادقين في هذه الجزئية من جزئيّاتِ السُلوك الديني» 
نبَعَهُ اللّهُ عر وجل ببيان شال في قضيّة كُلَِ نَع كل جزئيات السلوك الدينيّ في كلّ 
المجالات فقال تعالى : 

12 بطع ألهُوَرَسُولموَحْسَ لَه ويَتَقَهِ َوْلتِكَ همالفايزوت (2) > . 

[مَنْ]: اسم شرط جازم ْمَل عموم العقلاء المكلفين. 

فالآيّة تشتمل على قضيّة كليّة شرطيّة متصلة موجبة» وهيٍ تتالّف كما هر معلوم 
من شرطٍ وجزاء . 

أمَا الشرط فيها فقذد جمع ثلاثة عناضر: 

العنصر الأول: طاعةٌ الله ورسوله: وهو عنصرٌ سلوكي في المؤمن: دل عليه قوله 
تعالى : 

«ون بطع موسرم 4. 

العنصر الثاني: خشية الله عر وجل وهو عنصر قَلْبِي ونفسيّء يِنْدَقُقّ ذواماً من 
منابع الإيمان». ولينتِ الخشيةٌ من الله مجرّد خوف ورهبة. بل هي خوفٌ مصحوبٌ 


* 


حول كذب المناققين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ررسوله 


بإجلال وتعظيم وحبّء وقد دل على هذا العنصر قوله تعالى: 

«وْكْسأنه». 

العنصر الثالث: تقوى الله وهو العنصر الوسيط بين الخشية القلبية النفسية» 
وبين سُنُوك الطاعة» فالتقوئ هي التحرّك لاتنخاذ الوفاية من العقاب»: وقد دلّ على هذا 
العنصر قوله تعالى : 

ووَيَنَتَه 4. 

الخشية: انفعالٌ داخليّ يُحْدِئُه صذقٌ الإيمان. وعن الخشية تتحرّك الإرادة 
لاتخاذ الوقاية من عقاب الله وأثر التقوى في السلوك يكون بطاعة الله ورسوله . 

فالنصٌ أبَانَ ألا الأشر الظاهرء ويعده أبان الباعث من الداخل وأخيراً أبان 
الواسطة بينهماء وني هذا إِتقَانٌ في الترتيب عجيب؛ وقد جمعت هذه العناصر الشلاث 
كل ما يلزم للشرط بعد صدق الإيمان الذي جاء بيانه في الآية السابقة . 

وأمًا الجزاء لمَنْ تحقّق فيهم هذا الشرط فقد جاء في قوله تعالى : 

«تولهة هنيزو 09 »: 

أي : فأولئك هم الذين انحصر فيهم كمال الفوز يوم الدين» الفوز: هو الظفرء 
والنجاة من الشرٌ والرّبحُ العظيم ‏ 

# # # 

* قول الله عزّ وجل : 
ع عر سو عرولاو عوة اباس ريديو 0 9 
مره لمَخرْحنّقُل لانقسمواطاعة معروفةإِت 
2 مضعم ىو 3 0 

ليبسو ِّمُأ الول هت ولا اهمال 
ويح جنيع وْكَمسَدُوأوبائلَاليُول لبك ليث 49. 

في هَائيْنٍ الآيَيْنِ كَشْف لظَاهرٌ 


ناهر نفاق المشافين امع الدرجيه 
الرّبانيٌ لمعالجتها يما تسنتدعي من تربية حكيمة هنا إضافةٌ إلى ماجاء من ونسائل 
تربويّة نيما سبق من نصوص مُنَزّلة في نجوم التنزيل. 


و 


النص (14) من سورة (التور) الآيات من  47/(‏ 05 


هذه الظاهرة تبدو من المنافقين (ويكفي أن تظهر من بعضهم أحياناً) هي أن 
يتظاهروا بإعلان حماستهم الشديدة لطاعة الرسول حتّى في مجال بذل أموالهم 
وانفسهم جهاداً في سبيل الل. إن ويه الرسول يق لهم الأمر يذلك. 

إن من المجرب في سلوك الناس أن من لم في قال الحماسيّة حالة الرخاء. 
قبل وقت الامتحان الفعلي ء كان أكثر الناس تخاذلاً. ومعصيةً, وبَولياً لد الذعوة إلى 
تطبيق ما كان يبالغ في التَحمُس له. وكان أكثرهم فراراً عند الشدّةء والمطالبة بالتتفيذ 
العملي لبذل النفس أو المال. 

والسبب في ذلك أله في حالة الرخاء يريدٌ أن يكون ذا مكانة متفوقة بين 
الجماعة؛ بما يتظاهر بالحماسة له انسجاماً مع مقتضيات النفاق. أمَا عند التطبيق 
العمليّ فإنه لا يد أن ينسجم مع ما يؤمن به وما يؤمن به مخالف لما يتظاهر به. بل 
هو عَلَى التقيض منه تماما. 

وقد عرض الله عر وجل هذه الظاهرة على سبيل الحكاية لأمر كان من يعضهم. 
فقال تعالى خطاباً لرسوله : 


ءوسو كرح ع و2 


«وأسم اال جمدل كن نزت ليخد 4 

لم يكتفوا بأن يَعِدُوا الرسول بالطاعة إن أمرهم أن يخرجوا للقتال» أر يخرجوا من 
أموالهمء بل قدّموا هذا الوعد موقا بابْلَغْ الأيمان وأشدّهاء فاَقْسَمُوا يالله من مستوى 
غاية ما لديهم من الفاظٍ قَسَبِيّةِ يُْسِمُونَ بهاء والْمُقْسَمْ عليه قولهم للرسول: لَبِنْ أمرتنا 
أن نخرج للقتال. أوبان نخرج من أموالنا وأعلينا لنَحوْجَنٌ 

القسَمْ المشئّدء واللام المؤكدة: ونون التوكيد النقيلة» كل هذه المؤكدات وَنُقوا 
بها وَعْدَهم» لكنهم عند التطبيق لآ يفعلون شيكاء وتذهب رَعُودُهُمْ مع أقوالهم 
الذاهبات لا أثر لها في واقعهم العملي . كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 

جَهِدَ أيمانهم: صفة لمفعول مطلق محذوف؛ أي : وأقسموا بالله قسماً جَهْدَ 
أيمانهم أي: موصرفاً بأنه غاية أيمانهم . 


وعقب بيان هذه الظاهرة من صفات المنافقين؛ علّم الله رسوله فكلٌّ قائد 


م 


حول كذب المنافقين في اذْعائهم الطاعة ورقضهم التحاكم لله ورسوله 
4 1 2 مض مير دم سه تج صم صو بج مج مل مص اه يدج صر م 
للمسلمين من بَعْدِهِ أن يقول لمَنْ يُقُسِمِونَ مشل هذا القسم اربع جمل مشكنة» 


ركاشفةء ومحذّرة: وهاديةء فققال تعالى: 
اح 


<ثر لفقي عَةصَعروقةإنَأَه حَبِرئيَاتَمَلُوتَ ينا يواه يمُأ 
الول 4 

أريَعُ جم جَمْعْتْ ما يحتاجه الموقف من توجيه وتربية: 

الجملة الأرلمرة 

0 م تقييموا 4: 


آي : لا تنظاهر ساعة الامن والرخاء بإعُلان حماستكم الشديدة في الالعزام 
بطاعتكم للرَسُول حتى في أشد أوامره على نفوسكم. وهو الأمر بان تخرجوا من 
أموالكم أو تخرجوا لقتال باذلين تفوسكمء فهذا التظاهر لا يرفع منزلتكم عند الرسول» 
وليس له أثر نافع لكم عند الله لان أمركم سينكشف قريباً حينها تُدْعَرْنَ فعلاً للخجروج 
عن بعض أموالكمء أو الخروج مقاتلين في سبيل الله. 

ومعلوم في طبائع الناس أن الصادق الذي وميد أن يفعل حقأء يدَّجِرٌ حَمَاسْعَهُ 
لاعةٍ العمل التّفيذيٍ ولا يُطْلِقُها صوتا يضْرّخَ في الفضاء. في ساعات الأمن 
والرّخاء وتقديم الوعود بالأقوال التي ليس وراءها تنفيذ مباشر. 

الجملة انا قٍٍ 

ِطءَةمَتوكةُ ». 


هذه الجملة تعطي عدَّةٌ دلالات صالحة في هذا المقام لان تُقَضْد: 


الاول: المطلوب منكم طاعةٌ عمل فعليّة دواماً عند الأوامر والدواهي ؛ وأن 
تكون هذه الطاعة 00 َه ظاهرة بالتُظبيق لا تكون مزعوفة ءَ مُدّعاةً ادَعاءٌ غير جظهرد 
الآثر كالذي يغيب عن الانظار وقول قلت وعَعلتٌ 


إذا مُعتمْ ليذل المال فابذنُواء وعندئذٍ يكون بذلكم طاعةٌ معروفة بأنهما طاعةٌ 
لامر 


النص (4؟) من سورة (التور) الآيات من (/اء - 14ه) 


وإذا دُعيثُمْ للخروج مجاهدين في سبيل الله فاخرجواكء وقاتلؤا في سبيل الله مع 
المؤننين» وعندئلٍ يكون خروجكُم طاعةٌ معروفة بأنها طاعةٌ للآمر. 

وهكدا إلى سائر الأوامر والثواغي ‏ 

الثانية: طاعةٌ تَعِدُونَ بها قبل أوانها معروفةٌ لنا بآنها طاعة كاذبة: فلا تَنعِبُوا 
أنفسكم في التظاهر بِالْوَعِد بها. وفي تقديم الْقَسَم, المقَئّد على حَرْصِكُمْ على 
الالتزام بهاء وأنتم كاذبون. 

إنَّ هذا الكذب لا يجعلكم في نظرنا محل ثقة. ولا يُقَرْيُكُمْ من قلوينا وتفوسناء 
حَىْ جد منكم بطاذ ار في الأمور المهمّة من أسور المسلمين العامة» إِنَكُمْ 
مَكُشُوقُون مُعْروقُوَ بصفاتكم . 

الثالثة: طاعةٌ عملي معروفة ظاهرةٌ عند التطبيق خيرٌ لكم وأولىْ لاكساب اله 
يكم؛ واغتنام مرضاة ربكم وثوابة» من الوغود بالطاعة المونّقَةِ بالأيمان المغلظة» وهذه 
الرعود إذا لم تفوا بها جرت عليكم وبالاًء وَجلبَتْ لكم نكال 

الجملة الثالغة: 

َه حَبرِْمَاتصَمَلُونَ 4: 

أي: إن الله يُتابعكم يعلمهء المستنذ إلى خبرته نأعمالكم التي تصِدُرٌ عنكم من 
أعمال, باطنةء وأعمال ظاهرة: إيجابيّةِ أوسلبيةء فلا تخفئ عليه من أعمالكم الني 
تعملونها خافية . 

ومن أعمالكم الباطنة عزلكُم في قلويكم على عدم الوفاء بوعودكم؛ حالة كونكم 
تقدموتهًا بحداسة ظاهرة» ويُوْلْفُرنها بالآيمان المخلظة. من مستوى جَهَدٍ الأيمان. 

ومن اعمالكم ما تكيدوتة سرّا ضدّ الإسلام والمسلمين. وما تتركون من قرو 
وواجبات دينيّة حينما تشعرون بِأنّكُمُ غير مراقبِينَ من المسلمين» وما تترتكبون من 
محرّمات ومحظورات في الس إلى غير ذلك من كل عمل يَضْدُر عتكم. 

فلا تحسَبُوا أن مخادعتكم بأقوالكم مخادعة غَيْرُ مُتابعة بالمراقبة والعلم القائم 
على الخبرَةٍ بما جَرَى يجري متكم . 

وبما أن الله خبيرٌ بما تعملون فإنّه سيّحْبطٌ أعمالكم التي تعملونها مد دينه 


لدايا 


حول كذب.المنافقين في ادّعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 


ورسوله والمؤمنين حقا وسَيُجازيكم على كفركم ونفاقكم يما أنتم له أهلء من جزاء 
بالعدل: عقاباً لكم على كفركم ونفاقكم ومعاصيكم. 

الجملة الرابعة: 

و أَطِيعُوأ لَه يولول 4 

هذه الجملة تكشف أنّهم كاذبون في اعاء الطاعة حالاً: والعزم عليها مستقبلاً: 

يسيب أنهم منافقون. 

قمن النضح لهم :أن يُجَدُدَ لهم توجيةٌ التكليف بأن يطيعوا الله ورسوله؛ ليخرجوا 
من واققع العصيان الذي هم عليه» إلى مراقع الإيمان الصادقء والتنزام صراط الله 
المتميييى 

بعد هذا خاطبهم الله بقوله : 

جع عيووين سيت الول 

348 أضْلُها تتولوا. 

أي : فإنُ لوا مدبرمق نائين عن طاعة الرسولء يِرٌ مُتَفْذِين مايجب عليكم 


تحاف ؛ فلكم لآتضرونه أمام ربّه بشيء. بل نُصُرُون أنفُسكمء لانكم بعدم طاعتكم 
له تَضِنُرن خحارجين عن صراط الله المستفيم» فُعَرّضُون أنفسكم لعقوبة ربكم 
بضلالكم . 

قله 


- مساك 


أي : اي رين[ نا كلق خمله؟ والْعَمَل بهم 


تيده بنفسه من قول أو فِغُل , ظاهرٍ أو باطن» وين هو ملرّم] بآن تطيعرةة حئ إذا 
لم تفعلوا كات مؤاخذاً على ذلك عند ريّه . 
دمو 


- «ِوََيِكْم مجر 4: 


أي : وما عليكم من مسؤوليَة تجاه ربكم إلا ما كُلفْتُمْ حَمْلَهُ والْعمَلَ به. وتنفيل 


وم 


النص (4؟) من سورة (الثور) الآياث من (/ا 4‏ 814 


بأتفسكم من قول أو نعل ظاهر أو باطنء ومن ذلك أن تطيعوا رسُولَ ربكم فيما يأمركم 
به وفيما ينهاكم عنهء فإن عصيتم وتوليُمُ فانتم الذين تحملون أوزاركم بأنقسكم: ثم 
تخامبون وتعاقبون عليها عند ربكم. 

واسْتفِيدَ الحصر في هذه الجملة من كوتها معطوقة وتابعةٌ في الحصر للجملة 
السابقة لها: ظفَإِنْما عليه جحل 

- وَحَإِدعِيعوْكيِدرأ»: 

أي : إن تطيغوا رسول ربكم تَهْتدوا إلى ما فيد سعادتكم وفلاحكم وفوزكم في 
الدنيا وفي الآخرة. 

ودل جواب الشرط في هذه الجملة [تِتذُوا] على أن مُقَابِلَهُ في الجملة الأولى 
مطوي والتقدير فإن مولا عاصين له مَضِلُواء وإن مُطيعوه تهمدُوا. 

وقد رخن بل ما صُرّح به في الجملة الاولى» أي : وإّما َه مَافمَلَ من خيره 
ولكم ما فعلتّم من خير. 

- «ِمََاملَالول إلانكَمْالشِيث 46: 

أ لني عل الرسول من تكاليق يُْألُ عنها عند ريه الْسْبةِ إلى قومه في شآن 
الرسالة الي خُمْلهاء إل أن يُوصِلَ إلى ل عار بريه بأن يُوصِلَهُ إليهم. وأن يكون 
ذلك بطريققة واضحة بَيْنَةٍ صريحة لا عُموض فيهاء وهذا التوصيل الواضح البيّن 
الصروم رابوم سين 

يْْهَمُ من هذا أن التسول ليس مسؤولاً عن تحويل قومه من الكفر إلى الإيمان» 
ومن المعصية إلى الطاعة: وليس مطالباً بأن يُكْرِه الناس على سلوك الصراط المستقيم 
إذا أبْوْا ورفضوا سلوكه. ولم يستجيبوا لدعوة رسول ربّهمء إِذْ مظَة الانتحان الرّبائي 
قائمة على اختببار الناس في أن يؤمنوا ويسلككوا ضراط الله المستقيم؛ عن طريق 
إراداتهم الحرّة. لا بالإلزام والإجبار. 

أقول هنا: إن على الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والتاهين عن المنكر أن 
يضعوا هذا المعنى نضب أعينهم دواماً, حتى لاتضيق صدورهمإذا لم يستجب لهم الناس ‏ 

لزئنانا 


4 


النصّ الخامس والعشرون 
من سورة (الثور/ 4؟ مصحف/ ٠١١‏ نزول) أيضاً 
«السورة )١15(‏ من التنزيل المدني» 
الآييات مين (5175 --54) 
حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة 
بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


* قولُ الله عزّ وجل : 
«إتاالتؤيوت اَن َم سود وَدكَاوْمَعمُ عَأمرِجَئعلَويدْسَبُواأ 
رويك وكسومب لَه ورَسُولودْ ود دولك 
لَص فك ينف وَاَستَففر طح أدب ألَهَعَفُورْنَصِمٌ 09 
عَلءبَحْضِكٌم مَك مآنهألس> يَتلوت 
نَعنٌأسرو أن 3 مب عَدَا بأد 09 
عد ء سا ء ]و لمر م 


ليله ما فالتسموت وَالْأَر ضف دْيَمْلعْ مَآأسْرِ لوو مَيُيحَمُو ]له فِيَثهُم 


يماح ؤ اراتك[ كن طم 40. 


لَجَسوائصة الول كاك 


ِنَم لواذا فليحذرا 


# #6 # 


02 
ما في هذا النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش) 


في الآية 09 مِنْه: 


ل 


النص )١6(‏ من سورة (التور) الآيات من (54-55) 


نَّ إليه] بالبناء للمقعول. 
وقرأ يعقوب [َوَيُوْمَ يَرّجِمُونَ إِليْه] بالبناء للفاعل ‏ 
فبين القراءتين تكامل في الأداء 
للحساب وفصل القضاء والجزاء قَيُْطَاوعُونَ بالجبر فيَرْجِعُون. 
##* 
زيف 
موضوع التص وسيب نزوله 


[ قرأ جمهور القرّاء‎ )١( 


31 1 
ياني: وذللك لان الله يرْجِعْهِم إليه يوم الدين 


موضوع النص! 

يشتمل هذا النصّ على كشف ظاهرتين مِنْصِفَاتِ المنافقين: 

الظاهرة الأولى: أَنهمِ إذا حضّروا المجامع العامة ذَاتَ الاهميّةِ العظيمة لالإسلام 
والمسلمين ضَاقَت صُدُورهم. وُقُلَ عَلَيْهم أنْ يتَصَنْعُوا الصّرَ على ما يجري فيها مما 
لا يؤنون به ولا يجدواه وصَعْبَ عليهم أن بحب ده 
الاجتماع , ولاسيما إذا كانت فيه واجبات عَمْلِئَة يُضطرٌون أن يشاركوا فيهاء وهم 
لا يدون ان يكشِفوا أنفسهم عن طريقٍ. الاستنذان بالاتصراف)) لقضاء بعض 
شؤونهم: لآنّ مده الغياب ستكون محسوبة عليهمء ولان كثرة تهرّبهم من مشارككة 
المسلمين في أمرهم قد تكشف تفاقهم . 

لذلك فَهُمْ يتسلُلُون مستخفين خزوجأً. وغياباً. وعودة إِنْ رَجَعُواء دون استشذان 
من الرّسولء أومن قائد المسلمين في الْمَْجَع العام : 

فأبان الله عرّ وجل أن المؤمنين الصادقين إذا كاثوا مع الرسول (أو مع قائدٍ منهم 
قياسأً) على أمرٍ جامع لا يذهبون لبعض شأنهم حتى يستأذنؤه. ولا يفعلون ذلك إلا 
مضطرَّينء أوعند الحاجة الشديدة 

وألمح إلى أن الذين يذهبون متسلّلين دون استئذان هم من أهل النفاق» قنهاهم 
وحدَّرهم من العقاب. 

الظاهرة الثانية: سوء ادب المنائقين لدى مخاظتهم للرسول. بسبب انهم 


4: 


حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوه أدبهم قي خطاب الرسول 


لا يؤتون به م رسولا. نيم لا 00 له الحبٌ لحترا والتوقيبر والتعظيم فَهُمْ 
بالتلفائية العاديّة التي لا َنْعُونَ فيها يُحَاطِبُونَه ويَدْعُونه كما يُحَاطِبُ بعض الئاس 

بعضاء وكمًا يدعو بيقن الثاس يعشداء 

بخلاف المؤمن الصادق الإيمان الذي يكن في صدره للرسُول الحبٌ والاحترام 
والإجلال» فإنه بالتلَائةِ العاديّة لا ينتطيع إل أن يَدَعُوَ الرسوك أوينشاطيْه باسلُوت 
مشْبَْ بالحبٌ والتعظيم والاحترام والتوقير والإجلال. 

وكذلك الحالٌ بالنسبة إلى القائد من قاذة المسلمين قياس فالمؤمن يحترم قائده 
المسلم بدافع إيماني, فِيحاطِيّهُ بما يليق به وغيرٌ المؤمن لا يكترث له فيستهين به؟ 
ويُخاطبه كما يخاطب غيره من الناس الذين ليس لهم مكانة ولا سلطان. 


قنهئ الله عر وجل عن خطاب الرّسول بمشل خطاب الئاس بعضهم لبعض»ء 
وجعل هذا النهي ضِمْنَ الكلام عن الظاهرة الأولى التي تكون في المجامع العامة» 
للإشعار بأهميّة مراعاة الأدب مع الرسول أومع قائد المسلمين في الدّعاء والخطاب في 
المجامع العامة. التي يبغي أن تُراعئ فيها آدابٌ احترام أقرادٍ الجمهور لقائدهم؛ 
محافظةٌ على مقتضيات الطَائَة والانقياد والضبط والنظامء بخلاف حالات المباسطات 
العائة واللّقاءات العاديّة: الّتي لا يكون فيها الاْقَاء على أمْرٍ جامع ذي أهميّة للإسلام 
والمسلمين؛ كاجتماع لأمور الدقاع » أو الإعداد لقتال العدوء أو الدعوة دل الأموال» 
أو المشورة في أمر عام وكالمجامع الديئيّة العامة لصلاة الجمعة وصلاة العيدين» 
ونحو ذلك ' 

وَتُعْرْف هذه الاجتماعات في لغة عصرنا بأنها اجتماغات رسميّة. 

سبب النزول: 

(1) أورد ابن إسحاق أن الرسول فل لما بلغه خبر ما أجمعت عليه قريش 
ومعهم الأحزاب من قبائل العَرب من أمنرقتال ارول والمسلمين في المدينة». أمر 
بحفر الخندق لمنع جيش المشركين من اقتجامها . 

وعمل الزسول :في حفر الخددق ترغيساً للمسلمين .في الأجر»وعمبل مه 
المسلمون فيه؛ فدأب فيه ودابوا. 
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النص )7١6(‏ من سورة (التور) الآيات من (55- 64) 


وجل يتباظا رجال من المنافقين في العمل. ويُوَرُونَ بالضعيف من الاعمال 
تظاهراً حتى لا يتكشف نفاقهم: وكانوا يتسلّلون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله يك 
ولا إذن . 

أنّا الرَجلُ من المؤمنين الصادقين فكان إذا أنتابته النائية من الحاجة الي لا بد له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله و ويستأذنه في اللحوق بحاجنه: فين له فإذا قضئ 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من علمه؛ رعَبةٌ في الخير» واحتساباً له. 

فأنزل الله تعالى الآيات من سورة (النور) : 

ٍ إِشَا مونو لامآ وَسُولهوَداكَا فاصم عل أت رجام ... »> 


[الآيات: ؟ى ات 04. 


وأخرج نحو هذا ابن المنذر والبيهقي في دلائل النبوة . 

(1) وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» عن سعيذد بن جبير في الآيات 
قال: هي في الجهاد والجمعة والعيدين. 

(*) وأخخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل؛ قال: كان لا يخرج أجد لرعافٍ 
أو أحداث حتى يستاذن النبي يل يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام. فيأذن له النبيّ 
يشير إليه بيده وكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد. فكان 
إذا استأذن رجلٌ من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر يه حتى يخرج» فأنزل الله 


(أرت يتلؤككيوانا». 
ع # 
ضف 


المفردات اللّغوية في النصّ 
ؤَعََاتجَامع4: أي: على أمر منا'من أمور العلم أوالعبادة أوامور المسلغين 
ة من قضايا.الشَلْمِ أو الحرب؛ وهذا الآمر من:شأنه أن يكون جامعاً للمسلمين. 
تَكَ: 
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حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أديهم في خطاب الرسول 


أي : يطلبون أن تأذن لهمى الإذن : إباحة القيام بما هر ممنوع منه . 
دس عل 
يللو »: 
أي: يَذْهْبُون 9 خلقة دون :أ0 عيهرا جَلةٌ أو عدوا يدل م أوحركةٌ 


ار0 بين يقالٌ: تَمْلْل في الظلام» وتِسَلّل من الزحامء بمعنى انل في 
حي كما كَل الشّعَرةٌ من العجين . 


ولناكا»: 


مصدَرٌ الأوذ بمعنى استترء وحادء وراوغ , .. فالذين : 


لواذأء هم الذين 
يذهبون في حُفَيَق مستترين بشي ء يسمُوُهُمْ عن نظر الرسول» أورئيس الاجتماع الذي 
هم فيهء حائدين؛ مراوغين. حتّى لا يُحَاسِبَهُمْ على انصرافهم عن الاجتماع بغير 


أي : فَلْيَحْذَر الدين يعْصُون مُعُرضين عن أمر الرسولء أو مُدْبرين أو صادين. 

يقال لغة: حَالْقَهُ: إذا عصاه. فالتعدية بحرف الجر وعن» على تضمين قعل 
«خالف» معنى لي «أعرضء أو أدبر» أوصده. 

لضي نَْ نَم عَد دادر 4: 

تُظَلق الفتنة على التعذيب بالنار وعلى ذهاب المال والعقل بنصيبة» وعلى 
إزالة الإنسان عما كان عليه من آمر محمود العاقبة إلى أمر مكروه العاقبة». وعلى يلبلة 

5 1 ل 0 معناها ومو الاختباز بما 

الافكار واضطرابها وتعارّضها في المجتمعء إضافة إلى أصل وهو از 
هر شاق على النفسن. 

ونظراً إلى مقابلة الفتنة هُنَا بالعذاب الأليم» يتبغي أن نستبعد من معاني الفتنة 
هنا معنى التعذيب والاختبارء. قتكون بمعنى التحويل 0 مايكرهون» جزاة مخالفتهم 
وتحولهم عن مقتضيّات الطاعة. وبمعتى وقوع الخلاف والبلبلة بين مجتمعهم الخاص 
الذي يجتمع أفراده على النفاق. جزاء ما يكون منهم من خلخلة صفوف المسلمين» 


ه 


النص (18) من سورة (الثور) الآيات من (54-51) 


وإحداث الخلاف داخل مجنمعهم القائم على وحدة القيادة والغاية والدين؛ وبمعتى 
إصابة أفرادهم المخالفين بمصائب إفرادبة نذهب بها أموالهم. أو تطيش بها أحلامهم. 
وكلٌ هذه العقوبات مطررحة في الاحتمال والله يختار منها ما يشاءء لمن يشاء. على 
مايطاءا. ٍ 

«قَذ من معانيها التحنيق. وهي بهذا المعنى تدخل على الفعل الماضي والفعل 
المضارعء فتقول: «ِنُدْ لم بمعنى تحلق علمه فيما مضى . و «قَدُ يَعلَم» بمعنى 
يَتَحَقُيّ علمه في الحال والمستقبل. 
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عو م 


ورسو ليوو اذا 


دده 


بض أنه َسنت منهع واستففرهم لَك ألْهَطَفُودتَيظ 41 . 
, تمهيداً لكشف سلوك المنافقين في المجامع الإسلامية العامة بقيادة الرَسول. 
ثم بقيادة أي قنائد من قادة العسلمين بن بده وهي: المجامع التي تَعْقّد للتعليم 
والتوجيه: أو لإقامة العبادات الجماعية كضلاة الجمعة؛ وصلاة العييدين» وخطبتيهماء 
أو للمشاورة, أو للعفل ني مصالح المسلمين العاقة» سراء أكانت للسّلم أوللخرت: 
ين الله عر رجلّ في هذه الآبة النموذج الكامل لسلوك المؤمنين الصادقين 
العاملين بمقتضى إيمانهم. الملتزمين ياحكام الإسلام وآداينه: ونظامه؛ والمهتمين 
بمصالح المسلمين العانة. 
بين الله عر وجل على سبيل الحصر بعبارة «إنّماء أن الْمؤمنِينَ حهًا في مثل هذه 
المجامع الإسلاميّة العاثة هم: 
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حول نسلل المنافقين من المجامع العامة بدؤن إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


ين آمُوا بالل ورسولهء وهذه هي القاعدة الإيمانية الأساسية في الدّينء 
فلا يدٌ من ملاحظتها دواماء بِوصَفِها أول الشروط. 

ثنانياً: وإذا ككانوا مع الرسول بوصفنه قائد المسلمين» أوضبع قنائد من قادة 
المسلمين من أولي الآمر منهم. مجتمعين على آَمْرٍ جامع: أي: له صفة الأمر الذي 
بجمع المسلمين» لِمالَهُ من أهميّة للإسلام |وللمسلمين» .لم يَدْقَبُوا من الاجتضاج 
بأنفسهم .. مُتخلين عن مسؤولياتهمء ومُجلين فيه بواجب الحضور والمشاركة» .ويواجب 
الالتزام بالنظام الجماعي, لكنّ إذا عرضت لاحدهم ضرورة, أوحاجة شديدة: استاذن 
الرسول في أن يفارق الاجتماع لقضاء شأنه. أو يستأذن قائد الاجتماع ورئيسه . 

وينظر الرسول أر قائد الاجتماع في طبيعة شأن المستأذن, فياذن له إن شاءء 
وذلك إذا رأى الشأن يستدعي انصراقه من الاجتماع » لآجل أو لغير أجل :وقد لا يأذن 
له إن شاء. رذلك إذا رأ الشآن لا يسعدعي انصرافه من الاجتماع. قالمشيئة ليست 
تصرفاً بالْهَوَى» بل هي تصرّق رشيد مستندٌ إلى تقدير المصلحة الخاصة والعامة . 

وهذه هي القاعدة النظاميّة الي يجب التزامُها في المجامع العامة الإسلاميةء 
فالمؤمنون الصادتون في إيمانهم يلنزمون بهاء ولا يُخْلُونَ بواجياتها. 

ولبيان وجوب الالترام بهذه القاعدة النظاميّة أبان الله عر وجل أن الالتزام بها من 
صفات الذين يؤمنون بالله ورسوله مرّتين: 

الأولى : بقوله تعالى في صدر الآية بأسلوبٍ الحصر في وصف المؤمتين: 

إِتَماالمومبُو الزن مثيه روود كاءومعمُ عأ جاع لرَينْهَبوا 


ع م ل-. عط 


حو يسح نوه 4 . 


أي: ما المؤننون الضادقون العآملون بَمقَتضئ إيمانهم إل الذَينَ آمنُوا يالله 
ورسوله وإذا كانوا معه مجتمعين على أَمْر مُهِمْ من أمور المسلمين جامع لهم. 
لم يذهبوا حتى يستأذثره. فإن أذن لهم ذهبواء وإن لم يأذن لهم أطاعرا ولم يذهبوا . 

الثاني :. بقوله تعالى في وضف المشتاذنين الذين لا:يتصرفون من المجامع العامة 
للمسنلمين وهي قائمة إل بإذنٍ من قائدها أو رئيسهاء خطاباً لرسوله: 


فَف 


النص ()) من سورة (التور) الآيات من (571--54) 


ممع 


ِألَّهِوَرَسُولوة 6 . 


فأبان بهذا قضيتين: 

القضية الأولى: أن الاستئذان في مثل هذه المجامع العامة هو من مقنضيات 
الإيمان. فمن كان. صادق الإيمان:الزم به. طاعةٌ لله ورسولهء ومن أبدى التزافه به 
أتقربان بت د الطاعة . 


57 0 ا التفاق؛ ا لما يجب ل الدين» وَذَلِكَ 
لامي المجامع العامة في المجتفع الإسلافيّ لعموم المسلمين: والإخلال بها بعد 
انعقادها أمرٌ يسمح بوجيه الشكرك حول أصل الولاء للامة الإسلاميّة وهنا تنجة 
الظنون للاتهام بالنفاق 

ونظراً إلى اختمال أن يكون بعضٌ المستاذنين ليسرا أصحاب عُذْرٍ حقيقي يقتي 
الإذن لهم بمغادرة الاجتماع: قال الله لرسوله: 

«وانتننرقع ليت الَسَتوريَمِمٌ 40: 

أي : واطلب من الله أن يُغْفِرٌ لهم لاحتمال أن يكون استكذائهم لا يستحنٌ 
الإذن: وقد رَآَنْتَ أن تادن لهم . 

وجاء الإلماح إلى أن الله سيغفر لهم. ببيان صِفْئَيْن عظيمتين من صفاته؛ بجملة 
خبريّة استننافية مؤكدة لان الله َقُورٌ رَحِيم4. 
«غفوره: صيغة مبالغة لغافرء أ : كثير الستر لذتوب عباده: وعظيمة. 
إرحيم4: صيغة مبالغة لراحم. أي: واسع الرحمة وَجَليلُها وعظيمها. 
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* قول الله عر وجل: 
ده 


.4.. لَاجمَ ادص الول ينكد َل بصخ بصا‎ ١ 


عقب بيان سلوك المؤمنين الضادقين في إيمانهم: العم بمقتضاه في 
المجالس الإسلامية العاقة. 
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حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أذبهم في خطاب الرسول 


نْهِىْ الله عر وجل عن مخاطبة الرسول ومناداته كما يخاطب الناس بِعَضْهُمْ 
بعضاً. بأسمائهم دون تكريم» أو يصياح. يدل غلى غدم النوقير والاحترام . 

ونفهم من جعل الله هذا النهي بين أمرين مترابطين يتعلقان يآداب اليجاجع 
العامّة: وتظام مغادرتها بالإذن, ومخالفة هذا النظام بالانصرا اف عنها تَللا ضرورة 
مراعاةٍ أدب الخطاب بالاحترام والتوقيرٍ للرسول في المجالس العامة, محافظة علئ 
هيبَةِ القائدء التي بها يكون الأقراد المجتيحون مَصقِين فنصيين » مشاركين بحواسشهم 
وقلويهم ؛ لا يسمحون للفوضى أن تسل إلى اجتماعهم . 

تخاظب الرسول بلقي كا رسول الك ابام له يصوت ليبن فيه لحمونلة 
ولا غلظةٌ ولا صاخ ويكون خطابه عند الحاجة اناس للسؤال عن أمر» أو تقديم 
مشورة أو رأي أوخبر أو نحو ذلك . 

ويقاسٌ على الرسول فَائِدُ الاجتماع أورئيسه: فيخاطبٌ بلقبه. مثل: ويا أمير 
المؤمنين يا حَلِينََ رسول الله # أيّها :القائد - أيه الزعيم: - أيه الرئيس»: وتحو ذلك 
من عبارات تتطلَبُها آداب المجلس . 


دُعَاء: أي : نداء. يقال لغة: دعا الرَّجُلٌ يَدُعُوهُ دعُوأء ودَعْرَة ودعاء وذغوى» 
إذا ناداه وصاح به 
أنَا في غبر المجالس العامة قيُشْتَحْسَنٌ التزام هنذا الآدب» وإنْ كان التكليف يه 
يشفت ولاسيما في مجالس المباسطات والمؤانسات. 
* #2 
* قرل الله عر وجل: 


م يوه دعس 2ع ع مودس 26 م ع فر مع ك2 


«تيت دالت برت يَتَسَلَلُو وك لواذا فليحذرالد 
ا 7 
بِعَدَ أن وَضْفٌ الله تعالى سُُوكَ المؤقتين الصادقين في إيمائهمء الملنزمين 
بمقتضياته ف المجالين الإسلامية العامّةء أيانالله سلوك المخالقين لادب هذه 
المجالس + امسلل منها دون استتذان, وقد جاء هذا البيانٌ يعنأكيد تحقل علم الله يما 


45 


النص (0؟) من سورة (النور) الآيات من (54-57) 


يكون من هزلاء السلين رُم مهما تسَلُوا مُسْتَحْفِين فإنَّ الله عم ما يَفْعلُون. 
ثم يُجازيهم بحب اغملهة] فقال تعالى ؛ 
دعم +زديواة ير ربع اس عو 

مَدِين دز بَشَلوس كلاذ »: 

أي : إن لَه َل مزلاء الذين يُغادرون المجالس الإسلامية العاة ممسَلْلِينَ 
باستحفاءٍ في تعر ورف رن اسئذانٍ من الرسول. أو من قادة هذه المجالس 
العامة . 

وبما أن الآية الولى بن هذا النصّ دلت على أن الله ققد أمَر المؤمنين يعدم 
الانصراف من هذه المجائس: قبل انتهائهاء إلا بالإذن من قائدهاء بمقتضئ أنَّ من 
لوازم صدق الإيمان رالزام الطاعة عدم مغادّرتّها إلا بالإذن. قال الله تعالى : 
عو جرع عه 2 
لوعن سرود أن مب ونه وض بهم عَذَابٌ ألم 407 . 

فحدَّر بِنَ لعنوبة لشنيلة المخالفين العصاة الذين يتسلُلُونَ متها بغير إدْنِء 
باعتبار أن الأثر للوجرب مز درجة يستحنٌ معها المخالف.العقوبة» فترتيب العقاب يدل 
على أن الآمر التكليفي أن لبي مُشنْهُ وليس من الواجبات الدنياء أوما هوقريبٌ 
منها . 


والعقاب الذي حذر اذ نه قد جعله الله متردداً بين أمْرَيْنِ : 

الأول: أن نصِهم نَُني انفسهم أو أموالهم تضطرب فيها احرالهم» ريتعكر 
قيها نظام حيانهم. 

الثاني : أن يهم عاب ألِيم . 

ويظهر لي أن قدارالمفربة ونوعها مما يننابِبٌ أخوال المخالفين» إذ قد يكون 
منهم مَرمنلون حشاةه إند بكرن منهم من هم ضعفاء الإيمان: وقد يكون منهم 
منافقون» وهزلاء دمر رهم الذين يستحقّونَ العذاب الأليم» والله أعلم . 

# # © 


* قول ان عرّوجل: 


حول تسل النائفين مز المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم ني خطاب الرسول 


ل ا 0 


الك َافالتسَمنوات والارض فَدَيْعْلم ماسم عدوم ريجعوت 
يجن انقب ع فأاعر عشه د 
لبد تتَمْها قوعم ()4. 

هد آُ جام ِهَذَا النْصَّء وجئ نَدْتِْلٌ بمَُاسبةِ مُاجاء فيه على كُليّاتٍ عَامَةٍ 
مِنْ كُلَيَاتٍ لذن أي: رمًاجاء في هذا النصّ إنما مي جزْئيَاتَ تنطبق عَلَيْها هَذهٍ 
الكليات العاثة كما تطبق على غيرها. 

الكليّ الأولى: 

يسنوت والارضٍ » 

أي: ارا -ف وألا» أداة استفناح للنتبيه ‏ إِنَّ لله جمِيمَ ما في السّمَاوَاتٍ 
العظيمات الرابئ ِجْمِيعْ ما في الأرض, بكلّ أشيائها وأحيائها المكلَفَةٍ وغير 
المكلفة. نبر نلكها وَنْلكُها. ونواصي كلّ شيء فيها بيده يُصرّفها كيف يشاء بالإيجاد 
والإعدام والتغير والبدبل والتحويل وغير ذلك . 

والمقصرد هنا بمناسبة ما جاء من تكاليف في النصّ وفي سورة (النون كلهاء 
أنّ الله ليس بحاجة إلى إيمان من يؤمن» ولالى ملح عَمَلٍ من يعمل صالحآء 
ولا إلى طاءة من يطبع؛ ون الله لا يضر يقر ولا لوه بعل موسج[ لليف 

ال 2 

ولا معصيةٌ من بدعي . وليس بحاجة إلى من ينصرٌ لبه ديئه ورسولهء ولا يضره من 
يَحَذَلُهبا ٠‏ فكل ماني السماوات وما في الأرض بِلْكُه يتصرّف فيه كيف يشاءء ولكن 
حكمته سبحاله أن بمتحن المكلفين في الحياة بالأرامر والتواهي: ليحاسبهم ويجازيهم 
على أعمالهم, طبن م يكشقه الابتلاء من أحوالهم: الخاضعة لعلمه الشامل؛ الذي 
لا يغادر صَغيرة رلاكبيرة إلا أحاظ بها وأحصاهاء وكتبها في صحائف الأعمال 
المخصصة لجل أعمال المكلفين ‏ 

الكلبّة الثاني : 

«تنيكك تكد 4: 

أي: تأكدرا ركرنوا على يَقِين أن الل يلم لْْظَة بَعْدَ لحظة ما ألكُمْ عليه من كل 
ذُوَاتكم وصِنَاَكم وخرّالكم من خير أوشرء من صالح عمل أو سيّئه . 


إن 


النص (18) من سورة (النور) الآيات من (14-51) 


هذا بيان عن علمه سبحانه بما هو كائن في الحال مع كل اللحظاتِ 
المنجدّدات, وفي نصوص أخرى جاء بيان أنه يَعْلمُ كل ما سيكون من أحنداث 
مستقبلاً» وأنّه يعلم كل ما كان في الماضيء قهو سبحانه وتعالى عليم بكلّ الماضي. 
وكلّ الحال. وكلّ المستقبل . 

والمقصود هنا التذكيرٌ بآنه سبحانه عليم بكلّ ما عليه عباده. أي: فَليْعِنُوا 
أنقسهم للجزاء المعجّل ثم لِلْحِسَاب فصل القضاء والْجزاء المؤجل إلى يوم الدين 

الكليّة الثالثة: 

«ونوم يُرَحَعُو رد إِليَه فِتَْهُميسَاحِلوا»: 

أي: ويومئذٍ يُحَاسِبْهُم ويُجازِيهم على أعمالهم. فَجُْرْء الجملة المذكور دل على 
جزئها المحذوف. مع ما سبق العلم به من أحداث يوم الدين. 

وفي بيان هذه الكليّة تذكير بركن اليوم الآخر من أركان الإيمان. وما بتضمن من 


وعد ووعيد. 


الكليّة الرابعة: 
ره 
< يكل تَقَ عَم ». 
وفي ذكر هذه الكليّة ثناءٌ على الله بضفةٍ علمه المحيط بكلّ شيى مع التتذكبر 
بهذه العلقة الجليله من صفاته تبارك وتعالى» لترسيخ الإيمان بهاء وإحضارها في 
النفس ء لتكونَ باعثاً على خشية الله والعمل بمراضيهء لاتقاء عذابه» والظفر بثوابه في 
لديا والاحروت 


ونا 


النصّ السادس والعشرون 
وهو سورة (المنافقون/ 7< مصحف/ 4 ٠١‏ نزول) 
(السورة )١18(‏ من التنزيل المدني) 
حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم 
الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


+ قال الله عر وجل : 


يسم الله الرحمن 
1 0000900 ْلَه معنو بيس + 
عي م 2 52 


د نَم سَآهماكاوا 


صبحة 


ل حو سي 
ةعارد سكل يا سوا فرت لهم 
أن 1 ذَكنَه َالَو 0 0 


1 


ليا نيخيفرا 


2 ولك القت 0 3 
ألَديَدَاءَ عا لايك نولك ولت أَوَكَدُكْم عَنوَسْكَ راد وَك يكل ذلك 
اولك هم لكيزود () وأنفشأمنجَررقكَحُ يني لنياف سد لمث مول 


اه 


النص (”؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


د 0 4 الا لجير 10 2 نيد تدكا 


لفق 
ماني هذه السورة من القراءات المتواترة 
(من الفرش وشيء من الأداء) 
»* في الآية (8): 
(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة [حُشْبُ] يضم الشين . 
7 وقرأ أبو عمرو البصريء والكسائي الكوفي وُتبل عن ابن كثير المكي 

[خشبٌ] بإسكان الشين. 

وهما لغتان عربيتان. 

* في الآية (): 

(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة [لَوَوَا] نَشْدِيد الواو الأولى . 

وقرأ نافع المدني. وَرَوْح عن يعقوب البصري [لَوْوَا] بتخفيف الواو لأران - 

وفي القراءتين تكامُلٌ ل أداء المعنى المراد فقراءة [لَووَا] بالتشديد تدلّ على 
أن قسماً من ال ييالغون في كّ رؤوسهم بإمالتها وإدارتها تعييراً عن الرقض» 
وأن قسماً آخَرَ منهم يلْوُونَ رؤوسهم بصفة عاديّة لا مبالغة فيهاء وذلك بحسب 
حالتهم النفسية؛ ومقدار كفرهم ونفاقهم . 

* في الآية :)1١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القرّاء العشرة [وأكُنْ مِنْ الصَالِحِينٌ] بجزم [أكُنْ] على أنه 
جواب الطل: 

ِ وقرأ أبو عمو البضري [رَأَكُونَ من الصّالحين] بَضْب [أكُونَ] عطفاً على فعل 

[تأْصُدَقَ]. 


4 


حول يبان حقيقة المنافقين ويعض صفغاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواققهم والتحذير منهم 


والقراءتان وجهان عربيان من وجوه الإغراب. 

* في الآية :)1١١(‏ 

(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة [يُوْحُرٌ] بهمزة مفتوحة بعب الياء: 

وأبدل أبو جعفر المذني رورش عن نافع المدن الهمزة واوا في الوصل 
والوقف. 

وأبدلها حمزة ة واوا في الوقف فقط . ورقق ورشش الراء. 

وهده القراءات وجوه من الأداء تتبع اللّهجات العريّة . 

, قرأ جمهور القرّاء [واللهُ خيرٌ ما تَمملُونَ] بتاء الخطاب‎ )١( 

وقرأ شعبة عن عاصم [بما يَعْمَلُونَ] بياء الغيبة. 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني. 

> ع # 
2,2 
موضوع السورة وسبب نزوهًا 

موضوع السورة: 

تتحدث السورة عن كذب المنافقين في اذّعائهم للرسول 8 يأنهم مؤمنون به 
وكذبهم د يحلفون الأيمان ليستروا بها نفاقهم, وليستروا بها عدم التزامهم شلوك 
سبيل الله كلما ابتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين» إعراضاً أو كارا أو ابتعاداً 
عنه. وليستروا بها ما هم عليه من عدم توجيه اهتمامهم لفَهُم البيانات التي تبصرهم 
بسبيل الله مع بيان سبب ذلك 

وتصف حال فئة من المنافقين في عصر الرسول يقؤء ذوي الأجسام التي تعجب 
من رآهاء والأقوال المنمقة التي تجذب لاستماعها فإذا حَضَرٌُوا مجالِس العلم 
والذكر مع المؤمئين اختاروا لأنفسهم الأماكن الثي يُسْتِدونَ إليها ظهورهم كَالجَدُرٍ 
والسُواري, لأنها مريحةٌ لهم. وذات وجَاهة, لكنهم لا يَحُونَ مما يُقَال في هذه 


مه 


النص (75) من سورة (المناققون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


المجالس من علم وذكر شيئأء لانصراف أذمانهم وقلربهمء فَهُمْ كالحَفُْبِ المشلة 
قامائها على الْجَدُر ثلا تسقط. وهذا دليلٌ على أنهم كالنائمين ظاهرا أو باطناً. 
ونَصِفٌ حَالتهُمْ النفسيّة بأنهم خائفون حقرئة درشا يفره أن كت 
أمرهم فيوْحَدُوا ويعاقبوا على كذبهم ونفاقهم وخياناتهم؛ ولشْدٌَةٍ حذَّرهم وترقيهم 
افتضاع أمرهم يجرت كل أسيحة تحلذيع تَرية سيخة عَلهِمْ ١‏ انه هم 
| دون بها وذلك بسبب أنهم في الباطن أعداءٌ حقيقيرن» ل نهم مستحفون 


متسترون. 

يدن الله الرسول وفل: مؤمن منهمء ويبين أَنْهُم هم أشدّ الأعداء والدّهم 
عداءٌ للإسلام والمسلمين: وأنهم جديرون بأن اقلم اش إِذ لم يأذن للمؤمنين 
بأن يقاتلوهم ماداموا يسترون كفرهم وعداءهمء» ويُظهرون إسلامهم وولاءهم . 


وأبانت السورة من مواقفهم التي تدلُ على كفرهم في الباطنء أنهم إذا 
ارتكَبُوا ذنباً من الكبائر الي تمس الرسول أو جماعة المؤمنين؛ أو الإسلام» ودَعَاهُمْ 
بعض المؤمنين إلى الرسول ليعتذروا ويطلَبُوا منه أن يستغْفر لهم الله أعلنوا الرفض 
بأن يُلَووا رؤوسهم. وبأن يُحُجموا يأجسادهم, بسبب أنهم مستكبرون في صدورهم 
وغير مؤمنين . 


وأبانت من مواقفهم دعوتهم المسلمين من قومهم من الانصار أن لا يِقُوا 
على الدين يجلسون في مجالس الإمطؤل طن مهيا عضا ويسارعر تسب 
وَعرضُّهُمَ من ذلك أن لا تكنون له بهم 'قوةء وأن الآتكون له ا جَمَاهيرَ مخيلظة نا 
0 


وأبانت نن مواقثهم ما كان من عبد الله بن أبي بن سلول في غروة بي 
المصطلق إذ قال: لعن رجعنا إلى المدينة ليُحْرِجَنٌ نّ الأ متا الأذْلَ يعني أنه هر الاعرٌ 
الأقوى والرسول والمهاجرون من مكة إلى المديئة هم الأذلون. 


واشتملت السورة على توجيه توصيات ونضائح للمؤمنين تعلق .بما جاء في 
السورة عن المنافقين. 


سه 


حول بيان حقبقة المنافقين وبعض صناتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفهم رالتحذير منهم 


سبب السزول: 

)١(‏ غزا الرسول 6 بني الْمُصَطَلِقَ من مُحرّاعَة في شعبان من سنة حَمْسٍ 
للهجرة؛ إذ بَلَعَهُ أنهم يجْمْعُون جموعهم ويُعدّونَ لقتال المسلمين في المديثة. 

والتقى الجمعان على ماء لبني الْمُضْطَلِقٍ امه والْمُرَيْسِيع» فسئيت هذه 
الغزوة يهذا الاسم أيضاء كما سمُيث غزوة بن يني المضٌطلق 

وانتصر المسلمون وهزم الله بني ال : وما غتمه المسلمون فيها وزّعه 
الرسول ييف بينهم من أموال ونساء وأبناء. 

وممًا جرى في هذه الغزوة على ما روى ابن إسحاقء أن المسلمين لما كانوا 
عند ماء الْمُرَيُسيع» وردت واردة الناس؛ ومع عُمّر بن الخطاب أجير له من بتي 
غفارء يقال له: جَهْبَاهُ بن مسعود. يقود فرسّه. 

نازيج حلن النناه جوْيكاء اجر فر طن الحلاث» وتعنان »وب البداتي 
حليفٌ بني عوف بن الحزرجء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصاره وصرخ 
جَهْجَاهُ يا معشر المهاجرين. 

فب الخبرٌ وعبد الله بن 


بن سَلُوله وعنده رهط من قومه الخزرجيين» 


وفنْهم زيدُ بن أرقم غلامٌ حَدَتٌ السَنَّ فقال ابن سلول: 

دأو فد َلُوها؟ قد رونا وكائرُون”2 في بلادناء والله ما أعدِّنا وَجَلآابِيتَ 
ُرَيْش 20 ِل كما قال الأوّل: : سَمْنْ كلبْكَ يأكُلك. أما والل لَيْنْ رجَعْنَا إلَنْ المديئة 
يُحْرِجَنّ الآعرُ مها اذل 


)١(‏ وكائرونا: 
زيف جلابيب قريش: لعقبٌ أطلقه المشركون على من كان أسلم من قريش وهاجتر, لأنهم كائرا 
ققراء» ويلبسون الجلابيب؛ وهي أَرّر وأردية قليلة الثمنء الجلباب: يُظلَن على الملاءة 
الساترة من الرأس إلى القدمين: ويطلق على الإزار والرداء قي اللّفة. والجمع جلابيب» 
وإطلاق الجلابيب على الناس كناية. 


/اه 


النص ("1) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


| ثم أمْبَلَ على من حضره من قومه. فقال لهم : «هذا ما فلكم ْنِم 

أخْلَلموهُمْ بلادكم. وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لِوَأَنسَكْتُمْ عنهم ما يأيديكُم 
لتحوّلوا إلى غير داركم». 

فأبلخ الغلام «زَيْدُ + بن أرقع» تنا سمع: إل رمول الل و بعد أن اننهت 'الغزوةء 


500 


وكان عنده عَمْرُ بن الخطاب» ققال عُمَر: مر به عبَاد بْنَ بش فليقئلة. 


فقنال رسول الله ي#ة: فكيف يا عُمر إذا تَحَدّت الناسٌ أنَّ محمداً يقثل 
أصحابه؟! لآ ولكنْ أَدْنْ بالرّحيلء وذلك في ساغةٍ لم يكن يَرْتَحِلّ فيها . 

قابسل الناس,. 

وعَلِمَ عبد الله بن أببي بن سلولء أن «زيد بن أرقم» أبلغ الرسول يلق بما قالء 
فجاء إليه قحلف له بالله: ما قلت ما قال زيدٌ ني ولا تكلّمت به. 

فقال من كان عند رسول الله يق من الانضار من أصحابه: يارسول الله 
عِسَئْ أن يكون الغلام قد أَوْهُمْ في حديثه. ولم يحفظ ماقال الرُجَل: حدَبا على 


ابن سلول ودفعا عنه. 
ولفيّ سد بن حير رسُول الله و في سيره فحباه بتحة التّوّة. سم 
1 

عليهء ثم قال: 


يا نبي الله» الله قد رت في ساعة مُنْكرَوه ما كُنْتَ تَرُوحُ في مِمْلِهًا. 
ققال له رسول الله كله : 

دو ما بلَفْكَ ما قَالَ صَاحِيكُم؟. 

ا يي وأيّ صاحب يا رشول الله؟. 

قال: عبد الله 0 

قال ميل وتااقالة 

قال: وِرْعمَ أنه إِنْ رَجَعْ إل الْمْدِيتةِ حجن الأعرْ مِنهًا الآذل», 


لذن 


حول بيان حقبقة المنائقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مراقفهم والتحذير منهم 


قال آأسَيْة :قنك يأ نسل ال تُخْرَجة مها إن شتت مو الله الدَليدلٌ والّكَ 


العزيز. 
ثم قال أسيد: يا رسُولَ الله. ارمق به فزالله القند جائنا الله بك وَإنَّ كَوْمَه 
ليَنظِمُونَ له الحرز لِيوجُوه “فإنّه يرئ أنّكَ قد استليته املكاً. 


ثم مشى الرسول بالمسلمين بومَهُمْ ذْلِكَ حتى أَمْسَىّ وا ليلتَهُم ختئ اطبح ٠‏ 
وصَذْرٌ يومهم دك حتى آذَهُمُ لعن ٠‏ ثم نل بالناس» فلم يَلْكُوا أن وَجَدُوا مس 
الأرض- فوقَعُوا ناماً. 

وإنما نغل ذلك رسول الله يك ليشغل الثاس عن الحديث الذي كان بالأمس» 
من حديث عبد الله بن أَبَِيّ. بن سلول. 

ثم راح رسرل الله بالناس فهبت على النامن ريح شديدةٌ دنهم وتحوقوهاء 
ققال الرسول: 

ل الها فإِنّما هِبّتْ لمَوْت عَظِيمٍ بِنْ عُظماء الكمّان . 


فلمًا قدموا المديئة بلغهم أن اليهوديّ «رِفاعَة بْنَ َيِل بنَ التابوت» أَحَدَ 2 
ينفاع قد مات, وكان عنظيماً من عنظماء اليهوؤد: وكهفاً للمنافقين قبل أن يُجْلِيَ 
الرسول بني تينقام عن المدينة 

ونرلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين» في عبد الله بن أبي ولول 
ومن كان على مثل أمره. فلمًا فلمًا نزلت أخذ رسول الله ل بدن «زيِد بن آزقم» ثم 
قال: 


«هَذًا لزي أزئئ الله يكيب 
أي : صِدَُقَ الله ما سَمِعَتَ أَدُلهُ من عبد الله بن أي بن مبلول. 


بن سلولٍ الذي كان من أمر أبيه. وكان 


يا رسول الله بمحد يد بج د 1 فإِنّ 


لفن 


النص (75) من سورة (المثافقون) كلها وهي إحدى عشرة آيذ 


كنت ( بد فاعلا» فمُْنِي به 
كاك لها من جل بر بوا 


. رَأسَكُ فواللهِ لقد عَلمتِ الْحَؤْرحٌ نا 
ني أَحفَنْ أن تمر غيري 'فيقكلة قلا تَدَعنى 


إن 6 تعد اللدبن رادت تقدييافن. الناس الال ,ناكل رشا ينا 
عافن تأمخل النار. 
فقال رسول الله 5 : 


2000 


ا 0 

أما عبد الله بن أبي بن سلول» فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث الذي 
يسوء لرسول والمسلمين» كان قوه هم الذين يُعايبوته وياخذوته ويحفُوته. 

قال رول له إ لقثر ب النضطاب مي ةل ل له 

ب فرق يمر ما وَاللِّ لَوْكْلهُ يَوْمَ قُلْتَ لي: قله . لارْعِدَتْ لَهُ 

آنفء ل أَمَنهَا الوم 

قال عُمْر: قد والله علمثٌ لأمرُ سول الله لي أَعْظمُ بَركهُ ِنْ أمْري . 

() دروى البيهقي سند عن جائر ين غيل اشر ال : كُنَا مع رسول الله يك 
5 ؛ قكسَع00 رَجَلٌ مِنَ المَُاجرين ريجلا من الأنصارء فقال الآنصاري: با 
لَلانْصّر وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين. 

فقال الرسول كك : 

وما بَالُ دَعْوَئ الجاهلية؟!- دَعُوها فَإِنًا 


وقال عبدُ الله بن بي بن سلول: وقد قَمَلُوها؟!. والله لَينْ رْجَْنَا إلى 
المدية ليحَرِجَنَّ الأعَرُ منها الل 

قال ججاير: وكان الأنضار بالسديئة. أكثر من المهاجرين حين قَلِم 
رسول الله ولق 3 كَثْرَ المهاجرُونَ بَعْدَ دَلِكَ. 

فقال عمر: دَعْني صرب عق هذا المنافق : 


إه بصَدرٍ قديه. أوبيده. أو بغير ذلك. 


() لَعَسَم: أي: غير 


00 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


فقال التي تكله : «دَعْهُء لا يتحدث الناس أن مُحمّدا يَفْثُلُ أضْحَابَ : 

ونظير ما جاء عند البيهقي. زوى الإمام أحمد عن سقيان بن عبينة» وكذلك 
عتد البخاري ومسلم . 

وتوجد روايات أخرئ مشابهة تدلٌ على أن سورة (المناققون) نزلت بمتاسبة 
ماجرى من المتافقين من احداث أشارت إليها آيات' السؤرة: وما تخدثت عنه هذه 
الروايات هو من هذه الأحداث؛ والله أعلم. 

(*) وروى الإمام أحمد بسنده عن ازيدين أرقم؛ قال: 

رجت مع عي في غزاة» فسمعثُ عبد الله بن أَبْيْ ببن سلول يقسول 
لأصحابه: : لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الل ول جنا إلى المدينة لبُحْرِجَنٌ الأعرٌ 
ينها لأكذء فذكرتُ ذلك لقي لمعي لش انه 1 فارسل إلي 
رسْولٌ اه ة. فَحَدَكُد فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول» وأصجاببة» 
فحلَمُوا بالله ما قالواء فكذّبني رسول الله وصدّقهء فاضابني هم لم , 55 
سمي العسه فقال عمّي : ما أرَدْتَ إل أذ كلك رسو الله كل ومَقتك؟ 


قال: حي أنزل الله : 

ل إِدَاجَء َالْمتفِفُونَ». 

فبعث إليّ رسول الله يك فقرأها رسول الله يق علي ثم قال: «إِنْ الله قَدْ 
صَدَّك. 

(4) تأورد ابن كثير في تفسيره قال: وذكر مكمه واب زَيَدٍ وغيرهماء أن 
الناس لعا قفلوا راجعين إلى السديئة وقَف عَبْهُ الله بن عبد الله بن أَبِيّ بتن سلول 
على باب المديتة: واسْتَلٌ سيفه. فجعل الناس يمرُونَ عليهء فلمًا جاء أبره 
وعبد الله بن أبي بن سلول» قال له ابنه: ورّاتكء فقال: مَالَكَ؟ ويْلك؟ فقال: 
والله لاتجوز من ههنا حت يأذن لَك رسُول الله يك فإنّه العزيز وأنت الذليل» قلمًا 
جاء رسول الله يي وكان إِنّما يَسِيرٌ ساقةً (أي: مع المشاة) فشكا إليه عيد الله بن 
أبي" بن سلول انه فقال ابنْهُ عبد الله : والله يا رسول الله لا يُدُجلها حتّى تَأدَنَ له. 
فَأذِنَ له رسولٌ الله يك فقال: أما إذا أذن لك رسرل الله يق فججز الآن. 
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النص (17) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آبه 


(5) وروئ ابن إسحاق تعقياً على أحلداث غزوة أخد عِنْ اإنشهات 
الزهريء أنّ عبد لله ين أَبَيَّ بن سلول كان له مقامٌ يعومه كل جمِعة لا ينك شنرفاً 
له في نفسه وفي قرمد» وكان فيهم شريفاة إذا جَلْسَ رسول الله يل يوم الجمعة وهو 
يخطب الناس: قام فقال: أَيُها الناسء هذا رسول الله بين أظهركمء أكرمكم الله 
وأَعرْكُمْ به. فانْصرْرهُ وعزّروهء واسمعوا له وأطيعواء. ثم يجلس . 


حتّئ إذا صَلْع يوم أُحُدٍ ما صنع (وهو انخذاله عن الرسول بثلث الجيشر) 
ورجع بالناس؛ فاه يفعل ذلك كما كان يفعله, فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه. 
وقالوا: اجلسء أي عَدُوٌ الله لنت لذلك باهل» وقد صَنعْتٌ :هنا عت خوج 
يتخطن زقاب الناس وموايقتؤل: والله لكلما قُلْتُ بجر ووفي رواية: هُجراً- أ 
كَلاماً قبيح) أن قُنت أسَدّد أمْرَه فلقيه جل من الأنضار تناب المشجدء 'فقال: 
مالك؟ ويْلَكَ! . نال: قُمْتُ أَمَدَد أمرْهُ: نرب علي رجالٌ من أصحابه يُجَذِبونتي» 
ويعتفرني» لكاماقُْتٌ بَجِرا أنْ مت أَمَددُ اه قال: ويلك ارجع يستغفر لك 
رسول الله وَل قال: «والله ما أبتخي أن يستغفر لي». 

*+* *# 


إلا 
المفردات اللّغوية 
<لواتهد» 
أي : قالوا: نعلن شهادة بألسنتنا مطبقةُ لما نعتقده ونؤمن به في قلوبنا. 


الشهادة: خبر بباللسان عما هو متنر في الجنان من علم أو اعتقاد أو عاطفة 


أو نحر ذلك 
وَاَعَدْراإسيجنةو: 


أي : جملا انهم التي يحْلِفُوها سمْرةٌ تسثرٌ نفاقهم ٠‏ الْجْنَهُ في اللّغة: 
السيرّة. وكُلْ مازئن من سلاح, وغيره. 
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حول بيان حقيقة النائتين رض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


ْصَدُرعْسَيلاكة»: 


أي: أَحْبموا عن سلوكه» أو أعرضوا عن أو أديروا وتولُواء ويأتي متعدّياً 
بمعنى صَرُّوا خبرهم عن سلوكه . 

«علي قري : 

اليم في الماتتاك الملموسة. كالنختم النذي يتم علي المشفلاتِ حئى 
لا تفتح . 
واستعما فم بَحْدُثُ ني القلوب للذلالة على أنّها صارت محجوبة عن 
إذراكِ أيّ شي ءٍ ينعلق بماهي محجوبةٌ عنه. 


به بعصو ب 


( تهملاينتهون): 


أي : فهم لاينببون بواطن الآمور ودقائقهاء وما تؤول إليه في المستقبل» لآنّ 
أذهانهم متشبثة بالظراهر - والنتائج المستعجلة القريبة . 


والسلله 3 32 
الحقدية الْحقْبُ: جَمْعْ + خشبّة 8 واحلة 


لحقب: وهوما غَلْظَ من العيدان» 
يعد منهاً السوري والاميدة الخشبية 6 وتشكل علنها التعوفة. 


0 
0 


قار 8 
الشيءوسئلة» اج سِتاداً 0 د 5 

0-6 

7 رون 

«أنيوت»: 

أي: كيف يُرّفرن؟! يُقَالُ لد : أقَك الرْجُلٌ قلاناً عَنِ الشيءٍ أفكا إِذا صَرَقهُ 
عنه. وأقَكَ الامْْعئْ رجه إذا كَبهُ وَصَرَقهُ عَنه. 


ا 


النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


عد م 


ِلَعَأوسَمْ +: 

أي :. أمالوها وآدارُوها تعبيبراً عن الرفضء بتفديد الواؤ الأولى للمبالغة: 
أو بدون تشديدها لبيان حالة الإمالة دون مبالغة. 

أي : حبَىْ يَمَرقُواء يقال لغة: الْقَض الْجمْعُ : إذا تفرّق. .ويُقالٌ: ص الشية 
فض القوم إذا فَرَهُمَ. وفْضٌ الما على القوم إذا فَرُقَهُ وقِسْمَهُ عليهم . 

الأعز: أي الأقرئق القادر على أن لبك 

الأذل: أي : الاضعف الذي لا يقدر على أن يكرن هو المنتصر الغالب عند 
المغالبة. 

«لاليك انولكم ...؟: 


أي : لا تشعْلَكُمْ عَما هوخيرٌ لكم في غاجل. أمركم وآجله . 


دنَصَّدَك»: 
أي: فَانْصَدّقَ سُكنت الناء وأدْغِمَتٌ يالضّادء فصارت صاداً مشدّدة. 


# ## 
زفق 
مع النصّ في التحليل والتَدَبْر 

© قول الله عرّ وجل خطاباً لرسوله محمّد 88 : 

ج إدَاجة لمكا لوأكْبَنَكَ سو ل لاحل نك سوم وقد 
القن لكؤت 9 ). 

الشهادة: تشتمل على قول ملفوظ به. وعلى اعاء أن معنى هذا القول 
الملفوظ أُمُرُ يُؤْمِن به ويعتقده مُقَدَم الشهادة. 

فاقتضى الأمْرُ أن يُعْطَئْ القولٌ الملفوظ حُكُماً مُنْفَصِلا عن قائِلة: وأنْ يُمْطئْ 
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حول بيان حقيقة المنافقين ويعض صفاتهم الظاهرة والباطة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


ادْعَاءُ مطابقة الاعتقاد في القلب للمعنى الذي دل عليه القول الملفوظ في الشهادة 
حَُكماً آخَرَ مُنْفصلاً عن معنى القولء إِذْهُمًا قضيّتان: 
أمَا القرل الملفوظ في عبارة اقيق فمعتاه حقٌ وصِدّق! 

وأمًا ادّعاء المنافقين بآنهُمْ ونون بمضمُون ما عَهِدوا به فهو ادّعاء كاذب» 
وهم به كاذبُون . 

وبهذا أَحَذْتْ كل قضيّة حُكمهاء وقد جاءت الأيةُ رائعنةٌ حا في التنبييه على 
الفضل, بِيْنَ القضيّتين. وإعطاء القول الملفرظ في الشهادة حُكُما مُخالقاً للحكم 
الذي يتعلّق بادّعاء المنافقين الكاذب. 

وعدم وضوح هذه الرؤية قد أوْقَعٌ بعض البلاغبين في ارتباك حين أرادوا أن 
يعرقوا الصدق والكذب؛ هل الصدق المطابق للراقع أو المطابق للاعتقاد. 


ومن وضحت له الرؤية. أدرك أن صِدْقَ الكلام يكون بمطابقته للواقع 
عن قائله» وأنّ كذِبَ الكلام يكرن بعدم مطابقته للواقع منقصلا عن قائله 5 
صِنْذْقَ المتكلم يكو بأن يبر بما يحتعد أنه حق» وأن كذب المتكلم يكرن بأن 
يخبر بما يعتقد أنه باطل: سواءً أكان مضمون كلامه مطابقاً للواقع أوغير مطابق له. 
فالقضيتان منقصلتان تماماء ويُعَلَمنَا الله عر وجل أن نقصل بينهماء. بأسلوب 
بيانه في هذه الآية. 
وبهذا التحليل يتضح لنا معنى الآية تماماًء وهو: إذا جاءك يامُحَمْدٌ 
الْمَُافُِونَ الكاذبون في اعاء الإيمان حين أعلنوا إسلاهم . قالوا: تَشْهَدُ ِنْكَ 
0 الل وهذه الشهادة منهم اشتملت على قضليتين: نا تلتدظوا بنه من حقء 
وما ادّعَوْه من إيمانهم به: أما ما تلفظوا به من حقٌ فاللَُ يعلمه: : وواث يَعْلم نك 
لَرَسُوله» وأمًا ما ادْعَوْه من إيمانهم بمضمونه فهو كذبء واللَهُ يخبر يما.يعلمٌ عن 
حقيقتهم » ويُقَدُمُ شهادته بذلك: 


«وَآئَمْكْبَخنَالمكيق لكوت ». 


5 


الثص (75) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


وقد كيرت همزة «إنَّه لوجود اللام المزحلقة في خبرها ولولاها لتحت وفق 
قاعدة فتح دأن. 
نا 


د ورا 


هرة أنهم 58 0 1 سسيق ادّعائهم ا 
مسلمون مؤمنونء وإذا ازتكبوا كبيزةٌ من الكبائره أوأحدثوا حدثاً يكشف نفاقهم: 
ويدلُ على عدم ولائهم للرسُولٍ وجماعة المسلمين؛ بلع ذلك الرسول و أو جساعة 
المؤمنين بادروا فحلفوا الأيمان على أنَّ ما نَقِلَ عنْهُمْ لم يفعلوا منه شيئاًء وهم بذلك 
كاذبون . 

لقم ستروا ويشترون فضائحهم بايمانهم. فجعلُوا ويجْعلون أيمانهم جنَةٌ 
(- سَتْرة) يقُونَ بها الْفْسَهُم من بِقْمَةِ الرسول أو المؤستين عليهم, وعدا ديدنهم دواماً 
في كل قرنٍ وفي كلّ عصر وأة: فقال تعالى : (َانّحدُوا أيمائهُمْ ده , 


وذ سَعَرُوا فضَائحهم بآيمانهم روا القع كات ونان معنت سالهم» 
َأَحبمُوا عن سّلوك سبيل الله. أَوْ أعرضوا عنهء أو أدبروا أو نأا عنهء أوصّرفوا من 
يتأئّر بهم عن سلوكهء أو فعلُوا كلّ ذلك أو بعضةء كل ذلك يفعلونه في السّرّ» ين 
يرون أنفسهم بعيدين عن أعين الرقباء من المؤمنين الصادقين. فقال تعالى: 

صَدُوعوْسَ لله 4. 

فما ُكُمُ عَمَلِهِمْ في ميزان الله العادل؟ هل هو محمود أو مذموم؟ 

لقد أبان الله أنّه مذموم. فقال تعالى : 

مسوأ يَْمَلونَ (ز ه. 

فعل ؤساء» المستعمل في الذّم هنا مع معنى التعجب من سرء ما عملواء 
قَاعِلُه : : لما كانوا بَعْمَلُون»: 
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حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفغاتهم الظاهرة والباطنة وبعض موائفهم والتحذير منهم 


ومن ساء عَمَله الذي يعمله بإرادثة فقد ساءً هو فالمعنى :ما أَشْدٌ سَوءَهُمْ 
بسبب ما كانوا يعملون من عمل شَدِيدٍ السوه. 
والحديث عمًا كانوا يعملون في الماضي من عمل شاديد الوم ينسحب 
على ما يعمَلُونَ مثْلهُ في الحال أو المستقبل» د 9 
يسترٌ قبائيحه وفضائحه بأيمانه الكولاب الشمروىء ونس عن نسيل اقل 
* قول الله عزّ وجل: 
١‏ دَلِكَباتوَ انوا مكتر وأ ميم عل فويي و م َتْقَهُود) 4. 


المشار إليه ب لِذُلِكَ»: سوام 9 بائنه اشتليدا السوء+ 
الذي يسمح بأن يُقَالَ يَشْأنه : ما شد سُوءَه. 


نيم : أي : ني 

ؤَآمَنُوا تُمّ كفْرُوا4: المنافقون المعُون هنا قسمان: 

5 يسم أعلن إيمانه بلساته كاذب متترْعاء على سبيل اليه ظاناً أن قضية 
الذين كالانتماء لحزب من الناس يُراد مته جلب منافع دنيويّة ودفع مضارٌ دنيوية» 
َم لما فك في أله ليس مجرّد انتماء ظاهريء ولكِنْهُ إيمانٌ قلبيّ يُرِجَْ مننه جَلْبُ 
منافع ودف مضارٌ أخروية عند الله يوم الدين» كف فلم يُطاد بين إيمانه بقلبه وبين 
ما أعلّنَ بلسانه. 

- وقِلم كان صادقاً في إسلامه وإيمانه) إل أن إيمانه كان حيقلا عير واف 
الرؤية» ثم لما رأى أن الإيمان يستدعي منة تكاليف تخالف هواه كَفْرٌ باطناء واستبقن 
ظاهر الانتماء إلى الإسلام» فكان بذلك مناققاً. 

ده م 22م ع ء اه 57 
وعبارة «آمُْوا نم كفُرٌُواه تَشْمَلُ القسمين» وكل قشم منهما يناسبّهُ المعنى 
الذي يُلائم حاله . 
وبعد أن اسَتَمَرٌ المنافقون: مَدَةٌأفيما اخنازوا لأنفسهم من تفاقء ومرّدوا عليه 


كان من نتيجة ذلك بمقتضئ سُمَنٍ اله الس أن يُطبَعَ على كلهم أي : : أن يُقَفَْلَ 
عليها إقفالاً كاملاء ويُظَبَمَ على هذه الاقفال بالأختام. إيذاناً بأنّها صنارت غير 


33/ 


النص (5؟) من سورة (المتافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


مستعدةٍ لآن ُستَقبل وازدات الهمداية الموَجْهَةٍ لهاء من آيات الله في كتابه: أو في 
كونه: ومن بيانات الرسول كيد القولية والعملية» فقال تغالى : 
10 
علقي ». 

لك ا ل ات حت صَارتُ 
غير فستعدّة لاستقبال أيّ وارد من واردات الهدآية, فلا بدّ أن يكون واقَعُهم أنه 
لآ يَفْقَهِونَ بواطِنَ الأمور ودقائقها وغاياتهاء وما تؤُول إليه في آجل مرجم في الدّنيا 
وفي الآخرة. 

فأفكارُهم ومقهوماتهم ل طائيات الوم هد مُتََبَقَةٌ بظاهر من الحياة الدّنَاة 
وبكل عاجلٍ قريب متهاء وأنظارُهُمْ لا تمد إلى 10 مواطِنٍ أقدامهم من شؤون 
دنياهم . 

وإذا كان أمرهم كذلك فكيف يفْمَهُونَ حقائق الأمور وبواطتها وغاياتها 
ومصائرها؟ ! وكييف يتديّرون أمرهم؟ ! 

وإشارة إلى كل هذه المعاني قال تعالى : 


د ير َعْفَهُونَ )4 : 

أئ: فيتوتب على هرضن ل على قلوبهم. الذي هو أثرٌ لاستقرارهم في 

مواقع الكفر ياطنا. وتمرّسهم الدائم في النفاق أنهم لا يفقهون. 
57 

* قول الله عزَّ وجلٌ: 

ٍَرَإدَاناتو لق 5 تزه مامه و 1 205 تتم لتود كتج 58 10 د 
ون ف فز ضر 1 ون 0 4. 

لد مر ج13 ككل جملة منها عنوانٌ لموضبوع كن 
بالمثافقين» كُلْهم أو بَعْضِهمٌ 

الجملة 8 
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حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صقاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


ا 


وِدَدَامَبَتعَجِيْكَ لَعَسَائق »: 


هذه الجملة معطوفة على ما سبق من بيان أوصاف المنافقين في السورةء» 
وهي فيما يظهر تتحدّث عن منافقين معيّنين معروفين بأشخاصهم: ذري وُجَاهِةٍ 
وأجسام حسنة مُهيبة» وهيئات حسنة تعجب من يراها. وقد ذكروا أن عبد الله بن 
1 بن سلول رأس المنافقين في الْمدية كان رجلا فطيغاً جيم وَتيماء" وككان 
يحضر مجلس التبي وه فإذا مرك السو وقال الكلبي: المراد: 
«عيد الله بن أبيّ بن سلوله و جد بن قٍس» ومُعَنْبُ بن قيِس» فقد كانت لهم 
أجسام. ومنظرٌء وفصاحة . 

وهذا يَدُلُ على أن العبارات العائة في القرآن قد يراد بها أفرادٌ مميتون» وذلك 
لأغراضٍ سياسيةٍ أو تربوية» ولتأخذ مع ذلك صبغة احتمال تكرارها في فئاتٍ من 
المنافقين في كل جين » فما وُجدَ في وقتٍ من الأوقات قابل لأن يوجد نظيره في كل 
وقت, فعلئ المؤمن البصير العاقل أن يكون على بصيرة بواقع حال الناس ‏ 

الجملة الثانية : 

ِمَإنيَثولام ري 4: 

أي : وهم يُحْسِنُون القولٌ فَصَاحةٌ وبياناً وانتقاءً للمعاني التي يُريدون التعبيير 
عنياء عه وتغريراً واستدعاءٌ لاستماع ما يقولون» والتنيّهِ له 

ودلٌ حرف الشرط [إِنْ] على أنهم غير شرثارين. فهم لا يُطلقون الستتهم 
للمشاركة«فيما تحسّن المشاركة فيه وفيما لا تَحْسُّنء .بل يضبطون السنتهم» وربّما 
كان هذا حذراً من أن تنِدُ منهم فلتِاتٌ أقوال تدلُ على نفاقهم ‏ 

حرف الشرط «إنَه يُسْسَعْمَلُ فيما هو قليلُ الرقوع أو فيما هو مشكولك في وقوعه 
كمأ يقول علماء البلاغة: 'فاستعماله هنا دل على قلّة مشاركتهم بالكلام في مجالس 
الرسولء ومجالس المؤمنين الصادقين- 

الجملة الثالثة: 


تأده بجي عد د جد 
اا كد« 
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النص (15) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 
أي: كاتهم أعمدةامن حمس مُعَيْنه ل الْجْدّن فدلٌ هذا التشبيه على عدة 
أمور: 1 

)١(‏ أنّْهم لايختارون الجلوس في أوساط المجالس مع حلقات المسلمين 
الذين يتقربون من الرسول للاستماع والانتفاعء. بل يَبتَهِدُونَ إلى الْججَدُر لِمُسيدُوا 
ظهررهم إليها بحسب الظاهرء وهم ني الحقيقة لا يريدون الاستمتاع ولا الانتفاع . 

(0) أنهم مُستَكبرون يَتَرَفْمُونَ عن مشاركة عامّة السلمين في المجالس 
العامة . 

© أَنْهُمْ إذا كانوا في مجالس المسلمين العامّة؛ التي يكون فيهنا علم 
وموعظة .وتلاوة لآيات كتتاب الله كانوا فيها أمغال الْحمّيِالمسئدة: لا يسمعون 
ولا يفقهون ما يقال فيهاء وذلك لانصراف قلويهم ونفوسهم وأفكارهم عن كل ذلك» 
نهم غير مزمنين بالأصول فكيف يهتمّون بمعرفة الفروع وكلّ ما يتعلّق بما لا يؤمنون 
ابه 

ويُلاحظ هنا أنّ الْحشّبِ عِنْدَ علماء تعبير الأحلام تُعيرُ بالمناققين» ‏ وبالنفاق . 

الجملة الريعة 


بكوكل صَْحَةِعلْ 4. 

0 الجبان المنَدّسُ في صُقَوقَ قوع وهو ليس متهم ويعمل لكيداهم 
وإفساد أوضاعهم, رِغديدٌ شَدِيدُ الحذر, مشدودُ الجملة العضبيّة دواماًء لأنه في 
نفسه غيرٌ آنن. لذلك فهو يخشئ كل حركة تتخالق الحركنات المألوفة'المعتادة» 
ويحسب أنه هو المقصود بد بها فإذا نظر إليه أحدٌ نظرةٌ غير عناديّة حملنب أنه اكتشف 
أمرهء وإذا يع تَ عن خخائن 0 حَيِبٍِ أنه هر المقصود. وإذا طَرّقٌ ياب داره 
طَارف حِسِتَ أنه مطلوتٌ لمحابيعه وبعاعه» ٠»‏ وإذا سَمِعّ صيحة تدعو إلى إلقاء 
القبض على الأعداء الخونة حب أله هو المقصود يهاء وبرج تعيير جامع, يدل 
على كلّ ذلِكٌ وأشياهه بالنسبة إلى المنافقين قول الله عزّ وجل: 


«وقل صَيْعَةِ صَِحَوِعلح »: 


حول ببان حقيقة المنائقين وبعض صفانهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


أي : يحسبُون كلّ صِيْحةٍ يصيحُها صالح ما بإنذار نازلةٌ عليهم بما يكرهون» 
ويراد من عبارة «كلَ صيحة» بهذا التعميم نوع خخاصٌ من الصبحات.. وهي الني تثير 
الخوف والحذر. مع ما في الإطلاق من تصوير حالة الذعر التي هم عليها في 
نفوسهم حتى لوأن أحداً صاح صيحة لمنفعتهم له قلوبهم بخوفٍ وحذر, ولوكان 
قريباً أوحبيباً. 


والسبب في ذلك أنْهم أعداء يلبسون ثياب أصدقاءٍ وأهل رلاء . 


الجملة الخامسة : 

«خراقنة. 

لفظ وعدوه معناه ذو العداوة. وهو يطلق على المذكر والمؤنث والواحد 
والمثتئ والجمع . 


والتعريف في لفظ طالعَذَو4 لتعريف الجنس حت كانه معن فهو يدل على 
وجود كامل حقيقة العداوة فيهم. وبهذا نفهم أن الحصر المستفاد من تعريف طرفي 
الإسناذ خاصٌ بمن استوقئ 'كامل عناصر 5 وهذا ينطيق نماماً على المنافقين» 
لانهم أعداء للمسلمين من جهتين لمن جهة واحدة فقط: 

الجهة الأولى: جهة كفرهم الذي يتولتوة فهم من هذه الجهة يشاركون سائر 
الكافرين في عداوتهم للمؤمنين ولا سيما رسول الله وك . 

الجهة الثاتية: جهة نقاقهم الذي الجاهم إلبه جُننهُمْ وحرْصهُمْ على 
مقبالجوم في ولياهم + فجعلهم يُكلْمْونَ أنفسهم جواماً أن تجوامير بخلاف 
ما يُطنون» وأنْ يحْرمُوا أنفسهم من أمور كثيرة يوون أن يفعلّرها بحرّية» وأن يقوموا 
بأعمال يكرهون عملهاء ويبذلوا أموالاً وهم كارهونء ويشاركوا في معارك قتالية 
لا مصلحة لهم منهاء ولا يؤمنون بجذواهاء إلى غير ذلك من أمور تتزيد في نسبة 
عداوتهم. وهذه الامور لا تُوجَدُ عند الكفار المصارحين بكفرهم وعداوتهم . 


قمن الحقّ تماماً أن يُقَال على سبيل الحصرهمُ الْعَذُ بمعلى: هم وحدهم 
الجامعون للعداوة الْمُضْوَى بكلّ عناصرها المتضوّرة في الناس . 


ا 


النص (75) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 
الجملة السادسة: 
تنظ ». 
خطابٌ للرسول يق فلنلاحظ أن الرّسُول المؤيّد بالوحي والملائكة 
وحفظ الله له من الناس» مآمورٌ بأن يَحْدَرٌ المنافقين» أي: بأنْ يتخذ كُنَّ الوسائل 
التي تحميه والمسلمين من مكرهم ومكايدهمء وأن لا يدع لهم منفذاً يتفذون منه 
للإضرار بالإسلام والمسلمين وإفسادٍ أحوالهم وأوضاعهم وهم داخل المجتمع 
الإسلامي ينرئُصون الدوائر. وبأن يوجّه لهم عيون المراقبة الدائمة» حتى لا يأخذوا 
المسلمين على حين غرّة وغفلة عن تحركاتهم الخفيّة ردسائسهم | ةء وأن 
لا يتخذ منهم بطانة تطلّع على الأسرار وخفايا الخطط والتدبيرات!! 
وذ كان الرسول ب مأموراً بأن يحذرهم كل هذا الحذ لأنّْهُم هم العدر 
الأكبر. فكيف يكون حال سائر المؤمنين. من أولياء أمورهم في القمّة؛ حتئ 
عَامُبِهمْ في القاعدة العريضة الطويلة؟! 
إن جميع المؤمنين من بعد الرسول يَدٍ مأمورون بهذا الأمرء باعتبار أنْهم أكثر 
حاجة إليهء وأولى بهم أن يلتزموه من الرسول المؤيّد من ربه. 
الجملة السابعة: 


«تتلهرلنة»: 

هذه جملة مُتَزّلَةَ منزلة جُمَل التعججبء لجريانها مجرى الأمثال. 

والمعنى: ما أشدّ قبائحهم وخباثاتهم التي بلغت مبلغ أن يَدْعُوٌ عليهم كلّ 
داع مستجاب الدعوة بعبارة «قاتلَهُمٌ الله 

فالجملة إنشائية تحمل معنى التعجّب من أمرهم والدعاء عليهم وإبرادُها 
عقب جملٍ خبريّة تضمّنت بيان طائقة من صفاتهم. يُشْعِر بأنَ الله عزّ وجل بين لنا 
أن لهم مع اتلك الصقات التي سبق بيانها صفات أخرى ذات شناعة لم تذكَرْ في 
هذا البيان» .فهم لا يليق بهم بحسب مجموع قبائحهم وخباثاتهم إلا أن يُقَاتِلَهُمُ الله 
رب العالمين» ٠‏ بقل كل داع يدعو ريه : قائلَهُمٌ الله - أي : اللّهم تابع مقاتلتهم 


ا 


حول بيان حقيقة المثافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مراقفهم والتحذير منهم 


الخفيّة لبلإسلام والمسلمين بمقاتلة من لدنك تخبط بها أعمالهم ومكايدهم 
وما يمكرون قاع والتتوجية لهند الدعياء يحت مالمزلين على أن يكونوا شديدي 
الحذر من المنافقين . 
الجملة الثامنة: 
«أَفموْكونَ ؟4: 
أي : كيف يُضْرَُون؟! 
«انن»: استفهامية وهي هنا بمعنى اكيف» مستفهم بهاعن الحالء 
والاستفهام هنا إنكاري فيه معنى التعجيب من أمرهم . 
والمعنى : كيف يُصُرّفن عن الحقّ وهم في بيكة أمَةٍ مؤبنة مسلمة َسْمَعُ 
الحكمة. وِبَتلُو آيات الله وتقوم بأفعال الخير ويتبادل أفرادٌها فيما بينهم مشاعر 
الإيمان والرضا عن اللهء والخوف من عذابه» والطمع ني جتعهء ويندفعون ليذل 
أموالهم وأرواحهم في سبيل الله؟؟ ! 
نه لأمر يستحق العجب. 
وإذا قلنا: إن «أنْنْ)4 ظرف مكان, أوظرف زمان فعبارة «أنى يُْفْكُونَ» من 
توابع جملة «فاتلهم اللهه. والمعنى : قاتلهم الله في أي مكان يُضصُرّقَون إليهء وفي 
أي زمان يصرفون فيهء ولا مانع من إزادة كلّ هذه المعاني فيما أرى, والله أعلم . 
* © #»# 
* قول الله عر وجل: 
100 5-6 رعوس ودار 3 2 
0 كل اوعفرا رَسُولَأهدوَوأ َم 1 
كرون د 000 58 اكع ِِ و لما مم ع ص عل ضفرا طمن 
ناهد العو ْمَالقسِقِيت 4)9. 
انتقلت السُورة إلى بيات ظاهرة من ظواهر المنافقين 0 السلوك: .وهي أنهم 
إذا َرَت هنهم بادرة مي عل سو طويتهم أوتدلٌ على عدم صِدْقٍ ولانهم لله 
ولرسوله وللمؤمنين .. ثم دعاهم بعضٌ المؤمنين إلى رسول الله يك كي يطلبوا منه أن 
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النص (15) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


يدعو الله لهم بأن يخم لهم كان مهم ما يلي : 

أولاً: ففي الحركة التلأقائية الأولى التي يقابلون بها هذه الدغعوة؛ يُديرون 
ويُميلون رؤوسهم بطريقة يَدُلَنَ بها على رْضِهم الذهابٌ إلى الرسولء ورفضهم 
سؤاله أنْ يستغفر لهمء وعلى أنْهم لآ يُريدون أن يستغفر لهم .نظيئر الذي كان من 
عبد الله بن أبي بن سلول» كما جاء فى بعض الرؤايات التى سبق عرضها في 
سيب التزوله.... . 1 / 

والسبب في ذلك أنهم كافرون باطنأء فهم لا يؤمدون بأنهم عُصَّاةء حتى 
يَشْعْروا بالحاجة إلى أن يستغفر الرسول لهمء وقد دَلَّ على هذه الحركة التَلقّائية 
قولُ الله تعالئ : 

:.> ْمَسََتِ٠‎ 

أي : أداروا وأمالوا رؤوسهم بسرعة وَعُنْف كما جاء في قراءة الجمهورء وهذا 
يكون من فريق منهم, وَطِلَوِوًا رُؤُوسَهُمُ4: أي : بطريقة هادثة كما جاء في. القراءة 
الأخرىء وهذا يكون من فريقٍ آخر متهم . 

ثائياً: وفي الُلُوك الدائم مع تتابع الأوقات. تكونٌ حركائهم جركات إحجام 
أو إعراض ر أو إدبار أونأي وابتعادء كُلّما درا لعمل إسلامي فيه مبرضاة لق 
أو طاعةٌ مسرل أو خدعة صادقة لجماعة المؤمنين» ويصرفون عن ذلك من ينار 
بأقوالهم ووساوسهم وتسويلاتهم . 

وقد دل على هذا السلوك المتنابع قول الله تعالى : 

.4 َنوُدْصيَدْهَتاَرَوِ٠‎ 

فعل «يَصدُونَ» كما سبق أن عرفنا لازم ومتعدٌ. ويمكن حمله هنا عليهما معاأء 
فهم بأنفسهم يَصُدُون ثم هُمْ يَصْدُونَ غَيْرهم من الذين يتأثرون بهم. 

ثالثاً: وفي حالتهم النفسيّة التي قد تبدو لها آثارٌ ظاهرة في سلوكهم من 
جنبهاء هُمْ مُسْتَكبِرُونَ: ينْعَكْبِرُونَ عن اتباع الرسول وطاعته ويَرَوْنَ أنهم لحن 
بالزعامة والقيادة؛ وهذا ينطبق على طائفةٍ منهم. كعبد الله بن أَبَيّ بن سلول. وقد 
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حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواتقهم والتحذير منهم 


دل على هذه الحالة قوله تعالى: 

(وهم مشتكيروت ». 

هذه الظاهرات والصفات تنكرّر في فريتٍ من منافقي كلّ عضْرِء وكلّ أمّة. 

وفي التعقيب على موضوع استغفار الرسول لهم لوحصلء أبان الله عر وجل 
أن استغفار الرسول لهم لا يَنْْعُهُمُ بسيب الهم كافرون باظناء إِنّما قد يََْمّ دعا 
الرُسُول بالمغفرة إذا دتا لمؤمن عاض » فاستغفارٌ الرسول وعدم استغفاره لَهُمْ 
سواءً؛ فلو فلو دعا الرسول لهم بالمثفرة لما غفر الل لهم ذوعت الله لهم لجعلهمٍ 
بالمغفرة من أهل الهدى. واللهُ عزّوجلٌ قد قضت حكُح وعَذله أن لا يتجعل قاشقا 
عن دركةٍ الكفر من أغل الهدئ. إنما قد يَجْعَلُ من أهل الهدى عنده من كان مؤماً 
عاصياً إذا تاب واستغفرء أودعا الرسول له بأن يغفر الله له. أؤدعا له صالح من 
المؤمئين» أو تحوذلك. 

والقاعدة الربانيّة مبيّنة في قَوْل الله عزّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 
١‏ نزول): 

إدَئَه لايَميرآك متَرَدَووَقمامك كلك يسيك .. © 4: 

ففي ببان أن استغفار الرسول لهم لودعا لهم بالمغفرة لا يَنْفَعْهُمْ قال تعالى 
خطاباً لرسوله: 

«سواةعاتهغ اشتغتزت لها ل سَتَغيرَ ع لويغيرا شل ]». 

هذا البيان دمغ المنافقين بأئهم كانرون باطناء وقطم أمل من يرجو منهم 
أو من أقازبهم أن يغقر الله لهم. ولواستغفر الرسول لهمء فحالتهم حالة خالدٍ في 
النار ما لم يتب التائب منهم بنفسهء ويؤمن إيماناً صحيحاًء ويتخلّص من النفاق: 
قبل أن تدركه منيته. 

وبعد بيان هذه الجرئيّة الخاصّة بالمنافقين ابان الله عرّ وجل القضيّةٌ الكليّة 
التي _تَشْمَلٌ الْمُنافقِين وسائر الكافرين والمشركين.. فقال تعالى : 

و إِدَ للهلآجَيى الت الكيقيت 9 > 
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النص (75) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


أي : لا يَهْدِي القومَ الفاسقين فِسْقا يُخْرِج من الإيمان إلى الكفرء بمغنئ: 
لايْحْكُمُ لَهُمْ بالهداية, ولا يَعفِرٌ لهم حتّى يكرنوا بالمغفرة من المهددئين» الذين 
يكونون من أهل الجنة ولو يعد أن يأخذوا نْصِيبَهُمْ من العذاب, فالحكُمُ بالهدايةء 
00 التي تجعل العاصِيّ من أهل النجاة والهداية: إِنْما يكوتان لأهمل الإيمان 
فقطء أمَا مَنْ هبط عن أذ درجات الإيمان» وَدَخْلَ في دركاتِ افر ولد من 
مستوى أخفها كُفراً فلاحظ له بشيءٍ منهما. 

# #4 # 

* قول الله عر ويجل: 

جح الَبعولوة اواك من درسو ل أفه حو سسص رو رين 
لسوت وَالْذَرَضٍ وَلدِكنَالْمكردنَلَاينْقَهُونَ (©) 4. 

تتحدّث هذه الآية عن ظاهرة نخذيل عن الرسول يك كان يمارسها.ويكرّرها قادةٌ 
المنافقين في المدينة؛ وعلى رأسهم 5 أبيّ بن سلولء إِذْ كانوا يقولون 
لجماعتهم من الأنصار: لا تنفِقُوا مِنْ أموالكم على منْ عند رسول الله من ققراء 
المسلمين: حتَى يتَفرّقوا عنه. فإذا انصرفوا عن مجلسه أكرمتم رسول الله يما 
تريدون إكرامه بهء وقد يعلّلون وصيتهم هذه بأنْ هؤلاء الفقراء من المسلمين 
يعتادون أن يلازموا مجلس الرسول لينالوا مما تقدّمونه أنتم للرّسول؛ وتضطرون أنتم 
لأن تزيدوا ممًا تقدّمون للرّسولء لآنه سَيَدْعُوهم لمشاركته. ولا يستأثر يه لنفسه . 

وما يُريذُونه ضمناً 35 ذلك هو أن يتفرّقٌ هؤلاء الناس عن مجالس الرسول يكل 
دواماً حتئ نْ لا يكون له مُحِبُونَ ملازمون من جماهير المسلمين» ولكِن هذه:الإرادة 
لا يصرّحون .يها بل ونه بعيارةٍ تدل على المعنى الأؤلء وهو انتظار انففناضهم 
لتقديم ما يريدون إكرام الرسول به على وجه الخصوص. 

وهذا الكلام يقولونه لجمهور المؤمتين من الأنصار الذين يستمعرن لأقوالهم . 

وني التعقيب على هذه الظاهرة أبان الله عر وجل للذين آمُوا أنه قد جعل 
لهم ظروقاً يغنمون عن طريقها سعادة دُنياهم وأخراهم في رخلة امتحانهم في الحياة 
الدنياء إِذ هيأ لهم أن يُنقوا من أموالهم التى :وهبهم إياها في سبيله وايتغاء مرضاتهء 
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حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواققهم والتحذير متهم 


ولو شاء لأغنى ذوي الحاجات عن نفقات ذوي الأموال فَحَرِمُوا من ظروف اغتنام 
الآجر العظيم. أو لَعَكْسٌ الأمر فجعل ذوي الأموال هم الفقرا اء أصحاب الحاجات» 
وجعل الفقراء هُمْ أصحاب المال واليسارء. وذلك لان للّهِ خزائنَ السماوات والارضن 
كلّهاة يهب منها بحسب حكنعه ومشيته من يشاء من عبادة مايشاء ليْلْوَعِبِانه 
بالقبض والبسطء. والققر والغنئ. ويحاسبهم على أعمالهم فيما ابتلاهم به. وفقي 
الإشارة إلى هذه المعاني قال الله عر وجل : 

رط خآ ناموت لاض وَلكنَاللكزور تمن (40: 

أي : وبما أن خزائنَ السماوات والأرض لَه سبحانة فهو الذي يمطي منهاء 
وهو الذي يمنعء وهو الذي يبسط وهو الذي يقبض. وقَضَتْ سنته أن من أنفق 
ابتغاء مرضاة ريّه أخلف الله عليه وضاعف له الاجر وان من أمْسَكُ أَمْسَكٌ الله على 
أوحَرَمَهُ من أن يَسْسَمْتع أوينتفع بما وهبهء ولكِنَّ هذه المعاني الدقيقة التي تتفجر 
من منابع الإيمان بالله ويعلمه وحكمته ون له خزائن السماوات والآرض لا يفقهها 
المنافقون, لأنَ أذهانهم وأفكارهم لا تتجاوز ظراهر الحياة الدنياء ومَصَالحَهُمْ 
القريبة العاجلة مئهاء وهم عن الآخرة معرضون. أو منكرون. وعن العواقب في 
الحياة الدَنيا غافلون . 

# 6 # 

يا 

ومنوون إن تتَننآإكَالْتدِيسَةٍ لتخرجي الْدٌ نب دلوي لير 
سويب يل آلْمْكِفصِي ص لَايَمَلتوت ()4 . 


وتتحدّتُ هذه الآية عن ظاهرةٍ تحدّي رأس المنافقين عبد الله بن أبَيّ 
ابن سلول رسولٌ الله والمهاجرين» بين جماعته في غزوة بني الْمُضْطلقءِ بأنه إذا 
رنجع إلى المدينة ليُحْرِجَنهُمْ منهناء' زاعناً آنه 5-0-0 في المدينة هم الأعترٌ 
الاقوى :وان الرطول والمهاجرين هم الأضعف الأذل. كما سبق بيان هذا قي 
روايات سبب التزول. 
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النص (75) من سورة (المناقفون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


وذكرا النصّ هذه الحادثة بأسلوب الحديث عن عموم المتافقين: دون ذكر 
قائلها بَالتُعيينَة لأنّ عُمُومَ م المتافقين مواققون على مقالة رأسهمء وَلْوْوَجَدُوا أن 
الفرصة مواتية لهم لاجتمعوا ولقاتلوا الزسول والمؤىنين معه. ولأخرجوهم من 
المدينة. 

وفي التعقيب على ظاهرة التحدّي هذه أبان الله عر وجل أن القوّة الغالبة في 
المدينة» هي لله ولرسوله وللمؤمنين: ولكنٌ المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة, 
ويحْسَبُون أن لذيهم من القسوة ما يستطيعون بها إخراج الرسول والمهاجرين إلى 
المدينة من المؤمنين خارجها مطرودين بالقوة. وبسبب ذلك قالوا مقالتهم : ليُحْرِجَنٌ 


الأعرٌ منْها الأذل. 
كما أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الصادقين دائماً في كلّ حين ‏ 
* # # 
** قول الله عر وجل: 


«عَماارنَ ‏ ءَامَنُوَأ مَنوأ لاله نولك وَلاأوَكَدْكَ عَن ؤِكَرائهٌ وس 
يفصن دك تَأوليِكَ ملكي ررد (2) ومين يكم يني أنيأق 1 دم 
لوث مَنْوْلَرنِ ولا 3 رز ب دكا كي نَالصَيلِنَ لياوكن 
يو َْأَهمَفْسَاإِدَاجآه للها وَآّة ج 

الحديث في 0 عن المنافقين وطائفة من صفاتهم وظواهر من سلوكهم 
وبعض مواقفهم من الإسلام والرسول والمؤمنين» استدعى تذكير الذين آمنوا 
ببعض ما يتطلب الموقف التذكير به تحذيراً لهم من أن ينتدرجوا إلى مزالق قد 
تدفع بهم إلى النقاق. وتجَعلَهُمْ يصون في أوحاله ‏ 

وهذا الاستدراج تدديكود بدايته بانحراف يسيسر عن صراط الله المستقيم؛ ثم 
يميل خط الانحراف بعيدأ عن الصراط. فإلى المزالق. فإلى الهاوية: فإلى التهلككة 
الل 


وكأنَ بدايةً علة المنافقين النفسيّة بوجه عام هي تَعلُقهُم الكامل وانشغالٌ 
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حول ببان حقيقة المثافقين وبعض صفغاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


قلوبهم بالأموال والأولاد. من أمور الحياة الدنياء قحدّر الله الذين آمنوا من أن تَلْهبَهُمْ 
أموالهم وأولادهم عن ذِكُرٍ الله , 

كما دعت مُنَاسبةٌ قول, المنافقير ن لبعضض المسلمين من الآنصار: لا تنفُوا على 
مَنْ عِنِد رَسُولٍِ الله 0 ا تؤجية هذا التحذير نفسه للذين آمنواء فقال 
3 

همالا ليك انولخ ولا أوكئسط عو دكَرافره. 

إنَّ مَنْ 1 كُلَّ هَمّه في الحياة الدَنيًا للأموال وجمعها وعدّها وتنميتها 
وتتميرهاء وللأرلاد وحاجاتهم وتشاكلهع الكثيرة التي الاتتهيء اسكار أن فى في 
ذلك كل طاقات فكره وحركة تفسه. وأنْ يشغل به كلّ ساحة تصوراته المسجركة 
العاملة. كَتُلْهيْه الأموال والأولاد عن ذكر الله؛ أي : عن أكر كلما يتصل بالله من 
عقائد إيمانيّة: وواجبات آمَرٌ اله بها ومُحَرّماتٍ نهنْ الله عنهاء وصَراطٍ مستقيم. 
كلف الله عباذه أن يسلكوه. وجزاءٍ بالثواب أو بالعقاب: إلى سائر ما جاء عن الله من 
أمور الدين. 

ومتى ابتعد الإنسان عن ذكر هذه الأمور المتصلة بالله تعالى وطال. عليه الآمد 
سيا ومتى نَسِبّها أهمل العمل بمقتضاهاء وحلّ محلّها في ساحة تصوّراته العاملة 
المتحركة مفهومات أخرى. هي من وادي مفهومات أهل الكفر التي يجعلها الكافرون 
قواعد لتحقيق مطالبهم من الحياة الدنيا». وليس في هذه المفهومات شيء يخدم قضايا 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 


ومن سيطرت عليه هذه المفهومات انق في سلوكه في الحياة مع الكفرة الذين 
لا بؤمنرت يله واليوم الآخرء. وقد لا يبقى لديه إلا بقايا الانتساب لدين اسمه الإسلام» 
لكنّ مهوماته منسية متروكة غير معمول. بهاء والمسب العتروك .هو يبتكم المعلوم + 
فيكون بذلك كالمناقق مُسْلِماً اسماء غير مُسْلِم في هفهوماته وسلوكه وأعماله في 
الحياة. 

وكانْتُ بدايَةٌ انحرافه أن الأموال والأولاد أَلْهَمُهُ عن ذَكْرٍ الله وما يتصل بالله 
عر وجل . 
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فنهئ الله الذين آمنوا عن أن تُلْهِيهم أموالهم وأولادُهم عن ذَكْرِ الله, حمايةٌ 
لهم من الانجراف, فالابتعَادِ, فالانزلاقي. فالسقوطٍ في الهاوية: فالانغماس في 
أوحال النفاق. 


وأبان الله عزّ وجل لهم أن من فعلَ ذَلِكَ كانوا هم أكبر الخاسرين؛ فقال 

تعالى : 
َم يفل دك توليك مم مالْحَدِرُونَ 40 

لقد كان لديهم كنز الإيمان العظيم» والعملُ بمقتضاه على مقدار اجتهاد كل 
منهمء ورغبتِه فيما عند الله من أجر جسيم » وراب عدم ٠‏ فلَمَا آلهنَهُم أموالهُمْ 
وأرْلائْهُم. وجرّهم ذلك إلى ما جرّهم إليه من أوحال. خسروا ذلك الكئز. فكانوا 
أكبر الخاسرين . 

وليك »: 

أي : فاولَئِكٌ البعداء عن مراتب المؤمنين العاملين. 

م مْمْالْكيسُون »: 

أي: هم الدين يختص بهم عنوان «الخاسرين» من درَكَةٍ الحُسرَانٍ الأكبسن 
فالتعريف في لفظ [الخاسرين] هو لبيان أنَّ لفظ «خاسر» قد جمع كل ماص 
الخسران» والقصرٌ هنا إضاني » أي : بالإضافة إلى سائر الخاسرين من فئة 
المؤمنين . 

بعد ذلك نهاهم الله عن أن يستجيبوا لوساوؤس المنافقين ودسائسهم. في 
موضوع الإنفاق في سبيل الله بنأسلوب الأمربان يوا مشا رزقفم ولو مرق 
في الحياة الدّنِياء قبل أن يأتيهم الموت. فينقطع به عملهم في الحياة الدنياء 
وحينئذٍ لا يستطيعون تَذَاركَ الآمر بحال, من الأحرال. ويتركون أموالَهُمْ بسلطان 
الربٌ القاهر في الحياة الدنياء ليخلفهم عليها الوارشون. ويحاول من تزل الموت 
بساحته منهم أن يُوْحَرَه رب إلى أجل قرِيبء ليتصِدّقَ وليكونَ من الصالحين. لكنّهُ 
مطلبٌ لا يُسْسجَابٌ له فقد انتهت رحلة الامتحان عند حلول أجل الموت. وانقطع 
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حول بيان جقيقة المثافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة ويعض مواقفهم والتحذير منهم 


كلّ عمل ودنحل الإنسان عتبة اليوم الآحر. فقال الله تعالئ: 
2 2 عع سر عام بسيو رد 2 لا 
جوري ب قضَدَقَوآ مَنَالصَيلِحِينَ 403 : 

أي : هلا اخزتتي في الحياة الذنيا إلى أجل قريب يسمح لي بآن آمُرَ 
أو أعمل متصدقا في سبيلك 

«َصَدَت4: 

أصلها فاتَصَدّق كنت النأه:وإدفحت يَالصَاد فصازتا ضاداً مشكّدة» 
التصدّق هو بذل الصّدّقة تقرباً إلى الله. والصّدّقة هي المال المبذول في ذلك . 

ىم جد 0 

«وَأكدَيِنَالصَلِسِينَ 4: 

أي : فإذا بَدَلْتُ الصّدقات كنت من الصالحينء وذلك لأنه حينئٍ يشْعُرٌ بان 
إمساكة لما كان يجب عليه أنْ يبذُلَهُ منْ أموال جمَلَهُ من القوم غير الصالحين في 
موازين الرحمن. 

لكنّ طلبه.هذا يُرفْض كسائ ر طلبات تَاخينالاجل عند نزول الحوت من أي 
طالبء مؤمناً كان أو كافرأًء وقد دل على أن طلَبّهُ لا يُسْتَجِابٌ له قول الله عر وجل: 

«كَل يق َآسَتنحَادَاجاَ لبها ): 

أي : ولَنْ يُوْْرَ اله نفساً ماء في الحياة الدنيا مهما علا شأن هذه النفس 
أو نزل إذا جاء أجل موتهاء المقدّر لها في علّم. الله عر وجل. 

وخحتم الله السورة بالنذكير بكليّة من الكليّات الاعتقادية, وهذه الكلّية تناسب 
ما جاء قيها من أمر بالعمل الصالح» ونهي عن العمل السيّىء. فقال تعالى : 

دوَائَهجِمَعَملْدَ ()4. 

الحِبْرَةٌ هي الْعِلْمُ بالْعَمَل عِنْدَ ممارسته؛ على سبيل الشهود والحضور: 
المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه؛ وهي غير العلم بالعمل قبل 


ص4 


النص (17) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


حصوله: أوالعلم به بعد حصؤله عن طريق الأخبارء أوما يُدَوَن في السَجللات 
والصرن . 
إن الخبير بعْمْل نفسه, هو الذي يمارسه. فيجمع عليه لدى ممارسته له كلَّ 
فكره ومشاعره النفسية» ويْحس بكلّ بواطن عمله وظواهرها. 
كذلك علم الله بأعمال الناس هومن قبيل عِلّم الخبير جلّ وعلا. 
وانتهست السورة 


بلدا 


النصّ السابع والعشرون 
وهو من سورة (المجادلة/ 0 مصحف/ ٠١١‏ نزوك) 
«السورة (19) من التزيل المدني نزلت بعد سورة المنافقون» 
الآيلات من( هلمع 
حول محادٌة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السرّ بذلك 
وتحيتهم الرسول تحيّةٌ منكرة 


* قال الله عرَّ وجل: 


دِإِدَالدسَحادُونَ لَه وَوَسولوَكْوا كَاجْتَ 


2 


1 


نَ عَدَابٌ نُهِيِنٌ يا بَوْءَيَبَعَلْهُمْ 
0 


قاهرإ كمس وإلَاهْوسٍَ شع وَلَا ديس مدرلا أَكرَلَاهْرَ 
ماما بهم ماص انبعل عَِمْ ( ركاذت أن 
سر كه سه ع م 0 


اونما وأعنة وجو بالِذ وَالْمُدَونِرََحَصِي اول وَإدا دوك 


ممعم 


مَقَنَلمبن 3ع أيه انتم جلث وذو ن وَمَعَصِي السو 
وكجوأ الْيرَوَائموئ وأنوْلئَه لصيو خُتَوُونَ ينا التو من لشن ليخت 
لَينَءامَموأوئِسَبِصَارَهِمْ سيك لذ أمَووعلَألَه يصاون 07 4. 


# # *# 


2 


النص (707) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه )٠١‏ 


2( 
ما في النصّ مِنَ القراءات المتواترة 
(من الفرش وشيء من الأداء) 

* في الآية (09): 

(1) قرا جمهور القرّاء [نا يكُونٌ مِنْ نجُوئ] بالياء التحتية من «يكون» وقرأ 
أبوجعفر المدني : [ما تَكُرنُ] بالتاء الفوقية . 

القراءتان وجهان عربيان. لأنّ كلمة [تَجوئ] مجازيّة التأنيث؛ فيجوز في 
فعلها التذكير والتأنيث. 

(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة: [وا أكترَ] بفتح راء «أككر . 

وقرأ بعقوب البصري : [وَلَا أكتر] يضم الراء. 

القراءتان وجهان عربيان» فالفتح على تقدير عطف «أكثر؛ على لفظ «نجوئ» 
المجرور يحرف الجر الزائد (مِنْ؛ والفقتحة يدل الكسرة لآن «أكشر» ممتوع من 
الصرف يِجرٌ بالفتحة. والرّقع عَلوٍ تقدير غطف وأكثرة على محل «نجوى» المرفوع 
ب ويكون» 5-00 وإن كان رو لقظأً 

»* في الآية (4): 

(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة: [وَيتنَاجَوْنَ]. 

وقرأ حمزة ورُوّيس عن يعقوب: [وَيَنْتجُونَ] . 

القراءتان بمعنى واحد: ففعل «تناجئ» وفعل انتج يأتيات بمعنى المسارة 
في الحديث. 

(1) في كلمة [وَمَعْصِيّتِ] في هذه الآية وفي.الآية (): 

وقف جمهور القراء على آخر الكلمة بالهاء. ووقف ابن كثير المكيء 
والبصريان أبو عمرو ويعقوب» والكسائي الكرفي بالتاء الساكنة؛ وهي وجوه من 
الأداء , 

## # 


85 


حول محادّة المنافقين لله ورسوله رتناجيهم في لسر بذلك وتحيتهم الرسول تحيّة منكرة 


20( 
موضوع النصّ وما روي من سيب نزوله 
موضوع النص: نزلت سورة (المجادلة) بعد نزول سورة (المثافقوت) قجاء 
فيها متابعةٌ بيانٍ ومعالجة لطائفة من أحوال المنافقين وسلوكهم ومواقفهم من الإسلام 
والرسول والمؤمنين 


وقد جاء في هذا النص من هذه السّورة بيان ما يلي : 

الأول: أن المنافقين يمارسون تباعاً الوقنوف في حدودٍ معارضة ومخالفة 
لحدود الله ورسولهء بالإثم والعدوان وبعصية الرسولء كما يفعل الكافرون 
الصرحاء إلا أن المنافقين يستحفون بأعمالهم ومواقفهم . 


الثاني : أن المنافقين َاجَونَ بأحاديث سرّيّة تشتمل على ها فيه إثمّ وعدوان 
ومعصية للرسول» مع أن ألله عرّ وجل قد نهاهم فيما سبق عن هذا التناجي» وحدّرهم 
منه في الآية )١15(‏ من سورة (التساء/ ‏ مصحفب/ 175 نزول) وقد سبق شرح ذلك. 


الشالث: أن المنافقين يُقَلْدُونَ اليهود في تحياتهم للرسول يقن ضمن لحن 
القول الذي يمارسونه» وهو ما جاء بيانه في النص )5١(‏ من سورة (محمد) الآية 
(١؟)‏ منهء كأن يقولوا: السام عليك بدل «السّلام عليك». 


ما رُوي من سبب النزول: 

لم أجدْ في أسباب النزول المرويّة ما يُفيد في تدبّر هذا النصضء وقد رأى 
مجاهد, ومقاتل بن حيان. وغيرهما من أهل النأويلء أنْ النضٌ نزل بشأن ماكان 
يفعل اليهود من تناج على مرأى المسلمين لإغاظتهم» وإثارة الشكوك في قلوبهم . 

لكتي نظرت في جملة النصٌ ودلالاته فرأيت أن المقصود به المنافقون» 
ويظهر هذا لدئ تدبر فقراته. ولدَئ النظر في النصّ الذي جاء بعنده في السورة» 
والله أعلم . 1 


#0 * 
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النص (/9؟) من سورة (المجادلة) الآيات من )1١  ©(‏ 


أذ 
المقردات اللّغويّة في النَضّ 


المحادة هي ملازمة أحد الفريقين حداً مقابلا أو مناقضاً أو معارضاً للحلٌ الذي 
عليه الفريقٌ الآحر.«على سيل الجداء والمخالفة والنضاقةإيعلالة لته؟ !ناك كلاق 
ُلاناً إذا عضّاهٌ وغاضبه . 

قال الزجاج:. المحائةٌ أن تكون في حدٌّ يخالف صاحبك: وأصلها المنمائعة . 


وفي فيما يظهر مشتقّة من الحدّ الذي يوضع على الأرض لفصلها عن غيرهاء 
وذلك لأنّ كلّ قري من المتعادتين ينّخِدُ لنفسه حذّاً مضاداً لحدّ الفريق الآخر. 


و موا كام تَالَسَنَقَلِهدٌ 4. 
أي : أُِلُوا وأَخْرُوا وأُغيظواء كما فُعِلَ بالذين من قَبْلِهِمْ من المنافقين» أمثشال 
عبد الله بن أبي بن سلولء ِذُ كُبتَ عقب غزوة «بني الْمُضْطلِق - الْمُريِْيع» فلم 


يدحل المدينة 1 ذليلاء وكان قد قال: لَبْنْ رَجْعْنَا إلى المدينة ة لبُحْرِجَنٌ الأعَرٌ ِنْهَا 
الأدلَ. 


وَعَدَابمهِين»: 

أي : عذابٌ مُذِلَ مخر. 

قر 5 

ؤِعَلَكلِسَىْءسَبِيدٌ 4: 

أي : حاضرٌ مرافب له مراقبة تام تتناول كلّ ما هو عليه من ضفات وأحوال» 
وما يجري عليه أو فيه أومنه من أحداث» بالبصر والسمع وكلّ قرة مدركة: ترك 
كل ذقيقة فيه ظاهرة وباطنة» ؛ بعلم حيط شامل؛ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة: إذْ كُلُّ 
دقيقةٍ في الوجود مهما كانت خفية, أو أمرأ معنويًاً فهي مما يُطْلَنُ عليه لفظ «شيء» 
والله شهيد عليه: ولفظ «شهيد» على وزن «فعيل؛ من الصّيغْ الدّالة على غاية 
المعنى . 


لد 


حول محادّة المنافقين لله ورسوله وتاجيهم في السَرٌ بذلك ونحيتهم الرسول تحبّة منكرة 


مَايكوثُ من و كتوم : 
يقال لغة: نجا فلن فلاناً الحديت» بره توا وتجوق: آي ؟ سر إلية 
الحديف؟ 


فالنجوئ: الإسرار بالحديث. ويُظلّق هذا اللفظ أيضاً على المتتاجين وهذا 
الإطلاق هو من قبيل الوصف بالمصدر ويستوي فيه الواحد وغيره. يقال: هُووهما 
وَهُم نجوى . 

ويقال: تناجى الرجلان» إذا تسارّاء وتناجئ القوم إذا تسارُوا وكذَلِكَ يقنال: 
انتجى الرجلانء وانتجَى القرم» إذا تحدّثوا فيما بينهم سِراً. 


00 


ََلَاسسد تكاقُ»: 

«لولا؛ هنا يمعنى «هلاه والمراد: لِمَ لم يُعَدَيْنَا الله على أعمالنا التي فيها 
محاتةٌ للرسول» لو أن محمّداً رسولٌ الله حمًا؟! أي: إِنْهم يعتبرون عدم تعجيل الله 
معاقبتهم دليلاً على عدم صدق محمّد في ادّعائه أنه رسول الله. 

والله من سنعه أن يُمْهِلَ وَيؤتخر العذاب: على أن الدنيا هي في الاصل دار 
ابتلاء» وليست دار جزاءء وإذا نزل يعض العقاب فيها فلاتذكير والتنبيه ومَوْعظة مَنْ 
لم ينزل به العذابٌ بَعدُ 

1 

أي + تكفيهم جَهُِمُ بما تشنتمل غليّه من عدّاب ينوم 'الندين"لَهُمْ ولكثل من 
يستحقٌ العذاب من أهل الكفر والعصيان» فهل يريدؤن عذاباً معجلا أيضاً؟! 

« با لش ءَالْعَدون وَمَعْصِي تٍالسُول 4 : 

الثم : الذنب» وقد أَطْلِق م في القرآن على الكبائر والصغائر وما ببنهما. 

وَالْعُدُوان: الم وتجناون الحدّ المأذون به. وهو مصدر عَدًَا عليه.. بمعتى 
ظلمه. يَعْدُو عَذُواَء وعُدُوَاَء وعُذوانا. وتَعْداء. 


وحصت معصيةٌ الرسول وق بالذكر هنا لآنّ ١‏ بالذكر كاتوا يتقصَّدُون 


04 


التص (1) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه )٠١‏ 


معضيّة الرسول مَقٍِ على وجه الخصوص لنفاقهم, وكراهيتهم التي يبطنرتها للرسول. 


اليرٌ: .هو التوسّم في أعمال الخير من نوافل العباذات فَوْقَ حُدُودٍ الواجبات. 

والتقوى: تكون بفعل الواجبات وترْكِ المحرّمات . 

«يحرك الدنَ مثا »: 

أي : لبْحْرنَ الشيظانُ الّذين آمنوا. يقال لغة: حَرّنٌ الأمرٌ لان يَحَرَّنةُ نا 
إذا أتزل به الّْهَمّ أوجَعَلَهُ يتألّم على ما فات. 


> #4« 
لك 
مع التصّ في التحليل والتدير 


* قول الله عرٍّ وجل: 
دِإَِالِسَحُادُونَ الله ورسُولءٌجُوا سَاَيْتَ لبن َي مله وَكَدَأَرَلِ] ا 2 
مهي ارما يوم بَعَنّهحْ الله جمِيكًا مَفْهُميِمًا عَيِلواأَحْصَددأهُ 
قود رَأمَدعلَكل سن وسَبِيدٌ (4)0. 

على الرغم من الذي حدث لرأس منافقي المديئة عبد الله بن أَبَيّ بن سلول 
وجماعته من المنافقين: حين وصولهم إلى المدينة: بعد الانتهاء من غزوة «بني 
المصّْطَلِق 2< الْمُريْع» من إذلال ولهانة,وكبتء وكان: قاذ تيح بين جماعته من 


رُجَعْنا إل الْمَدِيةٍ ليَحرجَن الأغرٌ منها الأثْلَ فلم يدخل هبو إلى 
المدينة إلا ذليلاً: وبإذن من الرسول يق إِدْ حيسه ابنْهُ المؤمن الضادق عند مكان 
الدخول إليها حتّئ يأذن له الرسول له . 

وعلى الرغم من نزول الآيات البينات الواعظات في سورة (المناققون) التي 
نزلت قبل سورة (المجادلة): والتي فضحتهمء وأبانت أنهم كاذبون» ولا'يفقهونء 
وقاسقون؛ ولا يعلمون: .وجاء فيها التحذير منهم: وَإشعارُهُمْ بأنَّ الله يُقاتلهم أي + 
يجبط ما يقومون به من حرّبٍ خفيّة مُكْرِيّة باردة. 


يدق 
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حول محاتة المثافقين لله ورسوله وتئاجبهم في السَّرٌ بذلك وتحيتهم الرسول تحيّة منكرة 

على الرغم من كلّ ذلك بِقِيّ فريقٌ من المنافقين يُحَادُونَ الله ورَسُوِلَهُ أي : 
يقفون في حدٌ مضادً أو حُدُودٍ مضادّة لِحُدُودٍ الله وزسوله. موق المعادي المتربص 
للقتال» متى سنحت له الفرصة أن يقاتل. 

لكَنُ الْمُنَافِقينَ أَجيْنُ مِنْ أن يُقاتلوا الرسُولَ وال 
الخالع لقلوبهم يجعلهم مكبوتين دواماًء اي : ازلء مَخْزِيينَ بما قضئ الله بشَأنِهُمْ 
مِنْ كَبْتٍ ملازم لَهُمْ لآ ُفارقهم. كذ اضطرّتهم خلائقهم أن يسلكُوا مَمْلّك التقاق» 
وهم ملاحقون بِكَبْتِ الله لهم دواماً. 

فقال الله تعالى : 


هك عرس دم عر عاو اولخ مسلط م5 2 2 2 
دحآو نَمهوَرَسُولمجوا كام تَالنَم كلهم 


امكر كن إن الوعت. 


أي: إن الذين اسْتَمَرُوا يقفون مؤاقف الغداء ضدّ دين الله وضدٌ رسوله في 
السّرَ من المنافقين: هم قَوْم قضَئ اللَهُ سَأَنِهمْ أنّهم أَذلاء مخزيون مَكبُوتون جبناء 
لا يستطيعون أن يقفوا مواقف حرْب علنيّة د الرسول والذين آمنوا معهء شأنهم في 
هذا كشأن ماحصل للذين من قبلهم في أعقاب غزوة بني الْمُصْطَلِقَء من كَيْتِ 
وإذلال وحَِزيء بعد الذي كانوا قد تبِجَحُوا به في السَرّ. 


أي: بشأن أولئك الذين كبوا من قبلهم. وهي الآيات الي أَنزلَهَا الله في 
سورة (المنافقون) . 

وفي هذا إشارة إلى أن الذين استمرّوا يحاون الله ورسوله لم يتعظوا بما 
حصل لإخوانهم في الواقع الذي كان قاسياً على نقوسهم وقلوبهم. ولا بالآيات 
البينات المنرّلات بشأنهم. 

فلا يتصوّروا بعد هذا أنّ عقابهم سيقتصر على إذلالهم وإخزائهم في الحياة 
الدنياء بل لهم أيضاً في الآخرة عذابٌ مُهِينٌ فيه إذلآلٌ وإخزائ: إذا استمرٌوا على 
نفاقهم, وماتوا كافرين» لأنّْهُمْ يَدْخَلونَ ضمن عموم الكافرين, ويشْمَلْهُم العذابٌ 
المقرّر للكافرين المستكبرين عن طاعة الله واتباع زسوله وطاعتهء فقال تعالى : 
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النص (7؟) من.سورة (المجادلة) الآيات من (ه 


3 دَعَدَّابٌ مهن )بوم يَِعتهُمُ عَته هبيع قد ع ريماعيارا تعصلة 2 
وأ َدعلكل َي سَبِيدٌ (405: 
أي : ولجميع | الكافرين ومنهم المنافقون الذين يبطنون الكفر عذابٌ مُدِلّ مخْرٍ 


000 1 


لَهْمْء يَوْم يَِعثهُمٌ الله جديا للحكافة وفصل القضاءء. وتنفيد الجزاء 000 
الذي مييق ,اوعد امدنع الابعلاء. يدأ يومئذٍ حسابِهُمٌ لفصل القضاء يشانهم 
بإنبائهم بكل ما عمِلوا في الحياة الدّنيا . 

عير وو يمارا ه: 
ا تف الله ع وجل بكلّ ما كانوا قد عملوا في الحياة الدنياء وهذا 
الإثباء يكون عن طريق صُحُفٍ أعمالهم . وغن طريق الملائكة الْمُوكُلِينَ بهم 
وريّما بإنباء الله لهم بنفسه مباشرة: 
« لحصلةالّشع: 
أي : حفظه بعلمه. وَجَمَعَهُ جمعاً تامأ لم يَذَعْ صغيرة ولا كبيرة إل جمعها ‏ 


مع 


«ولسوه »: 
: ا كانُوا قد عَمِنُوا في الجياة الدُنياء ٠‏ كنم عتما يُذَكْرُونٌ به 


ونا تذكراً ثَامَاً بدليل قول الله عرِّ وجل في سورة (النازعات/ 1/4 مصحف/ 
١م‏ تزول): 


وإحضاء الله اط اح 2 صفات الله 
تبارك وتعالى ٠‏ هذه الكليّة دل غليها قولُهُ تغالى : 


وَأسُّعَلء 


«وَاناعل الك ويد 41: 
أي: وال مُهيِمِنٌ على كلّ شيِءٍ في الرجودء دقيقاً كان أوجليلاًٌ: وهوعلية 
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حول محادّة المنافقين لله ورسوله وتناجبهم في السَرٌ بذلك وتحينهم الرسول تحيّة منكرة 


شهيد حاضر معه: مراقتٍ له. عليم بدقائقه» مُدْرِكُ لكل صفاته وأحواله وتغيّراته: 
لا يبدّعن علمه منه شع 


#* # # 
* قول الله عر وجل : 
ِألمَْدَآه يميق لسعو ومَا الا ضٍِمَيَحكوْت ين خَوكائلكة إلَاهْرٌ 
بلحس ةإلَاهْوَسَادِسمَالقَي لكولأكر لاهو 
امِب نَمل ء لج ( للد موأ التتجوين مم بوهم مأ 


عنشويككبرتكرالإنم وَالشود موي ابول سمالي يدام 


فتن كشي لولازتزةالنابتئة ل عنطه جهةيس وم 


في هاتين الآيتين يبيْنُ الله عر وجل مُنْكْرَيْنِ من مُتكَرات المنافقين في 
السلوك: 

المنكر الأول: تناجيهم في السَرٌ بالإئم والعدوان ومعصية الرسول: وهدًا 
التناجي قد يكون في خلواتهم. وقد يكون وَهُمْ في مجالس المسلمين. إلآ أنهم 
يتهامسون فيما بيهم بما يريدون التحادُثٌ به وكان الله عر وجل قد نهى عن فثشل 
هذا التناجي .. وحذّر منه بقوله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نزول): 

« لسر فكي رين تَجْوَسهُمْإلَامنْمَريِسَدَكةٍ أَوَمَعْرُوفٍ أوإضللج 
نت نَم نيفْعَل لِك ناه مَرْصَا تٍأََه وك معطملاو 
يْسَاققٍ الرسُولٌ مَنْبْحَد مَائبينَ لَهُالْمُدَئ وين َي سيل الْمُؤْمِنِنَ وماك 


رس 22س سار 


وَعضْرِدجَهَكَمَوَسََتٌ مَصِرًا 459 . 


وقد سبق شرح هذه النجوى وهذه المشاقة للرسول. في النصّ )١0(‏ من هذه 
الدراسة. ونلاحظ أنْ التعبير بعبارة: «ومُنٌ يُشَاقِقٍ الرسول» في سورة (التساء) نظير 
التعبير بعبارة: إن الذين يُحَادُونَ الله ورَسُولَه»# في سورة (المجادلة) . 
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النص (17) من سورة (المجادلة) الآيات من (هب )1١‏ 


ونلاحظ أن التناجي في السرّ بما لاخير فيه هومن مشاقة الرسول الي حدر 
الله منها في سورة (النساء) وأنّ هذا الشاجي أئْرٌ قد نهى الله عنه وحدّر تحذيراً 
شديداً من ممارستهء قد دل عليهما الإحالهُ عليه في سورة (المجادلة) بقوله تعالى: 

َكلت وأ آلتجركامم وو دما ماعن تجوت بالإفم والئدون 
وَمَعْصِي تِ الول 4: 

ويهذا يتكامل النصَانَ في البيان: ويدلٌ الالاحق على المراذ من السابق إذا 
خفي على المتدبر فَهُمْ المراد منه: أو الْصَرَفَ ذِهْنَهِ لآمر آخر. 

أْبَهُ هنا على أن المتديّر الذي لآ يُلاحظ ترتيب نزول النصوص القرآنية كما 
جاء في ترتيب النزول (وهو غير ترتيب سور القرآن المتّبع في المصحف) لا يستطيع 
إذراك الإحالات القرآنية على ماسبق في النزولء ولا يستطيع معرفة التدرّج في 
الأحكام وأساليبٍ التربية» وعمليات التكامل الفكري في الموضوعاتء ولا معرفة 
الناسخ من المنسوخ إِنْ وُجَد. وقد يعلّل نضصّاً معي النزول بحادثة مدنيّة الوقوع على 
أنها سيب لنزوله» إلى غير ذلك من أخطاء0" . 

المتكر الثاني: تَحِيّةُ المنافقين للرُسول إذا قدموا إليه تحية مُنْكَرَةٌ على 
خلاف التحيّة التي حيّاه الله بهاء وهي تحيّةُ الإسلام. السّلام عليكم . 

وإذا كان المنافقون يقعلون هذا مع الرّسول مع علمهم يفطانته العظيمة:؛ التي 
تكشف مقاصدهم فيما يتلفظون به من لحن القول. فهم يفعلوته مع المؤمنين الذين قد 
لا يفطنون لما يفعلون ولما يقصدون من باب أولى - 

ويغلب على الظنّ أن المنافقين تعلّموا من شياطينهم اليهود أن يُشرعوا في لفظ 
«السلام عليكم؛ فيحذفوا اللآم من «السلام». فتكون التحبة «السَام عليكم» والسّام في 
اللّغة هو الموت . 


(1). أنظر «القاعدة التاسعة» حول تتبّع مراحل التنزبل في كتاب «قواعد الدب الأمشل لكتاب الله 
عر وجل» للمؤلت. 
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حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السَرٌ بذلك وتحيتهم الرسول تحيّة منكرة 

ذكر العوفي عن ابن عباس (كما جاء عند ابن كثير في تفسيره) في فوله تعالى: 

< وَإِدَاسَآوكَ سبو اليك يدانه ». 

قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله يق ذا حَيوهُ: سَامٌ عليك. 

وانصرف ذهن كثير من أهل التاويل إلى أن النصّ نزل بشأن اليهود عِلَىْ حلاف 
مايدلٌ عليه السبَاق والسّيّاقه تأثراً بسا صم من أن اليهود كانوا إذا جاؤوا إلى 
الرسول يَيِِ قالوا له في التحيّة: والام عليك يا أبا الفاسم؛ يُوهِمُون أنهم يريدؤن 
السلام في ظاهر أمرهم. وهم يريدون الموت باطناً. 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ول: إن الْيَهُودَ إذَا 
سَلّمُوا عَلِكُمْ يقُولُ أَحَدُهُمْ : السَّامُ عليكمء فقل : علَيِكَه. 

وروى مسلم أيضاً عن عائشة أم المؤمنين قالت: اسْعأذن رهط من اليهود على 
رسول الله يك فقالُوا: السام عليكم.. فقالت عائشة: بِلّْ عليكم السام واللّعنة: فقال 


رسول الله 46: 
ديا عائشة» إِنَّ ال يُجِبُ الرَفْق في الأمر كله 
قالت: أل تَسْمَعْ ما َانُوا. 


قال: مد كُلتُ: وَعَليكُمْه. 
وقي رواية عند مسلم ,أيضاً عن فسروق» عَن غائشة قالت: أنى ابي وق ناس 
من اليهودء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: م 

عليكم السام والذامء فقال رسول الله 4: «ياعائشة 0 فا 
سمعت ما قالوا؟ قال+ أوْلَيِسَ قَدْ رَدْدْتُ عليهم الَنِي قالواء قلت: وعلبكم». 

وقي زواية أن عائشة فطنت بهم فسبّهم فقال رسول الله و : ده يَاعائِفَة 
كن الله لا بُحِبُ الْمُحْشل ولا فحن 

وزاد الراوي في هذه الرواية» فأنزل الله : 9وَإذًا جَاووك يوك بما لم يُحيّكْ 
به الله وهذه:الزيادة ليست مما روي عن عائشة فيما يظهرء فلا يعتمد عليهنا قي أن 


ان 


النص (/ا1) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه  )1١‏ 


الصّ نزل في اليهودء بل نقول: إن المنافقين الذين نزل بشأنهم النص تعلّموا هذه 
التحيّة من اليهود, لآنَّ المنافقين هم المطلؤب منهم بحسب ظاهر انتمائهم أن يُحَيُوا 
الرَسولَ يي بما حيّاه اللّهُ به وهو لفظ السّلام ‏ 

ونجد تحيّة الله بالسّلام على رسوله في قوله تعالى في سورة (الصافات/ 
لاا مضحف/ 05 نزول): 


و سبحَوَرَدَر تالو لصفت 9 رسكم 1التزسريت رتيوت 
القليت 49. 

هذه هي تحيّة الله لعباده الصالحين في الدنيا والآخرة, وتحيّة الملائكة 
للمؤننين» وتحبّة المؤمنين فيما بينهمء وقد جاء في القرآن: لفقّلُ: سلام عليكم 
- ونادوا أصحاب الجئّة أنْ سَلام عليكم ‏ دعواهم فيها سبحانك اللّهم وتحيّهم فيها 
سلام ب ولقد جاءت رُسُّلنًا إبراهيم بالبشرئ قالوا: سلاماً. قال: سلام ‏ سلام على 
نوح ‏ سلام على إبراهيم ‏ سلام على موسى ومّارون4 إلى غير ذلك من نصوص. 

والسلام دعاء بالأمن» وتحيّة. 


يلما لصوت وما لض 4 ؟1: 

الخطاب في ؤَألَمْ تر موجه لكل مَنْ يضْلُّح للخطاب من الذين يملكون رؤية 

قالمخاطب مفرد شائع؛ والخطاب على سبل الإفراد يقصد منه ان يتحمّل كل 
فرد مخاطب مسؤوليَتَهُ بصورة فردية. 

والغرض من الاستفهاما عن عدم الرؤية: 

)2 تعليم غير العالم وحتهُ رَحَمه قل التعلم. 

(1) ننبيه الغافل وتذكبرٌ الناسي . 

(1) توجيه العالم الذاكر لآن يهتم بالأمر المستفهم عنه ويعمل بمقتضى ها يعلم حوله . 
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حول محادّة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السَرّ بذلك وتحيتهم الرسول نحيّة منكرة 


ونتساءل: كيف يَعْلَمُ المخَاطَبُ الصالِحٌ للخطاب أن اله يَعْلمُ ما في السماوات 
وما في الأرض؟ 
أقول: 

إذا كان المخاطبٌُ من المؤمتين: فقد سبق أنْ أعْلَمَهُ الله ني آيات منَزْلاتٍ 
كثيرات هذه الحقيقة, حتى ضارت معلومة لديه. بمعابة الأمر المعلوم بالرٌ ؤي البصرية . 

إذا كان من غير المؤمنين. فإِنّ باستطاعته نيصل إلى هذه المعرقة: بنأن ينظر 
إلى إتقان حركات كلّ مافي السماوات ومافي الأرض؛ التي تجري بغير اختيار 
المخلوقات المدركة المريدةء فإ تفكره في ذلك يَهْدِيه إلى أنْها محتاجةٌ حتماً إلى دب 
يُسَيّرها ويُدَيّر أمرهاء ولا يملك ذلك إلآ من لديه علم شامل بكلّ ما في السماوات 
وما في الأرض» وقدرة على التصرف فيه؛ بالإحداثء والتغيير» والتحويل» والإيجاد؛ 
والإعدام . 


والآمرٌ الموجّه له النظر هنا هو شمول العلمء وقد دُكْرَتُ هذه الحقيقة الكليّة من 

حقائق صفاتٍ الرّبّ جل وعلاء نمهيداً لنذكير الذين يتناجَوْنَ من المنافقين بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسولء بأنَ الله عليم بما يتناجون فيه خبير بهء لا تخفى عليه من 
أحوالهم خافية: لذلك جاء التعقيب على التذكير بهذه الكليّة بقوله تعالى : 


«مايحكنوث مجو تلح ركاكس إلَاهُوٌ سَاوُِمُم وَلَآأدَقَ 


ع دجم َّ 3 

ميكل أكْرإلَامْوَمتهِ مكف »: 

«عوئككه: 

إذا كانت «نجوئ» بمعنىئ حدّث التناجي  .‏ فالتعيير هو من قبيل إضافة نجوى إلى 
ثلاثق» بمعنى نجوئ ثلاثة متناجين. والإضافة هذه هي على تقدير «مِنْ» أي: نجوى 
من ثلاثة أشخاص يتحادثون فيما بينهم سرأء أو على تقدير (اللام) أي : نجوى لثلاثة 
أشخاص فهي مختصة بهم . 

وإذا كانت ونجوئ؛ بمعتئ أشخاص يكاج ونء' فلفظ وثلائة1 بذل من لاجو 
أوعطف بيان. 


النص (0؟) من سورة (المجادلة) الآباث من (ه  )1١‏ 


َإِلَمْرَرَبِهْرَلَامْسَوَإلَاهْوَسَاوس. ..4: 


أق: إلا الله مو يكلم اعايكون هم عن تجو ضرعا والمكزة؟ كا يكرة 
من أحوال متناجين إلا حالاتٌ يكونٌ اللّهُ معهم فيهاء فقي هذا حَضْرٌ أحوالهم بأحوال 


وجود الله معهم . 
«إكخرسهر»: 


أي : مصاحب لهم بعلمه وكلّ صقاته المراقبة لهم. 

واختير في البيان هنا التفصيل مع إمكان ذكر عبارة عامّة مختصرة. مثل: والله 
مع المتناجين أين ما كانواء لبيان أن مؤامرات المكر تنألف في الغالب من أعداد 
أحادية : (ثلاثة ‏ خمسة ‏ سبعة ‏ تسعة) ليكون بينهم صوت مُرْجَح عتد الاخخلاف 
في الرأي» وقد يحدث خلاف هذاء وهو يلخل في عموم: 

وَل دَدَْكيك اكز ». 

ويكون عندئذٍ صوت رأس المتناجين بصوئين. 

ط 

<ِلَماكانأ»: 

أي: في أي مكَانَ كانوا فيه «أينماء امم شرط جازم. وهو يدل على عَموم 
الآمكنةء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي : أيتما كانوا فالله معهم . 

0 

« أ يتنهم يمَاحاوايوم الْعكمَةِ 4: 

أي : ليحاسبهم عليه: ويجازيهم, وقد دل هذا التعبير على أن التناجي الذي هو 
من قبيل القول ‏ وقد يقتصر على مجرّد القول دون أن يتبعه أفعال وتطبيقات ‏ يدخل 
في عموم العمل إذ القول من عمل اللّسانء. كما أن الثيّات والإرادات من أعمال 
القلوب . 

ولبيان دخول هذه الجزئيّة من علمه سبحانه وتعالى ضمن كليّة عامَةٍ من كليات 
صفاتهء وهي شمول علمه لكل شيء؛ قال عر وجلّ: 


عَنوطِم 40 
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حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجبهم في السَرٌ بذلك وتحينهم الرسول تحيّة منكرة 


وهذا من أسلوب القرآن. لتترسيخ الإيمان: بالكلياتِ الاعتقاديّة؛ في كثير من 
خواتيم الآيات. أو الموضوعات. 

وبعد التمهيد بان الله عر وجل ليم بنجوى :المتناجين» والتذكينر بان هنذا العلم 
جزئيةٌ من جزئيات شمول علمه الدّقيق لكل شيء, ذكر انض ما يفعل المنافون من 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. مُتَحَدّين النّْهَيَ الذي .سبق أن أننزل الله به 
قرآناً يُتلى في سورة (النساء), وبدأ بالتذكير بهذا التهي السابق». فقال تعالى : 


وَمَحَصِيِ تٍ لول ؟!4. 


جوم ينودو دَلِمَا عه تجو با لهي وَالُْدَونِ 

دَألر»: 

آي: اعلمء أواتيّة» أو احذرء أو تعجب» بحسب حال كل فرَّدٍيصلحُ 
للخطاب. 

دألترَيقَ؟»: 

أي: ناظراً إلى. فالتعدية بحرف الجر إلى 6 لتضمين فعل تَرَى» معنى فعل 
«تنظره لتحمل العبارة دلالتَيْ الفعلين الرؤية العلمية والنظرء وفي هذا إشارة إلى أنه 
ينبغي مرائبة المنافقين مراقبة بصريّة. لمعرفة ما يتناجون به مما يضُرٌ الإسلام وجماعة 
المسلمين. 

الس اع التجوين »: 


هُمْ المنافقون المتظاهرون بالإسلامء ققد سَبَنَ أَنْ نهاهُمْ اللّهُ عن النجوئء كما 
ذكرنا آنفاً. 


ع 2 


ميموْدوَِسَا أنه 4 : 
أي: كم يَمُودُون_لقعل مسا ثهوا عننهء غير متعنظين: ولا مُباليين :'ويخبئز الله اعنهم 
فين الكلّيات التي يتناجون بهاء فيقول تعالى 2 


« وتاج تكبالهثم وَالْمدونِوَمَعَصِيي السو 4: 


/ا4 


التص (/؟) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه  )١١‏ 


أي: إن ما يتسارُون :به قي خلواتهم» وهمساتهم يندخل تحت واحدٍ من كليّاتٍ 
ثلاث: 

الكليّة الأولى: الإنْمُ. وهو يطلق .على كل ذنب» من صغائر الذنوب حتى 
كبائرها . 

الكليّة الثائية: العدوان, وهو يطلن على الظلمء ونجاوز الحدّ المأذون به 
شرعاً» ويراد منه هنا الغدوان على الإشلام والمكرٌ به والعدوان على المسلمين» 
وظلمهمء وإفساد أوضاع جماعة المؤمئين 

الكليُّ الثالثة: معصية الرسول يَف ونشمل هذه المعصية أوامر الرسول وق الدينيّة, 
والإدارية بوصفه قائد الأمة الإسلاميّة, ومن أجل هذا حُصّتٌ معصية الرسول وَل بالأّكر. 

وذكر النص كبيرة أخرى من كبائر المنافقين» وهي ما جاء في قرل الله عزِّ وجل 
لرسوله : 

م رَإِدَاجَآمُوكحَيَودَيمَالرْيَكَ يدأءكا» : 

لقد تعلّمُوا من اليهود أن يقولوا: سَامٌ عليك: كما روي عن ابن عباس . وهذه العبارة 
تنم عن كراهيتهم الشديدة للرسول» وعن حُلوَهَم في الكفرء وتماديهم ني التفاق» 
وعدم انُعاظهم بالذلٌ والخزي التي أصابٍ راس المنافقين في المتديدة بعد غزوة 

بي المضظلق. 

أما تحيّة الله فهي السلام كما سبق البيان آنقاً- 

ويتلاعبٌ بهم الشيطان بالوساوس ٠»‏ فيستجيبون له فيقولرن في تقوسهم : : لوكان 
ما نحن عليه من نقاقه وكفرٍ بمحنّدء وتناج وشتيمة بعبارة التحيّة: عملاً يسخط الله 
علينا لعقابنا فعَذَّبنَاء لكنّه لم يعاقبنا ولم يعذّبناء ملجعلن عن تصرّرهم أنَّ الله من 
اسنته أن يبل ولا يعجّل لعباده العقاب. وان الحياة الدثيا كلها يض الأضل اموحلة 
امتحان» لا مرحلة جزاءء :ؤزادوا تمادياً في هذه الوساوس » .حتى .قالوا:. هلا يَُذَينا الله 
لو كنا مذثبين حقاء كما يقول محمّد. 

هذه مقولة يقولونها سر في أنفسهم.. كشفها الله عزّ وجل. وريّما كانوا يقولرنها 
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حول محادّة المنافقين له ورسوله وتناجيهم في السَرّ يلك وتحيتهم الرسول تحبّة متكرة 


أيضاً وهم :يتناجون:سرّأ. لهم إذا تناجَوًا بها فيما بينهم فقد قالوها في أنقهمء ققال 
تعالى : 

«وتغفتن أشي لدبا لهَيمنفلٌ» : 

أي يقولوان: مَل يُعَذبنا الله بما نقول: ملزلا هنا تحضيضَيّة بمعنى دهلاه. 
ولاعتيزر الهم يستحكرة رهم أن تنزلءنهم ناته ولكن يدون بن التطيرتحلق 
هم لا يفعلون شيئاً يستدعي أن يُنَوِلَ لله بهم العذاب»ء والسبيٌ في ذلبك انهم 
لم يُرْسْوا بن محمداً رسولُ الل وبأنّ الفرآن كتابٌ مسرل من عند الله, فمعنى 
كلامهم : هلا يُعَدّبنا الله لَوَّكُنَا كافرين برسول الله وكتابه حقاء. لكن محمداً ليس 
رسولاء وليس ما يتلوه كلاماً منزّلاً من عند الله. 

وقي التعقيب على مقالتهم هذه التي قالوها في أنقسهم قال الله عزِّ وجل : 

و عتتفع جَمَمسَلئأففالتهز (40: 

أيي: يكفيهم عذاب جَهْثُمَ حالة ة كونهم يَصْلَوْتها. جَهْنْمَ: اسْمٌ علم لدار العذاب 
يوم الدين . 

ويسلوتباة: 

أي : يحترقون بلهب النار التي تتوقد فيهاء يقال لغة: صَلِي النازء وصَلِيٍ بهاء 
َصْلَىْ صَلَىَ . وصِلِيّا أي : احترقٌ فيها. 

والمعنى : إذا كانت جهنم التي يحترقون بلهب النار فيها تكفيهم عذاباً على 
كفرهم ونقاقهم وشرورهم ومنكراتهم. أفيريدون فرقه عذابا معجلا آخر في الدنيا؟! 

وهذا يتضمّن أن خطة الله في الجزاء أن يكون مؤْجَلاٌ إلى يوم الدين. 

دِمِّئْسََلتَصِدٌ 4: 

آي : قبنسن المصير اللذي سيضتيرون إلينة جهنم ويلزم من ذم المكان الذي 
سيصيرون إليه عقاباً لهم ذمُهُمْ الشديدء لأنهم بذنوبهم قد استحقوا هذا المضير 
الذميمء فالمكان الذميم بعدل الله يلاقم لاه 


لد 


التص (/0؟) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه- )٠١‏ 


ونلاحظ أن هذا الوعيد يطابق الوعييد الذي سبق أن وبجه لهم في النص السابق 
الذي نزل في سورة (النساء/ 5 مصحف/ 9137 ل إذ جاء فيه: 


تفع +1 ومس عاد رسن 


9وَضَروجَهَتَم وَسَكَتٌ مَصِرًا 409. 
والمعنى : .لا يستعجلوا عذاباً في الدنياء حسبهم ماسبّقَ أن أوعدناهم به من 
حريق في جهتم . 


* قول الله عر وجلّ: 
اما ةك 
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بَالبرِوالتقوى واتقوأ سمالي | 
َامَولتسَيصَرَِمْ سينا لَب 


07 ارم جره عن سرتزء 0 


جو لانم وَالْعَدونِ وَمَعْصِي تا سول موا 
25 َالو من الب يتخزت اَن 
نادو هوض الْمؤْموق 407. 


توبيحٌ المنافقين على تناجيهم بالإثم والعدوان ومعصية الرّسولء ووغِيدكُمْ 
بالعذاب في جهتم, الْمَدْعَيَا نَوْجِية تكليفٍ حول الموضوع نفسه للذين آمْنُوا. 

فنهاهم الله عرِّ وجل عن أن يفعلوا في التناجي مثلما يفعل المنانقون. وأمرهم 
إذا تناجوا مُتَسَارينَ في الحديث أن يتناجَوًا ضمن إحدى كليتيّن: 

الكليه الأول البرء وهو كل ما فيه توسع في قعل الخيره من ثوافل العباذات 
وقمل الصالحات: زيادةٌ على فعل الواجبات وترك المحرّمات. ومن ذلك التناجي 
للإصلاح بين الناس. والجهاد في سبيل الله ومساعدة ذوي الحاجات. 

الكليّة الثائية: التقوئ. زهي الالتزام بفعل الواجبات وثثرك المحرّمات» ومن 
ذلك التناجي لجمع التزكاة وتوزيعهًا على مستخقيهاء والنناجي لنضح ملم 
عاص لله غير مقيم الحدوده: 

ولمَا كان برك التناجي بالإثم. والعدوان ومعصية ارول أمراً من مقتضيات كُليْدِ 
عَامُة من كليّات منهج السّلوك الإسلاميّ للتاجين» وَجَزْئيّةُ من جنزئياتهاء كان يِنّ 
المناسب التذكيرٌ بهذه الكليّة, لتأصيلها وتعميقها في تفوس المؤمتين. وهي' تقرى الله 


00 


حول محادّة المنانقين لله ورسوله وتناجيهم في السَرّ بذلك وتحيتهم الرسول تحيّة منكرة 


في كلّ جركة وسكنةٍ». خاطب الله الذين آمنوا بقوله: 
«واتقالة لك رترت ». 


سرد 4: 

أي :: تجمعون مَسُوقين» الحشر: الوق والجمع . 

أي : واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية» وهي فعل ما أوجب عليكم على قدر 
استطاعتكم» وترلكُ ما حرّم عليكع: فمن صفاتة عنرٌ وجل أنه الذي إليه تُحَشْرُونُ يَوْمَ 
تبعثون إلى الحياة بعد الموت. لتحاسبوا على ما قدّمْتم في رحلة امتحانكم في الحياة 
الدنباء وما أخرتُمْ فلم تعملوهء من خير أو شر ثم لتُجَازوًا عليه بالفضل» أوبالعدل. 

ولمًا كان تناجي المنافقين فيما بينهم مما يُحدِتُ قلق وضيقاً وما في صدور 
المؤمنين» وَهُمْ مامورون أن يكوا يديهم عن ساقهم وإنزال نقمَيهمٌ بهم حتى 
يتكشف من أمرهم ما يُدانُونَ به. الأمر الذي يُحْدِتُ حَُرْناً في صدور المؤمنين» كان 
من الحكمة التربوية والعلاجيّة. أن يبيّنَ الله للذين آمنوا ثلاث قضايا: 

القضيّة الأولى : أن هذه النجوئ التى يُمَارِسُها المنافقون هي من وساوس 
الشيطان لهم, ليَِرْنَ بها الذِين آمنواء أي: ليلقي الشيطان في قلوب الذين آمنوا 
اللحزن وسيياها وكا السافموت من ا قينا ينهم فور المؤمعنء » إذ لَنْ يُثَالَ 
المنافقون منها فائذة ولاعتدماء 'لأنّ الله مُخبطً كيِدَمْ 1 أعمالهمء مادام 
المؤمنون على منهاج الله مستقيمين يَقَظِينَ حَذِرينء فقال تعالى : 

إل لتك مرالتتطر ييز ياواه . 

القضيّة الشائية: أن الشيطان ليس بضارّهم شيثاً إلا بإذن اللهء لاعن طريق 
التجوئ التي يْتدرج المنافقين إليهاء ولاعن طريق غيرهاء ودْنُ الله بشيءٍ من ذلك 
لايكون إلا لحكمة. للابتلاء. أوالتتبيهء أو التربية؛ أو العقرية المعجّلة وتكفير 
السَيتات, أو الثواب ورفع الدرجات» سس ذلك ير لا شرّ فيه. فقال تعالى : 

«وَلئَبِصَآرْسِم عي إلدذ اه ». 
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النص (17) من سورة (المجادلة) الآبات من (ه  )1١‏ 


القضيّة الثالثة : آنّْ المؤمنين مطالبون بأن يتوكلوا على الله بعد أن يتَحَدَوا كامل 
الأسباب التي أمرهم الله بهاء ليدفع عنهم الوساوس. ويشدّ فيهم العزائم؛ وينوّر 
بصيرتهم» ويكشف لهم أعداءهم» ويُحخبط لهم مكايدهم؛ ققال تعالى : 


لانتو النؤسثوة 4173. 


النص الثامن والعشرون 
وهو من سورة (المجادلة/ 7ه مصحف/ ٠١6‏ نزول) أيضاً 
«السورة )١19(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من )977-1١4(‏ 
حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء هم 
وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


* قال الله عزّ وجلّ: 

الماح امه علوم تَاهْمِتُ لات وََِمعلْكَدْنٍ 
تخاتتكترة 2 عدَأئهكعدباسربداتّه زعلاو يتؤت © بخن 
رلك أستب الترَهرَنيها حَيذدت 2د دنم ليم مَك لكا بط لخر 
رتتسنون ابعل كن التي مم الكيفة (لنتترة عيهة التتمآن نأسهم وق له 
زلبك مر بلطن ألاإنَِز لآم التيندة 3 َال امال ورسُولك. 
الخ بدو من حآ هلله وسو ولَسِكَانا 


سكع اغ ده لأدعه رفع عل 4ه 2ه ل متوكوة ع يي ا 2 2 
وَأنَدَهْم بِوُوح مَندُوَيْدحِلهْجَنّتٍ تجرد من تحلها ته يْكَديِيقَ فِيهَائَفِكتَ 
0 


ممعت وََُواعَدةُ رلك يزب أصَوأكاإزبَ لوه اقدخ 05 4. 


مجع رسع ع 


#6 > 
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النص )١4(‏ من سورة (المجادلة) الآيات من (14 -17) 


لق 
ما في النصّ من القراءات المتوائرة (من الفرش) 
* في الآية (11): 
(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة [وَرُسْلِي] بإسكان ياء المتكلم . 
وقراً المدنيان نافع وأبو جعفرء وابن عامر الشامي بفتح ياء المتكلم . 
والقراءتان وجهان ني اللّعة لنطق ياءِ المتكلم . 


#0 * 


فق 
موضوع التصّ وما روي حوله من أسباب التزول 

موضوع النص: 

: تثاول هذا النصٌ بيان كبيرتين متكرتين من كبائر المنافقين الشتيعة‎ .)١( 

الكبيرة الأولى: اتخاذهم اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء لهم من دون 
المؤمنين» ينصرونهم ويستنصرون بهم ويوادونهمء ويحادون الله. 

الكبيزة الثائية : حَلِفهُم الأيمان على صِدْق ما يقولونه أمام الرسول أو المؤمنين 
إثنانا تفي كتقديم عذر كاذب على تخلّف عن واجبء أر ادّعاء القينام بعمل 
لم يعملوه. أو إنكار عمل عملوه أو قول, قالوه. أوادّعاء إيمانٍ أوحبٌّ في قلوبهم, 
وقلوبهُمْ كافرة كارهة» إلى غير ذلك 

فهم يجعلون حَلِف الايمان ستراً َقُون به انفسهم أمام الرسول والمؤمنينء من 
اتكشاف نفاقهم وخياناتهم. وظهور قبائحهم. وكبائرهم التي يرتكبونها سرّل 
ومكنايدهم التي يكيندوتها ضَدٌّ الإسلام والمسلمين: وموالاتهم أعداء الله ورسوله 
الصرحاء من اليهود والمشركين . 

ولبامعوا #الأزانةالعاكة من النيابة | تعزو بالطاو اط كن نين هن 
اباع سبيل الله وعاملين سرَأ في صرف غيرهم عن سلوكه. من ضعفاء الإيمان 


يننا 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عليهم 


الذين يبتجيبون لهم أو الكافرين الّذين يجدون لديهم ميلا إلى الدخبول في 
الإسلام . 

(؟) ونناول النصّ أيضاً وعيد المنافقين بعذاب شديد مُهين. 

() وجاء فى النصّ بيان أن المشافقين لبن تغنيهم أموالهم ولا أولادهم» فلن 
تكون دافعةً عنهم من عذاب الل شيئاًء إذا أراد الله أن يُنَزِل بهم بعقاية في الدئياء 
بجائحة كونيّة من أمره» أوبمصيبة تنزل بهم على يد رَسُولِه وأئِدي المؤمنين 
إِذْ يكشف من خياناتهم ما يستحقون عليه العقاب في الدنيا ‏ 

)43 وجاء في النص بيان أن سَيةٍ الكذب؛ وَحَلِفٍ الآيمان على ما يقولوت 
هن كذب إثباناً أو نفياًء ستلازمهم. حتَّىْ مَوْققفٍ حسابهم بين يَدَي رتهم يوم باللنين 
فيحلفون لله الأيمان الكاذبة على ما يتكرون أوما يدُعون. رجاء أن تنجيهم أيمالهم 
من عذاب الله ظاتين أن أكاذيبهم وأيمانهم تنفعهم عند الله كما استطاعوا أن 
يُستروا بها أنقسهم في الدنيا. 

لقد أمرَ الله المؤمتين في الدنيا بأن يقبلوا من المنافقين ظاهرهم. إذا لم تنبت 
إدانتهم سينة شرعية؛ فلايعاقيوهي؛ ولكن: ليمن معنو هذا أن لا يحذروهمء» 3 
يتَجْلُوَا منهم بطانة. أو أن يَثُِوا بهم في أمور الم أو الحرب» فهذه أمور لم يأذن 
بهاالل. بل هي من الغفلات؛ أو التقصيرات: أو الخيانات, التي يؤاحة الله 
المؤمنين عَليهاء وينزل بهم البلايا والتكبات بسيهاء لأنها من التفريط بالحقوق 
والواجبات العامّة. التي تضر بالإسلام وجماعة المسلمين. 

أمّا إنزال العقاب على الرّدَة أو الخيانة بالتهمة دون بيّنة شرعية فهذا هو الذي 
كف الله يد المؤمنين عنه في التعامل مع المنافقين. 

(ة) وجاء في النصّ بيان أنّ المنائقين استحوذ عليهم الشيطان؛ أي: 
استولّئ عليهم استيلاء كاملاً. وساقهم في اسيل الضالة على مايريد. فهم جحزب 
الشيطان ضمن صفوف المؤمنين . 

(3) وجاء في النص بيان أن الله سيجعلهم في الأذلين» جزاء أنَهم يحاون 
الله ورسولة. 


التص (28) من سورة (المجادلة) الآيات من (17-14) 


(00). وجاء م في النعن بيان إحدئ سُنْن الله التي قضاها قضاءً مبرماء وهي : 
وسنت لالت الننة). 
وما قضاه الله نافذ حتماً: 


لك دوعي 4. 

(4) وجاء في النصٌ بيان الوصف الذي يتحلى به المؤمنون. من أنْهَم 
لاتوت من حا لله ورسوله في أية حال من الآحوال» وبيان مالهم عنده من 

تثبيت وتأبيد وَأجرٍ عظيم ورضا عنهم وإزضاء لهم. على النقيض تماماً مما عليه 
المتافقون: 

ما روي من سبب النزول: 

)١(‏ جاء عند ابن أبي ي حاتم والإمام أحمد وابن جربر والحاكم وصحححه. 
وغيرهم عن ابن عباس : أنَّ الي يك كان في ظلّ حُجْرَةٍ من جره وعنده نَفْرٌ من 
المسلمين: ؛ قد كاه يم تغتهم الغال (يْ : ينكمش وينضم) قال: 


يان فإذًا ناك فلا تكلم فجاء جل 
1 قدعاه رسول الل كل فكلمه فقال: 


«عَلَامَ تَشتمي أنت وفلان وثُلانَ» تقر دَعَاهُم (أي الرسول) بأسماتهم . 
قال: فانطلق الرجل » فدعاهم. فحلفوا له واعتذروا إليه. فأنزل الله عز وجل: 


يمو لكا يلف 2 520 


0 السام 


بدرعدء كوعو 


«لوم سعتهم 
كيفك )4. 
22 وذكر السّدْي ومقاتل أنها تزلت في عبد الله بن أي وعبْدٍ الله بن تَبتل» 
كان اعرهيا وهو عبد الله بن ب يجالس النبي ول ويرفع أخباره إلى اليهود. 
ويب النبيّ يفده فإذا بلغ التبي خَبْرُ أو أطلعه الله عليه جاء فاعتذر. ون 
أنه هاا قغل . 


جول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عليهم 


ضف 
المفردات اللّغوية في النصّ 
ا عدالافتيم»: 
أي انَحَذُوهم أولياء لهم هن دون المؤمتين,. ينصرونهم 1 ويستنصرون بهمء 
ويوادونهمء ويتقلون ‏ لهم أخباز السلعين: وينتشيرونهمء ويتآمّرونَ معهم للإضرار 
بالإمتلام والمطلعين؛ 
أي : سُعرّة واقية وكلٌ ها وق من سلاحر وغيره يُسمُى جنة 
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1 أي : فَأَحْجَمُوا عن سلوكه. وانصرفوا عنه سرَاًء وصُرّفوا غيرهم من الذين 

يتأثرون بهم عن سلوكه. 

قعل ده يستعمل في اللّخة لأزما بمحتى احجم وأعرض وَتَول دبرا 
ويسحعمّل] متعكيا يمع تر غير حولي ار حيط دشان يفرص" آل يلاد 

عَدَابُنْهِينٌ 4: 

أي : عذابٌ فيه إهانةُ لهم وتحقير ‏ 

«أتبةاتتك 21 » 

أي : أولئك ملازموها ملازمة الصاحب لضاجبه: الصاحبٌ الرّفيق الملازم . 
ويآتي بمعنى مالك الشيءء أو مستحقهء أو القائم على أمرهء والأصمل في المعتى: 
المرافقة والملازمة . 

لِحَدَُ»: 

باقون دواماً . 

و أسْتَحود َه ملَِطَنُ » : 


النص )١8(‏ من سورة (المجادلة) الآيات من (14 -7) 


أي : استولئ عليهم الشيطانء وعَلبَهُمْ على أمرهمء وساقهم كما يريد. 

يقال لغة: حَادٌ الشيةء أي: حخاطة وَغْلبَ غلية. وحلاً الدَواتَ. أي: ساتها 
سَوقا عنيفاء ومنه الحوذي ؛ وهو الطارد المستحث على السّير دوابّه. وسائق العرية. 

ويقال:. اسْتَبُودْ على الشيء إذا اسستولى عليه وامنتخوذ كُلانُ على قُلانٍء 
إذا غلبه. وقد يأتي هذا الفعل بمعنى : أحاط به وحفظه. ومنه: طِالمْ نَسْتَحْودُ 
عليكم 4 كما سبق بيانه: في النص (18) من سورة (النساء) . 

لِمِرْبَالتيطنٍ »: 

أي الجماعة المتفقة فيما بينها على ما يريد منهم الشيطان» ويسوقهم إليه. 
ويأتي في مقابلهم حزبٌ الله. 

الحزبٌ : الجماعة المتفقة المتناصرة على أمرء أو الجماعة الذين تشاكلت 
مبادئهم وأهواؤهم واتفقت أعمالهم ‏ 

ٍَإِدَالتَ اد ونه م : 

سبق بيانه في النص (11) من سورة (المجادلة). 


فِالْأَدَلِينَ »: 


أي : في الاضعفين المهينين؛ ٠‏ جمع أده أفعل تفضيل من «ذل؛ إذا ضعف 
وهان: يقال لغة: كَلَّ يذِلٌ 5لا كيلك وَمدلة؟ 


ورَلْكَدَهُمِيِر مَنَةٌ4: 


أي : وقواهم بقوة تحفية منه. يُظلق'لفظ «الروح» على القرّة غير المرئية» كما 
يطلق على ما تكون به الحياة. وعلى القرآن والوحي؛ وغير ذلك . 


# #6« 
2 
مع النصٌ في التحليل والتديّر 


* قَزلُ الله عزَّ وجل: 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء الهم وتستزهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عليهم 
«الترق) 


لقا َه عكهم عَاه َك ولا وو للك 
مكو عَدَمَهعَدَاسرِيداإتضزسةماكا يتعلزة 0 4. 


استفهام مويه لكل من يصلّح للخطاب من الذبن يتملكون رَؤيةٌ فكريًَ علميّة 
شبيهة بالمشاهدة البصريّة» فعبارة: طِأَلْمْ نر إلى» هي على ,تقندير: ألم تر ناظرا 
إلى: وفق أسلوب التضمين الكثير في القرآن. 

والغرض من الاستفهام عن عدم الرؤية هنا: 

.)١(‏ الإعلام بما يفعل المنافقنون والحث على التعلّم, بالنسبة إلى غير 
العالم . 

() التعجيب من أمرهم الشنيع. بالنسبة إلى كل فرد يصلح للخطات: 

(3) التنبيه أو التذكير بالنسية إلى الغافل أو الناسي . 

(4) توجيه العالم الذاكر أن يهتم يأمر المنافقين ويحذرهم. 

(0). إشعار المنافقين بن كلّ أعمالهم معلومة لله عر وجل, مع الإلماج إلى 
إمكان نضحهم بأشخاصهم وأعيانهم. 

والنص يتحدّث عن فريق من المنافقين اندو من اليهود الذين غضب الله 
عليهم أولياء لهم من دون المؤضنين؛ يوادُونهم ويناصرونهم ويستنصرون بهمء 
ويتآمرون معهم ضدّ الإسلام والمسلمينَ الصادقين». وينقلون لهم الأخبار؛ ويعملون 
بآزائهمء إلى غير ذلك مما يدل عليه فعلل التولي . 

وحظ اليهود من غضب الله هو الحظّ الأوف من كلّ مَنْ غضب الله عليهم. 
ختى إذا ذُكرّ الذين غضب الله عليهُم بالوصف غير مقيّد بقوم مذكورين: كان 
المتبادر من إطلاق الوصف أنّ المراد منهم البهود. فمعظم النصوص القرآنية التي 
جاء فيهسا ذكثرمن عضب الله عليهم: يدل السياق أو السّباق علق أن اليقود هم 
المقصودون . 

يضاف إلى هذا أن المنافقين في المديدة كانوا يُوَالُونَ اليسود سَرَّء .وقد 
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النص (78) من سورة (المجادلة) الآيات من (31-14) 


يصرّخون بموالاتهم لَهُمْ جه را كما.فعل ابن سلول إبّان إجلاء يهود بني قيتقاع ٠‏ ثم 
إِبّان إجلاء يهود بي النضير. 

وَدلَ على أن النض نزل في المنانقين قول الله فيه خطاباً للمؤمنين: 

تاشن ولجتجع). 

فهذا التعبير ِنْما ينطبق على المتافقين, لأنْ اليهود ليسرا مظبهٌ لآن يكوتوا من 
المؤمنين» حتى يقول الله لهم : ما هُمْ نكمم بخلاف المنافقين: فظاهر حالهم 
أنهم من المؤمنين؛ فجاء البيان كاشفاً لحقيقتهم: 

ودل أيضاً على أنهم :ليسوا من منافقي اليهود» بل من منافقي العرب 
المشركين ٠‏ لآنهم لو كانوا من منافقي اليهود لما قال الله : طوّلآ منْهُمْ4. فالمنافقون 
من اليهود.هم من اليهود باطناًء فكان هذا البيانٌ وصفاً محدّداً دالاً على أنهم من 
مشركي الغرب المنافقين المتظاهرين بالإسلام. والمبطنين للشرك. 

ولا يقتصر أمر هؤلاء على أنهم يتخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء 
سرَاء بل يُضيفرن إلى هذه الخيانة الْمُظْمَْ أنّهم يحَلِقُون الأيمان لتوثيق الأقوال 
الكاذبة التي يقولونها افتراء. إذ هم يَعْلَمُونَ أنها أقوال كاذبة يقولونها في إثبات قضايا 
وْ نقي قضاياء فقال تعالى عطفاً على وصفهم السابق : 

مََطِفودَلَالكذب وَفيلئوة )4 . 

أي : يصنعون الكذبء ويحلفون الأيمان عليهء للإغيراء بتصديقهء فكأنهم 
يغطونَ رس الكذب بما للأيمان من قدسيّةٍ في قلوب المؤمنين» فيجعلون الأيمان 
أغطيةٌ على الكذب لِسَمْرِ تنه كذباً. وحخداع المؤمنين بأنّه صدق. 

ولا بدّ أن يُلاحظ الآديب ما في هذا التعبير القرآني من إبداع في الفكرة: مع 
إيجازٍ في التعبير. 

هاتان الخصلتان. الذهينتان: من خضال المنافقين:تستحمّان توجيه:وعيد بخاص 
لهم يسيبهماء قتال تعالى : 

عَدَامَئْكةْعَدَئامَدِيدا ». 
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حول اتاذ المتافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشبطان عليهم 


وهذا العذاب الشديد يذوقونه يوم الدين في جهنم دار عدذاب الكافرين. 

وإذا قيل يومثظٍ: لِمَ يُعَذُونَ هذا العذاب الشديد؟ كان الجواب فا جاء, في 
قوله:تغالق : 

وإتهر سك ماكةا يتمارة 7 >. 

أي : ومن ساء عمله في حياة الابتلاء. اشتدٌ عذابّه السَيّىءِ في حياة الجزاء 
يوم الدين 

«#6 «> 

ا 
يمت جَنَةٌ نه دعس لَه ََمَُ لاب هين () لد نموم 
0 00 َك أحَحبُ الهف حَنيُونَ )بوم 0 أله ييا 
بف آركا نك لكر ربنم تؤوالا ب هه الكو 0 


في هله الآيات الشلاث من هذا النص يب ين الله عر وجل سَبْعْ قضايا تتعلقُ 


بالمنافقين: 

القضيّة الأولى :. تعلق ببيان غرضهم من حَلِفهم الأيمانَ على الكذب» فقال 
تعالئ : 

«اَدواا: 2 متو نه 4 : 


أي : جعلوا أيماتهُم سر ون بها ِقَائَهُم ومنكراتهوء وخياناتهم؛ 
وموالاتهم للذين غضب الله عليهم: وسائ ثر أعمالهم التي عبر عن هويتهم الحقيفيق 
وهو الكفر بالرسول. وبما جاء به عن ربّهء ولزومهم مواقع شركهم القديم في 
لصوا 


الجْنة : السترة كل ناونى بن سلاح, وغيرة وَسنَيَ ناليس مِجَنا لذلك . 
نهم في موقغ المخارب الجبان. الذي يُريد أن يقائل» ولا يستطيع 
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النص (758) من سورة (المجادلة) الآيات من (14---11) 


العواجيق ينك نفسه بما يُحْفِيِ تجركاته العدائيّة. الكيدية.. وسِتَارتُهُم هي «الكذب» 
وَالْحَلُِ على الكذب. 

القضيّة الثانية : 'تتعلق ببيان صَدّجٌِ عن سبيل الل إدحسِبوا: اد م أَمِنْوا د 
أنفْيِهمْ وتحركاتهم الْمُرِيبة بأيماتهم التي يحلفونها على الكذبء فانْطَلَقُوا 07 
السّتر يُصدُونَ عن سبيل الله . 

وصدّهم عن سبيل الله له وجهان: لازم ومُتَعدٌ. 

قالوجه اللازم: يكون بإحجامهم وانصرافهم عن سلوك سبيل الله ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلا غير فاضح لهم. 


والوجه المتعدّي: يكون بضرفٍ ومَنْع من يتأثر بهم من ضعفاء الإيمان. 
أو الكافرين الذين: لديهم ميْل لأن يُسْلِمُوا عن سلؤك سبيل الله . 
فقال تعالى : 


د 


دعسي لله 4. 

القضيّة الثالشة : تتعلق يبيان أن الله عرٌوجلٌ قد قضى بن للمسافقين عَذَاباً 
مهيا متا على حَلِفهم على الكذب: وصََدهِمْ عن سبيل الله وأنَّ هذا العذاب 
الْمهين معد لَهُم وميا ٠‏ فهم يتالونه بعد مقارقتهم عتبةٌ خياة الابتلاء. ودخولهم عتبة 
يوم الجراءء ففال تعالى : 

تمر عَدبْمهِنْ 0). 

وقند يكون ها العذاب المهين عند موتهم. وفي مدّة البرزخ بين الموت 
والبعثء وفي يوم الحشر,. 

القضية الرابعة : تعلق بِأَئْرٍ اعتمادهم في الدنيا على أموالهم وأولادهم. لدقع 
نقمة الرسول أو المؤمنين عنهم. إذا انكَشّف لهم أمْرهُم, وظهرّتٌ لهم خياناتهم: 


َالبَنَادُ القرآني تأ الله قضئ بأنه نْ تغنيهم أموالهم ولا أَوْلادُهمء فلاتدفع 
عنهم من عذاب الله شيئا إذا أراد الله أن يُنزل بهم عقابه. في الدنيا. 


يلا 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتستّرهم بالأيمان الكاقبة واستحواذ الشيطان عليهم 


فإن أراد الله تعذيبهم بجوائح كونية من امره فَلَنْ تعْنيَهُم أموالهم ولا أولادهم 
شيئاً. ولَنْ تدقع عنهم عذايه. 

إِنّ سلّط الله رسوله أو المؤمنين عليهم» وأغراهم بقتالهم فَلَنْ تَعْيهم أموالهم 
ولا أرلادهم شيئاء وسِبَنْصرٌ رِسُولَهُ والذين آمنوا عليهم . وقَدُ حذّرهم الله عزّوجل من 
هذا التسليط بقوله في سورة (الأحزاب/ 7 عصحف/ 44 نزول)؟ 

4 ماح مود امك 72 2 ع تع و 2 .عمسا لطر عو موه 

وَلَنلينكهالمتَفِفوَ وان لوهم ثََضُوالْمرَحفُون ف الْمَب ةريتك 
بو ئلا ووه هآ إلا كا () ملمونيت آيكما يفوا ذو مفْيَوأ 

وقد سبق شرح هذه الآيات في أواخر النص (11) من هله الدراسة. 

وفي بيان أن أموالهم وأولادهم لن كُنْهم شيئأء ولَنْ مَدَفَعَ عنهم عذاب اللو 
قال تعالى : 


و ميوعت نو للدم مَل ياه : 

أي : أَنْ تَحْفِيهُم ضرف عَنّْهُم أموالهُم ولا أولآدهُمْ من عَذَابٍ الله شيثاً. 

أضْلُ معنئ «اَعنَء كَفَاهُ والكقاية عند الحاجة إلى ما يدفع المكروه تتضمّن 
معنى الكت والصّرّفء أي : كفاه فَصَرّفٌ عنه مايكرهء» نَعُدَي فعل «أغنى؛ عند 
إزادة هذا المعتى تعدية فعل دكفٌ أو صَرّفَه وفق أسلوب التضمين» وقد استعمل 
العرب هذا التضمين في فعل «اغنئ» فقالوا: أعْنٍ عَم عَرْلَ أي : أضرفه وكفةُ. 


ودويق أن عليا بعك إلى .عثشمان. رضي الله عنهما بصحيفة.. فقال عثمانت 
للرسول: «أَغْنْهًا عَنَاه أي: اصرِنْهًا عَنَا. 

وجاء تكرير النفي ني : ولا أَوْلآدُهم» للدلالة على أن من المنافقين من 
لديه أمؤال فهو يستغني بأمواله ويرى أنّْها تدفع عئهء ومنهم من ديه أولاد قههو 
يستغني بأولاده ويرى أنهم يدفعون عنه. ومنهم من لديه أموال وأولاد: فياخذ كل 
فرِيق حظّهُ الخاصّ من النفي . وأمًا من لديه:أموال وأولادٌ معاً فيؤكدُ.له النفي مرّتين: 
أحدهما مع الأموال. والآخخر مع الأولاد . 


برزا: 


النض (74) من سورة (المجادلة) الآيات من (4١1-؟1)‏ 


وقوله تعالى: طمِنَ الله شَيئًه هموعاى تقنديئر مضاف محذوف يُقْهَمُ من 
القرينة؛ والكلام على تقدير: لن تغني عنهم أموالهم :ولا أولادهم من عذاب الله 
شيئاً 


القضيّة الخامسة: تتعلق يان مضيرهم الآخير يوم الدين: فقال تعالئ : 

« أركبكَأس بَالَارَهفيا حتئق». 

أي : أولئتك البعداء عن رحمة الله والبعداء في جهة الدرك الأسفل. هم 
مستحقو الثاز وملازموهاء وهم فيها خالِدُون. 

القضية السادسلة + ألهم يم يعون ويُوفمُون لللحسات» يَمْلِفُونَ على الكذاك 
بين يدي الله كما كانوا يحلفونَ للرّسول وللمؤمنين على الكذب في الحياة الدنياء 
متوهمين أن هذا الخداع ينفْمُهم فيدفع عنهم عذاب الله. كما نفعهم في الدنياء إِذْ 
دفع عنهم انتقام الرسول والمؤمنين. 

لكتهم يجدون صحائفهم لم تغادر ضغيرة ولا كبيرة إل أحصتهاء ويجدون 
شريط أعمالهم معروضاً بالصورة والصوت والنييات والخواطر وأحاديث النفس 
والقلب. ويجدون جوارحهم تشْهَدُ عليهم بما تَدّمُواء ويجدون أَنْهم مفضوحون 
بالكذب» ون العذاب نازل بهم لا محالة. 

دل على هذه القضية قول الله تعالى : 

خوط شيت صر بع وين :عاط مره جه و سيم امنيس ل وصزين مدر 2 هذ 

5 سمطو لوْكفدَ لَك بون مل كو » 2 

أي : بوم يهم الل جمياً لوم القيامة, شرن شاقن لمحكمة 
العدل الربّانية» قيشآلُون ليُحَاسَبُوا عَلىْ أعمالهم فَيَحْلِفُونَ على الهَذِبٍء تنا 
يَحْلِفُونَ لكم اليوم أيها المؤمنون في الحياة الدئيباء ويُحْسَبُون أنهم بقدرتهم على 
الكذب بالسنتهم. وسَترٍ أكاذيبهمٌ. بما يحلفون من أيمان قابضون أو مسيطرون على 
شيءٍ ينفُعُهمء فيدقم عنهم عذاب الله. 

هذا الكلام هو جزء جملة يتطلّبُ جزأها الآخر. وهوبمثابة المبتدا الذي 
لم يأت بَْعَدٌ خبره. فأين جَزْءُ الجملة الآخر؟ . 
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أقول: 

هر مطويٌ يمكن إدراكه بأدنى تأمّل» ومعناهء لكنهم يفتضحون» وثقام عليهم 
البينات التي لا يستطيعون جُحودّهاء وتشهد عليهم جوارحهمء ويُدانون بكفرهم 
وَتفاقهم» ويما ارتكبوا من جرائم» ويْحكمُ عليهم بالعذات.قي النار خالدين قيهاء 
ويظهر لهم أنهم ليسوا على شيءٍ يدفع عنهم أو يصرف عنهم عذاب الله: 

لقد مادوا وهم كذَّابُونء خلائنون على الكذب» عقوف يوم القيافة على 
مااماتوا عليه كذّابين خلافين على الكذب. 

روى الإمام مسلم وابن ماجه عن جابر: أن النبيّ ول قال: 

القضية السابعة : بيان أنهم أكذب الكذَّابين: حَتَى كأن الكتذب متخحصر 
فيهم» على معنى تفرّدهم باحتلال الدرّكة السُفْلَى من دركاتٍ الكذِبَء فقال تعالى 
مستفتحاً بأداة العنبيه + 

< ألا ات م الكينوة () >. 

استّفيد الحصر من تعريف طرفي الإصناد. مع التأكيذ بضمير الفضل : أداة 
التعريف هي هنا للكمالء أي: للدلالة على.أنهم جمعوا كل أنواع الكذب؛ 
واستكملوا كل عناصره. .وهذا الجمع لا يوجد عند غيرهم. فهم أخس الكذابين» 
لا يشاركهم في دركة هذه الخسّة أحد. 


هذا الحصر لم يرد في القرآن إل ثلاث مرات: 

الأولى: في سورة (النل) في معرض من يفتري الكذب على الله ولا 
يفتري الكذب على الله إلا منافق.. 

والثانية : في.سورة (النور).بشآن الذين جاءوا بالإفك. والذين جاءوا بالإفك 
ابتداء هم المنافقونء ورأسهم بْنُ سلول, 

والثالثة : هذا الذي في سورة (المجادلة) وهوايشأن المنافقين. 


1 


النصض (18) من سنورة (المجادلة) الآيات من (89-14) 


فلا اختلاف في دلالات النصوص القرآئية حول حصر كمال الكذب في المنافقين. 


> #2« 
* قول الله عر وجل : 
< استَحود علو نتن كته أيه ليق يز ث انط لاد بَ ليطن 
#كقيزين © 4. 


في هذه الآية بيان أربع قضايا بشأن المنافقين: 

القضية الأولى: بيان أن الشيطان استحوذ عليهم. أي: استولئ عليهم. 
وغلب على أمرهم. وجعل إراداتهم طوع أوامره ونواهيه. وجعل لاز 
ومفهوماتهم وتصوراتهم في الحياة اتعكاساً لوساوسه وتسويلاتة» وساقهم كما يسوق 
الْحَودِيي الدوابٌ سؤقاً سريعاً عنيقاً وكانوا ممّن صدّق عليهم إبليس ظنهء إذ قال 
لريّه حين لعنه وطردىء وأهبطه وأخرجه من مواطن القرب مع الملائكق مذءوماً 
ابورا » كما جاء في سورة (الإسراء/ ١١‏ مصحف/ 50 نزول): 


هِوَلِْهد] لسَلِكة اسْجْد آَم سدق لئس َل جد يمن مَك 


ينا فيا دل أَرَمنَكَ هدَاالدّى كَدَمَتَ َك كن أَخَرئن اَيَو اليم َلَلَمتيكة 
ميته لاقلا 4. 

أي : لأسْتَميهَُ لين ليخ ولأوقتهحَ كالذوات من اشتاكهم : 

دَاحْتَنكُ الدايّة4: أي: وضع في حنكها الأسفل حباٌ يقودّها به. فالكفرة 
والعنافقونا 8 يبي آدم جِعَلَهُمُ إبليس كالبهائم من الدواب والأتعام وسائهُم كما 
وق الحوذي دوابه . 

أما الذين استعصَوا على إبليس فهنم الذين حافظوا على تككريم الل لهم إذ 
جعلهم في أحسَن تقويم» ولم يستجيبوا للشيطان كما استجاب الذين ردهم الله 
باستجابتهم له إلى أَسْفَل سافلين»:الذين هم كالانعام بل هم أضلٌ سبيئلاٌ» وقد دلّ 
على 70 تعالى : 


أسَتَحوَدْعَيه ْاَلَيِطكنُ 4. 


لطن 
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القضيّة الثاني : وهي تأتي أثرأ من آثار: القضية الأولى: وهي مااحصل لديهم 
من نسيان ذكر الله تماماء فمن استحوذ عليه الشيطان. وملا ساحة فكره بما نثر فيها 
وزدع من وساوسه وتسويلاته وشبهاته وضلالاته. وسفَئ وتَعَُدَ بالنماءء أَنسَاءٌ 
الشيطان ذكر اللهء فهو لآ يذكر الله حينما يتقلب فى نَم ولا يذكر الله حين 
يتعرض لبلاثة'ومصائبه ..+بل ير كل ذلك أمصادفات من طوَاه الختركائظ'الطبيعية» 
أو آثاراً لأعمال يقوم بها الناس لا سلطان لقضاء الله وقدره عليهاء وإذا كانت لله 
مطالب سعَى يتخل ليجات المادية لبلوغها دون أن.يتحرّك قب بالتوكل على الله 
عند اتخاذهاء “وحيتما مَتَصَير عليه ايلب إلى الغيبيّات التي يؤمن بها المشتزكون» و 
كلاغب به التداطين وإذا كان لا يذكر الله عند هذه الأمور فهو لا يذْكُرٌ الله حَتماً 

لِيحَمَدَه ويشكُره ويَعْيُدَه.وليفعل ما أمر به. ويترك مانهى عنهء وقد دل,على هذه 
القضية قول الله تعالى : 

«تأمهروة أئد» . 

دلت «الفاء» العاطفة علَئْ الترتيب مع التعقيب. دلت على السببيّة؛ ودل 
حدوث النسيان على أته أمر طارىء عليهم بسبب استحواذ الشيطان عليهم: ولمع 
يكن من فطرتهم؛ ولا من أوائل رحلة امتحانهم قبل أن يستحوذ عليهم الفيظاة: عن 
طريق الآهراء والشهوات والشُبّهَاتِ والضلالات . 


القضيّة الثالثة : وَهي تأتي أثراً من آثاز اجتماع القضيتين الآولى والثانية: وهي 
أن المنافقين حيئما ينلاقؤن على مبادىء ومفهوبات. وعقبائد وأنواع سلوك في الحياة 
جرهم الشيطان إلى سلوكهاء فلا بدّ أنْ يتألْفَ منهم جِرْبٌ تشاكلت مبادىء أفراده؛ 
وأهواؤهم. وتشابهت أعمالهم» ولمًا كان الشيطان هو الذي يوسوس بها ويسول» 
ويستدرج إلى سلوك سُيُلِهاء فلا يُدّ أن يكون الشيطان هو رئيسها وقائدهاء فَِرْبُهُمْ 
هوحزبٌ الثيطان. لأنه هو قائد.. ورئيسه. وواضع برامجهء وَموجَهُ أفراده. 
وسائقهم سوق البهائم . 

القضية الرابعة : تتَضَمَنٌ بيان عاقبة هنذا الحزب الشيطاني» .وهي أله هو 
الحزبٌ الوحيد لحار لكل شيء. فكمالٌ اللخشران مُْحصِرٌ به فقال تعالى : 


1١11/ 


النص (78) من سورة (المجادلة) الآيات من (14- 57 
( لكر اشير ألقيفدة». 
[ألآ]: أذاة استفتاح للتنبيه والتحذير. 
[إنّ]: لتأكيد الخبر. 
[هم]: .,ضمير فصل لتأكيد التأكيد. ولإنفادة الحصر الذي يحصل بتعريف 
طرفي الإسناد. 
َالْحَاسِتوُود]: آي :.«السلتجمعون الخسازة كل شيءٍ إْ خَسِرُوا أنقسهم 
ودقعوا بها إلى الغذاب:الأليم الخالد في دار العذاب. فهل يوجد خشسران أشدّ من 
هذا الخسران؟! . 
أذاة' التعريف هنا لاستغراق أفراذ جنس الخسران» فتحقّق بذلك القصر 
ولم يأت هذا القصر في القرآن إل وصفاً للكافرينء والكافرون جميعاً على 
اختلاف مذاهبهم وأهوائهم وبرامجهم هم حزب الشيطان. 
أما غير الكافرين فقد يحِسَرُونَ خسارات مختلفات الدرجات لكَنّهُمْ لا يكونون 
هم الخاسرين لكل شيء. 
وهكذا يظهر لنا الانسجام والاتفاق في دلالات العبازات القرآنية: ولو كان 
هذا الكتاب من عند غير الله لوجد الباحثون المنقبون فيه اختلافا كثيراً. 
فالحمد لله الذي هدانا لهذا الكتابء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
والحمد لله على توفيقه وفتحه في تدبّر آيات كتابه . 
+ #* ث#» 


* قول الله عر وجل: 
د و م2 1 


ولت عه له رشو قُلبِكَ الى ( كب اَمكَكَآنا 


سبق في صدر النص السابق (717) من سورة (المجادلنة) بيان أن المنافقين 
يحادون الله ورسوله. أي: يقفون في حدٌ معارض ومضادٌ لحدّ الله ورسوله سر 
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ويتوبّصونَ أنْ تَسْنَح لهم الفرصة ليكونوا مقائلين للتخلص من الإسلام والمسلمين 
قتالاً علناء فهم أعداء حقيقيون سرّأء إل انهم جبناء . 

فاقتضت الحكمة البيانيّة نُطِين الرُسول والذين آمنراء وَوٌعِيدَ المنافقين. 
نهم سيكونن بسلطان القهر الرّبّائي قي الضعفاء المخذولين الآذلين: فقال الله 
تعالى : 

ْو كَ يللين 4 

هذه الجملة خبرٌ إِنْ» واسم المرصيول وصِلته اسْمُهاء ومعنى : : «في 
الأدلِينَ» أَزلاء ضعفاً ضعفاء مخذولون في ممع الأذلين من الإنس والجنٌء :خهم رُكية 
مِنْ ركام الأذلّين الْمَعْلُوبِينَ: ليسوا مؤهلين لآن يستصرواء مهما اتخذوا من وسائئل 
وأسياب. 

وليس هذا الخبر نهم أمراً مععمداً على :ظدون وأمارات ."بل هر قضاء بِقَرٌ 
00 دل عليه قول اه 0 


ا 00 0 ا قضاها ولْرم الله بها 
نفسه. في ظروف الحياة الدنياء حياة الابتلاء» قَبْل حياة الجزاءء هذه السنهُ هي : 

«ليدت اونش ». 

يُلْحَىُ المؤمنون الصادقون بالرُسل إذا التزموا منهج الله ولم ينحرفوا عنهء 
أو يقصّروا بواجباتهم تجاهه. 

وكبَبَانَة »: 

أن : سججل الله كتابة في اللوح المحفوظء ثُمّ في الصّحْفٍ الي قد يكنب 
فيها بفضٌ مافيه. كصّحُف الملائكة . 

الكتابة تدوين لكلام يشتصل على عدم م وقد تحمل الكتابة دلالَة الأمْر 
المكترب» فإدًا كان المكتوث يُعبّر عن قضاء للد وقذرف حمل عل وكنته 
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النص (8؟) .من سورة (المجادلة) الآيات من (11-14) 


فعنى : اققى وَقَدّرو. وإذا كان المكتوب يعر عن أسرٍ أو في , : حمل فل 
9كنّبَ» معنى : دأمْرٌ أونَهَىْهِ وإذا كان المكسوت يع عَنْ شَيءٍ فرضه اللَهُ على 
عباده. حمل فعل «كتبّ» معنى «فرض أو أوجب». وإذا كان المكتوب يُعَبّر عن 
حقيقة 0 كان معنى «كتب» دَرَنَ معلومة:من المعلومات الأزلية. وإذا كان 
المحسوت تبر ع أمْرٍ سيفعله العباد باختيازهم الحرّء كان معنى «كتب» دون 
مَعلوْصَةٌ من المعلومات” التي يحيط بها عِلْمُ اللِّ عر وجل ولؤكانت مما سيفعله 
العباد باختيارهم الحرّ. وهذه من خضائص شمول العلم الرّباني لكل شيءء ولا 
يلال فيلك : قضئّ وقندن" فمن ذهئم في هسذه' مق الافضئ وقنئر» ققد أساءء 
وَأفشّد ولم يتدير. 


42, 


ولمًا كانت سْنةُ لله ف لِلأغْبنٌ نا وَرْسْلِي4 نه لَه وكا َقَادُها 


الحكمة في البيان التذكير بهذه الكليّة الاعتقادية» لربط الفزوع بالاضولء ولتعميق 
الإيمان وتثبيته في قلوب المؤمنين. ولإقامة الحبّة على الكافرين المعاندين: فقال 


الله تعالى : 


عزيز: أي: ذوعرّة كاملة. العرّة: هي القدرة على التغلب» تقول العرب» 
عر إذا غلب؛ وفي المثل: (مَنْ عر بَْ) أي: من غلب سَلْبَِ 
# # 9# 


* ا 


دلَاحِدي: ليوو الآْ يدوت مَنْ آذ ألّه مسولا َل 
امهف زا هم ارخ نز عيرم لبك كَتَبَفِ ويم 
الكو 3 2 عنبًا ته كيين نينا 


جوم سس عر 


4 
رض َلَهعتْهح ووَضُواحَنَهُ وَل 5 جرب كم 


تمْعالضن 0 ». 


1 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم ونسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


في مقابل ما عليه المنافقؤن من انخاذهم أعداء الله اليهوة الذِينٌ غضب الله 
عليهم أَوْلِيا من دون المؤمنين. كان من الحكمة البيائيّة توضيحٌ المؤقف المتجدّد 
باستمرار للذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء. حَوْلَ مرضوع موالاة من جادٌ الله ورسُولَهُ 
من أهل الكفر الصّرحاء والمنافقين. 

وهذه الآية قد ختم الله بها سورة (المجادلة) موضحةٌ مقف المؤمنين في 
موضوع الموالاة. 

إنّها آية خطيرة جدَاء تَدمَعٌ الّذِين يُوانُونَ مَنْ نحا 3 موائة موالاءابتمتوة 
وَمُعُونَةِ وَتأييدٍ ضدٌ الإسلام والمسلمين» يأنهم َو كانوا يزيئون بالل + واليم الآخر لما 
فعلوا ذلك» إذْ: 

د لَاعَدْمَائْقَمسو ىله والبؤ وا لخت يواة ورتمن حا الله وول 4: 
5 إأي: لآ نَجدُ أيها الباحكٌ الْمُقَبُّ الصَلِحُ للخطاب قَوْماً لهم كُُلَهُ أوجماعةٌ ما 
يُوادونَ منْ حَادٌ الله ورسوله. وهم مع ذلك يؤمئون بالله واليوم الآخر. 

نهم لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لخافوا من عذاب الله الشديد الذي 
يجعلهم مع أوليائهم .الكافرين في النار إِنَّ هذه الموالاة للكافرين ضدّ المؤمتين 
خيانةٌ عُظمَئْ تَقْذِتُ بالموالين إلى صفوف الكافزين الذين يخادون الله ووسوله. 


إن إنساناً لديه ذرّة من إيمانٍ وعقل لا يرتكبُ هذه الكبيسرة ة العظمئ » فالآية 
لا تجعل هذه الموادة إحدى المكمّرات,. لكنّها تكشف أنها تَدُلّ على عدم وجود 
الإيمان بالله واليوم الآخر في القلب بصورة صحيحة سليمة مقبولة عند اللهء ففعلها 

بين العسلغين من "خصاتمن المناففين ف الجهلة + 

ما ما فمل حاطب ابن أبي بلتعة قلم يكن مُوادةٌ من هذا القبييل» »مع أن 
مافعله قد كان مَعْصِيةٌ لاله لم يكن عن نفاق؛ وكان مع ذلك بصورةٍ 
فرديّة, لحماية أَهْلِه لا موادّةٌ لمن حادٌّ الله ورسوله. 


ويندُلُ قي عموم هذا الككلام الذين يُوادُون المنافقين:“وهم يعلمون أنهم 
منافقون. أو ظهرت في أقوالهم وتصرّفاتهم علامات النفاق. 


لفنا 


التص (8؟) من سورة (المجادلة) الآيات من )37--1١4(‏ 


ويتساءل المتدبّر لهذا البيان الخطير: ماذا يفعل المؤمنون بالله واليوم الآخر. 
مع آبائهم.وأبنائهم وإخوائهم وعشيزتهم.الأقربين من أهل الكفرء ألا يُوادُونَُمْ ؟ 

ويأتية الجواب في هذه الآية» مع تتابع فقراتها: 

« و حكاراء ناه أزأبتاءه أولعوته اوعفر 4 

إن موادّة الاقربين التي تستدرج إلى موالاتهم من دون المؤمنين» هي من 
مناصرة الكفر ضدٌ الإيمان. والكافرين ضدّ المؤبنين وهذه كبيرة لا ينعلها كافر 
صَريحٌ أو منافق - 

سيا فهًا هو جال المؤمئين الذين لا يوادوت: من حاد الله ورسولة» ولو كائواً 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ . 

لقد اشتملت الآية على بيان ست قضايا عظيمة كريمة تتعلّق بهم: 

القضيّة الأولى: أن الله تَجَلَئ كتب في قُلوبهم الإيمان فقال عزّ وجل - 


«أؤتيك كب نموم الإيمنَ»: 

أي : أولشك رفيعو المنزلة عند الله وسلائكته كتب الله في قلوبهم كَلِمْناتِ 
الإيتساناء لتكون هذه الكلماث العكواتاءي قلوبهم تهنافةٌ من الله لَهُمْ الهم 
موملون ولما كان الإيمان ا القلب؛ كانت هذه الكلمات الشاهدات لهم بألهم 
مؤمنون» مكتوبة 5 الله أو بفعله من قلُوبهم. وهذه الشهادة الرّبانية في قلوبهم 
جواز دخولهم الجنة: وقد اعتادت الشعوب القديمة أن تكتب شعار قبيلتها على 
أجساد أفراد القبيلة» ويسمونه: «التوتم» وهو بمثابة الهوية. 


وفي المقابل نجد في النصوض التبويّة أن الدسججال مكتوب على جبيته دكافر 
شهادةٌ عليه بأّه من أهسل النار ولا تبزز على جبينه ليقرأها المؤمنون: إل بعد أن 


1 كَلبه. 
فالمؤمنون.يحملون هُويتهم الربّانية في قلوبهم...وفد يحمل الكافرون في 
المقابل هوية كفرهم , 


حول اتخاذ المنائقين اليهود أولياء لهم وتستّرهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عليهم 


ولا أرى مقتضياً لتأويل هذه الكتابة.. وَحَمْلِها على معان أخدرئ: كَالْجَعْل » 
أوالخبيت. أوغير ذلك» فالاصل حمل اللّفظ: على ظاهره إل عدن التعذّر. 

أقول: 

وما يُكتبُ في القلوب يقرأ يوم القيامة كالذي يقرا في الضحفء.وقندٍ يكون 
باستطاعة الملائكة الموكلين بأعمال العباد أن يقرَّروهُ في الدنيا أيضاً. والله أعلم. 

القضية الثانية: أن الله عر وجلّ يُويدهم بروح منه. أي : بقوةٍ معنوية. مقابل 
تخليهم عن الآقربين من أرحامهم وعشيرتهم الكافئرينء والاستنصار بهم 
ومئاصرتهم. فقال تعالى : 


5 
2: 


ووَأَيَدَهْم برح وَنْة): 

أي : وقواهم على الثبات في مواقف الإيمان وفي المعارك ضدّ الذين يحاون 
الله ورسوله. بروح منهء أي : بقوة خفيّة غير منظورة . 

وجاء التعبير بصيغة القغل الناضي طوَايْدَمُْ» لبيان تفي وقرع هذا التأبيذء 
في مجرى حياتهم , ومن جعله الله مؤيّداً منْهُ فتأبيده له مستمرٌ مدى حياته؛ مادام 
على وصفه الذي أيُده من أجله. 

القضيّة الثالئة: أن اله يدْجِلّهُمْ ْم الآين جَنّاتِ تَجِرِيَ من تحتهنا الأنهار 
خالدين فيهاء فقال تعالى : 

إتها جنات مُفصّلَاتء ضمن جِنَةِ عُظمَىْ جَابعَة لَهاء وكلٌ جه منها نَجْرِي 
مِنْ تحتٍ قُصورٍ أصحابها فيها الأثهار التي جاء وَضقُها في القرآن. 

فلله عرّ وجل يُدَخلُ هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان جنّاتِ تجري من 
تحتها الأثهار حالة كونهم خالدين فيها. 

حال من ضمير النصب في طويُدْخِلّهِمِ» وهذه الحال يسمونها حلا مُقَدّرَة: 
لآنّ الخلود ليس مقارناً لدخولهم الجنّات. 


رينلا 


التص (8؟) من سورة (المجادلة) الآيات من (17-014) 


القضية الرابعة: أن الله رَضِيَ عَنْهُمْ د قَدْمُوا بإيمانهم وعملهم ما يُرْضِيه 
ََنّْهُمْ رَضُوا عن'الثه. إذْ أصابوا من عطاءاته العظيمة» :في جتات النعيم مالم يكن 
يخطر على بالهم . فوق ما نالوا من تأبيد ومجد وسعادة قبل ذلك. فقال تعالى : 

6 

< يض العم ورَضُوأ عَنْهُ 4. 

الرضا: هو الشعور بالارتياح والاكتفاء والقبول» وتحقيق المطلوب» أو إثراكُ 
ذلك في النفس . 

القضّيّة الخامسة: وهي تاتي أثراً من آثار الجتماع المؤنتين على غقنائد 
ومبادىء ومقهومات وصراط ربّانيَ واحدء فلا بد أن يتألف منهنم حزبٌ واحذء متحد 
الوحدات الفكرية والنفسيّة والقلبية والسلوكية. 

ولمًا كان الله هر الهادي إلى الإيمان» والمصطفي لعباده دين الإسلام» وكان 
هذا الحزب هو الحزب المؤمن بما هذى الله له. والعامل يما شرع لعباده والبسالك 
صراطه الذي وضعه لهمء كان هو الجدير بأن يكون عنوانه وحزب الله فقال تعالى : 

6 5 ونة 

ؤأوْلَيِكَرْبَأسه): 

أي : أولئك ذَوٌو المنزلة العليّة والمقام الرفيع عند الله هم جَرْبُ الله. ومن 
كان من حزب الله جعله الله في كنفهء وأمُدّه بَمَدَدِ من لدنه. 

القضية السادسة: تتضمّن بيان عاقبة جِرْبٍ الله في مقابل ماسبق من بيان 
عاقبة حزب الشيطان. فقال تعالى: 

<الدزبَائه خماتقي3) +. 

أي : هم الفائزون الظافرؤن بكلٌ ما يعَمنْونَ» وقق »ما يُتَمنْونَ: 

ويقال في هذه الجملة.ما سبق شرحه لدى تحليل الجملة المقابلة: 

اي 

ليرج إليه. أو فَلْيلاحظٌ هنا 

وانتهى النص 
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النصّ التاسع والعشرون 
وغ ومن سورة (التجرر يم "لعفف 29و01 
«السورة (١١؟)‏ من التنزيل المدي» 
الآية(9) 
حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


* قال الله عرّ وجل: 
لير لين . 
> # # 
مغ الآية في التحليل والتدبُر 
تحليلات لفظيّة: 


صُدَرَثْ الآية بخطاب النبيّ بِوضّفِهِ قائد المّة الإسلاميّة في حياتهء لأنّه هلو 
المسؤول عن إصدار القرار بمجاهدة الكفار والمنافقين: والإغلاظ عليهم: ضمن 
المستوى الجهادي الذي يراه: 

يْلْحَقُ بالنبيّ كلّ قائد للامَةٍ الإسلامية من المؤمنين المسلمين؛ لآل شرائع 
الله لعباده شرائع مستمرة ولا تقتصر على عصر النبيٌ: عم الت بعد 
وأمراء المؤمنين مسؤولون عن تنفيذ الأوامر الموبجهة للنبيّ من كل ما يعم أمور 
المسلمين. أو يتعلق بحقوق الإدارة وواجباتها. 

وقد علّمنا الله عرّ وجل في صدر سورة (الطلاق/ 34 مصخف/.44 نزول) 


نفلا 


النص )١4(‏ من سورة (التحريم) الآية () 


أن خظابه للنبيّ هو خطاب في الحقيقة لكل المؤمنين: لان موضوع الطلاق الذي 
جاء قيه موضوع عام وليس. من خصوصيات الرسول. 

وكذلك في صدر سورة (التحريم) مع أنه نزل بمناسبة حادثة جرت للنبي» 
إل أنّ المضمُون عام شْمَلُ كل من يجزي له مثل ما جر للنبي #ك. 


> سو وس 


جه رالكُمَروَالْسَفِتِقَ4. 

يقال لَحْةٌ: جامَدٌ يجَافد مجَامُدة وجهاداًء :أي: ,بذل جَهْداً فيه معنى المغالبة 
أو المثافسة لمعارض يشارك يبذل الْجَهّدِ مغالباًء أومنافساً. أومقاوماً صاذاً. 

هذا ما تدلٌ عليه الصيغة وفي الجهاد على هذا التعنى يبدل عاد جَهْدُ 
رَائْد وقد يُظَلَىُ الجهاد ويراد منْهُ مُجَرْدُ بزل الْجَهْدٍ الرّائدء ولولم يكن في مُقايله 
مُشْارِكٌ مُغَالبٌ أو مناقسٌ أو مقاوم . 

والجهادٌ المستعمل في القرآن تعبير يدِحُلُ في عُمُوم الفعرن. لوي بشكلٍ 
عام إلدّ أن له قيداً عامّاًء وهو أن يكون في سبيل الله وابتغاة مرضاته. د 
تفصيليّة لكل نوع من أنواع الجهادء وهذه القيود مبينة في كتاب الله وسئة 
رسوله وق وفيما استنبظه علماء المسلمين وفقهاؤهم . 

ومن استعراض النصوص القرآنية في الجهاد يتين لنا أن المراد من الجهاد 
في سبيل الله أن يبدل المؤمن ن المسلم في سبيل الله مما يَمْلِك مِنْ جَهْدِ أوطاقةء 
أو مال,: أوفكر. أوعلمء أودعوة إلى الله. أوجدال, بالتي عي أحسن: أوأيّ 
شيءذي نضسع,أوذي تأئيرماء من أيّ شيءٍ يخصّهء أومن أي شيءٍ له عليه 
سَلْطدّماء أو قدرة على التصرّفٍ فيه إذا كبان مأذوناً بذلك شرعأء » لنصرة الإسلام 
والمسلمين بالحقٌ. 

ومجالات الجهاد كثيرة» منها: 

بذل طاقة الفكر لنصرة دين الله بالحقٌّ. 

- بذل المال لنصرة الإسلام والمستلمين. 

 -‏ بذل قدرات اللّسان في البيان. الناقع المؤثر للهدف نفسه 


نف 


حول مجاهدة الكمّار والننافقين والإغلاظ عليهم 


بذل قدرات الكتابة والتأليف, والنشر والتوزيع . 

بذل حركة الجسد» في المشي. والسعي ع والسفرء والتنقل في الأرض. 

التضحية بمطالب النفس من شهوات ولذات وأهواء ونخو ذلك. 

نت “إعلداة المستطاع من القوّة للإزهاب: وكفت العدوان القائم أو المخذوز 
مله . 

القتال؛ والتضحية بالحياة حين تدعو الضروزة أو الحاجة الملحة لذلك» 
دقعاً لخطر قائم أو خطر مُتَوقَعء أو لتنأمين وضول دعوة الإسلام إلى 
التاس» وحماية الشعؤب من الظلم. والعدوان» والفتنة في الدين. 

قول الحق مع الخوف من التنكيل عقاباً على قوله. من أدنى درجنات 
التعذيب حتئ القتل. 

القيام بأعمال لخدمة الإسلام والمسلمين يتعرّض القائم بها لمصائت في 
ماله أونفسه حتى بذل حياته» كالتجسّس ضمن صفغوف الكافرين. 

إلى غير ذلك من أمور. بشرط أن تكون مأذوثاً بها شرعاً. 


لوعقم عر 


اقلم »: 

أي : كُنْ شديداً عليهم .. فعاملهم بِعَسْوةٍ وتعنيف, فقد تمادوا فيما هم فيه منل 
أوائل العهد المدئي ولم يرتدعوا بمختلف الآساليب الرفيقة: وقد مضى من العبد 
المدني ثرابة ثلثيه» ولم تجد معهم سياسة التغاضي' والتخويف'بعذاتٍ الآخرة. ثم 
التهديد بالإذن بمحاربتهم . 

َمَمَأوشحَهَئدٌ 4: 


أي منزلهم الذي سيصيرون إليهء ويقيمون فيه دواماً جهنم دار العذاب يوم 
الدين 
دن 


يفنا 


النص (74) من سورة (التحريم) الآية (4) 


تدرج البيان الربّانٍ 
حول معاملة المنافقين مع تدبر النتصوصضن 

تلاحظ أنَّ التوجيه الرّبّاني في نجوم التنزيل الققرآني الموجّه للزسول 
والمؤمنين حول معالجة المنافقين داخل المجتمع الإسلاميٌ الأول قد تدرّج على 
الوجهِ التالي : 

(1) ففي المرحلة الأولى وه الله عرٍّ وجل رسوله لعدم مقابلة أذاهم 
بالعتاب». ولأن يتوكل على الله في كفت أذاهم عنه.. ويُلْحَقُ المؤمنون بِالرَسُول في 
هذا التوجيه.. فقال الله عر وجل له في سورة (الأحزاب/ 7 مصحف/ 1١‏ نزول) 
وهي رابع سور مدنية: 

«ولافيلع الْكفرن وَالْمتفِقيفٌَ ود أذنهع وَيَوسكلَ عل موك مر 

ويظهر أن المراذ من الكافرين في هذه الآية قسمٌ منهم لم يكن قد أذن الله 
بِعْدٌ بقتالهم. ولعلّهم من كفار اليهود في المدينة . 

(1) وَعَمِبٍ ذلك وه الله عرّ وجل التحدير للمنافقين في سورة (الآحزاب) 
نقسها بقؤله تعالى متحدّثاً عنهم بأسلوب الحديث عن الغائت 


مر وعد ساعقء 


لكيه المُتَقِفُون وَالَذِنَ وهم َس والمتجقورت ف الْمَرِينَةٍ 
رسك يهح شرا يجتاوذوئلك فبآإ لاطبلا () يمون أَبْتمَا مقِموأ وأ 
فوا ديكا © شن قوق الك را ين جل وال يدنش كوي 


(انترمتك به): 


أي : لُحَرّضَئُك على ملاحقتهم رتقتيلهم. 
فال عرّ وجل يُنَذِر المسافقين في هذا النصٌ بِأنّهم إذا لم يَتَهُوا ويكُفوا عن 
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حول مججاهدة الكفّار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


أعمالهم. وحركاتهم العدائية الكيدية البشرية للرسول والإسلام والمسلعين» 
قسَيُسَلْط الله رسوله والمؤمنين عليهم ء ويُنْهي أسلوب التغاضي عنهم. والصّبْرٍ 
عليهم؛ والتسامح معهم. كما سلط على أمثالهم من أهل الأمم السالفة فيما شرع 
لرُسّلِهِ الماضينء من مُلاحَفَةِ بالاذٍ والتقعيل الشديد أَيْنَمَا وُجِدُوَا. 

فإذا تمادئ المنافقون في الرسالة الرَبَائيّة الخاتمة, معتبرين إمهالَهُمْ فرصة 
سانحةً يكيدون خلالها كيدهم. ويتابعون فيها شرورهم وخبائثهم..فسينزل الله الإذن 
لرسوله بالبحث عنهمء وملاحقتهمء وتقتيلهم. أو يأمره بذلك. 

وهذا الإشعار» مع بيان أن أخذهم وتقيلَهُمْ قد كان من سن الله في الأمم 
السابقة يِدُلٌ على أنّهُمْ إذا تفاقم أمرهم. وصاروا خطراً حقيقياً ضمن المجتمع 
الإسلاميّ» فإِنَ القيادة المؤمنة المسلمة مأذونة بتطبيق سُنْةٍ الله فيهمء بدليل قوله 
تعالى : 

ِةَنْسِلَدَيدلَو٠‎ 

وقد قسّم الله المناققين في هذا النصّ إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: المنافقون. الذين ينطيق عليهم كلّ صقات المنافقين. 

القسم الثاني: وهم الذين في قلوبهم مرض لم يبلغ مبلغ النفاق الأقصى. 
لكنهم يسيرون مع المنافقين: ويتحرّكون مثل تحركهم . 

القسم الثالث: المرجفون. وهم الدين تظهر على الستتهم عبارات التخذيل» 
والإرجاف بأن المسلمين مهزومون . 


الإرجاف: الإخبار بالأكاذيب: لإثارة الفتن والاضطرابات . 


(1) .ويعد ذلك آمر الله رسوله بأن يحدّرهمء وَيُلْحَىُ بالرسول جميع. المؤمنين 
ولا سيما الخلفاء والأمراء. فقال غرّ وجل بشأن المتافقين في سورة (المئافقون/ 
57 مصحف/ ١١5‏ نزول) السورة (148) من التنزيل المدني 

ودرا ب عن لعو يه امهم وَإِنيمولوأة كت راج عو مقع شيدة 


لهدا 


النص (14) من سورة (التحريم) الآية (4) 
َمل يحول فر لهذ زاكر تكلهزاءةأنضكرْ ()4. 

فاشتملت هذه الآية على قضِيتَيِن مهمتين : 

القضيّة الأولى: التحذيرٌ منهم. والحذر منهم يقنضي مراقبتهم الشديدة: 
ومحاصرتهم يمن يَرَصّد حركاتهم: لآخذ من ينكشف منهم بالجرم المشهود. 

القضيّة الثانية : التدخل الرباني لمقاتلتهم لإحباط أعمالهم الكيديّة. 

(5) وبعد ذلك ألمح الله عزّ وجلّ إلى أن المنافقين يتَوهّمُونَ أن أموالهم 
وأولادهم ستحميهم من نقمة الرسول والّذين آمنوا إذا انكشف حالَّهِم وظهرت 
خياناتهمء ومع هذا اللْمَاح أبان الله عزّ وجل أنّ أموالهم وأولادهم لن تَضْرِفَ عنهم 
شيئاً من عمذاب الله بأيدي أوليّائه المؤمنين» فقال تُعالى في سورة (المجادلة/ 
لمعت نزول) السورة )١9(‏ من التنزيل المدني : 

ُنَقَ عنو موا ولآ أوْكَدُمْ عَنَئْهِ ينا أزتيكَ صمب رهم فيا 
م 

وقد سبق شرح هذا النص. 

() وَلمَّاكَمْ يَكْتُ المنافقنون عن التمادئ في خباثاتهم: وأعمال الكيد 
السرية التي لا بد أن يظهر شيءٌ منها بين حين وآخرء أنزل الله عر وجل على رسوله 
في سورة (التحريم / مصجف/ ٠١‏ نزول) السورة (51) من التنزيل:المدني 
ولم ينزل بعدها من القرآن إل سبع صور: 

«يأيها اليى هر الكُنَ تفقوا عل ومَوهجَهَئةٌ وبق 
لكين 4. 

قجاء في هذا البيان الامرٌ بيبجاهدة المنافقين والإغلاظٍ عليهم: والأمر 
بمجاهدة الكقار الذين سبق أن أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم في سورة 
(الآحزاب/ 78 مصحف/ 4٠‏ نزول) ولعلّهم فزيق من كفار اليهود في المدينة . 

وجاء اللَّظ عاماً شاملا لأنواع, الجهادء لإلقاء الرُعْب في قلوب المنافقين» 


كردا 


حول مجاهدة الكفّار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


أن باستطاعة الرسول والذين آمنوا أن يُدْخَُرا في هذا العموم أعمال القتال» التي 
هي من مجالات الجهاد الكثيرة. 

ولم يَأتِ نضا صَرِيحاً بالقنال لئلا يُضْطَرٌ الرسول والمؤمنون إلى مباشرة 
البحث عن المنافقين وتقتيلهم. "لكنّ لتم ن يفهموا منه الإذن بقتا 
البحث عن افقين وتقتيلهم لكنّ النص ضالح لأن يفهموا منه الإذن الهم 
ضمن القيام بصور الجهاد الاخرى. 

ومع الأمر يمجاهدتهم أبان الله عاقبتهم يوم القيامة قمأواهم جهنم وبئس 
الت 


ليف 


النصّ الثلاثون 
وهو من سورة (الفتح / 44 مصحف/ ١١١‏ نزول) 
#السورة (8؟) من التتزيل المدنية 
الآيات من(١1-١)‏ 
حول أثر الفتح المبين الذي جصل في صلح الحديبية 
على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


* قول الله عزِّ وجل: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
جسنت تائيه( زنْفرٌ كاه مَقكدَه من كبلك وفكئر وو ينكد 
عَلَدَيدِيَكَ صر مسيم 73 وََصْرََ لله تا عر( مواد وَل السكينةى 
لوسغ | سر ع عه 3 


دلوأ يماع يمحم وَينَحْمُود لسوت وَالارَضْ وكا ليما 


َالْمُمَركقٍ)ً لَه رك لسَوْءعلوح دآيرةألسوْءِ وَحَضِ بَأَلَهعَلِتهم وَلَمتهْرَ 
لْجْرْجَهَكمُ وْسَةَتْ مَصِدًا (©) وله جود التتمنوت دَالْدرْض كَانَ َه عَرِيرًا 


عَكِمَا0 َآرَسَلكَكَ سَبهِدَاوَمَيِوَاوَكَذِيرًا (©) َتْوَمث لَه سول وتْصَرْيُوه 
ووو رفبطو فَكرَء واي 2 دقرت يايتوقة إتديإيفويت الديذائ 


َأعدَ 


2س عع ردلا 3 


عَظِِمًا () سَيَفُوَلُ آكَ حلمو ماقرا ستَعَلنَا عونا هئ كأسكففز 


يفنا 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلخ الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 
نيهاش فُورومَ لينيف لكين لَه سَإد اضرا 
رادي تنتيلمن اسمن حبرا (#اب[ طن ليم بَالرَسولْوَالوْ هك 
هليه دوزي دك ب مويك ونش ظَري اله وسنت كما ونا (ي)) َمل 
ُو بأَلَهوَوسُولِ نآ يد كفيس سَعِررا لَه ماك السَمَوتِوَالْضيَمْفِرلِسن 
يَعََوعَدْبُ مدِيَكآآوكا تأنه 


50000 


عسوي عو ع اط 


قليلاً 0 َل لمحَ لْحَلّفينَ نالعاب ْوَل وول نسدد فوح أَوسْمُونَ 
مث ييخ حصنو دكن بعد لم69 لين 
مدع وهم د عددى سد مكهت اد عدد و سه 216 ل در فرع دى يرهم و2 
للضي حرَ لاحل الخترح حَرعَلاعلَالْمرضِحع وم يْيألهوَسووِلة بت 
جَتون ها لي ترجا جزْجئعت0 ينا ©4. 
اماه 
4 
ما ني النصّ من القراءات المتواترة (من القرش) 
* في الآية (5): 
(1) قرأ َمَهُور الَْرّاه العشرة [السوْء] بفتح السين. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو [السُوءِ] يضم السّين. 
القراءتان بمعنى سينزل بهم ما يكرهون ممًا يكون مؤلماً لهم ماديا أ ومعنوياً. 
* في الآية (9): 
(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة: [لمُوْمنُوا بالل ورَسُولهٍ وتُعَرْرُوهُ وَتُوَفُرُوهُ 
وَتسَبحُوه] بتاء الخطاب في الأفعَال, الأزبعة ‏ 
وقرأ ابن كثير وأبو عَمْروٍ: بياء الغائت في الأفعال الأزبعة . 


اين 


النصض .)٠0(‏ من سورة. (الفتح) الآيات من ١(‏ -/9ا1) 


وفي القراءتين تكامُلٌ ف الأداءِ البياتيء, أميا قراءة الجمهور فَهَي تُحَائِبُ 
الناس بعد خطاب الرسول وفق دالت الذي د يسم عند البلاغيين «الالتفات» وأمًا 


القراءة الأخرى فهي تتابع خطاب الرّسول. 

»* في الآية :)٠١(‏ 

(1) قرأ جمهور القراء العشرة: [بمًا عَامَدَ عَلَبه] بكسر هاء الضمير وضلا 

وقرأ حفْصٌ عن عاصم بِضّمّ هاء الضمير من [ِعَلَيْهُ] وصلً. 

أما في الوقف فتسكنٌ عند الجميع وفق قاعدة الوقف . 

والقراءتان لغتان عند العرب في نُظق هاء الضمير: 

(1) قرأ نصف القراء العشرة: [فْسَيُوْنيه] بياء الغائت. 

وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر وروح عن يعقنوب [فَسَمُتيه] دون 
المتكلم العظيم . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياتي : 

* في الآية :)١١(‏ 

(1) قرأ جمهور القرّاء [ضَرَ] بفتح الضاد . 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر [ضُرَا] بضم الضاد. 

والقراءتان وجهان في نطق هذه الكلمة عند العرب» ضر وضُرٌ. 

* ني الآية (15): 

)١(‏ قرأ جمهور القراء: [كَلامٌ الله] «كلام؛ اسم جنس يقع على القليل 
والكثير. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر [كَلِمَ الله] «كلم» جمع كلمة مثل: نبقة 
وبق ويعرف مثل هذا الجمع باسم الجنس الجمعي الذي يقرق بيله وبين واخدة 
بالتاء. 


1 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخآفين وموقفهم 


والقزااتان بوجهان عربيان »متطتن, والجد. 
* في الآية 1011 
1) قرأ جمهوز القرّاء [يُدْخِلْه ‏ يُعََّبه]ابياء الغائب في الفعلين . 
وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: [ندْخِلْهُ ‏ نُمَذَّبهُ] بدون المتكلّم العظيم في 
الفعلين. 
وفي القراءتين تكامل في الأداء البياتي . 
مذلا 


زفق 
موضوع النص وما ورد من أسياب النزول حوله 
(1) تدور سورة (الفتح) حول أحداث ونتائج صلح الحديبية» الذي كان في 
شهر ذي القعدة من سنة ست للهجرةء ونزلت السويا ني طريق غودة. الرسول 
والمسلمين إلى المدينة عقب صلح الحديبية» وقد م متِع المسلمبون من أداء عحرتهم 
في ذلك العامء قأحصروا فذبحراهديهمء ل 5 إحرامهم محلقين 


ومقضرينء بعد أن أبرم: الزسول يق صْلح الهدئة مع قريشء في قضة تُستوفئ .إن 
شاء الله مع بيان سبب النزول. 


(1) وحظ المنافقين من هذا الَنَصض بيان ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: بيان أن صُلْح الحديبية وَعَوْدَةَ الرسول والمسلمين ممكنين من 
نشر الإسلام بين أكبر خصوفهم وهم مشركو مكة. قد طَعْن آمالٍ المنافقين م 
العمق» 1 فكان ذلك مؤلما لوبهم ونفوسهمء ومعذَياً لهم نذا 
أشدّ عليهم من كُلّ ما أصابهم سابقاً من خيبة آمال. 

القضية الثائيية : بيان أن المنافقين .من الأعراب وهم.من قبائل بدويّة حول 
المذيئة؛ قد دُعُوا إلى الخررج مع الرسول لأداء العمرةء فلم يخرجرا» ظانين أن 
الرسول.والمسلمين لن يُعُودوا سالمين من سفرهم ذلك» لأنّ أهل مكة سيّبيدونهم 


نينا 


النصض (750) من سورة (الفتح) الآباث من ١(‏ -1) 


إنادة تانةء #فالمسلمون قله وقد خرجوا بسلاح خفيف معتمرين» والمشركون 
سينتهزونها فُرصَةً لاستفصال خضرائهم . 

وند أخبر الله بأن هؤلاء المنافقين المخلّفين من الأعراب سيعتذرون عند عودة 
الرسول والمسلمين إلى المديئة قائلين للرسول وهم يكذبون: شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستتقر لناء 

وكشف الله عرّ وجل سبب تخلّفهم الحقيقي. وهو نفاتهم: وظنّهم أن 
السلمين سَيْقضَئ عليهمء وتتتتاصل كادي 


القضيّة الثالثة: بيانُ أن المَلّفينَ عن الخروج مع اللرسول وق لاداء العكرة 
عام الحديبيّة» سيقولون حين يعلمون أن المؤمئين خارجون لغزو قوم ليسوا ذوي 
باس شديد ومن السهل الظفر بمغانم كثيرة لديهم: ذَرُونًا بعكم يبتغون المشاركة 
و الغنائم المطموع بتواردها وتكائرها ني الاتتصازات والفتوحات» دون أن يكونوا 
قد شاركوا.في أيّام الشدائد. حين كانوا قدو أن المسلمين قلةء غير مؤهلين 
للاتتصار على أعدائهمء أهل القوّة والباس مق فإذا منعوهم من الخروج معهمء 
من أجل نفاقهم وسابق تخلفهم أيّام الشدائد 55 هزائم المسلمين المنكرة قالوا 
لهم إنكم تمنعوننا من مشاركتكمٍ لأنكُم تحسّدوننا حين تأخذ معكم من الغنائم» إِذْ 
ُريدون أن تكون لكم وحُذكم لا نشَارككم فيها. 
وجاء في التعقيب على هذا توجيه الرسول أن يقول لهم مامعناه: هذه 
الأماكن القريبة في الحجاز قد أصبحت سهلة المنال ويكفي مسلمو المدينة للسيطرة 
عليهاء والتخّض من سلطان اعداء الإسلام والمسلمين فيهاء ولكن ستناتي بعدها 
خطوة أعظم» تمتدٌ حركة الجهاد والفتح فيها إلى دوائر أخرى وراء ذارة الحجازء 
دوائر في جزيرة العرب. ودوائر تخازج جزيرة العرب؛ وفي بعض هذه الدوائر قوم 
أهل بأس شديدء ود ذ سيُحتاج إلى خخروجكم مقناتلين فاتحين» مع جيوش 
المؤمنين المسلمين» وسَمُدْعَوْن إلى مواجهة هؤلاء القوم. فإن أطعتم يومئذٍ وخرجتم 
صادقين معدين أنفسكم لنيل الشهادة في سبيل الله. لا لمجرّد الظفر بالغنائم التي 
ترون الحصوك عليها أمراًسهل: م الله أجراً حساً عنده: مع ماقد تنالونه من 


إذرنا 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين ومرقفهم 


غنائم. ون توليتم مدبرين. ميتعدين» كما تولُم من قَبِلُ جين كنتم نظتون أن 
مواجهة المؤمنين لأعدائهم مواجهة خاسرة حتما؛ فأئتم منافقون. طالبو مغانمء 
ولتم طالبين رضوان الله ونشر دينهء والماقِقٌ له عذَابٌ عند الله أليم يستحقه 
وينالهء وكذلك العاصي أمر ابرسولء أو أمر أمير المؤمئين الداعي إلى القتال في 


سبيل الله بإلزام لا بندب ‏ 
2 وجاء في النص بيان من علي المؤمتين» وإشارات إلى بِذْءِ انتهاء 
دور رسول الله يَكِ في الحياة الدنياء بتحقيق الفتح المبين. وإلى 55 إكمال إنزال 


ما لم يتزل بُعْدُ من نِعْمَةٍ الله في هذا الدين. 

(5) وجاء في النص الثناء على المؤمئين الذين بايعوا رسول الله في 
الحديية» وأنَّ الله بارك بيعتهم. فجعل يْدَهُ قوق أيديهم, نهم مطالبون بالوقاء 
بعهدهم وعدم الإخلال به ونكثه . 

# ع »# 
ما ورد من أسباب النزول 

)١(‏ اتفق الرّواة على أن تسورةة(الفتيع) نرلتة في طريق رجوع الرسول يل 
من الحديبية: في شهر ذي القعدةء من سئة ست من الهجرة؛ حين صِدَّه مشركو 
مكة عن الوصول إلى المسجد الحرام ومعه المسلمون المعتمرون. ليقضوا عمرتهم 
فيهء وحالوا بينهم وبين ذلكء ثم بعد مفاوضات قبلوا المصالحة والمهادنة» وأن 
يرجع الرسول والمسلمون معه عامَهُم هذاء ثم يأتي ومعه المسلمون في السئة 
القادمة إن شاءء وتم الصلح على هذاء وبتود أرى» :وتحلل الرسول والمسلسون 
من عمرتهم تحلل الْمُحصَرِينء بعد أن ذبحوا هلهم وكان هذا التحلل أمزاً صعباً 
على كثير من أصحاب الرسول» إل أن إزادة الله الحكيمة شاءت ذَلِِكَء ونطم 
قافلون متجهين للمدينة: أنزل الله على رسوله سورة (الفتح) بمَوْضع يقال له كرغ 
الْعَميم) 00 


(1) كُرَاعُ الْعَمِيم: موضع بين مكة والمديتة. وهو وادٍ أمام عُسْفَانَ بثمانية أميال أنرب إلى مكة» 
أي :.بيته وبين عُسْفَانَ نحو (7١)ك‏ م 


يفنا 


النص (:7) من سورة (الفتح) الآيات من (3 -/10) 


وقد نزلت بمتاسبة الأحداث التي رانقت أو سبقت أوجاءت بعد صُلح 
الحديبية: 

(5) راف زسول الله 8 ريا تأويلها أن الرُسُوَلَ ومعنه اضحخابنة سَيدخلون 
المسجد الخرام زائرين معظمين البيت الحرامء ودعنا الرسول المسلمين أن يخرجوا 
معه لآداء العمرة؛ ودعا من حول المدية من الأعراب ليخرجوا معه معتمرين» لكي 
نلعن ريناند الرسزل جاه مرا ليجل ريا فاستجاب .له بعضهم» وتخلّف 
الكثيرون . 

يحرج يع الرسول وق قُرابة ألف رخسمائة) تعتسرين من المفاجرين 
والانصار ومن لَجِقَ بهم من الأعرات» وساق الرسول معه الهدي سبعين بعيراً إيذاناً 
بأنّه لم يُرِدُ خَربا ؛ وإثما خرج معتمراً زائراً للبيت ومعظعاً له: 

وسار الرسول بالركب المعتمرين في اتجاه مكة. ولمَا بلغ وعُسْفَانَ(0 لقَيَهُ 
يشْرٌ بن سفيان الكعبيء فأخبره أنَّ قريشاً سمعت بمسيرهء فخرجوا ومعهم النساء 
والأولادء قد لبسوا جلوه النمور. ونزلوا بذئي طرق (مكان هو الآن داخل مكة) 
يَحَاميون الله لاتدخلها عليهم بدا وهذا خالد بن الوليد في خَيْلِهِمْ قَدِمُوا إأىْ 
رع الْعَميم. 

تعالامطاراء 15/8 

اويح 0 كَذ ذ كلهم الْحَرْبُ: مَاذًا عَلَهِمٍ لوَعْلوا ب إن وبين شائر 
عرق كن 0 كَانَ َلك الَنِي أرادواء وَإِن أَظهرني لله عَلَِهمْ ُخَلُوا 


طن قُرَيش؟! فَوَاللهِ لا أزَالُ 
2 عَلَى هَذَا الي َي الل 2 1 » اللّهُ أو تنفد هذه السَالفَهو0©, 


وتفادى الرسول الاصطدام بخيل المشركين» فقال: 


-)1١(‏ عَسشفان: قرية بينها وبين مكة مرحلتان: أي: مسير يومين. 
(5) التَالفة: جانب العتق. وائفراد السالفة يعني الفصالها عن الجسم أيٍ: حتى أقتل. 


حول أثر الفتع الميين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المتافقين المخلفين وموقفهم 

امن ربل يَحَرُح نا عَلَن طريق غَيْرٍ طرِيقهم الع هُمْ بها؟ » فَقَالَ رَجِلٌّ مِنْ 
أشلمد» : أنا يا رسول الله . 

فسلك بهم طريقاً وعراً كثير الحجازة بين شعاب. قلمًا خرجوا منه. وقد شن 
عبوره على المسلمين: وأنْضَوًا إلى أرض سهلةٍ عند منقطع الوادي. قال 
رسول الله كك للناس: 

«قُولُوا: تَسْتَغْفِرُ الله ونعُوبُ ليده . 

فقالوا ذلكء فقال: 

«وَاللِإِنّا ْمُه الي عُرِضَت عَلَئ بي ِسْرَائِيلَ فلم يَُوُوهاء . 

ولمّا رأت خبيل قريش أن المسلمين سلكوا طريقاً آخخر. رجعوا مسرعين إلى 
رقن . 

وسلك المسلمون في انجاه الحديبية من أسفل مكة» فلمًا َصَلُوا قُرْبَ 
الحَدَيبيةء بركث ناقة رسول الل له . 


فقال الناس: حلت الناقة (أي: عرض لها مشلُ ما يعرض للدواب من 


جِرَاد). 

قال رسول اله مَاخَلاتُ وما هو لها بحُي وَلَكِنُ حَبسَهَا حابس القيل. 
عَنْ مَكُة لا تذوني ُرَيْش اليم إآى حْطَةٍ يَسْألُونِي فيهًا صل الرّحِم إلا أمطَيكهُمْ 
إِياعَاء, 


ثم قال للناس: الْزلُواه 

قيل: يا رسول اللهء ما بالوادي مَاءٌ ننزل عليه َأْرَجَ سَهُماً من كنائته. 
فأعطاه زجلا من آصحابه: فتزل به في قليب» من تلك الْقَلبَتد فخرزه. في جوفه. 
فتدقُنَ بالماء العذب الكثيره » قشرب المسلمون وسَقَوا دََابّهُمْ وارْتووًا جميعاً. 


)١(‏ أَسْلّم: بطن من خرّاعة» من قراهم وويرّة» قرية ذات نخبل من أعبراض المدينة:.أي: من 
القرى التابعة للمديئة. 


لذرنا 


النصن (.#) من سورة (الفتح) الآيات من 1١(‏ 317 

وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «ِلَوْ كنا مئة أل لَكَنَانَاه وهذا من 
معجزات الرسول يك الّتبي أكرمه الله بها. 

فلمًا اطمأن المسلمون في “المتزل الذي: نزلوا فيه عنل الحدييَةء أقبلت إليه 
الوفود: 

- أنه بتيْلُ بن وَرقَاه الْحْرَاصيٍِ في رجال بِنْ خرّاعة. فكللوة وَسَألوه: 
مَا الّذِي جاءٌ يه 

فاخبرهم ألدالم يات يُريدٌ ربا ونا جاء زَائراً للبيت/ !وَمُعَطانا الطزفته. 

فرجعوا إلى قريش» نقالوا: يا معشر قري شٍ إِنْكُمْ تعْجَلُونَ على محمّد. إن 
محمّدا لم يأتِ لقتالء وإنما جاء زائرأ هذا البيت. 

انهَمُوهُمْ وَحَاطَيُوهُمْ بما يكرهرنء وقالوا: إن كان جاء رلا يريد قتالاة 
فوالله لا يَدْحَلُهَا علينا عَنْوَة أبدأ. وَل يَتَحدَّتُ بذلك عَنَا العرب. 

وكانت حزاعة ذَاتَ ولاه لرسول الله يق مُسُلمها ومشركهاء. لا يفون عنْهُ شيفاً 
كان بمكة. 

ثم بعت قريش إلى الرسول «مِكَرّزٌَ بْنَ حَفْص بن الأخيفء فَلْمارآه 
رسول اله يق مقبلا. قال: «هذا رَجْل غَادِره . 

فلمَا انتهئ إلى رسول الله 6 وكلّمهء قال له الرسول مغل الذي قاله 
لبّدَيل بن ورقاء وأصحابه. 

فرجع إلى فريش» فأخبرهم بما قال له رسول الله يَف . 

- .ثم بعت قريش إلى. الرسول «الْحَلَيْسَ بن عَلْقَمَة» أوابن زبانة وكان 
يومثل سَيّْد الأحابيش3©. فلمًا رآه رسول الله يل قال: 


وَإِنَّعَذَا من قوم يتَالّهُونَ (أي : عدون ويُعَظِمُونَ مر الإله) فابعمُوا الْهَديّ 


(1) أحابيش قريش: جماعة من فريش. وكثانة وخزاعة, اجتمعوا عند حُبْشِي, وهو جبل باسقل 
مكةء. وتحالقوا 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديية على فوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


في ويه حل : 
فلما راى اليس الهديّ يَسِيلُ عليه من جائب الوادي في قلائده 49 


أكل أو كل الى ف "0 مع ايشيتيد بام بل لل 
الرسول إعظاماً لما رأئء فأنباهم عمًا رأى. 

فقالت قريش له:. إجلسنء فإِنّما أنت أعرابي لاعِلْمَ لك.. فعضب الْحُلَيْس» 
وفال: يا مُعْشر قريش». والله ما على هذا حالفناكم, ولا على هذا عاقدناكمه ا 
عن بِبْتِ الله من جاء معظما له؟! والل نفس الْحُليس بيده لَتخلنٌ بين محمد 
وبين ماجاء له أو لاتفرن نّ بالأحاييش ره رجل واحد. 

فقالج كريس لمنتدعة» كقد عا يا حلوين ٠‏ مح اتلد افيس عا رضي جل 


- ثم بعئت قريش إلى رسول الله فق «عسرٍ نّ مَسْعُودٍ الثقفي: فقال: 
يا معشر قريش» ني قد رآيتُ ما يَلْفَى منكُمْ من بَعتْمُهُ إلى محمّد إِذْ جاءكمء من 
التعتيف وسُوء اللفظء وقد عرفتم أَنَكُمْ والد (أي : بمثابة الوالد لي) وإني ولدء وقد 
مَِعْتُ بالذي نابكُمْء فجمعت من أطاعني من قومي. ثم جتتكم حْى نكم 
بنفسي (أي : جعلتكم مثل نقسي فشاركك في الاض). 

قالوا: صَدَت» ما أنت عندنا بمتهم. 

فخرج معُرُوةٌ بن مُسْعُودٍ الثقفي» حب أنَى رسول الله كله فجلن بين يديه 
ثم قال: يا محمدء أجَمعْتَ أَوْشابَ الناس (أي: : أخلاط الناس) ثُمّ جد جِفْتَ بهم إلى 
يَضكد" لَِقْضْهَا بهم إنّها هريش قد حَرَجتْ مَعَهَا الْعُودُ المطافيل©). قد لَبِسُوا 
جلو الشمور يُعاهدون الله لآ تَدْحُلّها عليهم عَنْوة أبداً. رايم ألله. لكأي بهولاء فَدٍ 
الْكَشَهُوا عَنّكَ غداً . 


(1) القلائد: ما يعلّق في اعناق الهدي . إشعاراً بأنه: عدي . 


(5) مجله: أي: الموضع الذي جر فيه هدياً بالغ الكعبة. 

() بيضة الشيء أصله؛ وبيضة القوم: حوزتهم وحماهم. 

(5) عبارة يستعملها العرب كناية عن إخراج النساء والأولاد معهم. العوذ من الإبل ما كان حديث 
التتاجء .والمطافيل التي معها أولادها جمع مُطقِل . 


141 


النصض (:) من سورة (الفتح) الآيات عن ١(‏ - 109) 

وكان أبو بكر الصدّيق جالساً خلف رسول الله و :ققال له : . امصصن, بظر 
الات نحن نتكشفٌ عنه؟! 

قال: مْنْ هذا يا محمد. 

قال: هذا ابن أبي قحافة. 

قال أما واشء لَوْلآ يَدٌ كانت لَك عِنْدِيِء لكافاكَ يهاء ولكن هذه بها. 
وجعل يتناول لحية رسول الله ل وهو يكلمه؛ والمغيرة بن شعبة بَقْرَعٌ يَدَهُ 
كلما تناول لحية الرسول يقول له: اكفف يدك عن وجْهِ رسول الله قبل أن لا تصل 
إليك. وكان المغيرة واقفاً في الحديد (أي: بلباس الحرب) فلم يعرفه 0 لأآن 
وجهه مستور بالزرد. 

وكان عروة يقول له: ويْحَكَ ما أفظَك وأَعْلَظَكَ! 

قتبسم رسول الله يق فقال له عروة: من هذا يا محمّد؟ قال: هذا ابن 
أحينك المخرة ين شفة ووكان المكييرة من تقرفت من (فريياء ووه . كال عروة 
للمغيرة: أي : غدّرء وهل عَسَلْت سَوْءنَك إلآ بالأمس. (وكان المغيرة بن شعية 
الثقفي قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف. فوَدذى عروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح بين الحَبيِن من ثقيفت) . 

فكلّمه رسول الله يه بتحو ما كلّم به من سبقه من الوفودء وأخخبره أنه لم يأت 
يريد حزباً. 

ورجع عروة إلى قريش: فقال: يا معشر قريش, إِنّي 0 
مُلكه. وقيضْرٌ في مُلكه. والنجاشيّ في مُلكه. وَإنَي والله ما 0 ْتَ ملكا في فوم قط 
مثْلَ محمّد في أصحابه ولقد رآيثُ ْم لا يُسْلِمُونه لشَيْءٍ دا روا رَأيكم . 

وبعث الرسول إلى قريش «تجراشى بن أُميّةَ اْجّاعي» على بعير لهايققال له: 
التعلبء ليبلّغ أشراقهم عنه ماجاء له» فعقروا به جمل الرسولء وأرادا قتله» 
قمنعته الأحابيش» فَخَلّوا سبيله. ورجع إلى رسول الله وَل وأنبأه بما حدث. 

وروي عن ابن عبّاس: أنَّ قريشاً بعثوا أريعين زجلا متهم أو خمسين رجلا 


يلا 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحدنية على نفوس المنائقين المخلفين وموققهم 


وأمروهم أن يُطيقوا ب بعسكر المسلمين ليُصِيبوا لهم منهم أحداً. 

فأذركهم المسلمون وَاَدُوهُم اعذاء ولماجيء بهم إلى رسول الله يله عما 
غنهم وخلَى سسبيلهم» وكانوا قد رمَوًا في عسكر المسلمين بالحجارة والثبل: 

ثم دعا الرسول يق عُمّر بن الخطابء ليبعثه إلى مكة» فيبلّغ عنه أشراف 
قريش ماعجاء له. 'فقال 'عمر: يا رسول الثاء ني 'أخساف فرشا على نفنتي» وليس 
بمكة من بي عدي بن كعب أختد يمتعني؛ وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء 
وغِنْظي عليهاء ولكني أدُلْكُ على رَجُل . أعَرْ بها متي : عُشثمان بن عَفّان . 

فتدعا الرسول عَثمنان بن عقان» فبعفه إلى أبي سفيان وأشزاف.قتريش» 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وأنّه إِنّما جاء زائراً لهذا البيت»: ومعظماً لسُرْمته: 

فخرج عثمان إلى مكقء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فحمله بين يديه 
ثم أجاره» حت بلّْ رسالة رسول اله ف . 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة الرسول إليهم: إن شكت أن توف بالبيت 


7 


فقال عثمان: ما كنتُ لأقعل حتّى يطوف به رسول الله يق واحْيبْسَبْهُ قريش 
عندهاء فبلغ الرَسِولَ والمسلمين أنَّ عثمان بن عفان قد قُتِلَ. 

فقال الرسول حين بلغه أنَّ عثمان قد قُيِلّ: 

دلا تبرَحّ حئئ َُاجرَ الْقَْم200, 

فدعا الرسول يي إلى البيعة على مقائلة القوم حتى الموت. وبايعه من كان 
معه من المسلمين» لم يتخلف إلا الجدٌ ين قيس» أخو بي سلَمقَ (وهو من منافقة 
بني سلمة من الخزرجء لم يتل رضوان البيعة لأنه كان منافقا) . 

يقول جابر بن عبد الله: والله لكاني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته» قد با إليها 
(أي : لْصِقَ بها متسترا) يستثر يها من الناس- 


(1) أي: حتى تقاتلهمء يقال: ناجَرّهُ إذا نازله وقاتله: وتناجز القوم : تقاتلرا. 


1 


النصر )7١(‏ من سورة (القتح) الآبات من )١[/ - ١(‏ 


وسميت هله البيعة بيعة الرضوان» أن الله رضي عن المبايعين» وكانت عند 
شجرة من أشجار السّمُره وكان أُوٌلَ المبايعين أبُوسِنان الأسّديء وورد الخبر عن 
عثمان بن عقان بأنه لم يُعبَلء ولكن احتبسته قريش عندها فبايع رسول الله عنه وهو 
غائب. فضرب بإحدى يديه على الاخرى. 

ثم بعثت قريش «ِسُهَيْلَ بْنّ عَمُروه إلى زسول الله يلل وقالوا له: انْتِ محمداً 
َصَالِحْهُء ولا يَكُنْ في صُلْحِهٍ إلا أن يرْجع عنًا عامَهُ هذاء. فوالله لا تَتَحَدَتُ العربُ 
عا أنّه دَحَلّها علَينًا عَنوَة أبداً. 

فأتى «سُهَيْلُ بن عمروه رسول الله يف فلما رآه مُقبلا قال: قد أراد القنوم 
الصّلّح حين بِعَيُوا هذا الرّجل . 

ولمّا وضل إلى الرسول تكلّم فأطال الكلام: وتراجّعاء ثم حصل الاتفاق على 
المصالحة. 

ولما التام الأمرء ولم يبْقَ إلا أن يُكْتَبِ كتابٌ الصّلْح. ونْبَ حمر بن 
الخطاب» قَآنَىْ آبا بكرء فقال: يا أبا بكرء أليس برسول الله؟ 

قال أبو بكر: بل . 

قال مْمَر: أولسنا بالمسلمين؟ 

قال أبو بكر: بلئ . 

قال عْمَر: أوليسُوا بالمشركين؟ 

قال أبو بكر: بلى . 

قال عُمَر: فَعَلامَ تعْظَىْ الدَنيةَ في ديننا (الدنيّة كالدنيثة أي : الخسيسة الحقيرة 
الذليلة). 

قال أبو بكر: يا عُمَرُ الْرَم عَرْرَهُ (أي : الزم أمر الرسولء العْرْرُ للرحل بمنزلة 
الركاب للسّرج. والتعبير على سبيل الكناية) فإني أشْهدُ أنه رَسُولٌ الله. 

قال عمر: وأنا أشهدٌُ أنه رسول الله 
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وأتى .عمر بن الخطاب رسول الله يل فقال له مثلما قال لاني بكر. 

فقال رسول الله يلك : .أنا عبد الله رسكت لق َخََالتَ هر ولَنْ يُضْبْعنيٍ + 
وسأل مُمّر التسول عن الرّؤْيا وعدم تحققهاء فقال له: 

رتك أَنَكَ تأتِيه هذا العام؟!» قال : لا. قال: «فإِنكَ آنيه ومطوفٌ بهء. 

' فكان عمر بعد ذلك يقول: مزلت أتصدّق وأصوم وأصلّي وأعْيقُ» بن الَذِي 
ضنعث يومفلا مخافة كلامي الذي تكلّمْتٌ ب حتى جوت أن يكو خيرا. 

ثم دعا رسول الله وَل علي بن بي طالب. ليكقْبَ كناب الصُلح. ٠‏ فقال له 
بحضور سُهَيْل بْنِ عَمْرق ومن معه من وقد قريش: 

«اكتب. يسم الله الرحمن الرحيم». 

قال سْهيل : لا أَعرفٌ هذاء ولكن اكنّبٌ بِاسَمِكَ اللّهم . 

فقال الرسول: «اكتبُ:. باسْمِكَ اللّهُمَ فكتبها 

ثم قال: دَاكْتّبُ: هَذًا ما صَلْحَ عَليْهِ مُحَمُدُ رَسُولُ اللو سُهَيْلَ بن عمرقة. 

قال سهيل: لَوْ شَهِدْتُ أن رسُولُ الله لم أقاَلْكَءَ ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك؛ فأمر عليًاً بمخوما كتبء فتوقف علي تدبأ قأخذ الرسول الصحيفة 
فمحاها . وقال لعلي: : اكتبة: : هذا ما صالح عليه محمد ين عبد الله سُهْيِل بن 
عفروة اصْطَلَحا على رَضعر الْحَرْبٍ عن الناس عَشْرٌ سِنِينَ» َأمَنُ يهن النَاسُءٍ 
ويَكْفُ بِعضْهُمْ عَنْ بعضٍ » على أنه من تن محمد من فروين ُ إذنٍ وليه رده 
عليهمء ومن جاء قريشاً ممنْ معْ محمد لم َوه عليه وَإِنَّ 00 
58 لآ إِسْلال0» ولا إِغَلدَل 20 أنَهُمَنْ أخحت يدخُلٌ في عَفْدٍ محمد وعَهْدِه دخل 


فيهء ومن أحبٌ أَنْ يَدْخْلَ في عَفْدِ ريش وَعَهْدِهِمْ دَخْلَ فيهه. 


(1) العبية: حافظة من حتوص أو جلد أوغير ذلك توضع فيها الأمتعة: ركقّهَاً إغلاتها, وهي 
عبارة تستعمل للكناية عمًا في النفوس» وطيّه إلى غابة الأجل. 

(1) الإسلال: السّرقة الخقية» التي تُسْلٌ بها المسروقات سللا. 

رم الإغلال: الخيانة 
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وحصل الاتفاق على أن يرجع الرسول بالمسلمين دون أت يعتمروا عامّهم 
ذاك» وعلى أن يأنوا معتمرين في العام القادم: وكتب كتاب الصلح من نسختين 
توزعان على الفريقين . 

وشهد على كناب الصّلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين: 
وكانت مضارب خيام المسلمين في الحل. فإذا أراد الرسول الصلاة دخل حدوة 
الحزم فصلَى في أرض الحرم . 

وحين فرغ الرسول من الصّلْح قال لأصحابه : 

«قومواً فانحروا ثم احَلْقُواء ثلاث ترات قما قام منهم أَحَدَّ ندل على 
زوجه أم سلمة التي كانت معه قي سفره هذاء فذكر لها ما جد من الناس. فقالت: 
يائبي اللا احرج, ثُمْ لا تكلم احدا متهم كلمة حتى تبحر بَدْنكَ. وتدوٌ خَالِفَكَ 
فيحلق لك. 

فأخذ الرسول برأيها. فلما.رأى المسلمون ما فعل الرسول قاموا قتحرواء 
فحلق بعضهم وقصَرٌ آخرون. 

فقال الرسول: «يرحم الله المحلقين؛. 

قالوا: والمقصّرين يا:رسول!الل؟. 

قال: ويرحم الله المحلقين». 

قالوا: والمقصرين؟ 

قال: «يرحم الله المحلقين». 

قالوا: والمقضرين؟ 

قال: «والمقصرين): 

قالوا: لِمَ ظَامَرْتَ0" التَرْحِيمَ للمحلقين دون المقصضرين؟ 

قال: أنه لم يشكواه: 


)١(‏ ظاهرت. أي : قَوْيتَ وأكدتَ بالتكرير. 
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وقفبل رسول الله قي والمسلمسون راجعين. إلى المدينة. ,ونزلتفي الطريق 
ضورة (الفتح) كما سبق بيان ذلك. 

1 () روى ابن أبي حاتم بسشدة عن إبناس بن سَلَمة عن أبيه بَيْنْما نْخَن 
قَائْنُونَ (أي : نائمون ونت القيلولة في الحديبية) إذ نادى منادي رسول الله كل : 
يا أبهَا النامل» الْبَيْحَة ال نزل روج القدس ٠‏ 

ْنَا إن رسُول اله وو وهو تحت شَجُرَةٍ سَمُرّة: فبالَعْنَاه “فنذلك قنول الله 
تعالى : 

لَقَدَرَضِص الَعَن امو ]بعك عَحتَالفَجَرَ »: 

فبايع رسولٌ ال وق لعنمان. رضي اش عنه بحي يديه عل الاترن. 

فقال الناس: هنيئاً لابن عمَانء يَُلوكُ بالبيت ونَْنٌ مُنهناء فقال 
رسول الله يكل : 

«لَو مَكَتَ كذَاوَكذَا سَنَهُ مَا طَاف حَنْْ أطوف» ‏ 

(4) وجاء عند اليهقي عن أنس بن مالك قال: لما أمر وسول الله يق ببيعة 
الرّضوان. كان عثمان بن عفان رسولَ رسول الله يك إلى أهل مكة. فبايمٌ الناس» 
فقال رسول الله كله: 

«اللّهُمْ إن من في حابة الل تا وَحَاجَةِرَسُولهه فَضَرْتَ بإشدى يَدَيْهِ 
على الأخرّئء فكات يَدُ رسول الله يك لعثمان خَيْراً من أيديهم لأنفسهم , 

#6 # 


اضف 
المفردات اللّغوية في النصّ 
يأتي الفتح بمعنى القضاء بين الخصمين» يقال لغة: قَنَحَ بين الحطْمَْنٍ يَفنَحُ 
نحأ أي : قضئ ينهما وأمضى قضاءه. 
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النص )7١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من (1--17) 


وياتي الفتح بمعنئ إزالة العائق» يقال لغة: فتح الله لهء إذا أزال ماكات عائقاً 
في طريقه من أَمْرِ ماي أو معنري. فهيا له أن ينطلق إلى ما يريد» يَدحُلُ في عموم 
هذا الفتح إزالةٌ العوائق الصّادٌة في سبيل الدعوة إلى, الله وإزالة العوائق المانعة من 
هداية الشعوب. وحكيها بالعدل. وإقامة حكم الله فيها. 

وأصل معنى الفتح. مأخودٌ من فتح الأبواب الذي هو ضدٌّ إغلاقهاء كُمّ حُمُم 
بالاستعمال فشمل كل ما.يتضمّن إزالة العوائق. الماذيّة والمعتوية كالعزائق الفكرية 
والنفسيّة والقلبية وغير ذلك. 

ولمًا كان النصر في محاربة جيوش الممالك يأتي غالبا كَبْلَ الفنح .قال الله 
عرّ وجل في سورة (النضر/ ٠١١١‏ مصحف/ ١١4‏ نزول): 

وَإدَالجَصراءَه القع تمتخ ()». 

«لِتَتِرَكَكَاتهْماتَكَدَمينِدَلك وَمَاتأفرَ »: 

يقهم الناس أن الذن المتقدّم هو ما قل في الرّمانٍ الماضي» لذت 
المعَأخوَام و الدَنت الذي سَيْفْعل في ألزّمِانِ المستقبل» هذا هو الفهم الشائع . 

ع تان القرآن جاءت فيه ثلاثئة نصوص حول التقديم والتاخيز معنا 
بالنسبة إلى أعمال العباد: 

النض الأول ول اله عر بحسل في سورة (القيامة/ "0 /الصحف| 
الا نزول): 

«نت اليس يَيَوْسَاقملموا ». 

أي الإنسانٌ يَوْمَ القيامة بأعْمَالِه الْحَسَئةٍ والسيثة التي لها فَقدّمُها إلى 
الآخرة. أو إلى سجلّ أعماله. 


ويا بأعماله الّتي لم يَعْمْلْهاء فخرها بتركه لهاء نن الأعمال النواجبة التي 


كان عليه آن يعملها فْعَصَئْ الله بتركهاء ومن الأعمال السيئة المحرمة قأطاع الله 
بتركهاء فاستحقٌ على تأخيره لها ثوابا. 
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النصّ الناني: قول الله عرٌ وجل في سورة (الانفطاز/. 7« مضصحف/ 

ا 
مورت برت لا عَلِمتَ تنس مَاهدَصَتَ ولت( ). 

3 0 كابنية حينما تُعْرْضُ عليها صحف أعمالهاء 
مَاعَمِلت من عمل طاعةٍ أومعصية؛. ققدمته إلى الآخرة: وال :يكيل في 
صحف الأعمال: وما لم تَعْمّل من عَمَلٍ بطاعة الله أو معصيته» فَأَحرَيهُ عن العمل 
ولَمْ تقدمه فهي تستحنّ الثواب على ما أعرَثْ فلم تعمل من عَمْل, كرد معضية أده 
وتستحقّ العقاب على ما أخْرَتْ فلَمْ تعمل من عَمّلٍ كان يجب عليها أن تعمله 
طاعةٌ لله . 

فالتّقديم في النصين يدل على القيام بالعمل خيراً كان أوشراً. 

والتأخير في النصين يدل على ترك العمل الذي ينبغي فعله أو ينبغي تركه . 

ويقال لفة: قَدّمْته فتقدّم: ويقال: أخزته فتآخر. 

ويمكن أن نفهم من قوله تعالى لرسوله: 

<ِلِعَرَآكامََلَكَدَمَدَلك وَمَاتَائرَ4: 

بمقتضى هذا المعنى القرآني : ليغفر لك الله ما عَمِلَتَ من عَمَل, كان الآؤان 
بك أن لا تعمله, قَفِْلّه من إمام المرسلين بعتبر ذنيأ وإن كان عن غيره كذ لمتبر برا 
اوإعناناًء فهو عمل قدّمته فتقدّم » وليغفر لك الله ما تركت من عمل كان الأولى بك 


أن تعمله, فتَِكهُ من إمام المرسلين رذن وإن كان من غبره قد لايُخلُ بمرتبة 
البرّ عنده, ولابمرتبة الإحسان فهو عَمَلُ أخْرتَهُ فلم تَعْمَلَهُ تآخر: 


وبهذا النهم تنحلٌ كلّ الإشكالات المطروحة على أساس الفهم الشائع 
لمعنى : ما تقدم من ذنْبك وَمَا تأر ولا يبقى لها وجود أصلاء ولا يحتاج النض 
بهذا إلى تأويلات» واللّهُ أعُلّم . 


عو 


# ومن 


0 
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النص (70) من سورة (الفتح) الآيات من )١07/-١(‏ 


جاء في القرآن استعمال تعبير «يَعْمةٍ .الله بمخنى : .ما أنزل الله لعبباده من 
الدين الذي اصطفاه لهم في نصوص متعدّدة. منها ما يلي : 

)١(‏ ني سورة (الضحى / 47 مصحف/ ١١‏ نزول) قال الله عر وجل خطاباً 
لرسوله : 

دوونيك سَحَرِذْ ا »: 

أي : فحدّث الناس بما أتزل عليك من تعمة القرآن وعقائد الإيمان ومبادىة 
الإسلام وشرائعه وأحكامه: وبما أنعم عليك من نعمة البيان. وقوّة الحجة 
والبرهان. والقدرة على الإقناع : والتآثير في الأفكار والقلوب والأسماع . 

(؟) وفي سورة (القلم/ 74 مصحف/ ١‏ نزول) قال الله عر وجل لرسوله: 

هِمَآتَبِسْمَريكِسَجْو ني 4: 

أي : انا أنت يا محمد بنعمة رَيِكَ ألتي أتعم بها عليك إِدْ جعلك نيا رسولاً» 
تبلغ عن ربّك ما أنزل عليك من الدين الذي اصطفاه الله لعباقه بمجنون. كما يزعم 
الكقرة المشركون.. حين اتَهُمُوك بالجئون بسبب ما أنعم الله به عليك من .بيانات دينه 
وأمرك بتبليغه للناس. 


() وفي سورة (الطور/ ١ه‏ مصحف/ 76 نزول) قال الله عر وجل لرسوله : 

مكَرَض أت يعت وَيَكَيِكا لاجو 4 : 

أي: فذكر الناس بما كنت بلختهم إبناه. وتابع تذكير من ترجو أن تنفعه 
الذكرى. فما'أنت يا محمد بتعمة ربّكِ الني أنعم بها علييك إِذْ جعلك نييًا رسولاً. 
تبلغ عن ربك ما أنعم به عليك من نعمة تعاليم دين الإسلام وبياناته: بكناهن 
ولا مجنون, كما بزعم الكفرة المشركون: إذٍ اتهموك مِرْةٌ بالجنون. وأخرى 
بالكهانة. “فالمجنون لا يمكن أن يأتى الناس بالحقٌ والهدئ. وأنتَ بسيب نعمة الله 
عليك قد قت الناس بالحق والهندى» والكاهن الذي يتلق عن الجن والشياطين 
إنما يأتي الناس بالباطل والضلال. وآنت تأتبهم بالحقٌ والهدى. 

(5) وفي سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١١‏ نزول) خاطب الله الذين آمنوا 
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غك لك وبتك وَآمْتَث عَلكك يتم وَوَضِيت لك الإسلم 


أن : اليوم أكْمَلْتُ لَكُمْ ببان شراتع ديتكم وأحكامه, وأتمعتٌ عليكم بهذا 
البيان نعمتي. التي أنعمتٌ بها عليكم إِذ اصطفيت لكم الدين الذي يُحقّق لكم اَباعُهُ 
سعادةً الدارين» ورضيتُ لكم أن تستسلموا ,منقادين لما انزلت عليكم ديناً تدينون به 
3 


وبعد النظر في هذه النصوص أرى أن قوله تعالى لرسوله في سورة (الفتح): 


يراد منه إتمام شرائع الدين وأحكامهء وهو ما أبائه تعالى في الآية من سورة 
(المائدة) الآنقة الذكر. 

عير 4 : 

أت : تصراً غالبا لاعدائك: فالنضرٌ قد يكون بنجاة المنصور من عدرهء كما 
حصل للرسول إِدْ كان ثاني اثنين في الغارء فقال نعالى : 

«إِلاتضورة مَكد تحر سد د نيه ال نَحكصَرُ انان آذ 
هُمَافَالتكار». 

وقْدْ يكون نصراً بالْملبَة» فالعزيز هو القوي الغالبتَ» والّصْرٌ العزيز الغَالبَ هو 
الذي تكون به النجاة للفئة المنصورة» والهزيمة أو الهلاك لعَدُرّها : 

«التكنة»: 

الطميئة والاستقرار ويُظلَنُ على الررَانة وَالوقار وَضدَهما الحقةُ. 


لاعس شع عر 


«#وتعورقه 4: 


6م عم معام ب ععماعد ممه وه 


4 7 ع 7 5 1 - 

أي : ولِععينو وتقووه. وتَنْصرُوه فمن معاني: «عَرْرَهُ يعزْرْهُ تفزيرأ» أعالة 

وقَوَاهُ ونصَرَه وهذا المعنى هو المراد هناء وتحقيق هذا المعتى يكون بالدفاع عن 
دين الله وعن رسولهء وبالجهاد معه. وبنشر دينهء وتبليغ هذا بلّعة 'رَسولةعوتغليوَة 
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اللناسن: والإقناع به والجهاد في سبيل الله بكل وسائل الجهاذ. فن مجاهدة 
النفس. إلى جهاد الدّعوة» حتى التجهاد بالقتال. 


عت جاع 


+ وبوقروة 4: 

اي لطيو اله وقوه بعكم وتومتكم راتوا انه يتسجيد صختات 
العظمة والجلال التي هي له بالسنتكم في ذكركم وعباداتكم . 

د دس د عاعر 

«[وسيحوة 8 : 

آي 1 وَلتترّهرا الله وتقدّسُوَه عن كل ما لاايليق به من ضفات النقص الني 
تضافى مع أزليته. ووحدانيته؛ وكمال علمه وحكمته وقندرته وأنّه يفعل مايشاء 
ويختارء إلى سائر صفات الكمال التي هي له سبحانه . 


0000 


أصل المبايعة عقد بيع بين طرفين؛ يبذل أحدهما فيه من جهته شيئاً للطرف 
الآخرء مقابل أن يبذل له الطرف الآخخر شيئاً آخر من جهعه على سبيل التبادل 
عار 

والمبايعة مع الله بذّلٌ من النفس أو المال مقابل ثواب الله ورضوانه وجته . 
واعتاد المتبايعون أن ينجزوا عقد مبايعاتهم بكلام مصحوب بوضع كف يمين 
كل منهم بكفت يمين من يبايعه. 

ثم صارت المبايعة تعني المعاهدة على أمر ما. ودلٌ على أنها معاهدة مع الله 
قول الله تعالى في الآية: 

ؤِرَمنْأَوَقَ سَاصْهَرَعَلهُآللَّه. 

مَمَتَكَوَنَمَإَككُ عل نسي »: 

التكث تقض ايمل أوالعهد. أواليمين. وعدم تَنِْيذٍ مَانّمٌّ عليه العقد 
أو العهد. وَآضْلُ النَكث ماود من تَقْض الحبّل بعد إبرامه. 


عي 


ويَسكُسر رابو 4. 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


أي قوماً فاسدين لحيل وك وفنادكم نؤقق بكم إلا أن تكرنوا ملك . 

« سقولآةَالنكَلئوت ,ِنَالكَران »: 

المُرْادُ من المَحَلَفينَ هنا الّذِينَ دوا روج مع الرسول لآداء العمرةة قتحلَقُوا 
ولم يستجيبوا لدعوة الرسول 

ِإِدَا قشر »: 

أي: إذا ذَهيْكُمْ مُسْرِعينء وذلك لأنّْ المقيّد إِذَا طق من قيله انظلق مسرعناً 
شظرٌ الجهة التي يُريد الذهاب إليهاء ومنه.انطلاق الخيل في حَلبَةِ السباق» واصل 
الإطلاق التحرير من القيد. 

ميس ابرح »: 

الحرج : الثم والضيق: وأصل الحرجء الموضع الذي تكثر فيه الأشجار 
متشابكة فلا تصل إليه البهائم التي ترعئ الكلاً. قال ابن عباس: 


الْحَرَحّ: الموضع الكثير الشجر الذي لا يصل إليه الراعية . 


ومرِبئعتهالدمًا »: 


أن : يَُاقِبَهُ عِقَاباً مُوْلماَء العذابٌ: والعقابء والتُكال بمعى الاّزاء على 
العمل السَيَىءِء وعقابٌ الله وعذايهُ يكون بالعدل. 
ويأتيى العذاب بمعنى ما يترّلُ بالإنسان من مشقات متعيّات ومؤلمات. 
# # 0# 
2غ 
عا 2 
مع القصّ في التحليل والتدبّر 
* قول الله عر وجل: 


سمت ع مع د 


ناضحا كحضا )لح َك ألَهُمَاتَعَدَمَ من ذلك وَمَاتَأََرَ 


وب 
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كوج يعر يها () وَيَسْرَ1 اهماع 2 4. 

لدت الله عزّوجل طُلح الحديبية الذي جرى بين الرسول ومشركي مكة 
بأله فتخ مبينء: أي : جلي واضح ‏ » إِدْ كان من ثمراته أمران عظيبان: 

الأمر الأول: أنّ الدعوة إلى الله قد انطلقت يسببه دون أن تقف في وجهها 
عوائق من ألدّ أعدائها. وهم مشركو قريش. سواءٌ في مكة:ء أو فيما جولهاء أو في 
قبائل العربء.. فقد أخذ بعدها الإسلام ينتشر بحريّة. وأخذ الدعاة المسلمون من 
أصحاب رسول الله يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئتئين في أهل مكة وفي مختلف 
قبائل العرب» ودخل في 0 بعله لق كثير. 

قال الزهري : فما ف 0 الإسلام ضٍُ به كَانَ أعظم نه إِنْما كان القعال 
2 الناسء قَلَمّا كانت الْهُدَنَفٌ وَوْضِعَتَِ الْحَرْبُ وَأَمِنَ نّ اناس بعضهم 

2 با والرا لون في للدت والمنازعة, فلم يُكلْ أحد بالإسلام 
(أي: منذ صُلْح الحديبيّة حتى فتح, مك 
ا ا 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله يك حرج إلى 
الْحُديبية في ألف وأربع مكةء في قول جابر بن عبد الله تُمُْ خرج عام فتح مكة بعد 
ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 

أقول: 

إن الوضع الذي ب 


هيا بهِ انتشار الإسلام عن طريق الدّعوة إلى الله هو الفتح 
الحقيقي الأعظم عند الله. أمّا نصر المسلمين على أعدائهم سول بلداتٍ الكقر فى 
أيدي المسَلمِينَ بالقوة التسلحة ٠‏ فهوفتح من الدّرجة الغانية؛ إلآ أن يون سيا 
لانتشار الإسلام ودخول الئاس قيه أفواجاً. 


فعلّئ المسلمين ولا سيما الدعباة إلى الل أن يَضَعُوا هذه الحقيقة مائلة تُصْتَ 
أعينهم وام 
(1) انظر سيرة ابن هشام (قي أخباز صلح الحديبية) , 
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الأمر الثاني : : أن صُلح الحديية قد نجم عنه نَقْضُ المشركين لبعض بنودهء 
وسقُوطُهُم في العْدَنِ.الأمر الذي مكن. الرسول يله من الوه لهم بجيشن 
المسلمين الذي بلغ قوانه عشرة ة آلاف مقاتل بعد أقل من سنتين» ودخولهم.مكة 
قاتحين لها فتحاً عسكرياً مظَفْراً مؤيداً بنصر الله وفتجه المبين ‏ 

ققال الله تعالىٌ لرسوله: 

تاثا ()». 


وذكر الله عرّ وجل من حكم هذا الفتح المبين الذي منحه الله لرسوله يل في 
الغار ب لهسا اندي 

الْحِحَمَةٌ الأولى: أن أجَلّ الرّسول محمد يُةٍ فى الحياة الدنيا قد اقترب» 
فمن الحكمة إكرامه بالفتح المبين: الذي هو بداية نمراق وفتجه العظيم للامة 
الإسلامية, ودخحول. الناس في دين الله أفواجاًء وأن يستخلف الله الذين آمنوا في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم, ويُمِكُنَ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم . 

فكان الفتح المبين إشعاراً بانتهاء مُهمّة الرسول في الحياة الدنياء إذ اقترب 
أجلهء وجاء التعبير الإيمائيٌ عن ذلك بقوله تعالى: 

لتك اَهماتَقَدَمس دف وَمَاتَآكَرَ 

أي ليغفر لَكَ الله ما عَِلْتَ من عَمْلٍ كان الأولى بك أن لا تعمله؛ أوأن 
تعمل أفضل منهة بحسب مقامك العظيم عند ربّك وإن كان ما عملته لوعمله غيرك 
لكان من درجة من درجات الإحسان أو البرّ أر التقوى» زرو تصيل اسم 
دَرَجَاتِ المحسنين يُظلَبُ منه أَسْمَىْ دَرَجات الإحسان. فحقوق هذه الدرجة تختلف 
عن حقوق ما دونها من الدرجات . 

وليغفر لك الله ما أخَرْتَ بِنّ عَم فلم تَعْمَلَهُ وقد كان الاولى بك أن 
تَعْمَلَهُ فتاخير العمل كما وضح لنا في شرح المفردات يكون بتركه وعدم عمله: 
وهذا الفهم هو الذي لا ترد عليه الإشكالات التي ترد على الفهم الشائع. وهو 
الفهم الذي يثلاءم مع إيماء النصّ إلى اقتراب أجل وقاة الرسول يق أي : منحك 
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الله هذا الفح الخبين» ينهي وظيفتك في الحياة الدنياء وليتوفاك, وَلِيَعَفِرَ لَك عند 
الْؤفاة ذنويّكَ كلها مااكان آمنها يسبب قعل قَدَمَهُ د قعلته, وما كان مثها سبتن 
مطلوب مِنْك حرق إذلم تفعله. 

الحكمةٌ الثانية: أنَّ اقتراب انتهاءِ * مُهِمُةٍ الرسول يك في الحياة الذنيا يستذعِي 
كمال نْرَال شرائع, الإسلام وأحكامه عه من ريف وهذه الشرائع والأحكام هي 
لدين الله الذي هونعمة الله العظمى على زسوله وعلى الناس أجمعينء إِذْ 
يُحَقَقُ الله به لمن اتبعه السعادة العظمى في الدارين 

فمن حك الفتح المبين الإشعارٌ بأنّ اق من أحكام الإسلام ووصايناه 
وشرائعه سمه الله ويكمّله عمًا قريب؛ وهذا هو الذي حصل في الواقع. ونم اله 
الدين في حجة الوداع بقوله : 


اك 


ل لل 0 ا بسمشعيع 06 3 


نعمت ورَضِيِتَ إلا< 


0 


[المائدة/ ه مصحف ١١7‏ نزول] 


دل على هذه الحكمة الثانية قول الله عزّ وجل في النصٌ لرسوله: 


«مَِرَضْتَوْحَلِكَ 4. 

ونفهم من إتمام نعمة الله على رسوله بإنزال ما بقي من شرائئع الإسلام 
واحكامه ووصاياه. إِْمَامَ نعمَةِ اللّهِ على الناس جميعاً بذلك: لكن الذين يستفيدون 
من هذه التعمة العامة الشاملة هم الذين يؤمنون بها ويعملون يمقتضاها . 

الحكمةٌ الثالكة : أنَّ ما بي للرسول في الحيلة الدنيا من سنوات قليلات؛ 
يدي أن يي لله فيها صرَاطاًمستقيمأء يحمي الله له به فر ضيب مِنْ لنْضرٍ 
والتوفيقٍ والنجاح. النطمء الذي ع 4 ففخ ويَدْخْلٌ به اناس في دين اللِّ 
أفْوَاجا وهذاامااتحقق فلك إذْ توالّتِ الانتصارات» تتح الله الرسوله حضون خيبر 
وسائر أرضها في سئة سبع للهجرة. وبعث الرسول بعناً إلى جهة الشام في غزوة 
مؤتة: في جمادي الآولى من سنة ثمانٍ للهجرة» ودخل مك فاتحأ ني توا رنفكان 
من سئة ثمانٍ للهجرةء وبعث البعوث لهدم الأصنام في أنحاء اء الحجاز: ونْصرَه الله 
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على هوازن وثقيف في غزوة حلين: عقب فح مكةء وغزا أطراف الشام في شهر 
رجب من سئة تسع للهجرة. فيما يُعْرَكُ بغزوة «تبوك» لدعوة الرّوم إلى الإسلامء 
أوفتح .بلادهم لدعوة الإسلام. أو مناجزتهم القتال» وبعث الرسول البعرث. وجاءته 
الوفود. وكتب الكتب إلى الملوك. وجاء نصر الله والفتح من كل الجهات. ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً . 

دل على هذه الحكمة الثالثة قول الله عر وجل في :النص لرسوله: 

هبكر مستي () شر انمعدا 4]7. 

الصراطٌ المستقيمُ يُمَسّر في كلّ مضع من مواضع استعماله بما يلائم القرائن 
من سِبَاقٍ النصٌ وسِياتِهِ. قمنه ما يكون في العبادات. ومنه ما يكون في المعاملات» 
ومنه ما يكون في الإدارة والسياسة؛ ومنه ما يكون في الدعرة» ومنه مايكون في 
القعال. إلى غير ذلك. 

ولماتم كل ذلك أنزل الله عرْ وجل على رسوله سورة (النصر/ ١1١‏ 
مصحف/ 115 نزول) وهي آخر سور القرآن نزولا: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
جإذاحة ع رْت الكت (© وراب تالتات يورت ووب نال 


ا وده اع 22 عرو عم اي ع م 
أَْلًا © مَيَمْصَمَدمَيْك وَاَسْتَمْفرَإِكَمْ كات وَآبنا3ي)4. 
فأشارت هذه السورة؛ إلى انتهاء مهمّة الرسولء واقترات أجل وفاته بكلة. 
وقد أدرك هذه الإشارة بعض الصحابة منهم عُمَرُْنُ األخطاب» وعبد الله بن 
عباس. كما صمح عند البخاري . 
وهو فَهُمٌ فهمه الرسول يك فقد روى الإمام أحمد؛ عن محمد بن قُضبِل 
عن عطاءء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
(لما نزلت: هِإذًا جا نضْرٌ الل والْفنّحُ4 قال رسول الله يغ : 


/اه 1 
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فَإنْهُ مقبوض في تلك السُنّق. 

ومن هذا نفهم تدرّج النصرص من التلميحات البعيدة التي لا يُذركها إلا أفل 
الفطانة العالية» إلى الإشارات التي قد يَسْهُلَ إدراكها للذى بعض الأذكياءء في أمئر 
هو من الرّموز القرآنية بين الله ورسوله. 

وقذ نصر الله رسوله نصراً عزيزاً في حياته؛ ونصره بعد أن انتقل إلى جوار 
ربهء فكل الفتوحات التي كانت للتسلفين بعد الرسول هي نصر عزيز للرسول يق 
ولذلك قال: أوتيت الكنزين. وفنحت لي فازس والروم + وآناني_الله ما َرَْئ لي من 
الأرضء. وكل ذلك كان بعد وفاته ضلوات الله عليه حَظِيت به أمته.فى, الحياة 
الدنيا. 

#6 

* قرل الله عر وجل: 

ؤَمُوالدِىََنَلَ لَه ف فلو آلْمَْمِِنَ دادو يمنا مم يكنوم م صو 
الكنوت والاضن كميييي 10 منت المت جَنتٍ جر ونقيبا 


كه 5 2 ممعم 


الدسرْحَينَ يها وكير عَنْهْرٌ 00 مس 
يوك ال ولوقت وريد واتقرك اد" وم 


ا قن مد 


ل لوعو تاد 00 عدت مها 


حَمُوة لسوت وَالارْضٍ وك نَنَه 0 4 


يصف الله عر وجل حال المؤمنين الّذين كانوا مع الرسول معتمرين 
مُحَصَرِينَ في الحديبية. قد منعهم مشركو قريشٍ من دخول مكلةء وأداء منابكِ 
عْمَرَهِمْ قيهاء أبان الله أنه على الرغم من قلتهم» إذْ لم يكونوا يزيدون على ألف 
وتعسماتة» القد كائوا مطمكتين) تابثينء وقورين» لم يستخفهم حوف ولاحذر» 
وكانوا على استعداد لمناجَرَّةٍ تجيش قريش من المشركين القتال» ولو بالدخول عليهم 
عَنْوَه وهم مُحَصّنُونَ في مكّة» ومعهم كامل أسلحتهم وعتادهم وَتمُوينهم . 
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ََدْ أنزل الله عرْبوجل السّكينة في.قلوبهم .. وهي.الظمأنينة والاستقرار. ثقةٌ 
بتأبيد الله لهم وتصرهء وتحقيق رَعْلِهِ. 

وهذه السكينة تأتي معونةٌ من الله للتبيتاء :وشت العتزائم” فم أنزل” الله في 

قله السكينة كان هادا رازناً وقُورًء لا يعتريه طيش ولا بحقّة ولا يُقُلفُه خرف. ولا 
0-0 

تستخفه أراجيفث 0 يات تاتي من قبل الأعداء». فقال تعالق: 

كنف لوب الْمُوْمِن تاذ يسكات إتعوم 6 . 

ف كما أن مِنْ جُنْدِ الله لعب يُلْقيه في قُلُوبٍ 
َعدَاءٍ المؤمنين» ومن جنده الريحٌ؛ والصواعقٌ وحجارة من سجيل» والملائكة» 
رغيرٌ ذَلِكَ. 

وَإنْرَال السكُونِ والطُمَأننَةِ في قُلُوبٍ الْمُرْمِنِينَ ييدُهُمْ إيماناً مع إيمانهم 
السَابق قبل إِنرَالهاء لآنهم بها يواجهون أعداءَهُمْ ابتين مطمكنين أقوياء: غير هيّابيين 
ولا وَجلِينَء وهذا يجعلهم وائقين مؤمتين إيمانا كاملا عن وعي زيصيرة وكمال 
إذراك بن الله عر وجل سيَمْتَحَهُمْ حتماً إحدى الحسنين: إن الشهادة وجنات 
النعيم» وإمًا التصر والفتح المبين, وهذا نَمُوُ في الإيمان عند أشدّ الآزمات. 

داس اي 00 2 
بخلاف الْقَلَقٍ والْحَوْفٍ والاضطراب فإنها عَوْارض تأني بالشكوك. فتنقض 
من مشاعرٍ الإيمان» ومن مشاعز الثقة التامّة باللِّ التي هي من آثار كمال: الإيمان. 


إن درجة حرارة الإيمان الفاعلة في الشيوك تيز زداد الع التي بت الْقََْ 

وتدقع عنه الخوق ولْقلَقَ والاضطراب» وتنقصل يعوارضن اكوك التي تتلاعب 
يد وتجلّب الاوهامء وتثير الخوف والقلق والاضطراب . 

تقعصر المعونة الريّانيّة للمؤمنين على الإمداد بالسكينة الثبي هي من نود 

الله 3 قد يُعِينُ المؤمنين بجنودٍ غيرها من جنوده الكثيرة في السَّمَاوَاتِ والأنضءم 

فهو يعين بما يشاء منها بمقتضى علمه بعباده:» وحكمته في فضائه وقدرة؛ وإشخَازة 


إلى ذلك قال الله تعالى في انرا 
ويه حم لسوت وَالْار ضٍْوكنَانَةعَِعَكيمًا 41 . 


لحل 


التص (:) من سورة (الفتح) الآيات من )١17  ١(‏ 


أي : فهو ين المؤمنين من عباده بما يشاه من جشوده؛ معونةٌ ما على وقق 
غلمة: يحكديف فكل تود السماوات والارض مِلكهه_يضنوقها كيف يشاءه ويسكرها 
فيما يريدء :وهو العليم الحكيم.دواماً. 

وتساءلٌ المتديّر: لم يُوضَعٌ المؤمنون في روف يُضْطَرُونَ معها أن يُقاتلُوا 
ئ سبيل الله عدو الله وعَدُرهم؟! أليس الله يعافرعلى إهلاك الكافرين والمنافقين 
دون أن يكلف المؤمنين قتالهم : ودون أن ا بحاجة إلى معونة من الله بجنودٍ 
منه؟! 

يجيت لس على هذا السؤال المطرق غير المتكارور في اللنظ ينا سيل 
على أن حكمة الامتحان في الحياة الدنيا تستدعي ذلك: فلو شاء الله لانتصر لدينه 
من الكافرين» ولكن ليبلُو الناس بعضهم ببعضء ونتيجة لوضع الناس موضع 
الامتحان تأتي الننائج يوم الدين بمنح المؤمتين ثوابهم في جنات النعيم: وتعذيب 
الكافرين بالعدل في دار العذاب المعدّة لهم. وتاتي الننائج في الحياة الدنيا بنصر 
المؤمنين الصادقين على ليم وَتَعْذِيب المنافقين والمنافقات الذين 0 ١‏ 
عنهم: ولم يُشاركوهم فيمًا دُعُوا لج بِعَذَابِ من الغيظ والكمد الهم والغم. | 
جاءت النتائج على غير ما كانوا يون فخابت آمالهمء وتحظمت لك 
ويَعْذِيّتٍ المشركين والمشركات كَذَلِك» إِذ خايّت آتالهم بصُلح الحدييّة, فقد صار 
الناس يدخلون في دين الله اواج وكائرا يرن أنْهُم انتضروا على محمد والّذين 
قدموا معتمرين معه؛ قصدُوهم عن مكةء واحتفظوا لأنفسهم بالعلتلان علبهنا تجاه 
جميع قبائل العرب . 

دل على هذه المفهرمات عن طرين صريح اللفظ وعن طريق لوازمه والمطؤبات 
في قول الله عزّ وجل في النص: 

«إتج لزي ملتست جك جرع مكمركي ههه عتم 
وكا لك عن لَه موَعَِْيمًا َي وَيُمَذبت الْمُكفِقِنوَالْمكفِقتوَالْمْْرِكِينَ 


5 اك بتر لي القزطب ياف ع1 عليه وَلمتَهْرَ 
ل 0 1 
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فدلٌ التعليل: لِليُدْخل المؤمنين. . .6 والعطفُ عليه بعبارة وَيُعَذُتٌ 
المنافقين. . . 4 على السؤال المطوي» الذي سبق بياله. 


وذلٌ قوله تعالى : 
ورَعَدَلهْرْجَهئ رست مَصِيًا4: 


عطفاً على جملة: 

وريكؤب للد واللتفتب). 

على أن هذا التعذيب تعديب معجّل في الدنياء لأنّ العطف يقتضي التغايرء 
كما أن الأصل فيه تأسيس فكرة جديدة. 

ودلٌ التعذيب المعجّل للمنافقين والمنافقنات والمشركين والمشركات» مما 
يقتضيه التناظر على مقابله الذي هو إكرام لله المؤمنين بما يحبون من نصر وفتيح 
ومغانم: وقد جاء مطوياً في اللفظ اكتفاءً يما دلَّ عليهء فتأبيدُهم بالنصر. وتسليظهم 
على أموال أعدائهم يأخذونها مغائم هو الى كان به تعذيب المنافقين والمشركين 
المعججل مع دلالات نصوص لاحقة في السورة. 

إن امتحان المؤمنين بتكليفهم قتال عدُوٌهم. قد جعله الله لبهم فصلل منه 
إذا أطاعوا ثواباً مؤبلاُ وثواباً معسّلاً. 

ك1 تانوات المؤجَلٌ إلى يوم الدّين قد دلّت عليه الآية (ه) من النصّ» 
ويكون: 

)١(‏ بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 

(1) وبآن يكَثْر عنهم سيثاتهمء قلا يحاسبهم عليها. 

وهذا عند الله فوز عظيمء الفوز: النجاة من الشر, والظفرء والربح 

- والثواب المعججل الذي يحبّوته يكون: 

)١(‏ بأن يتصرهم الله على عدوّهم 

(1) وبأن يفتح لهم بلاذ أعدائهم ويستخلفهم في الأرض 


لللدا 


النص (70) من سورة (الفتح) الآيات من (1 --197) 


() وبأن يستولوا على مغائم كثيرة : 

وهذا الثواب المعبجل يُفْهم مما يقتضيه التناظر في مقابل التعذيب المعججلٍ 
للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات مع ما جاء تفصيله في سورة (الفتح) 
نفسهاء في قوله تعالى لرسوله بعد (17) آية: 

دِلَمَدْرَضص أله عن اموي إِذيابُوتلك حت السّجَر صلم ماق قا 

2 دا لتكَِد بوهم متمَاوبً 9 وَمَكَاندَ 01 0 

حَكبِمَا 8) وَعَدَكلئَهُ مَمَنِرَ كر هروما مَصَكَلَليمَذِو ون لْذِىَ الاين 
كو 2 منت مَتَهَدِيَعِرَطًا مُسَتَتِيِمًا (40. 


- والعقاب المعجلٌ للمتافقينَ والْمُتَائَقَاتَ والمشركين والمشركات الّذِين 
تتحدّث السورة عنهم بمناسية صلم الحديبية, دل عليه قول الله تعالى : 


يي 


إن المشافقين الذين دُعُوا للخروج مع الرَسّول في عُمْرْته ليكثْوُوا أنمدَاء 
المسلمين: فَيَرْهْت مشركو قريش كْرَة العدد. فيُحَلُوا السبيل للرسول والمسلمين 
حت يؤدوا عمرتهم آمنين؛ لم يُستجيبوا لهذه الذغوةء وتوا 3 عَدَدَ د المؤمنين 
لا يكفي لموَاجَهَةٍ قَوّاتِ المشركين في مكّة. ون المشركين:سِفْضوَن قضائخاماً 
على الرمولوائلين خسرجنوا ممه من المؤبنين» وأنهم لن يسرجموا إلى 
مساكنهم وأهليهم أبدا وزَعَسُوا أنّ الله لن يِنْصرَهُمْ مجنو من عنده . 

وكذلك ظْنْ المشركون حين رأوا أنَّ الرّسُولَ ومَنْ معه من المعتمرين 
لا يزيدون على ألف وخمسمائة: ون الفرصة سانحة للقضاء عليهم. 

لكنّ تدبير الله بما أجرى من أمور انتهت بصلح الحديبيّة» قد كان من نتائجه 
تُعدينة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. بما منح الرسول والذين آمنوا 
من فتح إسلاميّ مبين» أنزل بالطرف المقابل خيبة الأمل: والحسرة والكمدء والعم 


ففها 
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والهمّ: لد ظُوا باللّهِ ظنٌ السّوْءء. وهو أنه لن يتدخل يتدبيرانه الجكيمة لنصرة 
رسوله والذين آمنوا معه. 
عع ال#م يبه رمرم مامه 5 4 1 

نحيّتَ الله ظتهْحء وكانوا ينون أن دَائرَة السّوْءِء وهو الشْرّ والضرٌ والْهَلاكٌ 
سَتَدُور على محمد ومن معه من المؤمنين, فدارت دائترة السّوْءِ على المنافقين 
والمنافقات» والمشركين والمشركات. 

ومع هذا العقاب المعججل عاقبهم الله بعقات دائم دل عليه قوله تغالى ؛ 

رَحَصِ َال علتهر وَلِسسَهْرَ 4. 

ومن غضب الله عليه تكد عليه أمور حياته في تفسه. وأمواله. وأولاده واهله. 
وكلٌ مايتعلق به وهذا من التعذيب المستمرٌ. 

ومن لعنه الله أبعده عن مواطن تنرّل رحماته: ووكله لنفسهء وهذا من 


التَعِديب المستمر. 
ب:والعفال المؤيّل للعتافقين والمنافقات والمشركين والمشركات: ,دلعليه 
ب المؤجل للمتافقين ركين 
قول الله تعالى: 


4-6 و سس تس عرست 


«واعد جَهَكَمُوْسََتٌ مَصِدًا 6. 

أي : وها لَهُمْ داراً هي لعذاب المعدّبين بوم م الدّين؛ ومن أسمائها جهنم فإذا 
مانُوا وهم منافقون أو مشركون كانوا من المعدّبين فيها. 

ود العطف بجملة الم :ووسطاتا مَصِيرً» على مغظوف عليه مخذوفت 
صف جَهَنُم ويمكن فَهْمُهُ من القرائن واللّوازم الفكريّة: أي : وأعدٌ لهم 
جهدمٍ فيهاء وتكونٌ هي مصيرهم إلدي سيصينرون: إليه ‏ وسساءت: مضيراً ‏ 
ولَسْت آرى أنّ العطف على محذوف مقدّر ذهناً يقتصر على القاء التي تسمّى الفناء 
الفصيحة. بل قد تكون الا فصيئحة أيضياء وكذلك غيرهما من حروف العطف» 
وفي القرآن من ذلك الشيء الكثير. 

وكما طمأن الله المؤمتين في الآية (4) من السّورة بن له جنود السماوات 
والأرض» فهو يؤْيّدهم يجنوده بحسب علمه وحكمته. لَرْحَ للمنافقين والمنافققات 


1 


النص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١7--١(‏ 


والمشركين والتشركات ف الآية (/ا) من السورة أن له جنو السماوات والأرذ 
أي: : فهويْسَلَطُ من جدوده عليهم فيتلون بهم ويتتقمون منهم إذا شاءه 0 
عِزْيَه الغالبة» وصفة حكمته التي يُدَْر على وفقها مقاديره. فيقضي بالنصر للمؤمنين 
الصالحين؛ ويقضي بالهزيمة والخنذلان والنّمْذِيبٍ والتتكيل على الكافرين 
والمنافقين» فقال تعالن : :3 
«مَطَجْنُوهُ تكوب َال داعيم 4. 
# #8« 


* قول الله عزّ وجلّ: 
دِإِتاايسَتك عدوا 02 لْْوَمِمُوأبالَهِورَسُولو وَتعَرَدُوة 
وَمَقِوُوه ريحم بكر وأصِبلا 72 إَِالِي يِبَايمُويكَ نما ياوه ركسي 


عه له 2ج ال عد ع 


انام فَمَنَنَكتَ 7 عل نَفْسِدء وَمَنَأَوَقَ يِسَاعِهَرَعَليَهُ 
عَتلِيمًا 0 4. 


خاطب الله وسُولّهُ ب ة رِسَالَّته ترطئةً لخطاب الناس ببعض ما يجب 
عليهم تجاه رَبْهم: وليكونَ هذا الخطابٌ تمهيداً للحديث عن المبايعة التي حصلت 
بين الرسول والمؤمنين عند الشجرة في الحديبية» وهذه المبايعة حدّتٌ من أحداث 
رحلة الْعْمرَة التي أشعيز بها الأول والمؤكتون معةُ. وكان فيها صُلْحّ الحدييية» 
ركان فيها حال المسلمين دون أداء مناسكهم باعتبارهم مُحُصَرين» وعودتهم إلى 
المدينة بفتح للإسلام مبين» كما سبق بيان ذلك 
وقد جاء في الآية (8).بيان أن مُهِمّة الرسول.في رسالعه تشتمل على ثلاثة 
عناصر: 
العنضر الأول: أنَهُ شاهِدٌ آي: : هو ملع رسالة ويه التي أمَرْهُ الله بتبليغها 
للناس؛ ويأتي بو القيامة فَيُسْتَدْعَئ للشهادة بأل قذ بل ج جميع ما أَمَرَهُ لله بتبليغي 
لم ينقّض مله شيتاء وشهاديه هله امون لل َل المسؤولية فتكونٌُ على الَذِين 
تبلغوا عنف لأنهم مكلفُونَ بدورهم أن تن الرسالة إلى غيرهم كما ممما 
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أله 
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وهكذا.تباعاً في الأجيال وقي الشعوب, وهم مدعُوون لتقديم شهاداتهم» ومسؤولية 
العبليغ هذه مسؤولية مُلَْاة على الأمة الإسلامية التي أجابت فآمنت وأسلمت» 
ويحمل منها كل منهم على قَدْرِه. ويؤاخذ على مقدار تقصيره. 

ونلاحظ بهذا التحليل أن بن الإيجاز في لير كر كَوْنٍ الرسولٍ شاهداء 


ليِدُلُ بالّرىم الذّمْنِي على مايكرنٌ قَبْلَ الشهادة من أمور. اول فت الأمور تُبليعٌ 
0 


دون ذلك. 


001 


العنصر الثالث: أنه نَذِين أي: : هومُنرمَنْ َم يُسْئَجِبٌ) ولم د 0 ومنذر 
مَنْ عَضَىّْء بعذاب الله وسخطه وغضبه. والظْرْدِ من رمق في العاجلة وفي 
الآجلة ويكؤة الكل "من كرا ؤعطق من ذلك على مقدار جرمه وإثمه. 

فقال تَعَالى لرسُولِهِ: 

السك سَهِدَادْقرَادَكَذِيرًا 40. 

وألتقت .ريا تعالى يعد هذا الخنطات الموجّه للرسول قضخاطب الناس مبيناً 
أوَى واجباتهم نحر ربهمء بعد إرساله رسوله إليهم. وهي تشتمل على أربع 
واجبات عظمى : 

الودجي الأول" ان يؤيمئوا الله ورَسولة) فقال تقال + 

لِنوَبِعيائهوَسْولد 4. 

ويدخل في هذا الإيمان كلّ ما يتعلق ينذات الله وضقاتة وأقمالهء وكلٌ 
ما يتعلّق بالرسول وصفاته وبلاغاته. وفق ما أنزل الله على رسوله وآبره بتبليغة 
للنان. 

الواجب الثاني: أن ينصروا الله بِنْضْرَة دينه ونْضْرَة رسُولهُ ويِلعُوا آيات كتابه 
ويُعَلَموهِا الناس» ويبلّغوا سنة رسُوله وبياناته ويجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
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النص (70) من سورة (الفتح) الآآيات من )10--١(‏ 


وأنقسهمء بمختلف أنواع الجهاد. على قدر الاستطاعة؛ وهذه الأمور تدحل في 
معنى «التعزير» فقال تعالى : 

«وسزرة4: 

أي وتنصروا الله. 

الواجب الثالث: أن يعظّموا الله وجوه بقلوبهم ونفوسهمء أن ا عليه 
بتمجيد صفات العظمة والجلال التي هي له بالسنتهم. في ذكرهم وعباداتهم. وهذه 
الأمور تدخل في معنى «التوقيرة فقال تعالى : 

«وقررة4: 

أي : وتوقروا الله 

الواجب الرابع : أن يَُرَهُوا الله وَيقدَسُوهُ عنْ كلّ مالا يليق به من صفات 
النقصء التي تتنانى مع أزليته. ووخدانيتهء وكمال علمه وجكمته وقدرتهء وأنة 
يقعل ما يشاء ريختارء إلى سائر صفات الكمال التي هي له سبحانه. 

وتنزيه الله عن كلّ ما لا يليق يكمال صفاته يدل في معنى «تَسْبِيحهه فقال 
تعالى : 

و 0 7 تحشر رأصِيلد 0+ 

التسبيح : التنريه . 

الْبُكرَة : أوْلُ النهارٍ إلى طُلُوع الشمس..وهو.وقت صلاة الصّبح . 

الأصيل: هر الوقت الذي يكون من حين اصغرار الشمس إلى غروبها. 

قمن واجبات الدين الأولى تسبيح الله في هذين الوقتين» ومن صلّى الفجر 
والعصر يوميّاً فقد.أدّى هذا الواجب. 

وعودا إلى: نيان ا أمور: متعلّق باحداث موضوع السورة الأصليء بعد التمهيد 
بكليات دينيّة عامةِ للرّبظ بهاء والتفريع عليهاء ذكر الله حادئة مبايعة من كان مع 
الرسول من المؤمنين في رحلة العمرة:التني كان قيها صُلّح الحديبية: فأبان الله 


15 


حول أثر الفتح. المبين الذي حصل في صاح الحديبية على نفرس المنافقين المخلقين وموقفهم 


عر وجلّ ثلات قضايا حول هله البيعة: 
القضيّةٌ الأولى : أنَّ الذين يبايعون الترَسِول الساذرن من اللّوع يهل بإجراء 
هذه البيعة نا يبايعُوَنَ الله فبيعتهُمْ حي مع الله: لأنّه تغالى عراللي ييَحَاست بعد 
ذلك عليهاء يئيب من أؤقى بعهده بجر عظيمء ويجازي من يُنكثُ بالعدل» فنقض 
العهد مع الله من المعاصي الكبريكء' والْقَصُرٌ ملاحظ فية النرض الأساسيّ من البيعة 
وهو نُضْرة دين الله فالمبايعة في الحقيقة هي مع الله. 
وأبان تعالى أن دَهُ عر وجل فَرْق أيدي الذين يُبايعون وسُوله,.مشاركَة في 
توثيق البيعة.. ومباركة لهاء مع الإشعار بالعزام كل ما يترتب عليها عنده من معونة 
وأجر عظيمء فقال تعالى لرسوله : 
ِْإدَاقَسيْبَايودَ نماي تماد 


]9 
فوقايديهم 4. 

وجاء استعمال الفعل المضارع «ِيُبَايعُونَكَ لتصوير حركة المبايعة المتتابعة 
التي أجراها المؤمتون يومئلٍ. 

القضيّة الثانية: تحذير من ينقض بيعته وهو قادر غلى 'الوفاء بها ختى آخر 
نفس من حياتهء فإنّه يَضْرٌ بذلك نفسهء ولا يَضُرٌ الله ورسُولَهُ وجماعة المؤمنين 
شيئاً. فقال تعالى : 


القضيّة الثالثة : ترغيب مْنْ يقي بِعَهْدِهِ في بيُعنه بن اله سَيُوْتِيهِ أجراأ عمظيماً. 
وهو يشمل الأجر المؤجّل إلى يوم الدين» والأجر المعجّل قبل ذلك» ققال تعالى : 


2 2ل مع عدم ترج 


ٍِوَمَنَأرْقَ يسَاعهَدَعَبَهُ لله َيِه ََرََعَلِيمًا 40 : 

أي: ومن نَم الْمََلَ بكُل ما عاهد عليه الله في مبايعته التي بايع عليها؛ 
قَسَيؤتيه في المستقبل غير البعيذ أجراً عظيماً» أناافي المستقبل البعيد يوم الدّين 
فقد أبانه الله في الآية الأخيرة من آيات سورة (الفتح) فقال تعالى : 
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النص (70) من سورة (الفتح) الآيات من (11-1) 


> مامع عسي في 


«وَعَدَآئَاَىَ َامَنأوَعد لصح مه متَفْفرولْرعَلِينا )4 . 
الوفاء بالغهد: إتمام العمل بكل ما جاء في عتاصره . 
نا نا 


* قول الله عزّ وجل: 
عرس عن 6س كم 017 عدة اظو.ء اع 


سيق دحوت هِنَالرا سَعَلتَنآ انوا وهنا تأسمففز 1 
يوون ليه مالف مويف سينك لكمْفِس كل ميان ناد يسا 
َوَراديكعتقمَابمدأصََمَدَ حبرا( بلطت آدلسَمَِبَ سول موسو 
ودورت ولك بن مويك وَظَشْرْ طَكالصَوءِ وَسَكُنشم موا (7) ومن 
ويا وَرَسُولوء فآ تدم كفن سعدا وناو ملك السَمَوتٍ وَالاضن 


يَعفِوْلِسَيَسَآوَبعَدْبُ مْيَكَكْوكَا افونا بسنا (407. 


يخبر الله رَسُوله وهو في طريق عودته إلى المدينة من صلْح الحديبية, أنَّ 
الدين لم يستجيبوا لدعوة الخروج مع الرسول لأداء العمبرة: من الأعراب اللذين 
حول الدينة ركنا من المناتيي» سيخارون بالستهم عن تخلقوم فاين: 
شغلتنا أموالَنًا وأهلونا فَاسْتَغْفِرٌ لَنَاء أي: لم يكن تخلفنا خذْلاناً لك وتباطؤاً عن 
مناسريلك ومن تعبير سراد العميلمين. 

قيل: وكانوا من أعراب يفار ومُرَيْنةء وَجُهَيْئَة وَأَسْلّمء وأشبججع: والدّئل 
(أو الدّيل)» وكائث مُنَازِلهُمُ حَوْل المديية. 

وهذا خَبَرعَمَا سيكونٌ؟لآنّ"الله غالمبنفوسّهمء' وعنالم يما لوا أن يقولثرة 
للرّسول. حين بلغهم نبا الصّلْح وخاب أآمَلهم بأنْ يُحَارِبَهُ ومَنْ معسه من المؤمنين 
مشركو مكة, ويَقُضُوا عليهم ٠‏ ويتخلّصُوا من الرسول ودعوته. 


وسماهُمُ الله مخلفين (اسم مفعول) ولم يسمّهم متخلفين» إشارة إلى عدّة 
عوامل جعلتهم يتخلفون: ومنها حكمة الله بأن يتخلفوا لأنهُم منافقرن» ختى ينصرٌ 
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رسوله بدونهم. وليكشفهم للرسول والمؤمنين. وليغيظهم ويعذّبهم بما يقضي 
لرسوله من فتح مبين. 


وآبان الله لرسوله أن ما سّيُقولوته من الاعتذار وطلت الاستغفار نما هو قنول 
بالسنتهم على خلاف ما يُضمِرُونه في قلوبهم. إِذْ هم مُنافقون: لم يكن لهم عر 
ولا يؤمنون يأنهم قد ارتكبّوا. ما يحتاجون أن يستغفروا الله منهه ولا يؤمبون بأن 
محمّدا رسول الله حتى ينفعهم استغفاره لهم ولكتهم يججارون المسلنين في 
مفهوماتهم: الني من ضمنهاانَ التخلّف الذي كان منهم خطيئة تجتاج استغفاراً . 


فما سيقولونه لا يَعدُو أن يكون وسيلة من وسائلهم التي يسترون بها كفرهم. 
ضمْن خطة النفاق التي اختاروها لأنفسهم » فقال تعالى: 


وَبَعولُودَ بآلِتِهِممَالِصَ و لوبهم ». 

وعلّم الك رسوله ما يقوله لهم. وهو في الحقيقة خطابٌُ من الله لهم باسلوب 
تكليف رسوله أن يقول لهم ما جاء في التعليم. ومع ما في هذا الاسلوب من إشعارٍ 
بالإعراض عنهم. فهو يتضمّن توجيه الرسول أن يبيّن لهم ويشوح ويُفْضَلٍ ما جا 0 

في التعليعء وأن يُبْرِزْ ما قيه من مطويات لم تذكر بصريح الأفظ ٠‏ لكنها ثُقْهُم 

باللوازم الذهنيّة. وبالجمع بين مفهومات الجمل والريط بينهاء وبدلالات بعض 
الألفاظ . 

وبالتدبّر ثلاحظ آنَّ هذا التعليم قد اشتمل على بيان القضايا العالية للمخلفين 
من الأعزاب. وهي قضايا موبجّهة لكل ذي استعداد لان يُدْرِكَ حنّى آخر الذهر: 

القضية الأولى: أن التعامل في أمور الدّين تعامُلٌ مع الله الرّبٌ الخالقء ولو 
كان من خلال التعامل مع الناس والآحياء والأشياء. فالله هو الذي يراقب أعمال 
العياد. ويحاسبهم عليهاء ويعلم ما في صدورهم من أغراضٍ ونيات وعقائدء 
ويعلم مطابقة اللاهر للباطن ومخالفته له. ثم هو الذي يجازي على الأعمال» إن 
خيراً فخير, وإنْ شرا فشر فهو الربّ الخالق مالك الوجود كلّه لا شريك له. 

وهذه القضية هي من أصول الدين. 
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التص )7١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من (1--/19) 


القضيّة الغانية: أن الذي يَمْلِكُ الضرٌ والنفع في الوجود هوالله وحده 
لأشريك له فإ أراد الله نَفْعْ عبْدِ من عباده لم يمْلِكْ أحَدُ في الوجود منع هذا 
النفع عنه» وإن أراد الله ضرّ عبّدٍ من عباده لم يُمْلِكُ أَحَدُ في الوجود دقع هذا الضَرٌ 
عنهة. 

أي: فإذا كان غرض المخلفين من الأعراب عن الخروج مع الرسول يلق 
لأداء العمرة خُذْلكُ وتمكينَ مشركي قريش من القضاء عليه وغل العؤميينَ معدم 
وكان الله قد راد محنطاوام) ومنحهم الفتح المبين: وتهيئة الوسائل لِينصُرَهُمْ بها نضراً 
عزيزء فإِنّهِ لا تُوجَدُ قَُه قادرة على منع هذا الخير الذي أراده الله لهم . 

0 

«فزكتريَنيك ل يَضائَه قي إنآراد يك سَتَا اراد 

لم يأتِ التعبير يأسلوب : إِنَكُمْ لا تَسمَطيعُونَ ع ا 0 
رَسُولِه والمؤمنين معه. فتخلفكمْ لم يج ضرّرأ لهم ٠‏ وذْلِكَ لأنّ الله أراد خلاف 
ذُلِكَ بل جاء التعبير بقلب الآمْرٍ عليهم أنفسهم. ٠»‏ فهم لا يملكُونَ دع ضَرٌ عن 
لبهم إن أراد الله بهم ضَرَأء ولا يْلِكُ أحَدٌ جب تفع أراد اللَّهُ أنْ ينفْعَهُمَ يه 
فلِيعَمُموا هذه القاعدة الإيمانية» وليطقرها على الرسولن والمؤفتيق إن كاتيرا اهل 
فكر وَتَذيْر. 

وهذا من روائع أساليب الإقناع. ومن الججج المسكتة الدامنة: لأنهم متى 
قالوا: إن اللَهَ إذا أراد بنا نفعا أو ضرًا فلا أحد يلدفع ذلك عناء لزمهم أن يطيقوا هذه 
القاعدة على جميع الناس. إذ ليست لهم خصوصية تحصّر القاعدة فيهم . 


1 


وهذه العبارة دلت أيضاً على القضية الأولى عن طريق الوم الذهني. باغتبار 
أن القضية الأولى هي الأساس الذي تتفرّع عنه القضيّة الثانية» وثفْهُم أيضاً من دلالة 
النقي الذي دل عليه الاستفهام, إِدْ معتى الكلام: لا أحدّ يملك شيئاً من ذلك 
غير اللهء لأنّ الله هو الرّب الخالق المالك للوجود كله وحده لا شريك لدء ولا أحد 
يستطيع أن ينازعه في أمرء وهو الذي خلّق الناس ليبلوهم ويحاسبهم ويجازيهم. 


لفن 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المثافقين المخلفين وموقفهم 


ودلٌ حرف العطف (الفاء) في صدر جملة 9قَمَنْ يَمْلِكُ. . .4. وهوكلام 
تعليمي مينتطائف» دل على .أله ايَوجَدٌ كَلامٌ مطوي ملاحظ ذمناً غير مذكور في 
اللفظء وقد عطفت الجملة المذكورة عليه؛ وأفضّحت الفاء العاطفة عنهء وهذا 
الكلام المطوي لا بد أن يكون حول إثبات توحيد الربوبية والإلهيّة لله وخده.. وأن 
التعامل الديني هو تعامل معه وحده لا شريك له وأنه هو الذي يحاسب ويجازي: 
وهذا المطوي لَدُ ثرِكَ للرَسُول ولأهل التديّر العميقبياه. 

القضية الثالثة : إشعارٌ المخلقين هن الأعزاث بأنهم على .ضلال. إِذْ يتصورون 
أن ما يقومون به من أعمال. وما يُحْفْونه من كثر إسروكة بأعمال ينافقون الرسول 
والمؤمنين بهاء وما يدبرون ويبيّيون بن دكن كيه مور مسشورة غير فكشوفة؛ بل 
كل أ مرهم معلوم مشهوة لله عر وجل شُهُودٌ حضُرر معْهُمْ في ظواهرهم وبواطنهم 
حتى أعماقهمء في خَبْرَةٍ تاقة. 


دل على هذه القضيّة من النص قول الله تعالى : 
عرو م 


<ِ بلك دَأسَمسَاكَمْنَ كي 4: 

أي : نهو خبير دواماً بما تعملون. ودلٌ حرف العطف «بَلْ) على إبطال قضيّة 
ماثلةٍ في أذهان المنافقين: وهذه الفد غير مذكورة في في اللفظ ؛ للعلم بها لزوماً من 
إبطالها بحرف العطف «بل؛ وهي تصورهم أن كفرهم 5 وكياهم : أفورٌ مستورة 
اعم بها غيرهم. بان الدع وجل الدظليم إيما هم علينه نا مستوئ الخبرةء 
وعِلمُ الخبرة هو الذي يكون مع الممارسة والمشاهدة للدقائق والخفايا. 

القضيّة الزايعة : تتضمّنٌ اكليف المخلّفين المنافقين من الأعراب في ادعائهم 
نهم شخلتهم انرالهع وأخلوهم عن مصاحبّةٍ الرستون وضنة أزره في خروجه إلى 
م في طَلِهمْ أن يسْتَغفِرَ لهم وتتضّمّن بيان حقيقة ما كان في 
أذهانهم وما كان في فلربهمء وبيان حقيقتهم الكلية. 

* قالذي كان ماثلاً في أذهائهم هو أن عدَدٌ و المسلبين الخارجين لآداء العمرة 

مع الرسول عدَّدٌ قليل بالنسبة إلى القرّة الحربيّة الي يملكها مشركو قريشء وَعَلِم 

المنافقون أن قريشاً لا يُمكنون الرسول والمؤمنين معه من أداء عمرتهم. وغلّبَ على 


الاا 


النص (0) من سورة (الفتح) الآيات من )١09/--1(‏ 


ظنهم أن" التعسال سينعب بين الفريقين وان النداتكزة ستكدزنخلئ' المتلمين» 
وسيتتهي أمرهم وأمْرٌ الإتددم كله ون الرُسروك ترمد انه ان لعلكرا سو عا 
اللرّحلة إلى أهليهم أبداء ؛ وفرج المنافقون يعدا الظنٌ حتق ضار أطرا مَرينً ف 
لوهم أي : عناوعَقِيدةٌ ثابتةٌ ممتزجة ةَ بعاطفة فيد ة وَطمَعْ تلقف لانهم يزيدون 
التخلص من هذا الدينء ومن خحطة النفاق التي يمارسونها دواماً. في ازدواجيّة 
متناقضةٍ بين السلوك الظاهرء وما يضمرونه في الباطن. 

وهذا الظن منهم قد كان ٍ 
القوى المنظورة» ولذلك جاء التعبير بمادّة «ظَنّ» الي تستعمل في 'الظنٌ: الضعيف 
المردودء وفي في الظنْ المتوسطء» وفي الظنّ الراجج. بخلاف مادة وحُسِبت» في 
لم تستعمل في الفرآن إلا في الظنّ الضعيف المردودء وفي.التومّم الذي لا تقنرن 
به أمارات ولا أدلّة. 

دم ظٌّ اك من منابع كفرهمء وهو يتحلّق ع 
التي قد يُمِدّ الله بها ٠‏ فظُوا بالله ظَنَّ السَوَى وهو أنّ الله لن ينِصرَ محمداً والمؤمنين 
معه. لأتهم على غير الحقّ في محاربة شركائهم من الآوثان وغيرهاء أو أنَّ الله 
استخرجهم من المدينة ووججههم لمكة ليقضيّ عليهم بأنِدي مشركي فريشٍ. 

دل على هذه القضيَة كل ُروعها قول الله تعالى : 

بل ظتَح علق بَلرَسُولْوَالْمؤُونك أحَليهم اود دك فى هلويم 
وَظتَشطك الس 4. 

الظَنُ الأول هو الظن المستند إلى الظواهر السببيّة التي بدت لهم في موازين 
القوى المنظورة. 

والظّنٌ الآخر هر الظنٌّ المسند إلى عقائدهم :الشركيّة التي يَيطنونها. 

وتزبين الظَنْ الأول في قُلوبهم قد اشتركت في توليده عدّة عوافئل: وَساوسٌ 
الشياطين: وأهواوهم ٠‏ ورغبتهم في أن يتخلصوا من الازدراجية المتناقضة بين 
ظاهرهم وباطنهم: وكراهيئهم للرسول والمؤثين: وحَسَدُهُمْ من الفوّة والسلطان 


يفنا 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنانقين المخلقين ومرقفهم 


الذي وصَلُوا إليه في المدينة وفيما حولهاء ولذلك جاء التعبير بضيغة القعل الذي 
لم يُسْمّ فاعلهء ليشْمَلَ كُلَّ هذه العوامل والله أعلم , 

ويلاحظ أن ظَنّهُم قد كان ظناً توا في نفوسهمء بدليل وُصُولِهٍ إَِنْ أن يَكُونَ 
مُزيناً في قُلوبهمْ» فمن المعلوم أن ما يصل إلى القلب.لا يُدُ أن يكون قويا. 

بجاء عطف جملة : (بْلْ ظَتَكُمْ أن لَن. ...4 .يحرف (ابسل) الذي يدل على 
الإضراب الإبطالي للدّلالة على كَذِب ادّعائهم أنهم شغلتهم أموالهم وأهلرهمء 
وكذب اعترافهم بالخطيئة وبرغيتهم في أن يستغفر الرسول لهم. 

القضية الخامسة: بيان أنّهم قوم فاسدون: مصيرهم إلى أن يكونوا هالكين. 

دل على هذه القضيّة قوله تعالى : 


ع ع مم عم 


«وَحُسْرعَوَْابورًا 4 : 
أي : وكنتم .قوماً فاسدين لا خير فيكم : :وفسادكم يُنْضي بِكُمْ إلى أن تكوتوا 
هالكين. إنهم فاسدون وهالكون حتماً لانهم منافقون. 
«بُوره يقال للواحد وغيره» وقد يكون جمع «بائز» يقال لغة: بار يُبُورُ ورا فهو 
بائر. أي: هلك. ويقال: أباره الله إذا أهلكه. 


و «الْبُوان في اللغة الهلاك. و دِالْبُورُ الهلكئ . قال الجوهري: الرَجُلٌُ البورة 
الفايِدٌ الهالك الذي لا خير فيه. 


أقول: 
ويمكن أن نفهم أن كلّ ذي فساو يودي به فساده إلى الهلاك فهو هبوره 
واللفظ يطلق على الواحد وغيره. 


القضيّة السادسة: بيان أنْهم مشمولون بِحُكُم قرارٍ جزائي ربّانيَ عام يدل 
فيه الكافرون جميعاً سواء أكانوا مجاهرين يعنزة !اواتظافسين» وهذا القرار ينص 
على أن الكافرين حَمَيِعَا سَيُذّبونَ يغذاب الشّعِير أي ١‏ تعذائيا"النان 'إذاأهاتتوا 


على كفرهم ولم يتوبوا. 


إرفنا 


التصن (50) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ -/110) 


السَعيرٌ قي. الّخة بمعنى الثارء وقيل: التعيره ليك الغاز. ! ويعَالا نات 
سَعِيرَء أي : نار مسعورة: 50007 وبعال!! سن انار جسسعارها !فا سحَرعنا 

ويا إِذا أوقدها وهيّجَها. 

دل على هذه القضيّة قول الله تعالى : 

< ومن لَمَيو'نْ ا وَرسُولِم نآ عيَدَن للَكَضرتَ سَعهًا () 4 : 

أي : ومن لمْ يوْمِنْ باللهِ وَسُولِهِ مستقبلاء أومرٌ عليه عمْرُهُ في الحياة الدّنيا 
ولم ينشىء هذا الإيمان: أولم يستبقه حتى يلقى ربّهُ وهوعليه. فسَيُعَدّبٍ بعذاب 
نار محرقة» وهذا السَعِير مهيا قد أعمَدَهُ اللّهُ بعناية: ليجازي الكافرين به. 


عه 


أعْتَدَ الشية: أي : أعَدْهُ وهيآة بايد .ويمالة شية عَتِيدٌ أي : مُعَدٌ حَاضِر. 
و ملعن الشيء بُعَدُ لمر ما ويا له. 

وقد جاء الاستغناء بجملة:. طفَإِنا أَعْمَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراه جواياً للشرط: 
ِوَمَنْ لَمْ يُوْبِنْ باللّهِ ورَسُولهع عن ذكر جملة الجواب الأصليّة وهي : تُعَذَبْهُ يوم 
القيامة بعذابٍ السّعيرء للعلم بها لزوماًء وهو من الكنايات. 

والتنكير في لفظ طسَعي 4 لتعظيم أُمْرٍ نار جهنمء أي: سعيراً عظيماً شديداً 
على المعدّبين بهء أعاذتا الله منه وحمانا بالإيمان والإسلام والاستقامة على الطاعة . 

القضية السابعة: تنضمّن الإغراء بالتوبة والحثٌ عليهاء والإشعارٌ بأن من تاب 
قبل"فوات :الآوات'تناب اللّهُ'الرّبُ الخالق عليه فهو الذي له مُلَكُ السماوات 
والأرضء ومن صقاته أنه غفور رحيم. يغفر لمن يشاءء ومشيششه لا تفارق حكمته: 
ويعذب من يشال ومشيضة لا تفارق حكت . 

فالمخلمُون المنافقون من الاعراب كغيرهم» ماذامُوا في الحياق وما دام باب 
التوبة مفعتوجاً للعيادء» فإنهم يملكون أن يتوبوا ويستغفروا رهم فإذا فعلوا ذلك 
جلو الله توانا عقوا رحيدا: 

وفتح باب التوبة والغفران والتذكيرٌ يه عند كلّ مناسبة ذاعية» هومن أساليب 


عند 


حول أثر الفتح الميين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


الإصلاح التربوي للناس. في حطة الربّ الخالق وحكمته. وهو من كمال جَلْمِهِ 
ورحمته . 

دل على هذه القضيّة في النص قوله تعالى : 

«ِمَمكَلسَمَوْ لض يفلس هوعدب مويك كاله 


دم 2 


عَهُورًا يما 4159. 


لكان "لص موجها بانترجة الأزل اسناممين ل اليكظكين كان ا 
الحكمة لدَئ إغرائهم بالشّوبة وإطماعِهمْ بأن يغفر. الله لهم. ان يبت للك على 
تصحيح الاعتقاد حول توحيد الربوبية وتوحيد الإلهيّة لله الربٌ الخالق وخذه 
لاشريك له. فجاء التمهيد بقوله تعالى : 

< َم كَالسَمَوْت لاض >. 

أي : هو الرّبّ الخالق وحدّه للسّماوات الأض. فهو المالك لهما وَحْدَف 
ومن كان هو المالك لهما وحدة فهو المستحقٌّ وحده للعيادة: قلا إله إل هو. 

فالُوجِيهٌ للتوبة اقتضئ تصحيح الاعتقاد أزْلاُ حول ترجيد البربوبية وتوجيد 
الإلهية لله وحده. لأنَ الكلام موجه بالدرجة الأول لمنافقين من المشركين. 

وبناء على هذا الأساس تأتي الدعرة إلى القوبة التي يستحقٌ بها التائب 
المغفرة» وقد جاءت هذه الدّعوة بأسلوب التذكير بقضيّة كليّة من قضايا صفات الله 
عر وجل » وجي أنه يتَفِر لِمَنَ يناه ويُمَذُب من يشاء أفقال تعالى : 

ؤِيَسْفِرلِسَيََآوَيسَدبُ سيت): 

أي : فلا سلطان لأحد عليه في قضايا المغفرة والتعذيب» لاامن شريكء ولا 
من شفيع» وفي هذا تأكيد لتوحيد الربوبية والإلهيّة لله عرافجل + 


وليس في هذا دلالهٌ على أنَ مشيئة الله مشيئةٌ مزاجية: غيْرٌ موجهة بحكمة الله 
وَعَذْلِه ورحمته؛ 'فقد دلت النضوص على أن مشيثته تعالى لا تفارق حكمتهف. ومن 
حكمته تبارك وتعالى رَحْمَتُه بعباده. وفضْلَه وعَذْلُ فَهُوَ يضم الأشياء في مواضعها 


نا 


النض (:7) من سورة (الفتح) الآيات من (1-- 01107 


بحكمة تامّة. ومن حكمته أن يتوب على التائبين إذا تابُوا وهم في رحلة الابتلاء 
وأن يغفر للمستغفرين إذا استغفروا ربّهم ضمن الضرابط التي وضعها للمستغفرين. 

إِنَّ صفات الله عرّ وجل صفاتٌ. متكاملاتٌ فيما بينهاء .لا يتفض بعضها بعضاًء 
ول يُطنَىْ .بعْضُها على بعضء .فلا تظعَىْ طلاقة المشيئة على صفة الحكمة, ولا 
تظعَئ الْقَذْرَة الكاملة على صفات العدل والرحمة والعفو والغفران» ولا تعمل القبرة 
والإرادة بدون أن تكونا محاطتين بشمول العلم وقيود الحكمة. وهذا من مفتضيات 
كمال صفات الله عرّ وجل . 

فلا بُدَ أن يُمْهَمِ هذا النَصَّ ضمن إطار الفهم المتكامل لصفات الله ع وجل . 

وإطماعاً يغفران الله ورحمته قال تعالى : 

وكا كَانَمُحَمُوًا يسما 409 : 

أي : والله غفور رُحيمٌ ذوامأء لأآنّ ما كان لله من صفات فلَهُ صفة الكينونة 
الدائمة المستمرة. 

وفي عَرّضٍ أن الله غفور رحيم دواماً دعوة ضمنيّة للاستفادة من هذه الصفة 
العظيمة من صقات الله عر وجل وذلك بالتوبة والاستغفاز. 

أمَا التوبة من التفاق وآثاره في السلوك فتكون بإعلان التوبة؛ وبالإيمان 
الصحيح الصادق. وبالعمل الصالح بمقتضى الإيمان الصحيح . 

وأما الاستغفاز قيكون بسؤال الله أن يغقر ما سلف من نفاق وعمل سَيّىء» 
هع اجتناب ممارسته عند الاستغفار. 
0 

# # 


* 'قول الله عر وجل : 
2 


ع عر موس دع َِ | عم ا اور ع جح علك 
سيول الْمكلفورت إذَا فشر ِلك مَمَإِنِمَلَِأحْدُوهَا درون سَيِعَكُم 

ع ا م ع 2234 7166 رج 2 حو 1 5 
دوست دقوأ كنض يمنا ككف لك مدن مَل طون 


سد تا كاه بولقلا () مل لفت اراب سَتْدعون| 


لهذا 


حول أثر الفتح المبين الذي حضل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين ومونقهم 
ذا الدج اس تاك 4ت ل و الع ا ا ا ا 0 


نيرت يثرة د ليطائقة يمد حْسَن دوليم 
عَدَاَا مانو لسن عَلَالْكَنََ حر لال الع رع لل امرض 


ودج عع 2ب 


ضًٍّ ذ زتزيل لكتز وريه كدي تين عن التق وَمَن يَتَوْلٌ يحَذِيهُ دبا 
يما 403. 

أعِيدٌ النذكيرّ بن سورة (الفتح) نزلت في أواخر السنة السادسة من الهجرة 
عقبأصُلّْحَ الحديبية في طريق عودة الرسول والمؤمنين معه إلى المدينة» وهذا 
النص منها. 

وقد اشتمل هذا النِصّ على أخبار بأحداث قبل وقوعها. وهي من معجزات 
القرآن» واشتمل على تعليئاتٍ وأوافر ونواهي ربّانية تتغلّق بهذه الأحداث» أوكان 
ذكرها مئاسبة لبيانها. 

الخبر الأول: أنَّ الرسول والذين كانوا معه من المؤمنين» وبايعوه عند الشجرة 
في الحديبية سيلطلقون بتوجيه الله لهم إلى قوم ينصرهم الله عليهم؛ دون عناءٍ 
كبيرء ويهبهم من من الأرض والقرى والأموال والارزاق مغائم كثييرة» وأنّ هذه المنحة 
الربَانية ستكون إكراماً من الله لرسوله ولاهل بيعة الرضوان: والإعلام بهذا الخبر 
المستقبلي فيه إلماح إلى الخطة الربانية المديرة في حركة الفتوج الإسلامية . 

وتسقق هذا لحر قدي تضمن وعدا من الله بالنضرء ووَعدا بحيازة مغانم 
كثيرة)» قلم يقم الرسولٌ في المدينة بعد عودته من الحديبية إل شهر ذي الحبحة من 
سنة ست من الهجرة: وآياماً من شهر محرّم لسنة سبع من الهجرة» ودعا من كان 
معه في الخديبية إلى الخروج لغزو خيبر بتوجية من الله عر وجل وكانت خيير 
مساكن ومزارع لنزلاء الحجاز من اليهود الذين سبق أن نزحوا إليها من بلاد الشام . 

والأمر الرّبَانيّ المتعلّق بهذا الخبر هو منْع الذين تَخلّفوا عن الخروج مع 
الرسول في عمرته: من الخروج معه في غَروته هذةء لآنّْ. شرف الانتصار فيها 
والمغانم التي تؤخذ بها هبة من الله لأهل بيغة الرضوان إكراماً لهم . 

وقد أشار النص إلى هذا الخبر بقول الله تعالى فيه ؛ 


بالا 


النض (7*0) من سوزة (الفتع) الآيات من ١‏ -109) 


ؤِإِدَااظلقَسْرِكَ مَمَان م لتأَحُدُرهًَا». 

ودلّت سوائق هذا القول على أن الخطاب فيه موجه للرُسول وأهل ببعة 
الرضؤات»:ودلات العبارة على .أن الانطلاق السريع سيكون لأخذ المغانم مباشرة» 
دون حاجة إلى قتال يذكر ويسجل بعبارة تتلئ . 

وأشار النص إلى التكليف الرَبّاني المتضمُّن منع المخلفين عن اتباع المؤمتين 
ومشاركتهم في غزرة خيبرء بقوله تعالى: 

قل لْتَبَدْنَاكَدكْ َلك أَنَد ينل 4. 

فهذا تكليف من الله لرسوله نزل مقارناً للخبر عَمًا سيقَعُ قبل وقوع الحدث. 

الخبر الثائي: أنْ الْمحَلفِينَ عن الخروج مع الرسول في عُمْرّتهه سيْطَاليُونَ 
بأن يخرجوا مع الرسول والمؤمنين إلى غزو تخيبرء حين يعلمون بأنّ الرسول ارج 
لغزوهاء لِعِلْمِهمٍ بأنّ سقوطها في أيدي المسلمين أمْرٌ سهل. ولِعِلّيهم أن فيها 
مغانم كثيرة ‏ 
00 لكنّ الآمر الرباني قد نزل بمسمهم من الخروج مبع المؤمنين» ولو على سبييل 
اتباعهم في آخر صفوفهم: قبل الإعلان عن التوجّه لغزو خيبر. 

إتهم :مع علمهم يما جاء. م في: القوك التكليقين !الرياني العدزل من قبل آنا يفخ 
الحدث ‏ فقد تليت عليهم سورة (الفتح) ‏ يُريدون أن يِذّلوا كلام الله التكليفي؛ 
محرّضين ,المؤمنين على معصيته طمعاً في المشاركة بالمغالم. فيقولون للمؤمنين: 
00 َتبمْكُمْ» ويظهر أنَهِم لايجرؤرن أن يقولوا هذا الكلام للرّسول بعد أن 

عبن الخروج معه إلى العمرةء واعتذروا تأنه شغلتهم أموالهم وأهلرهم 

ك8 وخذلوه ب وأعلن القرآن أنهم ظنوا أن مشركي قبريش سيقضون عليه وعلى 
المؤمنين معه وأنّهم ظترا الله ظِن :الوه . 

فيجيبهم المؤمئون بأنَّ الله عرّ وجل أمر رسوله بأن يقول لهم : 

وِلَنتَبَمُرتا»: 

أي : في هذه الغزوة. .وأن يقول لهم : 


ردنا 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلع الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 
يمسج :حك سو طعا يلدت اموز ا <. الات ود اكاك اك الت ل 

«ححَدَك مك انَدْمِنْبلٌ »: 

أي: زَلَ سُورة (الفتح) وقبْل أن يتوه الأمر بالخروج إلى غزو خيبر» 
ومَبْلُ أن ا اذك ماغنا الخروج. 

فيرة عليهم المتخلنون وقد طمس الظمَحٌ بصائرهم عن إِدْرّاكِ دلالة التعليم 

0 المنرّل في القرآن قبل الأمر بالخروج إلى غزو خيبرء فيقولون للمؤمنين: 
ليس الآمر كما نزعمون من التزام التعليم | 
أن نشارككم في غنائم خيير حسدأ الخ لأ حون نا أن لصيب من الخير انه 
ستَحْصَلُونَ عليه في غزوتكم هذه: وتريدون أن مستا واد فبك : 

الحسْدٌ: كراعية الحاييا أن ينال المحسرة التخير اللذي :سيد فيهء .وتمئئ 
زواله نه إذا نالهء وإفساكه عنه قبل أن.يناله: وقد يصَاجيّه إرادةٌ الحاسد ذلك الخير 

هذه طبيعة المنافقين دواماً. يتَخَلَفُون عتد المغارم» ويتهافنون عند المغاتمة 
ويفجرون عند المخاصمة» فيتهمُونَ أهل الفضل و«البرّ والتقوى بما يعْلَمُونَ من 
أنقسهم من سيّئات . 

إتهم حَسُودون» ويتهمون بالحسد الفضلاء الشرفاء الذين لا يحسَدُونَ الناس 
على ما آتاهُمُ اللّهُ مْنْ فضله. وهم جبناء ويتّهمون الشجعان بالجين. .وهم بُخَلاء 
ويتهمون الكرماء بالبخل». وهكذا. 

وقد أخبرنا الرسول. أن من خصال المشافق أنه إذا خاصم فَجَرَ أي ::تجاوز 
في الخصومة حدّى. فاستخدم فيها الاتهام بالباطلء والسَبَابٍ والشتائم بغير: الحق . 

ويتوبجه هنا سؤال: غل كان هؤلاء المكافرت من الأعراب يُذُركون حقيقة 
ففيوتات الدذين» وحقيقة ة كوت محمْدٍ رسُولَ رب العالمين يُبلهُ عنه رسالاته» وَحَقِيقَة 
ا ِلُ به الوخي على مُحَمدٍ وَسُوله لت أو أنّهِم لا يقهمون من 
الإشلام. ل أنه دغلوة ة قَام بها رجلٌ عربي من قُريشٍ يطلب ملكا ويجمع من 
0 لمناصرته من العرّب» فَهُمْ إن وَجَدُو انتضر النكوة ليشاركوه في الغتائم» 
وإن لم ينتصر انقَبُوا عليه واتحازوا مَنضمّين إلى أعدائه؟ 
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النص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ -/17) 
القرآن يجيب على هذا السؤال المطوي. ميُنَطِلُ بحرف «يَلْه الاحتمال 
الأول» ويثيت الاحتمال الثاني » فيقول تعالى : 
<ِيلَكوالاسنْمَمْبَ لاقلا ©)»: 
أي : لا يَْعَهُونَ من قضايا الدين إلا شيكاً فلبلا لايكوّن لديهم عقيدةً 
صالحةء ولا إيماناً صحيحاً مقبولا يسبب أنهم مشركون باطنار 


أقول: 

وقد محفي في هذه الآية )١6(‏ على بعض أهل التأوييل أنَّ النْضٌّ استخدم 
الكلام عمًا سيقول المخلّفون» وعمًا ينبغي أن يجابوا به للذلالة على التوجيه 
الرباني لغزو جهةٍ ماء ولمنع المخلفين عن مشاركة أهل بيعة الرضوان فيهء: وللدّلالة 
على أن الغنائم فيه هبة من الله لهم ولرسوله» وليس للمخافين نصيب منهاء وأنّ 
هذا الكلام نفسه قد تضمّن كلام الله الذي يُرِيدُ د المخلفون أن و فبحثوا عن 
نص غيره. فلم يجدوا فآحالوا الأمر على وحي يراق وبعضهم أحال الآمر على 
نص في سورة (التوبة) وهو متأخر النزول عن كلّ أحداث صلح الحديبية وغزو 

فالتصٌ القرآني هُنَا قد دمج عدّة بلاغات في يلاغ واحدء نظير أن تقول لمن 
تُرِيدُ أن تُكُرمه: إذا جئت غداً لأطعمك طعاماً فاخراً نقل لفلان الطفيلي لا تتبعني 

فقد دل هذا الكلام على وعد المدعو. ونهي الطفيليٌ عن انوكم 
دلالته على أن الأمر قد أعدّت العدّة .له. وأنّ الحدث سيقع علدا جين 6 
مالم يأت مانعٌ قاهر. ولا شيء في الوجود يمنع تحقيق وعد الله وخبيره عما 
تيد 

الخبر الثالث: : أنَّ حركة الفتح الإسلا. مي المتطلّعة شطر ممالك الأرض ودُولها 
العظمئ يومئذ. ستترججه إلى ور أولي 1 شدييد ل بجيُوشهم النظامية. وأسلحتهم 
وعتادهم ء وتدريباتهم. وأَنّ المخلفين من الأعراب عن مشاركة. الرسول في عُمْرْيه 
الْممْسوعِينَ عن مشاركته في الغزوة القريبة التي يُصيب المؤمنون فيها مغائم كثيرة» 
سَيدعَوْنَ مُشتقبلاً للخروج لقتال قرم أولي بأس شديد في حركة فنح داخل الجزيرة 
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حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحدبية على تفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 
وي ٠217:‏ يتللا تاها لت كفك 6لا دحوي طاو انلود د كت 


العربية وخارجهاء وأنّ هؤلاء القوم سمتيعون عن دفع الجزية؛ وعن تأمين حركة 
انتشار الدّعوة الإسلاميةء وإعطاء الحريّة 00 تختار من الدين ما تشاء؛ فلا 
يبقئ أمام الجيش الإسلامي إل أن يقَاتَلُوا يوش هذه الممالك وقياداتهاء عن 
يُسلِمُوا أو يَنْتشيمُوا. وسكت النص عن ذكر احتمال هزيمة الْعُسْلِمِين لأنهم إذا 
صَدَقُوا واستقاموا على صراط الله في جهادهم فهم منصوروتن حتماً بمقتضى رَعْدٍ 
اش إن الله لا يُخُلفٌ الميعاد. 

وقد دلت الآية (15) من النض على مدا ,الخب رظِمْنا عن طرِيْق اللوازم 
الذهنية» لكنّ صريح اللّفظ فيها يشتمل على تكليف الرسول أن يقول للمخلَفين من 
الآغغراب: 


بي عد كد قة ع 


8 فلمو »: 

أي : سُدَعَوْنَ إلى تال قوم ري بأس كدي وَسيِرْفْضَونَ ما يُخرض 
عليهم. وستُقّاتلونهم إن خرجتم لقتالهم مع المؤمنين, أويُسْلِمُونَ بالدتحول في 
الإسلامء أو بالاستسلام للمؤمئين» والتخلية بينهم وبين بلادهم وشعوبهم ينشرون 
الإسلام» ويقيمون فيها كم الله. 

ويشتمل أيضاً على تكليف الرسول وق أن يقول للمخلّفين من الأعراب» وهو 
خطاب يضُلح توجيهه للجميع : 

دَيَدظموائووك مدلا كنا » : 

أي : فإِنْ تُطِيعوا أَمْرّ الدُعْوَةِ إلى قثال لق المشار إليهم دلي البأس 
الشديد؛ فتخرجوا للقتال مع المؤمنين المسادقين » و الله آجرا حسناً ا 
واجرا حسنا وجل إلى يو الدين مشروطاً بصحّة إيمانكم وابتغائكم رضوان الله 
والجنة. وهذا الشبرط يتلم من نصوصٍ فرق كثيرة؛ فينبغي ملاحظته هناء وفي 


تَبتجِدوا ولم تستجيبوا لآمر الدعوة إلى قتالهم : 


لثيلا 


النص (0؟) من سورة (الفتح) الآيات من )117/--١(‏ 


حينٌ دُعِينُمْ م للخروج مع الرسُول في عُمْرَته شد أزره. وتقوية جيثنه: 
< بَعَدْبَوعدَار يما ». 


لان مر الرَصولرٌ بالخروج إلى القئال يجعل الخروج واجباًء ركذلك أئرُ قائد 
المؤمنين وإمامهم من بعده؛ وَإِنّ كان هومن دون أمر القائدٍ عَبَادُ عن أعمنال لبر 
اللي اه أحوال النفير العام فأمْرٌ قائد المؤمنين به يجعله فرضاً. ويناء 
على ذلك يمتحي مخَالقةٌ العذاب الأليم . 


واستثى الله عر وجل ذوي العاهات, نهم لا يكلفرن الخروج للقغال؛ فقال 
تعالى : 

ِلَب عَلَالَىحرَع ولحل الخَترج حََم لع رضحا . 43 

ويُقاس على أصحاب هذه العاهات أَشْيَامُهُم ‏ 

واقتضت الحكمة البيانيّة ذكر القاعدة الكلبّة التي تندرج فيها الحالة الخاصَة 
التي وردت في النصّء وفق أسلوب القرآن الذي يختم غالبا ببيان الكليّات العامة 
بعد ذكر الجزئيّات التبي تندرج فيهاء لتثبيت القواعد الدَيتيّة الكليّة في أذهان 
المؤمنين». فقال الله تعالى: 

«وسييلع لَلَهَورْسولمْيدُِْ جلت ير بن تالكر وَمربَيوْلَ يدعبا 
ليما ()4. 


وانتهى النضن 
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النتص الحادي والثلاثون 


وهو من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) 
«السورة (55) من التنزيل المدني» 
من الآية(١5)‏ 
حول تكليف الرسول أن لا يحزن 
من أجل المناققين الذين يسارعون في الكفر 


* قال اللَّهُ عَرّ وجل خطاباً لرسوله محمد وَل : 
« يتأي انول جيك لذب + 
شع عه مرورظ 55 
هه وَلِرْحُوّمِن لوبهم ... . (40- 
> # #2« 
)ع2 
ما في التصّ من القراءات المتواترة (من الفرش) 

قرأ جمهور القراء العشرة: [لآ يُحْرْكَ] من حَرْنَهُ يَحْوُْهُ خزناً. 
أحْرْتهُ يُحْرِلهُ إخراناً «الرباعي) . 

والقراءتان بمعنى واحد» وهما تُعْتان عربيتان» قال الجوهري: خَرَنه: ل 
قريش» وآلَرّنَهُ له تجيم : 

المَرْدٌ وَالْحَرَنُ: ضدّ الفرح والسُرُورء وهو غم وكَرْبٌ يُصيبٌ التفس. يسبب 
أمْرِ مكروه . 


َامكا 


وقرأ نافع [لآ يُحْزْنْكَ] من 


0 مانا 


نيليا 


التص (1*) من سورة (المائدة) من الآية (41) 


زيف 
موضوع النصّ وسيب نزوله 

أخذ بعض الحزن يدبٌ إلى نفس الرسول وي بسبب بعض المسلمين» وهم في 
الحقيقة منافقون؛ إذِ اكتشف من صَرْفَاتهِمْ ها يَدُلُ على ألّهم يُسَارِعون مُتوغلِين في 
طريق الكُفْر. 

فنهه الله عن أن يوه آرم وابان لَه أنْهم ليسوا بمؤمنين حفأء بل هم 
منافقون. قالوا: آنا ولا بافواجهم» ولك قُلُوهُمْ لم ونه فهم لا يستحقون أن 
يحْرْنَ من أجلهمء » على تضور أنْهم كانوا مؤمنين واحِْدُوا يتحؤلون إلى طريقٍ الكفرء 
ويُسارعون قيه. 

ويظهر مما جاء في توابع هذا النصّ من الآية وممًا بعدها أخذاً من دليل 
الاقتران, أنَّ المشار إليهم هم من مناققي اليهود. أن الرسول اكتشف يفطتته أنَّ هؤلاء 
المسلمين بحسب الظاهر يتصرّفون تصرفات تتنافئ مع صدق الإيمان بمناسبة مُقَدَمٍ 
وقدٍ من البهود لبحكم في آمر زاِيينٍ منهم» رجل وامرأة مُحْصَنَيْنَ رجاء أن يحكم 
بجَلّيهما وَفضحِهما رالتشهير بهما فقط دون رجمهماء على ما اصطلحوا عليه مخالفين 
حَكُم التوراة, وقد جاء خبر هذه القصة عند البخاري ومسلم وغيرهما. 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر: (أنّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله يل فذكرُوا 
لَهُ ان رجلا منهم وامرأةً رن ٠‏ فقال لَهُمْ رسول الله ي: 

دما تَجِدُونَ في التَوْرَاةٍ 1 شَأْنِ الرّجْم؟». 

فقالوا: نفضحُهم ويُجْلَدُونَ . 

قال عد الله بن سلام : كَدَيْتُم إن فها الرّجْم 


هُأَنَوَا بالتُوْرَاة فَشَرُّوهاء فوضعَ أحَدُهُم يَدَهُ على آيَة الرجمء فقرأ مَاقَبْلّها 
وْمَا بَعْدَها. 


فال له خند الأريق خلام ارقم يدك ٠‏ قرقع يله فإذا آية الرّجمء فقالوا: صَدَقٌّ 
يا محمد فيها آيدُ الرَجم فَأمْرَ بهما رسول الله وه فَرّجِما. 
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حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المتافقين الذين يسارعون في الكفر 


قال عبد الله بنعمر راوي الحديث: فرأيت الرجُل يحب على المرأةيقيها الحجارة) . 

فما جاء بعد هذا التصّ ني السورة يعالجٌ موضوع هذه القصة كما ذكر المفسّرون. 

ييا لديا ا 
22 
المفردات التّغوية في النضّ 

(مْسَرعُونَف الكفر»: 

سَارعَ بمعنى «أَسْرْعَ» مع زيادة في المعنى أخذاً من صيغة «فاعلء الني تدل في 
الآصل على المشاركة والمنافسة: والمنافسة تكون عادة مصحوبة بمضاعفة الجهدء فإن 
لم نكن مشاركة ومنافسة بقيت دلالة الصيغة على زيادة بذل الجهد في السّرعة. 

وَالسَرْعَةُ : ضدّ البْطءِ والسَيرِ الهُوَينَي . 

يقال: أَسْرْعَ السَيِرٌ وأسْرَعَ في السّيْرء ويقال: سَارعَ إلى كذَاء وسَارَع في 
الطريق. 

تش وتارعرة اي اكثره سابع لد لي سل القت 

َتَالْوَاءامتَاافْسِهمَ »: 

أثواه: جمْع مفردٌه: دقو وهر الفم. ويقال لواسعة الفم فوهاء . 

أي: قالوا: آمنا بسَمَةِ أَْواهم. ولم يقولوا ذلك بالسنتهم فقط. وني هذا إشارة 
إلى تتظههم وَيْتَدُيَهم بادعَاء ألهم آمنواء وهذامن سمات أصحاب السدعاوى 
الكواذبء فاختيار لفظ «الأفوا» بدل «الألسنة؛ قد دلّ على أنهم يملؤون أفواههم 
بقولهم : آمُنَا. 


2 
مع النّص في التحليل والتدبر 
(يايْهَ الول لاحك لدت مسرغوتف الكفر ». 
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النص (١؟)‏ من سورة (المائدة) من الآية (41) 


تادى الله عر وجل النبِيّ مِحَمّداً 26 بوضف: كونة ا إشارة؛إلى أن الرّسِول 
مبلعُ رسال 5 فلي من مياه في رسالعه تخويلٌ الناس من الكفر إلى الإيمان» 
أو إساكهُم في الإيمان ومنْعُهم عن أن يخرجوا منهء وعن أن يسارعوا السيْر في سبل 
الكفرء حتى إذا اختار بعض قومه لنفسه أن يكفر حَزِن من أجله. بدافع شعورٍ خفي 
ديه أنه لم ٍُُ واجبّهُ الكامل تحوه. 


إن 'الرسول مِلَعُ اصح أمينء وليس مُكْرِاً ولا مُجبِرأ ولآ محولا عن غير طرين 
إرادة المبلغ. الحرّقء فالمبلَئُونَ هم المسؤولُونَ عن أنفسهم» وقد وهبهم الله الإرادات 
الحرة ة ليختاروا بها في حياة الامتحان ما يشاءون لأنفسهم: وعليهم بعد ذلك أن 
يتحمّلوا نتائج ما اختاروا لأنفسهم» ولا يِتَحمُلٌ عَيرُهُمْ علْهُمْ شيتاً من المسؤولية . 

وهذا أَحَدُ نداءَيْنٍ نادى الله بهما النبيّ محمداً بقوله له: هيا يها الرسُول4: 
والنداء الآخر قول الله له في سورة (المائدة) أيضاً: 


َع م 


«يكآيا ارول ين مل دك يرَيَكٌوَ رمتل فابلَنَ رسالتذوَائه 
يعُصسدك م نَآلنَاي نَأ لامهرى ألمب 


اليرت )4. 


فالنداءان اللّذان ناداه الله فيهما بوصف كونه رسولا يتعلقان بتحديد مهمّاتِ 
رسالتهء وإيقافه عند وهنا ومن تجاوزٍ حَدُودٍ الرّسالة أن يُحَرنَ 7 أجل الذين 
يُسارعون في الككفر وهُمْ في باطن الأمر منافقون: 

َتَالْوَاءَامكَا امهم »: 

0 أفواههُم يكلمة «أمناء تطعا وتَشْدُقا . 


دء عزة 


و ومن قلويهم 4. 
مع أن المطلوب الأوْلَ في الدّين أن يوْمِنَ الْقلبُ. فَمَنْ لم يون قَلبّهُ لم يصع 
من إسلامه ولا من عَمِلِه شيءٌء وهو من الكافرين» واللهُ لايهدي بالجبِر الف 
الكافرين. لأنّ المطلوب أن يؤمنوا باختيارهم. ولا يَحكُِمُ بالهداية للقوم الكافرين. لآله 
لايحكُمٌ ولا يقضي إلا بالحقّ والعدل. 


145 


النصّ الثاني والثلاثون 
وهومن سورة (المائدة / ه مصحف/7١1‏ نزول) أيضاً 


«السورة (17) من التنزيل المدني» 
الآيات من (اه-#ه8) 


حول اتخاذ الذين في قلوهم مرض 
من النفاق اليهود والتصارى أولياء 


000 


يعك انلق انسخرا 
# # ا # 
الى 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 


* في الآية (65): 
(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة: [يُسَارِعُونَ فبهم] يكسر هاء الضمير ‏ 


1 


النص (0) من سورة (المائدة) الآيات من  ١(‏ #ه) 

وقرأ يعقُوب : [يُسَارِعُونَ فيهُمٌ] يضم هاء الضمير. 

والقراءتان لغتان عربيتان في هاء الضمير. 

في الآية (08): 

(1) قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف): [وَيَقُولُ الَدِينَ آمنوا] 
بإثبات حرف العطف (الواى ورفع لام مِيَقُولُه. 

وقرأ البصريان (أبوعمرو ويعقوب): [وَيَقُولَ] بإثبات حرف العطف, ونَضْبٍ لام 
يفول 

وقرأ نافع وأبو جعفر (المدنيان) وابن كثير (المكي) وابْن عامر (الشامي) [يَقُولُ] 
بدون حرف العطف الواو؛ وبرقع لام «يُقول». 

فالرّنع عند من قرا [وَيَقُولُ ‏ يَقُولُ] وَجَهُهُ الاستثناف في الجملة, فالفعل 
المضارع في الاستثناف يُرْقَم؛ أو الجملة معطوفة على جملة: [نَعْسى الله آنْ]. 

والنضْبٌ عند مَنْ قرأ [وَيَقُولَ] مع إثبات حرف العطف, وَجْهُهُ أن الفغل معطوف 
على الفعل المنصوب في الآية السابقة وهو [فَيُضْبِبْحوا] , 

وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني: فالاستئئاف لا يقتضي ترتيب هذا القول 
على مجيء الفتح أو أمر من عند الله. وهذا يكون لدى المؤمنين الذين لهم معرفة 
بالمنافقين» والنضبٌ يقتضي هذا الترتيب؛ وهو يكون لدى المؤمنين الذين لا يكتشفون 
نفاق هؤلاء المنافقين إلا بعد مجيء الفتح أو أمْر من عند الله 


وإثبات واو العطف وحَذْفُها وجهان أيضاً من الأداء البياني في حالة الرفع. 
فإثبات الواو وههُ أنّ جملة [وَيَقُولُ] مستاتفة» أو معطوفة على جملة [فنستئ الله أنْ] 
في الآية السابقة» 0 ا وجهه د الجملة مسشتانفة دهي 5 00 حول 


حول انخاذ الذين في قلويهم عرض من النفاق البهود والتصارى أولياء 


آفة 
موضوع النصّ وسبب تزوله 


كاد الله الذين آمدوا بالنهّي المشدّد عن أن يتَحْذُوا اليهود والنضارى أولياءء 
يُحالِهُونهم. ويناصرونهم» ويُظْلِعُونهِم على أسرار المسلمين» وسْتَنْصِرون بهم ضد 
إخرائهم المؤمنين: ويُداخلونهم ويخالطونهمء إلى غير ذلك مما يدخل في معنى 
الموالاة. 

وقد جاء هذا التحذير بمناسبة وجود فريق ضمن صغوف المؤمنين هم منافقون 
يوالون الكافرين سِرَاً بك جرأة وتصميم» وفريق آخر في قلوبهم مرض من الشّك 
والريب وضعف الإيمان يُسَارعون مشياً في طريق موالاة الكافرين» وباعث ذلك في 
نقوسهم تَحَوفُهُمَ من أَنْ تدور الدائرة ضدّ المسلمينء فَيصِيبَهم بذلك مايكُرّهُونَ من 
أعداء الإسلام والمسلمين. فيُسْرِعِون إلى عقد صفقاتٍ ولاءٍ في السْرٌ مع اليهود 
والنصارى» لحماية آنفسهم من الدوائر السَيئّة التي قد تأتي بها الأيام . 


يقولون هذا الكلام في أنفسهم سِرَأُء ولا يُصَرُحَون به أمام المؤينين الصادقين» 
ولم يلْعُوا أن يكونرا منافقين كاملي النفاق. 

وقد جاء ني هذا النصٌّ كشفٌ لحال هذا الفريق المستخقي بما يُحَدَّث به نفسه. 
وبما يحاول أن يُعْقِده من صفقات ولاءِ مع النصارى أو اليهرد. 

والمدّة الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) أتقع في أواخر العهد لفقو بعد 
الانتصارات التي تحققت للرسول والمؤمنين في جزيرة العرب.. وبداية التوجه لفتح 
البلدان خارجهاء بدءاً بنصارى العرب جهة تبوك . 

وتوجس الذين في قلوبهم مرض من تعرّض المسلمين لحرّب جيوش لا قبل لَهُمْ 
بها تأتي من جهة البلاد الواقعة تحت حكم القياصرة الرّوم . 

فنزول سورة (المائدة) قد كان في الخالب بعد السئة الثامنة من الهجرة. وقد 
اختلفت الروايات في المدّة التي نرلت فيهاء ولكنّ معظمها يدور حول السنتين 
الأخيرتين من حياة الرسول ييه . 


14 


النص (1) من سورة (المائدة) الآيات من (١ه ‏ 7ه) 


أما روايات سبب النزول التي دارت حول عبد الله بن أبي بن سلول وتدخله 
لحماية بني قينقاع والاكتفاء بإجلائهم. .ثم لحماية يني النضير والاكتفاء بإجلائهم» وقد 
كان إجلاء بني الشبرعة أربع من الهجرةء فلست أراها تستقيم مع تاريخ نزول سورة 
(المائدة) وهي أيضا لا تنسجم مع قول الله تغالى في هذا النص من سورة (المائدة) : 

«مضبحعكَمَآ روا قشي كيت 459. 

لأنَّ ما كان من عبد الله بن أَبَيّ بن سلول قد كان أمراً قد صرّح به علشاًء 
ولَمْ يكُنْ أمرأ مكتوماً في سر وهو معروف النفاق.. ومعلوم ولاؤه لليهود. 


وكذلك ما ذُكِرٌ من أنه بَزلَتَ في أبي لُبَابَة وما كان منهُ في حصار بني قريظة 
عقب غَرُوَةٍ الخندقء وذلك لأن الذي حصل منه لم يكن نقاقاء ولا قريباً من النقاق» 
ولكن أخذته الرّقة على النساء والأطفال من بني قريظة. فلمًا استشاروه فيما سيفعل 
الرسول بهم إذا تَزَنُوا على كيه أشار بيده إلى حَلْقِه وأدرك خيانته فور ورجع نادماً 
تائباً وربط نفسه إلى سارية في المسجدء حتى تاب اللَهُ عليه , 

ولكن قد كان ضمن صفوف المسلمين منافقون. وكان فيهم الذين في قلوبهم 
هرض دون النفاق من الشكٌ وضعف الإيمات. وقد ظهر الفريقان في غزوة تبوك. التي 
حرج إليها الرسول بالمسلمين في شهر رجب من سنة تسع للهجرة. وعقب غزوة 
تبوك» وما كان من أمر مسجد الضرار الذي أعدّه المناققون بالاتفاق مع النصراني 
الخزرجي أبي عامر الذي كان يقال له أبر عامر الراهب». وأطلق عليه المسلمون اسم 
أبي عامر الفاسق في غزوة أحدء .وانتهى يه الأمر إلى قيصر الرومء واستنصره على 
التبيّ يي فوعَدَهُ ومناه. وأقام عنْدَهُ: وكتب إلى جماعته من قومه من أهل الريب 
والنفاق يَعدُهم ويُمَئْيِهِمْ أله سيقدم يجيش يقاتل به رسول الله بل ويغليه ويردُه عمّا هو 
فيه. وأمرهم أنْ يتخدُوا له مَعْقِلا يقدم عليهم فبه من يأتي من قبل فأقاموا مسجد 
الضرار مجاوراً لمسجد كُباء: حتّى أمر الرسول بهدمه عقب خروجه إلى غزوة تبوك: 
ونزُول الوحي عليه بغرض المنافقين من يثائه. 


وليس من الضروري فيما أرى ذكرٌ أسماء باعبانهم» أوحادثةٍ معينة. في بيان 
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حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والنصارى أولياء 


سبب تُزول النَصٌء ولا سيما قند جاء فيه ببان أن الذين في قلوبهم مرضٌ لَمْ يُضَرحُوا 


بما أسَرُوا في أنقسهم . 
والله أعلم . 
# #0 
2 
0 5 
المفردات اللّغوية في النقص 


«ِلالتذأ»: 

أي: لآ تجعلواء وهذا من التوسع في استعمال قعل «اتََحَذْ بمعنى فعل «جعل» 
لذلك فهو ينصبٌ مقعولين» نقنال تعالى : «الآ تَعّجَدُوا اليهودٌ وَالتّصارّى أولياة» . 

«آزية»: 

أت : قرماً تتبادلون معهم الموادٌء والتعاونُ. والنواعد على التناضر والتأييد 
والإمداد بالأخبار وبالقرى. أو ببعض ذلك 


الواجدٌ منهم.. فيؤحذ بخيا 0 5 معائلة العدرّ العيانت إذا كانُوا كاه 
محاربين» وتَحْجَبُ عنه امتيازات المسلم الأمين داخل المجتمع الإسلامي. إلى غير 
ذلك من أمور تراها الجهات الإدارية للأمّةِ الإسلامية . 


« فرك الَذِسَى مويه م كرض : 

هن مَرض دون التفاقء كالشك والشبّهات القويّة وضعف الإيمان: وعَلَبَةِ الأهواء 
والشهوات. 

«سرِعُوت نيم 4: 


سبق شرح هذا الاستعمال في النص السابق (61). 
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النص )1"7١(‏ من سورة (المائدة) الآيات من (1ه- ه) 


000 


ا« يوون تخت أن 

الدائرة في الأصل ما أحاط بالشيء مستديراً حوله. واستعمل العرب الدائرة 
بمعنى الداهية الني تأتي بالشرّ والسَرءء لأنها تحيط يمن نزلت به وتنأتي بمعنى 
الهزيمة. يقولون: دارت على القوم الدائرة في الحرب» أي : عُلِبُوا وانتصر عليهم 
عدُوٌهمء ويقولرن: دارت عليهم الدوائتر. أي : نزلت بهم الدواهي والمصائب 
والتكبات, 


<َأكسَموأبائَه 7 

أي: أقسموا بالله كَسَماً موصوقاً يكونه غاية ما لديهم مِنْ أيمان مؤكدة مشدّدة 
جَهْدُ 3 في اللغة يأتي بمعنى نهايته وغايته. وبمعنى رُسْعِه وطاقتهء ويأتي الْجَهْدُ 
0 


3000 0 


حيطت عملم »: 

: 2 وكلّ غمل لا يُحِفّق الغاية منه فقد حبطء أي: بطل. 
يقال : خبط الله أعمالهم. أي : أَبْطلّها. ويُقال: خبط مَاهُ الب ذا ذَعْبَ ذقاباً كلا 
لا متخن معد أله يتود. 

# ## 
قف 
مع النضٌ في التحليل والتدر 

»* قول الله عزّ وجل : 
انوأ َاتِدُوأ اليبو لسر يتف ب زليه عض ومن 
َايَمَدى انتوم لين 487 . 


4 


لما ضعُف مششركو العرب وتحظمت مراكز قواهم , وأخذت القبائل العربية تدذخعل 
في دين الله أفواجا. بدأت نقوس الذين ني قلوبهم و من الشكٌ وضعف الإيمان. 
تَعَوجهُ شَطْرٌ مولاة بعض اليهود الذين لهم صلات محارج حدود مواطن السلطة 
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حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من التاق اليهود والنصارى أولياء 


الإسلامية.. وشسطر موالاة النصارى الذين لهم ملك عربيّ عند العسائئين: مدعوم 
بأمبراطورية عظيمة هي ذولة الرّومء إضافة إلى المنافقين الضليعين في الكفر والنفاق. 
1 لبيان جال الموالين للكافرين من الفريقين» حدر الله الذين ما سن كر 


والتصارى أولياء يُوادُونهم. ويتعاونون معهمء ويلصروتهم ويستنصرون 
بهمء وَيُطَلِعُونَهُمَ على أسرارهم. لان ذلك بعر سيق الامة الإسلاميق. قناداهم الله 
بأداة تداء البعيد. وبوصف كونهم مؤمتين لبيان الاهتمام؛ وللإشعار 08 اتَخاذهم اليهرد 
والنصارى أولياءء يخالف مقتضى الإيمان. الذي يوجب طاعة الله في أوامره ونراهيه . 


والتكليفٌ بالأمر .أو النههي حين يُوْجَهُ لجماعة ذات سق خخاص باعار اتماقهنا 
بذلك الوصف. فإنه ل كل فردٍ متم لهذه الجماعة, ولو كان انتماؤه لها كاذباً. 

قالنداء يقوله تعالى : 

َه 
يتضمّن تكليناً تجميع الذين يُدَعُونَ أنّهم مؤمنون. فمن خالف منهم ولو كان في 


الحقيقة منافقاً غَيْرَ مُؤْمِن أجريّت عليه في الدئيا أحكام الْعْضَاةٍ المخالفين. أما في 
الآخرة قهو قيها يعاقبٌ على نفاقه وكفره. 


ع عدو 2 


اموا معدا اليو لمر أؤية » . 


ومنه خطابُ الله الملائكة بالسّجود لآدم فقند شمّل مَنْ كات ضِمْتهُمْ مُنتميأ إليهم 
تفاقاًء ولِذَلِكَ حكُمَ الله على إبليس بالمعصية والطَرْد والخلود في العذاب يسبب 
عناده وكفْرهء ولو لم نُقَدَرْ أنّ الخطاب قد كان في الأصل للملائكة ولِمْنْ كان معهم من 
الجن فقد كان في صَفوق الملائكة مُنافقاًمنْدَسَاّ وكان من الكافرين. 

بعد هذا التكليف الرَبانيَ للذين آمنوا آبان الله تعالى أنَّ اليهود والنصارئ من 
صفاتهم أن يتولًئ بعضّهُمْ بغضاً. لأنهم حرّمُوا دِينَ لله وانْحَرَقُوا عن صراطه 
المستقيم , فقد يتولى اليهوديٌ النصارئ ضَد اليهود» وقد يتولّئ التصراني اليهردٌ ضَدٌ 
النصارىء» 2 1 1 لاهؤلاء ولا هؤلاء فقال تعالى : 

« تتشم أزياءبتض 4. 

هذه العبارة تنطبق على موالاة التصارئ للتصارئ» وموالاة اليهود لليهودء وتنطبق 
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النص (71) من سورة (المائدة) الآيات من (91-81) 


أيضاً على موالاة اليهود اللنصارئ وموالاة:التضارئ لليهؤد: لأنها لاتبيّن حكماً ديا 
إنما تصف .واقعاً. 

ولست أرى أن تستخرج منها أحكاماً شرعيّةٌ تتعلّق باليهود والتصارئ فيما بينهم: 
إن أحكام الشزيعة الإسلامية هي لمن آمن بهاء لا لمن كفز بهناء وغيتو المشلمين 
يتحاكمون فيها بِِنّهُمْ بأحكامهم ‏ الطاغرتية . 

فالحكم بالنوارث فيما بيتهم أوعدم التوارث لا علاقة لشريعة الإسلام به فيما 
ظهر لي واللَهُ أعلم . 

أما موالاة اليهود للنصارى وسوالاة النصارى لليهود ضدٌ الأمّة الإسلامية. وضدٌ 
كثير من شكوت الأرض. فقد برت في عصرنا الحاضر بشكلٍ قري عدر والامة 
الإسلامية تاي منه عناء مُرَأ ويشترك الفريقان في خطط المكر والكيد ضدٌ شعوب 
الآمة اديه وني الأعمال التنفيذية أيضاًء على الرغم من العداء الشديد الذي 
يحمله كل فريقٍ منهما للآخر. ولا سيما عداءٌ اليهود للنصارى. مع أتهم يسخرونهم في 
كل, الأرض لتحقيق مخططاتهم اليهودية الرامية للسيطرة التامة على الشعوب النصرانية 
ودُولهاء قبل السيطرة على الشعوب الأخرى. 


وبعد هذا البيان للواقع وجّه الله التحذير الشديد للمؤمتين» فقال تعا 7 
افع ير متين 


و وسَيتوك يتك يوسم 4 : 

أي : ومَنْ يتول:اليهرد والنصارى كُلْهِم أو بعضهم مجتمعين أر مفترقين موالاةً 
َعاونِ وتناصر ضدٌ شيءٍ من مصالح المسلمين الد أ الدقنوبة ممن هو مزلي 
بالانتماء الظاهر إليكم ‏ فَإنّه في حُكُم ب الل مِنْهُمْ مجر عليه الأحكام .الإدارية التي 
تَجَرَىَ عليهم حَئ أقضئ العقوبات, ومنها اجتماع المسلمين لقتال الموالين» 
ولو لم يكفرٌوا بالإسلام. وكانت موالائهم للكافرين من قبل سقوط ,العاصي في 
المعصية اتباعاً لأهوائه ومصالحه من دنياه. ورغبته في السلطان والعلُوٌ في الارض؛ لأنّ 
المعصية في هذه الموالاة معضيةٌ من درجة الخيانة العظمى لللامَة الإسللاميّة. فيعاملٌ 
المؤالون لليهود والنصارئ معاملة أْليائهم في القضايا الإدازيّة؛ ولاتكونُ غالبا هذه 
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حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرضن من النفاق اليهود والنصارى أولياء 


الموالاة موالاةٌ كاملةً إل ممْنْ هُمْ كافرون حقيقةٌ فهم منهم كفراً وخروجاً عن ملّة 
الإسلام ‏ 

أما موالاة غير اليهود والنصارئ من الكافرين فهي أشدٌ جرْماً وأعظمْ إثمأء 
ويَطَبّقُّ هذا الحكم عَلَىْ من يواليهم من باب أولى؛ لأنّ النصارى واليهود هم أمْل 
كتاب ربَانيَ برجه عام وإِنْ كانوا قد حرقُوا ويدّلوا وغيّروا ما أَنْرِلَ إليهم» فذِكُرٌ اليهود 
والنصارئ يُعْني عن ذكر سائر الكافرين. 

بعد هذا البيان وصف الله الذين يُوالون الكافرين ينهم ظالمون» ولكن جاء هذا 
الوصف من خلال دلالةٍ يأسلوب الكناية» دلْثْ عليها جملة مستائفة» واقعةٌ موقع 
التعليل للحكم السابق» فقال تعالى : 

َإِنَآنَهَلَايَمَدِى العم 


: 
أي: حَكُمَ الله على الذين يُوانُون الكافرين بأن يُعاملوا إدارياً بِنْ قبل الدولةٍ 
الإسلامية الرشيدة + عَامَلَةَ الكائرين؛ لانهم ارتكبوا 0-1 حركات الظلم 
عي فاستَحَقُوا أنْ يررُوا ويعَرْنُوا دون سائر منْ يظلم نفسه من المسلمين بأنهم 
الْقَوْمْ الظالمون» وليس من حكمة الله أنْ يُهُدِيَ الَو الظالمين: بأن يتجاوز عن 
ظلمهم الشيمء. ولا ينول فبهم الك الذي يسيتفونه: والللي يحميا به الأمة 
الإسلامية من أعدائهاء ولولا هذه الأحكام المشدّدة لانقطع نظام الأمّةٍ الإسلاميّة» 
انر عِقدَهَاء فامرٌ موالاة أعداء الأمة'الإسلامية من الأمور الخطيرة جد الثي إن 
لم تكن دالَةٌ على الكفر الحقيقيٌ: فهي ذاتُ عُمُوبةِ قي الدتيا تبه عُقُوبَة الردة عن 

الإسلام . 

وهكذا أبائنت هذه الآية من النصّ قريقٌ المؤمنين الصادقينء وفريق الذين يوالون 
الكاقرين حتّى أحط دركات الموالاة: وبقي الذين هم بين الفريقين: 

* قول الله عرٌّ وجل: 

الذي ووم ترمتوثوك يفوع مك يبا سس سَى لله 
أنَِلقَ اتح وام عدو مَيصَيِحُو عل مَآآسَرُوأ نيح كد يدت (ي) ويثُول لذن 


لطا 


النص (9") من سورة (المائدة) الآيات من (1ه ‏ #ه) 


اممو هوا كول لمعيه 1 َعَم حيطت 1 1 عَمْلَهُمَ كَأضبَحُوأ عو أ 
حَبِرنَ ()4. 


يوجد فريق ثالث وهم الذين في قلوبهم مرض لم يبلغ مبلغ التفاق المميت لهاء 
لأن العنائى كالوفي الباطن فهو لا حياة لقلبه. بمقتضى المفهرمات القرآنية, فالذين في 
قلوبهم مِرّض هم أهل الك والرٌيبء وضعفاة الإيمان ومنرَلتَهُمْ :في مراتب 
المسلمين بين المؤمنين الصادقين: وبين المنافقين الذين استقروا في النفاق. وهم في 
الكفر المكتوم مُقِيمون . 


أي قَبَعْد النْهَي المشدّد عن انَخاذ اليْهُودِ والتنضارى أُوْلِيَاءَ تَرّى 
الْمتفكر فرق الذين في قلربهم مَرَض السك ولريب وضَمِْ الإيمان 
مُوالاٍ اليهود والتضارى., فَيُسَارِعُونَ المشي في مُصَادْئبهِم, وإحداث العلاقات معهمء 
وتادل. الزِيارَاتِ واللقاءات والمعاملات. جنى دركة عَقَّدٍ صفقات تَبادُل تناضر 
وتعاون. قد تفضي في نهاية المسيرة المتسارعة إلى انَخادَهَم أولياء. 

فإذا شَعْرُوا بوخز الضمير ممًا يفعلون. طَرحُوا على أنفسهم السؤال التالي: اليس 
ما نفعلُهُ من الكبائر ونْحْنٌ مُسْلِمُونِ وقد نهئ الله لهي مُسِدّداً عن:اتجاذ الكافرين 
أولياء؟ 

ويجد الشيطانٌ سياد إلى تفوسهمء فول لهم 3 المسلمين لا يَقَوٌوْن على 
مُوايجهة جيوش النصارئ ومكر اليهود ف الأرض» والْمُسْلِمُونَ متوجهونَ لحرب الرّوم 
وفتح فارسء فإِذًا لم تُصانِع, اليهرد والنصارى دارت الدائرة المهلكة عَليّناء كينا 8 
أنفسنا وأهلينا وأموالتا مع سائر المسلمين» فيقولون في أنفسهم قولاً يجعل لهم عُذراً 
فيما يفعلون. عبر عنه الله عر وجل بقوله: 

)2 يلون حت أن تيسن ابره 4: 

أي نجش أن تُصينا ذاهية بر وسُوءٍ تخبط بحاام :كل جانب: فلا جد 


لذن 


حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والتصارى أولياء 


لأنفسنا نجاءً منْهاء .فإذا كانت لنا يَدُمصائَعَةِ مع اليهود والنصارى أمْكَنَ أن نجد لأنقسنا 
وأهلينا وأموالنا مخارج سبلامة: 

وقد أجَابَهُمُ اللّهُ كل عمًا يعون في أنفسهم. 

«يون قاد يبتار نسى اذك أَيَألستَحَأءٍ وري مَرْعِندِو قَيضَبِحُوأعَلَ 
تالتاناشبوكديت (4: 

يفي السَرْعدوٌ أن ناي الله باح نلامة الإنَلايّة في انتصارات 
متلأحفات» 'أوأنْ يأني بامر آخر من عنده يُحمَقُ به وعْذَهُ لرسولِهِ والمؤمنين» كالآمر 
الذي حصل للخار د فتحوا لاد المتلمين” بالفوة 'العس ا ريه الكتاقة1 دكاو في 
الإسلام إعجاياً به. 

فإذا وهب الله المسلمين الفتح المبين». أصبح الذين في فلويهم مرض نادمين 
علن ا كانوا قد أسَرُوا في نفوسهمء إِدْ قَانُوا: نحَشّئ أن تُصِيبنا دائرة. 

«تديت»: 


أي : كارهين ما كان منهم فيما سبقء مُحَمَينَ لولم يكن قد حصلء وهذا دليل 
على أن مرض قلوبهم لم يكن من دركة النفاق. 

وحين يكتشف الذين آمنوا حال هؤلاء الذين في قلويهئ مُرَضء وكَانُوا قد 
أَنْسَمُوا من قبل بأيمان هي غاية ما لديهم من أيمان يحلُِونها؛ مؤْكَدِينَ بها أنّهم مؤمتون 
مع المؤمنين الصادقين فإلّهم يقولون متعجبين: 


التعجيّة التي يقولها الذينَ آننوا حين اكتشافهم حال الذين في قلوبهم مرض وكانوا 
يرن صادتين في إيمانهم حا قال الله عزّ وجل : 
كوا لَذِنَأَفسموأيائه جَهدَ أن 0 

بعد هذا آبَانَ الله عر جَلَ أنَ هؤلاء الّذِين في قُلوبهم مَرضٌ من الرّيب والشك 
وضَعْفٍ الإيمان, الَذِين لم يَصِنُوا إلى دركة المنافقين: يُعاقبُون على مُسازَعَتِهِم في 
طرق مُصَائعة الكافرين بإسطال أعمالهم التي علُوها من الأعمال الإسلامية التي 


1/ 


النص (7) من سورة (المائدة) الآيات من (1ه 7ه) 


لم يَعْمْلُوها تفاقأء وَإِنّما عَمِلُوها مع الشَّكَ والرّيب وضعْفِ الإيمان» ضمن احتمال 
كون الإسلام حقّاً وصدقاً. وضمن احتمال صِدْقٍ الوعود التي .جاءت في القرآن وف 
أقوال 0-1 فقال الله عرّ وجل : 
تخ 
حت مهسبح وكيرت 69 4: 

8 بطلت صَالِحَاتٌ 0 الإسلامية بسبتٍ شَكهم ومصانعتهم الكافرين؛ 
وعدم انهم في ع الإيمان الصحيحء بعد النّل .التي كانوا فيه من ظُلُْماتٍِ 
الشكوك والشبهاتٍ وضعْفٍ الإيمانٍ يَحَدُونَ انفْسَهُمْ في صَبَاحٍَ الحقيقةٍ ة التي يكتشفونها 


خايِرِينَ أعمالَهُم» وأزمانهم لني أمُضوْهًا في الباطل» وأعمارهم وطاقاتهم التي 
ضيّعُوها فيما لا خير فيه. 
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النصّ الثالث والثلاثون 


وَهؤْمن سورة (المائدة/ © مصخف/ ١1١7‏ نزؤل) أيضاً 


«السورة (5؟) من التتزيل المدني» 
الآيات من (/أهة ب ؟5) 


بشأن المنافقين من اليهود 
الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


« اف 1 0 


يدر 2 


ددعم #ووية سياء جس ادر 2 1 0 
مركي مجم 0 : 1 - لل عاير وك 
رده ع فعا عيت/ جد 1 رت + ست غره 0 
جاءوك ءامنا وقد دحَلو يالف وهم قد حرج وأبه سواه أعلزيما كوأ كمون فج وترى كنم 
سم لل من 2 1 ل 2 


نهم مُسرعُونَ فى الوثر وَالْعْدونِ وَآخَِهِمُ الشّحت سحت سما ب امون 
ام ا 1 ا ا عن 
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التص (7”) من سورة (المائدة) الآيات من (/اه ‏ 18) 


0ع( 
ما ني النصّ من القراءات المتواترة 
(من الفرش ويعض الأداء) 

* في الآية (لاه) : 

(1) قرأ حفص عن عاصم: [مُرُواً] بإبدال همزة «مُرُوْ واواً مع ضم الزاي 
وصلا ووقفاً. 

وقرأ حمزة: [هُرْء] بالهمزة مع إِسَكَان الزاي وصلل فقطء ويقف عليها بنقتل 
حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وبإبدال الهمزة واوا على الرسم . 

وقرأ خلف العاشر: [هُرْءا] بالهمزة مع إسكان الزاي وصلل ووققاً. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [مُرْءا] بالهمزة مع ضمٌ الزاي وصلا ووقفاً . 

وهذه وجوه من الأداء في نلق الكلمة ضمن اللُّهجات العربية. 

(5) قرأ أبوعمروى والكسائي. ويعقوب: [وَالكُفَارِ بالجرٌ عطفاً على الموصول 
في قوله تعالى : لبن الِّينَ أُونُوا الكتابٌ من قَيْلِكم]. 

وقرأ باقي القرّاء العكرة : [وَالكْمَانَ] بالنصب» عطفاً على الموصول في قوله 
تعالى : [لآ تتجِدُوا الْذِينَ انَحَذُرا دِينكُم مُرُوا ولجبً]. 

وفي القبراءتين تكاسل فكري, وذلك لأنّ من الكفار من غير أهل الكتناب من 
7 يوج ار 0 
اتخذوا دين الإسلام لَهواً ولعباً. ومنهم من لم يفعل ذلك. وكل من الفريقين.لا يجوز 
للمؤمنين أن بِتَجَدُوا م منهم أولياء . 

* في الآية (مه): 

توجد في كلمة [مرُوً] القراءات التي سبق بيانها في نظيرتها من الآية (/1ة) . 

* في الآية (50): 

)١(‏ قرأ جمهور القرّاء العشرة: [وَعَبَدَ الطاغوت] بفتح الباء والدال من [عْبَدَ] 
ونصب [الطاغوت] على أنَّ «عَبَدَه فعل ماضٍ . 


0 


بشأن المنافقين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


وقرا حمزة فقط [وَعَبّدْ الطَّامُوت] بِضَمٌ الباء ونح اللدال من [عَب3َ] وبر 
[الطاغوت] . قال الأزهري : والمعنئ فيما يقال: وحََادِمَ الطاغوتٍ . 

أقول: 

اشم الجس إذا أضيف يعم فالمغتئ :وياد الطاغؤت . 

وبين القراءتين تكامل في الآداء البياني: نالذين عِبدُوا الطاغوت؛ أي: 
العلواغيت» يكوئون عاد وَدّاماً للطواغيت. 

#باق الآية (519) والآية (53): 

)١(‏ قرأ نافعء وان عامر؛ وعاصم. وحمزة؛ وخلف: [السخت] بإِسَكَانٍ 
الجا 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي . وأبو جعفرء ويعقوب [السُحُْتُ] يضم 
الحاء . والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 

() للقرّاء في : [فَوْلهم] وفي [أَكُلِهِمْ] وجوه من الاداء: 

فقرأ أبوعمرو زيعقوب بكسر الهاء والميم وصلل. وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
العناشر يضم الهاء والميم وصلاء وقرأ باقي القراء العشرة» بكسر الهاء وضِم الميم 
وضلا أما في الوقف فكلّهم يكسرون الهاء ويسكنون الميم. 

# ع # 
202 
موضوع النصّ وسبب نزوله 

يشتمل هذا النصّ على نهي الله عر وجل الَذِينَ آمنُوا عن اتخاذ أولياء من أهل 
الكتاب (والسياق يَتَحَدَكَ عن اليهود) أومن الكمار الآخرين من غير أهل الكثاب»: 
كاشفاً من صفاتهم أنهم اتخذوا دين الإسلام شيك مز ره بلع ها خالة 
خرافة من الخرافات: وأمْرٌ لا يشتمل على حقائق» حتّى يتعاملوا معنة بطريقة جادة» 
مع أنه دين الل المؤيّد بالمعجزات الباهرات6 والمشتملٌ على الخقائق الجليّاتة 
والبراهين الدانغات. 


لديا 


النص (77) من سورة (المائدة) الآبات من (لاه ب 57) 


ولمّا كان الدخول في الإسلام نفاقاً هو من الاستهزاء واللّعب يدين الله وكان من 
اليهود من دخلوا في الإسلام تفاقاًء وما زالوا يكيدون الإسلام وهم بين صفوف 
المسلمين؛. وقلوبهم قلوبٌ يهودية» وجدنا هذا النصّ يكشف هذه الخيانة من خياناتهم 
باعتبارهم من أهل الكتاب المعتيين في النضء ويحذّر المؤمنين من أن يتخذوا منهم 
أولياء. باعتبارهم: من اليهود باطناً وإن كانوا مسلمين في الظاهر فأمارات نقاقهم تدلُ 

أما سبب التزول فلمٌ أَجِدْ في المرويات التي لم ب 
يكون سبباً ظاهراً مباشراً لنزول هذا النصّ أو شيء منهء وذلك لأنّ البهوذ الظاهرين 
لم يبق لهم وجودٌ يكون مشكلة واضحة من بعد إجلاء اليهود عن المدينة والتخلّص من 
بني فريظة؛ وسقوط خيبر في أوائل سنة سبع للهجرة» وسورة (المائدة) قد نزلت بعد 
السئة الثامنة للهجرة غالبا لكنّ'القرآن استمرٌ حدر المؤمنين فن: مكايد اليهود:وسائر 
أهل الكتاب» نظراً إلى أنهم ستكون لهم معهم مستقبلاً علاقات كثيزة حربية وسلمية؛ 
فيجب عليهم أن يلتزموا تعباليم. الله ليع التعامل معهمء ويتبعوهاء. ختى لا يظنوا أن 
متاعبهم مع اليهود قد انتهت بالتخلّص منهم في المدينة. أو تنتهي بإجلائهم من جزيرة 
العرب» فمشكلة المسلمين مع اليهود وسائر أهل الكتاب مشكلة مستمرة. 

# # # 
--2 
المفردات اللغوية في النص 
« أعَدواْدتو هروَاوليًا 4: 
أي : جعلوا ديتكم شيا يَأ به ويسَحَرٌ نه وله يْعبُونَ بها. 
لَه والهرو: الشخرية. ايا 


هُزَىء به ومُزِىء منه. ويُقَال: عَرْآ به وهر 
منه. ويقال: هُرَىة به وهَزِىء منهء أي: سَخْرٌ منْهُ. 

اللَعِبٌُ: ضِدُ الجدّ. يقال لَعَهُ: لعب يلعب لعينا ولنباً:' ويقال لكلّ من يعسل 
عملا لا يجدِي عليه نفعاً إنَّما أنت ؛لاعب. 

والمعنى جعلوا ديتكم شيئاً مهرُوءاً به. ومَلْعُوباً به فهومن إطلاق المصدر على 


بفيفي 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


اسم المقعول» أو جعلوا أصل ديتكم صؤرة هن صوز الهسزء المت 'فاعتبروا الصلاة 
مثلاً وبعض أعمال العبادات شكلاٌ من أشكال اللجب, وَرّمَمُوا أن الغسرضن من الّيين 
السحُرية من الناس ‏ 

ومن اتخاذ الذين هرُواً ولعباً الدخولٌ فيه نفاقاً. كانه شيء ضالحٌ لأنْ يُلْعبَ بد. 
ويخ رمن مع أن الثين كله تجن الإعؤل يلد إذ تبط به مَصِيرُ الإنسانء إمَا إلى 
التجتة ة وَإمًا إلى النارء وقضِيْهُ الدّين قضية الرّبَ الخالق.. وهل هذا شيء يصح خ أن يُلْعَت 
به؟ هل يدخخل الإنسان في النار لهوا ولعباً. 

«ديلك ممعم بوت »: 

أي : لا يعقلون أهواءهم وشهواتهم بإرادة حازمة عن النَعُرّصٍ لعذاب الله 
بارتكاب معصيته. ولا يعقلون في مراكز المعرفة لديهم الحقائق الخطيرة التي يرتبط بها 
مصيرهم من ا ا 0 


أي: شاط ؟ وغل ترون علينا شيقاً آخر خَيرة . 
يقال لغة: نم الشّيْء وَنَقمَهُ إذَا انكرهُ وكَرِهَةُ. 


سعله عموة 


و متوية تداكو 4: 
القوية جَراء الحمل إن خيرا فخيرء ,أو شرا غغبر, 
« لطعت »: 


كثير. الطغيان: .وكلّ رأس في الضلال: ويطلق على الشيطان» وكلّ ماعُبدَ من 
دون الله (يستوي فيه الواحد وغيره). وقد يجمع على طواغيت. 
م وَآحَبيدُ الشعته: 
لشت والشّححت: كل مسب حَرَام كالرشوة. والرّبا والسرقة, فأكل أموال 
الناس بالاطل؛. وني سُخْساً .لصتا ا أي : يدَجَبْهًا وال الشحك قشر 
الشيءِ قليلاً قليلء وطق لمحت علق العذاب. 
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ردكا 


النص (17) من سورة (المائدة) الآيات من (97 38 
25 
مااع 2 
مع النصّ في التحليل والتدير 

* قول الله عزِّ وجلّ: 
١«يَاارنَءَامَوا‏ لاوا لنَ دسق هْرُواولْنانَالدِ أوفوا الْكنْبَم نبلق 
0 12111112293071 
كَوْمُ لقوق )4 . 

يظهر لي من السّياق أن الله عرّ وجل يحذّر بأسلوب عام من اتخاذ اليهود 
والنصارئء واتَحَاذ الكفار الآخرين من غير أهل الكتاب أولياء» لأنّهم أعداء. وَيخْصٌ 
بالذكر المنافقين متهم, ولا سيما اليهود. وأحلافهم من منائقي المشركين, فالمدّة 
الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) قد بقيت فيها مشكلة المنافقين من اليهود 
والمشركين هي المشكلة البارزة» بعد أن اضمحلت مشكلات عداء القبائل اليهوديّة 
المجاهرة بعدائهاء ومشكلات مشركي الحجاز المجاهرين بكفرهم وعدائهم . 

فمن خلال العبارة العامة يَنْهَئ الله الذين آمنوا عن موالاة أهْل الكتاب» لأنّهم 
لم ينظروا إلى الإسلام على أنه دين ربّاني» فانُخذوه هرو لَب متهمين الرسول اه 
يهزأ بعقول الناس. ويلعب بهم وينهاهم أيضا عن موالاة الكمار بوجه عام أيضاًء 
لأنهُمْ يعادون هذا الدّين» ويعادون الرّسول والمؤمنين. فجاءت قراءة تضُب كلمة 
[وَالكُفَانَ دَالَهَ على هذا العموم . 

ومن خلال دلالة السياق.ينهئ الله .الذين آمنوا عن موالاة خصوصن المياظين امن 
أهل الكتاب ولا سَيمًا اليهوذء لأنهم دخلوا في الإسلام مستهزئين لاعبين» مكطنين 
دين الله شيئاً يسسَهرَاً به وَيُلْعَت ! وينهاهم أيْضاً عن موالاة.المنافقيين من سائر الكافرين» 
ولا سيّما المشركون. لأنْهم في ذلك الوقت كانوا السبة اكير عن التينافقين» امع 
اجلانهم من مشافقي البهود. فجاءت قبراءة جر كلمة [وَالكْفْارِ] دالَةٌ على هذا 
العضومل» لانهم بنفافهم قد اتخذوا دين اله شيئاً يُسْتَهُرَا به ويُلفب» كبا قعل 
المناققون من اليهود . 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


وربّما يتساءل بعض الناس: كيف نعرف المنافقين حتّى لا نتخذهم أولياء؟ 

ونجيب بأنّ الأمارات والصفات التي ينصفون بهاء وقد أعلمنا الله بهناء في 
مختلف النصوصء. كافية لان تتدلٌ عليهم»: فبحذرهم المؤمثون. ولا يتخذوا منهم 
أولياء . 

ولمّا كانت مخالفةُ هذا النهي معصيةً لأنّه نَهِيّ تحريم. وليس مجرّد نهي إرشاد 
قال الله عزّ وجل بعده: 

رونك 

أي : فإذا اتَخثم متهم أوليباء. عَرْضْتُم انفسكم لعقاب الى ولم تتَجِذَوا وقاية 
مته بالطاعة. 


وقد «إِنْ ككُمْ مُرْمِنِينَ4 فيه استثارة إيمانهم لالتزام طاعة الله والمعنى :. إن 
كنتم مؤمنين بحقاً صادقين في إيمانكم كان إيمانكم باعئاً على تقرئ الله بطاعتهء فأنتم 
حينئذٍ تنقون الله ولا تتخذون منهم أولياء. 

وقد تكرر هذا الأسلوب في القرآن. وهو على معنى : واتُوا لله وأنتم ستتضونه 
ما استطعتم إن كُنْكُمْ مُؤبنين حقّاً وصدقاً ملتزمين بمقنضاه ‏ 

وجاء استعمال خرف الشرط «إِنْ) التي تُسّتعمل عادة في المشكوك فيه إشارة 
إلى أن جمهور المؤمنين يغفلون عن الالتزام بهذا التعليم الرَبَاني؛ والعمل يطاعة الله 
في عدم اتخاذهم المنافقين أولياءء لأنهم مخالطون مداخلون: ولهم ضمن المؤمتين 
علاقات قربئ» ومصاهرة: .وغير ذلك هن العلافات الاجتماعية . 


وَأبَان الله عرّ وجل من مظاهر انّخاذهم دين الإسلام هزواً ولعيأء أُنّهم إذا سمعوا 
النداء إلى الصلاة انَحَذُوا الصّلاة هرو ولَعباء أي : قاموا إلى الصلاة نفاقاً مستهزئين 
يمن يؤديها بصدقٍ من المؤمنينء ومشاركين في أذائها مشاركة اللاعب بالحركات» 
لا مشاركة المؤمن بطاعة الله والصلة به في أدائهاء فقال الله تعالى : 
د 


ع م رمن مك قر عر رد 
«ِوَإَِاَادَيب لاصو اوها هرُوا ولا 4 . 


كا 


النص (77) من سورة (المالدة) الآيات من (لاه ‏ 57) 


وأشارت.عبارة «إوإذا ناديتم» إلى أنهم لا يصلَّرن إذا لم يكونوا معكم ويسمعوا 
نداءكم للصلاة. 

وأبان الله عر وجل سبي اتخاذهم دين الله هزواً ولعب فقال تعالى : 

« تيدبا مه توم لاسولو 0 4. 

المشار إليه ب هِذَّلِكَ» اتَحادُهُمُ الدين هِرُوا ولعبا. 

وَبِآنَهُمْ4: أي: بسب أنْهُمْ قم لآ يَعْقلُونَ4 فَقَسْمٌ مِنْهُمْ ل بعلمون قيمة 
الدين. ولايُدْركون ما سيلاقون من مصير عند ربّهم. لأنّهم لم يُرِيدوا أن يَمْقِلُوا 
التعارف الدينّة وحججها وبراهينهاء مع أن الرسول والدّغاة إلى الله بِلْحُوهم إيّاهاء 
ومع وجودها في كتاب الله الذي عليهم أن يقرؤه ويندبروه. وهؤلاء هم المتافقون من 
المشركين. وقِسْم منهم لا يعقلون بإرادات حازمات أهواءهم الأنانية المقيتة: وهم 
المنافقون من اليهود. فمنهم من يعلم قيمة الدين. ولكن كرهرا أن يتبعوا رسولاً من 
غير بني إسرائيل» وينهاهم عن انباع أهواتهم وشهراتهم. ويصححح ماحرّفوا من 
دين الله . 

#» 8# # 
* قول الله عر وجل : 


«قزماتاتكتب مز تتفر رمآ لاير18 


0 جه هم 28 م < , الرموة جو 2 دي دارم 
حسِفُونَ(يكفل هَل يدك يرن ذلك منُويٌ عن داه لوصوب عَلهِوَجَمَلَ مي 


0 


مدطصت ولدَ مر تك َآصَرْعَ ولتي 4. 


في الآية (01) نهئ الله الذين آمنوا نهي تحريم عن أن يِتَجَدُوا أولياء من الذين 
انَخذوا دين الإسلام لهواً ولعباً من أهل الكتاب. مسواءٌ أكانوا مجاهرين يكفرهم. 
أومنافقينَ مخالطين يكيدون وهم ضمن صقفوف المؤينين» قدَلٌ هذا على أَنّهم أعداءء 
يكرهون إيمان المؤمنين بالإسلام: ويُدكرونه عليهم. فهم َنقمُونَ مهم ذلك؛ فاقتضئ 
حالّهُم أن يُوضَعُوا موضع المناظرة والمجادلةبانّيَ هي أحسن» قعلّم الله رسولة وكلّ 


لدلنا 


بشأن المنافقين من اليهود:الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


مؤمن قادر على مجادلتهم للإقناع أو للإفحام والإلزامء أن ينطرح عليهم سؤالاً عن 
سبب نقمتهم من المؤمنين» وكراهيتهم لطريقتهم» وما يُنكرونه عليهم . 


والسؤّال هو: يا أهل الكتاب (أي: يا من تدّعرن أنكم تؤمنون بكتاب:من عند الله 
مكزل, على رمول مق رناله موبسى اوعس عليهنا اللام) أيّ شيء تنقِمُونَ مناء 


كارهينة مِنَاء أو منكرينه عليناء فنحن لا نَجدُ شيئا كن أن كرو إن كنمْ أهل كتاب 
رياني خقيقةٌ: وذلك لأثنا آمَثنا بالل وَأثم تُرْعمَِن نكم ات بالل ونحن. آفنا يما 
َنْزِلَ إلينا من لَدُنْ ربّْنا على رسول: من رسلَه مؤيّد من فِبِهِ بالمعتجزات والآبئاتٍ 
البيناث.. كما أنكم آمثم بما أَنْزْلَ إليكم من ربكم على رسُول, :من رُسُله؛. ونْحَنُ آنا 
كَل ما نول بِنْ بل عن الله عر وجل عَى أي رسولر من يشل الله فلم َعم بما 
َنزِلَ إليكم. حتى يكون كُْرُنا به مثيراً لنقمتكم؟! 


فهلُ في كلّ هذا داع لأنْ تَتْقَمُوامِنا؟! 


بقي شيء أخير يمكن أن يكون سيب .نقمتكم هو أن رسول هذا الدين الذي آمنا 
به ليس من يني إسرائيل» .وهذا شيء قد أغضبكم من ربكم لانكم فاسقرن. فتقمتم ما 
اتَباعَهُء وأنْ هذا الدّين قد كشف تحريفاتكم في دين الله وجاء بالحقٌ» وهذه 
التحريفات قد أدخلتموها في دينكم اتباعاً للأهراء والشهوات؛ .وطاعٌ لكبرائكمء» 
يسبب يسبب أنكم فاسقونء فتقمتم منا أن نستقيم على دين اله الح مبدالفتن طريقيكخم التي 
هي نتيجة فسقكم ٠‏ لاثمرة تَدييكُمْ دين الله الحق فَِنُ كان هذا هو الذي تَنْقِمُونَهُ منا 
فلس سييه آنا محطون أومخالِمُونَ منهج الحى والصواب» ولكن صببه أن فك 
فاسفون ولا نقول لأنّ جميعكم فاسقون لأنّ متكم من أسلم معنا إسلاماً صحيحاً 
صادقاً. وآمن بما آمنا به فهو ماء وإنّ كان هو أيضاً من أهل الكتاب باغتبار ماكان 
عليه قبل أن يدخل في الإسْلام. 

هذه المناظرة الجدلية قد جاء التعليم القرآنِيٌ لها على طريقة تسليم مفاتيح 
أبوابهاء وتدرك تفصيلات عناصرها للرسولء وللمؤمن العالم الحصيف الكُفْءٍِ من 


بَعْدِه. 


يفنا 


النص (*”) من سورة (المائدة) الآيات من (7ه ‏ 57) 


قمفتاح الباب الأول: هل تنقمون:منًا أنْ آمنًا بالله؟ فإنْ قالُوا: لا جاء دور الباب 
الثاني , 

ومفتاح الباب الثاني: هل تنقمون بنًا آن آمنا بما ِل إلينا من رَبنا وكلٌ ما أنْزِلَ 
من قَبْلُ من لَدُنه؟ فإن وصل المناظر معهم إلى أنَّ هذا لا يستدعي نقمتهم. واعترفوا 
بذلك. جاء دور الباب الثالث. 

ومقتاح الباب. الثالث: هل تنقمون منا أنّْ آمَنا بالرسول محمد النبي العربي» 
المتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم . وخالفناكم في تحريفاتكم في دين الله؟ 

وهنا تحصدم المناظرة؛:والغتاظر الكفء قادر على أن.يد يُفُنعهم أر يلزمهم 
أويفحمهم أخيراً بآنّ السبب لا يرجع إلى أنّ المؤمنين بالإسلام على باطل» ولكن 
يرجع إلى أنّ الكافرين بالإسلام من أهل الكتاب هم المبطلون؛ بسبب أنهم فاسقون» 
دفعهم فسقهم إلى إنكار الحقٌّ وجحوده. والإصرار بعناد على التمسّك بتحريفاتهم 
التي يُرْصُونَ بها أهواءهم وشهراتهم وكبراءهم , 

وهذا الباب الثالث لم يُعْطِ'النْصٌّ القرآني مفتاحه صراحةٌء بل أشار إلينه بالتنبيه 
على إقفاله بعد جولات المناظرة؛ التي تنتهي بإقناعهم أو إلزامهم أو إنحامهم؛: ديتع 
إقفال المناظرة بدمغهم بأنَّ أكثرهم فاشقؤن» وأكثرهم هم الذين لم يُسْلِمُوا أضلاء 
أو كانوا في إسلامهم منافقين. 

فجاء التعليم حاصراً المناظرة بثلاتث جولات كبرى: 

الجولة الأولى : عنوانها: هل نتقمون متا أن آمتا بالله؟! 

الجؤلة الثانية : عتوانها: هل تنقمون منا أَنْ آمََا بما أَنْزِل إلينا وما أَنْزل مِنْ قبل؟! 

الجولة الثالشة < كُفْلّها عند الانتهاء منها: علْتكُمْ أنَّ أكثركم. فاسقون. 

وقد أشكل على المفسّرين قوله تعالى : 


520000 


وان قيفو 


ة أهل الكتاب من المؤنين» إِذَ فِنَقُ أهل الكتّاب 


>54 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


عر وجل يُعْطِي المناظر المجادل من المؤمنين إشارات لجولات المناظرة» فالجولتان 
الأولى والثائية أعطاه الله مفتاحَيّهماء والأخيرة أعطاه الله قُثْلّها. 


فالتعليم الذي بدأة الله بقوله: 


<ِمُلْيأملَالكتب ). 

قد جاء حَضصْرٌ مناظرة المتاظر لهم فيه بقوله: 

مَلْتَقِمُوَ 4: 

أي : هل تَكْرَهُونَ كرون منا هالا واحداً من أمور ثلاثة؛ 


( «ٍَأَنْءَامنَاياتَ ». 


(7) وإيماننا بمحمّد النبيّ الرسول السربي الذي ليس من بني إسرائيل» 
وماجاء به من كشبٍ لتحريفاتكم في دين الله. وهذا أمُرٌ لا نَعَابٌ عليه نَحْيُء بل 
تَُابُونَ أنتم عليه. إذْ لم تَوْمِنُوا به ولم تتبعوه «زو» علّتكم «أنْ أكتركُمْ فَاسِفُونَ». 

ولا شك أن هذا أسلوبٌ من الإيجاز عجيبء وهو فنٌ من قُنُوَنِ البيان». ويُعبّرٌ 
عض كبار المرئّين بنظيره. 

ومن الأمثلة أن يَمْتكي طلابٌ من مادّة مقرّرة عليهم. فيأتي المدير أوعميد 
الكليّة فيقول لهم ممّاذا تشتكون؟ إِنّكُمْ لآ نَْتَكُونَ إلةّ: 

(1) من أستاذها الذي هو أفضل الأساتذة في نظر الجميع. 

(7) أو من الكتاب الذي هو أفضل كتب المواد الدراسية . 

() أومن المادة نفسها التي يجب أن يتعلّمها الطلبة في نظر جميع: المربين: 

(5) أومن بناء المدرسة وحجرة القصل الدراسي التي تدرسون. فيها؛ وهي 


أفضل حجر المدرسة على الإطلاق. 
(ه) أومن أَنكُمْ كُسَالَئ تيون أنْ تدلُو جُهْدأً لتعلّم ما يتفعكم وينفع امتكم. 


و" 


النص (57) من سورة (المائدة) الآيات من (/اه -87*) 


وهذا أسلوب من الإلجاء لردّ شكواهم على أنفسهمء. فقد كان الحقى. أن يشتكوا 
من أنفسهم. لا من غيرهم . 

وعلى هذا الآساس نفهم أنه كان من الحنّ أن ينقم أهل الكتاب من أنفسهم 
بسبب أنْ أكثرهم:فاسقون؛ لا أن ينقموا من المؤبنين الذين آمنوا بالزسول الخاتمء 
وبالدين الذي لم يدخل فيه تحريف ولا تبديل . 

وبعد إقفال باب المناظرة بإدانتهم بأنْ أكثرهم فَاسِقُونَء يأني دور إِنّذارهم 
بعذاب الله على نسْقِهِمٌ على سبيل موعظتهم بالترهيب, وأنَّ مكائهُم عند الله يوم 
الذي سيكون مكان شر وضرٌ وعقاب أليم ‏ 

وقد طَرَى النصّ توجيه الداعي المؤمن لهذاء اكتفاء بتوجيهه لان بين لهم طَرّفاً 
من حال بعض أسلافهم الذين كانوا شرّاً منهم مكاناً. وأضلٌ عن سواء السبيل» من 
عَبَدَ منهم الطاغوت. وِلَمْنَهُ الله وغضب عليه وجَعلَ منهم القردة والخنازير. على سبيل 
العقوبة المعجلة من جملة عقوباتهم . 

قالتربية هنا تربية بالتوجيه للاعتبار بما جرى للكمّار مِنْ أسلافهم. الذين تمادّوا 
في الإثم والفسق ومعائدة الحقّ والمكابرة بالباطل. 

فقال تعالى للمناظر الداعي : 

(قنَ َلَتَق »: 

أن : يا أهل الكتاب: والخطابٌ مع واخد منهم هو مَنْ جرت معه المناظرة 

أي + بما هو أشدّ عَقُوبَةُ عند الله م دبك الْفشَق الذي انتم الآن عليه والذي 
جعلكم تنقمون. ما؟ 

هذا السؤال يتطلَبٌ جراباً ولو لم يقل المناظر منهُمْ أَبتنا. 

والجواب: 


كدوم كوء ب 


«من لمعنه لوحب علي د 4: 


ليذ 


يشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منانقين مكراً وكيداً 


أي : من أسلافكم من اليهود المذكورين في توازيخكم . 


9 وجِعل متهم 4: 
أي: من جملة الملعوتين المفضوب عليهم : 


« القردة والخنازير 4. 

وكان قد مسخ الله فريقاً من كفرة اليهود قردة وَحَمَازِيرٌ وهلكوا دون أن:يكون 
لهم كُرَيْة بعد مسخهم لو مَنْ طِعَبَدَ الطَاعُوتَ 4 من أسلافكم تارك عبادة الله قهؤلاء 
أشدٌ عقوبة عند الله أيضا من قُسّاقكم . 

وجمع الله هؤلاء المشار إليهم من أسلاف اليهود المخاطبين بقوله : 

ا ا 8 

و أوْلَبكَمَر مَك واصَرْحَن سَوَِلسَبيلٍ 5 4 . 

أي: أولئِكَ البعداء عن رحمة الله من أسلافكم شر مكانأ متحطأً سَائِلاً منكمء 
وأكثر ضلالاً وبُعداً عن سَوَاءٍ السبيل. 

سواء السبيل: هو وسط سبيل الله المستقيم: إن السبيل المستفيم يُحْسَب من 
وسطه فهو أعدله وأعلاهء والبعدُ عنه يُقاس بِالْبُعْدٍ عن وسطه من ذات اليمين: أوذاتٍ 
الشمال. 

وفي بيان هذا عن أسلاقهم تحذيرٌ لهم من اتباع طريقتهم للا ينزل بهم من 
عقاب الله ما نزل وسينزلٌ يوم الدين بأولَئِكَ البعداء عن رحمة الله من الاسلاف 
الآأخباث . 

وقد صحّ عن النبيّ يك قوله: « إن الله لم يُهِْفْ قوماً أوقال لم يمْسَخْ قوماً 
فيجعل لهم نسلا ولاعَقِباًء وَإنَّ القردة والخنازير كانت قبل ذلك 

## # 


* قول الله عر و 


م وَإِدَاجَآوحقَالواءامَنّا دويلوه قَدَحَرَجو يدوليم كا أكون 
0 و2 لس ع 2 


مسح ودف الإئو لدو وَأحَبومٌْ سح سَلِنْسَماك يعمو © 


للا 


النص (7؟) من سورة (المائدة) الآيات من (لاه ل 57) 


ولا ينْمَهُمْ ابوت وَالْتجَادْ صن مره الإِندٌ وَآظِهمُ الشّحَتْ فى مَكانا 
يصتعون/ 4 


أخذ البيان بهذا يكشف مْوَي المقصودين الأرّلين بعمومات النْصّ سابقا. فهم 
منافقون من اليهودء وهم الذين يشير إليهم النصّ بالدّرجَةٍ الأولى» مع من يشاركهم في 
صفاتهم من سائر أهل الكتاب؛ والمشركين من المجاهرين بكفرهم ومن المنافقين. 

فالله يخاطب الذين آمنوا فين لهم أن اللمقعدودين الأولين بالنهي عن اُخاذهم 
أولياء من أهل الكتاب. من صفاتهم نهم إذا جائوكم قَالُوا +017 وقد دلوا بَالكَفْرٍ 
وَهُمْ قَذ خَرَجُوا به والله اعْلَمُ بِمَا يكْتَمُونَ: 

وهذه صفة المنافقين. فهم الذدين يدخلون في الإسلام ظاهراً. ويدّعُونَ كاذيين 
أله آمُنُواء مع نهم حين دخلوا في الإسلام كانُوا مُضَاحبِين للكقريه في ناطنهم 
وسرّهمء ومنذ دخلوا في الإسلام مصاحبين للكفر فقد خرجوا منه فوراً مصاحبين للكفر 
أيضأء لأنّ الله عرّ وجل لا يَف إسلاماً في الظاهر مصاحباً لكُفْرٍ في الباطن. إِنْ طبيعة 
الإسلام الحقّ لا تقبل تلقائياً مُسْلِماً مزيفاً كاذب قمن دخل كذلك لفته قوراً وأخرجتف 
من دل وفي ياطنه الكقرء أخرجته مطروداً وي باطنه الكفرء لأن الإسلام هو 
دين اللهء والله أعلم من كل عليم حتى من أنفسهم يما يكتمون من كفرء كيف 
يقبلهم الله مسلمين. وقد أسلموا بألستتهم كاذبين مخادعين؟ 

إذا استطاعوا أن يُحَدَعُوا عوام المسلمين فهل يستطيعون أن يخدعوا الله العليم 
بما في صدورهم وسرائرهم . 

وكشف الله من الظواهر الدالة على نفاقهم أنّْهم يندفمنون بسرعة سيراً في سبل 
الإثم والعدوان وأكل المال الحرام. فقال الله عرَّ وجل : 

«َتَاكمَا نيعون الإو ادحوم الشحت» : 

أي: ونْرَى أيُّمَا الرّائي المتتبّع لالحوالهم المراقبُ لسلركهم. أن كثيرا مِنْهُمْ 
لا يملكون أننسهم في المحافظة على السلوك الذي يفرضه عليهم تظاهرُهُم ا 
مخالفين مقتضيات كفرهم في قلوبهمء الذي يدفعهم يقوة إلى ممارسات الأعمال التي 


يرلفا 


يشأن المنافقين من اليهود:الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


تدخل تحت عتوان الإثم. والأعمال التي تدخل تحت عنوان العدوان.. والاعمال التي 
تدخل تحت عنوان اقل السشخخت. 

الإئم: هو في اللّغة الذنب: وهو في الاستعمال القرآتي يشمل كلّ المعاصي 
التي نهى الله عنهاء بدءاً من صغائرها حتى أكبر كبائرها . 

العدوان: الظلم. وتجاوز الحدّ المأذون بهء وهو مصدر عدا عليه يمعنى ظَلْمَهُِ 
تقولة: عا عليه يعلو عذواء_وعذواء. وعدوانا وتعلائز. 

والجمع بين الإثم والعدوان يشير إلى أن المراد.من العدوان ما يكون ظلماً 
واعتداءً على حقوق الآخَرِين من خلق الله. 

كل السّيت: هو تَملّفْ المال الحرام؛ وسكي تُملْكُ المال الذي يَرْمُ تملكة 
ولو كان برضئ باذله أكْلاء لان الأكُلّ أعظم ما تُسْتَهلَكُ به الأموال, وآخخذ المال الحرام 
يجو على أن يأكُلهُ وبيتي به جسمهء مع أنه قد يتعرّض باكله له لعذاب السّحت» وهو 
الاستتصالء أو الْقَشْر شيعا فشيئا 


ومِنْ تَمَلّكِ المال الحرام بإؤن باذله الرّشرة والرّبّا رأَجرَاٌ الناس على أنحذ الرشوة 
وأكل الربا اليهود» والمنافقون فى المسلمين من اليهود هم في الباطن يهود. 

01 الله عرّ ونجلّ كلّ عملهم السابق فقال تعالى: 

كسما أيحَمَلو 467 : 

: : لقد كانوا قبل أن لظام في الإسلام متاققين أصحاتٍ أعمال سيّئة في 
اليهودية. عَنُواُها: «لَيكّس ما كَانُوا يَعْمَلُونه . 

وأبات تعالى أنْهم حين كانوا يهوداً ظاهرا وَبَاطنأء لم يكن الذين يزعمون أنهم 
ريّانيون من اليهود. والذين يُقَال لهم أحبار منهم ينهونهم عن قولهم الإثم. ولا عَنْ 
كليم الكخت. 

الربّانيون: همُ العبّاد عن علم . 

الأحبار: هم العلماء بالدّين اليهودي. المفرد «حَبّره بفتح الحاء وكشرهاء والفتح 
أغلب وأشهر. 


التص (77) من سورة (المائذة) الآيات من (/اه- 57) 
فقال تعالى : 
لانتس اليو وَالحصَاءض قد الث وافي دشحت »: 
أي : .هلا َنَْاهُم الريانيون وال حبار الذين هم منهم في الباطن عن قبيحتين 
ظاهرتين من قبائحهم. هما قبيحة تولهم الإثم؛ وقبيحة أكلهم السْحت. ومن قولهم 
الإثم إعلائهُم الإسلام وإبطائهم الكفر. 


وأخيراً دم الله ع وجل ها يطْلَمٌ هؤلاء وهؤلاء. فقال تعالى : 
دإك كنا لم4 . 
وانتهى النصٌ 


تالف 


النص الرايع والثلاثون 
من سبورة (التوبة/ ه مصحف/ ١١‏ نزول) 
«السورة (17) من التتنزيل المدني» 
ول ينزل يعدها من السّور إل سورة «النصر» 
الآيات من (47 ١74‏ آخر السورة) 
حول عدّة ظواهر سلوكية للمثافقين 
بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبَّانها 


وتشتمل دراسة هذا النص على قسمين: 
القسم الأول: مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها. 
القسم الشاني: دراسة النصٌ دراسة تدبّرية. 

وهر مفصّل على سبعة عقرد. 


"6 


مقدمات التص (74) من سورة (التوبة) 


القسم الأول 


مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


قبل دراسة هذا النص الرايع والثلاثين وهو من سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 
١١‏ نزول). الآيات من ١19  41(‏ آخر السورة) أقدّم مقدمات يستدعي تديّر النض 
تقديمها. 

إن هذا النصّ الموضوع للدراسة التدبريّة يشتمل على بيانات متعدّدات فضحت 
المتافقين» بمتاسبة الأحداث التي اشتملت عليها غزوة تبوك» التي كان خروج الرسول 
والمؤمنين إليها في شهر رجب من سئة تسع للهجرة؛ وبمتاسبة الأحداث التي كانت 
يلها وبعْدَها حتّى نزول سورة (التوية) . 

ومع أن يعض هذه الآيات يشتمل على .ببانات لا تتعلّق بالمنافقين»_فقد آثرت 
وضع النصّ كله للدراسة؛ لأن الحديث عن المنافقين وظواهرهم السلوكية وجزائهم: 
يستدعي الحديث عن المؤهنين وثرابهم عند ربهم: وهو مااشتملت عليه الآيات التي 
لا تعلق بالمنافقين من هذا النصّ الذي يُعادلٌ تلن السّورة تقريبأء أمَا ثلنها الأول فهو 
يتعلّق بالمشركين. والبراءة متهم ومن عهدهم, وأحكام تأميتهم وقتالهم؛ ومنعهم من 
أن يقربوا المسجد الحرام. وقئال الكافرين من أهل الكتاب. وعرض بعض كفريّاتهم. 
ومكايدهم ضدً الإسلام. وصور من سلوك أحبارهم ورهبائهم . وعرض بعض تحريقات 
المشركين» وحتّ المؤمتين على القتال» وتلويمهم على التشاقل والنباطق تمهيداً 
للدخول في التوجيهات والتعليقاث الناقعات بمناسبة أحداث غَرُوَةِ تبوكء وما رافقهاء 
أوحدث إبانهاء أو كُبيْلهاء أَز يَُيْدها. 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


موجز غزوة تبوك 
)2( 
تاريخ هذه الغزوة 
وقعت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة: وهي آخر غزوة 
غراها الرسول وَيِق. 
وفي هذه السنة حي أب بكر رضي الله عنه بالمسلمين.. فقد أمْرَهُ رسول الله على 
الحجيج عامئل. 
وفي السنة.العاشرة حجٌ الرسول بالناس حجةٌ الوداع .. وقي يوم الاثنين من أوائل 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة توفي رسول الله يلل 
* # # 
22 
السبب الداعي 
تواردت الأنباء إلى الرسول يي بأنَ الروم قد جمعوا الجمرع لغزوه» والقضاء 
عليه وعلى المسلمين في المدينة» وكان من حكمة الرسول العسكريّة أن يعْرُو القوم 
الَذِين يُعِدُونَ اعد لغزوه: ويَهُمُونَ بمباغته, قبل أن يغزوه . 
> ## 
2 
الأمر بالتهيؤ للخروج 
وه الرسول يق أمره للمسلمين أن يتهيووا لغزو الروم الذين يُعدُون ما يلزم 
لغزو المسلمين؛ حتَّى لا يجعل للرّوم مطمعاً في أن يَلِبجُوا بجيوشهم في جزيرة 
العرب, التي بدأت تجتمع قواها تحت راية الإسلام . 
وكان الرقت الذي وج الرسول فيه مره وقْتَ مشر وحرٌ شديد. وأرضر 


مُجْدبة لا خضرة فيها إذا خرجوا إلى النوادي» بينما ظابت الثماز قي البساتين 


”1/ 


مقدمات النص (74) من سورة (التوبة) 


والأشتجارء والنامى يُحبونَ المقام. في ثمارهم وظلالهم. ويكرهون الأسفارء فكيف 
يكون الحال إذا كانت الدعوة إلى غزوٍ وقتال. وهم في هذه الحال. 

وكان من سياسة الرسول الحكيمة أنه قلّما يخرج في غَرْوةٍ إل كن عتها ولمٍ 
يُصَرّح بوجهتهء وربّما أشْعرَ بالتوجه لجهة مادون تصريح ولا نكون هي وجهته. تعبيّة 
على الذين يتوجه لغزوهم: وهذا من قراعد الحكمة في أصول السياسة الخربية: 
باستثناء غزوة تبوك: فإنْ الرسول بين يومئذ للمسلمين وجهته. وذلك لبعد المنسافة بين 
المدينة وأطراف البلاد التي يحكمها الروم عند تبوك: ولشدّة الزمان. ولكثزة العدو وقوة 


جيشه - 


لذلك أمَر الرسول: المستطيعين بأنْ يتَجَهُرُوا لحرب الرُوم. ويُعِدُوا ما يستطيعون 
هن عُدَةٍ وعتادٍ . 

وحتثٌ صلوات الله عليه أهل الغنى واليسار على البذل والإنفاق في سبيل اللهء 
لتجهيز هذا الجيشء الذي عُرفَ بجيش العُشرة» وقال: «من جَهرْ جَيش الْعُسْرَّة فله 
الجئة» . 

وأقبل المؤمنون الصادقرن يتبرعون : 

- فقدّم عثمان بن عفان رضي الله عنه (**8) بعير عليها أحلاسها (الجِلْسٌ: 
الكساء الذي يوضع على ظهر البعير تحت الرحل) وعليها أقتابها (القَتّب: هو ما يوضع 
على ظهر البعير للركوب). وقدّم أيضاً ألف ديتاز: جاء بها نصبها في حجر النبي ١‏ 
نكل ارتلا قله وقول م ارْضّ عَنْ عُقْمَانَ فإبي عَنْهُ رََضء ويقُول: 


- وقدّم 1 رضي الله عنه كلّ ماله» وكان أربعة آلاف درهم. فقال 
لَه الرسول؟ 

«خْلّ أَبْقَيْتَ لأمْلِكَ شيئا؟». 

فقال:. أبْقَيْتُ لهُم الله ورسوله . 

وقدّم مم بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله . 


الفا 


جول أحداث غزوة تبوك وبا رانقها 


وقدّم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مائة أوقيّةٍ من ذهب. أي: نحو 
(* كيلوغرام من ذهب) تقريباً. فالأوقية من الرطل البغدادي تعادل 048 غراماً. 

ح :وقدم عاضم بن:عديّ رضي الله عنه ماثة وَسْقْ من تمر (الْوَسْىُ: كيال سعته 
ستون صاعاً) أي : قدَّم نحو )١١*(‏ طنا من التمرء أو تريد: 

- وقدّم أحد الأنضار ضاعاًمن تمر هو قَدْرٌ'استطاعته؟ 

- وارسلت النساء المشلمات ما جَدُنٌ به من حليَهنّ. 


وكانت دعوة القادرين على الخروج دعرة عزيمة: لا دعوة نَذت على الاختيار. 


فكان المسلمون يومئذٍ على أربعة أقسام : 

القسم الأول: الذين تجهّرُوا وخرجوا مع الرسول. 

القسم الثاني : الذين تشوقوا للْخُروجء لكنهم لم يجدوا ما يُملهم في هذا 
السفر البعيد الشاق. فسألوا رسول الله أن يحملهم فلم يجد فيما تجمّع لديه 
ما لهم عليه. فعولُوا وأعينهم تفيض من الدّمع حَزناً لآنهم لم يجدوا ما ينفقونه. 
للتزود لهذه الرحلة وعرفوا باليكائين» وكانوا سبعة رجال. 


: القسم الثالث: الذين تخلّفوا تباطؤاً وتكاسُلاً. _وإيشاراً للراحة والاستمتاع بأل 
وظل وثمْر. 
القسم السرابع : الذين تخلّفوا تفاقاً» فمنهم المنبطون» وهم نفر من المنافقين 
كانوا يقولون للناس لا تنفروا في الحرّء وكان من المثبطين نفر يجتمعون في بيت 
سُوَيلم اليهؤدي . يثبطون الناس عن رسول الله يد في غزوة تسوك فبعث إليهم النبيّ 
طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابهء وأمره أن بُحَرّق عليهم بيت سُوَيْلمء ففعبل 
طلحة؛ فاقتحم الضححاك بْنُ خليفة وهو واحد منهم من ظهر البيت فاتكسرت رجله» 
واقتحم أصحابه فأفلتوا. ومنهم من جاء: يستأذن الرسول يَقِةِ بتعدم الخروج قبل مسير 
جيش المسلمين إلى تبوك وينتحلون المعاذير فيأذن لهم. ومنهم من تخلّف دون 
استغدانء فلمًا عاد الرسول كه إلى المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخلفهم. ويحلفون 


"1 


مقدمات النص (4) من سورة (التوبة) 


الآيمان الكاذبة» ويُلْفُهَرنَ المعاذير, قيُمْرض الرسول عنهم» ويرك حسابهم لله 
عرٍّ وجل. 

ومن هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول فقد تخلف وتخلف.معه كثير من 
المنافقين؛ وقال بعضهم لبعض: يعزو محمد بني الأصفر (أي: الروم) والله لكأني 
أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. 

وكان قد خرج عبد الله بن أبي ابن سلول وعَسْكُرٌ مع الذين معه دون معسكر 
الرسولء عنْدَ جَبَلٍ دُبَابء أمَا معسكر الرسول فقد كان عند ثنيّة الوداع . حارج ببوت 
المديئة» فلما سار رسول الله تخلّف بن سلول ومعه جمع من المنافقين وأهل الريبء 
وهلك ابن سلول بعد رجوع الرسول من غزوة تبوك: في ذي القعدة من سنة تسع 
للهجرة23, 

وقد تعرّضت سورة (التوبة) لبيانات تتعلق بهؤلاء الأقسام الأربعة؛ ونحاول 
اكتشاف ذلك لدى تدر النصوص إن شاء الله. 

+ *# * 
2 
خروج الجيش يقيادة الرسول 
وذكر يعض ما حصل في الطريق 

ولما رأى الرسول ككل أن المسلمين تجهّزوا للخروج معه ايتغاء + عزو البرهم من 

أطراف مواقع سلظانهم في تبوك. خرج بالمسلمين يوم الخميس !"ا وقذ كه ثلاثين 


ألفاً ويزيدون» يتقذمهم قرابةعششرة آلا فارس». وعسكير بالجيش عد ثنيّة. الوداع» 
واستخلف على المدينة. محمّد بن مسلمة الانصاري27. واستخلف على أهله علي بن 


(1). .قال ابن حجر قي شرح الحديث (4370) من الفتح : ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أن 
عبد الله بن أبيّ بن سلول ماث بعد منصرف المسلمين من تبوك؛ وذلك في ذي القعددة سنة 
تسعء وكانت مذة مرضه عشرين نوما ابتدات من ليال. بقيت من شوال. 

(1) وكان الرسؤل 2 يحبّ أن يخرج يوم الخمين 

5) وقيل: استخلف سباع بن عرفطة الغفاري 


حرف 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


أبي طالب فقال المنافقون: ما خلّفه في أهله إل اسثقالاً له وتخقفاً مِْه فبلغ ذلك 
عليّاً رضي الله عنه فاخذ سلاحه وخرج حتى أَتَنْ رسولٌ الله يِه وهو نَازِلٌ بِالْجَرَفٍ 
(موضع على فلائة انوناق م السديتقة نحو ٠05هم)‏ فقال: يناتبيّ الله زعم 
المنافقون انك إِنّما حَلْفتَيَ أنّكَ:اسصقلتي وتحَقَفْت مني . 

فقال رسول الل كله : «كذبواء ولكثى حَلْفئُكٌ لما تركتٌ ورائي» فاجع فاخلفني 

في أهلي وأهلك: أفلا ترضئ ياغلي أن تكو متي بمنزلة هارون من موسى » إل أنه 

لاس بَعْدِي؟ , 

ترح تاي رغد إل عله الى اليد ونفى رَبَسْول اله 2 إلى وجهتةء 
وأغطى اللواء الأعظم الصدّيق أبا بكر رضي ألله عنه. واعنن لبر بن العوامٌ راية 
المهاجرين» وأعطى رع ا 4 الأوسء وأعطئ الْحْبَابَ بن المنذر راية 
الخزرج. 

وسار الجيش في جَهْدٍ شديد, فكان الرجلان والثلاثة يعتقبون على بعير واحده 
وتعرّضت أحمالهم من المؤث والأزواد إلى اقتراب التفاد. فجمع الرسول ما فضل من 
الأزواد فدعا بالبركة؛ ثم قال: و«خذوا في أوعيتكم» فاحيدواتحض ما دركزة قر في العسكر 
وعاءً إل ملؤوهاء وأكلوا حتى شيعواء وَنضلت قضلةء فقال رسول الله 84 : 

«أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء لا يلقئ الله بها عِبْدٌ غير شال فيحْجْتَ 
عن الج . 3 

وتعرّضُوا لنقاد ما معهم من الماء. حتى عطشوا عطشاً شديدأء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله إِنَّ الله قد عوّدك في الدعاء خيراً: فادْحٌ الله لناء فرقع يديه نحو السماءء 
فلم يُنْلهما حتى أغائهم الله. فأمطرت السماء. فشربوا ومَلووا أوعية الماء التي لديهم. 
وكات هذا حين مر الرسول ومعه الجيش بالحجرء مساكن ثمود, قوم النبيّ صالح عليه 
السلام» فنزلهاء وأخد الناس يستقون من بثرهاء ققال لهم الرسول لا تشربوا من مائها 
شيثاً ولا تتوضؤوا منه للصلاة؛ وما كان من عجين عجتتموه قاعلقوة 'الإبل؛ ولا تأكلوا 
مته شيك وأصبح الئاس ولا.ماء. معهم . 

قال محمود بن لبيد من بني عبد الاشهل : أخبرني رجال من قومي عن رجل, من 


لفيفا 


مقدمات النص (#4) من سبورة (التوبة) 


المثافقين معروف بالنفاق. كان يسير مع رسرل الله يهن حيث سارء فلمًا كان من أمر 
الناس بالحجر ما كان» ودعا رسول الله ييه حين دعاء .قتأرسل الله السحابة: فأمطرت 
حتى ارتوى الناسء قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويِّحَكَ.. هل بعد.هذا شيء؟! قال: 
سحابةٌ مارة: ثم ارتحل الرسول بالناس جتى. نول عند البعر التي كانت تشرب منها 
الثاقة . 

وسار الرسول ومن معه: حتّىئ إذا كان يعقن لطر قلع تضة فخرج بعض 
أصجابه في طلبها؛ ركان سد ريسل الله عُمَارةٌ بن حرم لبي ذري) قسمع 
رسول الله كل يقول: إِنَّ رجلا قال: هذا محمد يُخِركُمْ أله نبي يَزْعُم اله يخبركُ 
بأمْر السماءء وهو لا يدري أين نافته» وإنني واللهِ ما أعلم إل ماعلّمني الله وقد دلي 
الله عليهاء وهي في هذا الوادي: في شِعْبٍ كذا وكذاء قد حَبْسنْهَا شَجَرَةٌ بزمامهاء 
انْطَلِقُوا حت تأثُوني بهاء فذهبواء فجائوا بها. 

فرجع عُمازَةُ ين حزم إلى رحله. فقال: والله لعجب من شيءٍ حدثناء 
رسول الله يِةٍ آنفا. عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء كما سمع من الرسول. 

ققال رَجُلٌ ل ممن كان في رحل, عُمَارةء ولم يكن عند رسول الله # : ريد بن 
اللصّيْت (رَيْقَالُ: ابن ُصَيْب) واللّهِ قال هذه المقالة قبل أن تأتي . 


قال مُمَارةٌ على ريد يَجَأفِي عُنْقِه (اي : يذقعه بجمْع كَفْه) ويقول: إِليّ عباذ 
الله إِنَّ في رَحُلِي لذاهيّة وما أشعرء أخرّج أَيْ عَدُرَ الل من رخلي فلا تَضْحَيني - 

ديد بن اللصَيْتَ: كان من متافتي يهود بني قينقاع : 

وكان رهط من المناققين منهم «وديعة بن ثابتء يشيرون إلى رسول الله 3# وهنو 


منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: أَنحْسْبُونَ جلا بني الاصفر (أي : الروم) 
كقنال العرب بعضهم بعضاًء والله لكأنا بكم غدا مُقرئِين في الحبال. 


وروي أنارسول الله هقان لعمار بن ياسرء 
«أذرك القزم هم قد اشترثواء لهم ما قاوا.. فإ آنكروا كل: بلى كُكم 


كَذَا وكذاء». 


يفف 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


قد احترقوا: أي: عرّضوا أنفسهم للهلاك بسبب ما كانوا يخوضون فيه من 
إرجاف . 

قانطلق إليهم عمار بن ياسرء فقال لهم ذلك, فأتوا رسول الله كَل يعتذرون إليهء» 
وقال وديعة.خ نابت : أيااوسول الله إِنمَا كنناانخؤض وتلْعْبُ ١:‏ أي: تقؤل عِلَى سبيل 
الْمَرَاحَ لا الجدذ. 

+ »© ث*#» 
!ا 
وصول الرسول بجيشه إلى تبوك 

بلغ الوم مُسِيرٌ جَيْش محمد إليهمء فرأت قيادتُهم الانسحاب بجموعهم من 
جهة تبوك إلى بلاد الشام ليتحصّئوا بحَصُونهاء وحقق الله لرسوله بذلك التمكين والرّهبة 
داخل جزيرة العرب. وأقام الرسول بالجيش عند تبوك مُشْعِراً أمراء المواقع الحدودية 
بأنه مُنهِيَىءٌ لقتال من شاء القتال منهمء فرهبوهء وتواقَدُوا إليه طالبين تأميئهم وتأمين 
حدودهم. مقابل جزية يدفعونهاء فكتب لهم الرسول كتبأ ذلك وكانت إقامته بتبوك 
بقعة فر يرن 


بُ يله يحَنُْ بن رؤّة» قسأل رسول الله الصُلْحء مقابل جزية يدفعها 
إلى المَسَلمِينَء فقيل الرسول ذلك منهء وكتب له كتاب 6 الثالي ؛: 


رؤية. وأهمُلٍ أيْلة» 0 في البرّ والبِحَرِء لَهُم دِمَهُ - تعد 
ابي ومْنْ كان معهم من أهل الشام» مر الْيَمْنَء وال الب و َم أخدت متهم 
0 فإنه ل يحول مالهُ دُونَ نفس وإِنّهُ يب لِمَنْ آخَلَهُ مِن" الئاس وإ امحل أن 
يُمْتعُوا مَاء يَرِكُونَك ولا طريقاً يُِيدُوتَك مِنْ بر أَوْبَحْر . 


لف 


مقدمات التص (4) من سورة (التوية) 


وأهدى صاحبٌ آيلة النبيّ يي بقلةٌ بيضاء: وكسّاه بُرْداَء وأعطاه النبي © بُرْدهُ 


مع كتاب الصلح . 
أهل جَرْبَاءَ وَأذْرُح: 


وأتى أمُلٌ جَرْبَاه وأذرْح!') إلى النبي يق وطلبوا منه أن يصالحهم؛ مقاببل 
جزية يدقعونهاء ققبل الرسول ذلك منهم. ونا لهي الكتاب الاي 

يم الله الرحمن الرحيم “من محمد ادي وسول» الله لأخل, جَرْبَاء وأذيُح» 
مان الله وان محم ون عَلَِهمْ ار في كُلَّ جب وماقة وق 
م ذا اللذ ماين كلب اقم والإخسَانٍ إلى الْمُسْلِمِينَء وَمَنْ لجا إِبْهمْ مِنَ 
المجلسن»: 

أهل دُومَةَ الجندل. وملكها َأَكيْدِرٌ بْنُ عبد الْمُلِكه من كد وكان نصرانياً : 

بي على الحدود إلى جهة الشامء أهلٌ دُوئة الجندل. لم يفدوا إلى الرسول كلك 
طالبين الأمان والصلح , 

ميك الل سول الله + بن الوليد إلى مُلكهم «أُكبِدِر بن عبد الملك» وقال له 
الرسول كك : نك سَتَجِدُهُ يَصِيدٌُ البقر. 

فخرج خالدٌ أميراً على سريَةٍ من خمسماثة فارسء حَنْى إذَا كان من حِطييِه 

ل ليْلَةِ مُمَهِرَةِ صَائفَة وهو على ظح له ومعة امتراته. فبآنت بيقر 
و 0 ققالت له امرائه: هَل رَآَيْتَ ت بِثْل هذا قطٌ؟1 

قال: لآ والله. قالّتُ: د 
له. وركبٌ معه نفرٌ من أل بينه فيهم أح له يُقالُ له حَسَانَء فركب: وخرجوا معه 
لمطاردة البقر» فلمًا خرجوا تَقَُمْ خيل رسول الله 6 

ع الفرجان عل أكتلين ملك كزعة:الجدل: وعائل باحر مان لتك 
وكان على أَكَيْدِر قَنَاهُ من ديياج مُزَيّنّ بالذهب. فَاسْتَلبَهُ خالدٌ منهء وبعث به إلى 


إك هذه؟ قال: لا أحدء فنزل فأمر بفرسه. نأشرج 


(1) جَرْيَاُ وأذْرّح : قريتان متقاريتان. 


للف 


حول أحداث غزوة تبوك وما راففها 


رسول الل يل قبل أنْ يدم بأكِْدِر عليه: فلمّا وْضِمَ القبا بين يدي الرسول جعل 
الصحابة يِلْمَسُونه بأيديهم ويتعبجبون منهء فقال الرسول لهم : 

َنفجيُونَ بن هذَا؟ قَوالدِي َفبِي ببدم لعَنَاِلُ سَعْد بْنِ مُعَاذٍ في الجتة سن 
ينهدا 

وَقدمَ حَالِدَ بن الوليد بير على رسول الله تق فَحَمْنَ الرّسُول كمه وصالحة 
على الجزيةء ثم حل سبيله. فرجع إلى بلده وقومه. 


وحقّق الله لرسوله النصر. وأحسّت قبائلٌ العرب. أن الزسول مُلَكَ أمْرٌ الجزيرة 
العربية: وأنَّ الإسلام صار قوّة مرهوية الجاتب. هن قبل دولة الرّوم» واستشار الرسول 
أصحابه .في ملاحقة جموع الرّوم وراء تبوكء فأشار عليه عمر بالاكتفاء في هذه السنة 
يما حصل» فاستحسن رأيه وعمل به. 

> #*« 
اذا 
رحلة العودة إلى المدينة 

بعد أن أقام الرسول 385 ومعه الجيش بتبوك بضع عشرة ليلة, آذْنَ بالرحيل عائداً 
إلى المدينة. 

خَاذنَة'الوشنل: 

يود في طريق العودة وادٍ يقال .له: وادِي الْمُشّقى فيه وشّلٌ (أي: نيع ماء قليل 
يتحلّب متقاطراً ويتجمع) ما يروي الراكب أو الراكبين أو الثلاثة . 

فقال الرسول يكل : «من سبقنا إلى ذلك الؤادي؛ أو إلى ذلك الماء فلا يستقين 
م ني 

فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين, فَاسْبَقَوَا مافيه؛ فلمًا أتاه وقف عنده فلم ير فيه 
شيعا فقال مستتكراً: 

دنَنْ سْبَقنَا ِل عَذَا لماوع 


يكشا 


مقدمات النص (78) من سورة (التوية) 


فقيل له: يارسول الله. كُلان لان فقال: 

ول أَنْههمْ أن يسْعَُوامِنْهُ شيئاً حت آبي؟!» 

وغضب من معصيتهم ودعا عليهم: ثم نزل عن راحلته. فوضع يِدَهْ تحت الوشّل 
حيث يتقاطر منه الماءء حنى إذا تجمُع قبها مقدارٌ ما منه نَضْحّ مكان تقاطر الماء يفا 
تجمع في يده منهء ومَسَحَهُ بيده. ودعا بما شاء الله أن يدعو بهء مُتفبر منه الماء 
تفجراً: وقال من سمعه : إنَّ لَه جسّاً كس الصّواعِقٍ . فشرب الناس. واسْتَقوَا مِنْه حاجتهم ‏ 

6ه ه 

حادئة تآمر بعض المنافقين لمزاحمة الرسول 

في الطريق ابتغاء إلقائه عن راحلته في مُتحدر:ٍ : 

روى البيهقي عن حذيقة بن اليمان قال: كنْتُ آخذاً ؟بخطام» نناقة. رول الله 
وعمار يسُوقٌ التلفل: ره ذا كنا التق (الحه كر من الجيال) إذا 
اَي عَفَرَ رجلا قد اعترضره فيهاء قال فَأنْبْهُتُ رسُول الله قي فصرخ فيهمء روا 
مُذْبِرِينَ» فقال رسولٌ الله : دمل فق الْفَوَ؟ قلنا: لآ يا رسول الل قد كاُوا مُتَلدّمِين 
نَّ مَاأَرَاكُوا؟» قُلْنَا: لاء قال: (أَرَادُوا 3 
يَحَمُوا سول الله في العقة لقره منهاء قلنا : أولا تبعت إلى عشائرهم حي 
إل كل قوم براس .صاحبهم؟ قال: دلا » أكرْهُ أنْ يَنْحَدْتَ الْعَرَبُ أن مُحَمْدأ قَائل 
بِقَوْمِه. حتى إذَا أظهْرَهُ الله بهم أَقل عَلَيِهمْ يعتلْهُمُ » ودعا عليهم. 

وروى الإمام أحمد في مسنده نحو هذا الذي رواه البيهقي. وزا أن عمّاراً صار 
يضرب وجوه رواجلهم يُنَحَيها عن رسول الله حتَّىْ قال: «نذ. كَذْه أي : كفئ كفى. 


وهم الذين عناهم الله بقوله في سورة (التوية) : 
< رَحَمُواِمَلركَالواً .. 9 4. 
كماسيأتي إن شاء الله لدى تدبر انض . 
لزنانا 
قصّة مُسْجِدٍ الضرار : 
كان في المدينة قبل مقدم رسول الله كوو إليها رج من الخزرج يقال له أو عامر 


>” 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


حا خش سد ةا ا ا ا 0001 00 
الراهب» .واسمه. وعبد عمرو بن صيفِي بن مالك بن النعمان» أحدٌ بن ضبيعة» وكان قد 
تنضر في الجاهلية» وقرأ علّم أهل الكناب» وكائت له عبادةٌ في الجاهلية.: وله شرف 
في الخزرج كبير: فلمًا قدم الرسول مهاجراً إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه 

وصارت للإسلام كلمةٌ عالية» وأظهرهم الله 0 بدر على مشركي مدقا بارز أببؤغار 
الراهب بالعداوة: وظاهر بهاء وخرج قار إلى كُفَارٍ مكة من مشركي قريشء يمالئهم 
على حرب رسول الله وق والمؤمتين به. وخرج معه محمون غلاماً أودون ذلك. وكان 
الرسول قد دعاه إلى الله وقرأ عليه من القرآن» فأبئ أنْ يُسْلِمَ وتمرّدء قدعنا الرسول 
عليه أن يموت بعيداً طريدٌء فتالته دعرة الرسول يكل 

كان يُطلقٌ عليه في الجاهلية لقب «الراهب؛ لعباداته على دَيْنَ النصرائية» فلما 
كان منه ما كان من عداء للإسلام والرسول والمؤمنين نين أطلق الرسول عليه لقب «الفاسق» 
فكان المسلمون يلقبرنة بالفاسق . 

وكان يَعِدُ فُريشا أَنْ لو قَدْ لَقِي قومَهُ لم يختلف عليه منهم رجلان؛ فلمًا كانت 
غزوة أحُد. قدم لحرب المتلمين مع مشركي, قريش» وكان مُقَدّماً بين الاحابيش 
وعْبّدان أهل مَكة فدعا إلى حَفْرِ حَمَائرٌ بين الَصَفين: مقط فيها المسلمون؛ وهم 
لا يعلمون بوجودهاء وسقط الرسول يك في إحداها. 

وحين التقئْ المسلمون بالكافرين للقتعال كان أوّل من لقي المسلمين أب وعامر 
الفاسى في الأحابيش وَعُيْدان أهل فنادق قومه'من الأنصار يستميلهم إلى نضرنه 
ومُوافقته» وقال لهم: : أنا أبورعايرء فلمًا عرفوه قالرا له: ا ْم لل بك عَبْا يا فاق ء 
ياعَدٌُ الله ونالوا مِنّْهُ وسَيُوه فرَجِع وهو يقولٌ: والله لقدُ اصاب قرمي بعدي شرّ. 


وعاد إلى مكة بعد أحدء ورأى أنّ أمر الرسول آخذ في الارتفاع والظهورء قرأى 
أن دحك إن هرقل لِك الروم. يستنصره على محمد وصحبه فوعَدة ونه وآقام 
عَنْدٌه 1 وكتب إلى جماعة من قومة من الانصار» من اهل النفاق وار لريب يَعِدُهَم ويمنيهم 
أنه سيَقَْمُ بجيش يقاتِلٌ به الّسولء عله ونركه هما عار لي وامرَهُمْ أن يتَِذُوا له 
مَعْقِلا يُقَدَم عليهم فيه من يقَدَمُ من عِنْدِهٍ لإيصال, كتبهء ويكون مَرَصَدا أله 0 


عَلَنِهِمْ بْعدَكلِكَ. 


ينفكا 


مقدهات النص (114) من سورة (التوية) 


فمَرْع المَتآمرونْ مَعَهُ في بناءِ مسجدٍ مجاور لِمَسْجِدٍ 1 قبنوة وه وحمو كَبْلَ 
شوج الرسول إلى تبوك. وجاءوا إلى الرسول نأل أن ناني إليهم فصي في 
مُسْجِدهم 6 صلاة الرسول فيه حبةٌ لهم على أنه ديه ومُبازكته. وذكروا 
أنه إنْما نوه للشعفام متهم واهل العلدوالجاجي. ني الْمَطِيرةء فعصْمَهُ الله من 
الصلاة فيه وقال لهم: إقي على جُنَاح سف ولوْقَدْ قَِمْنَا إن شاء الله لأتيناكم. 
فَصَلينَا كم فيه 

ولمًا قفل الرسول وَل راجعاً إلى المدينة من تبرك. ولم يِب بيته وبين المدينة إل 
يوم أوبعض يومء نزل عليه جبريلٌ عليه النتلام يتخب مَسْْجِدٍ الضرَارع “وما أعِدُ لها هنذا 
المسجدء ندعا يك مَالِك بْنَ اشم أخنا بني سالم ين عوف. ومَعْنَ بْنّ عدي 
أو أخاه عاصم بْنْ عدي . أخا بني العجلان. فقال لهما: 

دانطَلِعًا إلى هذا الْمَسْجدٍ القَالِم أَغْلَهُ فاهدمَه يحَرُقامه. 


سَعَفاً من التخل ٠.‏ عل فيه نارأ» وتحرّجا كدان حي كعد التتجذا 2 
فحرّقاه وَهَدْمَام وتفرّق بان عن 


وذكر ابن إسحاق كما جاء في السيرة النبؤية لابن هشام أسماء المنافقين الذين 
بنوا مسجد الضرار, وأنّهم اثنا عشر رجلا وهم : 


)0( خَِدَامُ بن خالد, من بي عُبَيْدٍبْنِ يِه أخدٍ بني عَمْرِويْنٍ عَوْفِه وين 
داره أَخْرجَ ممْجِدُ الشّقاق 


0 َْلَهُ ْنُ حَاطِبٍ أو تَعْلبٌَ بْنّ بي حاطب رهو الذي رُوِي أنه منع البزكاة 
سي وترك الجَمْعَةٌ والجماعةء وهو غير تَعْلَبِةَ بن ن حاطب الأنساري م 
١‏ ريد فهذا من اهل بدرء وقد ذكر ابن الكلبي أنه مات بِأَحَد ونبْهَ على 
لفرق بين الشخخصين الحاقظ ابن حجر في الإصابة (ج ١‏ ص 198)- 


زف عي 1 تي من بتي ضبرية إن ليده 


ويفا 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


(4) أبوحبيبة بْنّ الأزغرء: من يني ضبيغة بن زيد أيضاً. 

(ه) عَبادُ بْنُّ حُتيِف. أو سَهْلَ بن حُتئِف: من بني عَمْرِوبْنِ عُوْف 
(3) جَارية يْنُ عَامر. 

00 مُيجَمُعُ بن جارية بْنِ عَامِرٍ 


(8) زَيْدُ بن جارية بْنِ عامر. 


بْنّ الحازث. من بتي ضبيعة. 
)٠١(‏ يحرج من بني ضبيْعة. 
(11) يِجَادُ ب عثمان» من بي طُبيعة: 
(17) وديعةٌ بن نايت» من بتي أميّة بن ريد رهظ أبي لَبَابّة بن عَبدٍ المنذر. 
وقد نزل بشأن مسجد الضرار الآيتان (7 1 )١١8--‏ من سورة (التوبة) كما 
سياتي بيان ذلك لدى تديُرٍ النص إن شاء الله . 
ا ةا 
الف 
الوصول إلى المدينة 
وصل الرسول والمسلمون معه مظفّرين منصورين» وتَلْقاهم النساء والصييان 
والولائد عند ثنيّة الوداع مبتهجين فرحين بنصر الله ودخحل المدينة» وَبْدأ بالمسجد. 


فصل ركعتين ؛ كعادته إذا قَدِم من سفرء ثم جَلَسَ للناسء وكان م من سَفَر إلا 
تهاراً في الضحئ . 
© © © 
المخلّفون من المثاة 


فجاءه المتخلنون عده في هذه الخزوة. وأخذوا يعتذرون إليه 
وكائوا ضع وكمانين رجلاء فِعَبْلُ منهمْ رول الله علانيتهم» ود و 
سَرَابِرَهُمْ إل اللّهِ تعالئ . 
66 © 


لضفا 


مقدمات النص (4©) من سورة (التوبة) 


الْمُخَلْفْنَ الصادقونَ المؤمنون الغلاثة الذين جاءمُوا 

إلى الرسول وعْلْنُوا أنهم لم يكن لهم عذر: 

وكَانٌَ قد تخلف عن الرسول في هذه الغزوة ثلاثة مؤمنون ضادقون؛ قدموا 
للسلام على الرسول يق فسألهم عن سبب تخلّفهم» فاعترفوا باهم لم يكن لهم عُدرٌ 
يجيز لهم أن حَكلفُوا تسينف 9 أنهم يَباطووا وَآئَرُوا الرّاحَةء والبقاء م في آهل وظلّ 
وتم ومادء وقال الرسول بشن كل واحدٍ متهم : : «أمّا هذا فقد صدق» لهم حي يَقَضِيِ 
اللّهُ فيك» وهم + 

(1) كَعْبُ بْنّ مالك. لم يتخّف عن غزاة عَرَّاها الرسول قط إل في غَزاة تبوك. 

(1) مُرَارَةُ بن الربيع العامري؛ ممّن شهد بدراً. 

() مِلالُ بْنُ أمّة الواقفي, ممّن شهد بدراً أيضاً. 

وأمر الرسول بمقاطعة هؤلاء الثلاثة؛ وتهى المسلمين عن مكالمتهم؛ فن دون 
سائر الذين تخآفواء ولوكانوا كاذبين في معاذيرهم . 

واشعدٌ عليهم الأمر؛ حتئ ضساقت عليهم الأرض يما رَحُبْنْه ووصل خبر 
مقاطعتهم إلى مَلِكِ غسّان. فكتب كتاباً لكَعْبٍ بْنِ مالِكِ. وبعثه إليه مع تاجر نُبْطِيَ من 
أنباط الشام« من الذين قدموا بطعام يبيعونه في المديئة؛ وجعل يقول في سوق 
المدينة : ننْ يدل على كَْب بْنِ مالك؟ قال كعبٌ بن مالك : فطفق الناس يشيرون لَهُ 
إليّء حتى جاه فدفع إليّ كناباً من ملك عَسَّانَء وكنْت كاتبأ. فإذا فيه: 


«أما بعد: .فققد بِلَغَنا انَ صاحبّك قد جقاك. وإنَّ الله لم يَجْعْلْكَ في دار هَوَانٍ 


و الي خالحقٌ اسك». 


ع هاو 


قال مالك: فقلْتٌ حينَ قرأثه. وهذا أيضاً من البلاده فتَيمُعْتُ به النثوره فسجرتة 


ومضنت أريعون ليلة» فوج الرسنول لهم آمراً بان يعتزلوا نساءهم ولا يَعرَبُومُنٌ . 


)١(‏ الأنباط: شَعْبٌ ساي كانت لهم دولة في شماليّ شبه الجزيرة العربية, وعاصبتهم «سَلْعي 
وتعْرْكُ الآن ب «البترّاء» 


نزريا 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


ومرّتٌ عشر ليال, أخرى على هله المقاطعة الناديبيّة الجزائية» فانزل الله ع وجل 
رلك بتوبته عليهم. فارسل الرسول إليهم من يبشّرهم بذلك؛ قفرحوا بتوبة الله عليهم 
فرحاً لم يفرحوا مثله في حياتهم قطّ. وقال الرسرل 5 لكمج بن .مالك 

ابش بِحَيرٍ يوم مَرَّ عَلَيِكَ مُنْدُ وَلَدَنْكَ أَنُكه. 

قال كعب: أَبِنْ عِنَدِكَ يا رَسُولَ الله آَْ من عِنْدِ الله؟ . 

قال: ولاء بَلْ مِنْ عِنْدٍ ال 

نزلت بتوبة الله عليهم الآيتانت (718--119) من سورة (التوية) كما سيأتي بيان 
ذلك لدئ تدر النصّ إن شاء الله.. 


المخلّفون من المؤمنين الذين أُولَقُوا أنفسهم 
في سواري المسجد دون أن يأنوا إلى الرسول: 
قال ابن عباس وآخرون في قول الله عزّ وجل في سورة (التوية) : 


وا حَرو نوف بدي عمساو اسداس هيوب لدوم 
0 م ا 


وقيل: : 
رَبَطُوا أنفسهم بسْوَارِي المسجد: 4 لا م من زباظهم إلا سول الذاكلة» 
فلمًا نزلت الآية أطلقهم الرسول وعفا عنهم . 

ورُوِيٌ أنهم جاءوا بأمرالهم إلى رسرل الله وقالوا: يا رسول الله هذه أموالناء 
قتصدق ها عنّاء واستغفر لناء فقال: دما أَمِرْتُ أنْ آحدَ من أمْوَالِكُمْ شيعأ» فانزل الله 
عرِّ وجل قوله: 0 

خينويم سد رصعل َصلَتَكَ سكن وَل 

ا عست رس عم ع مه 0 

سَِيعءَِةٌ © مكيأ َل مْوَيَقبلُ دعن َادو.وَيَْْدلصَدَعَ توت 
َقَدَهْوَالوَآبْ ليسم 407. 


لضن 


مقدمات النص (4) من سورة (التوية) 


فأخذ رسول الله يك ثُلْتَ أموالهم وترك لهم الباقي . 
قال ابن عباس ونجاهد وعكرمة والضححاك وآحرون. نزلت توبة الذين ربطوا 
أنفسهم بسواري المسجد (ابي لَبَابَةَ وأصحابه) قبل أن تتزل توبة الله على الثلاثة الذين 
خلفوا (كغب بن مالك. ومُرّارة بن الربيع: وجلال بن أميّة) . 
# 6# 
إلى 
خائتمة 
هذه خلاصة أحداث غزوة تبوك» وسياتي تفصيلاتٌ وشروحٌ وبيانات أخرى إن 


شاء الله لدى تدبر النصّ من سورة (التوبة) والله هو المستعان؛ ومنه التوفيق والفلح 
والتسديف. 


يفرفا 


القسم الثاني 
دراسة النصّ دراسة تدبرية 


وفيه سبعة عقود 


يلاحظ في آيات هذا النص أنها سارت .وقق الوب ,ازدواجية: البياتا تمزاً وَطيا 
بين المنافقين على اختلاف صغاتهم وظواهرهم السلوكية» ودركاتهم في النفاق. وبين 
المؤمنين على اخغقتلاف صفاتهم ودرجاتهم في الإيمان» كحبلين مختلفين أبيض 
مختلف الصفات ومتدرج الألران» وأسود مختلف الصفات ومتدرج الألوان. وقد قتل 
كل منهما على الآخرء فظهر في السطح المنظوز مقطع من الحبل الأبيض» وبعده 
مقطع من الحبل الأسودء وهكذا إلى النهاية. 

امد الأوّل: استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم. إبَان أحداث غزوة تبوك 
وتجربتهاء مع التعقيبات والتوجيهات الرَبَانِية» وبعض المقدمات. 

العِقْدُ الثاني : بيان أقسام مجتمع المسلمين يومشذٍ بعد استعراض أهم الوقائع٠‏ 
مع التعقيبات والتوجيهات الرربانية. 

العقد الثالك: قصّة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الرّبانية. 
: بيانات وتوجيهات تنعلق بقضايا وردت في العقود السابقة. 

المقُدٌ الخَامِسٌ : تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 

العقد السادس: بان موقف المنافقين تجاه.منا كان ينزل من القرآقا تباغ في 
مقابل مرقف المؤمنين . 

العِقّدُ السّابع : آخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول محمد وو ومعه 
وصية من الله للرسول. 


المِقدٌ الرابع 


يننا 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (النوية) الآيات من (41 -448) 


الْمِقَدُ الأرّلُ 


هذا استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم من المسلمين إيّانَ أحداث غزوة 
تبوك مع التعقيبات والتوجيهات الرّبَانِية وبعض المقدمات. 

* قول الل عر وجل خطاباً للذين آمثوا: 

( أنفِرأحِمَاةوَففَالَابَجهِ دوا اولشف سير أله كلك نر 
2 شع 2 در لوت بح تاه 
لَحمإِنَ بعلمو : 

سبق هذه الآية د توجية الوم للذين آمنوا بسبب تشاقلهم إلى الأرض وَعَدَمٍ 
نهوضهم بهمّة ونشاط. إذا را أن يثفروا في سبيل الله. وتبع هذا اللّوم تهديذهم 
: ِْرُوا استجابة لامر الرسول لهم بأن ينفِرُوا مقاتلين في سبيل الله 
وتهديدٌهم باستيدال قوم غيرهم لنصرة رسوله ولنصرة دينه. يقاتلون قي سبيله غير 
متثاقلين ولا متباطئين ولا متكاسلين. 

وجاءت هله الآيهٌ تَتَصَمَنٌ أثرأ مُبَاشرأ من الله لهم بأن ينفِرواً على أيّةٍ حالَةٍ 
صَالِحَةٍ لقتال العدوٌ حَمَافاً وثقالاً. 


والخطاب موجه لغير ذوي الأعذار التي تعفى أصحابها من القتال في سبيل الله 
بمقتضى بياناتِ أخرى» جاءت في القرآن. كالمريض والأعمى والأعرج وأشباههم . 

وتنظمَنٌ أيضاً أمرأ مباشراً من اله عرّ وجل لهم أن يجاهدزا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله. بمختلف أتواع الجهاد. 

الاثر بالثفر أمْرٌ بالخروج من مكان الإقامة» والضرب في الأرض بِسُرْعةٍ لعأدية 
عَمَلٍ بيه امبر بالتقره وهو في الدين الجهادٌ في سبيل الله على اختلاق أنواعه 
وأشكاله وصوره. ومنه جهاد الدعوة إلى دين الل وجهادٌ القتال في سسبيل الله 


تارف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّانَ أحداث 2 


يقال لغة: نَقر يَثِْرٌ ترا وتفُورً إذا أَسْرع مُغارقاً مكان إقامته. ضارباً في الارض 
ريجلا ماقرا 


وفته يقال : تَفْرَ اْحْجاحٍ من متى ٠‏ إذا دقعُوا مجهي لمكةء وَالتْفْرٌ مُصاحبه عاقةٌ 
المق ومرفة سد والنشاط . 


ف فإِنُ كانت هذه الوظيفةٌ 
بعنادٍ وأسلحة ومؤونة: نُقَرَ حَقِيفً: كان تكون وظيفتله 
0 بأن يقوم بهاء دعوة إلى دين الله أو استطلاعاً لاخبار العدو أو منارشة خفيفة 
تعتمد على الكرّ والفرٌ: وإِنّ كانت هذه الوظيفة تحتاجُ أن يكو التافر ثقيلا بعتنادٍ 
واشلحة ومؤونة ونخو ذلك "تقر تفيل 'أي : متتمتحبااهذة الاثفال؟ 


لذلك جاء النص يخاطب اللَهُ فيه الذين آمنوا بقوله: 


لٍَأنفِرٌَرأْحِعَافَاوَيِكَالا»: 
أي : إذا أَِرْتُمْ بأنْ تَِْرُوا قافا فانفرٌوا خفافاء .وإذا أبرم بأ تَنفِرُوا يقالا فانفروا 
ثقالاً فالتكلية” 


يْبْعُ طبيعة العمل المطلوب فى التق ويكوثُ على التوزيع بحسب 
القدرات والاختصاصات» و ذلك من 05 القيادة الآمرة بالثفر. 

ولمًا كَانَ الَمْرٌ الَذِي يامُرٌ به الرسولٌ أو أميرٌ المؤمنين من بعده وسيلةٌ للقيام 
عمل جهاديٌ لمر الإسلام أوجماعة المتلمين: سؤاءٌ أكان جهاداً بقتال أوبغيرف 
نَع الله عر وجل الأمرَ بالتفر بقوله خطاباً للَذِينَ 1 

«وجهذو ا بالك وأشيك ف سَبيِ لل ». 

الْمُجَاقَدَة: مِيَّ بَدْلُ جَهْدٍ زائدٍ لتحقيق الغاية من العمل المطلوب وهي نكو 
بالبدل مل الأموال:: وبالبذل من الانفس + أي :من طاقة التجيت وكتدرانة» حي 
تعريضٍ الحياة للقتل. وهوغاية البذل المستطاع لذي الحياة. 


وجاء في النصّ تقَديمُ المجاهدة بالأموال على المجاهدة بالأنفس. لأنّ 
المجاهدة بالأموال هي الوظيفةٌ الأول التي يتحقّىُ بها الإعداد بالأسلحة والعتاد والمؤن 
والخطظ والتدبيرات الللازمة لعل والارتحال والسُّقر قبل المجاهدة بالآنفس. 


يارنا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من (41-/9). 


وجاء تَفييدٌ الجهاد بن يكون في سبيل الله لآنْ ببذل الْجهِدٍ إن لم يكن في 
سبيل الله فهو إِمًا عمل غير مأجور عند الله أو عجل يَتحَمْل بن ياذله رززاء والعمل 
غير المأجور هو ما كان للحصول على شهوةٍ مباحة دون اقشرانه بنِيّة تجعله بحكم 
الشرع طاعة لله. والعملٌ الذي يتحمّل به باذلّه وزراً هو ها كان في معصية الله . 

وسبيل الله هو دينهء وصراطه المستقيم الذي رسمه لعباده حتئ يسيروا فيه. وهو 
أيضاً ابتغاء مرضاته في اتباع أوامره واجتناب نواهيه» والتقيّد بأحكام شريعته. والوقوف 
عند حدودهء والمراد من الجهاد في سبيل الله هنا مايكون به نشر دين الله» والدعوة 
اليه وتعاة المسلمين والدفاحٌ عنهم: وإقامة الحقّ والعدل في الأرض , 

ويعد الأمر بالتفر وبالجهاد بالأموال والآنقس طاعةً لآمبر الرسول أو أَمْرٍ أمير 
المؤمنين من بعده. استحتٌ الله عر وجل عواطف الذين أمنوا لتنفيذ ما يرا 2 
خَيرٌ لَهُمْ مما يتصورُونَ المحافظة عليه من أموال, أو أنفس. فيما لو اتَاقَلُوا إلى الأرض 
وتباطؤُوا وتكَاسَلُواء ولم يَِْوُوا مجاهدين في سبيل اللهء فقال تعالى لهم . 

دقل تزلكوكث قت 463. 

المشار إليه ب هِذَلِكُمْ م هو التْرٌ والجهاد بالأثوال. والأنفس. 

حَرلك »: 

أي: أكترٌ نفعاً وقَائْدة لكم عاجلةٌ وآجلةٌ من إيثار الإمْسَاكِ والسّلامة . 

«إوكشرتمكموت 3 4: 

أي : إنْ كنم تَعلَمُونَ مايُْطيكُمُ لله من خير عاجل وآجل عِلْم يقين» 
التَمْرَ والجيناد طَاعَةٌ للرسول أولأميركم من بعده أكْثْرُ نفع وفائدة لكم. فلم تُقصّرُوا 
بالقيام بهذا الواجب الجهاديّ . 


© »© © 
* قول الله ع وجل يتحدّث عن المنافقين الذين تحلمُوا عن الخروج مع 
الرسول وك في غزرة تبوك: 


لكان عَرَضّا هَرِيبًا وَسَهَرًا قَاصِد تَعودٌ وك 


لمن 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبَان أحداث غزوة تبوك 


وَسَيَِْفُك يلل لو الشتطعتا لرّعنا سكع جيكزن لشب واسشيت هئ 


لكين (40. 


في هذه الآية يتجدّث الله عر وجل عن عمرم المنافقين المتخلفين عن 
الرُسول 36 ف غزورة تبوك» سواءٌ من استأذن متهم ومن لم سناد ولكنٌ جاء بعد 
ألغزوة معتذراً. مع أن الرّسول قد أمر المسلمين بأنْ يَنْفرُوا مر إلزامء ولم يقتصر على 
الندب. ياستثناء ذوي الأعذار الشرعية, فغموم المنافقين سيحلفون للرصول وللمؤمنين 
مقسمين بالله على أُنّهِم لواستطاعوا الخروج مع المؤمنين لخرجواء وهم كاذبون» فقد 
كانوا يستطيعون الخروج؛ ولكن وجدوا أن الخروج إلى هذه الغزوة محفوف بالمتاعب 
الشديدةء والمخاطر الكثيرة فالمواجهة ستكون مع خيش دولة عظيمة ذاتِ إمبراطورية 
كبرى. لامع جموع قبائل عربية» وهم إِنْما يخرجون للمشاركة في تحقيق مغائم: 
أوفي غزوات قريبة يسترون بالخروج مع المسلمين فيها تفاقهم: ويقدرون أنّهم 


جاه:في سيزة بن شام : أن ناساً من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سيل 
اليهودي , يبون الناس عن رسول الله 88 في غزوة تبوك فَْعَتَ الهم الب 
الله في تََرِ من أصحابنهء وَأمْهُ أن يرق عليهم نت «سُويْلم» نفل 
«الضّحٌاكُ بن خَليفَة» من ظَهْرٍ البيتٍِ قانكسرت. رجل واقنَحَمَ أصحابة 
فأفلتوا وكان منهم دابْنُ برق كما ذكر الفّحَاكُ في شِمْرٍ له. 


فيقولٌ الله عر وجل بشأن المتخلفين من المنافقين : 
ركان : 
أي: ارط رن إليه. 

ع فيج يسا : 


«عَرضًا 
يا ا الدنيا قريباً يُمْكنُ الحصول عليه وتناولهُ من قُرْبٍ, كَشَأنِ 


فخرنا 


العقد الأول من النص (14) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 

الْعَرَض: كل ماكان من متاع الحياة الدنيا قل أو كير سمي عرْضاً لان يَغرض 
وَيَرُول. 

<وَسَتَرَاقَاضصِدًاه: 

أي : ولوكان المأمور بالخروج إليه سَفراً سَهْادٌ فالقاصِدُ من الأسفار السّهْلُ 
الذي لا عُسْرَ فيه ولآ شق يقال لغة: ْنَا وبين الماء ليله اصِنَةٌ. أي: هيّنةٌ المرٍ 
لآ تعب فيها ولا مشقة 

27 ١ 

أي : .لاتبعك ما مُحَمدُرهؤلاء المتخلفون من المتالقين.. 


لك بعرت بَعْدَتَ عَلَهِخْالشْمدُع: 

3 0 المسافةٌ التي : يَشُّقّ اجتيازها . نك الشمُُ في اللّغة 
ويرك منها السََر البعيدٌ: والمساقةُ التي يسن اجتيارُهاء والمعنى : ولكن بِعْدَتُ عليهم 
الشقّة فلم عوك «وه أخْيْرَ الله عر وجل المؤمنين عنهم قائلاً لهم : إِنْهم بَعْدَ عَوْدَيكُمْ 
من غزوة تبوك سيحلفون بالله لكم لو اسَتَطعْنا لخرجنا معكم» دل عليه: 

وَسَيَْلِتو كبِآئ »: 

أي : لحم لوآ لاسكا سَعَطعما آمك وابان الله عر وجل أنهُم بنذ الآيمان 

1 
الكاذبت جم بليكون نفس هاي : لانهم يُمْرَضَرنها لعققاب الله المعجّلٍ والمؤججل. وفي 
العقاب المعجّل هلاك لهمء الهلاك: الموت؛ والتناصٌ المتدرج حت نّْ الفناء» وذلك 
أن الله الذي يحلفون باسمه كاذبين يَْلَمُ أنه كاذبون. فَيُعَاقِبهم عقاباً مهلكاً لهم في 
الحياة العاجلة على كذيهم الْمُونْقٍ عِنْدَ اناس بِالَْسَم باسمه. نقال تعالى: 

« اميسكم كب كيد زا >. 

فاكُت سْبْحَانهُ أنهُمْ كاذبون بعدّة مؤكدات» هيّ: إِنَّ ‏ والجملة الاسميةب واللام 
المزحلقة: وكُسِرَتْ همزةُ «إنَّه بعد فعل «ِيَعْلِّ» لوجود اللام المزحلقة في خَبّرها. 


> به« 


انا 


حول استعراض أكبر وقائع المثافقين وغيرهم إبّان أحداث غزرة تبوك 


* قول الله عزّ وجل: 


0000 000 


والآز اينات 1 فَهِم ا 4 


جاء فريق من المنافقين قبل خروج الرسول إلى غزوة تبوك يستأذنونه في أن 
لا يخرجوا معهء مُتْعَلُلين باعذار لفُقُوها. فَقبلَ الرسُولُ منهم أعذَارَهُمْ يَحمْبٍ ما أظهروا 
من أحوالهم. وَذنَ لهم بعدم الخروجء فعاتبه الله عزّ وجل ولف معه بالعتاب, إِذْ 
قَدُمّ عبارةٌ الْعُفْو عنه. قَبْلَ سُوَالِهِ سؤالٌ عتاب عن سبب تعبجله قي الإذن لهم؛ دون أن 
يتبيّن أحوالهم. ويَعْلّم الصّادقين منهم في أعذارهم ويِعْلَمَ الكاذيين» فقال له: 

َعَمَااسَمْعَلك لم لوِسَلَهْرْ ؟». 

العو بلع من الْعُفْرانء لأنّ العفو مَحُوٌ للاتر. أمّا الخقران فهو سعرٌ له. 

وعبارة وِلِمَ أَدنتَ لَيُمْ؟» استفهام فيه معنى العتاب . 


وعبارة حَمْن يتين لَك الّْذِينَ صدَكُرا وَتعْلمَ الكَاِبينَ4 بيه على جُمْلةٍ محذونةٍ 
تقديرها: كان ينبغي أنْ تتريّتَ في الإذن لهمء. أو أَنْ لا تاذن لهم حتّى يَتَيّنَ لك الذين 
صدقوا وتَعْلَمَ الكاذبين» وهذه الجملة المحذوفة يمكن إذراكها من توجيه السؤال 
العتابي . 


ولم يكن إذن الرسول لهم ذنباً أصلا. لانه لم يخالف فيه تكليفاً ولا توجيهاً 
سابقاً وإنّما ارشده الله بهذا الأسلوب التعبيري إلى .ما هو الأكمل والأحسن من تصرّفٍ 
إداري في هذا الموضوع؛ فلقد كان من الأحكم والأحزم أن يتبيّن أخوالهم قبل أن 
يأَذّنَ لمن أذن له منهمء اليكشف حقيقة هُوْيَائهم صذقاً وكذباً. وبذلك يكشف نفاق 
المنافقين من المستأذنين» وهذا الإوتاد له يتضمُّن أيضاً إرشاذاً لقادة المسلمين 
وأمرائهم من بعدهء إِنَّ المفروض فيمن ل الإإمارة أن يكون مأذوناً له يأن يتصَرّف يما 


كنا 


العقد الأول من التص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (48-141) 


يراه الأصلح ولو أخطأ في اجتهاده ولم يوافق ما هو الأصلح والأحكمء والتعقيب عليه 
يكون بلفت نظره إلى ما هو الأحكم والأحسن والأصلح. 

وبعد هذا أبان الله عر وجل أن من صفات الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً 
صادقاً متجدّداً حيَاً في كُلوبهم وتصوّراتهم. أنهم لا يَستأؤنون الرَسْول في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم على قدر استطاعاتهم: إذا أمرهم بذلك أمْرٌ إلزام» بل تدفعهم 
بواعث تقرى الله إلى طاعة الرسول. فمن استطاع أن يبذل من ماله بذل منه. ومن 
استطاع أن يبذل من نفسه على قدره يذل ومن استطاع أن يبذل من ماله ونقسه فعسل» 
وذو العُذْرِ يعر حاله على الرّسول عرضاً منتظراً ما يأمره به. إن لم يكن من أهل 
الأعذار الظاهرة الذين جعل الله لهم استثناء, كما قعل البكائون حين جاءوا إليه 
عارضين علبه أنّهم لا يملكون ما يحتاجون إليه في هذه الغزوة: وطالبين أن يعطيهم 
ما يحملهم نيهاء فقال لهم الرستول 07 جد ما أحملكُم عليه. وأذن لهم بالتخلف» 
فانصرفوا وهم يبكون حرّنا لِنّهُمْ لا يجدون ما يُفقُون . 

إن عرض الحال مع بيان الاستعداد للقيام بالعمل المستطاع يُمَكُن الرسول من 
توجيه كلَّ قردٍ للعمل الذي يستطيعه مقيماً أومسافر ضمن الخطة العامة . 


وفي بيان هذا الوصف من صفات النذين يؤمنون بالل واليوم الآخبر قال الله 


استُعْمِلَ الفعلُ المضارع (ِيُوْمنُونْ» للدلالة على أنَّ إيمانهم متجدّد متحرك 
حاضرٌ في التصورء غير ساكن ولا غافل ولا غائب. 

كر من أَرْكان الإيمانٍ الإيمانٌُ باللّهِ واليوم الآخر لأنّهما الركنان الرئيسان 
الباعثان على التقوى» يالطاعة في فعل ما أمر الله به وترك ها نهئ عنهء وطاعةٍ من أمر 


الله بطاعته . 


وجاء المطلوبُ الإذن به بصيغة لِأَنْ يُجَامِدُوا» وهذه الصيغة على تأويل مضدر 
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اق صاقو بو ال و ااال 
هو المجاهدة: والإدُنُ يالمجاهدة يكو بفعلها. ويكرن بتركهاء أما فعلَهًا فهو مأمور يه 
كما دلت سوابق.الآبة. قبقي أَنّهم يطلبون الإذن بترك المجاهدة, فالكلامٌ إذن على 
تققدير: لا يَطْلْبُ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الإدُنَ بتَرْكِ المجاهَدَة بأموالهم 


وأنفسهم . 
ولمًا كان من الّذِين يخرجون ولا يستأذنون بالتخلف مؤمتون متقون ومنافقون» 
قال الله عر وجلّ: 


«راع التق :4 : 

أي: من الَدِين خَرَججَوا ولمْ يستاذنوك. فالمتقون هم الذين يثيبهم الله على 
خروجهم مجاهدين بأموالهم وأنفسهم. وهو عليم أيضأ بكلّ المتقين سواء اللذين 
جاهدوا والذين لم يجاهدوا لسقوط الجهاد عنهم يسيب أعذارهم الحقيقيّة. 

وآكّذَ الله خضْرٌطَلب الاسَشِذَانٍ بأفنام من المنتمين إلى المسلمين 5 
الِّينَ لا يكرن باهم باللّهِ واليوم الآخر إيماناً متَجِدّداً حي عاملاً حاضراً في تصورهم 
المثير لإراداتهم.. لذلك فهم يتعرّضون لِوَاِدَات الشكُوك التي ترتاب بها قلوبهم حول 
قضايا الإيمان, فإذا ارتابت صاروا في ريبهم يعرددُونه لا يثبت فيهم إيمساقٌ مستقرٌ 
يدفعهم بلا تردّد إلى الجهاد بأموالهم وآنفسهم: وهؤلاء هم قسم ضعفناء الإيمانء 
وأشدّ منهم المثافقون المذبذبون بين الإينان والكفر, وهم إلى العقي ل أقربة واتحدٌ 
الأقسام المنافقون المستفرّون في الكقر الذين مرّدُوا على النفاق . 

واستغنى النصٌ بذكر أت الاقسام لان ذكُرَهم يدلُ من باب أولى على الذين 
هم أشدّ منهمء 880 

ل إِنََْجَترْئ ادن لاؤسو اله وَالْوَو الي رتت فُلُوبه م مهم 
فنتيو ترتتت 40 

وإتناه: 

أدأة حضصر. 

ويس لابؤمنوس »: 


خا 


العقد الأول من التض (64) من سبورة (التوبة) الآيات من (41 -882) 


أي : الذين لا يجددون إيمائهم حتى يكون حياً فاعلا مائلا في تصوّرهم: «اعذاً 
من صيغة الفعل المضارع» ولم يقل : الذين لم يؤمنواء أو الذين ما آمنوا. 
عع مام عع اعوء 
«وَأرتابت كلوبهز »: 
أي : ويسبب عدم تجديد إيمانهم؛ تعرّضوا للشكوك. فأثر توارُدُها على 
تصوراتهم حتَىْ ازتابث قلوبهم . 


0 


«فهوفى برددوت 4: 


أي: فهم .في الشكرك التي انتقلت من تصوّراتهم إلئ قلوبهمء فزاحمث 
إيماتهم. فصاروا في قلوبهم وإراداتهم بترددُون بين دواعي الإيمان. ونوازغ الشكُوك 
وهذا من أمراض القلوب التي قد يتعرض لها أهل الإيمان. 

التردّد: هو التنقل بين طرفين ذهاباً ورجوعاً . 

إن فهم الآية وفى هذا التحليل يكشق مدى العدق القرآنئ المعبّر عن حركات 


النفوس البشريّة فيما تتعرّض إليه» ويكشف مدى دقته في الآداء. 


ومن أساليب:القرآن ذكر الأخف تنبيهاً على ما هو أشد منه. وذكر أعلى المراتب 
وأدئاها تنبيهاً على ما بينهماء وكذلك ذكر أعلى الدرجات وأدناهاء وذكرٌ أوّلِ الأقسام 


وآخجرها. 
ذا 
* قول الله عر وجِلّ: 
وَلَوْْرَاداالَحْرْبَ لََدوالوعدء ولك حك رءَأنَاَنْصَائَهَُ متَسطلهْ 


وَقبِلَاَفَسْدُواسَالقييت © لَوَحَرَ وفك روك لوكا وصَعُوا 


بوكو سصَمَْ قاع راطد بيو ( لق رتكا 


لنيقئة ِنمبَلُ وَكبَّوا الك الْمُورَ حَقٌّ بآ انحن وكليسرَ أن أ وَهْمْ 
كرخورت 409). 
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يتابع الله بهذا بيان حقيقة المستأذتين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك» 
فيكشف أنّهم منذ وجّه الزسرل الأمر بإعداد الغدّة والتجهز لغْزو الروم نبي جهة تبوك 
لم تتوبجّه إراداتهم لطاعة الأمرء ومشاركة الرَسول والمؤمنين معه في هذه الغزوةء بل 
كانرا عازمين على عدم الخروج . وكارهين له. 

والدّليل على ذلك أنهم لم يُحَاولُوا إغداد عَدّةٍ غاء مدذ بذْءِ توجيه الأمرء 
فأعذارّهم الطارئة التي ذكروها أعذارٌ مخترعة كاذبة. إنهم لوأرادوا الخروج ميد تلوجية 
الآمر بالاستعداد له. لآخذوا في محاولة إعداد عُدَّةِ ما ولو كانت دُونَ المطلوب لهذه 
الغزوة. لكنّ شيئا من ذلك لم يحصل فهم إذن ما ازادوا الخروج منذ بداية الأمر. 

إن الله عرَّ وجل يُعَلَا بهذا أن تنظر إلى الأمارات الظاهرات وأن نبحث 0 
لنستفيد منها في معرفةٍ ما تُحْفي النفوسٌُ من إزادات وَتِيَاتِ ومُعتقدات وتعَواطٍ حبٌ 
وكراهية» فقال تعالى: ١‏ 

وَوَلوَارَاموا حوب درا لمعدةي: 

أي عُدّةٌ ماء ولر كانت عَُدَّة قليلةُ لا تفي بالمطلوب لهذه الغزوة. 

لقد علم الله 00 قلويهم على اختلاق درجاتهم. من ضعناء الإيمان الذين 
ازتابت قلوبهم. حنئ حت المنافقين المذبذبين بين الإيمان والكفر وهم إلى الكفر أقرب. 
فأخسٌُ المنافقين وهم الْذين مرّدُوا على النفاق مستقرين في الكفر. 

وعلم سبحانه وتعالى كَرَاهِيتَهُمُ الخروجَ مع الرسول يَف لغزو الرومء الأمر الذي 
كان قد ألمح الله إليه في الآية (17) من سورة (الفتح) كما جاء في النص ("؟) من 
هذه الدراسة. وهو قوله تعالى فيها: 

فل لِلمْحَلّفينَ هنا لْعرَاب عو ]كك عدم كك باس تدم عونم 0و0 
د يباحسنا لالم يقرْبذِبرْعَدي]07». 

وذ قد علم الله منهم كراجيتهم طافة رشؤي والجهاد في سبيله َابلَهُم بقل 


مافي قُلُويهم» فكرة انْبِعَانَهُمْ مِنْ مقاعدهم, فتبْطَهُمْ عن التهوض للخروج مع الرسول 
في غزوة تبوكء فقعدوا مع القاعِدِينَ من أهل الأعدار العجزة. 


رايا 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوبة) الآيات من (439 -44) 


التبيطُ : إِقَامَةُ العرائق النادية أو النفسيّة عن القيام بِالْعَمَل. 

وكراهيةٌ الله البِمائَهُمْ وَتَبيطه إِيّاهُمْ من مظاهر سن الله في عباده. في الإقبال 
والإدبار» قي الحبّ والكراهية» في إرادة الخير وإزادة الشَّرٌّ ونحو هذه الأضذاد 
المتقابلة. 

فمن أحبٍ لقاء الله أحَبٍّ الله لقاءه. ومن كَرِة لقا الله كرة الله لقَاقه: 

ومن أقبل نحو ربّه أقبل الله إليه» ومن أعرض عن ريّه أعرض الله عنه. 

ومن أَرَادَ طاعَة الله فِعْلَ الخير أعانه الله وأمدّه بالقوة والنشاطء. ومن لم يُرِدْ فععل 
الخير ولم يُرِدْ طاعَة الله تَبَطَهُ الله وأفحَدّه عن فعل الخيرء ولم يُعِنْه على قعله. 

ومن أراد معصيةً من المعاصي سحّر الله له الأسباب ومكنه من تعاطيها . 

وهكذا إلى سائر أعمال العباد ضمن دائرة قضاء الله وقدره وخلقه. وحكمته في 
امتحان عباده . 

قالمعنى : طوْلَكِنّ» ما أرادوا الخروج؛ بل كرِهُوا الانيعاتٌ من مقاعدهم 
ومشاركة المؤمنين الجهادٌ بأموالهم وأنْفسِهم في سبيل الله ف ؤِكَر الله 2 سر 
الله لَهُمْ الاشَبات أ لحف الهم ما مرِيئُون ؤقبّطَهُم4 بهاء فَقَمَدُوا عن الْحَرُوج, 
وتَحَلموا دنقيل» لهم على سبيل التحقير والإهانة والازدراء وانلوا تن الْمَاعِدِينَ6 

من أولي الضّرر كالْمُمْيَانٍ والْمُرْجج والمرضئ وِالْعُجَزةَ ومع القاعدين من الصبيان 

والتساء: 


ولمًا كان هذا القول يَصْلّح أن يقوله لهم كل ذي بصيرة» كان المئاسب أن يأتي 
يصيغة المبنيّ لما لَمْ يُسَمّ فاعلة. 

فالله والرسول والملائكة والمؤمنون يزدروَهُمْ على تخاذلهم وجُبْتهم وححذلهم 
للرسول والمؤمئين.» قيقولون لهم : افْعُدُوا مع القاعدين من الضعفاء والْعَجِرَةٍ وأولي 
القورن 

بعد هذا الكشف لهويّة المستأذتين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك. أبان 
الله عرّ وجل للرسول والمؤمنين أنه قد كان مِنْ الخير لهنم أن لا يخرجوا معهم في هذه 


عع 
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الغزوة ولا في غيرهاء وذَلِكُ لثلاثة أسنباب: 

السيب الأول: دل عليه قول الله تعالى: 

َوَحَبَعْاَفِحٌْ رادو كيالا 

أي : لو خرجوا متكم مخَلِطِينَ فِكُمْ ما زاذوكم قو وَمنَسَهُ وتمكيتأء وان 
يَِيدُوكُمْ شين فإنّهُمْ يَزيدُوتَُمْ خبالا. 

الخبالٌ: الفسادٌ في الفكر أو في عُضْوِ من الأعضاء بسب ذَاءٍ فيه كالشّلل» 
أزابدبي فلص ديأني الشبال تمعن النقصضان: ويمعثى الهلاك؛ ويمعثى الع 
القاتل؛ وأعمالهم التي تزيد في الخبال هي الكذب والنميمة» وإثارة الشكوك 
والشبهات. .وتشبيط العزائم بالأراجيف» .والانخذالٌ عند الشدائد وغير ذلك. 

ولما كان يوجد صمْن الذين خرجرا مع الرسول منافقون قد خرجوا لا ليجاهدوا 
ولكن ليُفُسِدُواء وليكونعا كعضو اشَلّ. ليَدْسُوا الدسائس. وَليُشْرِعوا في الفضةٍ 
ها وجذوا لها سنبيلاً: كان الذين استادَنُوا قز التخلف لو ترجا مع الخارجين ما زادوا 
المؤمتين إلا جانب الخبال الذي يصتعه المنافقون الخارجون معهم مختلطين فيهم» 
وقد ظهر بعض هذا الخبال من المناققين المشاركين في الغزوة. 

فالاستنثناء على هذا استثناء مُتضَلء ولا داعي لتصوّر كونه استثناءً منقطعأء ولا 
للبحث عن تخريجات متكلنة. 

السبب الثاني: دلّ عليه قول الله تعالى : 

مد علخو لعي يه كم الْفِنة ه. 

ووَلأَوصَعوا» 

2. 32 5 

أي: 10 وفي الشر والضرٌ أسرعوا. 
5 ضع الرَّجَلُ بين القوم إذا أسرع في الإفساد ينهم ويقال: أَوْضَعٌ 
ني المّرّ إذا 1 فيه ويُقال من الثلاثي : وضع الرّجُلُ إذا أسرع ف سيره 


اكه 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --44) 
أي : في أماكن الْمُرَج بين جَمْعِكمْ أيّها المؤمنون. 
الْخِالُ: جنع «اللةء وي الْفُرْجَةٌ بين شيثين. 


أي : يَطْنبُون لكم الفتسةء سَايِينَ في فلكم عن دينكم. واجتماع كلمتكم. 
وترابط قواكم . 


الفتئة: تطلَنُ للدّلالة على معانٍ متسدّدة؛ منها: الضلال وارتكاب الإثم. ومنها 
الاضطراب وبلبلة الأفكار وتعارٌضُها في المجتمعء ومنها إزالة الإنسان عا هو عليه من 
أفر محمود العاقبة إلى أمر ذي عاقبة سيثة ذميمة. وهذه المعائي مجتمعةٌ تصلّحُ لآن 
تراد هنا . 

فالمعنئ : ولو خرجوا معكم مختلطين في جماعاتكم لأنْسرَعُوا انل الُْرَج التي 
يجدونها بين صلوفكم وتجمتابكُم مُنُسدينء قاذفين شرارات الشرٌ والضرّء ظالبين مع 
سعي خبيث فتنتكم عن دينكم» وتشكيككُم بوعد الله لكمء وتمزيقَ وحدتكم؛ 
وإضعاف قوتكم» وإثارة الاضطراب والبلبلة بين أفرادكم وأشركم وجماعاتكم . 

فمن الخير لكم أن لا يخِرجرا معكم ولا يختلطوا فيكم . 

السبب الثالث: دل عليه قول الله تعالى : 

وفيس ستودلم»: 

أي وفيكم من آغل الإيمان والصّلاح مَنْ ليست لديهم مناه ريه اوننسية 
ضِدٌ وساوسهم ودسائسهم ولسويااتهم: فهم يُحَسَنونَ الظن بهم وتاثتروق بأقوالهم 
وآرائهم: وقد يصون سنو بش ظَنَ وهم يحسَيُونَ أنهم ب يُحبِنُونَ صتعاء في 
هؤلاء المعتذرين أفرادٌ هُمْ وجوه قومهم قبل الإسلام: وهم أهلٌ رأي وحسن بيان» 
ولهم صفات قياديَةٌ مؤتّرة. فمن الخير أن لا يخرجرا معكم ويختلطوا فيكم حنّئ 
لا يؤنْروا على :فريق من أهل الإيمان والصلاح منكم بوساوسهم وتسويلاتهم وما يقذقون 
به من دسائس وشُبهاتِ وشكرك وإرجافات مغلفةٍ بمكُرٍ شديد. 


لها 
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وعلى المسلمين ان يعملوا بهذ التصيحة حتّى آخر الدهسر. فيستيعدوا في 
المواقف الحاسمة الرهيبة المناققين والمرجفين والمتخاذلين وضعقاء الإيمان؛ لأنّ 
وجودهم سيكون له تأثير غكسيّ عليهم» فلا يزيد وجودهم غدداً ولا مدداً. ولكن يزيند 
ضعفاً ووهناً وتخاذلاً وتفرقاً. 
ووصف الله هؤلاء المعتذرين بأنّهم ظَالِمُونَء لانَّهُم إمنا مرتابون أو منافقون» 
وأبان تعالى أنه غليم بهم ظاهراًء وباطناً. فقال تعالى: 
راديس لدبي ©)»: 
أي : والله عليم بكلّ الظالمين» ومنهم المتحدّث عنهم في النص. 
ويعد بيان الأسباب الداعية إلى اغتبار عدم خروج المعتذرين مع المؤننين خيراً 
للمؤمنين؛ وأكثر آمناً وسلامةٌ لهم. لفت الله عر وجل أنظار المؤمنين إلى الشواهد 
التجربيّة السابقة مع المنافقين وأهل الريبء فهذه الشواهد كاقية للإقناع بِأنّ من الخير 
أن لايخرجوا معهم إلى قتال. وأن لا يكونوا معهم في المواقف الرهيبة الحاسمة. وأنّ 
من الخير لهم أن يعزلوهم عنهمء فقال الله عرَّ وجل لرسوله: 
ده محددوة 2.16 22 2 اخ دصر كو ع سس وود ع كك رمع سد سرس 
َلقَكتَعَوا اليِقَنَدَينَقلُ وباك الامورَحَقٌ بج ةالح وهر 
ايم كرفت 40. 
لجعو الْيِقَئَدَينَكتَلُ »: 
أي : فيما كَانَ مِنْهُم من أحداث وتصّرْفاتٍ مِنْدُ بداية ظُهُورٍ النفاق في هذة الأمّة 
الإسلامية» فسَوابقٌ النصوص القرآنية كافية شافية لمن أراد أن يطَلِعْ علّئ تصرّفاتهم في 
ابتغاء القتنة, ومراجعةٌ نصوص هله الدراسة تكفي الياحث المتدبر. 
«مكجوالك الور » 
يقال لغة: كُلْب الشيء يَقْلِبُ قُلباً. إذا جعل أعلاه أسفله. ويميتهُ سمال وَبَاطِنَهُ 
ظاهرمء بحثاً عن كل دخائله وخقاياه. 


وقعل وِقَلَّبَه ُضَحٌتَ الام ففيه زيادةٌ فى اللفظ تدلّعلى زيادة قن حركة القلّب بحلا 
1 0 سي : 


نا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


وتنقيياً: والتلجرٌ جين يُقَلْبُ الثلعة يشخصيفاء ليعرف مواضع العيوب والجودة فيها 
والباجتٌ حين يعَلْبُ عناصر بحثه يُجَاولٌ اكتشاف جُدُور هذه العناصر وفروعها وعلاقات 
بعضها يبعضء والماكر المحتال يجمع أكوام جيه ويقلْبُ بها وينتقي منها واحدةٌ 
فواحدة ويُصَرّفٌ أمره بهاء فإنْ حَنْقَتَ له مُزاده فذاك مايتمئئ» وإلا عاد يُقَلَب في 
أكوام حيله لينتقيّ منها ما يمكرٌ به. وهكذاء حتى يستنفد اختبارٌ كُلَّ ما يستطيع من 
حيلة: كذلك قعل المنافقون ضدّ الرسول محمد يق ودعوة الإسلام التي جاء بهاء منذ 
مقدمه مهاجرا إلى المدينة. وكاتت تبوء مكايدُهُمْ وأنواع مكرهم بالفشل والخيبة. 

والأمور لني كبوا هي ماكان لديهم من أمور المكر والكيد والحيلة مما 
يستطيعون اختباره أو ابتكاره. وَتَقَلِبُها يكون بالبحث فيهاء والانتقاء منها. وتطبيق 
المتتقئ منها بالعمل - 

ِ حَقّ بجا انحن وهس هوض هْمْ ككرهونت 40 

أي : وظَلوًا كذلك يبتغون الفح بجريية 0 فكرهم وكتدهم 0 ضَد 


وذلك حين 37 الحقّ بفتح مكة وزهق الباطل» وظهر 3 اللّه وهو الإسلام على 
العرلة والمشركين» وسائر الكافرينَ قي اللحجاز, وهُمْ كارهون» لانهم كانوا يترئصون 
بالرسول والمؤمنين الدوائر» ويترقبون أن ينتصر العرب المشركون في آخر الأفنرء قلمًا 
ضارت مكة دار إسلام: وانتهت زعامة مشركيهاء وقامت فيها دولة الإسلام سُتِطَ في 
أيديهم؛ ولم بن لديهم إلا محاولات ضعيفة يخشون عواقبهاء وأنْ يتهرْيُوا من مشاركة 
المسلمين في المواقف الصعبة والرهيية» والتي تكلفهم جهاداً بأموالهم وانقسهم 


#3 # 


* قول الله عر وجل : 
مود عار حدي د ١‏ ديع بأأاك.. معء جد مزع 204 سك 
وَمِْهم نيفو ل ندنلو لاني لاف الِْنْتَوِسَمَطأوَرك جَهَتَهَ 
لمحي ةٌألكييت 9 ؟. 
روي أنَّ هذه الآية نزلت بشأن راس من رؤوس النفناق وواحد من أعيانهم هو 
«الْجَدُ بن قنِسه أحد بني سَلِمَة وكان من أشرافهم . 


>34 


حول استعراضن أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


وذلك أنَّ الرسول يق بعد أن آمر بِالتْجَهُرٍ لقتال بني الأصفر ( - الروم) في غزوة 
تبوك؛ لَقِيَّ الجدّ بن كيس والمسلمون يتجهرُون ويُهْيّتُونَ ما يلزم لهذه الغزوة» فقال 
الرسول له: «هَلْ لَك الْعَامَ في جلاد بي الآضْفّْر؟» . 

ققنال الْجَدُ بْنُ قيِس: يا رسول اللو أو تأدْنُ لي ولا 
قومي أنه ما من ربل شد با بالتساء مني وإني أخقئ إن رأ 
أن لا أضير. 


فأَعْرَض عنه رسُول الله 6 وقال له: «قَدٌ أَوِنْتُ لَك . 


ففيه نزلت هذه الآية. 


لوَمِنْهُمْ4: أي : ومن المتافقين الذين استَآَنُوا بأن لا يخرجوا مع الرسول في 
غزوة تبوك هِمَنْ يَقُولُ الْذَنْ لي4: أي: داه أنْ ينخذل عن البرسول في المواقف 
الصعبة: قفي حادثة بيعة الرضوان عند الحديبيةء بايع جميع الذين كانوا مع الرسول 
يومئذٍ على أن يُقاتلوا ولا يفوا إذا لزم الأمر إلا الْجَدَ بْن قيس هذاء فقد توارى عن 
الناس مُسْمَياً لاصِقاً بايط ناقته. حنَْ لايَرَرْه قيدعوه إلى المبايعة, وكانَ جابرٌ بن 
عبد الله يقول: واللَهِ لكأن أنْظرٌ إليه لاصقاً بإبط ناقيه. قَدْ ضَبَا إليها (أي : لمجا إليها) 
يَسْمَيِر بها من الناس . 


ولا قبتي ولا لمي بالخروج؛ فإني إذا خرجت ورأيت نساء بني الأصفر 
بهن فتكون بإلزامك لي أن أخرج قد ني.. أي : تسبَبت بفنسي.. والمراذ من 
القتئة هنا الميل إلى النساء والشغف بهن المؤدّي إلى الخروج عن المطلوب الجهادي 
الذي يخرج من أجله. أو الوقوع في كبيرة الزنا. 


1 ار أن رسول الله يق سال بني سَلِمَة: 


05000 دوعر 


قالوا ا » على أنا نبخلة . 
فقال رسول الله وكدِ: دوي دَاء أذزأ من البْحَلٍ؟! ولكِنٌ سَيْدَكُمْ الفتن الْجَعْدُ 
الابييض يشر بْنٌ الَْراءِ بْنِ مَعْرُوره . 


"44 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (141--148) 


وفي التعليق على المعتذرين بأعذار مختلفة كاذبة كاعتذار الجدّ بن قيس قال الله 
تعالى : 

ألا اليتة حتطواً». 

ألآ: حرف يستفتح به الكلام لغعرض التنبيه» والإشعار بأهميّة مضمون الكلام 
الذي يأتي بعده. وهو يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية. 

في الفتشة سَفَظوا: يُظلق الْبِننَة على الضَلال وارتكاب الإثم, ونُظَلَقُ على 
الإحراق والتعذيب بالتار» وهذان المعتيان من معاني الفتنة هما الملائمان هناء 
فاعتذارُهم الكاذب للتهرب من واجب الخروج للقتال الذي أمْرَ به الرسول إلزامًء هو 
من المعاصي الكبيرة التي سقطوا بها في أوحال الإنّم العظيم. وفي استحقاق التعذيب 
بالإحراق في نار جهتم . 

وجاء التعبير بالسقوط ملائماً لكل منْ مي الوقوع في حفرة الإثم الكبيير 
والوقوع في حُفرة عذاب السعيرء الذي يستحقوته بنفاقهم. 

وجاء تقديم المعمول وهو دفي الفتنة؛ على عامله وهر فعل «سَقْطُواه للدلالة على 
أن اعتذارمم الذي 'أوْهَبوا أنهم قد حَمَوَا به أنفسهم مِنّ السقوط في الفتنةء لم يكن من 
نتائجه إل أنهم سقَظوا في الفننة الأشد. وانهذا نقهم معنق القصر الذي دلّ عليه تقديم 
المعمول على عامله: أي : ما اكتسبرا إل السقوط في الفتنة الآشد. 

وذ سقطوا في الفتئة التي يتعرّضون بسببها لعذاب جهتم ٠‏ فليعلمُوا أن جهنم 
محيطةٌ بالكافرين ميقا متا اكوا معلنين كفرهم: أو كانوا مخفين له مخادعة 
ماقا فايرا أنقسهم لعذابها إن كانوا منافقين. فهم يكونون ذاخلين في عُمُوم 
الكافرين» فقال تعالى : 

«وارك 2 ع عط لبا حَّ تفرت 463. 

واستعملت الإحاظة ل أن من تخيط به الدار لا يعجلد لنفسله محرا 
ينجيه من عاب الحريق فيهاء متى جاء زمن تعذيبه فيها بالعذل عقاباً على ماكان منه 
من كُفْر وظلم وإلم . 


نا 


حول استعراض أكبر وتائع المنافقين وغيرهم إبْان أحداث غزوة تبوك 


قول الله عرَّ وجلّ: 

«إن جك حَصنةتَسؤْمُعٌوَإنَض باك مُصِيَةٌيَفاَدَعَذمَآ 
ترام بك ل رتولا وخكيسؤرت يش لَبييت :آل سصَ ناكا 
مُوَمْلسَوعلَ نه تيوك ل ميوت (ي) فلْهَلَ ركمو بن إلى 
المسجويقة تكيش يخ شرم كلةيسناب ون يديه اليم 
موتكم شرت (41. 

في هذه الفقرة بان لحالة المنافقين النّفسيّة بالنسبة إلى التعم والمصائب التي 
تنزل بالرسول أو بالمؤمنين ولاسيمافي المواجهات الحرييّة التي تكن بينهم وبين 
أعدائهم من المشركينء أو من الكافرين الآخرين: فسوابق هذه الفقرة قد تخدثت عن 
غزر الوم في غزوة تبوك» وهم نصارى أهل كتاب. 

إِنَ حالة المنافقين النفسية التي يكتمونها وقد تظهر أماراتها أمام الرسول 
والمؤنئين الصادقين: أنّهُم إذا نزل بالمسلمين ما يسُرهم ويْفْرِحَُهُم. ساءهم ذلك» وإذا 
نزل بالمسلمين ما يسوؤهم ريُحْزِنّهُم: سرهم ذلك وأفرحهم . 

والسبب في هذه الحالة النفسيّة الي يعون فبها أنّهم في حقيقة أمرهم 
كاقرون» وأنهم أعداءً للرسول وللمؤمنين الصادقين. وأنهم يتْربْصُونَ بهم الدوائرء وأنّ 
خُلويَهُم وتفوسهم وعواطفهم مع إخوانهم الذين هم مْلهُم في الكفر. فالمنافقون من 
المشركين هم مع المشركين» والمناققون من اليهود هم مع اليهود: والمنافقون من 
النصارى هم:مع النصارىء وجميعهم على وجه العموم يتمنون الشرّ والضرٌ والهزائم 
للرسول وللمؤمنين معه. فيفرحون إذا نزل بهم شيءٌ من ذلك. ويستاؤون إذا نزل بهم 
خيرٌء أوحقّق الله لهم التصر والظفر بالغنائم . 

وإ جاء هذا البيان في معرض الأحداث التي تكون بسبب المواجهات الحربية 
بين المسلمين وأعدائهمء فإنَّ أرَل ما يدخل فيما يَسُوكُ ويْسْرٌء نُضُرٌ المسلمين وظقرهم 
بالغنائم» وهزيسهم وثَيِلُ عَدُوْهم مِنّْهُم فما يُرٌ السسلمين منها يسُوءُ المنافقين» وما 
عسو |المطلمين :منها بسر المنافقين: 


يتنا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من (41 --48) 


ولما كان الرسولٌ صلوات الله عليه هو قائد الأمّة الإسلامية فإنَّ آيّة حسنة نُصِيبُ 
ته فهي حسنة عُصيبُه وإنَ آّة سيْثة َصِيبُ أمته فهي سيّئة مُصِيبْهِ فقال الله تعالى له: 


عدم ع ل م جه 


«إدضملك حجكنه سه وهم إن مَصِبَلك مُصِيبَة اَعَد َمَرْمَآ 
َنيح ل وَصستَولوأ لوأ وَحْوتيئورت 49. 

وقد سبن أن أنزل الله عرٍّ وجل في سورة (آل عمران/ «مصحف/ 84 نزول) 
في النصٌ الثامن من هذه الدراسة قوله بشن المنافقين خطاباً للذين آمتوا: 

اع سد ب سج سدع مرك 2ج جح عر جد سكي عر اسع اعراء ره 

« إن تست عسكة تلؤهع إن ثوب سي ة يفرحأ يها. . . (40. 

وكان إنزال هذه الآية في أوائل العهد المدني؛ ثم أنزل الله عرّ وجل في أواخر 
العهد المدني قبي سورة (التوبة) الآية المسوقة للتدبر. 

وتلاحظ في هُذَيْن النصَيْن أنَّ الحالة النفسية للمتافقين قدْ بقيت على مااكانت 
عليه لم تتغير. مع مرور السنين ال ا مخالطتهم للمؤمنين.. ومشاركتهم لهم 
في كثيبر من ظواهر السلوكء وهذا يذل على أنَّ العدُو المنافق الكافر يما يؤمن يه 
المؤمنون لا تتخيّر حالةٌ قلبه.ونفسه بطول المعاشرة. والمتخالطة, مالم يعخلص من كفره 
بالإيمان الصحيح الصادق. 

وإضافةً إلئ هذه الدّلالة ذات الفائدة العظيمة للمؤمنين ققد جاء في النصّ الذي 
نزل متأخراً في أواخر العهد المدني دلالات لم يدل عليها النصّ السابق 

الدلالة الأولى: أن مسا بنزل بالمسلمين من حسنات ومصائب فهي تصييك 
الرسول يك وهو يشعرٌ بأعظم المشاعر التي يَشْعُر بها المؤننون» إذْ موتكم 
وإمامهمء» وهمّه من أجلهم. على مقذاز همومهم مجتمعة فقضِيتهُمْ جميعاً هي قضيئه. 
قهذه الدلالة قد دل عليها النص اللاحق ‏ 

الدلالة الثانية: أنّ المنافقين يُجَاونُونَ دواماً التهرّب من المواقف التي يتوقّحُونَ أن 
تنزل فيها بالرسول والمؤمئين معه مصيبة ماء كهزيمة والكسار في معركة قتاليّة مع 

عدُوهم. فإذا خضل شيءٌ من ذلك» وقد كانوا ممّن تخلّف أو الخذل قالُوا: قد احْمْظنَا 

لاتمستاء ٠.‏ فلم نعوَرّط مع الذين بن تورطوا من الذين عَرَّهُمْ إيمانهم وهذه الدلالة قد دل 


ويا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّانَ أحداث غزوة تبوك 


عليها النصٌّ اللاحق أيضأء وريّما أعلنوا أنهم كانوا أهل عقل ورويّة وحكمة من قبل. 

الدلالة الشالشة: أنَّ المنافقين إذا كانوا في بعض مجالتن المؤمتين: وَيلْنَهُمْ 
ما نزلَ بالرسول والمؤمنين من مصيبة في غزوة من الغزوات» قاموا وأدبّروا.وابتعَدُوا إلى 
بيوتهم أو مجامعهم الخاصة فرحين بالمصيبة الني نزلت. وهذه الدلالة قد دَلَ عليها 
النصّ اللاحق أيْضاً. 

الدلالة:الرابعة: .أن المنافقين إذا منت المؤمتين حسنة ماما سطجيًا خفيفاً 
ساءهم ذلك. لآنهم لايريدون أيّ ير مَهُما كان قليلا أن يُسَرْ به المؤمدون» إِذ هم 
أعداءٌ حقيقيُونَ وهله الدلالة قد دل عليها النصّ السابق ققط. 

فتكاملت دلالات النصّين بصورة بديعة* 

«إنضب:ك»: 

أي : إن تنزل بك يا مُحَمَدء وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بك. 

«وعكةٌ»: 

أي يمه سار للف 

ؤِتْوْهُمَ».: 

أي :'تنجعَلّهِم يشْعُرونَ بالألم أو النغور والكراهية, 

وَإنتض بلك مُصِيبَة»: 

أي : وإ ِل بِكَ يَا مُحَمّد مُصِيَهُماء وما نزل بالمؤمئين فقد نزل,بك. 
المصيبة : كل مَكْرُوهِ ينزل بالإنسان. وتجمع على مصائب. 

(ِيَمُولْوافَدَأحَدْنَآأْسْرَكايِنيحَلُ »: 

أي : يَقُونُوا: قد أحَذْنَا لأنقْسنَا بالرّأي السَديد العَمَلَ والنّصَرْق الذي تحفْظ به 
أَمْرَ سَلامتنا من التعرّض للمصيبة:؛ من قَبْلٍ أن تقنع المصيبةء إذالم تُعرّض أنفسنا 
لأسباب حدوثهاء بالعقل والرويّة والحكمة. 


«وَكنَولوا وَمْوَ كرحت »: 


رلا 


العقد الأول من النض (4) من سورة (التوبة) الآيات من (141-:4/8) 


التولي: الإدبار والابتعاد والانصراف من المجلس. والمعنى أنهم ييتعدون من 
مجالس المؤمتين وهم فرحون . إِذْ لم تنزل بهم المصيبة التي نزلت بالمؤمتين؛ بسبب 
أنّهِم لم يُشاركوهم فيما انُجهوا له. 

وبعد بيان هذه الحالة النفسيّة للمثافقين» اي بقد طهر الملاراته! آمام الرسؤل 
والمؤمتين الصادقين من أهل الفطنة والْجَبَّرَةٍ بالناس؛ : علّمَ الله رسوله وكلّ مزمنٍ أن 
لهم بأسلوب الخطاب أو بأسلوب التعريض». بحسب مقتضيات الآحوال ست 
مقولات تعالج موقفهم هذا: 

المقوله الأولى: دل عليها قول الله في التعليم: 

(م ]اكب الَا4: 

2 يُصيبنًا من حَسةٍ ونا أو مُصِيَةٍ مَسوونا إل مَيكا ند سبق" أن فضّاه الله 
وقدّره وكبَهُ َبْلَ أن يَنْمدْتَء وكلّ ما قضاه الله مما يننأو يونا فهو لخيرنا 
ومصلحتناء فما كتبه الله من ذلك - ونحنٌ مؤمنون به» لم لخد و غيره نهر آناء 
أي : لخيرنا ومصلحتناء وليس علَيْئاء ون كان بحسب الظاهر مضيبةٌ نسوؤناء ونحنُ 
نكرهها لأنّها نُحالِفُ ما نحبٌ ونهوئ من أمور دُنْيانا. فكم يكُرَهُ الإنسان بنظره القناصرٍ 
وحْبّهِ النَفعَ الْعَاجِلَ شيئاً ويَجْعَلُ الله فيه خيراً كثيراً 

المقولة الثائية: دل عليها قول الله تعالئ في التعليم: 

2 

هْوَبوكسَا): 

أي : الله مولاناء لا مولئ لناغيره. فهر ريّناء وسيّدنا والمتوكي جميع أمورناء 
وتحن عبيده المعترقون له بالعبوديّة العامة المسلبون له كلّ أمورناء المنتموق له 
والمستنصرون بهء والمفوّضون له. ومن اتَحد الله وليّأ ترلآه الله. فلم يَقْضضْ له إلا 
ماهو خير لَهُ في عاجل أمره وآجله. وإِنْ كان بحسب الظاهر مصيةٌ تَسُوءُ قاصري 
النظر «الذين لا يُحيظون علماً بالعواقب . 

المقولة الثالثة : دلّ عليها قولٌ الله في التعليم: 

«وَعَلَائه ترك لِالْمُؤوئوت 9 » 
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أي : وتَحنُ قد توكلا على الله لأننا مُؤْمِ:ون به مع 'اتّبخاانا الأسبات: التي أمرئنا 
بهاء وأوصانا باتخاذها. وعدم التفريط بشيءٍ منهاء طَاعَةً له فالمؤمنوت بالله الرّبٌ 
الخالق الذي هو مولاهم في جميع أمورهم. يجب عليهم مع قيامهم يما يأمرهم به من 
8 لوا عليه رخذ لاشريك له لبحقق لهم أفضل ما يرجون من خيري 
الدنيا والآخرة» وَيُمدّهم بعونه وتأبيده ونصره. ويَصْرِفَ عنهم في سبل حياتهم الموانعٌ 
والعقبات» وبِيسر لهم الاسباب. 

المقولة الرابعة: دل عليها قول الله في التعليم : 

( مع عوسي لَاإحَدَىالمسييق؟». 


التريْصٌ: الانتِظارٌ يقال لغة: تَريْصَ فلانٌ بفلان. أي: انتظر خيراً أو شرا يحل 


تَرَيضُونْ: تَتريصُون حذفت إحدئ التاءين تخفيفاً. 

أي : ثكم بتصوركم وبحسّب رغباتكم وما مين أن جل بنا تتسظروفٌ أن تدور 
الدوائر عليناء ويتتصر علينا الذين كفرواء الذين أنتم منهم في الباطن ولكنكم في 
بصُونَ بدا واللهُ تؤلآنا إل إحدئ الحُشْتتين : 
الْحَستى الأولى: هي أن ينْصُرّنا الله ويُحقق لنا التمكين في الارض» والمججد. 
ذلك من تأيد الدّين» وانتشاره» والفتح المبين» مع ما نظفريه من غنائم 
ومنافع دنيوية» وأجر عظيم أخرويّ عنده. 

الْحْسْتَى الثائية: هي أن يقضي الله بالشهادة لمن انتهئ أَجَلهُ في الحياة الدنيا 
مناء فينال غند الله من الأجر والكرامة ما هو خيرٌ له من مُلْكِ الدُنْيا كُلّها. 

الحستئ: مُوْنّث «أشْسن, الذي هو على ون «أَنْعَلء للتفضيلء والْحشتى 
وصَفٌ لموصوفٍ مؤنث محذوف تقديره: النّعَمَةُ أو العطيّة الزبائيّق: أو المقضيّةُ بقضاء 
الله الح » أ تسوذلك. 

رهل تَوجدُ مح هي أفضل وأحْسَنٌ من النْضرٍ أو الشهادة. 

َالَردِيكٌ بين مَاتئْنَ الحُشيييْن لا يمتَمٌ من تحققهما معأء فض المؤمتين ينالون 


وكا 


العقد الأول من النص (5) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -98) 


الشهادة والباقرن ينالون النْضْرّ والتمكين» فهما بالدسْبَة إلى مجْمُوع المؤمنين لا يمْتَنِمُ 


اجتماتُهما). 
المقولة الخاسة: دل عليها 0 الله في التعليم: 
«وحح تربص تاريبك أن بصب يم يدابع عناروة أَويا ميدس 6 


0 الحياة الدنيا 
من ربكم ولا مانع من اجتماعهما: 

التقمة الأولى : أنْ يُصِيبَكُمُ الله بعذابٍ من نيه كما أنزل بالذين كفَرُوا ونانقرا 
من قَيْلِكُمْ إن العقوبات التي تأتي بالكوارث والمصائب مختافة الأشكال والأنواع: 
منها الزلازل؛ والفيضانات. والصواعق, والأمراض الوبائية: والرياح والصَّيْحَات 
المهلكة. وتقاتل الناس بعضهم مع بعض ٠‏ في فتن قوميّة أو إقليمية» أو غير ذلك. 

النقمة الغائية: أنْ يُسَلَطَنَا اللّهُ عليكم. فياذنَ لنا يقعالكم: وأخذكم حيث 
وجدناكم. واستئصالكُمْ. حتّى لآ يكون بين صفوفنا ومجتمعنا الإسلاميّ منافقون . 

المقولة السادسة: دلّ عليها قول الله في التعليم : 

وتتقتولةانتسط اتيشررت 40 

أي : فتريْصُوا بنا كما يلو كم قنسين ابوت من ريا الذي هو مولانا ولا مول 
لنا عَيرُه وعليه توكلنًا. 

وَإِنَا مَعكُمْ متَرْْضونَ ما يُحَفْفُهُ الله لنامن خبرء وما بِحفّقُهُ لكُمْ من عذاب 
وْقمَةِ ,ضمن مجاري حكمته في قضاله وقدروء وتُصْرَيَة الأوليائه, وخذلانه لأعداله. 

ا مانا 


قول الله عر وجل: 


(1) هذه القضية (هل تَرَيْصُونَ بنا إل إحدى الحسنيين؟) تصلّحٌُ مثالاً لما يُسَمَىْ في المنطق يمائعة 
الخلرٌ فقط. أي: لا يخلو الامْرُ من إحذاهماء مع إمكان اجتماعهما 
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وغ أشطوء كمي كلك مخ كزنا كسد © 
وَمَامتمَهْدمْقَلَ ِنع نمَعَمْم لدم كدرل 211 الك 
لامك مسال رلاجيشن] لمك نرِهُرتَ (410. 

في هذه الفقرة ة يُعلّم الله رسوله وكلّ مؤمن كيف 0 المتثائقين في شان 
النققات الإسلامية التي ينفقونها مضطرين كارهين؛ لستر نقاقهم ببذلها كما يدها اهل 
الإيمان. وهي قسمان من النفقات: 


القسم الأول: النفقات الواجبة التي تؤخد منهم بسلطان الدولة الإسلامية 
كالزكاة. وهذه يبذلونها أو تؤخذ منهم على سبيل الإكراه. 


القسم الثاني: النققات غير الواجبة التي يبذلونها طائعين كما يبذل المؤمنون 
الصادقرن. ولكنهم لا يبذلوتها إيماناً مُحْعسِبين عند الله أجرهم عليهاء بل يبذلونها 
تفي وليحثّقوا بذَلهَا مصالح لهم عند الرسول أوجماعة الْمؤمنين: كالمعونات التي 
يقدّمونها للجهاد في سبيل الله. وكالصدقات التي يُنْدَبُ السلمون لبذلهاء من أجل 
الققراء والمساكين» أو المصالح العامة . 

و]غاظة المنانقين بشأن ما يُنْفعُونَ من أموال طائعين أو مُكْرهينَ» تكون بإعلامهم 
أنها تؤتحذ منهم بحسب ظاهر إسلانهم. ثم لاتكون لها ثمرة عند الل الآنْ الله 
لا يعبْلْيَا منّْهُمْ ولا يُثيئهم عليها: أي : 5 ضمن الأعمال الصالحة التي 
يثيب عليهاء قشرط قبول العمل الصالح عند الله أنْ يكون ميناً على القاعدة الإيمانية 
الصحيحة بالله عر وجل وبكل ما أمْرٌ بالإيمان به؛ وأن يبْتَغَى به وجه الله وأن يكون 
على ما شرع الله أو أذن يه. 

والمنافقون كاقرون باطلاً. ولا يعملون الصالحات ابتغاء مرضاة الله فالله لايقبل 
منهم الأعمال التي يرى الناس أنها َدْحُلُ في جداول الأعمال الصالحة. 


ولذلك جاء ف 2 


ؤم نشوأ طر: تَعبَلَمسكإنك كس قَومَاقسِقِنَ ©41. 


لاه 


العقد الأول هن النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -46) 


طَوْعاً أو كرْماً: أي: مختارين أو مجبورين . 

الطُوْحٌ : هو الانقياد للفعل بالاختيار. 

والكَرُهُ: هو أداءً الفعل بالنجبر دون اخثيار. 

قرأ جمهور القراء العث ة [كَرْها] بفقح الكاقف. وقرأ حمزة والكائي ولف 
[كرَهأ] يضم الكاف . وهما مصدران بمعنى الإكراه» فالقراءتان اشتملتا على وجهين 
لنطقٍ الكلمة في العربيّة. 

وانتصب [طَوْعاً أوكزهاً] على الحالية بتأويلهما بمشتق. أي : طائعين أو مُكُرّهين. 

> وديم سؤيه 

«لَنيتعَبلَ سكم 4: 

أي : عند الله يوم الدّين ضمن قبوله لصالحات أعمال الياد؟ أما في الإجراء 
البغري فتؤحد منْهُم النفقات الواجبة إذا تمتغوا من أدائهاء وَهُمْ مُكْرْهُونَ وتُؤخذ منهم 
النفقات التي يبذلونها طائعين في أبواب الب مع أنْهم غير منتفعين بها عند الله . 

ويقال لكم يوم الدين: 

إِتمْ كت تَوْمَاكِقِنَ (41: 

أي : إنّكم ككُمَ خارجين عن دائرة الإيمان بما كان يجب عليكم أن تؤمنوا به 
وعن دائرة الطاعة لربكم التي كان يجب عليكم أن تَرعَوُها . 

بعد هذا أبان الله عزّ وجل السبب في عدم تقبّل الله لفقاتهم التي يَنِذُلرتها في 
وجوه الخير بحسب الظاهرء فقال تعالى: 

0 تممه لَه كَدَرُوا هسلو و يوون 

لسك لوق متسل والموشة وق ك5 4 

كان المتبادر بحسب مفهومات الناس أَنْ يُقَالَ: وُمَامْنَعٌ الله أن يَقَبِلَ نهم 
نفقاتهم إل أنهم . . . إلى آخر ما جاء في الآية. 

لكن ال لا يع نيء لؤشاء أن يفيل مهم فعاتِهم بقِي أنهُمْ هم الممنوعون 

من أن تُقَبل مهم نَمُقاهم .. فتجاء التعبير القرآني مبيّناً أن كُفْرَهم في الباطن الذي ندل 


نا 
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عليه أمارائه في الظاهرء. هو الذي كان مائعاً لهم منْ أن تكُونَ نقَاتهُمْ واضلةٌ إلى الله 
ومقيولة عندهء إن ما كان لغير الله قهولا يَصِل إلى الله قالمانع له.من الوصول إلى الله 
هو كونه لغير الله بسبب أنهم كفرُوا بالل وبرّسُولهء والفاعل الحقيقي في هذا المنع 
هو الله عزّوجل. 

قرأ جمهور القرّاء العشرة [أَنّْ تقبّل] بالتأتيث لأنّنائب الفاعل مؤنك: 

وقرأ حمزةٌ والكسائى وخلف [أنْ يُقبل] بالتذكير لآن'نائبالفاغل مجازيّ التأنيث 
فيجوز فيه اللذكيز. ١ ٠١١‏ 

قالقراءتان ونجهان عربيان جائزان. 

قد يقال: إِنَّ كَفْرَهُمْ هو المانع من وصول نففاتهم إلى الله ومن قبولها عنده. فلم 
مف عليه كوْنُهُمْ لآ ياتون الصّلاة إل كُتَالَى, ولا ينِْقُرنَ إلا وهم كَارِمُون؟ قهل 
المانع مركُبٌ من هذه الغلاثة؟ 

ويُمْكنٌُ أن نُجيبٌ بأنَّ حرف العطف الذي هو «الواوه في قوله تعالى: 
ولا بأنُونَ. . . 4 هو بمعنى «الفاءه ققد ذكر علماء اللّغة العربية أنَّ «الواوه تأتي أحياناً 
بمعنى «الفاء» فالمعتى على هذا أنَّ المانع هو كُفْرّهم الذي ترنّبٍ عليه في سلركهم 
أنهُمْ لآ يأثُون الصلاة إل في حال أَنّهِم كُسَالَئء ولا يُنقُِونَ طوعاً أو كَرْهاً إل قي حال 
أنهم كارِهُونَ أن يُنفقواء غَيْرُ راغبين في البذْل, وند جاء هذا البيان لإعلام المؤمنين 
أن سمَِلُوا بظواهر السّلوكِ رأمارات هذه الظواهر على ماافي الضمائر. 

سبق أن كشت الله من صفات المنافقين أهُْ إذا َامُوا إل الضلاة قاموا كُسَالَئْ 
يْرَاءُون الناسء وذلك في الآية )١57(‏ من سورة (التساء/ 4 مصحف/ 45 نزوك) 
وسبق شرح هذه الآية ب النص (18) من هذه الدراسة. والسبب في تكاسلهم 
وكراهيتهم أنهم غير مؤمنين ببََدْوَئ ما يُؤدَونء ومن المعلوم في طبائع الناس أن من 
يعمل عملا ما وهو غير مؤمن بجدواه لنفسه» فإنْه لآ يديه إل كارهاً. وإذا كان يحتاج 
إلى بذل طاقةٍ جِسَدِيّة فإنه لا ييذلُ هذه الطاقة إلا بشاقل وكسل وتو لا بنشاطٍ وهمة 


ورعبة. 


لاا 


العقد الآول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -44) 


وقائذة إعادة ظاهرة تكاسلهم في أداء الصّلاة ما في النصين من تكامل» مع لفت 
أنظار المؤمنين هنا إلى أن هذه الظاهرة هي إحدى الأمارات المهمّة الندالة على نفاق 
المناققين. 

قالآية الني في سورة (التساء) توجه لملاحظة تكاسلهم حين القيام إلى الصلاة 
ضمن جماعة المصلين من المؤمنين. 

والآية التي في سورة (التوبة) توه لملاحظة تكاسلهم حين إتيانهم من بيوتهم 
أو مواقع وجردهم إلى أداء الصلاة مع المصلين» وأنهم لا يأتونها إلا كسالئ: 

فالربط بين الملاحظتين يقري دلالة الأمارة على نفاقهم مع دلالة الحصر في آية 
(التوبة). 

والآية التي في سورة (النساء) تكشف أنهم يراءون الناس بصلاتهم. ولا يؤدوتها 
إيماناً بجدواها وابتغاء مرضاة الله متها . 

والآية التي في سورة (التوبة) تكشف أنهم يؤدون الأعمال الإسلامية وَمُمْ 
كارهون لأدائها, وذلك عن طريق دلالة قياس أدائهم للصلاة التي لأياترنها إل كسان 
على الإنفاق الذي لا يفعلونه إلا وهم كارهون فعله. 

فتكاملت الدلالات في النصّين. 

#9 

* قول الله عر وجل خطاباً لرسوله فكلّ مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي: 

لايك آمَوثهد وَلاؤوَكَدهَْتَاوْدْ سكم ياف الحيوة الذنيا 
قشب وشوكيزوت ©4. 


دَتَلاشيِبْكَ): 
الإعجاب بالشيء. استحسانه: وقلد يصاحب هذا الاستحسان الشعِورٌ بأنه أمرٌ 
مفاجىء جاء على خلاف التوقع بالنسبةٍ إلى سابق التصور. 


لذلك نقد يولّد عند الجاحد إنكاراً. وقد يولّد شكوكاً حول حقيقتة: وند يولّد 


يايند 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


تساؤلات حول سببوجودةء _وقد. يوْلّدِ إعظاماً وإكباراً عبد :المسدهش :به وقد يقتصر 
الإعجاب على الاستغراب دون الاستحسان. 

يقال لغة: عجبّ من الشيء يعجبٌ عَجَسأ وعجْبأً وعُجْبأء ويقال: أَعْجَبهُ 
الامرة"إذا مله عل التجستاسه وكذا إذا عجا بنه ور بد" أبنت بالائر. أي؛ 
عَجِب منهُ امستصيلة . 


لع ده ع" 


«وترزهقانفسهم 
أي : وتزول - ع بخروج أرواحهم. وانفصالها عنهم بشدّة وصعُوبة. 


أصل الزهوق السبق والتقدم. وزهوق الباطل يكون بسرعة زواله واضمحلاله. 
وزهوق النفس يكون بأن تسبق إلى أن تذوق الموت وغصّته قبل أن تحقّى مراداتها من 
دُنياهاء 

والخطابٌ في الآية موجه بأسلوب الخطاب الإفرادي للرّسول فلكلٌ مؤي قد 
يتعرضن للاعجاب بأموال وأولاد المتافقين» والمقصودٌ إقناع المؤمنين» وخرظة 
الرسولٌ باعتباره أُولَهُمْ وقائدهم . مع أنه صلوات الله عليه وسلاماته لا يتعرّض لمثل هذا 
الإعجاب» فهو عالم بحكمة الله 7 تصاريقه في كونهء وعطائه ومنعه لعباده . 


لكن المؤمن الذي لم يُذْركُ بَعْدُ حكمة الله في مقاديره» قد يتعجَبٌ إذا رأ 
المناققين قد وسّع الله عليهم في الرزق. فكثّرٌ أموالهم: ومَنَحَهُمْ أولاداً يحمونهم 
ويشدّون أزرهم في الحياة الذنيا : 


وإجابةٌ على التساؤلات الي قد ينطرحها المؤمن في نفسه عن الحكمة من 
إمداد الله بعض المنافقين بالأموال الكثيرة وبالأولاد الذين يكونون لهم قوة في الحياة 
الدثياء الوددي كات ابعر عاك تكبة اده قال اللّهُ له 


عد لعزم د يدق 


اتيك أعَولْهْرَوَكا وده + : 


أي: إذا اننظرت إلى بعض المشافقين فوجاتهم يتقلبون في أموال كثيرة» 
ومَحُوطين بأولادٍ متعدّدين» قلا تُعْجِبْكَ أمُوالهم ولآ أؤلاذهم. 


للها 


العقد الأول من النص (75) من سورة (التوبة) الآيات من (641 -48) 


وهنا يتساءل هذا المؤمن: أليِسّ إمدادهم بالأموال والأولاد إكراماً لهم في الحياة 
الدّنياء وتقوية لهم ضدّ المؤمنين؟! 
وأجاب الله عر وجلّ على هذا التساؤل بقوله: 


وكسوعو سود 


٠ِإِنَمارِي‏ دتَلِعَدبجُم يجان الكبزة الدتآ تزه قَ أنه وهم وف مروت 40 : 


أي : ما يُريدُ الله إكرامَهُمْ ولآ تَقويتهُم بها في الحياة الدنياء نما مُريدُ َُادَاتٍ 
أخرّئء منها ابلازهم وابتلاءٌ المؤمنين بهم؛ ومنها استدراجهم وتَعتَرَيِضْهُم بسب 
أموالهم وأولادهم لمُتْكِلاتِ ومصاعِبٍ ومتاعِبٌ ومُموم وعَمُومٍ وعَوَارضٌ وكُوارِتٌ. 
وكَدٌّ في الجمع والحفظ والمراقبة» دون أن يستمتعوا بما يجمعون وما يملكون؛ ودون 
أن يسعدوا بأولادهم » إِذُ يجعل ألله أولادهم أعداء لهم يتمنُون موتهم ليرثوا أموالهم ‏ 

فما يريد الله من إمدادهم بالأموال والأولاد إلا أن يجعلهم في محيط من 
المشكلات التي تُسيّّها ليُعدَبْهُمْ بها. 


00 000 


ولا يِدُلٌ هذا على أن كلّ من يُسِدْهُمُ اللَهُ بالأموال والأولاد إِنّما يمِدّهُمْ بها 
يعدبم بها في الحياة الدنياء ولكن هذا الْحَصْرَّ خاصٌ بذوي الأموال الكثيرة والاولاد 
المتعدّدين من المنافقين» د يجعل الله أموالهم وأولادهم من أسباب شقائهم وآلامهم 
ومتاعبهم في الحياة الدنياء وهذا مُنْاهدَ لدى بعض أصحاب الأموال الكثيرة والأولاد 
المتعددين فما ظاهره في أعين الناس نعمة: قد يكونُ في الواقع بتصاريف الله 
وتدابيره تقمةء وقد يُعذَّبٍ الله غير المثافقين بمثل هذا العذاب هن أهل الكفر 
والمعاصي . 

وَلمنا فوت كيه امتحانهم إِمَدادُهُمْ بالأموال والأولاد: باعتاز أنَّ نفنوسهم 
فعيدة الحبٌ لها والتعلّق بهاء فامتحانُهُمْ بها هر الذي يكشف حقيقتهم: كان من 
مقتضئ هله الحكمة أيضاً إبقاء سذا الإمدادٍ لهم بالامزال والأولاد حتئ مُوْتهم: وما 
أن امتحانهم على الوجه الأمثل لا بد أن يكشف كُفْرهم فِإنُّهُمْ سيظلونٌ على كفرهم 
حتّئ تزهق الْنْمْهُمْ وَهُمْ كافرؤن. 

هذا ما نفهمه من عموم الآية, فكيف نستخرجه من ألفاظها؟ 


>33 


حول استعراض أكبر وقائع المتافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


الجواب: 

إذا نظرت أيْها المؤمن إلى بعض المنافقين فوجدتهم محظوظين بكفرةٍ من 
الأموال والأولاد «إقلا تَعجِبك أَمْوَالَهُمْ ولا أولآدُهم4 إعجاب مستغرب من إمداد الله 
لهم بذلك وهم كفرة مناققرنء فإِنَّ الله لايريد إكرامهم وإسعادهم ا اننا ريد 
مرادّات حر طِلُعْْبَهُمْ بِهَاب أي : بأموالهم وأولادهم «في الحياة الدّنيا بها سه 
لهم من متاعب وهموم وغموم ومشكلات فإو» ل طِتَرْعْقَ أنفهم»# عند موتهم في 
ختام رحلة امتحانهم مفتوثين بما يحبّون وبَهْوَوْنَ من أموال وأولادٍ «وَهُمْ كافرون» 
وبعد ذلك يلْقَوْنَ عذَابهَم الأكبر على كفرهم ونفاقهم . 


#6 # 


* قول الله عرَّ وجل : 

ديلب بتكم نح ومَاهمد ذلك قوم يقرت ولو 
ججدُوت مَلْجَن وَمَصر ترمد 0 مُدَعَلا كبوص يجْسَخُونَ 410 : 

قرأ جمهور القرّاء العشرة: [مُدّخْلاً] بضمّ الميم وتشديد الدال المفترحة . 

وقرأ يعقرب [مَدْخَلاً] بفتح الميم وّكُون الدال. 


الْمْدْخَلُ: مكانٌ يُدْحَلُ فيه للاختباءء دُون المغارة ذات الجوف الذي يختفي 
الداخل فيه اختفاءٌ كاملا . 


الْمَدْخَلُ : مكانّ ما يَدْحُل الداخل فيه للاختباء, ولولم يَبلْْ أن يكون مُتُخَادُ 
شبيهاً بالمغارة» كحُفْرَةٍ في الآرض» أو فراغ بين صخرتين» أوجدازين. أو أي جوفٍ 


سائر. 
فبين القراءتين تكامُلٌ فكري . 
مَغَرّتِ »: 


جمع «مارةه وهي الْغَرُ في الْجبْ جَوْفُ فارغ داخخل جبلٍ ماء كنِيتٍ يحتمي 
فيه إنسان أو حيوانٌ من الوحشن» كالضَبّع . 


ينذا 


العقد الأول من النص (64) من سورة (التوبة) الآيات من (41--44) 


«ملكًاع: 

الْملسا المكان المَحَصٌقٌ الذي يَلتجِئَء إليه الْخنائف ليحتمي ويتَحْضّنَ بة. وهو 
في العادة أَحْصَنٌ من المغارة» كقلعة أو حضن. 

فشملت الآية الاحتمالات الاربع ذات المستويات المختلفات» في نسبة حمايتها 
وإخفائها مُنْ يختبىء بها خائفاً. 

فأَحْصَئْها الملجاء ثم الْمَغَارَتُ العظمئ والصَغْرىُ التي تكون في الجيال عادةء 
ثم يأتي دُونَ المغارات الْمُدَحَلُ الذي يُشْبه المغارة لكته دُونَها إخفاء وحماية. ثم يأتي 
دوته مُدْخْلٌ نا يختبىء به من لا يجدٌ ماهو أسترٌ مِنهُ واخضن. 


عه عر يله 


«يشرفوت »6: 
أي: يَجْرَعُونَ ويخافون خوقا شديداً يُقَال لغة: فَرِقَ مِنْهُ يَفْرَقُ فَرقأء إذا اشْتَدٌ 
خَوْفه مله وجزع . 


<راراإكد» 


أي : لأدبروا وابْتعَدُوا مُلْنْجِيِينَ إليه ومحتبئين فيه. 
«مَخ يسود »: 
براسات سوك ا المكان الذي يجدوته للاختباء به. 


يُقَالُ لندٌ جح الفْرسٌ يَجْمْحْ جَلحأ وجُمُوحا إذا تحرج عن طاعة صاجبه 
بِعَُبٍ والظلق في غير ما يريد منه. ويقالٌ: جم اليل إذا ركب هواه. وَانظلقٌ على 
غير هدئ. واستعصّى على من يرِيدُ رده ويقال: جَمْحَتٍِ السفينة إذا خرجت عن 
طريقها الصالح فلم يُضْبِطْها الملاٌون؛ فَالْجمُحٌ هو الانطلاق بعنف ومعائدة مع 
ركوب الهوى. 

كشفت هاتان الآيتان ثلاث صفات من صفات المنافقين: 

الضفة الأولى : أنّهم لا يكتفون باّعاء نهم مؤبتون مسلمون» وهم في الحقيقة 
كاذبون» بل هم يحلفون الأيمان بالله قائلين للمؤمنين وهم يكذيُون: والله إننا لمتكم 


ا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبَان أحداث غزوة تيوك 


وما هم في الحقيقة مِنّْهُمْء بل هم كافرون: قُلريهُمْ مع إخوانهم في الكفر لامع الذين 
آمنوا ‏ 

َل عّئ هذه الصّفة قول الله تعالى : 

مكف ,نك سمحتم رمَاهم يك ». 

واو العطف في لويَحْلِنُونَ4 يحتمل أن تكون عاطفةٌ على ماجاء في سوابق 
هذه الجملة من صقات المنافقين» ويحتمل أن تكون استئنافية, وفائدة الاستئناف 
التنبيهُ على أنّ ما بعله غير متّصِل بها قبله اتَصالاً مباشراً ضمن عناصر موضوعه + 

نهم إذا كانوا بين المؤمنين وخافوا افتضاح حقيقتهم» وان يكُتقِفَ المؤمنوث أنهم 
مُنافقونء َيْلُوا بهمْ عُُوبَةَ الودّةِ عن الإسلام: سازعوا إلى سَمْرٍ نْفُسِهم بان كف 
باللهِ كاذبين» وذلك كلما ظهر من بعض المؤمنين عبارات أو إشارات استفسار عن 

قيقةٍ دق إيمانهم وهل هم من أهل الإيمان أم من أهل الكفره ويكون هذا عادة 

حينما يتصرف المنافقون تصرّفابتٍ مُثيرة للشّكٌ قي أفرهم فيقول المنافقون حنيئل 
للمؤمنين: تَحَلِفٌ بال إِننا لَبْكُمْ وَلَمَنَا مع الذين كفروا من المشركين ار أملٍ 


الكتابء» أو غيرهم. 
بين الله كدَبْهُمْ بقوله: 
ؤرَمَاهم فك 4. 
الصفة الثانية: أنّهم يَتْجَددُ حَوْقهُمُ الشّديد إلى حدٌّ الجرّع من أن يُْزِل المؤمتون 


بهم عقوبةً الرّدَة كلّما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم: وارتابواء ووجهوا لهم 
عباراتٍ الاستفسار عن هوّيتهم الحقيقية؛ أونظرات الارتياب» وهو الأمر الذي يجعلهم 
يبادرون بِحَلفٍ الأيمان الكاذبة» ليُدْرَوُوا عن أنفسهم العقوبة. 

دل على هذه الصفة قول الله تعالى : 


تلك ير فت ©4. 


العقد الأول من التص (4؟) من سورة (التوبة) الآبات من (41 --98) 


أي: ليس 
ونقاقهمء بسب ألهم يُحَانُونَ حوفاً شديداً مُجْزِعاً من معاقبة 0 إذا تكد 
لهم كترم ونام . 

الصفة الثالشة: : أنهم ونون ين يكتشف المؤفتون أمَاراتٍ كُفْرهمٍ ف 
الباطن خاي مَحَِا يُحترُون به قوق بر تفيهم م بالايمان الكاذبة لأداروا ظَهررَهُم 
وروا للاختباء به من شدّة خوفهم وَجَزْعِهِم. شعوراً مِنْهُمْ في داخل نفوسهم بألهم 
يعون أنْ ينَزِل المؤمنون بهم أشدٌ العقاب. فهم أعداء مخادعون؛ وهم مخالطون 
مداخلون. 
وقد عبر الله عزّ وجل عن حالة نفوسهم هذه بقوا 


عد دى 


ٍِلوَيججدُوت لبن أَوْمَصَرَتِ أوَمْدَحَلا لوَلأإليِوَهْمْيحْسَحُونَ (0 ». 


نِم يفكرون أوَلاً بان يجدوا ملجأ يلجؤون إليه ويتحصّنُونَ فيه. وهذا في حركة 
نفوسهم السريعة. 
فإن لم يبْدُ لهم مَلْجأ فكرُوا بأن يجدوا مغارات في الجبال يُحْتبُونَ بها. 


فإن لم تكن المغارات قريبة مِنْهُم فَكُروا بأنْ يُجِدُوا مُدّخَا يستترون به كما جاء 
في قراءة جمهور القرّاء العشرة. 

فإن لم يُجدوا مُدّحلا قريباً مد نهم اكتَمُوًا بأنْ يجدوا مَدْحَادُ ما يسترون أنفسهم 
فيه. كما جاء في قراءة يعقوبٌ. 

كل ذلك في حركة فكريّة نفسيّة تمر داخلهم» صوّرها القرآن أبدع تصوير. فدلٌ 
على الحركة النفسية الشريعة التي تعتريهم عند شدّة خحوفهم من عقاب المؤمنين لهم . 
وعلى تهالكهم النفسيّ على أن يجدوا مخبأ. يدءأ من أحصن المخابىء: حتى أهونها 
وأضعفها 

ولو انهم يَتجَدُونْ على توالي أزمانهم هيفا :من ذللك لادْبروا عن المؤمنين: 
وَأسْرَعُوا إليه بِعُْنتٍ إسراع الجَموح الذي يعاند الحقٌّ وسَبيل الهدئء وِلآثَرُوا 


لها 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 
المخابىء على الإيمان بالحق» واتباع سبيل الهدق بصدقء مع أن هذا متيسَرٌ لهم 
بالتوبة وصدق الإيمان. وبالتخلص من مُضَلتِ التفاق بالإرادة الصادقة الحازمة . 


وهذه الصفات من صفات المنافقين يضلّح تعميمها على مختلف الأحوال؛ 
والقياس عليها. 


قول الله عر وجلّ: 

معنب مَدِلْمرْكَ ف الصَدَّقََتِ هن قط وأ ما وضو اَن يْْطومئهآدَا هم 
تتخطورت © وَل أهكر وشو ا مقافي أله ولسُول3 وَفَانوا حَسبْضاايه 
سمْوْتيس من مشي وََسول رلك لكوت (42. 

قرآ جمهور القرّاء العشرة: [يُلِْرُكَ] بكسر الميم . 

وقرأ يعقوب فقط: [يلْمُ] بضم الميم. 

والقراءتات وَجهانَ عربيان لنطق فعل «يلمزه يقال لغة: لَمَرْهُ يمره ويَلْمَرُهُ لَمَْاً إذا 
عابةُء أو أشار إليه إشارة تدلّ على أنه يجيب بشيء ماء والإشارة تكون بحركات العين 
أو الشفة أو نحوهما مع كلام خفيّ. ورجل لمَادُ ور إذا كان دابهُ أن يفعل ذلك 

ف أَصَكَفَاتِ): 

أي : في توزيع الصّدقات على مستحقيهاء والمراد من الصدقات هنا ما يُجْمَعْ 
من الزكاة بدليل الآية التي جاءت بعد هذا النصّ التي تحصر مضارف الصدقات في 
الأصناف الثمانيةء وهي فصارف الزكاة. 

لكو دالصّدَئَاتَ» قد تُطلَق على مَايْدَلُ تطعا قوق الركلةء وَيسِسَدِلُ عليها 
بالقرائن» كما سيأني في الآية (4/) من سورة (التوبة): ففيها قوله نعالى : 

« اليلدو ت الْمْطوَعِ ون الْمُؤْمنِينَ ف الَدَقت. ..». 

مما روي في سبب التزول: : 

(1) قال ابن جريجء أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أني الي ول بصدقة» 


فذها 


العقد الأول من النص (174) من سورة (التوبة) الآبات من (41 -/8) 


فقسّمها هَهَنا وههنا حتى ذهبتء قال ووراءه رجلّ من الأنصار, فقال: ماهذا بالغدل: 
فنزلت هذه الآية أي: 
وك ود وك في ألصّدَمتٍ ين نظ وأ متها ُو وَإن لَممطو داهم 
(') ددى البخاري سبد صن ابي سعيد الخدريا قال: . 
وني رواية كسما جاء عبدٌ الله بن ذِيِ الخويصرة ا فقال: اتدل يا رسول الله. 
فقال: «وَيْلَكَ وَمَنْيَعْدِلُ إذَا لَمْ أغيل؟. 


قال عْمَرُ بن الخطاب 1 
قال وَلِك: «دَعْهُء فَإن لَهُ أضحاياً 


جي: بالرجل, عَلَى النْعْتِ الذي نَعنَهُ الب ولق. قال: قَتَزلَتَ هم : 
ل وَمِتهمْمنكلم 2 كف الصَدَفَتٍ . # 
دانظر فتح لانو درن الحديث (5917) وأخرجه غير البخاري» 


5 يَمْرْقُونَ ِنَ الدّينِ: أي : يِحْوْجَونَ ينه. مُقَالُ لَغه: مرَقْ السّهُمُ مِنَ الرّيّة يمْرْقٌُ 
مروقاء إذا اختَرقها وَخَرّجَ بِنَ الجالب الآخر في سُرْعَة . 


الرّميّة ؛ الْهَذْفٌ والعرَض الذي يِرْمَىْ إليه السّهُمُ الإصابته. :صيداً كان أو غيره. 
يُنظرٌ ني قُذَِه: قل جمع «مُذه وي ريعَةٌ الطائر: يت تسويتها وَإعَدَادَهَا ركب 
في السَّهُم من جهة ذيله مع أشباههاء لحفظ توازن السهم عند انطلاقه. 
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حول استعراضن أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّانَ أحداث غزوة نبوك 


لم ير إلى فطيه: نَصْلُ السّهم الحديدة الجادة التي توضعٌ في.رأس عُوده. 


ينظ إل رضّافه : ارضات» تمع «رْضفْة؛ وهي َصّبَُ من الاوتازء ويقنال لها 
عقب تلوق فَوْقَ مدعل اشفل نُضل نَضْل السهم في عردم وسُنْدُ إنبيت النضل: وهذا 
القِسْمُ الأسفل من التصل يُسَمُ وستخأه. 

ْم يُنْظَرٌ إن نَضِيْه: نْضِيّ السّهُم عو ما بين ريه ونْضّلِه. 

والمرادٌ من هذا البيان التفصيلي أنه لم يَعْلّقَ ني السّهُم من الْرٌميّةٍ التي هي 
الصّيْدٌ شَيْءٌ: لآنه مرق منها بسُرَعَةٍ فائقة. أي : لم يبق فيهم من الإسلام شَيْءٌ. 

سَبَقَ الْفْرَتَ والدّم: أي: سبق السّهُم بسُرْعبِهِ أن بَعلَقَ به شي؛ من الحيوان الذي 
هو هذف الرَامي» لآ شيء من فَرُئِ ولآاشي؛ من ذمه: 


بِْلُ الْبِضعَة نَدَرْدْرٌ: الْبِضْعَهُ: أي : يِطعَةٌ من اللّحم. 

َدَرْدْرٌ: أي تَرَجْرَج وَتضُطرب كما يْرَجْرَجٌ نَذيُ المرأة. 

وقد ظهر هؤلاء القوم ني خلافة على بن أبي طالب رضي الله عن 53 هم الوم 
الذين خرجوا عليه وقاتلهم؛ واستأصل مُعُظمهم وتئل آينَهُمء أني: العلامة التي بَدَلٌ 
عليهم؛ وهو رجل منهم. ولمًا بحثوا عنه في القتلئ وجدوا أنّه على الوصف الذي جاء 
في كلام الرسول يك ولمًا رآه علي بن أبي طالب كبر شُكرأ لله وسُروراً بأنّْهُم هم 
الذين عناهم الرسول يي في حديثه عنهم . 

# # # 


الحديز 


يبي الله عزّ وجل ظاهرةٌ من ظواهر النفاق» توجد لدى بعض 
المنافقين» وهي لَمْرْ الرسول وَلِيٍ والطعن فيه بالقول أو بغيره» في تصرّفه لدى توزيعه 
الصدقات على المستحقين, واتّهامِه بمجائَبة العدل إذا لم يُمْطهم منهاء فإِنْ أعطاهم 
من الضدقات ولو لم يكرنوا من المستحقّين رضُواء وإن لم يُمْطِهِم وهم غير مستحقين 
فاجوُوا عدلٌ الرسول. وحكمته بإعلان سخطهمء كأنهم كانوا يترقبون أن يُعْطِيَهُمْ منها 
مُتَحَلةُ أْدَاقُهُمْ للاخذ من المّدقات.دون استحقاق» وحين يرى الرسول بحكفته آنهم 


الها 


العقد الأرل من النص (84) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --44) 


أغنياء ليس لهم حنُ في الصدقات» إذهِي تصرف في مصارف الزكاة 
عباراتٌ أو إشارات السّخط واللْمْرَ طعْنا في الرسول بصورة مُقاجئةٍ عَيرِ مر 


إن مسَحْطَهُم يأتي مُفاجتاً للرسول ولحاضري مجلس توزيعه الصٌدقات» لأله 
لاداعي له مطلقاً ».فهو آمْرَ مسعغرب جِدَا ٠‏ باعتبار انهم غَيْرٌ مستحقين. أنّا من جهّتهم 
فإنهم لا يملكون إل أن تنفجر فيهم قُلهُ السخطء لنْهُم_كافرؤن: باط دا :: وَمشحونون 
بالظمع؛ ومترقبون أن يكون لهم من الصدقات نصيبء وَيُقَاجَؤُون بحَيية الأمل, حين 
لا يعطيهم الرسول. فينفجر فيهم السخط مما تجمّع بداخلهم من غضب. 

فقال الله تعالى خطاباً لرسوله. محمد يك : 


َوَمنتن لُك في الصّدَق تون نط وا يمتها وان لطأ ناكا هم 
متكَلوت (40. 


أي : :ومن المناين من يلوك يا محمد في تبوذيع الصّدقاتٍ على ينيحقيهناة 
طاعناً لك بِآنَكَ لآ تَقْسِمْ بالعدل. وال هتذ! الصَّنْفٍ من الناس أنهم إن أنغطوا مِنّ 
الصَدّقاتٍ ولو لم يكونرا من أهل الاستحقاق رَضُوا فلم يلمزواء وإنّ لم يُْطَوَا منها وهم 
عير متتجقين فووا بالتيخط والتذمّر, واللّمزْ طَغْنا وعيباً - 

وَأرْشْدَهُمْ الله إلى ماهو خيرٌ لَهُمْ. دون أن بُواجههم بالخطاب» إعراضاً عَنّْهُمْ 
وإشعاراً لهم بسوء أدبهم مع الرسولء وأنَ لَمْرَهُمْ له كبيرَة من الكبائرء وهي تتدل على 
تفاقهم رض نت ركهم بالرسول فقال الله تعالى : 
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<ِوَلَوَأَنهسرَوَضُوأْمَآءاتَنهءَافَه وَرَسولَموفَالْوأْحَسَعنَ سد سَمْوْيِبيِجًا هكين 
ضيه وَرَسْوْك ]إل الله مضنورت 409. 


انلك أضوت ». 

أي : إنَا إلى الله مُبهلُونَ متضرّعون سائلونء يُقالُ لغة: رَغْبَ إلبه في كذاء إذا 
سأله إِيّاهء ورَغْبَ ليده إذا امهل وتضَرّعَ وَطَلْبَ , , 

وقد جاء في الإرشاد بيان أربع وضايا لو اَبعُوها لنالوا خيراً عظيما وهذه الوصايا 


كفا 


حول استعراض أكبر وقائع المثاققين وغيرهم إبّان أحداث غزوة نبوك 


جاءت بصيغة جُمْل شرطيّة مُصدَُرَة يحرف الشرط «لوه والجواب محذوف لآنّ الذهن 
يستطيع إدراكه بِيْسَرء .فاقتضت بلاغة الإيجاز حذفه . 

الوصية الأولى: .دل عليها قول الله تعالى : 

وِوَلوْأحْرْرَضُوأمَآءاده لَه وَيسُولمٌ ع : 

أي : ولو نهم رضُوا ما آتاهُمُ اللَهُ بامَارِ آنه هو المعطي الْمُمَفَصَل وما آتاهم 
الرسول ياعتبار أنه القاسم المنفذ لعطاء الله. ورَضوا أيضاً مالم يُزْتِهِم الله ورسولف 
وآتى غيرهم مالم يؤتهم منة لما له في تدبيره من حكمة. 

وأغنئ ذكر إيتائهم عن ذكر عدم إيتائهم. لإشعارهم بأنّ بِعُمّ الله عليهم عظيمة 
جدَأء فعليهم أن يَرْضْوًا بها ويشكُرُوا الله عليهاء لا أن ينُوموا على ما لم يُعطهم وأن 
يتسخطواء وأنّ يلمزوا الرسول. 

الوصيّة الثانية : دل عليها قول الله تعالى: 


عه 


«وقالأْحسينا مذي 


أي : قالوا: يَكفِيدا الله بعطاءاتهء فهو المعطيء وهو الذي بينذة الامبر كله 
يجري مقاديره بمقتضئ مشيثته الحكيمة. 

الوصيّة الثالثة: دلّ عليها قول الله تعالى : 

:» سَبْوتِيسا أَْهمِنقَضِيِهِ ورَسُوأك‎ ١ 

أي : وقالوا: إذا سألنًا الله وتوكلنا عليه فَسَيُوْتينا الله من فضَله مستجياً دُعاةناء 
ففضلة عظيم» وخبرٌه كثير. وإذا كان عَطاء لا عن طريق توزيع. رسُولِه فسيؤتِينا رسولة 
من فضل اللهء وسيّلهمه الله أن يُرْتِينا. 

الوصية الرابعة: دل عليها قول الله تعالى : 

م إَكل لَه يغبت 4 : 

أي:.وقالوا داعين رَبُّهُمْ مبتهلين مُنضَرٌعِينَء رَيُنَا آتنامن قَضَلِكُ إنا إِلَنِكَ 
رَاعْبُونَه نسألك ونتهل إليك ونتضرع . 


إففا 


العقد الأول من التصن (84) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ -4ة) 


* قول الله عرّ وجل: 

ِنَم أْلصَدَكَتٌ لنْفُمَركِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعتِمِاِنَ عَلِيَا وَالْموْقَةَ يي وف 
كردا وَالْقَدرِمِيَ وف سبل لله وَأتنِ اليل سد أَوَأ فلع 
تحكبة 4)9. 


* قرأ جمهور القراء العشرة [والْمُولَْة] بتحقيق الهمزة. 

وقرأ ورش وأبو جعفر [وَالمُوَلَفَة] بإبدال الهمزة واوا في الوصل والوقف. وحمزة 
كذلك في الوقف فقط. 

بمناسبة الحديث عن المنافقين الذين كانوا يَلِزون الرسول يه لذ توزيعه 
الصّدَتات؛ إن لم يعطهم منهاء لأنّهِم ليسوا من الأصناف الذين تَبذْلُ لهم. أبان الله 
عر وجل نص صريح مفصّل الأصناف الذين نُدْنم لبهم الصّدّقاتء وأبان أن توزيعها 
يجب أن يكون محصوراً بهمء بذلالة أذاة الحصر وإنُماء التي بدأ الله بها الآية: فقال 
تعالى : 

ؤِإِنَمَاأْلصَدَقتٌ »: 

أي : لا تُبْذَلُ الصّدْقات إل للأصناف المذكورين في الآية. 


الصنف الأول: الفقراء. جمع «الفقير» وهو من كان ذا حاجة حقيقيّة لنفقاته 
ونفقات من يعولهم» سواءً أكان مُعْدِماً أزدون ذلك إلى ما دُونَ الكفاية, ولكن قد 
لاتكونٌ هذه الحاجة ظاهزة عليه فيجسبه الجاهل بحاله غنيَاًء من تعفقه. أومن 
نشاطه وجلادته في العمل؛ ف بكسب ها ركفي 


واصل الافتقار إلى الشيء الحاجةٌ إليه. 

الصئف الي المساكين. جمع #المسكين» وهو من كان ظاهره يدل على أنه 
ذو حاجة: يسبب تعرضه لصدقات الناس. بمايبدي من حال تشعر بأنه ققير محتاج؛ 
أو بتضريحه بأنّه ذوحاجةء وبسؤاله صدقات الناس.وزكوات أموالهمء وربّما يكون في 
واقع حاله على خلاف ما يظهر بأقواله وأعماله. 


يفنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


فالمسكنة:صقةٌ تظهر على الإنسانء'تُشِْرٌ به فقير و حاجةه سواءً أكان.ضادقاً 
بمسكنته أوكاذباً فيها. 

قاليذلٌ لكل من الفقين والمسكين سيم الاجاجلة لتفقاتته 4 .وانة'لا بمللك كفايثة 
والفرق بيتهما أن الفقير هومن كان فقيراً قي حقيقته. ولو كان ظاهره قد يشعر بأنّه 
غنيّ: فيحسبه الجاهل بحاله غنياً. أما المسكين نهو من يتظاهر بالفقر ويتعرّض لأخذ 
صدقات الناس». أو يسألهم صراحة؛ وقد يكون في حقيقة أمره فقيرً. وقد يكون غير 
ذيي حاجة . 

هذا ما ظهر لي من الفبرق بين الفقير والمسكين.. من خلال سير النصوص 
واستقرائهاء ومن خلال النظر في جذور كلمتي الفقر والمسكنة لغة20. 

واختلف فقهاء المذاهب في الفرق بين الفقير والمسكين إلى حدّ اخلاف 
التضادٌء لكن سبْرَ النصوص أكد لي صحة ما التهيت إليه والله أعلم وهو ما به 
روي عن ابن عبّاسء ققد أخرج ابن المنذر والنخاس عثه أنه قال: الققراء فقراءٌ 
المسلمين: والمساكين الطرّافون. 

الصتف الثالث: العاملون عليهاء وَهُمْ جُبَاةٌ الزكاة, الشّعاهُ المكلفون أن 
يجمغوها من ذوي الأموال» تُبدَّلُ لَهُمْ 3 ورواتبهم من المٌُدقاتٍ التي 
يجمعونها. ويطَلّن على العامل الذي يُجْبِي الزكوات ممّن تجب عليهم اسم 
«مُصَدّق. 

وكذلك كل من يعمل قن دائرة جمع الزكوات ونقلها ووحفظها وتسسجيلها وتوزيعها 
على ذوي الاستحقاق. 

الصنف الرابع: المؤلفةٌ ُلُوبُهم. وهم الدين يرى إمام المسلمين» أنه إذا 
أعْطاهُمُ استمالهم لنصْرَةٍ الإسلام ور وتثبيته ونُضْرَةٍ المشلمين» فلَهُ أن يُعْظِيِهُمْ من 
الأثوال العامة التي أعطاه الله حقٌ التصرّف فيهاء وله أن يُعْطبْهُمْ أيضاً من الزكاة التي 


(1) انظر القاعدة السادسة عشرة من كتاب «قواعد التدير الأمثئل لكتاب الله عَزْ وجل للمؤلف (المثال 
الرابع) . 


إرفف 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48ة) 


يجمعها من المسلمين إذا اقنضئ الأمْر ذلك: نأمر إعطائهم يرجع إلى تقندير أمير 
المؤمنين» بعد استشارة أهل المشورة في هذا الأمر. 

واختلف الفقهاء: هل يُعْطئْ من الزكاة مَنْ يُسْتَمَال للإسلام أولخدمة المسلمين 

من أهل الكفر الك بذلك قَلَبُه. ام يُمطئ 0 الأموال العامة كاموال. النيء. 

فمنهم من يرَّى أن للإمام أن يتألف يأموال الزكاة عَيْرَ الْمُسلِمِينَء ومنهم من يَرى أن 

ذلك لا يكون من أموال الزكاة» :بل يكون من الأموال العامة أومن الأموال الشخاصة التي 


يتبرع بها المتبرّعون. 
وَلكَلٌّ من الفريقين' حجتنه: الآمُرُ في ذلك يسِير وهو يرجع إلى تقذير إمام 
المسلمين واهل مُشورته. 


ومصرف المؤلفة قلوبُهم مصرت يَرْجِمٌ الْبَذْلُ فيه لتقدير إِمام المسلمين: ومراعاته 
المصلحة العامة للإسلام والمسلمين؛ فإن رأئ أن يبذل فيه من الزكاة أو من الاموال 
العامة بذلء وإن رأئ أن العمالت لااتصعي ذلك في عهد من العهود لم يبذل»ء 
قالمؤلفة قلوبهُمْ ليس لهم حنٌ في الزكاة أوفي الاموال العاة, حتَّى يُطالبوا به» كبحن 
الفقراء والمساكين في الزكاةء. ولكن من حقّ إمام المسلمين أن يبدل من الزكاة للمؤلفة 
قلويُهم إذا رأئ في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين» وهذا الفهم هو الذي نهمه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حبن توقف عن إعطاء المؤلفة قلويُهم» يوم أن وجد 
الإسلام عَزِيزاً منصورا أ“ 

ونْهِمَ بعض النامن فعل عمر رضي الله عنه على غير وجهه. فاتّخلوا فعله هذا 
ذريعة لإباحة إيقاف بعض شرائع الإسلام. بدعوى أن الأحكام تبذّل بِتَبَدّك الأزمان. 
مع أن مر قد فهم اص وطيقه على ما فهمه ولم يُوقف العمل بالْضٌ القرآئي 

الصئف الخامس: الأزقاء. أي: لإمام المسلمين» ونائبه في توجيه الزكاة 
لمضارفهاء أن يكل هن الزكاة عمق الأرقاءء عبيداً أو إماء. ويكون ذلك بتسديد أقساط 
المكاتب» وبشراء العبيد والإماء وإعتاقهم: وبمساعدة من يشتري الأرقناء ويعتقهم » 
أويريد أن يعتنهم وهم .في ملكه. وبآن يُعْنق مالك الرقيق ويحتسب قيمة مَنْ أميّنَ من 
زكاة ماله. 
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الصيف السادس: الغازمون. أي: المدينونء .تسديداً لديونهمء والذين أصابتهم 

جوائح تعويضاً لهم عا نزك بهم» والسذين يغرسون من أموالهم الإصلاح ذات البيينء 

فِيتعَهدون أن يبذلوا قدراً من المال للإصلاح > ويلتزمون ذلك في ذمنهم. فيُسَدّد عنهم 
من الزكاة» أو يُسَاعَدُونَ في ذلك. 


الصنف السابع : سبيل الله فما المراد من إنفاق السهم السابع من أسهم الزكاة 
في سبيل الله؟ 

(1) رأى معظم ققهاء المذاهب أنَّ المراد بذنُه في المقاتلين لإعلاء كلمة الله. 

(؟) ورأى آخرون جواز صرنه في كل مصالح الإسلام والمسلمين العامة فهي 
تدخل في عموم عنوان «في سبيل الله لأنّ سبيل الله هو دينه» 8 الأحكام والوصايا 
التي أبانها قيه لعباده . 

(7) والرأي الثالث المعاصر المتوسط بين الرأيين السابقين» وهو ما تنطبق عليه 
عبارة «الجهاد في سبيل الله بمغناها الواسع الذي دلت عليه نصوص الجهاد في 
سبيل الله في القرآن: وقد سَبرْنها في كتاب «بصائر للمسلم المعاصر» في الباب الرابع 
منه؛ فوجدت أن هذا الجهاد يشمل تعليم الإسلام وتربية الدعاة إلى دين الله 

رمساعدتهم وتوظيفهم للقيام بواجب الدعوة إليه بالحكمةء وللقيام بالأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر بالفكر والقلم واللسات: وغير ذلك من وسائل ' مؤثرة تكُتَشْفُ لتوصيل 
دين الله إلى عباد الله في مختلف بقاع الأرض كالإذاعة» 0 إعداد المستطاع من 
القوّة لإرهاب أعداء الله: ويشمل إمداد المقائلين في سيل الله لإعلاء دينه والدفاع عن 
المسلمين وبلدانهم ودولته بما يحتاجون إليه من أسلحة وود ويشْملٌ كقالة أسرهم 
وزعايةٌ هذه الْأسَر ما داموا غزاة.في سبيل الل فمن جه غازياً في سبيل الله فقلد غزا 
ومن خلف غازياً في أهله فقد غزاء وهكذا إلى أشباء هذه المجالات . 


أمّا إطلاق عبارة «في سبيل الله لتشمل كلّ إنقاقٍ فيما يُرْضِي الله من مصالح 
المسلمين العامة والخاصة» دون تقييدها بمفهوم كلمة الجهاد الشاملة لما سلف بيانه» 
والتي لا تقتصر على القعال في سبيل اللهء فهو أمرٌ مِتِمَدَ لان البذل في سائر 


كفا 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوية) الآيات من (41 --48) 
ابي ا 


ثمانية ينطبق عليه أنه بذلُ في سبيل الله فلا يكون لتحديد الأصناف الثمانية 

في: الآية كبير فائدة» وبلاغة البيان القرآنن يُسَتَبْعَدُ مَعَها مثل هذا الإجراء . 

وأمّا تقبيد عيارة دفي سبيل الله؛ بالمقاتلين في سبيل الله. فلا دليل عليه من 
القرآنء ولا دليل عليه من المّنة. 

بقي أن نهم أن المراد هو الجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع الذي دلت عليه 

لبر ل ألقراة المجيدء فهو الذي أراه الأرجح والأقرب إلى التديّر الصحيح في هذا 
الموضوع. والله أعلم . 

وآنبه هنا على أن العالم الداعية الدكتور الشيخ ويوسف القرضاوي» قد ذهب إلى 
هذا الرأي فيما انتهى إليه بكتابه دنقه الزكاة» بعد أن عرض آراء الفقهاء والباحثين 
المتقدّمين والمحدّثين. وِآنْهِمْ يما ذهب إليه. 

الصَنفٌ الثامن ‏ الي السبيل» قما المراد من إنفاق الهم الثامن من أسهم الزكاة 
في ابن السبيل. 

السبيل: هو الطريق. والمسافر الذي انقطع في الطريق فعجز عن أن يعود إلى 
يلد لان ما بحتاج إليه في سفره من زاد أو كساء ء أو مركب أومأوى قد نفد يقال له: 
«أبنُ السبيل؛ وهو على سبيل المجاز أي : كاله لاأبَ له يزويه أو يميه أويُقَني إل 
الطريق؛ والطريق العام لا يفعلٌ شيا من ذلك. فهو منقطع , 

هذا العاف يُطَرفه .تع الؤكلة ما ريت ابجه حت يوه تيلم ولو كان في 
بلده علا ولا يُستَردُ منه ما يُِذِلَ له إذا وصل إلى بلده وماله. 

وقد ذكر الفقهناء الخروط ان بنجب تواقزفا كن أبن لشي كي يعويا ميل 
يسَتَجَقُ أن يذل له من هذا السههم الثامن من أسهتم الزكاة الكمانية . 

وهل يدل في هذا الصنف من يريد إنشاء سفر في طاعة: وهو لا يملك 
ما يحتاج إليه في هذا السفر, فيِعْطئ من الزكاة ليسافر؟ 

جمهور الفقهاء على أن المبراد من «ابن السبيل» المسلم المنقطع في سفره: 
يُعْطَى أو يصرف من أجله ما يحتاج إليه ختى يصل إلى بلده أوماله. وأما من يزيد أن 


لففا 
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ينشىء سفراً قلا يُعْطى إلا أن يدخل في صنف آخر من الاصناف الثمانية» كأن يكون 
داعياً إلى دين الله فيدخل في صنف «في سبيل الله» . 

ورأى بعض الفقهاء جواز إغطاة من يزيد أن ينعتىء سفراً في طاعة ولو لم يتقطع 
بَعْدُ في سفره. ويَبُعُد هذا الرأي: لأنّْ من يريد إنشاء سفر لا ينطبق عليه اسم 
«أبن السبيل» بل هو ابن بلذه والله أعلم . 

ملاحظة حول: «للفقراء. . . 4 و «وفي الرقاب. ٠‏ . 4©: 

جاء التعبير الحاصر في الأصناف الثمائية بجانب الأربعة الأولى بعبارة : 


فاستخدم حرف الجر «اللام؛. 


نآب والكرمينر فصي ل أت وان 

فاستخدم حرف الجر «في). 

فما السَرٌّ في هذا؟ 

رأى الزمخشري أن استعمال «في» بجانب الأربعة الأخيرة» قد كان لأنّ هؤلاء 
الأصئاف الأربعة أرسخ في استحقاق الزكاة من الآصناف الأربعة الأولى, أخذاً من دلالة لفظ 
«قي» على الظرفيةء فالزكا تُصَبٌ فيهم» وقد خالف في هذا من اهتم بهم القرآن في 
الترتيت قذكرهم زلا وهم م الفقراء والمساكين: وما جاء في نصوض أخرى من بيان 
أنهم المستحقون الأولون للزكاة؛ كقوله تعالى في سورة (المعارج/ ٠١‏ مصحف/ 
ا نزول): 

<وَالدَف رد تعلو 5 © كج ازور (2ه. 

ورأى ابن المنبّر في تعليقه على الزمخشري. أن الأربعة الأولين يملكون ما يدقع 
الهم قيأخذونه ملكأ فكان استعمال اللام هو اللائق بهم؛ وآما الأربعة الآخرون 
فالاضل أن : 0 ت أشهمهُم من الزكاة في المضالح: التي تعلق بهو لان تدقع إليهم 
تمليكاً. فالأرقاء تُعْتّىَ رقابهم بالبذل لمالكيهم» والغارمون تُدْفع ديُوهم للدائنين. 


ففف 


العقد الأول من النض (78) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -9/6) 


أقول: 

هذا قهم سليم؛ وعليه يكون سهم دفي سبيل الله» وسهم «ابن السبيل» يمكن أن 
يوضعا في مؤسسات لتحقيق الأهداف منهماء .وهو الأصل الذي جاءت الإشارة إليه 
بحرف الجر دفي ولا يُمْنَع من بذلهما مباشرة للأفراد المجاهدين: ولأبناء السبيل 
المنقطعين . 

وجاء تكرير حرف الجر دقي» بجانب الصنفين الأخبرين» للإشارة إلى أنهما 
صنفان متشابهان كما أنَّ الخامس والسادس صنفان متشابهان دُكرا مبدوأين بحرف 
الجر «في» . 

أمّا الأصناف الأربعة الأولئ فَيُملْكُونَ استحقاقاتهم. قَيدَِتْ بحرف الجر «اللام» 
داخل على الصنف الأول منها وعُطفت الأصئاف الثلاثة عليه دون إعادة حرف الجرٌء 
لتشابه الأصناف في التمليك؛ والله أعلم. 


قوله تعالى : 


ردي الة): 


أي : قسْمَة مَحَلَكةٌ من الله أوجبٌ الله اتباعهاء يقال لغة: فَرَض الشيء إذا أُوْجَبَهُ 
اليم بهء وحدّد له حَدُوداً. 

وأضل الْفَرْض في الَف الْقَطعٌء والحرُ م في الشّيء لبيان الحدّ الذي يتتهي عنده 
مقدار ها ويبدأ عنده مقدار آخرء. كخشة أو حديدؤ يتاي بها الأراج مدلا يُحَرُفيها 
عند نهاية النواع وعند بدايته حزان هذا الحرٌ يقال له في اللغة فْرْضِء ومنه الحروز 
التي تُيتِعلُ على حَجَرَةٍ السّاعة الشمسيةء أوفي المكاييل» ادلي قيرهاء فهى نسي 
فُرُوضاء فكلٌ تحديد يجب اتبائُهُ شرعا فهو فُرْض. 


وعلى هذا فالقسمة المحدّدة, والنفقة التي يجب بذلهاء بِأمْرٍ من الله عر وجل» 
هي فريضة من الله أي: قسمة ذات خدود يجب اقبامها ..ومثة سمت الفرائضن 2 
أي : القسمة التي حدّدها الله في المراريث» وعلم الفرائض هو العلم الذي يبحث في 
قسمة المواريث. 


لييها 
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وخحتم الله. عرّ وجل الآية بقوله: 

نعي تكية): 

أي : .وبما أنه سبحانه عليم بكلّ شي وحكيم فيما يدير من أمرء وقيما يرل 
لعباده من شرائع وأحكام وفرائض: فإن حَضْرَهُ للصّدقات التي هي زكاة الأموال: في 
الآصناف الثمانية هو الأمر الذي تقتضيه الحكمة المستندة إلى العلم الشنامل المخيط 
بكلّ شيء. 


* قول الله عزّ وجل : 
رع ععقء 2 
ممع الذي طق ذوت اتويوت هفل أ كير لَكْم نين نُ 
ع تدع 21 ع 2ه 
د بقكاة لَبَيِيِنَ 0 


0 كاوو للا العشرة دن أَدنُ] في الموضعين بضم الذال. 
الموضعين بإسكان الذال. 

والقزاءتان وجهان عَرَبيان لنطى الكلمة: 

قرأ جمهور القرّاء العشرة [رّ 


2 


أي : هودن خيرء وهو رَحَمَه للذِينَ آمن 


لذن مدن رَسُول أله معدا 


وقرأ نافع [أَذْنَ ‏ أَدْنُ 


وقرأ حمزة فقط [وَرَحْمة] بالجرٌ عطفاً على [خير] أي : هو ادن خَيرٍ لكمء وأَدُدُ 
رَحْمَةٍ للذِينَ آمثُوا نكم . 


وفي القراءتين تكامل فكري ٠‏ فقسراءة الجمهر رز تندل ان أن الَبِيّ كله زخمة 


للَذِينَ آمتراء. فيما يسمع بدن وفيجا يتلَمّىْ يسائر جوارحهء وفي قلبه ونفسه وفكبره وكلٌ 
مشاعره . 


4 4 5 عع مد 5 / 1 
وقراءة حمزة. تدلٌ على أنه يك أن رَحْمَة للّذين آمْتُواه وهذه جاءت للرّدُ على 


هف 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -44) 
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اهام المنافقين لَهُ بألَهُ دن أي: تئر بما يَسمعٌ ويتقّل التاقلونَ إليّه. من أعبناوء دون 
بحْثِ وتثقيب عن الحقيقة 5 


وقد تضمّن هذا الرَدُ أن ما يسْمَعَُهُ بأذنه من أخبار لا ع عنه إلا رحمة للذين 
0 أما غير المؤمنين وهم أهل النفاق الذين يتهمونه بأنه أدُنّ ويُذوتهُ مم أنه رن 
الشف فُلَهُمْ عند ربّهِمٌ عدَابٌ أليم. 


وله تَعَالَى : 
0-1 22 


كعنم الب مذو نَألتَيَ». 
الله عر جل ايده عل لاضن يجن 00 بترن علي 


و 2 


عدوي ب 


«١‏ يِؤدُونَ4: 


الآذى هوما يُرْعِجّ ويؤلم ألماً ليس بالشديد. كالكلام بشأنه في غيبته يما يَنْتْقِصُ 
من كمالاته صلوات الله عليه : 

وأشارت عبارة َالنْبِيَ» الدالةُ على وضْقِه بالبوق» إلى أن إيداءَهُمْ له تمل يما 
هو من خصائصه التي رظْحَمَهُ عند وبّه لان يصطَفِيهُ باليؤة. وجا يان إيذائهم له عائا 
يَْمَلَ صُوراً كثيرة من الاذى يمارسّها المنافقون بشأنه في غي. 
متهاء وعطف الله عر وجل على هذه الاذيات التي لم يأتٍ في نص 
دل في عمومها؛ من قبيل عطف اللخاص على العام : :فقال تعالى* 


«تتشوت رأ : 


أي : يؤذوت البي ) أذيات نمس خخصائضص 7 ومع هذه الأذيات. أو من هذه 
الأذيات الهم يَقُولُون : مودت أي: :: هو يسمع ما يقال له ويُصدّقه. فإذا آذيناه بكلام. هافي 
غيبته ويلغه ما تكلمنا بشآنه: جِئْنا إليه فَاعْتَذَرْنا إليه يكلام يقبله مناء لآنّ من طبعه أنه 
يُسْمَعُ مايال له قَيُصَدَقد إذعوأدُن: فلاخوف من أن نبسط فيه الستتتا قيما بينتا» 
أو أمام بعض المؤمنين به لإضعاف إيمانهقم به. وقد ورد في سبب التزول ما بلي : 


ا 
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)١(‏ أخرج ابن إسحاق وابن المنذر واين أبي حاتم» عن ابن عباس قال* 
كان تل 


يْنُّ الحارث (وهو من بني لَوْذَانَ بن عمرو بن عوف) يأتي رسول الله يكف 
فيبجْلين إليه فسجمع منهء. ثم يتقلحديثه إلى المنافقين:. وهؤ الذي قال: إِنَما محمد 


أذْن. من حدّئه بشيءٍ صدّقه فأنزل الله فيه هذا النص . 


وقال ابن إسحاق: وهو الذي قال له رسول الله يلل قيما بلغني: من أحبٌ أن 

ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. 

(5). أخرج ابن أبي جانم عل الشسديء' قال: البتمسع ناس.من المشافقين» عه 
جلاس بق سويد بن الصامتء وِمْحشى بن تويز ووديعة بر شانتةرتازادوا أن يععيرا 
في النبيّ كلا فنهى بَعِضُهم يعقبأء وقالوا: نا تخاف أن يِلّمَ مُحمّداً فيقع بكم. 
فقال بعضهم: إثما محمّدٌ أذن. تَخَلِفُ له فيصدقنا 

هُو أذن: أي: هو كالاذن التي تنقل ما تسمعء دون تمحيص ولا محاكمّةٍ عقلية 

قال أهل اللّغة: تقول العرب لمن يسمع ما يقال له فيُصدّنه: أَدُنّء ويطلق 
بالإفراد هكذ| على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. فيقال: رجل أذن؛ وامرأة أذن» 
وهما وهم رهن أذن. 

ولا يخفى ما في قول المنافقين هذا من طعن في النبيّ وإيذاءِ له 

وقد علّم الله كلّ مؤمن بأسلوب التعليم الإفراديّ عر مقالة المنافقين في 
الرسول إن أَذْنْء. فقال تغالى : 


عوعسرءة > 5 ع ل مر 22 


مدن خَيْرٍ لحك ؤم بدؤم للْمُؤمني وبحم لِلَدِينَ عامنوا 
ف 


4 


ترك من هذا التعليم أن اله عر وجل يُعَلّم كل مؤمن أن يُعْلن عند مقنضيات 
الأحوال أمام من يواجه من جماعة المسلمين بصفة عَامُةَء مُلاحظاً مَنْ في صفوفهم من 
المنافقين؛ مضمون القضايا الغ اشتمل عليها التعليم. لإيجاددرأي عام بها. وهي 
القضايا الآربع التالية: 


لوكا 


العقد الأول من التص (5؟) من سورة (التوبة) الآيات من (51--98) 


القضية الأولى: ما تضمُّنهُ قول الله عر وجل : 
«أتمكبر لك نام > : 

أي :. هو بحُن تَلَقيهِ بأأنِهِ ما يتل عليه من الْوَحيٍ المعصوم من التخنطاء دق 
خَيْرِ فهو بضبط تله عن ريّه وقفيا كليح ينا تاقة غنة أجلن لكة عير 
عظيماًء يضْمَنُ لَكُمْ خَيْرَ القاجلة وخَيْرَ الآجلة : 
وود جد 1 فيس سام اج د 

3 بأخبار السماء ويُتْبَىء عَنْهًا كما تبَلُمَها. 

هد اده تلن ذاه الا من وده مع ربد مل قو ف 
صفةٍ مدح عظيم. ولكن في موضوع ما يتلق من الوحي عن ريه لا ما يتلقاه من أمور 
أخرى: ومعلومٌ أنّ ما ينزل به الوحي معصوم عن الخطأ وَالشّرٌ والفساد: فهو خير كُله . 


والشبب في أنه لا يد بطرح أي شك حول ماياتي به الوني عن الله له ومن 
باللّهِ إيماناً كاملا لأيُخَالطة َلك ولا ترقدم ‏ فسن تق الله الرّب الخالق العليم الخبير 
الذي لايخنئ عليه شي قي السساؤات والارضء المتصفٍ بكل صفات الكمال» 
والمزه عَنْ كلّ صفاثٍ الثقضانء لا يُمْكنُ إل أن يلم تسليماً تامأ بكلُ ما ييه الله 
إليف. وكلّ عمله تاه أن لَه ويَْهَمَهُ لآنه يؤين بأنه لا يمكن إلا أن يكون حقاً 


أو خيراً ورشّداً وسَيَتٍِ سعادة وتجلجر فلاح . 

القضيّة الثانية: دل عليها قول الله عزّ وجل : 

مون لوؤيس »: 

أي : وهو يصدّق المؤمنين في أخبارهم لهم مؤمتون بالله» وبسبب إيمانهم به 
وخوفهم من عذايه لا يكذبون مفترين على أحد. إِنّْما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون» 

2 

فمعنى «إيوِن للمؤمنين» يطمئن لإيمانهم قيصدّقهم. 

وبيان أنه يصدّق المؤمنين في أخبارهم يشير إلماحاً إلى أنّه لا يُصَدّق أخبار 
الفاسقين ...حت ينها ويتّت,بنهاء' ولا يُصَدّق أخبار المنافقين+ عملا بما آمب الله.بة 
في الآية (7) من سورة (الحجرات/ 4 مصحف/ ٠١65‏ نزول) قفيها قوله تعالى : 


دنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


عدم سس م عله بيخوأع 


يحوأ 


> عه ع 


مامش ركدِيِيَ 


قفي بيان أنَّ النبيّ يمن للمؤمئين إشعارٌ للمسافقين أن ما تَصَوْروه من أنّهم 
يستطيعون أن يُرضوه بالكذب عليه في اعتذارهم له عمًا يُبْلْغْه عنهم. أثْرٌ لا ينطلي 
على الرسول. ولو تغاضئ عنهم في الظاهر. قإذا لم يكتشف بفراسته احوالهم. نزل 
عليه بشأنهم خبر الوحي. فجِلْمه وصَّبْرُهُ عليهم وتفاضيه عنهم غرّهمء فظنوا أن 
ما يقولوته في معاذيرهم الكاذية له يصدّقه . 
دل عليها فول الله عر وجل: 

5 

١(وَيَحمَهلَديِنَ‏ امنوأمتة 4: 

أي : والرسول هو رحمةٌ للذين آمتوآ بنْكُم أيه المعلنون إسلامهمء أوهو أَدُنْ 
رحمةٍ لهم: وتظهر رحمته لهم في مجال ما يسمع بأذنه منهم في أمور كثيرة. منها 
ما يلي : 

إذا عرض أحَدُ المؤمنين عليه شكوى من أمر في نفسه. أوماله. أو اهله: 
وطلّبَ منه مساعدةٌ ما أسرع إلى نجدته. ما وجد إلى ذلك سبيلاً» أودعا الله له فكان 
بذلك 0 له أي : سباي استفادته خيراً هومن آثار الرحمة. 


القضبة الثالئة: 


إذا جاء أَحَُدُ المذنيين من المؤمئين قسأل الرسول أن يستغفر الله له. استجاب 
لطلبهء فاستغفر لهء' قغقر الله .له فكان نبذلك رحمة له. أي: سبباً في استفادته خيراً 
عظيما عرمن الاق الرخيةا 

إذا جناءه مؤمن يسأله عن شيء من أمور دينه يجهلة: سمع سؤاله وعلّمه. 
فكان يذلك رحمة له أي: سببا في استفادته علماً دينياً هو خيرٌ عظيم له: وهو من آثار 
الرحمة. 

إلى غير ذلك من أمور. 

القضية الرابعة : دل عليها قول. الله عر وجل : 


8 


العقد الأول من النض (4") من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


« والديني: وسو لم لوعَدَا تأي 5 

هذه القضيّة تتضمّن توجية تَحَذِيرٍ بر للمنافقين من العذاب الأليم الذي أعده الله 
عرّ وجل للذين يؤذون رَسُوله. 

واختير هنا من صفات النبيّ د كوه رَسُول القاء للإشارة إلى أنّ الله عر وجل 
لايْدَ أن يتتَصِرٌ لرَسُولهِ الذي اصطفاه لتبليع رسالاته للناس. وللإشعار بِأنَّ إيذاء الرسول 
إيذاء لق لأنّه بعر من له ويَحمل لَه ما اوحئ الله به إليه. وكان عليهم أن 

١‏ له ويُحَزّروه ويُوقروه وَينصٌروه» لآ أنْ يكفروا به ويُردٌوه. 

فالمؤمن مُطالب في الدرد على المنافقين الذين يؤذون النبيّ بأن يتذرهم أخيراً 
يعذاب الله الأليم» مُعَلّلاً بأنّ النبيَ هو رسول الله والله لا يسرك رسولّة يُرْدَىْ دون أن 
يُعَاقِبٍ الذين يؤذونه بعذاب أليم 


> # * 
* قول الله عر وجلّ: 
و علوت ]آم كلم رشو شو حت وله وَرسُول ل أنبرضوة إن كاذًا 
مؤمنيدت 9 يمانم سما د اسوك كإْرَهْتَْكَدَانَِاً 
كلت الجر ىالمط + 4 


سبق في عددّة نصوص, بيات أنّ المنافقين يلجؤون إلى ستر قبائحهمء. وأنواع 
سلوكهم الدّالة على يفاقهمء بآن يحلفرا بالله أيماناً كاذية» ليصدّتهم الرسول 
وليصدّفهم المؤمنون؛ على اعتبار أن الاصل في المسلم نلا يَحْلِفَ بالل .كاذب 
وما دامت البيّنة المي تيت جريمتهع لم تصل إلى مستوى إدانتهم إدانةٌ شرعيّة. نَإنْهم 
يجدون أن أيمانهم الكاذبة تدرا عَنْهُمُ العقوبة على يد الرسول. أوعلى أيدي 
المؤمنين . 


ولمَا كان المنافقون يتَخَذونَ وسيلة حلف الأيمان الكاذية مع كلّ نوع من أنواع 
سلوكهم الدال على نفاقهم اقتضئ فضخ حالهم تكرير بيان أنّْهِم يخلفون الايمان 


نا 


حول استعراض أكبر وقائع المناففين وغيرهم إيّات أحداث غزوة تبوك 


الكاذبة لسْمْرِ نفاقهم , عند المناسبات الداعيات لذلك. مع إضافات تعليلية أو توجيهيّة 
أو تحذيرية. ليُعْطِيَ التكرير فائدة التاكيد مع التمهيد لإضافة البيان الجديد ‏ 

وفي مناسبة بيان إيذاء بعضهع للبيّ له أذيّات تزعج الرسول وتغضب 
المؤمتين: الأمر الذي قد يدفع بعض المؤمنين للانتقام منهم: أبان الله عر وجل أن 
الذين در متهم بادرات الأذئ للرسول» بمقتضئ ما يضمرونه اوعدا 
يسارعون للتخلص من قبعةٍ ما بَدَر منُْمْ بن يِحَدُوا ما نقبل عتهمء ويكروه إتكاراً 
كليّاء وبآن يوْكَدُوا إنكارهم له بحلف الأيمان الكاذبة: فيحلقون بالله على أنْهم يُرَءَاءُ 
مِنَا حب إليهم» من أقوال أو أفعال ب آقَوَا بها رسول الله فخاطب الله المؤمتين بقوله : 

« يلب بات ل رشت » 

أي يلون الله ب يكرا خَرارة الغضب الذي تومّج في قلوبكم ضدّهمء 
فير ضركم بالآيمان الكاذية» فتسكنٌ الريك ٠‏ قلا تنتقموا منهم ‏ 

وقد جاء في كثير من الآخبار أنَّ الرّسول كان إذا تعرّض لأَذَىُ من أحَدٍ من 
الناسء ثار بعض أصحابه كعمر بن الخطاب غاضباً. وقال: دعني يا رسول الله أَضْرِبٌ 
عنقه: فيأبى رسول الله يك وياأخد الرجل الخدم والصمح. وبالإكرام والعطاء 
أحيانا: وربّما صلح حال الرجل» وصار بعد ذلك من قُضلاء المسلمين. 


يعد بيان هذا من سلوك المنافقين وجّه الله عر وجل موعظة عامّة؛ يستفيد منها 

من كان مؤمناً بالله واليوم الآخر»: فقال تعالى : 
2200-14 0 32 72 02 

ٍدَاسَهورَسو لحن َمْرَصُوةد كاف أ مؤت 09 ». 

أي: وإن كانوا مؤمنين حقّا عَلِمُوا بأنّ الله أحقُ بأن يُرضُوه من محاولتهم إرضاء 
المؤمنين بالأيمان الكاذبة ليدقعوا عن أنفهم النقمة. وَمَلِمُوا بأنَ الرسول أحق بان 
يُرضره كذلك. وإرضاء الله ورسوله يكون بالحذر الشديد من أذى الرسول الذي 
يعرّضرن أنفسهم بسيبه لعذاب اليمء من قبل الرّبَ العزيز العليم . 

وإذا أدركوا هذه الحقيقة وآمَنُوا بها أَرْضَوًا الله ورسوله. باجتناب ما يسخطهما من 
أذىٌ وغيرة. 


>” 


العقد الأول من القص (4؟) من سورة (التوبة) الآياث من 4١(‏ -44) 


فمعنى العبارة باختصان: وإنّ كانوا مؤمنين وَجَهُوا هم هِمَهُمٌ الأكبر لإرضاء الله 
ورسولهء فلله أحَنُ بأن يُرضوه. ورسوله أحقٌ بأن يرضوه. ليدْرَؤوا عن أنفسهم العقاب 
الشديد. فهو عقابٌ لا تحمي منه الأيمان الكاذبة» بل تزيد منه لأنّها هي أيضاً تستوجب 
عقاباً. 

وإذا تركنا الصناعة: النحويّة» ونظرنا إلى معن الجملةء وجدنا أن جواب الشرط 
الذي في : إن كانُوا مُوْمِنِينَ» قد جاء سابقاً له. وقد دلّ عليه قوله تعالى : (والل 
ورَسُولُهُ أَحَنُ أن 


و4 أي: إن كانوا مؤمنين أرضوا الله ورسوله؛ فالله ورسوله أحقّ 
أن يُرُضوهماء من إرضاء المؤمتين بالأيمان الكاذبة. ويقول النحاة البصريون: إن 
جواب الشرط في مثل هذا محذوف دلّ عليه ما قبله ‏ 

أمَا إفراد الضمير في 9يُرّضوء» مع أن المراد يُرضوهماء فهو على تقدير: واللَهُ 
3 أن يُرضره؛ ورسولَهُ أحقٌ أن يرضوهء والغرض الدلالة على أن كلا منهما أحَنّ بان 
يرضوه من محارلتهم إرضاء المؤمنين بالحلف الكاذب؛ وعليه يكون الكلام من قبيل 
عطف الجمل, فتآخد كلّ جملة حقها من الدلالة المستقلة. 

ولبيان كون الله ورسوله أحقٌ بالإرضاء من محاولة إرضاء الئاس قال الله تعالى 
يشأن المنافقين: 

20 00 ته سحاد اله ورَسْولمْكا رك لَمْنرجَهيَرسَرَافيبا ورم 

« سحا د أنه : 

الْمُحَادَهُ مي النُضدَي للمقاومة والمحارية» وذللك يملازمة أخد الفريقين حداً 
مقابلا أو مناقضاً أومعارضاً للحدّ الذي عليه الفزيق الآخرء على شبيل العداء 
والمخالفة والمضائّة» ري مشعقة من الحد الذي يوضع على ظرف الأرض لفضلها 


عن غيرهاء ولمّا كان كل فريق بن المتعاويي يحل لنفسه خذاً مضاتا لد الفريق 


الآخبر سميك حالة التقابل العدائي بينهما أومن أحدهما مُحَادَة وتظهر المحائّة 
بممارسة بعض الأعمال الكيدية ‏ 


كنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم نان أحداث غزوة تبوك 


والمحاة كالمشاقة: إِذْ كل فريق من المتعاديين بنّخْذَ لنفسه شِقاً من الآرض 
مغناداً لعي عدر . 

في هذه الآية يخاطب الله عر وجل المؤمنين متحدثاً عن المنافقين بما شبق أن 
أعلمهم. به بشأن الذين يحادّون الله ورسوله. وذلك فيما أنزله سابقا في سورة 
(المجادلة/ 8ه مصحف/ ١٠١5‏ نزول) فقد جاء فيها قوله تعالى : 

ٍِإِدَالدسَحَآدنَاَمَمورَسوكمَجْوأ كَاَمْتَ ادن مِنمَِلهِمٌ وَعَدَأَرَكَآ يكن 


كير عَدَات هين 4)2. 


وجاء فيها فوله تعالى: 
د عسي عضر دلاو 4 1 مع مه 


حِإِذَالَدَِحَادُونَ أله ورَسُولَهرَأوْليِك ف لين حَحَبَاللد لمك ارسق 


00 

وجاء فبها قوله تعالى بشأن المنافقين الذين يحادّون الله ورسوله: 

«عتبهم جَهَصَوََافِن اتيز 8ا». 

وقوله تعالى فيها : 

ليك أنعث رخزي خياد 4 

وقد سبق تدبر هده النصوص في النّصين (/1؟) و(14) من هذه الدراسة عن 
المنافقين. 

لما كان إنزالهذة التصوضن قيما سبق إعلامنا تَعليمياء وككان المناققنون 
متظاهرين بِانّهُمْ مسلمون مؤمنونا؛ كان من المفروض أَنّهم قد علموا مضمونهاء فكان 
من المناسب أن يقال بشأنهم : 

ألم مكمسا حارس مَك لوُارْجَهَكَمَخَدَافِهاً. . 42 . 

أي : فجزازه أن له نار جهنم حالة كونه خالداً فيها. والضمير في أنه ضمير 
الشأن الخطير العظيم » والاستفهام هنا استفهام تقريير وتقريع وإدانةء أي: قد علموا 


لا 


العقد الأول من النص (84) من سورة (التوبة) الآيات من (44-41) 


ذلك فَليبِدُوا أنفسهم لتحمل العذات في ارجهتم خالدين فيهاء ما الم ونوا إلى اش 
ويُؤْمئواء. ويُقلِمُوا عن ضحائة الله هِ ورسوله. ويتخلّصُوا من خسّة التفاقء وذَرْكه اللَثِم 
ذي العاقبة الوخيمة. 

وبعد تذكيرهم بما سبق أن عَلِمُوهُ من عذاب في نار جهدم مم الخلود فيها؛ لمن 
يحاددُ الله ورسولهء أبان. الله تعالى أنّ.من يصير أمره يوم القيامة إلى هذا العذاب يكون 
يومئذٍ في خزي عظيم. ققال تعالى مشيراً إلى العذاب المذكور باسم الإشارة الموضوع 
للمشار إليه البعيد: 


كيلك الجْرْ ملي 4: 


أي : ذلك العذاب في قَعْرٍ جهنم البعيد مع الخلود فيها هو الْخْرْيُ العظيم. 
أو ذلك الحكم عليهم يوم الدين باستحقاق العذاب المذكور هر الْجِزّْيٌ العظيم . 


الجزْي: الوقوٌ في ال والمبذايء .وَالدلٌ وَالْهوانء والاقْتِضَاحٌ بالقبائج 
والسيئات والآثام المكتومة المورثة للخجل الشديد منهاء والاستحياء مما نزل من ذل 
وَهوانٍ وعذاب بحقّ . 


> م 
* قول الله عرّ وجل : 
]ع 15 مي اح او رعدغر عم اوم 3# 
(حدرالمتيقورت أن مزل علج سور دس مهم بِمَافٍ قلويبم قل أستهزواً 


مع حك أن ين درس © ونين جابهر نذا ليوك كما ماطش 
لصيل لوو د. تش ككف قنة رفرس © لاتتكيضا نكيم بنه 


0 


نكن قسن ايتازد. كُ شَدت طَلْمَد َم كوا ريت 418. 


القراءات: 
* قرأ جمهورٌ القرّاء العشرة: [أَنْ تَُرْلَ] بالبناء للنجهول مع تشديد الزاي. 
وقرأ ابْنُ كثير وأبو عَمْرو ويعقرب: [أَنَ نَزِلَ] بالبناء للمعلوم مع تخفيف الزاي . 


ليولا 


خول استعراض أكبر وتائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


وفي القراءتين تكامل فنٍ الآداء البياني» فإذا نْرْلَ اللّهُ الورة التي يحَذَرُ 
المناققون من تَنْزِيلهاء نج عَنْهُ تُرُولّها الذي هو أثر التتزيل. 

* قرأ جمهور القراء العشرة: [عَلَيْهمُ] بكسر هاء الضمير. 

وقرأ حمزة ويعقوب: [عَلَيْهُمْ] بضمّ هاء الضمير. 

والقراءتان وجهان عربيان لنظقٍ الكلمة: 

* قرأجمهرر القرّاء العشرة [َاسْتَهْرِءُوا تَسْنْهْرِءُونَ] بكسر الزاي فيهما وإثبات 
الهمزة المضمومة. 

وقرآ ابو جعفر [اسْتَهُرُوا ‏ تَسْسَْهِرُونَ] بنذ يضم الزاي فيهما وحدّف الهمزة في 
الوصل والوقف. وهو وجه لحمزة عند الوقف فقط. 

والقراءنان وجهان عربيان لنطق هذا الفعل. 

* قرأ عاصم فقط [إِنْ نَعْفُ عَنْ طَا : منكُمْ ُعَذّبْ طَائفَة] بتون المنكلم العظيم 
في : [تَعْفُ] و [تُعَذّبْ] مع البناء للفاعل ونصب [طابفة]. 

وقرأ جمهورٌ القراء العشرة [إنْ يخْف عَنْ طَالئَةٍ مِنْكُمْ تُعَبِ طَائِفَة] بالياء مع 


البتاء للمجهول في [يُمْفَ] وبالتاء مع البناء للمجهول في [تُعَذبْ] ورفع [طائفة] على 
. 8 
أن اللفظ نائب فاعل. 


وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني وتكامُلٌ فكري: فقراءة عاصم يتحدّت الله 
فيها عن نفسه بنون العظمةء وقراءة جمهور القرّاء يتحدّث الله فيها ببناء الفعلين لما 
لم يُسَمٌّ فاعلة لتشمل القراءة في ذلالنها ما يحتمل أن يَضِدْرٌ من الرسول أو من 
المؤمتين من عفوٍ وتعذيب للمتافقين. 
> خ## 


العديتر 
جاء في النصٌ الثاني من هذه الدراسة عن المنافقين. وهو ماجاء في الآيات من 
)1١ -4(‏ من سورة (البقزة/ ٠‏ مصجف/-87 نزول) بيان أنهم إذا لقُّواالذين آمنوا 
قالوا: آمنّاء وإذا حَلَوا إلى شياطيتهم قالوا: إنا معكم نما نحن مستهزثون: 


>34 


العقد الأول من التص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


وكان هذا في أوائل المرحلة المدنية: وأرائل ظهور التفاق في المسلمين» 
استمر المنافقون الذين لم يهلكوا ولم يتوبوا من نفاقهم بإيمانِ صحيح صادقء على 

0 إبطاناً للكفر» وتظاهراً بالإسلام .على سبيل الاستهزاء بالمؤمنين. 

وما ضارت الآيات القرآنية تتزل مع مراحل التنزيل فاضحة صفاتهم: ومتحدّثة 
عن تصرّفاتهم الدَالّة على نفاقهم. ومحذّرة لهم. ومُنْذْرة بإنزال النقمة بهم. صاروا 
يحذرون أن تنزل على رؤوسهم مصيبةٌ سُورَةٍ كاشفةٍ أشُخاصَهُحْ بالأوصاف المعينة. 
أَشَدٌّ من سورة :[المنانقون) وأن تخاطبهم هذه السورة بطوزة الناشزة» فتنتهم بكلّ 
ما في قلوبهم من كر وكيدٍ ومكرٍ وعداوةٍ للرّسول والمؤمئين» وأنْ تُحاضرهم بالاوصاف 
النعنينية التي توضح تسيا وعندئذ يقعون تحت طائلة المساءلة والمحاسبة 
والانتقام» من قبل الرسول والمؤمتين. 

وقد كشف الله حالة حذرهم المتجدد في نفوسهم» والمثير فيهم القلّقّ 
والاضطراب وعدم الشعور بالأمن. بقوله: 

درا قورت 34 تاك عيض شوزا ليه ع ِمَاف لويم 4: 

أت : تَواجِهُهُمْ بالخطاب, وهم بما في ا من كُفْرٍ وكيد َمَكْرٍ وعداو 
للرسول والمؤمنين» وتكشف أنّْهِم في استمرار تظاهرهم بالإسلام ما زالوا يستهزئون» 
فهم على حالهم منذ بدؤوا رحلتهم مع النفاق. كافرون باطناً ويعلنون إسلامهم 
استهيزاءًء ويعاملون الرسول والمؤمنين معاملة المستهزئين بالدّين والمستهزئين 
امن اكلين حتاملرن معهم من أهل الإيمان؛ على اعتيار أن حيَلَهُمُ الخداعية 
منطلةٌ عليهم» د هُمْ سفَهاءُ ناقصو الذّكاف لا يستطيعون كشف أعدائهم البخالطين 
لهم. والمتظاهرين لهم بالولاء. 

وحين ننزل مثل هذه السورة التي يتخوّف المنافقون من نزولها إلى الرسول #ة 
وقيها مواجهة للمنافقين بإنبائهم بما في 0 من كفر وكيد كر وعداوة» فَإنّها تَنزِلُ 
نقمة عليهم. بوساطة تبليغ الرسول يد 

وقد.جاء في القرآن التعبير بإنزال الكتب الريَئيِّ إلى النامن» .وإنزاها على الناش 
في عدّة نصوص» ملظأ في هذا الإنزال تبليغ الرسول لهم. مثل+ 


للها 


حول استمراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


.)١(‏ قول الله تغالى بشن اليهود في سورة (البقزة/ ١‏ مصحف/ 0ه نزول): 
ؤَوَإدَاجِلَ لهم إمثوا يسَآأَرلَامَهُمَاوأْؤْموْبمَآ أنزل علا وَيَكَمورتَ 


ع 


حاو مُوَموَالَقٌمصَيَلِمَممَهُعٌ ... 4180. 


(؟) وقول الله ع وجل في سورة (البقرة) أيضاً خطاباً للمسلمين: 


<َدَذ فضت الصلَك وَمَآآرَ علي لكك والْحكمة يط يدانا 
أَّهَََعَلوَاكدَأمَهكلسَك عي 403. 


(). وقول الله عر وجل بشأن اليهود والنصارى في سورة (المائدة/ ة مصحف/ 

ا نزول): 
1 تج اموأ تمسح ع "مز عع مد 41 ١‏ عن (2ع]1 ضري 2-0 
« ولؤاعم أقامو التورية وَالْإِيجيلَ وَمَآأْنرِللَهِمِمَنوَّيهمَ لأكلواين فوقهٌ 


عع د 


22 3 ب جد اعد 


نك تأجل مَنْى َه مده وَكَتريَنُمْ سََمَِمْمَلُونَ 47 . 


وتلاحظ أنه عُدّي فعل الإنزال بحرف الج رٌوعلى» في قوله تعالى : 
وهم 


ماوع .ل سا 4 12 سر ا او رطعيم لراك ؟ 
«يحدرا لفقو أن ترزل عَلْنهم سور هم يِمَافِ قلويهم» . 


وقند يلاحظ في النضوص التي عُدَيَ فيها الإنزال بحرف الجر وعلى» مافي 
النصوص المنرّلة من تكاليف ارم يها ارب الغليّ الاعلى ‏ 

وأكثر النصوص فد عُدَيّ فيها الإنزال بحرف الجر دإلى» إشارة إلى ما في 
المَترّل من خير عظيم يهديه الله لعباده : 

ونعد كشف هذا الحذر الذي يتجدّد في تفوس المنافقين حت عُمْقٍ قلوبهم كلّما 
نزلت آياتُ تكشف بعض صفاتهم دون تعيين أشنخاصهم العامة المؤنتين عَلّم الله 
عزّ وجل رسوله وكلّ مؤمن معه أن يقول لهم مضمون ما جاء في قوله تعالى: 

2 


ال د 
« ف لٍأستهزءواأ نكس مرج مَاكَدَرُوتَ 4 


لللهد 


العقد الأول من النص (784) من سورة (التوبة) الآيات من (81 --98) 


أي:: قل لهم بأسلوب التوجيه العام لا بأسلوب الخطاب الإقرادي: استهزثوا يالله 
والرسول والمؤمتين بتظاهركم بالإسلام مخادعة وكذباً كما يَحْلُولكُمء إن الألمرّلن 
يطول بكم كثيرًء فقد أخبرنا ربنا بأنّه مُخْرجّ من بواطتكم إلى ظواهركم ما تَحْذَرُونَ أن 
يظهر ويتكشف للرسول وللمؤمتين. 

وجاء التعبير باسم الفاعل «مخرج» الذي يُستَعْمَل في الحال بحسب الأصل» 
للدلالة على أن عمليات إمراج مافي صدورهم بالبيان القرآني» أو بالامتحانات 
القاسية. كالامتحان في غزوة تبوك. عمليّاتٌ قد بيدأت قِعلا. 

وما يحذرونه هو كُشْفُ هُوْيّاتهم المشيرة بالتعيين إلى أشخاصهم. 

وقد كشفت أحداث غزوة تيوك عدداً من أفرادهم بالتعيين» فمنهم من كشفهم 
الرسول يَقةٍ بما نتزل عليه من فيدر يشأنهم. ووضعهم موضع المساءلة للإدانة» ومئهم 
من كشفهم بعض المسلمين وأخير الرسول بمقالاتهم . 

وخاطب الله رسوله بقوله: 


عو عطسي يس سوك عه عه عاد 


<رَلين سَألتهم لبقرا 2 وس ولت ل هيليو ورشولوه 
كُمْر تجوت 9 اتتكز واكم 1 4: 

أي : وَليِن وُضعتهم موضع جتويدنى مجلس محاكمة عن أقوالهم التي 

7 08 7 

يقولونها فيما بينهم من أقوال تدل على كفرهم واستهزائهم . وأنْبتَ عليهم أنهم قالوها 
باعترافهم أو بالبينة: لَعُولُيٌ: نما كُنا نَحُوض وَتَلمَبُّه أي : لم نكن جادين فيما قُلنَاء 
وما كان ذلك منا على سبيل الْمُرَاحٍ والمداعبة واللّعب بالاقوال والخوض. قيما لا يُراكُ 
منه معناه. بقصد الترويح عن النفس» وعبارتهم فيها قصر. 


وهذا دفاعٌ اعتذاريٌ منهمء بأنْهم لم يقصدوا مضمون ماقالراء وإنما كانوا 
يخوضون ويلعبون في الأقوال على سبيل الْمُرَاح . 

ومن وقائع هذه الظاهرة من ظواهر المنافقين السلوكية مايلي: 

* جاء في السيرة عئد ابن إسحاق قوله: 

وقد كان رهط من المنافقين, منهم وديعة بْنُ ثابتء أخو بن عَمْرُوِبْنِ عَوْفِ 


يلها 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبّانَ أحداث غزرة تبوك 


020 


ومنهم رجلٌ من أشجعء حليفٌ لبني سّلمة» يُقَالُ له مُخَنُْ بن حبرا يرون إلى 
رسول اله يك وهو مُنْطَلِقٌ إلى تببوك» فقال بِعضْهُمْ لبعْض : 35 
الأضفر رأي: الووم) كقعال العرب بعضهم بعضناء واللّد كنا 4 غداً 
الْجِبّا إرُجاقاً 0 للمؤمنين. 


3 ني أقاضئ على أن يُضْرْبَ كل رججل,‎ ١ 


وق رسول اله 8ه لمتاد ان بايسر؛ ا نإنْهُمْ قد اخْمَرّكرات هَسْلَهُمْ 
عمًا قالواء فإنْ أنْكرُوا فَقُلْ : بلىء ٠‏ قُلتْمْ كذا وكذاء 

فانطلق لهم عمار, فقال لهم 3 ا رول اللّد يرون ليه ففال وديس بن 
رجه وركول ل راد على اوم 3 

بَطنٍ البعير غير الحزام ا ل إنّما كنا نبخوض وثلعب. 

* وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال بك في مجلس : 
ما رأيتٌ مثل قرائنا هؤلاء: أَرْخْبَ بُطوتاء ولا أكذب السنأء ولا أَجْبْنَ عند اللقاء.: فقنال 
رجل في المجلس: كذبت. ولكلك متافق» بير رَسُولَ الله. فبلغ ذلك 
رسول الله ك8 . 

وقد عَلّم الله رسوله كيف يستكمل محاكمة المنافقين على مقالاتهم واعتذارهم 
بانهم نما كاتوا يخوضون وبلعيون» أت : يخوضون في الكلام ويلعبون. كما يخوض 
اللاعبون في نهر أو بركة من الماء بقصد الترويح عن النفس ٠‏ فقال تعالى: 

م كل باه ييه وَرَسُولْو- شر تنْتجروت 9 اكز وأ ترم بعد 


سي 


5-2 قال اين هشام ويُقال:‎ )١( 
. احترقوا: أي : هلكوا يسبب المقالة التي قالوها فيما بينهم‎ )1( 


نرلذا 


العقد. الأول.من النص (14) من سورة (التوبة) الآبات من (41 --148) 


اشتمل هذا التعليم على بقية عتاصر مجلس محاكمتهم بعد إثيات ما قالوا 
باعتراقهم أو باليبّنةء وبعد اعنذارهم بأنهم كانوا ينخوضون ويلعبون. 

أولاً: رفض الاعتذار وإثباتأنَّما كان متهم هومن قبيل الاستهزاء بالله وآيان 
ورسوله . 

ثانياً: توبيخهم وتقريعُهم على استهزائهم بالله وآياته ورسوله وهم يدّعون أنهم 
لمق 

دل عليهما قول الله في التعليم . 

« أباهّد ييه وَرَسُولِه تنم تجوت ؟4: 

أي : إن الخوض واللَعِبَ في القضايا الجادة التي تعلق بأمرر الندين» سوا 
أكانت من العقائد؛ أو العبادات: أو الأخلاق. أو الجهاذ في سبيل اللهء أوسياسة 
الدولة الإسلاميّة: أوغير ذلك. من الاستهانة والاستهزاء باللّهِ وآياته المترّلات بالوصاياً 
والأجكام. رَيرَسُولِهِ المبعوث لتبليغ دينه. ودعرة الناس إلى سبيله. وقيادة من آمن به 
وتوجيههم لمجاهدة من أَبَى وكفر حتى تكون كلمة الله هي العليا 

قمن سخر بِعَمَلٍَ ما يُقْضَدُ منه تحفيقٌ مطلوب ما من مطالب الدّين في أي أمرٍ 
عن أموره فهو في الحقيقة يسحَرٌ ويستهزىء بالله وآياته ورسوله . 

لذلك فهو يقاضئ على عمله الذي ينافي رمع مقتضى ولائه للإسلام الذي 
أعلته. ولجماعة المسلمين الذين انْتمئ إليهم. وبُويخ يخ وفرع ويدَإن بجريسمة 

وعبارة : 

وات كيه وَرَسُور وكتثه متئرئوت 19ه: 

فيها تقديم المعمول على عامله للاشعار بشئاعة الاستهسزاء بالله وآيائه ورشولة 


أوللدلالة على القصر. أي ماخلا لكم أن تست تستهرتوا إل بالله وآياتة ورسوله. 
ثالثاً: إيقاف محاولتهم الدفاع عن أنفسهم بتلقيق المعاذير: ذل على هذا قول 
الله تعالى في التعليم: 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


تع 2 و 


ولاعنزرا » : 


أي: قد انكشف أمركم. وظهر ججرئكم. قلا مَيبرا أنفسكم وكيوا من 
يحاكمكم بأن تنتحلوا الأعذار الكاذبة؛ لتخلصوا نفَسَكمْ من جريمة المقالات التي 
تدينكم بالكفن بعد أن كت أغلعم مقالات إسلانية جعلتكم بحسب الظاهر ضمن 
أهل الإسلام والإيمان . 

رابعاً: إصدار الحكم عليهم بالردّة: أي : بالكفر بعد الإيمان. 

دلّ على هذا قول الله تعالى في التعليم : 

كم بتدإيميك ). 

وقد دل هذا على أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من التصرّفات الني تندين 
بالكفر. 

وبعد الحكم عليهم بالكفر يكوثون بين حالتين: 

* إمّا أن يتوبُوا» ويتخلصوا من التفاق.. ويَضلُحَ حالّهم ظاهراً وباطناً. 

* رإمًا أن يُصِرُّوا على كفرهم ونفاقهم . 

وقد أبان الله عرّ وجل أنَّ المنافقين يعد أن تتواتر عليهم أدلة ضدق الرسول» وأنّ 
الإستلام خقء ولاسيما حينما يكيف الرسول من أمرهم بما ينزل عليه من الوجي : 
ما لم يُطَلِعْ عليه احدٌ من الناس غَيْرهُمْ 00 طائفتين + 


* طائفة تتوب إلى اللهء وتؤمن إيماناً صادقا. فيعفو الله عنها. مادامت على قيد 
الخياة ولم ينزل بها عقاب الله. 


وتَصَدُّق الطائفة بواحد فأكثر 

* وظائفة يُصِرُون على كفرهم ونفاقهمء فيعدّبُّهم الله يوم الدين, بسبب أنهم 
كانوا في الدنيا مجرمين . 

ققال الله عزّ وجل : 

وَإِد ند عَرَطَيِمَوْسكْ عَزْت طَلِمْ أب كوا ري 00: 


يلكا 


العقد الأول من النص (4©) من سورة (الغوية) الآيات من (43 --82) 


00000 


أي : إن نعف عن اطائفة منكم توبتهمْ ُعَذَبْ طائقةٌ أخرَى لا ترجئ توبتهم 
لأنهم مُرَدُوا على الكفر والنفاق. رتعذيبهم يكون يسبب ألهم كانوا في الدنيا مجرمين. 
أي : كافرين متافقين. 

دفي هذا البيان الخ إلى أن المنافقين يُسْحَابونَ بعد إدانتهم يما رتهمء 
فمن تاب عُفِيَ عنه وَوْضِعَ مَوْضِعَ المراقبة: ومن لم يُْلِنْ توبته أدِينَ بالرّة. ومُوقِتٌ 
عقاب المرندين. 

وقد ري أن أحد الذين قالوا: إِنْما كنا نخوض ونلعبُ قد تاب وتخلّص من 
النفاق, 0 - أؤاسمة محشي» وقد غير أسمة وججثل امه عبد 
الرحمن» وسأل الله أن يُقْتلَ شهيداً لا يُْلَمُ يمكانه» فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. 


تال مكرنة في شير تله الآبة»اكان وجل يدن إن شناء العا عنلة يقول: 
11 


اللّهُمّ إني أسمع آية آنا أَغْنئ بهاء تقشعر مِنْها الْجُلُكُ وتَجلٌ بها الْقلُوبُ. اللّهمْ 
فاجعل وفاتي فتلا في سبيلك, لايقول احدٌّ أنا عَسُلْتُءَ أنا كفت آنا دَقْتُ: 


قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وُجَدَ غير 


قال ابن إسحاق: وكان الذي عُفِيَ عله في هذه الآبة محش بن حير فتسئئ 
عبد الرجحمن. وسأل الله تعالى أن يفُلَهُ شهيداً لا يلم يمكال فل ير اليمامة: فلم 
يُوجَذْ له أثز. 


الجرْم والجريمة: التعدّي. والذنب الكبير. وقد أطلق لفظ «المجرمين» في 
القرآن مقابلاً للمسلمين» ووضقاً للمعدّبين في النار. 

فيظهر أن المراد منهم في الاصطلاح القرآني مرتكبو الآثام من مستوى دركة 
الكفرء لذلك فهم من أهل النار. 


, 


> # ه#« 
* قرول الله عر وجلّ: 
الْمكفْشونَ لمكو ع سمي عر 00 5 مورك بأل كر توت 
ع نِالْمَمْروْفِ وَيَقصُورست 2 1 0 سبع دك ألم كفْقِيرت 0 


ذف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إنان أحداث غزوة تبوك 


قورت © وَعَكَاة لفقي لمك لكيس والنتيكت ةلد جه كبري 
0 مععر؟ ا 1 00 مُق 63 كت 3 


دبي فرَاككرٌ كر ولا 5007 نتمتَع عله عستم ليك كنا 
9 نت تاليرت 2 لهم مَخْدْمْ كليِّى عاضوا اشر يك عت 


0 فِالدُنيًا 25 مَرَرَو3 و همل حَنِيِرُونَ (408. 

إن تشابُهُ الظواهر السلوكيّة بَدُلْعَلى نشابهِ الصفمات النفسيّة» وهو الأمر الذي 
يجعل المتشنابهين جنساً واخداً: أو نوعاً واحدأً أو صنفاً واحداً متميّزاً من سائز أصئاف 
اناس فبعضهم من جنس يعضهم الآخر. أومن نوعه أومن صتقها. 

هذا ما دل عليه قول الله تعالى يُمْيْرَ ضنف.المنافقين من سائن أصئاف :الئاس : 

ال ع لمعت ع لسع ع ممعم * 

9 المتفِمون والمنتققلت بعصه مين بعض »: 

أي :هم ذكورهم وإنائهم صنت متمور من سائر أصناف الناس, وإذا تركتا 
مصطلح علماء المنطق قُلَْا:ٍ : بَعْضْهُمْ من جنّسٍ بَعْضِهمٍ الآخرء هم متشانهون في 
ظواهرهم اللشلركية] رفي صفاتهم النفسية. فإذا نظرت إِلَىْ بعض منهم قرداً أوجماعة 
وجَذْنَهُ من جنسٍ بعض آخر منهم» للتشابه الشديد بين أفراد المنافقين والعبالتناث؟ 


والضمير في [بعضهم] يعود على المنافقين والمنافقات جميعاً. واستّحَدِمَ ضميرٌ الذكور 
مِنَبَاب' التعليب: 


والدليل على أنهم جسن عرز ان أفرادهم في ظواهرهم السلوكيّة» وفي 
صفاتهم النفسية. 


* فمن ظواهرهم السلوكيّة ظاهرتان: 


الظاهرة الأولى : أنهم. يأمُرونَ بالمتكر ويتهبون عن المعروفء .وقد دِلّ على هذه 
الظاهرة 0 


َأْصُرُو كك ٍالْمت كر وتوت ع نِالْمَعَرُوف»: 
ل يأمرون بما نهئ الدَينُ عنه. وينْهوْنَ عم أمرَ الدّين به على نقيض اما هو 


لكا 


العقد الأول من النص (74) من صورة (التوبة) الآيات من [41 -48) 


مطلوب منهم. بمقتضى انتمائهم إلى الإسلام وجماعة المسلمين» فالمؤمنون يأمُرونَ 
بالمعروف وينهوْنَ عن المنكر, ما المثافقوت فعلى النقيض من ذلك . 

الْمَعرُوف: بعد نزول الوصايا الريّانِية والشرائع والاجكم الديقة» هو ماجاء في 
الذين الأمرٌ به إلزاماً أو ترغيبأء وكلّ ما أمر به الدذين موحي وكل ما بوط للناس 
فقد أمر به الدين إلزاماً أو ترغيباً. 

والمنكر: بعد نزول الوصايا الربانية والشرائع والأحكام الدينية» هوهاجاء في 
الدين النهي عنهء إلزاماً أوترغيبًء وكل ما نهى'الدين عنه فهو لا خبير فيه أو مافيه من 
شر وضرٌ أكثر ما فيه من خير ونفع» وكلّ ماشه ضيه أكثر من نفعه فقذ نهى عنه 
الدين إلزاماً أو ترغيباً 

الظاهرة اللنا نهُمْ بُخَلاءٌ شحيحون. وقد دل على هذا الل من أخلاقهم 
أنهم 00 َيِدِيهُمْ عن الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير بوجه عام. كما قال 
تعالى + 

« وَيَفِضُوت ]ب 4 


أصل قبض .اليد يدل على َم أصابعها على بطن الكفء .واستعمل قبض اليد 
كناية عن البخل والشحء لان البخيل بالعنطاء بقبض أصابعه .على بنطن كفّه. 
ولا بيسطها. 

* ومن صفاتهم النفسية أَنّْهُمْ نسُوا اللهء أي : تركوا العمل يكل فناجاء عن الل 
في كتابة.. وعلى لان رسوله. 

دل على هذه الصفة قول الله تعالى : 

<خَثرالةعِبهع 4: 

أي : تركوا العمل بم أمر الله بالعمنل به:وأهملوه ختى لم .ريق له في ذاكرتهم 
وجودء فتركهم الله لأنقسهم ولم يَعْتَنِ بهم. ولم يمدّهم بالتوفيق والمعونة. 

أضل النسيان في الّغة؟ هو الثرك. وَالتَرك ينشا عن الاستهانة بالشيء والإهمال 
له والإنسان متى ترك شيك زمناً طري ذهب .من ذاكرته فلم يبق له فيها وجُود. وهذا 


الها 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إيان أخداث غزوة تبوك 


هو النسيان .المشهتور- لكنّ الله عر وجل لآ يضلٌ ولا ينس وقق هذا المعنى للنسبيان» 
فبقي أن المراد التَركُ وفق أصل المعنى اللَعيٌ للنسنيان. 

ولا داعي .لفهم النسيان بالنسبة إلى الله على معنى الغياب عن دائرة التذكر 
الحاضرء وحمل الاستعمال على المشاكلة التي يذكرها علماء اليلاغة, ما دام أضل 
المعنى اللَغْوي صحيحاً ولا يحتاج إلى تأويل. 

* ولهم صمات أخرى كثيرة في ظواهرهم السلوكيةء وفي صفاتهم النفسية» 
يجمعها عنوان عام هر أنْهم فاسقون. 

دل على هذه الكليّة الجامعة لكلَّ صفاتهم السلوكية الظاهرة والباطنةء قولُ الله 
تعالى : 

و إِرَكَالمفقيت مْمالْمسِفُورت (0)»: 

الفسق: هو العصيان. والخروج عن طريق الهدى والدين القويمء والخروج عن 
طاعة الله وهو استعمال إسلامي: وأصل الفسق في اللّغة خروج الرطبة من قشرتهاء 
فالعرب تقول: إذا خرجت الرْطَبَةُ مِنْ قَشْرّتها: نسَعَتْ الرْطَبَةُ. ومعلوم أنه متى .خرجت 
الطب من قشرتها تعرّضت للفساد يسرعة, وكذلك الفاسق من الناس. 

وجاء تعريف طرفي الإسناد في [َهُمْ الفاسِقُونَ] للدّلالة على أنَّ المنافقين هم 
المستوفون في أنواع سلوكهم كل عناصر الفسق. حتى كأنهم هم المتفردون ياستيعاب 
كمال حقيقة الفسق ‏ 

وبعد أن ميّر الله عرَّ وجل صنف المنافقين من سائر أصناق الناسء أبان 
عقوبتهم التى وعدهم بها هم وسائر الكفار. فقال تعالى: 

دع هو م مغو . ع .زم سس ا 

«وَعَدَاله المتتفقيرت وَالْمسَقَِت وَالْكَدَارَ يبه سَينَ قبا ى 
عَتبهدْ وله عَدَاثْئهِمْ 4. 

يُستعمل فعل «وَعَدَه في الخير والشرء وكذلك فعل «أوعد» يقال وَعَدَهُ وأوعده 
خيراً أوشرًا. فإذا لم يُدَكَرِ الْمَوْعُودُ كان فعل «رَعدَه في النحيئنء.وقعل"وأوغد» في 
الشرّء على رأي: الأزهري. 
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العققد الأول من النص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --948) 


وَيُمَدَّيانَ إلى المفعول به الشاني دون حرف فيقال: وَعَدَهُ كذا وأوعده كذاء 
ويُعْدَيانَ إلى المفعول به الثاني بالباءء فيقال: وعده وأوعده يكذا. 

دلت هذه الآية على أن العقنوبة المقرّرة للمنافقين والمنافقات والكافرين 
والكاقرات تشتمل على ثلاثة أشياء: 

الأول: أن يدخلوا نار جهنم خالدين فيها يوم الدينء لا يخرجون منها. 

الثاني : طردُهم من رحمة الله. وإبعادهم عن مجالات تنزّلاتها . 

الثالث: أن عذابهم في نار جهتم عذابٌ مقيمٌ لا يتْحَوّلُ ولا بَْْر ولا يَسْكُن. كما 
قال تعالى في سورة 0 و3 ال 8 نزول): 


<ِإِدَالْمُجرِمسَوْعَدَابِ جَهَمكَلِدُوتَ (لَامِدَرحَنْم ره فد ناموت 109 . 
« مُيِسُونَ4 : 

أي :.ساكتون؛ ياثسونء. نادمون. 

دِجَمَم: 


اسم علم من أسماء دار العذاب التي أعدّها الله ليعذّب فيها الكافرين والعصاة 
يوم الدين؛ وهو ممتوع غن الصرف للعلمية والتأنيث . 

ويقال للقعر البعيد في اللّغة: جهثم, وبر جهنم. أي: بعيدة القعر. 

دكا عست بالج لذلك أضيف إليه لفظ [ثار] على معنى 
مافي المكان من أجرام مشتعلة ولْهَب. 

ومعنى وَعَدَهُمْ 6 وَعَدَهُمْ ول تارجهلم . 

1 

وم 

أي : ر انا مب سوس 

«وخ ناه 


أي : وطردهم من 2 تنلات رحماته. وأبعدهم عله. 


نع 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إبّان أخداث غزوة تبوك 


:> 9 مم‎ 2 ١ 
لا يقتصر عذابهم في جهنم على عذاب يأنيهم فيها حيناً بعد حين. تتخلّله‎ : 
فسرات رائحة وتككون: بل لهم فيها عنذاب مقيم أدائم » لايتختوّل غتهم. 'ولا يفترٌ‎ 
ولا يسكن.‎ 
بعد هذا أبان الله عر وْجِلَّ أن المنافقين والكمّار بعد بعئة محمد يه الهم كحال‎ 
: الكافرين والمنافقين الذين 0 القرون الأولى . فقال تعالى‎ 
كلدت مد متركذ الكدس ف أختر نولا رارك ماستقا‎ 
قو تنم ليك خطن لضت اجون 1 ل ليوح ف‎ 
حا ا وتيك حََِتَ انلق زفي > ع‎ 5 


الْكَسِرٌرنَ 409. 


الاستمتاعٌ هو الانتفاع بالشيء مدّة طويلة من الزمن ولكن لا بد أن يأتي علق 


المستَمْتع به الفناء والزوال. 
تعنم كر اضرا »: 


كل السرم . المشيّ في الماء وتحريكة» وإَارةُ ما في أرض النهر من ظينٍ 
عكر قاد الكلد : ثم اشتغول في الدليْسٍ بالآمر والتَصَرُفٍ فيه. 


ومن التوسع استعمالٌ التخوض !بطلعق الس في الآمر للتضليل» والخوض في 
الكلام اليس فيه. بإدخال الباطل والكذب فيه ضمن الحق. 

وَأَطلقَ الْحوْصٌ في مال الله بمعيق التصرّف فيه بالا ينرضناء الله وأطلق 
اللخرض بمعتق 'الطعن والكفر والابحهزاء رات انق 


لإلكنا 


العقد الأول من النص (75) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


والمراد اللعب واللّهو في دين الله للناس. وعدم أخذه بجدّء. رغم أن عواقب 
المخالفة وخيمة. 

الذي: موصول حرفي يؤوّل هو وما بعده بمصدر. والتقدير: وخضتم كتنوضهم» 
هذا على مذهب الفرّاء ويونس. وهو واضح وله شواهد عربية . 

وموصول ,انمي ,على رأي الآخرين. والتقدير: وخضتم خوضاً كالخوض الذي 
خخاضوه. 

35-7 
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الحديبى 
كما أبان الله عر وجل التشابه بين أفراد المنافقين لامر الذي يجعلهم صنفاً مميّراً 
من سائر أصناف الناس» أبان أيضاً أن الكافرين والمنافقين بعد بعثة محمد يَقِقٍ 
يشبهون الكافرين والمنافقين السايقين من أهل القرون الأولى» في ظواهرهم السلوكية 
وقي أحوالهم النفسيّة. قبالإنسان هبى الإنسان. متّى انُخذ لقسه مبداً في الحياة 
تشابهت تصرفاته مع الذين انَخَدُوا مثل مبدثه. في باطنه. وفى ظاهره؛ فخاطب الله 
المنافقين والكافرين الذين جاء ذكرهم في الآية السابقة بأسلوب الحديث عن الغائب» 
وهذا من الالتفات في أساليب الكلام 00 هن الغيبة إلى الخطاب؛ فقنال تعالىٌ 


لهم : 

« كد نلك ). 

أي : أنتم أيها المنافقون والكافرون المخاطبون كالكافرين والمنافقين الذين من 
قبلكم من أهل القرون الأولى , 

فالذين كانوا من قبلكم: 

اَذَك تَمَاَكَمَرَ مولا وداه : 

أي: 1 عل م عوسي في قوتكم عنهم وف 0 
ولم تخم : تَهُمْ وكثرةٌ أمرالهم وأولادهم. من نقمة الله فأهلَكَهُمُ الله 


كفرهم وقسقهم وفجورهم وعدوائهم على رسّل ربهم . 


بارا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغبرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


ووجد الذين من اقلعم ما لديهم من قو وأموال وأولادٍ فاغتروا: 
دِدَسْتمتَموأضَلِتَهمَ ): 

أي : فاسْتمتَعُا مده من الرّمْنِ بنْصِيبهم المقدُرٍ لهم من متاع الحياة الذنيا في 
رخلة امتحانهم فيها. 

ووجدتم انتم ما لديكم من قوٌةٍ وأموال, وأولاد فاععورثم. 

مكعم * لوي كما نْتَتَالدِيت ين لك بْلِتَهِرْ >: 
1 لمن بنصييكم المقدُر لَكُمْ بن مماع الحياة الدنيا في 
وحلة التحازكن قنهاء كما اسْتَمْتَع الذين من قبلكُم فأنتم عُوْصَةٌ لأن يننزل بَكُمْ مل 

ما نزل بهم من عذاب الله . 


وَاستَهَكم بأمُور الدّين كما استهان الذين من تبِلكُمْ . وانُحْدَثُمْ دِينَ الله لكم لَهُواً 


وَلَعِيا. 


00 


َمَتْْم كرى حاضو 4: 

أي: وسلكتُمْ مَمْلَكَ الطمْن وَالعُفْرٍ والاستهزاء بآيات اللهء وبدينه لغباده» 
وبرسوله المبعوث إليكم, كما فعل الذين كفروا ونافقوا من قبلكم من أهل القرون 
الأولى بآيات الله وبدينه لعباده وبرٌسلِهِ الذين أرسلهم إليهم. 


أفتريدون أن تعرفوا كيف كانت عاقبة الذين كَمَرٌوا ونافقوا من قبلكم من أهل 

القرون الأولىء ليكون ما جرى لهم موعظة لكم؟ 
0 عو ا وس تي لم 

«أؤلية حَطت أعَسلْهُم ف الدنا رالآخرة وأؤكهلت هْمْ 
لْكَنيِدُونَ 09». 

خبطت: أي: بطلت وذهبت دون أن تحقق لَهُمْ ما يرجرن» وكل عَمْل لا يحقق 
الغاية المرجوّة منه فقد خبط أي : بطلء قلا يُرْجَىْ منه نفع. 

إِنَّ أعمال الكاقرين والمنافقين التي عملوها لتحقيق غاياتٍ غير الاستمتاع 


كن 


العقد الأول من التص (75) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -44) 


بحظوظهم المقدّرة لهم في الحياة الدنياء ذاتٌ غايتين: 

الغاية الأولى: انتصازهم على رسّل الله والذين آمتوا بهم واتبعرهم يصدقء» 
وهذه الغاية لم تتحقق لهم » لأنَ الله نصَرّ رُسله والذين آمنوا معهم. وأهلك ايان 
والمثاققين: قأحبط أعمالهم التي كانوا قد عملوها ضِدٌ الرّسل والمؤبتين» وهذا من 
إحباط أعمالهم في الدئيا. 

الغاية الثانية: تحقيق فوائد ومنافع أخروية لهم على أعمال صالحة يعملونهاء 
على تقدير صحّة أنباء يوم 00 وما فيه من دينونة. أو مناقع وفوائد أخروية على 
أعمال يِتقرّبُ بها المشركون إلى شركائهم: لبهم إلى الله زلقَىْء يهم عليها يوم 
للكينم 

وهذه الأعمال كلها أعمال باطلة لا يقبلها الله عر وجل فلا يكون لهم منها نفع 
عند الله في الآخرة, لأنَّ شرط قبول الأعمال عند الله أن تكون في طاعتهء وابتغاء 
مرضاته. وأن لا يُشْرِكَ فيها العامل مع الله أحداًء وأنْ تكونَ أثراً من آثار الإيمان 
الصحيح الصادق. بكل عناصر القاعدة الإيمانية . 

وهذا من إحباط أعمالهم في الآخرة. 

وبهذا التحليل نَفْهُمٌ معنى قوله تعالى : 

<َأوْكيكَ خبطت أَعْسَنُهُم فِالدثنا والاجر: ». 

وإذ قَدْ خبطت كُلّ أعمالقم في الذنيا والآخرةء فقد استحقوا بعدل الله الخلرد 
في عذاب جهنم فكانوا بذلك أشدٌ الخاسرين, لأنهم خَسِروا أنفسهم. وحَسِرُوا 
نجاتهم. وَخَسِرُوا نادم وز وادخلوا أنفسهم بكسبهم 5 العذاب الال الخالد. فمن 
الواضح اْبَيّن أن ا هُمْ الخاسرِين نَ المستجمغين لكل عناصر الْحسران» فقال الله 
تعالى : 

رَأرتاك مْمٌالْكَِرُونَ © 

أي : أوليِك البعداء عن رحمة الله والبعداء في عمق جهنم دار العذاب هُمُ 
الخاسرون من أهل القرون الأولى. ويُلْحِقُ بهم أمشالهم من الكافرين والمنافقين بعد 


نيف 


حول استعراض أكبر وقائع المنانقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 
بعثة محمّد يك .في إحباط الأعمالء. وانْطِباقٍِ وصفف الخسبران الأكبرء لان سنّة الله في 
عباذة ولحدة . 
> #4 # 
* قول الله عزّ وجلٌ: 
كسا اح رسا ةكيك عماء.ة للقي حتحد ب تومي العنينة 

دياعي تتأ ارك ين مَيْلهِمْهَرْوِ فوح وار وَتَمُودوَكرَرِ باهم 
كدب مَتيت وَالْئؤْقِحكات لهم شلهُم يدت مدلل 
سه وكتكن كثرا لش يظيموت 400 : 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة لتشهم] بضم السين. 

وقرأ أبر عمرو فقط [يُسْلَهُمْ] بإسكان السين. 

والقراءتان وجهان غَرَبِيانَ لنطق الكلمةء قالتسكين تخفيف يستعمله بعض 
العرن : 

بعد أن واجه الله عر وجل المنافقين والمنافقات وسائر الكفّار بالخطات في الآية 
السابقة بقوله: كَالْذِينَ ِنْ قِكُمْ . . . 4 عاد إلى الكلام عنهم بأسلوب الحلديث عن 
الغائب. وفق الأسلوب الذي يسمّيه البلاغيون الالتفات. والغرض إثارة الآفكار 
والنفوس لتكون في حالة انتبه.. مع إشعار سائر رُمَرِ الناس بأنّهم معنيون بالخطاب. ولو 
لم يكونوا من الزمرة المتحدّث عنهاء ففهم مختلف البيانات الدينيّة أمرٌ مطلوبٌ من 
الجميع : يضاف إلى ذلك اغراض أخرى تستفاد من الالتفات. كالإعراض عن 
المعرضين: أو المدبرين؛ واستخدام الأسلوب غير المباشر. 

فقال الله تعالى : 

ليأ يلوم تَبَلِهِرْ »: 

أي : ألم يَصِلْ إلى المناققين والمنافقات وسائرٍ الكقاز حَبَرُ بَناررُ مُثير مخيف :عن 
إهلاك الكمار الذين كانوا من قَبْلَهِم من أهل القرونٍ الأولى . 

جُمِلَ وُصُول الخبر بوساطة تبليغ المخبرين بمشابة إتيان الخبر بنفسه.. فَمُبّر عن 


ا 


العقد الأول من التص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (88-41) 
وصوله بالإتيان. ولمَا كان خبر إهلاكهم أمراً عظيماً بارزاً مثيراً سمّاه الله بأ قالنبا من 
الآخبار ماله يروز وظهزر ويهتمَ به الناس عادة . 

ونبأ إهلاك كار أهل القرون الأولى قد كان متداولاً مستفيضاً عند أهل الأخبار 
ورُواتهاء باعتبار أن آثار إهلاكهم في بلدانهم مازالت باقية» وجاء أيضاً التذكير به» 
وتفصيل ماتستدعي الحكمة تفصيله من اجوالهم التي كانوا عليهاء والنبي أدّت إلى 
إهلاك الله لهم. فيما نزل قبل سورة (التوبة) من قرآن. 

واستدعت الحكمة البيانية ذكر أسماء بعض الذين أهلكهم الله من كقّار أهسل 
القرون الأولىء قذكر الله ستة أقوام منهم كانُوا يعيشون في الأرض التي تتحرّك ضمنها 
قبائل العرب من د إلى الشام وإلى العراق» وقد جاء ذكرهم في الآية على طريقة 
بدّل بعضٍ من كل اكتفاءً بذكر معظمهم الدَالَ على المقصود من لفت الأنظار إلى 
مواطن العظة, 

فقال الله تعالى : 

فوح وَعَاد ونمو وَعَوْرٍ برهم وَأَضَحنبٍ منت وَالْمْوْيقِكته. 

(0) أما قوم توح نقد أهلكهم الله بالطوفات» كما هو مبين في القرآن وعند أهل 
الاخبار, 

(1) وأما عادٌ قوم هود عليه السلام فقد أهلكوا بريح صَرْصَرٍ عاتية. 

() وأما ثمود قوم صالح عليه السلام فقد أهلكوا بالصيحة. 

(4) وما قوم إنراهيم عليه السلام ققد كانوا في العراق. وقد كان ملكهم 
النمرود» كان ملكا جباراً ذا سلطانٍ عظيمء» وقد أراد إحراق إبراهيم عليه السلام بالناره 
فجعلها الله على إبراهيم برداً وسلاماً؛ وروي أنّ الله أهلك جيش النمرود بالبعرض» 
وأنه عدت النمرود ببعوضة دخلت أنفه. وأنها سبيت له أوجاعاً شديدة مستديمة في 
رأسه, والله أعلم كيف تم إهلاك كفار قوم إبراهيم عليه السلام . 

(0) وأمًا أصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام نقد أهلكوا بالرجفة. أي: 
بزلزال, دَمْر ذيارهم وكان سبب إهلاكهم. 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إِبّان أحداث غزوة تبوك 


(5). وأمًا المؤتفكات قهي قرئ قوم لوطٍ عليه السلام؛ وقد أهلكهم الله برفع أرضهم 
وكفئهاء أي بقلبها. وجعل أعاليها أسافلهاء ويقدذفها يحجارة من سجيل مسوّمة. ولانها 
التذكث أت انقلبت. سمّاها الله مُوْتَفْكَاتِء بمعنى متقلبات. 

واكتفى القرآن بالإشارة الضمئيّة إلى إهلاك هؤلاء الأقوام: وبعد ذلك أوجز الله 
سبب إهلاكهم ققال تعالى : 

«اتتق مشلفم,انيكت»: 

اي - أت وَسْلَهُم بالمعجزات البيدات: والآيات المشرّلات اليناث: زالحجج 
والبراهين البينات. قلم يستتجيبوا وأصرّوا على عتادهم وكفرهم ومقاومة رسّل ربّهم. 
فأنذرهم رُسُلُهِم بعذاب اللهء قلم يرتدعواء فأهلكهم الله 

فهل كان إهلاك الله لهم ظُلْماً؟! 

الجواب: هذا لا يمكن أن يكون بخال, من الأحوال. فقال الله تعالى : 

<َضَاكَانَاسَلظسَيَ و عا 25 . 

اللام في : وَلَظْلِمهُمْ4 جاءت بعد كونٍ منفي ٠‏ فهي على مايقول علماء العربيّة 
لآم اْجْحُود. ويؤتى بهذه الام بعد كوْنٍ منفي لتأكيد النفي بأبلغ تعبير. 

ولكنٌ,لله.في كونه قدوانين وسُتناً نَابئَه لا تبديل لها ولا تحؤيلفيهاء ون هذه 
السنن ما يظهر في الاشياء المادّيّة. فمن أدتحل يَدَهُ في النار أحرق الله بالنار يدهء ومن 
رمَىئْ نفسه من شاهقٍ على صخرةء حظمه الله وأهلكه بالصخرة التي رمّئ نفسه عليهاء 
ومن هذه السئن ما يظهر في غير الأشياء الماذية: فمن أسرف في الفواحش من الأمم 
سلْط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ومن كفر وفسق وفجر 
من الأمم سلّط الله عليهم المهلكات ‏ 

إذنء فالذين يباشرون الأسباب المهلكة بمقتضئ ستن الله في الأسباب 
والمسببات هم الذين يظلمون أنفسهم؛ فقال الله تعالى : 

«وككن كن لشم يلين ©». 


يكنا 


العقد الأول من التص (4*) من سورة (التوبة) الآباث من (١4غ‏ -4) 


أنْفسَهُمْ : منُول ب ل يَظَلِمُوِنَ» دم على فعله لإفادة الحضر. أي: 
لم يظلمهم أحدٌ ولكن ظَلَمُوا أنفسهم بأنفسهم . 

وجاء التعبير ب طكانُوا» لأتهم ساعة إهلاكهمٌ لَمْ يكونوا مباشرين لظلم أنقسهم. 
ولكنهم كا نوا قبل ذلك مباشرين الأسيات التي ظلموا بها أنفسهمء باغتبار أنّهَا دي 
بمقتضى سنن الله لإهلاكهم . 


* # * 
* قول الله عرَّ وجل: 
«وَالْعؤْيوْنَ وَالْمؤيتث يتس وي ب 0 ردت بالْمَمروف وَيَتْهَوْتَعَنٍ 
الشكر ويقشوت الصَلو رنوت الَك ومو آله وسنواة يك سج 
أمرْندعرِبتعكية ( لكؤيو وَالْمْؤِْتتِ بجت تٍيجرِى ين 


دم وَمسكنَطبَة ف عدن وََضْودد امت دلق 
التو التي 407. 
© قرأ جمهور القراء العشرة: [رُرضْوانٌ] بكسر الراء: 
وقرأ شعبة عن عاصم: [وَرُضْران] بضم الراء . 
والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 
# *» 
النديدر: 
في مقابل بيان أنّ المنافقين والمنافقات يكوئون في المجتمع البشري ما 
متميزاً في ضفاته النفسيّة. وظواهره السلوكية» وبيان ما وعد الله هذا الصنف من الناس 
مع سائر الكقار من جزاء يوم الدين» وذلك في الآيات من (/53- 69). 
أبان الله عر وجل في هاتين الأبتين من السورة ٠,17‏ --75) أن المؤمنين 
والمؤمنات يكرنرن في المجتمع البكري عنفاً منميا أيه في صقاته النفسية وظواهره 
السلوكية» وآبان أيضاً ما وعد الله هذا الصنف:المقابل من النامن من جزاءٍ يوم الدين. 


ليينيا 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إيّانِ أحداث غزوة 


فالمؤمنون والمؤمنات لا يقتصرون على أنّهم صف متميّر في صققات أفراده 
النفسية: وظواهرهم السلوكية؛ فبعضهم من بعضء وبعضهم ايض أولياء بعض» 
واقتصر النصّ على ذكر أن بعضهم أولياء بعض, لأنّه يلم من كون بعضهم أولياء 
بعضء أن يكون بعضهم من بعض؛ أي : وهم صنف واحد متميز من بين سائر اضئاف 
الثاس: في الصفات النقسية والسلركية» فقال الله عر وجل : 

0106 ولت بط ولخت 

والتزيقةوالنؤيتشجفة أزيابتين» : 

أي : المؤمنون والمؤمئات يتبادلون فيما بينهم الحبٌ والود والتناصر والتآخي 
والتعاون والتكافل» وكلّ ما يدخل تحت مفهوم الموالاة. 

وجاء في غير هذا النص بيات أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعضء وأنّ 
الظالمين بعضهم أولياء بعض. وأن الكافرين أولياء الشيطان. 


وقي مقابل كون المنافقين والمناققات يأمُرُونَ بالمنكر ويَنْهَوْن عن المعروف. لأنّ 
حالة نفوسهم منكوسة. فالمؤمتون والمؤمنات يأمُرون بالمعروف وِينْهَوْنَ عن المنكرء 
لان حالة نفوسهم سويةء متلائمة مع الفطرة التي فطر الله الأشياء عليهاء لم تفسد 
ولم تنتكس. فقال الله تعالئ في وصفهم: 

اتوت عزون وَبَنهَزْدعالشكر >. 

وقيامهم بهذه الوظيفة يحمي المجتمع الإسلاميّ من الانحراف والفساد. ومن 
َع عوامل الشر فيه على عوامل الخير. 

وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات قَطعُوا صلتهم بالله حتى نسوا الله وقبضوا 
أيديهم سحا قلا يؤْدُونَ زكواتٍ أمرالهم, فالمؤمنون والمؤمنات يجدّدون صلتهم بالله 
دواماً؛ فيقيمون الصلاة ويبذلون ما يجب عليهم أن يبذلوه من أموالهم فيؤدُونَ الزكاةء 
فقال الله تنالئ في وصفهم: 

«وَيصحُوت الصّلوةونؤوت الركزة». 

وفي مقنابل كون المنافقين والمنافقات فاسقين عصاةً لله ورسولهء فالمؤمنون 
والمؤمنات يُطِيعُونَ الله ورسوله ويبذلون جهدهم حتى يكونوا عاملين يما أمر الله 


8 


العقد الأول من النص (4©) من سورة (التوبة) الآيات من 41 --:84) 


ورسولهء ومجتنبين -- الله عنه,ورسولهء فقال الله تعالى في وصفهم: 

و 1 ا 5 

أي : ريجدّدُون ا مع كل عمل لله فيه أو لرسوله مر أو نهي . 

وإذا غلبتهم أهواؤهم وشهواتهم فوقعوا في المعاصي فسيرحمهم الله ويغفر لهم. 
إذا استغفروا وأنبعُواً السيئات الحسنات. وإشارة إلى هذا قال الله عر وجل : 

َك 2 0 اذه 

وهذا للمؤمنين والمؤمنات مقابل معاملة المنافقين والمشافقات بالنسيان أي : 
بالترك والإهمال هفَنسِيَهُمْ 6 إن سقوط المؤمنين والمؤمنات في المعاصي يستدعي أن 
يَُامِلَهُمٌ الله بعر الغالبة, تطيقاً لمقتضئ العدل. لكنّ رحمة الله سبقت غضبهء 
قهو يُعَاملّهم برحمته فيغقرٌ لهم وَيعْفُو عنهمء ٠»‏ وقد يَُدْل الله سيكاتهم حسناتء» فقال الله 
تعالى : 

تعر رْحَكبهٌ 0 »: 

أي :: فمن حكمته تعالى أن يعامل المؤمنين والمؤسنات التائبين المستنفرين 


الرَحْمَة تعد عتهون أو يغفر لهم ولا يعاملهم بالعرّة الي من مقتضاها أن يُجَازِيَهُمٌ 
بالعدل. 


وفي مقابل رَعدٍ الله ه امنافقين والمنافقات والكُفَار نار جهنم خالدين فيها همي 
حسيّهم ولعْتهُمُ الله ولّهُمْ عَذَابٌ مُقِيم. أبان الله عر وجل أنّه'وَعَدَ المؤمين والمؤمنات 
وعدا يشتمل على ثواب عظيم جاه تفصيلة في 'فوله تعالى: 

عدف الْمَوْمِنِيت وَالْمؤوئك مِنَتِ َنب برو مما الْتْمرْحَيرِنَ فيا 
وتيك بت علد ن وَرِضو ضر أَأَمت حي دك هوا ل ميغ > 1 


الجنة: اسم لما يحتوي على أشجار وثمار وزروع وأنهاز وقضورء وكلّ ماد يُمتِع 
النفس زالحواين», وأظلقت شا لدار النعيم. التي أعدّها الله لسكنئ المؤمتين بوم 
الدين» وهي تشتمل على جنات باعتبار أقسامهاء ووصفت. الجنات في القرآن غالباً 


فنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غروة 


بأنها تجري من تحتها الأنهارء. لأنّ الجنات لا تستوقي عناصر كمالها إلا بالانهار التي 
تجري من تحتها. 

وأضيفت جنات يوم الدين إلى كلمة «َعَدْتِ إحدى عشرة مرّة في القرآن. .ومعنئ 
وجنات عَذْنْء جنات ثبات واستقرار دائم. وجنات عَذْنِ هي ما يكرن متها وسط الجتات 
أيضاً. 

يقال لغة: عَدَنَ بالمكانٍ يَعْدِنُ وَيِعْدَنٌ غذنا وعُدُوناً إذااستفرٌ فيه ويَيّتَء ومَرْكَرٌ كل 
شي مُعْدِنْه. وتقُول لغة: عَدَنْتُ لبد إذا مَوَطته : 

وقد أبانت هذه الآية أنَّ الله عر وجل قد وعَدَ المؤمئين والمؤينات أن يُدَلَهُمٍ يوم 
الدّين جنات تجري من نحتها الأنهار, أي : أقساماً مُفْصّلَةٌ لشم ها سن 


جِنةٌء ضِمْنَ الج العظمئ الجامعة لهذه الجناتء وَبُجَرِي تَحها جويعاً الأنهارٌ 
المختلفة الأصناف والأوصاف. 


ووَعدَُمْ نضأ أن يُلكنهُمْ مُساكنَ طُ حي قُصُورٌ عظيمة, فيها كل مايشتهي 
ساكنوهاء وفوق ما يحطر على بِالِهمْ حتَى يَرْضَوْاء وحتّى لآ يجدرا في تَضْوْرَهم 
ما يَُبُونَء وهذة'المساكن الطيبَةٌ قد جعلها الله عر وجل لهم في جنات عدف أي: 
في جناتٍ ثبات واستقرار دائم» ولعلّها تكرن في وسط جنَاتٍ من حولها كثيرة واسعة 
وممتدة فوق ما يطمع الطامعون. 

ورضْواتٌ من الله بر مِنْ كلّ ما في الجتّاتٍ من نعيم يُفْرِعَه الله عر وجل عليهم 
بعد أن يجدوا أنهم قد نالوا مالا يتصورون مزيداً عليه فإذا أفرغ الله عليهم رضوانه 
وجدوا هذا الرضوان أعظم من كلّ ما نالوا من نعيم الجنات . 

وى خاي زبتلم ولاه عن [بووسطة خالا وجرن له 

31 ال 0 يَقُولُ لإخل الْجَنّة ا لبَق ِعَوَلُونَ: “لبك رَبْتنا 


يا رب وي شَيْءٍ أفضَر صل مِنْ ذلك . بعُولٌ: أجلٌ عَلَيْكُمْ رضواني. قلا أشْخط عَلَيْكُمْ 
بَعدَهُ بد . 


لفيا 


العقد الأول من النص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -9) 


فهذا الرّضوان الذي يُجِلَهُ الله عَرْ وجل على المؤمنين والمؤنات فني جنات 
النعيم يوم الدذينء هو أكْبْر وأَظَمْ مِنْ كل ما فيها من نعيم . 
وبعد بيان هذا الجزاء العظيم الذي أَعَدُه الله عر وجل للمؤمتين والمؤمنات يوم 


الدين قال تعالى : 

ؤِذَلِكَ هْرَالْمَواْمَظِيمَ 007 : 

أي : ذَلِكَ الجزاءً الرَفِيعُ النفِيسُ الذي يله المؤمتون والمؤمنات يرم الندين. ُو 
الفوز العظيم . 


الفوز: يأتي بمعتى التجاة من الشرء ود بمعنى الظفر, وبمعتى الرَبْحء وكلّ هذه 
المعاني تتحقق للمؤمنين والمؤمنات في الجنات. إذ قد خلصوا من عذاب الثان 
وظفروا بالجنة» ونالوا ربح عظيماً جليلاً. 


# 0ه« 
* قول الله عزّ وجلّ: 
(يَأْيمااليَمْجَهِ رادار وَلمَْفِقِنَ وغل علوم ود ونه جَهمدُوَيكسلَ 
لْمَصِيرٌ © ». 


سبق في سورة (الأحزاب/ 8#« مصحف/ و نزول) في أواسط العهد المدني 
أن أنذر الله عر وجل المنافقين والذين في قلوبهم مَرَض والمرجغين في المدينة» بأتهم 
إن لم بنتهنوا غن أعمالهم الكييدية ضدٌ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين» قإنه 
سيسلط رسوله عليهم. ٠‏ يُعْرِيه بتالانتقام منهمء وعدم الإغضاء عن أعمالهم ٠ح‏ 
يُلْجهم ذَلِكَ إلى الخروج من المدينة». وعدم مجازرة: الرسول فيهاء أو يُحْرَجوا طرداء 
وعناثة يتكشف ما في قلوبهم من كفر» وما في نفرسهم من شر وله قناع التشاق. 
ِيُلاحَقُونَ 0 مَربَُوَن كافرون» مودو بِأيِدِي المؤمنين يدون تَقتيلاً أينَما 
وُجِدُواء وهو ما جاء بيانه في الآيات من (79 -11) من سورة (الأحزاب), 


وك “ميق تدر هذه الآيات في رقم (10) من توابع النصّ (17) من هذه الدراسة» 
وهو الآيات من (4-/90). 


نضا 


خول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


وفي. الذلث الآخير من المرحلة المدنية اقتضت الحكمة الْبَذْة بالمراخل الأزلى 
من تسليط النبي يك على المنافقين, إِذْ ما زالت طوائف منهم تمارس الأعمال الكيدية 
ضِدٌ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين» فأنزل الله عر وجل على رسوله في سورة 
(التحريم/ 77 مصحف ٠١‏ نزول): 


رط 
عه عد ةع وده 


َوَافْظْعَلم و ومَأوتهر جَهَنمُ ريشن 


عي 


كام تمجه رالَكتادها 


اليد ©4. 


وقد سبق تدبر هذه الآية في النص (14) من هذه الدراسة عن المنافقين» 
َليرْجَعْ إليه. 

وهله الآية ما د الله إنزالها في رن ة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7‏ نزول) 
مع اقتراب انتهاء مُهمّة الرسول يَف في الحياة الدّنِياء واستمرار بعض أهل النفاق في 
ممارسة أعمالهم الكيْيي ضِدٌ الرسول والإسلام وجماغة المسلمين. 

ونتساءل عن الحكمة من إعادة تَنزِيلها دون تغبير في أي لفظ من ألفاظها؟ 

الذي يظهر لي _والله أعلم - ما يلي : 

إن الجهاد المامور به في القرآن ذو مستويات بعضها أشدٌ من بعضء وهر بالنسبة 
إلى جهاد الكقّار الصرحاء يبدأ بجهاد الدعوة. فجهاد الجدال بالئي هي احسن» قجهاد 
الصّبر على أذاهم» فجهاد مضايقتهم بما يكرهون: فجهاد عدم التغنافني عن سيكاتهم 
بالعقاب عند القدرة على ذلك وهكذا حتى جهاد قتالهم قتالاً عامَاً مع جهاد تأليف 
قلوبهم بالمال. 

أمَا المنافقون فإِن جهادهم يتَخد في مراحله الأولى أسلوياً غير أسلوب الكافرين 
الصرحاء. وهو الأسلوب الذي اتبعه الله معهم. والذي تدلّ عليه نجوم التنزيل التي 
عالجت أمورهم ومشكلاتهم ومكايدهم ونفوسهم وأفكارهم هنذ بدء المرحلة المدنية» 
ويظهر في هذا الأسلوب كشف صناتهم دون تحديد أشخاصهم, ومعالجتهم بالبيان 
والإقناع والإنذار مع الإعضاء وعدم تنفيذ العقوبات التي تقتضيها يعض أعمالهم» 
ما داموا يتسترون. ويتذرّعون بالمعاذير». والاكاذيب؛» ويشازكون في ظواهر الأعمال 


م 


العقد الأول من النص (5) من سورة (التوبة) الآيات من (51 --/4) 


الإسلامية الجماعبّة. ويحلفون الأيمان بالله على الكذب لمر مكايدهم: وتغطية 
نفاقهم المحشوٌ بالكفر. 

ثم إبّانَ نُزولَ سورة (التحريم) في أوائل الثلث الاخير من العهد المدني» 
اقتضت الحكمة الرَبانية التوجيه لمجاهدتهم مثل مجاغدة الكمّار المجاهرين بكفرهم. 
فأشركهم الله مع الكقار في توجيه النبيّ لمجاهدتهم . 

ويغهم من هذا التوجيه اتباحٌ أسلوب التدرج في مجاهدتهم : وهو الأسلوب الذي 
أبانه الله عزّ وجل في كتابه حول جهاد الكافرين الضرحاء. منذ بدايات العهد المكي. 
حتّى مرحلة التوجيه لمقاتلتهم فالامر به والذي كانت الدعوة الحكيمة أوْلنه» وكان 
القتال قَمَتَهُ وذِروة سنامه10). 

ولمنا استَمَرٌ بغضٌ أهل النفاق يمازسون أعمالهم الكيديّة: واقدريت مهمة 
الرسول يَكلِِ تنتهي في الحياة الدنيناء وكاث هذا إبَان نزول سورة (التوبة) اقتضت 
الحكمة تكرير إنزال هذه الآية بنضّها دون تغيير في أيّ لفظ من ألفاظها. 

وف تكرير هذا الإنزال إشارة إلى أنَّ الوقت قل حان لاتخاذ بعض أضاليب القوّة 
والعنف ضْدّ المنافقين» تحت عنوان الجهاد المأمور به بشكل عام. لأنه يشمل كل 
مستوياته . 

وهذا يؤذن أنه إذا اقتضت الحكمة معاقبتهم ولو بالقئل فإنّهم يعاقبون بذلك» 
ويبقئ اختيار معاملتهم بما تقنضيه أحوالهم متروكاً للرسول يك قلخلفائه من بعدهء 
ولأمراء المؤمنين مادام للمسلمين دولة قائمة» تعمل بكتاب الله وسنة رسوله ك. 

#*# # * 

* قرول الله عزّ وجل: 

ؤيتلمو ست الله مَاَالوأ وقد مه الكثْر وََكَمَر دسل هروَمَُوأ 
مَال ماقرا متحمس مضيو ادب بوأيك حرا دون 


.)1١(‏ انظر وياب الجهاد» في كتاب «بصائر للمسلم المعاصرء للمؤلف. 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


مولأ َِدْبَهُمُ .َع دَابا ماف الدُبْ لآير وَمَالَْفِالْارْضٍ ين وَل ولا 
شر ©4: 


في هذه الآية بيان خمس ظواهر سلوكية لبعض المنافقين هي من آياتٍ كُمْرِهِمْ 
باطتاء وسترهم لهذا الكفر بقناع النفاق: 

الظاهرة الأولى:. أنهم يَحْلِمُون بالله كاذبين على أنهم لم يقونوا ما نُقِلَ عُنْهُمْ من 
كلام يدِينهُمْ بالكفر. 

الظاهرة الثائية: نهم قالوا كلاماً يدلٌ على أنْهم كافرون باطنأء قما تُقَلَ عَنْهُم 
حنّ, وهذه شهادة من الله يُصِدَّقٌ بها من أخبر الرسول عنهم بما قالوا من المؤمنين . 
دلّ على هاتين الظاهرتين قول الله تعالى في الآية: 
ؤِيَلِفو ست بِآلَه مَادَالأوَلقََمَالواكِمََ الف ». 
عبارة عَلِمَةَ العُفْرِه تنازع عليها عاملان هما الفععلان في: لما قَالُواك وفي 
وِوَلقَذ قائراه. 

أمّا على رأي البصريين من النحاة ف هكَلِمَةُ مفعول ب ل َولَقَدُ قَالُواه؛ 
ومعمول” ما قالواه ضميرٌ محدوف يعود على إكلمة» وجاز حذقه لأنة فضلة, وليس 
ُمْدَة (أي: ليس أحد ركني الإسناد) . وأما على رأي الكوقبين فيجعلون المتنازعٌ عليه 
معمولاً للقغل الأول على عكس زأي البصربين. 

« كمه الكثر »: 

أي : كلاماً مُكَفْرا يَدْلُ على آنْهِم كافرون. 

وقد ورد في سبب نزول هاتين الظاهرتين أنه لما كر نُرِولٌ القرآن في إعلداتا 
غزوة تبوك بشأن الجنافقين وذمهم ٠‏ قال الجلاس بن سَوَيْدٍ بن الصامت» ووديع بن 
ثابت: لَيْنّ كان محمد ضادقاً على إخواننا الّذين هُمْ نسادقنا وخيارنا لتحي رمن 
الحميرء فقال عايرٌبْنُ َس للْجلآس : أجل والله إن محمّداً لصَادِقٌ مُصَدَّقُ ولك 
لَشْرهِنَالْحَمَاره وأخبر عامر بن فيس النبيّ يي بذلك» وجاء الْجَلاسٌ نُحَلَف يالل إن 


إولثنا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (14-141) 


غَامراً لكلذب. وحلف عامرٌ: لَقَدْ قال.. وقال: اللْهُمُ أَنْزِلُ على نيك شيعا فنزل قول 
الله تعالى : 

ؤٍِبَِلِمو َك ,ِلَهِمَاَالواوَلعَدَكَالُواكِمَة الْكُ روك هَروْبسَإِسْليهرٌ 4. 

وأخرج ابن إسحاق وابن و لدي رخاتم عن كضبن خاللكة كلوز لحز نل الكراتيني 
ذكر المنافقين» قال الْجلاسُ: واللّهِ لَنْ كان هذا ليجل صَادقا ليحن شر من الحمير» 
سَمِعَهنا عير بن سَعْوْ ققال” وَاللّه يَاجْدض إن دَ كنت اناس ليه وَاحْسَتهُم 
عِنِدِي أثراء وأعَرّهُمْ علي أن يَدْخْلَ عليه سَيْء يَكرَهك ولقَدٌ قُلْتَ مقالة لئِنْ 
لَمْضَحَنكَه ولَئِنْ سَكْتْ عَلنِهَا كني ولإحداهما اشدُ علي من الأخرق»' قُمَعَىْ 
إلى رسول الله يك فذكرٌ لَهُ مَاقال الْجِلاسُ. َتَلَفَ بالل ماقَالَ ولَكنْ كَذَبٌ عَلَيَّ 
عُمَيرَه فَأنْزْلَ الله تعالى : 

ولف تكله مادَاأوَََدَاواظَِةَ افر وَكمْر وسكي 4 

وأخرج .ابن أبي حاتموأبو الشيخ .وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أنس بن 
مالك قال> مع يد ين لمزم لمان يول واي و يحي : إِنّ كان 
هذا صادقاً لسن شر من الْحَمِيرء قال زيد: مُوَ واللّه صادق وآنت شير من الحمارء 
فرفع ذلك إلى التي وق فجحد القائل. فأنزل الله تعالى: هِيَحْلِمُونَ باللَّهِ ما 
قالوا. . . »© الآية. 


وأخرج ابن جرير» والطبراتي» وأبو الشييخ: وابن مردويه عن ابْنِ عباس قال: 
كان رسول الله يك جالاً في ظِلّ 


إن سََأتيكُمَ إِنَْانٌ ير ليم بِمينْيْ سَيْطَانِء فإذا جَاءَكُمْ قلا تكَلمُوك». 
فلم لبوا عع بل ألق» فدّعاء رَسُولُ الله يق فقال: 
عَلامٌ تشتمني أنْتَ واصجابك؟ 21 


فَانْطلقٌ الرَجُلُ فجاء'باصحابه كَحَلْقُوا باللّهِ ما قالواء. حتّى تجاوز عَنْهِم: وأنزل 
الهج 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 


أقول: 

هذه الروايات تدلٌ على أن الآية تتحدّت عن ظاهرة للمنافقين تكرَّرٍ حندوثّها من 
عدّة أفراد أوجماعات منهم: وأنّ الأقوال التي قالوها تعبّرٌ عن كُفْرهم برسول الله وق » 
وبما جاء به عن ربّه . 

الظاهرة الثالثة : وصُولٌ بعضهم بِعْدَ الصبر الطويل على كتم ما في قلوبهم» إلى 
أن يتفبجر ما في باطنهمء فيعْنُوا في بعض مجالهم الخاصة أُمَام بعض المسلمين 
الصادقين كُفْرَهُمْ بعد أن كانوا قد أَْلنُوا إسْلامهُمْ واستسلامهم . 

دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

وَحَكَدَروِحدَِسْليِورٌ ». 

إن عطف.هده التجملة بحرف: العطف «الواق يدل على .انها تتحدّث عن ,ظاهرة 
غيرٍ ما بَدَرَ من بعضهم إِذْ قالوا كَلِمةَ الْكْمْرء لانها لَوْ كانت هي سَيِّبَ الحكم عليهم 
بالكفر لكان الظاهر أن يكون العطف بالفاء. فَيُقَال: ولقد قالوا كَلِمَةَ الكفرٍ تُكفْروا بعد 
إسلامهم. لكِنّ لما جاء العطف بالواو كان علينا أن نفهم أن ما بعدها يُوْسّسٌ قضيّةٌ 
جديدة, يضاف إلى هذا أن النطق بكلمة الكفر قد لا يَدَلٌ على الكفر لاحتمال أن 
يكون نطقها عن إكراة: أوعن غلظ؛ أوعن تأويل لمعنى غير مكفر. 

الظاهرة الرابعة: أَنَّهُمْ هَمُوا بإخداثِ حدّث خطير بَيْنَ المسلمينء لكِنَّ الله 
عزِّوجلّ خيَيهُمْ. وأفْسَدَ خططهم, وقد دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

ومكثوايتليكالرأ». 

لَه تَوَجْهُ النفس ‏ للقيام بفعل مَاء دون أن يَصِل إلى مستوى الإرادة القَويةٍ 
الجازمة. التي من أثرها التنفيذ بحزم . 

ونوال الشيء هو الحصول عليه. 

ورد في حادثة هذا الهم أن اثني عشر رجلا من.المنافقين اتققرا فيما بينهم. 
حيدما كان الرُسول راجعاً إلى المدينة من غزوة تبوك مع جيش المسلمين». أن يترصدُوه 


1م 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -44) 


عند عَقْبةٍ بالطريق مشرفة على وادٍء فإِذا اعتلاها ليلا زحموا راحلته برواحلهم. ودفعوه 
عن راحلته الى الوادي.. 

وَبينمًا كان رسول الله يسائر وقد أخذ عمّار بن ياسرٍ بخطام راحلته يقودّهاء 
وكان خذيفة بْنُ اليمان يسوقهاء إِذْ أحَسٌ حدذيفة بن اليمان ينهم مقبلون تحنو ركب 
رسول الله وك فصاح بهم حذيفة ففروا وتفرقواء وقد سبق في الفقرة (/ا) من موجز 
غزوة تبوك عرض قصّة هؤلاء كما جاءت في رواية البيهقي عن حذيفة» وما جاء عند 
الإمام أحمد من زيادة 

الظاهرة الخامسة: أَنّهم ناقمون من الإسلام والرسول والمسلمين على الرغم من 
كل الخيرات التي استَعْنوَا بها يسبب الإسلام» والفوائد التي حصلوا عليها من غنائم 
وغيرهاء وقد دل على هذه الظاهرة قول الله 0 

اوَمَائْكموَ لد ا ملك 4 

يقال لغة قم اليه وتقمه إذا أنْكَرَهُ وكرِهَهُ فمعنى ظوَمَا تَقَمُوا» : 
وما ألكروا وما تحرهوا إلا أن أختامم الله وسُولُ من فَضلو»: 

أي : لا يُوجد في الواقع أمر يقتضي ِقَمْتَهُمُ من الله ورسوله يسبب الإسلام الذي 
اضطروا أن يَتَمُوا إليه فقأ لهم لم يحل له بسيب إسلامهم إلا ني بد فقرءٍ 
وعم سد ذل» ومن + 0 إِنْسَانٍ ن عاقل سْوِيّ إن 
ما أظهروه من إسلام. 50000 لصون ال_داديةة والنفاق لم يجلب لهم إلآ 
خيراً دوي فما بالهُمْ يكيدرن ويعمَلُونَ اعمالا يُُصِدون بها التخلص من الإسلامء 
ومن الْرَسُول .ومن جماغة المسلمين». أيريدون أن يَقَلِبّرا الأوضاع ليُحْرَمُوا مِنْ هذا 
الخير الذئي أصابوه؟! 

ففي حصر دواعي نَفْمْتِهِمْ بإغناء اللِّ لهم من فضله تأكيدٌ لنفي رجود أي شيع 

وهذا من تأكيد مضمون الخبر يما يشبه ضدّهء ويُعرق عن البلاغيين بنأكيد 
المدح يما يشبه الذمّء إلا أن عبارة البلاغيين قاصرة على موضوع المدح. مع أنّ الأمر 
يشمل كل خبر في المدح وغيره. 


لولضن 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 
ع هم 


والضمير في 9من فَضْلِه» يعؤد على الله عر وجل وعطاء الرسول الذي كان 
سبب إغتائهم إِنّما هو عطاء من فضل الله. 

الفضْلُ: هو في الأصل الزيادة: والبقية. من الشيء. .واستعمل الْفْضْلٌ بمحنى 
الابتداءٍ بالإحسان والْعْطَاءِ من الخير ماديا كان أز معنوياً: واشتهر بهذا المعنى: 

بعد بيان هذه الظواهر الخمس من ظواهر المنافقين السلوكية قتح الله لهم ياب 
التوية وأغراهم بهاء وأتبعه بالتحذير والإنذار بالعذاب الأليم إنْ تولُوًا زلم يتوبُواء 
ولم يكترثوا للإغراء ولا للتحذير» فقال الله تعالى : 

اب ةي 

أي: فإن يرجعوا إلى الإيمان الصادق الصحيح الذي مُطِرُوا عليهء وإلى :الطاعة 
والاستقامة عملا يدواعي فطرتهم الأولى يِكُنْ رُجُوعَهِم ذلك تخيرا لهم 

يده أصْلّها ويَكُنْ» حُدِفت النونُ تخفيفاء وهذا الْحَدّتٌ عند العربٌ جائز 
في فعل ليَكُونُ4 بشرظ كرنه مجزوماً بالتكون: غيرٌ متتصل يضمير نَضْبٍء 
ولا بساكن» كما في النصّ هنا. 

والخير الذي يغريهم الله به يكون بتوبة الله عليهم, وبالظفر بالجئة مع أهل 
الإيمانء. وروي أن الجلاس بن سويد تاب وحَسّن إسلامه. 

وفي التحذير قال الله تعالى : 

(َإنجَتلقم انمعدا ما اليا وال وما الأنين 
يوك لاتير 419 

أي : وإن يُذْبِرُوا ويَبْتَهِدوا عن الإيمان والطاعة مضرين.على.الكفر والنفاق 
يُعذيْهُمُ الله عذابين : عذاباً أليماً مُعَجَلا في الدّنياء وعذاباً اليم مؤجلاٌ يذوقونه في 
الآخرة يوم الدين . 


وحين ينزل بهم العذاب المعجل في الدنياء .لآ يكون لهم في الارض ادل ولي 
يتلق أمرهم لدفع عذاب الله عنهم. أو التخفيف منه, أو الشفاعة لهم فيه. ولا يكون 
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العقد الأول من التص (714) من سورة (التوية) الآبات من (41 -4/2) 


لهم في الأرض أدنَى نصير ينصُرُهُمْ ضد جُنْدِ الله الدين يُسَلطون عليهم . 
أمّا في الآخرة فالآمر كلّه يومئذٍ للك وحده ورمع لا ندم الله لذي سلطان 


سلطاتاء ولالذي عمج امسا لقد انتهئ يرم الابتلاء والتسخير» وحلّ يوم الجزاء الذي 
لاايكون قيه سلطان الآ لله ولا يشفعٌ فيه أَحدُ لأحد إلا بإذنه . 
##*» 


* قول الله عزّ وجل: 

«# وَمتبم مَنْ عَنهَدَ آَنَهَكَيتٌ ادن عن فصو لنَصَدَكنَ لمكن ون 
ألصَيلِحِنَ 09 قَلَمَآءَاتَدهُ مين ضْاِءِ يوووا 2 2 000 نِمَامًا 
فَعيم لبر تم اشوا للَهماوحَهوءوَيمَاسكاء ا يكذؤرب 2 أ 
عَلوَأأكالَهيَحَلَوْيِيَحْروَتَجْوسض د وَلكَالَهع1درْ اميه وم 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة: « هالْعيْر ب به بضمٌ الغين. 

وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم: ظالِْبُوبٍ 4 بكر الْقَيْن. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 


تتحذث هذه الآيات عن بعض المنائقين» وناذ كان من شاتهم أتهم قالوا: لئن 
آنا لله من فضله ملا كثيرً لَصدَنْ لون من الضالحين» » فلمًا آتاهم الله من فضله 
ملا كثيرا نقضرا عهدهمء وا به. فلم يؤدُوا ما فرضن الله تي أموالهم» فكان 
شه لِعَفْدِهِمْ يهم بما أوجب الله عليهم سيياً في استقرار الاق في قلوبهم 
بمقتضى سنة الله في القلوب والنفوسء. حتى بَهّاية آجالهم في الحياة الدنياء ولقائهم 
ريه للحساب والجزاء. 

وفي قِصّص: من نزلت هذه الآيات يسبب ما كان منهم. ذكر الرواة عدّة 
روايات: 

)0 أخرج ابر الشيع عن الحسن » أن رجلا من الانصاز عآهمد الله هذا العهد. 


فمات ابن عم له فورث منه مالأ فبخل بهء .ولم يف بما عاهد الله عليه. فَاَعْقَبَهُ بذزلك 
نفاقاً في كَلبه إلى. أن يَلْقَاهُ. 


نيلفلا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبّان أحداث غ2 


(؟) وأخرج ابن جرير وابنُ أبي حاتمء وابن مُرْدَرِيه والبيهقي في دلائل 
التبوة: عن ابن عباس» في قول الله تعالى : لِوَمْهمَ مَنْ عَاهَدَ اللة. .6 إلآبة: أن 
0 ات مجْسا فأمْهَدَهم ففال: ين آتاني الله م فضله 
نيت كلَّ قِي حنٌّ حفٌهُ. وتصدّقت منهى ورجعلتٌ مبه للقرابة» فَابَلاهُ الل فآتاه اللَهُ من 
اقضله, فاعلف ما وعد فعضت الله بما أخلفه ما وعده. فقصّ الله شأنة في القرآن. 


(5) قصة تَعْلبَة بن حاطبء أو ابن ابي حاطب. المنافق» أحدٍ بتاة مسجد 
الضرار كما ذكر ابن هشام» وهو غير ثعلبةٌ بن حاطب الأنصاري الذي هومن 


على الاين ذيدء فهذا صحابيُ مؤمن. وهو من أهل بدرء وذكر ابن الكلبيّ أنه مات 
بأحدة, 


وقصة ثعلبّة بن حاطب أو ابن أبي حاطب أخرجها ابْنُ المنذرء 
وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ: والعسكري في الأمثال: والطبراني» وابن مندهء 
والبارودي ء وأبو نعيم. واب مُرْدّويهء والبيهقي» وابنُ عساكر (بأسانيد لا يصِح الاعتماد 
عليها لضعفها)!" . 


(1) أخذاً من محمد بن محمد أبوشهبة في كتابه (السيرة النبوية) في بحث (هدم مسجد الضرار 
وتحريقه) ص (287) من الجزء الثاني قال: وقد تبه على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة 
(ج ١٠١‏ ص +14)ء وساق أدلة على ذلك: وقد وهم ابن إسحاق حيث عد الثاني ممُن بنى مسجد 
الفسرارء ووهم ابن عبد البرّ في الاستيعاب حيث تسب إلينه القصة في شان من عاهد الله ثم 
(؟) كتب الأخ الفاضل الشيخ «عداب الحمش» رسالة يعتوان بن حاطب المفترى عليه» نقل 
يها عن ظائفة من العلماء بالأساليد, أن هذه القصة التي نقلها المفشرون ضعيفة:' لاايصحٌ 
الاعتماد عليهاء واستنتج من كون أصحاب رسول الله ةِ عدولا بطلانهاء ووجرب رّها وعدم 
الاستشهاد بهاء ولا بمثلها. 
أقول: أنا نسيتها إلى صحابيّ من أهل بدر. فهي نسية باطلة حتمأء وأمّا نسبتها إلى 
مسلم عاصر الرسول يق فليست باطلة؛ لأن المنافقين الذين تحدّث القرآن عنهم ياستفاضة هم 
مسلمون في الظاهر. وقد عاصروا الرسول وكان لهم معد لقناءات. ولا بد أن ينطيق قول الله 
عرّوجل على بعضهمء ولكن يتبغي عند تعيين الاسم الدوثتى من أنّه ليس من المشهود لهم 
بالإيمان. أومن أهل الجنة. أو من فضلاء الصحابة, كما ينبغي التحرّي عن صحة الرواية ‏ 


لفيضا 


العقد الأول من النص (75) من سورة (التربة) الآيات من (41 -48) 
سسا السب بح )بت <تثثثتثثثتت سه 


عن أبي أمامة الباهلي. قال: 

جاء ثعلية بن حاطب (هو غير ثعلبة بن حاطت البدري) إلى رسول الش يله 
فقال: يا رسول الله. اقم الل أن يرزقني ماله قال: 

«وَيْلَكَ يا تَعلَهُ. ليل دي 2 كرَه خَيْرُ مِنْ َي لا نيه قال: يا رسول الله ذم 
الله أن يوري مالاء قال: 


«َوَيْحَكَ يا عليه ؛ أنا تُحَبُ أن نَكُونَ بثلي» قو متك أذ بسي ري هله اليل 
مَعِي ذَعَباً لَسَارَتُ. 


َقَال: يا رسول الله ادح الله أن ررقي مالآء فَوَالَذِي بَعنَكَ بِالْحَقّ إن آناتي 


ملا لاعطِينٌ كُلّ دي حَنّ حَقَهُ .قال : 
«وَيْحَكَ ا نل َل تليق شُكْرَهُ خَيْرٌ من كبر لآ ملي . 
قال: .يا زسول الله اد اللّه تعاّئ. فقال رسول الله يكل: «اللَّهُمّ ازرُقهُ مالأ». 
قال الراوي: فاتخد عَنَمأء قُنَمَثْ كما تنم التودء حتّى ضاتت بها المدية: 
فتتْحَئ بهاء فكان يَشْهَدُ الصّلاة بالنهار مع رسول الله يت ولا يشهدها بالليل. 


م تمت كما ثبو الذرق فتْحّئ بهاء فكان لا يَشْهَدُ الصلاة بالَيْل ولا بالتهاره 
إل من جُمُعةٍ إلى جُمُعَةٍ مع رسول الله يكل . 


ثم نَمْتَ كما تنمُو الدودء فضاق بها مكانه فتتْحَى بهاء فكان لا سهد جمعة 
ولاجنازة مع رسول الل وق. 

فجعل يلف الرُكْبَانَ ويَسألهُمْ عن الأخبار. 

ونْقَدَهُ سول الله د فسأل عنه. فأخبروة أنه اشترى غنماً. وأنّالمدينة ضاقت 
بهء وأخبروه خبره فقال رسول الله كلق : 


وهذه القصة يمكن الانتعناس بها ب صفات فريق من المثافقين: عاصروا الزسول 
وكانوا بين المنلمين حتماء وكات بعض المؤمنين يجهلون حقيقتهم . وهذا لاايطعن برواة 
الحديث من أضحاب. رسول الله العدول. لأنّ رواة الحديث منهم عدول عتد جمهور الصحابة. 


ام 


حول استعراض أكبر وقائع المنانقين وغيرهم إبّان أحداث غزرة تبوك 


«ويِحَ لَعْلبَةَ بْنّ حاطب وَيْحَ نعل بْنّ حَاطِب». 

م إن اله أمر رسوله أن يأخذ الصَّدَقَات (أي: الزكاة) وانَزلُ: جخذ بِنْ أَنرَالِهمْ 
صَدَفَه هرم ويرَكهمْ بها .» الآية )1١1(‏ من سورة النوبة. 

فَبَعَتُ رسول الله كي رجُليْن: رجلا من جَهَيْنَة ورجلا من بني سَلِمَةَ يَأْذَانٍ 
الصٌدقات. وكتّتَ لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأحَذَانِهًا على وجوههاء وأمَرّهُمَا أن 
يُمُرّا على لُعْلََةبْنِ حاطب» وبرمجل , من بني سُلَيم» فخرجاء فمَرًّا بعلنة فسالا 
الصَّدَقَة فقال: رياني كتابكما ٠‏ فنظر فيهء فقال: ما هذه إل جزيّةء الْظَلِقَا حت 
تَفْرَغَاء كُمّ مرا لي فانطلقَاء وسَمِعَ بهما المي ذا ما بخيار إبله؛ فقالا: إِنّما 
عليك دون هذاء ققال: ما كنْتٌ أنَقَرْبُ إلى الل إلا بخبْر مالي. فَقَبل 


فلما فَرَغَا مرًا بتَعْلبَه فقال: أريّاني كَِابَكُمَاء فنظرَ في فقال: ما هذه إلا جزية: 
اْطلِعًا حتى أرَى رأيي . 

َانْطلًَا حتئ قَدِما المديئة فلمًا رآهما رسول الله يل قال قبل أن يُكلّمهما: 

«وَيْحَ َب بْنَ حَاطِبٍ» ودعا للسَلَميّ بالبركة» وأنزل الله: 

لوَيِنْهمْ مَنْ عَاهَدَ اللّه: لَيِنْ آنانا ِنْ نضَلِهِ لَنصِدَكَنٌ. ...4 الآيات الشلاث من 
دلا ع0 

قال الراري : فسمع بعضٌ أقارب ثعلبة فاتئ تعلبّةٌ فقال: ويْحَكٌ يا تَعْلبَةٌ رن 
فيك كذًا ركذا. 

قال: فقدم تُعلَبَةُ على رسنول الله وه فقال: يارسول الله. هذه صدقة مالي» 
فقال رسول الل جل : 

وإنَّ الله قد متَمَبِي أنْ آَل ينك . 

فجعل تُعلَبَةٌ يبكي وبَحْثِي الترابٌ على رأسه, فقال رسول الله 56: 

هذا عَمَلْكَ بفْسِكٌء أَمَرْئُكٌ فلم يطعي . 

يقبل مِنْهُ رَسُول الله يك حتى مضى » نم أتى با بكر فقال : يا ابا بكر قبل 

مي صَدَقتِيء فَقَدْ عَرَنْتَ مزلي من الأنصار. 


اينف 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (النوية) الآيات من (41 -1/6) 


فقال أبو بكر: لم يَعْبَلهًا رسُول الل يل واتبلّهَا؟! فلم يَقْبلَا أبوبكر. 

لاله عمرٌ بن الخطاب» فأتاه فقال: يا أبا حَفُصٍ» يا أمير الْمُؤْمِنِينَ اَل مني 
صَدَقَتي وجَعْلَ 1 عليه بِالْمُهَاجِرِينَ والأنْصَارٍ وأزواج النبي . 

فقال عُمَّر: لم يَعْبْلِهَا رَسُولُ الله كك ولا أبو بكر, بها أنا؟! فاب ا 


َم ول عُتْمَان 'فسالله أن قبل صلعتة فقال: لم يْبلْهَا رسولُ الك يل 
ولا أبو بكر ولاعُمَرٌء وأنا أمبَنُّهَا بنْكَ؟! فلم يَعبلهَا نه 


أقول: 

إذا كان لهذه القصة أضلٌ؛ فالمانع من قبول زكاة مال هذا المناقق بعد أن ا 
عن بذلها أوَل مرّة. هو معاقبتهُ بعزله عن جماعة المسلمين عزْلاً جرئياً بسيب نفضه 
ما عاهد الله عليه, وكان قد سأل الرسول أن يدو الله بأن يؤتيه مالأ» فمن ستة الله أنَّ 
من طَلَبَ آنه على صِدْقٍ الرْسُولء فدعا الرسُولٌُ ربد .فاعطاه ما طلب, فُنقَضٌ عَهْنَك 
أنزل الله به العقوبة لا محالة. 


لمَاطلِيت نمرد آيلة الناقة. فآتاهم الله ما طلبواء أهلكهم الله عقوية لهم على 
عقرهم لها ونقض عهدهم بشأئها. 


ولمًا طلب هذا المنافق كثرة المال» وعاهد الله على أن يتصدّق ولا ييخل» فَلَمًا 
امتجن تقل عَهْنَة! انْتَحَيٌ العقوية. زله جزئياً عن المجتمع الإسلاميٌ. لانكشاف 
حاله في موضوع بذل الصَّدّقاتء وِلَمْ يُعَامَلُ جول موضوع الصّدَقاتِ معاملة سائر 
المنافقين» الذين أعلم الله رَسولَّهُ يحقيقة نفاتِهم. لأنه كشْفَ أمْرٌ ننسه في هذا 
الموضوع الخاصٌ الذي عاهد الله عليه. 

وهذا من الأسلوب الشكيم في معائلة المدافقين» وتربية ة الذين لم يَنْقضُوا عد 
عُهُودَهُمْ مِنْهُمُ بالذين تفضا عُهُودَهُمْ والتربيةٌ كفي فيها الحادث الواحدة . 

# #6 *» 


لضا 


خول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِيّان أحداث غزوة تبوك 
0 
التدبر 


«وستهم »: 

أي : ومن المنافقين. لأنّ الآيات السابقات تتحدّت عَنْهُم . 

«تزعهداة4: 

أي : فريقٌ عَاهد الله ويكْفِي أن ينطبق هذا على أقلّ الجمع فاكثر, لأنّ التعبير 
جاء يصيغة جماعة عَامَدُوا الله 

ذِلَينَاتَدنَامِن فَضْلف 4: 

أي: قال في معاهَدَيِه اللّه: واللّهِ أونقْسِمُ لين آتانا الله مالاً وفيراً من زينادات 
إحستاته. 

د 2 7 ا + وم 

وِلَصَدَضَوَلَكونَِنَالصَلِحِينَ ها » : 

هذا جواب القسمء وقد أغنئ ذكره عن ذكر جواب الشرظ لاتحاذهما في 
المعنى » والمعنئ : لنبدُلَن زكوات أموالناء وقد يدل الفظ على صدّقات قوق الواجب 
أيضاً وِلَدَكُونَن مِنَ الصّالِحِينَ بِصِدْقٍ الإيمان وَحُسْنٍ العمل الذي هو أثر الإيمان 
الصحيح الصادق. 

«كَمَآءَاتَدهريَن فَضلو 6: 

أي ! فاستجاب الله لهم دون إبطاء. وحين آناهُم ما طلبوا من أموال. من زيادات 
إحسانه على غير سبيل العوض أو الجزاء . 

« أيه »: 

أي: لم يَبذُلُا الواجب الذي قَرَضَهُ الله فيما يُوْتِهِم من أموالء فَضْل عن أن 
يَبْذُوا مما آتاهم اللّهُ من فضله تطوعاً. 


«وَوْلاأ»: 


أي : ابتَعدُوا واجْتَنبُوا طاعَةً الله . 


مضا 


المقد الأول من النص (5*) من سورة (التوبة) الآيات من (41--.48) 


ع عله 


وَرَهْممُعرِضُوتَ »: 

أي: والحال أنهم عر للتكاليف الربّائيّة عارضهم. أي: جانيهم» لألهم قِ 
ظاهر أمرهم مسلمون لا يستطيعون أن يُذبرواء ويُظْهِرُوا ِإِدْبارهم ع الَّدَى 

فالإعراض حالةٌ وُسَطَئْ بَيْنَ الإذبار والإقبال» والتولّي قند يكون إذيازاً وايتعادً. 
وققد يكون ابتعاداً واجتناباً في حالة إعراض دون إدبار ظاهرء لكن الدولَيَ بمعنى 
الابتعاد مع حالة لعزا بسار 5 الحقيقة المستورة الإدْبَارٌء أي: لكر في 
الباطن» قجاء التعبير: «وُتََْا وَهُمْ مُعْرِضونَ» بالِعَ الدَقَةِ في الدَلالَةِ علّئ سلوكهم 
الذي هو أئْرٌ من آثار نفاقهم الذي هو كُمْرٌ في الباطن» وإسلامٌ في الظاهر». مضحوبٌ 
بمعصيةٍ لا تنقض الإسلام يحسب الظاهر. 

١‏ َأمقيئة»: 


له 


نَقْضِهِمْ مَا عَامَدُوا الله عليه. ضمن مجاري سُيّْيه في 
عُلوب عباده ونُفُوسِهِمْ ‏ 

نتاف ميم كير يلقرته »: 
1 قا مكنا رابحا ملفلا في كلهم : لايُشْفَوْنَ منه. حتى نهاية آجالهم 
في الحياة الدّنياء ولقائهم رَيهُمْ مُنَذ مُخَولِهم عب الآخرة بالموت. 


وذلك لأنَّ من كان منائقاً من دركة قابلةٍ للشفاء: إذا عاهّذ الله عَهْداً مشروطاً 
بشرط على رب فحقّقَ الله له ما شَرَط. فنقض ما عَاهد عليه ريه كان.من نتائج عمله 
هذا في سُنْنٍ الله السيبيّة» | التفاق إلى أخسٌ الدّرْكات. ويْرْسَمَ في قليِه. 
كمن يضَعٌ حِسْمَهُ في النار فإنَ الله يُحْرِقُه بالنار التي وضع حِسْمَهُ فيها ضمن مجاري 
سئته العامّة, 


وبنالتكتا التمارقضرنويما كاذ ايكؤت 409 : 


أي : جازاهم الله ضمن مجاري سننه العامة برسّوخ النفاق في قلويهم» 
واستقراره نيها حتى ملاقاتهم له بعد انتهاء رحلة امتحانهم في الحياة الذئيناء يسبب 


أمرين: 


فنا 


خول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبَان أحداث غزوة تبوك 


الأمر الأول: إِخْلاتُهُمْ في النظبيق العمليّ ما كانوا عاهَدُوا الله عليه بالسنتهم» 
فقوله تعالى : 

(بعالتلثوأ أسَدَمَاوَحَدُوهُ 4: 

أي: بسبب إخلافهم ما عاهددا الله عليه وهوأن يتصدُقُوا ويكونوا من 
الصالحين. «ما» في «بمًا أَخلَمُو4ِ مصدرية تُرولُ مع ما بعدها بمصدر والعهد قد 
تَضِمْن وغداً, 

الأمر الثاني : نهم كانُوا يكذِبُو حينما وعدُوا الله. يقولون بالسنتهم ما ليس في 
قُلُوبِهم. فهُمْ مذ البداية قد أَعْظَوًا بألسنتهم العهد والوتمد وهم لايُرِيدِونْ الوفاء به 
لأنّهم منافقون غير مؤمنين» يعطون العهرد بألسنتهم فقط. فإذا قن الله لهم ما شَرّطُوا 
أحالوا ما تحقّق لهم على الأسياب, وهم لا يؤْسون ين الله هو الذي أجراها ليمتحن 
إيمانهم وطاعتهم ووقاءهم بوعودهمء فقوله تعالى : 

ووَيمَاكاو كنبو 4: 

أي : وبسبب كذبهم الذي كانوا يكذبُونَهُ في إعطائهم وَعُودهُمْء وفي أصل 
ادّعائهم أنهم مؤمنونَ ومسلمون صادقون, وصفة الكذب هذه صفة فتكرّرة متجدّدة 
فيهمء وكذلك كل المنافقين. 

واكواك الَهيَتَلمْ يركز وَتَجوهز »: 

أي : ألم يعلموا مما سْبَقَ لهم في تجاربهمٌ الكثيرة الي كشَّفَ اللَّهُ لهم بها قيما 
أنزل من بياناتٍ قرآنيّة ما كانوا يُسِرُون في قُلُوبهم. وما كانوا يُسَارُون به إخوالَهُمْ في 
نجواهم (النجوى: الإسرار بالحديث) أَنّْ الله يُعْلْم سِرّهم وتجواهُمْ؟! 

(دََاأسَعَكمْ الخبُوب ©)»: 

أي : وَألْمْ يَعُلْمُوا مِنْ هذِهِ التجارب وغيرها مما يُشْاهِدُونَ ني الظاهرات الكونية 
التي تجري بمقادير الله المحكمة: والتي لا يتم إتقانها وإحكائها إل بعلم محيط بكلّ 
شيءٍ مشهود وغائب في السماوات والارض, أنّ الله الرّبّ الخَالقَ البارىء المصوّر 


الذي يُصَرّف الامور بحكمته عَلدُمُ الم ب كُلْهَاء لآ يخفئ عليه شيء منها؟! 


ينا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من (41 --18) 
عَلدم: عسيغً مالغ وتكث عَم على وزن «قعال- 
الغيوب: جَمْعُ ع الغيب؛ وهو ما غاب عن حؤاش وإدراكات المخلوقات» ودال» 
في الغيوب لاستغراق الجنسء أي: عَلامُ كََُ أنواع الغيوب وأفرادها في السماوات 
والأرض 
> # #4 
قول الله عر وجل : 
< ليت علوت اعبت و الثؤسياف س1 قت ولت 


ع عع سه جع م 


وله بد موا من وَكبَعَدَا بام 5 


* قرأ جمهور الْقرّاه الْمَهْرَةِ: [يَلْمِرُونَ] بكسر الميم . 

وقرأ يعقوب فقط : [يَلْمُرُونَ] ِضَمْ الميم . 

ا وجهان عرّبيان لطت الكلمة . 

اللّمْرُ د يبه اليب إلى الحلمور يقال لغة : لَمَرْةٌ َيل ويَلْمْرْهُ إذآ عابة:] أو آشار 


إليه إشَارة 1 2 بشيءٍ مآ والإشارة تكو بحركات العين أو الشفة 
التخرهانيج كلام حي ” 


والْمُطوّعيت 

أي: المتطوعين: المتطوع هو المتفل الذي بتقرّب إلى الله بعمل صالح غير 
واجب عليه. 

وف أَصَّدَقَاتِ)»: 


المرادٌ من الصَّدقََاتِ هنا صَدَقَاتٌ التطوع لا الزكاة الواجبة» بدليل قرينة 
«المطوعين؛ أو هي أعَم فتشمل الزكاة وغيرها. 

وراك لحَدُو نلا جندغز »: 

أي: لآ يَجِدُونَ إلا الشية الْقَلِيلَ وهو ما في وُسْعِهمْ أن دلُو 


لوا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


الْجَهدٌُ: بضمْ الجيم الْوْسْعُ والطّاقَهُ والشي؛ الْقِيلُ الّذِي يَجِيشُ به الْمْقِلُّ أمَا 
جه فهو مصْدَرٌ جَهدَ يَجْهَدُ بمعنى «جَدُ» وبمعنى بذل طاقته وفُذْرَتَهُ 
حتى بلغ الغاية وحلّتُ به المشقة. 


هذه الآية تحدّث عن:ظاهيرة من ظواهر سلوك المنافقين؛ وهي.ظاهرة لمر 
العتطوعين يبلل صدقاتهم عَموما: مع السلخرية من الاشيآء'القليلة آلتي يدْلّها المؤكتون 
الصادقرن الفقراء. الذين لا يَجِدُونَ فيما يملكون أشياء ذات قيمة كبيرة يبذلوثها . 

أمَا من يدل الكثير فيلمزونه بالبزياء:. وأما من ندل الشّيْء .القليل الذي هو 
0 به وحَاجيهِ حتئ يَعْطِنْ من الصٌدقات, ويسْحَرُونَ مما 


قدّم لعليه.. 
وورد في قصّة هذا الّمزما يلي : 


(1) روى البخاري يسئده عن أيبي مسعود قال: 


ِنِضفٍ ضع » وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأكثْرَ من فقال المناققون: إِنَّ الله ني عَنْ صَدَفَةٍ ا 
وما فعل هذا الآخرٌ إل رياءٌء» فنزلت: 

وادّت ْم لْمُطوَعِت ين الْمُوَمِنِيدَ اف أصَدَفَاتِ 
7 َأ لَلِجدُو ولا دهز .4 الآية. 

وعند مسلم نظيزهء واسم أبي عقيل هذا «ِالْحَبْحَابُ. 

(1) وذكرعيد بن حميد بسئده عن قنادة «مُرْسلاه في تفسير الآية» قال: 

جاء رجلٌ من الانصار يُقالُ له: «الْحَبْحَابُ أبرعقيل» فقال: يا نبيّ الله بت أجْرٌ 
الْجَرِيرَ عل صَاغَيّن من تمرء فأمًا صاعٌ فأمسكته لأهلي. وأمًا ضَاعٌ فها هرذا . 

قال المنافقون: إِنْ كانَ اللَّهُ ورَسُولُه نين عن صَاع أبي عقيل؛ فنزلت. 

ووصل الطبراني والبارودي والطبري هذا الحديث من طريق آخر إلى 
ابي عقيل . 


هارا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --9448) 


وسمى الواقدي من المناققين 'اللأمزين: «مُعَمْبَ بْنَ قَُيْرِ و عَبْذ الله بن تتتل». 

() وجاء عند الطبري عن قتادة» وكذلك عند ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال: 
حت رسول اله يك على الصّدَقة ‏ يعني في غزوة تبك فجاء عبد الرحمن بن ععوف 
بأربعة آلاف..فقال: يا رسول الله مالي ثمانية آلاف. جننك بنصقها وأنْسَكُْتُ 
ِ فقال: 

دَبَارَكَ اللَهُ لك فِيمًا امْسَكْت وَفِيمًا اعْطَيْت». 


وتصَدُقَ يومئٍ عام بن عديّ بِِتٍ وَسْقٍ0» من تَمْرِ وجاء أبوعقيل بصاع من 


فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إل ريائٌء وأمًا أبوعقيل فإنّما جاء 
بصاعه ليذكّرٌ بنفسهء فنزلت الآية. 
# 8# *# 


التدبّر 

< ال َبَلْمرو لوعو نّالمُوْمِنِنَ ف الصَدَفَتٍِ »: 

أي : الذين يُعِيبُون المتطوعين من المؤمنين ذوي اليسار في بذلهم الصَّدْقاتِ 
بأنهم مراءونء إذا كانوا من المكثرين من صدقاتهمء كعبد الرحمن بن عوفء 
وعثمان بن عفان وعاصم بن عَدِيّ » وأمثالهم . 

وَأ تَلاجَدونَلَا جَهَدَم »: 

أي : ويَلْمِرُون المتطوعين من المؤمنين الفقراء الذين لا يجدون إل الشّيء: القليل 
الذي يستطيعون بذله. نَهُر جَهِدُهمء يلمزونوم بأنهم يريدون التذكير بأنفسهم. 
والإشعار بأنهم فقراءء لببذْلَ لَّهُمُ الصٌدّقات . 

«والذين4 معطرفة على المطوّعين على تفدير حذف مضاف. إي: والمطوعين 
الذين لا يجدون إلا جَهُدَهم أو منصوبة بقعل محذوف تقديره: وأخصٌ الذين. . . 


جع معام عو 


. الوَسْقٌ ستون صاعأء والصاع يعادل (1175) غرام من القسمح‎ )١( 


لخرينا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّانَ أحداث غزوة تبوك 


أي : َيُقَابنُونَ صدقات المقلين الفقراء عَقِب إحضارهم لها بالسُخْرية» كان 
يضحكوا ساخرين منهم ومن الشيء القليل الذي تقدَمُوا به. 

وِسََائَهْسهمَ 4. 

أي : جازاهم على عملهم بمثلهء فأغنَ لملائكته وانزل في كتابه أنه سَخْرَ 
ينهم لالهُمْ يسفاهتهم التي جعلتهم يببخروق من أعمال المؤمنين عِرّضُوا أنفسهم 
لعذاب الله قهم الأحرئ بأن يكونوا مسخوراً منهم. 

ومَلْعَدَا بلع »: 

أي : وأعِدٌ لَّهُمْ أن يذوقوا عذاباً أليماً. فهو لهم ميذوقونه لامحالة» مالم يتوبوا 
من كفرهم ونفاقهم. وهذا القيد مفهوم من مختلف النصوص القرآنية» فلا حاجة إلى 
إعاذته مع كلّ بيان يقتضيه ‏ 


* قول الله عر رجل: 


د نر كَت بف رلك يبَر الْقَوَملْمسِقِنَ 2 4. 


خاطب الله عر وجل بهذه الآية الرسول وق ويُْحَقُ به جميع المؤمنين» فقال له 
بشأن المنافقين: 


لستقيركع لاتير ع مكتتتير رع سَِعَحرة نينف اسل . :»4 : 


َهِمَ الرْسُولُ من هذه الآبة أن اين بين أن يستغفر للمشافقين 


الرسول من هذه الآية أن الله حرّمَ عليه أن يستَغْفِرٌ للمنافقين» وقَهِمٌ أنه مأذون له بأن 
يُعامل المنافقين في موضوع الاستغفار والصلاة على موتاهم بحسب ظاهر إسلامهمء 
كسائر الإجراءات في الحياة الدّنياء ولو كان يُعْلَمُ أنهم منافقون, ولا سيّما إذا كان في 
الأمر مصلحة سياسية أو إدارية. 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوية) الآبات من (49--48) 

وفهم صلوات الله عليه من حصر العدد الأعلى بالسبعين احْتِمَالَ أن الزيادة على 
السبعين قد تُفِيد مَنْ يسسغْفرٌ لهم» ولو بتخفيف العذاب عنهم . 

وقد سبق أن أنزل الله في سورة (المتافقون/ 7 مصحف/ ٠١5‏ نزول) قولَة 
لرسوله بشأن المنافقين: 
: «سَوَآء هم اتنتغترزت كَهْرَأْم ل سَمَفْورَط ليَنيرَائَ طن لم 
مد ىالقوالقسِقت 40. 

وسبق أن أَنْزْلَ قبل هذه الآية في سورة (الممتحنة/ 7١‏ مصحف/ 9١‏ تزول) 
قوله خطابا للرسول والمؤمنين: 

< كذ كات لك دوو ردَالتَسَموإ التو إتابك6ا مك 
موقن نوو كرا هايا يدوه واإبنصساة أبن 

دمر لبمار وسور ذَلكَ وَمَآأَت كلك امن عمد 

اليك المصِيرُ ()». 

فرجههم لاتخاذ إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لهم باستثناء وعد إبراهيم أباه أن 
يستغفر له انهل عله المؤمن لا يسأل الله أن يغفر لكافر. 

لكِنَّ مَوْصوعَ المنافقين يختلف عن الكافرين الصّرحاء. باعتبار آنَّ الله جعل 
معاملتهم في الإجراءات الدَّنيويّة كمعاملة المسلمين بحسب ظاهر انتمائهم إلى 
الإسلام: مالم ينْزِلِ نص صريحٌ بخلاف ذلك. 

والدليل على هذه المفهرمات التي فهمها الرسول وق ما روا البخاري عن 
عبد الله بن عمرء قال: 


لمَاتْوئي عَبِدُ الله ْنُ أبِيّ جاه نه عبد للب عبد الله إلى سول الل يك 
تلان بحم امه فيه أَبَاكُ فأفطاك.ثُم سآلة أنْ يُصَليّ عَلَيِق فَقَامْ 
سول الل وق يي عليه فقام غمر وَأَعَ توب رول الل قفال: يارَسُول الله 
أَْصَلَي َلَبِْ وقد نَهَاكَ رَبْكَ أَنْ تُصَلّ عليه؟! فَقَالَ رسُول الله كل: 


برها 


حول استغراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


فقوف عواء 


فر لهم سَبِعِينَ 


إِنْمَا خَيرَنِي الله فقال: «َاسْتَغْفِدٌ لهُمْ أؤلاتَسْتَْفٌِ لَهُمْ إن 
ره ل عر اله لهم وريد ل السيِين». 

قال: إِنّهُ منافق !! 

قال: فصِلَىئ عليه رسول الل كلقا فاتزل اللهة 

ولا لع دكات اَم علَ فو إن ْكَفَر أ يالورسُولهومَاوأ 
وه كَسِقُوتَ (ي 4 [التوبة]. 

فتح الباري رقم الحديث )471٠(‏ 

وما رواه البخاريّ عن عمر بن الخطاب» أنه فال: 

لمَا مات عبدُ الله بنُ أَبَيّ بن سَلُول, دُعِيَ لَه رَسُولُ الله يق ليُصَلِيَ عَليْه فلمًا 
قا رسول الل كه وَننِت | سول الث أنْصَلَي علئ ابن أَبِيّ وقد قال" يوم 
كذا: كذا وكذا؟! أُعَدّدُ عَلَْهِ ْلَه" فَتبَسّم رَسُولُ الله ل وقَالَ: 


أَخر عَني يَا عْمَرٌ. 
فلمًا كبرت عليه قال: 
دإني خُيرتُ حيرت لو أَعلّمُ أني إِنْ رَدْثُ على السَبعِينَ 5 
قال: فَصَلْنْ عَلَيِْ رسُولُ الله يذ كُمْ اْصَرْقَء فَلَمْ يمْكْتْ إل يُبيراً حئئ تلت 
الآيَدٌمِنْ بَرَائَة: ولا نُصِْلٌ على أحَدٍمِنْهُمْ مات أبداً... إلى قوله: وَمُمْ 
ايفو ن». 
قال عُمَر: «مَعَجبِتٌ بَْدُ مِنْ ُرْأتي عَلَئ رَسُول. الل تق واللَّهُ ورسُوله أعلَم. 
ودوى الطبريٌ عن الشعبي أن النبي يق قال: «قانا أسْتَغْقِرٌ لَّهُمْ سَبْعِينَ وسَبْعِينَ 
وَسَبْعِينَ». 


مععه مه 


يُعْفْرُ لَه لَزِدْتُ عَلَيْهَاء 


ورُوي عن قتادة» ومنجاهد. وعن هشام بن عُروة عن أبيه. أن التبيّ يق قال: 


(1) يشير إلى مثل قوله : «لا تتففوا على من عند رسول الله» وقوله: «اليخرجنّ الأعرّ منها الأذل» . 


ا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 

«قذ حيري رَبّي قُوَاللَهِ لأزيدنُ عَلَن البعِينَ. 

قال ابن حجر ني الفح : وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإِنّ بعْضَها يَعْضَدُ 
يعضاد0: وذكر عن الواقدي, أن مجمع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله كه أطال 
على جنازة قط ما أطال على جتازة عبد الله بن أَبِيّ هن الرقوف . 

قال ابن إسحاق في المغازي: وحدثي البرشرع سحي نال فيا صلى 
رسول الله يي على منافق بعده ولا قام على قَبْره حَنَىْ قَبَضهُ اللَّهُه. 

ونقل ابن حَجَر عن الخطابي أنه قال: نما قعل النبيّ و مع عبد الله بن أبيّ 
ما فعل لكمال شففته على من تعلق بطرفٍ من الدّين» ولتطييب قلْب وَلَدِِ عيد الله 
الرجُل الصالح» ولتأئف قومه من الخزرج لرياسته فيهم: فلو لم يجب سؤال ابنه» 
وتركَ الصلاة عليه قَبْلَ وُرُود انه الصريح لكان سُبَهُ على ابنِهِ وَعَاراً عَلَى قرمه» 
فاستعمل أحْسَنَ الأمرين في السياسة. إلى أن نهِيَ خانتهئ . 
أقول: 

هذا الذي ذكره الخطابيّ فهم سديد؛ وأمًا قول مر رضي الله عنه للرُسول: 
«نُصَلَي عليه ونَد نهَاكَ رَبْكَ أن تُصَلْيَ عَلَئِهِ؟!». فقد بناه على ما فهمه هو من قوله 
تعالى : طِثْلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُْ»ه أي: قلا تستغْفرُ لهم. والنهي عن الاستغقار يلزم منه 
آلنهي عن الصلاة عليهم: وقد بان الرسول وله لِممَر أن الآية تُفِيدٌ التخير بين 
الاستغفاز وعدمه بالنسبة إلى المنافقين» ولا تُِيدُ النهيّ اتات ولوكان الله 
لا يغفر لهم» فالعمل بظاهر أحوالهم قد تكون له مصلحة غير تحقيق المغفرة لهم : 

ودلت الرّوايات الأخرى على أن الرسول ويةِ فهم من تحديد «سبعين هرق 
احتمال أنه لوزاد على السبعين لنفعهم ذلك ولو بتخفيف العذاب عنهم ؛ وهذا يدل 
على أن الأصضل في العدد إرادةٌ معناه. فيبقئ المفهوم المخالف أفراً مسكوتا عنه: 
والْمسْكوتٌ عنه محتمل أُمْرَيْنَ: أن يوافق حكم العدد المذكور: وأن يخالفه. 


وبعد أن أبان الله عر وجل أنه لا يغفر للمنافقين ولو استغفر لهم الرسول سبعين 


,)١(‏ فتح الباري.ص 770 من الجزء. الثامن. 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


مرّة. أبَانَّ سبّبٌ ذلك فقال تعالى : 


نابج َم بان ررَسُولِك نلبد ى الْقَومَالْتَسِِنَ 4. 
ؤِدَلِكَ 4: 

المشارٌ إليه ما تضمّنه فول الله تعالى : َل يُمْئرَ الله لَهُمْ6. 

«بأتنجْ كترواي انه ورسوله. » 


أي لعافم كَفْرُوا بالله ورسوله . 

وَآَسَلابَدَى الْمَومَألْمَسِيِنَ © »: 

أي: لوغفر الله لهم وَهُم كَابِرُونَ فاسقُونَ لكَانَ ذَلِكَ مُساواة لَهُمْ بالْمَوينينَ 
الْمَمْدِيِينَء ولكان ذلك هدايةٌ من لله لهم. أي: حكُماً منه بأنّهم قَدْ سَلكُوا مسْلَكَ 
الهداية» على حلاف واقع حالهم ولو كان ذَلِكَ عن طريتٍ المغفرة» والله لايحكم 
للمجرم بأنّه مسلم. ولا يحكُمٌ للكَافْرٍ الفاسق بَلّهُ ذو هداية» فهذا الحكم مناقض لواقع 


الفاسق : هو الخارج عن طاعة الله خروجاً كلياً إيماناً وعمللً. ف (أل) للكمال. 

وهذه الجملة هي من متممات بيان سبب عدم مغفرة الله للمنافقين» أي: 
فالسبب يرجع إلى أمرين: 

الأول نْهُمْ كافرون بالله ورسوله. 

الثاني: أنّ الله لا يجعل الكافر الفاسق ذا هداية فهر لا يكم إل بالحق . 


# # *# 
* قول الله عر وجلٌ: 
«مرح الْمُحَلَفونَ يسَمَعَدِهِمْ حِلصَرسول اهرجه دو تويز 


م 


كشي وسيل ولوأ افر تارمل تابْجَهَكُمٌ أمَدُ حرا 0 ًَ 
يض تطعا هليلا وَلْسَيْ كا ريما كاف أ يبون () ون يَجَمَ لك اَلَو طَايمَةٍ 


باينا 


العقد الأول من النص (7) من سورة (التوبة) الآبات من (41 --8) 
َنهُمَاسْتتدهْك إلحُوَرج َمل أن خوأم أبدادلّن يفوأ مَىَ درك فوضِيشر 
العو داوَلْمََوََافَمُدُوأ مَمَآلََِنينَ 6 وَلاضَل لحر م منْهُممَاتَ د لاقم ع1 
تبكترا ابت 9ه د أو اركش 


تابد دِيم يَاالدئَِكرَْقَأْضْمْع وش كيو 412. 
> *# * 
القراءات 


* قرأ مججمُهور القراء العشرة: [مَعِيَّ أبدا] يفنح ياءِ المتكلم . 

وقرأ شعبة عن غاصم وحمزةٌ والكسائي وخلف: [مَعِي أبدً] بإسكان الياء. 

والقراءتان وجهان لنطق ياء المتكلم عند العرب. 

وقرأ جمهور القراء العشرة: [مَعي عَدُوًَ] بِإسْكَانٍ ياء المتكلّم. 

وقرأ حفص فقط: [مُعِيَ عَذُاأ] بقتح ياء المتكلم . 

اشتمات هذه الآيات على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تضمّنَ بيان ثلاث ظاهرات من ظواهر المنافقين النفسية 
والسلركية مع أحداث غزوة تبوك» وهي ظاهرات لم يُسبق الحديث عنها في السورة: 

الظاهرة الأولى: أنّ الذين فَعَدُوا عن عن الخروج إلى غزوة تبوك, بَْدَ أن خرج 
الرسول والمؤمنون معه إليهاء فرحرا يقعودهم» وفرحوا بمكان مُعوردهم الذي وجدوا فيه 
الظلّ والانس والآمُنَ والعيش الذي لا مشقة فيه. وفرحوا بزمان قعودهم إِذْ كان الزمان 


لاك عر شدينء والمريحٌ فيه أن يسكن الإنسان في مكانه الظليلء لا أن يخرج 
مجاهداء ويعرض نفسه لتحمل المشقات. 


الظاهرة الثائية : أنهم كرهرا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم 
الظاهرة القالئة: :لمك وزومو يدرو را شوج بج 
المسلمين أو من إخوانهم المنافقين» بقولهم لهم: لآ ترا في البحرٌ. 


كم 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


وقد جاء بيان هذه الظواهر الثلاث في الآية (801). 

الفصل الثاني : نَضَنَ إنذار المنافقين بعذاب مؤْجل إلى يوم الدين» وعذات 
معجلء جزاء تخلّفهم عن واجب الجهاد الذي أَبِروا به في غزرة تبوك مر إلزام لاأسر 
ندب, وجَرَاءَ تنيطهم المسلمين عن الخروج. 

فالجزاء المؤجّل جاء بيانه في الآيتين: (1/--81) والجزاء المعجّل جاء بيانه 
في الآية .)8٠(‏ 

الفصل الثالث: تضمِّنْ توجية تعليمات من الله لرسوله حؤل ها ينبغي أن يقوله 
لهؤلاء المنافقين المتخلفين المشّطين. وما ينبغي أن يعاملهم بهء وما ينبغي أن تكون 
عليه مشاعره نحوهم. 

والتعليمات الموجّهة للرّسول تعليمات موجّهِةٌ لسائر المؤمنينء ولا سيما ؤلاة 
أمورهم ‏ 


وقد جاء بيان هذه التعليمات في الآيات (47 - 44- 46). 
#» 4# * 


التديّر 

قول الله تعالى: 

رع المحَلَْنبِمَتَعَدِِمحِلَدَرْو لال ». 

«وقرع»: 

الفح السّرُور والابتهاج» وهو حالة نفسية من مشاعر السعادة» يُحْسٌ بها الإنسان 
في داخلهء إذا حظي يما هو محبوب لديه. 

وَالْمَكَلعُوتَ » 

أي : الْمُوَحوُونَ في منازلهم وراء الخارجين إلى السجهاد في غزوة ‏ 

تقول: خلّف قُلانٌ حادِمَهُ في الدار وسار إذا جر أو جَعْلَهُ خَلفَُ. 


وَسمَاهُمْ الله « «مخلنين» 6 باسم المقعول للدّلالة على أن من تخلّف عن خير عظيم 


إخنانا 


العقد الأول من التص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


بإرادته فهر في الحقيقة الْمْثْروك لا الثَارك وَالْمَهْججورٌ لا القاجرء وقد أدرك المتتبي 
هذا المعنى بابداعاته الفكرية الأدبية فقال لممدوحه سيف الدولة: 


ذا اكترَشلت عَنْكَوْم مَفْذَقَدَرُوا أنلاتُنارفقهُمْ فَالرَاجِلُونَ هُمُ 
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َمَفمَدُ يَضْلح أن يكون مصدراً ميميّاً يمعنى القعود. ويَضْلُحُ أن يكون اسم 
مكانٍ 1 ويصلح أن يكون اسم زمانٍ القعود. 
ويشكن تخدلة هنا على هذه المعاني الثلائق. إذ المنافقنون قد فرحوأ بقعودهم 
وعدم خروجهم إلى الغزوة. وفرحوا بمكان قعودهم الآمِنٍ الرّحَي الظليل: وفرحوا 
0 كن لآنّ الوقت قد كان شديد الحرء والخروج فيه للجهاد في سبيل الله عمل 
» فتخصيص زمن الحر بجعله زمن قعود أمْرٌ يَْرَحُ به المنافقون. 


مع 


انر سول أله », 

جلاف: يأتي بمعنى بُعْد يقال : جاء خلاقة أو قَعَدَ خلافة, أي: بَعْدَه. وباتي 
بمعنى المخالفة أي : المضادة يقال لغة: خَالْفَهُ مخالفةٌ وخجلافاً. إذا عمل عمللا ضدّ 
عمل أو أمره» وهذان المعنيان يصلحان هناء فالمتافقون قَعَدُوا بعد انصراف الرسول 
إلى غزوة تبوك فلم يلحقوا بهء وعلى هذا تكون كلمة [خلاف] مَنْصُوبَةٌ على الظرفية . 


وهم أيضاً خالفوا الرسول في قوله وعمله. وعلى هذا تكون كلمة [يادّف] 
منصوبة على أنها حال» أي: فرج المخلّفون بمقعدهم مخالفين رسول الله » أو صفة 
لمفعول مطلق محذوق. .أي : فرحوا بمقعدهم قعرداً لات رَسُّول الله. وهما على 
تأويل المصدر بمشتقٌ. أي : على تأويله باسم الفاعل. 

هذه الظاهرة الأولى من ظواهر المنافقين في بيانات هذا النضٌء وهي قرحهم 
بالقعود وعدم الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك؛ وقرحهم بأنهم تمكتُوا من مخالفة 
الرسول باصطناع المعاذير الكواذب. 

لذ نا 


لارنرا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


* قول الله تعالى: 
«وكخرا هذ و امود وَلَشَِفِسَي ل 4: 

وهذه هي الظاهرة .الثاتية فن ظواهر المثافقين في بيانات هذا النصّء وهي 
كراهيتهم في نفوسهم أن يُجَاهِدُوا في سبيل الله سواء بأموالهم في إمداد من يريد 
الجهاد بنفسه. لكنه لا يملك ما يَحْمِلُه, أو بانفسهم بالخروج على ثفقنة'غيرهم» 
10 

كُرْهُ الشيء: حالهُ نقسيّة من آثارها التفورٌ منه والابتعادٌ عنه. 

فهؤلاء المخلّفرن المنافقون اجتمعت في نفرسهم وقلوبهم رذيلتان: 

الأولى: فَرّحْهُمْ بان يقعدوا في مكان طريٌٍّ آمِن وزمانٍ يُشْنُ فيه السفرء بد 
خروج الرسول للجهاد في سبيل الل وفْرَحُهُم بأنّهم آبنُونَ من معاقبة الرسول لهم على 
مخالفتهم له. بتلفيق المعاذير الكواذب» وقبول الرسول لها معاملة لهم بحسب ظاهر 
أحوالهم . 

الثانية : كراميهم هُمْ أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم معأء أو بواحدٍ 
متهما لآنهم لا يؤمنون بِجَدْوَىَ هذا الجهاد لكفرهم بالرسول ويوم الدين. 

وهاتان الرذيلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن صادق الإيماق. 

* قول الله تعالى : 

«ووالو ا لاتروان ار »: 

هذه مقالة نفر من المنافقين كانوا يثبطون الناس بها عن الخروج مع الرسول كَل 
في غزوة تبوك. كما سبق لدى استعراض ملخخص الغزوة . 

وقد سبق شرح النقر لدى تدبّر الآية )5١(‏ من هذا النص من سورة (التوبة). 

وسبق لدى استعراض ملخخص غزوة تبوك أنها قد كانت في وقت شديد الحنٌ 
رفي ظروف عسيرة صُعْبة . 9 


قينا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (الغوبة) الآيات من (41 -44) 


قول الله تعالى : 
ول كتجهكه أئذ تشسرأ. 
الله بهذا البيانُ الرسولَ وكلٌ مؤمن يَجِدٌ مناسبة مُواتيةً لأضح, المعلفين عن 
سول ل ا مع أن التكليف للخروج معه قد كان ريم وأمرا:واجباى بامتتعناة 
أهل الأعذار الحقيقية 0 المخندلن اللبطين :من الخروج من المنافقينء أن 
يقول لهم مُذُكْراً ومُخَوّفاً: َارٌ جهنم التي يَسيِقُ التسذيبَ بها عصاةٌ الل ورَسُولو 
ويَسْتَحِقٌ الخلود فيها الكافرون والمنافقون قد جمراء. من حر بإلليت الذي أمزوا أن 
يخرجوا مجاهدين فيه اقلم يَفْعلُا. 


بعد هذا التعليم قال الله تعالى : 

يهن 49. 

«لَوْ هنا يكن أن يكون لببان أن ماجاء بعدها أمْرٌ محبُوبٌ لصاحب القول 
مرغوبٌ فيه والمرغوبٌ فيه إذا كان بعيد المنال كانت الرّغْبةٌ فيه تمياً. قال علماء 
العربية: تأتي «لوة للتمتي . 

وعلى هذا فلل عر وجل بين أله يحب لهم في رحلة امتحاتهم أن يفقهوا حقائق 
ماهم فيه حتى يكون قِمهُهُم دافعاً لهم لطاعة الله ورسوله. والتخلس رن الكفر 
والنفاق. والقيام يواجب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ور دينه ونشره 
وتبليغه للعالمين . 

الفقه: القَهُمُّ والفظنة. ويُستعمل للدلالة على العلم ببواطن الأمور وخفاياهاء 
والبحث عنها للتوصّل إلى معرفتهاء فهو أخصٌّ من مطلق العلم . 

ويمكن أن تَكُون دلو هنا شرطيةء وعلى هذا قجملة الشرط هي: [كَاتوا 
يَفْقَهُون] أما جواب: الشرط فَمُحدُوف يُذْرَكَ بادنئ تاثل في الكلام السابق» والتقديرٌ: 
لما كفروا ولْمًا تافقواء ولَمَاعْصُوًا. 


* قول الله تعالى : 


هنا 


حول استعراض أكبر وقائع المناففين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 


مَيِصْحَ كارت كما جَزكيم كاف ايكي بوت ()). 

الام في طتَلبْضْحَكُوا4 وني (َوَلْيْكُوان هي لامْ الأمر. ولكن لا يراد من الأمْرٍ 
التكليف هناء. فضيغة الآمر هنا مستعملة في معن غير طلب القيام بالّحك والبكاء. 

وبالتائل نيك د أنّ الامْر في هِقَلْيَضْحَكُوا قليلاآ» للتؤديد بالعذاب الذي سينزل 


بهم فِجحلُهُمْ يَكُونَ كثيراً. وفي هذه الجملة محذوف تقديره كرا ليون ضحكاً 
قَلِيلاُ اغتراراً بما هم فيه. 


وندرك ايْضاْ أنّ الأمز ني [وَْبنكُوا كثيرً] هي للتُهُديد أيضاً بالغذاب الشديد الذي 
سينزل بهم فيجعلهُم مضطرين إل أن يبكُرا كثيرا يوم الدين» وني هذه الجملة 

ف ته يكوا يَوْمْ الدين بكاة كثيرا ما ينزل فيهم من عذاب جزاءٌ بما كانوا 
في الحياة الدّنيا يكسبون من شر واثم. وكُمْرٍ ونقاق. 

ويْكنُ أن حون هذه الجملة الثانية نه تعبيا عا سيُقال بشأنهم يوْمَ اين حينما 
َُكُونَ بعلاء وهُمٌ في جهنم يُعَذَّيُونَ جزاءً بما كانوا يَعْمَلُونَ في الحياة الدنياء وصيغة 
الأمر على هذا تكون للتيئيس من الخلاصء أي: مهما تابعوا بكاءهم قلا خلاص لهم 
مما هو مقررٌ لهم من عذاب على نفاقهم وتثبيطهم للمؤمنين عن الجهاد في سبيل الله 


#0 # 


* قول الله تعالى لرصوله : 


ويَدَيبَمك ْوَلَو مِتْمَستندَوك لخزوح قثل ل عبات بدا 
وَل تامع عدوا تتبث ,لراك وَلَمَرومَفعدُوأمَعَلَكينَ 48 . 


يقال لغةٌ: رَجَمَ إلى بده أؤقومه. إذا عاد ويُقال: رَجَمَهُ الله إلى بِلَدِهِ أو قَْمهء 
إذا أعادهء فالفعل 0 لازماً ومتَعْدَياً. 


وَإِكَطَاعَةَ ينهم 
أي : إلى طائفة من المناققين, الطائفة : الجماعةٌ والفزقةء. وبأ لفظ الطائفة 
على الواحد فأكثر. 


لذانا 


المقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -88) 


وفي قوله تعالى : «إلئ طَائِفةٍ بِنْهُمْ4 إشارةٌ إلى أن بعض المنانقين المخلفِين 
عن غزوة تبوك سَسْذْرِكُه مُه قبل أن يرجع الرسول كلك من غزوة نبوك إلى المديئة . 


وظاهر أنَ هذه الآية نزلت على الرسول يه أثناء سفره وقبل عودته من الغزوة. 

في هذه الآية يُبَيّن الله عر وجل لرسوله العمل الإداريّ والسياسيّء الذي ينبني 
أن يعامل به المنافقين المخلفين بأعذار كاذبات عن الخروج مه في غزوة تبوك» إن 
أعاده الله إلى المدينة: وبقي في المديئة طائفة منهم. أي: ودعا المسلمين إلى 
الخروج لغزرة أخرى مجاهدين بأموالهم وانفسهم . 


ولمَا كان أجل الرّسول يك قد اقتربا؛ وقد علم الله أنّ غزوة تبوك هي آخِرٌ الغزوات 
التي يخرج فيها الرسول قائداً لها بنفسهء جاء في الآية استعمال حرف الشرط دإنُ» 
الذي يدل على الامر المستَيعْد وقوحٌة: أو الذي لا يُرْجَى وقوه فجملة الشرط هي 
كل الكلام المتضمّن رجوعه إلى طائفةٍ منهم ودعوته إلى خصروج آخَرَ يَكُونُ هو قائده 
واسكذاتهم أن يحْرجُوا معه. وهذا لم يحدّث في الواقع - 

كه التصرف الإداري والسياسيّ الذي أمر الله رسول أنّْ يعاملهم بهء وهو في 
الحقيقة أمرّ أيضاً لخلفاء الرسول وأئمة المسلمين من بعده. فيتلخَصٌ بعزلهم عزلا تا 
عن بيش الْمُسْلمين فلا يُدْعَوْنَ إلى الجهاد. ولا يُوْدَنُ لهم بأن يخرجوا مع جيشٍ 
مجاهِدٍ في سبيل الله 

وهذا العزل شبية بعزل الَذِين عاهدرا الله مِنهُمْ قائلين: لين آنانا الله من فَضْلِهِ 
لنسدئنولكُونٌ بن الصالحين» فلمًا نام اله من قضله اغنام تلو قله يلوا 
ما فرض اللَّهُ عليهم في أموالهم منْ رُكاة» فعزّلهم الرُسُولُ عزلاً تاقاً عَنْ مُشاركة جماعة 
المسلمين في صندوق الصدقات العامة؛ كما سيق بيانه لدى تدبّر الآينات من 
(هلا على 


0 كك اإلف ب ماد 20 5 
وكل من الْعزْلين هومن قبيل. العَزْلٍ الجزئيّ عن جماعة المسلمين» في 
مجالات محدّدة. توطئةٌ لطردهم طرداً تامًا من جماعة المسلمينء إِذَا أضَافوا إلى هذه 
الكبائر أموراً أخرئى أشباههاء لئس لها في الاحكام حدوةٌ شرعيّة يُعاقبون بهار 


يننا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبّان أحداث غزوة تبوك 

وفي توجيه قرا عزلهم عن جيش. المسلمين عَلْم الله رسوله أن يقول لهم أربع 
مقالات: 

المقالة الأولى: 

لركتجوام أبدا»: 

أي: لَنْ تخرجوا مُعِي مجاهدين هقاتلين في سبيل الله أبدا. 

هذه أوّئ موادٌ قنرار العزل: وهي تعدل على منعهم من الخررج مع جيش 
المَسَلمَين للقتال على سبيل 'التأبيد. 

المقالة الثانية : 


ع عر ماخر 


ور 

و وَلَن تعَِلوامِيَعددًا 4: 

أي: ولَنْ أَسْمحٌ لَكمْ بَآن تُاتلُوا معي عَدُوَاً أبدأ أيضأء ولّوْ خرجتم بغير إذني » 
أودَاهُمَ العدُرٌ مواقعَنا دُونَ أن نخرج إليه غُراة. 

وهذه هي المادّة الثانية من موادٌ قرار العزل. وهي ندل على منعهم من المشاركة 
في القتالء على أيّة حال, ولو دون خروجهم مع جيش الجهاد المقاتل. 

المقالة الثالثة: 

«إتكوصيث لشو اتام »: 

قٍ هذا القول بيان السبب الداعي إلى توجيه ماذتي العزل الأولى والثانية» وجاء 
التعبير هنا بأنهم روا بالقعود عن الخروج للقتال مع الرسول في أوَل مرّة وت الرسول 
فيها أمرأ إلزاميا بالخروج معهء بَعْدَ أن كانت الدعرات السابقات للخروج معه على 
سبيل لذب والتجريض ء لا على سبيل التكليف الإلزاميّ » وقد سبق أن أبان الله أنّهُمْ 
فْرِحُوا بمقعدهم لاف رسول الله. وكَرِهُوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله» فَدَلٌ على أنَّ المراد من رضاهم بالقعود أوّل مرّة» هو مايشمل فرحهم 
بمتعدهمء وكراهيتهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. 

ولا شك أن هذه الحالة النفسيّة لهم تناف مع الإيمانء فهم بسبب ذلك 


إرذانا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41--.44) 


ستاحفيون العزل عن .الجيشنء .والعزل عن مقاتلة أعداء الإسلام والمسلمين» لأنهم 
لا يزِيدون المسلمين إلآ حَبَالا. 
المقالة الرابعة: 


<ِدَاعدوأممَا لْمِفِتَ » 


الخالِف: بُطَلَنُ على 3 الكثير الخلاف؛ ويطلق على الفاسد من الناس 
الذي لا خير فيه. 

أي : ريما أنكم رضيتم بالقعود خلاق رسول الله عند أوّل إلزام لكم بالخروج 
معه مجاهدين. نفرحتم بمقعدكم. وكرهتم أن تجاهدوا باموالكم وأنفسكم. فاقْعُدُوا 
مع العصاة الكثيري الخلاف» قمع الفاسدين من الناس الذين لا خير قيهم. وفي هذا 
إشعلز لهم باهم قد شَفٌ سُلوعهُم عَنْ كُفرهم. فالقاضكا الذي لاير فيه يريع كرند 
كافراً. بل هو كافر باطناًء ولو لم تصِل تصَرفائه إلى إدائته بالكفر ظاهراً وإقامة حدٌ 
المرنّلٌ عليه. 

وهذه المقالة من قرار العزل مادّة توبيخ وتقريع وتشهير بما يُفْعِرٌ بعزلهم 
رفضّلهم عن جماعة المسلمين في مجال الجهاد, الذي هو مقدّمة لفصلهم وعزلهم 
كلَياً عن جماعة المسلمين في كلّ المجالات ‏ 

## .م 
قول الله تعالى الرسوله : 


تقس د عم عه رم ءء 00 


31 وَلَالْعِ حر ممما اولاق قرو الم نمم هوأ هه ووَسْولوَمَاوا 
وَهُم سِفُوت (18). 

هذا خطابٌ للرسُول إِدْ قد أعلمه الله بأشخاصض المنافقين يؤمئل» وَيلْحَيٌّببه كل 
من عَرَفهُمْ أوعرف بعضاً متهم بإخبار الرسولء أو بدلائل الأمارات والغسلامات القنولية 
والفعليّة . 

واشتمل هذا الخطاب على الإلزام بمعاملتهم بعد موتهم معاملة لاسي 
الضرحاء. من قبْل, من عَلِمَ حالهم ولو بالدلائل الني تُفيد عل النّء فكت من عَلمَ 
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حَالَهُمْ يقيناً عن طريق الوحي » كالرَسُول يد وكحذيفة بن اليمان الذي كان صاحب 
سر رسول الله و في المنافقين. 

وقد سبق لدى تدبر الآية (69) بيان سبب نزول هذه الآية (85) : 

والبيان في هذه الآية اشتمل على تكليفين وعلى بيان السَّبِبٍ لما جاء فيهما: 

التكليف الأول: اللْهَيّ عن الصلاة على احد مات”من المنافقين» ثهياً أبدياء 
والصلاة تَشْمَل الصلاة اليرت الأربع» الني يتخللّها الدعاء للميّتة وتشتمل 
الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولو في غير هذه الصلاة الخاصة» لأنْ الدععاء يدخل في 
عموم الصلاة لغة: فقال تاو 

< وَلَاتسَلع حل َتْمْمَاتَ يدام . 

التكليف الثاني : 2 عن القيام على قبر أحدٍ من المنافقين» وهذا النهي 
يشمل الوقوف على قبره للدعاء له؛ والقيام بمهمات دفنه وإصلاح قيرهء وهذان هما 
الاحتمالان اللّذان أرردهما المفسّرون. ورجح بعضهم الاول. لآنْ الرسول كان يقف 
على قيور المسلمين ويدعو لهم. 

أقول أمّا الاحتمال الأول فيدخل في عموم التكليف الأول وهو النهي عن الصلاة 
عليه إل إذا حملنا الصلاة على الصلاة ذات التكبيرات المعروفة بالصلاة على 
الميت. وآمًا الاختمال الثاني فيقتضي تخصيص النْهُي بالرسول يو لأنّ الميت لا بد 
من دقنهء ولو كان كافراً صريح الكفرء فمن مات بين المسلمين ممّن ظاهره الإسلام: 
فالمسلمون مُطالَبُون بدفته مهما كان شأنه. ولو كان منافقاً معلوم النفاق .. 


ولكن يوجد احتمال ثالث وهو القيام على قير المنافق: بمعتى المكث عنده 
طويلاٌء إذِ المطلوبٌ من المؤمن إذا مرّ على مقتابر الكاقرين أو زارهاء أن لا يمكث 
5 #عام 9 0 
عندها طويلاء بل ينبغي أن يُسْرعَ الخطو ويتجاوزهاء لانها مواطن موبوءة بالتفورس 
المعدّبة التي تتدرّل عليها اللّعنة من الله وملائكته. باستثناء احوال خاصة كزيارة 
الرسول ك8 لقبر أمّه. 
ولذلك لا مر الرسول يك بالحجر (وهي مساكن ثمود) ومعه المسلمون في غزوة 


وعم 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآياث من (41--48) 


تبولة/: عط :وَحهَه ابعويتة: واستحقٌ راخاتة الفشرع. د ثم قال: 'لا تدخلوا بِيُوتَ الذين 
ظلموا إلا وأنتم باكونء عزنا أذ سيك بل تا أسببب. 

وقد جاء في اللغة استعمال «قَام» بمعنئ وَقَفٌ ويد فلم ينقدّمْ ولم يتأخنء وهذا 
المعنى هو أحد معاني هذا الفعل. ففي قرله تعالى : (وَإِذًا أظلمْ عَلَيْهمْ قَامُوا4. 

قال أهل اللَّةٍ والتفسير: قامُوا هنا بمعنئ وقفُوا وتنُوا في مكانهم غَئِرَ مُنْدمِينَ 
ولا متأخرين. 

وبعد بيان التكليفين أبان الله السبب لما ءجاء فيهما فقال تعالى : 

نمك سول رَمَاؤاوهممسِثوت (40. 

كلام مستانف في أسلوبه اللفظيء ولكنّ إيراده عقب التكليفين السابقين» مع 
ملاحظة الروابط الفكريّةء وسوابقٍ المقهومات القرآنية؛ يجَعلَّهُ يقوّة الكلام المقترن 
بأداة من أدوات التعليل. 

8 توجيه الأمر بعدم الصلاة على من مات متاققاء وعدم القيام عَلى 
قبرةء. كوثة كُقر بالله ورسوله؛ واستمرٌ كذَّلِكَ طَوالَ حياته حَتَىْ ماث وهوفاسقٌ 9 
دركة الكفر.. وقد قضئ الله بحكمته أن لا يَغْفِرٌ لمن مات كاقراًء ولو كان كُذْْ: كفره من 
أخفٌ دركات الكفر. وهو الشرك. 

الفسق : هر العصيان والخروج عَنْ الحَقٌ والواجب :وأواسر الله ونواهيه. رهو 
مصطلح إمنلامي, مَأخوَد مَنَ قول الغرب: فَسَقتَ الرظبةُ إذا خرجت من قَشرتهاء 
ومعلوم أن الرطبة متى خرجت من قشرتها تعرّضت للفساد السريع . 

وللفسق دركات» أعنها يكون بارتكاب المحرمات» أوترك للدت 0 سلامة 
الإيمان والإسلامء وأشدّها واخسُها يكون بالكُفْرٍ بالله ويما جاء عن الله جحوداً وعناداً 
وإصراراً على الباطل واتباع الهوئ. 

وَيُحْمَلٌ لفظ الفسق ومشتقاته في النصوص على الشركة التي تقتضيهنا القرائن + 
من سوابق الكلام ولواحقه. 

فقد تقتضي القرائن أن يكون المراد من الفسق في النصٌ المعاصي التي 


ذا 
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لاتشّض الإيمان والإسلام: فيحْمَلُ عليه 
وقد تقتضي القرائن أن يكون المراد من الفسى في النصٌ المعاصي من دركة 
الكفر. فيكون مساوياً للكفر عندئدٍء وأكثر ما استعملت هذه المادة في القرآن للذلالة 
على الفسق من ركة الكفر. ١‏ 
> # ©#* 
** قول الله لرسوله ويلْحَقَ به المؤمنون: 
«ولاشيبكا عير ولد همإِتَمَائرْأهذا أن يديهم ياف الدمَارهق أنفْسهُم 
وم كييزرة 4. 
سبق شبيه هذه الآية مع اختلاف في بعض ألفاظهاء وهي الآية (56) من 
السورةء وهي قوله تعالى فيها: 
502-67 1 عع ة+بم” 


مه 5-0 
قلتي تشاكيزة ». 


من إعادة الفكرة التي / اشتملت ايا الآيقات» وأن تتدبر دلالات الفروق اللفظيّة بينهما. 
لا يمسن أن أعيد هنا ما سبق شرحه وبيانه وتفصيله هُنَاك. بل ينيقي أن اقتصر 
هنا على ما يمكن إضافته إلى ما سبق 
يبدو للمتدبر أنَّ الآيات لما بدأت تنزل في سورة (التوبة) تباعاً بشأن المنافقين» 
الأمر الذي يُشعر بن العويجة الرّبّاني قد أَحَذَّ في سياسة كشفهم وفضحهمء ع 
لعزلهم عن المجتمع الإسلامي؛ تحرّكت نفوس المؤمنين ناظرةٌ نظرات إعجاب 
بأموالهم وأولادهم. أي : إذا كان أمرهم كذلك, فَلِمَ يُمدّهُمْ اللَهُ بالاموال والأولاد؟ 
فانزل الله عرّ وجل عقب تحرّك النفوس بهذه: المشاعر قوله خطاباً لرسوله: 
«ملاشتيجة أتوله ركذف ». 
حمل التخطاث مبلدوءا يتجازفة الغطلت والفناد». التي ندل علق السزتيت. متع 


انا 


العقد الأول من النص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -18) 


التعقيب» ووه الخطاب للرسول؛ وهو خطابٌ لكل مؤنن حصل لديه هذا الشعور» 
وجاء الخطاب على طريقة الخطاب الإفراديّ ليكون أوقع في نفس من تحرّك لديه هذا 


الشعور المصحوب بالتساؤل. 
ولمَا كانت نظرات المعجبين جه هرّة لأموال المنافقين» وم أخصرى لأولادهم, 
جاء فيها إعادة حرف النفي (لا) فقال تعالى : 


اتيب وله وَلاأوكَدهم». 

وجاء في هذه الآية قوله تعالى :. هلِيعَذيَهُمْ بها» بإضافة اللآم الجارّةء للدلالة 
على أن مفعول [يُرِيدُ] محذوف, والحذف يقتضي إرادة أشياء كثيرة مختلفة يريدّها الله 
عر وجلٌء كمتاعب جمع الأموال» ومتاعب حمايتها وحفظهاء ومتاعب الخوف عليها: 
وآلام تعرّضها للمتالف والخسارات. وتَسَنْطٍ أصحاب المطامع عليهاء إلى غير ذلك 
وكمتاعب عفوق الأولاد» وأمراضهمء ومشاكلهم الكثيرة» ومرت من يمرت منهم. 

وجاء في هذه الآية قوله تعالى : طفِي الْحَياةٍ الدنيا4 مُصَرّحا فيها بلفظ الحياة. 
للنصٌ على أنّ تعذيبهم يكون وهم أحياء في هذه الدنيا قبل الرحيل عنها بالموت» 
والدخول في أول متازل الآخرة. 

وتتابعت يعد هذه الآية الآيات تتنزّل بشأن المنافقين. فضيحةٌ وإنذاراً وتهديذاً 
وتوبيخاً [في سورة (التوبة) ] وظلت بعض نفوس المؤمنين تتحرك ناظرةٌ إلى المنانقين 
نظرات إعجاب بأموالهم وأولادهم. فدعا هذا إلى إنزال الآية (80). وقال الله تعالى 
قيها: 

«ولاتي داك راوتذفم». 
فلم يجعلها مبدوةة بالفاء. بل بحرف العطف («الواى لآنّ النهي هنا قد جاء 

تاكيداً للنهي الأول, مسا دام بعض المؤمتين لم يصرفوا عن أنفسهم هذا الإعجاب» 
اقتناعاً بما دلت عليه الآية السابقة , 

ولم يأتِ في هذه الآية الثانية إعادة حرف العطف (لا) بجانب الأولاد, لأنَّ حال 
المخاطبين قد وصل نظرهم إلى الإعجاب بأموال بعض المنانقين وأولادهم معاً في 
وقت واحدء فاستدعئ هذا الحال أن يكون الأداء البيانيٌ مطابقاً له. 
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ولمًا أصَرٌ المعنيِونٍ من المنافقين على مواقفهم العنادية ويقي في الظدون أن 
التعذيب بالمرادات المختلفات التي تراقق جمع الأموال وحفظهاء وترافق تربية الأولاد 
وتنشتتهمء قد لا يُسْتتبِعٌ التعذيبٌ ياعيان الأموال وأشخاصن الأولاد التي يُمِدٌ الله 
المنافقين بهاء قال الله تعالى في الآية اللاحقة: 

ماب ائَةديمَدِيم يَافالدننا»: 

أي : يُرِيدُ تَعَذِيبَهُمْ بها. فتكامل النصّانء إِذْدُلَ السابق على تعذيبهم بأشياء 
كثيرة مراققة لجمع الأموال وحفظهاء وتربية الأولاد وتنشكتهم. ول النصّ اللاجق على 
تعذيبهم بأعيان الأموال وأشخاص الاولاد. 

وحُذِف من النصّ اللاحق لقظ (الحياة) استغتاء يما جاء قي النصّ السابق. 

وهكذا تكشّفت لنا فروق الدّلالات» وظهر لنا الغرض من إعادة فكرة النصّء مع 
ما اشتمل عليه النصٌ اللاحقٌ من إضافات. والحمد لله على فتحه وتوفيقه. 

أما تدبرٌ بقيّة ما جاء في الآية اللاحقة فهر مطابقٌ لماجاء في الآية السابقةء 


0 


َلَيْرْجَمْ إليه. 

* قولٌ الله عر وجلّ: 

« لكآ رك ةلامث اموجه دُوأمسول د لنتتدكك لوا لول نمم 
مَكَالأدَئَاك مدن 9 يشوايك يوام الْحوَاليفٍ ولع عل وو 


مهد ابتفتؤوت ©تي ارس لالد وام هدو أيأتوير وهم 


22 مووعة بع د 7 مر 124 2 
َو كيك مسرت وَأَوْلتِيِكَ هُمْ ألْمُقلِ حون ا أعدّ َه فم جَنتٍ حر من 
عيب انر حَدبَهَاذَِكَ المي )و1 معدو مس الاتراي ؤت 


ل ل 14 1 معت “مول رد 
وَتَمدَأ دكَدَوا لله ورَسْوسبْصِيبُ الي كمَر تبح عَدَا ك2( 4. 

» قرا جمهور القرّاء العشرة: [الْمُعَذَرُونَ] بفتح العين وتشديد الذّال 
المكورة. 


هنا 


العقد الأول من التص (4©) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -9) 


وقرأ يعقوب فقط: [الْمُعْذِرُونَ] بإسكان العين وكسر الذال من غير تشديد. 

الْمُعذْرُون:* بسطديئد الذالاهُم التذين ايعنذرون وهم كناذبؤن لين لهم اعنذاز 
حقيقيّة؛ إِنْما يوهمون أنّ لهم أغذاراً, فالْمُعَذُرٌ هُوَ الذي يتكلف إظهار العذر اعتلالا 
من غير أن يكون له عذر في الراقع 

الْمُعْذِرُونَ: بإسكان العين وتخفيف الذال. هم الذين يَعْمَذِرونَ وهم صادقون» 
َالْمُعْذِرٌ هو الذي له عذرٌ في الحقيقة وواقع الآمر. 

فبين القزاءتين تكامل فكريء لآنّ الذين اعتذروا من الأعراب عن الخروج مع 
الرسول يك في غزوة تبوك كاتوا فريقين: 

الفريق الأول: انين اغتذروا السرن كتانينم قيل: ومنهم نفر من 
بني عامرء قوم عامر بن اللفيل» وينطيق عليهم عنوانٌ دالْمُعَذَّرينَه يتشديد الذال وفتح 
العين . 

الفريق الشاني: الذين اعتذروا عن الخروج صادقين» قيل: ومنهم نفر من 
بني غفار. وينطبق عليهم عنوان «الْمُعْذِِين؛ بتخفيف الذال وإسكان العين. 

لزن نا 
موضوع هذه الآيات 

يُعَلّم الله عر وجل رسوله وسائر المؤمنين في هذه الآيات مع لواحق لها في 
السورة طريقة الحكم على أجوال الناس المستقيليّة» بالاستناذ إلى تجربتهم في 
الماضي. وأخلٍ ذلك بالملاحظة والاعتبار لدى إعداد خطط الأعمال الْمُْمَع القيام بها 

فالمنافقون من شأنهم إذا أنزلت سورةً. ندعو إلى صدق الإيمان بالله والجهاد 
ع رسوله بالأموال والأنفس؛ استأذن القادرون على الجهادء وقالوا للرسول ولي 
الامر من بعدهة خَرنَا نكن مع القاعدينء هذا في أحسن أخوالهم» أو تخلقواادون 
استئذان. أوكانوا مثيّطين داعين إلى التخلف» كالذين سيّقَ أن قالوا: لا تنفبروا في 
الحرٌ. 
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وتجاربٌ الماضي التي حدثت بعد الامر بالخروج إلى غزوة توك تدلٌ على أنْهم 
سيكونون .كذلك في المستقبل» فغَلَىْ الول .وكذا على إمام المسلمين من بَعْلِه أن 
يصَعْ هذه التجربة في اعتباره لدى إعداد خطط المستقيل» فلا يُذْخِل ضِمْنَ قوته التي 
يضَعْها في حسابه أشخاض المنافقين ولا قُواهم الماليّة وعَبِرّهاء لأنّ المنافقين إن 
لم يكونوا قُوىّ سالبةً تَعْمَلُ لحساب الاعداء قَهُمْ وى مُمطْلهُ سَاكن لاتَممَلُ. 

أمّا الرسُول والمؤمنون الصادقون فقد أثبتت التجربة نهم جاهدوا فلل بأموالهم 
وأنفسهمء» ولم يتخلف منهم إلا ذوو الأعذار الحقيقية», ؛ كالعاجزين في أجسابهم, 
وكالذين لم يجدوا ما يلم في رحلنهم الجهادية. ولم يوجد فيهم إل قلّه قليلة 
تدرا تكاسات وسسويفاء ولي فاتهم شَرَكُ المشاركة كبر عليهم الأمر ونيمواء وحين 
سئلوا عن سبب تخلفهم اعترفوا بذتبوهم, واستَغْفَرٌوا دبّهُم وبَابّواء قتَاب الله عليهمء 
فهؤلاء هم الذبن يوضعون في الحساب, لدى إعداد الخطط المستقبلية الجهاديّة, 

هذا الدرس ليمي من هذه السورة دَرْسٌ يصْعُْبٌ اكتشافُ موضوعه. لكن مَنْ 
تبره منذ بدايته تَدَبْراً دقيقاً» ولاخظ حَرْتَ الشرط (إذا) الذي في أوّله الموضوع لما 
ل من الزمن» واكتشف المطويات خلاله» واسْعَفتَهُ معونة الله وترفيقه استطاع أن 
يدرك موضوغه على ما سبق بيانه . 


# # * 

العتدمار 
00-0 لت سور أَنَءامث آنه وَجهِدوأمعَرَسُول يدك زر الطَوَلِمِئوُ 0 
كَالْوار مَك مَمَالعَسِينَ 00 4: 
الطوْلٌُ في الله : الجتى والْيَسَارُ والسْمَهٌ والْقُدرَءٌ والفضلٌ والعُلو, 


«ذرنا4: 


و اء مُضَارِعُهُ «يَذْرُه أمّا ماضي هذا الفعل ومصدره ققد أمانهما العرب» 
وهما: «وَذِرَ ودر وكذلك لا يُسْتَعْمْلُ منه اسم الفاعلء قلا يُقال: «وائره بمعنى + 
تارك. واستغنوا بفعل تَرْلكَ تركاً فهو تارك. 


اوم 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (51 --18) 


تَمَالْمعِيتَ»: 


أي: مع الَذِين يُودَنُ لهم بأن يَقْمّدوا في بلّدهم. أو مَازِلهمْ ولا يَحَرْجُوا إقعالر 
العدّىٌ لِعَجَزْهِمْ عن القيام بمهمّات القنال» كَذَّوِي العامَاتٍ والمرضى والعجزة 
والصّغار. 

والمعنى : سبَىْ أن عَرَضْنا الظواهر السلوكيّة للمنافقين لدى أَمْرِكَ يا مُحَمَدُ لهم 
اتنا بالْحُروج إلى عَرْوَةِ تَبُوركء فكان متهم من اعتذر كاذب وكان منهم من تتخلّق 
ير وهوفي الحقيقة قايرٌ لآ عُذْرَ له. وكان منهم مُّطونَ عن الخروج 

جْريئِكَ لهم هيما مغئ . وقسل عليه مُنْتيجا ما سيكُونُ مِنهُمْ في 

المستعبلء فإدًا نزت سُورَةٌ من رَبَكَ مهم ا صَرِيحا أن آمنوا باللّهء 
إيماناً صادقاء ميم مما أنتم فيه مِنْ نفاق. وجاهدُوا مع رسو الله بأموالكم 
الفيِكُمْ في حَُدُود مَالَدَيكُمْ من ُدْرَةٍ على الجهاد بأنفسكم؛ ويَسَارٍ في أموالكم؛ 
جاءك يا محمّد آمل الغنئ منهم: وأهل الْقُدْرة على الجهاد. ومنهم ذَّوُو المكانة العالية 
فيهم: مَاسْتََدنُوك أي: طلبوا أن تأذن لهم في أن لا يخرجوا مع المقاتلين» مع صريح 
الأمر الزباي لي بأن يجاهدوا بمقتضى السّورة المشاز إليهاء فيما لوانزِلتْ كذلك: 
ولمَا كُنْتٌ لاتَادنُ لهم بمخالفة ق اللّه الموَجُهِ للتادرين» فإِنْكَ سَنَرَاهُمْ دوعو 
بذرائع باطلة» ويعتذرون بأعذار كاذية: لتأذن لَهُمْ بمقتضى هذه الأعذاره إذ يكون 
حالهُمْ بمقعضى هذه الاعذار كحال. الفاعدين أولي الضُرَّر الّدَين لم يكلّفهم الله أن 
يخرجوا مقاتلين» دل على هذا قوله تعالى : 

دَوَمَالْوَدرمحَكْن مَمَالْمتحِدِنَ»: 

أي : ائدّنْ لنا بأن لا َحْرْجَ لعُذْرِ كذاء ولعُدْر كذاء وانْرٌكْنَا بسبب هذه الأعذار 
الباطنة التي لا تظهر لئاس تكن مع أصحاب الأعذار الظاهرة التي براها الجميع ء. وهم 
المي والْعُرْجُّ والمرْضَئْ والشيوخ الهرمون. وِنَحْوُهُمْ » فحال الأعذار الباطنة كحال 
الأعذار الظاهرة» تَضْلّح لرَفْع النَكُلِيف, وللإذنٍ بعدم الخروج. 


هكذا يُصَوّرون قضَيَّتهُمْ فيما يُلْفْفُنَ من أعُذّار. 
+ © * 


ناا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيَان أحداث غزوة تبوك 


* قول الله تعالى : 
«وشرابك سوام الولف وَظيععك فوم مهد لاتنتهُورت 4. 


الكلام في هذه الآية تابعٌ لما دخلت عليه «إذاء في الآية السابقة فهو مبدوء 
بصيغة الفعل الماضيء لكنَّ «إذاه تجعل الماضي الذي تدخلٌ عليه ني معنى 
المستقبل . 

أي : نهم يطلبون بمقتضى ما بِلَفُقُون من أعذار كاذبة أن يكونوا مع القاعدين من 
الرجال أهل الأعذار, لكنّهم في الحقيقة يُرْضَوْنَ بأن يكونوا مع التساء الخوالفٍ 
للرّجال في البيوت. 

وفي هذا التعبير توجيه إهانة لهم بأنهم رجالٌ في الصورة, لكنّْهُمْ في الحقيقة 
بحكم النساء جُبنأَء وتهرّباً بن الواجبات التي يتحمّل أعباةهًا الرّجالء وانّهم يَرْضَوْنَ 
بأن تُلْصَقَ بهم هذه الصّفة الثي ننافي كونهم ذوي رفعةٍ في قومهم. ولا يَُرْضوا أنفسهم 
لما يكرهون من جهادٍ بأموالهم وأنفسهم . 

ومعلوم أن أمُلَ الجاهلية كانوا برون من المهانة أن يُوضَف الرُجل منهم بأنّه في 
الحرب مع الخوالف من النساء. 

ومع هذه المهانة في طبيعة نفوسهم يِوجَدُ في قلوبهم داءٌ آخَرٌ دل عليه قولّه 
تَعالن: 

ع عي عقر - ىمع 

«تَظيعَعَكَلْرِمَ كه ْلبنقهُورت ». 
الطبع في المادّيات الملموسة كالختم وكان من عاذة الملوك وغيرهم إذا أزسلوا 
رسائل. وأرادوا المحافظة على سرَيّة ما فيها أقفلوها بإحكام؛ ووضعوا عند مكان 
إقفالها طيناً خاصّاً يطبعون عليه خاتمهم الخاصٌ بهم فيجفٌ الطين ومثالٌ الخاتم عليه 
مطبوعٌ» فلا يمكن معرقة ما في داخل الرسالة إلا بكسر حاتم الطين. 

وعلى سبيل التوسع في التعبير يتقل ماهو للماديات للمعنويات جاء في القرآن 


يننا 


العقد الأول من النص (75) من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ --48) 


المجيد التعبير بالطّبْع وبالختم على القلوب. للدّلالة على ألّها مققلة محجوبة عن 
إدراك أي شيء يتعلق بما هي محجوبة عنه . 

وطَبِعٌ الله على القلوب لا يكون بصورة ابتدائية جَبِرِيَة ولكن يكون نتيجة 
ما يكسبه العبد بإرادته من أعمال ظاهرة وباطنة يتولّد عنها بمقتضئ سن الله في قوانين 
الأسباب والمسبّيات الشابتة الطبْعُ؛ وقوانين الاسباب والمسيّاتِ إنما تتحقّق نتائجها 
بخلق الله فهي من أفعاله سبحانه . 

فَمََى وِوْطعْ عَلَى قُلُوبِهمْ4: وكان غن رننيجة تارم رتوليهم عن آيات الله 
البيّنات: وعن الاستجابة الصادقة لدعزة الحنَّء أن جرَثُ سُنْهُ الله 4 فيهمء فَأَئفِك 


ده 


لْوبهُمْ إقفألا كاملا وطَبِعٌ على هذه الأقفال إيذاناً أنه عبر سبد لكان تفتح , 


وبما أن كُلوتهُم أُمَفْلَتْ هذا الإتفال وطَيعٌ عليها: 
ؤَفَهَمْ لد 2 تمهوت 4: 


أي : لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائق الأمور, ويُقَسّرونَ الأمور تفسيراتِ سطحِيةٌ 
بعيدةٌ عن حقائقها الخفبّة عليهم» التي تقع دلائلها وأماراتها من وراء الشطوح» 
والسّبب في ذلك أنْهم لم يؤمنوا بالله ورسوله وآياته إيماناً صحيحاًء فتوقفت أفهامهم 
عتد الظواهر السببيّة» فلا يعلمون إل ظاهراً من الحياة الدّنيا: 
* * * 


* قول الله تعالى : 
27 ا دض | كدج 1 0 

تيك ن سول َال ءَامَوامَمٌ هدو امور افيه وَأَوْلهيلك 
مسبت مَأ د كَ مني © دامح كت يرق دنا الزيخ 
حََنَدَِكَالتَدالمطِعْ)». 

أي : لكِنْ دَلْتَ التجازبٌُ السّابقة على أن الرُسول وَالَذِينْ آمنَُا معة جَاهَدوا قعلاً 
ب" للبت تذل علق انهثة إذا انزلك ستو من علذال 
غواء بل يُسَارعون إلى مرضاة الله وطاعته بالجهاذ في 


نامْرُبالجهد لم يَئا وَل 


ديرا 


حول استغراض أكبر وقائع المناققين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


فالمعنى : لَكِنٍ الرّسُولُ والذين آمنُوا معه إيماناً صادقاً جاهدوا فيما سبق بأموالهم 
وأنفسهمء وسيجاهدون فيما ياي طاعةٌ لله. وأولئك لهم الخيرات» وأولقِكٌ هُمْ 
الْمُفلحون. 

الْتَيرَاتُ: جمع «تيرَةة وهي الفاضلة من كل شيء. ويقال لغة: امرَأةُ خَيِرة: 
أق: جمِيلة خسةة كريعة السب شريفة الحسب كثيزة المال» إذا ولَدث انجبت: 

الْمُْلحُون: أي الظافرون بما يُجبُون ويما يريدوت وبما يشتهون . 

إن الله عر وجل يُخيرٌ حَبْراً ما سيكون للمؤمنين الصادقين المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم. من أنْ الْخَيْرَاتِ ستكرنُ متحمّقةُ لهم, وأنّْهم سيكونون هم الْمَخَصُوصين 
بالفلاج الأكير. 

وهذا الخبر من الله عمّا سيكون لهم يَدُلُ الوم العقلي على وعد الله لهم 
بذلك؛ لآنْ أحدأ غَيْر الله عزّ وجل لا يَمْلِكُ أن يُحمنَ لهم الخيرات في الدنيا والآخرةء 
والظمّر الأكُبّر يما يُحبُون ويريدون ويَشْتَهُون في جنَاتِ النعيم يوم الدّين. 

وذكر اللّهُ عزّ وجل المكان الذي يُحَفْق لهم فيه الحظّ الأكبّر من هذا الوعد 
الكريم بالخيرات والفلاح الأعظم الذي يخصّهُم بهء فقال تعالى : 


1 ِ 22 


<آعَدَائَه حْ بيت جك نعَيِا لحرن ند كَ لولم )> . 


أَعَد: يقال لَعَةُ: أعَدّ الشيء إذا هيه وجهرة. 
الْقَوْرُ: الظفْرُ النجاةً من لمر الرَيحُ.. وك هذه المعاني صالحة هنا. وقد 
مسبق تدثرامثل :هذه الآية احلا 'مرّات. 
### 
* قول الله تعالى 2 
«يجه الْمَعَدّرُوتٌ مت الْأَعْاٍ ١‏ 
ميث ادكه أِقعَدَثيدٌ ©4. 


علد دع رسك م ا سرء 5 
وَكَعَدالدنَكَدَبوا الله ورشولم 


اننا 


العقد الأول من النص (14) من سورة (التوبة) الآيات من (41-:88) 


سيق أَنْ عرفنا أن الْمُعَذّرِينَ هم الذين يَحْتَلُونَ الاعذار كاذبين: ون الْمُعَذِرِين 
هم الذين 

وقد كان في الذين قَدَّمُوا اعْتذَارَهُم عن الخروج مع الرسول في غزوة تبوك 
معدو كاذبون؛ وكان هؤلاء من المنافقين وكان فيهم مُعْذِرُونَ صادقون في أعذارهم » 
وكان هؤلاء فن المؤمنين الصادقين: فجاءت القراءتان للدلالة على وجورد هذين 
الفريقين من الأعراب . 


ذِرُونَ صَادَبِين. 


أعراب: اسم جنس جمعي: من الذي يفرق بينه وبين واحده بالياء فيقال في 
مفزدة أعرابي : والأعراب سكان البادية. 


في هذه الآية يْبَين الله عر وجل أمْثِلَةٌ منّ التجارب السابقة التي امْنُجِنَ بها 
الأرَاب 0 0 بالخروج مع الرسول في غزوة تبوك وهم سْكَانُ البادية» فكانوا 
أربعة أقسام : 

القِسْمْ الأؤل: مُعَذّرُونَء أي 

القِسْمْ الثاني : مُعْذِرُونَ. أي 

القِسْمْ الشالث: قاعِدُونَ إن دُونَ أن يُعتذرراء وهم منافقون كَذَّبُوا الله 
ورسُولهء في اذعاء أنهُمْ مؤمنون مسلمون. 

وتتكت النصٍ عن قم رابع محتمل الوجودء وهم قاعدون متخلفون من 
الأعراب تهاوناً وكسل مع أنْهم مؤمنون صادقون غير منافقين» وأرى أنّ سكوت .انض 
عن هذا القسم قد كان لإمكان استخراجه بالتأمل» وبالقياس على الثلاثة الذين خُلْقُوا 
من أهُل المدينة. 


هذه التجربة السابقة للأعراب من أهل البادية يُسْتّفاد منها لدذئ التخطيط مستقبال 
للقيام بغزوات. 

وأخبر الله عرّ وجل أن المنافقين الككافرين باطناً من الْمُعَدَرِينَ والقاعندين 
سَيْصِيبُهِم عذابٌ أَلِيم + وهذا الخبر من الله يَدُلُ باللزوم العقلي على وَعيَدٍ الله لهم 
بذلك» وهذا العذاب الأليم يُعَذْبُونَ به في دار العذاب يوم الدّين؛ وريّما قَبْلَ ذلك 


إطارا 


خول استعراض أكبر وقائع المثائقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


اشنا كأنواع عذاب في الموقف: وفي 5 وفي الدنياء فقال تعالى : 
سَبْمِي بال نَكَمَ أب عَدَابُ يد © ». 


> # #6 
* قول الله عرّوجل: 
و لَتسَعَلَالضُعَضَآ وَلاعلَ لص وَلَاء لال لا شخي بارت 


مسا 


حَرَجِدَاقصَحو أيه ولد ماع ل ل مَفُوديَضِدٌ )وا 

عَلَايس إِدَامآ نود لَحْمِلَهْز نل لَآَلحِدُ ْلَه 01 ور 
تَفِيضٌ م نَالدَع حَرَنا نهدا مَابسْقِفُوت وج عاذ كما ييل ع1 آرت 
- اسمن يووا مَعَلْحَوَا لِفِ وَطبَعٌ أل تدع عل فلو ممْرَ 


251 يَعلَمْونَ )؟. 


ل لا 


موضوع هذه الآيات 

يُبيّنَ الله عر وجل في هله الآيات بالوصف 6 أهل الأعبذار الَذِينٌ لآخوَحجٍ 
عليهم في ترك الخروج إلى القتدال في سبيل الله قسن أنفا الذينلا عدر لهم فهم 
عصاة في تخلفهم عن الخروج إذَا أمِرُوا به امرَ إلزام وإيجاب. لا مُجَرَد أَمْرِ ترغيب 
وندب. 

إن الحديث عن المنافقين الذين يعتذرون كاذبين عن الخروج إلى القعال قبل 
انطلاق الجيش, أويَتَحَلُّونَ دون اعتذارٍ ثم يعتذرون بعد عودة الجيشء والحديثٌ 
أيضاً عن المؤمنين المجاهدين وعن المؤمنين الذين يتخلفون بأعذار حقيقية, انْتَدْغَئ 
الإتباَ يآياتٍ يَصِتُ الله فيها أهل الأعذار الحقيقيّة» ويُشير فيها إلى صفات الذين ليس 
لهم أعذار حقيقيّة . 


اهم 


العقد الأول من التص (4”) من سورة (التوبة) الآبات من (١4؛‏ --44) 


التدبر 


ِلِسَعَلَاْلسْمَصَك ولع لَالْمَرسْوَكا1َأِ لئِصَِدُوت انفقوت 
حَرَعدَامَصَحوَِهِ وَرَسُولِوء ما َلَالْصُحينوت ون سب لاله فورب حب 4 . 


<ِالصْمَآ »: 

هم الذين لا قدرة لهم على القتال ومعاناة الأسفار والأعمال الشاقة» ومقاوَمَة 
الأحداث الجسام التي يُقَاومُها الرجال الأصححاء عادة. مقل: النساءء والرلدان» 
والعجزة من الرجال كالْعُمي وَالْعُرْج وأصحاب العاهات الدائمة؛ والأمراض. المقعدة 
المزمثة . 


«المرضّن»: 

هم أصحاب الأمراض العارضة الطارئة . 

«خع»: 

الْحَرَجّ في اللّغة: الإنْمُ والضَيقٌُء وال الزجاج: عبوافية الفقق: وال 
الحرج في اللغة الموضع الكثير الشجر الذي لا تصل إليه الراعية لضيق مداخله 

إِدَاصَحواِس وَرَسُولِيِ 4: 

أي: خلصَتٌ ُلُوبهُم من التقاق» وعرارض أمراض المعصية باعتماد أتمذارٍ 
لاتكفي للتخاف عن واجب الجهاد في سبيل اللهء وخلصّث قُلوبهُم للَهِ ورَسُولِهِ من 
شوائب الهوى والشك والارتياب. 


يقال لغة: .نصح الرجلٌ: أو نَضَحَ قلبُه إذا خَلْصَ عَمَلَهُ من الْغِْشء ويقال: نْصَحَ 
فلانٌ لان ونصَحَ له. إذا وج لَهُ مشورة أورايً. أوقدُمَ له شيئاً ما أوعملاً ما خالصاً 
من الغش. 

فالتّصح في الإيمان خلوصّه من الشرك. والتضح م في العمل الديني خلوصٌه من 


اننا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة نبوك 


الشرك والرياء» والنضْح للّهِوَرسُولِهِ خلوصٌ الإيمان والثّة والعمبل من الشوائب التي 
تُنافي مرضاة الله تعالى» وطَاعَةٌ الل وزسوله في أوامرهما ونواهيهماء وإخلاصٌ الولاء 
للزسول» وموالاةٌ من والاه ومعاداة من عاداه. واجتنابٌ كلّ أثر فيه معاونة أو مناصرة 
لأهل الكفر والشرك والنفاق. 

فالمعنى : لا إِنْم ولا نَضْبِيقَ على الَذِينَ يَتَحْلفُونَ عن القتال قي سبيل الله العأمور 
به أَمْرَ إلزام» إذا كانوا من أهل الأعذار الحقيقيّة وهم: 

(1) الضعفاء أضحابٌُ الْعَجَرْ عن القثال عجزاً مستديماً: كالنساء والولدان 
َالْعُمي الْعْرْج وذوي العاهات والأمراض المزمئة . 

(5) أصحابُ الاعراض الطارئة المائعة من الخروج للقتال. كالذين يَعْرض لهم 
مرض طارىء غَيّْر مزمن . 

() الذين ليست لهم أموال يُتفِمُونها فيما يْتَاججون إليه من التجهُزٍ للخروج 
للقتال في سبيل اللهء ولا يُجَدُون من يَبْذّلَ لهم ذلك. من الأفراد. أومن بيت مال 
العسلءين .- 

وقد سبق في مناسبة الحديث.عن المخلفين عن الخروج مع الرسول إلى 
العمرة؛ جين صدّه المشركون. وبّمُ بَيِنْه وبينهم الصّلّحّ المعروف بِصّلْح الحديبية أن 
أنزل الله قوله في سورة (الفتح/ 48؟ مصحف/ ١١١‏ نزول): 


عه 16م 2 لع وورسك سن 6[ 26 معد و سد 16 0 

وس عَلَالَعحرَع لاع ارج حَرَعْولا ل التيضحع ... (400. 

ففي هذه الآية ضرب الله مثلاً للضعفاء بالأعْمَىْ والأعرجء وفي آية (التوبة) ذكر 
الله لفظ الضّعفاء العام ليبن لنا نه ذكر في آية سورة (الفتح) الام والأعرج لنقيس 
عليهما من كان مثلهما من أصحاب العجز المستديم: ولنفهم أسلوب القرآن في البيان 
الذي يعتمد على قاعدة قياس الأشباه والنظائز بعْضِها على بعضص. 

ويُمُشرط لرفع الحرج عن أهل الأعذار أن يَنَصَحُُوا لله ورسوله في إيمانهم 
وإسلامهم ونيّاتهم وأعمالهم. 

هذه هي حدود مرتبة النقوئ. ما مَنْ أزادَ مِنْ هؤلاء أصحاب الاعذار أَنْ تحمل 


حرا 


العقد الأرل من النص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --18) 


المشاقٌ 355 جّ مجاهداً في سبيل الله مع أنَّ الله قد عَذَرّه قَرَفعٍ عنه الحرج فال 
يككُونُ حينئذ من: المحسنين: الذين يُريدِونَ أن يقوموا بأعمنال تُقرَبّهُمْ إلى اللو هي .من 
مرتبة الإحسان» أعلى مراتب المؤمتين. 

لك الله عرٌّ وجل لا يُكُلْتُ عباده المؤمنين العلدئين تكليفاً إِلزاميَاً أن يقوموا 
بأغمال هي من مرتية الإحسانء غبر نهم إذا قاموا بها أثابهم عليها ثواب المحسنين» 
وإذا لم يقوموا بها لم يؤاخذهم على تركهاء لأنَ فِعْلُها هومن مرتبة الإحسانء 
والمحسنون يس عَلَيْهِمْ سبيل يقتضي مؤاخذتهم إذا تركوا العمل الذي هومن مرتية 
الإحسان» وإشارة إلى هذه القضيّة قال الله تعالى: 

<مَعَلَالْسُيييتونصسييل »: 

أي : لا يُوجَدُ على الَذِين يمكن أن يقُومُوا باعمال هي من مرتبة الإخنان سبيلٌ 
عا يك اللوجول إلى مؤاخذتهمء إذا لم يقوموا بهذه الأعمال» لأنهم غير مأمورين بها 
آمْرَ إِْرّام وإيجاب؛ بل قد يُدْعَوْنَ للقيام:بها على سبيل النتدب والتزغيب» .فإذا فَعَلّرها 
كانوا مُحُسِنين يها لأتها أعمال هي من مرتبة الإحسان. 

وقد تكرّر في -القرآن مِثْلُ هذا الاستعمال وفق هذا المعنى : 

)١(‏ فقال الله عزِّ وجل في سورة (الشورى/ ١غ‏ مصحف/ 51 تزول): 


«وكم تسر بتدطلئيد لك مَعَِهم وسيل ارهظم 


داس وبموك لضي رِالْحَقَ كل كه عد دَاكُأيِدُ (» 0 


أي: لا يُوَجَدٌ سَيلٌ يَْتَعْلِي على من الْبِصَّرْ لنفله من بَعْدٍ طُلِفِوء وهذا السبيبلُ 
يُوصل إلى مؤاخذته. إِنّما السبيل الذي يستعلي للوصول إلى المؤاخذةء إنما يكون في 
هذا الموضوع على الذين يظلمرن الناس ويبغون في الأرض بغير الحقّ ‏ 
(1) وقال الله عر وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) بشأن قوامة 
الرّجال على النساء خطابا للرّجال: 
00000 


وين أطَعْتَك بعلن سبيلاً نك عَلِيا كيرا 49: 


بلدا 


خول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أخداث غزوة تبوك 


اي : .قلا تَظلبُوا بعْذ طَاعَتِهنٌ لكم سبيلاً مستعلياً علئِهنٌ يكرن لكم به عَلَيْهِنٌ 
تلط 1 لأنّ هذا ظَلْم. واستعمالٌ لسُلْطَةِ القوامة في غير ما أذن الله بهء فلا 
يَجُورُ هجرهنُ عندئظٍ ولا ضر بهن . 

(6) وقال الله تعالى في سورة (النساء/ : مصحف/ 45 تزول) أيضاً بشان فريق 
من المنافقين» كرهوا أن يقاتلوا المؤمنين» وكرهوا أن يقاتلوا قومهم مع المؤمنين» 
وأرادوا اغتزال الفريقين: 

م عب ست بي فج فصل 1216 كرجه و4 جاتر 6 سس)دم 2 ومع مير - 

كان كلك مل يقيلوة وَآلْصَإلي هلد نا جعل علج سيلا( : 

أي : قما جعل الله لكم سبيلاٌ مستعلياً عليهم يجرز لكم أن تسلكوه لأخذهم 
وقتلهم. وقد سبق تدبّر هذه الآية في التصّ )١15(‏ من هذه الدراسة عن المنافقين. 

اسُعْمِل «السَبيل» قي :هذه النصوص بمعنى ما يؤصل إلى المؤاخلة؛ أو التسلطء 
أو العقوبة والانتقام. واستعمل خرف وعلى» للدلالة على معنى الاستعلاء الذي يتصف 
به عادة المؤاخذ أو المتسلّطٌ أو المعاقب المنتقم. إذ ند ما يقضي به وهوعال, علئ 
من ينقّلء فيه 

وهذا من التوسع في استعمال لفظ «السبيل» بنقله من المادّيّات إلى المعتويات. 

وبعد أن ابان الله أنه ما على المحسئين من سبيل قال تعالى : 

وم حَشْية 00». 

في هذا إشارة إلى أنْ أصحاب الأعذار من الضعفاء والمرضى واللذين لا يجدون 
ما يُنِْقُوَء قد لا تبلُمُ أعدارُهم في حقيقة الآمر كَثْراً يكفي لإعقائهم من التكليف ورفع 
الحرج عنهم. وهو آمْرٌ يَرْجِع إلى تقدير حالتهم بأنفسهم, إنْهم بحسب الظاهر لديهم 
أعذارٌ ترقع عنهم الحرجء لكنْهم لو تحمّلوا بعض المشقة لكانوا مثل أهل الاستطاعة؛ 
وهؤلاء يحتاجون ديانةٌ للاستنفار وطلب الرحمة من الله. والله غفور رحيم لهم ولغيرهم 
من أهل الإساءة. 


* قول الله تعالى: 


ام 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -4) 


«ماعل ايت ام وك تله فلك لآأجة د مَآأْجَلْكْْ عليه 
واس تعيض ب نالدع حوك ليج دوا مَبْفِقُوت 89»: 
أي : وليس على هؤلاء وأمثالهم حرج إذا تخلّفوا عن الخروج. لأنّهُم حريصون 


علي طالبون له » يسألون تزويدهم بما يحتاج إليه المسافر الخارج للقمال في سبيل 
الله 


وقد نزلت هذه الآية بمناسبة الفقراء الذين لم يجدوا ما يحتاجون إليه ليخرجوا 

مع الرسول وله في غزوة تبوك؛ فجاءوا إلى الرسول وعرضوا عليه جاعتهو» وطلبوا منه 

5 يزؤدهم بما يُحَمِلُهُم في هذه الغزوة» وكان ماعنذ الرسول قد تمّ توزيعه على ذوي 

الحاجات الخارجين معه, 6 الرسول ما بحملهم عليه فقال لهم: لا أَجِدٌ 

ما أخيلكُم عليه فرجعوا وهُمْ يَبْكُونَ عَري لأنهم لم يجدوا عيبهق ولم يجدوا عند 

الرّسول ما يُنفِقُون لشراء ما يَحْمِلُهِم؛ سرف هؤلاء عند مُذوْني أحداث غزوة تبوك 
بالبكايين. 


وقد وردت في قصة هؤلاء عدّة روايات جاء في بعضها ذكر أسمائهم . 

أخرج ابن إسحاق؛ وابن المنذرء وأبو الشيخ عن الزهريء» ويزيد بن رومان, 
وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قنادة وغيرهم. أنَّ رجالا من المسلمين» 
أتوا رسول الله كك وهم البُكَاؤون وهم سيعة نفر من الأنصار وغيرهمء وكانوا أهل 
حاجة» فَاسْتَحَمَلُوا رسول الله لق : فلم يجد عنده ما يحملهم عليه فانصرفوا من عنده 
ييكون. وهم: 

(1) شَالمٌ بن تمر (من بني عُمر بن عوف). 

(1) جَرْميّ بن عَمْرو (من بني واقك) . 

() أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب (من بني مازن بن النجار) 

(5) سلمان بْنُ صخر (من بني المعلئ) . 

(0) أبو عبلة عبد الرحمن بن زيد (من بني حارثة) . 

(5) عَسْرو بن غنمة (من بني سَلِمَة) . 

(1) عبد الله بن عمرو المزني. 


مسن 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


جرع الاشارين بحتدريو كعب نحو ذلك: 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن الحسن قال: كان «مَعْقِل بن يسار من 
البكاثين. 

َإِدَامَآ»: 

حرف «ماء زائد للتأكيد. 

أي: يا مُحمُّدء ويُقاس عليه خلفاؤه من بعده. 

ونَالمْلكْم َه »: 

أي: ها اتحناجون إليه لتَحَرجُوا مع المقاتلين» قالزاد والماء والمركب والسلوج 
والمال الذي يُشترى به ذلك هي الوسائل التي تَحْمِلُ الخارج للقدال حَمْاكُ ظاهراً 
صقل الذاية تراكيهاء أو حملا عبعويا لأنها. هي التي تنهض بجسمه. وتُمدٌ فونه 
فترفعه عن الإخلاد إلى الأرض. 

وتولواً» 

أي : أدبروا وانصَرفوا 

تمه َفِيسُ يندم »: 

أي : والحال أنهم باكون. يقال لغة: فاض الماء؛ أي : كثر في مكان وجوده 
حتى سال وخرج عنه إلى غيره. فالمعنى : انْصَرَقَوا حالة كرن أعينهم قد امتتلات دمعاً 
فجعلت تفيض من الدمع الذي فيهاء ويسيل الدّمُمُ من أعينهم على وجومهم. 

«كرًا: 

أي : لآجل الْحَرّن الذي في قُلُوبهم ونفوسهمء الْحَرْنُ وَالْحُزْنُ ما يُصِيبُ النْفْسَ 
من مشامر أل علّئ ما فاتء وألّم من مُصِِبةِ نازلة. 

«الاجذوأناتيقوت »: 

أي: 5 حَرَّنهُمْ بسبب أن لا يجدوا ماينفقون. «أنْ» تاصبة مصدريةء 


م 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --448) 


والتقدير: يسبب أولأجل عدم وجدانهم لما يُنقِهُون 

وقد صح عن النبيّ كي أن أصحاب الأعذار الحقيقية لهم مثل أجر التخارجين . 

روى أبو داود والإمام أحمد عن أنّس قال: قال رسول الله يق لأصحابه 
الخارجين معه: 

«لقد ركم بعْدكُمْ قَؤْماًما مركم م سيره ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياً 
إل و مَعَكمْ فيهه. 

قالوا: يا رسول الله : وكيف يكونون معنا وَهُمْ بالمدينة؟!. 

قال: «حبسهم الْعُذّنُ . 


وعند البخاري ومسلم نحو هذا الحديثء. وكذلك عند أحمد ومسلم من حديث 
جابر. 


*«* # * 

* قول الله تعالى : 

مالي لْعَلَ الي سسكتذؤتك وهم أنهاءرشوأيكيؤا 
مع ء- و 01 ٠‏ 4ىء ب ممبدع 

واف وَطبَعَا عكر مه دْلايملَمُونَ (8)». 

بعد أنْ أبَانَ الله عرّ وجل أنّه لاحرج على الضعفاء والمرضئ والذين لا يجدون 
ما يثفقوت. وأنّة ها على المحستين من سبيل. أبانَ بالتعبير الحاصر أن سبيل المؤاخذة 
الشرعيّة يَسْتَِْي على الدِينَ يَستَاُونَ وَهُمْ أغتباة قادرُون على أن يخرجوا للجهاد في 
سبيل الله مقاتلين. خينما يُومْرُونْ بالخروج أمْرَ إلزام وإيجاب. 

08 مهاده عدت 52 5 ب 

وَإِنَمَااَلتِلْعَلَ لد فهر أبية 14 

أي: ها العبيل الذي سبق ذكره ٠‏ وه و سبيل المؤاخذة على المخالفة ومعصية الأمر 
الإلزامي ال على الذين 20 محمد وَهُمْ أغنياء. غير ذوي حاجة أو ضرورة 
يُعذَرونَ يسببها عن الخروج. 


ويقاس على الرسَول, حَلَفَاق من بَنْيه. 


لدي 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إَِانَ أحداث غزوة تبوك 

«ووف أفنياة» 

أي ١‏ أَضْحَابُ كفاية تكفيهم للحريج مقانين: بأجسادهم فوطق 
وأموالهم . الفيْ: هُو الذي ينغي بمايَلِكُ لِفُضَاءِ تظلتيه ‏ اللطلوب ليت فيا 
لايَنلِك؛ فيعْمِلُ الانتضاء بِالقُوَئ الجنيّة وَالتْقْيِيْة والحُلوضَ 3 الأعغذار 
الْمُقهدَة» ويسْمَلُ الامتغناة بما لَدَيِْ هن مال؛ وسائ رما يُحْمِلُه للخروج مقاتلاً في 
ستل" اللهد 

ورَسْ واب يكوا مَعَألْحوَالِفٍ »: 


هذه الجملة قَيْدُ آخر للجملة الحالية :وم قي 14 


أي : اجتمع فيهم وصفان : 

الأول: الغِتى كما سبق بيانه.. 

الشاني: رِضَاهُمْ أن يكونوا مع الخوالف. أي: مع القواعد من النساء في 
المنازل بعد خروج الرجالك للقتال. 

قَجَمْلةُ: «رصوا. ...4 على هذا خْبْرٌ بعد خبر» أوحال من الضمير في 
«اغنياء» العائد على ظِهُمْ» صَدْر الجملة الحالية الأولى. 

وفائدةٌ هذا القيد استناء من كان غنياً لكنّه أمِرَ بالتخلف من قِبَل :الرسول» أومن 
قبل حُلَفَائِهِ من بَعْدِه كحال علي بن أببي طالب إِذْ آمَرْهُ الرُسول يي أن يتخلف. وقال 

1 أغلى وا ياعَلِي أن تَكُونَ ني بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ من 


0 


. وَطْبَعَألَهُ عل لوقه هه ْكيَعلمنَ 9 بي‎ ١ 
في هذه الجملة بيان للْوَضْتٍ الذي تتْصف به قُلُوبٌ وعقول الّذِين يشتاذثون في‎ 
أن لا يخرجوا إلى القتالء مع أنهم مأمورون به أمرَ إيجاب وإلْزام: حالة كوتهم أغنياة‎ 
. رَاضِينَ بن يكونوا مع القواعدٍ من النساءٍ الخوائِفٍ للرجال في المنازل‎ 


انا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -/4) 


عليها لا يَعْلِمُونَ مَاهُو الخير لَهُمْ في دُنياهم وأخراهمء لألهم لا يتَفَكُرُون في حقائق 
الأمُورء بل بنظرُونَ إلى سطوحها الظاهِرَةٍ القريبة منهم, وهي الأمور القريبة جد من 
آمو الدليا. 

وقد سبق قريب تَحَلِيل تعبير الطبْم على القلوبء لدى تَدَبّر الآية (40) من هذا 
النصٌّ» وهذا الوصف ينطبق على المنافقين» ولعصاة المؤمنين منه نصيب على مقادير 
معاصيهم وإعراضهم عن تدبّر آيات الله 

# © *# 

* قول الله عَرٌّ وجل : 

وِيسْتَدرو ت إِلَتِكمُّ إذا رَجَعْشمْ ليم كلا عَمَذِدوا دوين لح هد 
خر” 71 معش رسع 26و ل سس سو مو عر عد د 0 
َتنا أن أَحْبَارِكُمْ وَسيرَى أَسَدُعَمَلَكُمَ ورَسُوأ مر ذو كَإِكَ عدي ِأَلمَيِبٍ 
رشو عنم تأغرطوا عنم م جيل ومأونهة جَهَتَمُ جَرَا يما كاف 
يكيجورت 69 يَؤلث نح لِرَصَوْعَبكان ترْسَوَ عب ابرض 


ع نالعو لتقت © ارا كفويض ولك د يكوأ حذوة مآ 


ا 01 ع رووموى “ع دع" خ عن عدوي زعم 2 
َمِلَع حَكي' )وم لحرا ميحد مإِسْقمعْوَمَأويكرتضٌ 


تيرم كيالو هسمي يه (40. 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة: ل[عَلَيْهِمْ ذَائرةُ السّوْءِ] بفتح السين ‏ 

وقرأ ابْنُ كثير المكي وأبو عَمْرو الْبَضْرىٍ : [عَليْهِمْ دَائرةُ السُوء] بضم السين- 

والقراءتان وجهان لتطق الكلمة في الغربية. يقال لغة: ساء قُلانٌ كُلانا يَنُووْهُ 
مو اما وَمْسَاعَةء إذا قل به ما يَكُرّهُ من ضر أوانى. أو السّوُْ يفتح السين 
المصدر, ويضَمُها اسم لما هو مكروه. 

فالمعبى: أن الدائرة التي تدوز قتصيب يما هِومَكُرُوه ستدور عليهم. نهم 


لفسا 


تَدُورَ دوائر تقلبات الأيام وأحداث الدهر بما يكرة المؤنتون. لكنّ الله عر 
وجل سيَجعَلُ دائرّة ما يَكُرَهُونَ من سُوءٍ َدُورُ عليهم.هم. فُنْزِل عليهم من فونهم 
ما يَسُووَهم من مكروه؛ .على نخلاف الأمر الذي كانوا يترّصونه بالمؤمنين + 

# # *# 


موضوع هذه الآيات 
يتايع الله عرّ وجلّ في هذه الآيات بيان أحوال المنافقين من الاعراب سُّكان 
البادية» الذين جاء قي الآية )4٠(‏ السابقة بيان قسمين منهم: 


القسم الأول: هُمْ الْمُمَذّرونَ الذين جاءوا الرسول قبل الخروج لغزوة تبوك 
ن أعذاراً كاذبة ليأذن لهم بعدم الخروج معه . 


القسم الثاني : م هم الذين قَعَدوا مُتَخلّفِين دون أن يعتذرواء. وهم منافقون كَذَّبُوا 
الله ورسولّه في ادّعائهم أنهم مؤمئون مسلمون ‏ 

ولما كان من الأعراب مؤمئون معتذرون صادقون في أعذارهم كما جاء في 
قراءة: [وَجَاَ الْمُعْذِرُونَ] بإسكان العين وتخفيف الذال أبان الله ع وجل في الآيات من 
(48-41) أمثلة من الأعذار الصحيحة التي يُعْذَرُ بها المتخلفون عن الخروج للقتال» 
وأن هؤلاء لا سبيل لمؤاخذتهم. إنما السبيل على الذين ليس لهم عذرٌ حقيقي . ورضوا 
بأن يكوتوا مع القواعد من النساء الخوالف للرجال في المنازل- 

اوفي متابعة الحديث عن الأعراب أبانت هذه الآيات من (48-95) أنَّ 
الأعراب المنافقين الذين قعدوا متخلفين دون أن يعتذروا قبل خروج الرسول في غزوة 
تبوك سيأتوق معتذرين بأعذار كاذبات إذا رجع الرسول والمؤمنون معه إليهم» واقترن 
هذا الييان بتعليم الله لرشوله. فكلّ مؤمن ما يقوله لهم تعقيباً على اعتذارهم: ويتضممّن 
هذا التعليم رنض قبول اعتدارهم لأنّ الله اقم بسقنة أمرمم قينا انزد على 
رسولة ملتسن ايها ريه النضح لهم بإصلاح حالهم مستقبلاً. وموعظتهم بأنَ الله 
سيرئ ما يكون منهم وسيحاسبهم يوم الدين على أعمالهم. 


*« وآبانت أيضاً للمؤمنين نين أنّهم سيحلفون بالله لهم إذا انقلُوا راجعين من الغزوة 


فنسا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --44) 


إليهم : ليُصدّقوهم قيما يُقدّمونه من أعذار كاذبات» فَيُعْرضوا عن مؤاخلتهم وتلويمهم 
وتعنيفهم على تخلفهم» واقترن هذا البيان يتعليم الرسول والمؤمنين أمرين: 

الأمر الأول: أن يُعْرِضَوا عنهم إعراض الساخطين عليهم» لا إعراض الراضين 
عنهم. لأنهم يسبب كفرهم ونفانهم رجسء ولأنَ مأواهم إذا ماتوا على ماهم عليه 
جهنم جزاءً بسبب ما كانوا يكسبون. 

الأمر الشاتي: أن لا يِرضَوا بقلوبهم عنهم: لآنَّ الله غير راض عنهم. إذْ هم 
فاسقون من مستوى فق الكفر: والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. 

* وأبانت أيضاً أن الأعراب المنافقين أشدّ كُفْراً ونفاقاً من مثافقي أهل الحضرء 
بسبب ظروف عيشهم في البادية: ويُعْدِهُمٍ عن أماكن بَثْ العلم الدَييّ + والتعريفٍ 
بحَدُودٍ ما انزل الله على رسوله من آيات وبيانات وأحكام . 

وي هذا توجية ضمي لتحضير أهل البادية: لينالوا من العلّم الذي يُبتْ عاد في 
مساجد المدُنٍ والْقَرَى وليكتسبوا الفضائل الحضارية التي تُكْتَسبٌ عن طريق شبكة 
العلاقات الاجتماعية. التي تراعى فيها الحقوق والواجبات. وتنمو فيها بالتوجيه الديني 
فضائلٌ الآداب والأخلاق الاجتماعية الراقية, ويُحْضّدٌ فيها أشواك من الأنائيّات الفرديةء 
ملم فيها أظافر الوحشة والجفاء والحدّرِ من كلّ وافدٍ وطارىء. 

* وأبانت أيضاً صفات أخرى لهؤلاء الاعراب المنافقين. غير تخلفهم عن 
مشاركة المؤمنين في الغزوات؛ وغير تعلّلهم بالأعداز الكاذبة. وحلقف الأيمان الكاذبة* 

(1) فمنهم من يبرى أنَّ.ما بُكلّفٌ دَفْعَهُ زكاة مالهه أوغير ذلك من الؤاجيات 
المالية. هو نَعْرْم يعرم بغير حنٌّ. فلو كانت له قو تحميه لامتنع عن بذل, ها يُضطر 
لبذله» وهذا من أثر كفره باطناً: .وعدم .إيمائه بهذا الدّين الذي أعلن انتماءه إليه نفاقأء 
مع شعور الأعرابي باستقلاله في باديته. وعدم إدراكه لمفهوم الواجبات الاجتماعية 
التي يدركها اهل الحضرء ولو لم يكونوا يشعرون بواجبات دينية. 

(1) ومنهم من تربص بالرّسُول والمؤمنين أن تادور عليهم دوائر الدهرء قزل 
بهم ما يكرهون من موت أو هزيمة أوغير ذلك من مصائبء فيتقلبوا عليهم : ويتخلصوا 
سما هم فيه من وفاقٍ ألجاهم إليه النفاق. 


لولضا 


حول استعراضن أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إبَانَ أحداث غزوة تبوك 


واكره هذا البيان ببيان مادبّر الله لهم بقضائه وقتدرت فقد نضئ أن تدور 
عليهم دائرةٌ السو فما يتريْصوته بالرسُول. والمؤمنين سيَنِْلُ بهم.. والله غعالبٌ على 


أمرهء وهو سميع لما يقولون في خلواتهم؛ عليمٌ بما يضمرونه في قلويهم . 
# # # 


3 


التدبر 
*« قرول الله تعالى : 
0 يتب إٍلِك إداوجَفْشر 0 تيم لا متدرا ل وين لحكم 56 
د 2 دعسم موس 0 عد 2 5 
ين أَخببَارِكْمْ رسَيرَى ألَدعَمَلَكمٌ ورَسوأة مم ثرَدُو إل عد آلعَيِبِ 
الاجم متي ا 
اكد مِبَبَفَمْ بِمَاكْتْرسَمَْنَ 9 4. 
الكلام في هذه الآية يتعلق ِقِسْم الاغراب الذين قَمَدُوا مُتَخلّفين دون أن 
يَعْتَذِرُواءِ وهم مُنَافِفُونَ كذْبوا اللّهَ ورسُوله. 
فَالصّميرٌ في وِيُعْتَذِرُونَ» يَعُودُ على الفاعل في لرَقَمْدَ الَّذِينَ كَذَبُوا الله 
رَرَسُولَهُ4 في الآية (40) أما الآيات من (41- 41) فاستطرادٌ لبيبان من يُعْذَرُ ومن 
لا يُعْذَر .وحسّنه غرض تتميم الفائدة: وهو يشبه الاعتراض . 


أي : إن الذين فَعَدُوا متخلّفين عن غزوة تبوك دون أن 
لهم سياتون متتابعين وَعْتَِرون إليكم. إذا رْجَعنُمْ إليهم من الغزوة. 

الخظاب للرسول وللمؤمنين النذين خرجوا معه في هته الغزؤةء .ودلّت كلمِةٌ 
وداه التي هن ظرف لعا يستقبل من الزمن» "على أن هذم الآية قد نزلت قبل الرجوع 
من الغزوة» ويظهر أنها نزلت على الرسول وهو قافل بالمؤمنين منها. 

وأمر الله الرسِرل وكل مؤمن يستقبل منهم اعتذارهم أمرأً إفرادِياً بلفظ «كُل: » 
وجاء في التعليم بعده حَمْسٌ مقولات: 


مها 


العقد الأول. من النص (78) من سورة (التوبة) الآيات من (1غ -448) 


والغرض من النهي عن الانمتذار إِسَكَائهُمْ منذ بَدْءِ محاولة المعتذر منهم تَلْفيقَ 
الأعذار الكاذبة» وَعَدمُ تمكينهم من تزوير الكلام وتزويقه وزخرفته. لفلا تُوَثّر أقوالَهُمْ 
على بعض المؤمنين إذا أصْعْوًا إليهمء واستمعوا لهم حتى 0 فمن أهل 
النفاق من يُعُجب قوله في الحياة الدنياة ويُشْهِدُ الله على ما يِرْعُم أنه يمره في قلبه؛ 
وهر لد الْخِضَامَ . 

المقولة الثانية: 

«لَنؤ َلك ). 

5 : لَنْ نُصَدُق أقوالكم في تقديم أعذاركم. ولنّ نَطمَينٌ لكم. ولنْ يحصّلَ 
لدينا أمْنْ تمن به كذبكم. 

يقال لغة: آمَنّ بالشَيْءٍء إذا صدّقه واطمأنٌ قله لهدء ويقال: آمَنَ لَهُ إذا صدّق 
قول واطماآنٌ له واستشل 44 آمناً كذِبه وَعَدره وخيانتم. 

واستعمال حرف النفي طلَنْ» يدل على تأكيد عدم تصديقهم وعدم الاطمئتاتٍ 
لهمء قحرف «لن» في النفي آكد من «ماء وولا. 

المقولة الثالثة: 

« تَدَتبَآنا أنه تَعنَلْفَارخْْ ». 

الإنباك: الإخبار والإعلام» يُقال: تبه الجر وياة بالخبر وكذلك أنآف أي: 
أعلمه به ٠‏ ولستعم ا" النبا كثيراً ف في الخبر ذي الأهميّة لآنّ أصل مادّة الكلمة تدور 
حول الارتقاع والظهور. 

والمعنى : قد أعلمنا الله من أخباركم أنكم كاذبون لاعُثْ رلك 0 الله 
ورسوله » قكيف نصدّقكم بعد أن أنزل الله بشأنكم ما أنزل؟! وكيف نطمِن لكم بعد 
أن أعلمنا الله من أخباركم كم أنكم كاذيون لاعذر لكم في التخلّف عن الخروج مع 
رسول الله في غزوة تبوك؛ وكاذبون في أصل أذعائكم أنكم مسلمون مؤمنون عقا 

المقولة الرابعة: 

ووسَيَرَى اللََعَمَلَكْمْ وَرَسُولْمٌ »: 


م 


حول استعراض أكبر ونائع المتالقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


أي : وأمامكم فرصةً للتوبة في المستقبل. وللاستقامة والعمل المكالجء وَصِدْقٍ 
الإيمان والإسلام + وسيرى الله 0 رما بْطنَ 
المستقل عَمَكُمْ إن اطْتُمْ إن عصيتمه فإن / 
رسُولُه عتكم وَإِنّ صْرَرثم على ما أنتم عليه عرف م السك لل 

هذه المعائي َه م بندلالة اللوازم الذهنية من عبارة: «وسَيَرَى الله عَمَلكُمْ 
وَرَسُولَةُ» لأنْها تتحدّث عن عملهم في المستقبل. ومادامٌ المستقبل داخلاً ضمن 
مرحلة ابتلائهم فباستطاعتهم تدارك أمرهم بالاستغفار والشوبة وإصلاح العمل ومعلومٌ 
من قواعد الإسلام الكبرى أنَّ الله يقبل توبة التائبين ما داموا ضمن مُدَةٍ ابتلائهم في 
الحياة الدّنياء فكانت هذه العبارة مشيرة باللّوارّم الذهنية إلى هذه المفهومات. 


سير ف رُسُولَه في تجارب 


المقولة الخامسة؛ 

مم رذو كيك عدي ِالْعَيسِ وَالقهكَدَ دم عرد لون 
م 14 

أي : بعد الموت. ومِدَةٍ البرزخ. والبعث إلى الحياة الأخرى. 
«ثرذررت»: 


أي : تُرْجَعُونَ الرَدُ الإزجاع. ولمًا كان البعثٌ إلى الحباة بعد الموت إعادةٌ إلى 
الحياة بعد سَلْبها يالموت. جاء التعبير عنه في القرآن بالرّدْ وبالإرجاع وبالإعادة: ولمًا 
كان هذا الإرْجاع هو لملاقاة اللَهِ في موقف الحساب وفْضّل القضاء. ولإنفاذٍ مايقضي 
به الله. من جزاء. دون أن يكون لأحد غير الله يومئكٍ تصرْف بغير أم الل أوإثيه كان 
من الدفة 5 اناه في التعبير أن يقال: ءام إلى نيكم : تَرْجَمُونَ ‏ ثم ايه ترجموة > 
م إلينا 0 0 د ل عَالِم الْعَيْتِ والشْهَادّةِ4 ونحو هذه العيارات. 

لعن ٍالعَيْب وَالشكَدَرَه: 

أي : إلى الله الذي هو عالم الغيب والشهادة. 

الغيب: ما غاب عن إدراك ذَي إدراك مَاء فهو بالتسبة إليه غيبٌء وقد يكون 
بالتسبة إلى غيره:أمراً مشهوداً: 


لفن 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


الشهادة: يطْلَقُ هذا اللفظ على ما يُدْرَكُ بالحسٌ . 

فعَالَمٌ الشهادة هو عالم الأكوان الظاهرة الني تُدركُ بالحواس» ويقابله عَالَمُ 
الغيب» وهو مالآ يدرك بالحوان. 

كل شي بلنسبة إلى لله عزِ وجل شي* مشهرده لقول الله عر وجل : إن الله 
عَلَىْ كل شيءٍ مَهِيدٌ شَهِيدٌ ‏ واللهُ عَلَىْ كل شيءٍ شَهِيِدٌ - إن الله كان عَلَى كل شيء 
شبيداً». 

فليس شيء بالنسبة إلى الله هر من الغيب, والتعبير بأنه تبارك عالم الغيب 
والشهادة. هو على معنئ : عَالِمْ كلّ ما هو غيبٌ عن ذوي الإدراك من خلقه؛ لآ ماهو 
غيب بالنسبة إليه؛ إذ لا شيّْء هو غيب بالنسبة إلى الله عر وجل . 

1 جف 4 

أي: فيُخبرٌكم في موقف الحساب وفضل القضاء بكلٌ مآ كنم تَعْمَلُونَ مِنْ 
أعتمال ظاهرة وأعمال باطلنة ليحاسبكم عليه وَلِيْقضِيَ بينكم في محكمة العدل 
عتده؛ وليجازيكم بما تستحقون من جزاء. 

وفي إعلان هذه المقولة ترهيب وترغيبء لأنّ الجزاء إِمَا أن يككون بالفضل في 
جنات النعيم. وإمًا أن يكون بالعدل في دركات الجحيم . 

# ع# #2 

* قول الله تعالى: 

وسَيحْلِفُونَ بال 0 إِذَا أنقت ثم تر حرط اعت تأترا عَنْه إن 
َجََْنْمْمْجَمَئه رايم كا كيبوت (©) يلود لح رصا 


0 ترصو صَوَاْعُْم ورك أله َه لأيَرَصوْع نِالْمَوْ ْمسِق (4. 
مازال الكلام متعلقاً بشأن المنانقين من الأعراب الّذين تحدّثت الآية السابقة 


5ش عنهم - 
والخطاب مُوْجه للرسول وللمؤمنين» وفي هاتين الآيتين إخبارٌ عمّا سيكون من 


وفنرا 


خول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


هؤلاء المنافقين إذا انقلّبٌ المسلمون الغزاة من غزوة تبوك راجعين إلى مواطنهم» 
حيث يجدون فيها المنافقين المتخلفين بغير استكذان سابق. 

«إدااكتئز »: 

أي : إذا رجعتم. وحُدِل عن «إذا رجعتم» إلى طإإذا انقليتم» لثلا يتكرر التعبير 
نفسه في الآيتين . 

إنهم يحاولون تلفيق الأعذار أرلٌء فإذا قُوِيُوا برفض اعذاريم الكاذبة التي 
تَعللُوا بهاء فإنْهم يلجوون إلي توثيق ما يقولون بأن يحلفرا بالله أيماناً كاذبة, لبُدْرَوُوا 
بهاعن أنفسهم المؤاخدة التي يستحقوتها اعتقاداً متهم بَأقّ هذه الأيمان ستجعل 
الرسول والمؤمنين يُعرضون عن متابعة محاسبتهم ومقاضاتهم على معْصِيْتِهم . 

وفي بيان هذا الأمر الذي سيَحْدتُ بِنْهُمْ مستقبلاً فال الله تعالى خطاباً للرسول 
والمؤمنين معه: 

«سيغلشوت ياد احك هر لل إل لتترطواعت » 

وأتبع الله هذا البيان بتعليم الرسول والمؤمنين ما ينبي أن يقابلرهم يه. فقال 
تعالى : 

(تأغرثرأ عَنْهم»: 

الإعراضٌ: .هو إعطاء عارض الوجه؛ وهو وسطٌ بين الإقبال والإديار. 


أي : تأعرضوا عن مؤاخذتهم ومعاقبتهم عقاباً ماديً. ولكن لِيَكُنْ إعراضْكُمْ عَنْهُمْ 
إعراض ساخطٍ عليهم. قال ومجاقٍ لهم. كارهٍ لأكاذييهم والاعيبهم. 

بدليل قول الله تعالى بعد ذلك 

لمج عَوَمَأومْمْجَهَتْجَرْآئيمَ كوا بكي ثرت »: 

أي : إنهم ذوو رججس بسبب كفرهم ونفاقهم: ولمَا كان رِجْسٌ الكفراوالتساق 
ان" قلوبهم ونفوسهم وكثبر من ظواهر سلوكهمء كانوا جديرين بأن يُطْلَّقَ عليهم أنهم 
رجسء وأصل الرجس في اللغة القَدّرُ والنّجَسُء ثم حصل توسّمٌ في إطلاق اللفظ؛ 


رفذنا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --448) 


نصَارَ يُلّق على الرذائل والقبائح المعنوية من الأفكار والعقائد والنّاتِ والأعمال. 

قالكقررجسة والنفاق رجسن: والميسن رجش وكذلك الأنصاب والازلام 
والخمرء كل لق وسلُوك قبيح ذميم» وكلٌ فكرةٍ خارةء وكلّ مادّة وأداة مخصصة 
للاستعمال في الشرٌ. 

فيسبب أَنْهم رجس يستحقّون أن تعرضوا عنهم إعراض الساخط القالي المجافي 
الكارة. 

ولمًا وصلت ذرائهم إلى حالةٍ من الخسّة يستحقون عليها أَنْ يُحْبَرَ عنهم بِلَّهُمْ 
رجسٌء, فمن العدل ضمن قواعد ابتلاء الله للناس في هذه الحياة الدّنياء أن يكرن 
مأواهم في الآخرة؛ بعد الحساب وقصل القضاء جهئم دار عذاب الكافرين. 

المأوى: المكان والمتزل الذي يُنزْلُ فيه . 

«جَرَةبماكانا يكينيورت 4: 

أي : يصيرون إلى جهتّم الني تكون في الآخرة مأواهُمْ يعد الحساب وفصل 
القضاءء حالة كون ذَلِكٌ جزاءً لهم بسبب ما كانوا يكسبوت من عمل في الحياة الدنياء 
وهو الكفر النقاق والإثم والقسوق والعصيان. 


وبدليل فول تعالى : 
يبون لسك لرسَوَاععِد مَرسَوَاعمئْوَ تايالو 
ألتسِقِيت 469: 


أي : إنْهِم سيحلفون بالله لكُم بعُمْرضوا عن مؤاخاتهم, ولتَرْضَوًا غنهم» وأعِيذ 
في هذه الآية قعل هِيُحْلِفُونَ لَكم» لبُعْدٍ الفاصل بين طلتُعْرِصُوا عنهم» وبين «ِلتَرْضَوا 


عه 4 فَحَلِفُهِم بالل له غايتان. 
الأولى : الإعراض عن مؤاخذتهم وعن البحث عن صدقهم أو كذبهم في تعلّلهم 
بأعذارهم . 


الثانية: الرضا عنهم ياعتقاد أنهم صادقون فيما ذكروه من أعذار في تخلفهم عن 
غزوة تبوك. 


نفضا 


حول استعراض أكبر وقائغ المنافقين وغيرهم إبَان أخداث غزوة تبوك 


وجاء التوجيه الرّباني للمؤمنين حول. هذه الغاية الثانية للمنافقين متضمّنا أن 
يرشا خنهم ٠‏ لَأنهُم 'فاسقوان. مدق كفن ونقاق . 

وقد دلّ على هذا التوجيه الضمنيّ عبارة: 

نَإن تَرْصَوْاعَنْمْقكَآلَهلايَرْصَئْعَنَالْمَو القت ». 

إِنَّ استعمال حرف الشّرط إن يدل على استبعاد أن يرضى المؤمنون عنهم. 
لانهم لا يفْعَلُونَ شيئاً على خلاف ما يُرضي اللهء وغلى أله يندُرٌ في المؤمنين من يرضئ 
عنهم. فهذا الحرف يستعمل غالباً في الآمر المستبعد حصوله أو ينذر حضولة- 

وعبارةٌ طفإنَ الله لا يَرْضَئ عَنٍ الْقُْم الْفَاسِقين» تدل على أنهُ لآ يرضئ 0 


انهم فاسقون. فَأغنئ يال القضيّة الكليّة الشاملة لققضيتهم ولأشباهها عن ذكر قضيتهم 
الخاصّة.» وهذا من الإبداع في الإيجاز. 


وناق ان الله لا يرضى عنهم فيه إلماح للمؤمنين بأن لا يرضوا عن قوم لا يرضئ 
الله عنهم . 
* # # 
* قول الله تعالى : 
وَ لكب أَمَدكُفرَا سان وَلْحَ د رأًليسَلمُوا مذو مَآأرَلَ لمعل رَسُولة 
َأقَمعَيِع كي )> . 
بعد الحديث عن المنافقين من الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول 
والمسلمين في غزوة تبوك في الآيات (59--و98 و90 و43) جاءت هذه الآية 


لتكشف طبيعة صنفف الأعراب وتأثير بيئة البادية عليهمء بالتسبة إلى طبيعة ضنف اهل 
الحضرء وتأثير بيئة القرى والمدن عليهم . 


وقد أبانت هذه الآية أن صنف الأعراب إذا كان أحدهم كافراً أو منافقاً كان اشَدّ 
كُفْراً ونقاقاً من كافر أو مناقق من أهل الحضر. 


ونفهم من الملاحظة ومن التجربة أنّ سبب ذلك هر العيش المستمرٌ في البادية 


كنا 


العقد الأول من النص (4؟) من سورة (التوية) الآيات من (48-41) 


مع الأتعامء وطبيعةٌ الترحل والتنقل وعدم الاستقرارء ومؤْئّراتٌ الإقامة في الارض 
الخلاء؛ التي يتعدم فيها الآمن النفسي: الذي تُحِدَئُه البيوت المحميّة في المُدّتِ 
والقرى . 

فالاعرابٌُ إذا كَفْرُوا كاثوا أشدٌ في الكفر من غيرهع: لما في طبائغهم المكتسبة 
من البيئة من نفورء وعدم استسلام . واعتيادٍ على عدم الطاعة والانقياد والانصياع 
للنظام . 

وهم إذا نافقوا كانوا أشدّ في النفاق من غيرهم. لما في طبائعهم المكتسبة من 
البيثة. ولما في أخلاقهم وعاداتهم من در بة على المصائعة والمداهئة والمخادعة» التي 
ولّدها فيهم الحذر الدائم من كلّ ما حولهم. ولاسيما الذين يخشون غزوهم لهم 
فاعتادوا بذلك الكذب والتظاهر بخلاف ما يبطنون: فهم إذا نافقوا في الدين كانوا أشدٌ 
نفاقاً من أهل الحضر. 

ف «ال؛ في «الاعراب» هي دال» الجنسيّة كما يقول النحاة. وهي تدلٌ على 
جتس ما دخلت عليه ولا تدل على استغراق الأفرادء والحكم على الجنس لا يفيد 
الحكم على كلّ فرد من أفراد الجنسء وعلامة «أل؛ الجنسية أنّ كلمة «كلّ؛ لاايصحّ 
أن تكرن بدلا غنها. 

وقد دلّنا على أن «اله هنا جنسيّة أن من هؤلاء الأعراب المتحدّث عنهم مِنْ 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وهؤلاء ليسوا كافرين ولا منافقين أصللٌ كما جاء في قراءة 
هالْمُْدِرِينَ4 وكما جاء في الآية (44) الآنية . 

فالمعنى فيما يظهر أنَّ البداوة تجعل كمَار البادية أشدّ كقرء ومناققي:البادية شد 
نفاقأء بسبب مؤثرات البيئة التي يعيشون فيهاء وينتج عن هذا أن يكون كمّار الأعراب 
أشدّ كُفْراً من غيرهمء وأن يكون منافقو الأعراب أشدّ نفاقاً من غيرهم.. 

ولمًا كان أهل الحواضر والمدن هم القسم المقابل للأعراب أشل البادية حَسُنَ 
الاستغناء في النص عن ذكرهم في اللفظ. فلم يأتٍ فيه: الأعراب أشدٌّ كفراً وثفاقاً من 
أهل المدن والقرئ+ وهذا من الإيجاز البديع ‏ 


دناس 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبْان أحداث غزوة تبوك 


ونلمح من هذا الببان القرآني الحتُّ الضمني على جعنل الاعبرات أهل مدن 
وقرى وحواضره في مشاريع دولة المسلمين للمستقيبل» لعخليص الأعراب من بيقة 
البادية الجافية» التي ُكسبهم.الطبائع والأخلاقٌ والعادات غيرٌ المستَحبّات التي سبق 


ذكر شيءٍ متها . 
قولة تَعَالئ: 
ووكبك اكوأ خذوة مَآرلَامَاعلَرَسْوله. »: 
أي : وأكترٌ قَابليةُ للْجَهْل بامور الدينء. لبعْدِهم عن مراكز الشوجيه والتعليمء 


ومواطن بت أنوار المعرفة الربانية» فطبيعةٌ تزخلهم وتَنقلهم تتيعاً لمواطن الماء والكلاء 
لهم يعيدين عن مجامع العلم والعلماء. وعن مساجد المْدنٍ والقرئى التي يتخذها 
العلماء والفقهاء والوعٌاظ والدّعاة مراكز للتعليم والتوجيه وبيان حدود الله للناس 
ويّجدُ الاعرابٌ لأنفسهم العذرٌ في عدم ارتيادها لأنْ طبيعة حياتهم في البادية» 
لانُسَاعدهم على ذلك إل قليلاً. 


والجهل بحدود الله فى شرائعه وأحكامه بيئة 
والضلالاتٌ والخرافاتٌ» والطباع السيئة: والأخلاق الأنائيّة 
الفاسد الضارٌ. 


فلو أنَّ:بينتهم مَؤْعلةُ لمتابعتهم بالتعليم والتوجينه والنْضْح والإرثساد والتريف 
بحدود الله لاختلف حالُّهمء ولصّاروا قابلين للتهذيب والتشذيب والتثقيف الديني. 


ْحّ الانحرافاتٌ 
الْمَرْذولّةء وأنواحٌ السلوك 


إن هذا البيان عن صفات ‏ الأعراب ليس 'ذَمَاً لذواتهم في أشخاصهم باعتبارهم 
صنقاً من بني آدمء إنّما هو ذم للبيئة التي تؤثر في الناشكين بها هذه الآثارٌ الضارة: 
وتوجيهُ إسلاميٌ لاستبدال بيثةٍ خير مئها بهاء للمساعدة على إنشاء أجيال منهم تتهيّأ 
لهم بيئات أفضل تساعدهم على اكتساب العلم التاقع» وفضائل الطباع والأخلاق 
والعادات. واتواع. السلوك الحضاريٌ الراقي . 

ألا يدُلُ هذا علئ أن الإسلام دينٌ حضاريٌ مدني راق؟!. 

وجاء قول الله عر وجل في آخر الآية: 


لاا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -.88) 


وَلنَْعِيِدْعَكمْ». 

بإثبات صفتي العلم والحكمة لله عَزّْ وجلّ بمثابة الدليل على الفهم الذي فتح الله 
به ٠‏ فعلَمٌ الله بتأثير البيئة البدوية على الأعراب» رحكُميهُ في اختيار الأضل لعياده. 
يقتضيان توجيه المسلمين والدولةٍ الإسلامية إلى جعل الأعراب أهل مدن 1 مؤسسة 
تأسيساً إسلامياء بمساجدها؛ ومدارسها ومنشآتها الحضارية المختلقة النظيفة من 
الفسق والفجور والعصيان ‏ 

ولذلك نجد في توجيهات الرسول الترغيب بعدم سكنى البادية: أخرج الإمام 
أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» عن 


البي يِه قال: 
«مّنْ سَكَنَ البادية جفاء وُمْنِ اَبَعَ الصّيْد َف وننْ أَنَىْ السُلْطَانَ امن . 
ذا م لما 
* قول الله تعالى : 


د مومس ال رك 4 ضع . ع سورع روديو 


دس الأغراب ميض فق مَعْوَمَاوبَبصر ب الدَوب رعشو ير مود 


وك ار مَل علي © 4. 


أي : ومن ظواهر نفاق الأعراب المنائقين ظاهرتان ناتجتان عن كفرهم بالله واليوم 
الآخر باطناً. 

الظاهرة الأولى: اعتبارهم الذي هر نتيجة كفرهم أنْ ما ينفقوئه من نفقات واجبة 
يكلّفرن ‏ بمقتضئ أحكام الإسلام ‏ إنفاقّها كالزكاقه مَفرَمٌ فونه حون وجيه حي 
ونه يُوْحَدُ منهم إكراهاً بقوّة السلطة. ٠‏ فلو كانت لهم جيْرَة من أمرهم لما أنفقوا هذه 
النفقات», إذ هم .لا يرجون ببذلها ثواباً عند الله رولا جزاء حسناً. بل يدفعونها كرهاً. 

الْمَفرم: هو ما يُْقُمُ مِنَ المال. قَهَراً وظلماء كالإنازة والجزية وكلّ مايُدْفع تقيّة 
وخوفاً من ذي قَهرٍ بقوته. 

الظاهرة الثاني : نرْيْصُهُمْ بالرُسول, وبالمؤمنين الدؤائره للتخلض منهم: والتحوّر 


ليكفنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


مما يُضُطرون أن يصانعوا المؤمثين ويُداهِيُوهَم به؛ تقيّةٌ ونفاقأء مما يُكلقُهم بذلا 


يكرفرت أو أعمآلاً لايُحيُون أن يعمدوهًا. 

الترمْص:؛ الانتظارء “يقال الغة + ريض فُلانٌُ بفنلان يز أؤ شرا يكل بهل آي : 
انتظر أن ينؤل :به أوَيْحُلٌ يه ذلك. 

الدوائر: الدراهي والمصائب. جمع «دائرة» وهي في الأصل ما أحاط بالشيء 
مستديراً حوله» واستعمل الغرب الدائرة بمعنئ الداهية التي تأتي بالشّرٌ والسوء؛ لأنها 
تحيط بمن نزلت به ويقولون: دارت على القوم الدوائرء أي: نزلت بهم الدواهي 
والمصائب والتكبات. 

وتعقيباً على ترئْصهم بالمؤمنين دَرَائرَ السّوءِ أعلن الله قضاءه الذي سيكون نافذاً 
لا محالة؛ وقد كان بعد ذلك. فقال تعالى: 

رم ال رس رغم روك 

وَعَلِيْهِمدَابِرة السودع. 

أي: كائنة عليهم وحدهم دائرةٌ السّرِْء. في مقادير المستقبل» التي هي حاصلة 
لا محالة. 

اسْتُّفيد التخصيص من تقديم الخبر وهو لَِعَلَيْهمْ 4 على المبتدا وهو طِدَائِرَةٌ 
السوءِ» . 

ولمًا كانت دوائر أحداث القضاء والقدر تدور بما يسوء ويما يسُرّ على خلاف 
مفهوم العرب لدوائر الدهر. إذ يخصّصينها بالدواهي والمصائب. خصّص الله لفظ 
الدائرة التي تدور عليهم يإضانتها إلى السو 


وفي هذا إشارة إلى أله يتبغي تصحيح مفهوم العرب لدوائر الندهر». وأنها ليست 
كلها مصائب ودواهي. فهي أوَلاُ دوائر قضاء الله وقندرهء وهي ثانياً تدور أحياناً بسا 
يسُرٌء وتدور أحياناً بما يُسُوءُ ضمن حكمة الله في امتحان عباده وتربيتهم ومجازاتهم . 

وإذْ خصّص الله المنافقين بأنّهم هم الذين تنزل بهم دائرة السوء؛ نقد قضئ بأن 
تكون دوائر الخير السّارة ستدور لصالح المؤمنين. أخذاً من مقهوم التخصيص . 


هنا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


وحتم الله عزّ وجل الآية بقوله: 
<وَآدْسَمِيعٌ ليخ 5 : 
أي + والله سميع لأقوال المؤمنين والمناققين» عليمٌ بأعمالهم وأوصافهم ونياتهمء 


وأحوال قلوبهم ونفوسهم. فهر يعامل كلّ فريق منهم بعدله أو بفضله على وفق 
حكمته . 


نويا 


اولك 
العقد الثاني 


بيان أقسام مجتمع المسلمين 
إيَانَ أحداث غزوة تبوك وتجربتها 


مقدمة: 

من الملاحظ في الأسلوب القرآني أنّه كلّما طال الحديث في هذه السورة عن 
المنافقين كان من الحكمة الرَّئِْ إعطاء المؤمنين حك من البيان يتتصل بهم . 

وفي هذا الأسلوب شد لانتباه المتلقين. بعرض المتقابلات (المتناقضات 
والمتضادّات والمتخالفات) وذلك لان سَرْدَ الكلام حول نموذج واحدٍ يمل ويورث 
الغفلة أو الفتور. 

ومعلومٌ أن من عناصر الجمال المراوحة بين النقائض والاضدَاذ والمتخالفات. 
مع مافي هذا الأسلوب من شد لهِمم المؤمنين» ليرْدادوا إيماناً وعملاا صالحاء 
واستثارَةٍ لدوافع الغيرة لدى الكافرين والمنافقين» عسّئ أن يَضْحُ منهم من في قلوبهم 
يزور خيرء أوجذور فضيلة . 

وَإِذْ جاء فيما سبق بيان عقاب المنافقين بن مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 
(الآية 40) فلا بد أن يتساءل بعض المتلقين للنصٌ في نفسه عن أحوال المؤمنين» 
قجاء عِقْدٌ من الآيات ليجيب على هذا النساؤل. واقتضت فيه المتنابعةٍ في الآيات 
عطف هذا الْمِقّد من الآيات على ماجاء قبله في السورة: , 

ونلاحظ في هذا العقد أن الله عر وجل قسّم المؤمتين خمسة أقسام رئيسية: 


مدان 


العقد الثاتي من النص (15) من سورة (التوبة) الآيات من )1١5--59(‏ 

القسم الأول: المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى يمناسبة 
الغزوة: ويُلْحَق بهم أمثالهم ‏ 

القسم الثاني : المؤمتون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر 
والإحسان» زيادة على واجبات مرتبة التقوى» ويلحق بهم أمثالهم من بعدهم. 

القسم الثالث: المنافقون إبَانَ التنزيل بمناسبة الغزوة؛ ويُلحق بهم أمثالهم من 
بعدهم . 

القسم الرابع: العصاة التائبون المستغفرون بومئزِء ويُلْحقٌُ بهم أمشالهم من 
بعذهم . 
القسم الخامس: العصاة المسرقون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم 
يومئذ. ويلحق بهم أمثالهم من بعدهم . 

# # > 

فالقسم الأول: وهم المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى بمناسية 

الغزوة ويُلْحَقُ بهم أمثالهم فقد دل عليهم: 


»* قول الله عر وجلّ: 


- #وكم م بن ااه الس م - 
«ريت 1 عراب من ليور الاخِر وَيَنْجِد ماينفق 


فَرْْتٍعِنِدَاَلَه وَصَلَودتِ سرلا هه يمد حَمَيفانَأنَه 
مسق 400 
وم 
«فرتٍ» 


جمع «قُزبة» وهي ما بتََرْبُ به العبد لريّه من أعمال, ظاهرة وباطة ُرضيه ولقَبة 
إليه. وهذه قراءة جمهورٌ القراء العشرة. 

وقرأ ورش: [فُوُبّة] بالإخرادٍ'مع ضمٌ الراءء وبين القراءتين تكنامل فكريء نظراً 
إلى تعدد الإنفاق أو عدمه بحسب اختلاف أحوال المنفقين. 


إذانا 


حول ببان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


عت جور مدو ا 

< وَصَلوتٍ الرَسُولٍ 4: 

وَعيدعواته لهم بالرحمة. الشاملة للمغفرة والعفو وجزيل العطاء. في هذه الآية 
استدراكٌ لدفع توم أن كلّ الأعراب كقرةٌ منافقون لا دين لهم؛ ولبيان أنَّ ما سبق من 
الحديث عنهم إِنّْما هو حديتٌ عن قسم منهم ولو كان هو القسم الأكثر عندداًء وحديثٌ 


عن مؤثرات ببئة البادية على سّكانها المترحلين المتنقلين طلبأ لمنابت الكل ومواقع 
الماء . 


فأبان الله عر وجل في هذه الآية أنّه يوجد من الأعراب سكا الباديّة يان تنزيل 
سورة (التوية) قسم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقاً. ويؤدون فرائض 
الإسلام. ويجعلون ما يُنفِْقَونَ للجهاد في سبيل الله وغيره من الواجيات والتطوّعات 
الإسلامية قُرْباتِ من الطاعات والعبادات وصالح الأعمال يتقربُون بها إلى الله لينالوا 
وليأخذوا بسببها مرضة الله وليظفروا برحمته وجتنه؛ ويتقرّبُون بها إلى الرسول يه 
يُصَلَي عليهم: أي : ليدعو لهم بالرحمة. وسياتي في الآية )1١15(‏ من سورة (الشوبة) 
بيان أمر الله لرسوله بأنْ يُصَلّي على المتصدقين الذين يأخذ منهم صدقات أموالهم طَيَبةٌ 
بها نفرسهم, وهي قوله عزّ وجل خخطابا لرسوله : 

١‏ 00 دن لكوم يَاَصَلِعلهَ دَسَلَرقَكَ سكن ل 
وََنَهسَيِيعٌ ل عَلِءْ ©)4. 

ومن ا هذا الآمر الرَياني للرسول يلي ما رواه الإمام مسلم في صحيحد. 
عن عبد الله بن أبي أَوفَئء قال: 

كانَ الي يل إذا ني بِصَدَقَةٍ قزم صَلَى عليهم, فاه بي بِصُدَقَبهِ فقال: 

«اللّهمْ صَلّ على آل. بي أزنن». 

نُادرأة قالت: يا زسول الله صَلّ عَلَيُ وَعَلَىْ رَوْجِيء ققال: و«صَلَىْ الله 

عَلَيْكِ وَعَلَىْ زَفْجِكِه 

وتعقيياً على سَلوك هذا الفريق المؤمن من الاعراب. قال الله تعالى: 


ا 8 0 ما ا 


د رتاف ملم أله حَفُوريّحمٌ 18و . 


رايا 


العقد الثاني من النص (54) من سورة (التوية) الآيات من )١١5-5418(‏ 


أداة تنبيه» والغرض من استفتاح الكلام بها توجيه الاهتمام لتفهم الكلام الذي 
يأتي بعدها. 
1 1 
«إتاقزبة 4: 


أي : إن النققات التي يُُفقونها طاعة لله وتقرّباً إلية» واستدعاءً لدعاءٍ الرسول لهم 
بالرحمةء هي لهم قُربَةٌ مقبولة عند الله سيثيبهم الله عليها ثواباً جزيلاء ومبدجِلّهم قي 
رحمنه الواسغة الشائلة لغفراته.وعفوه وجتّمه. فجمّهُ يوم الندين هي من رحمته 
عَزَّ وجل كما ثبت في الصحيح . 

وختم الله الآية بقوله: 

ِإِنَلَه عَمُورْيحعٌ». 

لتعميق الإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى؛ واستدعت المتاسبة ذكر هذين 
الاسمين من آسماء الله الحسنىء لأنْ هذا الفرين من الأعراب المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم يحتاجون أن ينالوا حظّاً وافراً من غفران الله ورحمته الواسعة. كسائر المؤمنين. 

قد يقال: لِمْ ذُكرٌ هذا القسم الذي يوجد في الأعراب وغيرهم تحت عنوان: 


ؤرَينَ الأعراب»؟ 
أقول: قد يُفْهُمِ من هذا التعبير أن أكشر المؤمنين الصادقين من الأعراب هم من 
هذا القسم. 


أما أكثر المؤمنين الصادقين في المدينة من المهاجرين والآنصار فهم من قسم 
السابقين الآتي بيائهم في الآية (**1) وبسبب ذلك كان من الحكمة طيّ ذكر وجود 
هذا القسم في المدينة» اكتفاء بأنّه إذا جد يعض أفرادٍ منه في المديئة فهم' معتبرون 
من هذا القسم بمقتضئ الاتحاد في الوضف. .وذلك باعتبار أن الأقلّ لا يُتَحِدثُ عنه 
ين البيانات الكليّة وريّما كان هذا الطيّ يسبب أنّ الله عرّ وجل عَلِم أن كل المؤمتين 
المستوفين لحقوق مرتبة التقوى من أهل المدينة قد ارتَقَوًا ببعض ما قدّموا من نواقفل 
الطاعات وصالح الأعمال حتى كانوا ملحقين بالسابقين. فهم من السابقين. 

© ©© 


تإانا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


القسم الثاتي: وهم المؤمئون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر 
والإحسان» زياد على واجبات مرتبة التقوئ. ويلح بهم أمثالهم من بعدهمء فقد دل 
عليهم : 

* قرول الله عرّ وجل: 

«وَالتبفوت الْأَوَلوسَم مهنيو نَوَالاتصار ولد أتبَعوهْ بحسن يضق 
لايع شالك لع جد تتضرك عتهَا رحد وهَآليها 
كلتو اليج )4 . 
أولاً: 

أ:ساأقرا مهن القراء العشرة: ‏ [والاتصاري]. الجر 

" - وقرا يقعوب فقط: [وَالأنْصَارُ] بالرفع . 

ثائياً: 

. قرأ جمهرر القرّاء العشرة: [تَجْرِي نَحْتَهًا انها‎ ١ 

"- وقرأ ابن كثير المكي : [تَجَرِي مِنْ تَحْيها الأنْهارٌ] بزيادة حرف الجر «من؛» 
كسائر ماجاء في القرآن من أمثال هذه العيارة. 

وسيأتي في التديّر.توجيه القراءات إن شاء الله 

# ## 
الغدبر 

«رالكيئوت»: 

أي: والسابقون في فعل الخيرات وأعمال البرّ والإحسان, زياد على واجباث 
مرتبة التقوى.. وقد جمع الله في السابقين هنا الأبرار والمحسنين من أهل الإيمان. 

دل على هذا المغنى ثلاثة نضوص قرآنية: وهي على حسب ترتيب 'نزولها 
مايلى: 


نتيادا 


العقد الثاني من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )1١5-998(‏ 


القص الأول: قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 0 مضحف/ 57 نزول) بشأن 
هذه الأمّة المحمديّة . 


رن الكتنب الَدبنَ أحطفينا منْعِبَاد نه ال أنَفَسِه- وَيِنْهُم 
ع 0 عِيلو ننه للك هْوٌ امس لكر © . 


فَأَبَانتُ هذه الآية أن أمة محمد كل هم الذينَ جملهم الله وارئي كتايه, 
واعاتكزلا م يتات لهذا الإرث العظيم» وسَمّاه الله إرئاً لان القرآن قد جمع كل 
ما في رب الأولين من أصول الدين وشرائعه وأحكامه ذاتٍ النبات والدّوام.» وهودين 
الإسلام الذي اصطفاه الله للناس. وتابع إنزالّه على رُسُلِه بحسب مقتضيات التطوّر 
البشري.» وحاجات عون حت ختمه برسالة محمد يكل مستوفي العناصر كاملا. غير 
عُررَضْةٍ بعد إكماله لأيّ تغيير تغيبر أو نسخ . 


وأبانت أن هذه الآمة المحمدية المصطقاة من عباد الله تنقسم إلى ثلاث فئات: 

الفعة الدنيا: الظالمون لأنفسهم. وهم العصاة من المؤمنين: الذين لا يُوْدُون 
حقوق مرتبة التقوى بفعل الواجبات» وترك المحرّمات. وهذا القسم على درجات 
بحسب كثرة المعاصي وقلتها: 

الفئة الوسطى: المقتصدون. وهم الذين يُودُونَ حقوق مرتبة التقوى. بقعل 
الواجيات وترك المحرّمات. ولا يحرضون على أن يزدادوا من نوافل الطاعات 
والعبادات وفعل الخيرات؛ مما يرفع المتّقي إلى درجات مرتبة الأبرار» أو درجات مرتبة 
المحسنين. 

الفثة العليا: السَابقون بالخيرات بإذن اش وهم الذين زادوا في عباداتهم 
وطاعاتهم وأفعال الخير مما يرضي الله ع وجل. حتَىْ اربوا إلى مرتبة الأبراز أومرتبة 
العحتين . 

ومرّتبة الأبرار ذات درجات متفاضلات» ومرتبة المتحسنين ذاتٌُ ذرجات 
متفاضلات: وقد جمع الله في هذه الآية الأبرار والمحسنين ني عنوان «السَابقين» لأنهم 
قد سيقوا بالأعمال الصالحة القسمين الأدنى» والأوسط . 


لحينا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبَان غزوة تبوك 

الصّ الشاني: قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ 51.مصحف/ 55 نزول) 
في بيان تصنيف الناس يوم الدين إلى أصناف رئيسيّةٍ ثلائةء أصحاب اليمين» 
وأصحاب الشمال» والسابقين: 

<َوَم وجا نك تأضحث تنمتو مآنع ب البَعئو () آنه ته 
حصب التنقمة (ج) وَالتبمونالتبثرن (7) أزليك امود ( 4 . 

<َأَْوَجَائَكمَهَ»: 

أي : أصنافاً ثلاثة . 

« نَع بالمَيِسَة»: 

75 المؤمنون على خرجاتهم من. ظالمي أنْفْسِهُم ومقتصدين. 

هم الكافرون المجرمون, على دركاتهم: من أخف دركات الكفر, حتى انها 
وأسفلها. 

مَالتَتيفُوت 0 6 

هم أهل مرتبتي ار والإحسان. قمنهم أبسرارء ومنهم محستنون؛ وهم على 
درجات متفاضلات» وقد أدخلهم الله تحت عنوان «المقربين». 


قالسابقرتء هم المقرّبون» متهم أيرار» ومنهم محسنون» ومرتبة الإحسان أعلى 
مراتب المؤمنين» كما دلّت التضوص القرآنية0') . 

النصّ الثالث: قول الله عزّ وجل في سورة (المؤمنون/ ١‏ مصحف/ 74 نزول) 
قي بيان صفات فريق من المؤمنين: 

اليش سيفن ولوف تاميث ». 


)1١(‏ انظر المثال الخامس حول (التفوى ‏ واليرٌ والإحسان) من الناعدة )١8(‏ من كتاب «قواعك 
تدر الأمثل لكتاب الله عر وجل) للمؤلف ‏ 


ا 


العقد الثاني من النص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من (48 )9١5--‏ 


أي : وهم لفعل الخيرات سّابقون» وعنران الخيرات يشمل صالحات الأعمال 
الزائدة على فعل الواجبات وترك المحرّمات. وهذه الزائدة ترفع إلى مرتبة الأبرارء ثم 
إلى مرتبة المحستين. 

بعذ هذا البيان التفصيلي عن المراد من السابقين تلاحظ أن الله عر وجلٌ أدخل 
في فئة السابقين أربع زمر: 

الزمرة الأولى : الأؤلون من المهاجرين» ولهم الدرجة الأولى من السابقين. 

الزمرة الثانية: الأؤلون من الأنصار, أخذاً من قراءة: [والأنْضَارِ] بالجرّ التي هي 
قراءة جمهور القراء العشرة» ولهم الدرجة الثانية في السابقين. 

الزمرة الثالثة: المؤمئون الصادقون من الأنصارء ولو لم يكونوا من الأوّلين اهل 
بيعة العقبة» أخذاً من قراءة: [والأنْضَارُ] ب التي هي قراءة يعقوب :البضري» ولهم 
الدرجة الثالثة في السابقين» وقد يشارك بعضهم أهل الدرجة الثانية من السابقين. 


الزمرة الرابعة: المؤمنون الصادتون الذين اتبعوا الزّمر الثلاث السابقة بإِحْسَانٍ 
من أهل انقو الأول والقرون اللأحقة حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء والشرط فى 
هؤلاء حتئ يكونوا مع السابقين» أن يرنَقُوا إلى مرتبة الإحسان في اتباعهم» ولا يكفي 
لواحدهم أن يكون هن المتقين فقط. أو من الأبرار فقطء بدليل قوله تعالى: 


2 


ِدَالْدِنَ َبعوهْ بحسن ي. 

إذْ جعلْ ابا مفيّدأ بكونه مُلتسً ومقترناً بإحسان. والإحسانُ كما جاء في بيان 
الرسول وي هو أن تَعْبُدَ لله كنك تراهء وهو فوق مرتبة البرّ. 

وقد منح الله السابقين جميعاً من التكريم والاجر العظيم أمرين؛ 

الأمر الأول: دل عليه قوله تعالى : 

«رضو للع و 


0 صوأْعَنْه 4 : 


أي : رضي عنهم يسبب ما قدّمُوا من أعمال صالحة ابتغاء مرضاته» وما يقدمون 
دواماً من أعمال صالحة: وبلغت بهم السعادة بما هم فيه من إِيمانٍ والشراح صدرٍ مع 


لفيانا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبّان غزوة تبوك 


أنهم ما زالوا في.رحلة.امتحانهم يتقلبون في مختلف أنواع الامتحان: أن كانوا في رضاً 
دائم عن الله قيما تجري به مقاديره. وهذا الرضا هو أحد عناصر سعادتهم في الحياة 
الدنيا. 

الأمر الثاني : دل عليه قوله تعالى : 

كعد مجنت تَجَرع عَتَهَالَتْهرْحَرَفِيهَاأبدا». 

وكما في قراءة ابن كثير: [تَجْرِي مِنْ نَخها]. 

فد مجنب ). 

أي : وهيا لهم جنات وقد جاءت الجنات مجمرعةٌ للدّلآلة على أقسام متعدّدة 
كثيرة داخل الجنة العظمئ الني أعدها الله للمتقين؛ إذ كلّ قسم من أقسامها يصحٌ أن 
يُسمٌّئ جنة» فإذا لاحظنا الاقسام ظهرت أنّها جنات: وإذا لاحظنا أنها كلها دار واحدة 
للمتقين ظهر أنَها بجميع أقسامها جه واحدة ” 

وقد جاءت جنة الخلد في القرآن مفردة 0379 مر وجاءت مجموعةٌ باعتبار 
أقسامها و34 مرّة. وجاءت مُتداة في بيان ثوات بعض مستحقيها من المؤمتين» باعتبار 
أنّ حظ كلّ منهم جنتان من أقسامها «8» مرات ‏ 

[تَجْرِي تَسْتَهَا الأنهار] أو: [نْجْرِي مِنْ تَسْهَا الأنْهار] كما في قراءة ابن كثير. 

قد يأل سائل ما الحكمة من هذا التعبير؟ وَلِم لَمْ يأتِ بعيارة نجري فيها 
الأنهار؟ 


أقول: 

إنّ الجنّة لا يسم جه إلا بأشجارها ونباتاتهاء فالأرض البخالية الجرداء لا يُسمَ 
جنةء والانْهَارٌ التي تجري في أرضها إِنّما تَجري تحت أشجارهاء وتحتّ سَكَانِ 
قُصُورها ومساكنها الطيية العالية المشرفة» فالدَقُةُ في التعبير تستدعي أن يقال تجبري 
من تحتها أو تَحْتّها الأنهار. 

وهمن» في [من تَحْتها] لابتداء الغاية». ووجردُها في كل الاستعمالات القرآنية 
باستثناء هذه الآية في قراءة جمهور القرّاءء مع إثباتها في قراءة ابن كثير» يشير إلى أن 


يننا 


العقد الثاني من النص (4*) من سورة (التوبة) الآيات من (48 .5 )1١‏ 
لل بيب باس 


منايع هنل الأنقار تجن من الأرضن التي مي تبك الجبات.» تجري تحتهاء فدلت 
القراءتان على المعنيين» » فهي تَنْبْعُ جاريةٌ من تحتهاء وتجري بعد ذلك في المسالك 
المتنوعة تحتها. 


وكلمة النهر تُطلَنُ في اللّغة على مجرى الما ثم حصل توسّع في إطلاقهاء 
فصارت تُطَنُ على الماء الجاري في النهرء ويسمَىْ مثل هذا الإطلاق عند علماء 
البلاغة مجازاً مُرْسَلاّه من إطلاق المحلّ وإرادة الحالٌ فيه. 
أقول: 
وجريان هذا الاستعمال على الآلسنة جعلٌ إطلاق النهر على الماء الجاري نفسه 
في التهر قينا عرفية» عم فيها المعنئ المجازي السابق ولقال لحة: َهَرّ الماء إذا 
جرى في الأرض وشَقٌ لنفسه تَهراً. ويجمع النهر على «أثهان ونه وتُهُون. 


«َحَدَنَابها»: 


أي : خالدين في هذه الجنات المعدّة لهم سابقاً قبل وضعهم موضع الامتحان 
في الحياة الدنيا خلوداً أبدياً لا نهاية لهء وذلك بإمداد الله لها ولهم بالبقاء الدائ 


لم 
<دَيكَ الترذ الح ». 
الفوز: النجاة والربح والظفرء والمعنى: ذلك الخلُودٌ في الجناتِ المعدَّةٍ لهم 
هو الفوز العظيم؛ وقد أشير إليه بالإشارة الموضوعة للمشار إليه البعيد: للإشمار 
بازتفيع منزلته ارتفاعاً عظيماء الأمر الذي جعله بالنسبة إلى هن أَعِدٌ لهم آمراً بعيداً 
5 لكنّه بفضل الله وفيض عطائه سيحصل لهم وسينالونه لا محالةء فقد 
وعدهم الله بهء والله لا يخلف الميعاد. 


#6 * 


الأقسام الثلائة الأخيرة: المنافقون ‏ والعصاة التائبون ‏ والعضاة المسرفون على 
أنقسهم. وقد دل عليهم : 


نضا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إيّان غزوة تبوك 


* قول الله عرّ وجل : 


توكو امراب مُتعِفودَم نَم اليو مرَمرامَلَلَِاقٍ 
تكن نموم تزيم مرو إلعدَابٍ عَظمٍ هون 
ريح َكهأعملامكِعاوََحس اح ليو بَع وريب 07 
نموم صَدَكَهُ يرش ومركم وصَ علو إَصَلئَكَ كديع 
اث أليصِم )وَل كغملوا متاك لكي وتوف انوت سروت إل 
عي اليب وَالشجدة يَبَمَ يباكم عَمَلونَ لي واخرور مرجي يأر اَي 
َإتَوْسْعَكْوَانَهءيِةعكة 409. 


# خ## 
القراءات 
سَيكا]: وقف عليها حمزة ققط بإبدال الهمزة ياك خالصة. 


[وَترَكهمْ]: عَم عقب هَاء المير. وقراءة سائر القرّاه يكرماء 
والقراءتان وجهان عربيان لنطق هاء الضمير: 


© (1) قرأ حَمْرَةٌ والكسائي وخلف وحَمْصٌ عن عاصم: [إِنَّ ضَالاتّك] بالإفواد. 
(1) وقرأ باقي القرّاء العشرة: [إنَّ صَلْرَاتِكَ] بالجمع . 


ودلّت القراءتان على أنَّ دعاء الرسول لهم بالرحمة يستتوي إفراده وتكريره» لان 
اعامه مينتجات . 


5 78 7 00 
)١( ©‏ قرأ ابن كثير وأو عَمْرو ويعقوب وابن عافر وشعبة عن عاصم: [َمُرَجووِذ] 
يهمزة مضمومة يعدها واو, 
)١(‏ قرأ بافي القراء: [َمُرْجَوْنَ] بواو ساكنة بدل الهمزة. وليس بعدها واو 
أخرى . 


كنا 


العقد الثاني من النص (78) من سورة (التوبة) الآيات من )1١5-59(‏ 


والقراءتان لغتان لمادّة الكلمة: يقال في الفعل: [أَرْجََنَهُ] ويُقالُ : [أَرْجينُه]. 
والمعتئ + مؤخرون ليحكم الله فيهم يوم الدين» مع الأمل بأن يحوب الله عليهم. لأنّ 
في الرجاء رالإرجاء معنى التوقع والانتظار لأمر مطموعٍ فيه . 

> #2 
موضوع هذه الآيات 

في هذه الآيات متابعة لبيان أقسام مجتمع المسلمين إِيّان التنزيل بعد بيان قسم 
السابقين وقئاتهم . مع التعقيبات والتوجيهات الربّانية. 

* وقد أبانت قسم المنافقين من الأعراب, والمنافقين من أهل المدينة» وما لهم 
عند الله من عذاب مرّتين. وعذاب آخر عظيم يوم الدين في جهنم . 

* وأبانت قسم العصاة من المؤمنين الذين بتبعُونَ معاصيهم بالاستغفار والتوبة: 
وأعطتهم الرجاء بأن ينوب الله عليهم» مع توجيههم للتكفير عن خطاياهم بالصدقات. 

* وأبانت قسم العصاة من المؤمنين الذين لا يِعُونَ معاصيهم بالاستغفار 
والتوبة؛ وذكرت أنهم مؤرون لأمرالله. فإمّا أن يعذبهمء وإمّا أن يتوب عليهم: وهو 
سبحاته سيعامل كلّ واحد منهم بحسب حاله في نفسه وقلبه وظروفه الني كان فيها في 
رحلة انتحانه. وذلك بمقتضى علمه بهم. وحكمته في عدله وفضله تبارك وتعالى. 

# #6 * 
التدبر 

القسم الشالث: وهم المنانقون من الأعراب والمنافقون من أهل المدينة» 
بمناسبة أحداث غزوة تبوك وتجزبتهاء ويُلحق بهم أفثالهم من بعدهم . 

* قول الله تعالى : 

ووَمِسَنْعوْلكدِ اراب مُتَفِفودومَأم لِالْمَدِيةُ مراع الاق 
ومو وساي و مووي ع ود دوو روءه فرور ير > مسال لا 
ملسف عن تَلَمهُم سَنْعدمم مركي سردو إعَدَابٍ عَظِ 40. 

«وَمَِرْحَوْلوْمِ ب الْرَانٍ مُتَفِفنَ»: 


نضا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إِيّان غزوة تبوك 


الْحِطَابٌُ للرسُول وللمؤمنين الصادقين في المدينة: يقول الله فيه لهم : وبَعْض 
مَنْ حَوْلكم ‏ من الاعراب» وهم سكن البادية حول المديئة؛ .هم مُنافقون» قانُوا وكان 
يسكن يادية المدينة من الأعراب قبائل: «جُهينة: ومزينة» وأشجعء وغِفاره وأسْلمء 
ولحيان» وعْصَية. 

نهل لم1 أَعَلََلِئِقَاقِ4: 


مَرَكُوا على النفاق: أي: مَرَنُوا علية» وصارت لهم به ممارسة مستديمةء وخر 
0 يم به ويفنونه وإتقان اصطناع الظواهر التي تخفيه مُاهِرُون . يقال لغة: مُرّذْ 
يَمردُ مروداً ومَرَانَةٌ فهو مَارِدٌ وُمُرِيدء أي : بلغ الغاية التي رق 3 العتوٌ ما عليه أحوالك 
أهل الوصف الذي مَرَدَ فيه. نفاقآء أومكراً أو لُصُوصِيّة أوقشقاً. أو سَفْكاً للدماء. 
أو غير ذلك. 

وَالْمَرِيدُ الخبيتٌ الشَرَّيرٌ الْمُمَمَردّ ومنه أطلق على الشيطان العاتي مِنَ الإنس, 
والجَن ماردٌ وريد . 

والمعتى : وبَعضٌ أهل المدينة منافضون مردوا على النفاق إضافةً إلى من تَعُلمُ 
من المنافقين الذين كشف سلركهم نفاقهم . 

هؤلاء المنافقون المعنيّون من أهل المدينةء قد مارسرا التفاق واضطناعٌ الظواهر 
الني تُخفيه مد معدم الرَسُولٍ يل إلى المديئة حتى غزوة تبوك في الننة الاسعة من 
الهجرة, إِنّها سنوات تسع كافيات لاكتساب المهارة الفائقة في النفاق ‏ 

ل 

الخطاب للرسول» ويصلحٌ أن يكون خطاباً له ولكلّ مزمن على سبيل الخطاب 
الإفرادي» ولما كان الرسول وه يُعْلَمْ بعض هؤلاء المنافقين» وكان من المؤمتين أفرادٌ 
06 أفراداً منهم ٠‏ كان من شن التدر أن نقهم أنَّ قول الله تعالى : : ولاتَعلهُم» 
ينبغي أن يُحْمَل على نَفَي العلم المستغرق لكل أفرادهم. قفي علم الجميع لا يُفِيدُ 
نفي علم أفزادٍ منهم. فلا تعارض بهذا بين هذا النصّ وبين ماثيت من واقغ حال 
الرسول وبعض المؤمتين من علمهم ببعض أفراد المنافقين, والضمير في الفعلين يعود 
قيما أرئ على منافقي الأعراب ومنافقي أهل المديئة معا. 


يذ 


العقد الثاني من النص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من )1٠١5-949(‏ 


ع تعفافقة 


وقوله تعالى: نحن نحن نَعْلمُهُم 4 جاء التعبيسر فيه بضمير المتكلم العظيم. 
المئناسب لشمول علم الله بواطنَ الوق وأسلراق لوك العباد» وريّما يكن المرادٌ التعييرٌ 
عن علم الله وملائكته الموكلين بمراقية العبادة ركتابة أعمالهم الظاهرة والباطنة» فناسب 
ذلك أن يأنتي بضمير المتكلم ومعه غيره. 


ع ودب رع 4222« +ردورظك 


وستعدبهم مَرَتَِ يدوك إِلْعَدَابٍ عد طم 4: 


أمَا ارد إلى عَذَابِ عظيم فهو إعادتهم إلى الحياة بعد الموت» ليعَذّبُوا في جهتم 
بعد حِسَابهم وفصل القضاء بشأنهم . 


وأمًا تَعْذِييهم مرتين فأرَئ أنّ المرّة الأولئ ما يلاقونه من عذاب في الحياة الدنيا. 


وأنّ المرّة الثانية ما يُلاقونه من عذاب في مده البرزخ بين الموث والحياق وهو ما يَعْرَفٌ 


بعذاب القبر. 
والدون في : «سَْعَذَيهُ 4 هي نون المتكلّم العظيم وهي تناسبٌ مقام عرّة 
المنتقم الجبار. 


#* ع # 


القسم الرابع : العصاة التاثبون المستغفرون إبّان التتزيل» بمناسية التخلف عن 
غزوة تبوك, يُلْحَقُ بهم أمثالهم من بعدهم . 


* قول الله تعالى: 
ناذا 2 عمسا وْا سباع هيوب لتو 
أفرم 9 مذي نري يرس منغ لط ِنسَكَقكَ 


11 نأل سمي 07 1 0 نيه 2 يَقْبَلُ / لويد عادو ويَأْحْرُ 
َلصَّدَفَتوَأتّ. الَهَهْوَ لتاب لسع فا وَفلٍ أعْمَلُوأ شيرق علد ود مَسُوْمٌ 


وَالْنؤبعنَ وسور بلع وليب الدب يِكَفَوْباكُمُ سمه ا4. 
حون : 


لها 


حول بيان أقسام مجت مجتمع المسلمين إِبّان غزوة تبوك 


شروع في بيان القسم الرابع» والعطف هو من قبيل عطف الأقسام بعضها على 
بعض ‏ 
أي : وفيكم قسمٌ آخرون مُمّن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة: 
عد 34 در 
50 
أي : أذنبوا واْترَُوا بذُنوبهم وتابوا واستغفرواء فمن لوازم الاعتراف بالدّنْب. أن 
يكونٌ مسبوقاً بفعل الذتب؛ ومن خلائق المعترفين بذثوبهم أن كُوبوا ويستغفرواء 
فيكتّى بالاعتراف عن التوبة والاستغفار. 
الاعتراف بالذنئب: هو إقرار المذتب بأنْه يعْرف أَنَهُ قد أذنب. اعترف على صيغة 
دافتعل» من فِعْلٍ «عرقَ». ومن معاني هذه الصيغة الإظهارٌ والمطاوعةء وهذان 
المعنيان يَصْلّحان هناء فالمعترف بذنبه يُظهرٌ أله مذنبء وإذا ظَلِب منه أن يُِرّ بذتبه أقوٌ 
به على نفسه ‏ 
1 ا سس ماس سا دعم 
وَحَلَطْواْعْمَلاصَلِسَا وَمَاحْرَسَيكًاه : 
أي : هذا القسم من المؤمنين قسْمَ تعادلت حسناتهم وسيثاتهم. إِذْ كان سلركهم 
ينجل إلى عمل صالح وعمل, آخر سَيَىء. إنهم إذا تجرّكت عاطفتهمٍ الدينُ عملوا 
عملا صالحاّء فإذا تحركت بهم أهواؤهم وشهوائهم ونزغاتٌ نفوسهم عَمِلُوا عملا سياه 
وهكذا دواليك» تَدُورٌ حركة أعمالهم في حياتهم فتأخذ أيمانهم قبضة من الأعمال 
الصالحة. وتأخذ شمائلهم قبضة من الأعمال السيئة: وييختلط حالهم بالنسبة إلى الناظر 
إليهم. هل هم يعملون الصالحات آم هم يعملون السيئات؟ 
لكتهم مع اذلك يَمَْرفرنَ بذنوبهمء ويتويرثٌ» ويستغفرون. ومعنى الجملة: 
خلطوا أعمالهم بعضها يبعضء عملا صالحاً وآخر سَينَأ يقال لغة: خلط الشية 
ف 
ني هذه ” 0 لهم باب رَجاء أن يتوب عليهم. فيُعْفِيهُمْ من العقّاب 
على سيّثاتهمء إذا كانوا صادقين في توبتهم. مخلصين في يالك 


ووم 


العقد الثاني من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (98 ب )1١5‏ 


فعل دَعَسَىْ من الافعال التي تتدلّ علق التَرجَيء أي: إن توبة الله عليهم أمرٌ 
مرجو غير مَيْنُوس منهء وهذا التعبير هو إلى الإطماع والوعد بالتوبة أقرب, حتَى كانّه 
وعد سيئجن» لآن رخن به ربٌ عَفُوْ غَقُورٌ كريم واسع الرحمة. 
عع عر ععسة 
عودجم »: 
هذه الجملة بمثابة التعليل لما قُهِمَ ضمناً من الجملة السابقة: أي : سيتفضّل الله 
عليهم بالتوبة لآن الله غَفُورٌ رحيم . 
غَفُور: أي: كثير المغفرة. 
رَحِيم: أي: كثير الرحمة. 
وقي أن غموم اللذين خلطوا عمل صالحا وآخر سيئا لافي شان خضصوص 
الذين نزل القرآن بخوبّة الل عَليهم من اضحاب الرسول يق رؤى البتخاري في 
7 ندب رضي الله عنه قال: 1 


طَمانر يع اذطظر من تلقو اسن جاللك يلق ل فح ما 56 
قالا لَهُمْ : اذْمبُوا فَقَمُوا فى ذَلِكَ النهْرء فَرَقَمْرا فين ثم رَجْعُوَا لياه قد ذَعْتَ 
ذُلِكَ السو عَنْهُمْ. فصاروا في أَحْسَن صو 


اند ا فَإِنْهُمْ حَلَطوا عَمَلدُ 
صَالِحاً وَآحَرَ سياه نَجَاورَ الله عَنهْجو00, 

هذا الحديث قص الرسول فيه رؤيا رآها في منامه. ورؤيا الأنبياء حقّ. وجاء في 
بعض روايات الحديث أن الآتيان اللذان أنياه في المنام هما وجبريل وميكائيل؛ فقد 
جاء فيها بعد تقسبر المشاهد : «وأنا جبريل وهذا ميكاثيل؛. 


(1) البخاري «كناب فير القرآن؛ الحنديث (/4117) من الفتح + وأورده في التغبير عن سجزة أيضاً 
بأظول وأكتر احداثاً (الحديث 0/047 من الفعج + 


مضنا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبّانَ غزوة تبوك 
اك اك لك اكات ةد عضري ااا و0 
وأمر الله عزْ وجل رسُولَهُ بأن يقبل من المذنبين التائيين ما يبذلون من أموالهم من 
صدقة لتكون هذه الصدقة مُطهرَة : لهم من ذنويهمء ومُعْوْضَةٌ الخسران الذي خسروه 
بسبيهاء بها الات أعمالهم . 
وأَئْرهُ أيضاً أن يُصَلَنَ عليهم: أي: أن يدر لهم بالرّحمةء .فإذا دعا لهم بها؛ 
سكنت قلوبهم: واطمأنت.. وتخلصَت من القلق والاضطراب الي نوّليها يسبب 
ما أصابوه من الذنوب» لإيمائهم بأنّ صلاة الرّسول عليهم صلاة 5 مقبولة حتماً عند 
بارئهم: فالله لا يرد دعاء رسولة فيما هو مآذون بأن يَذُعُرٌ به. 


* فقال تعالى له 
(خذين سه ركهم انلمك إِدسَكرتكَ سكن لم 
اماك سَمِيعطِيِةٌ (40. 


وَحَدمنَاود قة 6 / 

إِذْنُ من الله لِرسُوله ل الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيقاً 
ما يبذلُون من أَمْوَلِهمْ صدقة لله تعالى ابتغاء تطهيرهم وتزكيتهم بها. 

الصّدَقة : ما يبدل لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين ابتغاء مرضة الله . 


50 الرسرل الصّدّقة متهم هو أخدٌ لا ليتملكهاء ولكن ليضعها قيمن يستحقها 
من الفقراء والمساكين. 


و طْهَرْحُ »: 


أي: تُزْبِلٍ عنهم أدزان ما ارتكرا من دنب وذلك لآنّ الحسئات يِذْهيْنَ 


ييه 
التزكية تأئي في اللّغة بمعنيين» الأول: التطهير. والثاني: الزيادة والنماء. ويما 
أنَّ التطهير قد جاء مدلولٌ عليه بقوله تعالى : (ِتُطَيْرْمم» لزم أن نفهم أن «تركيْه 


لهذا 


العقد الثاني من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (49 )٠١-‏ 


بمعنى وتنمّبهم وتَريدُهُمْ» والمراد نماء وزيادة أعمالهم الصالحة؛ الي تغوّضهم 
ما خحسروه بسيب الذنوب. 

والمعنى أن الرسول إذا قبل منهم ما يَُدّمُونَ من أموالهم صَدَفَةٌ للتطهير والتركية» 
نه هوه ومُهم بقبولها متهم» أي : إِنهُ يكون سببا في ذلك. 

د يَسَلْعَيه»: 

أي: وادع لهم بأن يغفر اله لهم ويرحمهم فَيُظْهُرهم ويزكيهم . 

وإمَسَلوتك سكن لمغ). 

السَكَنُ يُطَلْقٌ على الشيء الذي تَسْكُنُ إليه الس وتَطمَئِىٌ ويَسْتَائِسٌ به 
ويُظَلَقُ على الرُحْمَة وعلّئ الْبرَكة. 

والمعنى : إِنَّ صَلانَكَ عليهم 0 تلويهمٍ وتفوسهم السكون والظمائينة) وهي 
أيضأ رحمة لَهُمْ وبَرَكَةٌ » لآنّ الله يَِبدُهُمْ بها رحمةٌ وعطاء . 

وختم الله الآية بقوله: دِؤاللهُ سَمِيعٌ عليم» لريط عملهم في يذل الصدقة 
وصلاةٍ الرسول عليهم. بما يلائمُهما من القاعدة الإيمانيّةء فدعاء الرسول لهم يلائمه 
اسم الله السميع ؛ وعملهم ابتغاء عرضاة الله يلائمه اسم الله العليم. 

وجاء في سبب نزول هذا النصٌ ما يلي: 

أخرج ابن جريره .وابن المنذرء. واب أبي حاتمء وَابْنُ مَردَويف والبيهقي في 
ا ل عا 

حرو َعم بويج حَكطُو عمد عَمَكِسِيعًا حا وَمَاحَرَسَيكً . ١‏ .4 . 

قال: كانوا عشزة رهط تَخلمُوا عن رسول الله كه في غزوة تبوك» فلما حضر 
رجوع رسول الله يك أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجدء وكان مَمَرٌ ابي كلل 
إذا رجع عليهمء فلمًا رآهم قال: 

من مَْؤُلاء الْموئِمُونَ ننه 

قالوا: هذا أب لَبَابَة وأَضْحَابٌ لَهُ تخلفوا عنك يازسول الله: حتى تُطْلقَهُمْ 


نم 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبَات غزوة تبوك 


وتعذرهم. قال: 

«ونا نيم بالل لآ أظْلُِهُمْ ولا اعذرهم حتى. يكون الله هو الذي يُظْلِقُهِمء رَعَبوا 
عني:: وتَخَلُمُوَا عن الغزو مع المسلمينة. 

فلمًا بلغهم ذلك قالوا: ونحنٌ لا نُظلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يُطلقناء 
فنزلت: 

وعَ ىأل هيوب عَليح و . 

وعسَئ من اللِّ واجبء فلمًا نزلت أرسل إليهم النبي و فاطلقهم وعَذَرهمء 
فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله. هذه أموالنا فتصدّق بها عتا واستغفر لناء قال: 

هما أُمِرْتُ أن آذ أَمرَالكُم 

فأنزل الك عزّ وجل : 

وخْد نأتوْطِمصَدَكَهُ ره بكوم يبَاوَصَ لهم 4. 

يقول: استغفر لهم ؤإنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لْهُمْه. يقول: زحمةٌ لهم . فأخل منهم 
الصّدّقة واستغفر لهم . 

وكان ثلاثة نفر لم يُوثقوا أنفسهم بالسوازيء فأَرْجهوا سسةء لا يَنْرُوْنَ» أيُمَذَيْنَ 
أ يتَابُ عليهم؟ فأنزل الله : 

<ِلَكَدنب نعل ألبّيَ واليجرت والأصار ) ليت أتَبَعُُفي 
حَاَةٍألْْسَرَوِمْيقَدِمَاكَاد يريع لوبُهَرقٍ مَِنْهْرُْوََا ب ءا 


روك يد 4109: 
وفي دعاء الرسول يك للمتصدّقين تطبيقاً لقول اله له: «وَصَلٌ عَلَبهْ إن 
صَلاتكَ سَكَنّ لهم»: 


زوى البخاري ومسلم :ؤغيرهما عن عبد الله بْنِ أبي أَوْفَى» قسال: كان 
رسول الله بك إذا أني بِصَدَقَةٍ قال: 


داللّهُمُ ضصَلَ عَلىْ آل كُلآان». 


وم 


العقد الثاتي من النتص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من (19 5 )1١‏ 


فأتاه أبي بِصَدَقَهِ فقال: «اللّهُمٌ صل عَلَىْ آل أبي أؤق». 

ولمَا كانت العبرة م في: النصوص القسرآنية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كان 
علينا أن نفهم أنه يَحْسنُ بكل عاص تائب أن يتصدّق صدقةٌ رجاء أن تُظهَرَهُ دكي 
ولا بأس أن يلتمس مع ذلك دُعَاءَ وارثي الرسول يك أن يغفر الله له ويَرْحَمَه. من 
الذين يرئى فيهم الصلاح والاستقامة وأنهم من أئمة المتقين. 

وَإِذْ كان العصاةٌ التائبون المستغفرون جين قلقين خائفين أن يعاقبهم الله بسبب 
ذوبهم. كان من الحكمة الرّبَئيّة التخفيف عنهم. بِتَرْجيتهم وَطَمْانَةِ قُلُربهِم فقال الله 


مَوَيْخْدَالصَدَمَتِوَانٌ مه أله هوا الات 


الاستفهامٌ في: (َألَمْ يَعْلْمُاه استفهام تقريري. أي: قد سبق أن علموا آنَّ الله 
يقبل تَوْبةَ عباده. فلاداعي لقلقهم واضطرابهم: وَححَوْفِهِم الشديد مما فعلوا من ذَنَب: 
بعد أن تابوا واستغفروا. 

وقبول توبتهم يلزم منه تجاوز الله عن سيّئاتهم. وللدلالة على هذا المعنى قال 
تعالى: هِيَعْبَلُ التُبه عَنْ عبّاده4 أي : يقبل التوبة متجاوزاً عن سيئات عباده. 

وملاحظة لحلة قلقهم وخوفهم كد الله الجملة بضمير الفصل «هى في: طهر 
يفبَلُ» مع التاكيد بحرف التأكيد أن » . 

لَوَيأَحَدُ. الصّذقات »م معطوف على : ليَقبْلٌ»4 فالجملة يسحت غليها موكنداتٌ 
الجملة الأولى . 

والتعبير بأنّه سبحانه يأخذ الصّدَقات التي يبذلينها للفقراءء يدل على أنه يقبلها 
منهم. ويكافئهم عليهاء فبتوب عليهم ويكفّر عنهم سيثاتهم ويرحمهم. 

وذكرهم الله بما يلائم قبول توبتهم وصدقاتهم من صفاته وأسمائه الحسنى في 
آخر الآية بقوله: 


حول بيان أقسام مجتمع. المسلمين إيّانَ غزوة تبولا 


ووَآتَ لمَهرَألوَاث أليَصِمْ 4. 

الوا أي : الذي يعوب على عباده كيرا فالصيغة من صِيغ المبالغة. يقال 
59 3 تؤبا وتَوبَهُ ومَاباً إذا رجعء «ِتَويَةُ الَْْدِ رُجُوعُه إلى طاعة ريه وتويةٌ الله 
على عَبْدِه رُجُوعهُ إليه بالإقبال والغفران والعفو والرضا . 


الرحيم : أي : الذي يزحم عباده كثيرأ فضيغة والرعحيم» من صيغ المبالغة . 

وذ طوِيتُ صفحة الماضي بالنوبة والغفران؛ كان من الحكمة التوجيهيّة التربويّة 
استحقاث همم أفراد هذا القسم العصاة التائبين المستغفرين الباذلين من أموالهم 
صدقات ابتغاء مرضاة الله للتطهير والتزكيةء وذلك يآمرهم بفعل الصالحات في 
المستقبل ٠.‏ وبالاستقامة على الطاعة والبعد عن اقتراف الذتوب» ققال الله لرسوله : 


تس أ اتنس[ سد كد بازءة + 2 سهد 
« وف لِلعَمَثوأ يرك تملك 5 م وَالْمَؤْمِيُونٌ وسردورت عايب 
كدو مَيحقد عير تبشؤيافة تمر © 


والمعنى : وقل يا محمد لهم: قد تداركتم ما وقعتم فيه من ذنب فيما مضى 
بالتوبة والاستغفارء وبذل الصّدقات. تتاب الله عليكم وغفر لكمء قاروا الله ورسولةُ 
والمؤمنين قي المستقبل أعمالاً صالحات؛ واستقامةٌ على الطاعات؛ ويُعُداً عن ارتكاب 
السيّئات» فسيرى الله عملكم (أي: أعمالكم فالمفرد المضاف إلى بعرقة يعم) وسيرى 
رسولّه والمزمنون كذلك م َيَشْهَدُونَ لكم بما يَرَوْن منكم» ويغضَون النظر عن 
ماضيكم ء ‏ ويعاملونكم بمقتضئ ما تحوَلكم إليه من حير وصلاح واستقامة , 

وإلآ تُضلِحوا وتستقيموا فإمًا أن تُكَرّروا ما كنتم عليه من الْخَلْطء وإمًا أن تَِْلُوا 
إلى قَركَةٍ المسرفين على أنفسهم . 

وقت كل الأحوال: فسيرئ الله عَمَلَكُمْ ورسولّهُ والمؤمنون ما دمتم في الحياة 
الدئياء وبعد ذلك ستموتون. 


ووَسَوُدوْ لع اليب وَالدَبدَةِ »: 


الله ربكم + أي: وسَعَرمُون إلى الحياة يوم البعث لتلاقوا ربكم الذي يَعْلَمُ كلّ 


ليك 


العقد الثاني من النص (54) من سورة (التوبة) الآيات من )١١5-99(‏ 


ها هو غيب عن عباده. وكل ها هو شهادة؛ أمَا هو فلا غيب بالنسبة إليد. بل كل شيء 
بالنسبة إليه شهادة. وستققون بين يديه في موقف الحساب وفضل القضاء. 
غير سخ كع خ رع سخ عه 
<يِيَمْؤْيمَاكْمَهَمَلْونَ: 
أي : من أعمالكم الظاهرة, وأعمالكم الباطنة» ويُحَاسِيكُمْ عليها. ويكون قضازه 
الفضْلٌ يوم الدين بيدكم بجكمته وقُن معتضِئْ عَذْلِه أوفضله. 
ويقاس على الْمَعْينَ بالشطاب في هذا النص غَيْرُهُمْ ممْنْ يأتي بعدهم. 
وينْظَبقٌ عليهم ما انْطَبْقٌ على هؤلاء. ويُطَالبُ حملةٌ ميراث رسول الله كله بأنّ يقولوا 
لهم إذا تابوا واستغفروا وبذلوا من أموالهم صدقات ابتغاء مرضاة الله: 
4-6 سم موس سيط عساو الحو س )كوج او ادر ودر 2100 
أعَمَلُوأضَيك نَل وَرَسولْمٌوَالْمْؤْمونَ وَسَوَدو ىك ]لع الي وَالشَبَدوْ 
يخس يسع لسع ل يت لخ 7 
قِبَشُويَاكْمْ تَمَلُون». 


#* * * 


لقم الخامس: العصاةٌ المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم إبّان 
التتزيل ويُلْحَنُ بهم أمثالَهُمُ من بعدهم . 


* قول الله عر وجل : 

جوَا رودت مرجودإاي نَم ووب َلموَأنَه َل عكلة 07)». 

* قرأ ابن كثير وأيبو عمرو ويعقوب وابْنُ عامر وشعبة عن عاصم: [مُرْجَوُّد] 
بالهمزة وواو بعدها. 

وقرأ سائر القرّاء العشرة [مُرْجَوْنَ] بحذف الهمزة ؤؤاؤ ساكنة: 

قال أهل اللّغة: أزْجاً الأمر أي - حر وقرلك الهمز لُنَه قال آَبْنُّ الشكيت: 
أرْجَأْتُ الامرء وأرْجينُه إذا أخُرْتَه فيقال في هذا الفعل إذأ: أَرْجَاء وأرْجَئْ+ والمعنى 
واحد. 


والمعنى : وآخرون من العصاة لم يتُوبوا ولم يستغفروا كما فعبل أهل القسم 


يلك 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبَان غزوة نبوك 


الرايع ٠‏ وهؤلاء. مؤيحرون لم يقض الله بتوبته عليهم: وتأنجيرٌهم إِنْما هو لامر الله وشَأنِه 
فيهم يوم الحساب وقصل القضاء. 

ويومئذ إِمّا أن يقضي الله بعذاب من تقتضي حكمته تعغذيبه» وإمّا أن يَشُوبٌ على 
من تقتضي حكمته أن يتوب عليه. 

وختم الله الآية بقوله: الله عَلِيمُ حَكِيم 4 إشنارءً إلى أنه سببحايه يُعايئل كل 
واحدٍ منهم بحسب مقتضئ حكمته, المستندة إلى علمه الشامل به وبكلٌ ظروفة» 
ودوافعه النفسيّة وبيتهء وما وهبه من قدراتء ومقدار رغيته في المعصية؛ وجملة 
المؤتّرات على إرادته, 
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الْعِمّدُ الات 


قصة مسجد الضرار 
مح التعقيبات والتوجيهات الربّانية 


* قول الله عزّ وجلّ: 
1 مسر ع وسء ع عل ل رسع عأسوجسل مع ع ان 
«ِوَالد لدو اْْحِدَاضْاًاوكفْراوتفْربقَابيت> الْمُؤْمن وإِرصادًا 
لْمَنَحَار ألَهَورَسولوٌع نفس لُوَلِلِفَنَ رحسي وأَهيَتسَدإتْم كدت 


لانشر يه دا لمَسْيِدٌ أِسعَلَالتَعوي ليد حل نحَفومَفِيؤْفِيدِيجَالٌ 


ور الزورط و خب توص اتسكة حل تتاعي كار ةريد رعق 
وَأمَمكاتبيك القرالقادبيت 3 ليرا لبتم مالدِسوَارة في فويوة لان 
قت تنه راتاعي لعكيط 40 . 
# # #6 
القراءات 

« قرا المدنيان: نافع وأبو-جعفرء والشامي ابن عامر: [الّذِينَ انحَذُوا منجداً] 
بحذف حرف العطف قبل ١«الذِينّه.‏ 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَالْدِينَ انُحَدُوا مُسجدأً] بإثبات حرف العطف. 

وفي القراءتين مُرَاعَاة لاقتضافين, فَتَسَلْمُلُ الأحدَاث السابقة في السورة يقتضي 
الوصل؛ إذ الحديث فيها عن ظواهر سلوكية للمنافقين» يقتضي عظف ظاهرة بناء 


2*0 


حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقين له 


عاحك بارع وس رسا عط لسوت زاشاسط ليسا ا 
نُسْجد الضرار عليهاء فجاءت قبراءة أكثر القرّاء بالعطف . ووجودٌ لقان الطويل من 
الآية كرو إلى الآية )1١5(‏ التي اتضمَنَت الحديث عن أقسام مجتمع المسلمين وقد 

يقنضي القصلء وِيَدَاً الكلام بأسلوب الانتضاف لا العطفء فجاءت مُرَاعَاةُ هذا 
المي 7 قراءة حذف جرف العطف, وبالقراءتين تعْتُ مُراعَاهُ الاقتضاءين» وهذا 

من بدائع التنزيل الحكيم. 

« قرا نافم وان عامر: [أَْمَنْ سن بنُه] و[أم من أُسَس انُه ببناء فعل 
«أسّسَء للمجهول؛ ورفع ينهو على أنه نائب فاعل» في الموضعين. 

وقرأ باقي القراء العشرة بالبناء للمعلوم ونصب «بنانَهه في الموضمين أيضأ. 

وفي هاتين القراءتين تكامُلٌ في الأداء البياني. ففي قراءة البداء للمعلوم يتحذث 
النْصّ عن الذي شارك في 0 الفضرار بالعمل أو بالراي أونحو ذلك من 

المنافقين؛ وفي قراءة البناء للمجهرل يتحذث لقص عن سائر المنافقين الذين 0 
لهُمُّ هذا الينيان» ولو لم يكونوا من المشاركين فعلا في مؤامرة بناء مسجد الضرار. 

قرأ شّعْبة عن عاصم: [وَرْضْوَّانِ] بض الراء. 

وقرأ باقي القرّاء: [وَرِضْوَانِ] بكسر الراء. 

والقراءتان وجهان عربيان لتطق هذه الكلمة. 

* قرآ ابن عامر وحمزة ونخلف وشعبة عن عاصم: لجرب يإسكان الراء. 

وقرأ ياقي القرّاء العشرة: [جَرُفٍ] بم الرّاء. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذه الكلمة: فِالْجَرْفُ والْججوُف شِقٌ الوادي إذا 
حَفْرَ الماء في أسفله فصار عُرْضَةٌ للانهيار السريع . 

» قرأ يعقوب البصري : [إلَىْ أن تفط فُلوبْهم] أي : إلى آن تتقظع فلُويهُم 

وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعقر وحفص عن عاصم: إل أن تَقطمْ فُلَوبِهُمْ] أي: 
1 أن فطع قلوبهم. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [إلا أن معطم ُُوبُهم] باليناء للمجهول. 

وي هذه القراءات تكاملٌ فكريٌ وتكامل في الأداء البياني- 
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العقد الثالث من النص (75) من سورة (التوبة) الآيات من (/ا١1 )11١‏ 
أنَا قراءة يعقوب فتدُلُ على أنّ الريية في فلوبهم سسسب حب قلؤبهم. 
وأمًا قراءة ابن عامر ومن معه فهي تَدّلُ على أن هذا الاستمرار يُسْسَنَى منه زمَنُ تقطع| 
لوبهم :. فهي تشير إلى احتمال مفاجاتهم بالعقاب قبل حلول آجالهم المقّرة. 
وأمًا قراءة باقي القرّاء قهي دل على احتمال أن مقط كُلويهُمْ بقعل . فاطل» نهي 
مطح بذلك متجبورة خير مستارة. 


#*## 


سبب نزول هذه الآيات 


سبق في استعراض أحداث غزوة تبوك وما راققها بيان سبب نزول هذه الآيات» 
فلُْرْجع إليه2”0. ومن نلاحظ آنَ الله عر وجل يي فيها ظاهرة من الظواهر السلوكية 
للمنافقين» وقد كانت إبّان أحداث غزوة تبوك, إِنْها ظاهرة بناء مسجد الضرار» ليكون 
قاعدة مَكْرٍ وكقرٍ وإضرار بالإسلام والمسلمين: 

#** 
اليدبار 


قول الله تعالى: 

وراد تأقسخر باصن تددن تاب النؤييره وإريكاذًا 
رونمل وكيش ]للخت و وأئ ةنم ذإ لكوت 
9 لاتَشْرفِيه ينا : 

تحدّث الله عزّ وجل في هذه السورة عن المنافقين بعدّة أساليب: 

أولاً: 

في بدء الحديث عنهم قد كان العرض بأسلوب تمهيديّ غير صريح في أوله 
بأنهم منافقون. وانتهئ في وسطه وآخره بما يدمغهم بالنفاق. وكان هذا في الآيات من 
(0؛ -إلى 807). 


)١(‏ أنظر الققرة (9): «رحلة العودة إلى المدينة». 


فق 


حول نصة مسجد الضرار وبئاء المافقين له 


افقد بدات هذه الآيات. بقول الله تعالى .بشأن الذين استأذنوا في أن لا يخرجوا مع 
الرسول إلى غزوة قبوك: 


ِتَوْكَادَعَرَضَاهَر سَاوسَقرا رداوك و1 0 
وجاء في أثنائها : 
0 مثو َه وَالوْمِ الآ وأزئابت مويه هر 
فرَتييهي مدت )4 
وجاء في آخرها : 
وَلَوْحََمُوافحُ مَرَامُوكة لد كحتبالا .. . )4. 


ثانياً: 

رجو سو سن سني 

- «إدضبك حدمو ... ©4. 

- وهم سرك كم 4 
العو فقون وَالْمكوِقات يتور 2 4 
ممح ريت لصَّنَقنَ. . . ©40. 

5 كاتا لوت بن لْمُؤْمنِسَفٍالصَدَقَتٍ. .. 49. 
- وومكن لكر ورت الكدراب مهفو ريق أفل البدِينة مَرَدْواعلَ 


لتقا .... 09 ». 


ثالثاً: 

ثم جاء دور الحذيث عن بُناة مَسْحِدٍِ الضّرار من المنافقين: الذين بذؤوا قي 
مؤامرةٍ كيديّة كُبْرَى خِسدٌ الإسلام والمسلمين» مع أبي عام الزاهب الذي حارت 
الرسول والمسلمين في أَحدٍ مع مشركي قريش» وهو من أهل المدينة من بني عُلْم بن 
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العقد الثالث من النص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من )11١  ١١19/(‏ 


عوف؛ وكان قد تنصّر في الجاهلية: وأقام بمكة قبل فتحها. ولَمًا قِحَتْ للرسول يق مَرَب 
إلى الطائف. ولمّا فحت الطائ خرج إلى العام واستنصر بقيصرء وكتب إلى 
المنافقين من قومه يأمرهم بأن ينوا نسجدا خاضأ بهمء ليكون قاععدة انطلاق لحرب 
المسلمين في المدينة؛ ووَعَدَهُمْ د سيأني بجيش من الروم؛ لقتال المسلمين 
وإخراجهم من المدينة. 

قلما جاء دَوْرٌ الحديث عن بُناةٍ مُسْجد الضرار هؤلاء: كان من الحكمة البيائيّة 
التي علئ تد تخصيصهم بالذكر. لتوجيه الاهتمام بأمرهم الخطير» فقال تعالى : 


ع حم ان 


و ررك تواست سار 4 

على أن َالَدِينَ) تفعول بلبعل محدُوفٍ تقديرة: «أخص4 أي اخصٌ 
بالذكر من الحافتيق الذين انُخَذُرا مدا ضراراً: والمعنى: أنَّ 2 اكد عداء. 
وأعظمهم خطراء لتحولد عِدَائْهم الكمين إِلَىْ أعمال كيدية تُعِدٌ لحرّب تُخَازِكُ فيها 
دولةٌ الروم بجيش تبعث به من الشام إلى المدينة. 


وقد ذكر الله عزَّ وجل عتاضر الكيد التي اشتمل عليها بناء مسجد الضرار يجوار 
ةا وهي أربعة عناصر: 

العنصر الأول: كرنة ضِرّاراً. أي : قصد المناققون من إنشائه مضارّة المسلمين 
المؤمئين . 

وَالصّرَارٌ في اللّغة يأتي بمعنيين 

الأول: المكثالفة] وله نهد تاروث الرّججل مُضَارةٌ وضرارا إذَا خالفكه 
ولت إتجاغا غير اجاعه: وطريقا غير طريقه, 


الشاني: ذال لسرا تقول لف ضادًه مُضَارُة وصرَازاء إذا انعد الامْينتَ 
ران الضّرر به واضل تعبيخة دفاعل» دل على المشاركة. ولكن حين لا يككون من 
بُرادُ إنزالٌ الضرر به مشاركاً.قعااٌ: إن الضيغة تدلُ علق مضاعفة الجهذ لإنزال الضرر 


به 
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حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقين له 


وهذان المعنيان ينطيقان على حالة بنَاءٍ هؤلاء المنافقين لمسجدهم إلى جوار 

مسجد قياء . 

العنصر الثاني : كوه عُفْرأَء أي : أنشاه المناققرن يباعث الكفر الذي يُكنونه في 
صٌدورهم» وليكون قاعدة نشر الكفر: وانطلاق الأعمال الكافرة المحارية للإيمان 
والمؤمنين . 

العنصر الثالث: كوه تَمْرِيقاً بين المؤمئين: أي : أنشأه المنافقون لاستدراج 

بعض المؤمنين إليه» بغية ضمهم مستقبلا إلى صغرفهم . 

العنصر الرابع : كونه إرْضاداً ِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولهُ مِنْ كَل . 

الإرْضَادُ: الإعدادٌ والتهيئة. يقال لغة: أَرْصَدَ الجيش للقتالء إذا أَعَدَه لَهُ. 
وارصَدَ القلعة للحرّاسء أي: اعدَّها لهمء ويلزم من الإعداد والتهيئة الانتظار والترقب 
لما أعِلَ له 

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين قد أَعَدُوا مسجدهم الذي ينوه لابي عامر الراهب 
الذي كان من 


قد حَارَّبَ الله ورَسُولةُ. وتآمر مع قيصر الرّوم أن ينصره بجيش تحيين يقاتل. 
به الرسول والمؤمنين في المدينة. 

والإعراب الملائم للمعنى المتبادر من اتخاذهم مسجدهم: : فسَرَاراً ركثراً 
وَتفْرِيقاًبيْنَ المُومِنِينَ وَإِرْضَاداً ِنْ خَارْب الله وَرَسُولَه أن تكون هذه المضادر متصويةٌ 
على أنَّ كل واحذ منها مفغولٌ لأجله ف «ضِرّا 4 مفعول لأجله. أي : لأجل 
الضران والبقية معطوفة غليةء فلها مثل حكمه: وتُوجَدُ وجوه أخرى لإغرابهاء ولكن 
هذا أظهرهاء وهو الملائم لما يتبادر من انض من دون تكلفت: 


وحين أنزل الله على رسوله خبر متخذي مسجد الضرار. رهو في طريق عودته 
من غزوة تبوك قافا إلى المدينة أبان لَهُ آتهم سيحاولون التنضل من ابتغاء النآمر 
الكيني ضد الإسلام والمؤمتين ببناء مَسَجدِهمء بأنْ يَْلِفُوا بالله على أنْهم ما أرادوا 
ببنائه إلا الغاية الْحْسْتَىْ التي لا يُلامون عليهاء لكنّ الل يَشْهَدُ إِنْهِم لَكَاذِبُون. نقال 
تعالى : 


العقد الثالث من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (/ا١١1‏ -110) 
«َوَلحلِسن كلدك لمم 4 


أي: وسيَلفُونَ حين كشف انهم ناقعون يرون ويكبلاون ويل دق 
و3 الرسول. لهدم مسجدهم وتحريقه. قائلين: ما أرَدْنا ببنائه إلا الغاية الْحْسْئئ . 


لإِنْ»: حرف نفي بمعنى دماء ولا يُمْتَرط أن تأتي «الأء أو«لماء بعدها. فقد 
جاءت في القرآت نافية دون هذا الشرط. مثل قوله تعالى : 

وتران أدْرت كر يب مَاوْعَُونَأَرِجَمَلْلمُرَآأمَدٌ40. 

من سورة (الجن/ 7/ا مصحف/ 41٠‏ نزول). 

دلا الْحْسْنَئ» : أي: إلا الغاية الخد » وهي أن يكون للضعفاء منهم وأهمل 
العلة واليلة المطيرة. الْحُسْنَىْ : مؤنث الأخسن» فهو أقعل تفضيل . 

ولما كانت مكيدتهم أمراً سِرَا لا يُوجَدُ عليه شهودُ من المؤمنين. ولا دلاثئل 
مكشوفة تدينهم بتآمرهمء قدم الله عرّ وجل شهادته باهم لَكَاذِبُونَ في أيمانهم التي 
سيحلفونها. نقال تعالى : 

« رَاسعيشدٌ يَتْبَدإئم كيبوت 09 4. 

وتلاحظ أن الله قَدَّمَ شهادته مُوَكُنَهٌ بعدّة مؤكٌدات. هي: «إِنَّ ‏ والجملة 
الاسمية ‏ واللام المزحلقة؛ مع أن خبره للرسول وللمؤمنين لا يحتاج مؤكّدات» 
ولا سيّما قد نز به قرآن يُنْلى: والغرض من ذلك أن يُعَلمنا قراعد أداء الشهنادات» 
فيتبغي أن تكون شهادة الشاهد بصيغة «أَشْهْدِه وأن يقترن الخبر الذي يَشْهَدُ به 
بالمؤكدات التي ترفع احتمال الإخبار دون تولق - 

وذ كان مسجد المنافقين هذا توسنة ة ضِرارٍ وكفر وتفريقٍ بين المؤمنين وإرصاد 
لمْنْ حاربٌ الله ورسولة؛ كانت الحكمةٌ الإدارية تقضي بِهُذْيِهِ وإزالةٍ أثْروء والتشهير 
ببتاته, تحذيراً مهم وقطعاً لدابر الفتنة. ودقنها في المكان الذي عد لها فقال الله 
لرسوله : 


01 موادا 6: 
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أي :.لا تستجب لدعوة الذين به في أن تُصَلّي لهم فيه بل لا تتدخل ولا نَقُمَ 
فيه داعياً لهم بالبركة. ولا تُقَرّهم عَليه ولا ُعُطِهِمْ بقيادك فيه حب على أنك أفْرَْتَهِم 
عليه. 


وأشعرت كلمة :. «ابداًه الدالة على عموم أزمنةٍ المستقبل بِأنّه ينيغي محر 
أئّر لهذا البناء الذي بُنِيَ للشرّ والضرّء ولذلك أمر الرسول بهدعه. 

وني الله رسولَهُ عن أن يقوم فيه يَُمْ جمييع المؤبيين: فمؤس لانت العتدافقين 
لا يَجُورُ أن يُثَارِكَ فيها المؤمنون. لثلا تُتُحَدٌ مَُارَكْْهُمْ ذريعةٌ وسور تعبرٌ عليها مكَايدٌ 
الكقر والنفاق. ضدّ الإسلام وجماعة المسلمين المؤمنين الصادقين. 

وَاقتقت حكمة ذكر الأضدداء عد دك اشيدادها آنا ينوه الله بعان كلمشجد 
آخَرْ أسّسَ على التقوى من أوّل يوم في مقابل الحديث عن مسجد الضرار الذي 
مس على العفرء فقال الله عر وجل: 

وِتَسَمديِسَعَلَاتَفا َل يرمق أَنَتَعُومفِية فِهِِجَا لبآ 
بلمثا راث اللقيت 46. 


اللام ني لِلْمَمْجِد» هي لام الابتداء. ويؤتى بها لتوكيد الجملة بعدها. 


أي : لَمَسَْجدٌُ آخر ‏ غير مسجد الضراز الذي تَهينا عن القيام فيه موصوفٌ بأنّه 
نس على التقرى من أو يَوْمٍ جرَئ التفكير في تأسيسه؛ أوالإعداة لبنائه. 
أو الشروٌ بلقي حي أن تقوم قيهء والمراٌ تقوى مؤئلسيه د أزآدوا من تاسيسنه:آن 
يكون لعبادة الله وحده. وأن يقوم مَؤْسّسُوه وغيرهُمْ فيه بما يجب عليهم من صلاة وذكر 
وَأَْر بالمخروف ونهي عن المذكر, .ومن أمارات كَوْنَه سس علق التقوى وَضْفُ تال 
أهله القائمين فيه الذين يُحبُون أن يتطَهرُوا حسياً ومعنوياً ليظفروا بحب الله لهمء فلله 
يحبٌ المظهرين. 

ُرَّْتْ نَقُوَىَ المؤْسّسينَ التي تكون في قلوبهم مَيِْلةَ الأرض الصالحة الصّلْبة 
الثابتة التي نقوم عليها المباني المشهودة بالحسىء لأنّ البناء الحسّي مُلاحظ فيه العايةٌ 
مِنْهُ» والغايةٌ منه قضية معنويّة إرادية» وَمْده الغلية,المتزي ةما أكون :اتاشهنا هيز 


لذلكف 


العقد الثالث من النص (74) من سورة (الثوبة) الآبات من )11١ 1١1/(‏ 


كالتقوئى والبرٌ والإحسان.. وما أن يكون أساسها مصلحة دُْيُوبُة كالتظاهر والتتفاخر 
وابتغاء عرّض. من أعراض الحياة:الدنياء وإما أَنْ يكُونَ أساّها شرّأء كمسجد الضوار 
الذي بناه المنافقون . 
* أمّا المسجد الذي كان أساله شرا نحكئه حك جد الضرارء وقد تيمئ 
الله عن القيام فيه فلا يُمَارِكُ في استحقاق القيام فيه أضلاً. 
وأمًا المسجد الذي كان أساسه مصلخةٌ دُتبوية. ولا يشتمل على شر وضرٌ 
للإسلام والمسلمين» فلا مانع من القيام فيه. 
* وأا المسجد الذي كان أساسه خبرأء وادنئ غناصر الخير أن يكون قد أَسىَ 
علئ التقوى؛ فهو أُحَنُ أن تقوم قبه من الذي دخل في أساسه مصلحةٌ ُنيوية: 
ِيفْهُمُ من باب أولى أن ما أسس على البرّ الذي هو فوق مرتبة التقوى. أوعلى 
الإحسانٍ أعلّئ مُرَاتبِ الإيمان» أكثرُ درجة في أَحَقَيُة القيام فيه. واقتصر النصٌ على 
ذكُر التقوى لانها أدنى المراتب» نيفْهمُ مافوقها من ياب أولى . 
«لعوه: 
أي : أَكُثرٌ اسيحقاقاً لآنْ ي 
المختلفات الخالصات لله عرّ وجل . 


عِمارة معنويةٌ بالقيام فيه بأعمال العبادات 


ولهذا كان الحرمٌ المكي أحَق المساجد بأن يُعْمِر بالعبادة لله. لاله أحَسٌ على 
أعلى مراتب الإيمان. فهو أول بيت عبادة وضع للناس؛ والصلاة فيه بمعة ألف صلاة» 
وكان مسجد الرسول عَلِق في المدينة يعد الاحقية. وكان المسجد الأقُضّئ يعلد 
مسجد الرسول. ثم تاتي المساجد الي أبنت علن الإحسبان أو البرّ أو التقوى من أوّل 
بم 

َأَدَكَعومْفِيةٌ)»: 

اي : أن تمكُت فيه زمَنا ما للعبادة بالصلاة أو غيرهاء وحص القيامٌ بالذكر لآنّ 
مكف القاك ثم أقَلُ حُرْجَاتِ لمث ٠‏ فيلْحَقُ فيه من باب أولى الجِلُوسٌ لتلاوة الفرآن» 
والصلاة الت فيها قيامٌ وركوعٌ وسجرد. 


يلف 


حول قصة مسجد الضرار وبثاء المنافقين له 


ويا 3 7 


هذه إحدى علامات المسجد الذي ل على التقوىء فَمُرِنَادُوه من المسلمين 
رجالٌ يُحَبُونَ أَنْ ينطَهَرُوا طَهَازةٌ مائيّة من النجاسات والقذارات. وظهارة معنوية من 
2 3 8 
الذنُوبٍ والآثام بالصّلوات والأذكار والأدْعِية وتِلاوَةٍ القرآن: 


وَإدْ يُحبُون أن يتَظَمُروا فإنْهِم يؤدون من الأعمال ما يَجَعلُهُمْ طاهرين نظيفين 


وهنا سؤال.هو: لَمَاذًا يُحِبُونَ أنْ يتظهرُوا؟ 

والجواب الذي يكشفه التأمل: لأنهم مؤمتون صاذقر الإيمان» وحريصون على 
أن يَظْفَرُوا بمحبّة الله لهم: لينالوا منه فيوض إحاله. 

وهل يُحِبُ اللَهُ المتطهّرين: فِيعْمُرُهُم يفيوض إحسانه . 

الجواب: 

آمَا حب الله لهم فقد دَلَّ عليه في النصٌ قوله تعالى : 

دراي التلقيت 9]»: 
الى الْمُتَظهْرِ يْنّءِ أدغمت التاء بالطاء قضارتا طاءً مُشْدّدة 

وأمًا أله يَغْمُرُهم بفيوض إحسانه: فَيُفْهُمٌ ذهناً بدلالة اللّزوم العقلي ودلالات 
صوص قرآئية كثيرةء قمن أحَبّهُ الله ضاعف له الثوابٌ على أعماله» ورَادَهُ ممه قُرْباء 
وكرة مان وأحَبٌ مسَوّئْه فأغطاه حت يُرْضِيَة وكلٌ ذَلِكَ من فيوض إحسانه. 


وأولى المساجد بأن ينطبق عليه بَانَ التنزيل في المديئة بالمقارنة مع مسجد 
الضرار أله لَمْسْجه أسْنّ على من أوّل يوم وفيه رجالٌ يُجبُونَ أَنْ يتَطَهْرُوا 
مشجدان: أرنعهُما ميد الرصولن .وبعدة عَسْنَجِدُ قبَاء. 


أمَا مسجد الرسول. فقد ورد بشأنه ما يلي: 
روى مسلم والإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: 


يلف 


المقد الثالث من النص (4؟) من سورة (التوبة) الآيات من (/99- )11١‏ 


اختلف رجّلانٍ: جل مِنْ بتي حذرة» ورجَل منْ بني عَمْروبْنِ عَوْفِه في 
الْمشْجد الذي أسْس عَلَى التقوى. 

فقال الْحَدْرِيٌ : هو مسجد رسول الله كل . 

وقال الْعمْرِيٌ : كو سح قار 

فأتيّا رَسُول الله يك فسَألآهُ عَنْ ذَلِكَ فقال: 

«هُرَّ هذًا الْمَسْجده لمسجد رسول الل يد وقال: «وفي ذَلِكَ خَيِرَ كر يعني 

وذدي عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الساعدي. وعن أَبَِيّ بْنِ كعب. وعن زيد ين ثابتٍ» 
عن النبيّ يل نحو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدريّ. وبه قال ابن كُمر وجماعةٌ 
غير رواة هذه الأحاديث. 

وأما مَسَجِدُ قّاء فقد رُوي عن عُروَةٌ بن الزبيرء وعن ابن عبّاس, أنه هو المقصود 
بقوله تعالى : 

الالح 2 ماعو 266 نه 
لس دأْسِسعِلَالتَّفو ل يود 4. 
وجاءت عدّة روايات في المراد من قوله تعالى : 
ع 

«نِيديج الحو نيهر أ». 

نَدُلُ على انهم أل مَسْجد قُاء. لأنّهم كانوا إذا اسْتنْجَوًا يَعُِلُون ابارَمُمْ 
بالماء. ولا يفتصرون على الاستجمار بالحجارة. وبعض هذه الروايات ذات أسانيد 


صحيحة . 

وجاءت بعض روايات أخرى تدلٌ على أنهم أفل مسجد الرسول. 

بعد هذا أقرل: 

إن النْصٌ القرآني عام ينطب بمقتضئ عمومه على كل مَسْجِدٍ أسّس على لقو 
من أول و وفيه رجال يُجبُون أن يتظهُرُوا طهارة حمَيْة رطَهارَةٌ 
مؤمنون صادقر الإيمان. 


415 


حول قضة مسجد الضرار وبناه المنافقين له 


وفي مقَدّمَةٍ المساجد التي ينطبق عليها هذا الوضف في المديئة يومئلٍ مَسْجِدُ 
الرسول. ثم مَشجِدُ قياف وقد يفهم هذا من بيان الرسول على ماروى أبوسعيد 
الخدريّ في الحديث الصحيحء إِذْ ذكر مُسْجِنَهُ أوَلا» على اعتبار أنّهُ هو الأحَقُء ‏ ونغد 
ذلك قال يشان مسجد قُبَاه: : «في لِك خَبْرٌ كثيره فجعله مشاركاً في استحقاق القيام 
فيه بإثبات أن فيه برأ كثيراء فالبيان.هو من باب تخصيض الدرججات الولى في 
مساج المديئة وما حولها يومكلٍء ولا يقتضي هذا نَنْيَّ مُقاركة كل ملجدٍ ار يق 
فيه الوصفف الوارد في النْضٌء كما لا يقتضي نفي ما هُو خير منْهُمَا وو المسجد الحرام 
أو اسكقة 

ني الل وليس من قبيل العام الذي 
أَريْةيها خضو 

وفي 55 وردت أحاديث متعنّدة. منها: 

(1) دوى مسلم اي عن شاي هريرة أن الرسول وه قال: 
: ل و ا ل ل 
الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ فَإني 4 نيا وإ مُسْجِدِي آخرٌ الْمَسَاجِدِ. 


أي : آخِرٌ مُسَاجد الأنبياء والمرسلين» لا آخر المساجد على الإطلاقء فقد بُتيتْ 
مُسَاجِدُ أخرى في عَهْدِهِ كه . 
(9) وزوى الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح عن جابرء أنَّ الرسول يك قال: 


«صَلاةٌ في م ي أَنْضَلْ بِنْ آْفِ ص فيما سِوَاُ إل المَتْجد الْكَرَامَ وَصَلاةٌ 
في المْجدٍ الحَرّام فيمًا سِوَاةُ . 


وفي فضل مسجد قباء وردت أحاديث أخرى أيضاً منها: 
(1) دوى البخاري ومُسْلمْ عن ابن عمر قال: 


كَانَ ابي ياتي مَسْجد قبا كل سُبْتِ مَاشِياً وَاكِباً بُصَلّ فيه رَكعَتينِ. 
9) :وزو أبن ماه عن وَأَسَبد بن وير الاتضاري» وكان من :اصحاب 


النبي يوه أنْ النبيّ وه قال: 


ولف 


العقد الثالث من النص (4”) من سورة (التوبة) الآبات من  1١1(‏ 110) 


ذكر ابن كثير في تفسيره» أله حديث صحيح». وقال في جمع الفوائد هو للستة 
إل الترمذي . 
(5) وروى 1 عاجه عي 0 قال : قال 1 0 


(4) قال ار ل ا ا 1 وفي 1 
رسول الله يل لما بنى مسجد قباء وأسسه أوّلَ قدومهء ونزوله على بني عمرويْنِ 
عَوْفْء كان جبريل هو الذي عيّن له جهة القبلة. 

مذ نحا 
* قول الله تعالى: 


« اسن كس :كه ع تققايت أن ررض ووأ أت بيس 


عه 


عل شَفَاجرهة أي كار ةزيف كيجه لايك لقا الكداميرت بيت 412. 


لباميس_ييَاق من الاب الحدية كمشجد للعسَائَه والبذكر رتلارة القيرآن والآصر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعُلِيم. العلوم النافعة التي يُرْضِي الله ع وجل تَعْلِيمُهًا 
ومُدَارَسَتُها رتَشُرُها. 

وهذا الفريق قد أقام بعمله بُنيَانا مُعْنْويَاً من خلال البنيان الحنيّ قائماً على 
قاعدتين عظيمتين : قاعِدَة: تقو سضََ ف أي : قاعِدّة اتَقَاءِ عَذَابِ اللّهِ بأدَاءِ ما فرَض 


5ع 


خول قصة مسد الضرار وبناء المنافقين له 


ا ترد كفده ف جد ود 3 
الرضوان: كالرضا مْصِدْرٌ فعل رضِيّ. تقول: رَضِيَ به وعنه وعليه رضاء 
ورضة +.ووصواناء ومرضلة د 
وفي التعبير بقوله تعالى : 


٠أَكَمَنَلْسَ‏ سبلم الترقايت الوتوةو؟4: 


3 ومُعْنْرِيّةِ في صورة واجذقٍ, ا 
الصورة الْحِسَيّة عبارة : «اسس بِنانهُ على من الصورة المعنوية عبارة: تقو 
2 
مِنَ الله وَرِضوَانٍ 4‏ 

قم هذا التعبير مَقَامَ كلام طريل يمكن أن ُوجِز بأن نقول: أَقُمَنْ عَمِلَ أعمالا 
ها وتثلها كبتاءِ حي من الأبنية المادّية, وهذه الأعمال 


8 ورتين هما تقرى من الله ورضوانء وهاتان القاعدتان 
المعنويتان تشبهان أرضاً صُلْةٌ راسخةٌ ثابنةٌ ذَاتَ مُنَايِعٌ رتفح بالعطاء السّجِيّ؟ 

أفصاحبٌ هذا اليناء خيرٌ أم. صاحب البناء الآخر الذي أسّسه الفريق الثاني؟! 

الفريق الثاني : فريقٌ كافِرٌ باطناً مُنَافقٌ سلوكا. يتظاهسر بالإسلام والأعماك 
الصالحة في ظاهرهاء وقد انَحِهْتُ بواعث كفره ومكره وكيده لتأسيسٍ بنيانٍ من الأبنية 
الحسية. كمسجد ضرارء وكفرء وتضريق بين المؤمتين» وإرصاد لمَنْ حارب الله 
ورسوله. 

وهذا الفريق قد أقام بعمله بنياناً معنويّاً من خلال البنيان الْحِسَيّ قائمأ على مظهر 
إسلام تحته كُفْرٌ ومكر وكيد ضدّ الإسلام والمسلمين, وهذا المظهر الإسلامي الكلاذبٌ 
يُسهُ شَفَا جَرقٍ هار 

الشّغا:. حَرْفٌ الشيء وطرّفه» وبعده تكون الهاوية ! 

والجرّف: شِقُ الوادي إذا حَفْرَ الوادي من أسفلة فهو عُرْضَةٌ للانهيار السّريع . 

هَارِِ أي: متساقط. أوهو قريب من السّقوط والانهياز إلى أسنفل الوادي . 

ويلاحظ أنّ التعبير بقوله تعالى : 


العقد الثالث من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (لا )(3١- ٠١‏ 


ل 
تجار فِنرِجَهَمٌ »: 
مَعْنْويهَ في صورة واحِدَة. نظير 


وأمئ نكس بسكم عل َحَاجركَارٍ 


إيداع أيضاً قائم على ذَمْج, ورتين حَسية 
التعبير السابق الوارد بشأن الفريق الأول. 


وهنا اعد ين الصو التكسة عازة؛ 

<ِأَسَس بُنِسَسَمُ عل سَفَاجْرْقِمَرِكَكهَارٌ ». 

وأنِدٌ من الصورة المعنوية عبارة: 

8 

« يومف نارهم »: 

أي قائهاز بتَاة المعنوي في جرم عَقابَُهُ عند الله العذابٌ في اد جهن يوم 
الدين. 

وقام التعبير هنا أيضاً مقام كلام طويل يمكن أن نُوجزء بأن نقول: أمْ مَنْ عَمِلَ 
أعمال صالحةٌ في مظهرها إجرامية في حمِيقتِهَاء ومََلَا كبناء جسّي من الابنية الماديّة» 
وهذه. الأعمال ترئكرٌ على النفاق الذي ليس من تحته إلا الكفرء وهذا النفاق يشبه شفا 
جرف متداع إلَ الانهيار» فلا يلت البناء أن يرتفع قليلاً حبّى ينار في الوادي؛ 
وكذلك ينهار اليناء المعتوي الذي يؤسسه المنافق هو وبانيه في نار جهنمء أو ينهار بانيه 
بسبيه في نار جهنم؟! 

والاستفهام الوارد في الآية يُراد مْهُ اتتزاع الاعتراف بنفي التساوي بين الفريقين» 
من خلال تقديم البيان التصويري الكاشفت للفرق الشاسع بين الرضوان من الله للمتقين 
الذي يقترن بالثواب العظيم في جتاتٍ التعيم. وبين الانهيار في نار جهنم الذي يجلبة 
سخط الله وغضبّه على المجرمين. 

وختم الله عرّ وجل الآية بقوله: 

«ِوَائَلابرى امَو الظبليت 2 ». 

أي : ومن حكمة الله عر وَجِلٌ أله لا يَحْكُمْ بالهداية للْقَْم الظالمين من مستوى 


4 


حول قصة مسجد الضرار ويناء المثافقين له 
الظلم الذي يكون به صاحبهُ كافراً. و«أله في كلمة: «الظالِبين» هي للدّلالة على 
استجماع أنْقَل عناصر الظلم التي بِكْمْر بها مرئكها. 

وبما أن مؤسّسِي مشجد الضراز مناقون مجرمون مرتكبونَ أقبح أنواع الظلم 
الذي هر من مستوى الكفر فإِنَّ اله لا يَحْكُمُ لهم بالهداية: لذلك فهم يستحفرن 
العذاب في نار جهتم . 


* قول الله تعالى : 

دِلاجَرَال مهراد ىْبَوارِبَة ف قلوبهرٌ 
عكيه 9]). 

و [ إل أن تقطع ُلُوبْهُمْ] في قراءة أخرى. 

و [إلا أنْ تفع قُنُوبُهُمْ] في قراءة ثالثة. 


الرّيبة: ناتي بمعنى الشّكُه والظَنِْ والتهَمّةء وتاتي بمعنى الْمّسَاءَةٍ والانزعاج. 
والخوف» لأن الشَّكَ في سوء العاقبة يولّد الخوف المستمرٌ في القلوب والانزعاج. 


تَصَطَع فُفوجهدوَانَطيءٌ 


تقول لغة: راي الأمر ريه ريا ووبيّة اي أأشحل عليه شرا وحوفاء وَرَابَُ إذاشاءة 
الج ْ 

الس فيما يظهر: لا يَْالٍ لُ بنيانٌ 
مسجد قباء 37 لهم أخوفاً 
على سبيل القّكَ والظنَء إذ يح 
الرسول والمؤمنين. وأنّ هذه الحالة سَتْلازِ 
خوف وقلق, نَشِنةٌ الخوفٍ تُقطَمُ 30 فتهي 000 وهذا كناية عن 
موتهم من شدّة الخوف؛ وجاء التعيير عن احتمال تُعَرَّضِهُم لهاذه الحال 
ثشلاث؛ وردت في قراءات ثلاث. هي : [إلا أَنْ تَقَطَعَ قُلُوبهُمْ] - زلا أن 


كُلُوبُهُمُ] ‏ [إلَى أن تَمَطعَ مُلوبهُم]. 


ارات 


للف 


العقد الثالث من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من )11١ 1١12‏ 
وحتم الله الآية بقوله: 
«والعبئعكة 9اه. 
إشارةٌ إلى أنّه سبحانه عَلِيمٌ با في قلوبهم من كُثْرٍ ونفاق وكيد رمكرء حكيم 
فيما يدبّر من أمر بشأنهم في عاجل أمرهم وآجله. 


نيف 


العِمَدُ الرَّابعٌ 
َيَانَات وتوجيهات تتعلّق 
بقضايا وردت في العقود السابقة 


* :قول الله عرّ وجل : 
«#إذلةانتايس التزييب أشسهع رتك بك كم رابكل 


5 يمي لصوا ا 


مسقيو مها سيوأ شوو كال سم ب ولت 2 
هلقي ألتيليم © التتبون الكبفت لتيئون» التبخت 
التسكئوت الكبيثوت الأثو ازوف والكامرب عن لكر 
لوطو كدوم يد وَكثْر النزيي ف ماس لبي لدت اموا 
يتنر انشع رين ول كائرا ولك يبد مَاتَرّت لغ امب أضحث 
لقم :6ك أنحفئنوهئَائيه الا وليه قن 
مار عي( اكات از 


ف أنه من ولي وَلَائَميِرٍ كد 


و لكي لسر ليرج شرن نكاءَةَ اشرو 
قوب كيو نه خاب عه وتوف تيد 5 


عي ارك ماوت وَسَاقتَ انيد شوتر 


لفيفق 


العقد الرايع من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )١18--1١1(‏ 
5 


وَظئوً أن لامنجحا ب نَآفَه َرَت بَعوز مويو نماث اليبِمْ 02 
كيليب امزاتا أأْلَهوكوثأْمَعَ ألصكيقر 4)9. 


#* #* 
القراءات 
* قرأ جُمْهُورُ اْقَرَاهِ العشرة: [فيْتُونَويُْلُوَ] بالفعل المبني للمعلوم أوْلاً. 
فالفعل المبني للمجهول. 
وقرأ حَمْرْةٌ ولكسَائيَ وحَلَف: [قِيعْتَُونَ ويفْملُونَ] بالفعل المبنيّ للمجهول أزْلا 
قالفعل الميني للمعلوم . 
وقد دلت القراءةٌ الاولى على سَبْ تسليط الله المؤمئين على عدوّهم. إِذْ يكونون 
هم القاتلين من الكافرين ولا ولت القراءة الأخرى على سيق تسليط الله الكافرين 
غلى المؤمنين. إِذْ يكون المؤمتون هم المقتولٌ منهم اول 
والحالتان كلتاهما تحدثان. فجاءت القراءتان دالَْيْنِ عليهما. 


* قرأ جمهور القرّاء | غرة: [إِيْرَاهِيمَ] في الموضعين من الآية (4 11). 

وقرأ خشام عن ابن عامر الشامي [إبرَامَام] في الموضعين أيضاً. 

والقراءتان لختان في نطق لفظ اسم الرسول إبراهيم عليه السلام عند العرب . 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [الْعُسْرّةِ] بِإسّكَانٍ السين. 

وقرأ أبر جعفر المدني : [الْعُسَرة] ِضُمْ البين. 

والقراءتان لغتان في نطق الكلمة عند العرب. 

« قرأ جمهور القرَاء العشرة: [تَزِيعُ] بالتاء مراعاة لتأنيث جمع قلوبء فقكل 
جمع مؤنث في لسان العرب. 

وقرأ حمزة. وحقص عن عاصم : [يَزِيغ] بالياء نظراً إلى أن لفظ [قلوب] مجازيٌ 


التأنيث. 


يفف 


حول بيائات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


والقراءتان وجهان عربيان في كلّ ما هو مجازيّ التأنيث. 
# ## 
التدبر 
في الآية (78) من هذه السورة تادى الله الذين آمتوا بقوله + 
تأيه لدت ءَمَتُوأمَا دقل لدأ نراق سَبيِلا 


58 الا 


نام الآِهِوَةٌ هَمَا متَعْ 


وفي الآية (51) قال الله لهم : 


تامارج ذو ا ياست رشك سبي عرد 
لإ شك ساسورت كاه 


هذا الخطاب للمؤينين في أثناء السورة الذي تبعه بِيانُ ظواهر المناققين 
السلوكيّة في آيات كثيرات: وِثْناءٌ على الرَسُول والمؤمتين معهء بأنهم جاهدوا فعال 
بأموالهم وأنفسهم في الآية (88) استدعى حت جميع المؤمنين على القتال في سبيل 
الل حينما تقتضي المصلحة الإسلاميّة ذلك» وترغيبَهُمُ قي بأنّه مبايعة مع الله فيها 
معاوضة» .هم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيله. والله يُقدّم لهم مقابل ذلك الجئة يوم 
الدينء فمن عقل استيشر بهذه الصفقة الرابحة ربحاً عظيماً» فأنجز المبايعة مع اللف 
قنال بذلك فوزاً عظيماً ‏ 


بت اله عز وجل بن جه فد البليمة لمن شاء أن ايع من المؤمين حني 
آخر مؤمن في الحياة الدتياء وجعله مقتوحاً. قما على من يريد هذه المبايعة إل أن يَبْتّ 
رو ع و اب 


و إَِئهَامكرَئم رت الْمُؤْمِير ]سه وا نوك أ كَهُرالجندٌ اه 


فآبانَ تبارك وتعالى مؤكداً أنه قد أنجز من جهته عقد هذه المبايعة. بصيغة 


فق 


العقد الرابع من النص (4) من سوزة (النوبة) الآيات من (111-.119) 


دِامْعَرَ» أي: أنَمْ الغراة وَبَُّه: ولكنُ استكمال عقد المبايعة نما يتم ينما يَيْتُ 
المؤمن في أيٍّ وقت قادم من قِبَلِهِ هذا العقد مع ربّه بالإرادة الصادقة» التي مستبم 
التنفيذ كلّما اتتضئ الأمر ذلك 

والمظهر التتفيذيٌ لهذا العقد مع الله من جِهَةِ المؤمئين دَلْ عليه قرله تعالى : 

2 5 1-7 سر 

« يعَولُوس ف سي دون ونفْكَلُوتَ. . . 407: 

أي : إِنْهُم يدخلون في حرب مع الكافرين إذا اقتضت مصلحة الإسلام 
والمسلمين قيام حرب معهمء فيُعَاتِلرنْهِم في سبيل الله وابتغاء فرضاته. لا في سبل 
آخر غير سبيل الله. نقد يَقمُلُونَ من عَدُوَهم. وقد يُقْتلُونَ بأيدي أعدائهم. والمعارك 
سِجالٌء فمرّةٌ تكون فراتحٌ النصر للمؤمنين. ومرّة تكون هذه الفواتح للكافرين» لكن 
خاتمة النصر المبين تكون للمؤمنين الصادقين الملتزمين منهج الله وتعاليمه في السَلم 
والحرب» وهذا ما دلت عليه القراءتان في [فيقتلون ويقتلون] ودلت على النصر المبين 
للمؤمنين الصادقين نصوص قرآئية أخرى. 

ولمًا كان العوض الذي يظفر المؤمنرن به من رَبّهِم عوضاً مؤتجلا إلى يوم الدين 
كبيع السُلَمِء كات,قي الحياة الدنيا وُعٌداً من الله أَمّا وفاءً هذا الوعد فيكون بعد البعث 
إلى الحياة الأخرىء. ولبيان هذا قال تعالى: 

سس ع عن سرك 

(ِيََدَاكوعَنً. . . 09 : 

أي : وعدا حقَاً عليه سبحانه وتعالى» ألزم نفسه بأدائه قمن حقٌ المؤمن أن 
يطالبٌ ريه به يوم الدين. 

«عليه4 متعلق ب «حتّاً4 قُدَم على عامله للتّبيه على أن الله يلتزم لعباده بوقاء 
حقوق جعلها لهم بالوعد الصادق» الذي هو ثمرة عَقَدٍ مبايعة بين الله وعباده المؤمنين. 

وقد شُبْهْتْ عمليّة الاتفاق القائمةٌ على بذل المؤمن لَفْسَهُ وماله مقابل مجازاة الله 
له بالجئة يرم الدين» بصفقة شراء وبيع: والثَمن الموعود به هو استحقاق امتلاك الإقامة 
الأبديّة بالجتة والتنعُم الأبدي بنعيمها العظيم . 

ولمًا كات عقدٌ الشراء والبيع هذا عقداً ثابتاً في الشرائع الريّائية منذ رسالة موسى 


لفق 


حول ببائات وتوجيهات تتعلّق بفضايا وردت في العقود السابقة 


عليه السلام. حتى بعقة محمد يك. ركان ميا في الشوراة» ويا في الإنجيل: ومين 
في القرآن. وكان الجهاد في سبيل اله بالقتال شريعةٌ مُنزّْلهُ على بني إسرائيل وكل 
انياء ورْسل.بي إسرائيل مد عَهْدٍ مُوسَئء أبان الله تعالن .أن .هذا العقد مزل فني 
التوراة والإنجيل والقرآن. فقال تعالى: 

«ِمَعَدَعكَوِحَدّا ف التَرسْة وا ليل وَالْشيَانٍ . .. (40. 

ولذلك دعا موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدّسة 
مقاتلينء فجبُواء وطبق بنو إسرائيل بعد موسى شريعة القتال في سبل الله في عهود 
متعدّدة من عهود أتبيائهم ورُسلهم . 

أمّا أتباع عيسى عليه السلام في عهده وفي نحو ثلاث قرون تَلْتْء فلم تكن 
لديهم قوة يستطيعون بها مقائلة الدولة الرومانية الوثنيّة. وكان جهادهم في هذه 
الأحقاب مقتصراً على جهاد الدعوة إلى دين الله. 

وبعد هذا البيان اسثار الله عر وجل في المؤمنين عنصراً من عناصر إيمانهم 
بصفاته. وهو أنّه لا أوفى من الله وعداً. وقدّم هذه الاستثارة بصيغة الاستفهام 
التقريري . فقال تعالى : 


.408 مَتدََرق يعمدو اَ؟!...‎ ١ 

العهد: الرعد المؤكد رالتعاقد المونّق على أمر ما ومنه المبايعة. 

وجواب هذا الاستفهام يأتي من قبل المؤمنين: لا أحَدَ أُونَىْ بعهده من الله. 
وَأَؤقَن» أفعل تفضيل من قولهم: أوقى بوعده أو عهده إذا أذاه وافياً غير متقوص : 

إذْنّ فالجنة ودخولها والنكُم بنعيمها بلا نهاية آمْرٌ مُحَقَنٌ لا رَيْت فيه لمن باع 
نفسه ومالَهُ لربّه مقاتلا في سبيلهء لايْشُكُ بهذه الحقيقة مؤمن بربّهء ويما أنزل على 
رسولة. 


وتوجّه الله عرّ وجل للمؤمنين الذين عَقَدُوا مع ربّهم هذه المبايعة الرابحة 
ووضعوها بأعمالهم موضع التنفيذ. فقال لهم: 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوية) الآيات عن )١14-111(‏ 


أي: فاقرجوا واستمتعوا بالمرور بسبب بيعكم الذي بايعتم عليه ربكم فقد 
ربحتم به ربحأ عظيماً. 

يقال لغة: بايع فلانٌ فلاناً على كذاء أي د ا 0 
م بَدُلَ: «عليه» يدل على أنَّ د 
ا«ربحتمة فعدّي تعديتهء والتقدير: فاستبشروا ببيعكم الذي 

ولمًا كان هذا البيع الرابح ربحاً عظيماً يُحَفّقَ لمن بايع. تقذ فنوزاً عظيماً. قال 
الله تعالى في آخر الآية: 

1 هوا لْعور الْمَيل ا 

«وَذَلِك هوا لفوزا لمَطِيم3 »: 

03 5 - 2 5 5 5 

الفوز ني اللّغة يأني بمعنى : الظفر. والنجاة من الشرّء والرّبحء وهذه كلها 
ستتحفقٌ لأصحاب هذا البيع يوم الدين. وللدلالة على ارتفاع منزلته أشار الله إليه باسم 
الإشارة الخاض بالمشار إليه البعيد. 


معان ابن يه 


يعد هذا أبان الله تعالى الصفات المعتادة لأصحاب هذا البيع من المؤمئين» 
الذي يبايعون عليه عند مقتضيات القتال في سبيل اللهء فقال تعالى : 

«التتيبوت العيشت لتيذوت التتبخؤى اليئوت 
ايدو بت اموت يآلْمضَُوٍ وال لكامُورت عِ نألف كر وَكلفِظُون خُدُود 
أسَُّ وك رآلمؤمبيت” 49: 

أي: هم المستجمعون لهذه الصفاتء الممارسون لها فيما هر من عاداتهم. 
ولذلك يهون عليهم أن يبيعوا ريُهم أنفسهم وأموالهم, ويذلوها راضين فرحين 
مسمبشرين: 

وجاءت الصفات مرفوعة مع أنّ الموصوف وهر لفظ : «المؤمنين» في الآية 
السابقة مجرورء على طريقة قطع الصفة عن موصوفهاء وقي حالة قطع الصفة عن 
الموضوف المتعيّن بدوتها يجوز الرفع بتقدير مبتدأ محذوف. ويكون من الضمائرء 
ويجوز النضيت بتقدير فعل مناسب محذوف, مثل «أنتحٌ اع آَم أذكره ونحو 
ذلكء. كما يقرّر علماء العربيّة. 


لشف 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت ني العقود السابقة 


وصفات. المؤمنين الذين يهون عليهم بذلْ أنفسهم وأموالهم:ابتغاء مرضاة رهم 
فرحين راضين مستبشرين بما أعدّ الله لهم من أجر عظيمء هي صفات ثمان: 


الصفة الأولى : «التَتبيُوت »: 
أي : الذين تابوا إلى بارئهم من ذنوبهم: راجعين إلى طاعته والعمل بمراضيه. 
والمحافظون على توبتهم . 


َاب: هي في اللّخة بمعنى : جم وحصت في الاستعمال بمعنئ رجنوع العبد 
إلى طاعة ريه معترفاً بسايق ذنبه؛ ورجوع الله إلى عبده بالرضا والتوفيق وعطاءات 
العفو والغقران؛ وفيوض الإحسان. 


وجاء ذكر وصف التوبة في أول الأوصاف لأنّه الشرط الأوّل لبدء الازتفاء في 
درجات الكمال: وللإشعار بِأنّه لا يخلو حال المؤمن مهما يلغت استقامته من أن يكون 
قد تعرّض إلى سوابق ذنوب تستدعي منه أن يتوب إلى ربّه منها. 


الصفة الثانية: 9 اَلْميدُوت 4: 


أي : العابدون ربّهم بمختَلفٍ أنواع العبادة المشروعة التي أنزلها على رسوله: 
والمحاقظون على عباداتهم له طاعةٌ ورا 

العبادة لله: هي الانقياد والخضوع والتدثّل له والقيام بما يُرْضِيه من قولر 
أوعمل ظاهرٍ أوباطن: في السْرٌ أوفي الغآن. 


والعبادةٌ التي نَبْداً بالطاعة لأوامر الله ونواهيه. هي الْحظوةٌ التالية للتوبة؛ كما أنّ 
التوبة هي الخطرة الأولى بعد الوقوع في المعاصي التي يرتكبها المؤمن. أمّا توبة غير 
المؤمن فتكون بالإيمان بعد الكفرء وبالطاعة بعد المعاصي المراققة له والناتجة عنه. 


الصفة الثاكة : « كلدو ت4: 


يفف 


العققد الرابع من التصص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (114-111) 


أي: المحافظرن على الثشاء على الله يما هر أهله من صفات كمال: ويما هر 
منره عنه من صفات نقص . 

ويجمع كلّ ذلك عبارة: «الحمدٌ لله؛ أي: كل الثناء الذي يشمله العلم الرّبّائي 
هر لله دون اسطناء . 

وتفصيل هذا الثناء يأثي من خلال تدبّر أسماء الله الحسنى» والتفكَُرٍ في آثاز 
صفاته في الرجود . 

الْحَمْدُ في اللّغة: هو الثناء بذكر الجميل من الصفات الموهوبة والمكتنبة: وهو 
يرادف المدح . 

الصّفة الرابعة :« السَتِيِحُوت »: 

أصل السياحة في اللّغة الذهابٌ في الْأَرْض للعبادة والفرمّب؛ مأخوذة من 
سيحان الماء إذا جرى على وجه الأرض. 

وقد ذكر أكثر أهل التفسير أنَّ السائحين والسائحات هم الصائمون والصائمات» 
رُوِيٍ عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود أن المراد بالسائحين الصائمرن. وروي في 
هذا حديث عن النبي يَف لم يلغ مبلغ الصححةء وروي عن عائشة قالت: سياحة هذه 
الآمة الصيام . 

وإلى هذا التفسير ذهب مجاهد. وسعيد بن جبير. وعطاء. وعبد الرحمن 
السلمي. والضححاك بن مزاحم. وسفيان بن عيينة: وقال الحسن البصري: «السائحون» 
الصائمون شهر رمضانء وقيل الذين يديمون الصيام. 

قيل: سمي الصائم سائحاً. لأنّه يترك اللّذات كما يتركها السائح في الأرض. 

وقال بعض أهل التفسير السائجون هم المهاجرونء وقال بعضهم هم 


المجاهدونء وقيل غير ذلك . 


لييف 


حول بيائات وتوجيهات تتعلّق بقضايا وردت في العقود السابقة 


وروى أبر داود عن القاسسم أبي عبد الرجمن©, عن أبي أمامة أنَّ رجلا قال: 
يارسول الله.ائذن لي بالسيناحةء قال النبي يف :. إن سَِاحَةٌ أَمنِي الْجهَادُ في سْبئلٍ 
اللّه عرَّوجَلٌ» وصحححه عبد الحقٌ. 

وذدئ "ان المبازك عن ابن لهيعةء'قال: آخيرئن همازين غزيه أن النتيناخة 
ذكرت عند رسول الله كيك فقال: 

أبدَلنا الله دك الجهاد في سبيل, الله وَالتكبيرَ عَلَ كل شَرَفِه. 


أقول: 

وهذا المعنى الوارد في هذين الحذيثين يَتَربجح على غيرهء ويُحْمْلٌ جهاد 
السياحة على جهاد الدّعوة إلى الله وتشر الإسلام في الأرض؛ مقابل الأمر 1 
والنهي عن المنكر داخل الب الإنتلاني ؤهذه السياحة بهذا المعبى هي 
تليق بالذين يُبَايعُون الله بأنَّ لهم الجتة» باذلين أنفسهم وأموالهم في 00 ومن 
لم يجاهد فالحج إلى بيت الله سياحته. وفي الحج يُكبّر الله على كلّ شرف أي: كلّ 
مرتفع من الأرضء والحج بالنسية إلى التساء بمثابة الجهاد كما صح عن النبي و . 

أمَا الصّيام وكذلك الحج وسائر شرائع الإسلام فيمكن إدخالها في صفة 
الحافظين لحدود الله الآتية» ويمكن أن يقال؛ من لم يكن في جهاد أرحجٌ أوعمرة 
فالصيام سياحته. وبهذا نجمع بين أُوْجَهِ الأقوال. 

الصفة الخامسة: «الإَحكِعُوت الستجذوت 64: 

أي : الّذِينَ يُقيمون الصلاة ويُحاقظون عليهاء وجاء في النصٌ الاستغناة عن ذكر 
لفظ الصلاة بذكُرٍ رالركن وَالسجُودِء لأنهما أَجَلّ أركانهاء باعتارهما المعبرينٍ عن 
الخضوع لله رالتذثل وَجهه الكريم, أمَا القيام فيها فهو إقبالٌ إلى الله وتوجٌه لوبجهه» 


)١(‏ قال المنذري في مختصره لأيي داود: «الفاسم» تكلّم فيه أكثر من واحد. قال أحمد محمد 
شاكر في تغليقه: «الفاسم هو ابن عبد الرحمن الشامي, وكنيته أبوعبد الرحمنء وهو ثقة؛ وثقة 
ابن معين وغيره: وترجمه البخاري في الكبيرء ولم يذكر فيه جرحاً: ‏ 


لهف 


العقد الرابع من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (114-111) 


وهو أرَل المراخجل؛ ثم يأتي اللركوع تعبيتراً عن الخضوع وانطاعةء ثم يأتي .السْْجُودٍ 
تعبيراً عن غاية التذلل وأقصئ الخضوع: وبه يكون العبدٌ أقربّ ما يكون إلى ربّه . 


الصقة السادسة: ط لمرو يالْمعروفٍ »: 
أي : المواظبون على القيام بوظيقة الأمر بالمعروف داخل المجتمع الإسلامي . 


والمعروف دائخل المجتمع الإسلامي هو ماجاء تحسيئه والأمر به في الإسلام؛ 
حي صار معروقاً أنه حَسَنٌ وأنّه فن الفضائل ومن الخير غند المسلمين: سواء أكان 
الأمر به على سبيل الإيجاب أوعلى سبيل الندب. وكلٌ ما هو حسن في العقول السوية 
هو حسن في الإسلام. ومن الآحكام الإسلامية أمور تعبديّة لاحكم للعقل فيها. 


الصفة السابعة:« وَالكامُوت ع نالشجكر »: 
أي : والمواظبون على القيام بوظيفة النهي عن المنكر داعل المجتمع 
الإسلامي . 


والمتكر داخِلَ المجتمع الإسلامي هو ما جاء تقبيحه رالنهي عنه في الإسلام. 
حَّىْ صار عند المسلمين أمراً مستقبحاً يستنكرونه ويعيبون من يفعله: وكلّ ما هو قبيح 
في العقول السّوية هو قبيح في الإسلام. وجاء في الإسلام تحريم أمور تعبدنا الله 
بتحريمها لا حكم للعقل فيهاء وعلى المؤمن اجتنابها طاعةٌ لله. 


وينبغي أن غلم أن الآمر بالمعروف والنهي عي الك ذامل 0 الإسلامي 
ع الدّعوة إلى دين الله خارج المجتمع الإسلامي. قة فغير المسلمين يُنْعَوْنَ إلى الح 
وإلى فعل الفضائل التي تدرك عقولهم أنها قضائلء مما أمر به الإسلامء وإلى ترك 
الرذائل التي تدرك عقولهم أنْها رذائل مما نهى عنه الإسلام» قليس كل ما هو معروف 
أومنكر عند المسلمين هو معروف أومتكر عند غيرهم: حَنَّى إذا دخل داخلون منهم 
في الإسلام شرعنا في تعليمهم مفردات المعروف. ومفردات المنكر, في المفهومات 
والتعليمات الإسلاميةء وذلك ليعرفوا المعروف منهاء ويسْتتكروا المتكر منها . 


خرف 


حول بيانات وتوجبهات تتعلّق بقضايا وردت قي العقود السابئة 


وجاء فصل صفة النهي عن المنكر عن صفنة الأمر بالمعروف يحرف العطف» 
لللالة على أنّهما صفتان مُتْمَْرْنَان قد تنفكان عن بعضهماء ذَلِكَ لآ كثيراً من مؤدّي 
رظيفة الأمر بالمعروف قد يصعْبٌ عليهم النهي عن المنكر, خشية غضب مرتكبي 
المنكر من ذوي الجاه والسلطان» أو الاقربين والأصحاب وذوي الولاء» ره 
بالمعروف ويُعْضون النظر عن القيام بوظيفة النهي عن المنكر. 

الصفة الثامنة : ( وَل فِطُونََ د ودشدٌ »: 

حفط الشيء يكون بحراسته وصيانته. وأداء حقوقه بأمانةء وعدم الخيانة فيف 
وبالمواظبة على القيام برعايته وبفعل ما يجب نحوه. واجتنئاب مايجب تركه بالنسية 
إليه. 


حَدُودُ الله: هي أحكام شريعته لعباده ذات المقادير المحدّدة المقدّرة. وفيها 
أحكام تحريم: وأحكام إيجاب؛ وأحكام إباحة ورخصة وأحكام ترغيب في الفعل 
أو ترغيب في الترك . 


واصل الحدّ ما يُقام عند الجمَئ لمنع الذين هم خخارج الحم من الدُخول إلى 
باطن الحمّئ. أو لمنع الذين هم داخله من الخروج إلى ظاهره ‏ 


وقد نهى الله عر وجل عن اقتراب حدوده في بعض النصوصء ونهى عن تعدّيها 
في بعض التصوصء وتوعد من يعصي الله ويتعداها بالنار وعذاب مهين» ووصف من 
يتعدّى تخدوده تعذياً سرقاً بألهم.هم الظالمون» ووصف من يتعدى حندوده بأنته ظلم 
تفسهء ووصف النخبة الممنازة من المؤمنين بأنهم حافظون لحدود الله: وهو ماجاء في 
النص الذي نتديره. 


وهذه النصوص متكاملة فيما بيئهاء فبعض تَعَدّي حدوةٍ الله يخرج من الإسلام 
إلى الكفر» وبعضه يوقع في الكبائرء ويعضه يوقع في الصغائر. والمحافظة على 
حدود الله يرفع إلى هرتية عَلِيّة من هراتب المؤهنين» كمرتبة الأبرار أو مرتبة المحستين. 


قالحافظون لحدود الله: هم القائمون يما أوجب الله فيهاء والمجتبون 


لفيفق 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )114--11١1(‏ 


ماحرّم الله فيهاء والمؤدون حقوقها بأمانةء والمواظبون على القيام برعايتهاء 
ولا يخونون فيما استأمتهم الله عليه متها. 
وختم الآية التي عدّد فيها صفاتهم بقوله 2 
«وكث رالمؤييتت 9): 
أي : وبشر جميع المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالعاقبة الحسنة ولو لم يكونوا 
من هؤلاء المبايعين: ولكنّ درجة من دونهم تكون أقل من درجتهم . 
# » # 
وجاء في الآية (8) من السورة بالنسبة إلى المنافقين قول الله تعالى لرسوله: 
2 75 00 د ا 0 0 ع 
« أسْتَعْدٍ م 3 ذا 3 وس ن يَعْفِ أله طب كك 
مكدر 2 


وأبالهورسولِه- رمد 


وجاء في الآية (84) بالنسبة إلى المنافقين أيضاً قول الله تعالى لرسوله: 


ا مهما سَأبداولاككم عفرو دإ كرأ ألْهورَسُولِهوَمَانواً 


ثم جاء في هذا العِمّد الذي نُتَدبَرهُ بعد بضع وعشرين آية من السورة إكمال 
البيانت حول موضوع الاستغفار للكافرين عمومء فقال الله عر وجل: 
سس 2 يخم يخ سل لس ناجيت ع اقمع عضي ع بسي عه 
د ونايب امون تَعفِرُوأ لمم رك ين ولو كارا وَل فرك 
0 توت انتم سحت عت لسر 409. 


وهنا يَرِدُ سؤال: وهو: كيف أَذْنَ الله ا 
أباه كان كافراً؟ 


فأجاب الله عرّ وجل على هذا السؤال بقوله تعالى: 
وَمَاكانت آسْجَعْمَار ره : 


حو ل,بيالات وتوجيهات تتملق بقضايا وردت في العقود السابقة 


2 3 ك1 أشعلة 469. 
جاء في سبب نزول هائين الآبتين عدّة روايات ضعيفة يدور أكثرها حول رغية 
الرَسِول في أن يسشفر لقف لوقه أبي طالبء فلم يأذن الله له بذلك؛ وجاء في 
بغض هذه الروايات أنّ يعض المؤفتين كانوا يستغفرون لآباثهم من المشركين. 
فنهاهم الله عن ذلك؛ والحديث الوارد في هذا قال الترمذي بشانة: خديث حسن. 
ومهما يكن من أمر فالآيتان مرتيطنان بما ذكرتٌ آنفاً بالنظر إلى وحدة موضوع 
السورة. 


0 


اللام ني لني » 0 2-0 علماء 0 
الجحود. ويؤتى بهذء اللام بعد كون منفي لتأكيد التفي بلغ تعبير. 

والنقي في مثل هذا المقام يراد منه النهِي المشدّد المؤكد. لأنْ تأكيد عدم وجودٍ 
المنقيّ من قبل المككفين ذَدِي الإرادات الحرّة بِدُلُ علَئ أنه منهيّ عه نَهِياً مُشدّداً 
حَتّى صار من المِتَبعَدٍ جداً قوع المؤمنين به. 

قال أهل التفسير: إِنَّ مثل هذا التعبير: [فْمَا كَانَ الله ليظلمهم ‏ وما كان لنقسٍ 
أن تموت إلا بإذن الله مَاكان للتبِىّ والذين آمترا وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيقِرُوا كافة- 
وما كان سول أن يأتي با إلا بإذن اله] ونحو ذللك, بأني على وجهين: 

ألوجه ادك 1 ل ٠‏ مثل2 


الوجه الثاني : اق المشدّد» مثل : 
ِمَاكن لِتِيَوَالءاموَالَ مَتتَغْفرواللتركيا ». 
فالمعتى : لا يبَاحٌ للنبي والَذِينَ آمَنوا أن يسْتَعْفِروَا للمشركين ؛ واقنصر التص 


1 


العقد الرابع من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من 1١1(‏ --118) 


على المتزكين لِآنّ العَرْةَ أحش يشال الكفر ذَاوَلُ درك من مزكاتة] لماعت افة 
من الشرك من حرات الكفر؛ كالكفر بوجود الله أضْلا: وكالتفاق الذي يجمع بين الكفر 

والنفاق يُفْهُمُ من باب أَوْلَْ » فلا يجوز للمؤمن أن يستغفر لأيّ كافر من أخف دركات 
الكفر حتى أشدّها وأخبثها. 

ولِما كان من ضمن الكافرين منْ هُمْ أولو قنرببى» وكانت عواظف المؤمنين 
تتحرّك يقوة راغبةٌ بنجاة الأقربين من الخلود في العذاب. فتدفعهم إلى سؤال الله أن 
يغفر لهم قال تعالى عقب النهي السابق: 

«تتكان زفت ... ©اه. 

«أرلي» : : بمعنى أصحاب, وهو يََفْعٌّ لاواجة له من لفظف أوائم جم 
ل ويُعربُ مثل إعراب جمع المذكر السَالم إلحاقاً به. فيرْقَمٌ بالواو» وينصبُ ويُجَرٌ 
بالياء. 

«أولي قربى»: أي: أصحاب قراية كاب وأمٌ وأخ, وأخت وايْنٍ وابنةٍ ونحوهم . 
والمعنى : ولو كان المشركون أولي قربئ فلا يجوز للنبي والذين آمنوا أن يستغقروا 
لهم . 

وجعل الله ع وجل هذا النهي عن الاستغفار للكافرين مقيّداً بحالة معرفة 
المؤمنين كُفْرَمْنْ يريدون أن يَشألوا الله أن يخفر لهم. وعلْمِهمْ بِأنْهُمْ من أصحاب 
الجحيم. فقال تعالى : 

«ِمْبحْد مات نابي أشحدث 5 لحب 13 . 

أي : من بعد مااظهر لهم إِصَرارُهُمْ على الكقنء أو مويه وَهُمْ كابِرُوفَ قم 
هات كافراً فقد تين أنّه من أصحاب الجحيم. ومن أظهر عناده وإصراره على الكفر 
بعد كل وسائل الإقناع والترغيب والنرهيب القرآئية» فقد تبيّنَ أنه كافِرٌ من أصحاب 
الجحيم. كالذين قال الله بشأنهم في أوائل سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 607 نزول): 

ِإِذَلدِِكَمَرُواسَوَك عَلِهِدْ َأنَدَرِتّهْ ألم نزخ لاليؤمئوت (. 

يعد هذا البيان أجاب الله عر وجل على السؤال الذي يَرِدُ عَقِبْ توجيه النههي عن 


ديف 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت في المقود السابقة 


الاستغفار للكافرين حتى أخَفّهِم كُثْراً وهو: كيف أذن الله لإبراهيم عليه السلام يآن 
يستغفر لابيه الكافر» فقال تعالى : 
وماك نه اسْينتاو زج مله لَص موعِدَوومَد وَمَدَهَكَإيَاهُ مَكََا بي 


م ا م أي عي 9 4: 


«توْعدة» : مصدر لفعل «رَعَدَه كالوعد. يقال لغة: وعَذَه يعِدُه وتمداً ومَوْجِدَة 
2 وَمَوْعِدذا + 
فآبَانَ الله تعالى فى هذه الآية عُذّر إبراهيم في استغفاره لاببهء وهو آنه أراد أن 


د بود وَعَدَهُ ياه إذْ كان قنال له: لاستَعْفِرَنُ لَك رَبيء أي : وَتَوْسم فيه أن يُؤْمِنَ 


بعد أَنْ فَارْقَ بلَدَهُ وقرمهء وذلك أن أباه خرج معه حين هاجر من العراق هو 
وزوجته سارة وابنٌ أخيه لوط فنزلوا أَوْل في حرّان» وهنالك مات أبوه. ثم ارتحلوا 
إلى أرض الكتعانيين» وهي بلاذ بيت المقدسء. وكان ذلك بعد أحداث تعرّض إبراهيم 
للتحريق بالنار على يد نمرود: لكنّ الله خُيّب تمرود وقومه المشركين إذ أمر الشارٌ بأن 
تكون برداً وسلاماً على إبراهيمء قكانت كذلك فلم تمسّه بأذى. فلمًا رأى أبوه ذلك 
قال دنعم الربّ ريك يا إبراهيم» كما روي عن أبي هريرة. 

وقد سبق أن أنزل الله عر وجل قبل هذه الآية في سورة (الممتحدة/ 
١‏ مصحف/ 4١‏ نزول) أي: قبل النويةابائنتين وغشرين سورةء :قوله تعالى عنطاباً 
للذين آمنوا بعد تحذيرهم من اتخاذ الكافرين أولياء. والتمريض بتلويم حاطب بن 
أبي بلتعة فيما كان منه من محاولة اتخاذ يّدِ عند مشركي قريش إبّانَ أحداث فتح مكة: 


دكات لأسو وحسة فا سولب امنا 
نوين خرن مركي رابك رد ةنحا قارمكة 


إلا متهم لايد لتويك ناتف لون دن يَيَعتكَموَكَاوَكَ نا 


مَِبَكَاليِ م 0)». 
م 5 31 


نين 


العقد الرابع من النص (15) من سورة (التوية) الآيات من (111 -134) 


الأسوة: المقتدئ به في قول, أو عَمَلء وإنّما يُفتدى عاد بِمَنْ يكون له ظهورٌ 
محترم بين النامن مُثير الإعجاب والتقديرء لكته قد يكون أسُْوةٌ حسنة» وقد يكنون أشوة 
سيّئة. كأئمة الضلال والإضلال في الناس. 

فعلّم الله عر وجل المؤمنين من أتباع محمد يكف أن يقتدوا بإبراهيم عليه السلام 
والذين كانوا معه مؤمنين في تبرْئِهِمْ من قومهم الكافرين بالقول. والعمل, والذين كانوا 
معه مؤمتين هم د سارة؛ وابْنُ أخيه لوط عليه السلام . 


000 


فتبرؤهم منهم بالقول دلّ عليه قوله تعالى : 

<ٍِإَِْا ْو ناكو يسك وَمِقَاتبدُودِن دو ألو » . 

وتَبروهم نهم بالعمل دلّ عليه قوله تعالى : 

5 01 تمس لاحي موأ أله ده 4. 

قاتباع محمد يك مطالبون بأن يقتدوا بإبراهيم والذين كانوا معه مؤمنين في هذين 
الأمرين القول والعمل. 

واستثثى الله من عموم هذا القول والعمل ما كان من إبراهيم تجاه أبيه؛ وهر أهرٌ 
لم يُصَرْحْ به في اللفظء وذلك أنه وعَدَهُ بأن يستغفر له. فاشتمل هذاعلى قول. 
باللّسان؛ ووَعْبٍ أنجر بالعمل. هقد جَعَلٍ إبراهيمٌ يستغفرٌ لابيه تنفيذاً لوعده له متوسّماً 
منه أنه سيكفر يما كان علينه. ويؤمن بالل وحده؛ وبع ابْنّه فيما دعا إليه: فقند 
هاجر معه مع من آمن به واتبعه. وابتعدل عن مشركي قومه عاد النجوم. ودلٌ الاسصماء 
على أنه مقذر ذهتاً. 


أي : لا يسن أن تفتدوا بإبراهيم عليه السلام في هذا الذي كانبسه لآبية. لأآنّ 
أباه كان كافراً. والكاترلا يجوز الدَعاء له بالمغفرة, لأنْ الله لا يغْفِر الكفْرَ به ؤلوكنان 
من أخنف.دركات الكفر وهو الشرك به. 


وأبان الله عر وجل في سورة (التوبة) أن تَُذْرَ إبراهيم في استخفاره لأبيه حَرْصّهُ 


لديل 


حول بيانات وتوجيهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


على أن يفي بوعده له وأ بَعند أن هَاجِر معهء أنه ما زالَ مرا على الكفرة 
مُتَمْسْكاً بما يؤمن به قومُه. فلمًا تبي لَهُ ذَلِكَ وريّما كان هذا حين اقتربت متيّنه» وأبِئ 
أن يُعْلن إيمانهُ بالله وحده لا شريك له.. وتبيّن له بذلك أنّه عدو لله تبرًا ملهُ. 

ومع وجود هذا العذر لإبراهيم عليه السلام فإنَ الله تعالن لم يأذن بالاقتداء به 
فيهء فقال تعالى في الاستثناء في سورة (الممتحنة/ ١‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 

١ِلَموَدَإبرَ‏ َي وكاتَنوَءَككَ ... ()4: 

أي : وما تبعه من تنفيذ هذا الوعد. 

ولا يدحل في الاستثناء قوله: 

« آلف هتدعم يارد بتاك لتسِؤه)؟. 


للعلم بعدم دخوله بداهة: بل هو مما يُقتَدَئ بإبراهيم فيه. 

وأثنى الله عر وجل على إبراهيم في آخر آية (التوبة) فقال تعالى : 

١د‏ ءَلأَوَمْحِيدُ اه. 

هذه الجملة مؤكّدّة بشلاثة مؤكدات: (إِنَّ ‏ والجملة الاسميبة ‏ واللام 
المزحلقة) ‏ 

أوَاه: الآواه عند أهل اللّغة هو الَذِي يُكُثرٌ من قول «أُوّهه تعبيراً عن توجعه 
وجُزْنِه, فالأواه في المعنى هو كثير التوججع الذي يُعبْر عنه بقول: «أو. 

يقال لغة: أَوْء الرجَلُ تَأويهاً. إِذَا قال: وأو وهذا اللنظ هو اسم فعل مضتارع» 
بمعنى ؛ «أتوجّع» وفي نطقه لغات تزيد على العشر. 

وكثرة التأوّه تدلٌ باللزوم الذهنيّ على أن صاحبه كثير الحزّن كثير التويتجع ٠‏ ومشل 
إبراهيم عليه السلام. لا يُحُرّنْ ولا يتوججع من أجل أمور الدنياء بل هو يتوججع ويحزن 
من أجل أمورٍ يراها على غير ما يرضي الله عرّ وجل.: لكنه في ذاته حريصٌ جدّأ على 
القيام بمراضي الله عرّ وجلّء فهو إِدَنْ لا يتوَجُمُ من أجل نفسه ولا يَحْزّنْ بسبب ذنوب 
ارتكبهاء فلم يبق إلا أنه يتوجّع ويحزن من جل أبيه وقومه الكافشرين, إِذْ كان خريصا 


يفف 


العقد الرابع من النص (5*) من سورة (التوبة) الآيات من (111--114) 


على نجاتهم بالإيمان من الخلود في عذاب الجحيم » وهم لا يستجيبون له وهذا ينيع 
من منابع رحمته العظيمة. بقومه وبالناس أجمعين. 

وكثرة نوهد الدالة عَلَىْ كثرة توج وحُزْنِ تدقعه إلى أن يدر الله مُمَضَرَّعا لمَنْ 
ُو حَرِيصٌ على نجاتهم من عذاب الله ومع تضرّعِهِ يكثر ذكر الله ويُسَيّح بحَمْيه. 


رمت وكثرةً شفقتة» ودعال وتنبيخ. كُفْهَمْ لزوماً من كرته كثير التاؤه. افلا 
تعارض بين المعنى الُغوي وما ؤرد من تفسيير مأثور للمرادهمن «أوَاة» لآنَ هذه 
التفسيرات المأثورة تعر عن اللوازم التي تقتضيها كثرة نأوه إبراهيم: ققد جاء في 
المأثور من التفسير لكلمة «أوّاه؛ أنه الدّعَاء أي : كثير الدّعاء لريّه. وأنّه المتضرّع ‏ 
وأنه المتضرّع كثير الدُعاء وَانّه الرحيم » وألّه المسبج . 


وقد وصف الله إبراهيم بأنّه دأوَاه» في موضعين من القرآن الكريم : 
الأول: قول الله تعالى في سورة (هود/ 1١١‏ مصحف/ 57 تزول): 


00 


ا 
لَحَلِم أَوَممِيبُ 

قوصفه الله بأئه أوَاه إذْ أذ يدعو ويتضرّع من أجل رفع الإهلاك عن قوم لوط 
لما أخبره. ضيوفه من الملائكة بذلك . 


الثاني : ما جاء م في النص الذي تتدبره في سورة (التوبة) وقد وفنه الله افيه بنأتّه 
أوَاه في معرضى ما كان منه:من استغفار لأبيدء رحمةٌ به وشفقة عليه. 

حَلِيمٌ: أي: كثير الحلّم . لا تبره المغيبات التي تسغير بالغضب معظم 
التاس. 

وبعد آن أبان الله عر وجل بياناً جَلِيَا آنه لا يجوز للنبيّ ولا للذين آمنوا أن 
يستغفروا للكافرين من بعد ما تبيّن لهم أنْهِم كافرون من أصحاب الجحيمء لا بد أنه 
فد تحوف من كان من المؤمنين يستغفر لأولي قرّباء أو غيرهم من المشركين من أن 
يكون قد وقع في الإثم ومخالفة حكم الله؛ وعرّض نفسه للعقوبة؛ ولو لم يكن لديه 


لياف 


حول بيانات وتوجيهات تتعلّق بقضايا وردت في المقود السابقة 


بيان جلي بالتحريم: إِذّ كان البيان السابق الوارد في سورة (الممتحدة/:3 مصحف/ 
١‏ نزول) يُمْكنْ أن يُحملَ على الشرغيب في عدم الاقنداء بإبراهيم عليه السلام في 
استغقاره لأبيه الكافر. لا على التحريم . 

فاقتضئ هذا التخوّف الذي قد يجعل المؤمئين في حرج من أمرهم إتباعٌ بيان 
التحريم ببيان رفع الحرج عن الذين كانوا يستغفرون للمشركين وهم لا يعلمون أنَّ 
استغفارهم لهم حرام في دين الله 

ونلاحظ أنه جاء بيان رقع الحرج في صيغة قاعدة كليّة عائّة تنطبق على هذه 
الجزئية؛ وعلى كل أشباهها وأمثالهاء وهده القاعدة الكليّة تثبت أن مسؤوليّة العباد تجاه 
ربّهم؛ في قضايا أحكام الدين الواجبة أو المحرّمة لا تكون إلا بعد أن ين لهم فيما 
يرل من أحكام ما يجب عليهم فعلد. وما يجب عليهم تركه: ليتقنوا الوقنوع في الإثم 
وترتب العقاب. بفعل الواجبات وترك المحرّمات» فقال الله تعالى : 


4 


ناكا لمم دَإدْمَدَمحقٌ بيك كم لتو ]دنه 


يكل كووعية49. 


المعنى : ولا تكونوا في حرّج بالنسبة إلى ما كنتم تفعلون قبل أن ين الله لكم 
ما يجب عليكم أن تفعلوء وما يحرّم عليكم أن تفعلوه: فليس من سنة الله قي محاسية 
أي قوم في كل رسالاته المنزلة على عباده أَنْ يؤاخذ على فمل شِيْءٍ أو ترك شي: حن 
يُبيّن لَهُمْ ما يتَقّرنَ عقربة المخالفة فيه فعلا أو تركاً. 

وهذه القاعدة هي إحدى مظاهر صفات العلم والحكمة والعدل من صفات الله 
عَرّ وجل فمن مسائل علم الله الشامل أنه ليس من الحكمة ولا من العدل أنْ يُوَاحْذُ 
قبل بيان الحككم الدينيٌ في المسائل التي لا يدرك العبادٌ وَجُوبها أو تخريمها إلا ببيان 
الشارع الذلك 

إن المؤاخخذة شرظها العلّم بالتكليف. والعلم بالتكليف الديني الذي لايُدرَكُ 
بالفطرة أو ببداهة العقول؛ لا بد أن يكتون مسيوقاً بالبيان الثابت عن الله ينص متوّل» 
أو ببيان الرسول في سنّة ثابئة» وبيان الزسول فرع من فروع بيان الله عرّ وجل . 


افيف 


العقد الرابع من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )114--11١(‏ 


رماكات الَدلِضِلَ تون »: 
نفي بأبلغ أساليب الني: فاللام في : طِلِيْضِلَّ4 هي لام الجحود؛ لورودها بعد 
كوب منفي, وقد سبق شرح هذه الصيغة عند تديّر قول الله تعالى : لما كان لنبيّ» . 


ومعنى طِلِيْضِلٌ 4 هنا: لْقْضِيّ وليَخكمْ بصلال قَوْم ما من آيْةِ أمّةٍ سَابِقَةٍ 
وُحاضرة ولاحقةء وذلك بأن يَحْكُمَ عليهم بأنّهُم عُضَاةٌ مذنيون مخالفون لاحكام 
التكاليف الدينية في قضايا الواجبات والمحرّمات. 


رواساء لعزم 


و عدإذهدتهم 6: 

أي: بعد إِذْ دَعاهُمْ إلى الإبمان: فاستجابواء وآمنُواء فحكمَ لهم بالْمُدَئ في 
موضوع الإيمانء وإعلان الإسلام . 
ح لَه مَايسُوتَ 4: 

اق حرش من لونم للما روت ]ل هن تابه ازاعلن انان سيول من روسل 
غايجب عليهم أن يمعلوه» أو يتركيوة» فكوا فصل ما أبرٌوا بقعله ويرك ماتووا عق 
قعلة» ماري على 'المخالفة مق!الشحقاق المؤاخذة والعقات:. 

ولمنا كان من مسائل علم الله المحيظ بكلّ شيءٍ آنه ليس من الحكفة ولا من 
العدل مؤاخذة الْعبادٍ في أفعال, أوتروك هي من أحكام الدينء التي لا تدْرَكُ إلا بان 
في كتاب الله أو سنة رسوله: ختم الله الآية بقوله: 

َإنَسِكلتَوْوعِيدُ 4: 

أي: ومن علْمِهٍ الشَامل لكل شيء أنه ليْس من الحكمة ولا من العدل أن يْضلٌ 
قوم بعد إِذْ هداهم حثئ يبن لهم ما يتقون . 
وبعد بيان رفع المؤاخذة عن الذين يقعون في مخالفة أحكام الله الدينيّة وَهم 


يُجْهَلُونَها دون تقصبر منهم لوْحَ الله عر وجل بتهديد العصاة وهم في موقع المؤاخذة 


حول بيانات وتوجيهات نتعلّق بقضايا وردت في العنود السابقة 
يُوْركاضر 409. 
2 هذه الآية تذكير ع قضايا من قضايا القاعدة الإيمانية» تستثبر بواعث 


الطاعة في قلب ١‏ لا يقع فيما يعلمُ أنّهُ مخالف لأنحكام الله في الدّين فعال 
في قلب المؤمن. حتئ لاايقع فيما يعلَمٌ 
أوتركاً. 


القضيّة الأولى: أنَّ الله لَهُ ملك السَمَاواتِ والارض: أي :قلا مكريلاك لنه .في 
الملك» ويلزم عن هذا أن جميع الخلق عباده: مملوكون له ومن له الْمُلّك كُله قهو 
وحْدَهُ المستحنٌ للطاعة والعبادة فإذا أمرْ بشي أو نه عن شيءٍ ءِ لم يكن لعباده ييرَة في 
لقُوا ويَعْصواء فإذا عَصَوًا كَانَ من مقنضئ مُلكه سيحاته أن يسائلهم» 


ويحاسبهمء زيقضيّ فيهم بالعدل. ويضعهم موضع المؤاخذة» وكان له أن يغاقبهم 
بالعدل - 


أن ب 


دل على هذه القضية قول الله تعالى في الآية: 

ل إدَ َمَهلَمْمُ اموت وا رض . 

القضيّة الثانية: أن ال هُو الَذِي أَحَْا الحا كلها وهو الذي يُميتء وهو الذي 
إذا شاء أعاد الحياة للموتئ . ولاسيما الذين وضعهم في الحياة الأولى موضع الابتلاء؛ 
ولم يَجَزِهم في الحياة الأولى على أعمالهم الاختياريّة. وكان من الحكمة والعدا 
إعادتهم إلى الحياة للحساب وقصّل القضاء وتنقيذ الجزاءء وفي هذارإشارة عبط إل 
يوم الدّين» ومعلوم أن المؤمنين لا يحتاجون في التذكير بيوم الدين لأكثر من أن يأتي 
في البيان مثل قوله تعالى : 


ؤِعيوَيْمِيتٌ 4. 


اكه لجاء فى الآية » 


القضية الثالثة: أن الذين يقفون يوم الدين للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء 
على ما كان منهم في الحياة الدنيا بين يدي الله الخالق البارىء الذي له ملك 
السماوات والأرضء لا يجدون يومئذٍ من دون الله ولي يتولأهم: بجلب نفع أو ثواب؛: 
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العفد الرابع من التص (4) من سورة (التوية) الآيات من (111--114) 


أودفع ضِرٌ أوعقاب. ولا يجدون نصيراً ينصّرهُمْ فيغلبُ جِنْدَ الله إذا أراد الله تعذيبهم 
على ما سلف من ذنوبهم. 
+86* 

وتعقيساً على ماسب من بيان في الآية (84) من أن الرسول والذين آمنوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقد ذل السَبّاق والسّباق على أن خروجهم 
إلى غزوة تبوك» وجهادهم فيها من الجهاد الداخسل في المراذ دخولاً ولا أيان الله 
عر وجل في الآية (117) أنه قد تاب على النبيّ والمهاجرين والأنصار الذي انبعوه ني 
ساعة الْمْسِرَةء أي: في الخروج إلى غزوة تبوك. وسمّئ الله زمنها ساعة الْمْسْرةَء لأنّها 
كانت في زمن شديد الحرٌ مع قلة المؤونة: وقلّة العتاد. وهذا قوق ماذكر في. الآية 
(44) من أنه عر وجل اعد لهم جتاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء فقال 


تعالى : 

دلَتَدتَاب أتَتعل الى والتهديويت والأتصكار الذِت تبون 
حا ةٍالسَرَوي بماك يرِعُوْبْكرِقٍمَنهْد كرتب عله نيهر 
توف تسد فيا 4. 


تاب: هي في اللّْة بمعنى : ربجم وحصت في الاستعمال بمعنى رجوع العبد 
إلى طاعة ربّهء معترفاً بسابق ذنبهء ورجوع الله إلى عبده بالرضا والتوفيق وعطاءات 
العفو والغفران وفيوض الإحسان. 

في ساعة العُسْرَة: الْعُسَرَة: 
5 

وساعة الْعُسْرَة يرادُ منها الّْمَنُ الذي خرج فيه الرسول والمسلمون معه إل غزوة 
تبوك. إِذْ كان زّمَنَ شدَّةٍ وحزٌء وكان المسلبون في حالة عُسْرٍ من أمرهم. في الرّاد 
والماء. والسّلاح» رالعتاد. والمراكب؛ وتعرّضوا في سفرهم لظمأ شديدء وجو 
ممض. بسبب قلة الماء والزاد وشدّة الحرٌ, 

«وحادة: 


الضَيقٌ والشّدّة وقلهُ ذاتٍ اليد والأمُور الي تَعْسْر 


44 


خول ببانات وتوجيهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


يقال لغة: كاد الوّجل يفعل كذاء أي: قارب أن يفعله ولم يفعله. 
«يَرِيعْ غ3 

ميل عن القصد. وعن الطريق» يقال لغة: زاغ عن الشيء َع يغ وزيوغاً 
وَزْيَمَانا. وزاغٌ ير 2 غُ زَوْغَاً وَزَرغاناً. إذا مال عن الْقَضْدِء وَالْحَرفَ عن الصراط 
السويٌ, وجارٌ في منطقهء وكل ميل عن الحقّ والخير والهدى والطاعة الواجبة زَوْغان. 


وَرَيْعْ القلب ورَّوْكُةُ : ميلهُ عن إراذة الاستقامة'والطاعة:وقغل الخير وميله عن 
الحقٌ والخير والهدى. 

فقوله تعالى : 

ا 200316 كرض يتبر» 

3 : من يعد ما قارب حال فريق من الذين اتبعُوا النبي في غزوة تبوك أن تميل 
قلويهع عن اناه ويكوتُوا مع المخلّفين» لكنْهُم تداركرا أمْرَهُمْ فلْجقوا بِالْغُرَافَ 
َالْحَفَهُمْ الله بِمَنْ تاب عليهم أوْلا منذٌ تاب على رسوله . 

0 
رضي الله عنه» كما ذكر ابن إسحاق. 


٠‏ وكان يتخلف عن ركب المسلمين ذ في" الطزيق تعض /الخارجنين مع النرسول ف 
المسلمين له :نا رسيول أن" تخلّف فلان» فيقول: دَُوهُ_فإن بك فية 
حرٌ فيُلْحفُهُ الله بكُمْى وَإِنْ يك غَيْر ذلك فقد أَرَاحَكُمْ الله هنه 


ولدى تدبّر هذه الآية نلاحظ أنَّ الله عرّ وجل قد أبانَ أنه قد أنجز توبته على 
النبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه خارجين معه إلى جز جرداي جاعه 
العسرة: ودلّت القرائن على أنَّ هذه التوبة من الله عليهم قبد كانت ثواباً لهم غلى 
خروجهم مجاهدين في ذلك الزمن الضَّعْبٍ الشديد. 

وبدأ الله بالنبيّ لارتفاع منزلته وعلو مقامه عنده وتوببُهُ عليه إنما غي :من بعضن 
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العقد الرابع من النص (754) من سورة (التوبة) الآيات من (111--114) 


تقصيراته بالنسبة إلى حقوق الدرجات العليا من مرتبة المحسنينء لا من تقصيراته 
بالئسبة إلى حقسوق درجات مرتبة المتقين: فهذه معصومٌ عنهاء لأنّ الله جعله أسوة 
حسنة للمتقين.في كَل ما يصدر عته, أمّا حقوق مرتبة الأيران أومرتبة المحسنين فبي 
بالنسبة إلى أهل مرتبة المتقين من نوافل الطاعات» التي لا يفعلها إلا قليل منهم. وإذا 
فعلوها ارتقوا بها إلى مرتبة الأبرار» أو إلى مرتبة المحسنين. 

وذكر الله المهاجرين قبل الأنصار للإشعار بتقدّم منزلة خيار المهاجرين على خيار 
الأنصار لأنهم آمنوا وتركوا مساكنهم وأمرالهم في سبيل الله مهاجرين» وجاهدوا بعد 
ذلك يأموالهم وأتفسهم: ومنزلة المهاجر المجاهد أعلى من منزلة من آوى وتصر. 


فقال د في هذا البيان مؤكداً بلام الابتداء وحرف ادر 


دكب أقائك التي انيت وانتكار اليرت اتتزئن 
0 ع .4 | 


وكانرسن البذين اتبعوة 4 اشتدّ عليهم الخروجٌ في ذلك الزَّمْنٍ العيِيرٍ 
الصّعْبِء فدبٌ بعض الوهن والتخاذل. إلى قلوبهم. حت كادت قلوبهم اتعيال إن 
التخل عن الخروج؛ أو التخاذل في بعض . الطريق؛ وإلى معصية الرسول في تكليقه 
الإلزاميّ بالخروج والمتابعة . 

ودلَ على هذا الفريق قول الله تعالى في الآية: 

٠مِْتَدِمَاكديَرِيعُ‏ كْوْبُهَرقٍ مِنَهْرَ . - © 4. 

كاد من أفعال المقاربة تعمل عمل «كان» ترفع الاسم وتنصب الخبر, إلآ أنّ 
خبرها يجب أن يكون جملةٌ فعلْةٌ مشتملةٌ على فعل مضارع فاعلة ضَمير يعود على 
اسمهاء واسم «كاد؛ هنا ضمير الشأن الذي يفيد خطورته. وجملة: «يَزِيعٌ قلوب. . .» 
في محل نصب خبر وكاد» . 

لكنهم تتداركوا أمرهم, فاعتصموا بحبل الطاعة» وابعوا الرسول إلى تبوك. 
ويحتمل أن يكون ضمير «إمنهم» عائداً على مجموع المهاجرين والأنصارء وأن يكون 


4ك 


حول بيانات وتوجيهات تنعلق بقضايا وردت في العقود السابفة 


المراد من هذا الفريق أبا لبابة ومن تخلف:معه من أصحابه الذين ربطوا أنفسهم 


بسواري المسجد. 

وهنا يَرد سؤال مطويٌ وهو: فكيف عامل الله هؤلاء الفريق الذين كادت تزيغ 
تلويهم؟ 

فأجاب الله عِزْ وجل على هذا السؤال المطويّ بقوله : 


ُوَنابصَهِز. 4 
قدلَ حرف اِثُمٌ» على تأخير التوبة عليهم عن تربة الله على المهاجزين والانصار 
الذين اتَبعُوا البيّ دون أن تتعرّض قلوبهم لمقاربة الزيغ : 
وختم الله الآية بما يناسب توبته من صفاته الحسنئ» فقال تعالى : 
سيط 


«إِنتويمر وف تحيد ا ». 


وهذا من اساليب القرآن المجيد. إِذْ يربط سبحانه وتعالى تضاريفه بما يلائمها 
من عناصر القاعدة الإيمانية» ترسيخاً للقاعدة الإيمائية» في صورتها الكلية وقي 
عناضرها التفصيليّة. 

وهنا يرد أيضاً سؤال آخر بشأن الذين أمر الرسول بمقاطعتهم. وهم 

)١(‏ كعبٌ بن مالك من بني سَلِمَة. 

(5) مِمْرَارَةُ ْنُ الربيع الْعَمْرِيء من بني عَمْرويْنِ عَؤف . 

م وملال : 7 لط الواقفي. من بني واقف. 

وهم الثلاثة الذين صدّقرا رسول الله يِه بأنهم تخلّفوا عن غزوة تبوك بغير عذر. 
فَخْلْفهُمُ الرسْوَلُ وأزجاً أمرهم حَنَىْ يقضي الله بشأنهم. واَمَرَ تمقاطعتهم تأديباً لهم 
ولغيرهم من المؤعنين الذين قد تحدّثهم نفوسهم بنعصية أمر الرسول. في مثل موضوع 
التكليف الإلزاميَ بالخروج لقتال 

والسؤال الذي يرد بالنسبة إلى هؤلاء الغلاثة هو: فماذا فعل الله بهؤلاء الثلانة 
الذين أرجأ الرسول أمرهم وأمر بمقاطعتهم, حتى يقضي الله بأمرهم؟ 
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العقد الرابع من النص (75) من سورة (التوبة) الآبات من (114-111) 


وقد أجاب الله على هذا الجؤال بقوله تعن 


00 يبت حُلْفوا حَََإدًا ضاف صَاتَ عيوألارْصُ يات وات 


قوع الششهد وتثراا ملكا هلله دار 
لَب أليحِبِمْ 4152 : 

أي : وتاب أيضاً على اللا الذين حُلقُوا فلم يفض الترشول بامرهمء وآزجآ 
أمرهم حتى يقضي الله بشأنهم. واستمرٌ إرجازهم مُحَلّفين عن إخوانهم الذّن كاب لله 
الرسول. ومن المؤمنين» حن أضافت عله لاض بماوعيتة 
. ِ أنّ الله مُعَاءٍ م وهذا مهم ظنَّ لاحتمال أن يدوب 
علهم وتشتحع هم فإذا تحمّنَ ظُّهُمْ قلا مْلْجَاً من الله إلآ إليهء وهذا من اليقين 
الإيماني وقد استدعاه خوفهم من الله ومن أن يُنزل بهم العقاب. 

وظلّوا في هذه الحالة مين ليلة هي من أشدّ ما يكرن على قلب مؤمن صادق 
الإيمان » وكانت مدّة طويلة بالنسبة إليهم: لذلك قال تعالى حين أنزّل البيان بتوبته 
عليهم: 

7 كما إدَكتَهَهْوَالئَآَبُ أَليَحِيمٌ 02 >. 

فذكر أن عد بدليل العطف بحرف العطف «تُمْ» الذي 
يدل على الترتيب مع التزاخي 

قد يقال: أما كان يكف هذا البيات عن ذكر توبة الله عليهم في ضدر الآية؟ 

وأقول: 

نلاحظ بالدبر المتاتي أن الله تعالى. أراد أن يُيْنَ ألهم صاروا مشاركين في 
اللدرجة لمن ذكر الله في الآية السابقة أنه تا عليهم. إن أرجا اللّهُ ويه عليهم حتى 
ات علي الأرض اهيا ريت وضاقت عليهم أنفسهمء قالغرض من ,هذا الإرجاء 
التربيةٌ والتأديب» لا بيانُ نزول. درجتهم عن الذين تلقو قبْلَهُمٌ نبأ توبة الله عليهم . 

وفوله تعالى : 


اسع 


ٍثُرَتَا ب عَلِتهِ م لسَمُوف وأ 4. 


حول بيائات وتوجبهات تتعلّن بقضايا وردت في العقود السابقة 


0 ءََ 2 , ف 

يدل على غرض التربية والتأديب. حتى لا يَعْصُوا مستقبلا . 

نهم بالتسبة إلى هنا سبق منهم :من :دلب قد تابو إلى الله بالاعتراف بالذنب 
والاستغفار والندم؛ وبقي أن يتوبوا إلى الله في المستقبل بالعزام الطاعة وعدم تكرير 
المعصية» ٠‏ فتأخيبر توبة الله عليهم بالنسبية إلى ما مضئ يُقصدٌُ منه أن يحافظوا على 
الرجرع إلى الله دواماً بالتزام الطاعة في المستقبل» وأن لا يكرروا المعصية؛ لثلا 
يتعرضُوا لما تعرّضُوا له من هم وعم في الاولى. فهم من السابقين الذين لايْليقُ بهم 
ارتكاب مثل هذه المعصية التي تعلق بقضايا الإسلام والمسلمين الكبرى,. 

«صَاكَ ع مْالارْضُ يِمَاسَحبَتَ »: 

أي: ضاقت عليهم الأرض مع رحابتهاء قالياء للمصاحبة بمعنى «دمع؛ ودماء 
مصدرية تؤوّل هي وما بعدها بمصدر. 

يقال لغة: رَحُْبَ الْمكانٌ يَرحُبُ رحبا وَرَحَابَةَ وَرَحِبَ المكان يُرْحَبُ رَحَبأ 
أي: اتسْعء فهو مكان رُحْبُء ورَجيبٌء ورُحابٌ. 

هذا التعير يدك على :ان حالة القوى ف الشى تر ايها بنذ الأرؤض سدم 
عليه مهما اتسعّث حَوْلَهُ الْجَاوهاء ومهما امتدٌ حؤله فضاؤهاء فحواسُهُمْ الظاهرة 
تجس بأنها سجيئة حبيسَةٌ قِمْنَ جُدّرِ ضاغطة وهذا من شدّة الهم والغم والكرب- 

9ِوَضَافَتْ ع ادمع 4 

أق : ويَشعُوون في داخجلهم أن نَفُنَهُمْ ضاغطةٌ بالهم والغمّ والكرب عليهم » 
فهم ني حالة ألم داجِلِي مضدَرهُ نسم التي زَيْنْتَ لهم:ارتكاب المعصية أولاء ثم 
أدركوا ما جنوا فخافواء فضاقت عليهم أنفسهم من شدّة الخوف من نقمة الله عليهم . 

ومن خلال التعبيرين تذرك مبْلَعْ الشناء عليهم بشدّة إيمانهمء وقوّتِه وعُمْقِهِ في 
قلوبهم؛ فلو لم يكونوا من أهل الإيما العظيم القويّ العميق ما شعروا بمشاعر الضيق 

ع 0 7 .1 5 

الشديدء والكرب العظيم؛ بسبب تخلفهم عن الخروج مع الرسول والمؤمنين في غزوة 
تبوك ولاستطاعوا أن يلفُقوا الأعذارء ويتخلصوا من نتائج الاعتراف بالذنب 
للرسول يك كما اعتذر الآخرون وكائوا يضعاً وثمانين رجلا 


ا 


العقد الرابع من النص (4*) من سورة (التوبة) الآيات من )١14-1١١1(‏ 


عموم 


تفصيل قصة الثلائة كما قصها كَعْبُ بن مَالِك أحدهم: 

روى البخاري وسلم: والإمام أحمد بالفاظ متمائلة أو متقارية : 

قال كعب بن مالك: لم انلف عَنْ رسول الله وق في عَنرَاوٍ عرَاهَا تَطء إل في 
َزَةِ تبُوك» ير آي كنت تَحَلفْتُ في بَدْرِ وَلَمْ يُعَائْبِ أَخدٌ تَحَلّف عَنْهَاةا»» وإنَمًا 


خْرَجَ رسولٌ الله يه يريد عِيرَ فُريْش: حََىْ جَمَعَْ الله بَيَنهُمْ وبين عَدُوَهِمْ عل غَيْرٍ 
ا 


تقذ شَهِدْتُ مَعْ رسُول. الله جف ليلة الْمَعَبَِ حِينَ نَوَانََنا على الإسْلام . وَمَا أَحِبُ 
أن لي بها مَمْهَدْ بذ وإن كانت بَذْرٌ أذكرْ ني الناس, مِنْها وَاهْهَرَ. 


١‏ وكا بن حبري يتين تلفت حَنْ وَسُوله الله يكذ في غزوة تبوكء »أن لم أكُنْ قط 


قو 0 جيه واتخل 1 عدا ومَقناو» وَعَدُوَاً 
كيرا لين مْرَهُم, لتَأمْيُوا أ عَدُوْهِمْ فَأَخْيرَهُمْ بِوَجْهِهِم م الْذِي يريد 


الْمُسْلِمُونَ مَعْ رَسُرِلٍ الله يق كثير. وَلا يَجْمَعْهُمْ كتَابٌ حَافِظ يريد بذلك الديوان) - 


قال كمْبٌ: فَقَلٌ رُجُلُ يُرِيِدُ أن يُتَمَيْبَ إلا ظنٌ أن ذَلِكَ سَبْحْقَنْء مالع يِْل فيهِ 
وَحيّ من الله تعالى . 

وَغَرَا رَسُوْلُ الله يق بَلْكَ الْفْرَاَ حين طَابَتِ الثْمَارُ وَالطَلالٌ وَأنَا ِلْهَا عرد 
جر ليها سول اله يك والمؤبئُونَ مَعَه: وطفِقت أخدو لِكَيْ آنَجَهُرْ مَعهُمْ قأزجمٌ 
وَلَمْ أقض_من جهازي شيعأ فأَقُولُ في تبي : آنا قَادِر عَلَى ذَلِكَ ذا أرّذت. 


(1) لأنّ الدعرة إلى غزوة بدر قد كانت نَدْباً ل تكليفاً إلزامبً. لذلك لم يعاتب الرسول احداً تخلف 
عنها. 
(5) أصْعر: أي: أميلء يقال لغة: صَِرَ يَضْعْرُ ضُعْرأًء أي : مال عُنْقَهُ أو وجْهُهُ إلى احد الجانبين. 


لينف 


حول بياناث وتوجيهات تتعآّق يقضايا وردت في العقود السابقة 


َلَمْ يرل ذلِكَ يتَمَادَئ بيء حُنْ اسْعَمْرٌ الئاس الجدُء قاضْبح رَسُرِلُ الله ل 
غادِياً. والمسلمون معهء ولم أُض بِنْ جهَازِي غَبْعاً. 


0 مِنْ جِهَازِي شنا نُمُ عَدَوْتُ فَرَجِعْتُ وَلَمْ | بأ فلم يَزْلَ 
نتى أسْرَعُواء وَتََارّطَ الغزو(ا» َهَنمتُ أن أجل َالْحفهُمْ قبا لي 
ذَلِكَ لي. 

فت ذا حَرَجْتْ في اناس بد روج رَسُول الله في أني لا أزَى لي 


ل 0 َجْل نُعْصُوصاً عليه في الثقَاق (ائ: يُذكر بأنه مناقق) أو رَجُلا مِمْنْ عَذَّرهُ الله 
تغالئ .من الضحقَاء 


وم يذُكرني رسُولُ اله يي حئ بلع بوك فقال وهو جَالِسٌ في القوم بتبُوك: 


دما فَعَلّ كَمْبٌ بْنُ مَالِكِ29. 

فقال رجل مِنْ ني سَلِمَة :) حيس يسول اللو يا3ة والنْظرُ في عَظَفَيِهِ . 

فقال مُعَاد بْنُ جب : سما قُْتَ وَاللِّ يا رَسُولَ الل ماعنا علي إل خيراً. 

نسَكَتَ رْسُولُ الله يله . 

نا هُوَعَلَ دَلِكَ رَأَى ربجلا ميض" يَرُولُ يه السَرَّابُ0 فقال 
رَسُولُ الل و : 


دكن با 2 


فإِذَا وبر حب 
الْمُنَافِقُونَ . 


العقد الرابع من النتص (74) من سورة (الغوبة) الآيات من )1١14-11١1(‏ 


لَمَاقِلَ: إن مول الله 6 قد اط قي رَاحَ عن البَاطِلُ. وَعَرَفْتُ أي لَمْ 
يدا ديكا صِلْقهُ. 


لَه 7 | بضعا ومين 3 كن نل عط 0 ا وَرَكَلَ 
0 0 الله 0 


قال كعب: فقلتٌ: ا حول الله لي وه للك يقد كترة اي أقبر. 
الكااني ي سأر بن سيلو يشذر. لقذ يليت تلا كني وَاللَهِ لذ 


00 


-50 بوشن اله يُنْجِطكَ 
اللد عي كل + راللة 
عه ل مل ره الله ما كنت نط افوى وَل يرارق بن تعلق عنك + 


قال كعب: فقال رسول الك كلذ : 


وما عَذَا فَقَدْ صَدَقٍَ فُُمْ حَنَىْ يَقْضِيَ الله فيِكَ». 


(1) عضري بْقي: أي: حضرني حُرْني الشديد: 


16 


حول بيانات وتوجبهات تتعلّق بقضايا وردت في العقود السابقة 


تآلوا: مرار: بن الرنينعر الْعَا يه وهال بن أيه لوقي فدَكَرُوا َجلَيْنِ 
صَالِحَْنِ قد شَهذَا دراه لي فبهما أشوة. 

قال كَمْصَيِتَ جين ذَكروهُمَا بي : 

ون سول الله تق عَنَ لاي يها لوا من ين من تخت نة. 


تكُرْتْ لي في تبي الأرْضء كَمَا مي 


0 قَرَالله ل 
لظ آي أَحِب ١‏ لل شرل 


مِنْ باه أغل, الشّام؛ مِمْنْ 


نا 00 ليق 5 


)0 الأنباط شعبٌ ساي كانت لهم:دولة في شمالي شبه الجزيرة العرنية: وعاضمتهم سَلْعٌ: 
ويُعْرَفُ اليوم بالبتراه . 


2*١ 


الغقد الرابع من النص (6) من سورة (التوبة):الايات من 0138-1110 


يَدُلُ عَلَىْ كَعْب بْنِ مَاِكِء فال مُطَفِقَ النّاسُ 
فْعَ إِنيّ كابأ مِنْ ملِكِ عْسَانَ وكتتُ كابأ ففراة: 


رن لكل ١‏ تي جار 
فإذا فيه: 


بَلعَنا آنَ صَاحِبَكَ فَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلَكَ اللهُ بدَارٍ هَوَانٍ وَل 
نواسك» . 


مَضْيْعَقِ فَالْسَْ ينا 


عَقُلْتٌ جين قَرَأنه :هذا أنْضاً مِنّ البلاء. فتِيسمت به الور مسجرقة ب 


٠‏ إِذا برَسُول,ٍ رَسُولٍ الله يق يأتيني 


السممين 


تعْترنَ امرآلق. 


َُلْتٌ : طلقا أمْ مادا آفْمَلُ؟ 
فقال: ل 0 ري 


000 


0 1 عضي لني ها هد الأثر. 


بدك عَثْر لبإل, :تل [الختارة لمن حي أب خن لاطا 
5 خرِين 1 نل عل كر ِنْ يُتنا قينا أنا بلس عَلَ 
َ الى قبي وَضائتٌ علي الأرضل يننا 


م م 


حول ببانات وتوجبهات تتعلّق بقضايا وردت في العقود السابقة 


م د 


0 و ل اللّه 5 1 


واللّه اقم لي 0 


70 0-00 


قال كعب بن مالك: لما سَلمك عل سول اللَّهِ كل قال: وَهُرْ يبرق وَجَهَهُ من 
المرية 
ندر 0335 مر عَلِف مد ولَدنَكَ أنك». 


00 


َقَلْتُ: أبن عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الله آم 


قال: 


دلا بل بِنْ عِنْدٍ الله عَزْ و 
وَكَانَ رَسُولُ الله يك إِذا سر اسْتَناز وْجِهُهُ: حتّى كَأَنْ وَجْهَهُ مه قمر نا 
نَعْرِكُ ذَلِكَ مِنهُ. 
لما جَلنْتُ نيه ُل: يَا رَسُوِلَ الله. إن مِنْ نوبت أَنْ أنْخَلِعْ مِنْ مالي 
صَدَقَهُ إلى الله وَإَِى وُسُوله. 


(1) أو عَلَْ سَلْع : أي: وقف مُشْرقاً علئ بل سُلْع , زهو جبلٌ في المدينة معروق. 


اننا 


العقد الرابع من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من (114-111) 


فقال رَسُولُ اللّد كل : 
انعد بم ميت نَهْوَ خَيْرٌ تف»: 


في أنبك سَهْمِي الذِي بِخَير وقُلت: يا مزل اللذ نما نَجَائِي الل 
و أن لا أَحدْت إل صِدقاً ما بتِيتُ» فول ما عَلِمْتُ أحَدأ من 
ٍِ ده مد كرت ذْلِكَ لزشول الله يه 
أَحْسَنَ مِمًا أبلاني الله تَعالى الله ما محتقت امه عند تلك ذلك لشولق اللَّد عند 
ِلَىْ يوي هذاء وَإِني لأرجو أَنْ يَحْمَطي الله تَعالى فِيمَا قي . 

قال: وأتزل الله تعالى : 


1 عع 


«كدئاب انتغل انبّىَ والسجيرت والأتصار الذِيت أتَبَعْهُ في 
مكاعة المسروه رْسَدِمَاكاةيَرِيعُمُوْبْهَرِقٍ مَنْهُدْتُدَكابت ب عليه إِنَويهِمْ 
ورك تب 9 وَعََالئَدعةِ الك خُل حضفت علو ْالارْص يْمَاسَتَ 
وَسَاقتْ علتِو ع اسه وَظُو أن انبا َي َه يئر بعكو يتثوو ان 


1 


آتََعْرَلئرب اتيك 2م ارح ام اموا لله ورا 


22 


مَمَ ألصيقيست 49 ١‏ 


قال كتجرال لديم َوْاللُِ ما نعم الله عَلَيّ مِنْ 
07 2 يه لِك كَمَا هلا 
الْذِينَ دوا إن ؛ الل ما قَالَ لِلَذِينَ كَذْبُوا بن أنرّلَ الْوَحْي شَرٌَ نَاَالَ لأخداء فقال 
تعللن : 

و سَيَْلئُونَ يأ لَحكُمْ إِدَنَبَمُمْ لد + لتعرض اع فاعضا م 
يوأ نجوه كز تك ورك © تو لط يور 
عبن مَرْصوَاعت كاله لَه كايَرْصَوْعنِالْمَو راَلْمَسِقَِ (407. 


قال كعبُ بن َالك: : وَكنًا أيّهَا التُلانهُ الْذِينَ حُلَفمَا عَنْ أمر ولك الْد 
رَسُولُ الله وك جين حُلْقُراء فََايَمهُم وَاَْغفر َهُمْء وَأرْجَا وَسْول الله 


نا 


حول ببانات وتوجيهات تتعلق بقضايا وردت في العقؤد السابقة 


قَضى الله في فل قدي تزيعل: وتقك اللدلة لين خلشى, 5 


#»*# ©# + 


وختم الله عر وجل هذا العِمدَ مِنَّ السَور: 


ه تَعَالَى خطاباً للّذين آمنوا: 

تائيب :امن ااتفرالة امع ليقت ©)4: 

أي : الْتِموا طاعّة الله ورَسُوله ولا تعْضوا بيْزِك الواجبات وفعل المحرّمات» 
هوا يِقَابُ الله العاجلٌ والآجلّ ‏ 

وكونوا مع المؤمنين الصادقين الملتزمين بفعل الواجيات وتركِ المحرّمات» ولا 
تكونوا في سُلوكُكُمْ مم غَبْر الصادقين من المنافقين, والّذين في قلوبهم مرض» 
وضعفاءٍ الإيمان . 

ويظهرٌ آَنَ هذا الخطاب يُقصد منه بِالدْرجَة الاولى الَّذِين تَحَلْقُوا عن غزوة تبوك 
من أهل الإيمان. ثم يدل في عمومه جميع الذين آمنواء تحذيراً لهم من معصية الله 
ورسولهء ومن مغيّة ذَلِك, 


وقد دعا إلى هذا الختام التوجيهي ما جاء في تشوايق اهدة الآيلة “شان 
المخلفين الشلاثة» وما تعرّضوا له من مُعَاقبةٍِ بالقطيعة والهجر من الرسول وجميع 
المسلمين؛ ركان ما جرى لهم تربيةً بالعزل. المؤقت. 


ه14 


الْمِفَد قامس 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


* قال الله عر وجل : 


وَمَنْحوُْم مِنَالاحرَاب أنِسَسَلقُواً عن رَسُو لِاموولا 
ارش عت ةلت ات اموي ما رامت وَل ممصةق 
حي لأئه :ابطر مَزيةايف با دراوت بِدْعَدوَيََلاكي 
وَلَاسكبرَ وَلابْقَعُوت وَاديًا | كيب طم لَِجرِيَهُرُ أله لَحْسَنَ مَاكَافرأ 
يَتتلوة (©) © زماكاك افق نبي يوأ كانه اَل قوعت طَِمَةٌ 
إِسَتَمَقهُوأق لين وَلِدِمُوامرسَهَإدايَجمْولِمْ لله يدوت 9 عَامااددَ 
يوار يوك وي المتشوال دَليَجِدُوأ يفك ينظ وكيوا هلمع 
الشتيت 419. 


+ * * 
* قرا جمهور القرّاء المشرة: [وَلا يَطوونَ مَوْطِئا] بإثبات الهمزة في الكلمتين. 
وقرأ ابو جعفر: [وَلا يَطَوْنْ] بحذف الهمزةء ولحمزة في الوقف وجهان: 
الحذف. والتسهيل بين 1 
وقرأ أبو جعفر: [مَوْطِيً] بإبدال الهمزة ياءً خالصةٌ وصلاً ووققاء وله وجه آخر 
كالجمهورء وقرأ حمزة في الوقف [مَوْطِيً] كأبي جعفر. 


لطي 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


وهي وجوه من الأداء في التطق. 
» #6 


ة إجمالية حول قضايا هذا المقّد 

اشتمل هذا العقْدُ من سورة (التوبة) على بيان ثلاث قضايا تتعلّق بالخروج إلى 
القتال في سبيل الله . 

القضيّة الأولى : إلزام سككان عاصمة الإسلام والمسلمين» والمقيمين حولهاء بأن 
يتحقل كُُ قادر مهم على القتال مسؤولية المشاركة بحسب أوامر القيادة» في يشاء 
الدّوع, الآول الذي يحمي كيان الدولة الإسلامية: وفي مقدّمة هذا الكيان دولتها. 
وفيادئهاء وعَاصِمئُها ‏ 

القضية الثانية: : زر المؤنين من أن روا لقدال جميعًء حَتَىْ لا يتعرّضوا 
لاحتمال الاستتصال إذا مُزْموا بل عليهم أن يم يُقَسْمُوا أنفسهم إلى نافرين خارجين 
للقعال. ومقيمين مرابطين في ديارهمء وهذا يكون ضمن تخطيط القيادة. 

ذا تَعَرقن. النافرون الخارجون إلى القنال لمصيبة كبيرة في أنفسهم. 


أو عتادهم. كان المقيمون المرابطون بمثابة مخازن القفوة: التي تمد بِالْقرَىُ يبَاعاء 
جِيضَا بعد عيش ؛ 


وحين يرجع النافرون متصورين أو غير منصنورين» قإنهم:يقدّمون للحقيمين 
المرابطين ما استفادوه من فقه القتال جهاداً في سبيل الله الذي هر من الدّين» حول 
قوى أعدائهم . وطرائقهم وأساليبهم في القتال» ولِبيُوالهم مايجب عليهم أن موود 
مما شهدوه في خروجهمء واكتسبوه من جِسّراتء وليَِرُوهِم بن يُبينُوا لهم صواطن 
الحماق التي تعرضوا لهاء أو اكتشفرهاء ومراكز قوى الأعداء» ومدئ ماتجتاج إليه من 
قُوىئّ مضادة . 

القضيّة الثالثة: وصيّة الله للمؤمنين بأن لا يَنتقِلوا الى قال أعداء بعيدين عن ديار 
الإسلام حتّى يتتهوا من قتال الذين يلونهم في ديارهم ولا باؤل» فكلما الْتَهُوًا من قتال. 
قوم وصارت أرضهم ضمُنَ رقعة ديار الإسلام» حَسُنْ في تدابير الخطط الحربيّة أن 
ينتقلوا إلى قتال الذين يلونهم من الأعداءء وهكذا. 


/ام ع 


العقد الخامس من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (*11--957) 


ضمُن رقعة الدولة 


فإذا لم يتبعوا هذه الوصيّة تعرّضوا لوُجود ثغرات عَدُوَةٍ كاذ 
الإسلامية؛ التي تتوسّع دائرتها شيثاً فشيئاً. وجرت لهم هذه الثضرات متاعب كثيرة؛ 
ومشكلات خطيرة» تُفُسِد عليهم في .اللذاخل» وتُفْسِدُ عليهم خطط توسيع دائرة ديار 
الإسلامء وريّما جاءَنهُم النكبات من وراء ظهورهم. ومن خلال دائرة دِيارٍ الإسلام ‏ 
# ع # 


التدبر 


تدر ما جاء في هذا العِفّد حول القضية الأولى: 


* قول الله تعالى : 
<مَا الام لِالْمَدِسَِومرْحوَكُم من لتاب أنيسسلفواعن رسو سوا 


ع 


كانت المديئة في عصر الرسول يق هي عاضمة الإسلام والمسلمين» فَسكاتها 
هم الدّرْع النّصِبِق للإسلام وللدولة الإسلامية وقياتهاء وكانت القبائل العربية 
المستوطنة أر المتنقلة حول المديئة ظِهَارَةَ الآزعٍ اللْصِين لهذه العاصمة . 
لذلك كانت مسؤوليُة هؤلاءِ وهؤلاءِ نبا جماية الإسلام ودواته مسؤوليَةٌ 
مُضَاعفَة فلا يَُصَرّرُ منهم أن يتخلُوا عن هذه المسؤولية أويُقصرُوا فيهاء ماداموا هم 
بطانة فرع حماية الإسلام وَدوْلته وَظِهازَتها. إذا كانوا مؤمئين مسلهين حقّأء. والمفروض 
قيهم أن يكونوا صفوة المؤمنين المسلمين. وأنْ بكونوا تجاه مسؤولية حماية عاصمة 
الإسلام ودولته من أهل مرتبة الإحسان .جهاداً وتضحيةٌ رفداء» لا أنْ يكتفوا بأن يكونوا 
من أهل مرتبة المتقين فقط. 
إنَّ شَرَفَ الإقامة في عاضمة الإسلام والمسلمين: وشرف الإقامة في الأسورة 
َنْب منْهُمْ أن يتحمُلُوا أعباء إضافيةٌ هي فُوْقَ أعباء مرتبة المتقين 


المحيطة بهاء يَتَطَلْبُ 
العادئين من أهل الإيمان: فتَعْصِرُهُمْ في واجب الإحاطة بالرسول إذا. حرج مالا في 
سبيل الله. أو في واجب الإحاطة بأمير المؤمنين من بعده إذا خرج مقاتلاً في سيل الله 


ره 4 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


ليس كتقصير المؤمنين الآخرين» من سُكَانَ الأماكن البعيدة عن العاصمة الإسلامية 
وما حولهًا من تُرلاءٍ الأشورة المحيطة بها: 

من لم يسنْهِدَ أن يكون في هذا المجال من المحسنين؛ فعليه أن يتَخذ إِقَائَةٌ 
أخرى ليذ عن عاصمة الإسلام ودولته, 0 عن المنازل المجيطة بهاء التي هي 
أسْورَةٌ جمايتها.. 

ولكنّ هذه المسؤوليّة الإضافيّة لها عند الله عر وجل ثوابٌ مضاعَفٌ يتناسّبٌ مع 
أجْر المحسنين» والهُ ل يضيع أجر المحسنين. 

فالذي نفهمه من عبارة: 

٠مَاكدَلِأملِالْمَدِيَةَوَمنْ‏ وهم يْنَالْكرَا ب أَنيسَحلْفواْص يَسُو لأ ... 

هو: ما كان مُسْبَحَقَاً لأمل الْمُدِينَةِ وَمْنْ حَوْلَهُمْ من الأعْرَابٍ - عن 
رسول الله إذا دعاهم إلى الشروج معه مقائير بن في سبيل الله على مشل دعوته إيَا 
إلى الخروج لغزوة تبوك وهذه القيود تَُهُمُ من القرائن التي جاءت في سوايق 5-5 


اسم دكانه هو المصدرٌ المؤول من عبارة: «آن يتَخلقّ واه عَبَيُمَا مُتَعلْقٌ 
وأغل الْمَدِيةٍ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ن الأغراب» ف المتعلّقُ المحدُوف يُفْهُمّ من معنى 
حرف الجر وذغل 4 وهو الاستحقاق, وقُدُمْ حبر دكَانَ» على اسْمِها للإشعار بالاهتمام 
ببيات عدم الاستحفاق هذا. 


وهنا نلاحظ أن نفي الكينونّةٍ الدائم لهذا الاستحقاق يدل على النهي عن 
التخلف بِأَبْلَعْ مِنْ عبارة النهي عنه في مثل: ال المدينة ومن خولهم من الأعراب 
لا تتخلفوا عن رسول الله للد لان نَفَي وود فل فل الشَيْءٍ مِنْ مُوْصوفٍ بوصفٍ 
ما الع من نيه عنه: وادَلُ على النلازم بين وجود هذا الوصف وانتفاء هذا 2 
فدِرْعٌ عاصمة الإسلام ودولته: في بطانيه وظِهَارْته لا يتَصَوْرُ مِنْ أفراده أن يتَْلفُوا عَنْ 
ائِدِهِمْ إذا دعاهم إلى الخروج معهم مُقَاتِلِين عَدُوُهِم 

إنّ لكل دولةٍ درا بِعَرِياً يتحمّل اعظم العبء. ويضطلع ببأكبز مسؤولييات 
الحماية والدفاع والحراسة. :وعاضمة دولة الإسلام والمسلمين لا بد أن يكون جِمِيمٌ 
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سكانها وكذلك نُرَلَاءُ ماحَوْلَها هم الندرع القويّ البشري الدائم لهاء ومتى وَهَنَ هذا 
الدَرْعٌ تعرضت دولة الإسلام والمسلمين للانهيان: وطمع بها أعداؤها الكثيرون؛ 
وأسقطوها. 

وقوله تعالى : 


م 


«ِوَلَاْص شم عن تيد 4: 

محطوف علق قله 

< أَدَبسَحَلف وأ يسْو لاط »: 

أي : وما كَانَ لهم أَنْ يَرَْبُوا بالْمُسِهمَ عَنْ نَفْيِه وما كان لَهُمْ أن بُمَصَلُوا الْمُسَهُمْ 
بالسلامة والآمن والراحة عَلَى نفية. 

يقال لغة : رَعْبَ قَُانٌ َيِه عَنْ كلا إذا رأى لنفسه فضلاً عليه في الأمر الذي 
رَعْبَ بنفسه عنه» فلم يردم لنفسه. وترك غير يحمل المسؤولية وحده. 

فعل: (رَعْبٌ يستعمل بورجهين : قيقال: رَعْبَ في الشيء. إذا أرادهُ أ طمع قيه 
ومال إليه. ويقال: رَعْبَ عَنِ الشيءء إذا لم يُرِده ارهد فِيه؛ أوتركة أمتعمدا! 

وأبان الله عر وجل السبب الداعي إلى أن يحرص أهل درع عاصمة الإسلام 
والمسلمين على أن لا يتخلّفوا عن رسول الله إذا خرج مقاتلاً في سبيه. ودعاهم إلى 
الخروج معهء وأن لا يتخلفوا عن أمير المؤبتين من بعده إذا دعاهم إلى ذلكء» قياساً 
على حالة عصر الرسول» أنّ أجرهم عظيم جدأء فهم يثشابون على كل ما يُصيبهم من 
ظلمأ ونَصَبٍ وتخمُصة في سبيل الله وكلٌ ما يُطَوونَ من قوطىء ءِ يغيظ الكفار» ل 
مثا ينالون من عدو هن نيل د يكتب لهم بكلّ صغي رمن ذلك وكبير عَمْلَ أصالح ١‏ 
ويكَبْرنَ عليه ثواب المحستين. فقال تعالى: 


وكإلك بات لا بجو علا ولاضسيت ولاعتمصة ف سيل دولا 
يلوت" مَوْوكًايقِبظا الْصَكُئَ رانو م نْعَدُوِيكًا َكِب وحمل 
هلايع عر لتْحيِيِينَ 157 اقفو تَفَمَهصَعِيره ولد 1 


يلف 


تعليمات وتؤجيهات حول الخروج للقنال في سبيل الله 


وَكجقطلموص وَاويًا| ليبح لجيه ْأَهلَْسَومَاكَافا يمون ((0 4. 
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«كيحياآتهز »: 
المشارٌ إليه عدم تخلّفهم عن رسول الله وعدم رغبتهم بأنفسهم عن نفسه. 


«يأتكر »: 

أي: بسبب أنهم على ينين بأنهم مجزيّون جزاء عظيماً. هو من نوع جزاء 
المحسنين: وهو ما جاءت الإشارة إليه بتفصيل ما يُصِيبهم في تحروجهم؛ أويكون منهم 
من عمل . 

و رطا 4 

أي: مهما كان ظما قليلاً. 

«وَلائسّبٌ »: 

أي: ولا إعياء أو تعبٌ مهما كان قليل. 

لضب في اللّغة: الإعياء والنّعَبُّء يقال لغة: نْصِبَ يَنْصَبٌ لَصَبآء إذا ته 
واغيًا. 


رع غور سل ف 


«ولا خمصة 4: 

أي : ولا جوع ناشىء عن خلرٌ البطن من الغذاء. يُقال لغة: حَمَص الْبُْ يَحْمُْصُ 
خَمْصاً وحُمُوصاً ومَحْمَصَّةُ إذا خلا وضَمْر وهومن العلامات الظاهرة الدالة على 
الجوع. 

«في كب ل لَه ): 

في الخروج جهاداً في سبيل الله. وسبيل الله يكون بأمرين: يابتغاء مرضاتهء 
وبالتزام المنهاج الذي حدّده لطاعته وسلوك عباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 

«ولايلو مَووكاي ديكا ألْحِكُدَار»: 

وَطْء الشّيْءٍ : دَوْسْهُ بالقدم . أي : ولا يضعون أقدامهم على موضع يغيظ الكقار 


اك 
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أن يضع المؤمتون أقدامهم عليه: أوتضع دوابهم أو مراكبهم ماهو منها بمتزلة الأقدام . 

وَوَلَيالْ ب رْعَدُوِنلًاه: 

أي : ولا يحصلون من عدو على غنيمة أو ينْنُونَ به مكروهاً. 

يقال: نَالَ مِنْ عَدُوٌهِ ينال نيد ذا أصابٍ منه شيثا َهُر نائلٌ. وبَالَ يَثَالُ مِنْ عِنُوه 
إذا وََرك عق مال لشي كُلْ ذلك من يلت آنا أي : آَصَبْتء واذزكت . 

00 

وَإِلَاكْيبَ لهم ب تكن ف 

أي : لا يكون منهم شيءٌ مما سبْقَ مهما صثْر إلا كب لَهُمْ به عند الله عمل 
صالح» والمراد كتابة َلِكَ لِمَن اتصف به من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله . 

«إرك الله لابِضِي ع برَالْمْحيِدِنَ 4: 

في هذه الجملة دلالَه على أنَّ الخروج إلى القتال على ماجاء بيانه سابقأء هو 
من أعمال مرتبة الإخسان. وهي أعلى مراتب المؤمنين؛ ومع أنها من أعمال مرتبة 
الإحسان التي لا تجب على عموم المؤمنين فهي من واجبات المختارين لأن يكونوا 
درع عاصمة دولة الإسلام والمسلمين. 

أمَا عموم المؤمنين الذين ليس لهم امتياز خاص بأشخاصهم. أومُهِماتهم: 
أو بيثاتهم نإنهم لا يطالبون إلزاماً إلا بفعل الواجبات وترك المحرّمات» التي تقع في 
حدود مرتبة التقوئ. قإذا زادُوا عليها من نوافل الأعمال الصالحة كانوا من الأيرار: 
وربّما ارتقا إلى مَرْتبة المحسئين. إذا وصلرا إلى حالة : أَنْ يَعْبُدُوا الله كأنهم يروته. 

«وَلاِسفِفُون نَتَدُسَدْرَوَلاكبرة 4 

أي : في خروجهم ممجاهدين في سبيل الله . 

ماتخظط فى أسلوب القرات إن عسازة التحميم: التي .يتن بها للدلائة على أن 
الإخضاء يَشْمَلُ الأْيَاة صِعَارُهَا وكبازهَا باثي فيها البدء بالصغير, وبعده باثي ذكر 
الكبير. وهذا من الأساليب المعتادة الدارجة على ألسنة فصحاء العرب؛. والحكمة في 
ذلك توجيه الاهتمام إلى ذكر ما قد ينوم أله لآ يَشْمَله الإحضاءء قبل ذكر غييره» لِئلا 
يسبق إلى ذهن المخاطب احتمال.التناضي عن الأشياء الصغيرة وإهمالها لدى 


لذنف 
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الإحصاء. فإذا سبق مثل هذا إلى الوهم كان البيان اللاحق ف تأكيداً لإزالة ما سبق 
إليه امه بخلاف مالوذكر ارلا فإِنّه يحضل يحصل به العم على صفحة بيضاء 
لم تتعرض لغبش توهم مخالف» آم بدء الإعلام لله الصغيرء فإنه يعطي دلالة 
لزومية عقلية على أنّ الكبير داخل في الإحضاء حتماً. ويأتي البيان ناصاً بالعبارة على 
ماقُهمَ ذِعْتا وهكذا يكون الأسلوب البياني ملائماً لمنتضيات الحكمة في مُراعاة حالة 
النفس الإنسانية. 


سوس عر 


«ولايقطعوت وَادِيًا »: 

أي: في رحلتهم الجهادية. 

الوادي: كل ما انفرج بين الجيال» أو القلال. 

وإِلَكَح »: 

أي : لا يكون منهم عمل مهما تلّ - مما سبق إلا كب لَهُمْ عملا صالحاًء 
وذلِكَ لأنه لا يكُتبُ لمن هو في الامتحان إل العمل الصالح» أنا[العمل التق فإنة 


يُكْتَبُّ عليه لله وأمَا العمل الذي لا يدل في الأعمال الصالجة ولا في الاعمال 
السيعة فاه لا يكتبُ له ولا عليه . 


ويتساءل المتديّر: لماذا يكتبُ لهم ذلك؟ 

ويأتي الجواب القرآني بقوله تعالى : 

ليه آئةمسَرَما كاف يَتمَلنَ ». 

(لِجَريَهْرُ»: 

أي: لكَافِتهُم رينيتهم . 

والمعنى : ليَجِرِيَهُمْ لله يِمْطهم الجر أحْسَنٍ ما كانوا يعملون من أمال, 
صالحة. لأنها هي التي تبقئ في صحائف أعمالهم التي يُجْرَوْنَ عليها. 

ودلّت هذه الجملة بلوازمها الفكرية على أن الغرض من جعل كل حركة من 
حركاتهم ضمن أعمالهم الصالحة. منذ خروجهم مجاهدين في سبيل الله حتى 


يلق 
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عودتهم. أو استشهادهم» تَكْثِيرٌ ماهر دْرٌ لهم من الأعمال الصالحة. وعند الحسات 
تمحو الحسنات العاديّة سيئاتهم: فتكون هذه بهذه. .فلايَيقَْ في الذخيرة إلا أحْسَنٌ 
ما كانوا يعملون فيجزيهم الله فيعطيهم اجر آحْسَنٍ ما كانوا يعملون- 
# © #* 

تدبُر ما جاء في هذا العقد حول القضيّة الثانية: 

* قول الله تعالى: 

«وعاكات الْمُؤْمِوْنَ ليَنقروا كانه لوكا شر كل وفَوَعَنْهة طِكَةٌ 
كمأل وَلسسدِهو وهم ِداوَجعْوأإِلتومْ مدر 2 

التَقُرئ مفارقة مكان ا سرة ضربا كي الأرض على سيل التفر 
والارتحالء ويُستعْمّل كثيراً بمْنى الخروج للجهاد والقتال في سبيل الله وهو المراد 
هنا في هذه الآية. 

والتضية الني دلّت عليها هذه الآية» تتضمن تعليماً لقادة المؤمنين» الذين 
يملكون إصذار قسرازات القتتال في سبيل اللو حينما تقضي مصلحة الإسلام 
والمسلمين بذلك؛ كين لهم منهج الحكمة الذي عليهم أن يتبعُوه لدق توجيه أوامرهم 
بالخروج إلى القتال. 

ومنهج الحكمة .الذي يوصيهم الله به أن لآ يرجا الآمر بان يَِْرَ كاف المؤمنين 
لقتال في سبيل الل لَئْلاُ يتعرْضوا لاحتمال الاستعقصال إذا رمو وأن يقتضر الأمر 
على كلق اكات اه تدمع تبي المصليس السلة بد بتكليفها إِلزاماء أرَنَذْبهًا 
تطوعاً- 

ويوصيهم الله بأن يُنخصّصوا للخروج ددا أو مقذارا امن »كل رفز عن فرق 
المسلمين الطبيعيّة.. يكون هذا المقدار هو الطائفة المحدّدة من الفرقة. 

فمن فرقة العمّال الصناعيين طائفة . 

ومن فرقة الزراع طائفة . 

ومن فرقة التبجار طائقة . 
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ومين فرقة المهندسين طائفة. 
.ومن فرقة الأطباء طائفة. 
ومن فرقة الفقهاء في الدّين والدعاة إلى ,سببل ربّهم طائفة. 
وهكذا إلى سائر الفرق في الائّة بحسب مهنها واختصاصاتها العلميّة والعملية. 


وهذه الطائفة تُحْتَار بالنسية المثويّة من فرقتهاء. أو ثعبن بِعْدَدِ مُحدَّدٍ من فنرقتها. 
وَقْنَّ مقتضيبات مصلجة الامبة. اللافرين وغبزاالدافرين» ويعينُ ذلك من يَمْلِكُ صُمْيع 
القرار وإصدار الأوامر الحربيّة والسياسية والإداريّة في الأمّة. 

وفي تخصيص طائفةٍ من كل فرقةٍ مصلحتان كبريان: 

المصلحة الأولى : المحافظة على بقاء قاعِدَةٍ من كل فرقةٍ في الامّة لاتتعررض 
لاحتمال الاستفصال: 

المصلحة الثانية : الاستفادة من تخصّص الطائفة النافزة في أعمال الجهاد 
المختلفةء وفى اكتساب المعلومات الجديدة الئي تكتسب بالسمناوسة العلميّة التي 
يمارسها الخارجون» فما يُدْرُِه أهل الاختصاص لا يدركه غيرهم من أمور ومعارف. في 
التجارب والملاحظات: ولو عن طريق الاستفادة هما توصل إليه الأعنداء من أسلحةء 
ومعارف.. وأساليب حربية يمكن الاستفادة مها شرعاً. 

وكات الْمَؤْمِنونليحفروأ تتواكات ها 
لين هن نات د العاملين بوصايا الله أن يتقروا للقتتال في سبيل الله 
واجدةٌ. اللام في و4 هي لام الجحود. لوقوعها بِعْدَ كَرْنٍ منفي . 
جكافة»: أي ؛ جميعا 


أن فهلاً خرج للقنال إذا دعا داعي القتال من كلّ ففرقة من قرقهم الاجتماعية 
رتخصّصاتها طائفةٌ محدّدة بِعَدَدِهاء أو بالنسبة المئوية'عن فرقتهاء لولا: 


هنا حرف تحضيض, بمعنى دهلا»: 


ف 
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وظاهر أن مثل هذا إِنْما يكرن بتدبير أولي الأمر الذين يملكون صنْعْ القرارات 
وإصدار الأوامرء وهم مكلفون أن يراعوا مصالح الإسلام والمسلمين بشكل عامٌ؛ 
وليس الآمر متروكاً لاختيار الأفزاد بصورة 'فوضوية. 


اس ممواع 


و لَِكَتَنَهُوافِ أَليَسِنِ»: 

أي : ايتمْقَهُوَا عن طريق التجارب والممارسات العملية. والملاحظات» في أمور 
القثال والحرب من مختلف الجوانب: كالأسلحة. رفئون القتال. وطرائق الأعداء فيهاء 
وجغرافية الأرضء والمناخ الذي تجري فيه المعارك» وكلّ ما يمكن أن يُفِيد الآقة 
الإسلامية من قديم أوجديد: فهذا من التفقه في الدين. وذلك لأن القتال في سبييل 
الله هو من الدّينء فكل معرفة تكتسب عن طريق الخبرة والتجربة والملاحظة ولو عن 
طريق الأعداء المحاربين هو من التفقه في الدين: والتفقه: هو الفهم الدقيق العميق. 

جرَيسووامسَهْمَإدرََمْوَ توح لمم يدوت )4: 

أي : وبَعْدَ أن يِتَمَقّهوا في الأمور التي سبق بيانها ‏ والّتي هي من الدّينء لتعلّقها 
بالجهاد ف سبيل الله الذي هومن الدّين» وظاهر أن استفاَتَهَا نما تكُرنٌ بالجَبرة 
والعارة والملاحظة الدُقيفة» ومعلومٌ أنَّ معارف من هذا القبيل تتجدُّد وتتطور دواماً 
يعد أن يشتهرا ني ذلك يقرمون بوظيفة إِعُلام قومهم بما توصّلُوا إليا نن معلونات 

يُعْتبر الجهل بها فر تَطرٍ عَلى الإسلام والأمة الإسلامية» إمِلامُهُمْ بها هوييتاية 
الإنقارلهم بمواطن اللخطرء ويكون ذلك بعد رُجرعهم من رحلة الفْرِ إلى قرمهم . 


وين يعلم قَْمهُمْ بوجه عام ما توضّل إليه كل ذوي اختصاض في اختصاصهمء 
يُرْجَنْ من جميع القوم أن يحذروا مواطن الخطره فيتخذوا الوسائل والأسباب المضائّة 
الواقية من جهة والكفيلة من جه أخرى بإحباط وسائل الأعداء. ويتخذوا الرسائل 
والأسباب التي يُرْجَىْ منْها تحقيق التصر مها يباغنون الأعداء به. ويقطلع بممهمات 
اقتراح الوسائل والأسباب الوافية والتي يُرجئ منها تحقيق النصر أولو الأمر المختصون» 
بحسب اختصاصاتهم المختلفات, 


فقوله تعالى : طَلَعَلَّهُمْ َخَذَرُونَ4: أي: رجاء أن يتخذوا وسائل. الحماية الني 


كك 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


يدعو إليها الحذرء والمعنى : ليئذروا قومهم إذا رجعوا إليهم رجاء حذرهم. فإذا حذروا 
اتخذوا وسائل الحماية. 
وجاء في الآية استعمال حرف الشرط إذَا» للإشعار بِأنّ رجوع معظم الدافرين 
سالمينء. متفقهين ني شؤون الحرب المختلفة التي هي من الدين, .هو الآمر المحفْقٌ 
بمعونة الله وتسديده وتوفيقة إذا كانوا مؤمنين حقًاً. 
# #6 


تدبُر ما جاء في هذا الِْقَدِ حول القضيّة الثالثة : 


* قول الله تعالى : 


5 هذه الآيات ثلاث وضايا ربّانيّة للذين آمنوا: 

الوصية الأولى: أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفارء وهم الأقربون إلى حدود 
بلادهم . 

الوصية الثائية: أن كرتا أشداء ني قتال الكفار شَدَةٌ يُجَدُ فيهها الكفارٌ أن 
المؤمنين غِلاطٌ في قنالِهم. أي: قُسَاةً عنمن ليس قيهم ركه ولالِينٌّء لذلك فلا يَسْهُل 
الانتصار عليهم: والغلظة مذمومة في المعاملات والمعاشرات, لكنها في القعال 
محمودة جدَأً. لأنها إحدى وسائل تحقيق النصرء وبها ترتفع معنويّات المقاتل؛ 
وتتخاذل وتضعف معنويات عَدُوٌه , 

الوصية الثالثة : الالتزام بتقوى الله في السّلم والحرب. فإذا انَقَوءُ كان الله معهم 
تعينا وتصير : 


# # # 
تدير ما جاء في هذه الآية حول الوصية الأولى: 
ااا دنا مَنمي لد يلوْككْيِ سَالْسكُئَارِ ب 


ينا 


العقد الخامس من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من (110 -917) 


في هذه الجملة أئرٌ من الله للذين آمنوا بن يبِدَؤوا حين.يقاتلون الكمار بقتال 
الأقرب فالأقرب إليهم منهم . 

يقال لغة: و5 يليه ولْياء وَوَلِيُْ يَلِيهِ ْيأ إذا دنا منه وقرب. 

هذه الوصيّة الربَائيّْة من الله للمؤمنين تلزمهم بأن لا يتتقلوا في عمليّات قال 
الأعداء من الكفار إلى قتال الكفّار البعذاء. حتى ينتهرا من تصفية مشكلاتهم مع 
الأعداء الأقربين إليهم المجاورين لحدوذ أرضهم وبلادهم .حت اتصين أرض هؤلاء 
القريبين وبلاثهم ضمن دائرة دار الإسلام : 

هذه الوصيّة تتضمّن قاعدة عظمئ من قواعد السياسة الحكيمة» في إعداد 
الخطط الحربيّة المستقبليّة» ضدٌّ أعداء الإسلام المنتشرين في طول الأرغن :وعرضها. 

فالواجب أَوَّلاً تحديد نخريطة الأرض التي تقع تحت سلطان الدولة الإسلامية 
تحديداً دقيقاًء وتحقيق الأمن الداخلي ضمن حدود هذه الخريطة: ثم تجميع القوة 
تحت رايةٍ إداريّة قياديّة واحدةء ثم النظر إلى خخطط مدٌ حدود خريطة أرض الدولة 
الإسلامية داخل بلاد الكقار وأرضهم شيئاً نشيئاً بالبذْءِ بالاقرب من الكفار الذين 
تلاصق حدودُ أرضهم حدوة أرض الإسلام والمسلمين. 

وتقضي الحكمة بالبدء بالّذين هم أقربٌ مََالاً من الذين لهم مع أرض المسلمين 
حدودٌ مُتَلاصِفَة لسيهولة التغلّب عليهم » والتخلّص من م ولإلقاء الرَعب ف 
لو الآخرين» ذوي الحدود الملاصقة: ممن هم أشدٌ قو وأعظم بأسأء وأكثر عَدَداً 
وَمَدَدا. 

وقد طبّق الرسول يي والخلفاء الراشدون من بعده هذه السياسة الحكيمة» التي 
أوصى الله بهاء فمنحهم باتباعها فتحا عالمياً عظيماً. : 

لقد بدا الرسول يَكيةِ بعد أن استقرّت له العاصمة الإسلامية في المدينة وما 
حولهاء بقتال الذين اخرجوه من بلذه أوْلاه وهم مشركو مكة. ثم انتقل شيئاً قشيثاً إلى 
سائر المشركين في جزيرة العرب؛ على طريقة الدوائر التي تنداح بانساع في بحيرة 
الماء إذا رمِيْتَ في الماء حجراً. حتَّى إذا نتح الله عليه مكة والطائف واليمامة وسائر 
نجد وحضرموت واليمن وهبّر وخيبر ومعظم الأقاليم الواقعة تحت:سيطرة العرب من 


5584 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


شبه الجزيرة العربية» ودخل الناس من سائز أحياء العرب في دين الله أنواجأء شرع 
الرسول وَكِ في قتال أهل الكتاب. فتجهّز لغزو الروم: الذين هم أقرب الكفار إلى دار 
الإسلام يرمكلء وهم محتلّون أفاليم من أقاليم شبه جزيرة العرب يومئةٍء وانطلق 
بالمسلمين في غزوة تسوك؛ لقتال النروم عند أقرت حدود لهم ممع أرض العرب التي 
أصبحت ضمن داثرة دار الإسلام والمسلمين يومئل. 

وقام أبو بكر رضي الله عنه في خلافته بتوطيد دعائم الدولة الإسلامية داخل دار 
الإسلام, إذ بدأت تختل بالمرتدين ومانغي الزكاة بعد الرسول يو ولما توطد له 
الأمر. شرع في تجهيز الجيوش الإنتثلامية الجنزو إلروم عْبَدَةٍ الصُلْبانَء ثم م إلى غزو 
الفرس عَبَدَةٍ النيران» وفتح الله عليه البلدان فتحاً مبيناً. 

وقام بعده عمر بن الخطَاب رضي الله عن فأطلق جيوش الفتح الإسلامي ملتزماً 
هذه السياسة الرَبَائيةء ومكنه الله من الاستيلاء على ممالك كثيرة شرقاً وغرباً وشمال . 

وقام بعده عثمان بن عفان رضي الله عنهء فأظهر الله به الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وكان المسلمون كلما علَوًا مه انتقلوا إلى ما بعدهم. ثم الذين 
يلونهم من الكفارء تطبيقاً لقاعدة: 

<تَنيلُوا يس يلوتك يرا حَالْكُئَر». 

وقام بعده الخليفة الراشد على بن أبي طالب رضي الله عنهء فسار على سياسة 


توطيد دعائم الدولة في الداخل؛ والأخطذ بسياسة البدء بالآقرب فالاقرب. 
#*# 


تدبْر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الثانية: 

« واي ةير 

أي: ولَيْجدٍ الكُفَار في قتالكم لهم َلْطَُ. 

للق د الشكة )7 والعف » أوقزة [الناس» ‏ ومجافاء كل رقة ولين» 

هذه الغلظة صفة محمودة في خالة القتال فقط: وهي متعومة في غيرهاء لذلنك 
كان من صفات المؤمنين ما يلي : 


453 


العقد الخامس من النص (75) من سورة (التوبة) الآيات من (1150 --118) 


(1) أَنَهم أشداء على الكقار رُحماءُ بينهم. 
(1) أنّْهِم اهل حكمة ورة في الدّعوة إلى الله. 
(©) أنهم ني الجدال يجادلون بالتي هي أجسن . 
(4) أنْهم يتألفون قلوب الناس بالتودّد والعطاء ولو من زكوات أموالهم . 
(ه) أنهم لا تحملهم عداوتهم للكائرين على ترك معاملتهم بالحقٌ والعدل. 
إلى غير ذلك من فضائل الأخلاق؛ ومكارم الشيم . 
فنا 


تدبر مااجا ه الآية حول الوصية الثالثة : 


أي : واتقوا الله دواماً في السَلمٍ والحرب» حتى يكرن الله معكم معينا ومُبِدَاً 
وناصراء لأنَّ الله مع المتقين: ومن كان الله معه فإنه يجد من معية الله له تأبيداً ونصراً 
وتسديدا وترفيقا. 

وإذا كان الله مع المتقين. فإنّه مع الأبرار من باب أولى. وإنّه مع المحستين من 
باب أولى فوق ذلك» لأنّ مرتبة المحستين هي أعلى مراتب المؤمنين 

وقد جاء في القرآن: إن الله مع الْذِين اتقؤا وَالَِين مم تبون إِنْااللة 
لَمَع الْمُحبنِينَ ‏ إِنّ الله م الصّابرين ‏ واللهُ مع الصّابرين - واعْلَمُوا أن الله َع 
المتقين © . 

وثلاحظ أن قول الله تعالى في الآية: 

«راغتر ااه علثليت ©4>. 

قد أغنى عن التصريح بقوله: «وائَقُرا اللهه فهذا القول مطويٌ في اللفظ دلّ عليه 
الجملة الْمْصَرّحٌ بها في الآية. 

ونظير هذا الطي كثير في القرآن المجيد. وهومن الإيجاز. الذي يدخل في 
عناضر الإعجاز. 


لحف 


الْعِقَدٌ الستادض 
بيان موقف المنافقين تجاه 
ماكان ينزل من القرآن تباعاً 
في مقابل موقف المؤمئين 


قول الله عرٍّ وجل : 

وماك س نه رتبَقول يكم تقذ يتما آنا الذيرت 
َآمنْأمردمْيمَاوَهْْمستَنرُوت ما أت فى لوبهم مَرَس هَرَادمُْم 
يجحا جد وَمَاو وه كيت 69 ألو مغرب ول 
حَارِكَوَءرْمرَيئ ة لابئروت ولام يدحكرورت ) وَإدَامآِكَ سور 
تكربتشه رق بنك يكن ن كر شم اصرؤأسرك الاث يه اع 
مَْلسنْمَهِردَ 4479. 

» #* > 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [أَوَلا يَرَوْنَ] بياء الغائب. 

وقرا يعقوب البصري وحمزة الكوفي : [أَوَلا َرَْنَ] بتاء الخطاب . 

وفي هاتين القراءتين تكامل بياتي: فقراءة الجمهور تتحدّث عن المنافقين 
بأسلوب الحديث عن الغائب» وقراءة يعقوب وحمزة فيها توجيه الخطاب للمؤمنين 0 
لهم حال المنافقين؛ وقي كلا القراءتين إعراض عن مواجهة المنافقين بالخطاب؛ إهانة 
لهم في آخر بيان قرآني يَعَلقُ بهم . 


لففق 


العقد السادس من النص (784) من سورة (التوبة) الآيات من ١14(‏ -/111) 


مقدمة عامة 
قبل تَدَيْر ققرات هذا النص 

منذ بداية العهد المدني من حياة الرسول يق أو قبَْلهُ بقليل. والمنافقون 
يتعرضون لامتحانات متتابعات؛ كانت لهم فيها مواقف باطنة وظاهرة من سلوكهم 
النفسيّ والظاهرء هي من آثار كفرهم الذي يكتمونه: وتفاقهم الذي يخادعون به 
وكانت البيانات القرآنية تتاب مواقفهم هذه. فاضحة لما يكتمون. وواعظة, ومحدّرة 
ومنذرة . 

ودلتنا الدراسة القرآنية للنصوص التي نزلت لنا بشأن المنافقين» على أنها بلغت 
أربعة وثلاثين نصّا منها الموجزء ومنها المطوّل والمفصل كالذي في سورة (التوبة) 
والذي في سورة (المنافقون)» وجاءت هذه النصوص في ست عشرة سورة وهي 
ما يلي : 

. العنكبوت: وهي من أواخر التنزيل المكي‎ )١( 

(؟) البقرة: الأولى من التتزيل المدني. 

(5) الأنفال: الثاتية من التنزيل المدني . 

(5) آل عمران: الثالثة من التنزيل المدتي. 

(5) الأحزاب: الرابعة من التنزيل المدتي . 

(5) النساء: الخامسة من التنزيل المدئي . 

(7) الحديد: الثامنة من التنزيل المدني.. 

(4) محمد: التاسعة من التنزيل المدني . 

(5) الحشر: الخامسة عشرة من التنزيل المدني . 

)٠١(‏ النور: السادسة عشرة من التنزيل المدني. 

. المنافقرن: الثامنة عشرة من التنزيل المدني‎ )١١( 

(15) المجادلة : العشرون من التتزيل المدني. 

(17) التحريم : .الحادية والعشرون من التنزيل المدني . 

 يندهلا الفتح: الخامسة والعشرون من التنزيل‎ )١5( 


يفف 


حول بيان موقف المناققين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


(15) المائدة: السادسة والعشرون من التنزيل المدني . 
(17) التوبة؛ السابعة والعشرون من التنزيل المدني ‏ 


واقتضت الحكمة في آخر بِيِانٍ قرآني يتعلّن بهم. أن يكشف الله مواقفهم تجاه 
هذه الامتحانات. التي تعرّضوا لها طوال العهد المدثي» 0 نْ نزول سورة (التويّة) آخر 
سورة قرآنية نزلت قبل سورة (النصر ‏ ذات الآيات الثلاث) وتجاه البيانات الناضحات 
والبيانات الواعظات والمحدّرات المنذرات: 

إن هذا الصبر الطويل عليهم مع المتابعات الدالآت على صدق:الرسول وصدق 
القرآن في كشف خبايا تفوسهم؛ وما كاننوا يعملون من أعمال سرّية ضِدٌ الإسلام 
والرسول والمؤمنين الصادقين. قد كان كافياً لأن يكون داقما لهم ني اتجاه الإيمان» 
حنَّى يتخلصوا من مرض النفاق الذي ملأ جرانب قلوبهم حتَىْ أقسدهاء وأن يساعدهم 
على أن يتحوّلوا شيئاً فشيئاً إلى الإيمان. وأن يتوبوا مما هم فيه من كفر وتفاق 
ولوازمهما وَطّواهرهما في السلوك. بل كان زائداً عن حاجة العلاج الدوائي الذي من 
شأنه أن يُصَلح أشدّ مرضئ القلوب. لو كان لدبهم استعداد إراديّ لاستبصار الحق 
ببراهينه وأدلته. وقبوله والاستجابة لنداءاتهء وطاعة أوامر الله ورسوله ونواهيهما. 


لكتهم بسبب نظرهم إلى ظاهرٍ من الحياة الدنيا في سطوحها الخادعة ويسيب 
تشبثهم بزينتهاء وسيطرة أهوائهم وشهراتهم على إراداتهم. قد كانت أفكارهم متغلقة 
لا تفقه حفائق الآمورء ولا تدرك شيئاً من الامتجانات التي توالت عليهمء وما استتبعت 
من بيانات, ولا سيما كبريات هذه الامتحانات التي كانت تأنيهم في كلّ عام ميرّة 
أو مرتين. 

إن كلّ البيانات الفاضحات والمواعظ والتحذيرات والإنذارات لم تكن لتدُلهِم 
على أن القرآن حنٌ من عند الله. وأنّ الرسول هو رسول الله حَقَاً وصدقأء بل كانت 
تزيدهم فيما هم فيه من رجس الكفر وقبائح السلوك ورذائل النفاق. 

إن من اتحتدبناختياره الحرّ الوسائل المؤديّة إلى رطمس بصيرته: ,لآ يكثون مستعداً 
لاستقبال البيانات والمواعظ التي تنصحه بأن يترك الطريق الذي سلكه؛ ووجد فيه 


لا 


العقد السادس من التص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (174 -179) 


هوى نفسهء ويعض لذَّاتهاء مهما اقترتت هذه البيانات والمواعظ بالبراهين القاطعة: 
والحجج الدامغة المقنعة. 
هذه هي سنة الله التي فطر النفوس عليهاء وهكذا كان حال هؤلاء المنافقين؛ 
وهو على الضدّ من حال المؤمنين الصادقين. 
# © ا« 
التديبر 
* قول الله تعالى : 
شاع دق بع عر سدءعر 2 سخ 414 ممعم ووه 2 +5 
وَرَدَامَآأْوكَسْورَ ةينه رئَنْيَعُول يك زَدَندُ هو ِيسنا كما ارت 
ماد عن عووى ‏ م ع دعم سوعه 00-12 الى عر يس عون 
سوفاد ماود مسَتبِيرون وما الت فقلوبهم عَوَسل ددعم 
2 2267م 0ل كر 
رِجِسًا إِلْرِجهروَمَاوأَوَهم كتزوت رض 4 
في هذا النصّ عَوْدَ للحديث عن المنافقين» وهو آخر حديث عنهم نزل في 
القرآنء وهر يبي قصة موقفهم الذي تكرّر تجاه المتكرّر من نزول سُوْر القرآن. 
لقد كان موقفهم آنْهم إذااما نرت سُورةٌ جنديدة من سور القرآن» تحدّث 


بعضهم قائلا على سبيل الاستهزاء أو الاستخفاف بها: أيكُمْ زَادنَهُ هذه السورة الجذيدة 
إيماناً؟ 


أي : أيكُمْ زادته إيماناً بآنّ محمداً رسول الله حمّاً وصِذقاء وأنّ هذا الكلام مزل 
من عند الله حمَاً وصِدقاً؟ 

والمعروف من أسلوب المنافقين المعتاد» أَنّهُمْ يوجَهون مثل هذا القول في 
المجالس العامة الَتِي يكون فيها مؤمنون ومنافقونء عند حدوث أشياء جديدة 
لا يؤمتون هم بها. 

والذي يدعرهم إلى مثل هذا القول النفورٌ الْحَذِر إنّهُمْ بعوامل الكفر يشمتزون» 
ويُريدون أن يُعبَرُوا عن اشمئزازهم بأنَّ هذه الّورة الجديدة لم تورئهم إيماناء ولم نغيْرٌ 
من كُثْرِهِمْ شيئء وهم بعوامل الحذر من انكشاف نفاقهم بحاولون أن يُلْجِمُوا ألستهم 


لفق 


حول ببان منوقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


عن مقالاتٍ تكشف كفرهم ونفاقهم. وتضغط في تنوسهم ضواغط الرغبة في التعيير 
عن مشاعرهم.. فيتخناطبون الحاضرين.في المجلس بقولهم: أَيكُمْ انه مله السورةٌ 
إيمانا؟ وقد يقصدون التأثير بها على صعقاء الإيمان. 

أمَا عامّة المؤمنين فلا يتفكرون في تحليل نفوس أصحاب هذه المقالة. وقد 
يُحَسَنُونَ الظن بِهمْ. وقد يتحدّث بعضهم عن بعض جوانب من السورة الجنديدة 
ازدادوا بها إيمانا . 

وأمّا مُطْاء المؤمنين يدركُونَ ما وراء إطلاق هذا التساؤل من عوامل نفسيّةء 
0 لكل ها نزل من القرآن» أوشاكّة فيه. ولكتهم لا يُجدون في العبارة متسكا 
صريحاً للإدانة, لأن صاحيها يستطيع أن يتَملّض بخنةء وبين أن َرَضَهُ حت الأقكار 
على حَُسْنٍ التَدْبّ لاستباط المعاني التي تزيد الإيمان» مما تشتمل عليه دلالات 
الآيات في السررة. 

وأمًا المنافقون المشاركون في المجلس دون أن يطرحوا مثل هذا الساؤلء فإنهم 
يعرفون شياطينهم؛ ويدركون الغرض من سؤالهم. 

[إذا] ظرفٌ لما يُستقبل من الرْمِنَء ولكنّ النصّ لما كان يقْصٌ قضّة ما كان منهم 
خلال مراحل التنزيل المدني للقرآن. وهذا النصٌ جاء في ختام هذه المراحل. كانت 
[إذا] هنا يمثابة قول القائل: كُنْتُ قي حياتي الماضية إذا جاه أوّل الشهر الجديد 
وقبضت راتب الشهر الماضي دفعت ربع راتبي للفقراء والمساكين ووجوه الخير ابتغاء 
مرضاة الله وهذا على سبيل حكاية أحداث الماضي وفق ترتيب أزمانها. 

ولفظ [ما] بعد [إذا] لفظ مضاف للتأكيد. واصطاح النحاة أن يُسَمُوها زائدة 
لغرض التأكيد . وليس مرادهم أنها زائدة في اللفظ دون غرض» وقد جاءت في القرآن 
«ماه بعد دإذاه زائدة إحدى عشرة مرّة فقط من مجموع ما يزيد على )4٠*(‏ مرة. 

واكتف النضٌ ببيان ها يطرح فريق من المنافقين من تسَاول إذَا أنزلت سورة 
جديلة» ليدلٌ على ما في نفوسهم من عوامل» وترك بيان ما يُحَدتُْ في المجالس نثيجة 
طرحهم هذا السؤال» إِذْ ليس في مثل هذا البيان غرض توجيهي: على أن ذهن المتدير 
الحصيف يستطيع تصور ما يحدث بالقياس على الأشباه والنظائر في مجالس الئاس. 


عع 


العقد السادس من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )1197--١14(‏ 


لكنّ الله غعز وجل وى بياناً آخر كشف فيه ما يجحدث في قلوب المؤمنينة 
وما يحدث لدئ الآخرين الذين في قلوبهم مرض .بدءاً من الشك..حتى أحسٌ دركات 
الكفرء .فقال تعالى بشأن الذين آمنوا: 

تناك مادم سار منتَنِشْرُود 3 4: 

أي : كان الذين آمنوا إذا أنزلت سورة من سور القرآنء زادتهم هذه السورة .يما 
فيها من آبات الله البينات. وبما فيها من أدلةٍ وعم ومعانٍ جليلة» إيماناً يضافٌ إلى 
مقدار إيمانهم السابقء وقضيّهُ زيادة الإيمان أونقصه أمرٌ يشعر به المؤمن في عُمْقٍ 
وجدانهء ويمكن قياسه من ظواهر السلوك, لأنّ الإيمان ليس مجرّد فكرة ذغنية 
أو د تَصدِيقٍ إرادي قلي بل الإيمان بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر وسائر أركان 
الإيمان وتفصيلاتها ب من يقين علمي؛ وتصديق إرادي ٠»‏ وعراطف وجدانية متشوعة 
فيها الحبّ والبغض والكراهية» والطمع والخرف» والشّوْق لتحقيق المطالب السامية 
من سعادتي الدنيا والآخرة: وهذا المركب يزداد بلا حدود تقاس. ويتشاقص إلى أدنى 
الحدود, فإذا نزل عنها بدا الشرك فما هكد منه من الكفر. 


إن عنصراً واحداً من عناصر عواطف الإيمان وهو الْحَبٌء يزداه حتى يُضْحَيَ 
فا جناي لل حجري لقتنا لينم مركي عن عمله لاله تاعدرا 
في القلب يقين علمي. 

ولمَا خفي على بعض أهل العلم هذا التحليل لعناصر الإيمان» زعموا أنَّ 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص, وأخذوا يؤوّلون النصوص الدينيّة الصريحة في دلالتها على 
زيادة الإيمان ونقصه. 

<ِمَمسْسَسْرودَ > 

أي : زادتهم إيماناً والحال أنهم فرحون مسرورون بنزول سورةٍ جديدة من عند 
ربهمء تزيدهم في الدين علما وهداية وبشريات بمستقبل سعيد, في جنات النعيم. 

وقال تعالى بششأن الذين في قلوبهم مرض بدءاً بممرض الشك والحيرة والترقّد» 
حتى أخس دركات الكفر والجحود المستور بالنفاق: 


لشف 


حول بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


00000 رن مبمعم 


ِوَأَنَألرك ف فُلوبِهِمِكَرَض كاد هم رجْسًا رجهم وَمَانواَوَهم 
كتزوت 4]9. 


سمى الله عر وجل في هذه الآية الكفر أو الربب الذي يَنْنَابُ قلوب المنافقين» 
والدوافمٌ التي تدقعهم إلى الكفر أوالريب والنفاق من انحرافات خلقية؛ ورغبات في 
اتباع الأهواء والشهوات. رجساًء باعتبار أن الرذائل النفسبّة هي أرجاس وأقذارء على 
مثل الأرجاس والأقذار الحسيّة في الأبدان والثياب ونحرها ‏ 

وبما أنَّ ما ينزل من قرآن لا يقيدهم تثبيت إيمان أوزيادةٌ فيه. فإن إنكارهم 
وجحردهم لما ينزلة عن كاه انريدم عناداً وإصراراً على باهم نه من ريب 
أو كفر وتفاق» وهذا رجْسٌ يضاف إلى يجيه السَابق» ولكلُ فردٍ منهم نصيبٌ من 
هذا الرجس بحسبه: هذا إذا لم يجعلهم يضاعفون مكايدهم ضِدٌ الإسلام والرسول 
والمؤمنين» فإن فعلوا شيئاً من ذلك تزايدت أرجائُهُم السّلوكيّة: مع أرجاسهم 
النفسية . 

وما كان بعضٌ هؤلاء المنافقين قد ماتوا قبل نزول هذا النصّء قال الله تعالى 
بشأن مؤلاء: 

٠َمَتَؤْايَفْ‏ كيزررت اه 

وقد وصفهم الله عر وجل بأنهم كافرون, لأنَّ قناع النفاق يسقط عد الموتء 
ولا يبقئ للمنافق ساعة الموت الآ الكفر. 

وتعقيياً على موقف المناققين تجاه ما ينزل تباعاً من سور القرآن. قال الله عَذّ 
وجل . 


20 2 وار و عو ويد ١‏ “هداوم 
كرود أَتَكْرْمْقكَوْت يكل عَاوِعَرَه أَوَمَرَئ م لايوؤت 
1 سكوب 1409 
واد العطف في ولا يَرَوْنْم تعطف على محذزف مُقَدَرءَ تقديره ألا يُفكرون 
من خلال الأحداث التي َمْرُ عليهم يرون أنه 'يفحونا في كل عام هر اأوعرنين ل 


ففف 


العقد السادس من النتص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (174-/171) 


الاستفهام مويه للدلالة على تلويبهم وتوبيهم لانهم لايفكرون ولا يرون 
ولا يتعظون. 

ويظهر لي _والله أعلم ‏ أن المراد من فتنتهم في كل عام مر لزسرتين» 
ماكانوا يتعرّضون له من امتحانات كبيرة تكون لهم فيها مراقف تدل على كفرهم 
ونفاقهم. ثم ينزل القرآن بكشف هذه المواقف» وقضحهم فيهاء وموعظتهم» 
وتحذيرهم وإنذارهم وإطماعهم بالتوبة» ولو كانوا يُسِرُونَ موائقهم في نفوسهم 
ولا يصرّحون بهاء أو يقعلون أفعالاً دالة على كفرهم وتفاقهم سر فيما بينهم ولا 
يطلعون عليها أحداً من المؤمتين الصادقين. 

ومُطَالِعُ هذه الدراسة القرآنية عن المنافقين يستطيع الثقاط الأحداث الكبرى التي 
امتحنوا بهاء مِتَعمَْا البيانات القرآنية الواعظة والفاضحة والمحذّرة والمنذرة والمطمعة 
بالتوبة» وهذه الأحداث وما تبعها تكفي وحدها لإقناعهم أن القرآن تنزيل من لذن 
عليم حكيم خبي وأنَّ محمّداً رسول الله حمَاً وصِدْقَا لأنها تجاربهم الشخصيّة. وهم 
أعرف الناس بهاء ويما كانوا يكتمون ويُسِرُونَء وبما جاء في القرآن من كشف ذلك» 
فالتجارب الشخصيّة ذوات آدلة مباشرة تشبه الإدزاك الحسّيّ وهي من الأوليات التي 
ُقَامُ الأدلة بهاء ولا عَم الأدلة عليها. 

وإذا وزعنا هذه الأحداث الكبرئ التي اشتملت على قتتتهم, أني: على 
امتحانهم مع سقرطهم في الامتحان» ومع ما تبع ذلك من بيانات قرآنية» على المرحلة 
المدنية من حياة الرسول #فة. وجدناها في كل عام عر أو حَرتين كما ذكتز اله 
عر وجل . 

إنَّ هذه التجارب في وسائل اكتساب المعرفة: التي تمحو الشكوك مهما كانت» 
كافيةٌ لإقناع أشد المتشككين. وأشد الناس استعصاء على أدلة الحقّء إلا المكابرين 
بالباطل والمعاندين الذين يرون الشمس في كبد السّماء ويجحدون وجود النهار في 
الموقع الذي هم فيه, . 

ومن عجيب أمرهم وشدة تشيثهم بالباطل الذي هم فيه أنّهِم يمرُون بهذه 
التجارب٠‏ ثُمْ لا يُوبنَ من كفرهم ونفاتَهم, ولا هم يتذكرٌونء أي :ولا هم يُبْنُون في 


لويف 


حول بيان موقف المناققين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


ذاكرتهم المعاني التي دلّت عليها هذه التجارب. حتَىْ يَكُونَ تتراكمُها ذا قرّة فاعلة في 
إقناعهم » وتحويلهم - عن طريق إراداتهم وحرصهم على نجاتهم وسعادة أنقسهم ‏ 
من الكفر إلى الإيمان. .ولو على سبيل التدرج شيئاً فشيتأ. لكتّهم .لا يُوجَهون أفكارهم 
وأذهاتهم لدلالاث هذه التجارب حب يحفظوها في ذاكرتهم. ويَتَذْكَروهبا من حين 
لآخر. 

هذا البيان عن التذكر يدل على أنّ الذاكزة في الإنسان ذات تاثير كبير في كيان 
فمن لم تكن لديه ذاكرة تستعيد المعارف والتجارب السابقة دواماً. كانت تصرّفانه 
استجابة لغرائزه وأهوائه وشهراته: ورُدُودَ أفعال, تلقائيّة للعوارض الطارئة» فهو كالانعام 
بل هو أضل منها سبيلاً. 


وأبان هذا الْمّد من السورة أنَّ للمنافقين تُجاه ماينزل من سور القرآن سلوكاً 
آخر غير قول بعضهم : أَيكمْ زادته هذه إيمانً؟ 


ل الانسلال من المجلس الذي تمل فيه السورة الجديدة. بعد أن تتحادث 
عيونهم بعضها مع بعض. فهم يتخاطبون عن طريق عيونهم لاعن طريق السنتهم. 
ومضمون هذا الحديث عن طريق حركات العيون: هل يراكم من أحَدٍ من المؤمتين إذا 
انصرفتم من المجلس؟ حتى إذا شعروا بأنهم قادرون على أن يتسلوا واحداً بعد واحد 
اتصرقوا حتى لا يسمعوا تلاوة السورة المئزّلةء ويبدو أنهم متفقون قيما بينهم على أن 
يتصرفوا من مجلس الرسول. كلما نزلت عليه سورة جديدة وتلاها على أصحابه. 

#* فقال الله تعالى : 

ودَإدَامآأ كك شور لبشه ديعيل حَ يكم و كمَرٍ أصرؤا 
20 2ه امو كوي مع - 
صَرَكك قبح فَليَنئَهُونَ (40. 

المنافقون في مجالس المؤمنين لا يستطيعون غالبا أن يتحادثواعن طريق 
ألسنتهم خحشية افتضاح أمرهمء أو إثارة الارتياب.فيهم داخل قلوب المؤمتين: لذلك 
فهم يلجؤون إلى حديث العيونء والتخاطب الإشاريّ بحركاتها. 


اهف 


العقد السادس :من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من (114-/177) 


عم 7 2 2222222 2 

وبما أنهم يعرف بعضهم بعضاًء إِذْ لهم مجالن خاصة يتكاشفون فيها عن 
هوَيَاتهم: فمن الغالب.أتهم كانوا يتواصون.فيما ببنهم أنه إذا أنزلت على الرسول 6ق 
سورة جديدة فإنّ عليهم أن ينسلوا من مجلسه منصرفين؛ دون أن يشعر بهم أحدء 
ولكن عليهم أن يستوثقوا من أنه لايراهم الرسول أو أحد من المؤمنين إذا انسلوا. 

فإذا كانوا في مجلس الرسول وبدأ الرسول ## يتل على المسلمين ما نزل عليه 
من قرآن في سورة جديدة تحادثوا عن طريق حديث العيون بإشازات يتساءلون فيها: 
هل يراكم من أحد؟ 


عه حرس 


وث ع اصسرفاأ ». 

أي : وبعد المحادثة فيما بينهم عن طريق حركات العيون التي ينظر بها بعضهم 
إلى يعض ٠‏ لا يتمترفون بسرعة» يل يتريثونء لثلا يكتشف القطناء أمرهم» فإذا اطمأنوا 
وشعروا بأن احدأ لم يفطن إليهم انْصَرَفِرا كراهية أن يسمعوا السورة المنزلة» ولعل 
هذا بسبب خوفهم من أن تكون فيها آيات تتحدّث عن المنافقين» فيضطربوا عند 
سماعهاء فيُغْرَفوا. 

وجاء التعقيب القرآنيُ على هذه الظاهرة من سلوك المنافقين» يقوله تعالى: 


صرت نح أله لوي َعَم ليَفْقَهُونَ 3) 4. 

تجري السلسلة السببية في هذا الموضوع لدى المناققين كما يلي : 

(1) تبدأ بانحراف خلقيَ نفسي تسيطر عليهم فيه أهواؤهم وشهواتهم ومطالبهم 
من زينة الحياة الدنياء مع التقاليد العمياء التي انبعوا فيها آباءهم وقومهم السابقين. 
وهذآ من آثار استخدامهم لإراذاتهم الحرة غير المجبؤرة. 

(9) تنشغل ضمن سن الله السببية ساحة تصوّرهم وتذكرهم اك بماهو 
مسيطر عليهم في داخلهم. 

(0) تتحرّك غرائزهم وعواطفهم بالعتصر الذي شغل أكبر مسابحة من تصوراتهم 
وتذكراتهم الحاضرة المتحركة الفاعلة . 
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حول بيان مونف المنافقين نجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


(4) تتوجه إراداتهم الحرة في داخلهم متأثرة بما تحرّك من غرائزهم وعراطفهم 
ومطالبهم من الدنياء ومصدّرة أوامرها بالتنفية. 

(5) عندئذٍ تكون قواهم العمطلية مسَكرةٌ لما أراكوا تنفيله. 

(5) فإذا جاء عارض من العوارض الفكرية يقتضي منهم أن يغْيّروا مسيرة 
سلوكهم النفسيّ ويحولوا اتجاههم إلى مطالب أخروية؛ لم يلتفتوا إليها ولم يفقهوا 
بياناتهاء لانهم متشبثون بالظواهر لا يدركون بواطن الأمور ولا يفقهونها 

(/) وإذا اضطروا أن يجاروا ظَاهرأً بمشاركة جسديّة إن قلوبهم تكون متصرفة 
بسبب انشغالها بما هو مسيطر عليهم في داخل نفوسهم . 

ولمًا كان هذا الانصراف خاضعاً لسنن الله السببيية في كونه وتسخيراته للأسباب 
التي تكون بخلقه سبحانه. كان هو الذي صرف قلوبهم خَلْقا» لكتهم كانوا هم السبب 
في ذلك باستخدام إراداتهم الحرّة فيما سجر الله لهم. 

وقد جاء البيان القرآني بادئاً بهنه الحيجق ومقروتاً يبيان سبب حصرلها الكلذن 
منهم. ومن اخيارقع الحرّء فقال تعالى: صرف الله فلو 
أي : بسبب أنهم قوم لا يفقهون. 
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الْعِقَدُ السَّابِعُ 
آخر توجيه من الله للناس 
بالنسبة إلى الرسول محمد طن 
ومعه وصيّة من الله للرسول 


* قرل الله عر وجل : 
22 ع 


سوس بك ع ا 
قحك بالفؤيرت وبي :2 9 


ُوعك هود الصزنضا أظيم ©4. 
عير عليّوِ): 


أي : شديد عليه. وشاقٌ عليه, يقال لغة: عر الآمْرُ عليه إذا اشتدٌ وشقّ. ويقال: 
عزّ علي أن تفعل كذاء أ اشند علي ذلك وشق. 

«مَاءيتةن»: 

أي : عَتكُم «ماء مصدرية فهي تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر. 

الْعَنْتُ: الشَدُهُ والمشّقّة, يقال لخة: عَنِتَ فلانٌ إذا وقع في مُشَقَةٍ وشذة. 

فالمعنى : شاقٌ عليه ما يمن عليكم. وشديدٌ عليه ما هو شديدٌ عليكم. لأله من 
أنفسكم» يشارككم مشاعركم وأحاسيسكم . 

«ْض عَتَكْمي: 

الحرص على الشيء شدّة الرغبة فيه. .والحرصٌ على الأهل أو العشيرة أو القوم 


يك 


آخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول وَل ومعه وصية من الله للرسول 


أو الأمة الإشفاقٌ عليهم . والاجتهاد في نصحهم وتجقيق ما ينفعهم ويدفع الضرٌ والأذى 
سيد 

أي : فهو يشفق عليكم ويَبذّل غاية جَهْدِهِ في نصحكم ونحقيق ما ينقعكم ويدقع 
الضرٌ والأذى عنكم. 

«بالؤييت وو »ه: 

قرأ أبو عمروء ويعقوب» وحمزة» والكسائيء وخلف, وشْعْنَةُ عن عاصم [رَوْفُ] 
بقصر الهمزة. وقرأ باقي القراء العشرة [رَؤْوف] بمدّ الهمزة» والمدّ والقصر لغتان 
عربيتان متكافتتان: قرؤوف على وزن فَمُول» ورّوف على وزن فغل. 


قال أهل اللّخة: الراقة أخصّ .من عموم :الرحمة وأرق..وقال صاحب الصاح 
الجوهري : الرأفة أشدَّ الرحمة . يقال لغة: رَافَ به يَرْأْكُ رأف وَرَبِفَ به يرف رآفأء 
ورؤف به يَرْوْفٌ رَأفهُ. 

وصيغة «رؤوف» من صيغ المبالغة, أي : هو ذو رأفة عظيمة. 

أي :: وهر بالمؤمنين رَحِيمء وصيغة درحيم؛ من صيغ المبالغة. أي: وهو 
ذو رحمة عظيمة. 

وقد وصف الله رسوله محمّداً بصفتي الرافة والرحمة كما وصف بهما نفسهء 
وجمع بين الوصفين الأخصٌ والأعم للدلالة على أَنَّ من تتطلب الحكمة الرأفة به رأف 
بهء ومن تتطلب الحكمة أن يشمله بعموم رحمته رَحِمَه. 

الرحمة :. حي فق المخلوقات عاطفةٌ تستلزم المشاركة فيما يَسَرٌ المرحوم وقيما 
يؤلمهء ومُسَاعَدَتّهِ بما يحتاج إليه لمسرّته. ولدفع السوء والضرٌ عنه. وفي الخالق صفة 
تليق بجلاله سبحانه. من آثازها المعونة والساعدةء ورفع الضرَ والأذقء والإنعام 
والإكرام» وكدذّلك الرأفة. 


م 


المقد السابع من النص (764) من سورة (التوبة) الآيتان (17 و718١‏ آخر السورة) 


معمول ل «إرؤوف رحيم» مقدّم عليهما لإفادة تخصيص رأفته ورحمته بهم . 

<يَدوَوا»: 

أي : فإن ادبَرُوا عن الاستجابة لنداء رسالتك التي أرسلك الله بهاء وابتدعوا 

وَكَثْل حَنيى)لَهُ»: 

أي: فقل: يكفيني رضا الله عني. على ما قمت به من واجب كلَفني إياهء 
ويكفيني الله بمعونته وتأبيده ونصره في أمري كله . ا 

لفظ وحشب» اسم بمعنى «كاف» ويأتي «اسم فعل مضارع) يمعنى «يكفي» 
فيقال: حَسْبِكَ من شر سمائمه. أي: يكفيك أن تسمعه لتشمثرٌ منهء وياتي «اسْمّ قعل 
أمره بمعنى «اكْنَفِ» فيقال: حَُسْبُكَ هذاء أي : اكتفٍ به. 

* #6 > 


العديّر 


* في الآية الأولى من هذا النص يضف الله محمّداً للناس أجمعين يسبع 
صفات, وهي آخر ما نزل من قرآن بشأنه. 

إن الله يبيّن للناس مؤكداً بعيارة للَقَدْ) اللام ابتدائية للتاكيد: أوهي لام القسم 
وهي تفيد تأكيد الجملة بعدهاء و«قَدْ» حرف تحقيق لتأكيد مضمون الجملة بعده. 

والمؤكُدُ مضمون كلّ الجملة التي اشتملت على كل صفات محمد وو الواردة 
في الآية: 

الصفة الأولى: 

حر م 

«اهَدْبَآكَحكْم ب : 

أي : ليس محمد مجرّد إنسان بشر ظهر بينكم كسائر الناس. بل هو موجه لكم. 
وقد جاءكم بما هو موجّهُ لكم به فَهُو ذو صفة ثانية: 


دل 


آخر نوجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول يك ومعه وصية من الله للرسول 


الصفة الثانية: أنّه: 

ورسُوك + : 

أي : هو حامل رسالة من ركم إليكمء زلا يكوة الاإيشؤل زكرا من رب 
العالمينة حتى يكون تيأ من الذين اصطفاهم الله بالئبوة» قأوحى إليهم. فهو نبي 
رسول. 

وكلمة «رسُول» تغني عن كلمة «نبي» لان الرسول في دين الله للئاس هو نبي 
كلف أن يحمل رسالةٌ يلها لامته 

وهذا الرسول هو كسائر الرسل» ليس ذا طبيعة مخالفة لطبيعتكم البشرية. بل هو 
خوصقة ثالة: 


الصفة الثالثة : هي أنه 


أي: من نوع أنفسكم المشتقة من نفس واحدة. 

إنكم جميعاً مخلوقون من نفس واحدة؛ هي نفس آدم. وحوّاء زوجته هي أيضأ 
من نفسه» لأنَ اله خلقها منهء وخلق من نفسيهما جميع أنفسكمء ومحمّد هر واحد 
من هذه الأنفس . 

إنَّ طبيعة :نفس محمد ليست من طبيعئة أنفش 'الملائكة- ولا من طنيعنة أنفس 
الجن بل من أنفسكم أتتمء فكل خخصائض البشر فيهء عواطفه من 
عواطفكمء ومشاعره من مشاعبركم. فلا تحِجبٌ نفسَه عتكم جفوة اختلاف الطبيعة» 
واختلاف خصائص النفس, 

وبما أنه يشعر بالعنت إذا مسَنْه مشقة» .أونزل به مكروه. فإنّهِ ذو صفة رابعة: 

الصفة الرابعة: هي أَنَّه: 


َدُواَد 4: 


أي: : شديدٌ عليه وشاق على نفسه كُلُ ماهو شديدٌ عليكم وشاقٌ على نفوسكم» 
إذْ هومن وحدة أنفسكم يؤلمه ما يؤلمكم. ويَشُنُ عليه ما يَمُن عليكم: فكيف تكون 
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العقد السابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيتان (114 و ١9‏ آخر السورة) 


حالة نفسه بالنسبة إلى ما يَْلَمُ أنه يرل بكم آلاماً وعذاباًء لذلك فته يؤلمه أن تكفرواء 
وأن تعرّضوا أنفسكم للخلود في عذاب النارء ويؤلمه أن تَعْصُوا ربَكُمْ فيمسَكُمْ بذلك 
عنت العقاب من بارئكم . 

وهو يشعر أيضاً أنكم بمثابة أهله وأبنائه وأسرته الخاصة»ء لذلك فإِنْه ذو صفة 
تياعسة . 

الصفة الخاسة: هي أنه: 

أي: مستمسك بكمة يُشْفِقٌ عليكم. كما يشفق أحدكم على أهله وقرايته. 
ويجتهد في نصحكم وتحقيق ما ينقعكم ويدقع الضرٌ والآذى عنكم غاية الاجتهاد, 
ويخشئ عليكم أن تجتالكم الشياطين» وتسوفكم أوتقردكم إِلَىْ شقائكم بإغرائكم 
وإغوانكم حتّى تسقطوا في مساخط ربكم. 

هذا حاله بالنسبة إلى عموم شركائه في وحدة الأنفس البشرية؛ المخلوقة من 
نفس واحدة. 

أمَا حاله بالنسبة إلى الذين استجابوا لدعوته فآمئواء. فإنّه ذو صفتين زائدتين على 
مااسيق » صفة سافسة, 'وضفة سابغة: 

الصفتان السادسة والسابعة : هما أنه: 

«بالفزيت روبص »: 

أي : هو شديد الرأفة بالمؤمنين» عظيم الرحمة بهم. 

ولمَا كانت الرأفة أخصٌ وأرقّ من عموم الرحمةء فإنَه بك كان إذا رأ حال 
بعض العؤمتين تتطلّب منة صوص الرأفة كان بنه-رؤوقاء وككان إذا واى خال بعض 
المؤمنين يكفيه منه عموم الرحمة كان به رحيماً. 

ومن آثار ذلك في سّنه أنّه كان لا يُحبُ أن ين على أنه في التكاليف. حتى 
لا يكون في ذلك إحراجٌ لهم يدفعهم إلى الوقوع في المخالفةء والتعررض للعقوبة» 
فمن أقراله يك : «دعوني ما تركتكم». 


ليك 


آخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول يت وبعه وصية من الله للرسول 

روى البخاري عن أبي هريرة: عن التبي هه قال: 

اعون ما تزكتكم ٠‏ فَإِنْمَا هلك مْنْ كان قبْلَكُمْ سَوَالهُمْ واخبِلائهمْ على 
٠‏ لإا نهِيكُمْ عن شَيْءٍ فَاجتيوة. وإذًا أمرنكُمْ بشي ءٍ فَأنُوا ِنْهُ ما استَطفتم». 
وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة قال: حطبنا رسول الله يق فقال: 

ديا أثها الا قد فَرَض الله عليكُمْ انج قحجُواء 


فقال رَجِلٌ: أَكُلَّ عَامٌ ينا رْسُوَلَ الله؟ فَسَكَتَ حي قالهآ ثلاناً. فقال 


رَسُول الل كه : 
لفاكت ير لعي ولا امطلف ! 
َّ قال: 


«درُني مَا تَرَكُكُمْ . :> إن آخر الحديت السنايق 

* رفي الآية الثانية من هذا النص توجيه وصبّة من الله لرسوله بشأن الذين أبوا 
أن يستجيبوا لدعوته» ويؤمنوا به وبما جاءهم به عن ربّه. بل تَوْلُوًا مدبرين مبتعدين. 
سالكين مسالِكَ مباينة لصراطه المستقيم , 

وهده الوصية تشتمل على تكليفه أن يُرَدْد ذكرأ مؤلفاً من أربع مَمَل : 

الجملة الأولى: 

«عتى أن : 

أي : أكتفي برضا الله ومعونته. لأننه كافٍ من اكْتَفَىْ به قأنا أدعوه أن يكون 

الجملة الثائية: 

عفر 2 وك 
«لاإله إلاهرً4: 
أثي : لا معبود.بحقٌ في الوجود كله إلا هوء .فنا لآ اعيُدُ غيْرَم لذلك فأنا أدعوة 


مسائل متضرّعأ ولا ادعو معه احداً. 


فذك 


العقد السابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيتان م15 و ١14‏ آخر السورة) 


الجملة الثالشة : 

أي : عليه وحده توكُلْتُ في أمري كله حفظاأ ومعونة وتوفيقاً للخيرات» إلى غير 
ذلك من شؤوني العاجلة والآجلة 

الجملة الرايمة: 

«ِوَعَْرَ ب الْصَرْ شٍالْمَيوٍ 

أي: 0 2 المحيطٍ بالسماوات والآأرض وما فَيِهنٌ؛ 
فهو ربّي ورب كُلَّ شيءء أي: هو الموجد لكل شيءٍء والممدٌ له بالبقاء. والعتصرف 
بكلّ هايجري فيه من حركة وسكنة وتغيّرات . 

هذه الجمل الأربع هي ذكر ودعاء منبعثان من جوهر القاعدة الإيمانية: بالله 
وصفاته العظمى» ويمنح الله بها الذاكر خيراً عظيماًء ويفيض في قلبه الراحة 
والطماتينة: ويتفحة بها بتسمات السعادة: يع مالنضي الدامن أمور: ني لتيل ترضحة 
ويلك لة لكعترة مج" الخيزات النحسناق ما لآ عين رات. 'ولآ .لان 'ستقك:"ولاحظر 
على قلب بشر. 


وانتهى تدبر التص بعون الله وتوفيقه 
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اثالث 


افون وصوَرمِنْ ينهي فالتا 


وفيه ثلاثة قصول: 

الفصل الأوّل : مُنافقون قبل بعثة محمد يك . 

الفصل الثاني : المنافقون في عصر الرسول يي وخبائثهم . 

الفصل الثالث : منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول كل. 


الفخرلارت 


وفيه مقولتان: 

المقولة الأولى : إبليس أوّل المنافقين. 

المقولة الثانية : المنافق اليهودي بولس «- شاول قبل أن يتنضّره 
وتحريفه الديانة التصرائيّة. 


للف 


الفصل الأول: 


المقولة الأولى 


إبليس أول المنافقين 


دلت النصوص القرآنيّة على أن إنليس عليه لعنة الل عزّ وجل قد كان أوْل مُنافتي 
فيما كُشِتَ نا اس تاريخ الخليقة . 

لقد كان إبليس من الجن المخلوقين من مارج من نارء بطبيعة ذات إرادة حرة 
قابلة للطاعة والمعصية. وذات أهواء وشهواتٍ ونقسٍ ‏ نزّاعةِ لفعل الخير ولقعل الشسرء» 
ولم يككن من الملائكة المخلوقين من نور بطبيعة مطيعة للياري عر وجل بالفطرة التي 
فطرهم الله عليهاء فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

دل على هذه الحقيقة قول الله عزّ وجل في سورة (الكهف/18 مصحف/11 
نزول): 

«ِوَإدْمَا كه دوا لِآدَمَ سَجَدُوَا ل لسكا من لحن فُفسَوَعَنْ 


وأبَان الله لنا أن الجنّ محلوقون من مارج من نارِء أي: من أخلاطٍ نارِيّة, وهذه 
الأخلاط الناريّة ترجع إلى أصل العناصر التي توقَدَت منها الا كالحديد والتحاس 
والحجر والعناصر النباتية: وغير ذلكء ققال تعالى في سورة (الرحمن/ 05 
مصحف//40 نزول): 

«حَكقَ الْإضسنَين صَلَصَ لِكالْقَكَرِ 9 رَعلقَالَصَآنَ مارج 


تَارِه +. 


لالْجَانَ4: هر أبو الْجِنَّ كما قال المفسرون. 
وحين احتجٌ إبليسٌ لرّفضه السجود لآدَمّ احج بأنه مَخَلُوقُ مِن نار الي هي 


0 


يذل 
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بحسب زعمه أشرف عنصراً من الطين الذيخلَقٌ الله منه آدمء ققال لربه كماجاء في 
سورة (ضص/2 مصحف/8" نزول): 


ا ل 


عع 2 


أما الْمَلائكةٌ فهم مخلوقون من نور»ء فقد روى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن رَسُولَ الله جيه قال: 


7 


خُلِفْتِ الملابكةٌ مِنْ نُورء ولق الْجَان مِنْ مارج مِنْ نارء وِقَ آدمْ يما 
وُْصِف لَكمْه. 

فالجنّ نوع من العالمين »سما عجن لاستئارهم عن أيصار الناس ‏ 

ويلتقي الجنّ مع نوع الملائكة الذين هم نوعٌ آخرٌ من العالمين؛ غير نوع 
الجنء» وغير نوع الإنس+ بعدّة صفات» منها ما يلي : 

)١(‏ أن أجسامهم غير ذات كثافة أرضيّةء فليسوا كأجسام الآحياءٍ المخلوقات 
من تراب وماء؛ والتي تنجذب بسببها إلى كتلة الأرض . 

(1) أن أجسامهم قامرة على التشكل.باشكال الاحياء المخلوقة من الْظين: 

(9) أنه قد كان باستطاعة الجن أن يندس بمقتضى طبيعته في توع من 
الملائكة, يضم الشماء مل صعودهم, 'ويَمْمل مثل اعمالهمء مع الاخشلاف في 
أصل تكوينه؛ وفي صفاته النفسيّة, بدليل وجود إبليس ضمن الملائكة الذين أمروا 
بالسجود لآدم وهو من الجن . 

ويسبب عناصر التشابه هذه استطاع إبليس أن يندس في صفوف الملائكةء 
ويشاركهم في عباداتهم. ويتحلّئ بصفات أهل الملا الأعلى منهم. اعتقاداً منهُ أنه 
سيستغلي بذلك إِلَى نوع الملائكة المخلوقين من عنصر النور» الذي هو ني تقديره 
أشرف من عنصر النارء وكان بمقتضئ طبيعته طامعاً في أن يثَالَ بيْنّ السلائكة المقام 
الاشتئء وهويغلمُ أنَّ طبِيعتَهُ مختلفة عَنْ طبيعة الملائكة الذين لا يغصون الله 
ها أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 
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الفصل الأوال + 


وكان إبليس يؤمن بالل َب خالقاً مهدا بكلّ عطاءاتٍ الربوبيّة: لكتّه كان كاقراً 
غير مَؤْمْنٍ بتوحيد الإلهبّة ِل عزْ وجل. وكفْرهُ هومن قبيل كُفْرٍ الشَرْكء إذ كان يعتقِد 
مر العناصر التي يتكوّن منْها المخلوق» ويعتقد بتفاضلٍ العناصر تفاضلا 3 
جره هذا الاعتقاد إلى الكفْرِ بحقّ الل عر وجل في أن يكلف مَنْ حَلَنَ تكليفا نافيا لما 
يقنضيه التفاضل العنصري . 

وبما أنه كان مْدَسَاً في صفوف الملائكة المكرّمين» ونزّاعاً بعوامل كبر في نفسه 
إلى مرائب المقرّبين من أهل الملا الأغلئ من الملائكة» فقد شاء الله عر وجل أن 
يكشف ما في نفسه بالابتلاء» فيضعه موضع الامتحان» من خلال عقدة الكبْرٍ وَالكفْرِ 
لني في نفسه. 


لما ترجه الآمر للملائكة بالسجود لآدم الذي خلقه اللّهُ من طين. وكان إبليس 
مندساً فيهم: ومعتبراً نفسه واحداً منهم. وقد شمله التكليف بمقتضئ إلحاقه نفسه 
بالملائكة, وانتمائه إليهم. نرِعْتْ نفه بداقع الكبْرٍ والكُمُرٍ بحق الله عزّ وجل في 
إِلهيّته. التي منها طاعته في أوامره ونواهيه؛ فأبَى أن يطيع أُمْرَ ريه واستكبر عن أن 
يسجد لآدم سجود احترام .له وطاعة لله عر وجل . 


وعقد الله له عدّة جلساتٍ لمحاكمته؛ عنّى أن يتراجع عن كبره وكفره بحق 
الرّبّ الخالق في أن يكون هو الإله المعبود وحده؛ بلا شرك وَلاشَكٌ في أحكمته: 
ولا اعتراض على تكليفٍ ما من تكليفاته بأوامرء ونواهيه. 

وفي كل مرَةٍ كان يُصِرٌ عل أن عنصره الناريّ خير من عُنصرٍ آدم الليني» وفي 
هذا الإضرار تََيْتُ باذعاء أفضلية عُنْضْر التار على عنصر القلين؛ مع أن العتاصر كلّها 
من خلق الله وادّعاء إبليس مني على وهم باطل.ء جره إليه الاغصرار بالظواهر, 
والإجمرّاض عن حقٌّ الربّ في وجوب طاعة أمْرِهِ ولوآمره ين يُسْجدَ لجمانِء أن 
السَودٌ لأمرٍ الله لا لعبادة المسجود له من دون الله. 


فالامنحان الرَّبَاني كشف أنَّ إبليس كان من الكافرين بتوحيد الإلهيّة لله 
عر وجلّء وبحقٌ الله الربٌ الخالق في الطاعة؛ وكان من المشركين النذين يجعلون 


ذف 
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العناصر الكونيّة ذات خصائص ذاتيّة تستدعي حقوقاً مقدّمة على حقْ الله عزّ وجل في 
طاعته . 
وقد أبان الله عر وجل أن إبليس كان من الكافرين؛ أي : من كَمَرْةِ الجن قبلل 
أن يمره الله بالسجود لآدم: فقال تعالق في سورة (ص /7 مصحف/58 نزول): 
تسج دالمكيك طْلْهم تقثرة وه إ ليس انتك رودي 
تسل كه ليك أمَكنت مِنَالمَااينَ )قال 


0 


أ وَحَلَتَتمُ من لبن (دَالَ قلخ ما مإ َك يع اناد عد لتويك تزه 
8 4 

وُقالَ تعالى في سورة (البقرة/٠‏ مصحف//40 نزول): 

0 اعد أُسَجدُوأ لآم هَجَدُرَا إل بيسن َنْ وَاسْتَكيرٌوكنَمنَ 


طَرّد الله إليس من منازل أهل الملا الأعلّ من الملائكة: ولعَنَهُ لعناً إلى يوم 
الذين عقوبةً معجَلةٌ له قبل العقوبة المؤجلة في جَهِنُمَ يوم الدين: وأدخل آدم 
وزرجه الجن إدْخال امتحانٍ وابتلاء: لا ذخال جزاء وبقاء. وفي ابتلائهما نهاهما الله 
عن أن يألا من شَجَرَةٍ عيّها الله لهماء إن أكلا منها عَصَبَا وعاقبهما بالإخراج من 
الجنةء وأعبطهما إلى الأزض: .ليقاسيا رحلة الابتلاء عليهاء هما وذرَياتهماء فمن آمن 
وصَلَحَ كوفِىة باتدخول إلى دار النعيم الجنة دخول جزاء وخلود. ومن كفر وأبئ أن 
يستجيب لأوامر الله ونواهيهء وجحد حقّ الله عليه كان من أصحاب العذاب الخالد في 
دار العذاب» المقابلة لدار التعيم» دخول جزاءٍ وخلود. ومن آمن وعصى استحق من 
العذات عدار سامية 


اح 
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وحدّر الله آدم وزوجه من إبليس ووساوسه ودسائسهء وأبان لهما أنّه لهما عَدُوٌ 
مبين: وأبان لهما أنه سيسعى لإغوائهما وإغرائهما بمعضية الله بغية إخراجهما من 
الجنة ‏ 


ولف 


الفصل الأول* 


ممح حب م م عي ل ل 

وحمل إبليس في نقسه العداوة: الشديدة لآدم ةو اينة وانتلا قي 
حقداً عليهماء وقرّر أن يَسْعَىْ جَهْدَه لإغوائهما. حتى يعصيا رَيّهماء فيخرجهما الله من 
الجئة؛ وأنْ يسْعَْ يعد ذَلِكَ هُو وجُنُودُه لإغواء دُرَباتهِ حت يكونوا من أهل النار. 


كته الله من الوسسوْسَة والتشويل» ولغ يَجَعلٌ له شلطاناً عَلى إرادات الناش» 
ولا قذرات جبريّة؛ وكان التمكين من الوسوسة لإيجاد الموازن في ابتلاء الإرادات 
الحرة. 

وسبّر إبليسُ ما يمكنه من حِيّل يتخذها للإغراء والإغواءء فوجد وسيلة النفاق 
هي السّلاح الأقرى. فقرّر أن يركب مركب النفاق. 

قلبس قناع الناصح الأمين» وأخذ يغري آدم وزوعه بأن يأك مِنَ الشجرة التي 
نهاهما الله عن أن يأكلا منها في الجنة واستثار فيهما الرغبة في أن يكونا ملكين 
نورانيينء أويكونا في الجنّة من الخالدين» وقال لهما: مانهاكما رَبُكُمًا عَنْ هذه 
الشّجَرِْ. إل أن ونا مَلعَيْن أو تكونا مِنَ الْخالِدِينَء وَأقْسَمَ لهُّما بالآيمان المخلظة أَنّهُ 
لَهُمَا لمن الناصحين» وما زال يُدَلَيها إلى بئر المعصية بتغرير قذرأ فقدرً» حتَىْ جعلهما 
أكُلانَ من الشجرة المحرّمة. فكان السبب في إخراجهما من الجنئة. 

ولا حاكمهما الله على معصيتهما اعترقا بالذنب» وشألاه المغفرة والرحمة. 

قال الله عرّ وجلّ في سورة (الأعراف /لا.مصحف/74 نزول): 

لَمسْوَسَ لَبِق حَسَامَادِعَعَنْجمَامِنِسَوْتِهمَوَلَ تدكا ربكن 
عَنَعَذِةِ القّجرَة له ككزنا ملكي ركو 
تسرك و مَدَلَهُمَافور لجرب 

ع مع وطح ان اهوت )2 عرق عا" جود م ه222 2 
نورق لَه هربكم عنيلكها الشّجَرَة وَأ ]ليطن اعد 


م 


وَقَاسَمَهُمَآ إيّ لكا لمن 


اعرعؤه اوح ا 


مين 2 مَالَارينَا للا أشنا إن 
آَخيظ و أبسَسك لَِع عد ولك لاض م 


لدلف 
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عر إبليسٌ سْلُوبَ التفاق. فسغئ هُر وَنودة لابين أقنعة التفاق لإعرَاءِ وإِغْواءٍ 
بتي آدم» 7 صَدَّهم وإنعَادهم عن صراط الله المستقيم: غداوة ركيد حتئ يكونوا 
من ا الثار. 
وجنود إبليس هم شياطين الجنّ والإنس» وكان النفاق أخطر الطرق التي عرفها 
الخل في عالم الأحياء ذوي الإرادات الحرّة؛ وهو أسلوب الشياطين الأعظم للإقساد 
والتضليل والإغواء . 


/ا4 


الفصل الأول: 


المقولة الثانية 
المنافق اليهودي يولس 
«شاول ‏ قبل أن يتنصر» 
وتحريقه الديانة النصرانية 


من الذين احتلوا مركزً قيادياً خطيراً في الديانة النصرائية رجل اسمه «بولس» 
وكان اسمه قبل أن يتنصّر «شاول». 

إن قضّته في النصرانية قصّةٌ عجيبة غريبة» فهو صاحب الشأن الخطير في 
تخريف الديانة النصرانية عن أصولها الريّائيّة الصحيحة التي أنزلها الله على عيسى 
عليه السلام . 

كان في أوّل عهده من كبار أعداء التصارى الذين آمنوا بعيسئ وصدّقوه واتبعره» 
حت كان من أشدّ من أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب. بسلطان الدولة 
الرومانية التي كان يعمل فيهاء .وسلطان كبار الكهنة من البهرد في أورٌشْليم 

فقد جاء في رسالته إلى أهل غلاطِيّة (الإصحاح الأول) ما يلي : 

م فانَكُمْ سْبِعْتُمْ بسيرّتي قبلا في الدّياة اليهودية ني كُنْتُ أضْطهدٌ كنيسة الله 
بإفراطٍ وأتلفها (14) وكُنت أَنَقَدُمُ في الذيانة اليهودية على كثيرين من أترابي في 
جني إذ كنت أوقَر غَيرةَ في فَقَِيدَاتٍ آبائي ]. 

وجاء في الإصحاح الثامن من أعمال الرسل ما يلي : 

[() مَحَدَثُ في ذْلِكَ الْيَوْم اضْطِهَادٌ عَظِيمْ عَلَى لكيس التي ني أُورْشْلِيم 
الجميعٌ 3 كر اليَوَويةأوالسكاجَرَومَا ذا الول () وحمل يال انكاة 
ِسْتِفَانُوسٌ وَعبِلُوا عليه منَاحَةٌ عَظِيمِةٌ (©) وما ضَاولُ فَكَانَ يَسْطو على الكَنِيسَةٍ وهو 
يَدْحَلُ الْبيُوتَ ويجر رجالا ونساء ويُسَلُمُهُمْ إلى السَجْنٍِ]. 


لولف 
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وجاء ني الإصحاح السادس والعشرين منه.ما يلي حكايةٌ عنه: 


[(4) قأنا ارْتَأَيْت م تفي خم اذالدكة هرا حدر كدف ددر سم 
النَاضِرِي ( اي 
القَدَِينَ آخذاً السلْطانَ + و 
لو ا 1 التجديف. وإذْ اقرط 
حَتَقِي عَلنِِمْ كنت اطرُدُّهْم إلى المدنٍ التي في الخارج]. 


وكان «بولس - شاولء يهوديّاً طرطوسيًاً من الفُرّيسيّين وهو لم ير عيسى عليه 
السّلام. ولا سمعه يدعو الناس وير يدين الله مع أنه قد أدرك زمانه. 


وكان يمل الرعويّة (- الجسية) الرومانية: .لذ تمان مولوداً فيهاء قي حين" أن 
اكتسابها كان صَعْياء وكان يبدل طالبو اكتسابها اموالاً كتيرة للحصول عليهاء واستفناد 
من هذه الرّعويّة واستَغْلّها في التّسلّط وفي حماية نفسه. من خصومه في اليهوديّة طائفةٍ 
١‏ الصدَوقينَ,00© المعارضة لطائقة «الفرَيسيينَع9». 


جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في معرض الحبديث عن 
بولس مايلي: 


: طائفة يهودية منلاشية الآن. كانت لآ تؤمن بقيامة الاموات من القبور. ولا تؤمن 

ية للبشر بأفرادهم. وأشخاصهم كما كائوا في الدليا. وترقض الشواب والعتات ف 
الآخرة. وتتكر وجود الملائكة والشياطين. وتتكر القضاء والقدر وكتابة أعمال الداس في اللوح 
المحفوظ قبل وقوعها. رتعتقد أنَّ الانسان خالق أفعال نفسه. وتؤمن بقدسية العهد القديم 
ولا تؤمن بالتلمود. وكاتوا يقولون: إن عزيراً ابن الله. وكان الصدوقيون موصودين في اليمن قبل 
الإسلام . 

(5) الفرَيسيُون: هم إحدى طائفتين دين كبيرقين لليهود, كاننا ذُواتي شأنٍ في العهد المسبيحيّ 
الأول. وقد ظهر الفرّيسيُون بعد أن استطاعت أشرة المكابّين تخليص الشعب البهودي من 
طبقات السلوقبين. وامتاز الفريسيون يحرصهم الشديد على التعاليم اليهودية شفوية كاتت 
أو مكنويةء. ويحرصهم على تخليص هته التعاليم من الشوائب والبدع الدخيلة قأحدثوا حركة 
فكرية كان لها أثرها في حياة الشعب اليهودي عامّة. وفي نزعته الديئية بوجه خاص. 


144 


الفصل الأول: 


م كلما مدو لاط قَالَ -- لقان الي + ويب 00 أن نَجْلِئى 


الإإصحاح الثالث والعشرون 
[(1) ترس ٍ 2 في 0 9 0 الع لتر لي بكل ِ 


آننم وي ب للد وم تال برل لم ان غرت ها للاضرة التريس كين لاله 
مَكْنُوبُ َنِيسُ شَغِيِكَ لا نَل فيه سُوءأ. 


(5) وَلََاعَيِمَ ابوس أن يشما بِنْهُمْ صَدُوقِيُونَ وَالآخرَّ فَرَييْوِنَ صَرَح في 
النجقع ها رجن الإخخرة أنافر ا َل ريا 
نوالصذرقين: 15 لتقام 


ال اموت نا 


منافقون قبل بعثة محمد 8ف 


قِضّهُ كُخولِهِ في النصرائيّة 

(1) قال ابن حزم في كتابه (الْفِصّل) في مُعْرِض الحديث عن أحبار اليهود: 

«وقيما سَمِعْنا عَلْمَاءْهُمْ يَذَكُرُونهُ ولا يتَاكرُونْهُ معني أن َحْبَارَهُمْ دين أخَدُوا 

دِينَُمْ والتوراة وكتُب الأنبياء عليْهمُ السلام اتفمّرا على أن رَشوَا بُولْسَ |( 
0 الله 2 بإظهار دين عِيسَى عليه العنلام > ون فل َنْبَاعَهٌ يُْجلَهمْ 1 
الْمَوْلِ بإلهيته. وقالوا له : نحن نتحمّل إِنْمْكَ في هنذاء وبَلَمْ من كنك عَيْك فقا 
ظَهّن0, 

(؟) من الغابت لدى النصارئى وكلٌ الباحثين أله يعد أن رقع الله عيسى عليه 
السَلام إليه بسدَةٍ من الزمن أَعلْنَ «بونُس - شاول» دخولّهٌ في النصرائية بشكل 
مُفَاجىءِء وأحاط دخولهُ فيها باذعاءاتٍ عرية عدن 3 ومتامدات برج حسام 
ادع فيها أنْ يَسُوعَ هبط عله بُوِءِ البَاجِر, عِنْدَمَا كَانَ قَاِماً إلى دِمشْقَ وَقرِيباً متها 
وقَالَ له: لِمَاذا تضطهدتي؟ . 


ا 2-6 مث لزيد ولتي ما 


م 


شاد اقل 


فاه إلى دِمَمْنَ وَاسْتَقَرٌ فيهاء أنه 
لَهُ بالتقوى مِنْ جمِيع الْبَهُردِ السكانٍ كما يذْكُر «بولس» 


نَّ اللّهَ قد اخْمَارَهُ لِيعلَمَ 
الذين ويكرن بالمسمطية: الي 1 يمف بهاء وتدخو النامس إليهاء 


ويُلاخظ أن حَايَا هذا رَجُلٌ يهُوبِي» فُرْبطُ مَارَعْمَهُ «بولس» من مشاهدات 


كما ذكر ابنحرم» مكلا فَعُلَما 
قُدَمَاء أخبَارهم م هُح الْبِِنَ برَشوا «يُولس - شاولء لكَيْ يدل في التصرائيّةء 1 


)171( انظر كتاب «القِصّل في الملل والاهواء والنحل» لابن خزم الأندلسي الجزء الأول ص‎  )1( 
نشر مكتبة الخانجي يمصر‎ 


انه 


الفصل الأول: 


عقَائِدَ أتباع عيسَئ عليه السلام: بفكرَة تله وجعله ايناً لل ويُخَرَب الدّيانة التي 
أنزلها الله على عيسس 

(6) .وقد أذ «بونُس» أخطر ذرْرِ نفاق صِنَعهُ مناقق في تاريخ الناس» إِذِ استطاج 
يادّعاءاته م أنصاره اليهود المنافقين في التصراليّة أن يجَعلوًا ما اوضعه وبولس» موادين 
النصرانية الذي أقرّته الدولة الرومانية فيما بعد لاما أنزل الله على عيسى عليه 
السلام. 


2 جاء في الإصحاح التاسع من أعمال الرسل ما يلي : 

0 أنا شاؤل فكان لم يرل يت نهدا وققلا على تَلابيذ اليب تدم إتى 
0 الكَهَنةِ () وَطَلَبَ مِنْهُ وَسَائِلَ إلى دِمَشْقَ إلى البجَمَاءَاتِ حَنْنْ إِذًَا وَجَدَ د أنأما ني 

قرعا ارم لا مرق إلى أورَشَليع قم وق ذعانها 1 
قَ حَوْلَهُ تور مِنّ السّمَاهِ (8) فُسَقط عَلَىْ الازض وَسَمِعَ ضُوْناُ فابلا 
لَهَاوْلُ شَاولُ لِمَاذا تتضطهدٌني (ه) فْقَالَ مْنْ أنْتَ يا سَيّدُ. 50 نا يلوم 


لم 


حا ميت مَُاِسَ (2 قال وهو مُرتعِدٌ ومتحير يا تُّ 


اذْمَبْ 5 ن هنذا بي إِنَاء مار يا ل أمَاه 5 006 


(17)لإني ساريه كم 0 ي أن يتلم مِنْ أَجْل اشْهي (17) فَمَضَئْ 


ونا 


قال أيهَا لأ اول فد لبي الث يَسَوع الذي ظهرَ لَك في 

نْ تبصِرْ وتَمْتىة من الرُوح الْقدُسٍ (10) فَِلوقت وق بن 
الخال . وَفَامٌ واعْتَمَدَ (15) وتَنَاوْلَ طَعَاماً فتقوى. وَكان 
الي ار مده التعلى بالمبيح أنه هذا مو 


رُوْسَاةٍ الكهنَهَ (9؟) وَأمًا موك فَكَانَ يَرْدَادُ كيه وحَير ا الساكيين كن دِمَقْقَ مُحَُقاً 


أن مَندَا هُوْ الْمَيِيحْ]. 


أقول: 

يالاحظ في هذا النصّ بِيِان أن الرجال المسافرين مع بولس وقفوا صامتين 
يُسمَعُونَ الصّوْت ولا ينظرونَ أحداً. 

بينما جاء في الإصحاح السادس والعشرين ما ينص على أنهم سقطوا جميعاً 
على الأرض قفيه: 

1 وَلمَا كت َاجِياً في َلك إلى جنفق, بسُلْطَانٍ رَوَصِيّةٍ مِنْ رُوْسَاءٍ الكهنة 
)١8(‏ رَأَئْتُ + بف الها يري يالك ثور بن الشماء أفضل من لعا 

0 3 نأعك الأض 


عَليِكَ أن ترف مَناِسَ )٠١(‏ فَُلْتٌ آنامن 0 يي لشكبة:: 

فَالَدِينَ كانُوا مَفهُ سَْطوا ويا على الارض علئ خلاف ماجاء في الْنضَ 
السابق من أنّْهُمْ وَقَهُوا صَامِتِينَ يُسْمَعُونَ الصّوْتَ ولا ينظرُونَ. 

ويلاحظ أيضاً أنْ ما جاة في الإصحاح التاسع ينص على أن الذين كانوا معه قد 
سمعوا الصوت ولا ينظرون أحدأء بينما جاء في النص الذي في الإصحاح الثاني 
والعشرين الآتي أنَ الذينَ كانوا معه نظرُوا الور وارتعبوا ولكتهم لم يُسمَعُوا صوت 
الذي كلَمَهُ (انظر رقم (4) منه) : 

فما هذه المتناقضات ‏ 


.م6 


الفصل الأول: 


(ه) ما جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في مُعْرِض الكلام 
عن «بولس - شاول» فهو يُحدّث عن نفسه فيقول: 

1م أنا 5 يَهُودِيٌ وُلذْتُ في وسوس كيليكيّة» كن ربيت في هذه المدينة 
عدبا د جلي عَمَلايلَ على نه نَحْقِييٍ التامُوسٍ لسر 1 ّ 
1 1 20007 


1 لِمَاذًا تَططهكي؟ )م فَاجَنِتٌ من أنت يا يدك 
الْدِي الاك د اق ضغ ارتبوا كه ل نتسوا 


1 بَهَاءِ َلك الثور اقتاذني م الْذِينَ ققرزاتي كبلك إن لبق 

أقول: 

يُلاحظ في هذه الحاِثّةِ المصطنعة تُعَرَتَانِ: 

الأول :. أنَّ النور الذي ظَهَرٌ رُبُمَا كَانَ حَادِنَةَ بَرْقِ اسْتَعَنُها «برلس - شاول» 
كان يترصّدُ أنْ يظهر لَمْعُ بَرْقٍ حنّىْ يستَغِلَهُ». بدليل ماجاء في روايته أن الذين كانوا 
مغه قد رأوا النور: لكنْهُمْ لم يَسْمَعُوا صَوْتٌ مَنْ كلمه. 

الثانية: آنَّ النوز الذي َه عبني قذ عَشّئ عَلَىْ بَصَرِه وده كُونَ أن يُوْثْرَ علئ 
الذين كانوا معهى ومن المعلوم أنَّ الذ َو إلْهَامْاتِ عيبي يكونونَ عَاتَةٌ 
أقتوئ من غيرهم على تَبَمُل وارداث الأنوار والنوئ الروحية الْغَييّة من غيرهمء 
لا أضعف من غيرهم . 

ويتابع وبولس - شاول» كما جاء قي هذا الإصحاح قيقول: 


1 مم إن حَنَايًا رجلا تَِا حَسَبَ النَامُوس وَمَشْهُوةَا لَه مِنْ جَميع, الَْهُودٍ 


عه 


منانقون قبل بعثة محمد 25 


المُكَانٍ (1) أتى إِلَيّْ وَوقتِ «دقال لي أيها ا 0 
يِه (؛) فقَالَ إلَهُ ا 1 

(٠م‏ نلك سكوك له ادا بيع الس يما لست ران لاه ينانا 
تتوائن . هُمْ واعتَِد واعسِلٌ خَطاناكَ دَاعِياً باسم. اليْبْ]. 


أقول: 

اين عجيباً أن «حتائياه الرجل اليهودي التفي حسَب الناموس. والمشهود له من 
جميع اليهود السّكَانٍ. هو الذي يأتي لِيُزِيلَ ال 

لة: 0 آبَائِنا انتسَبّك 

يأمَره ب 

حسب الناموس شير له بالتقورى من جميع ا 9 0 !0 يهوديء لبن مَنَ 

ثلاميذ عيسى كما جاء في الإصحاح ري 


َنَهْض بسرغة وَيَدْعْر باشم 


أليس هذا دليلاً واضحاً على أن «برلس - شاوله مُكَلْفٌ منْ قبل أحبار اليهود 
أن يدخل النضرانيّة مُنافقاً ويكون داعياً لربوبيّة عيسئ ضمن صفوف التصارى؛ بغية 
إنساد هذا الدين. إرضاءٌ لعنصريته وتعصبا ليهوديته. 


ويُتابع «بولس - شاول» كما جاء في هذا الإصحاح فيقول: 


اانا لت لي بَعْدمَا رَجَعْتُ إل بيك كنك أُصَلّي في اليكل أني 


َقَدْ أذرك: «بولس > شاول» أنَّ الصَدُوقبِين في أُورُصَلِيمَ سَوف يفضحونه باعتبارة 
فرَيسياً ولا يتركوته يعمل بين النصّارئ عل ما يشتهي, وهو مُوجَهُ ومَدْفُوحٌ من الأحبار 


وه 


الفصل الأول: 


الفرَيسيّينَء فاختعَ هذه الحادثة. ليبتعد كلَياً عن أورٌشَّليم التي يُوَجَدُ فيها صَدَوقيُونَ 
منافسون للفرَيسيَين. 

(3) وثلاحظ أنه منذ دخول «بولس - شاول؛ في النصرائيّة بدآت أفكار ربوية 
عيسى والوهينة وأنّه ابن الله تدخل في التعاليم النصرانيّة» ولم يكن لهذه الأقوال وجودٌ 
في الإنجيل» ولا في أقوال عيسئ وحوارئيه وتلاميذِه الّذِين كانوا قد تَلْقُوًا عله وأنّ 
وسائل بولس وتعاليمَة همي التي صارت بعد قرون مرجع الديانة النصراتية الرسمية. 
وهذا يدل على أن عَدَداً من المنافقين البهود في النصرانية قد تَابِعُوا وَاحْحَلُوا مراكز 
قياديّة ديه وسياسيّة لترسيخ أفكار بولس التي د دفعه أحيار اليهود الفَرْيسيين لبثها في 
النصرائيّة يغية إفساد الدّين الذي جاء به رسول الله عيسى عليه السلام . 

(0) أمًا دس فكرةٍ كون عيسَئْ عليه السَلامُ أبنأ لله فنجدها في مُقَدَّمّة رسالة 
«بولس - شاول» إلى أهل رومية210. وكذلِك إِدْالُ فكرة كرنٍ بولس هو الرسول الذي 
سبق أن جاء الوعد به قي الكتب المقدسة. ققد جاء في الإصحح 3-0 


ودين في رُومِيّة أَجبء الل مُدْعُوينَ قِدْيسينَ. نَْمةٌ 5 0 بِنْ الله الت 
يموع المبيح ]. 

00 ومُنْدُ ذلك الحين نكشط ويولين- شناولة بالذغوة إلن امكو ل 
عِيسئ 7 اوسن وهر الإلّه. وهو ان الل واستمرٌ بنفاقه يُرسخ أقدامه بْيْنّ النصارى» 
ل براءتهم: وصفاء قلوبهم. حتئ ضَارَ الْمَعلَّمَ الأول في المسيحيّة» ودَاعِيتها 


(1) رسالة بولس إلى أهل رومية من الرسائل الموئوق بصحة نسبتها إلى بولس لدى الْمُحتدثين من 
علماء المسيحيين المشتخلين في الوقت الحاضر بشؤوت ديانتهم وأسفارهم؛ كما ذكرد: علي 
عبد الواحد وافي .قي كتابه «الأسقار المقدّسة. في الأديان السابقة للإسلام؛ ص (1317): 


دده 


منافقون قبل بعلة محمد كه 


النُشِيط. واخذ يَنْشْرٌ اله يلق التغالِيمَ الْمِْيبية لهام يشر هذ الى مَا يَعلمهُ 
لنَامنٌ عَنّهُ من آنه لم يكن من ثلاميذٍ السنيج:ء' ولمتتجتمع بده ولم يشش منهة.بل 
كان يضطهد تلاميذه وأتباعه . 

وفتح لنفسه بأكْدُوبَةٍ ونه يلت تعاليم الدين إلهاماً مجال العلاممب بالبدّين» 
والنحْرِيفٍ فيه ونْقَ مخطط يُهُودِيي مُعادٍ لكلّ ما ليس بيهوديّء ولوكان مُنَرّلاً من عند 
الله عر وجل» ويؤمنون بأنّه حقٌّ من عند الله . 

ومع فرح أتباع غيسى وتلاميذه بننطر بولس إل أن بعضهم شكٌ في أمره لولا أن 
داقع عنه برناياء ثم تنكروأ له ولم يبق معه إلا تلميذه لوقا وتلميذه مرقس . 

(4) وصار هذا الزجل اليهودي في تاريخ المسيحيّة أحد الل السبعين-الذين 
نزل عليهم روح القتمق بيه إؤاد المتارى جه رقع العسيح: ألْهمُوا تاشر 
بالمسيحيّة» كبا الوا مبادئهاء وسعي النصارى هؤلاءٍ السبعين وس أي : رسك 
للتبشير بالمسيحيّةٍ قي الأقطار. 

وتفاقم تأثير وبولس - شاول حَىْ صار معلّماً ل «مرقص» أحد كتاب الأناجيل 
الآربعة: إدّ لازمه ملازمّة التلميذ لأستاذه. وصار مغلّماً ل ولوقاه أحد كتاب الأناجيل 
الأربية ابعدا 

قالوا: .وكان «لوقاء التلميذ الحبيب. والرفيق الملازم ل «بولس - شاول» وليس 
هو من أصل يهودي . 

والأقكار التي أدخلها وبولس» في المسيحيّة. حول كون عيسئ ربا أوإلهاً 
أوابن الله لم تكن قد عرفت في النصرائيّة قبل بولسء ولم تكن منتشرة لدى كل 
النصارى بعد أن أدخلها ويولس» ودعا إليها . 

٠١‏ وحين دل «بولس - شاولء في الديانة التصرائيّة مُنافقاً عناملا على 
إفسادها وتحريفها من الداخلء وآحلّ نفه منها بادعاءاته الكاذبات فحلٌ المعلّم الأول 
الذي َِلَفّىْ التعاليم مباشرةٌ من الرَبّ المسيح لآ مِنْ فم إنسانء أخذ يطوف في الأقاليم 
يبَر بالمسيحِيّة التي صَدَْعَها هو افتراء على اللهء ضمن خطة فيها دهاء كبير. 

قصار يُلْقي الخطب. ويُنْشىء الرسائل» حتّى كانت رسائله والرسائل الموضوعة 


/اءهة 


الفصل الأول: 


باسمه هي الرسائل ا 0 بما حوت من مبادىء اعتقادية: وشرائع 
عملية» يوم اعتنق «قتسطنطين» الأكبر التصرانية. 

جاه في رسال برس الإشاون إن أل غلابي اما يال 

)بلس رَسُولَ لا من الثاس, ولا بإنسَانٍ بَلْ بيَسُوعَ المبيح واللهِ لآب الَّذِي 
أقَامَهُ من الأموات. .:]. 


ال لاتتي لم أقبله من عِنْدِ إِنْسَا وَل عُلْمنُةُ. يل بإغلانٍ يَسُوعَ اميم / 05 نك 
َي قبلا في الدَيَانَةَ الْيَهُردِيَةٍ أ كُنتُ أضْطَهِدُ كنيسَة الله هواتلئيا 

أَنقدم في الذَيانة الصُودية علنَ كشرين من أتزابي في جني إذ كنت قر 
غَيرةَ في تقلِيداتِ آبائي.. ]. 

(11) واس صر 0 إن أفكار «بولس» فيهاء 
حتئ صارت هي الدين الرسبِي العام الذي تبنّاه الإمبراطور وقُتسطنطين الأول الأكبر» 
حين اعتنق المسيحيّة في سئة (11"م) . 

أما النسية العظمئ عن السنيجيين فقد كانوا على حلاف العقائد.التي دسّها 
«بولس - شاول» في النصرائية: .وله كانوا يؤمنون بن عيسئ عيذ الله ورسوله» لحن 
سلطان الدولة الرومانية فرض الكاثوليكيّة التي تبنْتْ ها دسّه «بولس» من أفكازٍ وعقائد. 

وكان دور المنافقين في ذلك أخطر دور إفسادٍ صنعه النفاق في التاريخ البشري.. 

(؟1١)‏ ويلاحظ في تاريخ التصرائيّة أنه قام صراع حادٌ وطويل بين «بولس» 
وأنصاره من جهة. وأتباع عيسئ عليه السلام الحقيقئين من جهة أخرئ. وانتد قروتاً 
بعد وفاة بولس , 

ففي أنصار بولس كان يُوجَدُ القليل من المتعلمين. والكثير من الجماهير الجاهلة 
الأميّةء. لأنّ. بولسن وأتباعه أتقتوا سياسة تتجميع الجماغير بالأساليب الإغرائية. 

أمَا المسيحيون الجقيقيّون فكان يوجد فيهم الكثير من المتعلمين» والقليل من 
الجماهير الجاهلة الآميّة. 


عه 


التشَلإلثشاتف 


نفو يحض الرسُول وله 


وفيه: 

مقدمةء ومقولتان: 

المقولة الأولى : حول طائفة من أسماء المنافقين وأحداثهم في عصر 
الرسول يه . 

المقولة الثانية : حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول 8 . 


القصل الثاني : 


قَدِمَ رسول الله يق المدينة مهاجراً من مكة. بعد أن بايعه سادة المديئة الذين 
آمنوا وأسلموا على أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأبتاءهم. وذلك فيما يُعْرَفُ 
ببيعة العقبة الثانية. 

وكان قدومه إلى المدينة عُصَّةُ قي نفوس بعض أصحاب المكانة فيها إِذْ لم يؤمنوا 
به ولا يما جاء به عن ربّه. وعُصّةٌ في نفوس أتباعهم وأنصارهم . 

واضطر بعض هؤلاء أن يناقق الرسول والمسلمين المؤيتين» وَيُعَلنَإتّسلاضه 
تظاهراً وتفاقً. حينما وجد أن الأمر قد أفلت من يدهء وهو لا يملك مقاومة الرسول 
والذين آمنوا به واتبعوه. ولا مقاطعتهم والاعنزال عنهم. لكنه كان يضمر الكفر 
والحقد. ويبتغي في سرّه المكر والكيد ضد الإسلام والرسول والمهاجرين معه. 

إنّ شأن كلّ دعوة كاسحة تؤمن بها الجماهير المنصفة وتندفع في سبيلهاء أن 
يدل بين صفوفها منافقون كاذبون. استولى على قلوبهم الخوف والجبن. فلم يُملِدوا 
العداوة. وبدا لهم أن يتعاملوا مع الحدث الجديد بالِرّويّة» وانتظار القرص المواتية؛ 
حتى يُقَلِبوا الأوضاع لصالحهم. مع ما يُصُِونه من أَمْنِ ومشاركة للمؤمنين الصادقين 
من مناقع » إذا تحقّقت متاقع . 

لكنهم إذا حزب الأمر واشعدت الأزمات تخاذلواء وأطلفوا ألسستهم بالأراجيف 
والمتّطات. وإشاعة الأكاذيب والمفتريات؛ وأخذوا يَعْقِدُونَ مختلِفٌ الصَّلاتٍ المريبة 
مع العدو السافر. ويجتمعون في خلوات خبيثات يبيّتون فيها أنواع الخيانات. 


لام 


منافقون في عصر الرسول 5 وخبالتهم 


المقولة الأولى 
حول طائفة من أساء المنافقين 
وأحدائهم في عصر الرسول يَلٍ 
2غ( 
رأس المنافقين في المدينة 


عبد الله بن لا سلول 
#* تعريقايه: 
بد الله بن أَبَيّ بن سُلُولَه رَجِلٌ كان ذا مكانة وشرف في قنومه قبل الإسلام: 
وهر من أهل يشرب (المديئة بعد الإسلام) ومن الخزرجيين المنسويين إلى عوف بن 
الخزرج. إحدى قبيلتين عربيتين في يغرب. هما: الاوسء والخزرج. 
و «سَلُوله جَدَّةُ عبد الله. أمُ أ 


ني 
قال ابن غشام: سَلُول امرأة من خزاعة؛ وهي أمَّ أَبِيّ بن مالك بن الحارث بن 
عُبيْد بن مالك بن سالم بْنِ غَدْم بْنِ عَوْف بن الخزرج. 
دوى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قنادة: أن رسول الله ل قَدِم المدينةء 
إذ كان عبد الله بن أبي بن سلول العَوْفي سيّد أهلهاء لا يختلف عليه في شرفه من 
قومه اثنانء ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجلٍ غَيْرِه من أححد 
الفريقين حتى جاء الإسلام. وكان قومه قد نظموا له الخرز هن ثم يُمُلكوه 
عليهم؛ فجاءهم الله تعالى برسوله يك وهم على ذلك. فلمًا انُضَرف قومُه عنه إلى 
الإسلام ضَعْنَء ورأى أن رسول الله بك قد استلبه مُلكاء فَلّمًا أنْ رأى قومه قد أَبَوَا إل 
الإسلام دخل فيه كارهاً مرا عل نفاتي وضكُن. 
ع مهم 


لين 


مواققه وخيائئه : 

الموقف الأول: روى ابن إسحاق بسنده. عن أسامة بن زيد بن حارثة» حِبٌ 
رسول الله يو قال: 

ركب رسول اله يَيةِ » إلى سْعْدٍ بن عُبَادَة يُِوده من شَكُو (أي : مرض) أصابهء 
على حمارٍ علية إكاف('كء فوقه قطيفة0"©) فذّكية 29 وأردفني رسول الله 2 خلفه:. قمر 
يعتوااله 0 وهر في ظلّ مزاحم أُظّمه0؟», وحول ابر 
لما رآه رول الله 6 َدَمُم8" من أن يجساوزه حتى ينزل: فتزل فسلم» ثم جلس 
قليلء قتلا القرآن ودعا إلى الله عرِّ وجل وذكر بف ودر فلت وهو (أي: 
عبد الله بن أَبِيَ) رَاه") لا يتكلم حتّى إذا فرغ زسول الله يلي من مقالته. قال (أي: 
عبد الله بن أبي): ياهُذاء إِنّهُ لا أحْسَن من حدبئك هذاء إن كان حقّاً فالجليس في 
بيتك قمن جاءك لَهُ فحدَلهُ إياه: ومَنَ لَمْ يِل فلا تفنه تك يه ولا نََهِ قي مَجْلِسِه بما 
يكره منها. 

فقال عبد الله بن رواحة في رجال, كانوا عنده من المسلمين: بلّئء قاقْشَنَا يه 
انينَا به في مَجَالِسِنا ودورنا وبيوتناء فهو والله مما تُحبّ وممًا أكرمنا الله به وهدانا له. 


فقال عبد الله بن أَبِيَ حين رأق من خلاف قومه ما رأق: . 
ص 9 يكن مَْلاكَ خَضنت لا تَزّن, _ مَل 
دَهَلْ ينض الْبَازِي غير جناجه وَإِنّ 


وقام رسول الله يخ قدخل على سَعْدٍ بن عبادة. وفي رجهِهٍ ماقال عدو الله 
ابن أبَيّ بن سلول 


(1) الإكاف: البرذعة , 

(5) القطيفة: دثاز له حملة. 

قذكية: نسبة إلى «قدك» بلد كانت تُصنع فيه هذه المُطف. 

(غ) الأطم: الخصن: وآظم عبد الله بن أبي بن سلول اسمه مزاحم , 
(ه) تذمم: أي استحيا وكره ‏ 

0 رام: أي : مستكبر راقع أنفه 

(0) فلا تغته به: أي : قلا تتمبه ولا نؤذه به 


اه 


مثافقون في عصر الرسول 25 وخبائئهم 


لل ل سس م ع م و 2 

فقال: (أي: سعد): والله .يا رسول الله إنّي لأرى في هك شيتاء لكأك 
سْمِعتْ شيئاً تكرهه . 

فقال: أجل. ثم أخبره بما قال ابن أي 

فقال سَعْدُ بن عبَادة: يا سول الله ارق به. 'فواله لقد جاءنا الله بلكء وإِنا نِم 
له الْحرًز لحتوَجهء وإنه ليَرئ أن قد سلبته مُلْكا. 

+ث*» 

الموقف الثائي: في أواخر الشهر السابع من السنة الثانية من .هجرة الرسول وَل 
إلى المدينةء أي : بعد غزوة بدر الكبرى بشهر. نقض يهود بني تيتقناع(» عَهْدَهمٍ مع 
رسول الله يك وكانوا أول اليهود الذين نقضوا ما بينهم وبين الرسول من عهد. 


أخذ يهود بني قينقاع يشتطون في إعلانهم العداوة للرسول محمّد وك وللمؤمنين 
السلمين+ دفي وقرفهم مواقف التحذي والتصذي لرسالة الإسلام» وتبييت المكايد 
للمسلمينء وأمْسَىْ الرسول منهم على حذر شديد. وبات يتخوّف من خيالتهم 
ونقضهم العهد. 

ورُوِي أنَّ الرسول وك قال: وإِنّي أَخَافُ خيانة بني قينقاع؛ وذلك حينما أنزل الله 
عليه قوله في سورة (الأنفال/ مصحف/88 نزول) ثاني سورة مدنية: 


١‏ أي : الْبدْ إليهم عهدهم ولا تَمْدّرْ بهمء وأشعرهم بأنهم قد أصبحوا محاربين» 
حتئ يكون أمرهم وأمركم على سواء لا غرر قيه ولا خجيانة . 
وقد حافظ الرسول بك على عهده معهم لم يتكث به وظلٌ حريصاً على 
دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيهء حتى كانوا هم البادثين بالشر ونقض العهد. 
فجاء الرسول يق إلى سوقهم بعد غزوة بدرء فجمعهم. ثم قال لهم : 


)١(‏ بتو قيتقاع : بطن من النارّحين إلى المدينة من اليهوده. 


اه 


الفصل الثاني 4 


ويا معشرٌ يرد دوا من الله مثلّ ما نول بقريش, من ال واشلمواة فلكم 
نُذ عَرَقُمْ أي نبي مرسلء اسه ايه 

قالوا: يا محمد ِنكَ تَرَى أنا قؤقاك. لا يَعرَفَك 
بالحرب. فَاصَبْتَ منْهُمْ فرْصْهُء نا واللّهِ لين اربناك 3 نَحْنُ الس 


فأنزل الله عزّ وجل فيهم قوله في سورة (آل عمران/7 مصحف/894 نزول) ثالث 


سورة مدلية: 
2 وتخكرووت لجفع ديف قاليكة 3 قد 


دعاس دء عر 


فِكَهُتُعَتِلُفِ سب أو 0 
عر 2 م َُيدُ سصْرِو و مويف مج ديك فب لفل 


الأبمسر 402. 


وكان ما جرى من يهود يني قيتقاع بمثابة الإنذَارٍ العلني» المتضمّن استعدادهم 
لحرب الرسول والذين آمنوا معه. والمشعر بأنهم مزمعون على نقض العهد الذي بينهم 


وبيب 


ثم كان من مظاهر استعدادهم لمحارية الرسول والذين آمنوا به وترقبهم الفرصة 
الملائمة المواتية» أنَّ امرأة من مسلمات العرب قُدِمّتُ بِجَلّب لهاء فباعته بسوق بني 
قينقاع. ثم جِلسَت إلئ صائغ يهوديٌّ في السوقء لعلّها تريد أن تشغري بعض 
الْحُلِيَّ ٠‏ وكانت هذه المرأة العربيّة محجبةٌ وجَهَها. 

فجعل نفرٌ من يهود بني قينقاع يستهزئون بهاء ويطلبون متها أن تكشف وججههاء 
والمرأة تابئ ذلك 

عمد الصائغ اليهودي إلى طرف ثربها من خلف وعقده إلى ظهرها وهي جالة. 
دون أن تشعر المرأة بما فعل» قلمًا قامّت انكشفت سواتهاء. فانطلقت من اليهود صحّة 
ضَحِكِ وسّحْرِية بهذه المرأة المسلمة. 

فلمًا احسَّتِ المرأة بما فعل الصائغ بها من فكر خبيث صاحت واستغاثت 


نا 


منافقون في عصر الرسول يل وخبائتهم 


بالملمين لشرفها المهان في سوق اليهود. فوثب رجلٌ من المسلمين على الضائغ 
فقتله. فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه: فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
البهرد. فغضب المسلموثء ووقع الشرٌ بينهم وبين هذا الحيّ من اليهود النازحين إلى 
المدينة. 

وكانت قبيلة بني قيتفاع أول من ابل المسلمين بالخيانة والغدر من اليهود. 

فنبذ رسول الله هه إليهم عهدهم. وكان ذلك على سواء بيتهم وبين المسلمين» 
كما آمر الل 

ودعا الرسول المسلمين إلى قتالهمء فحاصرهم في حصونهم خمس عشرة ليلة.» 
وألقى لله في قلوبهم الرُعْبْ ولم يستطيعوا أن يظهروا لقتال المسلمين. 

لما طال عليهم الخصار نزلوا على حكم الرسول ضلوات الله علية؛ رألْكنَ الله 

وهنا تقدّم رأس المنافقين في المدينة «عبد الله بن أَبَيّ بن سلول» وكان حليفاً 
ليهود بي قينقاع قبل الإسلام: فقال: 

ويا مُحمّد. أَحْسِن في مَوَاليٌ » إني واللَهِ ائروْ أحشَئ الدوائره. 

أي: أحسن في حلفائي ونصرائي . 

ذأبطأ عليه الرسول يله ولم يُجبّه . 

فقال ابن أَبِيْ : يا مُحْمْدُ أَحْسِن في مُوَالِيٌ . 

فأعرض الرسول وَل عله. 

نادخل ابن أَبِيَّ يَدَه في جَيْبٍ رع رسول اله 26 . 

فقال له الرسول: أرْسِلييء وغضِب وه حْئْ رَأَوا لِرْجههِ ظللا (اي: سحابات 
هن غضب) . 

ثم قال لابن أَبِيّ : ويك أَرْسِلي!! 

قال ابن أبِيّ : لا واللهِ لا أرْسِلُكَ حتَيْ نُحِنَ في مَوَاليَء اربعمائة اير 


نا 


الفصل الثاني : 


وثلائمائة دارع . قد منعوني من الأحمر والأسود, تَحصِدُهم في غداةٍ واحدة؟! . إن 
والله امرُوٌ أخشئ الدوائر. 
فقال له رسول الله ك: هُمْ لَك. 


ثم اكتفى الرسول بإجلائهم عن المدينة» وكان معظمهم يشتغلون بالصياغة 
والتجارة م فاذن لهم بأخذ أمرالهم وأثقالهم وخفيف سلاحهمء فخرجوا متها إلى الشام؛ 
حتَى تنزلوا بأذْرعات وآقاموا فيهاء لكنهم لم يبثوا حتى. هلك أكشرهم». ونالوا جزاء 
خيانتهم وغدرهم ومكرهم ومحاربتهم الله ورسوله. ولَعَذَابٍ الآخرة أشدَّ وأكبر. 

# ا # 

الموقف الثالث: في السنة الثالثة من الهجرة» كَدِمت ُرَيشُ مع مَنَّ جمعت من 
الأحابيش وقبائل العرب حول مكة من كنانة وأهل تهامة؛ لحرت الرسول يق 
والمسلمين معه في المدينة ثأرا لما أصابهم في غزوة بدر الكبرئ» وكان قوام جيشهم 
قرابة ثلاثة آلاف مقاتل» ومعهم ثلاثة آلاف بعيرء ومئتا فرسء وفيهم ستمائة ذارع»ء 
ولمًا وصلوا نزلوا مقابل المدينة. 

واستشار الرسول كلِةٍ المسلمين فيما دهمهم من مقدم أهل مكة لقتالهمء هل 
يخرجون إليهم لقتالهم. أو يقن مُحُصّنينَ في المدينة؟ 

وكان رأي الرسول وشيوخ المهاجرين والأنصار أن بقيموا في المدينة ويتحصّدوا 
بهاء قإن دحل عليهم فيها القادمون لحربهم قاتلوهم في طرق المدينة ومن فوق 
رؤوسهم. ركان الرسول يكره الخروج من المديئة لقتالهم . 

وكذلك كان رأي زأس المتافقين «عبد الله ل بن سلول» ومعه أنباعه؛: 
وقال: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم» قوالله ما خرجنا إلى عدر قط إلا 
أصابٌ متاء ولا دخل علينا إلا أصبئا منه. فكي وأنْت فينا؟! فإن أقاموا أقاموا بِشرٌ 
مقام, وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم, ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فرقهم» إن رجَمُوا رجعوا خائبين 

لكنّ رجالا من المسلمين من الذين فاتهم شرف المشاركة في غزوة در قالوا: 
يا رسول الل اخرج ينا إلى أعنداثناء .لا يَرَوْن أنا جَيْنَا عِنْهُمْ وضَعُفْناء وما زان هؤلاء 


لحن 


منافقرن في عصر الرسول ع وخبائئهم 


كوه سول تعر حا حل يك بهد عله الجتسة؟ وبل لاقم ثم 
حرج عليهم . 

وتدم الذين استحيّوا الرسول على الخروجء وقالوا: اسْتَكْرّهْنا رسول الله يلةء 
ولم يكن لنا ذلك. وقالوا له حين خرج لابساً لباس الجرب: يا رسول اللهء استَكُرَمْنَاك 
ولم يَكُنْ ذلِكَ لناء فإنْ شدْتَ قافْعْدُ صلى الله عليك. 

فقال النبي ف: ما يبعي لني إذا لبس لم أن يَضَعَها حَئ يُقائلَ. 

فخرج رسول الله يق في ألفٍ من أصحابه؛ وفيهم عيد الله بن أَبِيّ بن سلول» 
ومعه أتباعه وأنصاره من قومه. 

فلمًا وصَلُوا إلى مكان بين المدينة وَجَبَل أحد اسْمهُ «الشّوْط» انخدل عبد الله بن 
أَبَيّ بن سلول وانخذل معه أصحابه. وكانوا قرابة ثلائمائة رجل؛ فرجعوا إلى 
المديثة. وقال عبد الله: عَلامْ َل آَنْفْسَنَا هنهُنا أيُها الناسٌ؟1 


ولما رآهم عبد الله بن عَمْرو بن حرام يرجعرن منخذلينء تبعهم وقال لهم: 
ياقوم. أَذْكْركُمْ الله آلآ تخذلوا قومكم ونييكُم: عندما حضر من عَدُوكم . 

فقالوا له: لو تَعْلمُ آنْكُمْ تُقَاتِلُونَ لَمَا أسْلْمَْاكُمْ ولكنا لا نرى أنه يكونٌ فتال. 

فلما اْسَعُصَوًا عليه قال: أبْعَدَكُمُ اللُّ أغداء الله فَتَيُغْنِي الله عدكُم ييه . 
أن كن لون لله نام رمه ب علد ]نا حلت 
رسول الله كَل يوم الْجمُعة» وهو يخطب الئاس فيقول: أيّها الناس. هذا رسول الله 
بين أظهركم؛ أكرمكم الله وأعرَّكُمْ بهء فانْصروهُ وَعَُْرُوه('» واسمعوا له وأطيعواء ثم 


قلمَا كان مته ما كان يوم أُحف إِذٍ 


وكان عبد الله بن 


لَ عن الرسول وك بنحو ثلث الجيش» 
قام يوم الجمعة ليقول كلامه الذي كان يقولّه قبل أَحُدِ فأحذ المسلمون بثيابه مِن 


(ا) اللامة: لياس الحرب. 


)١(‏ عزّروه: أى: أعينوه وقووه وعظموه ووقروة. 


/ااه 


الفصل الناتي: 


به ممع 


نواحيهء وقالوا له: اجيس أي عُدُوٌاشء. للت لذلك بأَهْلء وقد صَتْعتَ مااصَتغت. 
: فخرج يتخطئ رقات الناس وهو يقول: واللَّه لكائما كُلْتُ مرا أنْ قُمَتٌ أشتة 
أَمْرْة؟ 

فلقيه رجلٌ من :الأتصار يباب المسجدء فقال: مَالَك؟ ويلّك!. 

قال: كُمْتُ أَسْدْدُ أَمْرَهٌ فوتْبَ عليّ رجال من أصحابه يجذبوتي ويُعنفوتتي؛ 
لكانما مُلْتُ مياه أن كك أعَدد 

قال: وَيْلّكُء ارجع يستغفر لك رسول الله يل. 

قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

#8 > 

الموتف الرابع : : لما خاصر رسول الله يِه يهرد بي النضير عقاباً لهم على 
محاولتهم اغتياله وهو في حيّهم. جَعَلَ رهط من بتي عَوْفٍ بن الخزرج» متهم عدو الله 
بي بن سلول» و«وديعة بن كنابت من بني أميّة بن َيْدِبْنِ مالكه 
5 قل و سويد و«داِسٌه ييعشون إلى تق التضيرااسيرا:..أن. اشوا 
يل إن لا نلك إن قُوتَكُمْ ًا معكم» وإِن احرج خْرَجْنا معكم. 

قتربصُوا ذلك من تُضرهمء هلم يَعَلْوَاكَ فقهذق الله في قلوب بني النضير 
الرعبّ. وسألوا رسول الله أن يُجَليّهِم ويكُفٌ عن دمائهم. على أن لهم ما حملت الإبل 
من الأموال إلا الحلفة (أي : السلاح) فقبل الرسول يق ذلك منهم؛ وتم إجلاؤهم 
عن المدينة. 


0-0 

الموتف الخامس: في سدة حمس للهجرة يِلَمّ النبيّ يي أنَ بتي الْمُضطَلِقٍ 
يجمعون الجموع لحربه. قخرج إِلِيهُم في سبعماثة من أصحابه. 

وسار جيش المسلمين حب دَهْمُوا بي المصطلتقٍ وهم غافلون عند ماءٍ لهم يقال 
له: الْمُرَْسِيع». 
0 لزن اعم مك 


ايلك 


منافقون في عصر الرسول 325 وحبائثهم 


وأمّرّ الرسول وق عُمر بن الخطاب فنادى فيهم: أنّْ قولوا: لا إلّه إلا الف 

تَمْنَعُوا بها انفسكم وأموالكمء فابوًا. 

فترامئ الفريقان بالتبال: ثمّ أمر الرسول المسلمين أن يحملوا عليهم: قحملا 
عليهم مقاتلين حَمْلَةَ جل واحدء فقتلوا متهم عشرة وأسروا سائرهم» وغتم المسلمون 
منهم غنائم كثيرة : 

وبينما كان المسلموت على الماء يستقون. تزاحم على الماء أجِيرٌ لعمر بن 
الخطاب من بني عْمَارٍ يقال له: جهجاء بن مسعود يقود فرسه. ونان بن وبر اْجُهِيه 
حليقفٌ بني عوف بن الخزرج: فاقتتلاء فصرخ الْجهني : يا معشر الانصاره وصَرّخْ 
جهْجاه : يا معشر المهاجرينء واجتمع الفريقان. وكادوا يقتتلون. 

قبلغ الوْسَول ما جرى» قذهب إليهم وقال: 

أبِدَعْوئ الجاهليّة وآنا بيْن أظهركم؟ دَعُوها فإنها من 


واطفا الرسول الفتئةء وَوَصَلٌ إلى «عبد الله بن أي بين سلرل» تا ماجرىء 
قغضب» وعنده رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام حدث السَّنْء ققال 
«عبد الله 5 بن سلول»: 

أَوَقَدُ فَعَلُوها؟ قد ناقرونا”'» وكائرونا في بلادناء والله ما أْحُدُنًا وجلابيت 
تريش 0 إل كما قال الأول: سمْنْ كَلَبْكَ ياكلك, أمَا واللهِ لَيِنْ رَجَعْنَا إلى المدينة 
ليُخْرِجَن الأعرٌ منها الأذل» . 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : 

هذا ما فعلتّم بانفسكمء أحْلَلتّموهم بلادكم. وقاسمتموهم أموالكم: أمَا والله 
لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم». 


(1) تَاقَوُونا: أي : قاخرونا وزادوا غلينا في كثرة تفرهم . 
(1) جلابيب فريش: لقب أظلق على المهاجرين من مكة. وهو من إطلاق اللباس على لابنيه. 
قالجلابيب نوع خشن من الثياب. 


لدلكن 


الفصل الثاني : 


ههه 122722 2522ل 572757 222577 22222 


ونقل «زيد بن أرقم» ما سَمِع إلى السرسول يي بعد أن انتهئ من أمره مع بغي 
الْمُضْطَلِرْ » وكان عند الرسول عُمّْر بن الخطابء فقال عصر: يا سول الله مايه 


فقال الرسول: فكيف يا عُمَر إذا تحدّث الناس أنّ محمّدا يَقْكُلُ أصحابه؟!» 
ولكن أَدنْ بالرحيل وذلك في ماعة لم يكن الرسول يربّحِلُ فيهاء فازتحل الناس. 

وبلغ وعد الله بن أبي. بن سلول» أن نَ «زيد بن أرقم» أ+ أخبر الرسول يما سمع 
منهء فجاء إلى الرسول فحلف ل أله لم يقسل الكلام الذي نقله إليه زيد بن أرقم 
ولا تكلم بد وقال من كان عند الرسول من الأنصار من ن أصحابة: يارسول اش عَنيلى 
أن يكون العام فذ هم في حديثهء ولم يحفظ ماقال الرجل» حدباً على عبد الله بين 
تي بن علولا ودفعاً عنه . 

ثم أقبل إلى الرسول و «أَسَيْدُ بن ُضَيل فحيّاه بتحبّة النبؤة» وسلّم عليه. ثم 
قال: يانبيّ الله والله لفد رُحْتَ في ماعة مُنكَروْ. ما كنت تَرُوح في مِثْلها . 

فقال له رسول الله يي: مأَرْمًا بَلْفَكَ ما قَالَ صَاجبكُم,؟ 


قال: وأقّ صاحب يا رسول الله؟. 

قال: عبد الله بن أن 

قال: وما قال؟ 

قال: «رَعَمَ أنه إنْ رَجْعْ إلَنْ المدية ليُحرِجَنُ الع ينها الآذلة: 

قال أسيد: فَأنْتَ يَا رسُولَ الله والله تُحْرِجُهُ مها إنْ شِعْتَي هر والله الذليل 
وانت العزيز. : 

ثم قال: يا رسول الله افق بهء فوالله لقد جاء اللَّهُ بك» وإنَّ قومه لَيَنَظِمُونَ لَهُ 
الخررٌ ليتْجوه» فإنّه ليْرئ أن قد استلبته ملكاً. 

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله كلق فقال: 
ا نه بأهني أنّك تُرِيدُ قل عَنْدِ لله بن أَبَيّ فيما يلغك.عنهه فإ كنت لا ين 
فاعلاً فَمُرْي به. فأنا أحمل إلبك رأسه. فوالله لد علمت الخزرجٌ ما كان لها من 


فف 


منافقون في عصر الرسول كل وخيائئهم 


جل أب بوالده مني ٠»‏ وإنّي أخْشّئ أَنْ تأمر به غير فيقئل» فلا تدغني ني أنظر إلى 
قائل عبد الله بن أَبِيْ يمشي في الناس: أنه فَاقثْلَ رجلا مؤمناً بكاقرء فأذخل النار. 

فقال رسول الله : «بل نترفنٌ به ونّحِنُ صحبته ها بقي معناء: 

فكان من أمر عبد الله بن أبي بن سلول بعد.ذلك أنه إذا أحدث الحدث تصدّى 
له قومهء فكاتوا هم الذين يعاتبونه.. وبأحَدُنَهُ ينونه . 

فقال رسول ال يه لعُمَرْ بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم : «كيف ترى 

3 5 . 0 له-6 4ه اه 

يَاعمَر أما والل لوقتلته يوم قَلْتَ لي اقتلف لارَعِدَتٌ آنْفٌء لوأموتها اليوم بقتله 
لقتلئه. 

قال عمر: قذ وال عَلِمْتٌ لآم رَسُول, الله يي أعظمْ بركةٌ من أمر: 

## > 

الموقف السادس: وفي غزوة بني الْمُضْطَلِق أيضاً كانت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها هي التي خرج سهمها في القرعة أن تكون مع الرسول» حين أقرع وَل 
بين نسائه » فخرجت معه. 

وكان من شانها حين عردة الجيش إلى المدينة وكان قريباً منها أن رأى الرسول 
أن القومَ مُجَهَدُونَء فنزل بهم منزلاً ليصيبوا نصيباً من الراحة. قبات بهذا المتزل بعض 
اليل ثم أمر الرسول فنادئ متاديه بالرّحيل: قأخذ القوم يستعدون له. 

قالت عائشة رضي الله عنها: : وخرجت لبعضن حاجتيء وني عُنُْقيَ عِقدٌ لي: فيه 
جَرْحّ ظفار('». فلمًا فرغتٌ انْسَلٌ من عنقي ولا أذري». لما زجعت إلى الرحل ذهيت 
ألتسلهُ في عنقي فلم أَجِدهُ» وآخذ الناس في الرخيل: فرجَعْتُ إلى مكاني الذي ذهيت 
إليه» فالتمستهُ حتى وجدته. 


وجاء القوم خلافي» الذين كانؤا يرَحْلُونَ لي البعير: وقد فرغوا من رِحُلّبفى 


(1) الجَرْعٌ: نوع من العقيق يعرف بنخطوط متوازية مستديرة مختلفة الالوان» وَظَمارٍ على مدل 
«تطام .» مدينة يحبر باليمن - 


الفصل اساي + 


فاخذوا الْهَوْدجج. وهم يظبّون أني فيه. كما كنْتُ أصْنّع» فَامْتَمَلُ فشَدُوءُ على البعيره 
ولَمْ يشكوا أتي. فيه: ثم أخذوا برأس البعير نانطلقوا بد فرجعْتُ إلى العدكرء وما فيه 
من راع ولا مجيبء قد انطلق الناس. 

قالت عائشة رضي الله عتها:. فتلقُقُْتُ بجلبابي» ثم اضطجعتُ ني مكاني. 
وِعَرَقْتُ أن د لجع إلي . 


بي الراحلة» 2 ا ا للد لقي 
شان 
اني . 


رَكَانَ الْذِي تولى يبه عبد الله بن بي بسن سلول: 

قال علماء السيرة: كان صَفُوانٌ بن الْمُعَطل على مساقة العسكر يلتقطل في مؤشيزة 
الجيش ما يسقّط من متاع المسلمينء حتّى يأنيهم به» ولذلك تخلّف عن الجيش 

وكان في الجيش «عبد الله بن أَبِيْ بن سلول» رأس المنافقين: فقال بين 
خاصته: والله ماتخب منْهُ ولا نَجَا منهاء وانطلقت كلمته تَتَرَدْد والخدّع بها بعض 
المسلمين من أهل الإيمان فشاعث بينهم وذاعت. 

وَعُرفتٌ هذه الشائعة بحديث الإفك. ونزل بسببها على الرسول وزوجته 
وآل أبي بكر من البلاء والكرب شيءٌ عظيمء حتى تزل القرآن ببراءتها والتشنييع على 
أصحاب الإفك ما نزل في سورة (الثور) . 

# #2 
الموقف السابع : موقف «عبد الله بن ن أَبَي ب بن سلول» في غزوة تبوك. 


روي أنه خرج في بِدْءِ التحرّك هو وجبماعته وأنصاره: وعسكروا دون معسكر 
الرسول عند جبل دُباب في المدينة. اما مُعَمْكُرٌ الرسول فقد كان عند ثثية الوداع: 


يفنا 


منافقون في عصر الرسول كل وخبائتهم 


فلمًا سار الرسول يق ومسه يعيش المسلمين: تحاف عبد الله بن أَبِيَّ بن سلول 
ومعه جمع من المتافقين وأهل الريب. 
# #ا ة# 
موتيه: 
قالوا: وهلك «ابن سلول» بعد رجوع 
شهر ذي القعدة من سنة يسع للهجرة. 
#» ## 


البرسول من غزوة تبوك: وكان مونّه في 


سيد بني سَلِمة من الخزرج وكان من أشرافهم 

* تعريفابه: 

جاء في السيرة النبويّة لابن هشام أن الرسول يق سال بَني سَلِمة: مَنْ سَيدكُمْ يَا 
يني سَلِمَة؟ 

فالوا: الْجَدُ بْنُ فيس . على بُحَلِه. 

فقال كله : : أ دا أكبر من البُخْل؟اء سيد بتي سَلِمة الابيض الْجَفكٌ ابَشْرُ 
الْبَراء بن معرور. 

للا 

#* ما كان منه من موائف: 

الموقف الأول: كان مع الذين خرجوا مع الرسول وق لاداء العمرة التي لم يؤدها 
الرسول والذين كانوا معه من المسلمين؛ ٠‏ لآنَّ قريشاً منعتهم من أدائهاء ففدوا وتحلّلوا 
من عمرتهم باعتبارهم مُحْصَرِين . 

فحين بلَمْ الرسول يك أن رَسْولْهُ إلى قريش في مكة عثمانَ بن عمّانَ قد تُتل. 
ولم يكن قد قتل فعلا. قال: 


الا تبح حتى لاجر القوم» . 


رفن 


الفصل الثاتي + 


ودعا الناسّ إلى البيعة: فكانت بيعة الرَضوانَء وبايع الرسول المسلمين فيها 
على أن لا يَفِرُوا. 

ولم يتخلف عن البيعة أحَدٌ من المسلمين الذين كانوا معه إلا الجدّ بن قيسن» 
فإنّه الوحيد الذي لم يبايع . 

قال جابر بن عبد الله: والله لكأئى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقنه» قد ضَبَأ إليها 
(أي: لَصِق بها يَسْتَيرُ بها من الناس . 

# اج # 

الموقف الثاني: بعد أنّْ أمر الرسول يل المسلمين أمراً إلزاميً بأن يتجهرُوا لقتال 
بني الأصفر (- الروم) في غزوة تبوكء لَفَيّ الجدّ بْنَ قئْسء. والمسلمون يتجهزون 
ويُهِيُونَ ما يلزم لهذ الغزوة. 

فقال الرسول يقل للْجَدَ ين قيس : «هَلْ لَك الْعَامَ في جلاد بني الأضفر؟»: 

فقال الجدّ بن قيس: يا رسول الله تن لي ذا تفتني » فواللُهِ لقد عَرْفَ قومي 
نه مامن وجل بأشدُ عُجْباً بالنساء مني» وإني نه أخقئ ا بي الآصْفْرٍ أن 
ا 

فاعرض عله رسول الله يكل وقال له : قد أَوِنْتُ لَك . 

فأنزل الله بشأئه قوله في سورة (التوبة/4 مصحف/7١١‏ نزول): 

هِومِنْهُم تَنَفُولُ عد نكو وَلالتي نألا ليقن وٍستطوأ رركت يي 
رج ف 

لَمُحِيطةبالكترت 1 ». 
2 
حاطِبٌ بن أميّة بن رافع من بني ظفر 


كان شيحاً جسيماً قد أسَنّ في جاهليته. وكان له ابن من خيار المسلمين اسمه 
يزيد بن خحاطب» . 


تيكف 


منافقون في عصر الرسول بَكِقٍ وخيائثهم 


وقد تحرج هذا الاين مع المسلمين في غزوة أحد» فأُصِيبٌ حُى ابه 
الجراحات» فَحَُمِلَ إلى دار أهله. واجتمع إليه طائفة من رجال المسلمين ونسائهم» 
وهو يعاني سكرات الموت. 


فجعلوا يقولون لله ابمريا بْنّ خَاطِبٍ بالجتة فالكشفت نقاق أبيه وخاطب» 
حيثذ؛ وجعل يقول: اجَلْء جِنةٌ والله عه ررق الله هذا المسكين من 
وكانت الأرض التي يُرتقب أن يُدفن فيها تنبت نبات الْحَرْصلء ومراد حاطب أن 


يقول: ليس له جَنْةٌ إل هذه الارض التي يدقن فيها. فدلٌ بقوله على أنه ينكر البعث 
ويوم القيامة . 


2 
الحارث بن سويد بن صَامت (من الأوس) 
من بني حُبِيبِ بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 
من أخباره أن الآوس والخزرج اقتلرا في الجاهلية تتالاً شديداً. كان الظفر 
فيه 1 على الأوسء وقتل في هذه افر سويد بن صافتء والد الحارث بن 
سُويد وكان الذي قتله في هذه الموقعة الْمُجَذّر بن ياد البلوي واشمُه عبد الله. 


ثم مم لما جاء الإساوم دخل الحارث بن سويد فيه منافقا وفي غزوة أخد د خرج مع 
المسلمين». وحيق؟ الى تابن في القتال وجْدَ الحارث .بن سؤيذ غَرّةُ من المجدّر قاتلٍ 
أبيه في الجاهلية, وهوامن المسلمينء فقثلة بأنية ثم لَجى بقريشن: 


وأئر رسول الله يه عْمَر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر يهء إلا أنه فاته, لكن جاء 
فى سير ابن هشام أنه قبل بَعْد ذلك لأمر رسول الل ق. 
5 #2 #2 


وين 


الفصل الثاني : 


)2 
َبَتل بن الحارث (من الأوس) 
من بَني لَؤْذان بن عَمْرو بن عَوْف 
أخرج ابن إسحاق واين المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال: كان نَبتل ين 
الحارث يأتي رسول الله يك فيجلس إليه فيستمع منه. ثم نفل حديثه إلى المنافقين. 
رُوِيٍ أن الرسول يك قال بشأنه: منْ أحبٌ أنْ ينَظْرَ إلى الشيطان فلينظر إلى 
نبل بن الحارث , 
كان نتل.هذا رجلا جديماً أسود طويلا ممشرعي,الشقتينء ثأقر شعر الراسس؛ 
احمر العينين» أسْفْع الحدَيْنٍ (أي : فيهما حُمْرة تضربٌ إلى السّواد) . 
وروي أن جبريل قال للرسول بشأنه بعد أن ذكر أوصافه: «كَبِدُهُ لظ من كَبدٍ 
الحمارء ينقّل حديئك إلى المنافقين» . 
وهو الذي قال: إنما محمَدٌ أذ من حدّتَه شيفاً صدّقه. فانزل الله فيه قوله فى 
سورة (التوبة/ 4 مصحف/7١١‏ نزول): ١‏ 
«قت القر ؤذة الو يفوت حَرَأْمل كبر كم يزيخ 
أوبمْْوو رَبَخ ةو امأسكدََيوودوَسو عدت 


له ©). 


#* # *# 


الف 
مِرْبَعُ بْنُ قيظي (من الأوس) وكان رجلا أعمى 
من بي التبيت* عَمْْروبن مالك بن الأوسن 
لما خرج رسول الله يل في غزوة أحد شتطر جيل جد رأى من الحكمة 
العسكريّة أن يمر بالجيش مجتازاً في حائط مِرْبْع بن قيظي . 
فقال مربع للرسول يق : لا أجل للدريا يحمد إن كنت :تبي أن تمر في جنل 


لضف 


منافقون ني عصر الرسول 5 وخبائثهم 


واحذ في يبه حفنة :من ترنبدء ثم قالدواه الو اقلم :انيلا ضيب بهذا الثرات غَبرَكَ 
قابتَدرَه القومُ ليله فقال رسول الله : دوه فهذا الأمئ أثمنئ الْقلُب 
َعْمَْ البصيرة . 
فضربَهُ سَعْدُ بن زيد ‏ أخو بني عبد الأشهل ‏ بالقوس فشبجه. 
# #*« 
إفف 
أَرْسُ بن قيظي (أخو مربع بن قيظي) 
عن ظواهر تفاقه أنّه جاء إلى الرسول يكو في غزوة الخندق فاستاذن الرسولٌ 
الشعدولملا من رجال:قربة يآ يرجعوا إلى زتهي قاقئلاً:: يارسول إلل؛ إِنميرتنا 
عَوْرَة من العدو فَدّنْ لنا أن نخرج من دارنا فإنها تقع خارج المدينة» مع أن بيرتهم 
ليست بعورةٍ كما زعم 


وفي ذلك أنزل الله عر وجل فوله في سورة (الاحزاب / 7 مصحف/ 40 نزول): 


0 


عورة وما يعوو دودولا 
: لدَعوَمَاوَمَنلتَهلْحسِررا © 

ابوت ْنَع دعولا لزيا يسك 
يي ري متم كايا © ١‏ 


إنثك 
جُلاسُ ين سُوَيْد بن صامت (من الأوس) 
من بني حُبَيبٍ بن عَسْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس 


© كان ممّن اجتمع إلى يهود من متافقي الأتصار. 


يفك 


الفصل الثاني 2 
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« وكان جُلاسٌ ممّن تخلف عن رسول الله يق في غزوة تبوك. 
وقال فيما قال: لثن كان هذا الرجلٌ (يعني الرسول وَل) صادقاً لحن شرٌ من 
الحمرء وكان في حجر «عُمَيْر ين سعد إذْ كان زوج أمّه بعد أبيه سعدء فقال له 
حمر والله باخلاس» نك لاحب الناس إليّ. وأحسنهم عندي يدأء وأعزهم علي أن 
يصمه شي يكرههء ولقد كُلْتّ مقالة لئن رفعنّها عليكَ لأفضحتنك», ول حسمت طلا 


ديني, وَلإِحَداهُما أَيْسَرٌ علي من الأخرى. 
ثم مش «حُمير بن سعد» إلى رسول الله وقو. فذكر له ماقال «جلاس بن 


فحلّف ملاس بالله لرسول الله 5< لقد كذب علي مُمَير وما كُلْتُ ماقال 

وروي أنّ الذي سمعه ونقل كلامة إلى الزسول عامِرٌ بن قيسء وأنّ الآية (1/5) 
من سورة (التوبة/4 مصحف/7١1١‏ نزول) نزلت يشأنه. 

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه تاب» نَحَسّدَت تويعه: حت عرف منه الخيرٌ 
والإسلام ‏ 

وكان قبل توبته من الذين دعاهم رجال المسلمين في خصومة كانت بيتهم إلى 
رسول الله يك فَدَعُوْهم إلى الكهّان حُكَام أهل الجاهلية» فأنزل الله فيهم الآيات من 
(5- 57# من سورة (النساء/؛ مصحف/1١1‏ نزول)- 


قالوا: وكان معه ني هذه الحادثة من الحنافقين» رافِعُ يْنُ زّيدء ويشر. 


## 
إلى 
قُزْمان حليف بن ظَمَر 


قال ابن إسحاق: حدئني عاصم بن مر بن قتادة قال : كان قينا رجل أنَيُ 
لا لايل مسن هو يُقَالُ له: «زمان» وكان رول الله يي يقول إذا دُكرَ 


يكن 


مناققون في عصر الرسول 375 وخبائتهم 


فلمًا كان يَوْمُ أحُد قائل قتالاً شديدً. فعَمَلَ وحده ثمانية أو سبعة من المشسركين: 
وكان ذا بأسء فائبستّه الجراحة, فاحْحٌمِلَ إلى دار بي طَفَر. 

فجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له: وال لقد ابْليتَ اليم يا مُزْمنء فابشرء 
وقد أصابك ماترى في الله 

قال: بماذا أَمُّ؟ قوال ما قات إل حميّةٌ عن قومي ولولا ذلك ما قائَلْتُ. 


قلمًّا اشتدت عليه آلامُ جراخيه أَخَدٌ هما من كنانبه. فقطع به رواهش يْدِه 
(أي : عروق ذراعه لِيَسِيل دمه) فقتل نفسه . 
# # ع 


للا 
بْنُ ثابت أَحَدُ بي كعب 


2 


الضَّحَاكُ 
ذُكرٌ أله كان يُنّهُمُ بالفاق وحَُبٌ يهود الحجازء وقال فيه حسّان بن ثابت شعراً 
اتهمه فيه بحبّهمء وذكر فيه أنَّ عروقه أَعَيَثْ أن تتجمّد على الإسلام . 
# # *# 
1م 
0 
أبو طعمة بشير بن بيرق 
من احبدائة آنه كد ب ف ا ا ا 1 
وسيفاً وغيرهما من سلاح الحرب» وكان متهماً بالتفاق. 


رنكا تجوت التهة إلى ينجي ابرق قالوا: :ما ثرى السارق إلا آ : 
سَهْل وكان هذا معروفاً بصدق إسلامه وصلاح حاله . فلمًا بلَفَه أن بني بيرق ألقَوًا 
التهمَةُ عليه سل سيقّه وأقبل إليهم وقال لهم : أنا أشرق؟! والله ِيُخَالِطتَكُمْ هذا السيف 
أو لتبيننٌ هذه السرقة. 

فقالوا له: إليك عا أيّها الرجل: فما أنت بصاحبها. 


لضف 


الفصل الثاني : 


ثم نزل.القرآن مشيراً إل الخائنين من بني أَيْبِرقء في اقصة سبق ذكذرها لندى 
دراسة النص )١7(‏ من سورة (النساء). 

كافك زعي رن أرق يدانه تعرس بف نوو القرات فا مود المسيعقمة. ودحق 
بالمشركين بمكة» فنزلٌ على سّلافةَ بْتِ سَعْدٍ بن سمَيّة فرماها حسَانٌ بن ثاب بأبيات 
من شِعْرِه فاخذث رخلَهُ فوضعته على رأسهاء ثم حرجت به فرمْت به في الأبطح. ثم 


قالت له: آهْدَيْتَ لي شعر حَسَأنء ما كُنْتَ تأتيني بخير. 
* #0« 
فك 


وديعة بن ثايت من بن أمية بن زيد بن مالك 

جاء في سيرة ابن هشام أنه ممّن بنى مسجد الضرار, وأنّه كان من الرهط الذين 
جعلوا يشيرون إلى الرسول يكل وهو مدطلق بجيش المسلمين إلى تبوك. فقال بعضهم 
لبعض: أتحسبون جلاة بني الأصفر (أي: الروم) كقتال العرب بعضهم بعضأء واللّه 
لكأنا بكم غد في الحبال. 

يقولون هذا إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. 

وقال رسول الله يك لعمّار بن ياسر: أدرك القوم فإِنّهِم قد اترقوا (أي: هلكوا) 
َسَلْهُمْ عمًا قالواء فإن أنكروا فقّل: بلَئْء قُلكُمْ كذا وكذا. 

قانطلق إليهم عمّار بن ياسرء فقال لهم كما أمره الرسول يكل فأتَا رسول الله 
يعتذرون إليه. 


وقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على ناقته: يا رسول الله إِنْما كُنَا نخوض 
ونلعبء فأنزل الله قوله في سورة (التوبة/4 مصحف/ 1١7‏ نزول) خطاباً لرسوله: 

«وكين سَالتَهمْ لَقولْى نا حكنًا خَوْضُوَكلمَ تفل ألو يليد 
وَرَسُولء كم سروت 9 تدرأف كترم كترايس يك إن َك عن انق 
يك شَذَت طلِعَهَبأَتمْ كاوا مريت © 4. 


#*# # *# 


و 


منافقون في عصر الرسول 3 وخبائثهم 
يي 


الك 
عدة رجال ذكرت أساؤهم ضمن المنافقين 

(1) أبوحبيبة الازعر: كان من الذين بِنوا مسجد الضرار. 

)١(‏ جارية بن عامر بن العطاف وابنه زيد: كانا من الذين بنوا مسجد الضرار. 

(6) خِدَام بن خاللد من بني عبيد بن زيدبن ماللك: عوالذئ أخرج سجد 
الضرار من ذاره . 

(4) الآخوان بشر ين زيدء ورافع بن زيد: كانا من الذين دعاهم رجال من 
المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله يك فدَعَوْهم إلى الكهّان كام أهل 
الجاهلية ‏ 

(ه) مِمَالِكُ بن قَوٌقل» و دسّويده ر «داعس؛ كانوا من الذين خانوا الرسوك 
والمؤمنين إِبّان حصارهم ليهود بني التضيرء فكانوا يحاولون الاتصال بهم. ونصرهم 
والدفاع عنهم؛ على ما جاء في أحداث غزوة بئي النضير. 


#» 2# 
0050( 
تمن ذُكر من المنافقين من أحبار اليهود 


إل سْعْد بن تيف من يهود بني قينقاع . 

(1) تُمْمَالٌ بن بي أوفئء من يهود بني قينقاع . 

(*) عثمانٌ بن أوفئ» من يهود بني قينقاغ . 

(4) رافع بن حريملة, من يهود بني قينقاع. وهو الذي يوم مات قال بشأنه 
الرسول يَكِ: قد مات اليوم عظيم من عظماء المتافقين. 

(0) رقاعة بن زيد بن التابوت» من يهود بتي قينقاع» وهو الذي قال الرسول 
يشأنه حين هيّت على المسلمين ريح وهم قافلون من غزوة بني الْمُصْطْلِقَء فاشتدت 
عليهم حنّى أشفقوا منها: ولا تخافواء فإِنْما عَيِّتْ لِمَوْتِ عظيم من عظماء الكفاره . 


لين 


الفصل الثاتي: 


فلما قذموا المديئة وجدوا رفاعة بن زيد بن النابوت: قد مات ذلك اليوم الذي 
هبت فيه الريح. فقد كان من عظماء الكافرينء وكهفاً للمنافقين. 

(5) سِلْسِلةُ بن برهام من يهود بتي قينقاع . 

(1) كاله بن صورياء من يهود بني قيتقاع . 

(4) :نيد بن اللْصَيْتء من يهود بني قينقاعء وهو الذي قال حين ضلّت ناقنة 
الرسول وه رهو في الطريق إلى غزو تبوك: أليس محمد يزعم أنه نبيّ» ويُخبركم عن 
خَبْرٍ السماءه وهولا يدري أين ناقته؟؛ وكان في رَحْل عمارة بن 0 بينما كان 
تُمارة عند رسول الله يك وفني ذلك الوقت قال الرسول 6 وَحُمَارَةٌ عنده: إن رجلا 
قال: هذا محمّد يخبركم أذ سي ويم آله يد يُخبركم بأمر السماءء وهو لا يدري أين 
ناقتف وني الل لا الم إلا ماعلني الله وقذ دلي الله علهجاء وساف هذا 
الرادي: في تعب كذ وركذا "هل عبدعها جره بزتامفاة طلقا 1 ا بهاء 
قذهيوا قجاءوا بها. 

فرجع عُمارة بن حزم إلى رحله. فقال: والله لَمَجِبّ مِنْ شَيْءٍ حتثناه 
رسولٌ الله يه آنف. عن مقالة قائل أخبره الله عنه يكذا وكذاء للكلام الذي قاله 


فقال رجلٌ ممن كان في رخل عمارة بن حزم. ولم يكن عند رسول الله يَكلق: يدٌ 
والله قال هذه المقالة قبل أن نأتي. 
فأقبل عُمارة على زَيْدٍ يَضْربُ في عنقه. ويقول: إليّ عباد الله إن في رحلي 
لداهيةٌ وما أشعُرء أُخْرج أي عدو الله من رخلي فلا تَضْح 
هه 


يننا 
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المقولة الثانية 
حول طائفة من أحداث المنافقين 
في عصر الرسول كله 
قد سبق شرح معظمها وتفصيله لدى تديّر التصوص 
200 


من أحداث المنافقين الكترى انبتذالهم عن اللرسكول والمبلمين بتحوثلت 

الجيش» وعد ارقو نز ادرو إلى ا 1 إِذُ نكصوا وعادوا إلى بيوتهم في 

المدينة بعد أن مُشُوًا بعض الطريق إلى أجةء متعللين بتَمِلاتٍ باطلات تنم عن 
تفاقهمء وأنهم كاذبون في ادّعاء أنهم مسلمون. 
# # # 


يه 
ومن أحدائهم تخلفهم عن الرسول والمسلمين في الخروج إلى العمرة التي دعا 
إليها الرسول وف بإلزام: وهي العمرة التي صَدَ مشركو مكة الرسول والمسلمين معه عن 
أذاء عمرتهم. وكان غرض الرسول من إلزام المسلمين بالخروج تكثير أعداد المسلمين 
المعتمرينء حتى يخشى المشركون صِدَّهم عن المسجد الحرامء وأداء مناسكهم فيه. 


#  # 


ضف 
ومن أحدائهم تخلفهم عن الخروج إلى غزوة تبوك مع التكليف الإلزامي 
بالخروج» فمنهم من قدّم المعاذير الكاذبات قبل انطلاق الرسول يع إلى الغزوة» 
ومنهم من تخلف ثم جاء بعد عودة الرسول منها فجعل يقدّم المعاذير الكاذيات . 


# #* * 


م0 


الفصل الثاتي: 


فق 

مشاركتهم في إثارة الشبهات حول تحويل القبلة من التوجّه لبيت المقدس إلى 
التوجه للكعبة المشرفة, 

روى ابن جرير سنسده عن السَّدِي قال: كان النبي يَعةٍ يُصَلَى قبل بيت 
المقدس, فنسختها الكعبة. فلمًا توجّه الناس قِبَل المسجد الحرام اختلف الناس فيها 
فكانوا أصنافاً . 

فقال المناققون ما بالّهم كانوا على قَبْلةِ زماتأء ثم تركوها وتوجهوا لغيرها. 

* وقال المسلمون: ليت شغرناً عن إخواننا الذين مانوا وهم يصَلون قبل بيت 
المقدس. هل تقبّل الله منا ومنهم أو لا؟ 

* وقالت اليهود: إِنَ محمّداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده؛ ولوثبت على قبلتنا 
لكُنَا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. 

#* وقال المشركون من أهل مكة: تحيّر على محمّد دينه فتوجه بقبلته إليكم؛ 
وعلم أَنَكُمْ كنتم أهدى مته. ويوشك أن يدخل في دينكم . 

فأتزل الله جل ثناؤه في المنافقين: 

وسَيَعُولُ الشمَهاءُ مِنَألدَس مَاوَلَّنهَ عَنَقِلهِمُ اكوأ عَليها ل ينه الْمَصْرِفُ 
و 2-0 ع ميك لمر مسَتَقِيرٍ (©) وَكدَلكَ جَمَلتك أمَدَوَسَطالمَكُوأ 
سهد عَلَأَلكّاس وَيَكْونٌ سول علي يونا جَعَلْنَا قبل الَقَكسَعَهَآ إلا 
2001011 ل م يَؤْوَإنَكَنت لَكِيرَةَلَاعلَالدِنَ حدَى أمَةٌ 

هَمَاكانَألَةيضِيعَ إيمدتكة | كاسن دوت ك2 © > 


(البقرة/١‏ مصحف//م نزول). 


لين 


منافقون ني عصر الرسول 37 وخبائئهم 
1-3 :تهج و سد تلن هد لق اك الا يك 
2( 

كان من شأن المنافقين انهم يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين» 
فيسخرون ويستهزئون بدينهم . 

فاجتمع ناس منهم في المسجد في أحد الأيام. فرآهم الرسول وك يتحدّئون 
بينهم خافضي أصواتهم» قد لصق بعضهم ببعض. 

نامر الرسول أن يُخرْجوا من المسجدء فاخرجهم المؤمنون إخزاجا عنيفاً منه. 

نام «خالد بن زيد بن كُلْيب» إلى «عمرو بن قيس» وقد كان صاحب آلهتهم في 
الجاهلية» فأخذ برجله فسَحَبّه حتى أخرجه من المسجد وهر يقول: 


أنُحْرِجني يا أبا أيوب من ربد بني ثعلبة» إِذْ كان قبل اسمس يندا لبتي 


ثم أقبل أبو يوب إلى درافع بن وديعة» فلب بردائهء 0 نتراً شديداء ولطم 

وجَهَه ا وهو يقول له: : أفّ لقامنافتاً خبيناء اراججك9 2 
يا مناققٌ من مسجد رسول الله كلل. 

وقام «عٌمَارة بن حَرْم» إلى «زيد بن عُمروهء وكان رجلا طويل اللّحيةء فاخذ 
بلحيته. فقاده بها قَوْداً عنيفاً حتى أخرجه من المسجد. ثم جمَع عُمَاره يديه فلَدَمَه20 
بهما في صدره لَدْمَةٌ خرٌ منها. 

فقال المتافق «زيد بن عَمْروه: حَدَشْسِي يا عٌمارة. 

قال عمارة: أبعدك الله يا منافق, فما أعدّ الله لك من العذاب أشد من ذلك 
فلا تقرَبنَ مسجد رسول الله 8 . 


وقام «أبو محمد مسعود بن أوس من بي النججار» إلى «قيس بن عَمْرِو بن سَهْل» 
(1) المريد: موقف الإبل ومحُيسها. 


)١(‏ أدراجك: أي: ارجع من الطرق الني جثت منها. 
(7) اللدم: الضرب ببطن الكفت. 


وممةم 


الفصل الثاني : 


فجعل يدفع في قفاى حتّى أخرجه من المسجد, وكان قيس هذا شابَأء ولا يُعْلَم في 
المنافقين شَابٌ غيره . 

وقام «عبد الله بن الحارث» من رهط أبي سعيد الخدريء إلى رجل مشائق يقال 
له «الحارث بن عَمْروه وكان ذا جمّة('» فأخذ بِجُمَته. فسُحْبَهُ بها سَحْبا عنيقاء على 
ما مر به من الأرضء حَتَى أحرجه من المسجد. 

وكان المنافق يقول: لقد أَعْلَظْت يا ابْنّ الحارث . 

فقال له: إِنَكُ أهْلّ ! 
رسول الله يل فَإِنكَ نجس 


لِك أي عَدُوٌ الله. لِمَا أنزل الله فيك. فلا تَعرَبَنٌ جد 


وقام رجلُ من بني عوف» إلى أخيه درُوَيّ بن الحارث» ركان مناققاً مع 
المنائقين. فأخرجه من المسجد إخراجاً عنيفًء وقال له: أكّ لَكَّء غلب عَليِكٌ 
الشيطانُ وأمرٌه. 


قف 


أخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ ٠‏ وابن مسردويه, والبيهقي في الدلائل» عن 
أنس بن مالك قال: سَمِع زيْدُ بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي يق يخطب: 
إن كان هذا صادقاً لحن شر من الحمير. 

قال زيد: هو والله صادق» وأنت شرٌ من الحمار. فرقع ذلك إلى النبي يقل 
فجحذ القائل» فانزل الله عر وجل قوله: 

تلفت بامه الوذه ؤائسةالككتر وحمو بتتإسليد .. (» 


(الفونة/ به متقت/10كزون): 


)1١(‏ الجمّة: مجتمع شعر الناصيةء وما نرامّئ من شعر الراسر على المنكبين. 


لقرفن 
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زفق 
وأخرج ابن جريره والطبراني » وأبو الشيخ » واين مردويهء عن ابن عبّاس فال: 
كان رسول الله يل جالساً ني ظِلْ شجرة فقال > 
و ليغ أذ نل يكم بن تماقا جاعم فل تكل». 
فلم يلبعوا أن طلع رجلٌ أزرق: فدعاه رسول الله يعي فقال: 
«غَلام تشتمُني أنت وأصحابّك؟!» 


فانطلق الرجل. فجاء بأصحابه. فحلفوا بالله ماقالواء حتّى تجاوز عنهم. وأنزل 
الله قوله: 


يَلِشْك بَِِموَالوأولمَدكَاظلمَةالكفْر وَكَفرَدَإِسْلَيف. . (7)» 
(التوبة /)9 مصحف/7١١‏ نزول) ٠‏ 


أقول: 

اختلفت الرواية السابقة عن هذه الرواية في بيان سبب نزول هذا النصء ولكن 
لا مانع من تعدّد أسباب الدزول لنضّ واحدء ومدار قبول السبب المروي. يرجع إلى 
كون الرواية مقبولة من جهة السند. وتعدّد الروايات المتتطلفة يل على ' تكرر حدوث 
هذه الظاهرة من المنافقين» أفراداً وجماعات» أن الأقوال التي قالوها تُعبّر عن إدانَةٍ 
لهم بالكفر. بِعْدَ إعلانهم الإسلام الذي قبل منهم ظاهراً في الحياة الدتياء إلا أنهم 
لا يقبل منهم يوم الدين؛ لأنَّ الحساب يوْمئدٍ إنما هو على ها كانوا يُسِرٌ ون ويبطنون - 


ع ع * 
الت 


وروى البخاري بسنده عن أبي مسعود قال: لما ْنا بالصدَقة كنا تتَحَامَلٌ01 
فجاء أبوعقيل بنتصضف صاعء وجاء إنسان بأكترهنه. 


(1) 'تتحامل : أي : نعمَلٌ حمالين بالاجرة. 


يفن 


الفصل الثاتي: 


فقال المنافقون: إِنَّ الله لغنيّ عن صدقة هذاء وماقَعْلَ هذا الآخرٌ إل رياءٌ 
فنزلت: 

َال يلمر تلكوت من ال يَف الصَدَفَتٍ وَأليِت 
تعر يب جرم اع 30 7-03 


لبِجِدُ مك جَهَده رومت سخ أله ونبو تمُعذاب لم و ٠‏ 
(التوبة /4 مصحف/ ١١7‏ نزول). 


وعند قشل نظيره» واسْمْ أبي عقيل, هذا دَالْحْبَابُ. 

وجاء عند الطبريّ عن قتادة: أن هذه الحادئة جرت حينَ حث الرسول و على 
الصَدّقة استعداداً لغزوة تبوك . 

# #6« 
زلف 

روى الطبري يسنده. عن سعيد بن جُبير قال: 

كان النبيّ 2 يُصَلَيء فمرٌ رجل من المسلمين على رجُل مِنْ المنافقين فقال 
له: النبي يق يُصّلَي وانت جالس؟! 

قال المنافق: امْض إلى عَمَلِكِ إِنْ كان لك عمل . 

فقال له: ما أظنُ إل سيمُرٌ عليكٌ من ينكرٌ عليك . 


قمرّ عليه عمر بن الخظاب؛ فقال له: يا قلات النبي و يصلي وأنت 
جالس؟!. 


فقال له: إمض إلى عمِلِكٌ إن كان لك عمل. 
قال عمر: هذا من عمليء فوب عليه فضربه ضربات بشدة. 


ثم دخل عمر المسجد. فصلَّى مع النبي وَل فلمًا انفئل النبيّ 6 من ضلاته 
قام إليه عمرء فقال له: 


يا نبي الله مررتٌ آنفاً على فلان وأنت تُصلَّي. فقلت له: النبي ييه يُصَلَي 


لوكرنن 
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وأنت جالس؟!: فقال: امض إلى عملك إن كان لك عمل. 
فقال النبي جد : مفَهَلاُ ضَرْبْتَ علقم : 
فقام عُمَرُ مُسْرعاًء فقال النبي كله 
ويا عُمْرَ ارج » إن عُضَّبَك عِزٌ وَرَضَاكَ حكمع©. 
© #*# 
ةا 
موجز أحداث المنافقين إِبَان غزوة تبوك 


الحدث الأول: 

انخذال «عيد الله بن أَبَِيّ بن سلول» مع جماعة من المنافقين » بعد أن خرجوا 
وعَسْكَرُوا دون معسكر الرسول» مع أنَّ الرسول قد أمر بالخروج أَمْرَ إلزامء لا أمر 
ندب . 

الحدث الثاني : 

كان من المناققين المتبّطون؛ وهم نفر كانوا يجتمعون في بيت سُوَيْلم» 
اليهودي. يثبطون الناس عن رسول الله يق قائلين لهم : لا تنفروا في الحرٌ. 

فبعث إليهم التبيّ جل طلحة بن عُبيْد الله في ثُقر من أصحابهء وأمَرهُ أن يُحَرّق 

لم بيت «سويلم» ففعل طلحة ما أمرة به الرسول. فاقتحم من المنافقين الضّحَاكُ بن 
خليفة من ظهر البيتء فانكسرت رجله. واقتحم أصحايه فأقلتواء وكان منهم ابن 
بيرق كما ذكر الضّحَاكٌ في شِعْر له. 

الحدث الثالث: 

كان من المنافقين من استأذن الرسول يعدم الخروج إلى غزوة تبنوكء منتحلا 
المعاذير الكاذبات» فأذن. الرسول يَهة لهم . 


اللليل سمه 


)60 انظر تفسير الطبري. الجزء الأول الصفحة 1١‏ 


وه 


الفصل الثاني * 


الحدث الرابع : 

كان منهم من تخلف عن الغزوة دون استكذان؛ فلمًا عاد الرسول منها إلى 
المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخآّفهم؛ ويحلفون الأيمان الكاذبة ويلققون المعاذير»ء 
فيُعْرضٍ الرسول عنهم. ويترك حسابهم ش عزّ وجل . 

الحدث الخامس + 

كأن رهط من المنافقين منهم «وديعة بن ثابت» يشيرون إلى رسول الله يك ومعسه 
المسلمون, وهم منطلقون إلى تبوك؛ فقنال بعضهم لبعض؛ أتَحْسَبُونَ جلاد بني 
الأصفر (أي: الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاء والله لكأنا بكم غداً مقرّنين في 
الحبال» إرجاقاً وتوهيناً للمؤمنين . 

فقال «مُحَشَنُ بن حُمَيّره والله لوددثُ أَنَى أقاضئ على أن يُضْرَّبٍ كلّ رجل هنا 
مثة جلدة: وإنا نفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم» وروي أن هذا الرجل قد تتاب من 
ثفاقه وحسّنَ إسلامه. وسعَى نفسه «عبد الرحمن؛. 

وددي أنْ الرسول كل ألم عن طريق الوحي بما فالواء فقال لعمّار بن ياسر: أذرك 
القوم فإنهم قد احتروا. فَسَلْهُمْ عمًا قالواء إنْ ألْكَرُوا فقل: بلى, كُلُمْ كذا وكذا. 

فانطلق إليهم عمّار بن ياسرء فقال لهم كما أمره الرسول يلد فأتوا رسول الله 
يعتذرون إليه» وقال وديعة بن ثابت؛ ورسول الله واقف على ناقته: يا رسول الله إِنْما 
كنا نخوض ونلعب, 
أقول: 

لعلّ هؤلاء المنافقين كانوا ُردْدونَ ما قاله قبلهم رأس المنافقين وعبد الله بن أَبِيّ 
ابن سلولء إِدْ قال: يغزو محمَّدٌ بني الاصفر! والله لكاي أنظر إلى أصحابه مقدرنين في 
الحبال. 

الحدث السادس + 

استخلف الرسول كل عليَّاً رضي الله عنه على أهله في المدية» فقشاك 
المنافقون: 

ما خلَقُهُ في أهله إلآ استنقالاً له. وتتخقّفاً منه. 


4ه 


منافقون في عصر الرسول يك وخبائثهم 


فبلغ ذلك علياً رضي الله عتهء فأخذ سلاحه وخرج؛ حت أتَى رمسول الله كل 
وهو نازلٌ بالْجُزف0, فقال: يا نبي الله. زعم المنافقون نك إنما خلفتي انك 
استثقلتني » وتخثفتَ مني . 

فقال رسول الله كه : 


وكذيوا: رلجني خلفتك لما تركتُ ورائي ٠‏ فارْجمٌ الي في أهلي وأهلك ٠‏ 
أقلا تَرْضَىْ ياعليٌ أن تكون متي يمنزلة هارون من موسّئ. إل أله لانبيّ بدي . 

فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة. ومضى رسول الله يك إلى وجهتهء 
وأعظَئ اللَواة الأعظمَ أبا بكر رضي الل عنه ‏ 

الحدث السابع: 

تعرّض المسلمون لنفاد ما معهم من الماء. حتى عظطشوا عطشاً شديداً. فقال 
أبو يكز: يا رسول الله إِنّ الله قد عرّدك في الدُعاء خيرأء فادحٌ الله لنا. 

قرقع الرسول يديه نحو السماء. قلم يُنْلهِما حتَئْ أغاثهم الله قأمطرت السماءء 
فشربوا ومَلَؤوا أوعية الماء التي لديهم . 

وكان رجل من المدافقين معروفٌ بالنفاقء يسير مع رسول الله يق حيث ساره 
قلمَا كان من أمر الناس ما كان؛ ودعا الرسول؛ وأرسل الله السحابة فامطرت حتى 


ارتوى الجيشء فأقبل عليه رفاقه من بني عبد الأشهل» فقالوا له: ويْحكَء هل بعد 
هذا اء؟! 


قال سكلية مارّة. 


الحدث الثامن: 


يُوجد في طريق العودة من غزوة تبوك حسب الطريق الذي سلكه المسلمون وادٍ 


يقال له: وادي المشقّق» .وكان يُوجَدُ فيه وقَلٌ0') ما يروي الراكب. أو الراكبين» 
أو الثلاثة. 


أسم مكان على ثلاثة ميال من المديئة . 
(5) الْوَصَلُّ: نبع ماءِ قليل: قيتحلب متقاطراً ويتجمّع . 


دن 


الفصل الثاني ا 


فقال رسول الله كل : «مَنْ 
هنه حت نأتيهة. 


إِلَىْ ذَّلِكَ الوادي» أو إلى ذلك الماء. فلا يستقِين 
فسبقه إليه نفر من المتافقين» فَاسُتَقَوًا مافيه. غلمًا أتاه الرسول وقف عنده» 


قلم ير فيه فنا فقال مستنكراً: 
ا هنذا الماء؟؟,, 


لك يا رسول الله 10 كد 


لكب بن طبرم : ينا ماف رلك مه 
الْوشل حَيث يتقاطو الماء. حتى إذا تجمّعَ فيها مقدارٌ ما منه. نضح مكان بتار الماء 
بما تجمّع في يده منهى ومسَحَهُ بيد ودعا بما شاء الله أن يدعو به - 
تفجراء. وقال من كله إن لجسا ككس الفؤاعق“قشسرب الناس بوانتهرًا عه 
حاجتهم . 


الحدث التاسع : 
روى البيهقي عن حذيقة بن اليمان قال (متحدثاً عن حادثة جرت للرسول وهم 
عائدون من غزوة تبوك) : 


كنت آجدا بخطام!') نافة رسول الله وعمّار بسوقُ الناقةء حتَّى إذا كنا 


بالعقبَده إذَا باثتيْ عَشْرَ رَجْلاُ قد امْتَرَصُوَهُ قيها. وصار عمَارٌ يَصْرِفٌ وجوه رواحلهم 
يُنَحيها عن رسول اله يكل . 


قال حذيفة : فأنبْهْتٌ رسول الله يكل فصرخ فيهمء فولُوًا مُدُبرين 
فقال رسول الله وك : «هُلْ عَرَفْكُمُ القوم؟:. 
قُلْمَا: لايا رسول الله قد كاثوا متلئمين. 


(1) الخَظَامٌ: ما يوضع على خظم الجمل أو الناقة من حَبْل ليقَاد به. وخظمْ الجمل أنفه. 
(1) العقبة: هي المرقى الصعبٌ من الجبال 


منافقون في عصر الرسول 35 وخباتتهم 


قال: «هؤلاء المنافقون يوم القيامةء وهل تَدْرُونٌَ ما أزادوا؟». 


قلنا: لا. 


قال: دارَادُوا أن يَرْحَمُوا رَسُولَ اللّهِ في الْمَقَبَِِ كلوه منهاء. 


قال: 
مل عَلَهمْ يقئلهُم». 
ودعا يَكِةٍ عليهم. وأنزل الله قولّه: 
عسي 17 
<وَهَمُوأْيمَالويسَالُوا. . . 9 4 (التوبة/ه مصحف/ ١١‏ نزول). 
الحدث العاشر : 


: ألا تع إن عشاترهم, حت ين إليك كل قزم | برأس صاحيهم . 
«لاء أكرهُ انْ يتحدّث العربُ أن محمد قاتل بقومه حت إذَا أَظهرَهُ الله بهم 


رُوَيَ عن عند الله بن عُمرالة قال رجلُ في غز تبوك في مجلس من 
المجالس: مارت مثْلَ قُرائنا هؤلاء: أرعْبٌ يُطوناء ولا أُدّبٌ َلْسَأء ولا أجيْنَ عند 


اللقاء. 

فقال له جل في المجلس : كذبتء ولكدّكٌ منافقٌء لأخبرتٌ رسول الله وفق. 

فبلغ ذلك الرسول . 

الحدث الحادي عشر: 

قصة يناء مسجد الضرارء وخلاصتها: أن أبا عامر الراهب الذي سمّاه الرسول 
«الفاسق» والدذي كان قد تنصّر في الجاهلية» وترك المديئة بعد هجرة الرسول إلبهاء 
وتدبيره المكايد ضدّه وضدٌ الإسلام. ث ثم انحاز إلى المشركين في مكةء وقَدِمٌ نَعَهُمْ 
إلى حرب المسلمين في غزوة أحد. 

ثم ذهب إلى هرقل مَلِكَ الروم. يستتصره على محمّد وصحيد. فَوَعَدَهُ واه 
وأقا عندهء وكتب إلى جماعةٍ من قوقه من الانصار من أهل النفاق والرّيبٍ يُعْدُهم 


الزسولء فتغلية وَيَوْدهُ عا هو فيه وأمرهم أن 
يقدَمُ عليهم فيه مَنّ قَدَمُ من عنْدهِ لإيصالٍ 58 ويكُونٌ مَرْصداً له إذا 
ع عل بَعْد ذلك. 


الفصل الثاني 2 


فبنى المتآمرون مسبجداً مجاوراً لمسجد قباء قبل خروج الرسول وق إلى تبوك» 
وجاءوا إلى الرسول فسألوه أن يأني إليهم فيّصَلَي في مسجدهم. وذكروا أنهم بنؤه 
للضعفاء اء متهم وأهل العلة والحاجة في اللّيلة المطيرة» فعصمه الله من الصلاة فيه؛ 
وقال لهم : ني على جناح سفرء ولوَدْ قَدِمنَا إِنْ شاء الله لأتيناكم ٠‏ فصلينا لكم فيه. 

ولمّا قفل الرسول راجعاً من تبوك إلى المدينة» ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم 
أوبعض اليؤم. نزل عليه جبريل عليه الشلام بخبر مسجد اضرا وما أَعِدَ له هذا 
المسجد. 

قدعا الرسول يَقِكٍ صحابييّن من أصحابه وقال لهما: 

انْطَلِقَا إلى هذا الْمَسْجدٍ الظَّالِم أَمْلُهُ فَاهْدِمَاهُ وحَرَقَام. 

تفعلا ما أمرهما به الرسول؛ وماتت المكيدة في مَهْدها. 

لإلانيا 


لان 


التصَرالتالكت 


عا و3 برك أ.* 
سس سد مسر هه 


يعلد عصضرالسُول: 98 


وفيه سبع مقولات: 


المقولة الأولى ؛: 
المقولة الثانية : 


المقولة الثالثة : 


المقولة الرابعة : 


المقولة الخامسة : 


المقولة السادسة : 
المقولة السابعة : 


مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي اله عنه. 

المنافق اليهودي: عبد الله بن سبأ. ويُقال له: ابن السوداءء 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين. 

المنافق اليهودي (أو المجوسي) ميمون بن ديصان القدّاح» 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين. 

المنائق ابن العلقمي وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها 
العيّاسي المستعصم باه محمد بن الظاهر. 

يهود الدونمة المنائقون. ودورهم في سقوط الخلافة 
العثمائيةء وإقامة العلمانية. 


منظمة البابيّة فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة . 
منظمة القاديائيّة إحدى المنظمات المنافقة 


هعه 


القصل الغالك: 


المقولة الأولى 


مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


تشير الدلائل القويّة إلى أنَّ اغتيال عمر بن الخطاب قد كان بتدبير من قبل بعض 
المنافقين في المديئة. 

كان عمر في خلافته رضي الله عنه ‏ لا بأد لسَبِي قد اْتَلَمَ في دخول 
المدينة» حرصاً على عاصمة الدولة الإسلامية يومئذٍ من أن يكون فيها أحَدُ من غير 
السلمين؛ ولوكان عبدا رقيقا. 

حّى كتب إليه والبه على الكوفة «المغيرة بن شعبة» يذَكُرٌ له غلاما عئده صنعنة» 
ويستاذنه أن يدخل المدينة» وقال له: إِنَّ عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس؛ فَهُو 
حداد ب ثقاشن- تجار 

فأذن عُمر رضي الله عنه للمغيرة بن شعبة» في أن يُرسِلَ غلامه إلى المدينة. 

هذا الغلام هر «أبو لؤلؤة فيروز» من سبي تَهَاوندء مجرسي الأصل رومي الداره 
لذلك جاء في وصفه أنه مجوسي. وأنّه نصراني : والأظهر أنه مجوسي . 

وجاء في الروايات التاريخيّة أن أبا لؤلزة هذا جاء إلى عمر فاشتكى إليه من كثرة 
الخراج الذي فرضه عليه سيّده «المغيرة بن شعبة؛ وكان نحو درهمين في كل يوم » 
أرأكثر قليلاً. على اختلاف في الروايات. 

فسأله الخليقة عمًا يملك من صناعة, فاجابه بأنّه ونقّاش ‏ نجار حدّاد. 

فقال له عمر: «فما أرى خراجك بكثير على ما تصتع». 

فغضب العبدء وقال: «وسِمٌ الام كلَهُمْ عَذْلهُ غَيْرِي0. 

فاعدٌ هذا العبد خنجراً ذا طرفين؛ قبِضبّه من أوسطه. ودخل المسجد مع 
المصلين وقت صلاة الفجر. واغتال خليفة المسلمين وهُرَ يُصلّي إماما بالناس» واندفيع 


لذن 


متافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول كله 


لايمرٌ على أحَدٍ من المسلمين يمينا أوشمالً إلا طعنه. حت طن ثلائة عشر رجلاً, 
مات منهم تسعة رجالء وطرحَ عليه عليه هد السلمين برا هرا لاتيم 
لا محالة انتحر يخنجزه. 


روى البخاري بستده عن «عمرو بن ميمون» أحد شهود الحادثة». قال: 


وَبِيْنَ عمر إلا عبد الله ب بن عباسٍء عدا أصِيت اي ؛ ! أميير 
المؤمنين عمره وكانَ ذا مر بيْنَ الصّفيْنِ قال: : اسْتَوُوا ح إذا َم ير فيهم خَللا تعلدم 


كَبْرء-وَريما قرا سووة يُوسْفَ أو الشخل» أو نحو ذُلِكُ في الركعة الاولى حب بَجْتَمَعَ 
النا. 
اس . 


َمَاُرْ اد أن كبن فسَمُِه يَقُول: لي او لي الْكُلْبٌ جِينَ طعنةٌ. فطار 
الْعِلج00 كين دّاتِ طَرَقيْنَ: لا يمر على أخندٍ يمينا ولا شمالاً إلا طعنه. حتق طعن 
ثلاثة عشر رجلا مات متهم تسعة. 


فلمًا رأى ذلك رجلٌ من المسلمين طرح عليه ُرتُس'. فلا رأى أنه مَأحُود نَحرَ 


وتناول (أي : عمر) يد عبد الرحمن بن عوف قَقدّمَه. 


َمَنْ يي عُمر فقد رأ الذي رأيتُ» وأمًا نواحي المسجد فإِنّهُمْ لا يْرُونَء غير 
أنهم ققدُوا صوت عمرء وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الله . 


فصَلَى بهم عبد الرحمن صلاةٌ خقيفةء فلمًا انصرنوا قال (أي: أمير المؤمتين 
عمر): يا بن عبّاسء انظر من قتلني ٠‏ فجال صاعةً كُمْ جاء فقال: علا المغيرة. 
قال: الصّنَعٌ ؟ رأي: الصّانع الحاذق في صناعته) . 


(؟) البّرنس: ثوبٌ له رأسٌ موصول به يُحُفظ به الرأس عند الحاجة. وهو من الثياب التقليديّة عند 
أهل المغرب.. وهو مما يُلِيسُ فوق الثياب. 


امه 


الفصل الثالث: 


قال: قَائَلهُ الله لَمَدْ أَمَرْتُ به مَعْرُوقاء الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بِيَدٍ 
رَجل يدعي الإسلام»: 

وكان هذا الأمر في ثلاث بقين من ذي الحججةء اكه للهجرة النبوية. 

وحزت المسلمون حزناً شديداً: حتّن كان الثامل .لم تم نُصِبّْهُمْ مصيبةٌ قَبْلَ يَوْمئِ 
فما روي ملآ من الناس إلا وهم لبكونة: 

ودوى الطيااي عن سعيد بن المسيّب: أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال غداة 
طمن عُمِر: مِرّرْتٌ على لض لوو 1 عَشِيّ أفس. : ويقة 1 جُفيتة.. والْمُرْمُرَانء وَهُمْ نجي 
رأي : يتحادئون سرّ) فلمًا عي 1 عي م باهم باطلاعي غليهم يتناجون) 
َارُوا وسقط مهم خنجرٌ لَه رأسَانِء نصابهُ في ربتعلة] فانرا بي شي 


وين أُحَِرّ ابو لْولوة كيلا وجدوا اللختجر الذئ وصقة غيد ا أبي بكر 
هو الذي قتل أبولؤلؤة به عُمر رضي الله عنه ‏ 
ع ل ا ل لا فائرك أن 
ة والْهُرْمُرَانَ م مُخْبَرِكَاتِ في تدبير اغتيال أبيهء وأنهما كانًا متظاهرين بالإسلام تفاقء 
قامسك عن الانتقام منهما حنَّْ مات عمر. 

وبعد أن قضي الأمر. وثبتت في نظره إدائتّهما بالاشتزاة في الجبريمة انتمل 
على سيفه. فاتى الهُرْمَُانَ فقته. ثم مضَى حَئ أن مُية فلا علاه بالسيف صَلْبَ 


جفيئة نَ عيْنِيهِ (أي : رسم علامة الصليب النصرانية بين عينيه) . 
ندلّت الحادثة على أنّ المنافقين من المجوس والنصارئ كانوا وراء تدبير جريمة 


اغتيال عمَر بن الخطاب رضي الله عن خليقة المسلمين: وقذ كان المسلمون في أوج 
مجدعم عدلاً وإرهاباً. 


وتشير بعض الروايات إلى أن لكعب الأحبار مشاركة ما في هذه الجريمة, وهو 
تابعي كان في الجاهلية من كيار علماء اليهود في اليمنء وأسلم في زمن أبي بكرء 
وقدم المديئة في عهد خلافة عمرء والله اعلم بالحقيقة: ومن المعلوم أن مكر اليهود 
عبر التاريخ أشدّ من مكبر المجوس والنضارىء وأنهم يستطيعون. أن يخفوا أنفسهمء 
وأنّهم يعملرن ما يريدون بأيدي غيرهم. دون أن يتركوا أدلة إدانةٍ ضدّهم . 


4ه 
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المقولة الثانية 


المنافق اليهودي عبد الله بن سب ويقال له ابن السوداء 
وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين 


لق 
شخصيته وثبوتها ني التاريخ 
هو عبد الله بن سباء ويقال لة: ابْنّ السوؤاء» ننه كانت امرأة سوداء اللّون» 
وكان هو أيضاً أسود 'اللون . 
كان يهودياً. ودخل الإسلام متافقاً في خلافة عثمان بن عمَّانَ رضي الله عته. 
ومعظم الأخبار تؤكد أنّه من يهود اليمن. وقيل: هو من يهود الحيرة» وقيل: هو 
روي كان يعمل لتقويض الدولة الإسلاميّة بتوجيه من الدولة الرومية «البيزنطية» .ا 


# #6 
أقوال المؤرخين وأصحاب المقالات يشأئة(!» 


اتفقت المصادر الي تحدّثت عن تاريخ المسلمين والحركات والمذاهتبٍ 
الحافة والاعتقادية الدينّة التي نشأت في عَهُد عثمان رضي الله عته. من كتب أل 
الستةء وكتب الشيعة. على أن هذا المنافق الصَالٌ المضلّ قد كان شخصيَةٌ حقيقيةٌ 

بخلافب ما اذعى/لحقن: المعاصتزئن عق الغيعة والمستدرقين دمن آله تقلميةتوعيّة: 


(1) ياستطاعنة الباحث أن يبرجع إلى تفصيل ما قاله بشأنه علماء الّنة وعلماء الشيغة» وإثبات 
شخصيته منافقاً يهوديّاً إلى ما كتب «إحسان إلَهِي ظهيرة في كتابه «الشيعة والتشيع ‏ فرق 


وتاريخ» بدءأ من صفحة (58) وإلى كناب «عبد الله بن سبأء تأليف «الشيخ سليمان بن حمد 
العودة. 


244 


الفصل الثالك: 


ليسّروا بهذا الادعاء الأصل الذي نشأت بدسائسه زمكايده الفرق التي شقت عصا 
الوحدة الإسلامية» تحت ستار مناصرة حقّ على بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الخلافة» وحن آل بيت الرسول محمد وَل بها من بعد ومانجم عن ذلك من 
انحرافات اعتقاديةِ خطيرة سلخت فرقاً عديدة من الإسلام سلْخاً كليّاً ركان بعضهم 
زنادقة ملاحدة يوْلْهُونَ ‏ الْشزء وأكثْرَ من اليهود والتضارى : 

# 6# 


بِعْضٌ من أثبت حقيقته ومقالاته وخبائثه 
من علياء أهل السئّة 

فمن أهل السئة الذين تحدّئوا عن وجوده وتحرّكاته في إثارة الفتنة على عثمان 
حتى انتَهّتْ بمقتله. وتحدَتُوا عن مقالاته الكافرة وأكاذيبه التي دسّها بين المسلمين. 

)1١(‏ الطبري في تاريخه. معتمداً في الغالب على روايات «سيف بن عمر 
التميمي». 

(1) .ابن الأثير في تاريخه متابعاً الطبري . 

(1) ابن خلدون في تاريخه. 

(5) ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق.. مستنداً إلى روايات الطبري» وروايات 
أخرى لا ينتهي سندها إلى «سيف بن عمر التميمي» وهذه الروايات يصل بعضها إلى 
درجة الصحيح. ويصل بعضها إلى درجة الحسن. كما نقل والعودة» عن «الألباني». 

(ه) الجاحظ في كتايه «البيان والتبيين» . 

(5) وذكر ابن سعد السبئية في الطبقات الكبرى؛ دون أن يصرّح باسم 
عبد الله بن سب] على وجه الخصوص. 

(1) البلاذري في «أنساب الأشراف». 

(8) ابن كثير في «البداية رالنهاية». 

(9) المقريزي في «خططه». 


ثوه 
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)٠١(‏ وذكره م الذين كتبوا في الرجال. ومنهم: : ابن حبان» و«الذهبي» 
و دابن حجرء و «المقدسي» و «المالقي) 55 و «الجرجاني) وغيرهم, 


(11) وذكره أيضاً الكتَابُ في الفرق» وأضحاب المقنالات» ومنهم: 
ابسو الحمنن الأشعسري» و «البغندادي» ودابن حزم الانندلّبِي» و«الإسفزايني» 
0 و افخر الدب .ين الرازي» و «الكرماني» وغيرهم , 
# #6 


بعض من أثبت حقيقته ومقالاته وخبائثه 
من علماء الشيعة 

ومن علماء الشيعة الذين تحدّثوا عن هذا المنافق اليهودي الخبيث. وتعتبر كتبهم 
من المصادر الموثقة والمعتمدة عند الشيعة: 

(1) أول المصادر المهمة النادرة» التي ذكرت عبد الله بن سبأ «رسالة الإرجاء؛ 
للحسن بن محمد بن الحنفيّة. المتوقئ سنة خمس وتسعين للهجرةء والتي رواها عنه 
النقات من الرجال عند الشيعة. 

(5). سعد ين عبد الله الاشغري الْقَمّيء المتوفى منئة (01+ه) .في كتابسه 
«المقالات والفرق» وهذا الكتاب مطبوع في طهران سنة (19737م). 

() أي و محمد الحسن بن موسى النوبختي» وهو من أعلام القرن الثالث 
الهجري. ني كتابه «فرق الشيعة؛ وقد طبع هذا الكتاب «كاظم الكتبي» في النجف 
عدّة طبعات» وطبعه المستشرق «ريتر» في إستانبول سئة (1971م). 

(5) أبوعمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي؛ في كتابه المعروف باسم 
«رجال الكنّْيء وقد طبعته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بكربلاء. 

(0) شيخ الطائقة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المتوفئ سنة (45ه) 
في كتابه المعروف باسم «رجال الطوسي» وقد طبع في النجف سنة (1781ه 
م) من قبل «محمد كاظم الكتبي». 


اننا 


الفصل الثالك: 


(5) ابن أبي الحديد في شرحه لكتاب «نهج البلاغة» وهو شيعي . 

() الحسن بن يوسف الحلّي. في كتابه «الرجالء» رقد طبع في طهران نسنة 
(١1اه)‏ ثم في اللجف سنة (1951م). 

(8) محمد افر الخوانساريء في كتابه «روضات الجنان» وقد طبع قي إيران 
سنة (/1801اه), 

(4) الشيخ عبد الله المامقاتي, في كتابه «تنقيح المقال في أحوال الرجال» وقد 
طبع في النجف سنة (١1"5(ه),‏ 

)٠١(‏ ابن المرتضئ أحمد بن يحيئ (ت ٠84ه)‏ وهومن أئمة الشيعة 
الزيدية . 

.)ها1١1( الأرقبيلي‎ )١١( 

 »هيقفلا الصدوق (1ماه) في كتابه «من لا يحضره‎ )١١( 


وغيرهم كما ثبت لدى المتتبّعين لاعلامهم وكتبهم . 


قال الدكتور وسعدي الهاشمي» في بحث له عن «عبد الله بن سبأ» نشره في 
مجلّة الجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة: بالعدد (43) سنة (0٠4١ه)‏ هايلي: 


«اتفق المحدّثون. وأهل الجرح والتعديل: والمؤرّخونء وأصحاب كتب الفرق» 
والملل وَالنّحَلء والطبقات, والآدب, وأمّهات كتب الشيعة. على وجود شخصيّة 
نَارِيَحْيَةٍ اسمها عبد الله بن سبأء الملقب «بابن السُؤْداءة وأنّه يهودي جاء من اليمن» 
وأظهر الإسلام نفاتاً في عهد عثمان رضي الله عنه: وأظهر الصلاح» وجعل يتقرّب من 
علي رضي الله عنهء ويظهر محبّته» . 

فلا شبهة بعد هذا في أن المنافق اليهوديّ «عبد الله بن سبأ» هو شيطان الفتنة 
الكبرى في عهد عثمان, وما جرّت بعد ذلك من ويلاتٍ ونكباتٍ في تاريخ المسلمين. 


*# > 


وين 
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2( 
مقالاته التي نشرها بالتدريج 
وضلل بها من تأئّر به كُلْيَا أو جزئياً 

)0( عبد الله بن سبأ هر أول من.قال بوصيّة رسول الله و لِعَلِيَ أن يكون خليفته 
من بعده. وأنّه هو خليفته على.أنْته بالنصّء فهو الذي احدث القول بالوصية لعليّ . 

(1) وهو أول من أظهر البراءة من أعداء علي رضي الله عنه. وحكم عليهم بالكفر. 

وقد أثبت هذا من أقواله من علماء الشيعة: النوبختي. والكشيّء والمامقائي . 
والتستري. وغيرهم ‏ 

() وهو أوّل من أحدث القول برجعة رسول الل يلخ إلى الدنياء والقول برجعة 
على رضي الله عنه إلى الدنيا بعد موته. 

وقد أظهر هذه المقالة في مصرء وكان يقول لمن يعرض عليه أقواله: 

آليس قد ثبت أن عيسى عليه السلام سيعود إلى هذه الدنيا؟ 

فيقول له الرجل: بلى . 

فيقول له: فرسول الله أفضل منه. وهو أحقّ بالرجوع من عيسئ : فما تنكر أن 
يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسئ. ويقول: العجبٌ ممْنْ يزعم أن عيسى 
يرجع ويكذب برجوع محمد وقد قال الله عزّ وجل له: ظإِن الذي فَرض عَلَيِكَ القرآن 


لرادّك إلى معاده. 
ثم يفول له: وكان ققد أوصَى إلى علي محمد خاتم الانيياء فعلِيّ حاتم 
الأوصياء ‏ 


ثم يقول له: فعليٌ أحقّ بِالمْرٍ من عثمان» فعبمان مد ]د تون اليس له 
نأكِرُوا عليه. وأَظهرُوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أقواله: إنّه كان ألف نبي ء ولكل نبيّ رصيّء وكان علي وصيّ محمد 
ومن أظلم ممّن لم يُجِرْ وصيّة رسول الله وونّتَ على وَصِيّ رسول الله وتناول أمر الآمة . 

وقد اقحجِنَ به بشرٌ كثيرٌ من أهل مصرء وقال لمن استجابٍ له: إِنَّ غثمان أخذها 


#مة 


الفصل الثالث: 


بغير حنّ فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوه. ابدؤوا بالطعن على أمرائكمء وأظهروا الآمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر, تستجيلوا الناس. وادْعُوهم إلى هذا الأمرء فبتٌ الدّعاة. 

(8) وهو أوّل من أحدث بين المسلمين القول بالتناسخ» كما ذكر المقريزي» 
فقال فريق من أتباعه بذلك. 

(5) وهو أوّل من ادَعَى التبوة بعد الرسول كي وأول من قال بألوهيّة علي رضي 
الله عته وربوبيته . 

روك الكشّي «الشيعي» بسنده عن أبني جعض أنَّ عبد الله بن سب كان يدّعي 
التبؤةء وزعم أن أمبر المؤمنين (يعني عل هو الله تعالى الله عن ذلك علَواً كبيراً 

قبل ذلك أمير المؤمنين. قدعاه وسَالَهُ فارٌ بذلك. وقال: تعم, أنت هوء وقد 
كان قد لقي في رُوعي أَنْكَ أنت اللَهُ وني نبي. 

فقال له أمير المؤمنين : ويلك قد سَخْر مِنْكَ الشيطان. قارجعٌ عن هذا كلتك 
ملك ال 1 

تقول الرّواية: فحبسه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ثلاثة آيام فلم ينب 
فأحرقه بالنار. لكنّ الروايات الأخرى الأكثر والأصح تذكر أنه تفاه إلى ساباط المدائن. 

وذكر الجوجزاني : أنّ علاً نقاه بعدما كان هم به (أي : هم بقتله) . 

ويظهر أن ابن سبا راوغ ؛ ولم يُصِرٌ على أقواله ني ألرهية علي فاكتفى سيدنا 

لكنّ مقالته في ألوهية علي بين أصحابه السبعيين مقالة ثابتة» ولها وجودٌ بين فرق 
بعض غلاة الشيعة من الملاحدة ختى الآن. 

وبلغ منيدنا عليًاً أنَ بعض مشايعيه يؤلهونه» أو يرون أنّ فيه جزءاً إلهيأء فجمع 
من بلغه عنهم ذلك. واستجوبهم. فأقرُواء فاستتابهم» ا فأمر بنارٍ فاججت» 
وجعل جنْدَهُ يقذنونهم فيهناء .فلما رأوا ذلك منه جعلوا يقولون: الآ صمح عندنا أنه 
ألله . 


نكن 
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وروي عنه أنه قال: : 1 
لمّارايت لآم رامراًمفكياً البتججتُ نازا ودتحوت اقنبرا 


(7) وكانت لعبد الله بن سب أقوال شنيعة بعد اغتيال سيدنا علي رضي الله عنه. 
فقال: إن علي لم يَمْتْء وإنهُ راجمٌ إلى الدنيا قبل قيام الساعة؛ فَيَمْلوُها غذلآ. كما 
ملكت جوراً. 

وقال للّذي جاءه بنع إليه موت علي بن أبي طالب: ولو جثننا بدماغه في صَوَةٍ 
لعلمنا آله لا يموت حتن يسوق 'العرت بعضاه» . 


وزعم أن المقتول لم يكن علي بن أب ابي طالبء وإنّما كان شيظاناً تصور للناس 
في صورته. وقال: لو أقام احة على لك عووين اها عدلاً ما صدقتاف» ولعلمنا أنه 
لم يمت ولميقتل» زإئما صعد إلى السماءء والذين رو فيلا قد شُبَهَ لهمء كشَااشيه 
للذين رَأوا عِيسَئ مصلوباً. 

() ذكر الصفدي في ترجمته لعبد الله بن سبأ. أنة قال لعلي .رعبي الله علة: 
أنت الإلى فتقاه إلى المدائن» فلمًا فيل علي زعم ابن سبا أله لم يَعْتَءِ لأن فيه جزءاً 
ِهِب وأنّ ابن مُلْجم نما قتل شيطاناً تضوّر بصورة علي اعلا ني اللناب» ون 
الرعد صوته. والبرق سوطه: وأنه سينزل إلى الأرض قيملؤُها عدال: 


هذه المقالة موجودة حتَئ الآن لدى بعض الطرائف الكفرة من مشايعي علي . 

فعبد الله بن سب علّم أتباعه أن يقولوا إذا روا سحاية: أميرٌ المؤمنين قيها ‏ 

وذكر الجرجاني أن أصحاب عبد الله بن سب يقولون حين يسمعون الرعد: عليك 
السلام يا أمير المؤمنين. 

ونقل التويختي من علماء الشيعة: أنّ الشيعة الغلاة يقولون مقالة ابن سبأ في 
علي بعد اغتياله : 

إن علا لم يُكمَلُء ولم يِمْتْء ولا يُفْعَلُ ولا يَمُوتَ حتى يسوق العرب بعصاهء 
ويملا الأرض عدلاً وقسظاً. كما مُلِْتْ ظلماً وجوراً. 


الفصل الثالث: 


(8) وروى الجوجزانيء أن من مزاعم عبد الله بن سبا ادّعاؤه أن القرآن جزءٌ 
من تسعة أجزاءء وعلمه عند علي . 

فقال السبثية تبعا له: إِنّ محمّداً كتم تسعة أعشار الوجي؛ وقال فريق منهم : 
هدينا لوحي صل عنه الناس» ولعلم خفي عتهم . 

وقد رد علبهم الحسن بن محمد بن الحنفيّة. أحد ائمة أهل البيت. في رسالتة 
«الإرجاء» التي رواها عنه الثقات عند الشيعة قائلا: 

ومن قول هذه السبئية: «هدينا لوحي ضلّ عنه الناسء وعلم خفي عنهمة 
وزعموا أن رسول الله يو كتم تسعة أعشار الوحي ء ولو كتم يي شيئاً مما أنزل الله لكتم 
شأن امرأة زيد» وقوله : «تبتغي مرضاة أزواجك0©. 

(4) ادع «عبد الله بن سبأه أنَّ عليَا هودابّة الأرضء وأنَّهُ هو الذي خلق 
الخلْقٌ وبسط الرزق. 

)0٠١(‏ وظهرت بين أتباعه الغلاة مقالات. منها: انتقال روح القدس في الأئمة» 
ومنها أنهم لا يموتون: وإنّما يطيرون بعد موتهم. ولذلك يقال لهم : الطيّارة . 

)١1(‏ وكان ابن سبأ يكذب الأكاذيب على أمير المؤمتين علي بن أبي طالبء» 
قممًا كان يقول لأصحابه: 

إِنَّ أمير المؤمنين قال لي : إِنّه يدخل دمشقء ويهدم فسجدهم حجر جح أ 
ويظهر على اهل الارضء ويكشفٌ أسرازاًء ويعرفهم أنه رهم . 

وعن ابن سب أخذ غلاة الشيعة أفكاره هذه مورّعةً في فرقهم. وزادوا عليها 
ضلالات وكفريات“ وإباحيّات وإلحاداً. 

فمنهم من يؤِلّهون عليّاً والائمة من بعده. ويقولون: إن الجزء العلويٌ اللْهِيّ 
/ 5 
جل في الآثمة. وإنهم بلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب» كما استحقٌ آدم عليه 


)١(‏ انظرد. سعدي الهاشمي, في يحنه المنشور في «مجلة الجامعة الإسلامية» بالمديئة العدد 
(47) سنة 1400ها 


5ه 
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السلام سجُُود الملائكة له. فالإمامةٌ عندهم موقوفة على نان معيّنين» لا تتعدّاهم. 
ومن أخذها متهم فهر ظالم. 

والمكيدة اليهوديّة من وراء هذه الأكاذيت الي افشروها وروجوها أن يكرن 
المناققون هنهم .بين صضفوف المسلمين؛ هم الآئمة وَاصِحَاب السلطانء إذا استطاعوا 
أن يسرقوا أنساباً من انساب اهل النيت» لوبتي لطر اديص )الال البيثت 
النبوي» ويدّعوا يناه هذه الأسر أنَهم هم الأثمة: :وهو ما ظهز بعد ذلك في الدولة 
الفاطميّة . 

فالمكيدة ليست مكيدة شخص واحد فيما أرى. بل هي مكيندة يهودية ذات 


أطراف متشعبة يبرز منها بعض الأطراف. وتختفي أظراف أحرى كثيرة: على طريقة 
المنظمات السَرّية. 


22 
موجز تحركاته الشيطانية الأولى 

)١(‏ تنظاهر اليهوديّ «عبد الله بن سبأء الملقت بابن السوداء. بالإسلام في 
خلافة عقمان بن عفان رضي الله عنهء. وأتقن دوره في النفاق. 

(5) وأخذ يتنقّل في بلدان المسلمين من قظرٍ إلى آخرء مخاولاً إضلالهم عن 
دينهم. وإثارة الفتن بين صفوفهم. 

فابتدا بالحجازء ثم انتقل إلى البصرة» ثم عررج على .الكوفة: وأسّس في اليصرة 
والكوفة خلايا له من الأشرار المنافقين ذوي المطامع . 

ثم انتقل إلى بلاد الشام. فلم يجد فيها ما يرجو. لأنَ هوى الشاميين كان 
مجتمعاً فيها على معاوية بن أبي سفيان. 

فأتى مصر واستقر فيهاء وطاب له فيها العمل وعقد خبائل الفتنة. 


/سقة 


الفصل الثالث: 

(5) استطاع أن يؤلْب الأحزاب ضدٌّ الخليفة الشالث عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: وكانت فتنته قد بدأت بالتشنيع عليه وعلى الرلاة من قِبَلِه فى الأمصار. 

فق نزلإفي البمسرة وحن اتتسبل إلنها بعد احجان على) حمق اسبه: 
«حكيم بن ببلّة ايده من بني عبد القيسء وكان هذا رجلا لصأ شرَّيراًء. إذا قفلت 
جيوش المسلمين خنس يعنهم للُصوصيّة والسلسة والنهبء وكان يعثو في أرض: فارس » 
فَيُعيرٌ مع عصبته على اهل الدّمَقء ويُفْسِد في الأرض» ويْصِيبٌ مايشاء. 

فشكاه أهل الذمّة والمسلمون إلى الخليفة عشمان رضي الله عنهء فكتب إلى 
عامله «عبد الله ين عامر»: أن اخبشه ومن كان مثْلَهٌ فلا يَحْرَّجَنٌ من البصرة حتى 
تأنسوا منه رُشدأء وفُرِضْتٌ عليه الإقامة الجبرية في البصرة» لانقاء شرّه وإفساده في 
الأرض. 

ولمًا قدم «عبد الله بن سبأ» البصرة ونل على هذا الرجٌل اللصٌ المفسد. وعلم 
والي البصرة بقدومه: ولعلّه أحس ببعض تحركاته» موقا لذب ما أنت؟ 

قال: رجل من أهل الكتاب. رغب في الإسلام والجوار. 

فتوجس منه والي البصرة خيفة أن يُثير فتنة ويعمل شرا وقال له: اخرج عتي . 

(ه) فخرج من البصرة. ودخل الكوفة: واتصل ببعض أشسرارهاء وتآمْرُوا على 
إثارة الفتتنء وأحس بهم أهل الكوفةء فتوجَسُوا من وعبد الله ين سبأ» خيفةء فأخرجوه ‏ 

(5) وارتحل إلى الشام؛ ونيب إليه أنه لقي فيها أبا در الغفاريّ رضي الله 

. . 0 : 

عنهن'», فاستثاره على معاوية واليها من قِبَل عثمان, مستفلا مالدئى أبي ذرْ يِنْ رأي 
في المال. وقال له: ألا تعجب إلى معاوية, يقول: «المالٌ مال اللهة؟! كآنه يريد أن 
يحُتجِرهُ لنفسه دون المسلمين. 

فذهب أبو ذرٌ إلى معاوية. وانكتر عليه ذلك قائلاً: مايَدْعُوكَ أن تُسَمِي مال 
المسلمين مال الله؟ 


(1) لقاء ابن سبا لابي در مشكوكٌ فيه لدى حسّاب التواريخ. ولا يلزم من هذا أن أبافرٌ لم يختلف 
مع معاوية. فخلافه مع معاوية ومع عثمان في قضايا الأموال أمرٌ مشهور. 


ممه 
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فقال له معاوية: يَرْحَمُكَ اللَهُ يا أبا ذرٌ السْنَا عباد الله؛ والمالٌ مالّهء والْخَلْقُ 
عله والأمرٌ أئرُه؟! 


لكنّ ابن سبأ لم يجد بغينه عند أهل الشام ضدّ معاوية: أرعثمان. ورأى 
الشاميُون فيه مثير فتنة ضِدٌ معاوية الأثير لديهم» وضدٌ خليقة المسلمين» ورأوا أنّ هذا 
الرجل صاحب كيد يعمل لتأليب الفقراء ضِدّ الأغنياء, فأخرجوه. 


(0) فرحل إلى مصر وكان ذلك حوالي سنة (74 هجرية) ونزل في مصبر على 
بعض القبائل اليمنية» مشل: «الغافقي بن حرب العكي» و «سودان بن حمرات 
السكوني» واختبر استثارتهم ضدٌ الدّين كلّه فلم يجد لديهم الاستعداد لذلك. فعض 
لهم بالشقاق على الولاة فأَطْمَعُوهء إِذْ وجد لديهم هوى في ذلك . 

وأدرك الخبيث «عيد الله بن سبأ» أن والي مصر وذاهية العرب «عَهْرو بن العاض» 
هو العقبة الكبرى في مضر عمد مكايئدة: 'فبدا بإثارة الناس عليه .ولبسن قناع 'الأمر 
بالمعروف والتهي عن المتكر لبلوغ أهدافه: وقال للّذِين استتجابوا لمكيدته وإثثارة 
الفتنة: 

أَظْهرُوا الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المتكر تستميلوا الناس»- 

ريدأ «عبد الله بن سبأء فطعن في «عمرو بن الغاص» قائل: «ما باله أكثركمْ عطاءٌ 
وزِدقا؟! الآ تُنَصبٌ رجلا من قريقن' موي بيننا؟ اه . 

قسَرّهم ذلك مف لأله وافق هواهم . 

خاتمة: 

ذكر «إحسان إلَهي ظهير» في كتابة «الشيعة والتشيّع» إجماع مؤرخي السئة 
والشيعة على أنّ «عبد الله بن سباء هز الذي أضرم نار الفتنةء وسعئ ببالقساذ في أرض 
الخلافة». وأغرى الناس ضدٌ عثمان» حتّى انتهت الفتنة بمقتله رضي الله عنه. 

وبذالك ثُلِمْتُ ثلمة عظمئ في تازيخ المسلمين. 

## # 


لمكن 


الفصل الثالثة 


قف 
قصة إشعاله الفتنة وتحريكه الثورة 
التي انتهت بمقتل الخليفة عثيانت 
استقر «عبد الله بن سبأء في مصره وجُمّع حوله فريقاً من المنافقين: واستمال 
بعض المسلمين وهم غافلون عن مكيدته؛ فجعلهم يقبلون أقواله في الطعن على 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعلى ؤلاته في الأقاليم والأمصار. 


وأعلن أن عليًاً هو وصيّ رسول اللهء وآنَّ هذا الحق قد انتزعه منه أبو بكر وعْمَر 
ا يبن سن عثمان ورد الح لصاجيه. 

ووجد الخبيث ابن سبأ عوامل ساعدته على إحكام خطته؛ من لين الخليفة 
«عشمان» ولين والبه في مصر «عبد الله بن سعد بن أبي سرح» بعد عزل «عَمْروبْنٍ 
العاص» وتوليته الأقربين من بني أميّةء ووجود بعض الناقمين عليه من أولاد كبار 
الصحابة» وتفرّق اصحاب لول الله يلةِ في الأمصارء ووجود الأخلاط وأصحاب 
المصالح الخاصة الظامعين بين بعض القبائل التي لم يتمكن الإسلام من قلوبهم؛ 
ومنهم من كانوا من قبائل المرئدّين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 

واتخذ أولياء له أغراهم بالمناقع والسلب والنهب. من عناصر الفساذ والإفساد 
والطامعين وقطاع الطرق في البصرة والكوفة. مدّة إقامته فيهما قبل أن يرحل إلى الشام 
قمصر. 

واعتمد التركيز على إشاعة فكرة حقّ علي رضي الله عنه في الخلافة. عذال 
أذاع كقباً أن الرسول أوصئ له بهاء وأشاع أن عثمان رضي الله عله قد كان ظالماً 
إِذْ ونَبْ على وصيّ رسول الله قو وتناول أمر الأمّة وأخذ الخلافة بغير حقّء وقال 
لأصحابه ومناصريه في آرائه: 

الوا في هذا الامر فحركوه. ابدؤوا بالطعْنٍ على أمرائكم:. وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر تسْتَمِينُوا الناس؛ وادعوهم إلى إعادة الح إلى تصابه 
علي بن أبي طالب. 


كنا 
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وت دعاته في الأمصارء وجعل يكاتب من كان قد أفسدهم ويكاتبونه. وأخذ 
دُعاثة يدعون إلى تغيبر الخليفة سر ويختلقون الأكاذيب عليه وعلى ولاته. إعداداً 
للقيام بالشورة على عثمان في المدينة. وجعلوا يكتبون الكتب ويرسلونها إلى كبراء 
الأمصارء مرجل كل عتآئرني أهل مصر من أتباع اق سيا إن كبراء الأمصار الاخرئ» 
شاكين سوء حال الولاة عليهم من قبل عثمان الخليفة» يقرا أتبائه هذه كدب في 
أمصارهم. ع تناولُوا بذلك المدينة عاضمة الخلافة» وأوسعوا الأرض إذاعة عن سوء 
حال أهلها من ظلم الخليفة. 


وحين يسْمَ أهل كل بلَّدٍ ما جاءهم من أخبار البلدان الأخرى يقولون: إن لني 
عافية مما ابتليّ به غيرنا من أهل الآنصار. 

ما أهل المديئة فقد وردت إلبهم الكنب المضنوعة من جميع الامتصار» ققالنوا: 
نا لفي عافية مما عليه جميع المسلمين في أمصارهم . 

ووصلت إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه الأثباء التي دُّنت في الكتب 
المصنوعة المزورة» فقال الذين نقلوا إليه أخبار هذه الكتب من أهل المدينة: أيأتيك 
عن الئاس الذي يأتيتا؟ 

قال: لا والله ما جاءني إلا السلامة. 

قالوا: فإنَا قد أتاناء وأخبروه بما جاء في الكتب. 

قال: فانتم شركائي وشهود المؤمنين» فأشيروا علي : 

قالوا: نشير 'عليك أن تبعث 


رجالا مَمْن تبق بهم إلى الأمصارء حتى يرجعوا 
إليك بأخبار أهلها. 


فقبل مشورتهمء ونقّذّها كما بلي : 

- أرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة . 
- وَارسل أسامة بن زيد إلى البصرة. 
- وأرسل عمَار بن ياسر إلى مصر. 
- وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام . 


اكه 


الفصل الثالث: 


وأرسل رجالا سواهم إلى سائر الأمضار. 
فرجعوا جميعاً قبل عمّار بن ياسرء فقالوا: أيّها الناس» ما أنكرنا شيشاء :ولا أنكر 


أعلام المسلفين وعَوَامُهُمْ شيعا 
وقالوا جميماً: الامر أمر المسلمين» وإِنّ مرا يُِطونَ بينهم» ويَقُومُونَ 
ط 


واستبظاً الناسٌ عمّار بْنّ ياسرء حس ظُوا أنه قد اغتيل. 

ثم فاجأهم كتاب من والي مصر وعبد الله بن سعد بن أبي سرح يحبر فيه أن 
عمّاراً قد استماله قوم بمصر, وقد انقطعوا إليه. وفيهم «عبد الله بن سبأء و وخالد بن 
ملجم؛ و «سودان بن حمران» و«كنانة بن بشره يريدونه على أن ينول بقولهمء وهم 
يزعمون أن محمّدا راجع , ويدعونه إلى خلّع عثمان» ويخبرونه أنَ رأي أهل المديئة 
على مثل رأيهم: فإِنْ رأى أمير المؤمتين أن يأذَنَ لي في قتله وقْلِهمْ قبل أن يُتايعهم؟ 

فكتب إليه عثمان رضي الله عنه: 

«لَعَمْرِيٍ إِنْكَ لَجَرِيِءٌ يا ابْنْ أمْ عبِدِء لا وان لا أقتله. ولا أنكرُهٌ ولا يام 


حتى يكون الله عر وجل ينتقم منهم ومنه بمن أحبّء فَدَعْهُمْ مالم يحُلَعُوا يدأ من 
طاعةء ويخرضوا ويلعبوا». 


بلوغ المؤامرة السبثية ذروتها: 
وبلغت المؤامرة الكيديّة السبئيّة ذروتهاء ونّشط أبالسة الشرٌ والقتنة في إشعال نار 
الثورة. 


(1) فخرج في الكوفة «يزيد بن قيس» ودخل المسجد منادياً بحَلْع_عثمان. 
واجتمع إليه أضحابه. ممّن كان عبد الله بن سبأ يكاتبهُم ينادون بخلع الخليفة 
عمال . 

وانكر عليهم ذلك أهل العلم والرشد من أهل الكوفة: وقال قائل أهل الرشد: 
هيهاتء لا واللهء لا تسْكِنٌُ الْمْوْعَاه إلا المشرفيّة (أي: السيوف). 


آده 


متافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول :3 

(؟) وفي مصر أغذت ترد الكتب المزورة على السنة الصحابة تطالبُ بقجل, 
عِتمان. 

() وأشعل أصحاب «عيد الله بن سبأء المنافقي اليهودي نار الثورة على عثمان 
في عدَّة أمصار. 

(؟) ويلع عدمانَ رضي الله عنه أن هذه الفتدةٍ ذات الكيد اليهسودي .المدبر؛ 
فَارسَلَ إلى عُمالِهِ أن يوافو؛ في موسم الح ودعا معهم بعض من بثق برأيه ومشورته . 

(5) فحضر إليه معاوية بن أبي سفيانء واليه في الشام: وعبد الله بن عامر, 
والبه في البصرة. وعبد الله بن سعْدٍ بن أبي سرح. واليه في مصر. 

وحضر أيضاً غمرو بن العاصض؛ وسعيد بن العاصء». وكانا معزولين 

وأخبرهم عثمان بما صنع الناس: وما شكوًا به إليه: وطلب منهم أن يجتهدوا 
في آزاثهم ويشيروا عليه. 

فأثار عليه «عبد الله بن عامرء بأن يأمر الناس بالجهاد. وَيُجَمْهِرَهِم في 
المغازي . لِيشْعَلَهُمُ بذلك عن إثارة القتن الداخليّة . 

* وأشار عليه دمعاوية بن أبي سقيان» بأن يرٌدُ عُمَالْه إِنَنْ أمصارهمء على أن 
يكفوه ما يأتي من قبلهم (أي : أن يُطلِق أيديهم قمع الفتنة). 

* وأشار عليه وسعيد بن العاص» بأن يقكّل كادة هؤلاء الفرق» فيتفرّق أذنابهمء 
إذ إن الأمر يُضْتّع في السرّء ولا دنب للعاقة الذاين يعحدقون بما مُسَرٌ به إليهم: 

* وأشار عليه «عبد الله بن سعد بن آبي سرْح» والِه على مضرء: بأن يُغيق 
عليهم الاموال. فيُلْجِمَهُم بهاء لأنهم اهل طمع . 

#* وقال له عَمْرَو بن العاض»: 'إنكَ رُكِبْتَ اناس بما يكرّهون» فاعْمَِمْ أن 
تعتدل. وإلآ فاغتزل. 

وظنٌ عثمان أن هذا القول من «عمروبن العاص) هو الجدٌ منه ختى إذا تفرق 
القوم عنه أشار علية عمرو بن هذا ليس هو رأيهء وإنّما أراد أن يبل القوم قوله: فيثقوا 
بو فيعوةٌ إليه خيرء أويصزف عنه شر وذلك الظثه أن الْحَبرَ سيبلغهم - 


رلك 


الفصل الثالث: 


وروي أنه نصحه بقرله: 

وازى انك قل ِنْتْ لَهُمْ. وتراخَيْتَ عَنْهُم وزدْتهُمْ على ما كان ينع عُمَرءْ 
فارى أن تلزم طريقة صَاجِبَيِكَ فَشْتَدُ في موضع الشدّة: وثَلِينَ في مَوْضِعٍ اللين». 

مقدم الثائرين إلى المدينة من مصر والكوفة والبصرة: 

بعد أن :تم نسْجّ يوط المؤامرة التي دُبرت في مصر والكوفة والبصرة: بمكر 
شيطانها عبد الله بن سبأه. 

وفي سئة (70 للهجرة) اتطلق الثائرون من هذه الأمصاز الثلاثة: متظاهرين بأنهم 
خرجوا للحجّ. وهم إنّما خرجوا للشورة والحرب» وخلع خليفة المسلمين. بأهواءٍ 
ثلاثة, لأنَّ مدبّري الفتنة يريدون إحداث الشقاق والتقائل بين المسلمين بذرائع شئئ» 
وكان من ضمن الثائرين من سبق أن ارتدّ في عهد أبي بكر. 

فالثائرون من مصر هواهم أن يستخلفوا الزبير بن العوّام. أحد العشرة المبشرين 
بالجنة ‏ 

والشائرون من البصرة هواهم أن يستخلفوا طلحة بن عبيد الله» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة, ولقبه الرسول «طلحة الخير؛ وهر من دهاة قريش وعلمائهم . 

* فجاء الثائرون من مصر في أربع فرق» وكان عددهم مابين (500) 
عه >1 خلي اختلاف في الروايات , 

قائدهم العام بحسب الظاهر «الغافقيٌّ بن حرب العكي» وكانوا مقسّمين إلى أربع 
فرق على كل فرثة أمير. وهم: «عبد الرحمن بن عديس البلوي ‏ كنانة بن بشر 
التجيبي ‏ سودان بن حمران السكوني ‏ قتيرة بن فلان السكوني» ‏ 

وذكر من أسماء القادمين: «عروة بن شيم الأيثي ‏ أبوعمرو بن يديل بن ورقناء 
الخزاعي ‏ سودان بن رومان الأصبحي». 

وقدم معهم شيطان المؤامرة الخبيثة اليهودي المنافق وعبد الله بن سبأه. 

*. وجاء الثائرون من أهل الكوفة في أربع فرق أيضاً. وكان عددهم كعدد 
القادمين من مصرء بإمارة دعمرو بن الأصمء أما أمراء الفرق فهم: «زيد بن صوحان 


تلن 
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العبدي ‏ الأشتر النخعي ‏ زياد بن النضر الحارثي ‏ عبد الله بن الأصم أحد بتي 
عامر بن صعصعة»). 

#* وجاء الثائروت من أهل البصرة في أربع فرق انقناة وكان عددهم كعدد 
القاديين من مصرء بإمارة حرقوص بن زهير السعديء أمّا أمراء الفرق فهم: 
«حكيم بن جبلة العبدي ‏ زريح بن عبّاد العبدي ‏ بشر بن شريح الحطم بن ضبيعة 
القيسي ‏ ابن المحرش بن عبد عَمْرو الحنفي». 

وسار القادمون من الأمصار الغلاثة. حتى إذا كانوا من المدينة على ثلاث 
مراحل: توقفوا يستطلعون أحوال أهل المدينة. هل هم سيخرّجون لقتالهم. أو أن أهل 
المديئة لا علم لهم بمقديهم رلا بغايتهم . 

وتقدّم من الثائرين طلائع» قتزل المصريون في «ذي المروة؛ ونزل الكدوفيرن في 
«الأعوص» ونزل البصريون في «ذي خشب» [أسماء أمكنة] حول المدينة. 

ومشى بين الشائرين من الجهات من نظّم عمليّة الدخول إلى المدينة. حتى 
لا يُفَاجَؤوا يما يُحبط أَمْمَالهم الكيديّة. 

ودخل رجلان من الثائرين المدينة يتحسّسان الأخيارء ويستطلعان ما لدى كبار 
الصحابة من رأي. هما «زياد بن النضره و «عبد الله بن الأصم» فلقيا أزواج النبي يكل 
وعلياً رطلحة والزبير: وعرضا عليهم رغبة القادمين بتغيير بعض عُمَالَ عثمان؛ رتلطْمُوا 
بالحديث. وطلْبوا الإذن للرفود بدخول المدينة. فكلهم أَبَوْاء منَهرْهُمْ عن متابعة 
ما جاءوا من أجله» فرجعا وأبلّا الوفود. بما لقوا من الذين واجهوهم. 

واستنفر أهل المدينة لحمايتها من الشائرين» وأقاموا مواقع تتريّص معسكرين 

فاجتمع من القادمين من مصر نفر فأتا وعليّاه رضي .الله عنهء فسَلّموا عليهء 
وعرضوا له فصاح بهم وطردهمء وقال لهم: 

«لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي عُشب» ملعونون على سان 
محمد فارجعوا لا صَجِيَكُم الله. 


6ه 
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371 0صسه حص -ه. :- -. 
قالوا: نعم فانصرقوا من عئده على ذلك. 
وأتى نفر من البصريين «طلحة؛ رضي الله عنهء قسلّموا عليه وعرّضُوا له فضاح 


بهم وطردهمء وقال لهم: 

«لقد علم المؤمنزن» أن جيش دي المروة: وذي خشب: والأعوصض» ملعونون 
على لسان محمد ت». 

وأتى نقر من الكوفيين «الزبير» رضي الله عنه. فسلّموا عليه وعرّضوا له قصاح 
بهم وطردهمء وقال لهم: 


«لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروة» وذي خشب» والأعوص» ملعونون 
على لسان محمد يكة. 

وكان علي وطلحة والزبير قد بعثوا بعض أولادهم لحماية عثمان في داره . 

وتوجه قادة الثائرين لعثمان رضي الله عند درعين يألهم بريدوة أن يذكروا اله 
أمورأ. ويعرضوا عليه مسائل. 

فاستقبلهم الخليفة. وأجابهم على أسكلتهم. 

قالوا له: ادع بالمصحف. فدعا به. 

قالوا: اقرأ سورة بونس . 

2 » فلما وصل إلى قوله تعالى: ب 

جل شر بَانولَ امةلكم ين زَدْقٍ عند نه جما مكلا لَه 


قل أرء يتم 


5 بع لاه قوت 43 . 


أوقفوه. 
وقالوا: أرايتَ ما َُمِىَ من الْجِمَئ؟ آللّهُ أذن .لك أَمْ.على الله اتفتري؟ وذكروا له 
دي هن م ِ 
أشياء أخرى. 


وكان يجيبهم. بما يعلم من كتاب الله ويبيّنَ لهم وجه الحقٌّ. وخطأهم في 
التأويل. ويقيم عليهم الحبّة رضي الله عنه. 


ككه 
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ثم إنهم خرجوا متظاهرين بالرضاء وكتبوا عليه شرطأء وأخذ عليهم ميناقاً الآ 

يوا العصاء. ولا يقارقوا الجماعة. ما أقام لهم شرطهم. 

وأدرك عقلاء. الصحابة» وكبار المسلمين من أهل المدينةء أَنّْهُم أصحاب شر 
فأشاروا على الخليقة بقتلهم: ولكن عثمان رضي الله عنه أبئ . 

وتفرّقت الطلائع عن ذي المررة. وذي خشبء وذ الاعرضء حتَى انتهوًا إلى 
عساكرهم الرابضة على ثلاث مراحل».لإيهام أهل المدينة أن الثائرين قد رجعرا إلى 
يلدانهم . 

وديّر أصحاب المكيدة خظة للعودة إلى المديئة مباغتين: بعد أن يكون حُمَاتُها 
قد عادوا إلى بيرتهمء وعاد حرّاس بيت الخليفة إلى بيوتهم وأهليهم؛ ظانّين أن جيوش 
الثائرين قد عادوا إلى يلدانهم . 

واتفق صانعو المكيدة فع بعض المنافقين في المدينةء على أن يحمّلوه رسالة 
مزوّرة كتبوها, ممهورة بختم الخليفة عثمان, ويحملها معه متظاهراً بأنّه سائر بأئجاه 
مصرء ون يتعرض من حين لآخخر للقادمين من مصر وهم قافلون» حتَى لا يُنْسِرُوا 
جمهور الثائرين بأنّ العودة إلى المدينة ظة مدبرة في المدينة . 

واتفقوا مع القادمين من الكوفة والبصرة على أن يأتوا المذينة مباغتين في وقت 
قدّروه كافياً لدخرلها مجتمعين: بعد أن يكون حمائها وحماةٌ الخليفة قند رجعوا إلى 
معاكوم! 

وبينما رَكْبُ المصرئين عائدون ونْقَ ما حصل عليه الاتفاق مع الخليفة» إذا 
براكب يعترض لهم ويفارقهم» ثم يرجع لاعتراضهم. ثم يفارقهم . 

عندئذٍ استوقفه قادة الركب لبدو أنّه أمر طبيعي غير مديّرء وقالوا له: مَالَكَ؟ 

قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمضر. 

ففسُودء فعثروا معه على كتاب من عثمان وعليه خاتمهء وقيه الأمر يصلبهمء 


أو قتلهم أو قطع أيديهم وأرجلهم 
قأعلنوه على الركب. واستثاروا به غضبهم» فارتَدُوا راجعين شطر المدينة. 


/لاكة 


الفصل الثالك: 


وكرّ أيضاً القادمون من البصرة والككوفة دون اتَخاذعُذْرٍ مشابه» لأنّ جميع 
أفرادهم ضالعون في الخيانة» بخلاف القادمين من مصرء فإنّ فيهم من هو مغرر به . 

ودخلوا المدينة مباغنين يكبرونء وعسكروا فبهاء وصلى.عفمان:بالتاش آاماً» 
ولزم الناس بيوتهم. ثم أحاط جمع من الثائرين بدار عثمان محاصرين. ونادوا في 
المدينة: منْ كف يده فهو آمن. 

فأتاهم الناس فكلّموهم وفيهم علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقال لهم 
علي : ها ردكم بعد أن رجعتم عن رأيكم وانصرفتم . 

قال المصريون: وجدنا مع رجل البريذ كتاباً بقتلناء 

وسأل طلحة البصريين. والزبير الكوفيين: فقالوا: نحن نتضر إخوانناء وقال 
المضريون لعليٌ : ألم .تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا؟ وإِنَّ الله قد أحلّ دمَهُء فقَمْ 
معنا إليه. 

قال علي : والله لا أقوم معكم . 

قالوا له: فَلِمّ كتبث إلينا؟ 

قال علي : واللَّهِ ما كتبتٌ إليكم كتاباً. 

فنظر بعضهم إلى بعض قائلين: ألهذا تقاتلون؟ أو لهذا تغضبون؟ 

وقال علي رضي الله عنه: يا أهل الكوفة ويا أهل البصرةء كيف علمتم :بما لقي 
أهل مصرء وقد سرّتم مراحل؛ ثم طويتم نحوناء هذا والل أمْر أبْمَ في المدينة. 

قالوا: فضعوها على ما شئتمء لا حاجة لنا في هذا الرجل»: فليعتزلنا. 

وانظلقوا إلى عثمان,. فقالوا: كَتَيْتَ فينا بكذا وكذا. 

فقال رضي الله عنه: إنّهما اثتتان: 

* أن تُقِيموا رجلين من المسلمين (أي: شاهدين على أنه ككاتب هذا الكتاب 
الذي يدّعون) . 


* أويميني بالله الذي لا إلّه إل هو ما كتبتُ, ولا أَملَيْتُ ولآ علمتُ. وقد 


إيلف 
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يُكتَبُ الكتاب على لسان الرُجل» ونش الخاتم على الخاتم . 

قالوا: قد أخلّ الله دنَك» وتقضت العهذ والميشاق.. وحصروه في داره رضي الله 
عنه محاصرةٌ شديدة ليعتزل ويخلع نفسه . 

وجاء علي وأهل بيتةة وطلحة, :والزبير مع أبنائهم. للدفاع عنه: فقتال عشمان 
مخاطباً لهم : 

يا أهل المدينة, إن أستودعكُمٌ الله: وأسْأَلَهُ أن يُحْسِن عليكم الخلافة من 
بعدي» إن والله لا أدْعلُ عَلَيّ أحداً بعد يومي هذا حتى يقضي الله في قضاءه. 

وَلأدْعنٌ عؤلاء ورآء بابي غير معطيهم يئاً يُخذونه عليكُمْ دلا في دين الله» 
حتّى يكون اللَّهُ عر وجل الصانمٌ في ذلك ما أحبّ. 

وأمر عثمانُ أهل العدينة بالرُجوع» وأقسم عليهمء فرجعوا إلا الحسنَ بن علي 
ومحمد بن طلحة» وعبد الله بْنَ الزبيرء وأمشال هؤلاء. فكان هؤلاء عند باب دار 
عثمان. عن أمر آبائهمء وثاب إليهم ناس كثيرء 

ولزم الخليفةٌ عثمانٌ داره. 

واستمر الحصار اثنين وعشرين يوماًء ثم أَحْرَّقْ المحاصرون باب داره؛: وفي 
الدار عدَدٌ غير قليل من حرّاس عثمان» فبهم عبد الله بن الزيير» ومروان بن الحكم» 
فقالوا لعثمان: ائذن لنا بقتالهم. 

فقأل عثمان: إن رسول الله وق عَهِد إليّ عهداً. فانا صابرٌ علي وإ القوم 
لم يحرقوا باب الدار إلا وهم يطلبون ماهو اعظم منهء فاحرَجٌ على جل يستقتل 
ويقاتل . 

فلم يأذن لهم بأن يغابلا دفاعاً عته بورج الناس كلهم . 

ودّعا بالمصحفت يقرأ فية, وَالْحَسَنٌ بْنّ علي عنده. .فقال له: إن أباك الآن لفي 
آئر عظيم. فَاقْسَمْتٌ عليكٌ لَمَا حَرَجِت. 

وأمر عثمان أبا كرب رجلا من همذان ‏ وآخر من الأنضار أن.يقوما على باب 
بيت المالء .وليس. فيه إل غرارتان من وَرق. 
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واطفتت النارء وناوقن: ابي الزبيرَ ومروان بِعضّن المحاصرين» وتوغعدهمًا 
محمَدُ بن أبي بكر. وكان من ضمن الثائرين المحاصرين المغرر بهم. 

واقتحم بعض المحاصرين الدارء ودخلوا على عثمان رضي الله عنه. فوجدوة 
يقرأ في المصحف, وانهالوا عليه يضربونه» وهو صابر محتسب؛ ووجه يمه في 
ترقوته فسال دمَهُ على المصحف.». وهم يهابون أن يقتلوهء وكان شيخاً مي في 
عليه ودخلٍ ارون قلعا زارط معي عليف روا برجلةة وصاحت زوجت ننائلة: 
وصاحت تثائيه + وجاء كثانة بن بشر التجيبى, قائد أخد الفرق القادمة من مضره 
تخترظاً يِف يريد أن يجهز على الخليفة: فحاولت زوجة «الخليفة ونائلة» أن تَقِيٌَ: 
نقطع التجيبيٌ يَدَهاء ووضع سيفه في صدر عثمان وانّكا عليهد فقتله قبل غروب 
الشتسىء 

وقد اشترك قادة الفرق المصرية في ضريه وجرحه قبل قتله. 

وتمت المؤامرة الخبيئة؛ متابعاً نسج خيوطها المنافِقٌ اليهردي «عبد الله بن سبأ» 
وحمّق أهداقَهُ الرامية إلى شي عصا وجلة الأمّة الإسلاميّةء وتقانلهم» وتمزيق 

ونشأت فرق الشيعة أضصْحَابَ مُذَاهبَ دييّة بعد أن كانت اتجاهاتهم نزعات 
سياسيةء ودخلت مذاهبهم هذه في صلب العقائد الدينيّة تحريقاً لا أصل له. 

وظهرت بعد ذلك فرق الشيعة بألوانها الأبيض الصافيء والرّماديء والْبنّي» 
والأسود. واستحكم النفاق في الغلاة» وأصاب منه من دُونَهُمْ على مقادير ألوانهم 

# 2 ث#» 


)2( 
موقف عل رضي الله عنه وأهل البيت النبوي 
من عبد الله بن سبأ والسبئيّة وغلاة الشيعة 
(1) لقد. كان موقف سيدنا علي رضي الله عنه تن السيتيين موقفاً شديندا مجازماً: 
ِنّهُ لما استجوبهم عن عقيدتهم فيهء وعلم أنهم يؤلهونه» استابهمء فلمًا لم ينوبُوا أمرْ 


لفن 
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بقتلهم تحريقاً بالنار. وتمّ تنفيذ هذا القتل في الذين أدينوا بهذه المقالة.'وبقي آخرون 
منهم متسترينء واحكم إمامُهُمُ المكيذة إدْ أوهمهم أنَّ عَلِيَاً احرّقٌ من أفشئ واعْلّنَ 
لْومِيته.. وكان عليهم أن يقرا الامر سرّأ. وان يَلْجَوُوا إلى التقيّة. وأن ينظاهروا بغير 
ما يعتقدون فيه. 


أمَا إمامُهُمٌ اليهودي المنافق «عبد الله بن سَبَ فالصحيح من البروايات أن عليَاً 
رضي الله عته لم يقتله بل نفاه إلى ساباط المدائن. والذي يظهر أن ابنآسبا بعد أن 
أظهر مقنالته لسيدنا علي بغينة استدراجه لإفساد الدّين» ورائ أنّ علياً لا يمكن 
استدراجه. ونه إذا أصرٌ على مقالته الحقه يمن قئله تحزيقنأء وبذلك يت وَأ المكيدة 
الْني دبرها ضدّ الإسلام والمسلمين. فراوغ وتراجع عن مقالاته التي توحِبٌ قثله. 
فاكتفئ سيدّنا علي بنفيه ولم يله كما سبق بيان هذا: 


)١(‏ وكان لسيّدنا علي رضي الله عنه موقفٌُ جلي واضمٌ بالنسبة إلى الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء تكشقه خطبةٌ خطبها في الناس, أعلن فيها رأيه في 
الصاحبين الجليلين. 


روئ زيند بن :وهب أن سويد بن غفلة. دتل على على رضي الله عنه في إمازته 
(وكان من خاضته وكبار أصحابه) فقال له: يا أمير المؤمنين مررت بنفر من الشيعة 
يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمّة له أهل. ويرون أنّك تضمر لهما على 
مثل ما أعلنواء وذكر له أن من هؤلاء النفر «عبد الله بن سنيأء . 


نقال سيدنا علي رضي الله عنه: «مَالِي ولِهَذًا الخبيثٍ الأشرد» ثم قال: ومْعَاذْ 


اللوأن شوج لَهُما إلا الجن الجميل»: 


ثم أرسل علي رضي الله عنه إلى عبد الله بن سبا فسيّره إلى المدائن: وال 
لا يساكنني في بَلَدَةٍ أبدا . 

وجاء ني رواية الهمذاني 5 كتابه «عبيت حلائل التبتوةة أن علياً رضي الله عثة 
قال: أعودٌ بالل أعودٌ بالله: أن مهنا ل الذي اجمين الْمُضِي عليه لْعَنَّ الله من 


الاه 


الفصل الثالث: 


أَضْمَر لَهُما إلا الْحَسَنَ الجميل» أَعَرَا رَسُول الل يل وصاحباه ووزيراهء رحمةٌ الله 
عليهما. 

ثم نهض دامع العينين يبكي؛ فابضاً على يد سُويدِء حتى دخل المتجد: 
فصعد المتبر» فجلس عليه متمكن قابضاً على لحيته وهي بيضاءء حتئ اجتمع 
الناس . 

م قام فتشهّد بخطبة موجزة بليغة» ثم قال: 

دما بال أقوام يذكرونَ سيّدَيْ قريش » وأَبَوَي المسلمين» بما انا عته مُتَرُه وما 
قانُوا بريء» وعلى ما قالوا معاقبٌ. 

آتناوالذي لق الح وببرا الندمة. لا ميج إلا مويق كني ولا وبشهنا 
إل فاجرٌ ردي صَجبًا رَُولٌ الله على الصّدْقٍ والوفاء» يأمُران ويثْهيَانَء وَيَفْضيَانٍ 
ويُعَاقِبَان فَمَا يُجَاوزَانِ فيما يضْنْمَانَ رأي رسول الله يك وكَانَ لا يَرئ مثل رأيهما 
أ. ولايّحِبٌ كُبّهِمًا أحدأء مضئْ رسول الله يك وهو عنهما راض ومَضَيَا 
والْمُؤْمنُون عَنْهِما راضون . 

آمْرَ رول الله وك أبَا بكر على صلاة ة المؤمنين. مضل بهم تلك الأيّام في حياة 
رسول الله يك فلمًا قيض الله نبيّهُ عليه السلام» اولي ماعتده. ومضى مفقوداً. 
ولاه المؤمنون ذلك وفرّضوا إليه الزكاة لأنْهما مقرونتان: ثُمّ أعطَزْه البيعة طائعين غَيْرَ 
مُكْرَهين . 

أنا أوّل من سن له ذلك من بني عبد المظلب وهو لذلك كارهء, يَْدُ لوأنَ بعضنا 
كفاهى قكان والله خير من بقي واف وأذخمة 0 وَابْسة ورغاء وأقدمة لما 
وإسلاماً. 


راي 


شيّهَهُ رسول الله يق بميكائيل رأفةٌ ورحمةٌ وبإبراهيمٌ عفُواً ووقارأء فسارٌ فينا 
سيرة رسول الله يكةِ حتى قبضه الله على ذلك. 

ع كانه بودي كو" لله 2 عد ع 5 2 1 سولاة 

ثم ول الامر بَعْدّه عُمْرَ واسْتأمّر في ذلك المسلمين. فمنهم مَن رَضِي وقنهم 
من كرةء فلم يفارق اندنيا حمّئ رضي به من كان كرهه وأقام الآمر على منهاج 
البي وق يت يبِعُ الَزَهُما كاتتباع. الْمَصِيلٍ الوا وكان وال رفيقاً رحيما لعفا 


يفك 
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المتلمين» وبالمؤمنين عونا وناصراً على الظالمين» لا تأشحل في الله لومةٌ لاثم ضربٌ 
الله بالحق على لِسَانه وتجْعَلٌ الصّدْق من شانه.. حتى إِنْ كُنَا لظن أنَّ مَلْكا ينطق على 
لِسَائهء أعزّ الله بإسلامه الإسلام» وجعل :هجرته للدّين قواماء ألقى الله لَهُ في قلوب 
المؤمنين المحبّة: وفي قُلوب المشركين المنافقين الرّهبة. 

عه سل اه كله بججريل» نطناً غليظاً على الاعداء. وبنُوح خَيقاً ومغتاظاً 
على الكقار» رالضراة عاق أطامة لور نتم من ارا عن لمقعاية اد 
ُ ِْلِهمَا رمه اللِّ عليهماء ورزقنا المضي على سبيلهماء ٠‏ فإنه لا يبلَعُ 


ل بالحبٌ لهماء واتباع. آثارهماء فمن أحيشق فَليجبهُماء ومن لم يُحبّهُما فقد 
أبغضي ١‏ وأنا منه بريء . 


ولو عدت إليكُمْ في َمرِجِمَالا» يت علق هذا شد الفثرية نان 0 
أوتت به بن عدا اليوم فإنه عُلَيْهِ مُاعلى المفتري. الآ وخير هنذه الآمَةٍ بعد نييُها 
أبوبكر وعمرء ثم الله أعلّم بالخير أَينَ هر؟ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»7© 

وذكر «النوبختي» الشيعي أنَّ علياً عليه السلام قد هم أن يبطش بمن يتكلم في 
أبي بكر وعمر. 

وقال علي رضي الله عنه في عثمان: ,يها الناس, إياكم ولُْلوْ في عثمان» 
تقولون حرّق المصاحف, واللَهِ ما حرّقها إلآ عن ملا من أصحاب محمد يق: 
ولو وُلّيت مثل ما ولي لفعلتُ مثل الذي فعل»60. 

(6) نقلث كُّبٍ الشيعة عن أهل بيت سيدنا علي رضي الله عنه أنّهم اشتكُوًا من 
الكدّابين الذين يكذبون عليهم من مُشايغيهم وهذا يدل على أنَّ هؤلاءِ المشايعين 


(1) أي: لوسبى لي أن حدر من التكلم قبهما بسوء لعاقبت على ما بلغني أشد العقوبة. 

(1) تنبيت دلائل التبوة للهمذاني 547/1- 248 ط بيروت عن إحسان إلهي ظهير في كتابه 
«الشيعة والتشيّع» وقال: وأورد هذه الخطبة كثيرون من الشيعة والسنة 

(5) عن اين كثبر في (البداية والنهاية) 777/7 أخذاً من كتاب وعيد الله بن سبأء للشيخ العودة 


برفف 


الفصل الثالث: 


الكذّابِين مُنافقون تظاهروا بمشايعة علي وهل بيتِه لهدم الإسلام وتمزيق المسلمين» 
وكان إمامُهُمْ في ذلك وشيطائهم الأكبر عبد الله.ين سباء الملقب بابن السوداء ‏ 

روى الكشّي في كتابه المعروف «برجال لكشي( وهو من علماء الشيعة: عن 
ابن سنانء» قال أبو عبد الله (ع): 

ونا أهْلَ بيتِ صَادِفُونَ لا تَحْنُومن كذّانِ يَكْذِبُ عليناء سقط صِدْكنَا يكذِبه 
عَلَينَا عند التائن 

كان رسول الله وق أصْدَقَ البريّة لهجةً وكان مُسَلِمَةٌ يكذِبُ عليه. 

وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برآ اللّهُ من بعد رسول الله. وكان الذي 
يكدذب عليه عبد الله بن سبأ لعته الله . 

وكان أب عبد الله الحسين بن علي (ع) قد ابلِيَ بالمختار. ثم ذكر أبوعيد الله 
الحارثٌ الشَاميّ وبَانَء فقال: كانا يكذبان على علي بن الحسين (ع). 

كع ذكر المغيرة بن سعيل» :ويريقا .والشريء وابنا اللخطات» ومعصرا» وبكاراً 
الأشعري. وحمزة اليزيدي. وصائداً النهديء فقال: لعنهم الله. 

نالا تَعْلرَمَيْ كات يكذ ثٍ علناء كثانًا الل مؤئة كُلّ كذاب' وأذاقهم الله حر 
الحديد:. 

اقول: وممًا يؤسف له أن معظم شيعةٍ علي رضي الله عنه وآل, بينه اتَخذوا 
الكذب ديئاً لهم باسم «الد واب رازم في هذا -وَهُمْ لا َْعُرونَ - قسائس 
المنافق اليهودي «عبد الله بن سبأء مع أنْهم يتبرّؤون منهء باستثناء الغلاة الكفرة 
المنافقين. 

ومْمَا يوؤْسَف له أن كثيراً من عقائد الشيعة مأخوذة من المقالات التي دسّها 
عبد الله بن سبا بين أتباعه. فهر الذي جاء بأفكار الوصية والرجعة».والولاية» والإهامة. 
والتناسخ» والبداء وغيرها. 


.)398- انظر ص (لاه؟‎ )1١( 
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المقولة الثالغة 


المنافق اليهودي «أو المجوسي» 
ميمون بن ديصان القداح 
وخيائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين 


كانت الفرقة الخطَابيّة المنافقة والمتظاهرة بمشايعة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ ومشايعة آل بيته. والتى أسّس أفكارها «أبو الخطاب الأجدع؛ قائمة على الإباحية 
المطلقة: وأنّ الله تعالى يكل ل أبدان الرسّلَ والائمة؛ وأخيراً حل قيهء وزعم أن كل 
شيءٍ فرضه الله في القرآن أوحرّمه أو أحله فإنما هو رمرٌ عن أسماء رجال؛ فما حرم 
من أتصاب وازلام وخمر وميسر هي رموز عن أشخاص كأبي بكر وعمر وعثمان ونحو 
هؤلاء, 

وكان هذا اللّعين أبو الخطاب من أصجاب جعفر الصادق» والروات عنهء وادّعى 
أنّه جعله تيّمه ووصيّهُ من بعده. ونس أقواله التي روجها بين أهل النفاق الذين تأثروا 
به إلى جعفر الصادق, 

ولمّا علم جعفر بأمره أعلن تبِرُوْهُ منه ومن أقوالهء ولِعَنّه على رؤوس الأشهادء 
وقال بشأته وبشأن الذين قالوا بمقالته: هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا (كما ذكرت كتب الشيعة) . 

وعلى أسس أفكار دابي الخطاب» يني اللّعين الآخر «ميمون القدّاح؛ أفكاره 
التي أشاعها وأذاعها بين أشياعه . 

ومن ثم ظهرت الإسماعيلية والحركة القرمطية يأفكارها الَني هي امتداذ للخَطَايّة 
على ما ترججح لدى كثير من الياحثين. 

وبقي «ميمون القدّاح» في جاشية «جعفر الصادق بن محمد الباقر» تلميذاً 


اسه 


الفصل الثالث : 


مجتهداً وخادماً مطيعاًء ولم يجاهر بمكيدته إلا بعد حين. واستطاع بإتقانه صناعة النفاق 
أن يكون هو وابنه عبد الله كفيلين ل «إسماعيل بن جعفره ثم لولده «محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق». 

واستولى «ميمون القذاح؛ على الدّعوة الإسماعيلية المنسوبة إلى «إسماعيل بن 
جعفر الصادق» بعد أيَامٍ إسماعيل. 

ومن خلال الروانيات المتعدّدة التي رواها مؤرخو الشيعة وتؤرخو أهل السنة 
ومدونو مذاهب الفرق» غير المتطابقة في عدّة عناصر منهاء يستطيع الباحث أن 
يستخلص الاتفاق على أنَّ وسعيداً» أحد أحفاد دميمون القدّاح» هر الذي ادْعَىْ أنه 
ابن الائمة المستورين من دُرَيَة وإسماعيل بن جعفر الصادق» وهو الذي خرج إلى 
مضر نادَعئ أنه علوي فاطميّ. وسمّى نفسه «ِمُبَيدَ اله» وبلغ بره المعتضد, فأمر 
بالقيض عليه. فهرب إلى المغرب؛ وكان له دعاة فيها يدعون إليه على أنه المهدي» 
وشاع بين الناس في المغرب أنه علو فاطمي من ولد إسماعيل بن جعفر الصاذقء 
واستطاع بهذه الفرية أن يكون له سلطان في المغرب على الناس» لما في قلوبهم من 
عطف وتمجيد لهذه الأسرة. 

وخفي آمْرٌ مذهبه الفاسد على الناس. إلآ من كشْف له حقيقة آرائه من خاضته؛ 
كالإلحادٍ في الله والطعن على جميع الأنبياءء وإباحة أَنقُس أممهم وأموالهم ونسائهم ء 
إلى آخر المقالات الكافرة الفاجرة الباطنية . 

وادَعَىْ في المغرب أنّه من نراحي الاهوازء ومن يُناتِهاء ورؤسائهاء وأنّ ضياعهم 
بكُورٍ الأهواز كثيرة» وأنه عرب هو رأبُوه مِنْ جَوْرِ عَمْرِو بن الليث. 

وأسّس في المغرب دولةٌ عرقت بالدولة الفاطمية سنة (1417ه) واستمرٌ حكم 
عبيد الله هذا في المغزت إلى سنة (#07هع وسباتي إِنْ شاء الله بعض تفصيل للدولة 
الفاطميّة وحبائثها . 

بهذه المقدمة ظهر لنا أن الحركة الباطنية القرمطية هي امتداد لسلسلة المكر 
اليهردي المقرون بالحقد المجوسيّ. ضدّ الإسلام والتسلمين: إدُ لم تكد تخب قليل 
جذوة الفتنة السبثيّة» التي تولى تأسيسهاء وزرع بزورهاء وتابع حركتهاء المنافق 


لشفا 
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اليهوديّ «عبد الله بن سبأه الملقب بابن السزداء. ونشط في نشرها الننائقون 5 
الأشرارء وفعلت الأفاعيل الشنعاء في جسم الأمة الإسلامية. كنا سق بيالح اعد 
اليهود والشعري كرا جديداً بتاع قواعد المكر السابق وبقايا أبنيته. 

هذا المكر الجديد قاده وتولّى تأسيه وَزّرْعَ برُوره الشوكيّة الشيطائية الخبيثة 
يهوديٌ آخر على الأرجح. تظاهر بالإسلام منافقأء أز مجوسي: يقال له: «ميمون بن 
ديصان القدّاح» كان يُسِرْ اليهودية فيما ترجح لديّء أويْسرٌ المجوسية؛ ويظهر الإسلام 
نفاقً. فنصبّ هذا الخبيث للمسلمين الحبائل؛ وبّغْىْ بهم الغوائل. 

كان «ميمون بن ديصاح القدّاح» على ما يذكر بعض المحققين رد ا 
لليهردية, قبل وهو من ولد السلطاع يمن يورت وكان حبرا من أحيارهم: وعالها 
بالفلسفة والتنجيم» ومطلما على أصول المذاهب والأديان؛ وكان بسائناً 7 
السَلميّةة'»؛ على ما ذكره العالم الفقيه محمدين مالك اليماني من فقهاء اليمن: في 
أراسط المئة الخامسة للهجرة: وذلك في كتابه: «كشف أسرار الباطنية». 


ويظهر أن قيادات يهوديّة دفعت هذا الرجل إلى تدبير مكيدته لهدم الإسلامء 
وتمزيق المسلمين: إِذْتوسّمت فيه الكفاية للقيام بهذا الشرّ المستطير» والمكر الخطيره 
وذلك لما يتمتع به من قدرات مككر وَحُيْثْ وحيلة» ومعرفة بأصول المذاهب والأديان» 


وتعاون مع مجوسٍ حاقدين من فارس» وقطاع طرق من الأشرار. 


فحمل هذا الرجل مهمّة الخبث الي وُكِلَتْ إليه» فتظاهر بالإسلام؛ وسلك 
لتيل التي سلكها من قبل سلقُه ابن سبا. ٠‏ 

واندس «ميمون» في شيعة «إسماعيل بن جعقر الصادق يْن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأخذ يتظاهر بخدمتهم 
وتأبيهم ومحيّتهم : وقلبه يغلي بالحقد والعداوة والبغضاء للإسلامء ولرسول الله وق 
ولآل بيته الطاهرين» ولسائر المسلمين» ولكنّه لم يجد سبيلاً يدخل به على المسلمين 


(1) السلمية: بلدة من بلاد الشام . 


/الاه 


الفصل الثالث: 


ااا ل م سو يس يو ا 
حتى يِردّهم عن دينهم: ويُخرجهم منه إِلَىْ الإلحاد والإباحيّة العامّة في ذلك الزمان» 
أمْكَرٌ من تبثيه: الدّعوة إلى أهل بيت الرسول كلها: 

وانطلق في دعوته هله وانخدع به فريقٌ من الناس» نظراً إل عاطفة المسلمين 
نحو آل البيت» التي شحتهم بها الأوضاع السياسيّة المختلفةء وهي الأوضاع الو 
لم تستخ لَهُم بأن يلوا إَئ الحكم . 


كته مع تبه الدعوة إلى أهل بيت الرصول من أولاد علي كان بختئ أن يَصِلُوا 
فْلاً إلى الحكمء فيفعلوا به ويمكيدته مد الإسلام والمسلمينء ٠‏ ماكا قد فعله علي 
رضي الله عنه من قَبْلُ في سلفه «عبد الله بن سبأء وفي السبئية افدَبر مكيدة إخفاء 
حقيقة غايتة» وأوصئ ذُريتَه بأن يلتحق بعض أحفاده من يَعْدِهِ بنسب إسماعيل بن جعفر 
الصادق: ويدّعي أنه من أحفاده: متى سنحت له الفرصة لذلكء, ليضمن اليهود بهذا 
متابعة مكيذتهم ضدٌ الإسلام والمسلمينء ستخدمين الذَرَيْة البهودية الخبيئة: في 
سرقة التسبء واّعاء حقهم في الإمامة. 


وظهر لهذا اليهردي المنافق حفيد حبيثٌ شيطان اسمه «سعيد: وكان بعيداً عن 
أنظارالمراقبين المتتبّعين للأانساب. 

كان لإسماعيل بن جعفر الصادق ولَدٌ اسمه ومحمد» قبت «ميموت بن ديضان 
القداح» ًا أنّ ونخملبن إسساغيل بن ا الصادق» خلّف أرلآداً سعزهم عن 
خضوم آل البيت» فهم الأئمة المستورون» ودج المنافقون سرّا هذه الفرية» وقبلها 
الذين لا يعلمون وكتَمُوها. 

وتذكر الروايات أنَّ «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» مات بحياة أبيه 
إسماعيل دون أن يكون له عقب من كُرّبته وأ إسماعيل مات بحياة أبيه جعفر. 

وظهر «سعيده حفيد «ميمون القداح؛ مُدَعِياً أنه ابِنُ الأئمة المستورين الذين 
لم يظهرواء من ولد «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وس نفسه «ِعُبَيْدَ الله» 
ودج أنصار القدّاح أنه: عُبَيْد الله ابن الأئمة المستورين الذين لم يظهروا من ولد 
محمد بن إسماعيل. وادَعَوًا لِعُبَيْد الله هذا الإمامة بعد الأئمة المستورين. 


اسه 
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يبون أنّ وإأسماعيل بن جعفر الصادق» قد مات في حياة أبينه 
«جعفر الصادق: وآنَّ «محمداً بن إسماعيل» لم يكن :له عقب» افثيت من غير هرية أن 
هؤلاء الذين ادّعيت لهم الإغامة؛ .من «عبيد اللهة فمن بعد من :ريه .هم من أؤلاد 
اليهودي أو المجوسي المنافق «فيمون بن ديصان القدّاح» وقد أَحْكُمْ هؤلاء بخبث 
شديد إعفاء أنفسهمء وسَتر نسبهم الحقيقي : لتم لهم مكيدَتُهم الثي دبروها ضد 
الإسلام» وضدّ المسلمين. 

وما سججله التاريخ شهادة جلّةٍ من العلماء أنيتوا فيها أن ما ادّعاه هؤلاء من 
الانتساب إلى ولد علي بن أبي طالب زورٌ وباطل» وأنهم زنادقة مُلْجِدُونَ وللإسلام 
جاحدون, أباحوا الفروج, وأحلُوا الخمور, وسَبُوا الانبياء» وادَعُوًا الربوبية. 

هذه الشهادة قد كتبت في محضر وقّع عليه العلماء المشار إليهم في شهر ربيع 
الأول» من سنة اثنتين وأريعماثة للهنجرة. وكان الموقغون من كبار علماء الستّةء. وكيار 
علماء الشيعة. 

ومن العلماء الذين أنبعوا توقيعاتهم على محضر هذه الشهادة: «الشريف 
الرضي ‏ والشريف المرتضئ (وهما من كبار علماء الشيعة) ‏ أب و حامد الإسفراييئي - 
أبوعبد الله الصيمري ‏ أبو الحسين القدوري ‏ أب جعفر التسفي ‏ (وهؤلاء من كبار 


علماء السّة) وغيرهم مِنْ كبار العلماء الأثمة». 
# 4# 


موجز تحرّكاته الشيطانيّة الخبيثة 

أذ «ميمون بن ديصان القدّاح» يضرب على الأوتار نفسها الي كان قد 
ضرب عليها «عبد الله بن سبأه من قبل وهي تمنجيد الأسرة العلوية» :وأحقيّتها بإمامة 
المسلمين» مع إدُخالاتٍ وتلفيقات جديدة تنسف الإسلام كله في :أصوله وفروعه 
وجميع تطبيقاته. ولا نيقي منه إل الاسم المجرّد من أَيْةِ حقيقة من حقائق الإسلام؛ 

الذي أنزله الله على نيه ورسوله محمد كل. 
ويظهوز «ميمون بن ديصان القداح» أتحذت الجركة اليهوديّةٌ المجنوسيّة المقنعة 
بافعة الغاق إسلريا تدا لاجتناث الإسلام من جذونه, إذ تّمت ينات 


لفن 


الفصل الغالث: 


السَريّة » المتمتعة بِأدهَىْ وأمكر أشكال التنظيم السَرَيِ وأخذت هذه التنظيماث تزدادٌ 
دِفّهُ وعمقاً وحدرأ. كلما اشُمَدَّت عليها الأزمات والمراقنات» وضرّسّتها-التجارب:. 
وأخذث تنسجٌ لدعوتها مبادىء تتصيّد بعضها من تعاليم الأديان المختلفة. والفلسفاتِ 
المتنوّعة» وتصُوعُها بعبارات الفلسفة اليونانية» وتضعٌ لها قواعد جدليّة يلتزم بها 
المنتسبون إليها التزاما ناما . 

وتظاهر «ميمون بن ديصان القدّاح» بقبول نصوص الشريعة الإسلامية؛ من قرآتٍ 
سن وبقبول قروض الإسلام وواجباته: لكِنْهُ أحَدَّ يجمَلُ لكلّ آةٍ تفسيراًء ولكلّ 
حديث تَبُويّ تَأويلاً من الختراعاته واختراعات أشياعه المنافقين. 

وأخذ هو والمنافقون آمثاله يُوسْوسُونَ لاتباع تنظيمهم الجديذ بن كل فر من 
2 الإسلامء وكل واجب من واجباته وأدب من آدابه وتعليم من تجاليته هو رمز 

عن أمْرٍ آخر غبر الذي يَفْهُمَهُ الْفُعُورِيُون الذين يلعدرن بظواهر الألفاظ والأعمال. 

وصار يزعم للمنخدعين به أن هذه التفسيرات والتأويلات والمعاني المرموز 
إليهاء هي المعاني الباطنيّة لهذه التصوص .. ولهذه الفروض والواجبات والآداب 
والتعاليم. ولكَنٌ علماء الظاجر يَتعلُقُون بالقُشور ويْرُكُونَ اللَّبُ. 

وحينما يَتمِلُ إِلَىْ التفسيرات والتأويلاتٍ والمعاني الباطنة» يتَلاعَبٌ فيها كما 
يََاءُ له هوى التضليل في العقيدة: وفي الشريعة» وفي جميع المقهونات الإسلامية 
العظيمة. 

وبعد أن أحكمّ «ميمون بن ديصان القدّاح» مكيدته انتقل هو وأهله وبعض 
أشياعه إلى الكوفة فأقام بها مده يُدَبَر ففها مكيدته الشيطانية: ويظهر أنّه قد اختار 
الكوفة )لان وها جدُورَاً بيه )امنا كان قد مكيزبه من قبل عا لها بن ستكاء وكا 
ظهوره في الكوفة سنة (11/1) للهجرة النبوية . 

واجتمع «ميمون القذاح: في العزن برجل اسمه وحمدان قرمطه» وانّفقا على أن 
يضّعًَا لها مبادىء اعتقاديةٌ إلحادية ِل للمنتسبين إليها كل مايشتهون من قتلٍ ومال, 
ونسَاء وغير ذلك» واتفقا على وجوب سْبْرٍ هذه المبادىء بأغشية من النفاق» وعلى أن 
يجعلا من شمن ذه العتادىء أن المسابيل كفرة بكب كلهم الما دول 


لين 
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فوضيعا أسريي الضلالة التي أراداهاء وَعَمِلا سِرَاً 3 النعوة إليها. ثم م.استجاب 
إلهعا تسعةٌ رهطٍ انُظَلْقُوا يُمسِدُونَ في الأرض باسم الدُعاةء مُتَسَحْرِينَ لدف إلى 
الأئمةِ من أولاد علي 

ويظهر أنه كان يُهيَىْء ما يْزْمُ من خطط وتدبيرات ماكرات حتى يتسئى لبعض 
أحفاده أن يدعي أنه من أحفاد «إسماعيل بن جعفر الصادق» لتصح له المطاليةٌ بالإمامة 
وفق عقيدة شيعة علي وذريته الأئمة من بعده . 

وانطلق دعاة منظّمته السَرَيَةٍ الجديدة» ينشررن أفكارها بين الذين يستجيبون 
لهم ويدخلون في خلاياهم . 

وآزر هذه المكيدة اليهودية الفارسيّة الخبيئة عناصِرٌ كثيرة شريرة حاقدة. وفريقٌ 
من الفلاسفة الإباحيين, وآخرون من الذين اكَْسَحَّ الإسلامٌ مَمَالِكُهُمْ وقَوْض عُرُوش 
مُلوكهم: وأزال عن رقاب عباد الله سلطانَهُم. واسْتَعْلٌ الشياطين اللخلافات السياسية 
على شخص خليفة المسلمين؛ وازتَدَوًا مُسُوِحَ الحزنٍ الكاذب على مقتل مظلوم طاهرٍ 
من ذْرْيْة آل البيت الأطهار. 

قال المؤرّخ الديلميّ مُتَحَدْناً عن المكيدة الباطنيّة على العقائد الإسلامية: في 
كتابه وقواعد عقائد آل محمد الباطنية»: 

«وائفق امل المقالات أنَّ أوَلَ من أسّس هذا المذهب المشؤوم ‏ يعني مذهب 
الباطنيّة ‏ قوم من أولاد المجوس وبعابا السرنية (وهم م طائفة إباحيٌ مِنّ المجوس) 
والفلاسفة واليهود» فجمعهم ' ناد واتْسَورواء وقالوا: 5 محمد غلب عليناء وابطل 
ديتناء وانَمْقَ لَهُ أعْوَانَ نَصَرُوا مُذْعَبَة إلا بطب لاني تزع ما في أيديهم من المملكة 
بالسيف والمحاربةء لقوة شُوْكَيهِمْ وكْرَةٍ جنُودهم. وَطبهُوا البرٌ والْبْحر. وكذلِكٌ 
لآ مطمع لنا فيهم من طريق المناظرةء الما نهم من العلاء والقهياده والمتكلمين 
المحققين» وككرّة بهم وتصانيفهم؛ انوا على وضع حيلة يتَوصُلُونَ بها إلى إِنْسَادٍ 
دينهم من حيث لا عجرو وبنوا أمُورهم عل ل والتدليسء وزادوا في مسالِكها 
عَلَىْ.مَسِالِكِ اللعين ابليس». 

قكان من نتيجة مكيدة «ميمون بن ديصان القدّاح» وقرينه في الكوفة «حمدان 


امه 


الفصل الثالثك: 


قرمط» تأسيس الحركة الباطنية الشرّيرة: التي اكتوى العالم الإسلامي بشرورها قراب 
ثلاث قرون. 
وكل ما ظهر من هذه الحركة الياطنيّة القرمطية من فرق فهي فرق عريقةٌ في 


النفاقء تظهر الوفاق» وطن الفراق» تذعي 0 وتخفي خلانه. تكشف الولاء وتستر 
العداء . 


د حركة («ميمون القدّاح» في تأسيس 
دول تضمر الكيد ضدّ الإسلام والمسلمين 

)١(‏ في اليمن: 

استطاع أحد دعاة الإسماغيليّة «القدّاحية: الكوفيَ أبو القاسم الحسنٌ بن 
تحوشّيء: الملقب بمتصوو اليمن» بالاتفاق مع داع آخر يمني: هو علي بن الفضل» 
أن يستميلا عدداً من تبائل اليمن: بآن أظهرا الدعوة إلى المهدي الإمام الإسماعيلي 
المتطل 

وتأسّست بذلك أوّل دولة إسماعيليّة سئة (174ه) ولمًا قويت شوكة «الحسن بن 
حوشب» في اليمن كشف عن حقيقة مذهبه. وأظهر ما كان يخفيه من إلحادٍ وفجور,. 
وإحلال المحازم وإباخة: الفوااحش لاتباعه. 

أما علي بن الفضل. فقد أظهر في أول أمره التقوئ. والورع» واستكثر من 
مظاهر العبادة والتّسك. حتى مال إليه الناس وأحيّوه وافتتنوا به وقلّدوه أمورهم؛ وبعد 
أن لبس عليهم. وخخدعهم بمظاهر اعماله التي كان ينافق بهاء واشتد أمُرّهء ادع 
النبوة» وخط عن أتباعه شعائر الإسلام» وأحلّ نكاح البنات والآخوات. 


(؟) في البحرين: 

وظهرت حركة إسماعيليّةٌ اخرئ في البحرين, عُرِفَ أصحابها باسم القزامطة» 
نسبة إلى «حمدان قرمط» قرين «ميمون القندّاح» وقاد هذه الحركة قي البحرين 
وأبو سعيد الْجتّابي» واستطاع أن يؤسس فيها دولة إذ تجمع حوله جكهزرن الأشراز 
القسّاق الفجرة قطاع الطرق» وخلقه يعده اينه «أبو طاهر الْنَابي». 


لين 
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وكان لقرامطة البحرين هؤلاء من الشرورء والإغارة على قوافل الحجاج؛ .وبعض 
بلاد المسلمين الآمنين» وسفك دماء الرجال وسبي النساء والذّرَيّة حت الطائفين في 
الجسزم المكيّ العريف, ,مالم يكن من:أشنع البتس همي ووحديية وقباحية: بسيب 
نهم ملاحدة زتادقة كفرةء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

وقد فصّلتٌ بعض شرورهم في كتابي «مكايد يهودية عبر التاريخ» . 

(5) في المغرب ثم مصر: 

5 «سعيد) حفيد «ميمون القدّاح» أن يفلت من ملاحقة الخليفة العياسيّ 
لى وأن : هرب إلى المغربء وكان قد سبقه إليها من دعا إليه على أنه المهدي 
الفاطمي . من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق. 

وحين دل المغرب سمُئ نَفْسَه: عُبيدَ اله وقبلَهُ أهل المغرب من أجل تسبة 
نام فيها دولة عُرِفْتْ بدولة الْعييّدِيين» نسبة إلى الاسم الذي سم به نفسه وحكمٌ كما 
سبق بيائة من سنة (141ه) حتى سنة (1377ه). 

وخلفه القائم يأمر الله أبو القاسم محمد؛ فتولى الحكم من سنة (#51ه) إلى 
سنة (*#لاه). 

وجاء بعذه المنصور بالله أبو طاهر إسماعيل, فتولَىْ الحكم من سنة (#4اه) 
إلى سنة (#841هم). 

وجاء بعده المعرٌ لدين الله تميمء فتولّى الحكم من سنة (7841ه) وفي عهد 
المعرّ لدين الله هذا انتقلت دولة الفاطميين إلى مصر سنة (858هت) إذ استطاعت 
جيوشه أن تدخل مصر فاتحة لهاء واستمر حكمه حتى سنة (50آه). 

وجاء بعده العزيز بالله الفاطمي؛ فَتَولى الحكم من سنة (0ه) إلى ستة 
(حداه). 

وجاء بعده ابنه الحاكم بأمر الله المنصورء فتولّى الحكم من سئة (3ه) إلى 
سنة (411ه) وهو الذي ادّعيت له الربوبية» فسَوّتهء أو ادّعاهاء ونشرها الأخباث 
الباطنيون م حوله. واستقرت عند طائفة الدروز عقيدة متوارثة؛ وهم يؤمنون بغيبته» 
وقد ثبت أنه قل بتديير أخته ست الملك . 


؟مره 


الفصل الثالث: 


و - لو سم و 2 .تاوصح ا" مود - د ل 1 

وجاء بعده ابنه الظاهر أبو الحسن علي فتولّى الحكم من سنة (511ه) إلى سنة 
هم 

وجاء بعده المستنضر بالله فتولّى الحكم من سنة (/7ه) إلى سنة (420ه) . 

وبعده انقسمت الدولة الفاطميّة» ثم سقطت بفضل الله على يد صلاح الدين 
الأيوبي . 

ومع ما كان عليه الفاطميون من إلحاد وزندقة وإباحيّة واستباحة للدّماء والفواحش 
وسلب الأموال» فقد كان اعتمادهم في الوزارات والإدارا ات والأعمال الحكومية 
المختلفة على اليهود. وعلى المنافقين من المجوس. وعلى المثافقين من الباطنيين 
الذين هم مثلهم إلحاداً وإياحية حورا 

وكانوا بنفاقهم يت يتستّرونَ بيناء المساجد, وهم يعملون على هدم الدين. 

00 من الحركات الباطن 
لبس قناعه «ميمون القداح» وذرّيته معه ومِنْ بَعْدِه ومعهم منافقون من مجوسء وأشرار 
كثيرون سَرُنهِم طريفتهُمُء واستهوتهم الإباحيات. 

وكان من وسائلهم استخدام المخدّرات» إذ كانوا يقدّمون الحشيش لأتباعهمء 
يحون لهم الخمور والزنا والآراط» ويُطَلِقون أيديهم في القعل والسَلب والنهب. 
وارتكاب الفراحش. ويُسْقِطُون عنهم التكاليف الدّييّة كلّهاء ويلفُقون لهم عقائد 
خرافيّة. زاعمين أن أثمتهم الذين حل فيهم الرّبَ الخالق هم الذين قد شرعوا لهم 
دينهم هذا بسلطان الألوهية, 


التاريخ فهي من آثار شُرور النفاق الذي 


للك 
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المقولة الرابعة 


المنافق ابن العلقمي<١2‏ 


وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها العباسي 
المستعصم بالله محمّد بن الظاهر 


حدث في عهد الخليفة العبّاسي السابع والثلاثين من خلفاء بتي العبّامن: وهو 
المستعصم بالله محمد بن الظاهرء الذي بويع بالخلافة سنة (784١ه)‏ بعد وفاة أخيه 
المستتصر بالله عبد الله بن الظاهرء أن وزيره «محمد بن محمد بن أبي طالب مؤيد 
الدّين بن العلقمي» البغدادي الرافضي, من الشيعة الروافضء ذكان نثاققاء كافرا 
باطناء شيعيّاً راففياً ظاهراً. كتب كك «هولاكر ملك التخار يبدي لبه استعداده أن 
يسلّمه بغداد إذا حضر بجيوشه إليهاء وكان التتار قد هُرِمُوا في عهد المستنصر بالله. 
وتل منهم ملق كثير. وكان هدق العلقمي محر أهل السنة وإقامة خليفة فاطمي . 

فكتب «هولاكوء لابن العلقمي : 

(إنَّ غساكر بغداد كثيرة» فإن كنت صادقاً فيما قلت لنا.وداخلاً تحت طافتاء 
فرق العسكر. فإذا عملت ذلك حضرنا». 

فلما وصل كتاب «هولاكوء إلى الوزير «اين العلقمي؛ دخل إلى المستعصمء» 
وزيّن له أن يرح خمسة عشر ألف فارس من عسكرهء لان التنار قد رجعوا إلى 
بلادهم, ولا حاجة لتحميل الدولة كلفة هؤلاء العساكر. 

فاستجاب الخليفة لرايه. واصدر أمراً بتسريح خبسة عشر الفأء فخرج 
ابن العلقمي ومعه الأمرء واستعرضن الجيش» واختار تسريح أقضلهم » وأمرهم بمغادرة 
بغداد وكل ملحقاتها الإدارية» فتفرّقوا 5 البلاد. 


)١(‏ انظر الجوهر الثمين لابن دقماق. وتاريخ ابن كثير في حوادث سبنة (297 هجرية). 


همه 


الفصل الثالث: 


وبعد عدة أشهر زيّن للخليفة والمستعصم؛ أن يُسرّح أيضاً من جيشه عشرين 
الفأ فاستجاب له وأصدر أمراً بذلك. 

ففعل ابن العلقمي مثلما فعل في المرّة الأولى. وانتقى أفضل الفرسان 
فسرّحهم. 

وكان هؤلاء الفرسان الذين انتقاهم وسرّحهم من جيش الخليفة بقوة مثتي ألف 
فازس ‏ 

ولمًا أنَمّ مكيدته كتب إلى هولاكر بما فعلء فركب «هولاكو؛ وقدم بجيشه إلى 
بغداد» وأحسٌ أهل بغداد بمداهمة جيش التتار لهم؛ فاجتمعوا وتحالفواء وخرجوا إلى 
ظاهر المدينة.. وقناتلوا يبسالة وصبرء حتى حلت الهزيمة بجيش التتار». وتبعهم 
ن وأسروا منهم, وعادوا مؤيّدين منصورين ومعهم الأسرى ورؤوس القتلى » 
ونزلوا في خيامهم مطمئنين. 

فأرسل الوزير ابن العلقمي جماعة من أصحابه المنافقين الخونة ليلآء فحبسوا 
مياه دجلة: ففاض الماء على عساكر بغداد وهم نائمون في خيامهم: وصارت 
معسكراتهم فغمورة ومحاطة بالوحل» وغرقت خيولهم وأمتعتهم وعتادهم بالوحل» 
والناجي منهم من أدرك فرساً فركبه وخخرج من معسكر الوحل ‏ 


وكان دابن العلقمي» قد أرسل إلى «هولاكوه يعلمه بمكيدته» ويدعوه أن يرجع 
بجيوشه فقد هيا له الأمر بما يحقق له ولجيوشه الظفرء فعاد بجيرشه. وعسكر حول 
بغداد: ولمًا أصبح الصباخ دتمل جيثن التار بغداد, ووضعوا السيف في أهلهاء 
وجعلوا يقتلون الناس كباراً وصغارًء شيوخاً وأطفالاً: ودخخلوا إلى الخليفة فاحتملوه هو 
وولدهء وجعلوهما في عِذْلَيْنِ وأحضروهما إلى ملك التتار دهولاكوه ‏ 

فأخرجهما «هرلاكو إلى ظاهر بغداد. ووضعهما في خيمة صغيرةء وفي المساء 
وضعهما في عِدْلَيْنَ ومْرٌ عساكره بقثلهما ضرباً بالأرجل . 


ودخل التتار دار الخلافة فسلبوا كلّ ما فيهاء وانبثوا يقتلون كلّ من يشاهدون من 
أهل مديئة بغداد» حتّى زاد القتلئ كما ذكروا على مليون قتيل (ألف ألف)- 


لمكن 
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وبمقتل المستعصم انتهث الخلاقة 
أما الوزير المنافق الخائن «ابن العلقمى» فقد استدعاه دهولاكي ليكافئه. فحضر 
بين يديه فوبخه على خيالته لسيده الذي وثق بهء وأحسن إليه» واصطفاه ليكون وزيره 
الأول واستأمنه على البلاد والعلد ,ثم قال له: :: ولو أعطيتاك كلّ ما نملك ما نرجو منك 
0 دالت مخاف لملقاء ٠‏ إنك لم تخسن إلى اهل ملك بل عرّضتهم للقتل 


والسّبي. ق ما نزى إل أن نقتلك ونريح من بقي من المسلمين من شرك ويستريح 
التتار أيضاً منك) ‏ 


يغداد ستة (1608"ه). 


ثم أمر «هولاكوه بقتله. فقتل شر وّلة . 

وانقطعت الخلافة قرابة أربع سنوات حتى حضر أخو الخليفة أحمد بن الظاهر 
إلى مضرء فاستخلفه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس. 

ولم يثبت ابن كثير قتل «هولاكره لابن العلقمي؛ بل ذكر أن الله قصف عمره بعد 
شهور يسيرةٍ من هذه الحادثة الشنيعة المذهلة. 


/ام/ه 


الفصل الثالك: 


المقولة الخامسة 


يبود الدوغة المنافقون2©27 
ودورهم في سقوط الخلاقة العثمانية 
وإقامة العلمانية 


: | 

مي فصي م ا 0 
الوسطىء والتجؤوا إلى الدولة العثمانية: فاستضافتهم: وقبلتهم آمل ذمّة في 
إمبراطوريتها. واستقروا ني وسلانيك» . 

وفي الثلث الأخير من القرن السايع عشر الميلادي تظاهروا بالدخول في الإسلام 
نفاقً. تبعاً للحاخام «سباتاي سيفي» الذي كان قد ادَعىْ أله هو المسيح المنتظر, وقُدْم 
للمساءلة لدئ شيخ الإسلام. وخاف من افتضاح كذبه فيما ادعئ. والحكم عليه 
بالقتل لكذبه على الله وإثارته الفتنة في تركيّاء فأبدى رغبته في الإسلام» بعد أن أنكر 
مانب إليه. فمُبلَ مه ذلك وأعلن إسلامه: وكتب لايهود المستضافين في تركيا 
الذين آمنوا به أن يتظاهروا بالإسلام تبعاً له. على أن يحافِظُوا على يَهُودِيْتَهم في 
سرهم . 

فسمّاهم ارك «دونمة» لآنّ كلمة «دوتمة؛ في التركية تعني العردة أو الرجوخ» 
أي : رجعوا إلى الحقٌ وآمنوا به. 

وإطلاق هذا الاسم يكون عادةٌ في أول دخول الداخخل إلى الإسلام عند الترك» 


)١(‏ المعلومات حول يهود الدوثمة المنافقين ودورهم مقنبسة من كتاب «يهود الدونمة» وكتاب «أسرار 
الانقلاب العثماني؛ لمؤلفهما بالتركية «مصطفى طوران» بترجمة وكمال خخوجة» إلى العربية. 
وكتاب «العثمانيون في التاريخ والحضارة» تأليف: د. محمد حرب. 


يليك 
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ويعد حين يختفي هذا الإطلاق لأنَّ الداخلين يكونون كسائر المسلمين إذا كانوا 
صادقين: 

لكنّ هؤلاء اليهود بقى إسلائُهُمُ مشكوكاً فيه, لعدم اندماجهم في سائر 
المسلمين» وللعزلة والشعارات وأنواع السلوك الخاصة التي ميَّروا أنفسهم بها. لذلك 
ظلّ عتوان «الدرنمة» لاصقاً بهم . 


قصة إسلامهم نفاقاً: 

ظهر في القرن السابع عشر الميلادي في تركيًا رجلٌ يهودي من اليهود القادمين 
من إسبانياء هربا من محاكم التفتيش اسمه «سْبّاتاي بن مورداخاي سيفي». 

وُلِدَ قي تموز من سنة.(1777م) بأزميرء ونشأ في حجر والديه اليهوديين» وقد 
شغف بمطالعة الكتب الدينيّة» وكان يتردد على الحاخام «إسحق داليا» لاستماع 
دروسهء وهودون الخامسة عشرة من عمرهء وقرأ التوراة والتلمود» وبرع في التفسير 
الإشاريّ. وكان ذكيّاً وسيماً . 

شُغف بمطالعة كتب استحضار الأرواح؛ واستقادٌ من قراءاتنه القيام ببعض 
الأعمال والحركات الغريبة». فظنَ نفسه قادراً على القيام بخوارق تؤهله لاّعاء أنه 
المسيح المننظر الذي يترقبه اليهود. بعد أن كفروا بالمسيح عيسئ عليه السلام: الذي 
بعثه الله تتخقيقاً لما سيق به الوعدء في كُتُب بني إسرائيل. 

وعزم على أن يُمْلِن أنه المسيح الموعود به فلازم الصيام» وصار يغتسل كل 
يوم » وابتعد عن معاشرة النساء. 

كان سريع البديهة» يتغلْبُ على مناقشيه. ويخدع المقرّبين إليه؛ ويحرّف 
النصوص الديثيّة» ويؤولها على .طريقة حساب «الجُمُلء وهي أعنداد الحروف 
الأبجدية: حتّى حرف بيت من الشّعر يقول قائله فيه : حبيبي يشبه الغزال: فجعله على 
طريقة حساب الْجَمُل مساوياً لقوله: رَبّي يُشْبه سباتاي سيفي . 

وفي سنة (188م) أبلغ أصحابه المفرّبين إليه ونه فصدّقوه. لِما كَانَ قَدْ 


لحك 


القصل الثالث: 


وانتشر نبا تتبِهِ وادّعائه أنه المسيح المتنظر بين اليهود في إزميرء وأثاروا ضدّه 
سبَةٌ عظيمة, وحَكُمَ عليه بالإعدام رئيسٌ الحاخامين وجوزيف إيسكاباء ومعه رججال 
الدين من اليهود. 

ولم يكترث «سباتاي سيقي؛ لهذا الحكم لعلمه بان الدولة العثمانية لاتشمح 
لليهود بتطبيق مثل هذا الحكم إلآ عن طريقهاء وبعد اقتناع المسؤولين فيها . 

وأصدر «سباتاي سيفي» بيانه بأنه المسيح المنتظر مخلّص يني إسرائيل» ونضه: 

«سَلامٌ من ابن الله سباتاي سيفي نسيح. إسرائيل ومخلّصهاء إلى كل فردٍ مِنْ 
بني إسرائيل: 

امار ييا بني إسرائيل نُخَلُصهم ٠‏ الذي بِشَر به أنبياونًا 
وآباؤنقا» نيكم أ َْعَلُوا اخاكُم أفراحاء وَصِيَانَكُمْ إنطاراً لوا فلن تحنو ع 
اليوم: قأَملِنُوا عَنْ فَْحَيَكُمْ بالطنبور والأورغ والموسيقناء واشكروا مَنِ الَّذِي وَعَدَكُمْ 
قوق بوَحْدِب وواظِبُوا عَلَىْ عباداتكم كما في السّابق. أما آيَامُ المصائب والمايم 
َاجعَلُوهَا يسبب يعني آيام شكْر ومسيرّة. 

ولا نبوا شيهأء قن كم لن يَعقَصِرَ علَئ أثم الأّض ‏ بَلْ سيتعداها إلى 
جميع المخلوقات في أعماق البحاره فكل مَْؤلاءٍ مُسَحُرُونَ لَكُمْ لِرََاجِيكُم . 

(سياتاي سيفي) 

وجد «سباتاي سيفي» الطريق مسدوداً أمام دعوته في أزمير؛ فانتقل إلى 

«إستانبول» في سئة (118م) 


فأعانه حاخام مُرْيْفَء واستقبله بالترحاب» لكنّ دعواه قوبلت بالرّفض في 
«إستانبول» فرحل إلى «أثنا؛ فلم بظفر بما يروم » فعاد يتنقل بي أزمير وإستانبول. 


وفي سنة (1571م) سافر إلى القاهرة فالقدس. وخشي على نفسه فلم يُعْلِمْ 
فيهما أخداً بدعوته. لكِنّ كان لبياناته التي اتتشر خبرها أرّ في قَلَقْ اليهود غامة. 

وظهرت في «بولونياه فتاة يهودية جميلة ذكيّة». اسمها وساراه ولوعة بالمغامرات» 
كانت تسكن في منزل أخيها «صموئيل» في «أمستردام». 


وه 
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وحين سمعت بأنَّ شابَاً يهوديَاً وسيماً في «ازميرء ادَعَىْ أنه المسيح المنتظرء» 
طمعت في أن تستغله لتَكُسَبٌ الشهرة» فاختلقت رؤيا نشرتها بين اليهودء تزعم قبها أن 
نوراً سيسطع عليها عام (17737م) وستتروج من المسيح الذي سيظهر في ذلك العام . 

وبلغ خبر هذه الرؤيا وسباتاي سيفي» فاختلق رؤيا زعم أنه أوحي إليه بالزواج 
من فتاة بولونيّة» واعتبر الأغرار من اليهود أنَّ هذا من معجزات «سباناي سيفي». 

وأرسل «سياتاي سيفي» في طلب «ساراء زوجة لهء فجيء بها إليهء فتزوجها في 
القاهرة . 

وفي شهر أيلول من سنة (9177م) عاد «سباتاي سيفي» إلى «إزمير» وبث فيها 
دعوته. فلم بلق بين الحاخامين قيولاً حسنا في أوّل الأمرء فانتهز فرصة العيد عندهمء 
فأعلن عن دعوته. فتجمّع حوله أنصار كثيرون. 

وبعد مذّة قصيرة صار يهود أزمير طوع يديهء وبدأت شهرته ننتشر في البلاد حتى 
وصلت إلى «رودس» وأدرنة: وصرفياء وصارت الوفود تشد الرحال إليه من ألمانيا.. 


وأجريت له مراسيم لس الناج. وصار يستقبل زواره بمراعيد ومراسيم معيئة» 

وكان له هوى باستقبال النساء على وجه الخصوص . 
5 7 5 

وقسّم «سباثاي سيفي» العالم إلى ثمان وثلاثين منطقة. عيّن لكل منها ملكاء 
وغير بعض العادات البهودية. 

وصار يوجه رسائله ويذيّلها بتوقيع : 

ابن الله الآول والوحيد 
سياتاي سيفي 

وتركته الدولة العثمائية دون أن تتعرض له بسوءء لأنّه كان قذ حصر نشاطه في 
اليهود» قلمًا وجّه تشاطه لدعوة جماعات أخرى غير يهودية للإيمان بهء» عرض قاضي 
إزمير على رئيس الوزراء ضرورة اعتقال «سباتاي سيفي: حتَّى لا يتفاقم أمرةء ويؤثر 
على عوامٌ المسلمين: فأمر يإلقاء القبض عليه وأزسل عن طريق البحر إلى 


وإستانبول» . 


اوه 


الفصل الثالك: 


وفي.التحقيقات التي أَجْرِيثُ له. أتكر «مباتاي. سيفي: كلّ ما أشند إليه» وسِيقٌ 
إلى سجن «زئدان قابي». 

وبدات الوفود اليهؤدية الكثيرة تزوره في السّجن, حتّى صارت إذارة السَجنِ 
عاجِزة عن استقبالهم لمشاهدة «سباتاي) فأمرت السلطات ينقله إلى سجن «جناق 
قلعة». 

فلحقه الزوار.إلى «جناق قلعة» واشتكئ أهل المدينة من الضغط الذي حصل 
فيهاء قأمرت الحكومة العثمانية بنقله إلى «قصر أدرنة» وكان اليهود يترقبون أن يظهر 
«سباتاي» معجزة تُحْرّحٌ بها الدولة العثمانيةء فتضطر للإفراج عنه . 

لكنّ الأمر كان على خلاف ذلك تمافاًء فقد استدعي «ستباتاي سيفي» للمساءلة 
في مكتب «مصطفى باشاء القائم بأعمال رئيس الوزراء؛ وكان عنده شيخ الإسلام 
«يحيّئ أفندي منقري زاده» وإِمَامُ القصر «محمد أفندي وانلي». 

أما السلطان «محمد الرابع» فكان يجلس في غرفة مجاورة يسمع ما يجري من 
حوار. 

وُجَه له السؤال التالي : تدّعي نك المسيحالمتتظرء فارنا معجزئّك». سِبُجِرُدُك 
من ثيابكء وتجعلك هدناً لسهام الْمَهْرّةِ من رجالناء فإِنْ لم تؤثّر التهام في جشيِك, 
فسيقبل السلطان ادّعاتك. 

أدرك «سباتاي سيفي» أنه إذا قَبِنَ هذا التحدّي فإنّه سيكون صريعاً بعد أل سهم 
يصل إلى جسدهء فأنكر كلّ ما أسند إليه. وقال: إن الناس قد تَعَوْلُوا عليه مالم يقلَهُ 
هو 

وكان السلطان «محمد الرابع» يسمع الحوار» فأمر بأن يُعْرَض عليه الإسلام . 

فآثر دسباتاي سيفي» أن يتظاهر بقيول الإسلام. وأَعْلّنَ إسلامهء وصار يُعرف 
باسم «محمد عزيز أفنذي». 

عي «محمد عزيز أفندي > سباتاي سابقأه الذي اعلن إسلامه رئيساً للبوابين» 
وأصيب الذين آمنوا به بخيبة أمل. وفرح الحاخامون بافتضاح أمره . 


يدلدن 
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ثم أرسل إلى الذين آمنوا به خطاباً عاماً قال فيه: 
«دلقد جعلني الله سلما أنا أخوكم محمد البرّاب» هكذا أمرني فَامْتئْلتُ. لقد 
ذكَرَتِ الكتبٌ اليهودية المقدّسة, أنْ المسيخ يخ حَيديح من قبل المسلمين؛. 


وأشعرهم بهذا الخطاب أنه سباع رسالته متستراً بالإسلام: وقال أخوه مفشراً 
هذا الوضع الجديد الذي اختاره لنقسه: 


«إنَّ الجسم القديم لسباتئي قد صعد إلى السماءء وعاد بأمْرٍ من الله تعالى في 
شكل مَلاكِ يَلبْس الْجُّةَ والعمامة. ليكمّلَ رسالة المسيح». 

3 تقدّم إلى المفتي يستأذنه بأنْ يدعو اليهرد إلى الإسلام فاذن له لكنه دير 
مكيدة جديدة ضدّ الإسلام؛ هي أن يجعل أتباعه مسلمين منافقين؛ يتظاهرون 
بالإسلام» ويبطئون اليهودية على أن «سباتاي» هو المسيح. 

وأعُلَنَ اليهود الذين كانوا قد آمنوا به دُخولهم في الإسلام نفاقاً استجابةٌ لأمرهء 
فأقبل هؤلاء من كل مكان يلبسون ألبسة المسلمين» وأطلق الأتراك على هؤلاء 
المسلمين الجدّد اسم «الدوئمة». 

ورَتّبَ «سباتاي» سرّاً امر أتباعه «الدونمة» إذْ تركت له الدولة حرّية التتقلء فنظم 
عقائد أنصاره وعياداتهم. وعيّن ايام أعيادهم: وجمع تعاليمه لهم في ثماني عشرة 
مادّة» ومنها ما يلي : 

المادة (15): يجب أن تطِّقْ عادات الأتراك بدقة لصرف أنظارهم عنكمء 
ويجب الا يُشْعِرٌ لع من الأتباع. المسلمين بأنّه متضايق من صيام رمضان» ومن 
الاضحيّة .. ويجب عليه أن ينهذ كلّ شيءٍ يتجب تنفيده أمام الملا . 

هذه المادّة يوجب عليهم فيها أن يتقنوا مظاهر النفاق. 

المادة (19): إِنّ مناكحتهم ممنوعة قطعاً. 

فهر في المادّة يحرم على أتباعه «الدونمة؛ متاكحة المسلمين. لكلا يذوبوا فيهم. 
ولتبقئ لهم هُويتهُم اليهودية. 

وبعد أكثر من عشر ستين اتضح للحكومة العثمانيّة أن إسلام سباتاي كان نفاقاً 


0.4 


الفصل الثالك: 


إلى ألبانياء ومات وسباتاي سيفي» فيها سنة (1710م) يهردياً منافقاً ضمن يهود 
الدونمة . 


## # 


علامات ووثائق تدين الدوغة 
بأئهم استمروا منافقين أهل كيد ومكر 

)١(‏ انقسم السباتائيون الدونمة إلى ثلاث طوائف, وهم: 

© اليعقوبيوت. 

© القرقاشيون. 

© حزب إبراهيم آغا (القبانجيوذ) . 

وكلّهم يبطنون اليهردبة» ويظهرون أنهم مسلمون؛ وكان اتقسامهم بسيب تنازع 
رئاستهم بعد مسيحهم «سباتاي». 

(؟) كان لكل واحد متهم اسمان: أحدهما يهودي يتخاطبون به فيما بينهم. 
والآخر هومن الأسماء المتداولة بين المسلمين: ليكون هو الاسم المعروف لدئ عامّة 
الناس . 

فوالد زوجة «سياتاي) اسمه بين عامة المسلمين: عبد الغفور أفندي؛ أما اسمه 
بينهم فهو وجوزيف بيلوسوف» وأخو زوجته اسمه بين عامّة المسلمين: عبد الله يغقوب 
جلبي؛ أما اسمه بينهم فهو «جوزيف كيريد . 

() للسباتائيين الدونمة أعياد تزيد على العشرينء أحدها يكون في 15 آذار 
وهو اليوم الأول من أيّام الربيع. ويُسمّى هذا العيد عندهم عيد الخروف. 

ويجتمع في هذا العيد رجال ونساء متساوو العدد ليلا كل رجل وزوجته. والنساء 
بكامل زيئتهن» وبعد السام المعتمد على أكل لحم الخروف» يدا اللّهو المترك 
كالرقص والغتاء ثم تلفأ الآثوان ويبقى المحتفلون في ظلام دامس يمارسون فيه 
شهواتهم بإباحيّة عامةء ويُغتبر كل مولود يُولّد بعد ذلك نتيجة التزائي في هذَه الليلة 
مولوداً مياركاً. 
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(4) نشر «محمد رشدي قره قاشزاده» وهو من الدوئمة أتباع «سباتاي سيفي» 
بعض أسرار السباتائيين في سلسلة مقالات صحفية» سنة (19538م). 

فمنها كتاب مفتوح إلى «دوتمة» سلانيك» جاء فيه ما يلي : 

دأيها السادة؛ منذ أكثر من ثلاثة قرون عشنا تحن الدونمة في كنف الشعب 
التركي العريق الكريم» وتحت جناح رحمته» وبقينا على حالة شديدة من التمضّب 
لمذهيناء باطِننَا يخالف ظاهرنا في كلّ أفعالنا وحركاتنا. . 

لقد أصدر مجلس الآمّة قانوثاً بمنع الخنازير البرّية من الإضراربالمؤزوغاتة! 
نهل تظون أن م تفكر بمثل هذه الدقنة في الأمور. أن بي في بيتهسا عنصرأً غرياً 
عَنْها يمتصٌ خيراتها؟ , 


لين لنا إل اتباع أحَدٍ سبيلين: 

* إما أن نلتحم ‏ بموجب قانون حاص بالشعب الشركي التحاماً تامأ 
فتشاركهم في الأفراح والمصائب. 

* وإمًا أن تبحث عن إمكانات مادّية ومعنوية خارج حدود هذا الوطن. نصنع 
فيها كياناً خاصًاً بناء: 

(0) دعاء يحفظه الدونمة ويردّدونهء وهو كما يلي: 

«بالاسم المبارك لسباتاي سيفي المبارك : فَليْقبًوِي بأفواههم» فإنَ حُبْك أعغظم 
من الخمر, إِنَّ زنك عاطر: إِنَّ حُبّكَ رَيْتَّ مَصْبُوبٌ وعليه فإنَ العذارى يُحْتْنك, 

هذه الألفاظ الواردة من : «فليقبلوني) مأحوذة من أغنية الأغاني من التوراة. 

() عندما احتلت اليرنان منطقة سلانيك رغب عده من الدونمة أن يُعْلِنَ 
يهوديته. فرفض حاخامهم طلبهم. ويظهر أن رقضه قد كان بهدف استغلالهم لخدمة 
اليهود مستقبلا في الدولة العشمانية, 

(9) من عادات. الدونمة الذهاب إلى ساحل البحرء أو إلى ضفة نهرء والقيام 
بالنداء التالي : «سباتاي سيفي نحن بانتظارك) . 


هوه 


الفصل.الثالث: 


(8) لهم زيّ خاصٌ بهمء فالنساء يتَعلّنَ الأحذية الصفراء». والرجال يضعون 
قبعات صوفية بيضاء مع إدارة عمامة خضراء عليها. 

(4) كان الدونمة أوّل الذين هاجموا حجاب المرأة المسلمةء ودعَوًا إلى التحرّر 
والسفور. ودعِوًا إلى التعليم النختلظ في الجامعات؛ وهاجموا أيضاً كلّ الشعائر 
الإسلامية . 

)٠١(‏ عاش «الدونمة: في سلانيك في العهد العثماني؛ دفي إستانبول في العهد 
الجمهوري عيشة رخاء وترف. 

ما الآن قتوتجد ماكر خطيرة في" تركيا امي" بأيدئ شياطيئهم ." يستتطلوتهاء 'ويعبيون 
بهاء ويعملون على حرب الإسلام: وتمزيق المسلمين من خلالها. 

إلى غير ذلك من علامات ووثائق . 

# #6 


المنافقون هم الذين قاموا يإلغاء 
الخلافة العثانية وتمزيق الدولة الإسلامية 
(1) ثبت بما لا يقبل الشّكُ أن الصهيونيّة العالمية» ومكايد الدولة البريطانية؛ 
مع مساعدة سائر الدول الآوروبيّة قد اشتركت في تدبير مؤامرة خلع السلطان 
عبد الحميد الثانيء وإلغاء الخلافة الإسلامية بعد ذلك؛ وتمزيق الدول الإسلامية 
الكبرى» وتفتيتها إلى دويلات. 


(؟) وثبت أن المنافقين من يهود «الدونمة» والمنافقين العلمائيّين من النرك: 
والمنافقين المتتمين إلى المحافل الماسونيةء ولا سيما المخفل الماسوني المسمئ 
«محفل الشرق العثماني» المؤسس في مدينة «سالويك التي كان للدوتمة فيها مرتع 
خصيب» مع المنافقين المنتظمين في «جمعيّة الاتحاد وَالتّرقي» والفتتظمين في «حزب 
تركيا الفتاة» والمندسّين في ضبّاط الجيش التركي. كانوا جميعا أدوات التنفيذ. مع 
العناصر اليهوديّة التي لم تخف يهوديتهاء وكان الرأس المدبر والمخطط اليهودي 
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«عمانوثيل قره صو ومعه «جاويد» الذي كان من متافقي «الدونمة» وقد كان «قره صوة 
نائباً في مجلس المبعوثات عن مدينة «سالونيلك» . 

(5) ونا ألفيت الحلافة..وأعلنت التجمهورية»+توآئ رفاشة البدولة الشركية 
«مصطفى كمال أتاتورك» وهو من يهود «الدونمة» فأعلن العلمانية وحارب الإسلام 
والمسلمين بلا هوادة: بعد أن لبس أقنعة النفاق, أمام علماء المسلمين» وتظاهر بغيرته 
على الشريعة الإسلامية: في الوقت الذي كان يُخطّْط مع المخططين لهدمهاء وتحويل 
المسلمين عن دينهم؛ وتحدمة الصهيوتيّة العالمية: وإقامة الدولة اليهودية ني 
قلسطين27, 

(5) وكان اليهرد في غير تركيًا يعلمون ثفاق كمال أتاتورك, وأنّه يعمل لهدم 
الإسلام وتمزيق الدولة الإسلامية:. ومن الأدلة على ذلك ما حدّثنيه الشيخ ومحمد 
السلقيني» والد أخينا «الدكتور إبراهيم السلقيني» ؛ فقد التقيته في تركيّاء قي قرية «كرك 
شدرة؛ وجرى الحديث معه حول الخلافة الإسلامية العثمانية؛ وكمال أتاتورك؛ فقال 
لي : 

كنْتُ مع والدي حوالي سنة (*147م) أو أكثرء وكان أبي يعولى وقف جامع 
الطواشي بحلب؛ قذهب إلى ستاجردكان للوقف يهودي اسمه «داود فرح ست» 
لقبض أجرة الدّكانَء وكان كمال أتاتورك أيّامْها يُحَاربُء ويتظاهرٌ باسم الدين. وجسرى 
الحديث مع اليهودي حول كمال أتانورك. واندفاعه في نصرة الإسلام» فقال اليهودي 
(داود فرح ست» للشيخ : لا تغْرّنكم الآن هذه المظاهر, فإِنّ مصطفى كمال أثاتورك 
يهودي ابن يهردي من يهود «سالونيك» ‏ 

(5) أصدر بإسحاق بن زفي» أحد الرؤساء السابقين لإسرائيل كتاباً بعدوان 
«الدونمة» سنة (ل1161م) قال فيه: 


«إنّ يهوداً كثيرينء وكثيرين جدَأَء يعيشون بين الشعوب بطبيعتين» إحداهما 


(1) اقرأ كتاب «أسرار الاتقلاب العثماني» كتبه بالتركية «مصطفى طوران» وترجمه إلى العربية دكمال 
خوجة». 


يلين 


الفصل الثالث: 


ظاهرة. وهي اعتناق دين الشعب الذي يعيشون في وسطه«اعماقا جشاعيا اهنا 
والثانية باطنة. وهي إخلاص عميق لليهودية». 

وأبان «إسحاق بن زفي» أنَّ الدونمة ظائفة «مسلمة ‏ يهودية» أي : قهي تعيش 
في تركيًا بوجه مسلم» وتبطنٌُ من ورائه اليهودية».وهذا ما ساعدها على أن تتدخل في 
شؤون تركيًا السياسيةء والاقتصادية» والتربوية» والتوجيه الفكري . 

(1) تنجه أنظار معظم الباحئين إلى أن يهود الدونمة هم الذين بدؤوا تأسيس 
المحافل الماسونية» وهم الذين أسّسُوا جمعيّة الاتحاد والترقي. وحزب تركيًا الغتاق 
وعن طريق هذه المنظمات جروا تركيًا إلى حروب حاسرةء وحولوها من الإسلام إلى 
العلمانيّة. ورقعوا رَجُلَهُمْ «مصطفى كمال أتاتورك» إلى سدّة الحكم في تركيّاء وألقُوًا 
الخلافة. وفْصّلُوا الترك عن العرب..وأقاموا الصراع بين القوميّتين العربيّة والركيّة» 
لإزاحة تركيًا عن الوقوف في طريق إقامة دولة إسرائيل في فلسطين. 

(1) هنذ أعلن ذسباتاي» إسلامهء وتبعه يهود الدونمة؛: تمكن هؤلاء من احتلال 
مراكز ذات شأن في الدولة: ومع أنهم لا يزيدون عن نرابة نيف وثلائين ألفا إلا أن 
تآثيرهم في تركيًا بفوّة الملايين» لدخولهم في مختلف التنظيمات وتوجيههم لهاء 
ودخولهم في الجيش وأجهزة وسائل الإعلام: وامتلاكهم لكثير من كبريات الصحفء 
وتوجيههم للحزب الشيوعي» وهم يسعون لإقامة الحكرمة اليهودية التي تملك العالم» 
مع الصهيونية العالمية . 


ليله 
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المقولة السادسة 
البابيّة فالبهائية إحدئ المنظمات المثافقة("2 
اشترك في تأسيسها ونشرها 
المجوس والصليبيّونَ واليهود 


لق 


مقدمة 


أكدت الدراسات التي قام بها عدد من الباحئين المتتبعين» أن «البابيّة» التي صار 
اسمها فيما بعد «البهائيّة متظمة تم إغدادها بتخطيط من عدّة أحزاب كافرة من أعداء 
الإسلام» لتمزيق رحدة المسلمين. وفتنة طائفة منهع عن دينهم وإخراجهم من الملة 
الإسلامية..وجعلهم ذيولاً تابعين لليهود والنصارى» وقْسساقاً فجاراً إباحيين.. وإبرازهم 
على ألهم أنه ذاتُ دين جديد ينادي بوحدة الاديان» ويَعْمَلٍ على خدمة مصالح 
الاستعمار الصليبي من جهةء ويكون أحد الدروع التي تحتمي بها اليهودية العالميّة 
في مسيرتها لتحقيق مخططاتها العالميّة . 

وقد تظاهرت هذه المنظّمة أوٌلاً بآنها طائفة من المسلمينء إلا أن لها في تفسير 
تصرصه مقهومات خاصّة. مع أنها في الباطن جاحدة كافرة بالإسلامء والشرض مخ 
تظاهرها الأوْلِيَ بالإسلام استدراج بعض المسلمين للانتماء إليهاء ثم تحريف التعاليم 


(1) المعلومات عن هذه المنظمة مقتبسة من الكتب التالية ومن غيرها: !-لإحفيقة البابية والبهائية) 
تاليف #محسن عبد الحميذ». ب (دراسات عن البهائية والبابية) تأليف «محب الدين 
الخطيبء وثلاثة آخرين. ج- «البهائية» تاليف (إحسان إلهي ظهين). د «البهائية سراب» 
تاليف «عبد الله التوري». ه صحف ومجلات نشرت ‏ عتها. 


5ه 


الفصل الثالث: 


الإصلاعة لهم. ثم نتنتهم عن دينهم: ثم إنخراجهم عن الإسلام إخخراجاً كلا بإيهامهم 
أن دينهم الجديد نسخ الإسلام وشرائعه وجاء بشرائع حديثة تتلاءم مع أوضاع البشرء 
وما نطوروا إليهء واتخذوا الإباحيّة الجنسيّة إحدى وسائلهم لإغراء أصحاب الشهوات 
من الرجال والنساء. الذين يطيب لهم أن يجدوا ديناً إباحيّاً: يبيح لهم المحرّمات» 
ويرفع عنهم التكاليف. أويخفف عنهم منها. ويكتفي منها بما لا مشقة قي أوبما فيه 
متعة أوالقة. 


#6 # 


»2 
بدء المكيدة وأطوارها 
وبعض خفاياها وخياناتها 

الطور الأول: 

على جذور الحركة الباطنية الخبيثةء وضمن جماهير الشيعة الإماميّة؛ ظهرت 
عدة مكايد ضدّ الإسلام والمسلمين» مهّدت لظهور البهائية: 

(1) قظهرت أزْلاً طريقة «الشيخيّة» نسبة إلى «الشيخ أحمد الأحسائي» المولود 
سنة (1133ه 10/07م) فقد أسس هذا طريقة في مذهب الشيعة الإماميّة سمت فيما 
بَعْدُ الشيخيّة . 

تقوم هذه الطريقة على ادّعاء أنَّ الحقيقة المحمّدية القديمة لها تجلّيات: 

* فقد تجلّت ني الانبياء قبل النبيّ محمد يق تجلياً ضعيقاً. 

كم تلت في البِيّ محمد تجلا أقوى! 

* ثم تجلّت في الآثمة الاثني عشر. 

واختفت زهاء ألف سلة. 

* ثم تجلّت في الشيخ «أحمد الاحسائي؛ وهومن غلاة الشيعة الحلوليّة الذين 
يرون عبادة عل .. وكان هذا الاحسائي يشر بقرب ظهرر المهدي المنتظر. 
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[فيل: كان «أحمد الاحسائي» قسيساً غربيَاً. فهوغير معروف الاضل في 
الأحساء]. 

* ثم تجلّت الحقيقة المحمدية بعد أحمد الأحسائي في تلميذه السيد دكاظم 
الرّشتي» المولود في سنة (5١؟1ه‏ 1740م) في «رشت» من بلاد إيران. 

[وقيل أيضاً: كان هذا قِسنّيساً كاستاذه الأحسائي]. 

وتابع دكاظم الرشتي» التبشير بقرب ظهور المهدي؛ ووصف لتلاميذه شخص 
هذا المهدي الذي دنا وقت ظهوره بصفات وشمائل وأخلاق تكاد تكرن م لشخص 
يعرفونه بيتهم » ثم المح إليهم أله قد يكوك جالسا بن ثلاميدةء ثم صرّح بذلك فقال 
في دروسه: 

إن الموعود يعيش بين هؤلاء القومء وإِنَّ ميعاد ظهوره فد قَرّتَء فهِيُوا التطريق 
إليه. وطهّروا أتفسكم حتى ترَّوًا جَماله, ولا يظْهَرُ جماله حت آفارق هذا العالّم» 
فعليكم بعد فراقي أن تقوموا على طلبه» ولا تستريحوا لحظة واحدة حت تجدره . 

وكان «كاظم الرشتي» يقول في دروسه : 

إن الشريعة وأصول الآداب هي غدذاءً للررح لذلك يجب أن تكون الشرائع 
متنوعة» وعلى ذلك يجب نسخ الشرائع العتيقة». 

وكان «لكاظم الرشتي؛ وود ايه العسان اتوك زفانفلة) خلقنها رَوْحهْنا دهزة 
العين وفرح الفؤاد» وكانت طاغية الآنوثة» ذكيّة شاعرة: ذات قوّة فائقة في الكلام 
والتأثير على الرجال بحديثهاء ثم انطلقت مع تلاميذ الرشتي فاجرة؛ داعية إلى السفور 
وتحرير المرأة. 

والصفات التي ذكرها «الرشتي» للمهدي الحاضر القريب الظهور» تكاد تنطبق 
تماماً على الميرزا وعلي محمد رضا الشيرازي: أحد تلاميذه الملازمين له ملازمة 
شديدة: وعيّنه الرشتى خلفاً له يعد موته. 

ويبدو أنَّ الخّة المديّرة في الخفاء قد رِسَمَتْ كل ذلكء ومات الرشتي سنة 
(وه11اه 1841م) وكانت المؤامرة قد أعدت الشيرازي لادعاء أنه المهدي المتتظر. 


لله 


الفصل الثالث: 


الطور الثاني: 

ولمًا مات «كاظم الرشتي» قام الميرزا «علي محمد رضا الشيرازي» المولود في 
«شيراز» سنة (70؟ ١ه‏ 1819ع) خلفا له 

وكان هذا يقول بالحلول ووحدة الوجود. ويعد موت أستاذه بسنة واحدة ادعئ 
ول أنه الاب إلى الإمام المننظر المستوزء وسمّى نفسه:الباب» وْمِيت دعوته فيمآ 
بعد «اليابية», 

ويدّعي البابيون أن مظاهر التجليات شيءٌ واحدء يختلفون في الصورة ويتحدون 
في الحقيقة التي هي اللاء فالحقيقة الربانية ظهرت فيهمء ويدّعنون أن اللاحقين هم 
أفضل من السابقين. 

ثم أعلن هذا وعلي محمد را الشيرازي» أنه هو المهدي المننظر المنعور. 
وكان هذا الإعلان سنة (1770ه 1844م) في مدينة شيرازء وكان عمرة ع 
وعشرين سئة. 

ثم باتعن,النبوةءروادعق: أنه أفضل ,هن الرسول | محمدء ,وكتب كتاباً سخيفا شعاد 
«البيان» وادّعئ أنّه أفضل من القرآن. 

ثم ادع أنه الإله الحقّ. لأنّ روج الله قد حل فيه. كماحلٌ في سائر الأنبياء 
والمرسلين من قبلهء وادّعئ إيطال شرائع الإسلام . 

ولمَا فشت دعاواه هذه أصدر العلماء الفتوى بقتله, لارتداده عن الإسلام» 
واّعاءاته الكافرة الفاجرة» ولتاكيدة على إبطال الشريعة الإسلاميّة: فتم فيه تنفيذ حكم 
الإعدام بأمر من الشاه ناصر الدين؛ سنة (576١ه‏ 1849م). 

وتأكد أن الحكومة الروسيّة «القيصرية» النصرائيّة ساعدت «البابيّةة مساعدات 
كثيزة.ومتنوغة » جتن تَدَبْلَ القيصر لحماية الميرزا:وعلي محمد رضنا الشيرازي» من 
القتل». إلا أنّ تتفي القتل قد كان أسسيق من وضول الوساطة الروسيّة إلى الشاه. 

وكان للقيصرية الروسية التنصرائيّة تدحلات مستمرة معروفة في شؤون إيران» 
وكان لها مطامع تقليدية في بلادهاء لوصول إلى. سواجل المحيط الهندي» وتأكد أنّها 
كانت من مؤْسّسي الحركة «البابية» ثم «البهائيّة» الني كانت امتداذا لهاء والنطور الأخير 


يذ 
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من أطوارهاء وأنّها كانت وراء تطط أطوارهاء ون الجاسوسية الروسية هي التي كانت 
تتضل سرَاً برجال هذه المنظمة, وتمدّها بالمال والتوجيه وخطط العمل. ومن قزل 
الججواميبنة المنافقين الارمتي الروسي «منوجهر خان» فقد أعلن هذا إسلامه تفاقاء 
فغمره الشاه ومحمد» بالفضل» وأعطاة ثقته وعيته معتمداً للدولة في «أصفهان؛ فجعل 

هذا يمد الحركة البابيّة بالاموال الطائلة: وبالحماية والتأييدء ولمًا ثار المسلمون على 
«الياب» أغقاه هذا في بجه أربعا أشهرة ونا كان يتصود اجذ أن يكون ميا عندى 
وهو معتمد للدولة في أصفهان. 

ووجد اليهود في هذه الحركة البابيّة فرضةٌ مناسبة لهمء فانضم منهم إليها نفاقاً 
لدعمها ونشرها وتمزيق المسلمين عدد ضخم كاف لتخريب دولة: 

* قفي «طهران» دخل من اليهود فيها .)١5 ١(‏ 

* وفي دهمدان؛ دخل من اليهرد فيها )٠١١(‏ 

* وفي «كاشان» دخل من اليهود فيها (*0). 

* وفي «كلباكيان» دخل من اليهود فيها (88). 

كما جاء في كتاب «مطالع الأنوار» للعلامة الشيعي «محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء . 

ويستند البابيُون في إثبات مفترياتهم على التوراة» وقد كان الميرزا «علي محمد 
رضا الشيرازي» في سجنه يحتفظ بنسخة من العهد القديمء» ويطالع فيها بإمعان . 

ودعا البابيون إلى الإباحيّة الجنسيّة؛ تحث ستار تحرير المرأة في إيران» 
وتخليصها من أوضاعها الفاسدة التي كانت تعيش قيها. 

وأخذت اجهزة الدعاية الغربيّة ودوائر التبشير العالمي ٠‏ تمجّد بالحركة «البابية» 
وتعتبرها حركة تقدّميةٌ حوري وأنهااجاءت لإنقاذ المسلمين من الإشلام المتعضب ‏ 


واعتقد البابيون تبعا لأقوال إمامهم الباب عدة عقائد» منها: 


(1) إتكار البعث والمعاد إلى الحياة: ويفسّرون القيامة بالظهور الذي تجلئ به 
الله في الأنبياء وفي الأئمة. ومتهم الباب 


3. 


الفصل الثالث: 


() ويعتقدون أن عدد الوحدة الربّائيّة هورقم (19) وأنّ هذا العدد سر من 
الأسرار المقدّسة الي لايتم نظام العالم إلآايه. 

وتبعاً لقديين بالعقد 92[ ) تمل البات: الشهر "تسلف عقر يوشا" والسلئة :تتتعة عشر 
1 

() أوجب الباب على البنت أن تتزؤج بعد إحدى عشرة سئة من عمرهاء 
وأوجب على الأرمل أن يتزقج بعد تسعين يوماً من موت زوجمه: وأوجب على الأرملة 
أن تتزوج بعد خمسة وتسعين يوماً من موت زوجها. 

(4) وألغى صلاة اللجماعة: باسعناء ضلاة النجنازة» وجعل الوضوء اختيازياً 
للصلاة: وحكم بأله لا توجد أشياء نجسة على البابي, بل كلّ الأشياء بالتسبة إليه 
طاهرة» ومنع الصدقة على الئاسء ودعا إلى تحرير المرأة من قيرد الآخلاق» وهنا تبرز 
مكيدة اليهود العالمية . 

(0) واشتمل كتاب «الباب» المسمّى «البيان» على أقوال سخيفة تافهة ثثير 
الضحك والسخرية. منها ما جاء في اللوح الأول منه: 

«إنا قد جعلناك جليلاٌ للجاللين. وإنا قد جعلناك عظيماناً عظيماً للعاظمين. وإنا 
قد جعلناك توراً نوزاناً تويراً للناورين. . . وإنا قد جعلناك'تماماً تميماً للتامين» . 

وهكذا على هذا النمط من الهراء المقرف. 

(1) وأتفل «الباب» النبوية والربوبيّة التي ادّعاها لنفسه إلى مايزيد على ألفي 


سنة. وحرّم اكتساب العلم. على اعتبار أن العلم إنما يكون فيضاً لمن تظهر فيه 
تجلّيات الرب. 


وعقد البابيون مؤتمراً يعرف عندهم بمؤتمر «يدشت» وكان ذلك سئة (1151ه 
مم0 ) وكان لزوجة «كاظم الرشتي» التي لقبها «قرة العين؛ أثر كبر في توجيههء 
مستخدعة مالها من جمال. :ونتحر حديكء وما لْيهناامن تحلل,من 'قييود الأخلاق 
والدين وانطلاق في الفجور, .وتاثير على الرجال بأنوثتها الظاغية. 

وكان يحرّك هذه المرأة ويوجُهها سرّأ في موتمرهم هذا «حسين علي بن عبائن 


0 
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برك المازتدراني) أحد تلاميذ «علي محمد رضا الشيرازي» فقد سبق أن سُجِنَتَ هذه 
المرأة بتهمة قتلها لعمّها. فارسل لها وحسين علي المازندراني؛ من ساعدها على الفرار 
من السجن. فحضرت إليه. وعشقته. فقد كان مع خبثه شاباً جميلاً وسيماً جذاباً. 

ولأزل مرّة أعلنت هذه المرأة بين البابيين في هذادالمؤتم ان الشريعة الإسلامية 
0000 وحَمَلْتْ الكثيرين على قبول هذه الفكرة المفتراة على الله . 

الطور الشالث: 

كان بين تلاميذ وأتباع الميرزا دعلي محمد رضا الشيرازية الذي دعا نفسه 
«الباب» وحُرقت منظمئه بالبابيّة» كما سبق بهذا البيانء شابّان أخحوان: 

الأخ الأول: وهو الأكبر, الميرزا «حسين علي بن عبّاس بزرك المازتدراني) نسبة 
إلى بلدة «مازندران: في إيران» المولود سئة (588١ه)‏ والذي سبق الحديث عنه 
آنفاً. 

نش هذا شغوفاً بمخالطة ومعاشرة الصوقيين من باطتيي الشيعة: وذا ولع بقراءة 
يننا 0 

وحينما ادعى الباب المهديّة اتبّعه يتوجيه وإرشادٍ من الملا عبد الكريم القزويني» 
وبدأ ينشر مذهب أستاذه في طهران. 

ولعَا انعقد مؤتمرٌ البابّين في «بندشت» حضرهء وضار يوجهنه سراً ويحركه من 
وراء عاشقته «قرة العين» كما سيق بيان هذا. 

وقد كان هذا داهية ذكياً خبيثاً ماكراً ماتلا شيطاتاً. قادراً على أن يتوارى وينافق 
ويراوغ ويُسوف ويقنع . 

الأخ الثاني: وكان نتئ يافعاً قليل الحيلة بسيطر عليه أخوه الأكيرء اسمه ويحيئ 
تور» وقد لقبه الباب: «صبحَ الأزل» وكان هذا أخاً ولحسين علي؛ من أبيه . 

واتفق الذين أزخوا لهذه المنظمة أن الباب «علي محمد رضا الشيرازي» قد جعل 
الأخ الاصغر من تلميذيه الأخوين وفو صُبْح الآزل يحَيَئ نور» خليفته من يعده. وععين 
الأخ الس متنا وحسين علي وكيلاً له» وأمره بحجب أخيه وإخفائه لغلا يمسّه أحد 
بسرءء ولا يقع في أيدي الحكومة الإيراليّة. 


له 


الفصل الثالث : 


واستغلّ الاخ الأكبر منهما هذا الوضع لنفسهء: فحجب أخاه حتى عن كل 
البابيين. فكان هو الموجه للمنظمة كلها باسم أخية. وهو يعمل في الحقيقة لنفسه. 

وعقد هذا صلات قويّةٌ بالدولة الروسيّة القيصرية الصليييّة» وبالدولة البريطانية: 
وهذا مدوّن فى كتب هذه المنظمة الخائنة العميلة لأعداء الإسلام . 

وعزم البابيون على أن يغتالوا الشاه «ناصر الدين» انتقاماً للباب» إِذ نقذ فيه حكم 
الإعدام بناء على فتوى العلماء بقتلهء قيل: وكان «حسين علي» الاخ الأكبر منهما 
الراس المدبر لاغتيال الشاه. ولمَّنا خابت مؤامرة اغتياله لاحقته الدولةء فلج إلى 
السقارة الروسيّة فحمته. وطالبت الحكومةٌ الإيرانيةٌ السفارة اللروسية بتسليمها المجرم 
المتآمر على اغتيال الشاه. فامتئع الوزير الروسي المفوض بطهران عن تسليمه» ثم 
أرسله محفوظاً إلى منزل رئيس وزراء إيران يومد «آنا خان» وكتب إليه ما ترجمته: 

«َإِنَّ الحكومة الروسيّة ترغب في أن لا يمسّه أحد بسوءء وأن يكون في حفظ 
وحماية تائة» وأنه إذا لم يحفظه فسيكون هو شخصيا مسؤؤلاً عنهه . 

وتدخل أيضاً السغير البريطاني في طهران طالباً حمايته» وأن لا يُمَسٌ يسوء. 

وكان رئيس وزراء إيران «آقاخان: من الموالين للروسء فاخقاه عندة ألا ويعدٍ 
أن ديّر أمر حمايته من القضاء قدّمه إلى الحكومة لإجراء التحقيق بأمره. فأودعَ في 
سجن «سياه جال» أربعة أشهرء ثم اتخذ «آقا حان» تدابير إصدار الحكم ببراءته من 
الاشتراك في مؤامرة اغتيال الشاهء مع أنه كان هو الرأس المدبّرء استجابة لضغوط 
الروس والإنكليز. 

وكان سفير الروس في إيران يومئذٍ «كنيازد الغوركي؛ الذي كان له دور كبير في 
تأسيس هذه المنظمة» كما ذكر فو في مذكراته التي نشرتها مجلة «الشرق» السوقييتية 
ستة (1438م). 

وجاء أيضاً في أقوال «حسين علي» هذا بكتابه: وسورة الهيكل» ما يلي : 

يا لِك الرّوس ... .. ولما كُنْتٌ أسيراً في السلاسل والاغلال في سجن طهران 
نصرني سفيرك ‏ 
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وجاء في كتابه: «مبين»: 
دنا ملك الووتن 1< قد نضرني'أخسد سفوائتك إِذْ كنت في الجن تحثا 

السلاسل والاغلال» بذلك كتب الله لك مقاماً لم يُحِط به أحَدّ إل هوة. 

وبعد الإفراج عنه صدر الآمر بنفيه إلى بغدادء فخاف أن تبعث الدولة من بقتله 
في الطريق» فاتفق مع الروس على أن يبعثوا له من فرسانهم من يحميه حتى يصل إلى 
بغداد. ففعلوا ذلك. ووصل إلى يغداد مع أسرته ,وبع البابيّينَ سنة (1109هد 
لاقام 

ثم ارتحل أخوة الاصغر ويحبئ نور - صُبْحَ الأزل» إلى بغداد متْحْفيَا بثياب 
الدراويش. 

واستمر الأخ الأكبر وحسين علي» يدير المنظمة ثيابة عن أخيه. فيرايِل عنهء 
ويخاطبٌ الئاس عنه. 

وفي يغداد بدأ الشقاق بين الأخوينء لأنّ الاخ الأصغر ويحيئ نور - صُبْحَ 
الأزل» أدرك أن أخاه يعمل لحساب نفسه. ويريد أن يكون هو زعيم المنظمة بعد 
«الشيرازي» الذي زعم نفسه «الباب؛ وتاصر كبار البابيين صاحب الخلافة الاصلء الاخ 
الأصغر. 

فغضب الأخ الأكبر «حسين علي» في نفسه. وقرّر أن يعتزل ارج المدينة بعيداً 
عن أخيه وأفراد المنظمة ليُحْرِجَ أخاه الأصغرء وفي سئة (11717ه 4 180م) خرج إلى 
جبال السليمانية وحدهء فاعتزل في كهف من كهوفها سنتين كاملتين» وترك إدارة دفة 
المنظمة. ولعلّ هذا الاعتزال ققد أربك أخاه. فكتب إليه يأمره بأن يعود إلى 
بغداد رأن يطيع أمرهء بصفته رئيساً للمنظمة وزعيمهاء وخليفة الباب الراحل 
بلا منازع» فأطاع «حسين علي» ورجع إلى بغداد معترفاً بقيادة أخيه الأصغر وزعامته . 

ثم اشتد الخلاف بين الْأُحَويْن واتهم كل منهما أخاه بمحاولة قتله عن طريق 
دس السّمَ له في الطعام أوالشراب؛ وصار الأخ الاكبر وحسين علي» يُحَرّض أشياعه 


د أتباع أخيه ومناصريه وذكروا أنه استطاع أن يقتل بالسّمّ عدداً من كباز البابتيين 
أتصار أخيه. 


القصل الثالث: 


وتوافد «البابيون» إلى بغداد. وكثرت علافاتهم وأحزابهم» واشتكئ منهم مسلمو 
السّة وعلماء الشيعة إلى اللحكرمة المحليّة: .وأبلغقت هذه الحكومةٌ المحليّة الحكومة 
الإيرانية بأمر هؤلاء» وما يقوهون به من شغب؛ فتمٌ الاتفاق بعد مراسلات ومشاوزات 
بين الحكومة الإيرانية وحكرمة السلطنة العثمانية على نقلهم إلى «إستانبول». 

وحين توججه الأحوان مع أتباعهما مرتحلين إلى «إستانبول) سنة (1110/4ه 
+187م) أعلن الأخ الأكبر «حسين علي» لخاصته ورفاقه المحيّين له أنه هو الموعوة 
الذي أخبر عثه «الباب» إِدْ كانوا مجموعين خارج بغدادء في حديقة «نجيب ياشاة 
وتخليداً لذكرى إعلانه هذا فيها يُسمَرنَها وحديقة الرضران». وقيل: أعلن دعوته بعد 
ذلك قي «أدرنة» من تركيّاء ولم يعلم الأخ الأضغر بما أعلنه أخوه:. 

وسيقُوا إلى «إستاتبول» فأقاموا فيها قليلا. ثم تَُُوا إلى «أدرنق». 

وفي «أدرنة: أظهر الاخ الاكبر «حسين علي: أنه هو المظهر الأول للإدارة الإلهية 
التي بشر بها «البابء ولقَت نقسه: وبّهاء الله. ‏ 

عندئذٍ نشب الخلاف الشديد بين الأخوين: بعد أن رفض حزب أخيه الاعتراف 
له بذلك ‏ 

وظهر للخلاف بيئهما آثار مزعجةٌ للسلطنة العثمائيّة» إذّ وصلت إلى حدّ التقاتل 
جهارا. وإحداث الفوضئ, فتدحلت حكومة السلطنة العثمانيّة؛ بالاثفاق مع سفارة 
(إيران1 على نقيهما إلى بلدين متباعدين . 

قنفت الآخ الأكبر وحسين علي - بهاء الله) إلى «عكاه من فلسطين؛ هو وأتباعه» 
وكانت «عكاء يرمئذٍ منفئ كبار المجرمين: إِذْ كانوا يرسلون إليها من جمييع أنحاء 
تركية» ونفت ويحيئى نور - صٍَُ الأزل» إلى «قبرس - قبرص». 

وكان مكوثهما ني «أدرنة» أربع سنوات ونصف السنة. 

ولا كان الأخ الاكبر «حسين علي - بهاء الله» أخبث الآخوين وأكثرهما مكراً 
وحيلة وقدرة على الإغواء والتضليل. وتوسيع دائرة المنظمة. ققد اعتمدته القوّة المديرة 
الخفيّة اليهرديّة والصليبيّة ليكون قائد المنظمة. 
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ومن ثمّ عرفت المنظمة باسم «البهائية) نسبة إلى حسين علي بن عباس زرك 
المازندراني» الذي أعطى ثفه لقب ويهاء اللد. 

ومنذ ذلك الحبن أخذت البهائية أتباع «بهاء الله تنتشر بدعم الصهيونية العالميّة 
والصليبيّة : ثم احتضتها أمريكا بذعم قوي: 

ورعته الصليبيّة العالمية» والصهيونية في متفاه؛ وَعُطَلتُ أوامر السلطنة العثمانيّة 
القاضية يسجنه والتضيين عليه وأعْدِقت عليه وعلى البهائيين معه الأموالُ من قبل أعذاء 
الإسلام» وعاش في 1 و «حيفاه و«البهجة» في قصور فخمّة: وحدائق غناء عيش 
الملوك. قرابة أربع وعشرين سنة. 

وألف «حسين علي - بهاء “الهم غذة كتب ورزشائل زعمها كبا مقدسةء منزّلة من 
عند الله منها كتاب سماه «الأقدس» وادّعى أنه وحي من الله..وينسب إليه كتاب اسمه 
«إيقان» طبعه محفل البهائيين المركزي في مصر سئة (87١ه).‏ 

ولمًا بلغ الخاسة والسبعين من عمره جاءه مرض الموت؛ وانتهت رحلة امتحانه 
في الحياة الدنياء وهلك ليلقئ عذاب ربّه بعد حُمَى نزلت به. 

وكان موته في الثاتي من ذي القعدة سئة (1189ه و497/2/18اع). 

وخلفه بعده ابنه الأكبر «عباس أفندي» الملقب (الغصن الأعنظم» وسمى نفسه 
بعد موت أبيه «عبد البهاء» وكان هذا زعيم البهائيّة ونبيّها بعد أبيه. وكان هذا أكثر ذكاء 
من أبيه وأخيث وأعظم حيلة ومكراً ونقاقاً» يحضر مساجد المسلمين ويصلي معهم» 
ويحضر كنائس التصارى ويصلي معهمء ويحضر معايد اليهود ويصلي معهم . 

وكان قد وصئ «بهاء اللهه بخلافته من بعده لابنه الأكبر وعباس - عبد البهاء» هذا 
المولود في 5/71/ 1855م الموافقة لسنة (1575١ه).‏ 

وبعده للأصغر منه «محمد على» وكتب يذلك كتاب الوصيّة, وختمه بخاتمه. 

و «عباس > عيد البهاء؛ هو الذي ثم تكوين البهائيّة وأظهرها على الوجه الذي 
هي غليه بعد الانتشار والظهرر. وهو الذي أخرجها من الكتمانء وصبغها يصيغة 
عصريةء وَادَعَىْ التبوة يعد أبيه ٠‏ وادّعى في أمريكا بأنه هو المسيح» واين الله , 
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الفصل الثالث: 


وزاد هذا الابن الشيطان على تعاليم أبيه زيادات كثيرات؛ وحذف منها وعدّل. 
واستعان بأفكار من العهد القديم. وأفكار من العهد الجديد؛ ليكون للبهائية إمكانيات 
انتغار اك 

وعلك عباس في ١8‏ ربيع الأول سنة (٠15ه)‏ و78 تشرين الثاني سنة 
(1411م). وتأثرت الحكومة البريطانية لوفاة عميلها المخلص لها وللصهيوتيّة العالميةق» 
فأبرقت تعرّي به آل البهاء والبهائيين. 

ولم يكن له ولد ذكر من ذرّيته يخلقه. 

فخلفه من بعده (شوقي أقندي» ابن بنته الكبرى» باستخلاف.منه: وكان عمره 
عند علاك اليك وعيائن 2 تعد الإهاء حمس وعشرين| مبنة. 

لقب بعد جده «ولي أمر الله» وتزوّج امرأة أمريكيّة اسمها: «ماري ميكسويل» 
سنة (1985م) أو اسمها وروحيّة ماكُسُول» . 

ومات في (14017/11/1م) في لندن بالسكتة القلبية» دون أن يكون له عقب 
في ولاية أمر البهائيين حسْبَ تعاليمها. 

قانقسم البهائيون إلى فرق وأقسام متعدّدة: ولولا إمساك الصهيونيّة لهم. 
والصليبيّة والاستعمار لانفرط عقدهمء وانحلّ تماسكهم . 

> #8 
إضف 
مبادىء اليهائيين العامة 

للبهائيين ميادىء عامة خمسة: 

المبدأ الأول: وحدة الأديان. 

من الثايت أن فكرة وحذة الأديان إحدى المكايد اليهودية الماسونيةء التى تتظاهر 
بها لسلخ الناس من ولاءاتهم الدينية الخاصّة» في حين يُوصِيٍ قادة اليهود كل يودي 
أن يُحافظ سرّاً على يهودبته وولائه لكتب اليهودء مهما تظاهر باتتمائه إلى أي دين 
أوأيٌ مدهب آخر أوأيٌّ تنظيم في العالم. وأن يعمل على خدمة الحركة اليهودية 


لذن 
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الصهيونية» وتسخير المنظمة التي ينتمي إليهاء وأهل الدين الآخر الذي بتظاهر 
بالانتماء إليه: لتحقيق حلم اليهود الأكبر, وهو حكمهم العالم كله في دولة عالمينة 
واحدة: يسيطر ملك بني إسرائيل عليها. 

المبدآ الثاني: وحدة الأوطان: أي: الأرض كلها وطن واحد للجميع . 

وهذذة أيضاً من الافكار الني ترى الصهيونيّة العالمية أتها تُمهّد للدولة العالمية 
التي يسعئ اليهود لإيجادها على أن تكون في قيضتهم . 

الميدأ الثالث: وحدة اللّغة, 

وهذه الفكرة هي أيضاً إحندى المخطلطات البهودية الصهيونية التي تتبتّاها 
الماسويةة 

فقد جاء في إحدى الوثائق التي تكشف بعض المقرّرات السَرِية اليهودية ما يلي : 

«وعندما نتيقن من نجاح مخططاتنا هذء ستكون ساعة الصفر قند أزقت» فتزحف 
جيوشنا إلى الميادين المعيّنة لهاء وسنقضي سريعاً على مقاومة أعدائنا التي ستكون 
حَتَمَاً هزيلة. وتزيل الدول المنهارة عن طريقناء ثم نعلن للعالم انتصارناء ونفرض 
عليه سيادتنا تتحت ظلّ الدولة العالمية الموحدة» وعَلّمِها ذي النجمة المقدسة. . 

وستفرض على العالم ثقافتناء ومن نَم ستقضي على اللّغات المستعملة الآنء 
رهم الشعوب على دراسة اللّغة (اليديشية - اللّغة العاميّة اليهردية) وحُدّهاء التي 
ستكون اللغة العالميّة للشعوتٍ كا 
السادة والشعب المختازء وستمنع اتخاذ اللّغات الاخرى» 0 العالم تاريخنا 
وحده(), 

المبدأ الرابع : السلام العالمي: وتحريم الحرب. 


وهذه أيضاً إحدى المخططات اليهنودية في لمبتهم السياسيّة العالمية تمهيداً 


لحكم العالم 0‏ 


(1) انظر الوثيقة الثالثة من «وثائق من أقوال اليهود» قي كتاب «مكايد يهودية عبر التاريخ) للمؤلف 


لالد 


الفصل الثالث: 


المبدأ الخامس: المساواة بين النساء والرجال. 
وهذه أيضاً إحدى الأفكاز اليهودية التي يريدون يها إخراج المرأة من كل قيود 
التعاليم الدذينية» وقيود العفة. لإفساد الشعوب؛ وتدمير أخلاقها. 
> 8# # 
2 
حيلتهم النفاقية بالنسبة إلى النصوص الإسلامية 
من الملاحظ لدى البهائيين أنهم يستخدمون التصوض الإسشلامية: لكتهم 
يُحْرْفون دلالاتها وفق الطريقة الباطتيّة» ويلْوُون أعناقها لما يخدم دعم مفهرماتهم 
الباطلة» وتحريف الإسلام . 
وأقوالهم ومكتوباتهم مشحونة بمثل هذه التحريفات والتفسيرات الباطلات» وفق 
الطريقة الباطنيّة المعروفة لدى الفرق الباطئية المختلفة . 
#* ## 
0 
من الأحكام التشريعيّة 
هذه النحلة المفتراة على الله 
للبهائيين جملة أحكام وردت على السنة زعمائهم. بعد أن تعرّضت لتعديلات 
وتغييرات متعاقبات بحسب تعاقب الزعماءء فمنها ما يلي : 
)١(‏ تحريم حجاب المرأة. 
(1) إباحة الزواج من كل امرأة باسثناء زوجة الأب 
(7) تحريم الزواج بأكثر من زوجتين. 


(؟) وجوب طاعة السلطان القائم وعدم جراز الاعتراض عليه؛ فقند جاء في 
كتاب «الأقدس» من كتبهم ها يلي : 
«ليس لأحد أن يعترض على الّذين يحكمون على العباده . 
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(5) إتكار يرم الدين: وادعاء أن الدتيا تكون هكذا إلى الأبدء وأنّ القيامة 
والتشور إنما هي ظهورات وتجليات للرّب تكون في هذه الدنياء الاشخاص تتجلّى 
فيهم الروح القدسيّة العلية. 

 )5(‏ إلغاء. الجهاد في سبيل اللهى وهذا الإلغاء هو:إحدى القضايا المَهمّة التي 
يعمل اليهود وسائر أعداء الإسلام لإفناع جميع المسلمين بها. 
# #0 


زلف 
تآمرهم ضدّ الأمّة الإسلاميّة 

قام البهائيون يدور الأجير المطيع في تنفيذ مخطّطات أعداء الإسلام» .من 
صليبيين. واستعماريّين ويهود. 

إنَهم يفرّرون ريعترفون في كتبهم ونشراتهم بأنهم عملوا على سقوط الحكومة 
العثمانية في فلسطين» وبأن المستعمرين الإتكليز قد دخلوا الأراضي المقدّسة 
بمساغيهم» ريتبامون باهم كانوا قد تيؤوا بقيام الدولة الإسرائيلية: ويتحيذثون عن 
الصلات الوثيقة التي تقوم بينهم وبين دولة إسرائيل . 

وفيما يلي طائفة من الوثائق التي تكشف تآمرهم مع أعداء الإسلام ضدَّ الإسلام 
والمسلمين: 


(1) نشرت مجلة «الأخبار الامرية» التابعة للمحفل الروحاني الوطني للبهائئين» 
بالعدد النخامس الصادر في أيلول لعام (١148م)‏ حديثاً لرئيس القسم العالي للبهائّين. 
مع وزير أمور الأديان الإسرائيلي يقول فيه: 

«إن أراضي الدولة الإسرائيليّة في نظر البهائئين واليهود والمسيحيين والمسلمين 
أراض. مقدّسة» وقد كتب خضرة عبد البهاء قبل أكثر من محمسين غااً أنه في النهاية 
ستكون فلسطين موطناً لليهود. وهذا الكلام طبع في حينه وانتشر». 

)١(‏ وجاء في كتاب «التوقيعات المباركة: بالمجلد الثاني. لمؤلفه «شوقي 
أفندي» في الصفحة (540) ما يلي : 
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الفصل الثالث: 


«لقد تحقق الوعد الإلهي لابناء الخليل» ووارثي الكليم. وقد استقرّت الدولة 
الإسرائيلية في الأراضي المقدّسة.. وأصبحت العلاقات بيتها وبين المركز العالمى 
للجامعة البهاية وطيدة». وقد أقرّت واعترفت بهذه العقيدة الإلْهيّة» . 4 

(7) ونشرت مجلة «الآخبار الأمرية» بالعدد العاشر الصادر في عام (1971م) 
ما قالته زوجة «شوقي أفندي» الأمريكيّة زعيمة البهائيين بعد موت زوجهاء في مقابلة 
صحفية لها مع ومزدهيفت) وهو: 

«فإن كان من المقرر لنا الاختيار فمن الجدير أن يكون هذا الذين الجديد في 
أحدث دولة؛ وفيها يترعرع؛ وإنّ لنا مع إسرائيل روابط؛ ووحدة مصيرء وفي الواقع 
يجب أن أقول: إِنّ مستقبلنا ومستقبل إسرائيل برتبطان ببعضهما كحلقنين في سللةٍ 
واحدة , 

(5) إِنَّ مركز تشكيلات البهائيين الرئيسي» ويسمّى «بيت العدل» يوجد خالياً في 
مدينة وحيفاء بفلسطين المحتلة. وتشترف عليه هيقة مكوّنة من تسعة أشخاص بينهم 
أمريكيون وأرروبيون. وكلّ المحافل الأخرى التي تقام في العالم تعتير فرعاً للمركز 
الرئيسي في إسرائيل. 

(5) أعلن في النشرة الرسميّة للبهائيين في إيران أيام زئاسة ابن غوريوت» 
للوزارة الإسرائيلية ما يلي : 

«مع كمال الفخر نبلغ البهائيين باتساع الروابط بين البهائيين والمسؤولين في دولة 
إسرائيل». 

وفي تلك الأثناء قام وفد من البهائتين بمقابلة «ابن غوريون» وقدّم له تمنيات 
البهائيين القلبيّة لتقدم وتطور إسرائيل. 

(5) افيا التسابع من شَهتر نيسانلعنام: (154ع).قامالتزقيسن السابق) لإانتبرائيل 
«زالمان شازاره بزيارة رسميّة لمركز البهائثين: واستقبله هؤلاء استقبالاً حار ظهر فيه 
مدى التعاطف والتعاون بينهم وبين اليهود. 

(01) ثبت لدى مكتب المقاطعة العرييّة لإسرائيل أن البهائية تتعامل مع 
الصهيونيّة: وتتآزر معها. لذلك أصدر في شهر صفر عام (1198١ه)‏ الموافق لآذاز 
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لعام (1416م) قراراً باعتبار «البهائيّة» من الحركات الهدامة» وبوضعها في القائمة 
السوداء. ومقاطعتهاء وحظر أي نشاطٍ لها في البلاد العربيّة: لثبوت تعاملها مع العدو 
الإسرائيلي.. واقتضاح اتصالاتها المشبوهة بالصهيونيةء وبأجهزتها السَرية والعلنية ‏ 

أقول: 

كانت هذه المنظمة منظمة منافقة داخل الأمّة الإسلاميّة, ثم تكشّفت خباياها شيئاً 
فشيئاً حنى ظهر كفرها وعداؤها للإسلام والمسلمين. 

ولا يزال بعض الأفراد المنتسبين إلى البهائيّة سراً يَظْهَرونَ أمام المسلمين يوجوه 
منافقةٍ في بداية الأمرء ثم يَْهْرُ كفرهم وعداؤهم للإسلام والمسلمين» ومن هؤلاء من 
روج لسر العدد (14) في «بسم الله الرحمن الرحيم» ومضاعفاته في حروف بعض سور 
القرآن. حتى إذا استقرت القاعدة في أذهان بعض المسلمين انتقلوا إلى اعتبار يعض 
ما في القرآن ليس منه متى خالف القاعدة التي زعموها قاعدة لأزمة. 

ولئن اتفق وجود شيء من ذلك في بعض سور القرآن. فلا يزيد على كونه من 
بدائعه. ولا يقتضي التزام ذلك في كلّ سُوره. فثبوت نص القرآن محكوم بالنقل 
المتواتر عن الرسول فمن بعده؛ ولااشيء غير ذلك. ولن يخالف نصٌ من نصوصه 
الحقٌّ والهدى. 
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الفصل الثالك: 
المقولة السابعة 


منظمة القاديانيّة(١»‏ 


إحدى المنظيات المنافقة 
المنشقة عن جسم الآمة الإسلامية 


200( 
مقدمة 

القاديائية منظمة لَبَِتَ قناع التفاق. فتظاهرت بأنها ذاث رسالة تتضمن الإصلاح 
الإسلامي. والنهضةٌ بالمسلمين. وهي في قياداتها والعالمين بخفاياها من القاديانيين 
تبن الكفزء والعمل لهدم الإسلام, ولإقناع المسلمين بإلغاء التجهاد في شيل الله 
وخدمةٍ الاستعمار البريطاني : وتفريقٍ المسلمين بصناعة فرقةٍ تنتمي إلى الإسلام 
ظاهراً. وهي حَرْبٌ عليه. وعميلةً لأعدائه. وتعمل بما تستطيع من جَهْدٍ لكي تُلْنِي من 
تعاليم الإسلام كل ما يوئر على السياسات الاستعمارية؛ وكلّ ما يقف في وجه 

الاستعمار. ويضرٌ بمصالحه في بلدان رشعوب الأمّة الإسلامية. 


وهي منظمة مؤسّسة وموجهة ة ومُموْلَةٌ من قبل الاستعمار الإنكليزي» والندولة 
البريطانيّة التي كانت الهند منشاً القاديائيّة إحدئ مستعمراتها في العالم . 


فهذه المنظمة شبيهة بالبهائية: إل أنّها ذات مكر أشْد وأفنعتها أكثر كثافة 
وخداعاً. الأمر الذي هيا لها إمكانات انتشار أوسع. بين بعض الشعوب المسلمة؛ التي 


(1) المعلومات النصيّة والخبرية عن القادبانية مفتبسة من كتاب «القاديانية» للشيخ أبي الحسن 
الندوي ؛ وأبي الأعلى المودودي والشبخ محمد الخضري حسين: وعن كتاب #القاديانية دراسة 
وتحليل» لإحسان إلهي ظهير. وكتاب «القادياني ومعتقداته» للشيخ منظور أحمد جنيوتي. 
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ليس فيها علماء مسلمونء والتي بلاحظ فيها أن.انتماءها إلى الإسلام انتماء غير قائم 
على فَهُم .صحيح لمبادئه وشرائعه وأحكامه وتعاليمه. 
ويقدّر القاديانيون على اختلاق فرقهم بقرابة مليون قاذياني على ما دك وهم 
متتشرون في العالم الغزبي . وإفريقية» والأقل منهم قي باكتان والهند . 
ا« # # 


22 
بدء المكيدة وتأسيسها 

(1) لقد أقلق الدولة البريطانية الاستعمارية حركاتُ الجهاد الإسلامي. التي 
تفجرت في مستعمراتها الإسلامية في مواطن متعدّدة.. ورأت أن شعوب الأمّة الإسلامية 
تتحرّك بالدّين» ويَسْكُنُ بالدين. لِتعَلعُل الدّين إلى مراكز العمق منها. 

(؟) فاجتمع قادة الاستعمار البريطاتي وزعماه في «لندن؛ وقد كانوا يُسَيْطرُونَ 
بالسلطة الاستعماريّة الاستغلالية على شبه القارّة الهندية التي تحثوي على مئات 
الملايين من المسلمين الأعداء الطبيعيّين للاستعمار البريطاني وغيره؛ ويسيطرون 
بالسلطة الاستعمارية علىئ مستعمرات أخرئ فيها مكات الملايين المسلمين من الشعوب 
الاخرى. 

قرأوا أن الإسلام بمفهوماته اجن المتغلغلة في أعماق المسلمين عقبة كبرى. 
لا تجعل رغباتهم الاستعماريّة تق لهم دواماء وهم آعنون مستقرون في بلدان 
المسلمين: ولاسيمامافي الإسّلام من أخلاق العرَّة التي يغرسها قي قلوب المسلمين 
المؤمنين. والتي تأبئ أن يَخضَمَ المسلِمٌ لغير الله عر وجل: وِلِمَنْ أمر الله بطَاعَتهِ من 
أولي الآمر من المسلمين المطيّقين شريعة الله لغتادهء وكذلك ماف الإسلام من تحريم 
اتخاذ أولياء من دون المؤمنين» ومافية من وجوب. الجهاد في سيل الله لإعلاء كلمة 
اللهء وتحريز الآمة الإستلافية من سلطان غير المسلمين عليها. 


فرأوًا أن يُحَدِنُوا فرقةٌ منافقةٌ تنظاهَرٌ بالإسلام » وتَعْمَلٌ على تغيير المقهومات التي 
تحرّه المسلمين» فلا تمكنٌُ الدولة الاستعماريّة من الاستمرار في"تحقيق أهدافهاً 
الاستعمارية الاستغلالية في شعوب الآمّة الإسلاميّة وبلدان هذه الشعوب. 


511/ 


الفصل العالثك 


ولكنّ هذه الفرقة لا بدَ أن يؤسّسها واحد من أبناء المسلمين» ولا بُدُ أن يُنَاصِرَه 
جُمهِور من أبناء المسلمين أيضاء: وهذا ؛الواخد لا د آن يكون عميلاً مضموناً من 
عملائهمء وهؤلاء الأنصار لابُدٌ أن يكثر فيهم العملاء والجواسيس للدولة 
الاستعمارية. حتى يجتمع عليهم آهل الأهواء والمطامع الدئيوية والمنافقون الذين 
يجدون لدى العملاء ما يرغبون فيه من أموال ومناصب وشهوات؛ مع ماهم فيه من 
رغبات تحلل من قيود الدين. ومن الالتزام بأحكامه وشرائعه الحقّ. 

ولا بد لهذه القرقة الأجيرة المنافقة المرادٍ إحداتّها في مجتمع المسلمين» والني 
ستْحدِتٌ هذا التغيير الخطير في المفهومات الإسلامية المجمع عليها لدى مختلف 
المذاهب الإسلانية المعتبرة عند جماهير المسلمين؛ من أن تقوم على ادّعاء تلّقي 
وي جديدٍ عن اللّهء ينَضَمْن هذء التغيرات المراذ إحدائهاء وهنا لايكون إلا بحيلة 
بعك ني جديد. أورسول جديدء يفسر نصوص الإسلام تفسيرات جديدة تتضمن 
هذة التغييرات المراد إحداثها ويتبتَجِدُ هذه الفرقة قليلاً عن ادعاء ربُوبيَّة زعيمهم. 
وحلول روح الله في شخص (عيمهم. لانهم رَأَزًا أن هذه المكيدة لم تتجحٌ في البهائيّة 
النجاح المطلوب: وتبتعدٌ أيضاً عن التغيير الذي يمسّ شرائع الإسلام الكبرى 
واحكامه. لأنّ مثل هذا التغيير غير مؤهْل للنجاح كما دلنُهُمُ التجارب السابقة. 


فم إقرار الخطة بوجهٍ عام وكان لا بدّ بعدها من البحث عن الزأس الذي 
يكلف حمل خنةة اهمه اللقطيرة: 

(1) وكان للإنكليز أجراء جواسيس خالئنون لشعوبهم ودينهم؛ اشتروهم بالمال 
والمناصب والشهوات» فآزروهم وساعدوهم في كلّ مستعمراتهم . 

وقد هال الإتكليرٌ أعدادٌ المسلمين الكثيرة في شبه القارة الهندية» فرأوا أن يكون 
الرأس المختار لحمل مهمة تأسيس الفرقة الأجيرة المنافقة التي قرّروا تأسيسها من 
مستعمراتهم في الهند. وذلك لتكون طلائع الفرقة التي تجتمع حوله مناصرة لهم من 
أفراد هذا البحر البعري البائع في شبه القارة الهندية؛ فتحمي استقرارهم» وتظقىء 
نيران الثورات التي قد توب د وجودهم الاستعماري . 


(5) وبعد البحث ني مصنفات الأجراء والعملاء والجواسيس رجدَ الإنكليز في 
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قرية «قاديان» إحدى قرى «البنجاب» شخصاً يحمل لهم هذه المهمة: في أسرة هي 
عميلة للاستعمار البريطاني سابقاً إِنّه وغلام أحمد بن غلام مرتضئ» . 
فقد كان آبوه «غلام مرتضى» واحداً من الذين خانوا المسلمين» رتآمرُوا عليهم؛ 
وقد خدم هذا الحكومة البريطانية بما يستطيع من قّة» وكان له كرسي في ديوان 
الحكراة الإنكليزية المستعمرة» وأمدّها بخمسين جندياً من أنصاره ويخمسين فرساء 
في الثورة التي قامت ضد الإنكليز سنة (1851م) 1 على ذلك رسائل شكر وتقدير 


من رجال الحكومة الإنكليزية؛ وقد ذكر هذا ابنه «غلام أحمد» في «حاشية إزالة 
أوهام» . 


ولما وقع اختيار الإنكليز على «غلام أحمد» ابن عميلهم القديم «غلام مفرتضى» 
الَْقوْهُ واتفقوا معه على أن يقوم بمهمتهء ورسموا له خطوات العمل . 

زه) فبدا وغلام أحمد القادياتي» يفتري مشاهدات غيّة ويعلثهاء. ويلع أقوالاً 
ويزعم أنه قد ألْهنهاء أو ننرّلت عليه من الرَبّ عرّوجل؛ فمن ذلك ما يلي : 

(]) فوله: درأيتٌ ملكا في صورة شاب إنكليزي لم يتجاوز عمره عشرين سنةء 
جالساً على كرسي وأمامه منضدة؛ فقلت له: إِنَك جميل جدَاّء فقال بالإنكليزية: 
تعمء وألهمني : انا لحف آنا منكء أن أساعدكْر فارتجف جسمي » فألهمني 
بالإتكليزيّة: نحن نستطيع أن نفعل وم فنهمت التلفظ واللّهجة كانه إنكليزي عتد 
رأسي». 

(ب) قوله: ورآيث في الكشف أن الملكة المعظمة «قيصرة الهِنَذ سلّمها الله 
تجلّت وِتَفَضّلَتٌ في بيتناء فقلتٌ لأحدٍ من أصحابي: إن الملكة المعظمة شرفشا 
بكمال الحبٌ والألفة» وسكنت يومين في ينا فلا بن أن نشكرهاء. 


رج وجاء من أقواله المدونة في مكتوباته ذات الأسماء المختلفة(©2: 


«* ماتت القلوب .وكثرت الذنوب» واشتدت الكروب» فعند هذه الكيلة الأبلاء؛ 


(1) مشل: وخطبة إلهامية: و وتحفة الشدوة» و «ثرياق القلوب» و «سفيئة نوح» وهرآة» ووإعجاز 
أحمدي» و دحقيقة الوحي» و «دافع البلاء» وغيرها. 
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الفصل الثالك: 


والظلمات الهوجاء؛ اقنضئ رحم الله تور السماء. فأنا ذلك التورء والمجدّد المأمورء 
والعبد المنصورء والمهدي المعهودء والمسيحٌ الموعودء وإلي ترْلْتُ بمَْرِلَةٍ من ربي 
لا يَعْلمُها أحَدٌ من الناس. . 

3 فبشرئ هر اك المسيح » مْسَحَهُ القادرء وأعطاه الكلام 0 
وطويئ لكمٍ قد جاء» كم المهديّ المعهود. ومعه المال الكثيرء والمتاع المنضود. . 
أيها الناس إِي'أنا الْمَبِيحُ المحمّديّ. وإني أنا أحمد بن المهدي . 

* أنا الشح الموعود الذي فترية في آخر الزمان» من الله الحكيم 
الدّيّانَ: وأنا الْمتعم عليه الذي لير إليه في الفاتحة عن ظهور الحزبين المذكورين. 

0 إني أنا المسيح . وبالحقٌ أمشي وأسيح . 3 إنَعَبي مِلاك ولا يحينا 
بإحيائكم . 

* أنا المسيحء وأنا الكليم: وأنا محمد, وأنا أحمد المجتبَئ». 

** انظروا الآن أن الله جعل ما أوحئ إليّ وتعاليمي وبيعتي كسفينة نوح وجعلها 
مدار التجاة للناس أجمعين. 

3 جُعِلْتُ أنا مريم وبقيتُ مريم ستتين. 0 ثم ُفِعْ في روح قيب كما 
نُفِخّ في مريم وحبلت في صورة الاستعارة + وبعد أشهر لم تجاوز عشرة أشهر حولت 
عن مريمء وصُيْرتُ عيسئ» وبهذا الطريق صِرْتُ ابن مَزيم . 

ع ميارك عن الإفناء والاجياء من الربٌ الفعال». 

إلى كثير من هذه الادّعاءات التخريفيّة الباطلة. 


#2 
إفف 
عمالته وتمجيده للإنكليز هو ومن تبعه 


لم يُحْفٍ «غلام أحمد القادياني» هذا الرسول:الكذّاب ولاءه ومناصرته للدولة 
البريطائية الصلييّة المستعمرة؛ ومن أمثلة ذلك ها يلي : 


بف 
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(1) كتب أحد الصليبيين المستعمرين كتَاباً تناول فيه أعراض أمّهات المؤمنين» 
وطعن بنبوّة الرسول محمد يق فثار المسلمون في الهندء وقامت مظاهرات احتجاج 
عنيفة» وقدّموا استنكارهم للجكرمة المستعمرة الإنكليزيّة» وأعلنوا غضبهم على ما جاء 
في هذا الكتاب . 

نتصدى عميلهم «غلام. أحمد القاذيائي؛ المتتّىء الكدّاب يهاجماً المسلمين 
الثائزين: الخاضيين» ومناصراً الدولة -المستعمزة» متعياً أنه لاحق لهم نبي القيام 
بالمظاهرات الاحتجاجية د جكومة بريطانيا العظمى النني هي ظِلْ الله في الأرض 

(١؟)‏ وكتب في إحدى مقالاته: 

«نحن تحمل كل البلايا لأجل حكونتنا المحفة : وسجتل أعنا في 
السعقبل؛ إِدُ يجب غلينا أن نشكرها لإحسانئها ومنتِها عليناء ولاشَكٌ نحن فذاء 
بأرواحنا وأموالنا للحكومة الانكليزيّة وذوماً ندعو لعلوّعا ومتجدها را وعلانية) : 

؟) وجاء في رسالته «تحفة قيصرية»: 

«أنا أشكر الله عر وجل أنه أظلّي تحت ظلّ رحمة بريطانيا التي أستطيع تحت 
ظلّها أن أعمل وأعظ؛ فراجبٌ على رعيّة هذه الحكومة المحسئة أن تشكر لهاء ويجب 
علي بوجه خاصٌ أن أُبدِي لها الشكر الجزيل؛ لأنّي ها كنت أستطيع أن أنجخ في 
مقاصدي العليا تحت ظلّ أيّة حكومة أخرئ سوى حكومة حضرة قيصر الهند». 

وقال أيضاً: 


«لعتة الله على من يريد الافتراق والفسادء وعلى من لا يريد أن يكون تحت أمر 
الأميرء مع أن الله قال: طأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر» فالمراد فن أولي الآمر 
هنهنا هو الملك المعظم» ولذا أنا أنصح مريديٌ وأشياعي يأن يُدْخَلوا الإتكليز في 


م م 


أولي الامرء ويُطِيحُوهُمُ من صميم قلوبهم, . 


يلاحظ أنه حذف من النص القزَآتي غبازة:«نتكمء 'فاصلها «إرأرلي الام بتكم » 
بغية الإيهام والتضليل. 


(؛) وجاء في كتاب «تبليغ رسالة»: لقاسم القنادياتي ذِكُرٌ نص عريضة رفعها 
«غلام أجمد القادياني؛ لنائب أمير الهند, البريطاني» وقد جاء فيها ما يلي : 


لفن 


الفصل الثالث: 


«العريضة التي أرقعها إلى حضرتكم مع أسماء أتبباعي: ليس المقصرد منها إل 
أن تلاحظوا الخدمات الجليلة: التي أدَيْتُ أنا وآبائي في ننبيلكم وكما التمس وأرجو 
من الدولة العالية أن ُراعي الأسرة الي ثبت بكمال وفائها وإخخلاصها طَوَال خسعين 
مقةء ناتهنا من أخلص المخلصين للحكومة: والتي أقرّ واعترف بولائهنا كابر أ ِ 
الحكومة العنظبق وحكامهاء وكتبوا لها وثائق وشهادات على أن هذه الآأسرة 1 
خدامء وآسرة مجلمة فلذا أرجو منكم أن تكتبوا اللحكام الصغار برعاية هذه الشجرة 
وحفظهاء ٠‏ التي ماغرسها إل انتم كما أرجو أن يُنظُرُوا إلى أنباعي بنظرة ودَيّة خاضصةء 


لأننا ما تَأحَرْنَا بدأ عن التضحيات في سبيلكم» لا بالنفوس. ولا بالدماء» كما لا تأر 
عن ذلك, 


فلأجل هذه الخدمات الجليلة» نحن نستحىٌّ أن نطلْبٍ من الحكومة العظيمة 
المدد والعون, لكلا يتجرًأ أحدٌ علينا». 

مه( ومما جاء في مكترباته: 

«القد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنكليزية وتُضرَتهاء وقد أَلَفْتْ في 
منع الجهادء ووجوب طاعة أولي الأمر الإتكليز ما لوجع بعضه إلى بعض لملا 
خمسين خزانة». 

وجاء فيها أيضاً: 

«إني ملت المكاتب من الكتب التي كتبتها في ف الإنكليزء ونحزقة نض وضع 
الجهاد الذي يعتقده كثير من المسلمين. وهذه خدمة كبيرة للحكومة. فأرجو أن جر 
بها جزاءٌ جسناه. 

(5) وكان للقاديانيين أجراءٍ الإنكليز في الهنذ امتيازاتٌ خاصّةٌ منحتها لهم 
الحكومة البريطائيّة المستعمرة. قي كل المجالات؛ في الوظائف والتعليم؛ 
والتدريسء والتجارة. والزراعة, والصناعة» وغيرها. 

وكلّما ترجّهْتْ نحوهم مشاعِرٌ الغضب من جماهير المسلمين» لولائهم الغام 
للاستعمار البريطانيء وجدوا الحماية الكافية من الدولة. 

ومن أمثلة كون بعض القاديانيين جواسيس للإتكليز, ما نشرته جريدة الفضل 


يفن 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول كل 


القادياتيّة» بتاريخ (1171/4/14م) قول «محمد أمين» أجد مبلّغي القاديائيّق 
والمبشرين بهاء. بعد رجوعه .من تروسيا سنة (191015م): 

«إني اعتقلت مرّاتِ يتهمة الجاسوسيّة للإنكليز». 

وقال معتذراً: 

«أنا ما ذفيت إلى روسيا ل لتبليغ القاديائيّة. ولكن عاان مستا القادياتيّة 
وأهدافها متعلقة بأغراض وأهداف حكومة بريطانياء فقد كنت مضطرًاً أن أخدم 
الحكومة. وأؤْدّي ما يجب علي نحوهاء. 

وهكذا إلى أقرال كثيبرة جذاً تكشف أن القناديانيين حَُدَام الإنكليز وعملاؤهم 
صراحة: ويثبتون هذه العمالة قي مكتوياتهم ومنشوراتهم . 

ويظهر أنْ أيّة جهة تشتري منظّمةٌ عميلة لها فإنها تُلْبها صراحةٌ على سبيل 
الإحراج بأن تُقَدّم تصريحات على ألسنة قادتها وكبرائها والنشيطين العاملين يها 
بعمالتهم لها في منشوراتهم وكتيهم. ..حى يكون كل متم إلى المنظمة على عِلْمٍ 
بواقع حال منظمعه؛ فيدخل وهو عليم بمهمته الأساسيّة؛ قبل أن يتَذّرّبٍ على إتقان 
عمليات النفاق والمخادعة للناس, ولولا ذلك لخرجت المنظمات العميلة بعد مِذَةٍ من 
قبضة مؤسّسيها من وراء الستار, والمستفيدين من تحركاتهاء متى توجّهت لها 
الاتهافات بالعمالة والخياتة . 

*#9 
للق 
عقائد القاديانيين وميادئهم وتعاليمهم 


)١(‏ اذعئ «غلام أحمد القادياني» أنه نبي م وآنّه المسيح المنتظر. وأنّ عيسى 
عليه السلام قد ماتء فالمسيح المنتظر إنسانٌ آخر غير عيسى ابن مريم. وأخذ يؤوّل 
النصوص القرآنيّة تاويلات باطلات. ليوهم أتباعه بصبحة دعواه. 


وقاك: «الذي لا يؤمن بي لا يزمن بالله ورسوله». 


(1) وكتب ابنه.وخخليفته الثاني : «محمود أحمد» قائل: 


ارقن 


الفصل الثالث: 


«لقيني رجل في (لكهنؤ - أحد بلاد الهند) وسألني : لقد اشتهير بين الناس أنكم 
تكفّرون المسلمين الذين لا يعتقدون القاديائية. فهل هذا صحيح؟ 


فقلت له: نعم لااشك يننا تكقرهم» فاستخرب الرّجل من قولي وتحيّره . 


واستدلٌ على كُفْر من لم يْمِنْ يأبيه بأنّ القرآن ينْصٌ علَى تُفْرٍ من ينكر أحداً من 
الرسل 6 وبما أن أباه «غلام أحمد» رسول الله قمن لم يؤمن يه فهر كافر. 

لكن لم :يبن اللناس دليل كوتنه رسولا. وهو الأقاك أجير الكقزة أعنداء الله 
ورسوله . 

وقال في الاستدلال: 

«نحن نسأآل لم 0 غَيْرَ القاديائيين؟» وأجاب بقوله: «هذا واضحٌ من القرآن, 
أن لله بين أله من نكر أحدا من الرسل فإنّه يكمّر. وأن ان من ينكر الملائكة يكفرء ومن 
ينكر القران 558 وعلى هذا فمن ينكر أن «غلام أحمد» هو نبي الله ورسولة قإنّه 
م الكتاب. ولأجل ذلك تكفّر المسلمين؛ لآنهم يفرقون بين الرسل» ويؤمنون 
يبعض ويكفرون ببعض. فهم إذاً كقاره. 

0 واذعى «غلام أحمد القادياني» أنه صاحب:شريعةء ويسا آنه وسول آله 
فشريعمُه واجبةٌ التنفيذ على الناس» ومن أقواله في هذا: 

«فالشريعة : هي عبارة عن بيان مر ونهي » فمن قعل هذا وقئْنَ لأمته فانريا صار 
صاحب شريعة» فأنا صاحب الشريعة. لأنه يُوحَىْ إلى بالأوامر والنواهي . 

وليس من الضروري للشريعة أن تكون مشتملةٌ على أحكام جديدة: لآنَّ 

ما يوجد في القرآن من التعليمات يوجد في التوراة» وإلى هذا آشار الت سبحانه 
وتغالى بقوله : وإِنّ هنذا لني العف الاولن »صف إبراهيم وموسى 6 . 

(4) له تأويلات في نصوص القرآن حول مريم العذراء الببول» وحول عيسن 
عليه السلام. وحول الدّجال. وحول المراد من داية الأزضء وحول المهدي, كلها من 
افتراءاته ونسج خياله. يخالف بها دلالات النصوص» وما أجمع عليه المسلمون. 
فمسلكه فيها مسلك المتلاعب بالنصوص . 


نين 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول :36 


بوبه لعيسئ عليه السّلام الشتائم التي كان اليهود يوجهونها له. 

() أمر بتقديس وتمجيد قريته «قاديان» واّعى أنّها سّرّةُ الذنياء وم القرى. 
ويقول: 

«لقد قدّسس الله هذه المقامات الثلاثة (مكة والمدينة وقاديان) واخغار هذه الشلاثة 
لظهور تجلياته . 

وادّعى أن زيارة قاديان. هي الحجّ الأكبرء وقال: 

(إنَّ مؤتمرنا السنويّ هو الحجّ, وإنّ الله اختار المقام لهذا الحج (قاديان) . . 
وَيْمْنْعٌ في قاديان الرفث والفسوق والجدال». 

30( وفي ١‏ ادّعائه إلغاء الجهاد في سبيل الله قال: 

وإ الله عقف شلذة الجهاد أي : الاق لي سيل انه بالعدريج, فكان يُعَثَلُ 
الأطفالٌ في عد 0-0 وني عهد محمّد يل لعي شُُ الأطفال والشيوخ والنسوةة 
ونم في َهْدِيٍ ألْغي حك الجهاد أشلا». 

وقال 'أيضاً: 

«اليوم ع حكم الجهاد بالسنيف. ولا جهاد بعد هذا اي فمن يرفع بعد ذلك 
السلاح على الكقار وَيُسمَيٍ انفسه غازياً يكون مخالفاً لرسول. الله . 

وقال أيضا : 

إن هذه الفرقة.. الفرقة القاديانيّة, لا تزال تجنهد ليلا ونهاراً لِقَمْع العفيذة 
التجسةء عقيلةٍ الجهاذ من قلوب المسلمين». 

وأعلن تحريم الجهاد بالقنال تحريماً بانَا سرًا كان ذلِكَ أَْ علانية . 

(0) وشرع «غلام أحمد القادياني» لأتباعه؛ أنه يحرّم على القادباني أن يُرَوْج 
ابتنَهُ من غير القادياني» لكن يجوز للقادياني الذكر أن يتزوّج من بنات المَلمين 
والهندوس والسّيخ ٠.‏ . ومن زوج ابنته لمسلم فإله يُظرَدُ من الجماعة ويكفر: 

(0 وشرع لهم تحريم الصلاة خلف إمام مسلم. وفي هذا يقول وغلام أحمد 
القادياني» مخاطيا القاديانيّين: 
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القصل الثالث: 


ولا يجوز لكم أن تُصَلُوا خلف غير القنادياتي مهما يكن» ومن يكن» ومهما 
يمدحه الناس. فهذا حكم الله وهذا مايريده الله. وإِنْ المتشككك والمذبذب داخل 
في المكدّيين» والله يريد أن يميز بينكم وبينهم:. 

وقال أيضاً: 

«إنّ الله أطلعني بألّه حرام حراماً قطعياً أن مُصَلُوا حَلْف الّذِي يكدّبني» أويتردة 
عن طاعتي » ٠‏ بل واجب عليكم أن تُصَنُوا خلف إمام, من المتكم: وهذا ما اتير إليه في 
الحديث «ِإمَامُكُمْ كم يعني إذا نزل المسيح فيكم أن خركوا الْفِرّق التي تدّعي 
الإسلامء وتجعلوا إمامكم متكم: فالْعلُوا ما أُمِرْنُمْ أَبريِدُونَ أن تحبط أعمالكم وأنتم 


لا تشعرون؟!0». 
لكنّ القاديانيين قد يُصَلون مع المسلمين نفاقاً فإذا انصرفوا إلى منازلهم أعادوا 
صلاتهم . 
اج 
442 
القاديائية بعد تقسيم المند 


إلى «هئدستان» و «ياكستان» 

بعد معارك عنيفة وطويلة الأمد أثارها الاستعماريّون الإنكليز بين الهددوس 
والمسلمين. وذهب ضحيّتها مئات الالوق. انّجه الحلّ إلى تقسيم الهند إلى دولتين: 
«هندستان». وتحتوي أكثريّة غير مسلمةء و «باكستان» وتحتوي أكثريّة مسلمة؛ وكان 
ذلك سنة (15م) 

وقامت الدولة المسلمة «باكستان؛ محاطةً بالمشكلات الصعبة؛ التي وضعها فيها 
الاستعمار الإنكليزي . 

ويخطة مدبّرة انتقل مركز القاديانيين من قرية «قاديان؛ محج القاديانيين» وهي من 
حصة «هندستان» إلى «ياكستان» ليتابعوا مكيدتهم في الدولة المسلمة الناشئة. 

كرض على هذه الدولة الحديثة توليةُ الزعيم القادياني المشهور عميل الإنكليزء 


لهنة 


منافقون عبر تاريخ المسلمين يعد عصر الرسول يلف 


السّير وظفر الله خان» وزيراً للخارجيّة» واحتجٌ المسلمون على هذا الإجراءء وأجابهم 
رئيس وزراء. باكستان يومِذٍ «الخواجا ناظم الدين» باه لا يستطيع التخلي عنه. لأنّ 
ذلك يحرم «باكستان» من المساعدات الأجنبيّة» ولا سيما الموادٌ الغذائيّة التي كانت 
وياكستان» بأمس الحاجة إليهاء فَدَلَ ذلك على شذة متابعة دعم الدّولة الاستعماريّة 
الإنكليزيّة وسائر الدول الكافرة للقاديانيين» بغية استكمال تنفيذ مخططات المكيدة. 


وظلّت الحكومات الوطثيّة في «باكستان» المسلمة» تواجه الضغرط الخارجيّة. 
المنح القاديانيين ما يطلبون من تسهيلات وامتيازات . 

وانتهز القاديانيون هذه القرصة المواتية» فوضعوا عدّة مشاريع» طَبمُوها بنجاح, 
ملحوظ؛ فعمّمُوا جذورهم في «باكستان». وانطلقُوا من ذلك ينشرون دعايتهم في 
العالم؛ بدعم مستمرٌ من سادتهم. المستفيدين من أعمالهم في ياكستان وغيرهاء وكان 
من ذلك ما يلي: 

(1) إنشاء مدينة لهم باسم «ربُوة» وهذه المديئة محاصّةٌ بهم؛ لهم فيها نظام 
بوليسي خاصٌ. ومحاكم خاصة:؛ ومدارس وكليّات ومستشفيات خاصة. ولا يستطيع 
أحَدٌُ من المسلمين أن يشتريّ فيها أرضاء أو يتأجر فيها دارأء وكلٌ الوظائف قيها 
لا يشغلها إلا القاديانيون» وأقاموا فيها سكرتاريّةٌ فخمةٌ مجهْرة باحدث الآلات. ومنها 
ينْشُرُونَ التضليل القادياني . 

(1) شَحْنُ المناصب الهامّة في الجيش وني الإذارة المدنيّة وفي السفارات 
الباكستانيّة بالقاديانيين. وكان ذلك بتأثير السير «ظفر الله خان». 

(5) إنشاء المدارس والكليّات والمستشفيات على مستوىٌ عال.ء واستدراج 
المسلمين عن طريقها إلى القاديانيّة» على مثل ما تقوم به البعنات التبشيريّة المسيحية . 

(5) تقديم المنح الدراسية والمساعدات المالية المشروطة باعتناق القاديانية . 

(5) استغلال الوظائف والمناصب الحكومية استغلالاً غير مشروع ٠‏ وذلك بريط 
التعيين والترقيات بأن يغتنق طالب ذلك تحلتهم . 

(7) عمل القاديائيونَ المتغلغلون في أجهزة الحكم على ممح المتتسبين إلى 


5377/ 


الفصل الثالث: 


نجلتهم المغشراة على الله مساعدات غير عادية: ليتقَدَّمُوا تقدّماً كبيراً في مجالات 
الصناعة والتجارة والزراعة. 

(1) وقافوا بنشاط كبير في مجال طبع الكتب والنشرات القاديائية: الني تثير 
الشبهات حول العقائئد الإشلامية: وتِضَلَل أبناء المسلمين» وتحاول إبعادهم عن 
الإسلام الحىّ ‏ 

# # * 


3( 
موقت المسلَمَينَ .من هذه الفرقة 
المنافقة الخارجة عن الإسلام 
لقد قام المسلمون في باكستان بمظاهرات واحتجاجات؛ ضدّ تصرّفات 
القاديانيّين الاحتكاريّة الأثانيّة» وأعمالهم الكُفْرِية الخائئة. في مناسبات متعدّدات. 
ولم يستطيعوا أن يعزلوهم عن جسم الأمة الإسلامية عَزْلا تاماً بشكل راضح 
وصريح » حتى سنة (141/5م) إذ استطاعت الجماهير الإسلاميّة ذات العدد الساحق» 
أن يوجَهوا ضَعُوطاً متعدّدة. اضطرٌ على أثرها البرلمان المركزي الباكستاني أن يُضيِرَ 
قي السابع من شهر أيلول سنة (117/5م) قراراً إجماعياء يقضي باعتبار جميع الفئات 


(1) انظر ما كثبه البروفضور «عبد الغفور أحمدة عضر البرلمان البإكستانيء وعضو مجلس الشورق 
للجماعة الإسلامبة بباكستان في مقال نشرته مجلة المجتمع في العدد (74) بتاريخ 1١6‏ محرم 
16 هجرية. 
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الَصَرإلاوت 


الامو ٌَُ 
ماو 
زفق 
مقدمة 


صار من الحقائق المعلومة لدى كل الباحثين أنَّ والماسونية» وترجمتها الحرفيّة: 
«البتاؤون الأحرار» منظمة عالمية ذات قيادة سرّية يهوديّة تعمل للتوصّل إلى إعادة هيكل 
سليمان الذي هو رمز ذولة إسرائيل» وللسّبظرة على شعوب الأرض جميعاً. وحكم 
العالم بملك من اليهود. 

وقد عرفها المستشرق الهولتدي «دوزي» بقرله : 

«جمهور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدةء هي إعادة الهيكل. إِدْ هر 
رمز دولة إسرائيل». 

والنهيرة سيو نقانا قناع التعاون والإخاء الإنسانيّ : ويسترون غاياتهم 
ومقاصدهم 000 المحاقل الماسونية» وكلّ الأعضاء الماسونيين 7 
تحقيق أهدافهم السياسية. والاقتصادية والاجتماعية في العالم» ثم لِيتَوضّلُوا إلى حكم 
العالم يعد إقامة دولتهم في فلسطين» قريباً من أحواض البترول في الشرق الاوسط. 

وأعمال منظمة «الماسؤنية» ورموزهاء وتحرّكاتهاء هي في معظمها تعتفد على 
السريّة التَامّة والكتمان» وتأتي أوامرها العليا وتوجيهاتها ذات الشأن الخطير يأسلوتٍ 
الشيفرة, أو شفوية على ألسنة أشخاص معتمدين. من ذوي المراتب أو الدرجات الي 
يبَر الواصلون إليها مؤهلين لحمل مهمّات تبليغ الرسائل الشقوية العلياء وهم يُعْرَقُون 
عن طريق حركات وإشارات معيئة. ذاتِ زمرز اصطلاحيّة يتعلمونها فيما بينهمء على 


فين 


الفصل الأول: 


قدر درجاتهم ومراتبهم في المنظمةء وسرّيتها مع كتمان الأعضاء الماسونيين يضمن لها 
البقاء في الظلام ويحميها من أعين الرقباء. 

وأعيد هنا ما سبق أن كتبته عن «الماسونية» في كتابي : «دمكايد يهوديّة عبر 
التاريخ» وكتابي: «اجتحة المكر الثلائة وخوافيهاء مع طائفة من الإضافات وعدم 
إبراز أسلوب «الماسونية» في التقاق.القائم على الخداع والكذبء وإظهار وجه إنسانيٌ 
بِرَاقٍ بَاسِمٍ » وإخفاء الوجه الحقيقي المكفهرٌ الأسود القاتم . 

لقد أثبت تاريخ هذه المتظمة المحاطة أهدافها الحقيقيّة بسرّيّة عظيمة ألها من 
أخطر الجمعيات السَّريّة العالمية» التي لعبت أدواراً خطيرة في تاريخ الأممء وأثّرت 
تأثيراً مُباشراً على مصائر كثير من الشعوب» وتحكّمت في سياسة معظم دول العالم» 
من حيث لم تشعر هذه الدول أنها قد كانت قفريسة خمديعة يهودية. دخلت إليها عن 
ظريق المحافل الماسونية: التي تدِيرها من وراء السجوق أصابع المكر اليهودي الذي 
يُحْكُمْ إحفاء نفسه. في الوقت الذي يكون فيه هو المدير الحقيقيّ للعمليّات الفكريّة. 
والسياسية: والاقنصاديةء والاجتماعيّة. والحربية» وغيرهاء قي البلد الذي تنتشر فيه 
المتجافل الماسونيّة ولولم يكن لليهوة في هذا البلد عندد كبير يسشطيخ آن يفعل شيعا 
لصالح اليهوديّة العالمية» إلآ نَ الجمعيّة الماسونيّة التي يقيض على ناصية قمّتها في 
العالم دُهاةً من أحبار اليهود وحكمائهم. هي التي تخدم أغراضهم خدمة آليْه يسيك 
فيها الأفراد دون أن يشعر معظمهم إلى أين يسيرونء ولمن يعملون. 


ولقد يبلغ الهش عند بعض البآحثين مبلغه العظيم حينما يعلّمون أن حروياً 
عالميّة كبرى قد كان اليهود هم العاملين على إثارتهاء وإشعال نيرانها عن طريق 
منظمة «الماسونية» ونتحافلها في العالم . يكنا يتاهرة أن عيتراً من القادة والزعماء 
المنحرفين في مختلف دول العالم قد أوصلتهم إلى مراكزهم الألاعيب والحيلٌ اليهودية 
العالمية عن طريق منظمة «الماسونيّة» ومسنافلها: اوحيئما يعلموت آنّكثيراً من القّازارت 
الاقتصادية والسياسيّة والعلميّة والاجتماعيّة في العالمء قد تحكمتٍ الأصابع اليهودية 
باتجاهاتها عن طريق منظمة «الماسونية» ومحافلها. 

ولقد يرى بعض السطحيِين وقصنيري النظر أن هذا ضتربٌ من الوهمء ومبالغة من 


لنيلة 


الماسوئية منظمة نفاق عالمية 
سس سو 0 
مبالغات. الحدمنء ولكنٌ الحقيقة التاريخيّةء والوقائع المستمرّةء جديرة بأن يكشفها 
الباحتونء: ويفتحوا أعين الناسن عليها حتى يروهاء مهما كانت بعيدة عن جسهم 
أوَحَدْسِهمْ. ومهما استهان بها الجاهلون» .وهزى» بها العبيات والمستغفلون. 

## # 


زفق 
تأسيسها وأهدافها 


لا يُعرُ على وجه التحديد تاريخ تأسيس هذه المنظمة (الماسونية) التي يناعا 
اليهود. واستغلوها في |معظم أذوار التاريخ: إلا أن من المؤكد لها جمعيّة عريقةٌ في 
الْقِدَم ٠‏ وهي منافقة ذا وجهين: 

(1) وجه ظاهر كاذب خادع مُصَلَل. 

(؟) ووجه باطن ينطوي على المكيدة الكبرى لمختلف الأمم والشعوب» بغية 
خدمة مصالح المملكة اليهوديّة السَرَيّةِ المنيثة في العالم: ومصالح المملكة اليهودية 
التي رنْتَ صِهْيَوْن ظهررها في فلسطين: على أن تكون نواةً لنأسيس مملكة تحكم 
العالم كله ووسيلتهم لذلك الحيلة والذّهب, وتسخير المطايا من مختلف شعوب 
الأرض. 


قال بعض الباحئين: ولعلّ أوّل محفل ماسوني هو ذلك المحفل الذي تم بإرشاد 
«هيرودوس أغريباء الذي كان ملكا في الثلث الثاني من القرن الأول الميلاديء أي 
حوالي (من سنة /1 إلى سنة 44م). بمساعدة مستشَارَيهِ اليهوديينِ: «دحيرام أبيوده 
نائب الرئيس, و «موآب لامي» كاتم سر أول. 1 
وممًا يؤثر عن هذا الملك قوله: 
«إنّ الطريقة المُكْليْ التي نجعلُ بها جمعيننا خطيرة وعظيمة ومُشَوْقَةٌ في الوقت 
هي أن نجعل تاريخ تأسيسها سر فيا والواجب اتَبِاعَهُ مع من ينضَمٌ إلينا أن 
يمه اذ هذه الحم كليدة د ولا يُعْرَكُ شيءٌ عن تاريخ خ تأسيسهاء ولا من 
أنشأهاء لكبّها كانت منحلَة من مُدَة ولكي نحمل المعارضين على التصديق - وهذلاء 


مد 


الفصل الأول: 


لا بد من وُجودهم ب - فإننا نقول لهم: إِنَّ الملك غيرودونن ا في خخحزائن أبيه 
أوراقاً قديمةٌ تشير إلى جمعية قديمة ذات إشارات وقوانين سرّية. فرأئ من الخيير أن 
يجدّدها ويخرجها من مدفنهاء لأنّها مفيدة ومثمرة على ما عرفه عنها من تلك الأوراق: 
فبهذا الكتمان نخفي الغاية التي من أجلها أسست هذه الجمعيّة كما أخفينا تاريخ 
تأسيسها». 

0 2 2 عه 2 

قإن صح نقل هذا النص عن «هيرودوس» فهو يَدُلَ على عدّة أمور: 

أن هذه المنظمة قديمة جداً. 

* وَآن مؤسسيها سّسيها اليهود قد فرّروا إخفاء تاريخ تأسيسها. 

#* وأنَ أهدافها الحقيقية مكتومة لا يعرفها إلا أساطين قادتها من اليهود. 

على أن هذه الأمور قد اتفق الباحثون عليهاء ولو لم يَدُلَ عليها الهى . 

ويرى بعض الباحثين أن مؤسّسيها الأولين كانوا تسعة من كبراء اليهودء أسسوها 
في الهيكل سنة (/ام) وسمّوها «القرة الحفيّة» وكان هدفها الأول القضاء على الديانة 
النصرانية وأتباعهاء ولمًا ظهر الإسلام واشتدٌ صار هدفها القضاء على الإسلام ومن 
يؤمن به أيضاً. 

واستمرّت منظمة «الماسونية» تعمل لتحقيق أهدافها المكتومة متأرجحةٌ بين شِدَّةٍ 
وُضعف عبر قرون» وظلّت كما بدأت ذات وجهين: 

* وجه باسم مخادع قد أبدى صفحته. 

* ووجه مكفهر متوارٍ عن الأنظار مكتوم . 

أما الوجه المكتوم فهو ويه يتولاه تنظيم سرَيّ يهوديٌ صرف, لا يسمح بأن يصل 
إلى القيادات.الفعّالة إل الدّهاة الموثوق يكفاءتهم من اليهود» وهو وجه مكفهرٌ حبِيثٌ 
محشو بكل المكر البهودي” في العالم , وهو يخاول أن يويجه المحافل العاسوتيّة ضمن 
خطّة مرسومة: تهدف إلى خدمة السياسة اليهوديّة المقئّعة في العالم: وإلى مجاربة كلّ 
الآديان وهدمها عدا اليهودية: وإلى إفساد جميع شعوب الأرضء وتهديم كياناتها 
السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأخلاقية والدينيّة: كيما يجد بنو إسرائيل القليلون 


تلن 
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في الأرضئ سبيلا لإعادة بناء ملكهم على أنقاض الممالك والشعوب الثي يعملوث على 
تهديمها بالمكر ونشر الفساذ. 

ويزعمون أنّهم يستطيعؤن أن يحكمرا العالم على الرعم من قلة عددهم. متى 
أحكموا سياسة المكر والخداع والنفاق. وأتقنوا وسائل الحيلة؛ واستخدموا المال 
والدُهاء وبثٌ النظريات البراقة الباطلة» وعمسوا القطعان السائمة من الشصرب الأخرى 
بالجهل والخمر والنساء. والقمار والملاهي ؛ والإلحاد بالل ومعاداة الآديآن الرّبائّة» 
ومحاربة كل فضيلة خلاقيّة وسلوكيّة اكتشقتها الأجيال السالفة» بعد قرون عديدة من 
التجارب والخبرات التاربخية . 


ويرون أن انغماس الأجيال في هذه الشهوات المهلكات سيجعل منها قطعآناً 
هائمةٌ في الآرض» ٠‏ تتطلع إلى راع مالك لقواه الإنسانية؛ حتى يرعاها بدهائه وذكائه» 
ودهاءٍ وذّكاء اليهود من حوله. ولن يكون عند ذلك قوّة متماسكة في الارض إل قوة 
اليهودء الذين سيعرقون يزعمهم كيف يسوسون هذه القطعان المخلوقة على صورة 
ابر 

هكذا يزعمرن. وهكذا يقولون في مفرّراتهم السْرَيّة . 

وقي سئة (117/17م) اتخذت هذه المنظمة لنفسها اسم لا ومَعْتاه: 
«البتاؤون الأحرار؛ بدل اسمها القديم «القوة الخفيّة» وكان هذا التغيير في مؤتمر دلتدن» 
الذي انعقد برئاسة «أندرسن» الذي عاش رئيس كنيسة بروتستانتية» نصرانياً في ظاهر 
حاله. إلا أنه كان يهودياً في الباطن يعمل لخدمة اليهودية العالميّة. وحركتها الرامية 
إلى حكم العالم - 


وتأسست محافل ماسونيّة في أكثر دول أوروبًا وروسيا والهند, وتأسست محاقل 
هاسونية رسميّة في أمريكا ابتداءٌ من ستة (11/8م) وبلغ عدد محافلها الكبرى في 
أمريكا سئة (1907م) أكثر من خمسين محفلا يتبعها آلاف المحافل العاديّة وزاد 
فيها أعضاء المحاقل الماسونية على مليوتي أمريكي . 

ومن بريطانيا وبإشراف محفلها الكبير تأسست محافل الماسون في كندا واستراليا 


نفندة 


الفصل الأول: 


تسج ل ع يي ب ص و12 ا 0 11 1 1 


وتيوزيلئدا والشرق الأوسطء. وصار محفل بريطانيا بالنسبة إلى غالبية محافل العالم 
مركزا كبيرا. 

وفي سنة (18757م) قال الحاجام الدكتور إسحاق في إحدى المجلات 
الأمري يكيّة 0 


«الماسونية مؤسسة يهودية في تاريخهاء ودرجاتهاء وتعاليمهاء وكلمات السّرٌ 
فيهاء وني إيضاحاتها. . . يهوديّة من البداية إلى النهاية». 


وتقول دائرة المعارف الماسونية الصادرة في فيلادلقيا سنة (1943م): 
«يجب أن يكون كلّ محفل رمزاً لهيكل اليهود. وهو بالفعل كذلك» وأن يكون 


كل أستاذ على كرسيّه ممثَلدٌ لملك اليهود» وكل ماسوني تجسيداً للعامل اليهودي» . 
# # # 
زضف 
مراتب ال ماسونية 


لكي يضمن اليهود بقاء قمَة القيادة في منظمة «الماسونية؛ تحت أيديهم: 
لايُشَاركُمُمْ فبها أحدٌ. جعلوا لهذه المنظمة مراتب ودرجات لا يصل إلى الدرجات 
العليا مثها إلا مخلصٌ تفائئ في خدمة الآهداف السَرَيّةَ لها. 

يتم ترفيع العضو في درجاتها يمعرفة الأساطين الذين هم أركان المحافل 
الماسونية. ووكلاء اليهود المخلصون لهم: ومع ذلك فلن يَصِلَّ إلى المراتب العليا 
التي تدار بمعرفتها وأوامرها المحافبل,الماسونية المتتشرة قي العالم» إل الدهاة من 
البهود الصرف. المخلصون لشعب بني إسرائيل» والذين يؤْضون بحن اليهود في مُلّك 
العالم٠‏ ويؤضون بوجوب استخدام آيّة وسيلة من الوسائل مهما كانت غير أخلاقيّة 
لتحقيق حلم اليهود الأكبر. 

وقد توصل الباحئون إلى معرفة المرائب الثلاث للماسونية: وهي : 

المرتبة الأولى: الماسونيّة العامة. أو ما يسمونه «الماسونية الرمزيّة) وهي مرتبة 
تضم المبتدئين, الذين يجهلون الأهداف الحقيقيّة الغائيّة. ويُْرَقُونَ عند أهل المرتبتين 
الثانية والثالثة بالعنميان. 


ليلد 
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المرتبة الغائية: الماسوتبة الملوكيّة؛ ويسم «العقند الملوكي» وهي مرئية يَعْرِفُ 
الواصلون إليها بعض أهداقها البعيدة» إلا أنُهم قد أعمتهم مصالحهم التي تتحقق لهم 
عن طريقهاء وآماتت نيهم ضعائرهم, 


المرتبة الثالثة: الماسونية الكوتية, وهي تضم قنادة إسرائيلء ويُسمُونهم 
حكماتها. وورثة الس وهم الذين يتصرّفون سرّاً بالمحافل الهاسونية المنتشرة في 
العالمء ويوجَهونها لتحقين أهذاف اليهود المكتومة: في السياسة:, والاقتصادء 
والإدارة» والتعليم والإعلام والجيش. وسائر مجالات الحياة. 


ومهمّة أعضاء هذه المرتبة إدارة كلّ حركة من حركات الشورة والهدم والتخريب 
والفرضئ السياسية والاجتماعية بشتَىئ الطرق والوسائل في مختلف بقاع الأرضء وهي 
تستخدم لتنفيذ أغراضها اليهودية الصّرف أعضاء الماسونيّة العامة (الرمزية) وأعضاء 
الماسونية الملركية (العقد الملوكي). 


وتستطيع الماسونيّة الكوتية أن تجمع عن طرين الماسونيتين الرمزيّة» والعقد 
الملوكي كلّ المعلومات التي تريدها عن دول الارض؛ وتستخدم بها من تشاء من ملوك 
ورؤساء» كما تستطيع عن طريق الأعضاء الماسونيين أن مُمْلِي ما تريد من أفكار سياسيّة 
واجتماعيّة في مختلف الدول المتصارعنة؛ أن تحرك عن طريقهم ما تشاء من فتن 
ومنازعاتٍ وحروب. وأن تقوم دود كل من الْحَضْمَيْنِ المتنازعين في الدول والأحجزاب 
داخل الدولة الواجدة. وأن تُفاوض عن كلّ واحدٍ من أطراف الترعء وأن ُ كني 
المفاوضة ضدٌ كل واحدٍ منهم . ولصالح اليهرديّة العالميّة» دون أن يَشْعْر أحدٌ منهم باه 
قد وقع في فخ المكيدة اليهودية على يد الماسوثيين . 


وهذه المرتبة الكونية لا يُعرفها على وجه التحديد إلا نفر قليلون من اليهود» ومن 
ذوي السب العريق في السلالات اليهوديةء من قَرَيّة داود وسليمان. 


وليس لهذه المرتبة إلا محفل واحد في العالم, هو الآن في «نيويورك» كما يذكر 
الباحئون . 


5 


الفصل الأول: 


25 
درجات الماسونية 

انق الباحثون على أن منظمة «الماسونية؛ ذات ثلاث وثلاثين درجة»ء وأنّ 
الدرجات الدنيا منها مخصّصةٌ للعميان الذين يجهلون أهداف الماسونية الحقيقيّةء» 
وهي إعادة هيكل سليمان. بمعنى إعادة ملك بني إسرائيل» والعمل على إسقاط كلّ 
ملوك وحكام العالم أجمع. وإلغاء كل الآديان والشرائع باسناء اليهوديّة المحرّفة ذات 
الإلنه الخاصٌ والتي لا تؤمن باليوم:الآخرء والعمل أيضاً على إقامة الدولة اليهوديّة 
العالميّة التي تقبض على نواصي الشعوب بسسلطان شديد من الأسلحة الفتاكة ذاتِ الدمار 
الشامل, ومن المال العظيم الذي يمتلكونه قي الأرضء وتقطعان الجتود المسحرين 
لهم من شعوب الأرض عن طريق شهواتهم ومظامعهم وطمس بصائرهم . 

وذكر «د. محمد علي الزعبي» في كتابه «الماسونية في العراء» وهو الخبير بهاء 
إِذْ كان عضواً متقدماً في بعض محافلها في لبنان: أن مُنحَ الدرجات فيها ابتداء 
أو ترفيعاً يكون لبعضها بتكريسء ويكون لبعضها الآخر بغير تكريس. 

والمراد من التكريس إقامةُ مراسيم خاصة ذاتِ أعمال وحركاتٍ وأقوال, وشعاراتٍ 
رمزية» وفي بعضها إرهابٌ للعضو الذي يجري تكريسه. لإلزامه بآن يحافظ على 
السَرّية النامة للمعلومات عن كلّ شيءٍ في الماسونيّة: إلا ما يباح إعلانه. أوياتي الآمر 
بإذاعته ونشره. 

)١(‏ فالدرجات من  ١(‏ #) تمتح للمرشّح لها بتكريس. في احتفال, خاصض 
يجري له ضمن المحقل الماسوني . 

ولكلٌ تكريس يُجْرَىْ عند متح درجة من هذه الدرجات حركات وأقوال وطقوس 
خاصة ذات رموز يهودية يعرفها المنقبُون آهل اللخبرةء وقد ذكرها «الزعبي؛ في كتابه . 

ما الْقْسَمُ في هذه الدرجات لتأكيد المحافظة على السَرية قيكون على الكتاب 
الذي يؤمن به العضو الذي يمتح الدرجة (القرآن ‏ أو الإنجيل ‏ أو التوراة) . 

(1) والدرجات من (؛ ‏ 17) تمنح للعضو الماسوني تلقيداً من غير تكتريس. 
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بعد اختبار إخخلاصه للماسوتية. وتفانيه في خدمة أنشطتهاء وعِلّم قادتهنا بأنه يتحلل 
شيئاً فشيثاً من ولاءاته لدينه. :وقوه ووطنه»: وأصرته» ويقترب من الناهيل ليكون جندياً 
مطيعاً للقيادة_اليهوديةالصرقف. 

(7) والندرجنة (16) تمسح بتكريس على م توى مشذد. راقٍ في مقهوم 
الماسرتية : رهابط في دركات الانسلاخ من الدين والولاءات الأخرىء في اللحقيقة . 


وتسمى هذه الدرجة «الفارس الحكيم؛ وقد تسمّى دَرجة «الصليب الوردي» 
َع للتغطية. 


ومن فقزات التكريس لهذه الدرجة ترديّد كلمات: «خرّية ‏ مساواة ‏ إنخاءم 
مثلث الماسونية المدمّر للشعوب . 


وبعد إجراء فقرات التكريس لود الدرجة :ذات'الرمؤ اليهودية» يتقذم اسع 
إلى رئيس المحفل متوشحاً يوشاح ورديّ. لونه كلو التور حين مغيب الشمسء «” 
على الوشاح صورةٌ للصليب. وصورة لطير الرنخم . 

عندئظٍ يكرّسه الرئيس بالسيف, ويكون التكريس بيت طرقات فتتاليات» وطرقةٍ 
منفردة ويُعْلِنَ تكريسه قائلل: 

«ياسم مهندس الكون الآأعظمء وتحت رعناية المجلس السامي: وبموجب 


السلطة الممنوحة لي من الآخوان الفوارس الحكماء. أصيّرك «فارساً حكيمأء أو «فارس 
الصليب الوردي» للدرجة الثامنة عشرة ‏ 

وهنا يردّد إخوان هذه الدرجة قي المحفل عبارة: 

ومن العدل هلاك الملوك غير الآتقياء» ‏ 

لم يتباذلوت خبزاً ونبيذء ويتبادلون لمسة هذه الدرجة. ويُسِرٌ بعضهم في آذان 
بعض كلمة سرَّهاء وكلمة المرور و«يَهُوٌه) . 

وتعتبر هذه الدرجة الشامنة عشرة «الفارس الحكيم» مرحلة خطيرة في سلم 
الارتقاء الماسونيء د يُمْسِيِ الواصل إليها مستعةاً للدفاع عن اليهود: وقائما يخدمة 


ولد 


الفصل الأول: 


أهدافهم. ومعتقداً أنّ كلّ ماكان لديه من عقائد دينيّة. ومصالح قومية ووطنيّة أوهام 
قاببية. 


فينسلخ الواصل إليها من كلّ معتقداته وولاءاته السابقات» حتّى من روابطه 
العائليّة. 


ويرنبط بحبال التلمود. ويقع في حبائل شباطين اليهود» ويُجيلُ إليه أنّه لا يوجد 
كناب مُقَدّس غير العهد القديم الذي يؤمن .به اليهود. 

والْقْسَمُ على حفظ المَرّ عند مَنْح, هذه الدرجة يكون على كتب العهد القنديم 
فقطء مع أدوات الهندسة لأنها تذكر ببناء هيكل سليمانء والسيف لانه يُذَكّر في الرموز 
اليهودية بأسماء: «عزرا ‏ ونحيا ‏ وصفنيا ‏ وحجي . . » وفيه إشارة إلى الجهاد 
لتحقيق المثلث الماسوني . الموصل إلى إعادة هيكل سليمان: وحكم اليهود للعالم. 


ويتوارى اعتباراً من هذه الدرجة القرآن والإنجيل وكلّ كتاب مقدّسء ولا يبقى 
على السدّة إلا العهد القديم: عمل بالدستور الأيكوسي للمنظمة. 


ومن دستور هذه الدرجة (آنصر أخاك ظالماً أو مظلوما» فعلئ الماسوني أن ينصر 
أخاه في الماسونية ولوكان ظالمأء بأن يساعده على ظلمه . 


والعمل يهذه المادّة أغرى «الفرسان الحكماء» يتحطيم عرش السلطان 


عبد الحميد» وإلغاء الخلافة الإسلامية» وأغراهم بتحطيم عرش القياصرة: وكان ذلك 
تحقيقاً للمصالح اليهودية في العالم . 


(4) والدرجات من  14(‏ 54) تمتح للعضو الماسوني تلقيناً من غير تكريس» 


بناءً على اختبارات ومراقبات تتضمن الطاعة العمياء للقيادة اليهوديّة وأوامرها السرَيّة. 
وتحقيق غاياتها الشيطانية. 


لك والدرجات من ( 077 درجات اخخطيرة دا وتمنح بتكريس ذي 
طقوس خاصة بكلّ درجة منها. 


* فالدرجة (الثلاثون) وتسمّى درجة «الفارس القدّوس» وقد تنطق السين شيناً 
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حسب اللسان العبري. وهذا الفارس هو القائد الأعلى للفرسان الذين هم دوته في 
الدرجة. وتمنح بتكريس . 
الْقسْمٌ على حفظ السّرٌ لدى مُنْح هذه الدرجة يكون على كتب العهد القنديم 

#* والدرجة (الحادية والثلاثون) وتسمّىْ درجة «الفارس الأعلى» وتمنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم 

ويجب على المرضّح لهت الدرجة أن يحقظ اتثماءاسباط بي 'إسرائيل» ويُقسم 
على الولاء لهم . 

* والدرجة (الثانية والثلانوت) وتسفق درجة دفارس الفرسان» وتشنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم. 

يم المرضحٌ لها على أن لا يعترض على عمل من أعمال الماسوئية: أو أمر 
من أوامرها مهما كان مخالفاً لمفهوم ديني أو قوميّ أو وطني أو واجب من الواجبات» 
وعلى أن لا يتأثر بمنصب يصل إليه؛ أوغِنىٌ يُصِبُه أو رابطة عاطفيّة مهما كانت ذات 


* والدرجة (الثالثة والثلاثرن) ويُسَمّْىْ درجة «الأستاذ الأعظم» وتمتح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات حخاصّة ومراسيم . 

ويجتمع الأساتذة العظام في حفل تكرير ن الزميل | الجديد لدى منحه هذه 
الدرجة, وقد ليس كلّ واحدٍ منهم ب سوداء 'طويلة تشبه جيه اجام يهودي؛ مَوشاة 
برسوم سنابل» ورسوم أغصانٍ من الزيتون- 


وبعد تلاوة قرار المجلس السامي الذي يمنح درجة «الاستاذ الأعظم» للمر: 
الجديد لهاء ب يُقسِم المرشّح على التوراة ققطء ويفوز ببراءة مخطوطة» تتضمّن منْحَةُ 


هُذه الدرجة. 
والمرشّح لهذه الدرجة يجب عليه أن يَمْثْمَ عي ومحمّداً عليهما الصلاة 


والسلام. ويكذّب بالإنجيل والقرآنء ويُنكر المسيحيّة والإسلام: ويُعْلِنَ إيمانه بسوسئ 
وهار رن تقل 
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ويتعرض مُنْ يُمْنَحُ هذه الدرجة للحوار التالي : 


اس 


2 
سِ 
2 


3 


> على ا شيءٍ أقسمت؟ 
: على التوراة. 
: هل علمت بكتاب سواه؟ 


: نعمء هناك إنجيل وقرآن. وهما لشرذمة خارجة عن الإيمان والبشرية: 


آمَنْتْ بالمسيح ومحمّدء العدويْن الّدودين لعقيدتنا. 


: هل تؤمن بهذه الكتب؟ 
: كلاء أومن بالتوراة فقطء الكتاب الصحيح الذي أنزل على مونئ . 


ما رأيّك بالدَيتين المسيحي والإسلامي؟ 


: المسيحي أنخذ تعاليمه من التوراةء والإسلامي أخذ تعاليمه من التوراة 


والإنجيل. 


: الأصل أفضل أم الفرع؟ 
لاشَّكَانَ الاصل أفضل. 


الرئيس السائل : لقد نجحت بهذا الامتحان: رفاضت سو الاسرال الكاينة في 


التحقيقة'السَرَنٍ 
وحريصاً عليها. 


يه وقد منحنا لك مع التهنئة ‏ درجة «الأستاذ الأعظم» فَكُنْ 0 لهاء 


6 اد . . ود 
الزميل الجديد: سأكون: ويردد: أومِن بيهره وموسئ وهارون. أومِنٌ بيهوه 
وموسَئ وهارون. 


ويُقَال له: هل تؤمن بسوى هذا؟ 


قيجيب: كلا لا أومن بسوى هذاء بل ابغض وأكره وأشتم سوى هذاء لا سما 
المسيح ومحمدء أُمِنُ بِبهُوَهْ وموسى وهارون . 


نا 
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إف4 
درجتا الرقيع والملك المنتظر 
فوق كلّ الدرجات الثلاث والثلاثين السابقات تأني درجتان : 
الأولى: درجة «الرفيع». 
الغانية : درجة والملك المنتظره . 
© أمّا درجة «الرفيع» فلا يطمع بها إلا اليهرد. ومن فاز بالتهودء بصعود 
الدرجات الماسونيّة بكفاءة وإخلاص لهيكل سليمان. 
وقد ظفر بهذه الدرجة متهوّدون من الإنكليزء وكانت سبب استماتتهم في سبيل 
الهيكل. 
جاء في «العقد الملوكي» عن هؤلاء ما نصه: 
«وقد كان لآسرار هذه الدرجة تأثير عظيم على جم غفير من الإخوان الإنكليز: 
ذوي النفوذ والأفكار الحرّة. الذين لا يزالون يحفظون اعتقادات إسرائيل الأصيلة: 
إذلنا اصدقاء دائمون هم الإتكلير: واعداء ذائموت هم العرب: وفي رأسهم 
المصريون». 
ولهذه الدرجة تكريس خاصٌ ذو طقوس خاصة؛ ولها أسرارها ورموزها . 
وفوق هذه الدرجة يأتي المحفل الكوتي (الماسونية الكونية). 
عه وأمًا درجة «الملك المنتنظرء نهي نهاية الُلّم الماسوني» وقيها يُتَوْجٍ ملك 
اليهودء الذي هو في تقديرهم ملك الكون سرًاً, وحينما تقوم الدولة العالمية اليهودية 
الواحدةء يكون هو ملكها علانية وجهراً. 
وقد ثال هذه الدرجة ملوك اتكلترا لأنهم من يهود ألمانياء ومن سبط لاوي . 
ونالها أيضاً ملك الحبشة سابقاً «هيلاسلاسي» باعتبارة كما يقولون من ذريّة: 
«رحبعام بن سليمان». 
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الف 
بعض رموز الماسوئية وتفسيراتها الحقيقية 

ثبت للمطلعين بما لا يقبل الشك أن كلّ رهز من الرموز المتداولة في الماسونية 
من إشارات وحركات وخطوات وكلمات وأشياء توضع في المحافل تهدف إلى ذكرى 
يهودية » أوغاية يهودية صرف . 

لكنّ بعضها يحتمل التأويل» كالشمس والقمر والعينء وبعضها يهوديٌ صريح 
لا يحتمل التأويل. كالهيكل» والمذبح. ونُدْس الأقداس, والاستاذ السَرّي الذي يُمكَل 
سليمان؛ والأستاذ الكامل الذي يمثل قائد رتب وشمعدانات الدرجة السادسة التي 
تشبه شمعدانات هيكل سليمان . 

وفيما يلي طائفة من هذه الرموز مع تفسيراتها الخفيّة اقتباساً من الذين كبوا عن 
الماسونيةء» ومنهم اد: سيف الدين البستاني ‏ ود محمند علي" الزعبتي << وجواد 
رفعت أتلخان». 

أولاً: تناف الماسونية من محافل ذات أسماء خاصة تكون لفظة «الشرق» أحد 
عناصرها غالباً. لأنّ الشرق مصدر النور عند اليهود. إلى غير ذلك من الفاظ لها صلة 
بالمصطلحات المهودية» ويمارس أعضاء المحافل الماسوتيّة طقنوساً ومراسيم لها 
دلالات يهودية. ويتعارفون برموز لا يعرف معظم الأعضاء دلالاتها الحفيّة إل انها 
لدى التحقيق ذات دلالات يهودية. 

وتشهد اعترافاتهم بذلك, فقد جاء في (الخطب الأربع لمحفل السلامة 
الماسوني) قولهم : 

«إن عقائدنا ورموزنا وإشاراتنا ودرجاتنا هي مصريةٌ فرع وني ولكتّها انتقلت إلينا 
بواسطة بني إسرائيل». 

وفي هذ! الاعتراف دلالة واضحة على أن واضع رموزها وطقوسها وعقائدها 
وإشاراتها ودرجاتها هم اليهود. 

ثائياً: من أمثلة رموز الماسونية ما.يلي: 
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:)١(‏ (المحفل): هو عند أعضاء الماسونية العافة اسم للمكان الذي يجتمعون 
فيه بينما يعتبره أعضاء الماسوتيّة الملوكية مرا لهيكل سليمانء الذي يعتبره اليهود 
شعاراً لوطنهم القومي . 
(1): (الهيكل): والمقصود منه هيكل سليمان. وقد يذكر باسم: دهيكل 
الحكمة ‏ أو هيكل الإنسائيّة ‏ أو الكنيسة الكبرى أوهيكل الكون ‏ أو كوكب 
الشرق الأعظم». 
(5): (مهندس الكون الأعظم): رمز لمهندس هيكل سليمانء واسمه «حيبرام» 
فالهيكل عندهم هو الكرن الاأعظم» ويرى معجم الماسرنية والماسونيين أنّه رمز 
«أدونبرام؛ الرئيس الرابع للقرّة الخفية. 
(4): (النور): هوعند أعضاء الماسوئية العامة (الرمزية) رمز لنور العقل» بينما 
يعتيزه أعضاء الماسوتية الملركية رمزاً للتور الذي تَجَلَىْ به الله الموسئ عليه السلام . 
(8): (أدوات الهندسة) : اختيرت رمزاً يذكر بيناء هيكل سليمان. 
(5): (السيف) : هوعند أعضاء الماسونية العامّة إشارة إلى الجهاد في سبيل 
الح والعدل والحرّيّة. بينما هو رمرٌ إلى السيف الذي كان يحمله بنو إسرائيل ضد 
الأمم الأخرى. وللقوة التي قامت بها دولة بني إسرائيل في عهِدَي داود وسليمان. 
(1): (المذبح):. يطلق على منضدة توضع في المحفل الماسوني بين عمودين» 
وعليها نسخة من القرآن: ونسخة من العهد القديم» ونسخة من العهد الجديد. 
والمذيح هوفي الأصل عبارة عن أرض اشتراها داود عليه السلام من 
الكنعانيين» واتخذها مركزاً لتقديم الذبائح والقرابين» ومحرقة للقرابين. 
(6): (خبز الفطير): الذي بتناوله الفائزون بالدرجة (18) في بعض المحافل 
الماسونية, تذكار لعيد الفطير اليهودي ‏ 
(4): (الأنوار السبعة): هي في عرف أعضاء الماسونية العامّة (الرمزية) 
الأعضاء الذين تكون يهم جلسة المحفل قانونيّة: بينما هي لدى أعضاء الماسوتية 
الملوكية رمز للسنين السّبع التي أتم فيها سليمان بناء الهيكل . 
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الفصل الأول: 

:)٠١(‏ (قطع رأس, شيءٍ ما): يقطع الماسونيون في بعض احتفالاتهم رأساً من 
شيْءٍ ما لديهم. فيرى أعضاء الماسونية العامة أنه رمرٌ عن قطع رأس الجهل أوغيره من 
النقائص البشريةء بينما يرى أعضاء الماسونية الملركيّة ذلك تمثيلاً لقصة الملك داود 
عليه السلام: وقطعه رأس جالوت الجبار الذي سبئ الشعب الإسرائيلي كما يروثه 
نمثلا لقصة (يهوديت) التي قطعت رأس القائد الروماني (أليفانا) حينما جاء بها 
لمحاربة اليهرد. 

:)1١(‏ لفظ (أدونيرام) : هوني الحقيقة اسم الرئيس الرّابع للقوة الخفيّة» أصل 
منظمة الماسونية . 

:)١2(‏ (القلائد والأرشحة) : رموز قلادة سليمان ووشاحه. 

(19): (الحيّة النحاسية): رمز يذكر بنعمة الله على إسرائيل وحده. 

:)١14(‏ (عصا المرشد): ربز لعصا هارون الي زرعت مع العصي في خيمة 
الاجتماع » وني اليرم الثاني فرت وأثمرت لوزاً دون سائر عصي رؤساء بني إسرائيل: 
كما جاء في سفر العدد. الإصحاح )١0(‏ . 

:)١9(‏ (السدم): هي رمز سدّة سليمان. 

(1): (شبولت): معناه في العبريّة السنبلة» وقد كانت هذه الكلمة علامة على 
اليهود. ومن لفظها كان الجلعاديون7) يعرفوت البهرديّ فيقتلونه , 

(1): (العمودان): يشيران عند اليهود إلى العمودين اللذِينَ كانا يتقدّمان بني 
إسرائيل عند خروجهم من مصر بقيلدة موسى عليه اللسلام. 

(16): (جاكين): هر اسم آخر ملوك يهوذا. 

(1): (جادا): هواسم أحد الأسباط الاثني عشر من أسباط بني إسرائيل 

(50): (نقطة الدائرة): في كلّ محفل ماسوني متنظم لا بد أن تُحَدّد نقطة داخل 
دائرة: ويجب على كلّ هاسوتي أن لا يتحول عنهاء وهي محذدة بين الشمال والجنوب 


1 الجِلْمَادِيَ : قسم من سبط ومدتئ» وهم من نسل اجلعادم وزمنشيئٌ» هنو بكر يوسف عل 
السلام (عن قاموس الكتاب المقدس) ‏ 
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معطي ولنعطرمتو. زولا ديع علج وين :يدل الانطال عر لزان توفي اأخلل 
ذلك توجد التوراة: .وعليها اسم يعقوب؛ وهو يرمز عندهم إلى الرؤيا التي رآها 
يعقوب؛ وكانت الملائكة نازلة عليه وصاعدة6 وقصة هذه الرؤيا مذكورة في كتب 
اليهوة: 

:)5١(‏ (النجوم): أو النقاط الشلاث. وهي ترمز عندهم إلى تمجيد المسامير 
التي يزعمون أنّها دُقّت في جسد المسيح الذي عمل اليهود على صلبه. هكذا 
يزعمون». ولكنّ الحقيقة أنَّ الله أنجاه منهم, وألقى سُبَهْهُ على الذي دل عليه. 

(771): تكرّر عدد ثلاثة في رموز المحافل الماسونية . 

* فالعمر في الدرجة الأولى ثلاثة. 

* وكلمات : وحرية: مساراةء إخاء» ثلاثة. 

والضغط بالإبهام بإعطاء الدرجة الأولى ثلاثة. 

* والخطوات بدخول المحفل ثلاثة. 

#* وموسى .؛ وهارونء والنايوت. ثلاثة. 

#* وسليمان» وحيرام المهندس» وحيرام الملك. ثلاثة, 

* وحروف القداسة العليا هي (ي. ه. م) أي: يهوه هارون موسىء ثلاثة. 

* ودعائم الهيكل (ت. ب. ح) أي: تحرير» بناء حفاظ ثلائة لآنْ الله 
أباح - بزعمهم ‏ لإسرائيل كل شيء على شرط أن تكون هذه الدعائم هدفاء كما قال 
دموآب لافي» . 

وهكذا تسير مصطلحات الماسونية ورموزها وإشاراتها وطقوسهاء ولوعرف كثير 
من المنتسبين إليها من غير اليهرد حقيقة معانيها التي يُلْقي عليها اليهوذ جب كثيفة: 
حتَّى لا يراها غبر اليهود ووكلائهم: لعرفوا أنه يُجنْدون أنفسهم جهللا في صفوف 
أعدائهم وأعداء أمنهم من حيث لا يشعرون . 

وربما تظهر هذه الرموز والإشاراتٌ والطفوس لدى كثير من الناس بمشابة 
خزعبلات وتدجيلات والاعيب صبيانيّة بمارسها الماسونيون اتباعا لقواتين وأنظمة هذه 
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مسد سوس ...عن 
المنظمة ذات التحركات والأهداف السَرّيَة .وامتالاً لاوامرها التي لا تقبل المناقشة» 
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والتي يتم يهنا .بين الاعضاء. كانما هي وحي يوخى بهء دون أن يعلم الأعضاء 
الْمُتَقَذُون من هو صاحب الأمر الموجّه لها 

ومع أنَّ معظم هذه الزمرز والإشارة والطقوس يحمل كما سبق إيضاحُه تفسييزات 
يهوديّة بَحْتَ في حقيقة الأمرء إلا أن المخططين اليهود قد يضعون لها معاني أخصرئ: 
يلبسونني على العميان: وهم أعضاء المرتبة الأولى الموضوعون في حقل الاختبار 
اليهودي. ليصطفوا متهم من يروتة متحللاً من ديته وأخلاقه وأمتهء فيرفوة عندئذٍ في 
درجات الماسونية . 

وبعد ذلك يعملون على دفعه إلى المناصب العالية في دولته عن طريق دعم 
أعضاء المحافل الماسوتية:. الذين يُوحُون لهم بذلك». ليُسِحْرْوه.فيما يريدون من إفساد 
وتهديم لدولته ودينه وأمتد. ولِيترَرْدُوا منه بالمعلومات التي يظلع عليها بمقنضئ مركزه 
وعمله» وقد لا يشْعْرُ بأنّه يزودهم بهاء وذلك لما يتمنّع به القادة اليهود من مكر بالغ 
يُحْقُون فيه أنفهم وركلاتهم إخفاءً تامأ حتى عن أعين معظم المخلصين لهم 
والسائرين ني ركابهم . 

ولمًا كانت المحافل الماسونية منتشرة في معظم دول الأرض» وكان معظم ذوي 
المراكز الهامّة فيها لا بد أن يكونوا أعضاءً في هذه المحافل أو أصدقاء لهم أو مسخخرين 
من قبلهم أو محاطين ببعض منهم. فإِنّ أ نر إدارة هذه الدول قد أصبح بِحَُكُم 
المغسمون للقيادة اليهوديّة العليا. وحِرْصٌ أصحاب المراكز على مراكزهم سيُهَوّنْ 
عليهم الشعور نهم يخدمون اليهرد من حيث يشعرون أولا يشعرون وذلك عن طريق 
منظية «الماسونية» لآنّهم يعتقدون أنهم لوتَمَرُدُوا على الإرادة اليهوديّة العلييا فسوف 
تغثل على طردهم من مراكزهم عن طريق وكلائها المستورين ولو بشر الفضائح 
والاتهامات. 


ونْحْنٌ إِذْ نكشت دلالات الرّموز والإإثسارات والطقوس التي استكثر اليهود منها 
في (الماسونية» وهي ذات صلة بالتعاليم والتقاليد والقصص اليهوديّة. فالهدف من ذلك 
أن نبين أن لليهود منها عدّة أغراض : 


51144 


الماسونية منظمة نفاق عالمية 


الأول: تثبيت الطابع اليهودي الذي قامت عليه المنظمة. 

الثاني : الإمعان في كتمان الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة عن الأعضاء العميان 
من غير اليهود. وهم أعضاء «الماسونية العامة الرمزية» ويطلق عليهم وصف العبيان 
لآنهم يخدمون المنظمة جاهلين أهدافها الحقيقية. 

الثالث: ملء جلسات المحَائل بالأعمال التي تحجب الأعضاء عن ابنداع كل 
ميد نافع وشَغْلّهُم بتمثيليّات مُعَماة لا يدركرت حقيقة أسرارهاء ونَعْشِيَةُ أبصارهم عن 
الأهداف الحقيقيّة لهذه المنظمة» وهي الأهداف التي رسمها اليهود. 

وتشتمل أهداقهم على ابتغاء هدم جميع الأديان في الأرض باستئناء عقيدتهم 
اليهودية الخاصة. وهدم جميع الانظمة الأخلاقيّة والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
في العالم» وذلك كيما يتش لبني إسرائيل الظفرٌ بمملكة اليهود التي تبدأ في 
فلسطين» وتمتدٌ إلى روماء وتطوَقُ أفعاها الكرة الأرضيّة كُلّها . 

هذا ما له يخططون وله يعمل هؤلاء المنافقون المجرمون الخطرون المكارون: 
آلآ ْيِعْلُم الجاهلون» وليه الغافلون, ولْيْضْحّ النائمون؛ وليدْبِ العاصون. 

# اس 
أفف 
مشهد من مشاهد التكريس 

المشهد هو تكريس المرشج العضو للدرجة الثامنة عشرة: 

)١(‏ وفف المرشّح أمام رئيس المحفل الماسونيء وتلا الطلب الذي قدّمه للفوز 
بالدرجة» ووافق على صحّة توقيعه. 

(1) .ركع المرسّح أمام المذيح وأقسم القسم الخاصٌ يهذه الدرجة . 

(©) لقْنَ الرئيس المرشّمَّ كلمة المرورء وهي: «فاكس يوبيس) وأعلمه أن 
معناها: «لكُمْ وعليكم السلام». وآصلها من اللَمْة اللاتينيّة المتآخرة. 

وأفهم الرئيس المرضّح أنه إذا قال هده الكلمة أجابه إخوانه بكلمة : «عمانوئيل» 
ومعناها: (الله معناء . 
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الفصل الأول: 
الس ا ا _ ب ل ل 


(4) يخطو المرشح ثلاث خطوات: 

الأولى: خطوة إلى اليسار. 

الثانية: خطوة إلى اليمين. 

الثالئة : خطوة تنتهي بركوع أمام المذبح 

(5) يقوم المرشّح بتأدية تحيّةِ عمليّة لليّدةٍ والمذبح. على الشكل التالي : 

اليدات مضمومتان إلى الصدرء. اليمنى فوق اليسرى» والإيهامان مرقوعان إلى 
الأعلى . 

ومعنى هذه التحيّة: المجد لمهندس الكون الاعظم . 

6 يجيب الرئيس على هذه التحيّة بتأدية تحية عملية على الشكل التالي : 

اليدان مضمومتان تشيران إلى جهة الأرض. 

ومعنى هذا الرد: وعلينا وعليكم وعلى من في الارض السلام: 

(1) يؤدي الرئيس والمرشّح اللمسة» وتكون بسط يد كل منهما بيد صاحبهء 
ويتبعها دقبضة الأسدء مع الاهتزاز» والإبهام على الإبهام. ويكون تحريكهما من 
أعلى . 

(8) يُلقن المرشّح كلمة السرّ لهده الدرجة وهي (ان ري) ومعناها: «عيسى 
الناصري ملك يهوذا؛ فهي حروف مقطعة كل حرف منها يدل على كلمة من الكلمات 
الأربع. ولا بد أن نفهم أنّ تفسير هذه الحروف بهذا التفسير تغطية لخداع التضارى. 

(9) يصفق الإخرة «الفرسان الحكماء» ثلاث صفقنات: مع ترديدا شعار 
الماسونية: «حرية ‏ مساراة ‏ إغخاءة. 

)٠١(‏ يقف المردٌ شح أمام الرئيس. ‏ فيضلع الدرئيس السيف على الكتف الآيمن 
للمرشخء ثم على كتفه الآيسرء ويطرق فر بالمطرقة: ثم يضعه على رأس المرشّح» 
ويطرقه بالمطرقة. وبعد ذلك يَُبْلُ المرشّح قُبْلَهَ التهنظة ‏ 

ويتلو الرئيس قرار منحه الدرجة: كما سبق بيائه لدى شرح الدرجة (18) إلى 
آخر ما يجري في هذا التكريس 


الماسولية منظمة فاق عالمية 


إل 
من أقواهم الكاشفة عن أهدافهم ومخططاجهم 

لقد غدا متحققاً أن أساطين اليهود يعتبروت المحافل الماسونية يمثابة الاجهزة 
التي بحصلون منها على ماايريدون من أخبارء وبمثابة مراكز هامّةٍ للدّغاية لهم. كما 
أنهم من وزاء المتحافل المنتشرة في العالم متريعونَ على عرش قمتهاء ويوجهونها 
لتحقين أهداف اليهوديّة العالمية: في خال أنْهم يُحيِطون أتفهم بحُجّبٍ كثيفق 
ويُْلُْن أهدافهم بمكر كثير, حتئ لا تكشفهم عيون الأمم.. التي لعجل اقرااينها في 
خلايا الماسونيةء وهم يجهلون المصير القاتم الذي ينساقون إليه هُمّ وشعوبُهم من 
ورائهم . 

وقيما يلي طائفة من الأقوال الكاشفة عن أهدافهم ومخططاتهم : 

)١(‏ جاء في البروتوكول «الخامس عشرء من يروتوكولات «حكماء صهيون» 
أي: شياطينهم ما يلي : 

وإ أن بأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن تُنْشىء ونُضاعف 
خلايا الماسونيين الأحرار» في جميع أنحاء العالم» وسنتجذب إليها كل من يصيرء 
أويكون معوفاً بأنه ذوروح عامّة. 

هذه الخلايا ستكون الاماكن الرئيسيّة الني ستحصل منها على ما نريد من أخبارء 
كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية. 

وسوف نركز هده الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحْدّنا وستتألف هذه 
القيادة من علمائناء وسيكون لهذه الخلايا أيضاً ممثلرها الخصوصيون» كي نحجب 
المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة» وسيكون لهذه القيادة وحْدَهًا الحقّ في تعبين من 
يتكلم» وفي رسم نظام اليوم: وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل 
الاشتراكيّين وطبقات المجتمع الثورية وستكون معظم الخطط السياسية السَرّية معروفة 
لناء بمجرد تهيتها. 

وستضم إلى عضويّة هذه المحافل الماسونية كل أفراد الشرطة السَرَية والعلنية 
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الفصل الأول: 
ماك دوواد ...اها 
الوطنية والدوليّة. لأن لخدماتها قيمة عظيمة بالنسبة إليناء فهي في وضع يجعلها قادرة 
على ستر خططناء ونقديم. المعاذير عن إثارة المشكلات التي تفرضها مصالحتاء وفوق 
هذا يكون في وُسْعِها ضرب من تحدّثه نَفْسُه بن بعْضِيَ أوامرنا 


والذين ينتسبون إلى جمعياتنا السرية هم في العادة مغامرون. يرغبوت أن شقن 
طريقهم في الحياة درن جد أوعناء» وأكثرهم من الطائشين الّذين يسهُلُ التفاهم معهم 
في سبيل تحقيق مصالحناء وهم الذين يكونون قرَةٌ دافعةٌ لجهاز حركتنا. 

وإذا حدث.اضطراب .في العالم فذلك دليل على غسرورة وجوده» لأنَّ ذلك 
الاضطراب يهدم تماسكه المتين لمصلحتناء فإذا وقعت مؤامرةٌ ما قَلَنّ يبحمل وُقوعُها 
سوى دلالة واحذة. هي أن راسها واحدء ورئيسها واحد هو من عملائنا المخلصين. 


وطبيعي أن نكرن نحن لا غيرنا القايضين على زمام العمل الماسوتي» لأننا نحن 
تبن القيادةة وندرك غاية العمل القصوى. . . 

ويكثر الانتساب إلى الماسونيّة من الجوييم - غير اليهود» يدنعهم الفضول» 
أو الطمع في نفع يُصِيمُونه أوفي تحقيق مآرب لا تتحقّق لهم بغير الاتعساب إلى 
الماسونيةء وبعضهم يرج و أن يجد الشهرة عندما يتشدّق بآرائه الحمقاء. بين يدي 
المحافل» مظهراً مهارته الخطابيّة, ليظفر بمديح يدغدغ عواطفهء وتحن لا تبخل ب 
ومستعدون لأن نغدقه بسخاء. وتدع لهم الفرص التي يحتّقون بها بعض آمالهم 
وترضي غرورهم. فتسخرهم لخدمة أغراضنا. . . 


وأنتم لا تتصوّرون كيف يُسْهُل دفع أمهر الأميين «الجويم» إلى حالة مضحكة من 
السذاجة والغفلة.. بإثارة غروره وإعجابه بشخصه. وكيف يسْهُل من ناحية أخرى تثبيط 
شجاعته وعزيمته بأهون خيبة؛. ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحان له وبذلك 
لدفعه إلى خضوع ذليل». 
#* # * 
(1) وجاء في البروتوكول (الرابع) منها قولهم: 
«من ذا يستطيع أن يخلع قوة خفيّة غير منظورة عن عرشها؟ . وماذا يشتطاع فعله 
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لقلب هذه القوة الخفيّة التي هي قوتئاء ولنا في الماسونية الظاهرة.حجاب غليظ يستر 
أغراضنا؟ 

إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أتحاء الكل 0 غليظ لكا افكة 
ولهذا فمنهاج قوتنا ومكانها يظلآن في عالم الخقاء سرًا مغلقاً يجهله العام كله . 


وكان من الممكن ألا يكون للحرّيّة ضرر, ركان من الممكن أن.يكون لها في 
الدولة عقام كريم لا يضر برخاء الشعب؛ لو أن الحرَيّة قامت على الإيمان بالله والآخوة 
الإنسانيّة. مجرّدة عن دعوى المساواة. التي يُثبتُ قانون الطبيعة بطلاتهاء فالطبيعة 
قائمة على وجود التفاضل في الخلق. ‏ 

إن الناس المحكومين بالإيمان بالله سيكونون سعداء تحت رعاية رعاتهم 
الدينيين. خاضعين لمشيئة الله راضين بها. 

وهذا يحتم علينا أن تهدم قواعد الإيمان في قلوب الناس. . وتُجلٌ محلها قوانين 
رياضيّة وضرورات ماية. . .6. 

من ا 

(5) وجاء في البروتوكول (الحادي عشر) منها قولهم: 

دن الأميين «الجوييم؛ كقطيع من الغنم, وإنْنا الذئاب. فهل تعلمون ما تفعل 
الغنم حينما تنقذ الذثاب إلى الحظيرة؟ 

إنّها لتغمض عيونها عن كل شيء. 

ويوجد سبب آخر يدقع «الجوييم» إلى آن يغمضوا عيونهم». إذْ نُرضيهم بإعداق 
الوعرد عليهمء بأتنا سنعيد إليهم حرّياتهم مت تمٌّ لنا فَهُرٌ أعدائهم. وترويض جميع 
الاحزاب. 


لماذا ابتدغنا سياستنا ولقنّاها الأمتين «الجوييم» دون أن تُهَيتهُمْ لإخزاك أسرارها؟ 


أليس ذلك رعبة منا قي الوصول إلى غاية لا يتاح لشعينا الوصول إليها بالوسائل 
النظيفة» فاضطرزنا إلى. اتا أساليبالمكنوالمزاوغة. 


ع 


الفصل الأول: 


هذا السبب هو الذي حملنا على إنشاء والماسونيّةة التي يجهل أسرارهنا وغايتهنا 


أولئك الخنازير من «الجوييم» قوثقوا بهاء وانتسبوا إلى محافلنا الماسونية التي جذبتهم 
مبادثها الظاهرة التي ضَلَهُمْ وحولت عنهم يَصَرَ إخوانهم في الدين» وبذلك تُنْحَدِثُ 


الفرقة فيما بينهم . 

لق نسمة أت تشتيت شعي التتعخار إلدي ظله لعإل سم فيد ود وين |7 
سر قوته التي أفضت به إلى السيادة العالمية» ولم يبق علينا إل لسر لنقيم بنياتنا على 
تلك الأسسء» وبذلك نحقق هدقنا المنشود» . 

#* 

تبعاً للمخطط اليهودي لا تحتمل أي جدل 
أو مناقشة. لأتهآ من الأمور الكثيرة التي كشفتها تصرّفاتهم الدائمة؛ ثم اعترافاتهم 
وأقوالهم المنتشرة في كثير من الوثائق الصادرة عنهم: من تصريحات وخطب وكتابات - 


(4) جاء في أقوال المحفل الماسوني الأكبر سئة (18335م) : 
«سوف نقوّي حرّيّة الضمير في الأفراد. يكل ما أوتيشا من طاقنة: وسرف يُثْلنها 


حربا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو «الدين» وهكذا سرف ننتصر على 
العقائد الباطلة وأنصارهاء . 


وقضية محاربة الماسو نيه للذين 


ومرادهم بإعلان حربهم على الدين كل الأديان باستثناء اليهودية . 

(5) وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني لسنة (1475م) قولهم: 

اديب أن لا ننسى بأننا تحجن الماسونتين أعداء للأديان: وعلينا أن لا تالو جهداً 
في القضاء على مظاهرهاء. 

(1) وفي محاضر محفل الشرق لعام (1537م) قولهم : 

«إنه يجب أن تبقئ الماسونية لملة 
ومنتسبيها من الأساس». 


والمقصود من الملّة الواحدة اليهوديّة. 


واحدة. وعليه يقتضي محو جميع الأديان 


(0) نشرت جريدة الرياض في 7* شوال (١151ام)‏ وما مايو(:191م) 
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الماسوئية منظمة نفاق عالمية 
اموت ع ا 
مايلى: 
باريهن نت إيناة 
«صرّح رئيس المحفل الماسوني الفرنسي » .وعضو الحزب الاشتراكي : ,«روجينه 
لوريه» في بيان صدر عنه مؤخراً: أنه لابق للماسوتئة من حزن مسرزيتحة د الإسلام/: 
رأضاف في بيانه أله لا يمكن الصمت تجاه الحملة الموجّهة فد المحافئل 
الماسونية في إفريقية من قبل المسلمين: لا سيما في السنغال» ٠‏ 


(8) جاء ني نشرة هاسونية مندرت امي لزن سه رو! 001 
وإنَّ أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الشاس يكونون اخراراً جديّاً. . نريد أن نخلق 
الئاس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية» . 
مالا 


إلى 
نماذج من الأيمان 
التي يُقَسِم عليها العضو الماسوني 
عند كلّ درجة يُمِنْحُهَا العضو من ن أعضاء الماسونية يكلف العضو أن يقسم على 
حفظ الأسرارء وعدم خيانة المنظمة بشي ء من الأشياء. فمن أقسامهم النماذج التالية: 


تموذج أوّل: 
ديم بمهندس الكون الاعنظم أنني لا أفثثي أسرار الماسونية ولا علاماتها 
ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتهاء وأن أصونها مكتومة في صدري إلى الأبد. 


كسم بمهندس الكو الاعظم آلآ أخون عهد الجمعيّة واسرارها لا بالإشارة ولا 
بالكدم ولا اكاك ولا أكتب شيئاً عنهاء ولا أنشره بالطيع أو بالحفر أو بالتصويرء 
وأرضئ -إِنْ حبنت بِفسَمِي -أنْ تُحْرْقَ شفتاي بحديد محميّء وأن تُقطع يّدَاقٍ 
بحر عنقي + وتُعَلّنَ جني في محفل ماسوني . ليراها طالب آخرٌ فيتعظ بهاء ثم تخرق 
5 ويُذَرٌ رمادّها قي الهواء, لئل ببعى أكر من جتازني». 
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الفضل الأول: 

نموذج ثان: 1 1 

قم أن أنقد كُون ترد حتّى المخاطرة بنفسي . كل ما أُومْرٌ به للعشيرةء وأن 

أطيع على الدوام رؤسائي الشرعيين في الماسونيّة: أميتاً على جميع شرن الفترسانا 

ولا أبسارزهم. ولا أدعوهم للمبارزة: واضخي بنفسي لتخليصهمء وأحرج السجين 

منهم؛ مهما كلفتي ذلك من جَهْدٍ وتضحيّة وأن أضبحي وأساعد بكلّ قتي وأكرّس 
لهم حيائي حت المرت». 


نموذج ثالث: نسم الفارس الحكيم: 

دأنا ويذكر اسمم أَقْبْْ على هذا الحسام. رمز الشجاعة؛ بحضور جميع 
الفرسان المحيطين بي» أن لا أبوح بأسرار الدرجة الثامنة عشرة التي مِتْمْتحٌ لي الآن. 
وهي درجة الفوارس الحكماء. ولا بالأسرار التي تُسَارُوني بها. 


وأتعيّد أن أعمل فكرتي لتنوير جميع إخواني. وأدافع عتهمء وأَعِدُ قم بألا 
أفارق هذه الطريقة بل أجتهد أن أكرن فاضلا أقوم بأداء الواجب اللازم لهاء 
والمحافظة على قوانينهاء. 


نموذج رابع : «قَسَمُ كي الحكمة»: 

«أنا (يذكر اسمم أعِدُ بشرفي» وبصفتي كي الحكمة, وأسنافاً ماسونيا. أن 
أبذل جهودي وقوتي في أداء واجباتي بالأمائة». إلى المقام الذي:اتَحِبتٌ لريامبته. وأ 
أحافظ على قوانينه, على النظام العام للمجلس السامي ٠‏ اجر الْغَيْر خلى اخترامهاء 
وأطيع فرارات المجلس السامي . 

ع ألي أقطع الروابط والصلات. الي تَصّدَني للأقارب والأننبا 
والعصبيّات. والأزحام. والقوميّة وقادة الذين والدنيا. وكلٌ من حلَفْتٌ له بالطاعةء 
زد أؤلاً وأخيراً وحن قيد أوشرط. بإخواني الماسونين: وأدافع عنهم: وََْقِدْ 
مسجونهم. ولا أقاتلهمء ولا اطلب مبارزتهم. حتّى ولو قاتلوني وتوا مُنكرا . 


**#+ 


به 


الماسوثية منظمة نفاق عالمية 
لكا ا 00 
049 
صوّر من مكايد المحافل الماسونية ضدّ 
شعوب العالم بتوجيه من اليهودية العالمية 

استخدمت الحركة اليهودية العالمية المحافل الماسونيّة وكثيراً من أعضائها أقنعة 
تسترت بها تفاقاً لتحقيق مايلي: 

)١(‏ نشر مختلف المذاهب والأفكار والنظريات المدمّرة للدّين والأخلاق والنظم 
الاجتماعية. والسيطرة على حكومات شعوب الآرضء. وقوى المال والإعلام والتعليم 
والسلاح والجيوش وسائر القوى حتى القيادات اللدينيّة عن طريق وكلائها وعملائها 
والمنافقين منها. 

(1) إقامة الشورة الإنكليزية؛ والثورة الفرنسيّة, والشورة الشيوعيّة البلشفية: 
واستثمار هذه الثورات لتحقيق المخطط اليهودي العالمي . 

(1) إقامة الحرب العالمية الأولى ء والحرب العالمية الثانية». والحروب الإقليمية 
في العالمء .وهم عدون لإقامة الحرب العالمية الثالئة التي يُقَدّرونَ أن تكون وسيلتهم 
لحكم العالم أجمع حكماً مباشراً. 

(5) إثارة الفبّن الطائقية والقوميّة والمذهبيّة والحزبيّةء والحروب الأهلية بين 
الشعوب» وكثيراً ما يَتسََرُون وراء الدول التصرانية أو الإلحادية الكبرى في العالم» فهم 
بالنفاق يعملون بأيدي غيرهم . 

(5) خلع السلطان عيد الحميد. وإلغاء الخلافة الإسلاميةء وإققامَةٍ رجلهم 
المتافق الدكتاتور «كتمال أتاتورك؛ حاكماً مستبداً في تنركيًا بعاد تقسيم أرض الاخلافنة 
الإسلامية التركيّة . 

(5) معظم أثمة المذاهب الفكرية المعادية للدين والأخلاق والنظم الاجتماعية 
أعضاء في المحافل الماسونية» أوفي إحدى يناتهاء وأكثر هؤلاء يهرد يبطنون اليهودية 
ويتظاهرون بالإلحاد. أو بدين آخر غير اليهودية كالمسيحية أو الإسلام . 

وقد كتبثٌ تفصيلات كانيات لهذه الامور في كتابي «مكايد يهودية عبر الشاريخ؛ 


لاه" 


الفضل الأول: 


وكتابي «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» وكتابي : «الكيد الأحمره 
قمن شاء المزيد فليرجع إليها . 


ذا 


)2001 
أدعية ماسونية() 

)١(‏ يقرأ جميع أعضاء المجلس السامي للشروق عند افتتاح جلساتهم الدعاء 
التالي : 

ونؤمنٌ بإِلّهِ واحدء ربٌ.موبى وهارون». مدرّل التوراة, خالق الشغب المفضل 
المختار؛ خالق الشعوب الآأخرى لخدمة المفضل الجليل. وطننا فلسطينء الدّم الذي 
يجري في عروقنا دم إسرائيل. عقيدتنا خلافة الله على الأرضء بارك جلستنا هله 
يا رب إسرائيل يا رب موسئ وهارون. آمين». 

: يدعو جميع أعضاء الماسون في الدرجة (6) الدعاء التالي‎ )١( 

ستعود إلى عهد سليمان بن داود: ونيني الهيكل الاقدسء ونقرا فيه التلمود. 
وننقذ كلّ ماجاء في الوصايا والعهود. وفي سبيل مجد إسرائيل نبذل كلّ مجهود. 
الويل الويل للغاصبين المستعمرين» 55389 قطعاً في أقواه الأسود. الانتقام 
الانتقام, طال المكوث ني الظلامء أُنعِمْ علينا ياربّء أنوار القدس الني تجلّت على 
مواب». 

() يقرأ الأعضاء الماسون في طقوس الجنائز عن روح الماسوني الذي لم يِل 
درجة «فارس حر النسب» الدعاء التالي : 

ويا رب موسى وهارون: هذا الميّت هو من آبناء ويافث» الخبيث» ولكنه أ من 
التائبينء عمل وضحئ في معارك بناء هيكلك. ووقف سبع مرّات بين عمودي 
ادك وأحذ النور من «م) ميم مجاك الأعلى. تستودعه في رحمتك. يا كان 
يا رحيما يا غياثنا». 


6وه 
.)١(‏ نقلاً من كتاب «الماسوتية في. العراء» للزعنبي - 
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القَصَرالثاوت 


نَوَادِيَلرَوتَاريق 
إخكوابكات ألاسويكة 


لف 
مقدمة 

تعتسر نوادي «الروئاري» بمشابة قناع يلبسه المنافقون من اليهرد ووكلائهم. 
لتحقين أغراض اليهود العالمية. وهي إحدى المنظمات العالميّة الموجهة سرًأ من 
الماسونية: وهي في الحقيقة إحدئ بئاتها العاملات على مستوى شعوب الآرض 
جميعاء وتلتقي أهدافها ومقاصدها السَرَيْة مع الماسونيّة ولا تختلف مبادثها ومفاهيمها 
العامة عن مبادىء الماسوتية ومفاهيمها. لكنها تختلف من جهة الشكل والتنظيم» وهي 
غبر مفتوحة كالماسونية لكل طبقات الشعب, بل هي خاصة بطبقة | ن وذويا 
الفكرء واصحات المهن الراقيةء واجتماعانها هي يمثابة اسواق معلومات. تُعْرَضُ فيها 
الأفكار والأخبار فَتَتَلقّفها الأعينُ والآذان المتجسّساة. وتنقلها إلى بنك 
المعلومات الماسوني اليهودي الغالمي: وأعضاء نوادي الروتاري يُسْتَحْدَمُونَ من حيث 
لا يشعرون لتحقيق توجيهات الماسونية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والإعلامية والعسكرية وغيرها. 

واجتماعات نوادي «الروتازي» تُرضِي غُرورَ الأعضاء حينم يتحدّث كل منهم في 
مجال اختصاصه» ويجدون فبها فرصةً للترويح عن النفسء وإشباع رغبات'الاجتماع 
بذوي الفكر والأدب والسياسة وأصحاب الاختصاصات الأخرى. 


وتحرص الماسونية على أن يكرن في كل نادٍ من رادي الروتاري أعضاء 
ماسونيرن يوجهون نحرّكاتهاء والبحوث التي تجري فيهاء وأعمالها ويستثمرون ما لديها 
من قو وزجال في مصالح وغايات الماسوتية. 
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الفصل الثاني: 


1 زنزن2 777 ز 7 7 ز < <ز ز ز ز ز د ذ ل 
وحينما تُلَحَنُ «الماسونيّة» في بلد من البلدان إِدْ تتكشف لقادته مكايدُها 
اليهودية» ينشظ الماسونيون في متابعة تحركاتهم الماسونية من خلال نوادي الروتاري . 
وقد انتظم في نوادي الروتاري كبارٌ من أسائذة الجامعاتء .وكبارٌ من الأدياء 
والشعراء والسياسيين وغيرهم من علية المثقفين» وريما كان بعضهم يجهل الكيد 
العاسونيّ اليهوديٌ القابع فيهاء فانساقوا ضمن المخططات. الماسونيّة وهم لا يشعرون. 
#6 


فق 
تأسيسها وانتشارها 

(1) بدا تأسيس أول نادي روتاري سنة (1108م) بمدينة «شيكاغوه على يد 
المحامي الأمريكي دبول هاريس» ثم تعدّدت هذه الترادي . 

وعرقت باسم «روتاري» لآن اجتماعات أعضائها كانت تُعْقَّد في مكاتبهم 
بالتناوب. وكلّما اجتمعوا في مكتب آخمر عُضْرٍ من أعضاء النادي دار الاجتماع فَعْقدَ 
0 مكتب الأول وهكذاء فكلمة «روتاري» تعني المليعن الدوار, أو الالتقاء الدوارء 
ولما كان لمكتب كلّ عضو من أعضاء اء النادي نَوْيةُ من الاجتماعات يجتمعون فيهء 
أطلق عليها اسم توادي الروتاري . 

)١(‏ وفي سنة (1908م) انضم «شيرلي بري؛ إلى «يول هاريس» فجعله 
سكرتيراً لناديه» فوسّع «شيرلي بري» نشاط النادي. حتى صار منظمة كبرى ذات نوادٍ 
متعددة. وظلٌ سكرتيراً لها حتى استقال منها سنة (1955١م).‏ 

وانتشرت هذه المنظمة في .بريطانيا بجهرد مستر «مورو» الذي كان يتقاضى عمولة 
عن كل عضو جديد. 

وفي سنة (1171م) صار لها فزوع في فلسطين» ثم صار لها فروع في الجزائر 
ومراكش برعاية الاستعمار الفرنسي . 

(). وامتدت نوادي الروتاري إلى ثمانين دولة» وصار لها )58٠5(‏ نادٍ تضم 
)"9000٠(‏ عضرا قبل أن يتوفئ رئيسها المؤسس «بول هاريس) سنة (19817م). 
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وادي الروتاري إحدى بنات الماسونية 
حص عي ا ا 1 
وجاء في النشرة البريظانيّة عن ثوادي الروتاري لسنة (1558م) أنّ هذه الشوادي 
قائمة في أكثر من (181) دولة بينها إسرائيل. 
# #6 #»# 


إلا 

من تعاليم نوادي الروتاري وقوانينها 

الحديث حول المسائل الديئيّة في 
عضويتها متتمون إلى مختلف الأديان العالمية. 


نوادي الروتازي التي يشتترك في 


(1) لنوادي الروتاري اجتماعات أسبوعية: وعلى العضو أن لا تقل نسية حضوره 
الاجتماعات عن ستين في المكة ستوياً. 

(1) لا يقمَلْ العمالٌ في عضريّة نادي الروتاري. لأن هه النوادي مخصّصة 
للمثقفينء وذوي المكانة العالية في المجتمع . 

والغرض من هذا الشرط اجتذاب الذين يترقعون عن الاتتساب للمحافل 
الماسونية لأنها تجمع مختلف طبقات الشعب. 

(4) تحرص نوادي الروتاري على أن يوجد في كل نادٍ عُضوٌ من كل مهدة من 
المهّن (707) المبيئة لديهم في تضئيف خاص . 
(5) العضوية تنم بالانتقاء من أعضاء النادي السابقين» وليست مفتوحة لكل 
طالب 

(1) يجب أن يكون في مجلس إدارة كل نادٍ شخصٌ أوشخصان من رؤساء 


النادي السابقين» أومن ورئة السرٌ الروتاري الذي وضعه المؤسسن الأول وول 
هاريس». 


0 أجر: ى «تشارز ماردن» الذي كان عضواً في أحد نوادي الروتاري لمدّة ثلاث 
سنوات دراسة لهذه النوادي فاكتشف أنه يوجد )١55(‏ عضراً ماسوتياً في كل (451) 
عضو روتاري. أي: اكثر من الثلث. 


اكه 


الفصل الثاني : 


وفي نعض نوادي الروتاري كان جميع الأعضاء من الساسونيين» كما حدث في 
«أدنبرة ‏ بريطانياه سنة (1911م). 

(4) قيادة الماسونية لإدارات نوادي الروتاري تطبيقٌ لقرارٍ ماسوني مبيّن في 
محافل «نانس يفرنسا» سنة (1841م) وقد جاء في هذا القرار ما يلي : 

إذا كوَّ الماسوئيون جمعية بالاششراك مع غيرهم فغليهم الا يدوا أمرها بيد 
غيرهم. ويجب أن يكون رجال الإدارة في مراكزها بِأيْدٍ ماسونيّة» وأن تسير بوحي من 
ميادئها . 


ةا 


مقدمة 

1 نوادي «الليونز - الأسود» مثل نوادي والروتاري» يمثابة قناع يليسه 
المنافقونٌ من اليهود ووكلائهم؛ لتحقيق أغراض اليهود العالميّةء وهي إحدى 
المنظمات العالميّة المتوجهةٍ سَرَاً تن الماسونية: بل هي في الحقيقة إحدى بناتها 
العائلات على.مستوى شعوب الأرض جميعاً: ضمن قطاع رجال الأعمال الكباره 
وأصحاب الثروات والملوك والرؤساء والوزراء والأمراء. 

وتلتقي أهداف نوادي «الليوننه ومقاصدها السَرَيّة مع الماسونية. حتى كثير من 
مقهوماتها الظاهرة المعلنة. لكنها تختلف في بعض الشكليّات. وهي منحصرة بطبقة 
أكلة النصيب الأكبر من ثروات العالمء الذين لاهَمّ لهم إلا الاستكثشارمن جع 
الأموال:. والاستمتاع بأكبر قَذْرٍ من متاع الحياة الدنيا ورقاهيتها ولذّاتها وزينتهاء لذلك 
يلاحظ في اجتماعات أعضاء «الليوتز»: الخ والترف وعرض ما يملكون من زينات 
المينة . 

وتتستر توادئ «الليونز» بدعم المشروعات الخيرية وتشر معاني الخير والتعاون 
بين الشعوب. 

وأعضاء هذه. النوادي يتعارنون فيما بينهم لاستغلال ثروات الأرضء واحتكارها 
لأنفسهم ويعتبرون أنفسهم بالنسبة إلى سائر البشر كالاسود بالنسبة إلى حيوانات 
الغابات. استشعاراً بأنهم أهل القوة والبأس والسلطان والاستتثار بخيرات الارض دون 
سائر الناس» ولذلك أطلقوا على منظمتهم اسم «الاسود - الليونز» . 
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الفصل الثالث: 


22 
مبادتئهم وتعاليمهم 
(1) شعارهم الذي يردّدونه هو مثلث الماسوتية وكلّ بناتها: «الإخاء ‏ الحريّة ‏ 
المساراةة. 


(1) من مبادئهم تنمية روح الصداقة بين الأفراد بعيداً عن الروابط الاعتقاديّة 
والدينيية والمذهبية. 

زفق يتسثرون بالدعوة إلى الخيرء والتعاون بين الشعوب؛ وإقامة المشروعات 
الخيرية الإنسانية: رمساعدة المكفوفين وذوي الحاجات. وتخفيف المتاعب اليومية عن 
المواطنين من أيّ مذهب أوملّةء وتقديم الخدمات للبيثة المحليّة ‏ 

(5) الاهتمام بنشر المعرفة بكلّ الوسائل غطاءٌ لمقاصدهم الآساسية. 

(0) الاهتمام بإقامة المسابقات الترفيهيّة. لجذب الجماهير». وصرف أنظارهم 
عن القضايا التي تهم عقلاء الشعوب» وترفع مستوى الإنسانية» وتكشف أبصارها لرؤية 
الحقيقة ‏ 

(ه) دعم مشروعات الأمم المتحدة لأنها الطريق الموصل إلى سيطرة اليهود 


على العالم» وإقامة الدولة اليهودية العالمية الني يحلم اليهرد بهاء ويخططون ويعملون 
لوول إليها يكل ونميلة : 


# # ا ا 


إفف 
اكتساب العضوية 
)١(‏ شروط العضوية في نوادي «الليوتزه تشيه شروط العضوية في «الماسونية» 
ونوادي «الروتاري؛ إل أن نوادي «الليونز» تصطفي أعضاءها من كبار رجال الأعمال 
والملوك والوزراء والأمراء والنؤاب دوي المراكز الرفيعة في مجتمعاتهم: إذا كانوا من 
الذين لا يبالون بالدّين وتعاليمه والالتزام بشرائعهء ليكوثوا قندوة المجتمع في التحلل 
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ثوادي الليوتز إحدى بنات الماسونية 
محف و حا ا ليك 7 ا ار 1 


من الدين ونشر الفساد. وليكوتوا أاطوع لتحقيق المخططات اليهودية السَرَية فمن 
اليسير على شياطين الإنس السيطرة على هؤلاء عن طريق: شهواتهم 

(0) يُخْثَار الغضو لنادي «اللّيوتزه من قبل مجلس إدارة النادي. ولا تقب طلبات 
الأفراد الراغبي في الاانساب. بل على المرشّح أن يندظر دعوته من قبل مجلس إدارة 
النادي وهم لا يختارون دوي العقائد الراسخة والبادىء الديئيّة والأخلاقيّة القريمة» 
ولا أصحاب الغيرة ‏ الوطنية أو القوميّة ‏ الشديدة» وحين يختار مجلس إدارة النادي 
شخصاً للعضوية يزورونه ويرغبونه ولا يكلفوته مالاأ» بل قد يقدمون له هدايا. 

3 تهتم توادي «الليونز» باجتذاب السيّدات من زوجات كبار المبؤولين في 
الدولة» ويّسَيدُ إليهن مهمّة الاتصال بالشخصيات الكبيرةء ولهنَ نواد خاصّة بهن تسمّى 
نوادي سيّدات الليوتز: مع اشتراكهنٌ في اجتماعات أزواجهن أعضاء النادي ‏ 

(5) لمنح العضوية أو الترفيع في الدرجات تكريس يشبه التكريس الذي يكون 
في المحافل الماسونية. ولكن بصورة أخف. وعلى العضو أن يقسم بالعهد القديم 
على الإخلاص والكتمان» وقد له نسخة من العهد القديم ضمن صندوق خاص» 
ولايتم منح العضوية أو الترفيع 0 بموافقة ,الرؤساء الكبار للنوادي.» وهم رؤساء المركز 
الرئيسي العالمي . 

(5) تيدأ الدرجات عندهم من الدرجة الثالثة عشرةء وهي في الحقيقة الأولى. 
فهم يعتبرون الساعات التي قبل الساعة الثاللة عشترة ساعات ليل وظلام؛ أي إِنَّ 
الشخصص يظل في ظلام حتى يصير أسداً وعضواً من أعضاء منظمة والأسرد» . 

وفوق الدرجة «الثالثة عشرة» التي هي الأولى في الحقيقة درجتان عزيزتان 
ل يصل إليهما إل قلة قليلة» من ورثة السرٌ البهودي؛ أمثال «هيلاسيلاسي» الذي كان 
قرا ملك الخ رو من نسل داود كما يذكرون. 
منظمة نوادي الليونز - الاسود: أنفسهم حماةً لهيكل سليمان. 

قإذا قال ا الأعضاء ني الاجتماع يلف أوبشاؤونء قال الرئيس: لقد تم 
البناء» ونحن الأسود للمحافظة عليه وهو يريد تم بناء هيكل سليمان على أنقاض 
المسجد الآاقصئ. أي: اقترب تحقق باثه . 
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الفصل الثالك: 


)5( 
الفيكل التنظيمي لنوادي الليونز 

يتكون كل ناد من: 

)١(‏ رئيسن. 

(7) نائب.رئيس أو أكثر. 

(1) سكرتير وأمين صندوق. 

(5) مجلس إدارة مؤلف من )١7(‏ عضواء ويشترط أن يكون بينهم شخص 
أو أثنان من رؤساء النادي السابقين (والغرض من هذا الشرظ إحكام القبضة على 
النادي حتى لا يخرج عمًا هو مخطط له من قبل اليهوديّة العالمية والقيادة الماسونية 
الآم). 

(5) تؤلف لجان متنوعة من قبل مجلس إدارة النادي تكون مسؤولة عن تخريك 
الأنشطة المختلفة المحفّقَة لاهداف النادي السّرّية والعليّة . 


# ا 


4 
صور من أعمال وأنشطة نوادي «اللّيونز - الاسُود, 
)١(‏ يردد أعضاء هذه التوادي شعار وإخاء ‏ حَرّيّة ‏ مساواة» وعبارة: «الدّين لله 
والوطن للجميع». 
(1) يجري بين أعضاء هذه الثوادي الحوار التالي: 
س: إخواني متئ يعم السلام الغالم؟ 
ج: إذا حكمه الاسود 
سس : .لماذا كان رمز انكلترا أَسَدَيْنَ؟ 
ج::. لأن.هذه أسران قديمة أخذت.الآن:بالظهور. 
س: إلى أي عام تعود هذه الأسرار؟ 


كه 


ثوادي الليونز إحدى يثات الماسونية 


ج : تعود لعام (لا/م). [ أي : للعام الذي أسست فيه منظمة (القوة الخفية) ]. 
ثم للعام ١111م).‏ [ أي: للعام الذي أخذت فيه القوة الخفيّة اسم 
الماسونية ]. 

© يركز أعضاء نوادي الأسود في دعراتهم وتحاضراتهم على إبراز مكانة معيئة 
لإسرائيل. ويقوموت بزرع أفكار صهيونية في أدمغة الأعضاء. 

05 تُجمع في نوادي اللّيونز المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية والدييّة 
والاقتصادية والعسكرية وغيرهاء. وتترسل إلى المركز العالمي للمنظمة, رهناك تُحلّل 
هذه المعلومات. وتوضع الخطط اللازمة والمناسبة بشأتهاء فيحبطون المشروعات التي 
يمكن أن تغرّ بأهداقف اليهود العالمية» ويشجعون المشروعات التي يمكن أن يستفيدوا 
منها. 

(5) يتم خلال اجتماعات هذه التوادي التعرف على المهن المختلقفة» للعحكم 
في السوق المحلية. والنمكن من التدخل في الشؤون الاقتضادية تدخلاً مفيداً لقادة 
المنظمة ومحرّكيها وموجهي دفتها. 
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العَصَلالراجع 


0 2 
عدعامتطلمَا الباق لالز 
لا أريد أن بحرت هنا بتفصيل عن الشرور التطبيقيّة للشيوعية. والاشتراكيّاتِ 
التي هي تمهيد لهاء ولا عن مذهيها الاقتصادي وفساده وزيوفهء ولا عن حلي 
الإلحاديّ الشيطاني المجرم الباطل الذي لا يملك أدنى سِنّْدٍ فكري. فقد كنت كيت 
عن ذلك ما يكفي. في كتاب «الكيد الأحمر» الخاصٌ بالشيوعية. وكتابي «كواشف 
زيوف 0 المذامب المكرية المعاصرة» . 
ولكني اتحدث هنا عن الشيوعية باعتبازها منظمَةٌ من منطمات النفاق العالمية» 
دست قناع العمل بِغْصِرَةٍ وإخلاص وصِذْقٍ وَتَفَانٍ لإنقاذ العمّال والكادحين 
والفلاحين. من برائن المستغلين الإقطاعيين والراسمالينء الذين ليس في قلربهم 

رحمة ولا شفقة نحو البائسين من طبقات الشعب. 


وصدّقت جماهير العمّال والكادحين أقرال قادة هذه المنظمة العالمية المنائقة» 
وصدّقت شعاراتها وأفكارعاء واندفعت وراءهم تضحي بِأنْيِها وبالملانين من سائر 
طبقنات الشعب: تذبيحاً وتقنياكٌ وستحفا' ف ثورات ذالياكة يداك وتقالويات 
صارمات» لتوصلهم :إلى النيظزة على كول" ضازك قات وي لم1 212 الانتطر 
الآخر من العالم: مؤتلفه ومختلفه وتتحدّى قواته مجتمعةٌ ومعطرّقة. 

0 الواقع التجريبي ما كان قد ذكزء من قَبْل مُقَلاه الشعورب. والمهديون 
بهدي دين الله للناسء وأهل البضيرة بمكر أخحباث الناس ومكايدهم. فسحقت هذه 
المنظمة الإقطاع والرأسمالية في البلدان التي سيطرت على مقاليد الأمور فيهاء 


واستعبدت. العمال والكتادحين والفلاحين جميعاًء وزادت البائسين بؤساء .والكادحين 
كدحا وتعباً 


وشقاءٌ والعمَال إذُلايٌ وإهانة وتسخيراً» وبلغت في ظلمها للناس 


الشيوعية إحدى منظمات النفاق في العالم 


ما لم يبلغه مستَبدُ مُسْتَفِلُ من فَئِلُء من ملوك طقاةٍ جبّارين» وإقطاعيّين يُسحرون 
العمال عبيدأًء ورأسماليين يستفلون كَدْح العاملين ليحصلوا على: الثراء الفاحش لهم 
ولذويهم. 

درتت الاحزاب الشيوعِيّة في البدول ال اظفرت بالاستيلاء على عروشهاء 
تستغلٌ وتستثمرٌ مر شعويها بصورة لم يسبق لها نظير في تاريخ الاستغلال والاستعباد 
البشريّء وحققت أهدافها التي كانت تُضمرها منذ البذاية. وتُظهر خلافها نفاقاً 
ومُخادعة» وبلغتٍ القيادات الشيوعية من الاستثثار لانفسها بكلٌ وسائل التّرف ما كانت 
تحلم به: وكان كلّ ذلك ضمن مخطط يهودي مرسومء ومعلوم النتيجة المدمّرة منذ 
البداية, إِذْ كان الهدف من إقامة هذه المنظّمة والاستيلاء على شطر من العالم بدول, 
دكتاتورية حديديّة. تُسمَي نفسها كذباً ونفاقاً وبالمُف دُولاً ديمقراطية, هو التمهيد 
لامتلاك قوىٌ في العالم. تُمِكُنُ أصحاب المؤامرة اليهود من حكم العالم كله شرقه 
وغربه. بدولة واحدة يتحكّم فبها عنصر بني إسرائيل» بطاقات كلّ شعوب الأرض 
ومصائرهاء ويُسخر كلّ شعوب الأرض تسخير الراغي لقطعانه من الانعام . 

وكان هؤلاء يقرّرون مُنذ البداية في مقرّراتهم السَرّيّة أنهم لا يريدون رفاهية 
العمال الكاصسيق والفلاحين والبائسين» ولكن يريدون استغلالهم للشورة على 
خصومهم. ثم استعبادهم وإذلالهم . 

جاء في البروتوكول الثالث من «بروتوكولات قادة الحركة الصهيونية ما يلي : 

«إننا نقصد أن نظهر كما لوكا المحرّرين للعمالء جتنا لنحرّرهم من الظلم 
حينما تنضحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكبّين والفوضويين والشيوعيّين. 

ونحن على الدؤام.نتبئئ الشيوغيةء ونححضِئها متظاهرين بأنّنا نساعد العمال 
بدافع الأحرة والمصلحة العامة للإنسائيّة» وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية . 

إن الأرستقراطيّة الي تقاسم الطبقات العاملة عملهاء قد أقادها أنَّ هذه الطبقات 
العاملة طيّبة الغذاء, جيّدة الصّحَةٍء قريّة الأجسام, غير أنْ فائدتنا نحن نما تكون ني 
ذبول الآمبين وضعفهم . وإنْ قوتنا تَكمُن في أن ببق العامل في فقر ومرض دائمين: 
لأننا ذلك نستبقيه عبدأً لإرادنناء ولن يجد فيمن يحيطون به قزَةٌ ولا عزماً للوقوف 


لفن 


الفصل الرابع : 
حك الى الوواااااابااافر دي 2.٠ ٠‏ 


ضدّنا. وإِنّ الجبوع سيخول راس المال حقوقاً على العامل أكثر مما تستطينع سلطة 
الحاكم الشرعيّة أن تخوّل الارستقراطيّة من الحقوق. 

ونْحَنُ نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي وها الضيق 
والفقر» وهذه المشاعر هي وسيلتنا التي تبح بها بعيدا كل من يُصُدُوننا عن سبيلنا: 


وحينما يأتي أوان تتويج ملكنا العالمي ستستمسك بهذه الوسائل نفسهاء أي: 
نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيْءٍ قد ينبت أله عقي في طريقناء. 

وهر نيف وصتون سلةء والدولةٌ الشيوعيّة في الاتحاد السوثبيتي تحكم جمهوريّاتها 
حكماً دكتاتورياً حديدياً صارماً: بالعنف والقهر والعزل من العالم الآخرء م أخذ 
النظام الاقتصادي الماركي ينهار من داخله. 

وبدأت المشكلات الاقتصادية المنذرة بالجوع الفاتل لأكوام الملابين من البشر 
المحكومين بالنظام الماركسي تحرّك فيهم الشورات المضاتة القابعة في الخفاء: 
والمتعطشة لتسف النظام الشبوعي وقادته نسفاً كلا وأحس قادة النظام الأذكياء بدو 
الخطرء فأسرعوا ينادون بالإصلاح والتغيبر, والرجعة إلى نظام الاقتصاد الحرّء خشية 
أن توم الثورة المضادة فتسحقهم؛ كما فعل قادة الشورة الشيوعية من قبل إذْسحقوا 
خصرمهم, وأقاموا نظامهم الماذي الإلحادي. ونظامهم الاقتصاديٌّ الاشتراكيَ 
الْمُسُرف 

ونادى العالم بأن الشيوعية تتهاوى أبنيتهاء. رابتهج أعداؤها بانهيارهاء ويتراجع 
الاشتراكّات في مختلف دول العالم ‏ 

وهنا أخذ مخططر الأمس اليهود يتحركون شطر الدول التي تنحوّل بالتدريج 
للاخذ بالنظام الحرء بغية استغلالهاء وابتلاع خيراتها وكنوزها الدفينة: عن طريق 
النظام الرأسمالي الذي يسيطرون عليه أيضاً سيطرة تامّة. بوسائلهم الماكرة . 

وبدات شركاتهم ومؤسسانهم. تحضّر أنفسها للزحف الاستفلالي, وهي تلبس 
شعارات إنقاة شعوب الدول الاشعراكيّة من ويلات النظام الاشتراكي الشيوعي 
الماركسي ‏ 


لقند 


الشيوعية إحدى متظمات التفاق في العالم 


لقد حضر المستَفِلٌ ومع لماعي جديدء» إنه ذو حقيقة باطنة خفيَةٍ 
واحدة. ولكنّ له وجوهاً ظاهرة نتعدّد كثيرة؛ وكل وجه منها ينافق به شعباً من شعوب 
الآأرض. ريخدع به هذا الشعب. رهرني الونت تنسه يخدع شعباً آخر بوجه آخر. 
وهكذا تتعدّد وجوهه. وأساليب مكره وخدع ونفاقه. 


إنّه يضمر الكفر بكل ما يُعْلْه ي هذه الرجوه». ويهدف إلى تحقيق مصالحه 
الخاصة من سعيه بكل الوجوه المتخلفة» زالمتضائة. التي يللاريفاء ايدان قَسْمْ 
ظواهره إلى أقسام قد انفضل:بعضهاعن بعتنء لكنّ هذه الظواهر تعمل بقنوة باطتةٍ 
مكتومة واحدةء. أمَا هُوَيّة قيادته فواحلة. 

وقد كنت من الّذين يُقَذّرونَ سقرط النبوعية وكلّ المذاهب المنافية للفطرة التي 
قظر الله الثاس عليهاء منذ بدات أكب وأفكرفي هذه المذاهبء 'وأقارها يما جاء في 
الإسلام دين الله الحقّ» وفك ومسريوسلة: وأذكر أنني دونت هذا في بعض 
ما كتبت؛ ولاسيماكتب الغزو الفكري: المندرجة ني «سلسلة أعداء الإسلامو.. 

ولمًا بدأت قلاع المذهب الماركسي تساقط في الاتحاد السوقييني أعتى دوله في 
الأرضء لم أُصْبٌ بالدّهشة ولا بالاستغراب. لاله كان أمراً متوقعاً في نفسيء ولا سيما 
بعد أن ظهرت أماراته عقب دخول الانحاد السرقيني الْحَذِرٍ في أفخانستان» ثم جموده. 
ثم تراجعه. 

وعند بدايات سقوطه كنت مع أمرتي في إجازة صيفية بالدار البيضاء؛: كبرى بلاد 
المغرب العربي , مستضافِين قي ذار أسر: كريمة جمعتنا بهم الأخوة الإيمانية في مكة 
والمخرب. فكتبت بمناسبة سفوط الشبرعية القصيدة التالية يعنوان : 


ا 
مِنِعُ أؤزاقٍ على فَعُْل عَرِين 
تحار اسع مع دين الل إن معدن تساوسهها هق الخجين 
تبث بالزييديووالفونكاءإنا _ ذفيت كرت كتمشغوريميفين 


نلا 


نَل الْحِدْيٌ فِي لجز لمكي 
فَِنَدا الْحِصْن م موالفية العّمِينْ 
تَجَعَل الْحِضنٌ خريا لِلْفُرَرن 
إذاأني العابخ كي يفف مني كه 
الدار البيضاء ‏ المغرب 


في ! محرم!!؛| هجرية 
و4؟” تمرز ١94:‏ ميلادية 


قيلة 


القصرإخامن 


و ءاسي اكار ح ساو صاه 
ملم شهود يَهُوه 
عم 


ركب اليهود عربات الماسونية والروتري والليونز والشيوعية والرأسماليةء وسائر 
المنظمات والمذاهب العالمية ذات الأهداف المرحليّة؛ التي جرّتها لهم بغال أشدّاءء 
مغقلون عُمْيَانْ أو اصحابٌ أهواء وشهوات ومصالح شخصية؛ أو مجرمون طغاة. 


وكانت هذه العربات تنقل صائعيها اليهود مرحلةٌ فمرحلةً لتحقيق هدفهم الأكبن 
وهو حكم العالمء والسيطرةٌ على كل شيءٍ فيه وتسخَيرٌ شعوب الارض غير اليهودية 
لمجدهم. ورفاهيتهم, والاستمتاع الدائم بالملك والسلطان فى الأرض كلّها. 

ولمَا رأوا أنه قطعوا مراحل متعددة مقتربين من هدفهم, الأكبرء وحقّقوا قدراً 
كبيراً من أهدافهم المرحليّة» صتعوا عربةٌ جديدة اسمها «منظمة شهود يهوه» ‏ 
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وبعد أن أتَمُوا صناعة هذه العربة توبهوا يُجَمُعُون مَغْْلِينَ وأهل أهواء 
يسحّرونهم في جرّهاء من مختلف شعرب الأرض ولاسيما الذين قالوا: إِنَا نصارى . 

واليهود يقدّرون أن هذه البغال البشرية سيجرُون لهم عربتهم الجديدة «منظمة 
شهود يهوهء لاجتياز المراحل القريبة من هدفهم الأخيرء وهو حكم العالم حكماً يهوديًاً 
مباشراً. على اعبار أنْهم سادة العالم. أّا سائر شعرب الأرض فهم قطعان من الدّوابٌ 
مسسخرُون بالإرادة الإِلَّهيّة لرفاهية السادة اليهود من بني إسرائيل» شعب الله المختار. 


(1) انظر التحقيق الذي جاء في مجلة الدعوة بعددها (17+17) تاريخ 7ه حول ينظمة 
«شهود يهوه» فقد أنات منه بالإضافة إلى أشياء كثيرة قرأتها عن هذه المنظمة , 


يكن 


الفصل الخامس: 


ولما امْمَتْ معظم دول الأرض المتقدمة في القوة والمال والصناعة, في هذا العصر 
دولا تمي إلى التصوائية» وهي تومن بالمسيح عينى عليه اللسنلام لل :ترم 
بالتئليث» ققد رأى اليهود أن يركبوا مركب النفاق: يجعل هذه العقائد النصرانيّة إِحْدّئ 
أركان عربتهم الجديدة» ليجها لهم الذين يتتقونهم من الشعوب التي تمن بالمسبيح 
عيسئ إلنهأء وتؤمن بالثليث». وتتطلع إلى حكم العالم. من خلال دولة عالمية موحدة 
يَسُودُها السّلامُ العالميّء في بريق التزيين الخادع الذي يصطنع اليهود صوره وأشكاله 
وألوانه . 

اسم المنظمة: 

اختار اليهود لهذه المنظمة اسم «شهرديَهُوَه؛ أي: شهود الله خلفظ «يَهُوْءء عند 
اليهرد يساوي لفظ «الله» وهو الاسم المقددس عندهم للبارىء الخالق. الذي جعل بني 
إسرائيل أبتاءة وأحباع وشعبه المختار كما يزعمون. 

التعريف يها: 

منظمة «شهود يهره» منظمةٌ سرَيةٌ عالمية: نصرايةٌ في ظاهرهاء يهوديةٌ في 
باطنهاء قالتصارى منها اسم المسيح عيسئء وغقيذة الشليث, وجنود التتفيذ العميات» 
ولليهود منها الأحداف الصهيونيق والقيادة المحركة والموبجهة والمستثمرة؛ فشأنُها في 
الباطن كشأن الحاسونيّة والروتري والليونر. 

وتكُمن خطورة هذه المنظمة في سرّيتها تنظيماً وأهدافاً وأعمالاً في الظلام . 

وهذه المنظمة ذات مبادىء. قمن مبادثها: 

الإيمان ب «بهره» :إلتهاء. وبعيئ. رئياً لمملكة الله.. ويهذ.) يوهم ,اليهرد النصارى 
أن منظمة «شهود يهوه» فرقة نصرانية. 


أمَا هدقها فيتلخَصٌ بإقامة حكومة عالميّة دينيّة نيوية تسيطر على العالم أجمع. 
ولذلك أقامت تحالفاً صليبياً صهيويا لتحقيق هذا الهدف. والطامعون اليهود يعملون 
منافقين تحث مظلة الصليب لحكم العالم كله بإدارة واحدة: 


وأما مكلها فيتلخصٌ بما يلي 


إشذة 


منظمة شهود بهوه 


سيد ا 77117 اي 0 
لق لهذه المنظمة تنظيم حركيٌ حديدي يعتمد على القوة. 
(1) لديها إمكانيات مادَبّة عظيمة. 
(7) تدعمها سائر المنظمات اليهودية: والسائرون في أفلاكها من دول العالمء 
والسَياسِيُونَ العاملون النشيطون فيها ‏ 
(5) لها فروع منتشرة في فى أكثر من (100) دولة في العالم. 
(5) أعضاؤها المنتمون إليها بِلَمُوا حتى الآن قرابة مليون عضى, 


نشاتهاء 

* ظهرت في العالم الغربي خلال التصف الثاني من القرن التاسع عشرء ياسم 
«جمعيّة العالم الجديد» . 

او عام (1وام) غيّرت اسمهاء قصار اسمها الجديد «شهود يَهُوه» وعندئل 
أفصحت عن هدفها الرئيسي, وهو إقامة حكومة دييّة دنيويّة تنيظز علق العالم كله 
مع إضمار أن تكون هذه الحكومة بأيدي اليهود الذين هم قادة منظمة «شهود يهوه» 
وبذلك تكون الأرض وشعوبها حَميعاً في قيضتهمء كما يتصوّرون ويقدّرون» ووفق 
تدابيرهم التي يُدبّرونهاء وأسبايهم الي يتُخذونها. 


* ارتبط اسم هذه المنظمة في البداية باسم الراهب النضراني «تشارلز زاسل»؛ 
وذلك من منة (1817م) حتى سئة (1415م) فكانت تنسب إليه, لأنه كان رئيسهاء 


وكانوا يعرفون أيضاً باسم «الدارسون اليُحدّدُ للإنجيل». 


* وخلفه في رئاسة المنظمة «فراتكلين رذرفورد؛ فطور هذا من أسلوب القمل 
فيها. وحدّد إطارها التظريٌ وأهدافهاء ولا سيّماقي كتابه وسقوط بابل: الذي يُحَد من 
الوثائق الكبرئ لهذه المنظمةء وهو يرم:ز بلقظ دبايل» إلى كل الأنظمة الموجودة في 
العالم. 

* وخلفه في رئاستها «تارثان هرم ركنور» وفي عهد هذا الرئيس ازدادت تنظيناً 
وو إِذْ خرص على إقامة تنظيم حديدي يَحْوِلُ أهداف المظمة. 
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الفصل الخامس: 


وسائل إعلامها: 

لهذه المنظمة كيّبُ ونشراتٌ خاصّة بهاء مثل : 

)١(‏ مجلة ياسم «برج المراقبة الصهيونيء الذي دل فيما بعد إلى اسم «برج 
المراقبة» لإخفاء الهويّة الصهيونية . 

)١(‏ مجلة «الخبر الجيّد عن الوطن» والمقصود بالوطن الحكومة العالميّة الني 

تسعئ المنظمة للوضول إليها. 

(5) كتاب «الأساس في الإيمان بعالم جديد». 

(4) كتاب «العيش بأمل نظام عادل جديده. 

(١‏ ولهم نشرة تصدر تحت عنوآن (استيقظ». 

ومعظم كتبهم وصحفهم ونشراتهم توزّع مجاناً. 

مراكز قوتها في العالم: 

لهذه المنظمة حاليَا مراكز قوة في: «النمسا ‏ ألمانيا - الداتمرك ‏ فرتسات 
بريطانيا ‏ القارة الأمريكيّة) . 

ومركزها الرئيسيّ هو حالياً في «حيّ برركلين» بنيؤيورك. 

ولها فروع في العديد من الدول الإسلامية. 

تحركائها للاصطياد: 

تحاول هذه المنظمة التأثير على ذوي الظروف الصعبة من مهاجري العالم 
الشالث. إلى البلدان التي تتركز فيها قوّتهاء وذلك باستمالتهم عن طريق تسهيل 
أبورهم. ومساعدتهمء وتجتيدهم اعبار لهم ولمباائهم في بلدانهم ‏ 

تغمل هذه المنظمة بالسيق مع المؤسسات التنصيريّة؛ والكنييّة بوجه عام 
مستغلة تعااتهًا الظاعرةة المتَتَعّرة لسع ع عليه السلام: وعودتهء واعتبار 
إنجيل النصارى كناب مُقُدّساً لديهاء وهي تفسّر نضوصاً من أناجيلهم بما يتفق وأهداف 
المنظمة. 


لوك 


متظمة شهود يهوة 


* نشط أعضاء هذه المنظمة فى الدخول إلى البلاد العربيّة والإسلاميّة بعد عام 
(19199م) ولا سيّما التي تعرّضت للفقرء أو الجوائح والكوارث والأزمات . 

وتتسلل إلى كثيرين من خلال المؤسّسات التنصيرية الموجودة في العالم 
الإسلامي. باعتبارها قرقة نصرانية بحسب الظاهرء ذات فهم خاصٌ للنصرانية» وقادتها 
في الحقيقة يهود صِهيونيّرن . 

عقائد هذه المنظمة وتعاليمها: 

)١(‏ يدعون إلى عقيدة التثليث كما يلي : «َيَهُوْهه أي الله و «الابن» وهو عيسى 
عليه السلامء و«الروح القدس». 

(؟) لا يؤمن أعضاء «شهود بَهُوٌهء بالآخرة والحياة بعد الموتء. ولا يؤمنون 
بالروح وخلودهاء بل يعتقدون أنَّ الجئة ستكون في الدنيا في مملكة «شهود يَهْرها . 

ومن المعلوم أن إنكار الآخرة والحياة يعد الموت.هو من عقائد الصدّوقيين» 
إحدى فرق اليهرد المنقرضة. 

(7) يعادون جميع الآديان إلآ اليهودية». ويعادون الأنظمة. الوضعيّة» ويدعون إلى 
التمرّد عليها. 

() يعترقون بالكتب التي تعترف باليهوديةء وعددها (41) كتاباً. 

() لهم.معابد خاصّة بهم؛ يسمُونها «القاعة» أو «بيت الربٌ». 

(5) من تعاليمهم أن الآخرة الإنسانيّة مقتصرة عليهم دون غيرهم من البشر. 

(7) يؤكدون أنّ حرباً عالميّة تحريريّة ستقوم؛ وسيقودها عيسَئ) وأنهم 
سيكونون جنرذة المتخلصينء فيزيخون'الْحَكامَ في جميع الازض. ويُعْلنُونَ حكومتهم 
العالمية . 

(8) ينتقون من الأناجيل النصوص التي تثني على اليهود» وتمجّد بني إسرائيل» 
وينشرونها بين أعضاء المنظمة, حتى تكون جزءاً من مفهوماتهم القابنة. 

كيفيّة التكاثر في هذه المنظمة: 

بعد التعريف بأهداق المنطمة عن طريق التشرات والكتب يختار الأعضاء 
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الفصل الخامس: 


السابقون الأشخاص الذين بن يرونهم مؤهلين للانضمام إلى المنظمةء ثم يخضع هؤلاء 
المرشحون لمراحل معمّدة من الاختباراث: والشروط القاسية» نظير ما يحدث في 
العاسونية» جين يضم عضو جديد لمحفل من محافلها. 

شعاراتها وعلاماتها: 

تنقسم شعارانها وعلاماتها إلى قسمين: 

القسم الأول: علامات أسائيّة ومركزيّة: وهي : 

. «الشمعدان السباعي» الذي هو رمز اليهرد الديني والوطني‎ )١( 

(؟) «النجمة السداسية» وهي شعار إسرائيل والبهودية العالمية, وهي نجمة ذاود 
عليه السلام . 

القسم الثاتي: ولهم أيضأ علامات فرعية: تُمْيّرْ أعضاء المنظمة من غيرهم 
وربما تكون وسيلة للتعارف فيما بينهم » كرموز التعارف بين أعضاء الماسونيّة . 

وقوع هذه المنظمة تحت سيطرة قيادة يهودية صرف: 

أعضاء هذه المنظمة واقعون تحت سيطرة قيادات يهوديّة صرف» وهم يتبنؤن 
العقيدة اليهوديّة الصهيونية» ويعملون وفق تدبيرات وخطط يهودية صهيونية . 

لذلك فهذه المنظمة ذات علاقات وثيقة بإسرائيل: وبالمنظمات اليهودية 
العالميّة. كالماسونيّة. والروتاري ٠‏ والليون. ولها علاقات وثيقة بالمنظمات الاشتراكيّة 
الدولية. لأنَّ اليهود هم صانعوها ونوجهوها وقادتها في العالم . 

وتحاول المنظمة توطيد علافاتها مع الفاتيكان. ومؤسسات التنضير العالمية: 
وذوي النفوذ من اليوتاننين؛ والأزمن. وغيبرهمء بغية استغلالهم لتحقيق أهداف 
المنظمة . 

مجالات أنشطتها: 

)١(‏ وسائل إعلامها الني سبق بيائها. 

(1) التعليم. وذلك بتأسيس المدارس الخاصة. 

(*) الأنشطة الزراعيّة. 


ليلا 


منظمة شهود يهو 


(5) مكاتب التأليف والترجمة. 


(5) اللجان الديثيّة العليا الخاصّة بتفسير الأناجيل والكتب اليهودية وفق 
مفهومات المنظمة , 


(3) التعاؤن مع كلّ منظمة تسير في أيّ ممخطط من مخططات اليهود. 
(؟) إقامة علاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات والجاسوسيّة العالمية: 


لاستخدامها في تحقيق أهداف المنظمة. 


الأفكار التي تنشرها المنظمة للإقناع بضر ورة وجود حكومة عالميّة: 

تَنضمّن الأفكار التي تبثها | لمنظمة في نشراتها وضحفها وكتبها للإقناع بضرورة 
حكرمة عالمية ما يلي : 

تحت عنوان «لماذا نحتاج إلى حكومة عالمية؟» تقول إحدى نشراتهم: 

«كثيراً ما توحي فكرة حكومة واحدة عالميّة في يد الشخص المناسبء إِنَّما تُوحَُ 
البشريّة بالسّلام . 

والخوف من أيّ حكومة عالميّة في يد ظالم هو أنّه قد يستعبد كل الجنس 
البشري. 

وبالنظر إلى أن ما يمكن ربحه أو خسارته بإقامة حكومة عالميّة هو كثير, فإنّ 
علينا أن نطرح السؤال التالي : 

هل يستحثٌ التفكير في إقامة حكومة عالميّة الاعتبار الجدّيّ؟ 

الجواب: نعم. تحتاج البشرية إقامة حكومة عالميّة لأسباب كثيرة؛ منها الأسباب 
التالية: 

أولاً: إن النوع الصحيح من.التدكومات العالمية قادر على تحقيق الأمور الغالية: 

(1) إيقاف التهريب الدولي للمخدرات: وبذلك تُعُبْحٌ الجريمة التي تكون 
دوافعها تحصيل الثروات غن طريق المخدرات. 


ليلد 


الفصل الخامس : 


(1) إزالة الحدود القوميّةء وتوحيد شعوب العالم.. وتخليص الناس من معاتاة 
إقامة الحدود بين الدول. 

(7) توزيع الغذاء على جميع شعوب الأرض بالتساوي» وبذلك ينعدم الجوع 
بين البشر. 

(4) إزالة المخزون الاختياطي المتزايد من الأسلحة الذي يثير الرعب في قلوب 
الناس» وبذلك يتعلّمون العيش بسلام . 

(5) وإذا عمل الجنس البشريّ باتحاد في ظلّ حكومة واحدة أمكن أن تختفي 
المشكلات الخطيرة التي .تشغل .رعايا كلّ دولة» ومنها ها يُؤثر على حياة الناسن . 

ثانياً: لقد علمتنا تقنية عصر الفضاء أنَّ الحياة مرتبطة مع من أصغر المخلوقات 
ذات الخليّة الواحدة» إلى أعقدهاء وكلٌ شيء له علاقة تقريباً يشيء آخر. 

وهذا المبدأ يصحّ في الدول أيضأء وبلاحظ أنّ في دول نصف الكدرة الشمالي 
ربع سكان العالم, لكنها تملك تسعة أعشار صناعات الامتعة؛ وتقبض أريعة أخماس 
الدخل العالميء بخلاف نصف الكرة الجنوبي ‏ 

وباستطاعة الحكومة العالمية أن تفهم هذه الفروق وتوازن بين نصفي الكرة 
الأرضية؛ وتتخذ الحلول التي تعالج الفقر والمجاعة والتلوث وأخطار الطاقة اللورية. 
وهذه الأمور لا بحل متفصلة. إنما تُحَل بشكل متكامل . 

وتهاجم منظمة «شهود يَهْرَه جميع دول العالم. وتصمُها بالقبلية. 

ثالثاً: لكي تنجح الحكومة العالميّة الواححدة لا بدٌ من أن تتمكن من حشد موارد 
العالم المادية والبشريّةء لتزويد حاجات ققراء العالم وإقامة المساواة بين الدول الغنيّة 
والدول الفقيرة ‏ 

رابعاً: منذ عام (1545م) تشككلت ثلاث منظمات عالميّة رئيسبّة لحفظ النظام» 
هي «الآمم المتحدة» في (445١م),.‏ وحلف شمال الأطلسي «الناتوه في سلة 
(1444م) ‏ وحلف وارسو سئة (دهوام). 

ولكن لم تحقّق أيّْة واحدة منها تقدمأ رئيسياً نحو اللام العالمي» فقد هر العالم 


"8 


منظمة شهود يهوه 


منذ .عام (1450م) مايريد عن مئة نزاع مسلّح. بما فيها أربعون حرباً أودت يحياة 
ما بزيد على ثلاثين مليون نسمة. 

والعالم الآن يترئح على شغير عاصقة ناربُة نُوْوِيّة: ورغم إخلاص مؤيّدي «الأمم 
المتحدة» فقد برهنت على أنها عاجزةٌ. فالمشاحنات بين أعضالها تتغلب على 
أعمالها. والأحلاف العسكريّة تُصَوْبٌ قنابلها مُتَْابلَةَ يُوَاجِهُ بعضها بعضاً. رتجلس 
«الأمم المتحدة» متورطة في مجادلات حول من يُلامُ على سباق التسلّح , 

خامساً: لكن إذا قام حاكم عادلٌ للعالم؛ مالك الوسيلة لتوحيد العالم في ,سلام: 
فَإنّه سيتمكن من تحقيق السلام العالمي على افضل وجه. 

سادساً: وتوصّل التفكير اليهودي الصهيوني بعد هذه المقدمات إلى أن هوه 
الذي خلق السماوات والأرض يَعْلَمُ ترابط أشياء الكون بيعضهاء لأنها كائئةٌ بإزادتيه 
وخلقه. وقد صار مهتماً بمسالة الحكومة العالمية» ونه اغتار مديراً كابلا سمتحناً 
ومجرّباً ليكون زعيماً لشعوب الأرض, جميعاًء وهو أسْمَى من اليشره مع أنه ذو قرابة 
لكل الجنس البشري . 

هذا المدير المختار هر اينه يسوع المسيح. ويسوع المسييتح عو رتس :حي فعل: 
هو ابْنُ القادر على كلّ شيء «ِيَهُوٌه؛ وقد أعطاء الحكم والسلطان» وتكون الرئاسة على 
كتفه . ويُدْعَىْ رئيس السّلام» وهو سيتخلب على كل العقبات: ويَُدِتُ تغيرا عالنياً 
يوحَد بين شعوب الأرض بسلام . 

التعقيب: 


من الملاحظ أن ادّعاءات هذا التنظيم قائمة على التكهداتِ حول وجود المسيح 
الذي يزعمونه ابناً لله ويَهُوه؛ وحكمه للعالم. وإحدائه للتغييرات في كل العالم» وقائمة 
على الأوهام والأكاذيب» لجذب آصحاب العقول السقيمة» والنفوس الصعيفة:» 
والعقائد الفاسدة. 

ومن الملاحظ أيضاً آن. اليهسود ما يزالوان يُحُلْمِونِ بأنّهم سيحكمون العالم» 
وسيربطون شعوب الناس في الكرة الأرضية بحزام واحدء يكوتون هم رؤوسه وقلاته 


وملوكه, ويسعون لتتحقيق هذا الحلم بكلّ وسيلة 


ينك 


الفصل الخامس: 


ولو أنهم تذكررا تاريخهم. ووضعوه نطب أعينهم دوامأء. لعلموا الهم عاجزون 
عن أن يحافظوا على دولة غير كبيرة في رقعة من الأرض لعدّة قرون. 

إنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على دولتهم الراحدة الَني كانت لهم أيام 
سليمان بن داود عليه السلام. بل اختلفوا وتقاتلوا فيما بينهم. فتمزّقت دولتهم. 
تحسيهم جميعا وقلوبهم شت 

وموقع اليهودي الطبيعي غير الاستغنائي والشادٌ. هو انهم ضري عليهم الذلّة 
والمسكنة ويائوا بغضبٍ من الله. 

أما حكم العالم بدولة واحذة فقد راود قاتحين كباراً: ومنهم ذر القرنين» ومع 
ما حققوا من سلطان عظيمء لم يلبْث ملكهم أن :انهاز: وتمزّقت إمبراطوريائُهم: وعاد 
الناس إلى كُوَلٍ ممَنَاقَةٍ مَُقَاتِةٍ مُتنافسة. وذلك لِأنّ طبيعة الناس القائمة على أن 
أفرادهم ذوي إراداث حرّة ونزعات ونزْغَاتِ وأهواء ومصالح مختافة متعارضة» 
لابلائهم في ظروف الحياة الدنيا. لا يمكن أن تخضع دواماً لسلطان واحد: يُورَتُ من 
بعده: مهما كان ذا نظام صارم» وصاحب قبضة حديديّة شديدة. 


وهل استطاعت أيّة دولة متقدّمة من دول العالم المتحضرة مع ما لديها من ثروات 
وقوى. أن تنهي معاناة شعوبهاء وأن تخلّصهم من مشكلاتهم. وأن تنهي مافي نقوس 
أفرادها من تنازع على السلطة؟ 

إنها أوهام في أوهام: ومؤسسو المنظمة يعلمون ذلك» لكنّ حُلّم اليهود بان 
يصلوا إلى حكم العالم أجمع ء واستغلال كل شرواته» وكلّ الجنس البشريء. وأن 
يكونوا هم ملوك الدنياء حُلْم مالِكُ عليهم كل مشاغرهم وأقكارهم فيم يسعون لذلك 
يكبل ماايملكون: من حيلة ومكر ومبال ووسائل شيطانيّة خبيثئة» ولعبتهُم الجديدة في 
العالم هي لعبة الام . 


وأحيل القارىء إلى مطالعة الوثيقة الغالثة من فقرة «وثائق من أقوال اليهوده في 
أواخر كتابي : «مكايد يهودية عبر التارييخ» قسيجد فيها أنَّ دعوة اليهود إلى. السلام 
مكيدة جديدة ندذروا أنها ستوصلهم إلى حكم العالم أجمع. واستعباده وإذلاله. 
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منظمة شهود يهوه 


لكنْ الله عرِّ وجل لن يمكنهم من ذلك بل سبعيدهم إلى موقعهم الطبيعي الذي 
له صفة القاعدة» وهم الآن في حالة الاستنناء» كما قال الله عزّ وجل بشأنهم في سورة 


(آل عمران/ 'مصحف/ م 


ت عَلَنيهُأ لهي 0 يندس آمو بين 
لشت هم الشكنة يلك م 0 عات اكه وَيَفعُونَ اَي 
مد سس 46 


جاك تنيّ «عضو مجلس الشيوخ الأمريكي». ورأيه في الحكومة العالمية: 

جاء في كتاب «الأخوة الزائفة؛ الذي يعرض طائفة كبيرة من مكايد اليهرد في 
العالم المعاصرء لمؤلفه «جاك تنيّ؛ عضو مجلس الشيوخ الأمريكي؛ في معرض 
حديثه عن تأسيس هيئة الأمم المتحدةء ودوز اليهود فيها قوله200: 

«ليست الحكومة العالمية مجرّد حركة يمكن قهمها وإيقانهاء بل هي إعلان فريد 
عن هجوم ضارٌ عميق الجذورء ذكيّ وحاقد. موجه ضدّ أسس الحضارة والدين؛ 
وربّما يُمْكن لها أن تنجح في طمس شمس الحرّيّة وإخماد الثقافة الدينيّة لعدة أجيال, 
قادمة . 

وتكمن قوّتها في إغراء ادعاءاتهاء وجهل المؤمنين الجدد بهاء والملاحظ أن 
أنصارها يحرصون على كتم أنفاس أعدائهم» وعدم وصول أصواتهم: وممًا يزيد في 
فعالية ذلك سيطرة اليهود على وسائل الإعلام والاتصال؛ ومن الصعب مهاجمة 
أسالبيهم الخادعة للدهماء. والمضلّلة للجماهير. 


ولكنٌ الحقيفة تظلّ غالباً مدفونة في أعماقٍ خفيّة أر نصف مسعترةة وينجح قن 
الدّعاية في تلوين افكار الناس. وتقومٌ الحواجز الذهنيّة الغريبة سد الطرق أمام المنافذ 
المؤديّة إلى الحقائق المخبأة. 
)١(‏ انظر الصفحة (140) منه طبع مؤسسة الرسالة (الطبعة الاولى) ترجمة: «احمد البازوري». 
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الفصل الخامس ‏ 


وقبل تطويق القوى الخبيثة الئى تحيك المؤامرات ضدّ الحرّيّة. لا بد أن نعرف 
هذه القرى وتكشفها». 

ويقول أيضاً في الصفحة (184) من كتابه هذا 

«وأمًا سطوة المال اليهودي فقد قويت أكثر من أيّ وقت مضىء وقوّته الرّهيبة 
مسيطرة في كل أنحاء العالم ‏ 

وفي الوقت نقسه توعد عمليّة السبيطرة على العالم من خلال :الام التحدةء 
مع انها غير مهيّأة حّى الآن لإخضاع أمم الأرض [خضاعا تان ويتعتر رجال 
الدعاية اليهود في كل مكان: في الحكومات؛ وفي ميدان الصحافة. وفي الإذاعات 
بنوعيها المسموع والمرئي. وفي الكنائس . 

ولا يبدو أنه توجد قوة ما قادرة على إيقاف الزحف اليهودى للسيطرة على العالم» 
إنهم لم يعودرا يعملون وحدهم؛ فالآميوت الذين عيِلَتْ أسغتهم» وأصبحوا 
كالببغاوات» يرددون الدّعاية الصهيونية بحماس متقطع الأنفاس» موجودرن في كل 
مكان. في مجالس الشيوخء والنواب» وفي النوادي. وني زوايا الشوارع». 


585 


خامه الكناتب 


هذا ما قتح الله به علي ينان ناسين حديداء وتتبماء 
واستتباطاً من التصوص وضوابط الفكبزء واستخرابياً لصقات المسائقين؛ ولأثارهم 
الضارة المفسدة. وبياناً لما أعدّ الله لهم من جزاءٍ عاد ر وسوءٍ مصير» ودراسة ترد 
للتصرص القرآنية التي نزلت بشأن المنافقين مربّةٌ بحسب ترتيب نزولهاء ونظرة 
استعراضية للمنافقين في التاريخ . 

على أنَّ موضوع إحصاء أحداث المنافقين في التاريخ واستعراض قادتهم من 
الامو المتعدّرة بالنسبة إلى الظاقة البشريّة: لذلك لم يكن لدي إلا أن أكتفي بعرض 
أبرز قادتهم وأحداثهم. مما تسر لي أنْ أظفر به لدى تتيّعي الانتقائي غير الشامل لما 
في مُدُونَات التاريخ . 

واعتقد أنَّ ما قدمته في هذا السّفركابٍ لعظة المسلمين قادةٌ وشّعوياً. 
ولتحذيزهم من مكايد المناقفين» وتحذيرهم من اتخاذ بطانةٍ منهم. الأمر الذي يستلزم 
التنبه لصفاتهم. وظواهر سلركهم : ووضع مّنْ تحوم جولهم الشبهات وضع المراقبة 
والحذر الشديد, مع عدم الركون إليهم لمجرّد انتمائهم إلى المسلمين» وادّعائهم أنْهم 
قد آمنوا وأسلمواء أو لمجرّد كونهم من ذراري المسلمين يحملون الهويّة الإسلامية؛ 
قالإسلام انتماءٌ إراديٌ شخصيء » وتطبيق عملي مادق وليس أمرً يُورت كما تورث 
الأنسابء ولا أمرأ جبرياً يلتصق بالإنسان كما نلتصق القومية أو بلد الولادة والتشأة. 

هذه الدراسة الجديدة التي لم أجد فيما أعلم من سبقني إلى مثلها عن اللثشاق 
والمنافقين بالصورة الي انتهجتهاء أقدّمها إلى الأمة الإسلاميّة, سائلاً الله عر وجل أن 
يهِبَ هذه الآمة المجيدة المصطفاة من بين الأمم رُشْدَهاء ويمنحها البصيرة الواعية 
اليقظة , حتّى تعمل بوصايا كتاب ريّها جل وعلاء وسنة نبيّها يق وحتّى لا تتكور لديها 


ا 


الغفلات التي دخل من أبوابها المختلفة المنافقون» فكادوها كيدا كباراً رحتى يأخذوا 

اوم بقوابلها قبل أن تستفحل. وَيعلموا أن المشافقين هم 2 الأعداء فيحذروهمء 

كما أمر الله عر وجل رسَولَهُ فَكُلٌَ مُزِْنِ من بعده بقوله في سورة (المنافقون/ 
عم 00 ع5 2000 0 


5 مصحف/ ٠١4‏ نزول): 

«خرالتذو تار تلهرائة 3ض ()». 

ربنا عليك توكلناء فاحفظنا من النفاق. وقِنَا شرور المنافقين؛ ورد كيدهم إلى 
تحورهم» وامنحنا البصيرة لمعرفتهم والحذر منهم 

وآخر دعوانا أن الحمذ لله ربٌ العالمين وَصَلّى الله على سيذنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وعلى سائر التبيين والمرسلين . 
مكة المكرمة 
في يوم الإثنين ١1‏ جمادى الثانية 1415١اها‏ 


و «كانون الأول 1441م علإ رجا ة ايان 
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الفهترس 


الموضوع الصفحة 
النص الثاني والعشرون: من سورة (النور) الآية )١1(‏ حول موقف المنافقين من حاط 
الإقك .. 0 
النص الثالث والعشرون: من سورة (النور) الآية (17) حول موقف بعض المافقين من 
إكراء الإماء على البغاء ا 1 01 01 ١‏ اا ٠‏ 0 
النص الرابع والعشرول: من سورة (التور) الآيات من  47(‏ 04) حول كذبٍ 
المنافقين في ادّعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله و د رج 7 4 
التض الخنافس والعشسرون: من:سورة (البور) الآيات من (34-31) حول تسلل 
المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 34 
النص السادس والعشروة: سورة (المنافقون) كُلّها وهي إحدى عشرة آية حول 
يان حفيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير 
بج لم1 _. العف #7757008577ااسقيق. .+ 
النص السابع والعشرون: من سورة (المجادلة) الآيات من (ه )٠١‏ حول محاتة 
المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السرّ بذلك رتحيتهم الرسول تحيّة منكرة م7 
النص الثامن والعشرون: من سورة (المجادلة) الآبات من )١7  14(‏ حول اتخاذ 
المثاققين اليهود أولياء لهم وتستّرهم بالآيمان الكاذية واستحواذ الشيطانعليهم. ‏ م١٠‏ 
النص التاسع والعشسرون: من سورة (التحريم) الآبة (ة) حول مجاهدة الكفار 
والمنافقين والإغلاظ عليهم رة 24 ماع التللاا» باه ته رونت بع 00 ولو ودر 09 
النص الثلاثون: من سورة (الفتح) الآيات من )١17 ١(‏ حول أثر الفتح المبين الذي 
حضل في صلح الجديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم ا 07 
التص الحادي والثلائون: من سورة (المائدة) الآية (1) حول تكليف الرسول أن لا 
يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر ةا عن ل 1 


النص الثاني والثلاثون: من سورة (المائدة) الآيات من (51 07) حول اتخاذ الذين 
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الموضوع الصفحة 


في قلوبهم مرض من الثفاق اليهود والتصارى أولياء جر الى الاسيت تحور 77 
النص الثالث والثلاثون: من سورة (المائدة) الآيات من (لاه ‏ *57) بشأن المنافقين 
من اليهود الذين دخخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً ل 157 


النص الرابع والثلاثون: من سورة (التوبة) الآيات من  5١(‏ 114 آخر السورة) حول 
عدة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبّانها 


0 لف 
* مقدمات حول أحداث غززة تبوك وما رافقها للف 

قصة مسجد الضرار تهنا 
* دراسة النص دراسة تدبرية وفيه سبعة عقود: رذن 
العقد الأول: استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبّانَ أحدات غزوة تبوك 

وتجربتهاء مع التعقيبات والنوجيهات الرّبانية وبعض المقدمات ‏ 

الآياث من 4١(‏ --48) ورسمة سد وو كر ا ا 00 
العقد الثاني: بياث أقسام مجتمع المسلمين يومعذٍ بعد استعراض أهم الوقائع» مع 

التعقيبات والتوجيهات الربانية. 

الآيات من )1٠١5  49(‏ ا لانن 
العقد الثالث : قصة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الرْبا 

الآياث من (/ا١1‏ ب )11١‏ الجئ ا سم لاص 01 1 


العقد الرابع : بيانات وتوجهات تتعلق بقضايا وردت في م السابقة 

الآبات من 1١1(‏ --1194) ال هيع 4 زه مز ره ند ا عله ل ردك الاك ديد 4117 
العقد الخامس : تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله . 

الآبات من 17١(‏ 017 


عابم مث رمه ية تو بقع رنمء بمرت نون م م ينمه لزاوع 
العقد السادس : بيان موقف المنافقين تجاه ما كان بنزل من القرآن تباعاً في مقابل 
موقف المؤمتنين . 
الآيات من (174 --/1917) دعاسا عد ا حر حا 1 1 
العقد السابع: آخر توجيه من الله للناس بالنسيّة إلى الرسول يل ومعه وصية من الله 
للرسول. 
الآيتان ١١‏ و 179) ا ا ل را 


محب و يي 2222 225 221 1ت 


الموضوع الصفحة 
القسم الثالك 
المنائقرن وصور من خبائئهم في التاريخ 
الفصل الأول: منافقون قبل بعثة محمد يق 
وفيه مقولتان: 
المقولة الأولة: إبليس أول المناققين متا » عع دور رتجيع توي جو ساعن فنا 
المقولة القائية: المنافق البهردي بولس ( 
النصرائية 


الفصل الثاني: منافقون في عصر الرسول ظَلِةِ و. 35 وه 
وفيه مقدمة. ومقولتان: 


٠له‏ 
المقولة الأولى: حول طائفة من أسماء المنافقين وأحدائهم في عصر الرسول يف 5 الك 
زه رأس المنافقين في المدينة : عبد آثاين أبي .بين سلول وت ونين نا لله 
(7). الجدّ بن قيس ٠‏ ا ا 1 1 1 زا 007 
(7) حاطب بن أمية بن راقع 0 
(4) الحارث بن سُريد بن صامت 00 
(5) نبتل بن الحارث خوبتي وتنا وا سارح الى /الاناك ع د طلس بيط عزنقاتة 
(1) مربع بن قبي لفك 
[ف4 أوس بن قبظي فيك 
(8) جلاس بن سويد ين صامت لاه 
(4) قُرمان حليف بني ظفر 00 
) الضحاك بن ثابت أحد بني كمب لغيه تيعفهم رو ابت جك يدينه قز للق 
)١1(‏ أبر طعمة بشير , ع 5 لفك 
)١7(‏ وديعة بن ثابت 555 له 
(17) عدّة رجال ذُكرت أسماؤهم ضدمن المنافقين أنوخبية الازعر. جارية ين 
عامرين العطاف # وابته زيد ‏ خرام بن خالد ‏ الآخوان: بشر بن زيد 
ورافع بن زيد مالك بن قوقل ‏ سُوّيد ‏ داعس تع تقا لوا وح دو الأكاه 


لاله 


الموضوع الصفحة 


(14) ممن ذُكر من المتافقين من أحبار اليهود: سعد بن حنيف ‏ تُعْمان ين 
أوفى ‏ عثمان بن أوفى ‏ رافع بن حرَيملة ‏ زفاعة بن زيد بن التابرت_ 
سلسلة بن برهام ‏ كنانة بن صُوريا ‏ زيد بن اللصيت ٠2000... 2... ١‏ 1زم 
المقولة الن: 


: حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول و .... #مه 


الفصل الثالث: مناققون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول جه ا 2 
وفيه سبع مقولات: 
المقولة الأولى: مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا م 


المقولة الثانية : المناقق اليهودي عبد الله بن سبا وخبائته الخطيرة في تاريخ المسلمين 2 44ه 

المقولة الثالئة: المشاقق اليهودي (أر المجوسي) ميمون بن ديصان القدّاح» وتخبائئه 
الخطيرة في تاريخ المسلمين 42م ا ١‏ و ا 7000 ا 208 

المقولة الرايعة: المنافق ابن العلقمي وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها العباسي 


المستعصم بالله محمد بن الظاهر مكايا اما اا رياه بالك كز 

المقولة الخامسة: يهود الدونمة المنافقرن ودورهم في سقوط الخلافة العثمانية وإقامة 
العلمانية عوك واو و عد م ع االو ورا 110 ررم 
المقولة السادسة: منظمة البابية فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة اتات ١‏ قم 
المقولة السابعة: منظمة القاديانية م ا ا ا 

القسم الرابع 
منظمات نفاق عالميّة ذات شعارات إنسائية عامة 
تظهرها لتحقيق رغبات خاصة تُبْطنها 

الفصل الأول: الماسونية منظمة نفاق عالمية لي ا ا 2 
الفصل الثاتي: نوادي الروتاري إحدى بئات الماسوئية ا 1 5 
الفصل الثالث: نوادي اللَبُوئْر (الأسُود) إحدى ينات الماسونية عم سق 141 وو 
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كن 
ا 


"شارالوّلت 
الات في سلسلة أعداء الإسلام: 

)١(‏ مكايد يهودية عبر التاريخ 

(؟) صراع مع الملاحدة حتى العظم 

(5) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها . 
«التبشير والاستشراق والاستعمان» 

(؟) الكيد الأحمر. 
«دراسة واعية للشيوعية؛ 

() عرو في الصميم. 
«دراسة واعية للغزو الفكري والنفي والخلقي والسلوكي في مجالات التعليم 
المنهجي والتثقيف العام 

(7) كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة 

007 ظاهرة التقاق وخبائث المنافقين في التاريخ مع دراسة شاملة للنصوص القرآنية في 
النفاق والمنافقين 


تبأ في طريق الإسلام: 

)١(‏ العفيدة الإسلامية وأسها 
(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها 
(8) براهين وأدلة إيمانية 
(5) الصيام ورمضان في السنة والقرآن. 

«دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنق» 
(5) أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها 
(3) روائع من أقوال الرسول. 

«دراسات لغرية وقكرية وأدبيّةة 
(7) الامة الريّانية الواحدة 


وه 


الت دراسات قرآنية: 
(1) قواعد التدير الأمثل لكتاب الله عزِّ وجل 
(5) تدبر سورة (الفرقان) 
(5) تفسير سورة (الرعد) 
(5) امثال القرآن وصور من أدبه الرقيع 
(5) نوح عليه السلام وقوبه في القرآن الممجيد. 
ودراسة في طريق التفسير المرضوعي» 
زايعاً ‏ حول الأدب الإسلامي: 
)١(‏ مبادىء في الأدب والدعوة 
(1) ديوان آمنت بالله (شعر) 
(1) ديوان ترنيمات إسلامية (شعر) للنشيد 
(؛) ديوان أقباس في منهاج الذعوة وتوجيه الدعاة 
خامساً- كتنب متنوعة: 
)١(‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمتاظرة 
[ف4) بصائر للمسلم المعاصر 
٠٠‏ وغير ذلك من متفرقات. 
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